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2 e< et Bok ّ ٤ 
إن الحمد لله؛ تمده ونستعینه ونستغفره» وو ان رور افا‎ 


اعمالناء من هده الله فلا مضل لةه ومن يُضإل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إل إلا الله 
د ا شرك و اید ان ا 

۵ الك کثبر جا كی ترما لا بُ ن ندر عشب رييمي عجان شم 
الصيف المحرقة فَركنة غثاءً أحوى» ولَبقى كلمة طبه كشجرة طيّبة أصلُها ثابتٌ وفرعُها 
في الماءِ ٿُتي كلها كل حينِ بٳذنِ ربّها . 

وهذه كلمة طبه كشجرة طيّبة ما زالّ المسلمون يَجْتَنون من ثمارها قرنًا بعد قرنِ» 
وذلك في تقديري لأسباب كثيرة: أهمُها: شخصية مصتفها وشهادة الأئكة له بالإتقان 

في العلم والإمامة في الین والاعتدال والزهد والإخلاص وصدق اة . والثّاني: 
حسنٌ أختياره لموضوع كتابه ليكو عام القع لا كفني عن عاي ع ولا متعلّمٌ. 
والَّالتُ: وضو رؤيتو وحسنٌ تظيوه لموضوعه وعرضة ل باشرة بلغو لمي رصياة 
متوسّطة بين ركة الضعفاء وتقعُرٍ المتفيهقينَ بألفاظهمٌ الوحشيّة حشيّة أو أساليبهم الرُومنسية 
الموغلة في التصوير ا والرًابع : توسُطة بي ن الطْول المملٌ المستغرقِ في 
التاصيل التي لا طائل تحتها > والقصر المخلٌ الذي لا يقي الموضوعَ حقَهُ ولا يسبع 
حاجة القارى للاطّلاع. 

© في سبيل الوصول إلى متنِ مشر يلين بهذا الكتاب الفدٌ آغتمَذتُ على واحدة 
من أجود مطبوعات الكتاب وثلاثة من الأصول الخطية قَدَمَها الح المفضال سَعْد بن 
عَبْدالله السَدان أعَظَمَ الله جزاءَءٌ على تطوعه المتكرّر بمثل هذه الفضيلة لا يريد لها 
E CO RTE‏ 


محمد عبده وزو 


٦‏ مقذمة التحقيق 
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بن شعو برقم ٤۲۷۱‏ ف مصورة امل ستو ي اناري اتر ي 

۲) عدد صفحاتها ۲۷۹» في کل صفحة ۲۳ سطرًاء في کل سطر ٠١‏ کله تقر 

۴ الخ یل بوط شی حت بات ارتي اتیل لم امز 
في رؤوس الفقراتِ الرئيسة» و واضحٌ فوق الفقرات الجديدة غالباء وجاءً 
السَعرٌ واضحًا مفصولاً عن سائر الكلام . 

)٤‏ في حواشي السخة تصويبات لما وَقعَ في المت من الأخطاء واستدراکات 
للقط» > لكّ غالب هذه الحواشي مستفاد من السخة الام أو نسخ أخرى للكتاب» فإ 
SS‏ ية إلى ما يراه صوابًا بقوله : للها اهبا 
يهد لأمانته في التَحمُل والأداء. نعم؛ قد تَجدٌ في الحاشية بين فينة وأخرى تعليقًا 
لاس أو المقابللء لكل واضح مفصول عنٍ امن بصورة لا لبس فيها. 

: وقد جاء سم الاسخ ومكان الخ وتاريحُةُ صريجًا في قول آخر المخطوط‎ ٠ 
«(آخرهاء أحسَنَ الله خاتمتهاء وكانَ الفراعٌ منها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى‎ 
رحمته النادم على ما کان من کسه اياس بن خحضر بن مُحَمَدِ الداعي لمالكه وكاتبه‎ 
بطول البقاء وعلوٌ الدّرجات والارتقاء» وهو الشَيحّ الإمامٌ علاءٌ الدّين علي بن سلما‎ 
المرداويٌ أَمْتَعَ الله بطول بقائه وأعادَ علینا وعلى المسلمینَ من برکاته عَفَرَ الله له‎ 
ولوالديه ولكاتب هذه الأسطرٍ ولجميع المسلمينَ والحمد لله رب العالمينَ» وذلكَ في‎ 
ايوم الاي والعشرين من شهرِ الله المحرّم من شهور سنة خمسينَ وثمان مئة بالمدرسة‎ 
الموسومة بالشيخ أ بي عمر . ا‎ 

) والاستدراكات الكثيرة ة في حواشي ي المخطوط ناطقة بأنَهُ قوبل على أكثرَ من 
نسخة خحطيّة » بل جاءَ هذا صريحًا في قوله : e‏ 
وذلك برباط الاس عم نينا حكر بل ورَضِي عن وذلك بمَكةَ المشرفة» على يد 
كاتبهاء إلا الصفحة الأحيرة؛ فان كاتبها المسكّى فيهاء قال ذلك وكََبَ عل بن سَلَيْمانَ 


مقدّمة التحقيق ۷ 
المزداوي الحنبلئ عَفا الله عنة وعن ولده» وذلكَ في أيّام آخرُها نهار السّبت خامسَ 
عشرّ جمادى الآخرة سنةً سبع وخمسينَ وثمان مثةا . 

# ثانيًا : الأصل المي المساعد (م) 

)١‏ هو نسخة خطيةٌ محفوظة في ة قسم المخطوطاتِ في جامعة الإمام مُحَمّدِ بن 
سُعود برقم ۸۸٤ف‏ مصورةً عن أصل محفوظ في مكتبة شستربتي بالرًقم نفسه. 

۲ تع ذه الس في ۳۱١‏ صفحة؛ في كل صفحة ۱۷ سطراء في كل سطر ۱۲ 

کل ا . وقد سَقَعِّ الصفحاتُ العش الأولى منها 

a بعلامات الترقيم»‎ E RO 
فقرة» وأسْتَعْملَ القلمٌ الأحمرٌ لتمييز العناوين» ومیر ير الشعرٌ عن ساثر الكلام. . ومع ذلك‎ 
فروح العجلة واضحة في هذه التُسخة» فاط فيا ن راوح بين كلمة وسطر‎ 
وفقرة وصفحات عدَّة» ولم يُسَْذْرَكٌُ في الحواشي إلا أشياءُ يسيرة جدًا من السقط‎ 
. والحريف» ما بجح انها لم تح بالمقابلة والعنة اللاتقين ين خلافا للسخة الأولى‎ 

وجاء في آخرها: «حرّة َم وَل وكا الفراع من الكتاب المبارك في سابع 
عشر رمضانً المعظم على يد العبد الفقير إلى الله تعالى مُحَكَّدِ بن مُحَمَدِ الجَمَاعِيل 
عفر الله له ولوا لجع الما ا ركان فيا شم رد واا 
لله وحده). 

# ثالتًا: الأصل الخط المساعدٌ (ن) 

)١‏ هو نسخة خطْيةٌ محفوظة في قسم المخطوطات بجامعة مُحَّدِ بن سُعوٍ برقم 
۰ ف مصرّرة عن أصل محفوظ في مكتبة شستربتي ي بالرّقم نفسه. 1 

O E E 
کل ا . وقد سَقَطَتِ الصفحاث العش الأولى منها.‎ 

)٣‏ الخطٌ واضح غير جميلي» مضبوط بعلامات الرقيم» وأستُغْمل القلمٌ الأحمر 
في رؤوس الفقرات والموضوعات» وأشيرً إلى الشعر بلفظة «(شعر». 

E N O SE 


۸ مقدّمة التحقيق 
متكرّرة جا راوح بين صفحة واحدة وصفحات عدَة. 

a 
يوم الخميس المبارك تاسعَ عشرَ ذي القعدة من سنة أثنتين وسين وثمان مئة)» ثم‎ 
. إضافات بغيرٍ خط التاسخ لمادَّة لا علاقة لها بالكتاب‎ Hk 

# رابعًا: الأصل المطبوعٌ (ط) 

۱) طبعة جيّدةٌ من إصدار دار أبن كثير بتحقيتي ياسين مُحّد السوّاس في ٠1۸ص‏ . 

۲ بد المحقق جَزاٌ الله خيرّا جهدًا كبيرًا في خدمة من الكتاب» فقابَل واحدة 

من أفضلي طبعاته على أربع نسخ خطيةء ولكلّه للأسف جَعَلَ المطبوع أصلاً بتی عليه 

عمل ولو عك کان خیرا للکتاب» ولا سیا آل بع نسخه فيس لح ان قم 
أصلاً وحد٣!‏ ثم وََنَ عملَهُ بإثبات فروق الخ في الحواشي»› لکل بالغ في ذلك إلى 
حد بعيد فأؤْرَّتٌ الكتابَ سيلا من حواشي فروق لا ضرورة لها! وكذلكَ ودع كل زيادة 
وَقفَ عليها في نسخة ما في المتنء فأؤْرَّتٌ المتنَ ركه أحياتًا وضمٌ إليه جملة غير قليلة 
من زيادات الاخ وتعليقاتهم ! 

)٣‏ ضَبَطً متي «اللطائف» بعلامات التّرقيم ضبطا ممتارًا ناد الخطاً. ولكلَهُ قَصَرَ 
في علامات الوقفِ وتقسيم الفقرات» فجاءَ توزيعة للفقراتِ في غير محلّه أحيانًاء وزاد 
الاش فدَقٌ الكتابَ دقًا توخيًا للاختصارء فجاءَ المتنْ مضغوطا كمخطوطات الأقدمينَ › 
وزاد ضغط الحواشي على كثرتها الطَينَ بلَهّء فلا تكادُ صل إلى حاجتكٌ منها إلا بعد 
جهل عسير. وهه قضيَة شائكة» الاس فيها بين مفرط ومفرّط» والقارى المعاصر 
ی ا غ ا ا ای ج ا ب عله يبل على 
قراءة الكتاب منشرح الصدر» والحاشية البيةٌ الهلة المنال تفرب إلى غايته ويسر له 
أعظمَّ المنفعة دون أن يُصْبِحَ صدرُه ضيقًا حرجا كانه ر ضحد يَصعَدٌ في السّماءِ . 

م بي صناباً طب بتخريج الوص القرآة وضبطها خبطا كاما. و 
صر في العناية بالْصوص الد ف ى تخر حدیث الصحيحين أو أحدهما 

مع أنه أختصار! وأقتَصرَ في تخريج غيره على العزو ل«مسند أحمد» أو «السُّنن» أو 


مقدَّمة التحقيق ۹٩ ٠‏ 
«التّرغيب والتّرهيب» أو « مجمع الروائد»! وأعْرَض غالبا عن روايات الحديث المختلفة 
والأيدات التي ر المصتف ين إلحاقها بمتونها الاصللة م ضعب كفي متها اقل 
جملة غير قليلة من التصوص! واا الحكم على الت الحديي ح الذي هو غاية مبتغى 

القارئ؛ فالتقصيرٌ فيه أوضح وأبلغ ! 

)٥‏ لم نكل القضايا الفقهية والسلوكية التي طرحَث في الكتاب والمذاهبُ 
المختلفة فیها آدنی تحریر وبیانِ» مع م أنها غاية في الأهمية بالسبة لطالب ب العلم 
المعاصرء بخاذف الكابقير الذين كاتو رة الكتب في مجالس العلم يتمدو غا 
الأشياخ في تحرير ما يبس فيها. 7 

) وشهادتي أ ال المحفّق بَذَلَ جهدًا طيبّا في خدمة متنِ هذه الطَبعة وجهدًا مشكورا 
في تخريجها «حسبَ الطَاقة» كما ذَكَرَ مما يدل على تواضعه ووقوفه عند ما يَعْلّمٌ وبعده 
عن الَشب والادّعاءِ . فأينَ هذا ممن سَّطا على جهد غيره في المتن والحواشي» ثم بَهرَج 
مقدّمة كتابه بصور مخطوطاتِ ما رَجَّ إليها في .قلي ولا كثير» ثم خاض في حديث 
الي ا تصحيًا وتضعيقًا بغيرٍ علم ولا تقوى؟! وأينَ طبعتةُ من طبعات تجار سفوا 
هذا الكتابَ وغيرَه ورَرّجوا بالغلاف الفاخر والورق التاصع والحبر الملوّن لعجائبَ 
دى لها الجبين هور براقع أدعياءِ الحقيتي والتّخريج لاتا ولا تخریج؟! 

8 ما عن هذه الطّبعة؛ فرجائي أنّني أعَدَرْتُ نفسي أمام ربّي وأمامٌ القارى الكريم 
بما يدل من الجهد والوقت في إنجازها على هذه الصورة التي تّراها: ۰ 

) فكاّث سلامة المتن ويسرّةُ محطً نظري» فالمتنُ غاية الكتاب التي ما وراءَّها 
قا والقارئ إلّما فص أصادٌ «لطائف آبن حت لاالشْروحَ والتّعليقات . 

وقد تَظَرْتُ في مخطوطات الكتاب فرَأيْتُ اللُسخة الخطبةَ (خ) كاملة دقيقة ّث 
على نسختينِ خطْيين فاكَذّها صا وعَملْتُ جاهدا لأجمَلّ معن هذه الَبعة صورة 
اد فا ا ا و دة وا ا و ا اخ ااا ولو کان انا 
للأصلين ا (م) و (ن)ء وأا ما وَجَدْنةٌ ضعيقًا مرجوحًا - وهو قليل - 
فأسَْعْيَتُ عنةٌ بما في الأصلين المساعدين (م) و (ن) أو الأصل المطبوع (ط) وأشرْت 


٠ 1۰‏ مقدّمة التحقيق 
إلى ذلك في الحاشية» وما كان في (خ) من زيادة على بقية الأأصول فأتينّها دون إشارة» 
E E oS‏ بينَ حاصرتین []» وما کان من 
زيادة متي أو من (ط) فأشَرْتٌ إليه في الحاشية 

ق مر ك دلي اام ماي لاسل لحتی لع مورا رنه 
ا الصُورة التي ركه عليها المصتفٌ» و 
بفوائد الأصلين المساعدين (م) و (ن) والأصلِ الو (ط) دون أن ا 

حواشي الفروق التي لا بع بها المد المختط لائ لا يكاد شتفي بغير روي 
المخطوط ولا حاجة للأغلبية الساحقة من القَرَاءِ بها 

۲ ثم عُنيتُ عناية بالغة بعلامات الوقف» وذْلكّ لما أراهُ من أهمَيّة ميه هذا العنصر 
وضرورة تنظيمه لإعانة القارى على الوقوف على تفاصيل المادّة a‏ أکبر قدر 
ممكن من الفائدة. 

۳) ثي عناية فوق ذلك بضبط التَصٌ بعلامات الترقيم» ولم أقتَصِرٌ على آية ولا 
حدیثِ ولا أثر ولا متن» ولكّني عَمَمْنه على + جميع التّص بالقدر الكافي لفهمه . 

)٤‏ ثم ع عُنيتٌ بتفسيم الأصوص إلى آفكار رقيسة ئيسة وفرعيّة وفقرات وَسَمْتها ب © أو 

OTT‏ بأرقام بين حاصرتين 11 لَص القارئ عند أنتهاءِ كل فكرة 
ST‏ عامَة عن الموضوع . 

٥‏ وفعت في أغلب ااا ی ي الآيات لدقته 
وراجَعْتُ کثیرًا منھا عند أدنی شك للتأگد» فأفاد هذا مزيدًا ‏ من الدَقة والتَصويب . 

)١‏ قَمْتُ بدراسة توثيقية جادّة لجميع الأصوص الحديثية الواردة في الكتاب على 
ما هو معهودٌ: فما كان من مخرّجات الصحيحين أو أحدهما؛ فقد أَكَفَيْتُ فيه بالعزوء 
وحسبُكٌ بهما. وما عدا ذلكٌ؛ فعنيتُ بتخریجه مما ت يسر لي من كتب السَّة والرٌجال» 
وذَكرْٹ ما يلرم من رجال إسناده دون ما لا يَلْرَمٌ من المتابعات التي تتقرّى بالكثرة 
وتنتهي إلى طريتي واحدة» وبنت حالَةُ مباشرة أو بنقل ما يسر من أقوال هل العلم فيهء 
ولم أطي خم اللخريج بحكم الشّيخ الألبانيّ قَدّسَ الله روحَة إن وَقفْتُ عليه ث 


مقدّمة التحقية ۱١‏ 


صَدَرْتُ ذلك كله بحكمي الشَخصيٌ الذي لا يرج غالبا عن أقوال أئمَة هذا العلم. 
هلد ريف ازات أ ا و لاه اف فاي هد اناف 
بحاضرو ونَطْمَيَِ قلوبُ طاّب العلم ما ب يديهم من الأحكام» ويد ا 
الأدعياء الذينَ راحوا يَحْبّونَ ويضعُون في حديثه ب تصحيحًا وتضعيمًا نصرة لباطلهم . 

اققات والاسراشات ونحؤها؛ فلم أَجْتَهذ فيها اجتهاديَ في 
المرفوع؛ وإلّما جت منها: ما ذكر المصتفت أنه جاءَ مرفوعًاء أو ما ساقة المصيف 
بطريقة يس بها على القارىٌ بالمرفوع» أو ما بُظْنّ له حكمْ الرّفعء أو ما ينبني عليه 
حکم فقهئٌ أو سلو کي غير صائب . 

۸ ثکٌ ِن کانّ الکلامٌ واضحًا لا لبس فیه؛ فالشكوتٌ من ذهب. وإِن لم يكَنْ 
كذلكَ؛ فلن تدم تعفَبَا لقولِ أو تحرير وجه الصّواب في مسألة فقهية أو سلوكية . 

٩‏ ثم حَتَمْتُ عملي بفصول أوْدَعَتٌ فيها خلاصة معرفتي بالكتاب ومصتفه. 

ولقد أعلَمٌ أي لَسْتُ من أهل الكمالء وأزجو أن لا أكون من مدّعيه 
والمتشڳّعينَ به» لكنْ حسبي أي آَجُتَهذتُ في سبيل ذلك ما ليت : فإن قارَبْتُ؛ ففضل 
من الله وحدهٌ. و کا ع کی ا و کات اا و 
وسعی ما آشتطاع في تیسیر عسیره وتقریپ بعياِه فقد بَصَط عذرهٌ. 

الله وده اشا وبأسمائه وصفاته أتوَسَلُء أن يتب لجهدي الدؤوب 
وصبري الطويل E‏ والمحقق والقارئٰ» وان يقل مئي 
ويَرضى عي ويَعْفرَ ذنبي ويَسْترَ عيبي» ون يُلْهِمّني الإخلاص في شأني کله ولا يَجْعَلَ 
لأحد من خلقه فيه شيا ؛ إِلَهُ ولي ذلك والقادرُ عليه . 

والحمد لله الذي بنعمته بم الصالحات» والسَلامٌ عليكم ورحمة الله وبركانة. 
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ترجمة موجزة للحافظ آبن رجب 


اک 


0 أولا: سمه ونسبة وكنيئة وشهرئة لقب 
هو الإمام» الخاف العا الین" A‏ الفرج E‏ 
أخْمَدَ بن عَبّدالرًخمْنِ بن الحَسن““ بن مُحَمَدِ بنِ ابي البركات مَسُعود» 
لتذي؛ التطروٹ بان رجي الكنيي. 
ورَجَب هو لقب عبدالرحمن الجد» َب به لاله وَل في رجب» ثم سار لقبه في 
أو ققرت ول احق بان رج غرف فيه ندال ان من بابْنِ رَجَّب أيضا . 
انیا : مولده ونشانة 


TT‏ ا 


تنَا رعرع في أسرة مشهورة بالعلم والعلاج : 


تو بو 


فقد وَصَفَ المؤرّخون جدَه بأنّهُ «الشيخ› الإمامء المحدّت»» وکر أبن رَجَب في 


)١(‏ لقبه أبن فهد في «لحظ الألحاظ» بشهاب الدين! ورذه الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ» وبين أن 
شهاب الدين هو لقب أبيه لا لقبه. وقال أبن العماد في «الشذرات» : «زين الدين وجمال الدين»! ولم أر من 
تابعه على ذلك» فإن كان محفوظا فلعلّه كان يلقب أوْلاً بجمال الدين ثم غلب عليه لقب زين الدين . 

(۲) قال ابن فهد في «لحظ الألحاظ»: «أبو العبّاس أو أبو الفرج»! ورده الطهطاوي في «التنبيه 
والإيقاظ» وبيّن أن أبا العبّاس كنية أبيه لا كنيته . 

(۳) قال آبن فهد في «لحظ الألحاظ»: «عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن عبدالرحمن»! ورده 
الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ؛ وبين أن رجبًا هو لقب جدّه عبدالرحمن وأنه لا لزوم لإضافة «آبن؟ بينهما . 

)٤(‏ في «المقصد الأرشد: «بن الحسين»! فان لم يكن هذا تحريقا من طابع أو ناسخ فوهم لم يتابعه 
عليه أحد ممن ترجم لابن رجب . 

(0) على ذلك تفق من ترجم لابن رجب من المؤرّخين› ومنهم العسقلاني في «إنباء الغمر› ثم وهم 
پرحمه الله في «الدرر الكامنة» فزعم أن مولده سنة ١٠۷ه.‏ وتابعه على وهمه السيوطي في «ذيل تذكرة 
الحقاظ»» وردّه الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ؛ وبين أن هُذا الأخير هو تاريخ مولد أبيه على الأغلب . 


۲۰ ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 
«طبقاته» له حلقةً علمية في بداد كان يرأ عليه فيها الحديتُ» وذْكَر أله حَضْرَ هذه 
الحلقة في طفولته . 

وأبوهٌ هو السيخء الإمامٌء المقرئء المحدتُء شهابٌ الدّين» بو العَباس» كان 
ل رحلة وسماعٌ ومشاركة في الإقراء والدريس بدِمَشَْ. ٤‏ 

وليسَ من المستغرب بعد هذا أن رى أَبنَ رَجَبٍ الأب ينتقَل مع ولده إلى دمَشْقَ 
سنة ٤٤۷ه‏ ويَغتني بإشراكه معَه في حضور مجالس العلم فيها وتحصيل الإجازات 
العلميّة ل من كبار شيوخهاء مما سَيّكون له أبلغ الأثر في حك الفتى اليافع على المثابرة 
الج في اللحصيل والماع. 
© التًا: طب للعلم وتحصيلة 

تاب الحافظ أب رجب الطّريقَ الذي أَختَطّةُ له والذهٌ بصحبته وبدونه» فارْتَحَلَ 
طوف السام والعراق ومصر والحجارً وسَمعَ وحَصّلٌ حى كَْرّث أشياخة وحَرَج لنفسه 

فأجارً له: عبدالمُوْمنِ بن عَبْدِالحَق بن عَبْدالله البخدادی الحَنبلیٰ (ت۷۳۹ه)» 
والقاسم بن مُحَكّد البرزالیعٰ (ت۷۳۹ه)» ورَيتف نت احمد بن عَبْدالرّحيم المقدسية 
(ت٩٤۷ه)»‏ وعَبدالرًحيم بن عَبْدالله الزريرات (ت١٤۷ه)»‏ ومُحَكَدٌ أخْمَدَ بن 
خسان اللي (ت١٤۷ه)ء‏ وعلي بن عَبدالصّمّد بن أحْمَد البغدادي الحنْبَلي 
(ت ٤۲‏ ۷ه)»ء ومُحَمَدُ بن آبي بكر بنِ ٳراهيم بن دال خن ابن التقيب ( ت٥٤‏ ۷ه)» 
واللَوَوی. . . وغيرهُم . 

وسَّمعَ بدمشق من: علي ين رين الدين المنجا (ت٠٠۷ه)»‏ ويوسْفَ , 
عَْدالرَّخْمن بن تجم الحَبليّ (ت٠٥۷ه)»‏ ويوسْفَ بن يى بن التاصح الشيراز 
الدمشقي (ت۷۵۱ھ)» وآبن يم الجوزية (ت۱٥۷ه)»‏ وأحمَد بن عَبْدالهادي بن 


() ذكر آبن مفلح في «المقصد الأرشد» ون العماد في «الشذرات» أن النووي من شيوخ آبن رجب 
باللإجازة»› والنووي عند الإطلاق هو آبو زکريّا یحیى بن شرف ( ت٦۷٦‏ ه)ء ولم يلحقه آبن رجب ولا ابوه 
فما أن المراد بالنووي نووي اخر غير أٻي زکرياء أو آنه تحريف صوابه النويري . والله آعلم . 


ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 1 ۲١‏ 


r TT 
E کک‎ 
الشيرازيّ الذّمَشْقَيّ (ت۷۷۱ه)» وعمَرَ بن حَسَنِ بن فريد المَراغيّ الحلبيّ الدمشقيّ‎ 
(ت۷۷۸ه)›» ومُحمّد بن إشماعيل بن إبراهيم ابن لاذه وإبراهيم بن داوود‎ 

وسّمعَ بمصر من : مُحَمّد بن مُحْمَّدِ بنِ إبراهيم الميدوميٌ (ت٤١۷ه)»‏ ومُحمّد 

بن إسماعيل بن عبدالعزيز الأيوبيّ (ت٦٥۷ه)»‏ ومحمّد مجمك ين محمد القلانسي الحنبليّ 

e E)‏ بن محمد ب ۳ بن اغ قاضي الدّيار المصرية 

وسَمعَ بداد من: عَبْدالله بن ا بن الوّجيه الواسطيٌ (ت١٤۷ه)»‏ 
رأ ةد بو لان ال ولوين دران الى ااي 
(ت۷٤۷ه)»‏ وأحْمَدَ بن على بن مُحَمّد البابَّصريّ البغداديّ (ت۰٣۷ه)»‏ وعَمَرَ بن 
E‏ ك 
(ت ٦۰‏ ۷ه) . 

وسَمحَ بالقّذس من الحافظ العَلائِيٌ ليل بن كَيْكلّدي (ت ۱٣۷ه).‏ 
6 رابعًا: تلامیدةٌ 

فرع أبن رجب رحمة الله عليه دريس والإفادة فتَكاثّرَ عليه طلاّبُ العلم حى 
قال شهابٌ الین ابن حجُي : «تَحْرَجَ به غالب اشا الحنابلة بدمشق) . 

ومن أجلَّة مَن َرَج به من أهلٍ العلم الاما اران عل بر فكد ين كان 
اللي الذمَْقي السَهير بأبنِ اللام» والقاضي ُد مُحَكَّد بن علي المَقَدسي الحَنْبَلٌ خطيبُ 


۲۲ ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


جامع المُظفر» وقاضي قضاة دمشق محمد بن مُحَكد بن عبادَة السَعدي الأنصاري 

5 ر 2 ٍ “ 

( ت۰۹ ۸۲ه)» وقاضي القضاة ابو بكر بن إبراهیم بن محمد بن مفلح ( ت٥‏ ۸۲ه)» 
4 ا ا ٍ ره ۳ ل 

والإمامٌ العلامة القاضي علي بن مُحَمّدِ بن أبي بكر السُلمي الحَمَويّ (ت۸۲۸ه)ء 

ا ERE E‏ و ء۶ ر ەر ەر ٍ2 خر 

وقاضي القضاة احمّد بن آبي بكر بن أحمَد بن علي الحنبلي المعروف بابن الرَّسّام 

(ت٤٤۸ه)»‏ ومفتي الديار المصريّة أحَمَدٌ بن نصر الله بن أحمَدَ البغدادي ثكّ المضري 


(ت٤٤۸ه)ء‏ وعَبدالرَحْلنِ بن مُحَمَدِ بن عَبدالله المصْرِيْ الحَبَلي الفقية السَهيرُ 


* 5 رث 2 ¢ : و 
الشافعي (ت۳٠۸ه)»‏ وقاضي مَكة مُحَمَّذ بن أحمَدَ بن سعيد المَقدسي النابلسي 


(ت٤٠۸ه)ء‏ وأحْمَدٌ بن عَلِيّ بن مُحَكّدِ الأنصاريّ الحَنْبَلن الشَهيرٌ بأبن السام 
(ت٤٦۸ه).‏ . . وغیرهُم کثر. 
© خامسًا: مصتفانة 

أبن رَجَّب واح من الأئمة المتفتنينَ في مختلف علوم الشّريعة والمصتَفينَ 
المكثرين في مختلف أبوابها : 

فلةٌ في علوم القرآن: «إعراب البسملة» و«إعراب م الكتاب» واتفسير سورة 
الفاتحة» و«تفسير سورة الإخلاص» وتفسير سورة التصر» و«الاستغناء بالقرآن». 

ول في علوم الحديث: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وَصَل فيه إلى كتاب 
الجنائز ولم ينمه“ وقد وصَفَة أهل العلم بان شرح نفيسل . و«شرح جامع الترمذي» وهو 
شرح نفیسل فما ذکره العَسْقلاني. ور علل الترمذيّ» و«مشكل الأحاديث الواردة 
في الطّلاق اللاث واحدة»» ومجموعة رسائل يَضَكَنْ كل منها شرح حديث واحد 
منها: «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول السَىّ بي بُعثْت بالسيف بين يدي الساعة»» 
(شرح حدیث کب بن مالك ما ذئبان جائعان»» «آختيار الأولى في شرح أختصام الملا 
الأعلى»» «الكلام على كلمة الإخلاص وتحقيقها»» «غاية الع في شرح حديث تمثيل 
المؤمن بخامة الرّرع»» «نور الاقتباس من مشكاة وصية الس بيا لابن عبّاس»» «كشف 
الكربة في وصف حال أهل الغربة»» «شرح حديث زيد بن ثابت فل حين ثَصْبِح لبيك 


ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


لبيك وسعديك»» «شرح حديث أبن عاس الخمر 1 الخبائث»» «شرح حدیث شدّاد بن 
اوس إذا كر الاس الذّهب والفضة فانتزوا أنتم هؤلاءِ الكلمات»» «شرح حديث عمّار 
بن ياسر الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق»ء «شرح حديث آنس يََبَع الميّت 

ثلاث»› ا حدیث آي سّعيد في قول التساء لَب اة غالبا عليك الرّجال»› ا 
حدیث اف أمامَة إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفرف الحاذ»» شرح حدیث ا 0 
الحمُی کر من جهنّم فما أصاب المؤمن منها كان حظّه من اللّار». 

وله في الفقه : «القواعد الفقهية» وهو كتابٌ نيس يذل على تبخره في هذا الفنَ 
و«الاستخراج في أحكام الخراج» و«أحكام الخواتيم وما يعلق بها» و«إزالة الشنعة عن 
الصلاة بعد النّداء يوم الجمعة» و«الإيضاح والبيان في طلاق الغضبان» و«الرَدٌ على من 
ابح غير المذاهب الأربعة» و«القول المعذاب في تزويج انات ار الات 
و«الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان» و«نزهة الأسماع في مسألة السّماع» 
و«تعلیق الطّلاق بالولادة» و«امختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة 
القّالم السارق». 

وله ق التراجم والسّير: «اليل على طبقات الحنابلة) وامختصر سيرة عمر بن 
عبد العزيز» و«سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز» و«مشيخة أبن رجب» واوقعة 
بدر» 

وله في الرَقائق : «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» و«بيان فضل 
علم السلف على الخلف» و«الّخويف من الثار والتًعريف بحال دار البوار» و«أهوال 
القبور» و«الفرق بين الصيحة والتعيير» و«الذَلٌ والانكسار للعزيز الجبّار» وهو «الخشوع 
في الصّلاة» و«فضائل الشّام» و«آستنشاق نسيم الأن هه تسات را القاس 
و«الإلمام في فضائل بيت الله الحرام» و«الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان» 
واذمٌ الخمر» و«فضل صدقة السرا . 
0 سادسًا: مذهبه 


الَاظر في لقب بن رَجَڀ التي واشباخه وتلاميز ثم في رسالته في الد على 


٤‏ ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


من ات يح غير المذاهب الأربعة سَيَظنّ بادي الرأي أله ته آمام حنبليّ جلد متعصّب لمذهبه لا 
يعرف غیره. 

كنٌ الواقع العمليّ لا يذعَمٌ هذا الاستتتاج بوجو ن الوجوو: 

فأبن رجب عظيم العناية بنصوص الكتاب والسَنَة إلى درجة يَعِرٌ نظيرٌهاء لا 
ا أستدلالاً لصكة المذهب بل أصلا يَبمُ رش بمقتضاه ویدار معَه حیت دار . 

وهو حف جدًا بنقلِ أقوال الأئكَة وأصحابهم في مختلف القضايا الفقهيةء 
وترجيح ما وافق الدّليلٌ منهاء وتبجيلٍ أصحابها. 

قال العسقلانئ: «نُقَم عليه إِفتاوهُ بمقالات ت آبن ميه ثم أظهَرَ الوجوعَ عن ذلك 
نره الود فلم يكن مح هؤلاء ولا مع هولاءء وكا قد ترك الإقاء بأخرة». 

وهْذا- إن رى بعمتي بعيدًا عن السطحية - يذل دلالة أكيدة على عتدال بن رجب 
وبعده عن العصبية المذهبيّة وأتباعه لما يراه أقربَ إلى الحق وأولى بنصوص الكتاب 
والسَْة. a‏ 
لن يفره به إلى أعدائه ويرْفعَةُ ف باس عنة بعض المتشدّدينَ من أتباع شيخ 
الرسلام - وهذا ما حَصل -» دع ذلك افق ا 5 ا وصدَحَّ به» وهذه معةٌ 
الصدق ي والورع. ومن الطبيعي آن يار طالب العلم أوًل الأمرٍ بمذاهب أشياخه ثهً 
بقل ببغفن ارا عدا ب 2 شخضة الخلمةء 
© سابعًا: ثناء أهل العلم عليه 

قال آبن حجُي : «أنقَنَ الفّ وصارَ أعرفَ أهلِ عصرء بالعلل وتتيّع يع الطرق». 

وقال بن ناصِرٍ الدين الذمَشقيٌ: الشيخء الإمامء العلامة الرَاهد القدوةُ 
البركة الشانظء اة اال افا المسلمينَء مفيد المحدثينَ. . . أحذ 
الأئكّة الرهًاد والعلماء 2 

وقال أبن قاضي شهبة : : «الشيخء الإمامء العلامةء الحافظ ارهد الورعٌء 
شيخ الحنابلة وفاضلَهّم» » أوحد المحدثينَ). 

وقال العسقلانئ: «الشيخ المجدت: الحافظ» مَهْرَ في فنون الحديث أسماءً 
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ورجالاً وطرقًا وأطًلاعًا على معانيه» وكانَ صاحبَ عبادة وتهجد». وهذه شهادةً من 
ع ف هذا القن . 

وقال أبن فهد: «الإمام الحافظ الحجّة والفقية الحمذة» أحد العلماء الرهاد 
والأئكّة العجادء a‏ ٿينَ› واعظ المسلمين؛. 

وقال أبن فلح : «الشَيخء العلامةء الحافظء الرَاهدٌ» شيخ الحنابلة». 

وقال أبن عَبّدالهادي : «الشيخء 2 أوحد الأنامء قدوة الحمًاظ جامع 
الشات ت والفضائل» الفقية الراهدء ی الأصولي الفقيةء المحدّث». 

وقالّ السيوطي : «الإمام الخافظ: ال الواعظ». 

وقال أبن العماد: «الشَيحٌ الإمام العالمُ العلأمةء الراهذ القدوةء البرك 
الحافظ العمدةء النقَةٌ الحجةً. 
© امتا : وفائةٌ 

قال أبن ناصر الدَينِ الدمَشقَيّ : انوي الشَيِح زين الدين ابن رَجَب في شهر رَجَّب 
ی ری رن ردن پر بمقبرة الباب الصغير جوارَ قبر الشيخ الفقيه الراهد 
يي الَر الواح بن شي العَيرازي نه م المد سي الدّمَضْقٌَ المتوفًى في ذي الحكة 
سنة ثمانينَ وأربع مثةء وهو الذي نَشَرَ مذهبَ الإمام أخحمَدَ بنِ حَنْبل ببيتِ المقدس ثمٌ 

بدمشق رَحمَةٌ الله . 

قال بن ناصر الین : «لقد حَدَتّني مَن حَمَرَ لحد ابن رَجَ أن السَيحَ زينَ الين 
ا ايام فقال احفر لي هنا لحدا وأشارَ إلى البقعة التي دفن فيها . قال : 
فَحَفَرْتٌ له. فلا فرغ ؛ N‏ وفال :ا خد قال : 
فوالله؛ ما شَعَرْتُ به بعد آټام إلا وقد أي به ميا محمولاً في نعشه» فوضعتةُ في ذلك 
اللحد ووارةفيا. ٠‏ 
تاسعًا: مصادر ترجمته 

«ذيل طبقات الحنابلة» (مواضع) لابن رَجّب» «الرد الوافر (ص١۷١)‏ لابن ناصرٍ 
الدينء «الدرر الكامنة» (۲/ )۳۳١‏ للعَسْقَلانيّ» ١إنباء‏ الغمر» (۳/ )۱۷١١‏ للعسقلانيّ› 
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«تاريخ بن قاضي شهبة» (۱/ ۳/ )٤۸۸‏ لابن قاضي شَهَبةء «لحظ الألحاظ ذيل تذكرة 
الحقَاظ» (ص٠۱۸)‏ لابن فَهْدِ المَكَيّء «المقصد الأرشد» (۲/ )٥٩۸/۸١‏ لابن مُمَلح 
المقدسيّء «ذیل التقیید» (۲/ »)۱١۱۷١/۷۲‏ «الضوء اللامع» (مواضع) للگخاوي» 
(الجوهن المضن .)٥۷/٠۳-٤7‏ «ذيل تذكرة الحقاظ» (ص۷١۳)‏ للشيوطيء 
«الدارس في تاريخ المدارس» )۷١/۲(‏ للتُعَيْميّ» «المنهج الأحمد» )١/١۷٤/۲(‏ 
للعلَيْميّء «فيض القدير» (7/ )۸١‏ للمُناويّ » «كشف الظنون» (مواضع) لحاجي حَليفةَء 
«(شذرات الذهب» )۳۳۹/٣۳‏ لابن العماد» «كشف الخفاء» )۲٤٠١(‏ للعجلونيّ› 
«السحب الوابلة» (ص١١١)‏ لابن حُمَيْد المَكَّىًّء «هديّة العارفين» )٥۲۷/١(‏ 
للبغداديّء» «التنبيه والإيقاظ» ( ص٦۷‏ و۰) للطهطاويّء «الأعلام» (۳/ 40( 
للرركلِيٌ. 
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ص أرّلاً: حول نسبة الكتاب لمصنفه 

CE 
آهل هل العلمء سواءٌ منهُم مَن ترج للمصتفاتِ أو لمصتفيهاء > على‎ 
نسبة كتاب «لطائف المعارف» لابن رَجَّب الحَنبليّ ولم يُحْمَّظ عن أحدهم خلافًا في‎ 
هاه الشسبة ولاعفا في شاا‎ 

۲) وکذلك اَتَمَقَتٰ ث مخطوطاتُ «اللطائف» المختلفةٌ على نسب الكتاب لابن رَجَبٍ 
على صفحاتِ العناوين» ولم حط حلاف في هذا ولا تحفظ. 

۳( ولن يَْفى على مَن تَصَمَحَ هذا الكتابَ أن مصنَفَةٌ واحدٌ من ئة الحنابلةء 
فهذا ظاهر جا في غير وضع من الكتاب: 

)٤‏ ولو أ واحدا من طلاب ب العلم وضع کتابي «اللطائف» و«جامع العلوم 
والحكم» أمامَةٌ ثم راح بُ صفحاتهما وینظرٌ في منهج تصنيفهما وطريقة إيراد 
الأصوص الحديثية فيهما وشرحها وطبيعة الشواهد الشعريّة؛ لما تَرَذَدَ في نسبة الكتابين 
إلى مصتب واحد» وذلكَ لعظم التشابه وكثرة القواسم م المشتركة بيتهما. 

٥‏ ویشتشهد آبن رجب في المجلس لاني م من المحرَم بأبياتِ من قصيدة ابن 
الق «قَحَيّ على جات عدن» كما تشهد بالأبيات نفسها في «جامع العلوم والحكم» 
مصرَحًا في الأخير بنسيتها لأحِ أشياخو» وهو أبن القَيّم» رحمة الله علبهما. 

هذا؛ فقد أَجْيَمَعَّت أدلّةٌ الببحث تاياي e‏ واد البحث التاريخي 


2 
م م 


۱) فقد أتفق 
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6 ثانيًا: حول عنوان الكتاب 

اَلَف أهلْ العلم من المؤْرّخينَ والمْلَمينَ في المصتفات في تسمية هذا 
الكتاب : فمنهم مَّن أقتَصَرَ على «اللطائف» أو «لطائف المعارف»» ومنهُم من أَلْحَنَ به 
«في وظائف الأام» أو «في مواسم العبادات) أو في الوعظ» للدّلالة على موضوعه . 

وقد صرح الحافظ أبن رَجَبٍ في مقدّمة کتاپه بالاسم الذي تاره لکتاپه قال : 

سَكَينَةُ لطائفَ المعارف فيما لموا سم العام من الوظائف»ء فقَطْحَ بهذا الات 

GD 
الثا: حول مقاصد آبن رجب من الكتاب‎ ۵ 

أَْضحَ اا ابن رجب يَرْحَمُه E‏ 
الكتاب» فقال (ص :)٤٤‏ «وقد اَسْتَخُرْتُ الله تعالى في ن أَجُمَعَ في هذا الكتاب 
وظائفَ شهور العام TT‏ کرد غر 
لنفسي ولاخواني عل انرود للمعاد والنَاشٍُ للموت قبل قدومه والاستعداد. 
ويكون أيضا صالحًا لمن بُريد الانتصابَ للمواعظ من المذكرين». 

وعلى هذا؛ فقد توج الحافظ أبن رَجَب يَرْحَمُة الله في كتابه هذا إلى طائفتين من 
الخلتق: أولاهُما : عموم مَّن يريد الآخرة ويشعى للنَاهٍُ لها م و فلن اكا 
مَنِ أنتَصَبَ للخطابة في العوامً ووعظهم وإرشادهم . 
6 رابعًا: مع آبن رجب علی صفحات الکتاب 

مَهّدَ الحافظ أبن رَجَبٍ للكتاب بخطبة مناسبة لموضوعه دل منها إلى آيتي يو 
والإسراء في خاي اليل والتهارٍ والشمس والقمر فشَرَحَهّما ورد من خلال ذلك فكرة 
مواسم العباداتِ وفضل بعضٍ الأيام والشّهور ولزوم أستغلالِ المواسم الفاضلة إلى أن 
قال : وقد تكرت اللة تعالى في أن ْح في هذا التب وظائف شهور العام وما 
خا يحص بالشُهور ومواسمها من الاعات . .. وقد جَعَلْتُ هذه الوظائف المتعلقة 
بالشُهور مجالسَ مجالس مرتبة على شهور السنة الهلاليةء فاا وأختمُ بڏذي 
الحجّةء وأذكرٌ في كل شهر ما فيه من هذه الوظائفِ» وما لم يكن له وظيفة خاصّة لم 
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أذْكر فيه شيئاء وحَتَمْتُ ذلك كله بوظائف فصول السنة الشَّمسية» وهي ثلاثة مجالسَ 
في ذکر الرّبيع والشتاءِ والصيف» وحََهْتُ الكتابَ كله بمجلس في اللَوبة والمبادرة بها 
قبل أنقضاء العمر». ۰ 
ثم أَسْتَفْتَحَ وظائفَ الشهورٍ بمجلس في فضل الذكير بالله صدرَه بحديث أبي 
رة «لو اکم إذ رجنم من عندي کم على حالم ؛ رركم الملائكة»» ثم طول 
الكلامٌ في فضائلِ مجالس الذكر وأحوال الاس بعد آنقضائهاء ثم في آثر Ea‏ 
القلوبٍ» ثم في حكم الله تعالى في إلقاء الغفلة على قلوب العباد ِنَع م: دلوت 
ثم في بدءِ الخلتِ من ماء» ثم في صفة الجلَّة وأهلهاء ثم حتَمّ المجلسَ بالتّعريضٍ بالدنيا 
الفانية وأحوال أهلها. 
ثم صْدَرَ المجلس الارن من وظائفِ المحرّم بحديثِ مسلم «أفضل الصّيام بعد 
رمضان شه الله المحرّم» . فشَرَحَةُ ووَسَعَ الكلامٌ في فضلٍ الأشهر الحرم وفضل العشرٍ 
فرَد المجلسَ لاني لكلا في فضلٍ عاشوراء وأحوالٍ الي بلا وما تقر 
8 ثم أَوْرَدَ جملة من المرويّاتِ في عجائب عاشوراءَ وما جاءَ في فضل 
بعض الأعمال فيه . ۰ 
ثم صَدَرَ المجلسَ الَالتٌ بحديث أبي هُريْرَةَ المتفق عليه «مّن حح هذا البيتَ فلم 
يرفُفْ ولم سق رَجََ من ذنويه يوم ودنه أ مه . ثم فصل في علاماتِ الحجٌ المبرور 
وتلقي الحا - وكان يُوافق في هذا الشهر - وسؤاله الذعاءَ والاستغفارً. 
وفي وظائف صفر فصر الحافظ على حديث أبي هُرَيْرَّة المتَفتق عليه «لا عدوى 
ولا هامة ولا صفرَا؛ كلم في العدوی والأسباب واليمن والشّزم والتوفيتق ن 
الصوص ااا آهل العلم منها جميعًا . 
ثم أختص صل المجلسينٍ الأول والثَاني من ربيع الأول بالكلام عن المولدِ اللوي 
فتوسّع في علامات نبوته به قبل ظهوره» وتوقيت e‏ والشهر والسّنة» 
وصفة ولادته بء وعَرَحَ خلال ذلك على فضائل الشَام. . 
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ما أفرَدَ مجلسًا ثالثا للكلام في وفاته لاء صَدَرَهٌ بحديث آبي سَعيٍ اتف عليه في 
آحر خطبةٍ ها بين أن الموت حن على العباد عليوم أن يُکثروا من ذکره» وأوَلَ 
ما ألم به له من أقتراب أجله» وتعريضة بلا بذلكَ» وبدءَ شكواهُ بلا وأشتدادها 
وشار وشدّة الموت عليه ووقت وفاته ودفنه وأحوال الصحابة عند ذلك وتعريّ 
المسلمينَ في مصائبهم بموته وي . 

ثم ْمَل ربيعا الثاني والجماديينِ وصَدَّ رجبًا بحديثِ أبي بكرة المثفي عليه في 
خحطبته يي في حجُة الوداع «ّ الرّمانَ قد آَستدارَّ کهيئته يوم شلق الله السّماوات 
والأرض»» وعَرّض في تضاعیف شرحه للأشهر الحرم والقتال فيها وآختصاص رجب 
بصلاة أو صيام أو د وبعض ما روي فيه من الحوادث العظيمة . 

ف صَدَرَ المجاسَ الأول من فضائل شعبانَ بحديث أُسامة في صيام اللَبيّ ل في 
شعبانَ» ثك عَرَض في تضاعيف شرحه لسر صيامه ڳلا في شعبان وهديه في الصيام من 
العام ومن اهر وين الأيام. : 

ثه سفت المجلس الَانيّ بحديث أبي هُرَْرةَ «إذا أنتَصَفَ شعبان فلا تصوموا)» 
فمَكلَمَ في سنده وموقف أهلٍ العلم من وفضل ليلة الصف منة وصوم يومها. 

ثم َعَم وظانفت شعبانَ بمجلس صَدَرهٌ بحديثِ يران المتفق عليه في صيام سرر 
شعبان» فصل في شرحه والتّوفیق بيه وبين اهي عن تقدّم رمضات بالصّيام وأسرارِ هذا 
المي وأستقبال رمضان. 

ثم صْدَرَ المجلسَ الأول من وظائف رمضانَ بحديث «كلٌ عمل بن ادم له إل 
او ا ا ا ی ت 
الصرام وخلوفِ فم الصّائم. 

د صد المجلسَ الَانيّ منة بحديثِ أبن عباس المتفتي عليه كان ل أجودَ ما 
يکو في رمضان»» قصل القول في جودء ا ومضاعفته في رمضاَ وطولِ تهځڍه 
وتلاوته للقرآن. 

ت صَدَرَ المجلسَ اللَالتَ من وظائف رمضانٌ بحديث أبي سَعيدِ المتفت عليه «أنه 
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كان ية يكف العشرَ الأوسط من رمضان»ء فقَصَلَ القولّ في مذاهب العلماءِ في 


التماس ليلة القدر في الصف الأخير من رمضان» وفي معركة بدر» وفي تصفيد 
الشياطين في رمضانَ عمومًا وليلة القدر خصوصًا. 

وصَدَرَ المجلسَ الرًابعَ بحديث عائشة المتفق عليه «كان يه إذا دحل العشرٌ شد 
مثزرة» ثم شرح ميا الأمورَ التي كان اة صل بها العشر الأخيرَ من رمضان. 

ثم فر مجلسًا خر صَدَرَه بحديث أبن عُمَرَ المتفتي عليه انهم أروا ليلةً القدر في 
الي اع ار وفصَل تفصيلا طويلا في ليلة القدر ومذاهب أهلٍ العلم فيها 
وأدلتهم وفي العمل في تلك الليلة . 

ثم أُفْرَدَ مجلسًا سادسًا لوداع رمضان صَدَرَهٌ بحديث أبي هُريْرَة المتفتي عليه «مَن 
مام رشان إيماا و ااا مرا طول قرف لالص في فير الذنرت 
E E ENN N,‏ 

ثم صَدَرَ المجلسلَ الأول من وظائف شوًال بحديث أبي ايوب عند ملم «مَّن صام 
رمضان ثم أنه سا من شوًال»» ففَصّلَ القولٌ فيه وفي مذاهب أهل العلم في ا 

وصتر المخل الان نة يديت أي هريره الى عة «افشل الأعنال بان 
بالله ورسوله . . ٠٠.‏ ثم تَوَسَعَ في شرجه وعَرَض من خلاله لفضل الحجٌ وتفضيله على 
الجهاد والصدقة ومعاني بر الح . 

ثم صَدَرَ المجاسَ الثَالتٌ بحديث أبي هُريْرّة المفتي عليه «ذَهَبَ أهل الذثور 
بالأجورا» وتوَسّعَ في شرحه وعَرَّض لفضل المال وأستباق أغنياء الصحابة وفقرائهم 
إلى الخيرات» ثم لفضل الذكر واه تعويض عظيمٌ ورحمة مهداة لمن لا يَسْتَطيع الححٌ 
والصدقة ونحوها. 

ثم أقتَصَرَ في وظائف ذي القعدة على مجلس واحد أورَد فيه حديت الباهلِيّ الذي 
سرد اکر کی ت ع فعَرّض في تضاعيف a‏ اله وآفضل الصيام 
وهديه ية في ذلكَ» ثهَ ٤خ‏ ختم بذكر خصائص ذي القعدة. 

ES E 


۳۲ تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 
«ما من آيّام العمل الصَالح فيها أحبُ إلى الله من عشر ذي الحجةا» ثي فصل في شرحه 
مبيتا فضل العمل في العشر ومضاعفة الأجر فيه وأستحبابَ صيامه وقيامه والكر فيه 
وفي غير ذلك من فضائل العشر وخصائصه. 
ثم فح المجلس الثاني بحديثِ عُمَرَ المكقتي عليه في نزول «اليذم اكَمَلْتُ لَك 
دیتکٌ» وتوسّعَ في أعياد د المؤمنين في الذنيا وفي الجلَةء وفي فضائلِ يوم عرفة 
والأسباب التي يُزجى بها العتق والمغفرةٌ فيه والذئوب التي ْح التق والمغفرة فيه» هة 
دك طرفًا من أحوال الصًالحينَ في هذا اليوم . 
ت ثم اسْتَفْتَحَ الثَّالتَ بحديث نة الهاي عند مسلم «ايامٌ منى يام اكل وشرب»» 
ففَصَّلَ القولً في شرجه مبينا أنواع الذكرِ في تلك الأيام وحكمَ الأمر بالدكر عند أنقضاء 
E‏ 
ثم أفرد الراب بح للكلام في ختام العام» وصَدَرَ ٠‏ بحديث جابر «لا توًا الموتَ فإِنً 
هول المطَلَع شديثء وقَصّلَ في شرجه مييتا أحوال الاس في تمي الموتِ وعلل المي 
عن ذلك . 
rG Naa‏ 
ASG 2‏ . »2 لان dé‏ 
المال خحضرة حلوة٤»‏ ثم فصل في شرح الحديث فبيّن خوفه يي على أمَته من الافتنان 
بالدنيا وعَرَّض لدلالة كل ما في الذّنيا على الاخرة. 
ثم فر د مجلسًا للصيف صَدَرَهُ بحديث أبي هُرَيْرَة المتفق عليه «أشتَكت الل ر إلى 
ربّها فأذِنَ لها بنفسين»» فشرَحَةٌ بإسهاب وعَرَّض لدلالة أحوال الذنيا على الأخرة. 
ثم أفْرَدَ مجلسًا لفصلٍ الشتاء ء صدره بحدیث ا سعد «الشتاءٌ ربیع المؤمن»› 
فَكَلَمٌ في قيام ليله وصيام نهاره وفضل إيثار الفقراءِ فيه وتذكيره بزمهريرٍ جَهّم . 
ثم حتَمّ الكتابَ بمجلس في الحتٌ على الَوبة بة قبل الموت وأتّها وظيفة العمر 
بطوله صَدَرَُ بحديث آبن عُمَرَ إن الله عَرّ وجل يقل توبة العبد ما لم يَُرْغِزهء ثم قصل 
في معنى عمل السوءِ بجهالة والتّوبة. من قريب والتّوبة عند الغرغرة والموت وخاتمة 
الإصرار على المعاصي وآنقسام اللّاس في التّوبة . . . وغير ذلك من أمورها. 


تھے سے بب پا جر 


تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف ۳۲ 


ص خامسًا: ملاحظات عامّة على الكتاب 

# حول الخطة والتقسيم والمنهج : 

من خلال نظرة سريعةٍ لوصف الف لما «اللطائف» استطيع أن قاقر طا ية 

)١‏ قَدّمَ الحافظ أبن رَجَّبٍ لكتابه بمقدّمة رصينة ترم م بالمعايير العلميّة المعتمدة 
اليوم في أرقى الجامعات الحديثةء وذا ام دران تراه في غير مصتفاتِ المحققينَ 
المدققينَ من آهل العلمء > بل لا يرال كثيرٌ من الأبحاث المعاصرة خلوًا منه. 

وهذا المستوى الملفتٌ للظر للمقدمة رجح ان أبن رَس کتبها بعد آنتهائه ِن 


و۶ 


تصنيف الکتاب أو اجا على الأقل رها غد ذلك وق «جَعَلْت. . 


ا 2 ار 
0 


OCT‏ هذه الأفعالٌ الماضية مشعرٌ قوی بأنٌ الکتابَ كا کان قد تہ 
E‏ 

۲) ثم رايت ث أبنَ رجب يقو في وظائفِ ذي الحجُة (ص٤۹٥):‏ : «وستذكره عند 
ذکر الحرم إن شا الت! فهذاذڈ على آنآ َس لم صم يصب وظائف الشُهور مبتدثًا 
بالمحرَم منتهيًا بذي الحجةء إلا قال : وقد ذَكَرْناهُ. و فمن المحتمل أله صف مفرداته 
على التيسير لا على التّرتيب . والأرجح والأقوى أنه صا بالگرتيپ الرَماني تدا من 
الشّهرٍ الذي باشرَ فيه بالعملٍ» وهکذا جاءَ ث شه المحم بعد ذي الحكة» قيكون تصنبفةُ 
وتهذيبة للكتاب قد أَستَعْرَقَ دورة سنة كاملةء فکان يُصَنّفُ في كل شهر وظائقة الخاصة 
به يهد لهذا علو الجانب الوُوحيّ في الكتاب» مما يوحي بأ الأجربة لم تكن نظرية 
صرفة بالتّسبة له بل إِلَهُ خاضها عمليًا وربّما دَرَسَها لتلامذته مباشرة على طريقة 
الأقدمينَ في المبادرة إلى بث مصتفاتهم قبل أكتمالها أستعجالاً لبت الخير وأكتسابًا 
لمزيد من التحربر والشتقيح . 

۳) جرى الحافظ أبن رَجَبٍ في عرض مادّة الکتاب على طريقت في «جامع العاوم 
والحكم» حذو القلَّة بالقدّة. a E‏ 
e‏ 
عرض مسائل الباب والقضايا المصلة بهاء فيْعالجُها معالجة دقيقة مستشهدًا بسي من 


٤‏ تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 
الصوص القرانيّة والحديثية واثار الصحابة ة والتابعينَ والأخبار الإسرائيلية وأخبار 
المتصوفة والصًالحينَ وأشعار لرل والمواعظ وكثيرا ما ضيف من لد عبارات رقيقة 
مسجوعة غالبا ثناسِبٌ المقامٌ الوعظيّ. 

e o OS 
والقوًة ووفرة المادّة العلمية فلا تجدٌ فیها مجلسًا ضئيل الفائدة مكرَرَ المادّة مع أن‎ 
عباداتِ المواسم المختلفة لا تكاد تحرج عن صلاة أو صيام أو حٌ.‎ 

# حول الأسلوب: 

: أعَتَمَد ألحافظ ت يَرْحَمةٌ الله في کتابه هذا أسلوبًا علميًا علميًا يتسم بالسّهولة واليسر‎ (١ 
E فالألفاظ شائعة متداولة بعيدةٌ‎ 
متتابعة مباشرة بعيدة عن أعتراضات الخطباء‎ a مجازات الأدباء وأستعاراتهم»‎ 
والمتعالمينَ آعتراضا تلو‎ 

(Y‏ ويدخر ألا 2 حمه الله السّجع ولجنا طاق والمقابلة والّربيع 
اقضمین رف لبن ایی شعي مل اتی وري ار قدا 

قيقة والأبحاث الفقهيّة الرّصينة» أسَْلْمَرَ تلك الأساليبَ أحسَ آستثمار في تزيين 
مارات الرعظلة اة اني بوا غر مجلس نوعلطتي داق مس٤‏ 
إلى الأسماع سريعة الانزلاق على الألسنة بالغة التأثير في القلوب . 

(r‏ ويَحتَفلٌ بن رجب أحتفالاً بالا بالادل العلمبةء فلا یکاد يورد قضية قضبة إل 
ويبعُها بسيل من التصوص القرانية والحديثية واثار السلف ب الصّالح وأقوال أصحاب 
المذاهب» ولا يكاد ينهي إلى حكم إل بعد أستقصاءِ مذاهب اهل العلم في ال 
وإيراد الهم ومناقشتها وترجيح أقواها. . . وقد تواترً هذا کثیرا حتّی تجاوَرّت 
ار اکت م و 

# حول الشواهد: 

وعلى كثرة الشواهد نكن أن أجل علبها الملاحظات الال : 

١‏ الأحاديث المرفوعة في رأس المجلس التي تفرع منها عناصرٌ المجلس هي 


e 


۵ وو 


تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف ۳o‏ 


ج ڪڪ 


في الخالب العام صحيحة من مخرّجات الشيخين أو أحدهما . بخلاف الأحاديث الواردة 
ا المجلس والرّوايات المختلفة للحديث الواحد والزيادات التي ترد في 

بعض الرّواياتِ دود غيرها؛ فهاحنا نسبةٌ غير قليلة من المراسيل والمنقطعاتِ والضعاف 
رخات الک ات وال راتا ما ؛ ريما ب الحافظ أبن رَجَب عله بعضها 
أو تبه إلى ضعفه»› لکن بنفس رخو لا دو غالبا قول : فيه ضعفٌ)» ولو کان الخديف 
منکرًا أو موضوعًا! وهذا مؤشرٌ قوی إلى أن الحافظ يَرْحَمَةٌ الله أَسْتَرْوَحَ إلى قاعدة 
الأخذ بيسير العف في المواعظ› بل إِنَّه صرح بذلكٌ في تضاعيف الكلام» که - شأنَ 
أكثر العاملينَ على هذه القاعدة - نري إلى الواهي والمنكر والموضوع ! ! وللمحقَقَينَ من 
أل العلم كلام طويلٌ في إبطال هذه القاعدة ليس هذا محل بسطوء فن شاء التوشع ؛ 
فلْيَرْجع إلى مقدّمة «مفتاح دار السّعادة» (ص٣أ)‏ . 

۲) وفي الكتاب جملة من | آثار الصحابة والتابعينَ قد جاءَ خلاها عن الصحابيّ 

فيه أو عن غير ين الصحابة ما َل اليم لها موضع نظر. 

وخاهتا اة من الإسرائيليات a‏ ابن رجب رة ب «وفي بعض 
الأثار؛» وأكثرٌ هذه الإسرائيليات مما يضح للاستشهاد والاعتضادء ولكنٌّ بعضها لا 
يلو من نكارة. 

)٤‏ وهاهُنا جملةٌ من الآثار والأخبار صَدَرَها أبن رَجَّب بقوله: «وجاءَ عن بعضٍ 
الّلف»» لك لفظة «اللف» ا عاةٌ اول العباد والأهاد والصوفية» ومن ا 
آغترى بعض تلك الأثار والأخبار نكارة أو مبالغةٌ أو غلؤ أو بعد عن الحنبفكة المح ِ 

(o‏ والأشعارٌ في الكتاب كثيرة وبعضها عظيمٌ الوقع في النفس» لک دو ان 
المصتفَ ساق أعتمادًا على ذاكرتوء َرَت الأوهاءٌ في آوزاها ورڳا حلط بين آبياتِ 
من قطع مختلفة. . . I‏ جدًا في أشعار الفقهاء الذينَ يَعْتَّنون بالمعاني لا 
بالأوزان. 

س سادسًا : مكانة «لطائف السارت ي مكتبة طالب العلم المعاصر 

وشهادتي أ آبنَ رَپ وف بالمقاصد التي تَطلَعَ إلا دا باقر تت 


۳٦‏ تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 
ج ج ت 
«الطائف المعارف» غاية الوفاءء وقَدّمّ كتابًا فذًا ناد المثالء ولا والله؛ ما مَرّ بي - على 
كثرة المصتفاتِ في هذا الباب - كتابٌ على هذا الحسنِ في التّبويب والرًشاقة في العرض 
والترتیب . 

فحَرِيّ بطالبٍ العلم أن لا يُْلِيّ مكب من هذا السفر اليس الج الفوائدء وان 
شد عليه يدا ولا يحرم نفسَة من العودة إليه بين الفينة والأخرى للموعظة والادًكارء 
o SS‏ 

ا 
a‏ ون يسَناصحوا بالإقبال عليه درسًا 
ومراجعة كل حين 

وحري باعل الوعظ والإرشاو والخطبة أن لوا على ذا الكتاب درسًا وفهمًا 
وأستحفاظاء ثم ينوا به خطبَهّم ومجالسَهُم ويوا فوائدة الجمةٌ بين الاس كل في 
مناسبته . وما أقلّ الخطبَ المفيدة في هذه الايا ! وما آكثر الرَبد الذي يَذهَبُ جفاءَ! 

وحريٌ بأساتذة 2 التانويّة والجامعيّة أن ینوا e‏ هذا 
اوی ارتیم 

ويالجملة؛ فلا فلا أعَلَمٌ مسلمًا على وجه الأرضٍ - قل علمُهٌ أو كث - إلا وله في هذا 
الكتاب حاجة حقيقيةٌ وفائدةٌ ة٠‏ ولك لاله جَمَحَ إلى عمو موضوعه وجلالة فوائدء 

حسن التبويب والتّرتيب وسهولة الأخذِ والناولٍ وعمق الأثر. . 

هذا؛ وقد 5 ان کر رحد في حاار اراس ر اش ا ت 
على درره ولا بد نك واج ما وَجَدهٌ وموقنٌ بصدقِ قولي واي ما اَطَبْتُ ولا بالَغْتُ 


في و صف . 


FH HK ¥ ¥ 


مقدمة المصنف ۳۷ 


[مقدمة المصنف] 


/خ۲/ بسم الله الرٌحمْنِ الرّحيمء وبه ثقتي . 

الحمدٌ لله الملك القهار» العزيز الجبار» الرّحيم اا قدب القلوب 
والأبصار» مقدّر اور ا يَشاءٌ ويَحتار» مكور اهار على اليل ومكورٍ اللي على 
الئّهار. سبل ذيل اليل فاظلَم للسّكون والاستتار» وأنارً مناز الّهار فأضاءًَ للحركة 
والانتشار» وجَعَلَهُما مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار. وسَخْر الشّمسَ والقمرَ يَجريان 
بحسبان ومقدار» ويَعتقبان في دارة الفلَّك الدّوًار على تعاقب الأدوارء وجَعَلَهّما معالمَ 
تَعْلَمُ بھما أوقات الليالي والايام والشُهورِ والأعوام في هُذهِ الدّار» ويهتدى بهما إلى 
ميقات الصلاة والرّكاة والحجٌ والصيام والإفطار؛ حك قاقمة قاظعة للأعذارء ولحكمة 
بالغة من حكيم عليم ذي آقتدار »0 . مده وحلاوةٌ محامده زدامَحَ التگرار» واشکره 
زوفل عل ن کر خنرار: 

واشهد َد أن لا إِله إلا الله وحدَهُ لا شريكٌ له شهادة تبرَى قاثلها من الشرك بصحة بصخة 
الإقرار ونبوْیٌ قائلها دار القرار. 

وأشهڈ هد ال مُحَكَدَا عبدّةُ ورسولّة ؛ البدرٌ جبية إذا سر آشتنار» وليم يمينةُ فإذا سبل 
ا م لا يَخُشى الإقتار» والحنيفية دين الدّينْ القَيّمٌ المختارء رفع الله ببعثه 
عن مته الأغلال والآصار» وكشفَ بدعوته أذى البصائر تر وقذى الأبصارء وفرّف 


. لاحظ حسن المطلع ومناسبته لموضوع الكتاب‎ )١( 

(۲) كذا قال متابعة للجناس اللفظيّ» ولو قال «عمى البصائر»؛ لکان ابلغ في الدلالة على الحقيقة؛ 
فإن بصاثئر الخلق جميعًا عربهم وعجمهم كانت في عمى حقيقيّ قبل مجيئه 5ل: : ومن هثا:عزف المحدثون عن 
أهل الأدب عن الجناس والسجع ونحوه ووصفوه بالصنعة اللفظية وأتهمهوه ب بتعسير الطريق وتطويله . 


۳۸ مقدّمة المصتف 


بشريعته بين المتقين والفجار» حى آمتازً أهلْ اليمين من أهل اليسار» وأنمتَحَتُ أقفالُ 
القلوب فأنشرَحّثْ بالعلم والوقارء وال عن الأسعاع أثقال الأوقار“. صلی الله عليه 
وعلى آله أولي الإقدام ا اتاب أقطاب الأقطار» صلاة بهم في تلكَ 
الأوطان نهايةً الأوطارء وسَلّمّ تسليمًا. 

6 أا بعدٌ؛ فقد قال الله عَرّ وجل : [وجَعَلنا الكل وَالّهار يتين فَمَحَرنا آية اليل 
وخا التّهار مَبْصرَة لبوا ضلا ف ریک ولتَعْلَمُوا عَدَدَ ا O‏ 
1 السرا 1(١‏ وقال تغال: وهو الد جل ال فعا راه وقدَرَه مَنازلَ 
لتَعْلَمُوا /خ۳/ عَدَد المَنينّ والحساب) [يونس: .]١‏ فأخبر سبحانة وتعالى أله عَلَرَ 
معرفة السَنينَ والحسابَ على تقدير القمر منازل. وقيل : بل على جعل الشمس ضياءُ 
والقمر وان حساب السنة والشهر ee‏ بالقمر» واليوم والأسبوع ف 
ال وا ا ا 

وقولةٌ تعالى: «لتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنينَ 4 : لما كان الشَهرٌ الهلالئٰ لا يتا إلى عد 
لتوقيته بما بين الهلالين؛ لم يقَلْ: لتَعْلَّموا عد الشّهور؛ فد السَهِرَ لا تاج إلى عدّه 
إلا إذا عم آخره فكْمَُ عددهٌ بالاتفاق؛ إلا في شهر شغْبانً إذا عَم آخرهُ بالسبة إلى 
صوم رمضان خاصَةَ؛ فإنً فيه آختلافا مشهور". وأمًا الكنة؛ فلا بد من عددها؛ إذ 
ليس لها حد ظاهرٌ في الماءء فيْختاجّ إلى عدوها بالشُهور» ولا سما مح تطاول المَينَ 
وتعدّدها“. 


)۱( الأوقار: جمع وقر بفتح الواوء وهو ثقل السمع أو ذهابه. 

(۲( وفي كلا القولين نظر: أمّا الأوّل؛ فلانه راعى بعض آية يونس ولم يلتفت إلى آية الإسراء بالكلبّة . 
وآمّا الثاني؛ فلانه أقتصر على بعض آية يونس وأغفل بعضهاء واية يونس ظاهرة في أله تعالى علق حساب 
الأزمنة المختلفة بالأمرين معًا. وقولهم «الأسبوع يعرف بالشمس؛ فيه نظر أيضا؛ لأن حساب الأسابيع بالقمر 
أيسر› وهو ما يعرف بالتربيع عند آهل الفلك . 

(۳) قال ابن عبدالهادي رحمة الله عليه: «الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد؛ أنه أي 
شهر غم أكمل ثلاثين» سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما». وهو مذهب الجمهور وأحد آقوال الإمام 
أحمد في المسالة . وآنظر «فتح الباري» .)٠١۲/٤(‏ 

(6) فيه نظر فيما يتعلق بالسنة الواحدة على الخصوص؛ لأن آختلاف منازل الشمس في قبّة السماء= 


مقدّمة المصنف ۳۹ 


وجل الله السنة أثني عش" شهراء كما قال تعالى : : إن عِدَةَ الشُهور عِنْدَ الله 
آنا شر شهرًّا في کتاب الله [التوبة: ]ذلك بخدة د البروج التي كمل بدَؤْر 
اسمس فيها ال الكمسة» فاذا دار القمر فا كلها + كمل دور الع 

وإتّما جَعَلَ الله الاعتبارً بدور القمر؛ لأ ظهورَهٌ في السّماءِ لا يَحْتاجٌ إلى حساب 
ولا کتاب» بل هو أمرٌ ظاهر يُشاهَد بالبصرء بخلاف سير الشمس؛ فإِنَه تحتاج معرفتة 
إلى حساب وکتاب" > فلم يجنا إلى ذُلكَء كما قال الب كلا : «إئا مه اة لا نح 
SN‏ السَهِرٌ مكذا وهكذا وهكذا (وأشارَ بأصابعه العشر وحَتَس إبهامَةُ في 
النّالثة) . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته› فان عم علیکم ؛ فافملوا اَ۵ . 

وإلَّما عَلَقَ الله تعالى على الشّمس أحكامٌ ا والصیام حي کان 
ذلك أیضًا مشاهدا بالبصر لا يَحتاحٌ إلى حساب ولا کتاب: : فالصّلاة ة تعلق بطلوع الفجر 
وطلوع اسمس وزوالها وغروبها ومصیر ظل الشيءِ ء مثلَهٌ وغروب الشَمي» والصيامٌ 
يوقت بمدّة الّهار من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. 

قو إرالحساب)؛ يعني بالحساب : حسابَ ما يَحْتاج إليه الاس من 
اح دنهم ودنياهُم كصيامهم /خ٤/‏ وفطرهم وحجُهم وزكاتهم ونذورهم وكقّاراتهم 
و ا ومُدّد إيلائهم ومُدد إجاراتهم وحلول اجال ل دیونهم. . . وغير ذلك میا 
وة قت بالشهور والسّنينَ . وقد قال الله عر وجل : يالوك عَنِ الأهلَّة قَلْ هي مَواقيتُ 
ey‏ 4 : فأخبرَ أن الأهلّةَ مواقيت لللَاس عمومًا» وخص الح 


= وتنقلها من برج لأخر حد سماويّ ظاهر لأهل الفلك والحساب يعني عن عد الشهور. وأمّا تعداد 
السنين؛ فنعم؛ ؛ فإنه لا يعرف إلا بطرائق علميّة وحسابات فلكية دقيقة . 

)۱( في خ: «آئنا عشر؟ ؛ على حكاية لفظ الآية» وله وجه صحيح لغة› والأولی ما آثبته من ط . 

)۲( وذلك أن القمر يدور على البروج التي تدور عليها الشمس جميعًاء لكن لمّا كانت حركة القمر بين 
النجوم أظهر؛ دققوا فيها أكثر» فقسموا تلك البروج إلى ثمائية وعشرين منزلاً . 

)۳( لأن ضوء النهار يحول دون رؤية النجوم ومعرفة البرج الذي تنزل فيه الشمس بالنظر المباشر . 

-۱۳( ومسلم‎ ›»)۱۹۱۳/۱۲۹٦/٤ الصوم» ۳۔ لا نکتب ولا نحسب»‎ -۳١( رواه: البخاري‎ )٤( 
الصيام» ۲- وجوب الصوم لرؤية الهلال» ۱/۲٦۱۰۸۰/۷)؛ من حديث أبن عمر. وليس عند أحدهما هذا‎ 
. السياق بطوله› ولكنٌّ أبن رجب رحمه الله جمعه من رواياتهما المختلفة للحديث‎ 


٤٠‏ مقدمة المصتف 


ن ر و و 

© وجَمَلَ الله سبحانة وتعالى في كل يوم وليلةٍ لعباده المؤمنينَ وظانفت موعفة 
عليهم من وظائف طاعته : : فمتها ما هر مفترَضل كالصّلواتِ الخمس» ومنها ما يبون 
إلبه يمن غبر آفتراضيي كنوافلٍ الصّلاة والأكر وغير ذلك . 

وجَعَل في شهور الأهلّة وظائفَ ا أيضا على عباده: کالصیام» والركاة» 
والحج . . ومن فرض مفروض عليهم كصيام رَمَضان وحَجة الإسلام» ومنة ما هو مندوب 
کصیام شغبان و شوال والأشهر الحرم . 

6 وَل الله سبحاتة لبعض الشهورٍ فضلاً على عض : کما قال تعالی : لمنها 
ھک القَيّمّ فلا تظلموا في فيهنٌ أنفسَكّمْ [التوبة : ٦ء‏ وقال تعالی : 
«الحَح أشَهرٌ مَعْلومات) [البقرة: ۱۹۷]ء وقال: «شَهْرٌ رَمَضان الذي أنرلَ فيه 
القَرآن4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

كما جَعَل الايا واللياليّ بعضها أفضلّ من بعضٍ» وجَعَلَ ليلة القَذرٍ خيرًا من لف 
شهر» وأقَسَمَ بالعَشرِ - وهو عشرٌ ذي | لججَة على الصحيح كما سََذكَرةٌ في موضوه إن 
شاءَ الله تعالى -. 

وما من هذه المواسم الفاضلة موسمٌ إلا ولله تعالى فيه وظيفةً من وظائف طاعاته 
قرب بها ليه وللو فيع لطيفة من لطاتفيٍ نفحاته يُصيبُ بها من يعو بفضله ورحمته 
عليه . فالسّعید م مَنِ أغتتَمّ مواسمَ م الشهور والأيام والاعات» وتقرَّبَ فيها إلى مولاه بما 
فيها من وظائفي الطّاعات» فیا ا ت ن غلك الات سعد بها غاد 
يان بها من الَا وما فيها من اللقحات. 

وقد خر ابن آبي الدّنيا والطبرانيي وغيرُهما من حديث آبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: 
«أطلبوا الخيرً دهرکې وتعَرّضوا لنفحات رحمة رېگم؛ فإ لله تفحاتِ من رحمته 
يصيب بها مَن يشاءُ o‏ عباده» ا يسر عوراتکم ويو روعاتگ ٩‏ 


)۱( (ضعيف). رواه: الطبزاني (۱/ |٠٠١‏ ۰) وآيو نعم ف في «الحلية“ /١(‏ ١۲۲)ء‏ والقضاعي في 
«الشهاب» .)١ ٠.١(‏ والبيهقي في «الشعب)۲ (۱۱۲۱ و۱۱۲۲)» BORG e‏ 


/خ°/. 


وفي رواية للطَرانيّ من حديٿِ مُحَڍ بن ممه مرفوعا: «إن لله في يام 
نفحات› فتعرَضوا لها > فلَعَلّ أحدكم أل تضيبة نفحة فلا ي یشقی بعدها آبدا*' : | 


وفي «مسند الإمام أحْمَدَ٤:‏ عن عُقَبةَ بن عامر» عن التي بل؛ قال : ن 


= في «الستة» (۱۳۷۸)» وآبن عساکر (۲۲/ ۱۲۳)» من طریق یحیی 
بن آټّوب» عن عیسی بن موسی بن اياس بن بکير» عن صفوان بن سليم» عن أنس. . 

قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۳١ /۱١(‏ ا ا 
ثقة»! قلت : ضنّفه آبو حاتم وذکره آبن حبّان في «الثقات»» فالقول فيه قول آبي حاتم على أي مقايس الجرح 
والتعديل جريناء وعلى التنرّل فلا يعدو أن يكون صالًا في المتابعات» فهذه علة . والعلة الثانية : آنه آضطرب 
فيه» فقد رواه: أبن آبي الدنيا في «الفرج » (۲۷) والبيهقي في «الشعب» (۱۱۲۳)ء وآبن عساکر /۲۲١(‏ ۳١۱)؛‏ 
من طريق الليث بن سعد» عنه» عن صفوان بن سليم» > عن رجل من أشجع» عن أبي هريرة ... رفعه. قال 
البيهقي : «وهذا هو المحفوظ دون الأوؤّل». قلت: لأن الليث ثقة ثبت ويحيى صدوق ربّما أخطأء وإن کان 
الأظهر أن الاضطراب هنا من عيسى نفسه» وهذا يدل على ضعفه أيضًا . والعلة الثالثة : ك 
لأ رواية صفوان عن أنس منقطعة» وروايته عن أبي هريرة فيها رجل مبهم وهذا صنو الانقطاع . 

وله شاهد ضعيف جدًا من حديث محمد بن مسلمة يأتي الكلام عليه في الحاشية التالية . 

وآخر من حديث أبي هريرة ذكره الألباني في «الصحيحة؛ )۱۸۹١(‏ ونسبه إلى الخرائطي في «المكارم» 
نقلاً عن «الجامع الكبير»» وقد تتّعت «المكارم» حديتًا حديعًا فلم أقف عليه» والخالب آنه من أوجه الاضطراب 
المشار إليها في حديث أنس وليس بالشاهد المستقل . 

والحديث؛ ضعفه أبو نعيم والبغوي والسيوطي وآبن عراق والشوكاني والمناوي» ومال إلى تقويته 
الهيمي» وصخحه الألباني بشاهديه» وقد تبن لك ما في أحدهما وسيأتيك ما في الاخر : . 

وقد جاء موقوقا على أبي الدرداء عند آبن آبي شيبة )۳٤١۸۳(‏ وآبي نعم في «الحلية» (۲۲۱) بسند لا 
باس به» وهو أشبه. 

(۱) (ضعيف جدا) . رواه الطبراني ف فی «الکبیر» (۱۹/ ۲۳۳/ )٥۱۹‏ و«الأوسط› (۲۸۷۷ و٣٤ )٦۲‏ من 
مرن ج ین ما و ای لایر ری ا ا و ی 
يقال له المهاجر» عن أبن مسلمة . . . رفعه. قال الطبراني: «لا يروى عن أبن مسلمة إلا بهذا الإسناد». قلت : 
بل له إسناد آخر. وقال ا( ٠‏ !): افيه من لم أعرفهم» ومن عرفتهم وثقوا». قلت: الحسن 
مجهول زائغ وإن وثقه ابن حبَان» وأبو محمّد والمهاجر مجهولان» فالسند واه. 

ورواه الرامهرمزي في «المحدّث» (ص۹۷٤):‏ نا جام بن محمد المبتي» ثا زرم بن الق 
العلاف» ثنا نائل بن نجيح› ثني عائذ بن حبيب»٬‏ عن محمد بن سعي؛ قال لما مات محمد بن مسلمة وجدنا 
في ذؤابة سيفه : : وسمعت النبي ل. . . فذکره. وهْذا واه أيضا : همام لم أقف له على ترجمة .. ونائل ضعيفا. 
ومحمّد بن سعيد أخشى أنه الكذاب المصلوب» وفي السند آنقطاع أيضا. ٍ 

وتخلاضة الول أن الخدين راهان بمرة والفعف لازم الجديت ية وتقضيا: ٠‏ 


٤۲‏ مقدّمة المصتف 
عمل يوم إلا يتم عليه . 

وروی ابن أبي ادنيا بإسناده عن مُجاهد؛ قالَ : ما من يوم إلا قول : أبن ادم! قد 
دَحَلْتُ عليكَ الوم ولن ازجع إليك بعد اليومء انظ ماذا تعمل في . فإذا أنْقَضى ؛ 
وا ثم يُحْتَمٌ عليه فلا يمك حى يَكونَ الله هو الذي يض ذلك الخاتَمَ يوم القيامةء 
ويقول اليم حينَ ينْقضي : الحمد لله الذي أراحَني من النيا وأهلها. ولا ليلة تذل 
على الاس إلا قالَثْ كذلكَ . 

وباسنادهِ عن مالك بن دینار؛ قال : كان عيسى عليه السَلامٌ يقول: إن هذا الليلً 
والتَّهارَ خزانتان» ارس ا وكان يقول: أغْمَّلوا اليل لما خلق ل 
وأعَمَلوا اللَّهارَ لما خلق لهٌ. 

وعن الحَسَن؛ قال: ليس يوم يأتي من أيام الدّنيا إلا يكلم قول : يا يها الاس ! 


وعنهة أنه كان قول يا أبن آم! اليومٌ E‏ والضيفُ مرتحلٌ»› يَحمَدَك أو 
يمك وكذلك الليل. 


ويإسنادءِ عن بكر لري ته قال: ما من يوم أخرَجَهٌ الله إلى آهل الذنيا إل 


ت 


»)۱۷۷( (صحيح). رواه: أحمد 09))“,) وآبن آبي الدنيا في «المرض»» والروياني‎ )١( 
و۳۰۸)». والبغوي في‎ ۲٣۰ /٤( والحاکم‎ »)۲٣۷( و«الأوسط»‎ )۷۸١ /۲۸٤ /۱۷( والطبراني في «الکبیر»‎ 
«الستّةه (۸١٤۱)؛ من طريقين قويتين» عن يزيد بن آبي حبيب» أن أبا الخير - وهو مرثد بن عبدالله - حدثهء‎ 
عن عقبة بن عامر» عن النبي اد ؛ قال : فذكره وزاد: «فإذا مرض المؤمن؛ قالت الملائكة: يا ربنا! عبدك فلان‎ 
. قد حبسته . فیقول الربٌ عز وجل : آختموا له على مثل عمله حتی يبرا أو یموت»‎ 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يزيد إلا بن لهيعة». قلت: بل رواه عنه أيضًا الإمام الثقة 
الفقيه عمرو بن الحارث. وقال الهيثمي :)۳٠٦/۲(‏ ”فيه آبن لهيعة وفيه كلام؟. قلت: رواه عنه أبن المبارك 
عند أحمد وآبن ابي الدنيا وروايته عنه جيّدة وقد توبع» وبقية السند ثقات رجال الستةء فهو صحيح . وقد 
صخحه الحاكم وآبن كثير والذهبي والألباني . 


مقدمة المصتف ۳ 


وعن عُمَرَ بن ڏَر؛ أنه كان يقول: آعْمَلوا لأنفسكم رَحمَكَمُّ الله في هذا اليل 
وسواده؛ فإ المغبونَ مّن عُبِنَ خير الليل واللّهار والمحروم مَن حرم خيرَهُماء إلَّما 
جلا سبياً للمؤْمنينَ إلى طاعة ربّهم ووبالاً على الأخرينَ للغفلة عن أنفسهم» فأخَيُوا 
لله آنفسكم بذكره؛ فإلّما تيا القلوبُ بذكر الله عر وَجَلّ . کم من قائم لله في هذا اللي 
قد آضً بقيامه في ظلمة حفرته! وکم من نائم في هذا اللي قد َم على طول نوي 
عندما یری من كرامة الله عر وجل افا غا فأغتنموا مم الاعات والليالي 
والأيام رَحِمَكَمٌ الل. 

وعن داوود الائ أنه قال : إِلّما اللي واللّهارٌ مراحلء يلها الاس مرحله 
اة حى ينهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم» فان أَسَْطْعْتَ /خ٦/‏ أن تقَدمَ في کل 
مرحلة زادا لما بين يديها؛ فأفْعَلْ؛ فإ أنقطاعَ السفر عن قريب ما هو والأمرٌ أعجل من 
ذلك» فَرَوّد لسفرك» وآفض ما أنت قاض من أمرك» فكأئّكَّ بالأمر قد بختك . 

قال ابن أبي الذّنيا : وأنْشَدَنا مود بن الحَّس: 


ت 


ت ذا الماضي 8 يدا E‏ وأعقَّ 4 م َل ا 1 ۶ 


قَإن كنت بالأمس قرفت إساءةَ ‏ َب إخسان وأنت حَمي 
فوفك إن أعَسَ ةه عاد نقَعُة عَلَيْكَ وَماضي الأمس لس يَعود 
لزج فل الكَيْرٍ زا إلى عد لمَل قتا يأني ولت ققية 

وفي «تفسير عَبْد بن حمَيّْد» وغيره من التفاسير المسندة: عن الحَسَنِ» في قول 
الله تعالى: وهو الذي جَعَلَ اليل وَاللّهارَ خلفَةَ لِمَنْ أراد أن يَذَكّرَ أو أراد شكورًا» 
[الفرقان: 1۲]»ء قال : کک کان له من أوًل التّهار مُسْتَعْتَبٌ» ومن عَجَرَ 
بالگّهار؛ کان له من اليل مُْتعتَّبّ 


ان 


وعن قتادة : ا کر یا ويذكَرٌ بالّهار وینسی بالتّهار و 


)۱( في خ: : «محمود بن الحسين»! وهو تحريف صوابه ما أثبته» وهو شاعر من أهل المواعظ روى 
عنه آبن أبي الدنيا . ترجمته في «أعلام النبلاء؛ .)٤١١/١١(‏ 
(۲) إن أعتبته : إن أزلت عتبه ولم تقصر في أداء ما له من الحقوق؛ عاد نفع ذلك عليك . 


٤٤‏ مقدمة المصتف 


بالليل. قال : وجاءَ رل إلى سَلْمان الفارسيّ فقا : إنّي لا أطي قيام اللي . قال له: 
فلا تعجر بالتّهار. قال قَتادة: فأذُوا إلى الله من أعمالكم خير“ في هذا اليل والّهار؛ 
فإتّهما مَطينان تقجحمان اللَاسَ إلى آجالهمء َقَرّبان ن کل بعید» وتبلیان کل جدید» 
وتجیئان بکل موعود» | إلى يوم القيامة. 

6 وقد آَسَْحُرْتٌ الله تعالی في أن جح في هذا الکتاب وظاتت شهور العام 
وما يحص بالشّهورٍ ومواسمها من الطْاعاتِ كالصّلاة والصّيام» والذكر والشكر وبَذلٍ 
العام وإفشاء الكلام. . . وغير ذلك من خصال البرَرَة الكرام : ليكونَ ذلك عونا لنفسي 
ولإخواني على الترؤد للمعاد» واللَاهُب للموتِ قبل قدومه والاستعدادء وأفوّض أمري 
إلى الله إن الله بضيرٌ بالعباد. ويكود أيضصًا صالخا لِمَّن يُريد الانتصابَ للمواعظ من 
المذكرين؛ فان من أفضل الأعمال عند الله لمن أراد به وجة الله إيقاظ الرّاقدينَ وتنبية 
الغافلين: قال الله تعالی: «وَدَكَر إن الذكرى بَنْمَع المُوْمنين) [الذاريات: ١٠]ء‏ 
ووَعَدَ مَّن آمَرَ بصدقة أو معروف يبْتغي به وجهة أجرًا عظيماء وأخبر به ل أن «مَن دعا 
إلى هدّی؛ فل مثلْ أجر من تَبعَه"“ وكفى بذلكٌ فضلاً عميما . 

وفك حلت هذه E‏ المتعلقةَ بالشُهور مجالسَ مجالس» مرلَبةَ على 
ترتيب شهور السَّنة الهلاليّة؛ فانداً بالمُحرَّم وأختمُ بذي الحجةء وار في کل شه ا 
فيه ِن هذ الوظاتفٍ» وما لم ُن ل وظبفةٌ خاصّةٌ لم ذز فيو شيتا. و حَتَمْت ذلك کله 
بوظائب فصول السَنة الشمسة وهي ثلاثة مجالِسَ في ذكر الربيع i‏ 
وحَتَمْتُ الكتابَ كله بمجلس ؛ في التّوبة والمبادرة بها قبل أنقضاء العمر؛ فاد الوب 
وظيفة العمر كله . وأبداً قبل كر وظاتفب الشُهور بمجاس في فضلِ الأذكير بالله يقر 
كر بعضٍ ما في مجالس التذكير من الفضلِ. وس الطافت اليارف فما ترا 
العام من الوظائف» . 

وال المسؤول أن يَجعَلَهُ خالصًا لوجهه الكريم» ومقربًا إليه وإلى داره دار اللام 


)١(‏ كذا في خ وط! وفي «الدر المنثور» (الفرقان :)٦١‏ «فآروا الله من أعمالكم خيرًا»» وهو أجود. 
(۲) رواه مسلم (۷٤-العلم؛‏ ٦د‏ من سن ستة حسنة» ٤/۲۰٠۰ /٤‏ ۲۱۷) من حديث أبي هريرة . 


مقدمة المصنف 0 


e‏ ا و و ت 
واللّعيم المقيم› وأن يَنْفعَّنى به وعباده المؤمنين› وأن یوفقنا لما يحب ویرضی ویختم 
نا بخير في عافية ؛ لَه أكرمٌ الأكرمينَ وأرحمُ الراحمين» آمين . 

وهذا أوالٌ الشروع فیما أرَدناه والبداءة بالمجلس الأول كما شرطناه) ولا حول 


ت 


HH KF ¥ 


(1) من هنا يبدا الأصل الخطيّ المساعد (م). 


٦‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
ي د ا 


التذكير بالله ومجالس الوعظ 


رج ج امام ا وای وار ES‏ بي هُرَيرَةَ 

رضي الله عنهّ؛ قالّ: فَلنا: يا رسول الله! ما لنا إذا كنا عندَكٌ رَقّث قلوبًا ورَهذنا في 
الدنيا وكنّا من أهل الأخرة» فإذا حرجنا من عندك فاتسنا أهلنا"“ وشَمَمنا أولادنا أنْكَرْنا 
أنفسنا؟! فقال رسول الله كل : لو آثکم إذا حَرَجْمْ ِن عندي کشم على حالم ذلگم؛ 
رركم الملائكة في بوتكم . ولو لم تذنبوا اء الله بخلتي جديد حى يُذنبوا فيطفر 
لهُم». قلت: يا رسول الله! مم خلق الخلق؟ قال: «من الماء». قَلْتُ: الجلَةٌ ما 
بناۇھا"؟ قال : نة من ذهب وره ِن فضّةء السك الأذفر و 
اللؤلؤ والياقوت» وتربتّها الأعفرانء من يَذخُلُها نَم لا ياس وَيَخْلدُ لا يموت لا 
تبلی ثیابُھُم ولا یقنی شباب ۳ 


(1) في خ وم: «عافسنا أهلنا؛» وأثبت ما في ط لأنه لفظ الترمذي الذي لا يستقيم السياق إلا به. 

(۲) في خ: «فممَ خلق الخلق . . . مما بناؤها؟» وما أثبته من م وط أولى بسياق «المسند» . 

)۳( (حسن بشواهده). حديث مطرّل مؤلف من خمسة أحاديث رواها مجموعة أو مفرقة : ابن 
المبارك في «الزهد» .)۱۰۷٥(‏ والطيالسي ۲٣۸۳(‏ و٤۸٥۲).‏ والحميدي »)۱٠٥١۰(‏ وإسحاق (۳۱۷/۱ 
/۳۰۳-۳۰۰). وأحمد (۲/ ٣ ۳۰٥و ۳۰٤‏ و٤٤٤‏ و٥٤٤‏ و۷۷٤)»‏ وهتاد في «الزهد» (۱۳۰)» وعبد بن حميد 
.»)۱٤۲۰(‏ والدارمي (۲/ ۳۳۳). والبخاري في «الکنی» (ص٤۷)ء‏ وآبن ا (۷- الصيام» ٤۸‏ الصائم لا ترد 
دعوته» ۱/ »)۱۷١١ /٥٥۷‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات»› ٠۲۹‏ العفو والعافية» ١/۷۸٥۹۸/۰١)ء‏ والحارث 
٠۷‏ الهيشمي)» وآبن خزيمة (۱۹۰۱)» وآبن حبّان ۳٤۲۸(‏ و۷۳۸۷)ء والطبراني في «الأوسط» (۷۱۰۷)ء 
وأبو نعيم في «الجنة» ٠٠١(‏ و١۳١)».‏ والبيهقي في «السنن» ١ AYAR te‏ و«الشعب» 
(۷۱۰۱) و«البعث» »)۲٥۸(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص٣٤٤۲)»‏ والبغوي في «الستة» (14()» والمزي في 
«التهذیب» (۳۲/ ۲۹۹)؛ من طرق» عن سعد الطائي أبي مجاهدء عن أبي المدلةء عن أبي هريرة. . . رفعه» 
وزاد بعضهم فيه : «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر» والإمام العادل» ودعوة المظلوم» . 

قال الترمذي : «حسن . . . وأبو مدلة هو مولى عائشة وإتما نعرفه بهذا الحديث». وتعقبه الألباني في = 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ۷ 


6 کات مجالس التي ٤‏ مح أصحابه عامَنّها مجالسَ تذكير بالله وترغيب 
1 وترهیب : : إا بتلاوة القران» e‏ 

ينف في الین . كما أَمَرَهٌ الله تعالى في كتابه ان اك وط وف 0 وان و ن 
سبل ربه به بالحكمة والموعظة الحسنةء ون يشر وينْذْرَ /خ۸/ . 

وسَمَاءُ الله مبشَرًّا ونذيرًا وداعيًا إلى الله. والتبشيرٌ والإنذار هو التَرغيبُ 
والتَرهيبُ» فلڈلكَ كانَث تلك المجالس وجب لأصحابه - كما ذَكرَ أبو هُرَبْرَةَ في هذا 
الحديث - رفَة القلوب والرّهد في الذّنيا والرّغبة في الأخرة. 

# فأمًا رقّةٌ القلوب؛ فتَنْسَاً عن الذَكر؛ فان ذكرَ الله يوجبٌ خشوعَ القلب 
وصلاحَة ورفَتَة يذهب [ب]الغفلة عنه 


قال تعالى : «الَذينَ منوا وَتَطْمَِنٌ فَلوبُهُمْ بذكرِ الله ألا بذكرٍ الله تَطْمَيِنٌ القَلوبُ) 


أ [الرعد: ۲۸]. 
وقال : إلّما المُؤْمنون الَذينَ إذا ذُكرَ الله وَجلَّث لوبهم وَإذا ثليَّث عَلَيْهِمْ آيائه 
ر زادَنهِمْ إيمانا) [الأنفال: ۲]. 
وَقال: «وَبشرٍ المُخْبتين . لَذينَ إذا ذُكرَ الله وَجلَّث لوبهم [الحج: 
.[Yo-€&‏ 


6 


«الَمْ ين للَذينَ منوا أن تَحْسَمَ لوبهم لذكر الله وما َرَلَ من الحَقَ ولا 


= «لضعيفة» )١١١۸(‏ فقال: «إذا كان كذلك فالقواعد تقتضي أنه رجل مجهول؛. قلت: صحّح له 
الترمذي وآبن خزيمة وأبن حبّان ونص بعض الرواة على توثيقه عند أحمد وآبن ماجه وغيرهماء وأشار المزي 
فى «التحفة) ۷ إلى برؤاية عبد بن عبد الطاتي جنةء فإن كان محفوظا أرتفعت عنه الجهالةء وان کان 
ELS‏ 
ورواه: الضبّي في «الدعاء» (۱۲۸)» ومن طريقه الترمذي (۳۹- الجنَةء ۲ صفة الجنة ونعيمهاء 
4 عن حمزة الزيّات» عن زياد الطائي» عن أبي هريرة. . . رفعه بطوله. قال الترمذي: اليس 
إسناده بذلك القويّء وليس هو عندي بمتصل». قلت قلت : زياد مجهول» وروايته عن أبي هريرة مرسلة» ولا يبعد 
أن يكون تلقاه عن أبي مجاهد أو عن أبي مدلّة فتؤول هذه الطريق إلى الأولى . 
لکن لا يخلو شيء من قطع الحدیث من طرق آخری آو شواهد تقويه سبأتي تفصيل القول فپها تباعًا عند 
شرحه فلا أطيل بذكرها هناء ولذلك قَرّاه الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والبغوي والعسقلاني والألباني . 


۸ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
کرو کالذین اونا الكتابَ من قبل فطال عَلَيّْهِمْ المد فَمَسَّثْ قَلوبهّمٌ) [الحديد: 
1٦‏ 

وَقالّ: الله َل أَحسَنَ الحديث کتابا مُتشابها ماني فشر مه جلو الَذينَ 
يشون رَبَهُمْ ثم تَلينْ جلو وَقلوبم | إلى ذكر الله [الزمر: ۲۳]. 

وَقالّ العرباض بن سارية : وَعَظنا رسول الله بل موعظة بليغةً وَجلَٺْ منها 
القلوبُ وذَرَفث منها العيون 0 

وقال آبنْ مَسعود: نِعْمّ المجلسُ المجلسٌ الذي نسر فيه الحكمة وتزجى فيه 
ا لذو“ 

وشكا رجلٌ إلى الحَسَنِ قساوة قلبه فقا : أذنه من الذكر . 

وقالٌ : مجالس الكر ياء العلم نخدت في القلب الخشوع . 

القلوبُ الميمة تخا بالكر كما خيا الأرض المَيةٌ بالقطر . 
بذكراللهترتاخالقلوبُ وفيانابذكراٌ تطيبُ 

* وآمًا الرهد في الذنيا والرّغبة في الآخرة؛ فبما يَحْصْلْ في مجالس الذٌكرٍ : من 


(1) (صحيح). قطعة من حديث جليل طويل من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام رواه: أحمد 
)۱۲/6 -۱۲۷)» والدارمي (۱/٤٤)ء‏ والبخاري في «التاریخ» (۲/ ١٠۳)ء‏ وأبن ماجه (المقدمةء ٦‏ آتباع 
ستة الراشدين» /١‏ ١٠/١٤-٤٤)ء‏ وأو داوود -۳٤(‏ السنَّةه ٥‏ لزوم الستةء .)٤٦٠۷/٦١١/١‏ والترمذي 
(۲- العلمء ١‏ الأخذ بالستةء ٥‏ ۴ ۴ والحارث بن أبي أسامة ٥٥(‏ و٣٥‏ زوائد الهيثمي)» وآبن 
آبي عاصم في «السنة) ۳٤-۲(‏ و۸٤‏ و٩٤‏ و ٥٩۹-٥٤‏ و۱۰۳۷-١٤۱۰)»‏ وآبن نصر في «الستة» (۹٠-۷۲)ء‏ 
والطحاوي في «المشکل» (۲/ 1۹)» وآبن حبّان .)٥(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ٩۲٤-٦۱۷ /۲٤١‏ و۲٤٦)‏ 
و«الشامیین»؛ ٤۳۷(‏ و۳۸٤‏ و٣۷۸)ء‏ والاجرّي في «الشريعة (۷۹-١۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
)4۷-٥‏ و«المدخل» /١(‏ ۷۹-١۸)ء‏ واللالكائي في «الستة .)۸١-۷۹(‏ وأبو نعيم في «المستخرج» »)٥-١(‏ 
والداني في «السنن» ()). والبيهقي في «السنن؛ (1/ )٠٤١‏ و«المدخل» ٠١(‏ و١ه).‏ والخطيب في «الجمع 
والتفريق؟ (۸۹/۲٤)ء‏ والبغوي في «شرح السنة٤ »)٠٠١(‏ وآبن عساكر (١6٤/١۱۷)؛‏ من طرق كثيرة»ء عن 
العرباض . . . به مطولاً ومختصرًا. 

وبعض طرق هذا الحديث حسن لذاته وأكثرها حسن في الشواهد» وبعضها يسير الضعف» والحديث 
بمجموعها صحيح غايةء ولذلك تتابع أهل العلم على تقويته كالترمذي وآبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم وأبي 
نعيم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني . 

(9) في خ: «مجالس الذكر»» وما أثبته من ط أولى بالسياق. 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ۹ 
س ف س د 
ذکر عيوب الذنيا وذمّها والترهيد فيهاء وذكر فضل الجلّة ومدحها والتّرغيب فيهاء وذكر 
لار وأهوالها والثرهيب نها . 

وفي مجالس الذكر رل الأحمة وتفشى التّكينة وتَحْفُ الملائكة ويذَكَرٌ الله 
أهلَّها فيمَن ع 

a E 

وهي دياش الجكد قال الي : e.‏ 
رياض الجلَّة؟ قال : : «مجالس الذكر» e‏ 


(۱) جاء في حاشية خ هنا: E‏ لا 
يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة و غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن 
عنده» . والغالب أنه من تعقبات النسّاخ . 

)۲( (صحیح بطرقه وشواهده) . . وقد جاء عن جماعة من الصحابة. 

# فرواه: أبو نعيم في «الحلية» (0/ ٤٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۲/۱)؛ من طريقين 
إحداهما قويّة » عن محمَّد بن عبد بن عامر السمرقندي (وسمّاه بو نعيم : محمد پن عبدالله بن عامر)» عن قتيبة 
بن سعيد» ثنا مالك بن أنس» عن نافع؛ (زاد أبو نعيم: عن سالم)» عن آبن عمر. . . رفعه. قال آبو نعيم : 
«غريب من حديث مالك» لم نکتبه إلا من حدیث محمد بن عبدالله ‏ بن عامر؟. قل الألباني في «الصحيحةء 
:(o1Y)‏ «ولم أعرفه» ویحتمل آن (عامر) محرّف من (نمیر)» فإن كان كذلك؛ فهو ثقة . ثم رأيت ما یرجح 
أله هو» فقد ذكره المي في الرواة عن قتيبة». قلت: ذكر المي له في الرواة عن قتيبة دليل ظني وليس 
بالحاسم› ولو وقف الشيخ رحمة الله عليه على سند الخطيب؛ ؛ لعلم آنه ليس بتحريف» ولکته محمّد بن عبد 

بن عامر السمرقنديّ الكذاب الوضاع. وعليه؛ فالسند ساقط . 

ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» ۸٤ /٥(‏ لسان) من طريق محمد بن إسحاق الصيرفي أبي ذر» عن 
علي بن معبد بن نوح؛ عن علي بن معبد بن شڌاد» عن مالك . . . به فذكره. قال الدارقطني : «باطل موضوع › 
وأبو ذز هُذا کان ضعيفا» . 

* ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠١ /١(‏ من طريق أبي عثمان سعيد بن عثمان الحمصيء نا 
عبید بن جناد صدوق»› نا عطاء بن مسلم الحلبي› > عن زيد العمُي»› عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن 
عمرو. . رفعه. وهذا واه فيه علل: آولاها: أن سعيدًا وعطاء وزيدًا ضعاف . والثانية : أن سعدا حولف فرواه 
اة E‏ عن عطاء» عن زيد بن حبان» عن القاسم ب بن الوليد» عن آبن 
مسعود. . . رفعه بنحوه. ورواية موسی أرجح لأنه صدوق كما تفيده ترجمته في «التهذيب؟» فالحدیث لاين 
مشود لولا أن زيدًا لا يعدو أن يكون صالًا في المتابعات ورواية القاسم عن آبن مسعود مرسلة . والثالثة : 
أن عطاء هذا خولف» فرواه الخطيب (بعده) من طريق مسلسلة بالأئمّة الثقات» عن القاسم بن الوليدء عن = 


0٠‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
6 فإذا أنقضى /خ۹/ مجلس الذكر؛ أله بعد ذلك على أقسام : 
فمنهُم من ب إلى هواء فلا يعلق بشيء ما سَمِعَةُ في مجلس الذكر ولا 
يزداد هڌی ولا يرتَدعٌ عن ردّى. هؤلاءِ شر الأقسام» ويكونُ ما 0 بج عليهم 
فتزدادُ به عقوبتهُ» وهؤلاءِ الظٌالمونَ لأنفسهم» اولك الّذينَ طْبََ الله عَلى لوبهم 


الضحاك» قال أبن مسعود. . . فذكره موقوقا. والضخاك عن آبن مسعود مرسل . 

وخلاصة القول أن إسناد الحديث إلى أبن عمرو منكر واه والمحفوظ إسناده إلى أبن مسعود» والرفع 
في حديث آبن مسعود منكر والمحفوظ فيه الوقف» والوقف أيضًا ضعيف منقطع . 

# ورواه الطبراني 07 من طريق أحمد بن العباس صاحب الشامةء ثنا الحارث بن 
عطية» ثنا بعض أصحابناء عن آبن آبي نجيح» عن مجاهد» عن آين عباس. . . رفعه كن قال: «مجالس 
العلم؟. قال المنذري والهيثمي :)٠١١/١(‏ «فيه رجل لم يسم . قلت: والحارث يهم . 

# ورواه الترمذي -٤۹(‏ الدعوات› ۳ باب )۳٣۰۹/۰۳۲ /٩‏ من طریق یزید بن حبّان» أن حمیدًا 
المي حدَثه» أن عطاء بن آبي رباح حدثه» عن أبي هريرة. . . رفعه لكن قال: «المساجد». قال الترمذي : 
«حسن غريب». قلت: يزيد كثير الخطأً وحميد مجهول. لكن له طريق أخرى بلفظ الترجمة تقريبًا عند أبن 
شاهين أشار إليها العجلوني في «كشف الخفاء» فلعلّه يتقَرّى بها. 

# ورواه: أحمد »)٠١١/۳(‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ۸۳ باب .)۳١۱۰/٥۳۲/۰‏ والبرار 
۳۰۳ کشف)» وأبو یعلی (۳۲٤۳)ء‏ وآبن حبان في «المجروحین؟ (۲/ »)۲٣۲‏ وآبن عدي »)۲۱٤۷ /٩(‏ 
والبيهقي في «الشعب» .)٥۲۹(‏ والأصبهاني (۷٤؛‏ من طريق محمد بن ثابت البناني» ثني أبي» عن 
آنس. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب»» وأقرّه المنذري . قلت: محمد بن ثابت ضعيف . 

ورواه: آبن آبي الدنياء والطبراني في «الدعاء» (١۱۸۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۹۸/١(‏ 
والخطيب في «الفقيه» (١/۱۲)؛‏ من طريقين قويتين» عن زائدة بن آبي الرقادء عن زياد النميري» عن 
أنس. . . رفعه. وهذا واه: زائدة منكر الحديث» وزياد ضعيف . 

# ورواه: ا ا «المسند» .)۱٠٠١(‏ وآبن أبي الدنياء والبرار -۳٠۹٤(‏ كشف الأستار)» 
وأبو يعلى في «المسند» ۱۸٦۰٥(‏ و٣۱۸‏ و۲۱۳۸)» وآبن حبّان في «المجروحین» (۲/ ۸۱). والطبرانی فی 
«المعجم الأوسط» )۲٠۲۲(‏ و«الدعاء؟ (١۱۸۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك› »)٤۹٤/(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)٥۲۸(‏ والقشيري في «الرسالة؛ (ص٠١٠)»‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٤١۱۳)؛‏ من 
طرق» عن عمر مولى غفرة» عن أیوب بن خالد بن صفوان» عن جابر. . . رفعه. قال البرّار: «لا یروی إلا 
بهذا الإسنادء تفرد به عمر». وصخحه الحاكم» ووافقه البوصيري» وأعلّه المنذري والذهبي والهيثمي بعمر 
مولى غفرة» قلت: عمر وآيّوب ليّنان والسند ضعيف . 

وملخص ما تقدّم هنا أن هذا المتن : موضوع على آبن عمر» منکر من حدیث آبن عمرو» ومنکر 
مرفوعًا عن ابن مسعود» وأمّا أحاديث آبن عباس وبي هريرة وأنس وجابر فمتراوحة بين الضعف واللين› 
فأجتماعها يقي هذا المتن ويصحّحه» وإلى ذلك مال الترمذي والحاكم والمنذري والعسقلاني والألباني. 

(۱) في خ: «فيزدادوا به عقوبة٤!‏ وهو خطأ نحويّ! والأولى ما أثبته من م وط . 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ٥۱‏ 

# ومنهم من تع بما سَمِعَهُ. وهُم على أقسام: فمنْهُم من رده ما سَمِعَةُ عنِ 
المحرّمات ويُوجبٌ له آلتزامَ الواجباتِ» وهؤلاءِ المقتصدون أصحابٌ اليمينِ . ومنهم 
من يرتقي عن ذلك ك الشمير في نوافل الطَاعات والّورع عن دقاتقِ المكروهات 
ويشتاق إلى آثباع آثار من سَلَبَ من الادات» وهؤلاء السابقون المقربون . 

8 ويْقَسمٌ المنتفعون س مجلس الذكر في استحضار ما سمعوهٌ“ في 
المجلس والغفلة عنة إلى أقسام ثلاثة : 

* فقسم بزجعودً إلى مصالج دنياُم المباحة فيشتخلود بها ذل بذاك قلوّم 
عا کانوا يدول في مجلس الذكرِ م من آستحضار عظمة الله وجلاله وکبریائه ووعده 
ووعیده وثوابه وعقابه» وهذا ا شکاهُ ال إلى الت بلا وخشوا لمال 
معرفتهم وشدَة خوفهم - أن کون نفاقًاء فاعَلَمَهُمٌ الي ا أنه َه ليس بنفاق . 

وفي «صحيح مسل" : عن حَنْظلَة ؛ أنه قال : يا رسول الله! ناق حَنْظلة . قال : 
«وما ذاك؟». قال : تكو عند فدَكُرّنا بالجة والار كأتَهُما رَأيّ عينء فإذا رَجَعْنا من 
عند ؛ عاقننا" الأزواج والضبْعةً نينا كثيرا. فقال : لو تدومون على الحالي التي 

تقومون بها من عندي؛ لَصافَحَتكمْ الملائكة في مجالسكم وفي طرقکم» ا 
سقلا ساغة وشاع وفي رواية له أيضا: لو کاٹ تکون قلویکم کما کون عند 
الذكر؛ أَصافَحَتْكم الملائكة حى لم عليكُمْ في الطْرتي». 

ومعنى هذا أنّ أستحضار ذكر الأخرة بالقلب في جميع الأحوال عزير جداء ولا 
يقدِر کثيرٌ من التاس أ و أكثرهم عليه» فیکتقی منم بذكر ذلك أحياتا ون وَقَعَتِ الغفلة 
عنة في حال اليس بمصالح اللنيا المباحة. ولك المؤْمنَ لا يرّضى من نفسه بذلكٌء 
بل يلوم فة عليه ويَحرنة ذلك من نفسه. 


(۱) فالتقسيم الأول بأعتبار آنتفاعهم بما سمعوه وهذا بأعتبار آستحضارهم له . 
-٤۹( )۲(‏ التوبة» ۳ فضل دوام الذکرء ۲۱۰۹/۲/ ١٠۲۷)؛‏ الروايتين . 
(۳) في حاشية خ : «أي: عالجنا» . 


o۲‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 

العارف اسف في وقتِ الكدر على زمن الصّفاءء ويَحنٌ إلى زمن القرب 
والوصال في حالة الجفاء /خ١٠/‏ . 
ما أذكر عَيْسّنا الذي قَذ سلا إلا وَجَفَ القَلْبُ وكَمْ قَذ وَجَّفا 
واا لرّماننا الذي كان صا واأسَفا وَهَلْ يرد فائتًا واأسًف“ 

٭ وقسمٌ آخر يَسْتَمرُونَ على استحضار حال مجلس سماع الذّکر» فلا يرال تذكُُ 
ذلك بقلويهم ملازما لهم» لاء على قسمين: ٠ ١‏ 

أحدهُما: مّن يشْعَلةُ ذلك عن مصالح دياه المباحة فينقطع عن الخلقٍ فلا وى 
على مخالطتهم ولا القيام بوفاءِ حقوقهم . وكا كثيرٌ من اللف" على هذه الحال: 
فخهم من کان لا بك ومنهم من کان قول : لو فارَق ذكرٌ الموت قلبي ساعة؛ 

والتاني : من يَسْتَحَضِرٌ ذكرَ الله وعظمتة وثوابة وعقابة بقليهء ويَذحْل ببدنه في 
مصالح دنياة مِنِ أكتساب الحلال والقيام على العيال» ويُخالط الخلقَ فيما يُوصِل إلبهم 
به التفعّ ما هو عبادةً في نفسه» كتعليم العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وهؤلاءِ أشرف القسمين› وهم خلفاءٌ الأسل» وهم الذينَ قال فيهم علي رضي 
الله عنة: صجبوا الذّنيا بأبدان أرواحها معلَقَة بالمحلٌ الأعلر ". 

وقد كان حال اللي ل عند الذكرٍ يَعَيَرٌ ثم يرجم بعد أنقضائه إلى مخالطة الاس 
والقيام بحقوقهم : 

ففي «مسند البرّار» و«(معجم الطبراني»: عن جابر؛ قال: كان السَى ي إذا َرَلَ 
عليه الوحيّ؛ قلت : نذيرٌ قوم» فإذا سي عنة؛ فاكثرٌ الاس ضحكًا وأحستهُم حأقً“. 


(1) في حاشية خ: «خ لو كان يرد فاا واأسفا؟؛ يعني أله في نسخة كڈلك. 

(۲) العبّاد أو الزهاد أو الصوفية » وستأتيك كلمة «السلف» بهذا المعنى كثيرًاء فتنبّه . 

)۳( قطعة من وصيته الطويلة لكميل بن زياد وقد أطال أبن اقيم في شرحها وأستفرغ الوسعء فانظره 
في «مفتاح دار السعادة؛ (۱/ ٤٠١-۳٤۷‏ ط . أبن خزيمة). 

)٤(‏ (منکر بهذا السياق). رواه: البزار -۲٤۷۷(‏ كشف)ء وآبن عدي »)۲۱۹١/1(‏ والذهبي في «الميزان» 
)٩‏ و«النبلاء؛ /٩(‏ ١٣۳۱)؛‏ عن طريق أبي حفص الأبار »عن آبن آبي ليلى »عن عطاء» عن جابر . . . به. 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ لك 
ا 
وفي «مسند الإمام أحمد»: عن علي أو ازير ؛ قال : كان الت بلا يطبن 


فيدكُرنا بام الله حت يعرف ذلك في وجهوء الذي جيش سهم لامر دوه 
وکانَ إذا کان حدیتٌ عه بجبریل لم َم ضاحکا حی رفع عن 

وفي «(صحيح مسلم»: eo‏ 
[وذَكَرَ الاعة] اشد غضبةُ وعَلا صوئّة كاه منذرُ جيش يقو صَبَحَكَمْ ومسا 

رفي الصحيحين | عن عي بن حاتم؛ أ رسول الله كلل قال : ّ وا ار : 
قال : وآشاح. ثم قال : «أنقوا اللا . ثم أغرضن وأشاح: ثلانّا. حى ظا أنه ينظ 
إليها. ثيك قا O‏ 

وسَُلَّثْ عائشَةٌ رضي الله عنها: كيف كان رسول الله لل إذا خلا مح نسائه؟ 
قالَّتْ: کانَ کرجل من رجالکم؛ إل؟ آنه كا أكرم الاس وأحسنَ الاس خلَقَّا» وكانَ 
ART‏ 


1 


قال الهبئمي في «المجمع؛ (4/ ۲۰): «إسناده حسن». قلت : : محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليل سىء 
الحفظ جدًا لا يحتمل منه هذا التفرّدء ولا سيّما أن الحديث جاء عن جابر عند مسلم بغير هذا السياقء وآن 
الصحيح المشهور أله ل كان لا يضحك إلا تبسما. . ولذلك أورد آبن عدي هُذا الحديث في منكرات آبن أبي 
ليلىء وقال الذهبي : «هذا حديث منكر) . 

-۱۹۱/۲( (حسن بشواهده). رواه: إسحاق (كما في المختارة)» وأحمد (۱۱۷/۱)» والبرار‎ )١( 
مجمع) و«الأوسط» (١٠٠۲)ء والضياء ف‎ 1۹١ /۲( مجمع)؛ وأبو يعلى (1۷۷)ء والطبراني في «الکبير»‎ 
. الزبير» عن عبدالله بن سلمة» عن علي أو الزبير.‎ E «المختارة» (۳/ ۷۲/ ۸۷۷ و۸۷۸)؛‎ 
E وهذا سند فيه ضعف يسير من أجل آبن سلمة فإه لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات»‎ 
. تدليسه عن الصحابة ولم آر من يذكر له تدليسًا عن التابعين‎ 

لكن يشهد لأرّله حديث مسلم التي بعده» ويشهد لاخره الحديث السابق وحديث الصحيحين المشهور 
فيما كان يأخذه ية من الشدّة عند نزول الوحي» وإلى تقويته مال الضياء والهيثمي والعسقلاني . 

(۲) (۷ الجمعةء ١١‏ تخفيف الصلاة والخطبة» ۲/ .)۸٦۷ /٥۹۲‏ 

(۳) البخاري -۸١(‏ الرقاق» ١١‏ صفة الجنّة والنار» /۱١‏ ۱۷٤/۳٦٥٦)ء‏ ومسلم -٠۲(‏ الزكاةء -۲١‏ 
الحث على الصدقةء ۲/ .)٠١٠١/۷٠٤‏ 

»)۱۷۵۰ /۱۰۰۸/۳ ۰۱۰۰۱/٤۳٤ /۲( وإسحاق‎ »)۳٦١ /۱( (ضعیف جدًا). رواه: آبن سعد‎ )٤( 
ء)٦۳( وهتاد في «الزهد» (۱۲۸۷)ء وآبن أبي الدنيا في «المكارم» (۳۹۷)ء والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ 
وأبو الشيخ في «أحلاق النبي که (٤۲)ء وتمَّام في «الفوائد (۱۸٤۱)؛ من طرق» عن حارثة بن محمد بن أبي‎ 
الرجال» عن عمرةء عن عائشة. . . به.‎ 


0٤‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
فهذه ا 2 الرّسل؛ عامّلوا الله بقلوبهم» وغاشرواالحاة بأبدانهم» کما 
قالَّت رابع /خ١١/‏ : 
وَلَقَّذ جَعَلْنَكَ في المُؤاد ئي وبحت جشمي مَنْ أراد جُلوسي 
کي ل وين ا في الؤاد أنيسي 
المواعظ سیاط ر تضرَبٌ بها القلوبٌ فتوَتّرٌ فيها كتأثير الياط في الٻدن» 
اشرت 9ا تادا کار سا رو کی وال سب بو 
ضعفوء فكلما قوي الضرْبٌ؛ كانّث ملَة با الألم أكثر. 
كان كي عن الگلفي إذا جوا من مجلس سماع الذكر حَرّجوا وعلبهم الكينة 
والوّقارٌ: فمنهم مَّن كان لا يَسْتَطيعَ أن يكل طعامًا عيب ذلكَء ومنهم مَن کان يَعْمَلْ 
بمقتضی ما سَمعَهٌ مدَةَ. 
أفضل الصدقة تعليمٌ جاهلي أو إيقاظٌ غافل . 
ما صل المُستثقل في نو م" الغفلة بأفضل من ضريه بسياط الموعظة ليَسْسبقظً . 
المواعظ كالسياط تَقَع تقع على نياط القلوب : فمن ألَمَنّهٌ فصاح؛ فلا جناح» ومن زاد 
امه فمات؛ فدمَةٌ مباح . 
قَضی الله في القثلى قصاص دمائهمْ وَلكنْ دماءٌ العاشقينَ جب 
و ښڈالواجد بن ي ایوئا]؛ 2 جل ي ES i‏ 


صاحَ و فأسْتَعدی ا 
فقا الشبْلي : نفل رنَّثْ فَحَلّث» فذُعِيّت فأجابث» فما ذنث الث ء؟ 


= وهذا سند واه من أجل حارثة فإلّه في حذ الترك» وقد ذكر أبن عدي والذهبي هذا الحديث في منکراته» 
وليس الشأن في كونه ياء أكرم الناس وأحسنهم خلقًا فلعمر الله قد كان فوق ذلك» ولكن الشأن في صحّة نسبة 
هذا الكلام لعائشةء فلا يصح › وفي قولها «ضحًاكا» نكارة على كل حال. 

(1) من هنا يبدأ الأصل الخطيّ المساعد ن. 
)۲( جبار: مهدورة لا قصاص فيها. 
(۳) ذنبه آنه رأس هذه البدعة وفاتح باب الضلالة! يمنون الشاب الغض الغر بالمكاشفة والمكافحة- 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 0۵ 
ا 


ST‏ لا حَيْرَّ في الحُْبًّ عير أفتضاح 
ذد جتنک م متأم افازحموا لاتفثلوني قَذرَمَيْت السُلاخ 

إلما ياح لديب باكوعط ين صحيع ابد ثبت القلب قوي ارعن فيؤلم 
ضربة» فيردَعٌ . aE‏ ةّله؛ فماذا يْمَعٌ تأديبةٌ بالضرب؟! 

كان الحَسَنْ إذا َرَج إلى الاس فكالَةُ رج عايَنَ الأخرة ثم جاءَ يحبر عنهاء 
وکانوا إذا خرجوا من عنده؛ رارف لا بدو الف فا 

وکانَ سيان عى بمجالسه عن الذدّنيا . 

وکانَ أحْمَدٌ لا َذْكَر النيا في مجلسه ولا تر عنده. 

قال بعضهم : لاع الموعظة إل إذا حَرَجَّث من القلي؛ فإثها تل إلى القلي؛ 
فاا إذا حَرَجَّث من اللسان؛ فإتّها تذل من الأذنِ ثم تحرج من الأخرى . 

قال بعض اللف: إن العالمّ إذا لم يرذ د بموعظته وجة الله /خ۱۲/ ؛ رَلّثْ 
موعظكة عن القلوب كما برل القَطرٌ عنِ الصا . 

کان یی بن مُعاذ يُنْشدٌ في مجالسه : 
رة و روا ا اک ا اي ار 
بتا قو ملاظم من وا ظ حالف ماقَذقالَة في الملا 
ا کا 

العام الذي لا يعْمَلُ بعلمه مله كمل المصباح يُضيءٌ لاس ويُحرق نفسَة. 

قال أبو العتاهية 

تخت يرك اي قَأقَذتَة وات م ل اا 


ا 


E E E وتضيءُ‎ ENE ا اليضباعٍ تخر‎ 


النواعظ ا الأنوب» فلا ينْبَغي أن يَسْقيّ الدٌرياق إلا طبيبٌ حاذق معافى» 


= والوصول› ويزيّنون له الجوع والسهر والذكر المرهق› فینهار جسده تحت وطأة هذا ویتوقف قلبه! ثم 
يقولون: ما ذنبنا؟! يقول شيخ اللإسلام: «إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورً . فهذا كذاك . 
)١(‏ الدرياق والترياق واحد» وهو الدواء المضاد لسم . 


0٦ 


فاا لّدیغ الهوی؛ فهو إلى شرب الدّرياقِ أحوٌ من 
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EY BF e2‏ يسْقَية لغيره. 


في بعضٍ الكت السالفة : إذا أرَذْتَ ا فط فك فان ارط 


اء فاخي مي . 

وَعَيْر تفي يأر e‏ 
يا لها الرًجُل الثقرم عير مغ 
GOTT‏ 
هناك قبل ما تقول ويقكدى 
لاتقَةَعَنْ حل وتأتي ْلَه 


ص 1(8( 


طبيب بداوي الاس وخر سق 
هلا لفك کان 


قإن أنه i re‏ 2 کک و 


التَعّل و‌ 


عار عَليك إذا قعَلتَ عَظيم 


لما جَلَسَ عَبْدالواحد بن رَيّد للوعظ ؛ أنه أمرأة من الصّالحات ا 


ياواعقشاقم لالخشاب 
E TEE E O E‏ 
خو كات الك فر فة 
Mama‏ 


تااس الاک الخ 
ا u‏ 0 ت 4 

مَوقع صدق مر القلوب 
وَأنتَ في اللَهُي الا یي 


سَبَ المتقون أنفسَهُّم؛ خافوا من عاقبة الوعظ والكذكير . 


قال رجل لابن عَبّاس : أري أن آمُرَ بالمعروف وأنهى 


عن المنكر . فقال له: إذلْ 


َحْش أن تَفْضَحَكَ هذه الأياث /خ۳/ اللاتُ؛ فافعلء» وإلاً؛ فابْدا بنفسكَ م تلا 
«آتأمرود الاس بال نسو نمكم [البقرة: [<٤‏ وقولَهُ تعالى : : للم تقو لون ا 


لا تَمَعَلونَ . كر مَفتَا عند الله أن د 


تقولوا ما لا تفْعَلون) [الصّفَّ: ۲-]. وقول حكايةً 


عن شعَيْب عليه السام : : وما ريد أن أحالفَكُم إ إلى ما أنهاكمْ عَنْ4 [هود : .[AA‏ 


(۱) هذا البيت من البحر الطويل» والأبيات التي تليه من البحر الكاملء وهذا يدل على ضرورة فصله 


عن تلك المقطوعة لأنه لا ينتمي إليها. 
) في خ: «يا آيّها الرجل المعلم. . 
«التقويم) . وأثبت ما في م ون وط . 


. ذا التعليم»» وفوق «المعلَم؛ «المقرّم؛ وفوق «التعليم» 
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قال اللَحعِي : كانوا كرون القَصّصَ لهذ الآياتِ الثلاثِ. 

قیل لمُورقي العجل: آلا َعظ أصْحابكً؟ قال : أَكَرَءٌ أن أقول ما لا أفْعَلٌ. 

َقَدَّمَ بعض الصًالحينَ س بلاس إفاعا القت إل الماموعي يدل 
a‏ اَن e a‏ 

ستقيموا؛ فكَرْت في نفسي فقَلْتُ لَها : فأنتِ» هل أَسَْقَمْتِ سمت مع الله طرفة عين 
E A SS‏ 
وَصفْتٌ القی حَنّی کَانیٗ ذو تقی وريخ الخّطايا من ثيابي تَنْطَْعُ 

ومع م هذا کله فلا بد لاس من الأمرٍ بالمعروف واللّهي عن المنكر والوعظ 
والّذکير» ولو لم بيظ الاس إل معصوم ين اللل؛ لظ بعد رسول الله لا أحدٌ؛ 


َه لا عصمة لأحد بعده. 


gg 4 or 


N ES sS 
: وروی أبن أبي الذنيا بإسناد فيه ضعفٌ : عن أبي هُرَيْرَة» عن السَيّ لو؛ قال‎ 
. «مُروا بالمعروف وإِنْ لمْ تَعْمَلوا به كلّه» ونوا عن المنكر ون لمْ هوا عنة كله“‎ 


(1) في خ ون: «لمطرّف العجلي»! وجاء فوقها في ن: «لمورّق». وجاءت في م وط على الجادة. 

)۲( فأب هذا سرا بينك وبین ربّك ولا تبح به للخلق! ما آکثر ما کان یغشی على أصحاب الدعاوی . 

() في ن: : «الدواء آستعمله»» وأثبت ما في خ وم» وآضفت [هو] ليستقيم الوزن . 

(€) صدر البيت غير مستقيم وزتًاء وعجزه من الطويل . 

)٥(‏ (ضعيف جدًا). رواه بن أبي الدنيا في «المعروف» (۲۲۸۳- ضعيفة) والبيهقي في «الشعب» 
e ۰)‏ ورواه آبن عدي في «الکامل؛ (۲/ ۲۳۰۰) ثنا محمّد بن أحمد بن 

عيسى المرّوذي ثنا الحسن بن عرفة ثنا المحاربيّ عن العلاء بن المسيّب؛ كلاهما عن عطاءء عن أبي هريرة. 
رفعه. قال آبن عدي: «غیر محفوظ٤.‏ قلت: في طريق البيهقي وآبن أبي الدنيا طلحة المكيّ متروك› وفي 
طريتق آبن عدي المرّوذي وضاع. ومن هنا يتين لك ما في قول آبن رجب رحمه الله : «يإسناد فيه ضعف»! 

ورواه: الطبراني في «الصغير» (۹۸۲) و«الأوسط (٤۲٦٦)ء‏ وآبن عساكر في «التاريخ» /١١(‏ 
۲ من طریق محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عثمان الأنصاري» ثنا عبدالقڏوس بن عبدالسلام بن 
عبدالقدّوس بن حبيب الكلاعيّ» عن أبيه» عن جدّه» عن الحسنء عن أنس. . . رفعه. قال الطبراني: «لم 
يروه عن الحسن إلا عبدالقدّوس» تفرد به ولده». وقال الهيثمي (۷/ :)۲۸١‏ فيه «عبدالسلام بن عبدالقدّوس بن 
حبيب عن أبيه وهما ضعيفان». قلت: قصر يرحمه الله تعالى: الأنصاري وعبدالقدوس الحفيد مجهولان» 
وعبدالسلام متروك» وعبدالقدوس الجدٌ كذاب. 
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وقي للکتن: اذ e‏ أحاف آن آقول ما لا أفعَلْ. [فلقال 
الحَسَنٌ: وأينا يفعَلُ ما يقول؟! ود السيطان أنه قذ ضفر بهذا فلم يمر أحدٌ بمعروف ولم 


وقالٌ مالك : عن رَبيعةء قال سَعید بن جبير : A‏ مر بالمعروف ولا 
یھی عن المنکرٍ حتّی لا یکون فيه شيءٌ؛ ما أمَرَ أحدٌ بمعروفِ ولا تی عن منكر . قال 
مالكّ: وصَدَقَ» ومن [ذا] الذي ليس فيه شيء؟ ! 
اى اسا ٠‏ و ا 
ا عَمَرٌ بِنْ عَبدٍالعَزيز رَحمَةٌ الله يومًاء فقال في موعظته: إِتي لأقولٌ هذه 
المقالة وما غلم عند أحدٍ من الذُنوب أكثرّ مها ألم عندي» قافر اللة وانر تالت 
وكدَبَ إلى بعضٍ نوًابه على بعضٍ الأمصار كتابًا يَعِظةٌ فيه فقالٌ في آخره: وٳتي 
لأعظْكَ 8 واي لكثير الإسراف على تقسي؛ یز کم کیو ين اريه 5 
القرء eS‏ أخاه حتّى يكم نفسَه؛ إذا لَتواكلّ الاس الخير» وإذا رفع 
الأمرٌ بالمعروف والنَهيّ عن المنكرء وإذّا لاستّحلّت المحارم وَل الواعظون والسَاعونَ 
لله بالتصيحة في الأرضٍ» والشيطان وأعوانة يَوَدُونَ أن لا يمر أحدٌ بمعروف ولا يهى 
گرو ار أحٌ و تَهاهُمْ؛ عابوهٌ بما فيه وبما ليس فيه» كما قل : 
وَأعْلسَّت القواحش في البّوادي وَصار الاس أغوان الريب 
إذاماعين عابواتقالي ‏ لمافي اللوم ِن َلك الوب 
دوا لز كفنا قان وشا نشار القاس كالشّيء الحشوب 
وكا نطف إذا رضنا قصار مَلاكنا بيد الطبيب 
كان بعض العلماءِ المشهورينَ له مجلس للوعظ» فجَلَسَ فيه يوماء فطَرَ إلى من 


= فحديث آبي هريرة ساقط بوجهيه» وحديث أنس دونه بكثير» وأجتماعهما لا يفيد الحديث شيئًاء وقد 
مال إلى حه أن عى والفكى٠‏ وقال اللاي افاج 

)١(‏ زاد في حاشية خ هنا : «محمّد الهادي الذي عليه جبريل حبط). 

(۲) يعني : ترك كل واحد من الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغيره بحجَة أله عاص لله 
تعالی لا يليق أن يتولى هذه المهمّة . 
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ےت 


2 - وهم خلق کشر وما منهّم إل من قد رق قل آو دمعت عي -» فقا لتفسه فيما 
بيت وبيتها : كيف بك إن تجا هؤلاءِ وهَلَكت أنت؟ ثم قال في نفسه E‏ 
علي غا بالعذاب؛ فلا ثل هُؤلاءِ بعذابي؛ صيانةٌ لكرمكَ لا لأجلي؛ للا يقال : 


مَن كان في الدنيا يدل عليه . إلهي! قذ قيلَ لبيك لا : yy‏ 


ا ا ان مدا قل اا e‏ 
إليه» وأنا على كل حال فإليك أَنْسَّبُ 

زَوَرَ رجلٌ شفاعة إلى بعض الملوك على لسان بعض أكابر الدولةء فاطْلَحَ المزوَرٌ 
غلاعلى السال» فى عه الملف في قاب تلك الحاجة واه ى ففف ى قال 
للمزوّر عليه : ما ئا نُحَمَبُ من عَلَىَ أملَهُ بنا ورجا انع من جهتنا . 

إلّهي! فأنت أكرمُ الأكرمين وأرحمُ م لاخو فا تخت م على امه وزجاءة 
بك وأَنَْسَبَ إِليكَ ودَعا بادك إلى بابكٌ» و[إن] كان متطمَلاً على كرمكَ ولم يَكَنْ آهل 
للسمسرة بيك وبين عبادكً» لكَّ[] طْمعّ في سعة جود وكرمكَ» فأنت أهلْ الجود 
والكرم» وربّما أَسْتَخيا الكريم من رة تن تعمل على مما کر او 

© وقوه به : «لو لم تذنبوا؛ لجاءَ الله بخلق جديد حى يُذنبوا فيفر لهُم» : 

رجه مله" من وجه أخرَ: عن ابي هريرةء عن النىّ بياة؛ قال: «لو لم 

تُڏنبوا؛ لَذَهَبَ الله بكم» ثي جاءَ بقوم /خ١٠/‏ يُڏنبون ثم يستخفرون فيعْفرٌ لهم» . 

ومن حديثِ: آبي eee‏ 
خلقا يُذنبون» ثم م يعفر لهّم». وفي رواية [له] أيضًا: «لو لمْ يَكَنْ لكم ذنوب يعفرا 
الل لَجاء الل بقوم لم ذنوت» فيطفرما ل۲٠‏ 


(1) رواه: البخاري -1١(‏ المناقب» ۸ ما ينهى من دعوى الجاهلية» .)١٠۱۸/٠٤١٩/١‏ ومسلم 
-٤٥(‏ البرّ» ۱٩‏ نصر الآخ» /٤‏ ۱۹۹۸/ ٤۸٥۲)؛‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 

(۲) (۹٤-التوبة»‏ ۲- سقوط الذنوب بالاستغفار» .)۲۷٤۹/۲۱۰٣/۲‏ 

(۳) وکلا الروایتین عند مسلم (الموضع السابق› .)۲۷٤۸/۲۱۰۵ /٤‏ 
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TS Ge 
بعض الڏنوب؛ فإِلَة لو أستَمَرّ[ث] لهم اليقظة التي يكونودَ عليها في حال سماع الذكر؛‎ 
0 لما وَقَعَ منهم ذنبُ . وفي إيقاعهم في الذٌنوب أحيانًا فائدتان عظيمتان‎ 


إحداهُما: أعتراف المذنبينَ بذنويهم وتقصيرهم في حق مولام وتنکیس رۆوس 
عَجبهم» وهُذا أَحَبٌ | إلى الله من فعلٍ كثير من الطاعات؛ فان دوا الطًاعاتِ قذ يوجبُ 
لصاحبها العَجبَ . 


وفي الحديث: «لو لم تُذنبوا؛ لَحّشيتٌ عليكم ما هو أشدٌ من ذلكَ؛ العْجْبَ. 
قال الحَسَنٌْ: لو أن أبن ادم كلما قال أصابَ وكلّما عَملَّ أحسَنَ؛ أوْشَكَ أن يُجَنّ 
قال بعصهُم: ذنث اتةه مر به إليه أحَبُ إلى من طاعة أل بها عليه . 


أنين المذنبينَ أحَبٌ إليه من رَجَل المسبّحين"؛ لان رَجَلّ المسبّحينَ ربّما شابة 
الافتخارُء وأنين المذنبين الانكسارٌ والافتقارٌ. 


(1) فصل آبن القيّم في الحكم الإلهبة في قضاء المعصية على العباد فأتى بفوائد فدّة وبدائع مطربة. 
فآنظرها في : : «مدارج السالکین؛ (۲۷۹/۱) و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۷۷), 

(۲) (حسن). رواه: البڙار (۳ کشف)» والعقيلي .)۱٥۹/۲(‏ وآبن عدي في «الكامل؛ 
79 ),) والقضاعي ف O‏ في «الشعب» (۵٠٠۷۲)؛‏ من طريقين قويتين»› عن 
لابق ای الشچباء هن ابت هن ان 

قال البرار: N AT‏ . وقال العقيلي : ٥لا‏ يتابع عليه عن ثابت» 
وقد روي بغير هذا الإسناد پإسناد صالح» . وقال المنذري والهيثمي : «إسناده جيّد». قلت: هو كذلك إن كان 
سلام بن آبي الصهباء ء هو سلام بن سلیمان المزني المترجم في «التهذيب»» وهو وجيه جدًا. وإن كان غيره؛ 
فحدیثه لا يعدو أن يكون صالخا في الشواهد . ولهذا قال الذهبي عقبه في «المیزان» (۲/ :)۱۸١‏ : «ما أحسنه من 
حدیث لو صحَ٤.‏ وتعقبه ا (1۸) بقوله: «هو حسن على الأقل بشاهده الاتي وغیره؛ 
فقد أخرجه أبو الحسن القزويني ف في «الأمالي“ (۱/۱۲) عن کثير بن يحيى» ثنا آبي» عن الجريري» عن آبي 
نضرة» عن آبي سعيد. . . مرفوعًا. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد» رجاله ثقات» غير يحيى والد كثير» 
ویو کو اک ت و قال الحافظ : ضعيف». 

وجملة القول أنه: إن كان أبن أبي الصهباء هو سلام بن سليمان المزني؛ فالحديث فوق الحسنء وإن 
كانا أثنين ؛ فالحديث حسن بشاهده» وقد مال إلى تقويته العقيلي والمنذري والهيثمي والمناوي والألباني. 

(۳) زجل المسبّحين: أصواتهم عند التسبيح. . 
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في حديث : «إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه» . 
فال السن: إن العبد ليعمل الذنت فلا ينساه ذلا يرال معخوفا نة حى يذل 


المقصودٌ: من زلل المؤمن ندمهٌ» ومن تفريطه سف ومن آعوجاجه تقويمُهُء 
ومن تأخره تقديمة ا زلقه وة الهوی أن يُوْحد بيده ی إلى نجوة اللّجاةء 
کما قل : 
رة عضي لا ُد لي منك وان اوش بيني َك الرَكَل 

الفائدةٌ اللَانية: حصول المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فإنٌ الله يحب أن 
يعمو ويغْفرَ ومن أسمائه القَارٌ والعفو والتَوًابٌ" فلو عَصمَّ الخلق ؛ فمن کان کون 
الغ والنغةرة؟ 

قال بعضل السّلف : أَوَل ما حَلَقَ الله القلم كَتَبَ : إِنّي آنا النَوّاب» أتوبُ على مَن 


تاب . 
فال أبو الجَلّد: قال رجلٌ من العاملينَ لله بالطًاعة : اللهً! أضلخني صلاحًا لا 
فساد على بعدَه. فأؤحى الل إليه أن عبادي المؤمنينَ كلَهُم يَألوتني مثلّ ما سَألْتَ» فإذا 


أضْلَحْتُ عبادي كلهم ؛ فعلی من أنقَصَلْ وعلى من أجودُ بمغفرتي؟! 
كان بعض اللف يقول: لو أعلَمٌ أحبً الأعمال إلى الله؛ لأَجُهّذْتٌ /خ١١/‏ 


نفسی فیها . فرآی فی منامه قال تقول له : إِنّكَ تُريد ما لا يكون» إن الله يحب أنيغفر. 


ت 


)١(‏ (ضعيف). رواه: العقيلي في «الضعفاء؛ (٤/۸١۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۹۸/۸ و۱۹۹)» 
والقضاعي في «الشهاب» (١۹١٠)ء‏ وآبن الجوزي في «الواهیات» (١٠۱۳)؛‏ من طريق قوية» عن مضر بن نوح 
السلمي» ثنا عبدالعزيز بن أبي ررّادء عن نافع» عن آبن عمر. . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف من أجل مضر هذا؛ فإنّه مجهول لا يعرف بالنقل» وجاء بحديث لم يشاركه فيه أحدء 
ولذلك ضعَفه العقيلي وآبن الجوزي والذهبي والعراقي والعسقلاني والمناوي والألباني . 

(۲) في خ: «الغفار والغفور والتوّاب»»ء والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)۳( يتوسع أبن رجب رحمة الله عليه في هذا الكتاب في ستعمال عبارة «بعض السلف» لتشمل كثيرَا 
من العبّاد والزهاد والصوفية! وقد سأل بعض الصحابة رضوان الله عليهم النبيّ َة عن أحبَ الأعمال إلى الله= 
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فل القدكيرباللهومجالس الوعظ 
قال يى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحبٍ الأشياء إليه؛ لم يب بالَنبٍ أكرم 


6 وقول يا لأبي هُرَبرةَ - لما سَأله: e‏ فقال له : ae‏ 
على الما صل جميع المخلوقات ومانها وجي المخلوقاتِ خن 0 

وفي «(المسند» من وجه آخر ن ابي هريرَة؛ قال : قلت : يا رسول الله! إذا 
رَاينّكَ؛ طابَٺ نفسي وقرَٹ عيني» فأئئني عن کل شيءِ. فقال: « کل شيءِ حلق من 
ما . 


= فأجابهم في غيرما حديث صحيح بغير هذا الجواب الغريب العجيب! وفي هذا الجواب إشكال من 
جهة أن العفو هو من أحبَ أفعال الربٍ تعالى إلى نفسه وليس هو أحبَّ أفعال العباد إلى الرت» فتأمّل الفرق . 

(1) زاد في حاشية خ هنا: «أورد السيوطي في كتاب. . . قال: خاتمة: أخرج الطبراني عن مسلم 
الهجري؛ قال: قلت لعبدالله بن عمرو: مم خلق الخلق؟ قال: من ماء وريح ونور وظلمة . فأتيت أبن عباس 
فسالته عن ذلك؟ فقال فیها کما قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم . والله أعلم . . وبها خحتم کتابه) . 

() (صحیح). رواه: إسحاق (۱/ /۱۸٩‏ ۱۳۳)» وأحمد (۲/ ۲۹۰ و٣۳۲‏ و٤۳۲‏ و۹۳٤)»‏ وآبن أبي 
الدنيا في «التهجد؛ .)٤(‏ وآبن أبي حاتم في «التفسیر» (الأنبیاءء ۳۰ آبن کثیر)» وآبن حبّان (۵۰۸ و۵۹٥۲)ء‏ 
والحاکم (۱۲۹/۲ و۰٠۱)»‏ وآبن مردویه (الأنبیاء ۳١‏ الدز)» وأبو نعيم في «الحلية» »)٥۹ /۹٩(‏ والبيهقي في 
«الشعب» )۸٠٥١(‏ و«الصفات» (۸٠۸)؛ CE‏ 
بشير» كلاهما عن قتادة» عن آبي ميمونة (ووقع في مسند إسحاق : هلال بن أبي ميمونة» وهو خطأء فقد رواه 
أبن حبّان عن إسحاق نفسه على الجادة)» عن أبي هريرة. .. رفعه وزاد: قلت : يا رسول الله! أنبئني عن أمر 
إذا أخذت به دخلت الجتة. قال: «أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام وآدخل 
الجنة بسلام» . وهذا سند يمكن أن يعلٌ من أحد وجهين : 

أشار إلى أوّلهما: أبن كثير بقوله: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً) . قلت: لم أقف عليهء 
ولكنْ الوصل زيادة ثقة ‏ - وهو همام بن يحيى - تابعه عليها ضعيف - وهو سعيد بن بشير - فيتعيّن المصير إليها. 

وأشار إلى الثاني الألباني في «الضعيفة» )١۳۲١(‏ بقوله: : «ضعيف . قال الدارقطني : آبو ميمونة عن أبي 
هريرة وعنه قتادة مجهول يترك. . »٠.‏ ثم ذكر تصحيح الحاكم والذهبي وقال: «مع أنه أورد أبا ميمونة في 
#الميزان وتقل عن الدارقطني ما ذكرته آنقا من التجهيل وات قال : «وأمّا الحاكم فلعله ظنَ أبا ميمونة هذا= 
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وقد حَكى أبن جرير وغيرهُ عن آبن مَنعود وطائفة من السّلف: أن اول 
المخلوقات الماء. 
وقد رّوى الجُوزجاني بإسناده عن عَبْدالله بن عَمْرو؛ أنه سنل عن بدء الحَلْق. 
فقال : a‏ فقيل له ٠‏ فما بدءٌ الخلتق الذي ذكرْت؟ 
وا بر الله في كتابه أ الماء كا موجودا قبل حملي الماواتِ والأرض» 
فقال: وهو الذي حلَقَ السّماوات وَالأزض في ستَة آَيَام ركان عرش شه على الماء# 


= هو الفارسي وليس الآبّار أو آنه ظن آنهما واحد» والراجح التفريق» وإليه ذهب الشيخان وأبو حاتم 
وغیرهم کالدارقطني ؛ فإنه وثق الفارسيّ في «كناه)» قال الحافظ في «التهذيب» عقبه: وهذا مما يويد أنه غير 
الفارسيّ». قلت : هذا کلام طویل يحتاج إلى تفصيل : 

1 فامّا البخاريّ ؛ فلم ينص على التفريق بين الرجلين» ولا أتى للفظة «الأبّار» في «الكنى» (ص٤۷)‏ 
على ذکر» ولو كانا عنده أثنين لترجم لهما ترجمتين منفصاتين في «الكنى؛ تقطعان الشك. . وآمّا قوله في 
«التاريخ خ» )۱۲۹/٤(‏ «أراه الفارسيّ) فظن محض حمّال لأوجه» ولعله ترجم للأبار ثم ختم بقوله «أراه 
الفارسي» يعني نفسه! [۲] وأمّا مسلم؛ فقد تابع البخاريّ في «الكنى» حذو القذة بالقذة. [۳] ولم یصرّح 
الدارقطني بالتفريق بين الرجلين»› وتجهيله صاحب قتادة وتوثيقه الآخر ليس بالدليل الحاسمء فما أكثر ما يذهل 
أهل الجرح والتعديل ويترددون في هذا الباب فيقّون الرجل تارة ويضعّفونه أخرى . . [] وإيراد الذهبيّ لترجمة 
ما في «الميزان» لا تفيد بالضرورة إقراره إيها؛ فقد آلتزم فيه آلا يخل بترجمة أوردها أصحاب الضعفاء ء حتی لا 
تستدرك علیهء وللك رأيناه عندما ذكر خلاصة رأيه في المسألة في «الكاشف» يجعلهما رجلا واحدًا ثقة [o1.‏ 
وكذلك فعل العسقلاني» فترجم لهما ترجمة واحدة في في «التقريب» ثم قال: «ومنهم من فرق بين الفارسي 
والأبار»» ولم يجزم فيهما بقول. ]٦[‏ وأمّا أبو حاتم وآبنه د فې «الجرح٤‏ (۲/ ۲۱۲/٤ ۲۸٤‏ 
4 ظاهر في آن الفارسيّ والأبار رجل واحد ولیس العكس. [۷] وكذلك مال الإمام أحمد والمزي إلى 
أنهما رجل واحد. [۸] ومن المستبعد - فيما أرى - أن يجتمع رجلان في مدينة واحدة في عصر واحد وعلى 
شيخ واحد وكنية واحدة ولا یعرف لکل منهما آسم ولا يروي کل منھما إلا حدیتا واحدا آو حدیثین ثم لا فرق 
الرواة بينهما تفريقًا حاسمًا صريسًا! [4] وعلى فرض أنهما أثنان؛ فينبغي أن يكون الأبار ث ثقة كالفارسيّ ولا 
فرق؛ فقد قال آبن معين: «أبو ميمونة الأبّار صالح»» وتابعه أبو حاتم وآبنه» وصحح له أبن خزيمة وآبن حبّان 
والحاكم» فهذا أولى من تجهيل الدارقطني» ولا سيّما آنه لم یأت بحدیث منکر . ]۰ ۰] وعلی فرض أنه ضعیف 
مجهول› وأنْ السند كذلكء فهو حسن على الأقل بشاهده المتقدم (ص١٤)‏ من حديث أبي هريرة نفسه. وقد 
صح هذا الحديث آبن حبّان والحاكم ووافقه الذهبي والمنذري» وقال آبن كثير : : «على شرط الصحيحين ؛ + j‏ 
أن أبا ميمونة من رجال السنن» وآسمه سليم» والترمذي يصحْح له»» وقال الهيثمي :)۱۹/٥(‏ «رجال الصحيح 
خلا أبي ميمونة وهو ثقة)» وقال العسقلاني في «الفتح» /٩(‏ ۲۹): «إسناده صحيح» . وقواه شاكر . 
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وفي «صحيح البخاريّ: عن عِمران بن حُصَيّْن» عن الى يو؛ قال : «كانَ 
الله ولمْ يَكَنْ شيء قبلَهُ (وفي رواية : محَه)ء وكانَ عرشة على الماءء وكَتَبَ في الدكر 
کل شيءِ» ثم حَلَىَ السّماوات والأرض». 

وفي «صحيح مسل : عن عبدالله بن عَمْرو» عن اللي ل ؛ قال : إن الله 
قَذَرَ مقاديرً الخلاتق قبل أن يَحْلْقَ السّماوات والأرض بخمسينَ ألفَ سنةء وكانَ عرشُة 
على الماء). 

وروی ابن جَرير وغيرُه عن آبن عباس : إن الله عَرّ وجل كان عرشة على الما 
وله جلى شا غر ما على فل الات فلا راد أن يَحْلَىَ [الخلوّ]؛ أخرَجَ من الماء 
دخاتاء فأرتَقَعَ فوق الماء فسّما عليه» فْسُمَيَ سماءً ثم أيْبَسَ الماءَ فجَعَلّةُ أرضًا واحدى 
ثم فتقَها فجَعَلَّها سبِعَ أرضينَء ثم آسْتوى إلى الماء وهي دخانٌء وكانَ ذلك الذخانُ 
من مَس الماءِ حينَ تمس » [ث] جَعَلَّها سماءَ واحدةء ثم نقَها فَجَعَلَها سبع سماوات . 

و إن العرشَ كان قبل أن تَحْلَىَ السّماوات والأرض على الماءء فليا 
أراد الله أن يَحْلْىَ الماوات والأرض؛ قبض من صفاءِ الماء قبضةء ثم فح القبضة 
فارتفعَث دخاتاء ثم قضاهُنّ سبح سماواتِ /خ۱۷/ في يومين» ثم أحَذّ طينة من الماء 
فوَضعَها في مكان البيت» ثم دحا الأرض منها. 

والاثارٌ في هذا الباب كثير“. 


() (۹- بدء الخلقء -١‏ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده)» ۲ ° و( 

() (۹٤-القدرء‏ ۲ حجاج ادم وموسی» .)۲٠٥۳/۲۰٤٤/٤‏ 

)۳( بسند واه. 

)٤(‏ وأغلبها روايات إسرائيلية صريحة» وما أسند منها إلى الصحابة فأكثره لا يصحَء وما صح منها 
عنهم فممًا تلقوه عن أهل الكتاب. والتناقض هاهنا كبير لا يكاد الباحث المدقق معه يخرج بغير الحيرة. 

ومن العصمة النافعة والله أن يتمسّك المرء هاهنا بالصحيح الصريح من المرفوعات - كقوله بلا : «أوّل 
ما خلق الله القلمء ثم قال له آكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» - ويكفَ عمَّا وراء 
ذلك من التفاصيل التي ليس لها أثر عملي نافع في حياة المسلم ولا تعدو أن تكون صحيحة غير صريحة أو 
صريحة غير صحيحة » فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدًا) . 


س 
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وهذا كله يبن أن السّماوات والأرض خلقَتْ من الماء . 

والخلاف في آدّ الماءَ هل هو وَل المخلوقات آم لا مشهورً: رديت اه 
يدل على أ الماءَ ماده جميع المخلوقات . وقد دَلّ القرآنُ على أن الماءَ ماده جميع 
الحيوانات : قال تعالى : «وَجَعَلنا من الماءِ كَل شَيْءِ حي [الأنبياء: »]۳١‏ وقالَ 
تعالى : «(واللة حَلَىَ كل دة من ماء) [النور: .]٤٥‏ 

وقول مَّن قال: إل المراة بالماء الطفةٌ التي يُحْلَىّ منها الحيوانات بعيدٌ؛ 
لوجهین : 

احذخُما: ا الأطفة لا ثُسَكَى ماءَ مطلقًا بل مقيّدًا: كقوله تعالى : (خلق من ماء 
دافتق . يرج من بين الصلْبٍ والتّرائب) [الطارق : »]۷-٠‏ وقوله تعالى: ألم 
كم منْ ماءِ تهین€ [المرسلات : [. 

والثاني : ألّ من الحيوانات ما يولد من غير نطفةء كدود الخلٌ والفاكهة ونحو 
ذلكٌ» فليس کل حیوان مخلوقًا من نطفة' والقرآن دَلّ على خلت جميع ما يدب وما 
فيه حياءً من ماءٍ» فعْلمٌ بذلكَ أن أصلَ جميوها الماءٌ المطلق. 

ولا ينافي هذا قوله له تعالى «وَالجَان لقنا منْ قبل منْ نار السّموم) [الحجر: 
۷ وقول الب اة «خلقَتِ الملائكة من نور "؛ فن حديت أي هُرَبرَة دل على أن 
أصل ا کما ان اصل الراب الذي خلق منه ادم الماءُ؛ فن ادم خلق من 
طينِ» والعین تراب مختلط بماء» والقرابُ لق من الما كما تَقَدّمٌ عن أبن عَبّاس 
وغیره“ 


)١(‏ فيه نظر! والكيمياء الحيوية الجريئية المعاصرة تؤكد وقوع التكاثر الجنسيّ في جميع الكائنات 
الحية الحيوانية والنباتية» ودود الخلّ والفاكهة وغيره مما هو فوقه أو دونه خاضع لهذه الحمومية . 

(۲) ويمكن أن يضاف هاهنا أيضًا أن لفظة «ماء؛ إذا أطلقت فإنما تنصرف إلى الماء الذي يسقط من 
السماء وتجري به الينابيع والأنهار» والأصل أن لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينةء ولا قرينة. ثم هذه 
النطفة ؛ أليست ماء؟! ألا تسبح في الماء؟! 

(۳) رواہ مسلم -٥۳(‏ الزهدء ٠١‏ أحاديث متفرَقة› ٤‏ من حديث عائشة . 

)€( ويشهد له حديثا أبي هريرة وأبن عمرو الصحيحان اللذان تقدّما آنقًا. 
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َعَم مقاتلٌ أن الماءَ خلق من الُور! | وهو مردود بحديث أبي هُرَيرَة هذا وغيره. 

ولا يتنك حَلَقّ الا ن الماء؛ فاد الله بقدرته جَمََّبينَ الماء واللار في الجر 
الأخضر» وجَعَلّ ذلك من أدلَة القدرة على البعث. وقد ذَكرَ الطبائعثونٌ أن الماءً 
انحداره تیر بخارا والبخاز بقلت هوا الوا تلت نا٩۹ e‏ 

© وقول بل لأبي هُرَيْرة حينَ سألهُ عن ناء الجلة فقال: «لبةٌ من ذهب» ولبة 
من فضة» وملاطها المسك الأذفف وحصباؤًها اللؤلوٌ والياقوتُ» وتربتها الرعفران». 
e‏ مرفوعا"» رجه الطبرانغ . فهذه 


8 


ر 


8 بناءُ الجلَة: ويْحتَمَلْ أن المراد بنيانُ قصورها ودورهاء ويُحْتَمَلٌ أن 
يراد بناء حائطها وسورها المحيط بهاء وهو أشبة. 

وقد روي من وجه آخرَ عن أبي هُريْرَة مرفوعًا وموقوفا - وهو أشبةٌ -: «حائط 
الجتة لبن من فضة ولبثةً من ذهب» ودرجها /خ۱۸/ الياقوتٌ واللۇلرٌ». [فالً]: وک 
َتحَدّتٌ ان رَضراض آنهارها الولو وترابها الرّعفران 0 


(1) نظريات قديمة مبنيّة على الحدس والأوهام أسقطها العلم الحديث . . نعم؛ ؛ من غير المستنكر اليوم 
أن يتحول الماء بتأثير الصواعق أو الشحنات الكهربائية القويّة إلى شوارد 1٥١5‏ قابلة للاشتعال. وإتما ذكرت 
ذلك توثيقا لكلام أبن رجب رحمة الله عليه وإلا؛ فالمعتمد عند أهل السنّة أن الحديث الصحيح حجّة قائمة 
بنفسها لا تحتاج إلى دليل علميّ لتوثيقها . 

(1) (صحيح بشواهده). رواه: أبن أبي شيبة شيبة (٤٤۳۳۹)ء‏ وآبن أبي الدنيا في «الجتة» (١۱)ء‏ وآبن 
الأعرابي في «المعجم»»› والطبراني في «الكبير» ( و -٠‏ بداية ونهاية)» 
وأبو نعيم في «الجنة) ٩7(‏ و۱۳۹ و۲۳۸)؛ من طريق أبي ربيعة عمر بن ربيعة الإيادي» عن الحسن»› > عن ابن 
عمر. .. رفعه. قال البوصيري: «إسناد حسن». وقال الهيثمي : «رواه الطبراني باسناد حسْن الترمذي 
لرجاله». قلت : أبو ربيعة لا يعدو أن يكون صالًا في الشواهدء والحسن عنعن على تدليسه. 

لكن يشهد له حديث أبي هريرة الطويل المتقدم (ص٦٤).‏ 

ولهذه القطعة طريق أخرى عن أبي هريرة عند: آبن طهمان في «مشیخته» (۳۳)» وأحمد (۲/ »)۳٣۲‏ 
والبرار -۳٠۰۹(‏ كشف). والطبراني في «الأوسط› (۵۳٠۲)ء‏ وأبي نعيم في «الحلية» (۲/ ۲٤۸‏ و۹٤۲)‏ وفي 
«الجنة» ٠۳۷(‏ و۳۸٠)»‏ والبيهقي في «البعث» ۲ و۷٠۲)؛‏ من طريقين إحداهما قويّة» عن العلاء بن زياد 
العدوي» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهیثمي (۱۰/ ۳۹۷): : (رجاله رجال الصحيح»» وصخحه العسقلاني . 

)۳( (صحيح). يرويه قتادة وآختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أولها: : معمر في «الجامع» = 
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وفي (مسند البزار» : عن أبي سَعيد مرفوعا : «خلق الله الجلَة لبنة من فضة ولبنة 
a ٌ‏ ر re o‏ َ 
من ذهب» وملاطها المسك» فقال لها: تَكَلّمي» فقالث: قَذ فلح المؤمنون» فقالتِ 
الملائكة: طوبى لك منزل الملوك'. 
ومكا ين أن المراد ببناء الجلَة في هذه الأحاديث بناءٌ سورها المحيط بها : 


ا ار : عن ای موس عن ال 6 قال جتان من دهي 


»)۲۰۸۷٥( =‏ وآبن أبي الدنياء ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۲٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية 
)۲٤۹/۲(‏ تعليقاء» والبغوي في «الستّة» (۳۹۱٤)؛‏ من طريق معمر» عن قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبي 
هريرة. . . وقفه. وروى الثاني : نعيم في «زوائد الزهد» )۲١١(‏ عن سليمان التيمي› عن قتادة» عن أبي 
هريرة. .. وقفه. وروی الثالث: أبن طهمان في «مشیخته» (۳۳)ء وآبو نعيم في «الجتة» (۱۳۸)ء والبيهقي في 
«البعث»؛ من طريق مطر الورٌاق»› عن العلاء» عن آبي هريرة. . . رفعه بنحوه . 

ومن الواضح هنا أن الوجه الأول هو أرجح الأوجه؛ لأن معمرا ثقة ثبت» فوصله للحديث زيادة معتبرة 
يتعين المصير إلبها . والوجه الثاني يزيده قوة. وآمّا الرفع؛ فتفرّد به مطر الورّاق وهو ضعيف» فالرفع هنا منكر . 

ومع ذلك؛ فلهذا المتن حكم الرفع لأمور: أولاها: أنه لا يقال أجتهادًا. والثاني: أنه وقع في بعض 
المصادر «وكنّا نحدّث»» فهذا يرجح أن له حكم الرفع . والثالث: أن لأكثره شواهد مرفوعة صحيحة . 

(۱) (صحیح). یرویه سعيد الجريري وأختلف عليه فيه على أوجه: روى أولها: آبن أبي الدنيا في 
«الجنّة)» والبرار -۳١١۸(‏ كشف)» والطبراني في «الأوسط› (۳۷۱۳)ء وأبو الشيخ» وأبو نعيم» في «الحلية» 
)۲٠٤ /٦(‏ و«الجنّة» ٠۲١(‏ و۲۳۷)ء والمخلص في «الفوائد»» والبيهقي في «االبعث » (٤۲۱)؛‏ من طريق 
عدي بن الفضل» عن الجريريّ» عن أبي نضرة» عن آبي سعيد. . . رفعه. قال البرار: «لا نعلم أحدًا رفعه إلا 
ابن الفضل وليس بالحافظ». قلت: قصر يرحمه الله فإنه متروك. وقال أبو نعيم : «تفرّد به الجريري عن أبي 
نضرة» فرواه وهيب بن خالد عن الجريري نحوه». قلت: آختلفت الرواية عن وهيب فجاءت مرَّة بالرفع عند 
البيهقي في «البعث» )۲٠١(‏ ومرة بالوقف كما سيأتي. وروى الثاني : البرّار -٠٠۷(‏ كشف) من طريق قوية عن 
حماد بن سلمة› وأبو نعيم في «الجنّة» (۲۳۷) من طريق قوية عن وهيب بن خالد؛ كلاهما عن الجريري» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد. . . وقفه. وهذا قوي . وروى الثالث: يحبى في «زوائد الزهد» )٠٤١١(‏ من طريق 
الخمًاف» أنا أبو مسعودء عن أبي نضرة. . . وقفه. وهْذا لا باس به من أجل الخفاف؛ ففي حفظه شيء. 

ومن البيّن هنا أن الوجه الثاني هو أرجح الأوجه: لتتابم ٹقتین عليه خلافا للأوّل ولأن فيه زيادة ثقة 
يتعيّن المصير إليها خلافا للقالث. فالمعروف إذا في هذا المتن وقفه على أبي سعيد ورفعه منكر. ومع ذلك 
فالمسألة لا تعدو أن تكون أصطلاحية؛ لان للموقوف هنا حكم الرفع لأنه لا يقال إلا بتوقيف» وقد أحسن 
الهيثمي إذ قال :)٠٠١ /٠١(‏ «رجال الموقوف رجال الصحيح› وأبو سعید لا يقول هذا إلا بتوقيف». ثم له 
شواهد أحرى بنحوه مرفوعة ستأتي قريا. 

(۲) البخاري (۹۷- التوحید» -۲٤‏ وجوه يومئذ ناضرة» »)۷٤٤٤/٤۲۳/۱۳‏ ومسلم -١(‏ الإيمانء 
۰ رؤية المؤمنین ربّهم» .)۱۸٠/۱١۹۳/۱‏ 
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آنيتهُما وما فيهماء وجتنان من فضة انيما وما فيهما». 
وقد روي عن أبي موسی مرفوعا وموقوفا: «جنان من ذهب للمقرَبينّ» وجتان 
من فضة لأصحاب اليمين». 
وفي «الصحيح“ أيضا عن الل كل ؛ أنه قال : «إِلّها جنال كثيرة . وقد رزوی أن 
بناء بعضها من درٌ ویاقوت : 
خَرَجَ أبن آبي الذنيا من حديث انس مرفوعًا: «خلَقٌ الله جل عدن بيده؛ لبه من 
ٍ س ر ر ۴ ت ك 
درَةٍ بيضاء ولبتة من ياقوتة حمراءَ وة من رَبَرْجَدَة خضرا ملاطها المسكڭ وحصباؤها 
ا ۹ 4 E «f % Aie Ca‏ ر ر 
اللؤلؤ وحشيشها الرعفرانء ثم قال لها: آنطقي! قالث: قد أفلَحَ المؤمنودً. قال: 
وعرتي لا يُجاوڙني فيك بخيل»". 


۱( (صحبح موقوقا منكر مرفوعًا). وقد أختلف في متن هذا الحديث وفي رفعه: 

# فرواه: الطبري (۳۳۰۸۹)ء وآبن آبي حاتم -٤۳١/۱١(‏ فتح الباري)ء وأبن مردويه (الرحمٰن _٤٠٦‏ 
در)» والبيهقي في «البعث» ٤۸۹ /٠١(‏ بداية)؛ من طریق مۇمَل› عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آبي بکر 
بن آبي موسی» عن أبي موسی. . . فذكره بلفظ الترجمة. قال حمّاد: لا أعلمه (يعني : ثابًا) إلا رفعه. قال 
العسقلاني : «رجاله ثقات». قلت : ممل كثير الخطأً لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهدء فن کان آبن آبي 
حاتم وآبن مردويه روياه من طريقه - وهو الغالب الراجح - فالسند ضعيف . 

* ورواه آبو نعيم في «الجتة )٤۳(‏ من طرق» عن الحارث بن عبيد» عن آبي عمران» عن آپي بكر 
بن آبي موسى» عن آبي موسى . .. رفعه بلفظ : «جتتان من ذهب للسابقين» وجتتان من فضة للتابعين». 
والحارث بن عبيد كثير الخطا لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهدء فالسند ضعيف . 

# ورواه: أبن أبي شيبة )۳٤۸۰۳(‏ والحاکم (۲/ )٤۷٤‏ من طریق عبدالصمد بن عبدالوارث»› والحاكم 
۱۷ من طریق ادم بن أبي إياس» وأبو نعيم في «الجنّة» 9 من طريق معاذ بن معاذ؛ ٿلاڻتهم عن 
حماد» عن ثابت آو عن أبي عمران آو عنهماء عن بي بکر بن ابي موسی . . . به موقوقا باللفظ الثاني 

فاا المتن؛ فالأمر فيه قريب ومعنى اللفظين واحد» وإن كان الأظهر أن أبن رجب ذكره بالمعنى . 

والرفع عن حمّاد منکر له علل: آولاها: أنه جاء على الشكَّ لا يقينًاء والثانية : آنه تفرد به ممل وهو 
سي الحفظ . والثالفة: أن الثقات خالفوه فرووه عنه موقوفا. والرفع عن أبي عمران منكر أيضًا له علتان: 
أولاهما: أنه تفرد به الحارث وهو سن الحفظ» والثانية: أله خالفه الثقات فرووه عنه موقونا. فبان أن الصواب 
في هذا المتن الوقف» ورفعه منكرء وليس للموقوف هاهنا حكم الرفع؛ لأنه قد يقال آجتهادا من باب التفسير . 

() البخاري -٥(‏ الجهادء ١١‏ من أتاه سهم» 7 من حدیث أنس . 

)۳( (موضوع). رواه: أبن آبي الدنيا في «الجتة» (١۲)ء‏ وأبو نعيم في «الجنة٤‏ (۱۷) مختصرًا؛ من 
طریق محمد بن زياد بن زبارء ثنا بشر بن حسین»› عن آبن آبي عروبةء عن قتاأدة» عن آنس. . . رفعه. 
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وروی عَطيةٌ عن أبي سعيد؛ فال : إل الله حَلَنَ جه عدن من ياقوتة حمراءً ثم 
قال لها: تَرَبّي› فترَبتّث» ثم قال لها : تكلّمي» فقالّث: طوبی لِمَّن رَضِيتَ عنه» ثم 
أطبقَها وعَلَمَها بالعرش» فهي تفْتَح في كل سَحَرٍ» فذلك برد السحر. 

وعنِ ابن عَبّاس؛ قال ONEN TE‏ 
فوا رئ وطقما ولو راج لا تلم الاق ما فيهماء وهُما اللتان لا تَعْلَمُ 
َس ما أخفي لَهُمْ من فة اين [السجدة: ۱۷ . 

وکر صَُوانٌ بنْ عَهْرو عن بعض مشایخه؛ قال : الجلة مئه درجة: الا دة 
فضة» وأرضها فضةً» ومساكتها فضةٌ» وترابُها المسك. والتانيةً: ذهت» وأرضها 
ذهبٌ» وآنيتّها ذهت»› وترابها المسڭ. والَالثة : لؤلو› [وأرضها لؤلوً]ء وآنيتها لؤلوء 
وترابها المسك. وسيع وتسعودً بعد ذلك ما لا عيّ راث ولا لوث ولا حطر على 
قل بشر. ثم تلا : قلا تَعْلَمْ من ما أحفيّ لَهُمْ من فَرَة أعَيْن) [السجدة: ۱۷]. 

وفي ر عن آبي هُرَنرَة» عن اللي 46ء قال : «يقول الله عر وَجَلّ : 
أعدَذْتُ لعبادي الصالحينَّ: ما ارات ولا أن سّمعَتْ» ولا حطر على قلب 
بشر». ثم قول أبو هُرَبْرَةَ: آفرّؤوا إن شَتّمْ < لا تلم َف ما أخفي لهم من فة أي 
[السجدة: .]١۷‏ 

وفي عن المُغيرة بن شغبة يرفعة: سال موسی ر4 قال : يا 
/خ۱۹/ رب! ما آدنی أهل الجلة منزلة؟ قالَ: هو رجل يَجيءُ بعدَما اذخ أهل الجلّة 
الجَةَء فيْقا ل له: ذل الجةء فيقولً: يا ربٌ! كيف وقد اَعَد الاس منازلهّم وأحَذوا 


= وهذا سند ساقط : محمد بن زياد بن زبار الكلبي ضعيف في أحسن آحواله» وبشر بن حسين هو 
صاحب الزبير بن عدي كذاب وضاع» وقد سكت المنذري وآبن كثير يرحمهما الله عن هذا السندء وضعفه 
الألباني فحسب لله تحرف عليه سم بشر هذا فلم يبن حقيقة أمره وأ أحاديثه موضوعة. 
)١(‏ رواية عطية العوفي عن أبي سعيد ساقطة» وهُذا المتن أشبه بالموضوعات» وإتّما أشرت إلى ذلك 
على غير منهجي في الموقوفات حتى لا يقال : له حكم الرفع . 
(۲) إن صح إلى آبن عباس - وما إخاله فليس له کم آلرقع؛ لأنه قد يقال جمعًا بين النصوص . 
(۳) البخاري -٥۹(‏ الخلقء ۸ الجنةء ۳۱۸/۲/ ٤٤۳۲)ء‏ ومسلم -١١(‏ الجنة .)۲۸۲٤ /۲۱۷ ۴٤ /٤‏ 
)٤(‏ (۱-الإيمان» ٤۸-أدنى‏ أهل الجنة منزلة» ۱۸۹/۱۷۳/۱). 
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ت ج 1 ا و 
أخذاتهم؟ فيال له: ا تزضی آن یکون لك مثل ملك من ملوك الذّنيا؟ ل و 
رتا فقول بلك ذلك وله مله وة وام . فقالّ في الخامسة: رَضيتٌ يا ربٌ! 
يقال : هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما أشتَهّث نفسكَ ولَذّث عينكَ. فقول : رَضیتُ 
رتٌ! قال : ل e N‏ 


الله EEE‏ رة أن [السجدة : [NV‏ 

الثاني : ملاع الجكة وأله المسك الأذفرء e‏ 
والملاط هر الطَينء ويال : الطْينْ الذي بى منة البنيانٌ . والأذفرٌ: الخالص . 

وفي الصحيحين": عن أتّس» عن السَيّ بية؛ قال : «دَحَلْث الجلةء فإذا فيها 
جناب اللؤلؤء و ا لوالا مثل القباب . وقد قيل : انه أراد بترابها 
ما خالَطةٌ الماءٌء وهو طينهاء كما في «صحيح البٌخاريّ» : عن اتّس» عن الي کيا ؛ 
أنه U GEE‏ 

وقد قيلٌ في تأویلٍ قوله تعالى «ختامة مه مسك [المطففين: :]۲١‏ إن المراد 
بالختام ما قى في سمل الشراب من القْلِء وهذا يدل على أن آنهارَها تَجري على 
المساك» ولذلك يَرَسبُ منه في الإناء في آخر الراب كما رست العَن في آنية الماء في 
الذنيا. 

# الثَالتٌُ: حصباءُ الجن أنه اللؤلٌ والياقوث» والحصباءًٌ: الحصى الصغا 
وهو الرّضراض . 

وفي «المسند»: عن أتس» عن الي بي ؛ في ذكر الكوثر أن «رضراضة اللؤلئ. 
وفي رواية : «حصباؤه اللولى. 


)۱( في خ: «يقول في الخامسة٠»‏ وأثبت ما في ن لوافقته نص مسلم. 

() البخاري (۸- الصلات ١‏ کیف فرضت الصلوات»› ۸/۱٥٤/۹٤۳)ء‏ ومسلم -١(‏ الإيمانء ۷١‏ 
الإسراء بالنبيّ ل ۱ من حديث آنس عن بي ذرَ. 

.)1٥۸١/٤١٤/۱١ الحوض›‎ ٥۳ (۸۱-الرقاق»‎ )( 

() (صحيح). أصله عند البخاري -۸١(‏ الرقاق» ٠١‏ الحوض» )1٥۸١/٤١٤/١١‏ دون هذه - 
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ا او ا و د س 


وفي التٴمذيّ من حديث: ابن عَم عن الت اة : أن «مجراهٌ على الذَرّ 


والیاقوت»'. 


وفي الطبَرانيّ من حديثِ: الله بن عَمْرو» عن الي با ؛ قال : «حالةٌ المسك 
الأبيض› ورَضراضة الجوهرٌ» وحصباۇة اللؤلؤ. 

وفي «المسند» من حديث: أبن مشعود» عن الل كلاة؛ قال : «حالةُ المسك» 
ورضراضة انرم . والَرّمٌ: الجوهرٌ» والحال: ف 


= القطعةء وهذه عند: أحمد (۳/ ۱۵۲ و۲۳۱ و۷٤۲)ء‏ والبزار (۱۰/ ۳۹۹ مجمع)ء وأبو یعلی (۳۲۹۰ 
و۳۵۲۹)» وآبن حبّان (۷۱٤1)ء‏ وآبن عدي /٥(‏ ۱۷۹۷)؛ من طرق ثلاث صحيحة» عن آنس. . . رفعه . 

٠٠٠٦٥۳( (صحيح). رواه: الطيالسي في «المسند» (۱۹۳۳)ء وآبن أبي شيبة في «المصتف»‎ )١( 
و۰۸۷ ۳) وأحمد (۲/ 1۷ و۱۱۲ و۸٥۱)ء وهتاد في «الزهد) (۱۳۲ و۱۳۳( والدارمي (۲/ ۳۳۷)ء وأبن‎ 
٤٤۹/٥ سورة الكوثر»‎ -۹١ التفسير»‎ -٤۸( والترمذي‎ .)٤۳١٤/٠٤٠١ /۲ ماجه (۳۷- الزهده ۹ الجنّة‎ 
«(A1 og ۲۸۱۳۴( والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (۷0)» وآبن جریر في «التفسیر»‎ .)١/ 
وآبن المنذر (الكوثرا- الدرّ)ء وآبن أبي حاتم في «التفسير (الكوثرا- آبن كثير)» والحاكم في «المستدرك)‎ 
والبيهقي في «البعث والنشور»‎ »)۳۲١( وآبن مردويه (الكوثرا- الدرّ)ء وأبو نعيم في «صفة الجنّة»‎ «(ot /) 
من طرق» عن عطاء بن السائب» عن‎ TS .(۸( 
. محارب بن دثار» عن آبن عمر.‎ 

. ففي الرواة عنه هنا حماد بن زيد» وهو ممن روی عنه قبل الاختلاط‎ aT 
. وقد قال الترمذيٰ : احسسن صحيح؟» وآقرّه آبن كثير والعسقلاني» وصخحه الحاكم وشاكر والألباني‎ 

(۲) (ضعيف جةًا). قطعة من حديث رواه: أبن مردويه (الكوثرا- الدر)» والطبراني في «الشاميين» 
(٩)؛‏ من طريق الوليد بن الوليدء ثني آبن ٿوبان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. . . رفعه. 

وهذا ساقط : الوليد هذا هو الدمشقي متروك منكر الحديث» وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان لا يعدو 
آن يكون حستًا في الشواهد. فمثل هذا السند لا تقؤيه متابعة ولا شاهد» وإتّما يستغنى عنه بما ورد في الباب» 
وهو كثير طيّب والحمد لله» ولا سما أن بقبة الحديث ظاهرة النكارة والصناعة. . والله أعلم. ٤‏ 

(۳) (ضعيف جدًا) . قطعة من حديث طويل رواه : أحمد (۳۹۸/۱)» والبزّار (١١١٠)ء‏ والطبراني في 
«الکبیر» (۱۰/ ۸۰/ ۱۰۰۱۷ و۱۸١٠۱)»‏ والحاکم (۲/ ١٣۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۳۸/۲)؛ من طريق 
علي بن الحكم» عن عثمان بن عمير» عن إبراهيم (وجاء عند الطبراني في الثانية : عن آبي وائل)ء [عن علقمة 
والأسود]» عن ابن مسعود. . . رفعه. 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» وعثمان بن عمير هو آبن اليقظان». قلت: كذا! والذي 
في كتب الرجال أنه أبو اليقظان. وقال الذهبي: «لا واللهء فعثمان ضعفه الدارقطني». وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)۳٠١/٠١(‏ «في أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف» . . قلت: منكر الحديث في حد 
الترك» والسند واه» وفي الصحيح ما يخني عنه. 


۷۲ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
قال أبو العالية“: قرات في بعضٍ الكتب : يا معشر الربانينَ من اة مُحَمد! 

آنتدبوا لدارٍ أرضها زبرجدٌ أخضرُ تَجري عليها آنهارٌ الجلةء فيها الذَرُ والباقو 

واللۇلۇ› وسورها زبرجدٌ أخضرُء متدليّا عليها أشجار الجكَة بثمارها /خ۲۰/ . 

* الرًابع : تراب الجئةء ونه الرًّعفران. وقد سبق في رواية أحرى: الرعفرانٌ 
ا وقد قل : إل المراد بالقراب هاهنا تربة الأرض التي لا ماءَ عليها. فأمًا ما 
کان عليه ماءٌ؛ فإلَهُ مسك» كما سبي . وسَبَق أيضا في بعض الرٌوايات: حشيشُها 
الرعفران 1 وهو بات أرضها وترابها. فاا حديتٌ «ترابُها المسك»: فقد قير : إل 
محمولٌ على تراب بُخالطةُ الما كما تقَدّم. وقيلً: إن المراد أن ريح ترابها ريم 
المسك ولونةُ لون الرعفران. ويَشهدٌ لهذا حديتٌ الكوثر أن حالَه المسكڭ الأبيض» 
فريحة ريح المسك» ولونة مشرق لا يُشْبةٌ لون مسك الذنياء بل هو أبيض» وقد يكونٌ 
من أبيض ومنة أصفرٌ. واللة أعلمُ. 

دفي «صحيح مسلم»“ من حديٿِ ابي سَعيڊ؛ ان اللي ي سَالَ ابن صَيَدِ عن 
تربة الجلَة» فقال: دَرْمَكة بيضاءٌ مسك خالصء» فصدَّقة الب هة . وفي رواية أن أبن 
صََاِ سال ال كل وصَدَقة. 


(1) في خ: «قال أبو العتاهية»ء وهو تحریف بین صوابه ما جاء في م ون وط . 

)۲( في بعض طرق حديث آبي هريرة الحسن بشواهده الذي صدر المصتّف يرحمه الله به المجلس. 
ولهذا اللفظ شواهد عند: آبن المبارك وآبن آبي شيبة (١٤۳۳۹)ء‏ وأحمد في «الستة» (٤۳۸)ء‏ 
وهتاد في «الزهد» .)٤1(‏ فهو آيضا حسن بشواهده. 

() وتقدّم بيان أنها موضوعة (ص1۸). 

)6( (۔ الفتن› ۱۹- ذکر آبن صيّاد» ٤۳ /٤‏ ۲۹۲۸/۲۲)؛ الروايتين . 

. الدرمك: الدقيق الخالص البياض‎ )٥( 

(7) وهم يرحمه الله» وٳٽما هو عندهما من حدیث جابر بن عبدالله كما سيأتيك . 

)۷( (حسن بطرقه). رواه: أحمد (۳/١١۳)ء‏ والترمذي -٤۸(‏ التفسیر» ۷ المديّر ٤۲۹/۰‏ 
/۷) والبزار (المدئر ۰٣۔‏ آبن كثير)ء وأبو نعيم في «الجنة» و۹٥۱)؛‏ من طریق مجالدء عن = 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ۷۳ 
ا 


والذي تَجَْمعٌ به هذه الأحاديتُ كلها أن تربة الجلَّة في لونها بيضاءٌ ومنها ما 


يُشبة لون الرعفران في بهجته وإشراقهء وريحُها ريح المسك الأذفر الخالص» وطعمُها 


طعمٌ الخبز الحُوّارّى الخالص» وقد يحص هذا بالآبيض منها. فقد أَجتَمَعَت لها 
الفضائلٌ كلّهاء [لا حَرَمَنا الله تعالى ذلك برحمته وكرمه]. 

® وقول ل4 : «مَن يَذْخُلُها ينْعَمٌ لا ياس وَيَخْلَدٌ لا يَموتُ» لا تَبْلى ثيابُهُم ولا 
یقنی شبابُهم» : إشارةً إلى بقاء الجلة وبقاءِ جميع ما فيها من التعيم» وأ صفاتِ أهلها 
الكاملةً من الشّباب لا عير آبدا» وملابسَهُمٌ التي عليهم من اباب لا بَبّلى أبدًا. 

وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة : كقوله تعالى : وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها 
عي مقي [التوبة : .]۲١‏ وقوله: «أكلُها دائمٌ وَظلّها) [الرعد: .]١‏ وقوله: 
#خالدينَ فيها بدا في مواضع كثيرة . 

وفي «صحيح مسلم»: عن آبي هُرَيْرة» عن الي ڳيا؛ قال : «من يذخل الجلَة 
ينعم لا باس ؛ اتل ابه ولا فی شا 

فيه ايا : عن اللي لل ؛ قال : «إذا دحل أهل الجلة الجلَةً؛ نادى مناد: إن 


الشعبيّء عن جابر. . . رفعه. قال الترمذي: «غريب» إنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد) . 
وقال البرار: «لا يعرف إلا من حديث مجالد». قلت: بلى؛ سيأتي من حديث غيره. وقال الهيثمي /٠١(‏ 
٥‏ «إسناده حسن؟» وقال :)٤٠١ /٠١(‏ «رجال الصحيح غير مجالد ووثقه غير واحد٤.‏ قلت: هو ليّن. 

ورواه آبن بي حاتم (المدتّر ٠١‏ بن كثير) من طريق مسلسلة بالثقات» عن الحارث» عن عامر» عن 
البراء. . . رفعه. قال آبن كثير: «كذا وقع عند آبن آبي حاتم والمشهور عن جابر بن عبدالله؛ . . قلت : الحارث 
ما عرفته» وأشار محقق «الجنة) لأبي نعيم إلى أنه تحريف لحريث» وهو أبن أبي مطر» وهذا محتمل جداء 
والسند ضعيف على كل حال لضعف الحريث . 

ورواه: آبن بي الدنيا في «الجنة» ()» وأبو الشيخ في «العظمة) (۹4٥)ء‏ وأبو نعيم في «الجنة» ٠١١(‏ 
و ٥۱)؛‏ من طريق آبن آبي نجيح» [عن بي موسى» ووقع في العظمة عن الزبير بن موسى عن أبيه وهو خطاً]» 
عن جابر. . . رفعه . وهُذا سند حسن» ولكتّه جاء مختصرًا دون سؤال اليهود. 

خاک ی نا ر أن السياق المذكور حسن بمجموع الطريقين الأوليين» وقطعة تربة الجنة 
صحيحة بطرقها والشاهد المتقدّم عند مسلم» وقد مال أبن كثير والترمذي إلى تقوية الحديث وضعّفه الألباني . 

.(YATT/Y1A1/6 الجنةء ۸ دوام نعيم أهلهاء‎ -١١( )١( 

(۲) (الموضع السابق»؛ ٤‏ / ۷) من حديث آبي هريرة وبي سعید . 


V٤‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
س س س جه د د 


لكم أن نموا فلا تبأسوا أبدًاء وإ لكم أن تصځوا فلا تَسْقًموا آبدًاء وإِدٌ لكُم أن تشثوا 
فلا تهرّموا أبدًاء «وَنودُوا أن تلْكَمْ الجَنَةُ التي أورثتموها بما كيم تَعْمَلونً€ [الأعراف : 
4[ 

وفي رواية لغیره"“ زيادة: «ون تَحْيّوا فلا تموتوا أبدا» /خ۲۱/ . 

وفي الترْمذيّ: عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «أهلٌ الجلَة جرد مرد كخ Ere‏ 
شباھم ولا تلن تا : 


آي سد مر فرعا يذخا أ ال ال أا ك ل د 
وعن ابي سعيد مرفوعا: ي ك : نين لا يزيدون علي 


)۱( بل هي عنده ف في الموضع نفسه. 

(۲) (حسن صحيح). رواه: الدارمي (۲/ .)۳۳١‏ والترمذي (۳۹- الجنةء ۸ ثياب أهل الجنةق 
۴٤‏ / ۹)» وآبو نعيم في «الجنة» (١١۲)؛‏ من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن عامر الأحول» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. . . قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: شهر ليّن . 

وروى القطعة الأولى : أبن أبي شيبة »)۳۳۹۹٥(‏ وأحمد ۲/۲ و٣٤۳).‏ وآبن آبي الدنيا في 
«الجتة» »)٠١(‏ وآبن بي داوود في «البعث» (1۳). والطبراني في «الأوسط» )٥٤1۸(‏ و«الصغیر» »)۸٠۹(‏ 
وأٻو الشيخ في «العظمة» .)٥۹١(‏ وأبو نعيم في «الجتة) .)۲٠(‏ والبيهقي في «البعث» ٤۱۹(‏ و٣۲٤)»‏ 
والبغوي في «التفسير» (الواقعة ۳۷)؛ من طرق» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعید 
بن المسيّب» عن آبي هريرة. . . رفعه بلفظ: «يدخل أهل الجتة جردا مردًا مكخلين». قال الهيثمى 
:)٠٠۲/۱۰(‏ «إسناده حسن». قلت : آبن جدعان لا يعدو أن يكون صالًا في الشواهد. 

وللقطعة الثانية طريق أخرى عند مسلم تقدّمت قبله. 

وله شاهد عند: البخاري في اا 0,؛)؛›) ‏ وآبن ابي الدنيا في «الجنة» .)٠٠٠١(‏ وآبن أبي 
داوود في «البعث» »)1٤(‏ والطبراني في «الصغير؛ ١١١۱)ء‏ وأبي الشيخ في «العظمة» (٤0۸)ء‏ وتمَّام في 
«الفوائد (۱۷۷۹)ء وأبي نعيم في «الجنّة) )٠٠(‏ و«الحلية .)٥١/۳(‏ والبيهقي في «البعث» (۱۸٤)؛‏ من 
حديث أنس بسند جوده الهيشمي وفیه كلام . 

وحديث أبي هريرة حسن بطريقيه صحيح بشاهده المذكور وشواهد أخرى عديدة معنا وقد مال إلى 
تقويته الترمذي والمنذري والهيشمي والألباني. 

() (منکر). رواه: الترمذي (۳۹- الجتة» ۲۳ ما لأدنى أهل الجنةء .)٣۲ /٠ ٤‏ وان ابي 
الدنيا في «الجتة) (۱۷ و۲۹). وآبن آبي داوود في «البعث» (۷۸)» ونعيم في «زوائد الزهد» (۲۲٤)ء‏ 
والبغوي في «السنة» »)٤۳۸١(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (۲)؛ من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج» 
عن آبي الهيثم» عن أبي سعيد. . . رفعه. قال الترمذيّ : #لا نعرفه إلا من حديث رشدين». قلت: تابعه أبن 
وهب - وهو ثقة - عند آبن أبي الدنيا وأبن أبي داوود» إتما العلة رواية دراج عن أبي الهيثم» فإتها ضعيفة» ثم = 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 

ا 
ومن حديث عَلِيّ مرفوعًا: «إنّ في الج مجتمعا للحور الِين» يَرْفعْنَ بأصوات 

ت الخلائق مغلهاء يقلنَّ: نحن الخالداث فلا تبيدء ونحنْ التاعماث فلا ناسء 

ر n‏ کا ل . 

العينَ): نحن الخالدات فلا تف نحن الأمنات فلا تَحْملَهُ» نحن ا فلا 

تخل . 


= هي مخالفة للمعروف من أحاديث معاذ وأنس وأبي هريرة والمقدام وغيرهم من نهم أبناء ثلاث 
وثلاثين» وهذا حدَ النكارة» ولذلك ضعَفها الترمذي والألباني. 

ورواه: أبو یعلی »)٠٤٠٥(‏ والطبراني -٤٨۲/۱۰(‏ مجمع)؛ من طريق آين لهيعة» عن دراج . . 
فقال: «ستين سنة). قال الهيثمي : «ضعيف» فيه أبن لهيعة» وهو مخالف للثقات فيما رووه» . 

(۱) (ضعيف). رواه: آبن أبي شيبة (١٦۳۳۹)ء‏ وهتاد في «الزهد» »)٩(‏ والحسين المروزي في 
«زوائد الزهد» »)۱٤۸۷(‏ والترمذي (۳۹- الجتةء -۲٤١‏ كلام الحور» /۹1/٤‏ ٤٠١٠٠)ء‏ وأبن أبي الدنيا في 
«صفة الجنَّة) »)۲٤۹(‏ وعبدالله بن أحمد (۹/۱١٠)ء‏ والبرّار (۷۰۳ و٤۷۰)ء‏ وأبو یعلی (۲۹۸ و۲۹٤)ء‏ 
والمحاملي (۱۱۸)» وآبن عدي 09 /) وأبو نعيم في «الجنة) »)٤۱۸(‏ وتمّام في «الفوائد» (١۱۷۸)ء‏ 
والبيهقي في «البعث» »)۳۷١(‏ والثقفي في «الثقفيّات» (۱۹۸۲- ضعيفة)» والبغوي في «الستة» »)٤۳۸۸(‏ 
والضياء فى «الجنةاء وأبن الجوزي في «الواهيات» )٠٠٠١(‏ و«الموضوعات» »)۲٠٦/۴(‏ والذهبي في 
«النبلاء» e‏ 0 ن رمق عبار جن بن اسا هن اتشان ن اعد قن 
علي . . . رفعه. قال البزار: «لا نعلم رواه عن النبيَ اة إلا علي بهذا الإسناد». قلت: وهو واه فيه علل ثلاث : 
أولاها: أبن إسحاق هذا هو أبو شيبة الواسطي ضعيف وحديثه عن النعمان منكر . والثانية : النعمان مجهول . 
والثالثة : الوقف؛ قاله الذهبيّ. 

وتعقب السيوطي آبن الجوزي فأورد له في «اللاليٰ» )00/۲( طریقًا اُخری عند آین عساکر عن : 
محمد بن الفرات الجرميّ» سمعت أبا إسحاق» يذكر عن الحارث» عن علي . . رفعه . وآبن الفرات كذبوهء 
وآبو إسحاق تغْيّر بأخرة وکان يدلس» والحارث واه . فهذا يصدق فيه «كالمستجير من الرمضاء بالنار». 

وله شاهد عند: أبي الشيخ في «العظمة» (١٠٠٠)ء‏ وأبي نعيم في «الجنة (۳۷۸ و١۳٤)؛‏ من حدیث 
آبن أبي أوفى بسند ضعيف . 

فالضعف لازم لهذا المتن ولو أجتمعت طرقه لشدّة وهائهاء ولكلّه ليس بالموضوع» بل هو ضعيف كما 
ذكر الترمذي وآبن عدي والبغوي وآبن الجوزي مرّة والمنذري وآبن كثير والعراقي والألباني . 

(۲) (حسن بشواهده). رواه: الطبراني ف فى «الأوسط؛ )٤۹١٤(‏ و«الصغير» »)۷١١(‏ وأبو نعيم في 
«الجتة» (۳۲۲ و٠ »)٤٠‏ والضياء في الج نمرون عاب یا تا سد ین آي مر تا تدب 
جعفر بن آبي کثیر» عن زید بن آسلم» » عن ابن عمر. . 

قال الطبراني وأبو نعيم : E‏ قلت : تفرد أمثاله من المتقنين لا يضر . وقال= 
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ومن حديث أمٌ سَلَمَةَ مرفوعًا: «إِنٌ نساءَ آهل الجلّة يقَلْنَّ: نحن الخالداثُ فلا 
موت [أبدا]» ونحنْ اللاعمات فلا تبأسُ أبدًاء ونحنٌ المقيمات فلا تعن أبدّاء ونح 
ل 4 
الرَّاضیات فلا سط أبدا» طوبی لمن كلا له وكانٌ ل . 
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© وفيما ذكرَه 4 في صفة مَّن يَذخل الجَّةَ تعريض بذ الذنيا الفانية ؛ فاه م 
iol‏ : ت ت 4 d2‏ 0 
يذخلها وإن نعم فيها فاِلّةُ يباسء ومن آقام فيها فال يموت ولا يُخَلَدُ» ويقنى شبابهُْ 
| واه َه 2 

وفى القرآن نظيرُ هذاء» وهو التعريض بذمٌ الذّنيا وفنائها مع مدح الأخرة وذكر 
کمالها وبقائها : 

كما قال تعالى: رين لتاس حب الشَهّوات من النساءِ وَالبَينَ وَالقناطير 
المقنطرة منَ الب وَالفضة وال لخْيْلٍ المُسَوَمَة وَالأنعام وَالحَرْث ذلك مَتاعٌ الحَياة ادنيا 
الل 0 حن الا ل ا لک للزر“ ت o r‏ 7 
والله عنده حن الاب . قل ؤكم يخير من دلكم لِلذين آتقؤا عند رَبّهِمْ جنات 
تَجُري من تختها الأنهارٌ خالدينَ فيها وازواج مُطَهَرة وَرضوانٌ من الله وَالله بصيه 
بالعباد4 [آل عمران: .]٠١-۱٤‏ 

NS 8 e ٤ < Ae‏ ° ا 

وقال تعالى : إنما مَثل الحَياة الذّنيا كماءٍ أنرَلْناه من السّماءِ فأختَلط به نْبا 
الف سا ل الاس وَالأنعام. . .€ الآيةء ثم فال : وال يذعو إلى دار اللام 


المنذري والهيثمي :)٤١١/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». قلت: إلا عمارة؛ فهو مورخ مشهور» 
روى عنه جماعةء» ونقل عنه آهل العلم» ولم يجرّحه أحد» فلا أقل من أن يكون صالحًا في الشواهدء ٿم هو 
حسن بحديث أبن أبي أوفى المتقدَم ذكره في الحديث السابق وغيره ويستأنس له بحديثي علي وأمٌ سلمة . 

(۱) (ضعيف جدا). قطعة من حديث طويل رواه: العقيلي (۱۳۸/۲)ء والطبراني فى «الكبير» 
(۳/۲/ ۸۷۰) و«الأوسط» »)۱٣١(‏ وآبن عدي (۳/ ۱۱۱۲)» وآبن جریر (۲۹۳۷۰ و ۳۳۱۷۲ و۰ ۳۳٣۳۳‏ 
و۰۲٤۳۳)؛‏ من طریق بكر بن سهل الدمياطي» ثنا عمرو بن هاشم البيروتي» ثنا سليمان بن أبي كريمة» عن 
هشام بن حسّان» عن الحسن» عن أمّه» عن آم سلمة. . . مرفوعًا مطرَلاً ومختصرًا. 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسّان إلا سليمان بن أبي كريمة» تفرد به عمرو بن 
هاشم . وقال الهيثمي (۱۲۳/۷» :)٤۲۱/۱۰‏ «فيه سليمان بن آبي كريمة» ضعَفه آبو حاتم وآبن عديَ» وهو 
ضعیف». قلت: بكر بن سهل ضعیف»› وعمرو بن هاشم فيه ضعف» وسليمان منكر الحديث» وهشام ثقة 
تكلموا في روايته عن الحسن لكثرة إرساله عنه. فالسند واه. 
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س 
وَيهدي مَن يشاءُ إلى صراط مستقيم . للّذينَ أخسنوا الحُسنى وَزِيادَة وَلا يَرْهَق وُجوهَهُمْ 
تر ولا ذلة اولك أصحابُ الجََّة َم فيها حالدود [يونس : .[Y\-¥o‏ 

وقالٌ تعالى: وضرب ن َم مل الحَياة الذّئيا كماءِ ابراه منَ الكماءِ فاخَتَاط به 
تبات الأزض فَأضبحَ ا درو ٠‏ الرّياح كان الله على ر ر متدرا . المالٌ 
٤ E AE‏ اليا الذنيا وَالباقياث الصّالحاتٌ َير عند ربك توابا وَحَيْرٌ ملا 
[الكهف : .]٤١- ٤٥‏ 

وقالً: وما هذه الحَياة ادنيا إل نَمَو وَلَمِبٌ وَإِنّ الدَارَ الأخرة لَهِيّ الحَيّوان ا 
کانوا عْلّمودَ [العنکبوت : e‏ 

وقال تعالى : «أعلّموا أنّما e‏ الذنا لحت ولهو وزيب وتفاحر جك 
تکار في الاموا رَالأزلاد كمل عَيْثِ اجب الكَمًار تبانة. . .€ إ إلى قول : «سابقوا 

إلى مَعْفرَة من ربكم وَجَلة عَرّْضها كَعَرْض السّماءِ وَالأرزْضٍ أُعدَبْ للَذينَ منوا بالله 

وَرْسله) [الحدید: ۲۱-۲۰]. 

وقال تعالى: بل تؤثرون الحَياة الذنيا . والأخرة حير وَأبقى) [الأعلى : 
-1۷]. 

وقالٌ تعالى : «أرَضِيتّمْ بالحَياة ادنيا من الأخرة فما متاح الحَياة اليا في الأخرة 
إلا قَليلٌ€ [التوبة: ۳۸]. 

وقالٌ تعالى عن مؤمن آل فرَعَوْنَ إِلَهُ قال لقومه : يا قَوْم إِلّما هذه الحَياة الذنْيا 
متا وان الأخرة هي دار القرار) [غافر : ۳۹]ء والمتاع : e‏ هة ڈُ 

فما عيبت الذّنيا بأبلغ من ذكر فنائها وتقلّب أحوالهاء وهو أدلٌ دليلٍ على 
أنقضائها وزوالها. فتتبدَل: صخنّها e‏ ووجوذها ا وشبیتّها بالهرم» 
ونعيمُها بالبؤس» وحيائها بالموت فتقارق الأجسام التفوس" وعمارتًها بالخراب» 


Eh a 


(1) في خ ون: «فتفارق الأجسام للنفوس»» والأولى ما أثبته من م. 
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ص 
وأجتماعها بفرقة الأحباب» ول ما فوق الثّراب تراب . 


قال بعض السلفِ في يوم عي وقد نَظّرَ إلى كثرة الاس وزينة لباسهم ھون 
إلا حرفا تثلى أو لحما يأكلّة الود غدًا؟ 


كان الإمام أحْمَدٌ ت يقول : يا دار! تَخْرَبينَ وَيَّموتُ سگانك . 
وفی د افا لن راي ناوشر اا بآهلها كيف يَطمَئنٌُ 
إليها». 


(۱) (ضعيف). قطعة من حديث أبي ذرّ الطويل الذي جاء عنه من طرق : 

*# روى الأولى منها: عبد بن حميد (الأعلى ۹ الدر)ء وأبن حبّان في «الصحیح» )۳٣١(‏ 
و«المجروحين» (۴/ »)٠١‏ والطبراني -۲۱۹/٤(‏ مجمع» ۲ ). والاجرّي (النساء ۱۹١‏ کثير)» 
وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۹۱)» وآبن مردويه (النساء ٠٣١‏ آبن كثيرء ۲ بداية ونهاية)» وأبو نعيم في 
«الحلية» 1۸/١(‏ و١١١-۷١۱)»‏ والقضاعي في «الشهاب» ٦<۱(‏ و١٤۷‏ و۸۳۷)» والبيهقي في «الشعب» 
۸۰۷0 وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» /٩(‏ ۱۹۹). وآبن عساکر (۲۳/ ۲۷۳- -٩۲۷)؛‏ من طریق إبراهيم بن هشام 
بن يحي الغسانيء ٿنا آبي» عن جڌي» عن آبي ٳدريس» عن آپي ذر. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. قال الهيثمي : 
«فيه إبراهيم بن هشام وٿقه آبن حبّان وضعَفه أبو حاتم وأبو زرعة» . قلت : : متروك لا ينبغي أن يحدّث عنه. 

ولکتّه توبع . قال ابن عساكر :)۲۷١/۲۳(‏ «رواه أبو الحسن بن جوصا: عن أبي حارثة أحمد بن 
CEE‏ عن أبيه». قلت : أبو حارثة هذا هو أبن إبراهيم» تابع آباه فرواه عن جده» لكن لم أقف فيه 
على توثيق فحده الستر» ولم یذکروا له رواية عن جدّه فآخشی أن یکون حمله عن أبیه عن جدّه ثم سقط ذکر أيه 
عمد أو سهرًا! 

ورواه أيضا مولى ليزيد بن معاوية عن أي إدریس فیما ذكره ابن عساكر» وهذا المولى مجهول» والله 
أعلم بحال الطريق إليه. 

ورواه أيضًا: الطبري في «التاريخ» (۱/ ۲۹۷)ء وآبن عساکر (۲۷۹/۲۳) معلقا؛ من طريق الماضي بن 
محمد» عن أبي سليمان» عن القاسم بن محمد الثقفي» عن أبي إدريس» عن آبي ذرَ. .. رفعه. والماضي 
ضعيف منكر الحديث وأبو سليمان والقاسم مجهولان. 

قال بو نعيم: «ورواه المختار بن غسّان عن إسماعيل بن سلمة عن أبي إدريس». قلت: المختار 
وإسماعيل مجهولان» والله أعلم بحال الطريق إليهما. 

# وروى الثانية : آبن حبان في «المجروحین» (۳/ ۱۲۹)» وآبن عدي (۲۹۹۹/۷). وأبو الشيخ في 
«العظمة» (۸ ۰ مختصراء والحاکم (۲/ )٥۹۷‏ مختصرًاء وآبو نعیم »)۱٥۹-۱٣۸/۱(‏ والبيهقي 4/0(« 
وآبن عساکر (۲۳/ ۲۷٦‏ -۲۷۷)؛ من طريق يحیی بن سعيد القرشي السعدي» ثنا ابن جريج» عن عطاء بن ابي 
رباح» عن عبيد بن عمير› عن آبي ذرَ. . . رفعه . قال ابن عدي : «هذه أنكر الروايات»» وقال أبن حبّان نحوه. 
قلت : eG NER‏ 

*# وروى الثالثة : آبن أبي حاتم (۲/ ۷١‏ بداية ونهاية)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ )٠١۷ /١(‏ تعليقا؛ من= 
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قال الحسن : aS‏ 

وقال مُطَرّفٌ: إن هذا الموت قد أَفسَدَ على أهل التَعيم نعيمَهم فالمسرا ا ا 
موت فيه . 

وقالَ بعضهُّم : ذَهَبَ ذكرٌ الموت بلدّة كل عيش وسرور [کل نعیم]. ثم بکی 
وقال : واا لدار لا موت فيها! 

وقال يونس بن عَبيْدِ : ما رك ذكرٌ الموت لنا فر ني اهل واا 

وقال يريد الرًّقاشئ: أمن أهلْ الجلّة الموت فطابَ لهم العيش› وأمنوا من 
الأسقام فهنييًا لهُم في جوار الله طول المقام. 

عيوب الذّنيا بادية» وهي بعبرها ومواعظها مناديةء لکن حبها يُعْمي ويْصةُء فلا 
يَسْمَمٌ محبُها نداء‌هاء ولا یری کشقها للعبر وإبداءها. 
ت ادت الا الى ها َو كان في العالّم مَنْ يسْمَع 
كم واثتي بالعفرا فة جاع بَدَذْثٌ ما يع 

کم قد قد لل نمیڈھا بالہوس» کم ابح ن هو وائ بملها واشسی وعو منها 
قنوطً يۇوس . 


= طريق معان بن رفاعة› عن علي بن يزيد الألهاني› عن القاسم» عن أبي أمامة» عن أبي ذرّ. . . رفعه 
مختصرًا جدًا. قال أبن كثير : «ضعيف» فيه ثلاثة من الضعفاء؛ معان وشيخه وشيخ شيخه». قلت: الألهاني 
متروك» والسند ساقط» والمتن مختصر قاصر عن هذه القطعة . 

# وروی الرابعة: أحمد (۵ ۱۷۸ و۱۷۹)» والنسائي في «الکبری» -١٠۱۹۹۸(‏ تحفة)» والبرّار (١١۱)؛‏ 
من طريتق المسعودي» عن أبي عمر الشامي› عن عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذرّ. . . رفعه مختصرًا جدًا. 
والمسعوديّ آختلط أو تغْيّر› والشاميٌ لّن» وآبن الخشخاش ضعيف» فالسند واه على قصور المتن وآختصاره . 

٭ وروی الخامسة: آبو نعیم (۱۹۸/۱) معلقاء وآین عساکر (۲۷۹/۲۳)؛ من طريق عبدالله بن 
صالح» » ثنا معاوية بن صالح»› > عن أبي عبدالملك محمد بن يوب وغيره من المشيخة» عن عبدالرحمن بن 
عائذ» عن آبي ذرَ. . . رفعه. وعبدالله بن صالح ومحمّد بن يوب لا يعدوان آن يكونا صالحين في الشواهد» 
كن محمَدًا توبع من غيره كما جاء في السندء فلم يبق لهذا السند علَة إل عبدالله» فهو صالح في الشواهد. 

فالطريق الأولى بمتابعاتها ساقطة› والثانية والثالثة ساقطتان بمتروك؛ والرابعة واهية قاصرة» فلم يبق 
للطريق الأخيرة الضعيفة ما يشدّها. نعم؛ ؛ لكثير من مفردات الحديث طرق أخرى تشذهاء ولكتّها قاصرة عن 
هذه القطعة» فالله أعلم بماذا قرّاها الألباني رحمة الله عليه في «موارد الظمآن»! 


۸ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 

قالَّث بعض بناتِ ملوك العرب"“ الذينَ ن لكبوا: أصْبَخنا وما في العرب أحد إل 
o‏ > ثم قالّتْ /خ۲۳/ : 
وا تسوس الئاس وَالأمرٌ آفرنا ‏ إا تحن فيهم سُوقَة ليس صف 
و ی لت اراتا با وف 

ّث ام قر بن ټی المي على قوم في عبدٍ اضحی تلب جلد كبش 
سء وقالّت: : مَجَمّ علي مثل هذا العيد وعلى رأسي أرب مثة وصيغة قائمة وأنا أ 
أن آبني جعفرَا عاق لي . 

كاتّث أحث خمد بن طْولُونَ صاحب مصْر كثيرةً امرف في إنفاق المال» حى 
إّها رَوَجَّث بعض لبها فانققّت على وليمة عرسها مثةٌ آلف دينار» فما مَضى إ9 قليلٌ 
حى رئيّٺ في سوق من أسواق بغداد وهي تَسْأل الاس . 

خلع بعض خلفاءِ بني العباس وکل وحُبسَ ثم أطْلقَ فأحَتاجٌ إلى أن وَقفَ يوم 
الجمعة في الجامع وقال للاس: نَصَقوا علي فأنا ن قد عرف . 

أجتارًَ بعض الصًّالحينَ بدار فيها فرح وقائلة تقول في غنائها : 
الاي ادطر لا تلك خرن رلا يودي بصاحبك الرّمانٌ 
ا ا ن رای وا اا و وي الار اء ور فسَالٌ عنهم» فقيل : 
مات رث الدّار» فطْرَقَ البابَ وقالً : سَمعْتٌ من هذه الدّار فائلة قول كذا وكذاء فبكت 
آمرأة وقالَت : يا عبد الله! إن الله عير ولا يعر والموث غاية كل مخلوق» فأنْصَرَفَ 
a EC‏ 

بعت بو بكر الصدّيق رَضِيّ الله عنةٌ في خلافته وفدًا إلى اليمن»ء فأجتازوا في 
طريقهم بماءِ من مياه العرب» عنده قصور مَشيدَة وهناكٌ وا ی و کثیر٬‏ 


)۱( زاد في حاشية خ : «القائلة لذلك هي حرقة بنت النعمان بن المنذر . وقالت أيضًا :ما نحن فيه اليوم 
خير متا كنا فيه بالأمس »إن تجد في التب آله ليس من آهل بیت يعیشون في حبرة إل سيعقبون بعدها عبرة وان 
الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. وبکت أيضا حرقة وهي في عڙها فقيل :ما يبكيك؟ 
لعل أحدًا آذاك! قالت: لاء ولک زآنت: 1 . في آهليء وقلّما آمتلات دار سرورًا إلا آمتلأت حزنًا» اه. 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ۸۱ 
س ل 


ورَأوا نسو كثير[ا]تِ مجتمعاتِ في عرس لهنّء وجارية بيدها دف وهي تقول : 
e E EE‏ رھ اا 


فترلوا بقريهم» فاقَرَمَهّم سيد الماع وأختذد إلبوم بأشتغاله بالمرس؛ فدَعَوًا له وأرْتَحَلوا. 
ئم إن بعض أولكَ الوفد أرسَلَهّم مُعاوِية إلى اليمنِ» فر فوا بالقرب من ذلك الماى 
فعَدّلوا إليه لينزلوا فيهء فإذا القصور ر المَشيدةٌ قد عربت كلها وليسَ هناك ماءٌ ولا أنيسّ؛ 
ولم نین تلك الآثار ل ت خراب» فدََبواإليوء فإذا عجو عمياء تأي إلى نقب في 
ذلك التَلٌ» فسألوها عن ال دات لارا :هلکوا كلهم »فسألوها عن ذلك العرس 
المتقدّم» فقالّت: كاتَتِ العروسق اعتي» وأنا كَنْتُ صاحبة الذفٌ» فطآبوا أن يَخملوها 
معهم /خ٤۲/‏ › » فأبّتْ وقالّت : : عزيز علي أن فاق هذه العظام الباليةٌ حتّى أصيرَ إلى ما 
صارَت إليه . فبيتما هي تحدم إذ ماّث فَرَعَث نزعًا يسيرًا ثم ماّث» فدَقنوها وانطلقوا. 
حمل إلى مُلَْمانَ بن عَبْدالمَلك في خلاقته من خُراسان س احمال مسك إلى 
السّام» فأذخلَّث على آبنه أيوبَ وهو ول عهده» فدَحَلَ عليه الرسول بها في دارهء 
فذحل إلى دار بيضاءَ وفيها غلمانٌ علبهم ثيا بيضل وحايگهم فض لار 
صفراء فبها غلمانٌ عليهم ثياب صف وحايم الذَعبُ؛ ثم دحل إلى دار خضراء فيها 
غلمانٌ عليهم ثيا خض وحليتهم الرمردء ثم دحل على ايوب وهو وجاريثة على سريرٍ 
فلم يعرف أحدَهُما من الآخرٍ لقرب شبههماء > فوْضعَ المسك بين يديه فانتهبة كله 
الغلمانء ثم حرج اسول فغابَ بضعة عش بوماء ثم رَجَحَ فم بدا يوب وهي بلاقع؛ 
فسَألَ عنهم» فقيل له : أصابَهُمٌ الطَاعون فماتوا. 
کان یرید بن عبڍالعي - وهو الذي أنهَّث إليه الخلافة بعد عُمَرَ بن عَبْدٍالعزيزٍ ‏ 
له جاريب ت تسکی حبابة٬‏ وكانَ شدية الشُغضٍ بهاء ولم يز على تحصيلها إلا بعد جه 
شدید» فلا وَصَلَّتْ إليه؛ حلا بها یوما في بستانِ وقد طارَ عقلَةُ فر ًا پهاء فبيدما هو 
لابا وإُضاجیگها إذ ماه بح5ة رگان آو حب عن وهي حك فحت في فيهاء 
فشرقث پھاء فماتت» فما سمحت نة بدفنها تى آراحث" فعوت«غلی ذلك 


(۱) أراحت: خرجت من جثتها روائح الإنتان. 


3 فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
a O E OT‏ 


فدفتها. ويقال: إلَه شه بعد دفنها. وروی أنه دحل بعد موتها إلى خزائنها 
ومقاصيرها ومعَهٌ جارية لهاء ملت الجارية: 
کی و ی eS‏ 
فصاح وخر مغشیًا علیوء فلم بف إل أن مضی كو من اللبل» ثم آفاق یکی بق 
ومن الخد٬‏ فدَخلوا عليه فوَجّدوه ميا . 

SS‏ : ما من حَبْرَة إلا ينها عبرةًء وما كال ضحكٌ في | الذنيا إلا كانَ 

من عَرَفَ الڈنيا حقَ معرفتها؛ حَقَرَها وأنْقَضّهاء كما قيلٌ : 
أَالَؤبيعت اليا بلس أنفث لعاقل أن يشر ران 
ومن عَرَفَ الأخرة وعظمتها رَغْبَ فيها 

عباد الله! هلوا إلى دار لا يموت سگائهاء ولا يخرب بنیانهاء ولا هرم شبانها 

و ا و ا هواؤها اللَسيمٌ وماؤها التَسنييٌ يَقَلَبُ أهلُها في رحمة 
أرحم الراحمين» ويتَمَّعون بالتظر إلى وجه الكريم كل حين» «دَغواهُمْ /خ٠٠/‏ فيها 
ا و حم فيها سلا وخر دَعْواهُمْ آن الحم لله َب ب العالّمين) [يونس : 
1° 

عزن بن اللو ن :تی ملك مگن کان فلکم مدین؛ رق في بنزهاء 
ثم صتح طماما وع الاس الیو واف علی آبوایھا ناسا نالو كل ن حرج : هل ريم 
یا قر لون لا . حتّى جاءَ في آخرِ الاس قوم عليهم أكسية فسَالُوهُم: هل راي 
عیبًا؟ قالوا: عیبین . . فأذَلوهُمْ على الملك > فقال: هل رايم عيبًا؟ فقالوا: عيبين 
قال : وما هُما؟ قالوا: خرب ويّموتٌ صاحبها. قال: فَعْلّمودٌ دارا لا تَخْرَّثُ وا 
يموت صاحبُها؟ قالوا: نعم ؛ دار الجلة. . فدعَؤه فأستَجابَ لهم وانْخَلَحَ من ملكو ونَعبد 
٠‏ فحَدَتٌ عَوْنٌ بهذا الحديث عُمَرَ بن عَبدالعزيزء e‏ 
يلع نه نفِسَهٌ من الملك . فأتاه أبن عمّه مَسْلَمَة» فقال: أن الله يا أ مير المؤمنينَ في أمَة 
مُحَكَدِ فوالله؛ لمن فعَلتَ يقتلن بأسيافهم. قال : ويحكَ يا مَْلَمَةٌ! حُمَلْنْ ما ما لا 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعة ل۵ 


2 2 
ة a‏ ەم ك ب 
أطیق› وجعل يردّذهاء مله ااه جي شکن: 

e 2 2‏ 4 ت ا aT‏ هھ )2ه 

و “ڪڪ غ ت ع ت ء 
E‏ [فقالوا: لا. ورجلٌ منهُم ساكت» فقال: آثها الملك! إن 
ذذ لي تَكَلَمْت. قال : تَكَلَمْ. قال: أرَأيْتَ ما جَمَعْتَ» أشيءُ هو لكَ لم يرل و 
ار 4 2 ت 2 TE‏ 2 
ول أم هو شيءٌ كان لمن بلك وزال عنةُ وصادَ إليكَ وكذلك يرول عنك؟ قال : بل 

ت » ۳ ي ر ا 2 م ت 24 َ0 ر 
كان لمَن قبلي وصار إل ويرول عي . قال : سرت بشيءٍ زول عنكَ لذت وتبقى عة 

ت و . ٣‏ ى »ر TI‏ ت E‏ اش ەو 
عليك› کون فيه قلیلا وترْهَنْ به طویلا. فبكى وقال: أينَّ المهربُ؟ قال : إمًا أن تقيمَ 
وتَعْمَلَ بطاعة ربك وإما أن بَنَْلعَ من ملككَ ونيم وحدَك وعد رَبك حى ينيك 
و e‏ ا e E‏ . ا ره ت 
أجلَكَ . قال: فإذا َعَلْتُ ذلك فما لي؟ قال : حياة لا تموتٌ»› وشبات لا هرم وصكة 

٠ Aie 0 5‏ ۰ ت 8 
تسق ولك دید لا :قال فی خیر فیما ينی ! والله لأطلبَنّ عيشا لا 
ر وع I.‏ . 
زول ایدا. فانخلع عن ملکه» وسار في الأرض. 

وفيه قول عدي بن ريد أبياتةُ المشهورة الائرة: 

ر e oc‏ ت ۴ 
أا الام المْعَبر" بالف بر أاآنت المَرًأالؤفور 
أ لَدَيْكَ RE‏ يام َل أنت جاهل ا 
مَل رات المَنون أخلذن آم مَن ذا عليه من أن يضام خفير 


أيْنَ كشرى كشرى المُلوك أنوشز ‏ وان امآ قب سابور 
وبنو الأصقر الكرام ملوك الر روم ت س مهم مَذڏكورٌ 


ٍ 
2 2 


وأ الخضے ‏ إذ ناه وذ دج ن ااه ول تاور 
ا ر 0 سے ت 2 
ش ادمىر اوجللە كل ا فلل ر فی دراه کور 


(۱) في خ: «فيما بقي»! وهُذا تحريف صوابه ما أثبته من م وط . 

(۲) إذا خلع الصالحون أنفسهم وتجرّدوا عن مسؤوليّاتهم وساروا في الأرض ! فمن يبقى لسياسة أمور 
المسلمين ولم شعثهم ورأب صدعهم؟! فهذا وأمثاله غيض من فيض من بلاء الصوفية الذي جثم على صدر 
الم وأردف أعجارًا وناء بكلكل. 

(۳) في خ وم: «الشامت المغترَّ» والتصويب من : «حماسة البحتري (ص۲١١).‏ 

. الحضر: مدينة بين دجلة والفرات . وأخو الحضر: الساطرون بن أسطيرون الجرمقي‎ )٤( 


۸٤‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
سے 


۾ ينه ربب المّنون قباد اڵ E E TOES‏ هجوز /خ 
وَتَذَكر رب الكَوزتو" إذ اف رة زا وللهُدى تن ” 


ا وک ی ا وَالبَخْر مُعْرضاا] روالد“ 
فنازوى ملب رقا رماغ ا کی لی اکان 
و 


ثا اصخزا ا وق ا ف [فل الو ٿ به الصّبا وَالدبو“ 
بعد القسلاح والإة“ وال بلك رز وارتهم هناك القبور 


He ¥ ¥ ¥ ¥ 


(1) الخورنق: قصر بالعراق بناه النعمان بن المنذر. 

(۲) السدير: نهر بناحية الحيرةء وقيل: قصر آخر قرب الخورنق. والزيادة من «الحماسة» 
(ص‌۱۲۲). . وفي م: : «معترض) . 

(۴) الصبا: الريح الشرقية » الدبور: الغربية. والزيادة من «الحماسة» (ص۱۲۲). وفي م: «آلمّت به». 

€3 الإمة: طيب العيش والتقلب في النعم . 


وظائف شهر الله المحرّم A0‏ 


وظائف شهر الله المحرم 
ویشتمل على مجالس : 


المجاس الأول 
في فضائل شهر الله المحرم وعشره الأول 

رج منله من حديث: آبي هريره رضي الله عنة» عن الي لد؛ قال: 
«أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهرٌ الله الذي تذعوتة المُحَرَمّء وأفضل الصّلاة بعدَ 
الفريضة قيامٌ الليل» . 

الكلامٌ على هذا الحديث في فصلينِ : في آفضلٍ التطوّع بالصيام» وأفضل اطع 
پاليام 

الفصل الأوّل: في فضل التطوّع بالصيام 

6 وهذا الحديتُ صريح في أن أفضل ما ثطْوَعٌ به من الصّيام بعد رمضانَ صومُ 
شهر الله المحرّم. 

وقد ْمَل ان برا أله أفضل شهر نُطْوّعّ بصيامه كاماد بعد رمضان. فاا بعض 
لطع ببعضٍ شهر؛ فقد كود أفضل من بعض أيامه: كصيام يوم عرف أو عشر ذي 
الحجةء أو سل يام من شوًال. . . ونحو ذلك . 


هد لهذا ما َرَج [الإمام اخمَدٌ والرمذِيٰ من حديث عَلِي؛ أن رجا آتى 


(۱) (۱۳- الصیام» ۲۸- صوم المحرّم» .)١١١۳/۸۲۱/۲‏ 


A٠ 
ي ي‎ 


الل کا wT‏ صم الحرم فإ شير الل وفيه يوم 
تاب الله فيه على قوم يوب علی آخرین. وفي سناده مقال. 

ولکنْ يمَالٌ: oe‏ 
الحرم ّما کان يَصومٌ عاشورای وقول في آخرٍ سنة لمن عِشْتُ إلى قابل لأصو 
التاسح؛ يذل على أنه كان لا يَصومٌ اناسع قبل ذلك . 

وقد أجابَ الاس عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعف . والذي ظَهَرَ لي - واللة 
أعلم - أن الَطوٌعَ بالصيام نوعان: 

أحدهُما: الَطوْعٌ المطلقى بالصّوم» فهذا أفضلةٌ المُحَرم» كما آل أفضلٌ التطوع 
المطلتي بالصلاة قيامٌ اللي . 

والتّاني : ما صيامُهُ م تيع لصيام رمضان قبلَةُ وبعدَهٌ فهذا ليسَ م من التطرع المطليء 
بل صيامُةُ تب لصيام رمضان» وهو ملتحق بصيام رمضان. ولهذا قل : : إن صيام سة 
يام من شهرِ شر شرالٍ يق بصبام رمضاد يكنب بذك لن صاتها مع رمضانً صيا 
الأهر فَرَّضًا. وقد روي أ أسامَة بن رَيّْد كان يَصومٌ الأشهرَ الحرمء فأمَره الى بيا 
بصيام شوالٍ» فرك الأشهرَ الحرم وصامّ ڈ م وسََذْكَرٌ ذلك في موضيه إن شاءَ الله 
[Vê 2‏ فهذا الع ِن الصّيام يلتق برمضانء وصيامة e‏ 

فأمًا التَطوْعٌ المطلق؛ فأفضلّة صيا م الأشهر الحرم» وقد روي عن الل بل أله ام 


(۱) (ضعیيف). رواه: آبن أبي شيبة (4۲۲۳)» وأحمد »)٠١٤/١(‏ والدارمي (۲۱/۲)ء والترمذي 
(- الصوم» ٤١‏ صوم المحرّم» ۳/ ۷١۱١/١٤۷)ء‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ ١١٠)ء‏ والبڙار 
4 وأبو یعلی (۲۹۷ و٤٤‏ و۲۷٤)»‏ وآبن عدي في «الكامل» /٤(‏ ١٠١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۷۷) و«الفضائل؛ (۲۷۷). والأصبهاني في ٣‏ (۲)؛ من طرق» عن عبدالرحمن بن إسحاق 
أبي شيبة الواسطي» عن النعمان بن سعد عن علي . . 

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال ا N‏ 
سعد عن عليٰ» . وهذا منه تعليل للحديث. وقال آبن رجب: في إسناده مقال). وضعفه الألباني. قلت : 
عبدالرحمن ضعيف منكر الحديث عن النعمان» والنعمان مجهول» فالسند أقرب إلى الضعف الشديد. 

)۲( آنظر تفصيل القول في صومه به في شعبان (ص‌۲۹۳) وفي حديث أسامة (ص۹۱٤-۹۲٤).‏ 


وظائف شهر الله المحرّم AV‏ 


رجا أن يَصومَ الأشهر الحرم وستذَكرهُ في موضع آخرَ إن شاءَ الله تعالى. 

وأفضلٌ صيام الأشهر الحرم صيامٌ شهر الله المحرّمء يسه لهذا أنه ية قال في 
هذا الحديث: «وأفضل الصّلاة بعد المكتوبة قيام الليل». ومراده بعد المكتوبة 
ولواحقها من سننها الرّواتب؛ فن الرّواتبَ قبل الفرائض وبعدَها أفضلُ من قيام الليلِ 
عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض . وإلّما حالف في ذلك بعض القافع“. 
فكلك الصّيامٌ قبل رمضانَ وبعدَةُ ملقحقٌ برمضانَ» وصيامةُ أفضل من صيام الأشهر 
الحرم" وأفضل التطوع المطلتٍ بالصيام صيامٌ المحرَم. 

ص وقد حيلف العلماءٌ في أي الأشهر الحرم أفضل : 

فقالّ الحَسَنُ وغيرة: أفضلّها شه الله المحرَمٌ . ورَجُحَة طائفة من المتأخُرينَ . 

وروی: وَهْبُ ب جَربر» عن فة بن خالل عنٍ الحَسٍَ؛ قال: إن الله تتح 
السَنةً بشهر حرام وحَتَمَها بشهرٍ حرام» فليس شهرٌ في النة بعد شهر رمضان أعظمَّ عند 
الله من المحرّم» وكا كى شهرَ الله الأصمٌ من شدّة تحريمه . 

وقد روي عنةٌ مرفوعًا مرسااً: قال آَم بن بي اياس : حَدَٿنا بو هلال الرَاسيّء 
عن الحَسَن؛ قال : قال رسول الله اة : «أفضل الصّلاة بعد المكتوبة الصّلاة في جوف 
اليل الأوسط› وأفضل الشُّهور بعد شهر رمضان المحرَمُ» وهو شهرٌ الله الأصةً. 


وخرَجَ النّسائئ من حديث ابي ڌر قال : سَألْت الت ل4 : أي الل یر وائ 


(۱) فانظره (ص۹٥٥)‏ مع بيان ضعفه. ثمّ أعلم أن فكرة أن الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان 
مستمدة من مجموعة من النصوص سيأتيك (ص۳۰۷ و۳۰۸) بيان ضعفها. وأولى منها أن يقال: التطوع 
بالصوم نوعان: تطرّع مطلق» فهذا أفضله صوم المحرَّم للنص المتقدم. وتطوّع ورد في فضله نص مخصوص 
كصيام عرفة وست من شوال» فهذا أفضل من التطرّع المطلق. فلو صام المرء سنا من شوال؛ كانت أفضل من 
صوم ست من المحرّم» ولْكنَ صيام يوم آخر من شوّال بعد الستة ليس بأفضل من صيام يوم من المحرم . 

)۲( ومعهم ظاهر النص؛ لأنّ قوله لا «بعد المكتوبة؛ يشمل الرواتب وغيرها. والله أعلم . 

(۳) آنظر ما تقدّم قبل حاشية . 

. (ضعيف). فيه علل ثلاث: أولاها: أن الراسبي لين لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات‎ )٤( 
والثانية: أنه مرسل. والثالثة : أله تفرد بزيادتين عن المتون الأخرى الصحيحة في الباب: إحداهما لفظة‎ 
. «الأوسط» المخالفة للروايات الصحيحة في فضل جوف الليل الاخر . والثانية : أنه شهر الله الأصمّ‎ 


A۸‏ وظائف شهر الله المحرّم 
الأشهر أفضل؟ فقال: «خيرٌ الليل جوف وأفضلْ الأشهر شهرٌ الله الذي بذعو 
المحو. وإطلاقةُ في هذا الت «أفضل الأشهر» محمولٌ على ما بعد رمضانَء 
كما في رواية الحَسَن المرسلة. 

وقال سَعيدٌ بن بير وغيره: أفضل الأشهر الحرم ذو الحجّة. 

بل قد قيل : إل أفضل الأشهر مطلقًاء وسَنَذكرةُ في موضيه إن شاء الله تعالى . 

ورَعَمَ بعض الشَافوية أن أفضل الأشهر الحرم رجب وهر قول مردوة. 

6 وأفضل شهر المحرم عشره الأول" . 

وقد َعَم مان بن رتب أله العش الذي أفْسَمَ الله به في كتابهء ولك الحيح ائ 
العشر المقسَمَ به عشرٌ ذي الججةء كما سَيأتي في موضوه إن شاء الله تعالى . 

ارغان اللَهُدِیٌ: کانوا /خ۲۸/ يَعَظّمونً ثلا عشرات: العش الأخره 
من رمضان» والعشر الأَرلَ من ذي الجكةء والعشر الأول من الحرم . 

وقد وَقعَ هذا في بعضٍ نسخ كتاب «فضائل العشر» لابن ا ادنيا : عن أبي 
عثمان» عن ابي ڌر عن اللي ؛ َه كان بعصم هذه العشرات الثلاث". ولس ذلك 


(۱) (صحیح بشواهده). یرویه حمید بن عبدالرحمن وآختلف عليه فيه على وجوه ثلاثة : روی أولها: 
البخاري في «التاریخ» )٤٦/۲(‏ من طريق قوية» عنه. .. مرسلا. وروى الثاني : البخاري في «التاريخ» 
)۲/ €0(« والنسائي في «الکبری؟ )٤۲۱١(‏ و«المجتبی» -٠(‏ قيام الليل› ٦‏ فضل صلاة اللیل» ۲۰۷/۳ 
«(IUY/‏ والمزي في «التحفة» )۱۱۹٠(‏ معاقًا؛ من طريق قويةء عن داوود بن عبدالله الأودي» عن حميدء 
عن أهبان أبن آمرأة آبي ذرَ» عن آبي ذرٌّ. .. رفعه. وأهبان مجهول أو شبهه. وروى الثالث: أبن أبي شيبة 
7 وإسحاق (۲۹۹/۱/ ۲۷۷)» وأحمد 7 و۳۲۹)ء ومسلم (۱۱۹۳)ء وآین ماجه (۲٤۱۷)ء‏ 
وآبو داوود »)۲٤٤۹(‏ والترمذي ٤۳۸(‏ و٣٤۷)»‏ والنسائي  )“//(‏ وآبو یعلی (1۳۹۲ و٥۳۹)»‏ 
وآبن حبّان »)۳٣۳١‏ وآبن خزيمة ١۱۳١(‏ و٦‏ ۲۰۷)» والحاکم (۳۰۷/۱)» والبیهقي /٤(‏ ۲۹۰ و۲۹۱)» 
والبخوي ٩۲۳(‏ و۱۷۸۸)؛ من طريقين قويتين » عن حميد» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وحميد تابعيٰ ثقة فقيه لا يعرف بتدليس» فمن المرجح أنه سمع هذا المتن من أبي هريرة مرة ومن 
أهبان مرّة وكان يرسله أحيانًا أختصارًاء فهاهنا إذا حديثان؛ حديث آبي هريرة وحديث أبي ذرَء فحديث أبي 
هريرة صحيح رواه مسلم» وحديث آبي ذرٌ ضعيف لجهالة أهبان يتقرّى بحديث أبي هريرة. 

)۲( كذا قال يرحمه الله» ثم أستدل له بجملة من الواهيات والموقوفات والإسرائيليّات التي لا تقوم 
بها حجة. وإذ لا حجّة هنا؛ فالأصل أن يام المحرّم سواء؛ إل التاسع والعاشر والحادي عشر لما صح فبها. 

() (لیس بمحفوظ). کتاب آبن آبي الدنيا هذا غير مطبوع فيما أعلم» والحديث موجود في ابعض = 


وظائف شهر الله الحرم ۸۹ 


ا 
وقد قل : إِنَهٌ العشرٌ الذي أت َم الل به ميقات موسى عليه السَلامٌ أربعينَ ليلةء وإنَ 


سے 


يم وَقع في عاشرٍ . 

TES 
. أن ينقَرًبوا إليّ في وَل عشر المحرّم» فإذا كان يوم العاشر ؛ فليَخُرْجوا إل أغْفر لهم‎ 

وعن فاده : أن الفجرَ الذي أَفْسَمَ الله به في اول سورة الفجر هو فجر أوَلِ يوم من 
المحرم لجر منه منة الة. 

ولا كانت الأشهرٌ الحرم أفضل الأشهر بعد ران ای و کان چنا 
كلها مندوبًا إليه كما آمَرَ به الل كيا" وكانَ بعضها ختام السنة الهلالية وبعضها 
مفتاخًا لهاء فن صام ذا الجبة سوى الأيام المحم صيامها منة وصام الحرم فقد 
حم الس بالاعة وافتتحها بالطَاعةء فيُزجى أن ُب له تة كلها طاعة؛ فإ ن كان 


أل عمله طاعة وآخرّةُ طاعة؛ فهو في حكم مَنِ آسَفْرَقَ بالطًاعة ما بين العملينِ . 
وفي حديت مرفوع : : «ما من حافظين د يَرْفعان إلى الله صحيفة » فيّرى في أوَلها وفي 
آخرها خيرًا؛ إل قالّ الله للملائكة : أهذك آي قد فرت لعيدي ما بين طرفيها5“. 


2 نسخه» لا فیها جمیعًا؛ وقد رواه موقوفا أبن نصر في «الصلاة»» فحسبي فيه قول من آورده . 

. في خ: «تنفجر فيه السنة»» وأثبت ما في م وط‎ )١( 

(۲) لا بد في هذا من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات!! 

(۳) يشير إلى حديث مجيبة الباهليّة الذي سيأتيك تفصيل القول فيه (ص۹٥٥)ء‏ وفي كلامه هذا نظر 
من وجهين: آوّلهما: أن المحفوظ في حديث مجيبة صم من الحرم وآترك» لا صيام الحرم كلها . والثاني : أن 
الحديث ضعيف لا ينبغي أن يستند إليه . 

۱۲ ۹۸۱)ء والبڑار (الانفطار‎ /۳۱١ /۳ (ضعيف جدا). رواه: الترمذي (۸- الجنائزء ۹- باب‎ )٤( 
وآبن عدي‎ »)۲۰٤/۱( ابن کثیر» ۲۱۱/۱۰ مجمع)» وأبو یعلی (٥۲۷۷)ء وآبن حبّان في «المجروحین»‎ 
والأصبهاني في «الترغيب»‎ ء)۷٠٠١و‎ ۲۸۲١( والمخلص في «الفوائد»ء والبيهقي في «الشعب»‎ »)٥۳/9( 
والرافعي في «التدوين؛‎ ء)٤١-٤٥‎ /١١( وآبن الجوزي في «الواهیات» (۲۸ و٠ ۳۲٠)ء وآبن عساكر‎ »)۱۹٤٤( 
من طریق تمّام بن نجیح› عن الحسن» عن أنس. . . رفعه. قال أبن عدي : «لا أعلم‎ ؛)۱۱١‎ /۳ ۳۲۳ /۲( 
يرويه عن الحسن غير تمّام» وتمّام غير ثقةا . . وقال الهيثمي: «فيه تام بن نجيح› وتقه بن معین وغیره وضعفه‎ 
البخاري وغيره» . قلت : خحلاصة حاله الضعف ونكارة الحديث. والحسن عنعن على تدليسه.‎ 


Q۰‏ وظائف شهر الله المحرّم 


و 


خرجه الطبراني وغيره» وهو ر مورد قي بض تع کا الترْمذيّ. 

وفي حديث اخرَ مرفوع: : أبن آدم! كني من اول التّهار ساعة ومن اخر التّهار 
ساعة؛ عفر لك ما بين ذلك ؛ إلا الكبائر أو تنوب منها»“. 

وقال أبن المُبارك : ن حم نهارَةُ بذکر [اللو]؛ كب نهارهُ E a‏ 
الأعمال بالخواتيم» فإذا كان البداءة والختامٌ ذكرًا؛ فهو أولى أن يكونَ حکمٌ الذكر 
e‏ 


ےی و 1 


قط ديو العام لَهْوَاوَغَفلَّة وَلَمْتَخْتَرِم فيما أَيْتَ المُحَرّما 
ور وت و ولا صَفْتَ شهْرَ الصَوْم صَوْمًا ممما 
ولا في ليالي عَشر ذي الحجة الذي تضی كنت فاا ولا كنت مُخرما 
e‏ ي علا حَضرة وت دما اخ 
۹ وسل الحا اليد ر ان تخو بها ما دما 

TT‏ ر الله" وإضافتة إلى الله تذل على شرفه 
فاه تعالی لا يُضيفٌ إليه إلا خواص مخلوقاتهء كما تَسَبَ مُحَكَدًا وإبراهيم 
وإشحاق ويعْقوبَ وغيرَهُم من الأنبياءِ صلوات الله وسلامةٌ عليهم إلى عبوديه ونَسَبَ 
إليه بيه وناق . 


= وله شاهد من حدیث أبي هريرة عند البيهقي في «الشعب» ٩9(‏ )لکن فه یمان چن سل 
الخبائري» وهو شر من تمَام . 

ولذلك سكت الترمذي عن الحديثء وقال البيهقي: «فيه نظر؟» وقال أبن الجوزي: «لا يصح ومال 
المنذري إلى إعلالهء وقال الألباني : «ضعيف جدًا). 

)۱( ولم أقف عليه عند الطبراني ولا عزاه المنذري ولا السيوطي له! 

(۲) (لم أقف عليه بهذا اللفظ). وهو عند أبي نعيم في «حلية الأولیاء؛ (۸/ ۲۱۳) بتحوه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه بسند واه. 

)۳( في حديث مسلم الڌي تقدَم أوّل الباب. 

= في قوله تعالی: وأذکر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب) [ص: ١٤]ء وقوله: (أسرى‎ )٤( 


وظائف شهر الله المحرّم ۹۱ 

۵ ولبًا كان هذا الشَهِرٌ مختصًا بإضافته N‏ 
مضاقا إلى الله؛ لَه له من بين الأعمال؛ ناسَبَ أن يُحْتَصَ هذا الشَهرٌ المضاف إلى الله 
بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصَيام. 

وقد قل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله [إِله ا ر 
الله عر وجل ليس لأحد تبديلُة كما كانت الجاهاية يُجلونة ويُحَرّمون مكانة صَفَرَ فأشارَ 
کک e‏ 

شَهْر الحرم شا او .وااو ا ون 

وَتَوابُ E‏ ا اله E‏ 

الصّيامٌ سر بين العبدِ وبين روء ولهذا تقول الله عَر وَجَل : کل عمل آبن ادم له؛ 
إلا الصّوم؛ فإِلةٌ لي وأنا أجزي به» إِنَهٌ ترك شهوتة وطعامَة وشرابة من أجلي . وفي 
الجكة بات يقال له الالء لا يذل منة إل الصّائمونء فإذا دحلوا؛ أعِقَ فلم يَذحُل من 
غيرْهُم . وهو جلةٌ للعبد من التار كجُّة أحدِكم من ¿ اقتال" . 


وفي «المسند»: عر عن التي کي قال : «مّن صامٌ يومًا آبتغاءَ وجه الله؛ بَعّدَه الله 


من نار جهنم كعد غراب ا وهو فرح حتّی مات هرما . 


بعبده [الإسراء: »]١‏ وقوله: أن طهرا بيتي) [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: «ناقة الله [الشمس .]٠١:‏ 

)۱( زيادة من ط . 

(1) وهذه قطع من نصوص مرفوعة سيأتي تخريجها في وظائف شهر رمضان . 

(۳) (ضعیف جدًا). رواه: أحمد »)٥۲۹/۲(‏ والبرار -٠١۳۷(‏ كشف)» وأبو يعلى (١4۲)ء‏ وآبن أبي 
حاتم في «الجرح» )٠١ /٤(‏ و#المراسيل؟ (11/۱) تعلیقاء وآبن قانع في «المعجم» «(TTI YA ° /١(‏ واه 
حبّان في «الثقات» (۷/ )۳٣۲‏ تعلیقاء والطبراني في «الكبير“" (۳۹٥ /٥/۷(‏ و«الأوسطا »)۳۱٤۲(‏ والبيهقي 

فی «الشعب» »)٣۹۰(‏ وآبن عبدالبرٌ فى «الاستيعاب» (۳۱/۲) معلقَاء وآبن الأثير في «الغابة٠‏ )۲/ 1°(« 
ORE EN‏ 
يزيد)» عن لهيعة بن عقبة› عن عمرو بن ربيعة (ووقع عند أحمد: عن رجل سمّاه وعند البزار: عن ابی 
الشعثاء)» عن سلمة بن قيصر› عن النبيّ يا (ووقع عند البزار : عن أبي هريرة عن النبي بي . 

قال الهیشمي (۳/ :)۱۸١‏ «فيه أبن لهيعة وفيه كلام» . قلت: هذه أيسر علل الحديث وأقلها قدحًا به؛ 
فقد رواه عن أبن لهيعة أبن يزيد وآبن المبارك وآبن وهب وروايتهم عنه مستقيمة . ولو أعله زان لكان أولى؛ 
فاته ضعيف كثير المنكرات»› ومتابعة خالد بن يزيد له عند أحمد من أوهام أبن لهيعة» وقد جاء من الطريق = 


۹۲ وظائف شهر الله المحرّم 
و e a ٤‏ لاله آ°_ . ET‏ 4 ك 2 Tt‏ 
وفيه: أن ب أمامة قال للسّيّ كلا : أؤصني! قال : «عليكَ بالصوم؛ فإِنَةٌ لا عذل 
له . فكان آبو أمامَةً وآهلة يَصومون» فإذا ري في بيتهم دخان بالّهار؛ عَلم أنه قد 


< 5 6 () 2و ا ا اة .و 2 O‏ و 
© ومن سرد الصوم ‏ عمَرٌ وأبو طلحَة وعائشة وغيرهم من الصحابة وخلق كثره 
من السّلف. 


ت ۰ ت ٤‏ ر مر ‌ و 
ومكّن صام الأشهرَ الحرم كلها أبن عََرَ والحَسَنْ البَصْري وغيرهما". 
A‏ 2و ک o.‏ ی n caf?‏ 
قال بعضهم : إنما هو غداء وعشاء» فإن أخرْت غداءَك إلى عشائك؛ أمْسَيْتَ وقد 


0 


= نفسها عن غيره على الجادة. وكذلك لو أعلّه بلهيعة بن عقبة لكان أولى؛ ففيه ضعف وجهالة. وعمرو 
بن ربيعة لا يعرف. وسلمة بن قيصر مثله» وحديثه عن النبيّ كه مرسل . فالسند مظلم مسلسل بالعللء وقد 
ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والذهبي والمنذري والعلائي والهيشمي والعسقلاني والألباني. 

(۱) (صحيح). قطعة من حدیث طویل يرویه محمّد بن عبدالله بن آبي يعقوب وأختلف عليه فيه على 
وجهین: روی الأوّل: عبدالررًاق ۸۵0)» وآبن آبي شیبة »)۸۸٩٥(‏ وأحمد ۲٤۸ /٥(‏ و۵٥۲‏ و۲۵۸)» 
والحارث ۳٤٥(‏ و٦٤۳‏ زوائد الهيشمي)ء والنسائي (۲۲- الصيام» ۴- الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب» 
٤‏ ۹/۰ وآبسن حبّان (١٠٤۳)ء‏ والروياني 7,؛,؛) والطبراني في «الکبير» /٩۱/۸(‏ 
)۷٤ 19-۳‏ و«الشامیین؟ (۲۱۱۱ و۲۱۱۲)» وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۷۷/١ ء۱۷٥و ۱۷٤ /٥(‏ 
والبيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۳۰۱) و«الشعب» (۳۸۹۳) و«الدلائل؛ (١/١۲۳)؛‏ من طرق أربعة قوية» عن آبن 
أبي يعقوب» عن رجاء بن حيوة» عن آبي أمامة. . . رفعه. وروی الثاني : آحمد (۰/ ۲٤۲۹‏ و٤٠۲)»‏ والنسائي 
(الموضع السابق» ۲۲۲۱ و۲۲۲۲)ء وأبن خزيمة (۱۸۹۳)ء وآبن حبّان »)۳٤۲۳(‏ والرویاني .)۱۱۷١(‏ 
والحاكم (١/۲۱٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۱۷١ /٥(‏ ۷ والبیهقي في «الشعب» »)۳٥۸۷(‏ 
والأصبهاني في «الترغیب» (۱۷۲۳)؛ من طرق» عن شعبة» عن آبن آبي يعقوب» سمعت ابا نصر الهلاليّ» عن 
رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة. . . رفعه. 

قال بن حبّان: «أبو نصر هذا هو حمید بن هلال . ولست آنكر أن بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله 
عن رجاء وسمع بعضه عن حميد بن هلال» فالطريقان جميعًا محفوظان». قلت: وصحيحان أيضًا. وقد 
صخحه أبن خزيمة وآبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والالباني . 

۲( سرد الصوم بمعنى صوم الأيام المتتابعة مشهور عن أولتك الأجلَة» وما سرده بمعنى صوم الدهر 
على طريقة جهلة المتعبّدة والصوفية فلا. 

(۳) والاثار الواردة في هذا الباب عن السلف الصالح كثيرةء وما صح منها فألفاظه متفاوتة» والناظر 
فيها بإنصاف لن يترد في آنهم رضي الله عنهم وآرضاهم كانوا يكثرون الصوم في الأشهر الحرم وغيرها ولا 
يصومونها كلها؛ وهو اللاثق بحرصهم على باع آثار نبتهم» خلافًا لمن جاء بعدهم ممّن يصح فيه قول القائل : 
كثير الحركة قليل البركة. 


وظائف شهر الله المحرّم ۹۳ 


كتبْت في ديوان الصًائمينَ 


للصّائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاءِ ربّه إذا وَجَدَ ثوابَ صيامه 
مدخورا. 

سَمعَ بعضهُم مناديا يادي على الشحور في رمضانً: يا ما خبأنا /خ٠٠/‏ 
للصوًام! فانتبة بذلكَ وسَردَ الصّوم. 

وري ال الًانمين تو لهم ماد تحت العرشِ الود والس في الحساب 
فقول النَاسٌ: ما بال هؤلاء ياكلۇن ون تخا فال کا ر وأنتم 
تقطرون . اھ م کر و کر ت راان فاا رَوّى ذلك بن ابي 
الذنيا في «كتاب الجوع»'“. 

قال الله عر وجل : «وَالصًائمينَ وَالصّائمات والحافظين روجهم م وَالحافظات 
وَالذَّاكرينَ الله كثيرًا وَالدّاكرات أعدَالل لهم مَعْفرَةَ وَأجُرّا عَظيمًا) [الأحزاب : .]٠١‏ 

وقالٌ: #کلوا راد شربوا هنیا بما اسلف في الأيّام الخالية) [الحاقة: :]۲١‏ قال 
مُجاهد وغيره: تَرَلَٺ في الصرَام . 

ل ا ر ر عَوَضّةٌ الله خيرّا من ذلك ؛ طعامًا وشرابًا لا 
فد ۋارواجاال تنوت: 

وفي التوراة: طوبى لمن جَوَعٌ نفسَة ليوم الشبع الأكبرٍء طوبی لمن ظكًا نفسَة ليوم 
الرَيّ الأكبر» طوبى لمَّن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم رَه طوبى لمن تَر طعامًا 
يقد في دار تنفد لدار اها دام وظلًها. 
مَنْيُرذملل الجنان فار ف الوا 
ن ج و 
وَيصلْصّومابسّزم لإألمذاالعش فاني 
E‏ جوار ل ا فی د الأان 


(1) (ضعيف جدا). سيأتي تفصيل الكلام في تخريجه (ص۳۷۱). 


SRE EO, 


۹٤‏ وظائف شهر الله المحرّم 

کان بعض الصًالحينَ يكير الصو فرأی في منامه انه دحل الجتةء» فنوديّ من 
ورائه : يا فلانْ! تک َك صمت لله يومًا قط ؟ قال : ٳي والله؛ يوم ويومٌ ويومٌ. فإذا 
صوانيئ التثار"" قد أحَنه يمنة ويسرة. 

کان بعض الصّالحینَ قد صامٌ حتّی انی وانقطع صوتة» فمات» فرئی بعض 
أصحابه في المنام» ستل عن حاله» فقال : 
E E E E E E EE EE‏ 
م حلي وقي يا قاري أزقة“ ‏ فَعَفري لَقَذ براك السام 

وصام بعض الَابعينَ حتّی أَسْوَدٌ من طول صیامه ! 

وصام السود بن يزيد“ حى خض جسمُه وأصفرّء وكان إذا عوتب في رفقه 
بجندة؟ بقرل: كرامة هدا الجنة أربدا 

وصامٌ بعضهُم حتّى وَج طعمَ دماغه في حلقه! 

وكانَ بعضهُم يَسْرّدُ الوم فمَرض وهو صائمٌء فقالوا له: أفطرْء فقال: ليسَ 
هذا وق ترك! 

وقيل لأخرَ منهم وهو مريض : أفطرْ» فقالً : کف [أفْطرٌ ونا أسيرٌ لا أذري ما 
قعل بي“؟ 

مات عام بن عَبّدالله بن الرَبَيرِ وهو صائمٌ /خ٠۳/‏ وما أفطْرَ. 


وڌخلوا على أبي بكر بن آبي مَريَمَ وهو في التَرع وهو صائم» فعَرَضوا عليه ماءً 


() الصوانيّ: جمع صينيّة ؛ معروفة. والنثار: ما ينشر في الأفراح من السكاكر والمكسّرات ونحوها. 

(۲) على سبيل المبالغةء والبشر جميعًا ينحنون وتضعف أصواتهم عند الكبر. فإن كان الصوم هو 
الذي أحنى ظهره وقطع صوته فعلاً؛ فتعبق وتنطع وغلوّ ورغبة عن الحنيفية السمحة التي جاء بها التي لل 

(۳) كذا! والرجل مذكور بكثرة الصوم لا بكثرة ة قراءة القران! حى أهل البرزخ لا هم لهم إلا متابعة 
القوافي والأوزان على حساب المعاني! 

. في خ وم: «الأسود بن زيد»! وهو تحريف صوابه ما أثبته‎ )٤( 

. . كيف؟! كما أفطر رسول الله كي وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ‎ )٥( 

فهذا وما قبله إن سلم من الحشو والمبالغة؛ فاحسن الظنَ بأصحابه أنه لم ينهم نهي التي ڳل عن 
ذلك . قال الذهبيّ في «النبلاء» )١١ /٤(‏ معقبًا على قصة الأسود المتقدّمة : : «كأته لم يبلغه النهي عن ذلك». 


وظائف شهر الله المحرّم ۹0 
لیقطرء فقال: أربت الشمسل؟ قالوا : لاء فأبی أن بطر ثم َوه بماءِ وقد شد نزعه» 
فأؤما إليهم : أعَرَبّت الشَّمسُ؟ قالوا: نعم» فقطّروا في فيه قطرة [من ماء]ء ثم مات . 

وأَحْتَّضِر إِبْراهيمُ بن هان صاحبُ الإمام أخمَدَ وهو صائمٌ» وطلَبَ مء وسَألَ: 
أربت الشمس؟ قالوا: لاء وقالوا له: قد رخص لك في الفرض وأنت متطرم» قال : 
أمهل[وا]ء ثم قال: لمل هذا فَلْيَعْمَل العاملون) [الصافات : ١٦]ء‏ ثم حَرَجّث 
A o‏ 

الذنيا كلها شهرُ صيام المَقَينَ» وعيد فطرهم يوم لقاءِ ربّهم» ومعظمٌ نهار الصيام 
قد َهَب» وعيدٌ اللقاءِ قد فرب . ۰ 
وَقَذ صمت عَنْ لَدّات دَهْريّ كلها وَيَوْمّ لقاكم ذال فر صيامي 

لجا کان الصّيامٌ سرا , بين العبد وربّه؛ أَجتَهَدَ المخلصون في إخفائه بكلٌ طريق 
حكی لا يَطْلعَ عليهم أحد. 

قال حضتا : ّنا عن عيسى بنِ مَريمَ علي الام أنه قال: إذا كان 
يوم صوم أحدِكم؛ فَلْيّذْهُنْ لحيَة ويَمْسَح شفتيه من دُهنه حى ينظ إليه الَاظر فيط آنه 
لیس بصائم . 

وعن ابن مَسعود؛ قال : إذا أے صْبَحَ أحدكم صائمًا ؛ فليترَّجُل (يَعْني : سرح شعره 
ويذهَنة)» ا د فن ب فلْيّخفها عن شمالهء وإذا صْلّى تطوْعًا؛ فيصل 
في داخل بیته . 

وقال أبو الاح : أذركتٌ أبي ومشيخة الحيّء إذا صامَ أحذَهُمُ؛ آذَهَنَ ولبسَ 
صالح ثیابه. 

صامَ بعضل اسلف أربعينَ سنة لا َعَم به أحدٌ: کان له دكانُ» فكان كل يوم يَأحدٌ 
من بیته رغيفین وخر إلى دگانه فيتَصَدَقُ بهما في طريقهء فيظن آهل أله اّما في 
الوق ويَظَنٌ آهل السُوق أله قد َكل في بيته قبل أن يَجيءَ. 


(1) في م: «فقال أجل ثي قال»» وما بين الحاصرتين من ط . 
(9) في خ: «بعض السلف»» والأولى ما أثبته من م وط . 


۹٦‏ وظائف شهر الله المحرَّم 
اش شه بعض الصًالحينَ بكثرة الصيا» فكان يقوءٌ يو الجمعةً في مسجد الجامع 
فاد لرن الغا جف بك في فد ها واا ترون أله ولان سا 
من شيءَ؛ يفي عن نفسه ما آشتهرَ به من الصّوم . 
كم يَسْرٌ الصّادقون أحوالَهُم وريخ الصّدقٍ ينُم عليهم! 
E U N‏ 
كم أكشْم حبكم عن الأغيار وَالدَمْعٌ يُذيع في الهوى أشراري 
EE E E‏ مَنْ يفي في الهوى لَهيبَ اللّار 
è/‏ ريح الصًائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» لاا ا حب على 
Sas‏ فتستدشقه فتستنشفَة الأرواحء وربّما طهر بعد الموت ويو القيامة. 
فكاتم الب ي يوم الین مهك وصاحب الوَجد لا تَحْفى سرائره 


r ~2 


لما دفن عبد 


عېدالله ب بن غالب؛ E E‏ المسك» فرئيّ في 
کک فشيْل عن تلك الرائحة التي توجَدٌ من قبره» فقا : .رأة التلاوة 


)١(‏ البلبلة : القناة التي يصب منها الماء. 

(۲) قصص شاعت وذاعت بعد القرون الثلاثة ة الأولى ما ترى في السابقين الأوّلين لها عينا ولا أثرا! 
وكلّما زادت رائحة المسك وعفَت زاد تقديس العامة لصاحبها! وقد أعتاد صوفية الشام وغيرهم بين فينة وأخرى 
أن يشيعوا بين الناس أن فلانًا (وليّ الله الحيّ!) قد رأى في نومه فلات (وليّ الله المّت!) فطلب منه أن ينقله من 
مقبرة البلد لأن العصاة ة كثروا فيها ويجعله في مقام حاص (غالبًا ما یکون مسجدًا)! فيذهب جماعة من القوم 
خلسة في الليل› فينبشون القبر» ويجمعون ما فيه من التراب ثم يلفونه في القطن الممسّك ويدرجونه في أكفان 
بيضاء جديدة ممسّكة»› ثم يرشون المسك داخل القبر ویعیدونه كما كانء فإذا طلع الصباح خرجت جماعة منهم 
كبيرة بالدفوف والأناشيد يتبعهم العوام» فيكشفون القبر مرة اغرع ويحملون الوليّ المزعوم إلى المقام 
الجديد! ثم تأتيك أخبار العوام: هذا يقسم آنه راه شمه ولخمه وشغ در وهذا يقسم أنه شم روائح 
E‏ 
وينذرون له النذور ويقرّبون له القربات . قد رأيت أنا وغيري هذا وعایشناه» وهو غيض من فيض من بلايا هذه 
القصة وأمثالها! وإذا کان الصدیق ابو بکر قد أوصی آن یکفن بثوب قدیم وقال: : إتما هو للمهلة (يعني : القيح 
والصدید)؛ فماذا أبقى لأولثك الذين يتحلّلون في قبورهم إلى مسك وعنبر؟! وإذا كانت روائح التلاوة والظما 
لم تصدر من قبر عبدالله بن عمرو صوَام الأمَة؛ فماذا بقي لمن بعده؟! 


وظائف شهر الله المحرّم ۹۷ 


وا ا ا ج ج د 
ا ی يحرج الصائمون من قبورهم رفون برج صيامهم › 

أفواهُهُم أطيبُ من ريح الك : 

ومني َنْب السُرٌ أؤ قلت عَيْرَهُ انى على آهل القلوت الشراقر 

أبَى ذاك أ السّرَ في الوَجُه ناطق وان اقلت في العَيْن ظاهرُ 


الفصل الثاني : في فضل قيام الليل 
وقد دل حديثُ بي هُرَيرة رضي الله عنهُ هذا على أله أفضل الصّلاة بعد 
المكتوبة. 
وهل هر أفضلٌ من السنن الرًاتبة؟ فيه خلاف سب ذكرة". 
وقال آبن مشعود رضي الله عنة: فض صلاة الليل على صلاة التّهار كفضلِ 
صدقة السّرّ على صدقة العلانية. وجه ارارم عنة مرفوعًاء والمحفوظ وقفةٌ. 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبو الشيخ في «الثواب»» وعنه الرافعي في «التدوين» (۲/١۳۲)؛‏ من طریق 
عبدالصمد بن عبدالعزيز» عن حمّاد بن عمر» عن النضير بن حميد» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس. . . رفعه . 

وهذا سند واه بمرّة: حماد بن عمر: الغالب آنه محرّف عن حمّاد بن عمرو› وهو النصيبي› متروك 
متهم . والنضیر بن حمید : الغالب أنه محرّف عن النضر بن حميد» متروك منكر الحديث . 

(۲) فآنظره فیما تقذم (ص۸۷). 

(۳) (صحیح موقوفا ورفعه شاة). رواه: ابن صاعد في «زوائد الزهد» .)۲١(‏ والطبراني 
(۱۷۹/۱۰/ ۳۸۲٠۱)ء‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (۳/ ١٠٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) ۴٠/١ »۱۹۷/٤(‏ 
و۲۳۸)» والبيهقي في «الشعب» (۹۸٠۳)؛‏ من طريق مخلد بن يزيد» ثنا الثوريّ» عن زبيد اليامي» عن مرة بن 
شراحیل»› عن ابن مسعود. . . رفعه. 

وهاهنا علل ثلاث: أولاها: أن مخلد بن يزيد هذا صدوق له أوهام. والثانية: آنه خولف فرواه: 
عبدالرزّاق »)٤۷١١(‏ والطبراني /٩(‏ 4/۲۰۵٩۸۹۹)؛‏ من طريق عبدالرزاق» عن الثوريّٰ» عن زبيد» عن مرة» 
عن أبن مسعود. . . موقوقا. وعبدالرزاق ثقة ثبت إمام» فقوله أرجح. والثالة : أن الثوري توبع على وقفه 
فرواه: أبن المبارك في «الزهد» (۲۳) وأبو نعيم في «الحلية» )١٦١/٤(‏ من طريق شعبة» وآبن أي شيبة 
)٦٦۰۹(‏ وأبو نعیم (۲۳۸/۷) والبيهقي )٥۰۲/۲(‏ من طريق مسعر بن کدام» والطبراني )۸۹٩۹۸/۲۰۵ /٩(‏ 
وأبو نعيم ٥ ›۱١١/6(‏ ) من طريق منصور بن المعتمر› وين بي شيبة )٣٤٥٤۲(‏ من طريق ليث بن آبي 
سلیم؛ أربعتهم عن زبيد» عن مرة٬‏ عن آبن و موقوفا. وشعبة ومسعر ومنصور أئمَّةَ جبال تتابعوا 
على الوقف» فالقول قولهم. ومن هنا يظهر أن تحسين المنذري للمرفوع وقول الهيثمي (۲/ )۲٠٤١‏ «رجاله 
ثقات» لا يخلو من تساهل» وأنْ الصواب هنا قول البيهقي «قال أبو علي : لم يرفعه غير مخلد بن يزيد وأخطأً في 


۹۸ وظائف شهر الله المحرّم 


ا 


ووم 


وقال عَْرُو بن العاصِ: ركعة بالليلٍ خير من عشر بالتهار . حَرَجَة أبن بي الدنيا. 

8 وإنّما ّث صلاة اليل على صلاة التّهار : 

* لأنّها أبلغ في الإسرار وأقربُ إلى الإخلاص 

كان السَلفٌ يَجْتَّهدونٌ على إخفاءِ تهجدهم : 

قال الحَسَنْ: كان الرَجل يّكون عندَة زوا ۽ فيقوم ِن اليل يُصَلّي ولا عَم به 
زاره E‏ . وکان الرَجل ينام مع زوجته 
على وسادة» فيبکي طول ليلته وهي لا تشع 

aM ES‏ ن 
يَرْقعَ صوتة لِيشْعَل الاس عنة. 

کان بعضهّم قوم في وسط الیل ولا يدر به» فإذا كان قرب طلوع الفجرٍ؛ رح 
ا 

# ولان صلاة الليل أشق شق على التفوس؛ فن اللي محل اللو والراحة من الع 
بالّهارء فتر اللوم مح ميل اللفس إليه مجاهدة عظيمة. . قال بعضهّم : أفضل الأعمال ما 
كرحت افوس عليه 

i eê‏ في صلا الیل ارت الى اداه و ى اراغل ايلب 
يحض القلبٌء ويتواطًاً هو واللسان على الفهء > کما قال تعالی : إن ناشئة شئة اليل هي 
أشد وطتا واف رم قي [المرمّل E‏ 

ولهذا المعنى مر بترتي القرآن في قيام /خ ۳۳| اللي ترتيلً 

ولهذا كاك صلاةً اليل متها ع الإثم كما تأي في حدين رة ززي 

وفي «المسند: عن أبي هُرَيْرَة؛ ان اللي ڳل قيلَ ل: إن فلاا يُصَلّي من الليلل» 


SS NBG 

)۱( في خ: «كان بعض السلف يجتهدون. . . زوّارەا› والأولی ما أثبته من م وط . 
() في ا 

۳( (حسن بشواهده). سيأتي تفصیل القول فيه (ص۰۲٠).‏ 


وظائف شهر الله المحرّم ۹۹ 


E‏ ت صصح 


فإذا أصْبَحَ سَرَقَ! فقال : «سَينْهاهُ ما تقول . 
# ولان وقت الَهجْدِ من اللي أفضلٌ أوقات التطوًع بالصّلاة وأقربُ ما يكو 
العبد من ربّه» وهو وقتٌ فتح أبواب السّماءِ وأستجابة الذعاءِ وأستعراض حوائج 
السَائلينَ . 
IC‏ : فقال الله 
تعالی : «تتجافی جنوبهم عن الضاجع يعون رهم a‏ وَطمَعَا وَممًا رَرَقناهُمْ 
فقون . لا تلم تق ما في لهم من فة عبن جَزاء بما كانوا يغملود) [السجدة: 
.]۱۷-٩‏ وقال : لوَالمُستغفرينَ بالأشحار) [آل عمران: ۷]. وقالً: #کانوا قلیلاً 
منَ اللي ما هعون : وبالأشحار هُمْ يَسْتَعفرون) [الذاريات: .]۱۸-١۷‏ وقال : 
و ا سا وّقيامًا# [الفرقان : .]٤‏ وقال : امن هُوَ قانْتٌ آناءَ اللَيْلٍ 
ساجدا وَقائمًا ی ا و 
يَعْلّمودً [الزمر: .]٩‏ وقال: : من اهل الكتاب أَمة قاِمَةٌ يون آياتِ الله آناء اليل 
وَهُمْ جدود [آل عمران: ۱۱۳]. وقال لبه 5لا: لوم اليل فتَهَجذ به نافلة لَك 
عَسى أن ييْعيَّكَ ريك مَقَامًا مَخْمودًا). وقال: ومن اليل جذ له وة ند 


» 


ے2 


î‏ : ]. وقال: يا ايها المرمل . قم اليل إلا قليلا . نة أو أنقض 
نه قليلاً . أو زد عليه [المرَمّل: .]٤-١‏ 

١ه‏ قالّث عائَة رضي الله عنها لرجل: لا َغ قيا الليلي؛ فإ رسول الله لاء كان 
لا يدع وكان إذا مَرَض (أو قالَّت: کسل) صلی قاعدا". 


(۱) (صحیح). رواه: ابن الجعد (۲۱۹۰)» وأحمد »)٤٤۷/۲(‏ والبزار (۷۲۰ و۷۲۱ و٣۷۲)ء‏ 
والطحاوي في «المشكل» (۲/ ۰) وآپن حبّان »)۲٣۹۰(‏ والبيهقي في «الشعب» »)۳۲۹١(‏ والكلاباذي في 
«معاني الاثار» (الضعيفة ۲)؛ من طرق» عن الأعمش› E Es‏ 
وهو خطأً من الراوي عن الأعمش)ء عن آبي هريرة آو عن جابر بن عبدالله (شك الأعمش). . 

قال الهيثمي (۲/ ٠۲٠١‏ 4۲/۷): «رجال الصحيح؛ إلا أن الأعمش قال: أرى أبا E‏ 
هريرة». قلت : التردد في الصحابيّ لا يضرَء ورواية الأعمش عن أبي صالح محمولة على السماع» 
صحیح » وقد قوّاه آبن حبّان وآبن كثير والهيثمي والألباني . 

(۲) (صحیح). رواه: الطيالسي »)٠١١۹(‏ وأحمد ٠١١ /١(‏ و۹٤۲)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد٤=‏ 


ي وظائف شهر الله المحرّم 


ا ا ق 

وفي رواية ری عنها؛ قالّث: لني عن قوم يقولون: إِنْ دنا الفرائض لم نبال 
الأ تزداد! ولَعَري؛ لا الهم الله إلا عكا أفترّض عليهم» ولْكَهُم قوم بُخطتون بالليل 
والتّهار» وما اال ن دک وما نیکم إلا منک والله؛ ما ترك رسول الله ل قيام 
اللي . ونرَعَث كل آية فيها قيامُ الليل“. 

فأشارَت عائشة رضي الله عنها إلى أن قيامٌ اللي فيه فائدتان عظيمتان : الاقتداءٌ 
بسلّة رسول الله ي والتَأسّي به» وقد قال تعالى : مذ کان لَكَمْ في رَسول الله ا 
حَسَتة€ [الأحزاب: .]۲١‏ وتكفيرٌ الأنوب والخطايا؛ فإ بني آدَمّ يُخْطئونَ بالليل 
والتّهار» فيَختاجون إلى الاستكثار من مکفٌراتِ الخطاياء وقيامٌ الليل من أعظم 
المكفرات» كما قال الي بء لمُعاذ بن جَبّل: «قيامٌ العبد في ا کذ 
الخطينة . ثم تلا تتجافى وهم عَن المضاجع. . .€ الآية [السجدة: ٠)٠٦‏ 


= (۸۰۰). وأبو داوود (۲- الصلاة ۷ قيام الليل» /٤۱۷/۱‏ ۷١۱۳)ء‏ وآين أبي الدنيا في «التهجد» 
()» وآبن خزيمة (۱۱۳۷)» وآبن آبي حاتم في «العلل» (). والحاکم (۱/ »)٤٥۲‏ والبيهقي (۳/ .)۱٤١‏ 
والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ ١۱۸)؛‏ من طريق شعبة» سمعت يزيد بن خمير» سمعت عبدالله بن بي 
موسى ؛ قال: قالت لي عائشة. . . فذكره. 

وهؤلاء ثقات رجال مسلم» ولذلك قال الحاكم : «على شرط مسلم؟» ووافقه الذهبي والألباني . 

() (لم آقف عليها). لكنْ المرفوع منها صحيح بلا ريب. 

)۲( (صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: معمر في.«الجامع» (۲۰۳۰۳)ء وأحمد (۲۳۱/۵)» 
وعبد بن حمید (۱۱۲- منتخب)» وآبن ماجه (۳۹- الفتن» ۱۲ كف اللسان» ۲/ /۱۳٠١‏ ۳۹۷۳). والترمذي 
-١(‏ الإيمان» ۸ حرمة الصلاةء ١/١١/١۱٦۲)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۱۱۳۱۱_ تحفة)ء والطبراني 
(۲۰/ ۲/۳۰( والقضاعي »)۱۰٤(‏ والبغوي في «الستة؛ (١١)؛‏ من طريق عاصم بن أبي النجود» عن أبي 
واثل شقيق آبي سلمة» عن معاذ. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن صحيح۲ء وتعقبه المنذري في «الترغيب» 
وآبن رجب في «العلوم والحکم» (ح۲۹) بان آبا وائل لم يسمع معادًا وإن أدركه. 

ورواه: آبن آبي شيبة (۳۰۳۰۹)ء وهتاد (۱۰۹۱)» وأحمد /٥(‏ ۲۳۳ و۳۷)» وآبن آبي الدنيا في 
«الصمت» .)٦(‏ والطبري (۲۸۲۳۸ و۲۸۲۳۹)ء والطبراني (۲۰/ »)۲۹٤-۲۹۱ /۱٤۲‏ والدارقطني في «العلل» 
والحاکم ۷٨/۲(‏ و٤۲٤٤)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۳۷١/٤(‏ والبيهقي في «الشعب» ٤40۸(‏ 
و۹۹٤)ء‏ والأصبهاني في «الترغیب» (۸۳)؛ من طريق ميمون بن بي شبيب» عن معاذ. . . رفعه طول 
ومختصرًا. وصخحه الحاكم والذهبي على شرطهماء وأعلّه المنذري وأبن رجب بأل ميمونًا لم يدرك معاذًا. 

ورواه آیضًا: الطيالسي »)٠٦۰(‏ وآبن آبي شیبة »)۲۹٤۸٩(‏ وأحمد /١(‏ ۲۳۳ و۲۳۷)ء والطبرانی 
۳۰٢/۱۷ /۰(‏ و٣۰٣)‏ والبیهقي في «الشعب؛ (۹٤۳۳)ء‏ والأصبهاني في «الترغیب» (١٣٤۱)؛‏ من طري = 


وظائف شهر الله المحرَم ۱۰۱ 
E E Da a‏ 
حَرَجَة الإمامٌ أحمَد وغيره. 

وقد روي آنّ المتهِجُدينَ يُذخلون الجنّة /خ٤۳/‏ بغير حساب : 

وروي عن: شهر بن حَوشب» عن أسْماءَ بنت يريد » عن النَبيّ 4ل؛ قال : «إذا 
جَمَحَ الله الأوَلينَ والأخرينَ يوم القيامة؛ جاء مناد يُنادي بصوت ينح الخلائق : سيلم 
لخلاتق الوم من آولى بالكرم. ثم برع فينادي : أي الذي كانوا لا هبه تجارة لا 
۰ »س ك و la I‏ ەر 
SS‏ ثم بجع فينادي : : م الذينَ كانوا يختدون الله 

فى السرًاء والضرًاء! فيقومون وهُم قلیل . a‏ : لمم الذينَ كانت تتجافى 

جنوبُهُم عن المضاجم! ! فيقومون وهم قلیلٌ. ڈ ثم يحاسَبُ سائ الاس 6 خر جه ابن 
أبى الذّنيا وغيره . 


2ه ا 2 (Dr a‏ 
وروی عن : شهر بن حَوؤْشب» عن آبنِ عَبّاس؛ من قول : 


= عروة بن النرّال» عن معاذ. . نة فر و دال جال پم ا 

ورواه أیضًا: أحمد ۲۳٣/۰(‏ و٥٤۲)»‏ والبرار (۱۹۵۳ و٤٣٠۱‏ کشف)» وآبن حبّان »)۲۱٤(‏ 
والطبراني (۲۰/ ۱۱٩/۲٤‏ و۱۳۷ وا٤‏ والبيهقي في «الشعب» (١٦۹٤)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب» 
(۳۷٤۱)؛‏ من طرق آربع يقري بعضها بعضاء› عن عبدالرحمن بن غنم» e‏ . رفعه. ا 
شاميّ قديم لزم معاذا وأختلفوا في صحبته . . فهذه أقوى الطرق وعليها العمدة في تقوية هذا الحديث . 

ولهذه القطعة طرق أخرى عن معاذ عند: احمد (۵/ ۲۳۲ و۲٤۲)ء‏ وهتاد في «الزهد» ٩۲(‏ ۰ وآبن 
جریر (۲۸۲۳۷ و٠ »)۲۸۲٤‏ وآبن مردويه (السجدة ١۷‏ الدر)؛ مرفوعًا. 

والحدیث صحیح بطریق آبن غنم وحدهاء فإن لم يكن كذلك؛ فهو صحیح بمجموع طرقه بلا ریب . 
وقد صخحه الترمذي والدارقطني والنووي والألباني. 

(۱) (منکر). رواه: عبدالرزّاق )٠١۸١(‏ والخطيب في «الجمع والتفریق» )٤٦۸/۱(‏ من طريق أبان 

بن أبي عياش» وهتاد في «الزهد» (۱۷۸) وإسحاق (۱/ ۲۳/۱۸۰) وأبن نصر في «الصلاة» (النور ۳۷ الدر) 

وآبن آبي الدنيا في «التهجد» (۲۰۳) وآبن آبي حاتم (النور ۳۷- أبن کثیر) وآبن مردویه (النور ۳۷- الدر) من 
طريق أبي شيبة الواسطيّ؛ كلاهما عن شهر» عن أسماء . .. به مرفوعًا. 

وهذا سند فيه علل : : أولاها: ضعف شهر فإنه لا يعدو أن يكون صالخا في الشواهد . والثانية: أن آبن 
أبي عياش متروك ومتابعه أبا شيبة شيبة عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف منكر الحديث . والثالثة : أنهما خولفا فرواه: 
آبن المبارك في «الزهد» (١۳٠)ء‏ والحارث في «المسند» وعنه آبو نعيم في «الحلية» (7/ ۲٦)؛‏ من طريق 
[آبي] المنهال سيار بن سلامة» عن شهرء عن آبن عباس . . . موقوفا. وأبو المنهال ثقةء فالقول قولهء 
الر ااا وغ د رر اا 

(۲) (موقوف ضعيف) . فيه شهر بن حوشب كما تقدّم في الحاشية السابقة . 


ا وظائف شهر الله المحرّم 


ج 
ویُروی نحوه أيضا من حدیث : ا اسای عن عبدالله بن عَطاءِء عن عقبة بن 
ك ONE‏ 
عامر مرفوعا وموقوفا . 
وروی نحوه أيضا عن عبادَة بن الصّامت وربيعة الجرشي والحسَنِ وكعْب من 
)( 
قولهم . 
قال بعض السّلف : قيام الليل يُهُوّن طول القيام يوم القيامة» وإذا كان أهلةٌ 
يَسبقون إلى الجلّة بغير حساب؛ فق أَسْتّراحَ هله من طول الموقف والحساب. 
وفي حديث أبي أمامة وبلال المرفوع : «عليكم بقيام الليل؛ َة داب الصالحيَ 
م 6 ِ2 ا : ا 
قبلكم» وإن قيام اللي قربة إلى الله وتكفيرٌ للسَيات ومنهاة عنِ الثم ومطردة للذاءِ عن 
الجسد». رجه الترمذي. 


)۱( (منکر). رواه: الحاکم (۳۹۸/۲)» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۲)» والبيهقي في «الشعب» 
7)؛ من طريق آبي الأحوص» عن أبي إسحاق. . . رفعه بنحوه بالسند المذكور. 

قال الحاكم: «صحيح» وله طرق عن أبي إسحاق». ووافقه الذهبي مع أنه قال في «الميزان» 
(70/): «قال شعبة: سألت أبا إسحاق السبيعي عن عبدالله بن عطاء الذي روى عن عقبة (فذكر هذا 
الحديث). فقال: شيخ من آهل الطائف . فلقیت آبن عطاء فسألته : أسمعته من عقبة؟ فقال: لا» حدثنيه سعد 
بن إبراهيم . فلقيت سعدا فقال: حدثنيه زياد بن مخراق. فلقيت زيادا فقال: حدثني رجل عن شهر بن 
حوشب»! فبان أوّلا: أن هذا السند ضعيف من أجل شهر والرجل المبهم . وبان ثانيا: أنه ليس بالشاهد المستقلّ 
وإنما هو فرع من فروع الاختلاف المتقذم على شهر في هذا المتن» والذي بيّنت قبل حاشية أن الثقات رووه عر 
شهر عن ين عباس موقوفا خلاقا للضعفاء الذين جعلوه من حديث أسماء أو عقبة بن عام فالمعروف هاهنا 
حديث أبن عباس الموقوف» وحديثا أسماء وعقبة منكران. 

* ملاحظة : ذكر آبن رجب رحمة الله عليه أن هذا المتن جاء عن عقبة بن عامر مرفوعًا وموقوقاء ولم 
أقف عليه إل مرفوعًاء وما اظن الوقف إلا وهمًا من أبن رجب ساقه إليه سياق البيهقي للحديث . والله أعلم . 

() ولا تفيد هذه الموقوفات الحديث قَرّة؛ لها - إن صخت أسانيدها إلى المذكورين - لا يبعد أن 
تكون ممّا تلقوه من أهل الكتاب» ولا سيَّما أن في رواتها كعب الأحبار. والله أعلم. 

)۳( (حسن بشواهده). يرويه ربيعة بن يزيد وآختلف عليه فيه على ثلاثة وجه : 

روی أولها: آبن منيع › والترمذي -٤۹(‏ دعوات› ۱۰۲ دعاؤه ل ۰/ ۰۲/ ›)٤۹4‏ وآبن نصر في 
«قيام الليل» (٤۲)ء‏ وأبن أبي الدنيا في «التهجد؛ .)١(‏ والروياني في «المسند» .)۷٤٠٥(‏ والشاشي (۹۷۸٩)ء‏ 
والبيهقي (79)». والخطيب في «التاریخ» (۷/ ۱۸۷)ء وآبن عساکر؛ من طریق [بکر بن خنیس]» [عن 
محمد القرشي]› عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال. . . رفعه . قال الترمذي: «غریب لا 
نعرفه من حدیث بلال إلا من هذا الوجه». قلت: بكر ضعيف» والقرشي هو محمد بن سعيد الشامي المصلوب= 


وظائف شهر الله المحرّم ey‏ 


ففى هذا الحديث أن قيام اللل ايو رة الجمد ويطرة عة الداء ٠‏ وكدلك 


ا انار : ففى الطْبرانيّ من حديث أبي هُريْرة رضي الله عنةُ مرفوعًا: «صوموا 
تصخو 


1 


كذاب» والسند ساقط . 
وروى الثاني : البيهقي في «السنن» (۲/ )٠٠۲‏ و«الشعب» (۸۷ ۰ و۳۰۸۸) من طریق بي عبدالله خالد 
بن أبي خالدء AE‏ عن بلال. .. رفعه. قال الألباني في «الإرواء» :)٤٥۲(‏ 

«خالد هذا لم أعرفه . . . ويزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشقي وهو ضعيف› وقد قلبه بعض الضعفاء فقال ربيعة 
بن یزید» وهذا ثقة». قلت: بل هو ربيعة بن يزيد والمنقلب هو يزيد بن ربيعة» فقد رواه كذلك الثقات 
والضعفاء في جميع طرق الحديث كما تقذم في في الوجه الأول وسيأني في الثالث» ولم يذكروا للرحبيّ رواية عن 
أبي إدريس بخلاف ربيعة بن يزيد الثقة لكن تقىئ هذا الزجه معنا لجهالة الد ابي عبدالله. 

وروى الثالث: أبن خزيمة (١١٠١)ء‏ والترمذي (الموضع السابق) معلقّاء والطبراني في «الكبير 
)۷٤٩1/۹۲ /۸(‏ و«الأوسط» (۳۲۷۷)» وآبن عدي »)٠١٠٤ /٤(‏ والحاكم (١/۸٠۳)ء‏ والبيهقي في «السنن؛ 
)٥۰۲ /۲(‏ و«الشعب» »)۳٠۸۸(‏ والبغوي في «السنن» (۹۲۲)» والذهبي في «التذكرة» (۱/ ۳۸۹)؛ من طريق 
أبي صالح عبدالله ب بن صالح› > عن معاوية بن صالح› »> عن ربيعة بن يزيد (ووقع عند الحاكم : ٹور بن يزید» وهو 
خطا بين من رواة المستدرك آو نسخه فقد رواء اليهقي عن الحاكم فوقع فيه على الجاةء وفات هذا الألباني 
فبنی تخریجه للحدیث على أنه ثور)» عن أبي إدريس الخولاني› عن أبي أمامة. . . رفعه دون قوله «ومطردة 
للداء من الجسد». قال الذهبي : «حسن الإسنادا. 

فهذا الوجه هو أولى الأوجه بالصواب كما قال الترمذيّء والأوّل ساقط لا يصلح لصالحة» والثاني 
ضعيف منكر ولكتّه يزيدنا ثقة بأن للحديث أصلاً عن ربيعة بن يزيد . 

ثم هاهنا شاهد من حديث سلمان عند: الطبراني (٥/۷‏ وآبن عدېٌ »)۱٥۹۷/٤(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (۸۹٠۳)ء‏ وآبن عساكر؛ بسند ضعَفه المنذري والهيثمي والاألباني. 

وشاهد اخر من حديث آبن عمرو عند الديلمي في «الفردوس» . 

فالحديث حسن بهذه الشواهد» وقد قرّاه أبن خزيمة والحاكم والبغوي والذهبي والعراقي والألباني . 

: (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

# فرواه: العقيلي ف فى «الضعفاء» (۲/ ۹۲)ء والطبراني في «الأوسط؛ (۸٠۸)ء‏ وأبو نعيم في «الطب؛ 
شعنت من طرین ندب ملپمان ین گی دارود؛ تا زخی بن ستد اهن هيل ین آي مااع > عن 
أبيه» عن آبي هريرة. . . رفعه. قال الطبراني «لم يرو هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهير». وقال 
العقيلي : «لا يتابع عليه إل من وجه فيه لين؛. . وقال المنذري والهيثمي (۳/ ۱۸۲) : «رجاله ثقات». قلت : لكن 
رواية العام عن هير ميا وها مها 

# ورواه أبن عدي في «الكامل» )۲٣۲۱/۷(‏ من طريق نهشل بن سعيد» عن الضخاك» عن أبن 
عباس . . . رفعه . ونهشل متهم متروك» والضحاك عن آبن عباس منقطع › > فالسند ساقط . 

# ورواه آبن عدي في «الکامل» (۲/ )۷٦۷‏ من طريق حسين بن عبدالله بن ضميرة» عن آبيهء عن = 
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Sor 2 e 2‏ ا ۴ 
وكما أن قيامٌ اللي يكر السَيّاتِ فهو رقع الدرجات» وقد ذكرنا أن أهلةٌ من 
السّابقينَ إلى الجتّة بغيرٍ حساب. 


وفي حديث المنام المشهور الذي حَرَجَة الإمامٌ خمد والّرمذئ: أن الملأ الأعلى 
يَختصمون في الدرجات والكقًارات» وفيه أنّ الرجات: إطعامٌ الطعام» وإفشاءُ 
السلام» والصّلاة بالليل واللَاسُ نيا. 
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جده» عن علي . . . رفعه. والحسين هذا متهم متروك» فالسند ساقط . 

والحديث ضعفه العقيلي وآبن عدي والعراقي والألباني» وقال الصغاني : «موضوع؛ . 

)1( (صحيح لشواهده). قطعة من حديث طويل رواه جماعة من الصحابة والتابعين : 

٭ فرواه البزار (۲۱۲۹- کشف) من طریق سعید بن سنان» عن أبي الزاهريّة» عن کثير بن مرَة» عن ابن 
عمر. . . رفعه. قال الهيثمي في «المجمع؛ :)۱۸١/۷(‏ فيه سعيد بن سنان» وهو ضعيف» وقد وثقه بعضهم» 
ولم يلتفت إليه في ذلك» . قلت: سعيد ساقط رموه بالوضع» والسند كذلك . 

# وزواه: النجاد في «رد خلق القران» (۸۲)» والطبراني في «الدعاء“ (۲۱٤۱)؛‏ من طريقين واهيتين › 
عن عبيدالله بن آبي حميد» عن آبي المليح› عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا ساقط : الطريقان إلى أبن حميد 
واهیتان» وآبن حميد متروك . 

# ورواه: أبو بكر النيسابوري في «الزيادات) -٠/1(‏ إصابة)» والنجّاد في «خلق القرآن» (۷۹)» 
وآبن حبّان في «المجروحين» (/ ١٠۴٠ء‏ والدارقطني في «العلل؛ (۹۷۳)ء وآبن الجوزي في «الواهيات» 
(١٠)؛‏ من طريق يوسف الصفار» عن قتادة» عن أنس. . . رفعه. ويوسف متروك» وقد خالف رواية القات 
عن قتادة» فروايته منكرة ساقطة . 

# ورواه العقيلي في «الضعفاء؛ )۱١١/۳(‏ من طريق عبيدالله بن غالب» عن آبي المليح» عن 
عمران. . . رفعه. وعبيدالله بن غالب متروك› والسند ساقط . 

* ورواه الطبراني في «الکبیر؟ (۱/ ۹۳۸/۳۱۷) من طريق عبدالله بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن 
الحسن» عن آبيه» عن جد عن عبيدالله بن آبي رافع» عن آبي رافع . . . رفعه مختصرًا. قال الهيثمي 
6/۷0): «فيه عبدالله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمهما». فالسند واه. 

*# ورواه عبدالرحمن بن سابط وآختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه: روی اولها: آبن ابي عاصم في 
«السنت ٨۹‏ و٤٤٤)»‏ والرویاني .)۱۲٤۱(‏ والنجاد في «خلق القران» (۷۸)» والرافعي في «التدوين» 
)۰ من طريق ليث» عن أبن سابطء عن أبي أمامة. . . رفعه. قال الهيشمي (۷/ ۱۸۲): «فيه ليث بن 
آبي سليم وهو حسن الحديث على ضعفه». قلت : ليث ختلط وكان يدس فالسند ضعيف . وروى الثاني أبن 
أبي شیبة (۳۱۹۹۷) من طریق موسی بن مسلم» عن بن سابط» عن النبيَ اة مرس . وموسی صدوق. وروی 
الثالث: الطبراني في «الدعاء؛ (١١٤۱)ء‏ والخطيب في «التاریخ» ۱١۱/۸(‏ و۲٥٠٠)»‏ وآبن الجوزي في 
«الواهيات؛ (١٠)؛‏ من طريقين إحداهما قوية» عن عمرو بن مرة» عن آبن سابطء عن بي ثعلبة» عن آبي 
عبيدة. . . رفعه. وخلاصة الكلام: أن الوجه الأول هنا منكر لضعف ليث» والثاني والثالث قويان» لكن الثاني = 
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لا اا و ا ج > جص 


= مرسل والثالث منقطع بين آبن سابط وأبي ثعلبة» فالحديث ضعيف على الحالين بإرسال أو آنقطاع . 

# ورواه معاوية بن صالح وآختلف عليه فيه على وجهين: روى أولهما: البخاري في «الكنى» 
(ص۸۱)» وآبن بي عاصم في «الستة» »)٤۷١(‏ والروياني »)٠١١(‏ وآبن خزيمة في «التوحید» ( ص۲۱۹ 
-۲۲۰). والنجاد في «خلق القرآن» «AY)‏ والطبراني في «الدعا »)۱٤۱۷(‏ والبغخوي في «الستة» (١٠۹۲)؛‏ 
من طرق يقري بعضها بعضًاء عن معاوية» عن أبي يحيى» عن أبي يزيد» عن آي سلام الأسود» عن ثوبان. . 
رفعه. قال أبن خزيمة والبغوي : : «أبو يحيى هو سليم بن عامر الخبائري»› وهو ثقة من رجال مسلم . الا 
خزيمة : : «وأبو يزيد لست أعرفه بعدالة ولا جرح؛ . وقال البغخوي : «لا يعرف اسمه» . وقال الألباني : «هو غيلان 

بن آنس الكلبي روی عنه جمع ولم يوثقوه. . قلت: هو على هذا مستور آو مجهول» والسند ضعیف به. وروی 

الثاني البزار (۲۱۲۸- كشف) من طريق الليث بن سعد» عن معاوية» عن أبي يحيى» عن أبي أسماء» عن 
ثوبان. . . رفعه . قال الهيثمي :)۱۸١/۷(‏ : «أبو يحيى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». قلت : قد عرفه غيره كما 
تدم وتیتن اله قة من رجال مسلم. . فالسند حسن . وخلاصة الكلام: أننا إن عمدنا إلى الترجيح؛ فالوجه الثاني 
أرجح لأن الليث ثقة ثبت ثبت إمام روايته مقدّمة على رواية الضعفاء ء في الوجه الأوّل» والحديث حسن عن ثوبان. 
وإن قلنا : بل سمعه آبو پحیی على الوجهین» وکلاهما محفوظ ؛ e E‏ . وعلى 
التعّت وترجيح الوجه الألء فالسند ضعيف لجهالة أبي يزيد حال او عي 

٭ ورواه عبدالرحمن بن عائش ا ىلا الدارمي في «السنن» 
»)۱۲٦/۲(‏ والبخاري في «التاريخ› (۷/ ۵۹)ء وآبن آبي عاصم في «الاحاد» ۲٣۸۵(‏ و١۸١۲)‏ و«الستة» 
«(Vg A^)‏ وآبن نصر في «قيام الليل؛ (ص۲۲)ء وآبن خزيمة في «التوحيد؛ (صٍ 1° و11( تعلیقًاء 
وآبن آبي حاتم في «المراسيل» )٤٤٤(‏ و«العلل؛ )۲١‏ تعلیقاء والنجّاد في «خحلق القران» (۷۷ و۸۰ و۸۱)» 
وآبن قانع في «المعجم» » (۲/ ١1۸/۱۷)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۷/ ۱۸۰ مجمع) و«الشامیین» ٥۹۷(‏ 
و۹۸٥)‏ و«الدعاء» ۱٤۱۸(‏ و۱۹٤۱)»‏ والاجري في «الشريعة» »)٠٠٠٠١(‏ والدارقطني في «العلل» (۹۷۳) 
و«الرؤية» »)۲٤٠١-۲۳۳(‏ والحاكم )٥٠١ /١(‏ مختصرًاء واللالكائي في «أصول الاعتقاد) (۹۰۱1 و 4°( 
والبيهقي في «الصفات» (٤٤1)ء‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» »)۳۲٤- -۳۲۲ /۲٤(‏ والبغوي في «الستة» »)۹۲٤(‏ 
وآبن الجوزي في «الواهيات») (1۱)» والذهبي في «التذكرة» » (۱/ ۳۸۷)؛ من طرق خمس قوية» عن خالد بن 
اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش. .. رفعه. وروى الثاني: أحمد في «المسند» )۴۷۸/١ »٦11/(‏ 
و«الستّة» (40۲)ء وآبن خزيمة في «التوحيد» (ص۷٠۲)ء‏ والدارقطني في «العلل» (۹۷۳)ء وآبن منده في 
«الرد على الجهميّة» (٤۷)ء‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» (۲١)؛‏ من طریق زهیر بن محمّد» عن يزيد بن يزيد 
بن جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش» عن بعض الصحابة. . . رفعه. قال الهيثمي 
(۱۰/ ۱۸۰): «رجاله ثقات» . 

ووجه الإشكال هنا أنهم آختلفوا في صحبة عبدالرحمُن بن عائش ئش: فأثبتها أبن سعد والبخاري وآبو 
زرعة الدمشقي وآبن سمیع وآبن البرقي وأبو القاسم البغوي وأبو زرعة الحرّاني وآبن السكن وآبن حبّان» 
وأنكرها أبو حاتم وآبو زرعة الرازي والترمذي وآبن خزيمة وآبن أبي حاتم» وقال آبن عبدالبرً: «لم يقل في 
حديثه لاسمعت النبيّ إلا الوليد بن مسلم». . وتعقبهم العسقلاني في «الإصابة» (۲/ )٠٥‏ - ومن قبله = 


س 


الدارقطني في «العلل» (4۷۳) - بقوله: «لم ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكور» بل تابعه حمّاد 
بن مالك الأشجعي والوليد بن مزيد البيروتي وعمارة بن بشير وغيرهم؛. قلت قلت : ومنهم الأوزاعي» وقد صحَّح 
الحاكم بعض هذه الطرق ووافقه الذهبي . وها هنا أمر آخرء وهو أنه جاء في بعض الطرق «سمعت الت لاء 
وفي بعضها «صلى بنا النبيّ لا ذات غداة؛» وقال الهيثمي (۷/ ۸°): : «رجال الحديث الذي فيه «خرج علينا 
رسول الله د ثقات» . . فهذا التنوًع في الصيغ يرجح أن صحبة بن عائش ثابتة ولیست وهمًا من راو تابعه عليه 
آخرون. وامر آخر أیضًاء وهو أن العسقلاني ذکر لابن عائش حديثين آخرين يرجَحان سماعه من النن ل وجاء 
في أحدهما التصري يح باه صاحب النبيّ لا . وأمر اخر أيضاء وهو أن الرجل شاميّء 
الشاميون كالوليد بن مزيد والوليد بن مسلم والأوزاعي وأبي زرعة الدمشقيء وهؤلاء آدری بأهل بلدهم . وأمر 
اخر» وهو أن رواية أبن اللجلاج التابعي الكبير عنه تقوّي أحتمال صحبته. وبالجملة؛ فإنكار صحبة 
عبدالرحمن بن عائش لا يخلو من تسرّع ومجازفة . 

والمهمْ هنا أننا إن عددنا أبن عائش في الصحابة؛ فالسند صحيح على الوجهين» والتردد بين وجهين 
صحیحین لا يضر . وإن عددناه تابعًا : فالوجه الأول مرسل» والوصل في الوجه الثاني زيادة صدوق معتبرة» 
والحديث حسن بها . وإن تعتتنا وقلنا: الوصل غلط من زهير وقد تكلّموا في حفظه؛ فالحديث مرسل قوي 
ولا سيّما أن في سیاقه ما يدلٌ على أن محولا الشاميّ سمعه من غير آبن عائش» وهذا أدنى أحوال هذا السند. 

# ورواه: عبدالرزاق في «التفسیر» (۲۹۱۲)ء وأحمد (١/۸١۳)ء‏ وعبد بن حميد (1۸۲)ء والترمذي 
-٤۸(‏ التفسیر» ۳۹ سورة ص› ٩۵‏ و٠٤۳۲۳)ء‏ وآبن أبي عاصم في «السنة» (٩1٤)ء‏ وأبو يعلى 
۲۵ وآبن خزيمة في «التوحيد» (ص۲۱۷)» وآبن أبي حاتم في «العلل؟ (۲)» والنجاد في «خلق 
القران» (۷0). وآبن قانع )/ 001/1۰(« والطبراني في «الدعاء» »)۱٤١١(‏ والاجري في «الشريعة» 
(۳ و٤٥۰٠(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (۳/ ٤٦٤‏ وه٥٦٤)»‏ والدارقطني في «العلل؛ (۹۷۳)ء وأبن 
عبدالبر في «التمهید» (۲۲/ ۳۲۱ و۳۲۲) معلقاء وآبن الجوزي في «الواهيات» 9+ من طریق بي قلابة» 
او ن ا (قال مرَة: عن أبن عبّاس» ومرة: عن آبن عيَاش» ومرة: عن ابن عائش). . 
قال الإمام أحمد : «هذا ليس بشيء» والقول ما قاله بن جابر»؛ يعني E EE a‏ 
عباس . ورجح الدارقطني أيضا أنه من حديث أبن عائش ؛ قال : «وقتادة لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفا؛ فإنّه 
وقع إليه كتاب» ولم يميزوا فيه عائش وعباس؟. وقال العسقلاني : «المحفوظ عن عبدالرحمن بن عائش 
الحضرمي»؛ يعني أن رواية بن عباس شاذة. . وهذا واضح من ترددهم فيها بين آبن عائش وآبن عباس» ومثل 
هذا التحريف كثير الوقوع عند الرواة والنسّاخ . 

٭# ورواه: أحمد »)۲٤۳/٥(‏ والبخاري في «التاریخ» »)۳٥۹/۷(‏ والترمذي (الموضع السابقء 
۳ وآبن خزيمة في «التوحید» (ص‌۲۱۹-۲۱۸)ء وآبن أبي حاتم في «العلل» ١۲)ء‏ 
والدارقطني في «العلل؛ (,) والطبراني في «الکبیر؛ (۲۱۱/۱۰۹/۲۰)» وآبن عبدالی في «التمهيد» 
(YT /Y‏ تعلیقاء والمزي في «التهذيب» ۳/۷ (oy‏ من طريق جهضم بن عبدالله. ج : ورواه: 
البخاري في «التاریخ» (۹/۷١۳)ء‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (١۲)ء‏ والنجّاد في «خلق القرآن» (٤۷)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ٠۹‏ ۰ و«الدعاء؛ .)۱٤۱٤(‏ وآبن عدي »)۲۳٤٤/٩١‏ والدارقطني في = 
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= «العلل» (4۷۳)ء وأبن الجوزي في «الواهيات» (۱۳)ء والمزي في «التهذیب» (۱۷/ ۲۰۵)؛ من طريق 
موسى بن خلف العمي . کلاهما عن يحیی بن أبي کثير» عن زید بن سلام» عن جدّه ممطور» (قال جهضم : 
عن عبدالرحمن بن عائش» وقال موسى: عن أبي عبدالرحمن السكسكي)ء عن مالك بن يخامر» عن معاذ. . 
رفعه . فأمّا الدارقطني ؛ فصرّب هنا ذكر أبن عائش» وعليه يكون هذا السند من أوجه الاختلاف المتقدمة على 
ااي . وما العسقلاني؛ فقال في «الإصابة) :)٤١٦/۲(‏ انرو اطي ران عتي رل عن اداه 
قال: هذه الطريتق أصخها». قال العسقلاني : «فإن كان الأمر كذلك؛ فإنّما روى هذا الحديث عن مالك بن 
يخامر أبو عبدالرحمُن السكسكي لا عبدالرحمن بن عاد ئش» ویکون للحدیث سندان: e‏ 
عبدالرحمٰن بن عائش» ويحیی عن زيد عن آبي سلام عن آبي عبدالرحمن عن مالك عن معاذء ويقوي ذلك 
آختلاف السياق بين الروايتين». قلت : ويقريه أيضًا أن جهضمًا تاع موسى على ذكر السكسكي عند الطبراني 
ولم يذکر آبن عائش. . لكن المشكل هنا أن السكسكي مجهول» فعاد السند ضعيقا على هذا الترجيح . 

ورواه: البزار »)۲٠۸/٠١١/۷(‏ وآبن خزيمة (ص٠۲۲)ء‏ والنجاد (١۷)ء‏ والطبراني في «الدعاء؛ 
)٠٤١٠٠١(‏ و«المعجم الكبير» (' ۰ ) والدارقطني »)٩۹۷۳(‏ والحاکم (۲۱/۱٥)؛‏ من طريقين» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ. . . رفعه. فان لم يكن «عبدالرحلن بن أبي ليلى» هنا تحريقا صوابه «آبو 
عبدالرحمن السكسكي»؛ فأبن أبي لیلى لم يسمع معاذاء فالسند ضعيف أيضًا . 

# ورواه: ا فی «الکبیر٤‏ (۸/ ۳۲۲/ ۸۲۰۷) و«الاوسط) )٥٤۹۲(‏ 
من طريق قوية عن سعيد بن المرزبان أبي سعد» والطبراني في «الدعاء» 10( والخطيب في «التاريخ» 
٠١١ /۸(‏ و١١٠(‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» ( ٠١‏ من طريتق قوية عن الثوري ۽ کلاهما عن قيس بن مسلم» 
عن طارق بن شهاب . . . رفعه مطرَلاً ومختصرًا . قال الهيثمي :)۲٤۳/۱(‏ : «فيه أبو سعد البقال» وهو مدلّس» 
وقد وثقه وکیع . . قلت: تابعه الثوري . على أن لهذا السند علة» وهي أنه جاء عن الثوريّ مرّة «عن طارق بن 
شهاب أو عبدالرحمن بن سابط»» وليست بالقادحة؛ لأن الشك في إحدى الطرق عن الثوري محمول على 
الشو قن الى لغري ولاهم لم يذكروا لقيس رواية عن آبن سابط؛ > فبان أن ذکره وهم . وطارق له رؤية› 
ومراسيل أمثاله مقبولة عند آهل العلم . فالحديث حسن من هذا الوجه. 

# ورواه بن أبي عاصم في «الستة» )٤٠٥(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان؛ عن سماك بن حرب» عن 
جابر بن سمرة. . . رفعه مختصرًا. وجازف المعلقون على «مسند الإمام أحمد (طبعة الرسالة) فأعلوا هذا 
السند بإبراهيم! وإبراهيم ثقة لا تع بمثله الأسانيد! ولو كانت الأسانيد تعل بأمثال إبراهيم ؛ لما سلم سند ولا 
صح حدیث! وأعلوه أيضا بسماك» وإتما يضف سماك فيما رواء عن عكرمة وأا ساثر حدیثه فمقارب وقد 
حت به به مسلم» وعلی التنزل؛ فحدیته لا ينح عن آن یکون حستًا في الشواهد! وجازفرا مرّة ری فزعموا آل 
سماکًا لا يصلح في هذا المطلب (يعني : العقائد والصفات)! وهذا باب ضلالة لو فتح لأتى على الأخضر 
واليابس وترك نصوص الستة اس جح ان ل خن الان وتصنيف مبتدع لم يت بمثله الأوائل! 
وأخشى ما أخشاه أن يتطور الحال بنا إلى : TS‏ وأخر صالح في 
الحيض والنفاس غير صالح في الحدود وأحكام المرتدين! وجملة القول أن هذا السند لا ينحط عن كونه حستا 
في الشواهد بوجه من الوجوه» بل هو حسن لذاتهء وقد قوّاه الألباني . 
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وفي «المسند» و «الثرمي وغيرهما عن الي بل من وجوه : أن في الجة غر 
ری ظاهرها من باطنها وباطتها من ظاهرها وأنّها لأهل هذه الخصال اللائ . 


= فهذه آثنا عشر وجهًا لهذا الحديث. إذا أستشنينا الأوجه الأربعة الأولى لسقوطها. فالأوجه الثمانية 
الأخيرة متراوحة بين الضعيف والحسن في الشواهد والحسنء وهي أكثر من كافية لتصحيح هذا الأصل. وإ 
تعتتنا وقلنا: : الأوجه الخمسة الأولى ساقطة لا تصلح لصالحةء TS‏ 
سابط ولا یعدوان آن یکونا مرسلا قویاء وحدیثا بن عباس ومعاذ بطریقه الأولی آیلان إلى حدیث آبن عائش 
ولا يعدو الثلاثة أن يكونوا مرسلاً قوبًا؛ فهذان المرسلان مع حديث ثوبان وجابر بن سمرة والطريق الثانية 
لحديث معاذ هي أكثر من كافية لتقوية الحديث تبعًا لأحمد والبخاري والترمذي والحاكم وآبن عبدالبر مرَة 
والبخوي والمنذري والذهبي مرَة وآبن كثير وآبن رجب والهيثمي والعسقلاني والالباني . 

وما هو والله موضع إطالةء لکٽبي لما رأيت المعلقين على «مسند الإمام أحمد» (طبعة الرسالة) قد 
ركبوا الصعب والذلول في تضعيف هذا الحديث على كثرة مخارجه وحسن بعضها وصلاح بعضها في الشواهد 
وضعف بعضها يسیرًا اثرت آن أتوسّع في تخریجه وبیان حاله نصځًا وتحذیرًا. وٳٽما ُي من اُتي هاهنا : إمّا من 
موقف مبرم أتخذه قبل الشروع في دراسة الطرقء وإمَا من رغبة جامحة بمخالفة الألباني جعلته يتنكب منهج 
آهل العلم في تقوية الحديث بكثرة ة مخارجه إذا كان ضعفها يسيرًاء أو تكاثرت عليه الطرق ثم عجز عن تبويبها 
وترتيبها بصورة علمية منهجية تفضي به إلى نتيجة سليمة فعاجلها بالتضعيف حفظًا للمقام ودرءًا لتهمة العجز 
عن الدرس والتحليل . 

)١(‏ (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: 

# فرواه: الخرائطي في ي «المكارم» (۳) وآبن عدي (۲/ »)۷٩٩‏ والبيهقي في «البعث» (٤٥٠۲)ء‏ 
والذهبي في «المیزان» (۱/ )٥٦۳‏ تعليقا؛ من طريق حفص بن عمر بن حکيم» > ثنا عمرو بن قيس الملائيّ» عن 
عطاء» عن آبن عباس . . . رفعه. . وحفص متروك متهم وقد آستنكر حديثه هُذا آبن عدي والذهبي والعسقلاني . 

#٭ ورواه: أبن آي شیبة ۲٥۷۳۲(‏ و۱ »)۳۳۹٣‏ وهتاد في «الزهد 0 والترمذي (۳۹- الجنة» ۳_ 
صفة غرف الجنة» ٤‏ / ۷))» وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند )٠١١/١(‏ و«زوائد الزهد» 
4۵0). والبژار (۲ )١‏ وآبن نصر في «مختصر قیام اللیل» (۲۲). وآبو يعلى ٤۲۸(‏ و۳۸٤)ء‏ وآبن خزيمة 
7,؛» وآبن آبي داوود في «البعث» (٤۷)ء‏ والخرائطي في «المكارم» ۲0 وآبن عدي »)۱١۱۳ /٤(‏ 
وآبن السني (۳۱۹)» والسهمي ف في «جرجان» .)٥۲١(‏ والبيهقي في «الشعب» )۳۳٣۰(‏ و«البعث» (۲٠۲)ء‏ 
والخطيب في «الجامع» (١۲۳)ء‏ افرع في «التفسير» (البقرة 0( والأصبهاني ف في «الترغیب» (٥۱۹۱)؛‏ 
من طريق عبددالرحمن بن إسحاق أبي شيبة» عن النعمان بن سعد» عن علي . . . رفعه. قال الترمذي: «غريب» 
وقد تکلم ب بعض أهل العلم في عبدالرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظ» . قلت: هو ضعيف منكر الحديث»› 
والنعمان مجهول لا يعرف» ولذلك ضعَف العراقي حديثه هُذا. 

# ورواه: تمّام في «الفوائد» .)۱۷۸١(‏ وآبو نعيم في «الحلية» .)٠١/۲(‏ والبيهقي في «البعث» 
()؛ من طريق عبدالرحمن بن عبدالمؤمن الأزدي» سمعت محمد بن واسع» عن الحسن» »> عن جابر. . 
رفعه. وعبدالرحمن هذا لا پأس به وهو غير الحافظ الجرجاني المشهور. والحسن عن جابر مرسل . ولڈلك 
قال البيهقي : «غير قويّ» وروي پإسناد آخر عن جابر». 
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وفي حديث عَبْدالله بن سَلام المشهور المخرَجٍ في «السُنن»: آنه اول ما سَمعَ 
التب بيا قول عند قدومه المدينة : «يا بها اللَاس! أطيموا الطعامء وأفشوا اللا 
وصلوا الأرحامء وصَلُوا بالليلِ والتَاس نیامٌ؛ تذخلوا الجلَةَ بسلام'. 


= # ورواه الطبراني في «الشاميّين» )۱۲٤۷(‏ من طريق بقيّة» عن علي بن آبي حملة وشراحيل بن 
عبدالحميد وشعیب بن آبي الأشعث» عن نافع» عن أبن عمر. . . رفعه. وبقيّة عنعن على تدليسه» وشراحيل 
مجهول وشعيب ضعيف› ولا بعد أن في السند خطا! وقد توبع بقيّة عند آبن عدي في «الکامل» )٤٥۳/۲(‏ من . 
طریق بشیر بن زاذان» عن علي بن عبدالله القرشي» عن شراحيل بن عبدالحميد» عن نافع» عن آبن عمر. . . 
رفعه. وبشير واه» والقرشيّ لم أقف له على ترجمة . 
- *٭ ورواه: أحمد »)١۷۳١/۲(‏ والطبراني -٤۹۸/٠١(‏ نهاية)» والحاكم (۱/ ۸۰ و١۳۲)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۳۰۹۰) و«البعث» (۱١۲)؛‏ من طريق حي بن عبدالله» عن آبي عبدالرحمٰن الحبلي» عن آبن 
عمرو... رفعه. 
صخحه الحاكم مرّة على شرط مسلم ومرّة على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي فيهماء وقوّاه المنذري 
وآبن كثير والهيشمي (۲/ )۲٥۷‏ والعسقلانيء وأولى منه قول الهيثمي :)٤١۳١ /٠١(‏ «رجاله وثقوا على ضعف 
في بعضهم»؛ لن حي هذا لين ولم يخرّج له الشيخان شيئا. 
# ورواه: معمر في «الجامع (۲۰۸۸۳)» وأحمد »)۳٤۳ /٥(‏ وآبن خزيمة (۲۱۳۷)ء وآبن أبي حاتم 
(العنكبوت 1١‏ أبن كثير)» والخرائطي في «المکارم» (١٤۱)ء‏ وآبن حبّان (۰۹٥)ء‏ والطبراني (۳۰۱/۳/ 
٩‏ و۷٣٤۳)»‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۳۰۰) و«الشعب» (۳۸۹۲)ء والخطيب في «التاريخ» )۸/*(« 
والبغخوي في «السنَة» (4۲۷)ء والأصبهاني في «الترغيب» (۵۱٠۲)ء‏ وآبن عساكر؛ من طريقين قويتين» عن 
عبدالله بن معانق الأشعريّ» عن آبي مالك الأشعريّ . . . رفعه. قال الهيثمي :)٤١١/٠١(‏ «رجال الصحيح؛ 
غير عبدالله بن معانق» ووثقه أبن حبّان». قلت: والعجليّ» وروى عنه جماعة» فالسند قوي . 
فهذه ستَّة أوجه : الأرّلان ساقطان» والتاليان ضعيفان» والخامس صالح في الشواهد» والسادس قوي . 
وهذا المتن صحيح بمجموع الأربعة الأخيرة» وقد صخحه أبن خزيمة وآبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي 
وآبن كثير والهيشمي والعسقلاني والألباني . 
(۱) (صحیح). رواه: آبن آبي شيبة ۲۰٣۳۸۰(‏ و٦۸۳١)ء‏ وأبن سعد في «الطبقات» (۱/ ٠۲۳)ء‏ 
وأحمد .)٤٥۱ /٥(‏ وعبد بن حمید »)٤۹٩(‏ والدارمي (۱/ ۰٤٠‏ ۲ ۷). وآبن ماجه -٥(‏ الإقامةء -۱۷۴١‏ 
قيام الليل»› ۱ و٣۱٣۳۲)ء‏ والفسوي (۱/ ٤٦۲)ء‏ والترمذي (۳۸- القيامة» ٤۲‏ باب» ٠٥۲/٤‏ 
/۲۸). وآبن آبي عاصم في «الأوائل»» وآبن نصر في «القيام) (١۲)ء‏ وأبن قانع في «المعجم» 
«(o4۸ /۱Y/۲)‏ والطبراني في «الأوائل؛ و«المكارم)» وآبن الستي »)۲٠٠(‏ والحاکم (۳/ ۰۱۱۳ »)٠١۹/٤‏ 
وتمَّام ١١۷١٤١(‏ وه۷٠۱)ء‏ والقضاعي (۷۱۹)ء والبيهقي في «السنن؛ (۲/ )٥۰۲‏ و«الشعب» (۳۳۹۱ و٩٤‏ ۸۷) 
و«الدلائل» (۲/ ١١۳٥)ء‏ والبغوي في «الستّة» (١4۲)ء‏ والأصبهاني في «الترغیب» ٤۰۱(‏ و۲٠٠۲)ء‏ وآبن 
عساکر »)٠٠٦-٠٠٤/۲۹(‏ والضياء في «المختارة» (۳۱/۹٤/۳۹۹-٤٠٤)؛‏ من طرق» عن عوف بن أبي 
جميلة› عن زرارة بن أوفى» عن آبن سلام. .. رفعه. 
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8 ومن فضائلِ اللَهجْد أن الله عر وجل : يحب أهلَةء ويباهي بهم الملائكة 
ا 


روی الطبرانیٰ وغيرهٌ من حديث : أبي الدزداء» عن ابي كياد ؛ قال : «ثلائة بحم 
الله وتضحَك إلبهم ويَنبشر بوم. . . فذكر منهم) الذي له آمر ا ج ر 
فيقومٌ من الليل» فيقول الله : ذز شهوته فيڏكرني ولو شاء رَد . والذي إذا كان في سفر 
وکان مه ركب فسَهروا ثم هَجَعواء فقَام م من السّحر في ضرَاءَ و سا 


وخرح الإمام أخل والترمذیٰ والّسائ من حدیث : بي د : عن الي ؛ 
قال : «ثلاثة يُحهّم الله .. (فذكرَ منهم) وقوم ساروا لهم > حئی إذ كان الوم حب 
E‏ قام يَمَلَمَني ويٽلو آياتي٠‏ 1 وصححه التَرْمذیٰ . 


= وهؤلاء ثقات رجال الشيخين»› ولذلك صححه الترمذي والحاكم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي 
والعسقلاني في «الفتح» والألباني . رابت الغلاي قزل ي «أمالي الأذكار» (/ ۷۷_ فتوحات) : وف 
تصحیحه نظر ؛ فان زرارة وإن كان ثقة ثقةء لا يعرف له سماع من آبن سلام» . قلت : أصله قول أبي حاتم عندما 
سئل عن سماع زرارة من آبن سلام : «ما أراهء ولكن يدخل في المسند» وقد صرح بالتحديث عند أبن أبي 
شيبة » وقال الضياء : «في هذا الحديث بيان سماع زرارة من عبدالله»» ثم الرجل ا ا 
تدلیس» فالأصل أن تحمل عنعنته على السماع طالما أن التاريخ خ يدعمها» E‏ 
ابن سلام من الصحابة» وأبو حاتم ظنْ ولم يحقق» ثم إنه حمل هذه الرواية على الاتصالء فکأنه یرید انها من 
رواية زرارة عن بعض الصحابة عن آبن سلام» وبالجملة فمثل هذا لا يعلْ الحديث . والله أعلم . 

)1( (حسن بشواهده). رواه: الطبراني (۲/ ۲٥۸‏ مجمع)ء والحاکم (۱/١۲)؛‏ من طریق فضیل بن 
سليمانء ثنا موسى بن عقبة » ثنا عبيد الله» عن أبيه» عن أبي الدرداء. . . رفعه مطوَّلاً ومختصرًا. 

قال الحاكم : (صحيح ٠‏ وقد آحتجا بجمیع رواته»» ووافقه الذهبي . قلت : يعني : مجتمعين أو 
منفردین ؛ لأن عبيدالله بن سلمان الأغرّ من رجال مسلم وحدهى وفضيل لا يعدو أن يكون صالخا في الشواهدء 
فالسند كڈلك» ولکتّه یتقوّی بما بعده N‏ 

)۲( (صحیح) . قطعة من حدیث طویل رواه: ابن آبي د شيبة (۱۹۳۱۱)» وأحمد »)٠٥۳/٥(‏ 
والترمذي (۳۹- الجتة» ۲١‏ باب» ٤/۹۸/1۹۸١۲)ء‏ والبرار ۷ .)٤۹۲۹-۰‏ وآبن نصر في «القيام» 
)0۱(« والنسائي فی «الکہری» 1۳۱6 و۳۱1۵ و۳01 (VITAg‏ و«المجتبى» ( 8 قيا م الليلء ۷ صلاة 
الليل في السفر› ۰۷/۳ 2° |g‏ 014/۸(« وأبن خزيمة ۲٤۲٥٦(‏ و٤٦٥۲)»‏ وآبن حبان ۳۳٤۹(‏ 
و۰ وا )٤۷۷‏ والحاکم »٤۱٦/۱(‏ ۱۱۳/۲)» والمري في «التهذیب» (۱۰/ ۸۲)؛ من طريق قوية» [عن 
زيد بن ظبيان]» عن ابي ذرَ. . رفعه فذكر المنفق سرا والقائم في السفر والمقاتل بعد الهزيمة. وفيه ضعف 
من وجهین : : أولهما ay‏ . والثاني : جهالة زيد؛ فاته لم= 
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وفي «المسند»: عن أبن مَْعود» عن الَبيّ 4لا ؛ قال : «عَجبَ ربا من رجل ثارَ 
عن وطائه ولحافه من بین هله وحبّه لی صلاته» فیقول ربا تبارَكٌ وتعالی : يا ملائکتي ! 
آنظروا لى عبدي» ثارَ من فراشه کک وحبّه إلى الصّلاة؛ رغبة فيما 


عندى وشفقة مما عندى . . ۰ وکر بقية n‏ 


وقولّةُ «ثارَ» فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم . 


يرو عنه إلا ربعي بن حراش . وأا الترمذي والحاكم فصخحاء ووافقهما المنذري والذهبي والعراقي. 

وله طريق أحرى يرويها أبو العلاء يزيد بن الشخير وأختلف عليه فيها على وجهين : : روى الأوّل: معمر 

في «الجامع» (۲۸۲٠۲)ء‏ وأبن المبارك في «الجهاد» (۷٤)ء‏ وأحمد »)٠١١/١(‏ وآبن منيعء وآبن ابي عاصم 
ای ا ۷ ی ار عن آبي العلاء يزيد بن الشخير» غا > ای 

. . موقوفا ومرفوعًا بذكر التارك لفراشه والقائم في السفر والمقاتل بعد هزيمة سريته . . وأآبن الأحمس هذا 
0 العراقي : «لا يعرف حاله». وروى الثاني: الطيالسي (1۸٤)ء‏ وآبن أبي شيبة (۸٤۱۹۳)ء‏ وأحمد 
(٥/٦۱۷)ء‏ وآبن أبي حاتم (الصفت -٤‏ آبن كثير)» والطبراني (۲/ /٠١۲‏ ۱۹۳۷)ء والحاكم (۸۸/۲)» 
والبيهقي /٩(‏ ۰ ۰؛ من طريقين قويتين» عن يزيد» [عن مطرّف]ء عن آبي ذرَ. . . رفعه بذكر القائم في السفر 
والصابر على جار السوء والمقاتل بعد هزيمة سريته . . فالأظهر أن ليزيد شيخين في هذا الحديث» وان کان لا بد 

من الترجيح ؛ فالوجه الثاني أرجح لاجتماع القتين عليه وخشية أن يكون الجريريّ لم يحكم الوجه الأول . . وقد 
صح الحاكم الذي ذا لوج الأخير على شرط مسام وصح الأباني. 

(۱) (صحیح). رواه: آبن أبي شي شیبة (۱۹۳۹۵)» وأحمد »)٤۱٦/۱(‏ وأبو داوود (۹- الجهادء ۳۷- 
الرجل يشري نفسه» »)۲٠۹۳۹/۲۳/۲‏ آبي عاصم في «السنّة» )٥٦4(‏ و«الجهاد» »)٠٠١(‏ وأبو يعلى 
٥۲۷۲(‏ و۱٣۳٥‏ و۲٣۳٥)»‏ والشاشي (۸۷7)» وآبن حبّان ۲٠۵۷(‏ و۸٥٠۲)»‏ والطبراني (۱۷۹/۱۰ 
/۳) والحاکم (۲/١١۱)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۷٩۱)ء‏ والبيهقي ٤٦/٩(‏ و٤٠٠)؛‏ من طرق› 
عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن مرّة الهمداني» عن أبن مسعود. . . رفعه. وهاهنا علتان: 
أولاهما: أن عطاء آخحتلط» ورواية حمّاد عنه غير مأمونة. وأشار الدارقطني في «العلل» )۸٦۹(‏ إلى الثانية 
بقوله : «آختلف عن مرَّة فرفعه حمّاد بن سلمة ووقفه خالد بن عبدالله». قلت : خالد أوثق من حمّاد ولكنْ 
روايته عن عطاء أيضًا غير مأمونة . قال الدارقطني : : «وروى هذا الحديث قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن مرَة 
عن عبدالله مرفوعا تفرد به يحيى الحماني عن قيس» . قلت : كلاهما غير مأمون. 

ولهطريق أخرى: قال الدارقطني : «ورواه إسرائيل وآختلف عنه: فقال أحمد بن يونس عن إسرائيل 
عن آبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي الكنود عن عبدالله موقوفا. وقال یحی بن ادم عن إسراٿيل عن ابي 
إسحاق عن أبي عبيدة وآبي الكنود موقوفا. والصحيح هو الموقوف». . قلت : هؤلاء كلهم ثقات» والوقف 
صسیح من هاا وجه کله سکم الرنع لالهلا يدرك بالري. 

وعلى هذا فالحديث صحيح موقوفا ومرفوعًا؛ وطرقه الموقوفة تزيد المرفوعة قوّة ولا تعارضهاء وقد 
قوّاه أبن حبّان والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي (۲/ )۲٥۸‏ وشاكر والألباني. 


ويُروی من حدیث: عَطبةء عن أبي سَّعيد» عن السَيّ بللة؛ قال : «إِنَ الله يَضحَكُ 

N e A IR OO 
إلى ثلاثة نفر: رجلٍ قام من جوف اليل فأحْسَنَ الطهور فصْلّى» ورجل نام وهو ساجدء‎ 
. ٨ ورجلِ في کتيبة منهزمة فهو على فرس جواو لو شاءَ آن يَذْهَبَ لَدَهَبَ‎ 


s٣ 


وخر جه ابن ماجَه من رواية : مُجالد“ عن أ بي اوداك عن ابي سعید» عن 
اللي للة؛ قال : «إِنَ ل حك ا ب : لة: الطب في الصلاةء والرجل يُصلّي في 
جوف الليل» والرّجلِ اتل ارام قال :) حلفت الكتيبة». 


وروينا من حدیث : : آبان» عن آس» عن رَبية بن َقَاصِ» عن السَبىٌ ياد ؛ قال : 
«ثلاتُ مواطنَ لا ترد فيها دعوةً: TT‏ 
فیقول الله لملائکته : ری عبدي هذا يَعْلَمٌ أنً و اوا ا 
فتقول الملائكة : آي ربٌ! رضاكَ ومغفرتك . فيقول: آشهدوا اني قد عَفَرْتُ له ورَضيتُ 
عن . ورجل يقومٌ من الليلء فيقول الله عَرّ وجل : أليسَ قد جََلْتُ الليلٌ سكئًا والتوم 
سباتاء فقام عبدي هذا يُصَلّيء يَْلَمٌُ ا له ربا يعفر الذٌنوب]. فقول الله لملائكته : 
اروا ا طت عى هذا. فتقول الملائكة: يا ربٌ! رضاكٌ ومغفرتك . فيقول: 
أشهّدوا أي قد عَمَرْتُ له. . ٠.‏ وذَكَرَ الَالتَ الذي يكونُ في فة في أصحابةُ ويَمْتُ 


(۱) (منكر بهذا التمام). رواه: البزار -۷٠١(‏ کشف)» وآبن شاهین في «الناسخ» (۱۹۸)؛ من طریق 
محمد بن أبي ليلى» عن عطيّة العوفي» عن أبي سعيد. . 

وهذا سند ضعيف فيه علل: أولاها: e‏ والثانية : عطية العوفي 
ا را ن ای ی والثالثة : آنه خولف في متن الحديث كما يأتي بعد وهذا حد 
النكارة» وقد ضعفه اله 

(۲) في خ: «مجاهده! وهو تحریف صوابه ما أنه من م وط و«سنن آین ماجه». 

(۳) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن أبي شيبة في «المصتف» C۰ ٠(‏ وأحمد في «المسند» 
٠‏ وآبن ماجه في «السنن» (المقدمة» ١٠باب‏ ما أنكرت الجهمبةء ۰ ۰/۱ ) وآبن آبي الدنيا في 
«كتاب التهجد؛ .)۲٠١(‏ وأبن نصر في «قيام الليل؛ (۲۷)ء وأبو يعلى في «المسند» .)٠٠٠٤١(‏ والاجرّي في 
«الشريعة٠ 1٤١(‏ و۷٤1)»‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؛؛ من طريقين» عن مجالدء عن أبى الوداك» عن 
آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. . . رفعه. ّ 

قال البوصيري : «في إسناده مقال». قلت: مجالد ليّن› وقد تفرد بهذا السياق مخالقا ما تقدّم» فلا 
يحتمل منه هذاء وقد ضعَفه الألباني. 
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هو“ . وهو /خ٦۳/‏ مذكور أيضًا في كل الأحاديث المتقدّمة. 

و ر «صحیح أبن حبّان» : : عن عة بن عامر» عن الي کل قال : 
«رجلان من امي : يقم أحدُخُما من اللي نمال نفس إلى هور وعليو عق َر قََوضاً: 
دا يديه السات عفد و اذا و صا و جهة انحلت قد وإذا مَسَحَ رأسَّة أنخَلّث 
عقدة» وإذا إذا وا رجاه كلت عقدة. و ا الحجاب: 
آنظروا إ o‏ فهو له" . 

وفي الصحيحين"" أن الي لا قال : «نِعْم الرًجل عبد الله (يغني : أبن عُمَر“ 
لو كان يُصلّي من الليل» الو لين راتيا 


2ے 


کان أبو َر رضي الله عنة قول للنَّاس: ارايم لو ال أحَدَكمْ اراد سفرا؛ أليسَ 
يخ ِن الاد ما ضح ويبل؟ قالوا : بلى. قال TT‏ فوا 
ما بلک ؛ حُجُوا حَجةٌ لعظائم الأمورء صوموا یوما شديدًا حه لحرٌ يوم الشور» 
لوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور» َصَدّقوا صدقة شر يوم عسير. 

أينَ رجالٌ اللیل؟! أينَ الحَسَنْ وسُفْيان وفضَيْل؟! 
يارجالل الل جلوا رب داع لاي ر 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن منده في «الصحابة» ٠١ /١(‏ إصابة)» وأبو نعيم في «الصحابة» 
۱۸٤ /۲(‏ غابة)؛ من طريق آبان بن آبي عّاش» عن آنس» عن ربيعة بن وقاص. . رفعه. 

قال أبن منده: «لا نعرفه إلا من هُذا الوجه». وقال بن الأثير: دفي حدیثه تظره . قلت: من أجل أبان؛ 
فانه متروك . وقال الذهبي : «حديث مضطرب» . وقال العسقلاني: «إسناده ضعيف) . 

(۲) (صحیح). رواه أحمد )٠١۹ /٤(‏ والطبراني )۱۷/ 0*/ (AEYT‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٩‏ 
من طريق أبن لهيعة» ورواه أحمد a ٠/٤(‏ 
بن الحارث؛ كلاهما عن أبي عشانة المعافريّ» سمعت عقبة بن عامر. . 

قال الهيثمي (۲/ :)۲٩۷‏ : «فيه آبن لهيعة وفيه كلام . قلت : E‏ 
وأبو عشانة ثقة أيضًا. وقد قال الهيشمي في موضع آخر (۲۲۹/۱): : «له سندان عندهما رجال أحدهما ثقات) . 
فهذا أولى . والحديث قَرّاه أبن حبّان والمنذري والهيثمي والألباني . 

(۳) البخاري (۱۹- التهجد» ۲ فضل قيام الليل» ۱٠١۱/١/۳‏ و١١١١)»‏ ومسلم -٤٤(‏ الصحابةء 
۳۱۔ فضائل ابن عمر» /٤‏ ۷۹/۱۹۲۷٤۲)؛‏ من حديث ابن عمر. 

. في خ: «يعني عبدالله بن عمر؟» والصواب ما أثبته من م وط‎ )٤( 
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صا كثيرٌ من السّلف صلاة الصبح بوضوء العشاءِ عشرينَ سنة» ومنهُم من صلّى 


قال بعضهم : من أربعينَ سنة ما أخرني إل طلوع الفجر . 


و‌ 


قال ثابت : كابذت" ' قيام اللي عشرينَ سِنةء وََعَمْتُ به عشرينَ سنة أحرى. 

6 أفضل قيام اليل وسط. قال اللي ل : «أفضل القيام قيامٌ داوودء كان يام 
نصفَ اللي ويقومٌ ثللة ويام سدس" . ٤‏ 

وکال وول الله لا إذا سمح الصَارحَ يقومٌ للصّلا“. والصَارح: الدّيكٌ» وهو 
صي وسط الليل. 

وخرج التائ عن أبي ذَرٌ؛ قال: سَألْتُ EA‏ اليل“ خیر؟ قال : 
جوف . 

وخرج الإمام أحمَدٌ عن أبي ذَرّ؛ قال: سَألْتُ التي : أي قيام اليل أفضلُ؟ 
قال : «جوفُ الليل الغابر (أو: نصف الليلٍ)» وقليل فاعل“. 


(۱) كابدت: عانيت ووجدت المشقة. 

(5) كذا! ومقتضى النصوص التي سيذكرها أن أفضل القيام هو النصف الأخير أو الثلث الأخير . 

() رواه: البخاري -٠۹(‏ التهجدء ۷- من نام عند السحر» »)۱۱۳۱/۱١/۳‏ ومسلم -٠۳(‏ الصيام» 
٥-النهي‏ عن صوم الدهر» ۱۱۵۹/۸۱۳/۲)؛ من حديث آبن عمرو. 

)4( البخاري (الموضع السابق»ء ۲١١١۱١)ء‏ ومسلم (1- المسافرين» ١١‏ صلاة الليلء 
1/1م/ (V1‏ 

() في خ: «أيّ قيام الليل خير“! والصواب ما أثبته من م ون وط . 

0( (صحیح) . قطعة من حديث تقدم متنه وتفصيل القول في تخريجه (ص۸۸). 

(۷) (ضعیف). رواه: آبن المبارك »)۱۲١۷(‏ وأحمد (١/۱۷۹)ء‏ وآبن نصر في «القيام» (۷۷)ء 
والنسائي في «الکبری» (۱۳۰۸)» وأبن حبّان ()» والطبراني في «الأوسط» .)٠٤٥(‏ وآبن عدي 
). والبيهقي في «السنن» () و«الشعب» (۹۳٠۳)ء‏ والمزي في «التهذیب» (۵۸۱/۲۸)؛ من 
طریق المهاجر بن مخلد أبي مخلدء عن أبي العالية (ووقع في الأوسط : أبي العلاء يزيد بن الشخير)ء ثني أبو 
مسلم الجذمي» سمعت أبا ذرّ. . . رفعه. 
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وحَرَحَ أبن أبي الدنيا من حديث آي اا ان رجا فال ا 0 ا 
الصلاة أفضلٌ؟ قال : اليل الأوسط». قال : أي الذعاءِ أسمع؟ قال: «دبرً 
الصلوات المكتوبات* 

وجه الترمذي والنّسائيٰء EL,‏ ا ّ /خ۷/ : أ 
قال : جوف ت الليل الأخر ودر الوا المكتوبات 

وحَرَحَ المي من حديثِ عَهْرِو بن عََسَة؛ [أ 1اا س سمح الل اة قول : «أقربُ 
ما يكونُ الوت من العبد في جوف الليل» فان أَسَْطعْتَ أن کون من يَذكَرٌ الله في تلك 
الاعة؛ فكل . 


i 
G+ 


= قال الطبراني : «تفرّد به المهاجر». قلت: لينه أبو حاتم وغيره» وأضطرابه بين أبي العالية وأبي العلاء 
وتردده بين جوف الليل الغابر ونصفه يدل على أنه ليس بالضابط على قلّة حديثه» فلا یستحق ما آنفرد به 
التحسين . وفي الباب ما يشهد لبعض هذا وأمّا السياق بطوله فلا 

(۱) (شاد آو منکر). آنظر ما بعده. 

(۲) (شاذ بهذا التمام). رواه: عبدالرزاق »)۳۹٤۸(‏ والترمذي -٤٩(‏ الدعوات»› ۷۹- باب» ٠۲٠/١‏ 
/۹). والنسائي في «الکبری» )۹۹۳١(‏ و«اليوم والليلة» (۱۰۸). والطبراني (۸/ ۸۱۰۸/۲۸۹) مختصرًا؛ 
من طريق آبن جريج» عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي أمامة. . رفعه. 

قال الترمذي: «حديث حسن»! وأقرّه المنذري زاوي والألباني. وقال الهيثمي (۲۲۸/۲): 
«مرسل؟ . وقال العسقلاني في «أمالي الأذكار (۳/ ۳١‏ فتوحات): «فيما قاله [يعني: الترمذي] نظر؛ لن له 
عللاً: منها : الانقطاع بين أبن سابط وأبي أمامة . قال أبن معين : لم يسمع عبدالرحمن بن سابط من أبي أمامة. 
ومنها: عنعنة أبن جريج عن أبن سابط . ومنها: الشذوذ؛ فإلّه جاء عن خحمسة من أصحاب آبي أمامة أصل هذا 
الحديث من رواية أبي أمامة صاحب لنب لا عن عمرو بن عبسة وأقتصروا كلهم على الشق الأزل» اه. 
قلت: أمّا الانقطاع والشذوذ؛ فنعم› وأمَّا عنعنة أبن جريج؛ فقد صرح بالإخبار عند عبدالرزًاق . لکن يضاف 
إلى العلل المتقدمة : : أنه أحتلف فيه فقيل «جوف الليل الأخر» وقيل «الأوسط» على ما تقدَّم عند آبن أبي الدنيا . 
وقد فتّشت «التهجّد وقيام الليل» حديتًا حديثا فما وجدته في الطبعة المصريةء وليست بحوزتي رسالة الحارثي 
للماجستير في الجامعة الإسلاميّة لأطلع على سنده عنده. وعلى أي حال؛ فهاهنا شذوذ في المتن بزيادة (ودبر 
الصلوات المكتوبات» والاختلاف بين «الأوسط» و«الأخر»» .وشذوذ في السند بجعل هذا الحديث من مسند 
آبي أمامة والمحفوظ أله من مسند عمرو بن عبسة كما سيأتي بعده. وقد أعل حديث أبي أمامة آبن القطان 
والهيثمي والزيلعي والعسقلاني . 

(۳) (صحيح). قطعة من حديث طويل جليل رواه: عبدالرزًاق »)٠١٤(‏ والطيالسي »)۱۱٩۳(‏ وآبن 
آبي ٿ شيبة »)۷۳٤۳(‏ وآبن سعد /٤(‏ ١۲۱۷-۲۱۰)ء‏ وآحمد (۲/ ۱۱۳-۱۱۱ و٥۳۸‏ و۳۸۷)ء وعبد بن حمید 
(۳۰۰ وا ۰). وأبو داوود (۲- الصلاةء ۹- من رخص فیهماء /٤۰۹/۱‏ ۱۲۷۷)» والفسوي (۲/ ۳۳۹)ء = 


۱۱١‏ وظائف شهر الله المحرّم 
ويُزوی“ أن داوود عليه السّلامٌ قال : يا رب !أي وقتٍ أقومٌ لكَّ؟ قال: لا قم اول 
اللي ولا آخرَه» ولكنْ قم وَسَطٌ اللي حى تلو بي وأخْلَوَ بك وأرفَعَ إل حوائجَكَ . 
وفي الأثر المشهور": كدب مَنِ عى محبّني فإذا جنه اليل نام عئي» الس کل 
محب" يحب خلوة حبییه؟ فهاآنا ذا مطَلمٌ على أحبابي» إِذا جَنَهُمٌ الليلُ؛ جَعَلْتُ 
أبصارَُم في قلويهم» فخاطّبوني على المشاهدةء وكلّموني على حضوري» غا أ 
آعينَ أحبابي في جناني . 
الل لي ولإخبابي أحاُم ٠‏ قد اضطقيهُم كي يعوا ويوا 
لَهُمْ قلوبٌ بإشراري لها مُلسَّثْ على ودادي وَإزشادي لَهُمْ طبعوا 
سرا فما وهنوا عجرا ولا ضعُفوا ٠‏ وواصّلوا حَبْل تقريبي فما افوا 


= والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ۱۱۹ باب» ٩/۱۹٥/۷۹١۳)ء‏ وآبن آبي عاصم في «الحاد» (۱۳۲۹- 
۰)“,) وآبن نصر في «الصلاة؛ »)1٤٤(‏ والنسائي (1- المواقيت» ١‏ النهي عن الصلاة بعد العصرء 
۱ و۸۳٥)‏ ودالکبری» ۱٥٤٤(‏ و۹۰٥۱‏ و٦‏ ۹۳٩۹)ء‏ وآین قانع (۲/ .)۱۹١-۱۹١‏ والطبراني في 
«الدعاء» )١١٤١-١۲۸(‏ و«الأوسط» (1۰) و«الشامیین» ٦۰٥(‏ و۸۰۳ و۸۰ و۸۳ و۱۳۲۰ و١١٤۱‏ 
و۱0۹۰ و۷٤۸‏ والدارقطني (۱/ ۱۰۷ و۱۰۸)» والحاکم (۱۳۱/۱ و۳۰۹ ۳/ ١1و‏ و1۱۷ ٤/۸٤۱)ء‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٠١٤ /١ ٠١‏ ودالدلائل» ۵ والبيهقي في «السنن» (۱/ ۸۱ -٤٥٤/۲‏ 
١ ٥‏ ) والدلائل» (۱۱۸/۲)» وآبن عبدالبر في «التمهید» ۲٠-۲۳ /٤(‏ و٥-٥٥).‏ والبغوي في 
«السنة» (۷۷۷)ء والأصبهاني في «الترغيب» (1۹۲۳)ء وآبن عساکر »)۲٣۷-۲٣۷/٤١(‏ والمڙي في 
«التهذیب» (۱۱/۱۷» ۱۲۲/۲۲)؛ من طرق كثيرة عن أبي أمامة وطرق أخرى كثيرة غير طريق أبي أمامةء عن 
عمرو بن عبسة . . . رفعه مطولاً ومختصرًا بذكر هذه القطعة وبدونها لَك الحدیث واحد بلا ریب. 

وللحديث أكثر من طريق صحيحة» وأقوى طرقه وأصخها طريق أبي أمامة» وقد صححه الترمذي 
وأقره المنذري والنووي والهيثمي والعشقلاني» وصح الحاكم أكثر من طريق له فيها هذه القطعة على شرط 
الشيخين أو أحدهما ووافقه الذهبي» وصخحه الألباني . وحسبك أن مسلمًا (- المسافرين› ۲-إسلام عمرو 
بن عبسة» ۱/ /٥٦۹‏ ۸۳۲) روى قطعة كبيرة منه ليس فيها المذكور هناء والحديث هو هو . 

# تنبیه : أتفقت طرق حديث عمرو بن عبسة المختلفة على ذكر جوف الليل الأخر إلا طريق آبن أبي 
شيبة فوقع فيها «جوف الليل الأوسط)» ولكتها معلولة» فالمعروف في هذا الحديث جوف الليل الأخر» وذكر 
«الأوسط' فيه منكر . 

)1( يعني في الإسرائيليات» ولا أصل له في المرفوع . 

(9) يعني الإسرائيليّ . رواه أبو نعيم في «الحلية؛ (۸/ 4۹) موقوفًا على الفضيل بن عياض . 

(۳) في خ: «آلیس کل حبیب»» والأولی ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر الله المحرّم 11۷ 


کر ا ا س 


ما عند المحتينَ الد من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم» هو شفاءُ قلوبهم ونهاية 

كهت ا الحبيب عن العباد رَرَدَّذْت اة قي فرادي 
ا E‏ ادي 
الشُهادء TT‏ 

ك يقولٌ في مناجاته بالليل : إن تَعَدَبني؛ فائي لك محبٌ» وان 
ا r e‏ الهوى إذاغارت الاجم الطْلّم 
فهذايوحځ على لبه واا دار 

من لم ُشاركَهُمْ في هوامُم وذوق حلاوة نجواهُم؛ لم يَذرِ ما الذي آبکاهُم : 

من لم بُشاهذ جمالَ يوسفَ؛ لم يَذر ما الذي ألَمّ قلبَ يَخْقَوبَ 
مَنْ لم يث وَالحْثْ حَشوفُواده ‏ ليذ كيف تفت الأكباد 

كان أبو سُلَيْمان يقولٌ: أهلٌ الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم» ولولا 
الليلٌ؛ E‏ أخحبَبْت البقاءَ في الذنيا . 

وسط الليلي للمحبينَ للخلوةٍ بمناجاة حبيبهم › LS‏ 
ذنوبهم› فو الليل خاصلّ لخلوة الخواص» والسَحَرٌ عام لرفع قصص”" الجميع 
وبروز التواقيع لأهلها بقضاءِ الحوائج »> فمن عجر عن مسابقة في ميدان 
مضمارهم؟ EES‏ 

صحائف الَائبين خدودهم» ومدادهم دموعهم . 


)1( في خ وم: : «أوبق متي اللذات»» والأولی ما أثبته من ن وط . 
(۲) وما هو والله بالكلام الطيّب إن صحت نسبته إلى عتبة! وما أمرنا الله أن نناجيه هكذا! والذي 
علمنا إيّاه النبيّ هة أن نسأل الله العافية . 


(۳) القصص : القصاصات التي تكتب عليها الحوائج ثم ترفع إلى الولاة وأشباههم . 


۱۸ وظائف شهر الله المحرّم 
قال بعضهُم : إا بكي الخاتعو ت ققد ارا الل بدو غو 
رسائل الأسحار تَحْمَلٌ ولا يذري بها الفلك» وأجوبتها ترد إلى الأسرار ولا يَعْلَمُ 
بها المَلَك. 
صحائفنا إش ارش E EE E‏ 
ا ي ا ي بغرالانى لاق 
لا تزال القصص نستعرض ويوَفْعٌ عليها بقضاء حواة تج أهلها إلى أن يطل الفجر. 
e PO EMA‏ هل من تائب فأتوبَ عليه؟ هل من 
مستغفر فاغفِر ل۴ هل من داج فايب دعوة؟ إلى أن مجر الفجر. 
فلذلكٌ کا: نوا قصلو صلاة آخر الیل" على آوله. 
نش ادير إا آتاتا اتل بوه إخساتا وخسن ترم 
ER‏ متفر لال حير المَفَْم 
الغيمة ْم على كل ن عضر الوقعةء فينطى الجا والأجراء والغلمان مع 
الا والأبطال والشجعان والفرسان» فما يَطلٌ فجرٌ الأجر إلا وقد حار القومُ الخليمة 
وفازوا بالفخرء وحودوا عند الصباج الشرى"" وما عند أهل الغفلة والَوم خير مما جَرى. 
كان بعض الصّالحينَ يقوم اليل فإذا كان السگحر؛ نادی بأعلى صوته: يا ايها 
الرّكب المعرّسون! اکل هذا اليل َرْقدون؟ ألا تقومون فتَرْحَّلون؟ فإذا سَّمع ا 
ا رٿبوا من فرشهم» فيْسمَعَ ِن هنا باك ومن هنا داع ومن هنا تال ومن هنا 
و فإذا طلَّ الفجرٌ؛ نادى بأعلى صوته: عن الصّباح يَحمَدٌ القوم السرى. 
يالَفَسُ قومي فلقَذ نام م الوّرى إن تصتعي الَير“ فَذو العش E‏ 
رأنتِ ياعَيْنْ دعي عَنك الكرى ‏ عند الصاح يَحْمَد القَوْمٌ الشرى 


۱( الحرق : جع حرق ؛ وهو الشعور بالألم بعد المعصية . 

() في خ: «يفضلون صلاة اليل آخر الليل“! والصواب ما أثبتّه من م ون وط . 

)۳( في خ : «وحمدوا عند الصباح يحمد القوم السرى»! والصواب ما أثبتّه من م ون وط . 
)6( في خ ون : : «وآصنعي الخير»» والصواب وزنا ما أثبنّه من م وط . 


وظائف شهر الله المحرّم ۱۱۹ 

ياقام م الليل! آشقعوا ‏ في الترّام» يا أآحياءَ القلوب! ترَخُمو اعلى الأموات . 

6 قیل لابن مَسُعودٍ : ما تَسْتَطيع قيامٌ الليل . قال ندنم ذنوبكم. 

وقيل للحَسَنِ : قد أعَجَرّنا قيامٌ الليل . قال : نكم حطاياكم . 

وقالٌ الفضَيْلٌ /خ۹/ : إذا لم تدز على قيام اليل وصيام التّهارٍ؛ فأعْلَمْ انك 
محرومٌ مكل كَمَلَنْكَ خطيئنكَ . 

قال الحَسَنٌ: إن العبة لَمْذّنْبْ الذّنبَ فيَحْرَمٌ به قيام الليل . 

الب القت : آذ ذا فخرنت به تام الي سك أشهر. 

ما ُهل الملوكٌ للخلوة بهم إلا مَن أخلّص في ودّهم ومعاملتهم» فان کان 
من أهل المخالفة ؛ فلا يوهلوتة . 

في بعض الاثار : ان جبریل بُنادی کل لیلة ا م فلات ! 

قام بعضل الصّالحينَ في ليلة باردة وعليه ثيا ره َة فضربة البردذء فبكى» فهتفَ 
به هاتف : أقَمْناك وأَتَمْناهُمّ ثم تنكي علينا! 
ا الل فد جم يوق نور 
e‏ كع اران عير الف 

اليل منهل يرد أهل الإرادة كلَهُم» ويَْتَلفونَ فيما يدون ويُريدون» قد عَلمَ كل 
ناس مشربهُم : فالمحتُ ينعم بمناجاة محبوبه» والخائف يضرع لطلب العفو ويبّكي 
على ذنوبه» والرًاجي يلځ في سؤال مطلويه» والغافلُ المسكينْ أحسَنَ الله عزاءه في 
حرمانه وفوات نصیبه . 

قال الل اة لعَبّدالله بن عَمْرو رَضِيّ الله عنهما : «لا تكن مثلّ فلان! کان قوم 
الليل ترك قيام الليل». 


(۱) رواه: البخاري (۱۹- التھجدے ۱۹ ما یکرہ من ترك القیام ۳/ ۳۷/ ۲١٠١)ء‏ ومسلم (۱۳- 
الصيام› ٥‏ النهي عن صوم الدهر› 1104/12/۲( . 


۱۲۰ وظائف شهر الله المحرّم 

مَرضْثْ رابة مرة» فصارَت صي ورُدها بالتّهار» فعوفيّث وقد أَلقَثْ ذلك 
وانقَطعَ عنها قيام الليلء فرَأث ذات ليلة في نومها كأنّها أذْخدَثْ إلى روضة خضراء 
عظيمة» وقح لھا فا باب دار فسَطْحَ منھا نور حتی کاد طف بصرهاء فرح منها 
وَصفاءٌ كأنّ وجوخهم لو بأیديهم مجامرٌ فقالث لهُمٌ اة كانت مع رابعَة: اين 
تريدون؟ قالوا : ريد فلاا قل شهيدًا في البحر فنْجَمّرُ ره فجَمَره. فقالث لهم : أفلا تَجَمرونَ هذه 
المرأة (تَعْني : رابعة)؟ فتظروا إليها وقالوا: eT‏ . فألتفتَث 
تلك المرأة إلى رابعة وأنْشَدَّت: 
ملا رو ولا و وَتَوْمُك ضة للصّلاة عَنيدٌ 

كان بغض العلماء ء قوم الَحَرَء فنام عن ذلك لياليء فرّأی في منامه رجلين وَقفا 

عليه وقال أحذهُما للاخر : هُذا كان من المستغفرينَ بالأسحار ترك ذلك . 

يا ن کان له قلبٌ فانقلّب! يا من كان ل وقتٌ مح الله فدَهّب! قيام السّحرِ 
ان لك» صيامٌ النّهار يُسائِل عنك» ليالي الوصال تعاتبْكٌ على الجر اخ ٠‏ 
يرتم َا َة عَيْرٍنا وَأظهَرَتُمُ لجرا ما هگذا کا 
رانا اأ تَحُولُواعَن الموى فحلْثّمْ عَن الَهْدِ القديم وما حلا 

قيل لمي كلا : إن فلاا نام حى أصْبَح . فقا : «بال السيطان في أذنه»٠“‏ 

کان سَريّ يقول: رَأيْتٌ الفوائد ترد في ظلمة الليل» ماذا فات" من فاته حه 
اليل؟ لقد حَصل هل الغفلةٍ والّوم [على] الحرمانِ والويل. 

کان بعض السلف يقومٌ بالليل» فنام ليلةء فتاه آتِ في منامه» فقا له: ف 
فصل ثم قال له : : اما عَلِمْتَ أن مفاتيح الجلة مع أصحاب اليل م خرًانها؟ 

وكان حر يوم الليلٌء فنام ليلد فأتاهٌ في منامه آتِ» فقال: ما لك قَصَرْتَ في 


() رواه: البخاري (۱۹- التهجد» ۱۳ -إذا نام ولم یصل» ۲۸/۳/٤٤۱۱)ء‏ ومسلم -٦(‏ المسافرين› 
۸- ما روي فيمن نام الليل» ٤/۱‏ ؛ من حدیث آبن مسعود. 
)¥( في خ : : يا ما فات)» والأولی ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر الله المحرّم ۱۲۱ 
الخطبة؟! آما عَلمْتَ أن المتهجّد إذا قام إلى تهجده؛ قالّتِ الملائكة : قام الخاطبٌ إلى 
خطبته؟! 

ورّأى بعضهُم حَوْراءَ في نومه» فقا لها: زَوّجيني نفسَّك! قالّث: آخطبني إلى 
ريي وآمهڙني . قال : وما مهرٌك؟ قالَّث: طول اللَّهجد . 

نام أبو سَلَيْمانَ [الذًاراني] ليلةء فأبْمَظْئَةٌ حَوْراءٌ وقالّث: يا أبا سَلَيْمان! تنام؛ وأنا 
أرَبّى لك في الخدور من خمس مثة عام؟! 

واشتّری بعضهُم من الله حوراءَ بصّداق ثلاثينَ ختمةء فنامَ ليله قبل أن يُكمل 
اللَلاثينَ ختمةء فرآها في منامه تقول له : 
اغب بلي وعي ام ولنم لحي عي حرام 
لأاخلفالكلًآئمرىئ كيرالصّلاة برا الصيام 

کان الب اة طرق باب فاطمَة وعَلٌ وقول : «ألا َصلَيان؟»“. 

وفي الحديث: «إذا اسقط الَجل وأيقَظ أهلَة فصلًیا رکعتين؛ کتبا من الذّاكرينَ 
الله كثيرًا والذّاكرات*“ 


)١(‏ رواه: البخاري (۹- التهجدء -٠١‏ تحريضه بهل على صلاة الليلء »)١١١۷/٠١ /۳١‏ ومسلم 
(الموضع السابقء ١۷۷)؛‏ من حديث علي . 

(۲) (صحیح). رواه: عبدالرزاق »)٤۷۳۸(‏ وآبن ماجه -٥(‏ الإقامة» ٠۷١‏ من أيقظ أهلهء 
٣۱‏ ) وآبو داوود (۲- الصلاةء ۳۰۷ قیام اللیل» ۱۳۰۹/۲۱۸/۱ و١١٥٤٠)»‏ والحارث -۲٤١(‏ 
هيثمي)» والنسائي في «الکبری؛ (' ۰ و١١٤۱۱)»‏ وأبو یعلی (۱۱۱۲)» وآبن حبّان »)۲٣۹۹(‏ والدارقطني 

فى «العلل» (۹٤٦٠)ء‏ والطبراني ف فی «الأوسط» (۲۹۸۹) و«الصغیر» (۸٤۲)ء‏ والحاکم (۱/١٠۳۱ء‏ ۲/١1٤)ء‏ 
ا في «السنن» )٠٠٠/۲(‏ و«الشعب» (۳۰۸۳)» وآبن عساکر (۳۹۹/۲)؛ من طرق» عن علي بن 
الأقمر» عن الأغرٌ أبي مسلم»› » عن أبي سعيد أو أبي هريرة أو هما معا. . . موقوفا ومرفوعًا. 

قال أبو داوود: «لم يرفعه آبن کثیر [أحد رواته] ولا ذکر أبا هريرة جعله كلام آبي سعید»٤.‏ قال آبو 
داوود: «رواه آبن مهدي عن سفيان قال: وأراه ذكر أبا هريرة». قال بو داوود: «وحدیث سفیان موقوف» . 
قلت: فهاهنا علتان: الأولى : أنهم آختلفوا في الصحابيء وما هو بالقادح» والراجح أنه من حديثهما معَا. 
والثانية : الوقف» وليس بالقادح أيضاء وقد صح حّ مرفوعًا وموقوفا عن الأعمش والثوري ومسعر ومرفوعًا حسب 
عن محمد بن جابر› والطرق المرفوعة صحيحة وكثيرة لها حكم زيادة الثقةء ولذلك صح الحديث ابن حبّان 
والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والألباني. 
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کات آمراة حبیب [العَجَّميٌ]“ توقظة بالليل وتقول: ذَهَبَ الليلٌء وبين أيدينا 
طریق بعيدٌ» وزادنا قلي » وقوافل الصّالحينَّ قد سارَّث قَدَامَنا ونحنُ قد بقينا. 
اراتا و و فم بابي قذ دنا القزِد 
ود ل ورأؤقاته ودا إذا مامَجح الود 
من نام حَئّى يلقي ية ETE‏ 
فل اولي الألباب أل الى قفر العَرْض اكم مَرْعد 


المجلس الثاني 
في يوم عاشوراء 
في الصحيحين" : عنِ ابن عَبَاس؛ أنه سيل عن صوم يوم عاشوراءً» فقالً: ما 
انت رسو الله ل صام يوتا رى فضعة على الا إل هنا أخ ٠٠‏ اليوم ( 
يوم عاشوراء) وهُذا الشهر (يَعْني : رمضان). 

0 يوم عاشوراءَ له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة» وصومة لفضله كان معروفًا بين 
الأنبياءِ عليهِم السَلامٌ» وقد صامَةُ نو وموسى عليهما السلا كما سَنَذكَرَة إن شاءَ الله 
تال 

ورّوى : إبراهيم الهِجَرِيّء عن أبي عِياضِ» عن أبي هُرَيرَة» عن الى ي ؛ قال : 


«يومٌ عاشوراءَء كانّث تَصومةٌ الأنبيا فصوموه انتم . حرج بق بن مَل في 


)۱( ليست في خ وم ون» آستفدتها من ط . 

۹ ومسلم (۳_ الصيام»‎ c(1 /Yto/t الصوم» ۹- صیام عاشوراء»‎ ۰ ٠( الببخاري‎ (۲) 
e e E 

)٤(‏ (حسن بشواهده). رواه: بقيٰ بن مخلد (ص۲۲٠-‏ لطائف المعارف)»ء والبرّار -٠١٤١(‏ كشف)؛ 
من طريق إبراهيم الهجريّ» عن أبي عياض» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۸۸): : «فيه إبراهيم الهجريّ› وثقه ابن عدي وضعفه الائمَةَ» . وقال العسقلاني : 
«إبراهيم الهجريّ ضعيف». قلت : خلاصة أمره أنه لين الحديث» و ی 
قبلكم؟ ومرّة «كانت تصومه الأنبياء؟» لكن حريّ بمشل هذا السند أن يتقرّى بالشواهد الأتية . 
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(مسنده) . 

وقد كان أهلْ الكتاب يصوموة. 

E E‏ قال دهم بن صالح : قلت لعكرمَة 
عاشوراءُ؛ ما أمره؟ قال : أذْنَبَّتْ فرش ا الجاهلية ذنبًاء فتعاظہ في صدورهم› 
فسَألُوا: ما توبتهُم؟ قل : صومٌ يوم عاشوراء؛ يوم العاشر من المُحَرَم . 

۵ وان لبي لا في صيامه أربعة أحوالي: . ٤‏ 

و آنه كان يضوم بمَكة ولا يمر الاس بالصّوم . 

ففي الصحيحين" : عن عائشَة؛ قالّث: کان عاشوراءُ يومًا تَصومُةُ قريش في 
الجاهليق وکان الله لاه يصومه» فلمًا قدم المدينة؛ صامَه وام بصيامه› فلمًا 
ف فرك يوم عاشوراءَ؛ فمن 
اء صا و شا افطة: 

وفي رواية للخاري": قال رسول الله لا : «مَن شاءَ فلْيّصَمْا1ة]» ومن شاءَ 
أَفْطْرَ[٤]»‏ . 

# الحالة اللانيةً: أن اللي بي لكا قَدِم المدينة ورّآی صيام أهلٍ الکتاب له 
وتعظيمَهم له - وکان يحب موافقتهم فیما لم يُوْمَرْ به - ؛ صامه» وأمَرَ الاس بصيامه› 
وأكد الأمرَ بصيامه والح عليه حى كانوا يُصرّموتة أطفالهُم. 

ففي الصحيحين ۳ عن آبن عَبّاس؛ قال : قدم رسول الله ية المدينة» فوَجَدَ 
اليهود صيَامَا يوم عاشوراء فقالٌ لهم رسول الله لا : «ما هذا الوم الذي تصوموت؟». 
قالوا: هذا يوم عظيمٌء [أ]نجى الله فيه موسى وقومَه» وأغْرَق فرْعَون وقومَة» فصامَهُ 
موسی شکراء فحن تَصومة . فقالٌ رسول الله لاڈ «فنحنٌ أحیٌ وأولی بموسی منكم». 


)۱( البخاري (۳۰_ الصوم› ۹ صيام عاشوراء» (YT /Ttt/6‏ ومسلم (۱۳_ الصيام» ۹ 
صوم عاشوراء» ۲/ V4‏ 110(. 

(۲) (۳۰- الصوم› ۱ - صوم رمضان» ۱1°۲/6/ <A‏ ومسلم أيضا (الموضع السابق). 

)( البخاري (' ۰ الصوم› ۹ صيام عاشوراء» (T**t/Tt/€‏ ومسلم (۱۳_ الصيام»› ۹ 
صوم عاشوراء» ۲/ (TY /V4¥‏ . 
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فصامَةُ رسول الله ية وأمَرَ بصيامه . 

وفي «مسند الإمام أخحمَدَ»: عن ابي هريْرَة؛ قال : مر اللي لا بأناس من اليهود 
وقد صاموا [يوم] عاشوراءَء فقال: «ما هذا من الصّوم؟). قالوا: هذا اليو الذي نَجّى 
الله عر وجل فيه موسى عليه السلا وبني إسرائيل من الغرق و[أاغْرق فيه فرْعَوْدًء وهذا 
يوم أَسْتَوّث فيه الفينةٌ على الجُوديّ» فصامٌ نو وموسی علیھما الَلامٌ شکرًا لله عر 
وجل . فقال الى كلا : «آنا آحی بموسی منكم وأحق بصوم هذا اليوم» /خ۲٤/‏ . فأمَرَ 
أصحابة بالصوء. 

وفي الصحيحين": عن سَلَمَةَ بن الأكَوَّع؛ اد الي گيل مر رجا من سلَمَ أن 
أن في الاس : «مَن أكل فلْيَصم بيه يومه» ومن لم يكن اكل قَلْيصْ؛ فان اليوم يوم 
عاشوراءَ) . 

وفيهما أيضا": عن الربيّع بنتِ مُعَوّذ؛ قالّث: أرْسَلَ رسول الله ل غداة 
عاشوراءَ إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «مَن كان أصْبَحَ صائما؛ َم صومة 
ومن کان أَصْبَحَ مفطرًا؛ فليم بي يومه». فنا بعد ذلك نَصومُة» ونْصَرمٌ صبياًنا 
a a SE‏ فإذا بکی أحذُم على 
کک اغطيتاة. إاها خی کر ۶ عند E‏ وفي رواية: فإذا سألوا الطَعام؛ 


(۱) (ضعيف بهذا التمام). رواه: آحمد .)۳٥۹/۲(‏ وآبو الشیخ» وآین مردویه (هود٤٤-‏ در)؛ من 
طريق أآبي جعفر» ثنا عبدالصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه» عن شبيل > عن أبي هريرة. . رفعه. 

قال بن كثير: «غريب من هذا الوجهء ولبعضه شاهد في الصحيح». وقال الهیشمي (۲/ ۱۸۷): افيه 
حبیب بن عبدالله الأزدي لم يرو عنه غير آبنه» . قلت: فهو مجهول. وآبنه لین . وأبو جعفر هو محمد بن جعفر 
المدائني فيه لين أيضًا. 

نعم؛ يشهد لبعضه ما تقدم. ولذكر السفينة شواهد لكتها ساقطة كما بينته في «قصص الأنبياء» 
(ص ٠٠٠‏ ط . أبن خزيمة) . 

(۲) البخاري (۳۰۔ الصوم› ۲۱ إذا نوی بالنهار صومًاء »)۱۹۲٤/۱٤۰١ /٤‏ ومسلم (۱۳- الصيام» 
-١‏ من أکل في عاشوراء» ۲/ ۷۹۸/ .)۱۱۳١‏ 

() البخاري ( ١-الصوم» -٤۷‏ صوم الصيیان» /۲٠١ /٤‏ ١١۱۹)ء‏ ومسلم (قبله» .)١١١١‏ 


r : 
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وفي الباب أحاديتٌ كثيرة جا . 

وحَرحَ الطبرانيّ باسنا فيه جهالة: : ان الي کل کان عو يوم عاشوراءَ برضعائه 
SS‏ : «لا ترْضعوهُم إلى الليل»» 
وکان ریق کل جز و ا 

e‏ : ھل کال صومٌ یوم عاشوراء قبل فرض شه رمضان واجبا أم 
کان س مۇکّدة؟ على قولين مشهورينِ . ومذهبٌ أبي حَنيفةَ أنه كان واجبًا حينئزء وهو 
ظاهر کلام الإمام أحمَدّ وأبي بر الأثر 2 . وقال الشَافعي : بل کان ن معأگد الاستحباب 
فق وهو قول کثير من اسار 

*% الحالة اللَالغة : أله لا فض صيامٌ شهر رَمَضان؛ رل الت كلا أمْرَ أصحابه 
بصيام يوم عاشوراء وتأكيدهٌ فيه . 

EE‏ ا قال : صام الب ية عاشوراءَ وأمَرَ بصيامه› 
فلگا كان فرض رَمَضان؛ برك ذلك . وكا عَبْدالله لا َصومة إلا أن بُوافق صومة. 


)١(‏ (ضعيف جا). رواه: آبن سعد (۳۱۱/۸)» والحارث (۳۷ هيثمي)› وآبن آبي عاصم في 
«الآحاد» (۳۷٤۳)ء‏ وأبو مسلم الكجي (5/ ۳٠۲‏ إصابة)» وأبو يعلى »)۷١١۲(‏ والطبراني في «الكبير» 
(Ve </YVV/Y4)‏ و«الأوسط»› )¥0۸۹%(« وآبن مندہ /٤(‏ ۳۰۲ إصابة)» وآبو نعیم (۰۲/4 ٠‏ إصابة)» 
والبيهقي ا 1/0(« والأصبهاني في «الترغيب»› (۳٤۱۸)؛‏ من طرق»› و بنت الكميت 
العتكية› عن أَمّها أمينة» عن أمة الله بنت رزينةء عن رزينة خادمة النبي كلا . . . رفعته مطرّلاً ومختصرًا. 

قال الهيشمي (۳/ :)۱۸٩‏ «عليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن؛ . وقال ابن رجب : «فيه جهالة» . 

(۲) قال العسقلاني في «الفتح» /٤(‏ ۲۴۷): «ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبَا لثبوت الأمر 
بصومه؛ ثم م تأكد الأمر بذلك» ثي زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك» ثم زيادته بأمر 
الأمّهات أن لا يرضعن فيه الأطفال [قلت : لا یصح]» وبقول آبن مسعود الثابت في مسلم «لما فرض رمضان 
ترك عاشوراء»» مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق؛ فدلٌ على أن المتروك وجوبه. وأمّا قول بعضهم 
«المتروك تأکد آستحبابه والباقي مطلق استحبابه)؛ فلا یخفی ضعفهء بل تأکد آستحبابه باق» ولا سما مع 
آستمرار الاهتمام به حتی عام وفاته کل . . . وأنه يكقر سنة» وي تأکيد آبلغ من هذا؟!» اه. 

)۳( البخاري (* ۰ الصوم› -١‏ وجوب صوم رمضان»› ۰۲/6 1/ «c(4‏ ومسلم (۳- الصيام» 
۹- صوم عاشوراء» ۲/ (T/4‏ . 
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وفي رواية لمُسْلم: أن أهلٌ الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراءً واد 
الع لل صاتة والمسلمون قبل أن برض رتضانء فلا فض رَمضان؛ قال رول الله 
کل : إن عاشورا* يوم من ايام الله؛ فمن شاءَ صامَة» ومن شاءَ ركه . 

وفي رواية له آيضًا: «فمَن أَحَبَ منكم أن يَصومه؛ فليّصّمْهُ ومن كَره؛ فليَدَعب. 

وفي الصحيحين أيضا" : عن معاويةً؛ قال : سَمِعْتُ رسول الله كل يقول: «هذا 
يوم عاشوراءَ ولمْ َس الله عليكم صيامة وآنا صائمٌ ؛ فمَن شاءَ فلْيَصمْ» ومَن شاءً 
فليفطز» . وفي رواية لملم الصريح برفع آخره . وفي رواية لللَسائي أن آخره مدر من 
قول مُعاوية ولیس بمرفوع. 


وفي اصحيح مسل : عن بن مَعود؛ أنه قال في يوم عاشوراءَ : هو يوم كانَ 
رسول الله /خ۳٤/‏ ل صومة قبل آن يرل رمضانء فلكا برل شهرٌ رمضانً؛ ر 
وفي رواية له: ترک . 

وفيه أيضا": عن جابرٍ بن سَمُرَة؛ قال : كان رسول الله ل ياد مرنا بصيام يوم 
عاشوراء ويا عليه مادنا عندةٌ» فلگا رض رمضانً؛ ل¿ 0 ولم نهنا عن ول 


)۱( في خ : : إن يوم عاشوراء»» وما أثبته من م ون وط أولى بنص مسلم. 

)۲( البخاري ( ٣١‏ الصوم» ۹ صيام عاشوراء »)۲۰۰۳/۲٤٤/٤‏ ومسلم (۳-_ الصيام» ۹ 
صوم عاشوراء» ۲/ 114/۷40(. 

)۳( جاء عند النسائي في «الكبرى» (۲۸۷) أن معاوية خطب الناس بالمدينة فقال :يا أهل المدينة! 
آين علماؤكم؟ إ إني سمعت رسول الله ا يقول: : «إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وإتّي 
صائم - معاوية يقول ذلك - فمن أحبَّ أن يصوم فليصم ومن أحبَ أن يفطر فليفطر». قال النسائيّ : هذا هو 
الصواب . قلت : : هذه واحدة من روايات الحديث عند النسائيّء ورواه مرة )۲۸٥٤(‏ عن معاوية يقول: ين 
علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله اة يقول في هذا اليوم: : إني صائم» فمن شاء منكم أن يصوم 
فلیصم . قال النسائي أيضًا: هذا أولى بالصواب. قلت : : هذه الرواية الأخيرة لا تحتمل الإدراج» وسندها 
صحيح غاية» بل هو أصحَ من سند الأولى . . وكذلك رواية «الکبری؛ )۲۸٥۲(‏ لا تحتمل الإدراج . ولذلك جزم 
العسقلاني في «الفتح» )۲٤۷ /٤(‏ بعدم الإدراج وقال: : هو كله من كلام النبي ية كما بيّنه النسائيّ في روايته». 

.)١١١۷ /۷۹٤ /۲ (الموضع السابق»‎ (©) 

)٥(‏ يعني التي ڳلا 

0) (الموضع السابق» .)٠١١۸‏ 
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E 
وحوح الإمام خمد واللسائيٰ أبن ماج من حديثِ قيس بن سَعْدٍ؛ قال : أمَرَنا‎ 
رسول الله لاء بصيام عاشوراءَ قبل أن يرل رمضان» فا ل راد ا‎ 

ا وفي رواية E‏ 

فهذ الأحاديتُ كلها تذل على أن التي ل لم بُجَدذ أمرَ الاس بصيامه بعد فورض 
صیام شهرٍ رمضان» بل ركهم على ما کانوا عليه من غير نهي عن صياءه : : فإن کان أمرهٌ 
اة بصيامه قبل فرضٍ صيام شهرٍ رمضان للوجوب؛ فإ ينبني على أن الوجوبَ إذا سح 
فهلْ يبْقى الاستحبابُ أم لاء وفيه آختلافٌ مشهورٌ بين العلماء". وإِن کان مره 
للاستحباب المؤکد؛ فقد قل : إِنَهُ زال التَأكيد وبقي صل الاستحباب ولهذا قال 
قيس بن سد : ونحن نفَعَلهٌ. 

وقد رُويَ عن ابن مَسعود وآبن عُمَرَ ما يدل على أن صل آستحباب صیامه 
ال : 


وقالٌ سَعيد بن المُسَيّب : لم بصم زتتول الله لا عاشوراء . وروي عنۀُ عن 


(1) ي يرويه القاسم بن مخيمرة وأختلف عليه فيه على وجهين : روی أوّلهما: لطيالسي 
(1۲۱1(› والنسائيٰ ف فى «المجتبى» (۳_ الزكاة» 0_ فرض صدقة الفطر» 10۰0/64/0( 
«(YAEY)‏ والطبراني (AAA / E4۱1۸)‏ من طريق الحكم بن عتيبة› عنه» عن عمرو بن شرحبيل › عن قيس 
بن سعدك. . . رفعه. وهذا سند صحيح› > رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إل القاسم فمن رجال مسلم وحده. 
وروى الثاني : آبن أبي شيبة »)4۳٦7(‏ وأحمد (۳/ »)٤١١‏ والنسائي في «الكبرى» .)۲۸٤١(‏ والطحاوي في 
«المعاني» (۲/ )۷٤‏ و«المشکل» (۳/ »)۸٩‏ والطبراني /۳٤۹/۱۸(‏ ۸۸۷)؛؟ من طريق سلمة بن كهيل»› عنهء 
أبي عار الدهني» عن قيس بن سعد. . . رفعه . وهذا أيضًا سند صحيح رجاله ثقات عن اخرهم . 

زی الت اد کف بات فی ا الت کان زم ال واد دی ال ا 
يضر الحديث شيئًا لأتهما صحيحان كليهماء وقد صخحه الألباني. 

(۲) وخلافهم هذا لا یضر مسالتنا هنا شيئًا؛ لان استحباب صيام عاشوراء ثابت بأدلة ارق غير 
الوجوب المنسوخ كما تقذَم آنقا من كلام العسقلاني . 

)۳( آنظر ما تقدّم آنا (ص )٠۲١‏ من كلام العسقلاني ‏ 

)٤(‏ اما أبن مسعود؛ فكلامه يحتمل ذلك كما تقدّم انقًاء وإن کان غير صریح فيه . . وام ابن عمر 
فص عنه عن عبدالررًاق )۷۸٤۷(‏ أنه كان يصومه في الحضرء وهذا فرع استحبابه له. 

= (ضعیف). لم أقف عليه . والعهدة فيه على الطريق إلى أبن المسيّب. فإن صخت الطريق إليه؛‎ )٥( 


۱۲۸ وظائف شهر الله المحرم 


سَخْدِ بن أبي وَقَاصِ. والمرسلٌ أصحُ قله الدارقطني . 
وأكثرٌ العلماءِ على آستحباب صيامه من غير تأكيد . 


ومن روي عنه صيامة من الصحابة عَمَرُ وعَلي وعَبْدالرًحْمْنِ بنْ عَوْف وأبو 
موسی وفيس بن سخ أبن عَبَاس وغيرْهُم . 

ودل على بقاءِ استحبابه قول أبن عباس" لمآ رسول الل لل يصو بوتا 
َحَرّی فضلَُ على الايا إل يوم عاشوراءَ وشهر رمضان . وان عباس إِتما صَحِبَ 
الي لا بحرو ونما عقَل من ل ما كان من آخر أمره. 

وفي ا ll‏ عن أبي قتادة؛ أن رجلا سَألَ اللي ي عن صيام 
عاشوراءَ. فقال: «أختَسبٌ على الله أن يكَمَرَ السنة التي قبل . وإنّما سَأله عن التطوع 
بصیامه؛ فاِلَه 
يوم وفطر يومينِ» فلم أنه [إنما] سال عن صبام التعلؤع . 

وخرج الإمام خمد والسايي ن من حديث حَفْصَة بنت عُمَرَ ام المؤمنينَ ا 
لا لم يكن يَدٌَ صيام يوم عاشوراءَ والعشرِ وثلاثة يام من کل شهر *. وجه آبو 


= فالعهدة على السياق والسباق ومراد القائل» فإن صح مطلقًا بهذا اللفظ عن أبن المسيّب؛ فوهم منه 
يرحمه الله وأحاديث الصحيحين الموصولة أولى من مرسل أبن المسيّب. والله أعلم . 
ا خ: «آبن عباس وغيره»! والصواب ما أثبته من م . 
(۲) متفق عليه كما تقدم أوّل المجلس . 
(۳) (۱۳-الصیام» ۳١‏ صيام ثلائة آيّام» OWA‏ 
)٤(‏ (ضعيف). وقد جاء عن حفصة وغيرها من أمهات المؤمنين من وجهين : 
# فرواه هنيدة بن خالد الخزاعي وآختلف عليه فيه سندًا ومتنًا على وجوه: 
روى الأول منها: النسائي في «الكبرى» (۷۲۲) و«المجتبی؛ (۲۲- الصيام» ۸۲ صيام ثلاثة أيّامء 
٤‏ و۱۳٤۲)»‏ والبیهقي في «الشعب» ۳۸٤۹(‏ و۱ ۳۸۵) و«السنن؛ /٤(‏ ٤۲۸)؛‏ من طريق شريك 
عن الحرّ بن صيّاح» عن آبن عمر: : كان ي يصوم ثلاثة آيّام من كل شهر الاثنين والخميس الذي يليه ثم 
الخميس الذي يليه. فأسقط هنيدة . وهُذا مرجوح لأن شريكا كثير الخطأء قاله أبو حاتم في «العلل؛ .)1۷١(‏ 
وروى الثاني : : النساتي في «الکبری؛ (۲۷۲۳) و«المجتبى؟ (الموضع السابق» )۲٤٠١‏ من طريق زهيرء 
عن الحرّ عن هنيدة» سمعت أَّ المؤمئين تقول : كان بيا يصوم ثلائة يام من كل شهر أوّل أثنين من الشهر ثم 
الخميس ثم الخميس الذي يليه. . وهذا مرجوح لضعف رواية الشاميين عن زهير بن محمّد» وهذا منها. 
وروى الثالث: أحمد ). والنسائي في «الکبری» (۲۷۲۲) و«المجتبى» (الموضع السابقء = 


a RN 
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ا ا سل 


)٥ =‏ وآبو یعلی (۷۰۲۱ و۸٤۷۰‏ و۹٤۷۰)ء‏ وآبن حبّان »)1٤۲۲(‏ والطبراني في «الكبير 
(۲۳/ ۱۳۰۲/۲۰۵ و۳۹) و«الأوسط» (۷۸۲۷)» والبيهقي في «الشعب» »)۳۷١٤(‏ والب «التاريخ» 
»)۳٣٤/۱۲ ۲٤٤و ٠۰۵/۹(‏ والمڙي (۲۸/۳۳)؛ من طريق أبي إسحاق الأشجعيٰ» عن عمرو بن قيس 
الملائيّ» عن الحرّ» عن هنيدةء عن حفصة؛ قالت: «أربع لم يكن با يدعهن: صيام عاشوراء» والعشرء 
وثلاثة يام من کل شهر»› وركعتين قبل الغداة». وهذا مرجوح لجهالة الأشجعيّ على ما ذكر الخطيب . 

وروی الرابع : أحمد (۲۷۱/۵» ۲۸۸/٦‏ و۴١٤)ء‏ وأبو داوود (۸- الصيام» -٦١‏ صوم العشرء 
٣/۱‏ ) والنسائي في «الکبری» (۲۹۸۱ و۲۷۲۵ و٣۲۷۲)‏ و«المجتبی» (الموضع السابق» ۲٤٠١‏ 
و۱۷٤۲‏ و۲۳۷۱)» وأبو يعلى (1۸۹۸)» والطبراني (۲۱۹/۲۳/ ۳۹۷ و۱۰۱۷)» والبیهقي /٤(‏ ٤۲۸)؛‏ من 
طرق أربع قوية» عن الحرّ بن صيّاح» ف کید ی ارا ھن بھی ارو ات کک وتات مر امش 
کان يصوم تسع ذي الحجة (ومرَّة: العشر) وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر؛ ول أثنين من الشهر وخميسين 
(ومرّة: والخميس). ومرّة جاء: قال لنا کللة: «صمن من كل شهر ثلائة أيّام من أوّله الاثنين والخميس 
والخميس الذي يليه». وهذا أرجح الأوجه لتتابع الفقات عليه» ولكته ضعيف سندًا من أجل آمرأة هنيدة؛ فإنها 
مجهولة» وقد ذكر أتها صحابيّة» وهو رجم بالغیب لا يثبت . 

وروی الخامس: أحمد /٦(‏ ۲۸۹ و١٠۳)ء‏ وأبو داوود (۸- الصيام» 1۹ من قال الاثنين والخميس»› 
۱ ). والنسائي في «الکبری» (۲۷۲۷) و«المجتبى» (الموضع السابق» ۱۸٤۲)ء‏ وأبو يعلى 
(1۹۸۲ و1۸۸۹)» والبيهقي في «السنن؛ /٤(‏ ۲۹۵) و«الشعب» (٤٠۳۸)؛‏ من طريق الحسن بن عبيدالله» عن 
هنيدة» عن أمَه» عن أَمّ سلمة : كان هة يأمرني أن أصوم ثلاثة يام من كل شهر ؛ أوّلها الاثنين والخميس. وجاء 
مرّة: أل خحميس والانين والائنين. ومرَة: الاين الف ولارن الج الاعي و اا 
الاثنين والجمعة والخميس! والحسن صدوق» ولكّه لا يقاس بالثقات الذين رووا الوجه الرابع» بل قال فيه 
البخاري : «عامّة حديثه مضطرب». فهذا مرجوح بالوجه السابق. ثم هو ضعيف أيضًا من أجل أمّ هنيدة؛ فإنها 
مجهولة» ولا يقال : كانت تحت عمر بن الخطاب؛ لأن البحث ليس في العدالة فحسب» بل فيها وفي الضبط 
معا ولا يقال هي شن الصحابة؛ لأ الصحبة لا تثبت بالظنون والاحتمالاتء ولذلك قال الهيثمي 
:)۱۹٦/۳(‏ «وأمّ هنيدة لم أعرفهاء. 

٭ ورواه أیضًا: أحمد (۱/ ۲۸۷ و۲۸۸)ء وعبد بن حميد »)٠١٤٤(‏ والبخاري في «التاريخ» /٤(‏ 
۲ ) وآبو داوود (الموضع السابق» »)۲٠٠١١‏ والنسائي في «الکبرى» ۲٦۷٤(‏ و٣٥۲۳۷)‏ و«المجتبی» (۲۲۔ 
الصيام» -۷١‏ صومه بلا ٤‏ ۰ ۲۳۵-۳) وأبو یعلی ۷۰٤۷(‏ و۹٥۷۰)»‏ والطبراني (۲۳/ ۲۰٤‏ 
.)۳٠۲/‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ ۲۷۸٩(‏ و۳۸۰۰) و«السنن» (٤/٤۲۹)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب 
والترهیب» (١٦٥۱۸)؛‏ من طرق قوية» عن حمّاد بن سلمة» عن عاصم» عن سواء» عن حفصة (وجاء مرة آم 
سلمة): كان ل يصوم من كل شهر ثلاثة أيّام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثئين من المقبلة. وهذا 
سند فيه ضعف من وجهين: أحدهما: أنهم آختلفوا فيه على سواء: فزاد الطبراني )۳٠۳ /۲۰٤/۲۳(‏ المسيّب 
بن رافع بين عاصم وسواء» كن من وجه ساقط . وزاده النسائي في «المجتبی» (۲۳۹۳) أيضًا وقال: عن 
عائشة» لكن من وجه ضعيف . فالوجهان مرجوحان. وزاد الطبراني مرّة (۲۲/ ۳۹۸/۲۱۷) من وجه قوي معبد 


داوود إلا أن عندَةٌ /خ٤٤/‏ : عن بعض أزواج الي بي غير مسا . 
# الحالة الرابعة: أن الي ي عَرَمّ في خر عمره على ألا يَصومَة مفرداء بل ية 
إليه يومًا آخرَ مخالفةً لأهل الكتاب فى صيامه. 


r 2f 3 1 ‌‏ 0 لاب 
فعي «(صحيح a‏ عن ابن عباس ؛ أنه قال : حين صام رسول الله كيا 


ا بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله! لَه يوم تَعَظْمُةٌ اليهودٌ واللصارى. فقالَ 
رسول الله لا : «فإذا كان العام المقبل إن شاءَ الله صْمْنا الوم اللَاسع». قال: فلم يأت 
العام المقبل حتى توفي رسول الله ية . 

وفي رواية ل [أيضا] عن أبن عَبّاس؛ قال : قال رسول الله لا : الئن بيت إلى 
قابل؛ لأصومَنٌ التَاسعَ (يعْني : عاشوراء)». 

وخرَجَة الطبرانئ» ولفظة: «إنْ عشت إن شاءَ الله إلى قابلٍ؛ صَمْتٌ الاس ؛ 
مخافة أن یفوتنی عاشورا^. 


بن خالد بين عاصم وسواء. فإن كان محفوغا فلا يضر فمعبد صدوق والعلَة غير قادحة. والثاني: أن 

سواء هذا ذكره بن حبان في «الثقات؛ ولم يونقه غيره ولم يرو عنه إلا واحد على وجه اليقين ورواية الأخرين 
من أوجه الاختلاف المرجوحة» ثمّ هو تردد في الحديث بين عائشة وحفصة وأمٌ سلمةء فلا يطمأنً إلى تحسين 
حدیثه» بل العدل فيه قول العسقلاني : «مقبول»؛ يعني : عند المتابعةء وإلا فلين. 

وجملة القول آنه لا يخلو شيء من آلفاظ هذا المتن من ضعف» والاختلاف في أسانيده يزيده ضعقاء 
والاختلاف في متنه يحول دون تقوية إحدى الطرق بالأخرى» ولذلك ضعفه الهيٹمي والزيلعي والعسقلانى 
والمناوي» وأعلّه قوم بالاضطراب فما أبعدوا. والله أعلم. ٠ ٠‏ 

(۱) (ضعيف). تقذم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة . 

(۲) (۱۳- الصیام» ۲۰ أي یوم یصوم» ۲/ ۷۹۷/ .)۱۱۳٤‏ 

() (الموضع السابق» ۷۹۸/۲/ .)١١۳١١‏ 

)٤(‏ (منكر بهذا التمام) . رواه الطبراتي في «الکبير» :)۱١۸۱۷ /۳۳١ /۱١(‏ ثنا الحسين بن جعفر 
القتات ومحمّد بن العبّاس المؤذب» ثنا أحمد بن يونس» ثنا آبن أبي ذثب» عن القاسم بن عباس» عن عبدالله 
بن عمير» عن أبن عباس . . . رفعه. 

وهاهنا علل: آولاها: جهالة القتات مع خشية أن تكون هذه الزيادة من مفاريده عن المؤدّب فإنهم 
يتساهلون بمثل هذا أحيانًا. والثانية المخالفة: فهاهنا زيادة تخالف أصل المتن؛ لأن حديث أبن عباس عند 
مسلم وغيره ظاهر في أن المقصود من صيام التاسع مخالفة البهود لا مخافة فوات عاشوراء . والثالثة الإدراج: 
قال البيهقي /٤(‏ ۲۸۷): «رواه أحمد بن يونس عن أبن أبي ذثب وقال في متنه : إن عشت إن شاء الله صمت 
اليوم التاسع مخافة أن يفوته عاشوراء»؛. ولم أقف على هذه الروايةء لكن إن صخت فهي دليل على أن هذ.- 
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وفي «مسند الإمام أحمد»: عن ابن عَباس» عن الي ؛ قال : «صوموا يوم 
عاشوراء» وخالفوا اليهودء صوموا قبلَةٌ يومًا وبعدَهٌ يومًا*“. وجاءَ في رواية: «[أو] 
بده . فا أن يكون لللّخيير› أو یکوت شا من الرّاوي؛ هل قال قبلَةٌ أو بعدَهٌ. 

وروي هذا الحديث بلفظ اخرَ وهو «لئن بقيتُ؛ لامرن بصيام يوم قبل ويو 
بعده (يَعّني : عاشوراء) E‏ ا من (أو: 
لامرن بصيام) يوم قبلَةٌ ويوم بعدَه (يعني : عاشوراء)»“ وا الا ابو موسی 


وقد صح هُذا عن ابن عباس من قوله من رواية آبنِ جريڃ؛ قال : أخبرني عَطاءٌُ؛ 


۶ 


= الزيادة مدرجة من أجتهاد بعض الرواة. والرابعة الوقف: روى أبن أبي شيبة (4۳۸۸) عن يزيد بن 
هارون» وآبن عبدالبر (۷/ ۲۱۳) عن يحيى القطان؛ كلاهما عن أبن أبي ذئب» عن شعبة مولى آبن عبّاس؛ 
قال: کان آبن عباس يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته» . فلا يبعد أن يكون المرفوع 
قد آختلط بالموقوف على أحمد بن يونس فمن دونه . والله أعلم . 

(۱) (منکر). رواه: أحمد في «المسند (۱/ )۲١١‏ و«فضائل الصحابة» (۱١۱۹)ء‏ ا 
كشف)» وآبن خزيمة »)۲٠۹٠١(‏ والطحاوي (۷۸/۲)» وآبن عدي .)٩٥٦/۳(‏ والبيهقي في «السنن» 
/٤(‏ ۲۸۷) و«الشعب» (۳۷۹۰) و«فضائل الأوقات» (۲۹۰)؛ من طرق قويّة» عن آبن أبي ليلى» عن داوود بن 
عليَ» عن آبيه» عن جده. .. رفعه. 

وهاهنا علل : أشار إلى الأولى الهيثمي (۳/ )۱١١‏ بقوله : «فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام . والثانية : 
ان داوود بن علي لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات . والثالئة : أنه رواه: عبدالرزاق (۷۸۳۹)ء وآبن 
الجعد ٠ ٠۲(‏ والطحاوي (۷۸/۲)» والبیهقي /٤(‏ ۲۸۷)؛ من طريق آبن آبي ليلی وآبن جريج» عن عطاء؛ 
عن بن عباس . . . موقوفا. وسنده صحیح . فقد جمع رفع هذا الحديث الضعف والمخالفة› وهذا حد 
النكارة» وقد آستنكره الذهبي والهيشمي والشوكاني والألباني . 

(۲) (منكر أو شاذ). رواه: الحميدي (٥۸٤)ء‏ وآبن عدي (۳/٦٥۹)ء‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ 
۷ ) و«الشعب» (۳۷۸۹)ء وآبو موسى المديني؛ من طريق قويّة .. عن آبن بي ليلى» عن داوود بن عليّ» عن 
آبيه» عن جه . . رفعه. وهْذا منكر له علل السند السابق نفسها. 

وقد جاء من طريق أحرى قوية في «تالي تلخیص المتشابه» (۲۹۲) عن آبن آبي ذئب» عن القاسم بن 
عبّاس» عن عبدالله بن عمير» عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. .. رفعه. وهذه طريتق قوية السندء 
ولكتّها شاذة المتن لمخالفتها رواية الجماعة عن بن أبي ذثب بلفظ : «لثن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»› 
کما تقدم آنقا عند مسلم وغیره. 

(۳) (منکر). لم أقف على إسنادهاء لك فعل أبن رجب يدل على أنها من الطريق المتقذمة نفسهاء 
وقد علمت ما فيها. والله أعلم . 


۲ وظائف شهر الله المحرّم 
ت ق 


أ ا 


ٿه سمح آي عاس قول في يوم عاشوراءَ : خالفوا اليهودء وصوموا التَاسعَ والعاشر. 
قال الإمام أحمَد أحْمَدٌ: أنا أَذْهَبُ إليه. 

وري عنِ آبنِ عباس آنه صام الَاسعَ والعاشر وعَلَّلَ بخشية فوات عاشوراء . 
وروی : ابن اس ذئب» عن شنب مولی أبن عَبّاس» عن آبن عباس ؛ أنه کان يَصوم 
عاشوراءَ في السَُفر» راھ اوی او 

وكذلكَ روي عن آبي إسحاق أنه صامٌ يوم عاشوراءَ ويومًا قبلَةٌ ويومًا بعد 
وقال: إلّما فعَلْتُ ذلك حشية أن يقوتني . 

وروي عن ابن سيرينَ ؛ أنه کان يَصومٌُ ڈ ثة ايام عند الاختلافِ في هلال الشّهر 
تاطا 

: انوا ل تفرد ]الاد ر ای تان لَه قال‎ : aT 
الجاش‎ E ا وقال الإمام أحمَدٌ د في رواية الكيموني:‎ 
لکن وها فإن تلف في الهلال صام ثلاثة أيام أحتياطًا . وأبنْ سيرينَ يقول‎ 
. ذلك‎ 
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ومن رى صيام الاسم والعاشر الشافوِيٌ وأحْمَدٌ وإشحاق . 

وکره أبو حَيفة إفراد العاشر وحدَة بالصّوم . 

ووی لجراي ِن حدیت: ي آيي الزاڊء ن ايء e‏ 
الک ونل بد العا عد لے کي وكا دور في النة فکانَ ا e‏ 
فلاتا اليهودي يسألونةء فلا مات اليهوديٌ؛ آتؤا رَيْدَ بن ثاب فسألوه. 


() تقلس: ترقص وتغتي وتضرب بالدف. 

(۲) (ضعيف). رواه الطبراني في «الکبیر» :)٤۸4۷1/۱۳۸/١(‏ ثنا أحمد بن محمد الجواربي 
الواسطيء ثنا زيد بن آخزم» ثنا أبو عامر العقدي» عن أبن أبي الزناد. .. به فذکره. 

قال آبن رجب : : "آبن أبي الزناد لا يعتمد على ما تفرد به» وقد جعل الحدیث کله عن زید بن ثابت» 
واخره لا یصلح أن یکون من قول زید» . وقال الهيشمي (۳/ ۱۹۰): ): ۷ا آدرې ما معناه» وفیه عبدالرحفن بن آبي= 


وظائف شهر الله المحرّم ۳۳ 

وهذا فيه إشارةٌ إلى أن عاشوراءَ ليس هو في المحرّم» بل يُحْسَبُ بحساب 
النة الشّمسية كحساب أهل الكتاب» رها دف ا عله هل المن فا 
وحديتا! وني «صحیح مسلم»" عن أبن پاس ؛ أن اللي ي كان يعد من هلال المحرّم 
ثم بصخ يوم م التاسع صائة و بي الرّناد لا ُعَْمَدُ على ما يرد به E‏ 
الحديتَ کله عن رَيْدِ بن ثابتِ» ن فلعلَّهٌ من قول 


من دونه . . واللة أعلم . 
وکانَّ طائفة من المّلف يَصومون عاشوراءَ في 2 منم : آبن عَبّاس» وأبو 


ا ا له عد من يام حر وعاشوراءُ يفوت . ونص 


وروی ا 
قال : کان الت لا بمَدَيْدء فأتاهُ رجلٌ» فقالّ له الس بلا : «أطعِمْت اليوم شيا (ليوم 
عاشوراء)؟). قال : لا؛ لأ أي شرب ماءٌ. فقال : «فلا َطْعَمْ شيئا حى تَغْرْبَ الشّمسلُ» 
وأؤْمُز من وَراءَك أن ييصوموا هذا اليوم». ولَعَلّ المأمورَ كان من آهل فَدَيْدِ. 


= الزنادء وفیه کلام کثیر › وقد وثق» . قلت : خلاصة أمره آن حديث أهل المدينة عنه حسن وحديث آهل 
العراق ليّن» وهذا من حديث العراقتين» وفيه غرابة وإشكال» فلا يحتمل منه. على أن في السند علّة أأخرىء 
وهي الجواربيّ هذا؛ فإني لم أقف فيه على جرح ولا تعدیل» وقد روى عنه جماعة» فحدّه الستر. ومن هنا 
تعلم أن تحسين العسقلاني لهذا السند مرة وتجويده أخرى في «الفتح؛ لا بخلو من تساهل . والله أعلم . 

(۱) في خ: «إشارة على أن»» والصواب ما أثبته من م ون وط . 

(۲) (۱۳-الصیام» ۲۰ آي یوم يصام» ۲/ ۷۹۷/ ۱۳۳). 

(۳) كذا ذكره يرحمه الله بالمعنى» ولا يخلو من نظر. والذي في «الصحيح»› أن الحكم بن الأعرج 
قال لابن عباس : أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رايت خلال الميرم فأعدد راص خيرم الاح انا 
قال الحكم : هکذا کان النبيّ یھ یصومه؟ قال آبن عباس : نعم . وإتما قال ابن عباس نعم باعتبار ما سیکون لو 
عاش النبيّ هة إلى قابل» وإلا؛ فقد كان ب يصبح يوم العاشر صائمًا . 

)٤(‏ (حسن). رواه: عبدالرزاق (٠۷۸۳)ء‏ والطبراني (۲۰/ /١١‏ ۳٠۸)ء‏ وأبو نعيم في «الصحابة» 
/٤(‏ ۳١٠-غابة)ء‏ وأبو موسى في «الصحابة» ٠١١ /٤(‏ غابة)؛ من هذه الطريق . 

قال الهيشمي (۳/ ۱۹۰): «رجاله ثقات». قلت : في سماك کلام لا ينزل بحديثه هذا عن رتبة الحسن 
ولا سيّما أن الشواهد لا تعوزه. 


۳٤‏ وظائف شهر الله المحرّم 


وروی دإشناده عن طاووس؟ نه کان يَصومٌ عاشوراءَ ذ في الحضر ولا يَصومة في 


8 ومن أعجب ما وَرَدَ في عاشوراء أنه كان يَصومُةٌ الوحش والهواء: 

وقد روي مرفوعًا أن الصْرَدَ وَل طير صامّ عاشورا. حَرَجَةُ الخطيبُ في 
«تاریخه»› وإسناده غريب . وقد روي ذلك عن آپي ا 

وروي عن فت بن شَخْرَفَ؛ قال: كنت أو فت للتّملٍ الخبر کل يوم» فلا كان يوم 
غاشوزاء؛ ل اة ا 

وروي عن القادر بالله الخليفة العَبَاسيٌ أنه جَرى له مثل ذلك وأنّهٌ عَجبَ من 


فسال ل با الحَسَن القزوينيّ الرَاهدء فدَكَرَ له أن يوم عاشوراءَ تصومةُ التّملٌ . 
وروی آبو موسى المَّديني بإسناده عن فيس بن عُباد؛ قال: بلَّني أن الوحشَ 
کات تصومٌ عاشوراءَ. 


(۱) (موضوع). رواه: آبن نجيح في «الفوائد» ٠١١ /٤(‏ إصابة)» وین قانع (۲۷۹/۱/ ۳۲۳)» وأبو 
نعيم في «الصحابة؛ -۲۹٦۹/7(‏ بغداد)» والخطيب في «التاريخ» 7 و۲۹)» وآبن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ »)۲١٠٤‏ وآبن الأثير في «الغابة» /٥(‏ ١٠)ء‏ والذهبي في «الميزان» /٤(‏ ۱۳۷)» والعسقلاني 
في «اللسان» (7/ من طريق إسماعيل بن إسحاق بن الحصين الرفيء و ا 
الجمحي»› سمعت آبي» عن أبيه» عن جده أبي غليظ غات الس 

وهذا سند ساقط على متن منكر : E SA‏ 
ولا تعدیلا فحده الستر. ومعاوية بن موسى الجمحي أبو عبدالله مجهول. وموسی بن أبي غليظ مجهول 
کولده» وقد آضطرب في الحديث على ما سيأتيك في الحاشية ة التالية . وأبو غليظ : لا تعرف له صحبة إلا بهذا 
السند الساقط والمتن العجيب . ولذلك عدّه اا والعجلوني في الموضوعات› وقال ابن 
الأثير : «والحديث مثل سمه غليظ»» وأستغربه أبن رجب» وأستنکره ه الذهبي والعسقلاني . 

(۲) (موضوع). رواه الحكيم الترمذي في «المناهي“ (۲/ ٠٠١‏ اللالى): ثنا سفيان بن وكيع» ثنا ابن 
مهدي» عن قرة بن خالد» عن موس بن أبي غليظ » عن أبي هريرة. e‏ رفعه. 

NS و‎ Se 
اک ر وا ای ا ی سے وک‎ 

۳( لا يأكل النمل الفتات عادة وإنّما يحمله إلى قریته لتخزینه! هبه صاتمًا يا سيّدي! فهل يحرم عليه 
يوم عاشوراء أن يحمل الطعام إلى قريته ليأكله عند الغروب! أم أنك راقبت النملات داخل قريتهن فرأيتهنَّ 
ممسكات طوال النهار فلمَا غابت الشمس آجتمعن على موائد الطعام والشراب! 
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وبإسناد له عن رجل أتى البادية يوم عاشوراءَء فرًأى قوما يَذْبَحون ذبائح» الهم 
عن ذْلكَ» فأخبروهٌ أن الوحوش“ صائمة وقالوا: أَذْهَّبْ بنا رك . فذَهَبوا به إلى 
روضة فأوْتّفوة. قال : فلمًا كان بعد العصر؛ جاءَت الوحوش من كل وجهء فأحاطْث 
بالرّوضة رافعةً رؤوسَها إلى الماءِ ليس شيءٌ منها يكل حى /خ٦٠٤/‏ إذا غابَتِ 
الس اش عت جفكا فاكلت: 

وباسناده عن عَبدالله بن عمْرو؛ قال : بین الهند والصّین""' أرض کان بها بط من 
نحاس على عمو من نحاس» فإذا کان يوم عاشوراء؛ مَدَّتْ منقارَها» فيقيض من 
منقارها ماءٌ يفيهم لزروعهم ومواشيهم إلى العام المقبل. 

ورْئيّ بعض العلماء ء المتقدّمينَ في المنام» فسُئْلٌ عن حالهء فقالّ : عفر لي بصيام 
عاشوراءَ ستينَ سنة . وفي رواية : ويوم قله ويو بعدَه. 

وذكر عَبْذالوَهّاب الحَمَافُ في كتاب الصّيا يام : قال سعيدٌ : قال قَتادَة : کان قال : 
شیر عاکو وا ا لے ا بور ااا 

وقد رُويّ أن يوم عاشوراءَ كان يوم الرينة الذي كاد فيه ميعادُ موسى لفْرْعَوْدَء 
واه كان عيدًا لهُم . ويُرْوى أن موسى عليه المَلامٌ كان يَلْبَسُ فيه الكنَانَ ويحتحل فيه 
بالاثمد“. وكانّت اليهود من أهل المَّديتة وخيبرَ في عهد السَبيّ بيا يخذوتة عيداء 
وكان آهل الجاهلية يدون بهم في ذلك وكائوا ترون فيه الكعة: 

ولك شرعَنا وَرَدَ بخلاف ذلك . ففي الصّحيحين“: عن أبي موسی؛ قال : کان 


(1) في خ: «قيس بن عبادة. . . أن الوحش»» والصواب ما أثبلّه من م ون وط . 

(۲) فتأمّل يرحمك الله هذه الدقة العظيمة! بين الهند والصين! عشرات آلاف الأميال شرقا وغربًا 
ی یکت ای فی ااه و ورای کا اا واا ت ا که 
بعشرات السنين؟! قاتل الله من وضع هذه القصة على لسان أبن عمرو رضي الله عنهما. 

(۳) غرائب وعجائب الله أعلم بأسانيدها وصحة نسبتها إلى المذكورين› لكتها لا تأتي غالبا إلا ممن 
فل خظه من هرات النبوّةء وما الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأمثالهم؛ فقد أكرمهم الله وأجلهم عن 
أن يأتوا بمثل هذه الترّهات وشغلهم بالعلم النافع والعمل الصالح . 

)٤(‏ مثل هذا لا بد فيه من أسانيد ثابتة إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات! 

=_١۹ ومسلم (۱۳- الصیام»‎ »)۲۰٠٢/۲۹٤/٤ البخاري (۳۰- الصوم»› 1۹ صیام عاشوراء‎ )٥( 


۱۳٦‏ وظائف شهر الله المحرّم 
او Hi me ٤ hs‏ مان f8‏ 

يوم عاشوراءَ يومًا تَعَظمةُ اليهود وتَتَخذه عيدًاء فقال رسول الله 4 : «صوموه أنّم» . 

وفي رواية لمسلم: كان أهل حبر يَصومون يوم عاشوراءً عيدا ويلْبسونَ 

نساءَهم فيه حليّهم وشارتهم» فقال رسول الله لا : فصو موه أذ 

وأبنٰ حبَان» وعندَهُما: فقال الل لا E em O‏ 

ااذه عدا وعلى آستحباب م أعياد الكقًار" ي فإنً العم ينافي أتخادهٌ عيداء 


\ ا 


فيُوافقونَ في صيامه محَ صيام يوم آخر معَهُ كما تَقَدَمّ؛ فان في ذلك مخالفة لهم في كيفيًة 
صبابه أیضًاء فلا نق فيه موافقةًلهُم في شيء بالكل . 

وعلى معلِ هذا يحمل ما َرَج الإمام خمد الشاي وآبنْ حبَانَ من حدیث اء 
La e‏ أكثرَ ما يَصومٌ من الأيامء 
ويقول: إِنَهُّما يوما عيد للمشركينَء فأنا اح أن لقب“ . فاه إذا صا اليومين 
معَا؛ خرَحَ بڈلكَ عن مشابهة اليهود والتصارى في تعظيم كل طائفة ليومها منفرداء 
وصيامةٌ فيه مخالفة لهم في آتخاذه عيدّاء ويْجْمَعٌ بذلكَّ بين هذا الحديث وبينَ حديث 
لهي عن صيام يوم السّبت. 

e E O 
ی ا‎ 


صوم عاشوراء» ۲/ /۷۹۲٩‏ ۱۱۳۱). وآنظر: «الکبری للنسائي» »)۲۸٤۹(‏ «صحیح ابن حبّان؟ (۳۹۲۷). 

)١(‏ آمّا النهي عن آتخاذه عيدّا؛ فنعم . وآمَّا تعميم أستحباب صيام أعياد الكفرة والمشركين؛ ففيه 
نظر» وإنما يستند في الاستحباب وعدمه إلى ما ثبت في السنّة» ولو كان صوم يوم ميلاد المسيح المزعوم 
والفصح والعنصرة والشعانين مستحبًا؛ لسبقنا إليه الأوّلون السابقون إلى كل خير . 

(۲) (حسن). رواه: آحمد ۲/٤۳۲)ء‏ والنسائی فی «الکبری» (۲۷۷۰ و٣۲۷۷)ء‏ وأبن خزيمة 
(۷). وآین حبّان ۳۹۱١‏ و١٤٣۳)»‏ والطبرانی فى «الأوسط» (۳۸۵) و«الکبیر* (۲۳/ ٦۱٦/۲۸۳‏ 
و٤4)ء‏ وآبن شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ (۳۸۹)ء والحاكم (١/١۳٤)ء‏ والبيهقي (٤/۳۰۳)؛‏ من 
طريق» آبن المبارك» أنا عبدالله بن محمّد بن عمر بن عليّ» ثني أبي» عن كريب عن آَم سلمة. . . رفعته . 

وهذا سند حسن» رجاله بين ثقة وصدوق» وكريب هو مولى آبن عبّاس» وقد قوّاه أبن خزيمة وأبن 
حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

(۳) وهو جمع حسن» وليس هذا أولى المواضع للتفصيل فيه ؛ فقد ذكره المصتّف هنا عرضًا. 
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وظائف شهر الله المحرم 
* وأا الصدقةٌ فيه؛ فقد روي عن عَبْدالله بن عَمْرٍو بن العاصِ؛ قال: من صام 
عاشوراء؛ فكألّما صام السَنة» ومن تَصَدّقَ فيه؛ كان كصدقة اة . حَرَجَهُ أبو موسى 


# وأمًا التوسعة فيه على العيال : 

فقالّ حَرْبٌ: سَألْتُ أخْمَدَ عن الحديث الذي جاءَ: «مَّن وَس على أهله يوم 
عاشوراء»» فلم يره شیا . 

وقال أبن مَنصور: قَلْتُ لأحْمَدَ: هل سَمعْتَ في الحديث «مَن وَسَحَ على أهله 
يوم عاشوراءَ وَسَحَّ الله عليه ساثرَ اة" فقال: نعم. رواهُ سُمَيانٌ بن عيينةَء عن 


(1) لم أقف عليه» وما إخاله يصح من كلام آبن عمرو» ولو صح فما له حكم الرفع لكثرة ما أخذ أبن 
عمرو عن أهل الكتاب . 

(۲) (ضعيف جدًا). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

# فرواه: العقيلي (۳/ ١٠٠)ء‏ وأبن حبّان في «المجروحين» /۳١(‏ 4۷)» والطبراني /٠١(‏ ۷۷ 
/ ۰ وآبن عدي »)۱۸٩ ٤ /٥(‏ والبيهقي في «الشعب» (۳۷۹۲) و«فضائل الأوقات» (۲۹۱)» والخطيب 
في «الجمع والتفریق؛ (۲/ ۲۷۷)ء وآبن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۰۳)؛ من طريق علي بن بي طالب» 
ثنا هيصم بن شداخ» ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن آبن مسعود. . . رفعه. وعليّ منكر الحديث» 
والهيصم متهم . والحديث عذه العقيلي وآبن عدي والبيهقي وأبن الجوزي في المنكرات . 

*# ورواه البيهقي في «الشعب» )۳۷۹١(‏ من طريق محمّد بن يونس الكديمي» ثنا عبدالله بن إبراهيم 
الخفاري» ثنا عبدالله بن أبي بكر أبن أخي محمّد بن المنكدر» عن جابر . . . رفعه. وهذا سند ساقط : الكديمي 
والغفاري متهمان› وقد ضعفه البيهقي . 

# ورواه البيهقي في «الشعب» (۳۷۹۳ و٤۳۷۹)‏ و«الفضائل» (۲۹۲) من طريقق عبدالله بن نافع 
الصائغ › ثنا یوب بن سليمان بن ميناء عن رجل» عن أبي سعيد. . . رفعه . وهذا سند واه : الصائغ لين في غير 
ا اک ودد ت . وقد ضعفه البيهقي . 

ورواه: الطبراني في «الأوسط؛ (4۲۹۸): ثنا هاشم بن مرثدء ثنا محمّد بن إسماعيل الجعفري» ثنا 
عبدالله بن ن سلمة الربعي» عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة » عن أبيه» عن أبي سعيد. . 
رفعه. قال الهيثمي (۳/ ۱۹۲): «فيه محمد بن إسماعيل الجعفري» قال أبو حاتم: منكر الحديث». قلت : 
وآبن مرثد ليس بشيء» والربعي منكر الحديث . 

# ورواه: الدارقطني في «الأفراد؛ ۳۷١ /٦(‏ لسان)ء وآبن الجوزي في «الواهيات» (۹٠۹)؛‏ من طريق 
يعقوب بن خرّة الدبّاغ» عن أبن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبن عمر. .. رفعه. قال الذهبي 
والعسقلاني : «خبر باطل». قلت : الل شع د ها ر غر لمع درن قت اة 

وعلقه الذهبي في «الميزان» )۳١١ /٤(‏ والعسقلاني في «اللسان» )۲٤۲ /٦(‏ من طريق هلال بن خالدء = 
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0 


عقر الحم عن راهيم بن محمد بن المُنتَشر» وكان م من أفضل أهل زمانه؛ أنه 
ب آله م من وَسَعَ على عياله يوم عاشوراءُ؛ ؛ َع الل عليه ساتم سنته . فقال أبن عة : 
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کیاد د یحی مک ار کے فاا ا 

وقول حَرْب «إلَّ أحمَدَ خمد د لم يَرَهٌ شيا“ إِنّما أراد به الحديتَ الذي يُروى مرفوعًا إلى 
اللي ياو ؛ فانَة لا يصح إسنادف وقد رُويَ من وجوه متعدّدة لا يَصح منها شيءٌَ. ومن 
و کے و و 
عن عَمَرَ من قوله» وفي إسناده مجهول لا يُعْرَّفٌ . 


e f 


« وآكا أقخاذة مأنتا كما عله الزافضة لأجل قعل السين بن علي رضي الله 
عنهُما فيه؛ فهو ِن عمل من صَلّ سمي في الحياة الذنيا وهو يَحْسَبُ آله حي صنعاء 
ولمْ يمر الله ولا رسولةُ بأثّخا تخاذ ايام مصائب الأنبياء وموتهم مأتمّاء فكيفٌ بمَن 
0م 
دونهم 2 


ت بو 


a SBE SC 
وقد سبق حديتُ عل الذي خرَجَه الترْمذيٌ؛ أ التي بيا قال لرجل: «إِنُ كنت‎ 


عن مالك» عن نافع » عن أبن عمر. . . رفعه. قال الخطيب : «لا يثبت عن مالك» في رواته غير واحد 
من المجهولين». وقال الذهبي والعسقلاني: «هذا باطل». 

* ورواه: العقيلي /٤(‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (١۳۷۹)ء‏ وأبن الجوزي في «الواهيات» )٩٠١(‏ 
و«الموضوعات» (۲/ ۲۰۳)؛ من طريق حجاج بن نصير» ثنا محمد بن ذكوان مولى الجهاضم» عن يعلى بن 
حکیم› عن سلیمان بن آي عبدالله» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا واه: حجّاج ضعيف يقبل التلقين › وآبن 
ذكوان ضعيف منكر الحديث» وسليمان فيه جهالة . 

ورواه آبن الجوزي في «الموضوعات؛ (۲/ )۲٠١‏ من طريق أحمد بن سلمان النجادء عن إبراهيم 
الخري عن سرح بن النعماف ن او | بي الزناد» عن آبيه» عن الأعرج» عن أبي هريرة. . رفخة في سياق 
طویل . ثم قال : «هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه. قلت : علته النجاد هُذاء فقیه عابد صدوق» لکن 
حدّث من كتاب غيره يما لم يكن في أصوله ثمّ عمي في آخره فربّما قرأ عليه بعض الطلبة ما ليس في أصوله. 

# قال البيهقي : «هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فإتّها إذا ضمّ بعضها إلى بعض أخذت قَرَة٤.‏ قلت : 
هي دون حدَ الاعتبار» وكثرتها لا تزيد الحديث إلا نكارة» ولذلك لم يعباً بها المحققون المدققون - ومنهم 
الإمام أحمد والعقيلي وآبن عدي وآبن عبدالحكم وآبن الجوزي والذهبي وآين القيَم وين رجب والعسقلاني - 
وجزموا بضعف الحديث . ولعلٌ أصوله من كلام إبراهيم بن المنتشر بلاعًا كما سيأتي. 

(۱) فلله در أبن رجب على هذه الفائدة العظيمة والحجة القويمة. 


م ا ی ا و تو ت | 
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على اخرینَ».‎ 

وقد صح من حديث : أبي إشحاق» عن السود بن يريد ؛ فال الت عد س 
رقن ا يوم عاشوراء؛ فقالً : المحرَّمٌ شهرٌ الله الأصمّء فيو يوم ټیب فيه على 
ادم فان آشتطغت آل َر بك إل صت؛ فافع . کذا روي عن شغْبةَ عن أبي إسحاق . 
ورواه إسرائيل عن ان إشحاق» AF‏ قال : 3 قومًا ادنا فتابوا فيه فتیبَ علیهم› 
فإن استَطعْت الا ك ا لوانت ف ئه؛ فافعَلْ . ورواه يونس عن أبي إسشحاق ولفظة : 
إن المحم شهرٌ الله» زو ران اة َكَتَبُ فيه الكتبُ» ويْرَرَح فيه التَاريخ› وفيه 
صرب الوَرقٌ» وفيه يوم تابَ فيه قوم فتابَ الله عليهم» فلا يمر بك إلا مته (يعْني : 
يوم عاشوراءً)““. 

وروی آبو موسى المَدِينيٌ من حديث أبي موسى [مرفوعا] /خ۸٤/‏ : «هذا يوم 
تاب الله فيه على قوم فأَجعَلوه صلاة وصومًا (يعني : يوم عاشوراء)» . وقال : حسن 
غریب . ولیس کما قال . 

وروی بإسناده عن علىٌ؛ قال : يوم عاشوراءَ هو اليم الذي تيب فيه على قوم 
يونس . 

وعن أبن عَبَّاس؛ قال : هو اليومٌ الذي تيب فيه على آَم . 

وعن وَهْب : أن الله تعالى أؤحى إلى موسى عليه السَلامٌ أن مُر قومَك يَقرًبوا إل 
في أل عشر المحرّم» فإذا كان يوم العاشر؛ فلْيَخْرٌجوا إلى حى أغْفرَ لهم . 


ا ور کم قال ھے ب 4 تا 
وروی عبدالرٌزاق : عن آبن جريج٬»‏ عن رجل» عن عِکرمَة؛ قال: هو يوم تاب 


.)۸٦ص( (ضعيف). تقذم تفصيل القول فيه‎ )١( 

() في خ: «الأسود بن زيد؛! والصواب ما أثبته من م ون وط . 

۳ في خ: «فإن»! والصواب ما أثبته من م وط . 

. وتبقى هذه كلها أخبار مجردة تفتقر إلى المصداقية طالما أن المرفوع في الباب ضعيف‎ )٤( 

(0) (ضعيف). لم أقف عليه» فحسبي فيه شهادة من وقف عليه ورد قول من حسّنه» ولا سيّما زيادة 
«الصلاة» فيه؛ فإنها منكرة» لم ترد في شيء من آحاديث الباب على كثرتها . 
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الله فيه على آدَمَ؛ يوم عاشوراءً. 
وروی عَبْدالوَهًاب الحُمَاف: عن سَعيدء عن قتادَة؛ قال : كتا نتَحَدَتُ أن اليوم 


الذي تيب فيه على آَم يومٌ عاشوراءَء وهَبّطٌ فيه آدمٌ إلى الأرضِ يوم عاشورا© 

۵ وقول ل في حدیث علي «ويتوبٌُ فيه على آخرینَ» : حت لتاس على تجديد 
التّوبة الصوح في يوم عاشوراء وترجيةٌ لقبول الوبة من تاب فيه إلى الله عَرّ وجل من 
ذنویه کما تاب فيه على من قباهّم. 

e‏ «فتلّی آَم منْ ره کلمات فتاب عليه إلَه هو الراب 
الرَّحيم€ [البقرة: ۳۷)". وأخبرَّ عنهٌ وعن زوجه أنَهُّما قالا : رتا ظلَمُنا أنفسنا وَإنْ 
لَمْ تفر لَنا ود ا کرت بے اناري [الاعراف FE‏ 

وكتبَ مر بن عَبْدالعَزيز إلى الأمصار كتابًا وقال فيه : قولوا کما قال أبوكم آدَمٌ: 

رتا ظلمنا اتسنا شا ران لم نبرک و ا ن hk‏ 
وقولوا كما قال نوح: وإلاً تعفر لي وَتَرْحَمْني أَكَنْ من الخاسرينَ) [هود: .]٤١‏ 
وقولوا كما قال موسى : رب إِبي ظَلَمْت نسي فاعْفْر لي) [القصص: .]١١‏ وقولوا 
كما قال ذو التُونِ: لا إل إل أت سُبْحانَك إِنّي كَنْتْ من الظَالمينَ [الأنبياء : ۸۷]. 

أعتراف المذنب بذنبه مح ادم عليه توبة مقبولةً. 

قال الله عر وجل : «وَآحَرون رفوا بذنوبهمْ حَلّطوا َمل صالخا وخر سين 
سی الله أن توب عَلَيْهِمْ€ [التوبة : ۲ ۰ 

وقال الل ليل : إن العبد إذا عرف بذنبه ثم تابَ ؛ تابَ الله عليه" . 

Ry‏ : «اللهم! آنت ريي لا إِلهَ إل 

به لنت سي واغ رات بدي حاففز لي ل لا ندر ادرت ا 


(۱)( وهذه أيضًا أخبار مجرّدة لا بد لها من سند ثابت إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات! 

() زاد في حاشية خ هنا: «الكلمات: سبحانك اللهم ونخد لا إلا ان اك ا 
وظلمت نفسي» فتب علي › إتك أنت التوّاب الرحيم . 

(۳) قطعة من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك الذي رواه: البخاري -1٥(‏ التفسیر» ۲٤١‏ النور» 
باب» ۸/ »)٤۷٥۰ /٤٥۲‏ ومسلم (۹٤-التوبة» -٠١‏ حديث اللإفك»› ۲۱۲۹/۲/ .)۴۷۷١‏ 
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انت 


وفي الذعاء الذي عَلَمه ي [ ل1 اصدبي آن يله في صلاته : «اللهم! إتي ظلَهْتُ 
نفسي ظلمًا كثيرا» ولا يعفر الذنوب إلا أنت» فأغفر لي مغفرة من عند وأرْحَمْني؛ 
َك أنتَ الخفور الرَّحيم». 

وفي حديث شاد بن اوس عنِ الي 4لا: «سيّدٌ الاستغفار أن قول الد 
/خ۹٤/‏ اللهمً! أنت ري ل إل إلا أنت» خلقتني» وأنا عبدكّء وأنا على عهدك 
ووعد ما اسْتَطَعْتُ» آعوذ بك من شر ما صََعْتُ› أبوءُ بنعمتك علي وأبوءُ بڏنبي» 
فاغْفر لي؛ لَه لا يعفر النوبَ إل نت“ 

الاعتراف يَمْحو الاقترات» كما قيلَ : 
ول آغتراف المَرْءِ يحو أقراقة ‏ كَماأك إنكار الأنوب ذُنوبُ 

لا هبط آَم عليه اللامٌ من الجلّة بكى على تلك المعاهد - فیما يُرْرَی - ثلاتَ 
a TT‏ 

َل ل إلى الأرض؛ أصابة ذلك کل فکانَ إذا ری جبريل بذک برۋيتە تلك 
ll‏ لهّ: ما هذا البکاءٌ يا آدَم؟ فيقول: 
وكيفَ لا أبكي وقد أُخرجْبٌ من دار التّعمة إلى دار البؤس؟! فقالٌ له بعض ولده: لقد 
آذيْتَ هل الأرض ببكائْكَ . فقال : إلّما أنكي على أصوات الملائكة حول العرش . وفي 
رواية : قال : إلّما أنكي على جوار ربّي في دار تربتها طبه أسْمَعٌ فيها أصواتَ الملائكة 
وفي رواية : قال : إلّما بكي على دار لو رَأيتها لرَهَمّث نفك شوقا إليها. 

وروي أله قال لولده: كتا نسل من نسل السماءء خلقنا كخلقهم» وغَذينا 
بغذائهم» افا ی او وو ا و 


. من حديث علي‎ )۷۷١/٥۳١ /۱ الدعاء في صلاة اللیل»‎ ۲١ رواه مسلم (1- المسافرين»‎ )١( 

(۲) رواه: البخاري (۱۰۔ الأذان» ٠١۹‏ الدعاء قبل السلام» ۲/ »)۸۳٤/۳١۷‏ ومسلم -٤۸(‏ الذكرء 
۳ خفض الصوت بالذکر» ۲۰۷۸/۲/ ٢۲۷۰)؛‏ من حديث آبي بكر رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري (۸۰- الدعوات» ۲- أفضل الاستغفار» ۱۱/ .)٠١٠١٠۹/۹۷‏ 


e‏ وظائف شهر الله المحرّم 

الدًار التي أخرجنا منها. 

نکی على جنات عدن لها .مارك اولي وتا ال 

ولكا سبي الحَدوقهل رى تود إلى ازطانناوَلّه 
EE O‏ 


2° 1. 


اک که إن أصابك شي فلا َّل: لو ا قَعَْتُ اكان كذا و]كذاء ولك فُز: قر 
الله وما شاءَ قعل كما قل : 
والاله لزلا سابق الأفدار عد فط دار عن داري 
من يل اكأي جريَة المقدار هَل يحو [العَبد ما فضا الباري“ 
لگا ظَهَرّتْ فضائل ادم على الخلائتق بسجود الملائكة له وبتعليمه أسماءَ كل شيءِ 
وإخباره الملائكة بها وهُم hE‏ المتعلّم من معلمهِ حى أقرّوا بالعجز 
عن علمه وق قروا له بالفضل وأسْكنَ هو وزوجتةٌ الجلةً؛ ظَهرَ الحسڈ من اتشر و 
في الأذى» وما زالت الفضائل إذا ظْهُرث تَحْسَدُ تحْسَد» کما قیلٌ /خ٩٥/‏ : 
لا مات حساك َل خلدوا حى يَرزامنك الذي يمد 
و ا ااا و ا 
فما زال تال على آَم عليه الام حى سيب في إخراجه من الجلةء وما قَهِمَ الأبلة 
أن آَم ذا حَرَجَ منها كَمَلّث فضائلّةُ ثي عاد إلى الجن على أكمل من حالته الأولى . 
* أَهْلَكَ إبْليس العْجْبُ بنفسه» ولذلكٌَ قال : 3أنا حير منة [الأعراف : .]١١‏ 
اّما كَمَلّثْ فضائل دم بأعتراف على تفه : فالا ربا ظلَمنا أنفْسّنا) [الأعراف :۲۳]. 
كان اليس ّما اوقد نار الحسدٍ لَدَم؛ فاح بها ريح طيب آم أرق إنليس . 
وَإذا أراد الله تشر فضيلَة طُويَّثْ تاح لها لسانَ حسود 


)۱( رواه مسلم -٤٦(‏ القدر» ۸-الأمر بالقرّة وترك العجز»› ٤‏ ۰ )من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» ومن نص مسلم أستفدت الزيادة . 
(1) في وزن البيتين العروضي أضطراب شديد» وهما أولى بالكلام المسجوع منهما بالشعر . 


وظائف شهر الله المحرّم ۳ 
ولا أشتعالٌ الئّار فيما جاورّث“ ‏ ما كان يُعْرَفُ طيبُ عرف العود 
قال بعض اللف: آَم احرج من الجئة بذنب واحد» وأنتم تَعْمَلونَ الذنوبَ 
ونكثرون منها وتريدون أن تذخلوا بها الجلة! 
صل الدّنوب إلى الذنوب وتزتجي َرَج الجنان بها وَفَور العابد 
و ان ال ار اا منها إلى الدنيا بب واحد“ 
آخْدروا هذا العدو الذي أخرَجَ آباک من الجلة؛ ا ساع في منوکم من العود 
إليها بكل سبيلي» والعداوة بينكمْ وبيتة قديمة؛ فاه ما رج من اجه وطَرد عن الخدمة 
إل بيت رة على على أبيكم وآمتناعه من الشُجود له لما أمرَ به. وقد أبلَسَ من الرَّحمة 
SS‏ 
ي بتحسين الشرك» فان عجر قنع بما دول من الفسوقِ والعصيان. وقد 
حَذرکم مولاگہ مه اوفك أغدر من اندر فحذوا حذرکې یا بني ادم لا یقتنکہ 
السَيّْطان كما أخرَح أَبوَيْكُمْ من الجَنَّة4 [الأعراف : ۲۷]. 


ت 


ا ر ی وعَرَفَ الشيطان ثم أطاعة! أفتتخذونه وذريته 
أؤلياءَ من دوني وَهُم کُم عَدو [بَ لِلظالِمينَ ب بَدَلاً]) [الأعراف: ۲۷]. 
ری الله ھن نهو وان کان ما رغ حفظنا لَه العَهْدَ القديم قَصَيّا 
وَصاحَبْتَ قَوْمًا كث نهاك عَنْهُمُ وَحَقَكَ ما أبقَيْت للصّلح مَؤْضعا 

لا أهْبطٌ 1آدَم] إلى الأرض؛ وَعِدَ العود إلى الجتة هو ومن آمَنَ من ذريته ونع 
الأسل: «يا ئي آم ٳئا انيلم رُس منْكمْ يصون عَلَيْكُمْ آياتي فَمَنِ اتی وَاَصلَحَ تَا 
خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخرَنون4 .[o‏ فشر لومون بالجئَة» هي 
إقطاعهم» وقد وَصَلَ منشورٌ الإقطاع" مع جبریل إلى مُحَمّدِ عليهما الصّلاة والسَلامُ 


(۱) في خ: «فيما حاولت؟» والصواب ما أثبته من م وط . 

)۲( زاد في ط هنا نقلاً عن إحدى أصوله الخطية : «وقال: بفرد خطيئة وبفرد ذنب» من الجتات 
أخرجت البرايا» فقل لي كيف ترجو في دخول» إليها بالألوف من الخطايا؛. وهذه إضافة ناسخ وجدت طريقها 
إلى المتنء وليست من شرطي هناء وإنما ذكرتها للطفها. 

(۳) منشور الإقطاع: يقابل في أيّامنا هذه الإرادة الملكيّة السامية بإعطاء فلان من الناس قطعة من = 


٤٤‏ وظائف شهر الله المحرّم 
/خ۱/ : وبر الَذينَ منوا وَعَملوا الصّالحاتِ أن ن لَه جات تجري من تَختها 
الأنهار4 [البقرة: .]١‏ إِنّما خرَجَ الإقطاعٌ عكّن َرَج عن الطّاعةء فاا من تاب وامَنَ ؛ 
فالإقطاعٌ مردودٌ عليه . 

المؤمنون في دار الذنيا في سفر جهاد؛ يُجاهدون فيه النّمُوسَ والهوى» فإذا 
أنقضى سفرٌ الجهاد؛ عادوا إلى وطنهمٌُ الأرّل الذي كانوا فيه في صلب أبيهم . َكَمَلَ الله 
للمجاهد في سبيله أن يَردَهٌ إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة . 

وَصْلَت إليكّم معشرَ الأََة رسالا ن آيیکم E‏ 
عليهما وسَلَم» قال رسول الله ل: «رَأيْتُ ليل ري ي ٳټراهيمء فقال: يا مُحَمَدٌ 
أفرئ امَك مني اللا وأخبرْهُم أن الجلَةَ عذبة الماءِ طيبة القربةء وها قيعادء و 
غراسها: سَبْحان الله» والحمدٌ للهء ولا إِلهَ إل اللهء واللة أكبر. 

وخرَج اللائ والتّرمذِيٌ: عن جابر» عن ا ية : «مَّن قالَ: سبحان الله 
العظيم وبحمده؛ عرس له نخلة في الجئة». 


1 


أرض أو مسكتا أو نحوه. 

(۱) (حسن بشواهده). رواه: الترمذي -٤۹(‏ الدعوات»› ٥۹‏ باب» »)۳٤٠۲ /٥۱١ /٩‏ والطبراني في 
a‏ (۱۰/ ۱۰۳۹۳/۱۷۳( و«الأوسط؛ )٤۱۸۲(‏ و«الصغیر» (١٤٥)ء‏ والخطيب في «التاریخ» (۲/ ۲۹۲)» 

وآبن عساکر ۲٠۰/۲‏ و۱٥۲)؛‏ من طريق سيار بن حاتم» عن عبدالواحد بن زيادء عن عبدالرحمن بن 

إسحاق» عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه» عن أبن مسعود. . . رفعه. وهذا سند 
ضعيف فيه علل: أولاها: أن في سيار ليتا ما. والثانية : أشار إليها الهيثمي )٠٤ /٠١(‏ بقوله : «فيه عبدالرحمن 
بن إسحاق أبو شيبة الكوفي وهو ضعيف». قلت : كثير المنكرات ولا يبلغ حد الترك. والثالثة : كلامهم في 
سماع عبدالرحمن من آبيه» والراجح أنه سمع منهء فليست هذه بالقادحة . 

لکن له شاهد عند: أحمد .)٤۱۸/١(‏ والبخاري في «التاريخ» .)٠۳١/١(‏ وآبن أبي الدنيا ۲٠١ /١(‏ 
آبن عساكر)» والحارث -٠١٤١(‏ زوائد الهيثمي)› وأبن حبان (۸۲۱)ء والمحاملي (۲۹۳)ء والطبراني في 
«الكبير» /١١١ /٤(‏ ۳۸۹۸) و«الدعاء؛ (۷١٠٠)ء‏ وأبي نعيم في «الحلية؛ (۲/ ۱۹۷)ء والبيهقي في «الشعب» 
(10۷(« وآبن عساكر في «التاريخ؛ ۰-۲۸/7۲٠۲)؛‏ من حدیث آبي ايوب بسند فيه مجهول . 

وله شاهد اخر من حديث أبي هريرة يأتي قريبا. 

فالحديث حسن بهذه الشواهدء ولعلّه لذلك حسَنه الترمذي والنووي والألباني . 

(۲) (صحيح بشواهده). رواه: أبن أبي شيبة (۷٠٤۲۹)ء‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ٠١‏ بابء 
٤ 0٥‏ و٥٣٤۳).‏ والنساثي في «الکبری» )۱۰۹٦۳(‏ و«الیوم والليلة» (۸۳۳)» وآبو یعلی (۲۲۳۳)» = 


وظائف شهر الله المحرّم \t0‏ 


وحَرَجَ أبنٌ ماجَه عن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا : اقل سبحان الله والحمدٌ لله ولا إل 


۴ 


ت 


إل الله واللة أكبرز؛ يُعْرَّسل لك بكلٌ واحدة شجرة في الجلة . 
وحَرَجَة الطْبرانٰ من حديث آبن عباس رفغا 


٣ 


وخر جه ابن آي الذنيا من حدیث َ م مرفوعًا : «مَن قال ان الله 


وآبن حبّان ۸۲١(‏ و۸۲۷)ء والطبراني في «الصغير؛ (۲۸۸) و«الدعاء» »)۱٦۷٥(‏ والحاکم ٥۰۱/۱(‏ 
و۲( والبغوي (١٠۱۲)؛‏ من طريق حجًاج بن آبي عثمان الصوّاف» عن أبي الزبير» عن جابر. . رفعه. 
قال الترمذي : «حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر؟» ووافقه المنذري. . وقال الحاكى: 
«علی شرط مسلم؟» ووافقه الذهبي . قلت : لكن فيه عنعنة أبي الزبير على كثرة تدليسه عن جابر. 

لکن له شاهدًا عند: بن أبي شيبة شیبة »)۲۹٤۲۹(‏ والبرّار (۲۱۸٤۲)؛‏ من حديث ابن عمرو بسند فيه ضعف 
وإن جوده المنذري . 

واخر من حدیٹ معاذ بن نس عند أحمد (۳/ )٤٤١‏ بسند ضعيف . 

وثالث من حديث آبن عباس سيأتي قريبَا . 

فالحديث صحيح بشواهده» وقد صححه الترمذي والحاكم والنووي والذهبي والمنذري والألباني . 

(۱) زيادة مستفادة من أبن ماجه للإيضاح . 

(۲) (حسن صحبح). رواه: أبن ماجه (۳۳- الأدب» ٥٦‏ فضل التسبیح» ۱/۲١۳۸۰۷/۱۲)ء‏ 
والحاكم (۱/ ۱۲٥)؛‏ من طريق أ بي سنان عيسى بن سنان» عن عثمان بن أبي سودة» عن أبي هريرة. . . رفعه. 
صخحه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البوصيري: «إسناده حسن» وأبو سنان مختلف فيه». قلت: خلاصة 
حاله أنه ليّن الحديث فالسند كذلك . 

وله طریق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» )۴٠۱۹۵(‏ : ثنا بكر بن سهل» ثنا عمرو بن هاشم البيروتي» 
ثنا سليمان بن أبي كريمة» عن أبن جريج» عن آبي صالح» عن آبي هريرة. .. موقوفا بنحوه. قال الهيثمي 
:)4۲/۱١(‏ «فيه سليمان بن أبي كريمة» وهو ضعيف». قلت : وكذلك بكر بن سهل والبيروتي . 

ورواه بنحوه البرار (۳۰۷۸- كشف) من طريق حميد مولى علقمة» ثنا عطاء» عن أبي هريرة. . 
رفعه. قال الهيثمي :)۹٤/۱١(‏ «فيه حميد المي » ولیس هو حمید بن قيس» هذا مولى آبن علقمة» لم يرو 
عنه غير زيد بن الحباب» وبقية رجاله رجال الصحيح». قلت: فعلى هذا هو مجهول» والسند ضعيف . 

فالحديث حسن على الأقل بهذه الطرق صحيح بشواهده المتقدمة والتالية» وقد قَوّاه الحاكم والذهبي 
والبوصيري والألباني. 

(۳) (صحيح بشواهده). رواه: البخاري في «التاريخ» ٤۲۷/۲‏ ) تعلیقًاء والطبراني فى «الأوسط» 
)۸٤۷١(‏ و«الدعاء؛ (١۷٦۱)؛‏ من طريق عمران بن عبيدالله البصري» سمعت الحكم ب يان يحڏث عن 
عكرمة» عن آبن عباس . . 

قال المنذر O‏ وقال الهيشمي ( ۰ ) «رجاله موتقون». 
قلت : : عمران هذا لم أر من وثقهء بل غمزه البخاري شديدًا بقوله : : «فيه نظر»»› وهو رجل مجهول لا يعرف إلا 
بهذا الحديث. ومع ذلك فالشواهد المتقدَمة كفيلة بتقوية هذا الأصل وتأييد المنذري والهيشمي فيما مالا إليه . 


1٤‏ وظائف شهر الله المحرّم 
ر س( و ے e‏ 

العظيم ؛ بي له برج في الجنّة» . وروي موقوفا. 

وعنِ الحَسَن؛ قال : الملائكة يَعّْمَّلون لبني ادم في الجنان يغرسون وينون» فربّما 
أفسكواء فيقال لهم: قد أمْسَكَتّمْ؟ فيقولود: حى تاتيا اتقات . قال الحسَةٌ: 
2f 1‏ »( 
فأبحَثوهُم بأبي أنتّم وأمّي على العمل" . 

وقالٌ بعض الشف : بلغني أن دور الجنّة نى بالدكرء فإذا مسك عن الذكر؛ 
أمسّكوا عن البناءء فيقال لهم » فيقولون: حى تأتينا نفقة . 

أرض الجلَّة اليو قيعان» والأعمال الصّالحة لها عمران» بها نى القصوة 
عرس ارضص ا فإذا 2 اتل ی إليه السان. 
E‏ فانشن و ا 
فلا كان بعد سبعة بام ؛ مات» فرئيّ في المنام» فقالٌ : دحل دار الشرورء وأنا فی 


سرور» فلا سان عا فبهاء لم بر مثل الكريم إِذا حَلٌ به مطيځ. 

رای بعصّهُم كا أجل الجلة ورغ علو ماز وأزواجةء فلا أرة أن برج ؛ 
تَعَلَقَ به أزواجُةٌ وقالوا لهٌ: بالله؛ خسن غفاك وما حن ملك ازددنا نحن 

العاملون اليوم يُشلفونَ رؤوسَ أموال الأعمال فيما تَشْتَهي الأنفسُ وتلَذٌ الأعينُ 
إلى أجل يوم المزيد في سوق الجلّةء فإذا حل الأجلْ؛ دخَلوا السُوق فحَمَلوا منهٌ ما 
شاؤوا بغير نقد ثمنٍ على قدر ما لَب من تعجيلي رأس مال الف /خ۲/ » كن بغير 
مكيالٍ ولا ميزان فيا من عَرَمّ أن يلف اليوم إلى ذلك الموسم! عَجْلْ بتقبيض رأس 
المال؛ فإ تأحير التقبيض يقسد العقد. ٣‏ 


(۱) (ضعيف). رواه: البخاري في «التاريخ» (۳/ .)٥١١‏ وآبن أبي الدنيا؛ من طريق سعيد بن 
سليمان» ثنا عقبة بن أبي الصهباء» سمعت سعيدًا شيخ له» سمعت أبا هريرة. .. رفعه. 

وهذا سند ضعيف من أجل سعيد هذا الشيخ المجهول . ولا يبعد أن روايته عن أبي هريرة منقطعةء فقد 
آشار آبو حاتم إلى أنه يروي عن الأعمش عن أبي هريرة. وله علّة ثالثة وهي الوقف كما ذكر ين رجب. 

() في خ: : «فأتعبوهم بالعمل»» والأولى ما أثبته من م وط . 


وظائف شهر الله المحرم 1۷ 
اى وو ك 
قماشفت خذملة بلا تمر E‏ 


وفي الحديث: إن الجة تقول : يا رتا أت ٿتني بهلي وما ا فقد کر 
حريري وإستبرقي وسندسي ولولئي ومرجاني وزبرجدي وفضتي وذهبي وأباريقي 
وخمري وعسلي ولبني؟ فاأئت ٿتني بهلي وبما وَعَدتني» 

وفي الحدیث أیضًا: «مَن سَأل الله الج ؛ شفَعَّثْ له الجلَةٌ إلى ربّها وقالّت: 
اللهً! أذْحلة الجئة“. 

وفي الحديث أيضًا : ن الجلَةً فت تفتح في کل سحر» وسال لها : آزدادي 
طيبًا لأهلك» نراد طا فذلاف البرذ الذي يَجذه الاس في 


(۱) في خ وم : : «فلله ذاك السوق الذي»ء ولا يستوي الوزن | إلا بما أثبتّه من ط . 

(۲) أسلموا: من السَلّم» وهو اسلف وزنًا ومعنى. 

(۳) (منکر). رواه: البرار -٥٥(‏ کشف)» وآبن جریر (۲۲۰۲۱ و۰۲۲٠۲۲)»‏ وأبن أبي حاتم (الإسراء 
١‏ آبن کثير)ء وآبو نعيم في «الجنَة» (۲۲)ء والبيهقي في «البعث»؛ من طرق» عن أبي جعفر الرازي» عن 
الربيع بن آنس» عن أبي العالية أو غيره» عن أبي هريرة. . . رفعه في سياق مطوّل جدًا في قصة الإسراء. 

قال آبن کثیر: «في بعض الفاظه غرابة ونكارة» وفيه شيء من حديث المنام في رواية سمرة بن جندب 
في المنام الطويل عند البخاريّء ويشبه أن يكون مجموعا من أحاديث شتى أو منام أو قصة ای غي 
الإسراء». وقال أيضا: فيه أبو جعفر الرازيّ» و«فيما تفرد به نظر». وقال الهيثمي :)۷۷/١(‏ «رواه البرار 
ورجاله موتقون» إل أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره» فتابعيّه مجهول». قلت: فهاهنا علل 
ثلاث: سوء حفظ أبي جعفر» وتفرّده بغرائب لم ترد في شيء من أحاديث الإسراء» وجهالة التابعيّ» وعلى 
فرض أنه آبو العالية فهو كثير الإرسال لم يصرّح بالسماع . 

»)۲٣۲و وأحمد (۳/ ۱۱۷ و١٤۱ و۵٥۱ و۲۰۸‎ »)۲۹۷۹٩( (صحیح). رواه: آبن أبي شیبة‎ )٤( 
-۳۹( والترمذي‎ »)٤۳٤١ /۱٤١٤٩ /۲ وهتاد فی «الزهد» (۱۷۵)ء وآبن ماجه (۳۷- الزهدء ۳۹ صفة الجنة»‎ 
الاستعاذة من حر النارء‎ -٠١ الاستعاذةء‎ -٠١( والنسائي‎ ء)۲١۷۲‎ /1۹4 /٤ الجَة» ۲۷- صفة أنهار الجنَةء‎ 
»)۱۰۳٤و‎ ۱۰۱۲( وفي «اليوم والليلة» (١۱۱)»ء وأبو یعلی (۳۹۸۲ و۳۹۸۳)ء وابن حبّان‎ ) ۴۸ 
والاجرّي في «الشريعة» (١٤4)ء وأبو نعيم في «الجنة)‎ ء)١٠١و‎ ٠١١١و‎ ۱۳٠١( والطبراني في «الدعاء»‎ 
والضياء‎ .)٠١٠٠١( والبغوي في «الستة»‎ »)۳۷۸/١١( والخطيب في «التاريخ»‎ .)٠۳١ /1( والحاکم‎ )۷( 
. من طريقين قويّتين» عن بريد بن أبي مريم» عن آنس. . . رفعه‎ ؛)۱٥۱۰-۱٥۵۷‎ /۳۸۸ /٤( في «المختارة‎ 

صححه الحاكم ووافقه المنذري والذهبي . وقال الترمذي : «وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن ابي 
مريم عن أنس موقوفا أيضًا» . قلت : الرفع زيادة ثقة يتعيّن قبولهاء وللموقوف هنا حكم الرفع. 
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الحر. 

قلوبٌ العارفينَ تَسْتَنشق ا 

فال اتس بن اللضر يوم أحدٍ: واهًا لريح الجنَةء والله؛ اني لأجد ريح الجة من 
قبل اح ثم قم فقاتل حى فَتَلَ . 
مر الصّبا صفَحًا“ بساكن ذي الغَضا و تتح قبي أن هب ويها 
رة ابا اتسا .کون کل س کن 2 ع 

كم لله من لطفبٍ وحكمة في إهباط آَم إلى الأرض» ا 
المجاهدين وآجتهاد e‏ ولا صعدَث زفرات أنفاس التّائبين › ولا رلت 
و 

يا أدم! إن كنْتَ أهْبطْتَ من دار القرب؛ فاي قريب جيب دعوة الداع إذا دعان» 
إن كان حَصَلَ لك بالإخراج من الجلة كسر؛ فأنا عند المنكسرة کک إن 
كان فاتك في السّماء سماعٌ زجل المسّحينَ؛ فقد تَعَوَّضتَ في الأرضٍ بسماع أنينِ 
المذنبينَء أنينْ المذنبينَ أحبُ إ إلينا من زجل المسبّحينَء زجل المسبّحينَ رما شوب 
الافتخارٌ وأنين المذنبين يرَينْة الانكسار. 

لو لم ٿڏنبوا؛ لَذَهَبَ الله بكم وجاءَ بقوم يُڏنبون» ثم يَسْتعْفرونَ» فيفر لهم . 


(۱) (ضعيف جدا). رواه الطبراني في «الأوسط ٤٠١ /٠١(‏ مجمع) و«الصغير» )۷١(‏ من طريق 
عمرو بن عبدالغقار الفقيمي» ثنا الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر. . . رفعه. قال الهيثمي : «فيه عمرو بن 
عبدالخفار وهو متروك). 

ورواه: الخطيب في «التاريخ /۱١(‏ ۳٠۲)ء‏ والذهبي في «المیزان» /٤(‏ ۳۸۲) تعليقًا؛ من طريق يحيى 
بن سلمة بن كهيل» عن مجالد» عن عطية» عن أبي سعيد. . . رفعه. ويحيى متروك» ومجالد ضعيف» وعطبّة 
ضعيف سى التدليس عن أبي سعيد . 

ورواه أبو نعيم في «الحلية؛ /٥(‏ ۳۷۹) موقوفا على كعب الأحبارء فلع هذا أصله. 

(۲) تمر الصبا صفحًا: تمر دون أن يشعر بها. 

(۳) في خ: «أين حل»» والأولى ما أثبته من م وط . 

. في خ: «ولا صدعت زفرات»» وهو تحريف صوابه ما أثبته من م وط‎ )٤( 

(0) راجع تفاصیل هذه الحكم واللطائف في «مفتاح دار السعادة؛ /١(‏ ۷۷-٤۹)ء‏ فقد تى أبن القيّم 
يرحمه الله في هذا الباب بفتوح لا تراها عند غيره. 


یپوی ا 
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سبحانَ من إذا أَطْفَ بعبده ف في المحن فَلَّها منحًاء وإذا حَدَلَ عبدًا لم نَع كثرة 
آجتهاده وعادَ عليه وبالاً . 


ن آم حجتة وألقي إلبه ما قل به توب تی آم من رب لمات فاب 
عليه [البقرة: ۳۷]. وطرد اليس بعد طول خدمته فصا عملَةُ هباءً منثورًا» قال 
فاخرّّْ مها فإك رَجِيمٌ . وإ عَلَيّْكَ اللَعنةَ إلى يَوْم الدين [الحجر : ۳٠-۳١‏ . 

إذا وَضَحَ عدلَة على عبد؛ لم تبن له حسنةء وإِذا بط فضلَةُ على عبدِ؛ لم تب له 


بطي وَيَمَْحٌ مَنْ يشاءُ كمايشا ٠‏ وهبائة ليث تقارنها الرُشا 
لا ظَهَرَ فضلُ آدَمَ على الخلائتي بالعلم» وكا العلمٌ لا يَكَمْلُ بدونِ العمل 
بمقتضاهُ» والجّةٌ ليست دار عمل ومجاهدة وا هي دارٌ نعيم ومشاهدة؛ قل لهٌ: ی 
آدمٌ! هبط إلى رباط الجهادء وا الهوى بالجد ا وار ر دموع الأسف 
على البعاد» فكأئكٌ بالعيش الماضي وقد عاد على أكملي من ذلك الوجه المعتاد. 
مُودوا إلى الول عُودوا فالهجرُصَْب شديد 


َو ذاق طم الفراق زق لاد د و 
0 ل َا ۰ ر ذابَ ۴ ق ى 2 5 حمل ال 1 3 


2 2 ره ع ت ed‏ اس 


ٍ 


آم لا فقي الوق مال وحن في أشركم عَبيد 


)١(‏ زاد في حاشية خ هنا : «أورد أحد المحقّقين سؤالاً وجوابًا؛ قال : إتما طرد إبليس وأستحق اللعنة 
وأخرج من الجتَّة بكفره المجمع عليه. . لکن هل کان کفره بأمتناعه من السجود وعصیانه كما دل عليه سباق 
کلام زب العالمين» ویلزم منه کفر من عصی» ولا قائل . . أو كفر بشيء زائد على ذلك وهو الذي ذكره بعض 
المحققين . ثم أحتلفوا؛ ما الذي کفر به؟ فقالوا: : كفر بقوله لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأً 
مسنون» فأشار إلى أن أمر الح تعالى بسجود الأعلى للأدنى من الجور؛ لأن عنصر النار آشرف من عنصر 
التراب على زعمه» ولا شك أن نسبة الح تعالى إلى الجور كفر يستوجب فاعله اللعنة والطرد الأبديّ والعذاب 
السرمديّ» اه. وهذا على طريقة المتكلّمة الذين يخطر لهم من التأويلات ما لا يخطر لإبليس» وليس هذا أولى 
المحال بتفصيل ما فيه من نظر . 


۱0۰ وظائف شهر الله المحرّم 


E 
المجلس الثالكث‎ 
في قدوم الحاج‎ 
في الصحيحين“: عن آبي هُريرة» عن التي ي؛ قال: «من حح هذا البيتَ فلم‎ 
. يرت ولم قق » رَجَحَ من ذنوبه كوم ودنه أ‎ 
مباني الإسلام الخمس؛ كل واحدِ منها يكم الذنوبَ والخطايا ويهُدمّها : فلا‎ © 
إل إل الله لا ثبقي ذا ولا يسبقّها عمل . والصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة‎ 
ورفشان إلى رمضان مكقراتٌ لما بيهن ما أَجثنبت الكبائرٌ. والصّدقة تُطفىٌ الخطيءة‎ 
كما يُطْفىٌ الماءٌ الَارَ. والحجٌ الذي لا رفت فيه ولا فسوق يرجم صاحبةُ من ذنوبه كيوم‎ 
. ودنه اه‎ 
وقد سبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفةٌ من العلماى وتأوّلوا قول الله‎ 8 
عر وجل فن تعَجُل في يَومَينِ فلا إِفم عله ومن خُر قلا نم عله لمن آتقى»‎ 
[البقرة: ۲۰۳] بأل من قَضى نسكة ورَجَعَ منة إن آثامَه بسْمَط عنةٌ إذا ّى اللة في أداء‎ 
. نسکه» وسواء تَر في اليوم الأول من يومي الَْرٍ متعجاً أو باحر إلى اليوم اللاني‎ 
وفي «مسند آبي يَغلى المَوْصلي»: عن الل ل قال : «مَن ا وسّلم‎ 
المسلمون من لسانه ويده؛ عفر له ما تقَدَمٌ من ذنبه وما تَاّر.‎ 


() البخاري -٠(‏ الحج» ٤‏ الحج المبرور» ۳/ ۳۸۲/ ١۲٥١٠)ء‏ ومسلم -٠١(‏ الحج» ۹- فضل 
الحج والعمرة» ۲/ ۹۸۳/ .)٠١١١‏ 

() (ضعیف). رواه: عبد بن حمید »)۱٠١١(‏ والفاکهي في «مکة» (4۳۰). وأبو یعلی (۲۹/ ۳۹۲ 
ابن عساكر» ولم أجده في المطبوعء فلعل المصنَف أراد المسند الكبير)» والعقيلي (۲/٤۲۷)ء‏ وآبن عدي 
79 0/6 ۳/1 وآین عساکر (۲۹/ ۳۹۲)» والذهبي في «المیزان» (۲/ )٤٥۹‏ تعليقًا؛ من 
طریق موسى بن عبيدة» عن آخيه عبدالله بن عبيدة» عن جابر. . . رفعه بطوله دون قوله «وما تأخر» عند 
جميعهم إلا أبا يعلى ومن طريقه بن عساكر . قال الألباني : «هذا سند ضعيف» موی ن غبیدة صحف واا 
أخوه عبدالله بن عبيدة فمختلف فيه». قلت: ترجمة عبدالله في «التهذيب» ترجح أن من ضعفه إِنّما ضعَفه 
بالنظر إلى رواية أخيه عنه وآمّا هو في نفسه فالظاهر آنه صدوق. لکن قال أبن معین: «موسی عن عبدالله عن 
جایر رل٤‏ قهذه خلة ار : 

وله شاهد آخر عند عبدالرزًاق :)۸۸٠۷(‏ ثني الأسلميّ» ثني صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار. . . 
مزسلا: والاسلمی هتا هو یراشم بن مختد بن آي خی» مروك لا تسوی متابعته فلا . ' 
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وفي الصحيحين: عن اللي ي؛ قال : «الححٌ المبرورٌ ليس له جزاءَ إلا 
لجل . a.‏ 

وفي م ية ؛ قال : «الحح يدم ما قبلَة» . 

فالححٌ المبرور يكَفَرٌ السات ويوجبٌ دخول الجنّاتِ. وقد روي أنه ية سل عن 
بر الححّء فقا : «إطعامٌ الطَعام وطيبُ الكلام»". فالحح المبرورٌ ما أَجْتَمَعَ فيه فعلٌ 
أعمال البرٌ مع جتناب أعمال الاثم 

ا لنفسه ولا دعا له غير ره باحس من الدعاءِ بان کون حجُۀ مبرورًا. 

ولهذا برع للحا إذا قرع من أعمال حك وشَرَع في الكحأي من إحرايه برمي 
و ا ا ا ا ا مروا وا کا 
وذنبا مغفورا. روي ذلك عن آبن مَسعود وآبن عُمَرَ من قولهماء وروي عنهُما 
مرق 


(۱) البخاري -۲١(‏ العمرة» -١‏ العمرة» ۳/ /٥۹۷‏ ۱۷۷۳)» ومسلم -۱١(‏ الحج» ۷۹- فضل الحج» 
۹/۲ )؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) (۱-الإیمان» ٤٥-الإسلام‏ یهدم ما قبله» ۱/ )۱۲۱/۱١۲‏ من حديث عمرو بن العاص . 

(۳) (صحیح). رواه: الطیالسي (۱۷۱۸)» وأحمد (۳/ ۳۲٣‏ و٤۳۳)»‏ وعبد بن حمید (۱۰۹۱- 
منتخب)» والفاكهي في «مكة» (۸۷۹). وآبن خزيمة» والعقيلي ٠)٠١ /٤(‏ والطبراني في «الأوسط) (٤1٦1)ء‏ 
وابن عدي »)۲۱٤۹/١ »۳۰٥۹/۱(‏ والحاکم .)٤4۳/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/١١٠ء »)۱٤١/١‏ 
والبيهقي في «الشعب» ٤1١۹(‏ و٠٠٠٤)‏ و«السنن» (١/۲٠۲)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب» »)٠٠٤۷(‏ 
والرافعي في «التدوین» (۲۸۸/۲)؛ من طرق» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. . . رفعه. قال العقيلي : 
«إستاد ليّن». وقال العسقلاني: «في إسناده ضعف». قلت: له طريقان ساقطتان عن آبن المنكدر وطريقان 
ضعيفتان وطريقان صالحتان في الشواهد» ومجموعها لا ينزل بهذا الوجه عن رتبة الحسن أبدًا. 

ورواه: العقيلي /١(‏ ١٤٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (١٠٤۸)؛‏ من طريق بشر بن المنذرء ثنا محمد 
بن مسلم» > عن عمرو بن دینار» عن جابر... رفعه. قال المنذري والهيثمي ١  /۳(‏ ): «إسناده حسن). 
قلت: بشر سي الحفظ› ومحمد بن مسلم یخطیٰ› وقال العقيلي : «لا يتابع عليه من حديث عمرو بن دينار» 
وهذا یروی عن جابر من حديث محمد بن المنكدر بإسناد ليّن». قلت قلت : سواء أأخحطاً بذكر عمرو بن دينار أم 
أصاب» فطريقه هذه تزيد الحديث قرّة على قوته . وقد قوّاه الحاكم والمنذري والذهبي والهيشمي والألباني . 

)٤(‏ (ضعيف موقوقا ولا أصل له في المرفوع). قال العسقلاني في «التلخيص» :)۲٦۸/۲(‏ «لم 
أجده. وذكره البيهقي من كلام الشافعيّ . وروی سعید بن منصور في «السنن» عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 
قال: كانوا يحبّون للرجل إذا رمى الجمار أن يقول: الله آجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا» وأسنده من وجهين= 


9 وظائف شهر الله المحرَم 
وكذلك يُذعی للقادم من الحجٌ بان يَجْعَلَ الله حجُه مبرورًا. 
وفي الأثر أن آدَمّ عليه الَلامٌ لكا حٌَ البيت وقضى نسكه؛ أنه الملائكة فقالوا 
لهٌ: يا آدَمٌ! بر حجُكَ! لقد حَجَّجُنا هذا البيت قبلَكّ بألفي عام 


وكذلكَ [كاد] لئاف يذعود لن رَجَحّ ِن حه لگا حح حال الحَلَاءٌ ورَجَحّ؛ 


مس 


قال له أبو قلابة : بر العمل! معناه: جَعَلَ الله عملَكَ مبرورًا. 
6 وللحجٌ المبرور علامات لا تخفى 


قيلّ للحَسَنٍ: الح المبرورٌ جزاؤةٌ الجلة. قال: آية ذلك آن يرج زاهدا في 
الذنيا راغبًا في الأخرة. 

وقيلٌ ل: جزاءٌ الحجٌ المبرور المغفرة. قال: آية ذلك أن يدَعَّ سي ما كان عليه 
من العمل . 

الح المبرو مث حح إبراهيم بن ذم مع رفيقو الأجل الصًالح الذي صب من 
ڵځّ: فرَجَحَ ِن حه زاهدا في الڈنيا راغا في الأخرةء وخَرَجَ عن ملكه وماله وآله 
وعشيرته وبلاده وآختار بلا الغربةء وقح بالأكلِ من عمل يده إا من الحصاد أو من 
ارا 


= ضعيفين عن آبن مسعود وآبن عمر من قولهما عند رمي الجمرة». 

(۱) (منکر مرفوعًا). رواه: البيهقي E OES‏ البكري» والأصبهاني في 
«الترغیب» )۱٠۲١(‏ من طريق آبي هرمز نافع بن هرمز؛ كلاهما عن أنس... رفعه. والبکري وأبو هرمز 
متروکان متهمان» والسند ساقط . 

ورواه: الشافعي في «المسند (ص١١١)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۸٤٠١٠)ء‏ والبيهقي /٥(‏ ۱۷۷)» 
والأصبهاني ٤۸(‏ ۰ عن محمد بن کعب موقوقا. ورواه: الأزرقيّ ف فی «مکة٤‏ (۳۹/۱ء ۲/ ۱۳)ء وأبو الشيخ 
(1۰0۱()» وآبن الجوزي في «الواهيات» (4۳۷)؛ عن آبن عباس موقوفا. وآبن أبي شیبة )۳١۹٤۷(‏ عن أنس 
موقوقا. والطبري في «التاريخ ۾ (۸۱/۱) عن أبن عمر موقوفا. والمروزي في «الصلاة؛ .)۸٥۳(‏ والأزرقي 
عن آین المنکدر موقو . والفاكهي )٥۷٥(‏ عن آبي يزيد بن العجلان موقوفا . والبيهقي في «الشعب» 
(۳۹۸۵) عن وهب موقوقا . وأبو الشيخ )٠١١١(‏ عن أبي سلمة موقوفا . والأزرقي )٤٥ /١(‏ عن سعيد موقوفا. 
فأصل هذا خبر إسرائيليّ تناقله الصحابة فمن بعدهم موقوفا والرفع فيه منكر من فعل المتروكين . 

)۲( آي بر في آن يخرج المرء عن ماله وملکه وأهله وعشیرته وبلده؟! قد حج النبيّ بي وأصحابه ثم 
عادوا إلى آموالهم وأهليهم وأعمالهمء وهم والله أحق بالبرً وأهلهء ومن جاء بعدهم فقصاراه أن ينال وشلا من= 


امنیس ر و 


وظائف شهر الله المحرَم 0۳ 

حح مر مع جماعة من أصحابه» فسَرَّط عليهم في آبتداء المفر ألا ينكلم أحذهُم 
إلا لله ولا ينْظْرّ إل له فلكًا وَصلوا وطافوا بالبيت؛ رًآوا جماعة من أهل خراسانَ فى 
الطواف معَهم غلامٌ جميل قد فتن الناس بالنظر إليه» فجَعَل إبراهيم يسارقة النَظرَ 
a ۴ 2s ^ ۰ 0‏ و ك 
ويڙکي» فقالّ له بعض أصحابه : يا أبا إشحاق! ألم تقل لنا لا تنظروا إلا لله؟ فقال: 
ويحك! هذا ولدي» وهؤلاءِ خدمی وحشمی»› [ثمٌ أنشد] : 


EEA OE‏ في وكا واشت الال الکن اراك 
فلو فَطَعْتشي في الحُْبً إزجا ‏ لَماحَيّ امود إلى سواكا 

قال بعض اللف : آستلامٌ الحجر الأسود هو ألا تعود إلى معصية. يشير إلى ما 
قالَةُ أبن عَبّاس : إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فن أَسلَمَة وصافَحَة؛ فكائّما 
صافحَ الله ول وال عكرمة: الحجرٌ الأسود يمين الله في الأرض› فمن لم 
يُذرك بیعة رسول الله بيا فمَسَّحَ الرُكنَ ؛ فقد بايَعَ الله ورسول. 


بحرهم وغيضا من فيضهم! فإن صخت نسبة هذه الحكاية إلى إبراهيم؛ فأحسن ما يقال فيها: رجل 
أراد الخير فلم يصبه! وكم من مريد للخير لن يصيبه! 

)١(‏ وهذه كالتي قبلها جملة وتفصيلاً: فما شرط عدم النظر والنطق إلا لله؛ فتحريم لما أحلّه الله 
بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم [البقرة: ۱۹۸]! وما الغلام الجميل الذي فتن الناس 
بالنظر إليه؛ فلا يحل لأبيه والله أن يخليه يتيمًا دون رعاية ولا تعهّد لأنْ أبواب الضلالة مشرعة لأمثاله في كل 
عصر ومصر! وإذا كان النظر إلى ولدك من النظر لله تعالى؛ أفليس الأولى أن تكون رعايته وتنشئته نشأة صالحة 
من عبادة الله تعالى؟! وإذا كان فؤادك لا يحنْ إلا لله تعالى؛ فما هذا البكاء؟! والله المستعان على هذه الأوابد 
التي ما أنزل بها من سلطان! 

(۲) (ضعیف مرفوعًا» حسن موقوقاء ولیس له حکم الرفع). رواه: آبن عدي (۳۳۹/۱)ء وأبو الشيخ 
في «الطبقات» (۲/ »)٠٠١‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» (/۳۲۸)ء وآبن الجوزي في «الواهيات» »)4٤٤(‏ 
وآبن عساکر /٤۲(‏ ۲۱۷)؛ من طريقين» عن أبي معشر المدائني» عن أبن المنكدرء» عن جابر. . . رفعه. وفي 
الطريق الأولى إسحاق بن بشر الكاهلي كذاب» وفي الثانية آبو علي الأهوازي منّهم. 

ورواه: الفاكهي (٤۱)ء‏ وأآبن خزيمة (۲۷۳۷)ء والطبراني في «الأوسط» »)٩۷(‏ والحاكم 
.)٠۷/0(‏ والبيهقي في «الصفات؛ (۷۲۹)ء وآبن الجوزي في «الواهيات» (٥٤۹)؛‏ من طريق عبدالله بن 
المؤمّل» سمعت عطاء بن آبي رباح» عن ابن عمرو. . . رفعه. صححه الحاكم» ورده الذهبي بقوله: «عبدالله 
بن المؤمّل واه». وقال أبن الجوزي : ۵ يصحَ؟. وقال الهيثمي (۳/ :)٠٤١‏ «فيه عبدالله بن المؤمّل» وتقه أبن 
حبان وقال يخطىْ» وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح؟. , 

ورواه الفاكهي )۱٥(‏ من طريق ٳسماعيل بن عياش» ني حميد بن ابي سويد» سمعت عطاء» عن آبي= 


\0٤‏ وظائف شهر الله المحرم 


ووَرَد في حديث ن الله لكا أَسْتَخْرَجَ من ظهر ادم دریته وأخد عليهمُ الميثاق ؛ 
كب ذلك العهد في رق ثم أَسْتَوَدَعَةُ هذا الحجر. فمن تم يقول من أَستَلَمَةٌ: وفاءً 
Oi‏ 

فمستلمٌ الحجر بيع الله على أجتناب معاصيه والقيام بحقوقو» فمن نكت فإِنَّما 


2 ع 


ينْكَتٌُ عَلى تسه وَمَنْ أوْفى بما عَاهَدَ عَلَْةُ الله فْسَيُْتيه جرا عَظيمًا) [الفتح : 1° 
يا معاهدينا على ألتّوبة 1 يتنا وبينكم عهود أكيدة: 


اوها : یوم الست پر ربكم قالوا لى [الأعراف : ١۱۷]»ء‏ والمقصود الأعظمٌ من 
هذا /خ٥٥/‏ العهد آلا تَعْبُدوا إل لياه وتمامٌ العمل بمقتضاه أن ااال ی اه 
وثانيها: يوم أرْسَلَ إليكم رسولَّة وأنرَلَ عليه في كتابه #وَأؤفوا بعَهدي أوف 
بعَهْدِكَْ [البقرة: .]٤١‏ 
قال سَهل المَسْتَرىٌ: مَّن قال لا إِله 


اله 


له إل الله؛ فقد باي اللةء فحرامٌ عليه إذا بايَعَةٌ أن 


= هريرة. . . رفعه. وإسماعيل مخلط عن غير الشاميّين وهذا منه» وحميد مجهول منكر الحديث . 
زوا عبدالرزاق ۸٩41۹(‏ و۰ »)۸٩۲‏ وآبن قتيبة في «الغريب»» والفاكهي في «مكة» (۲۰-۱۲ و۲۸ 
و۹( والأزرقي في «مکة» (۱/ -۳۲٤‏ -۳۲۹)؛ من طرق کثيرة» عن آبن عباس موقوفا. ولا يخلو شيءَ من 
طرقه ضعف» لکن آجتماعها فيد أن لهذا المتن أصلاً صالحًا عن أبن عباس . 

ورواه عبدالرزاق (۰ ۰ موقوفا علی وهب بن منبّه بسند لا بأس به . 

ورواه الفاكهي (۳۳) موقوقا على علي بن الحسين بسند ضعيف . 

e U SS‏ لأتها قد تقال أجتهادا على سبيل الكناية أو المجاز. 

)١(‏ (موضوع). رواه: الجندي ف فى «فضائل مكة» (الأعراف ٠۷۲‏ در)ء وأبو الحسن القطان في 
«الطوالات» (الأعراف ۱۷۲ در)» والحاكم (۸/1١٤)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ٠ ٠(‏ ) والرافعي في 
«التدوین» (۳/ ۱٠٠)؛‏ من طريتق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد» عن علي . اک قرفا عله لک 
السياق يقتضي أنه من المرفوع . 

قال الحاكم : «ليس من شرط الشيخين؛ فإنهما لم يحتجًا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي». وقال 
الذهبي : «آپو هارون ساقط». وقال العسقلاني في «الفتح» (۳/ :)٤٦١‏ «في إسناده أبو هارون العبدي وهو 
ضعيف جدًا». قلت : متهم كذاب مفترء تفرد بهذه الزيادة على أصل هذا الحديث المخرّج في الصحيحين 
وغیرهما فبان أنه مما صنعته یداه . وقد ضعَّف حديثه هذا البيهقي والزيلعي والسيوطي والشوكاني . 

(۲) لا يعرف هذا عن النبيّ َة ولا يصح عن أصحابه رضي الله عنهم كما بيّنه العسقلاني في «أمالي 
الآذکار» (۲/ ۳۷٤‏ فتوحات ابن علان)! 


وظائف شهر الله المحرّم 0 


يغصي في شيءِ م ِن أمرٍ في لسر والعلانية او يرال عدوة أو بعادي ول. 
ا ي الاش من علب EE‏ عامَذتَم نة تقض العُهود 
E EE‏ ماحل العَذْر وَإلاف الرعود 
وثالثها: لمن حح إذا أَسَْلَمَ الحجر؛ فِنَه جد البيعة ويلتَرمُ الوفاءَ بالعهد 
المتقدم . من المُؤْمنينَ رجال صِدَقوا ما عاهَدوا الله علي [الأحزاب : [YY‏ 
الحرٌ الكريم لا ينقض العَهدَ القديم . 
اک ان الال رف .تداع او 2 
يقنى الرّمان ولَيَسَ يُنسى عَهْدذكم وعلى مَحَيَكمْ آموث وأحسَر 
TT‏ : معاد الله إِنَهُ ريي اخسن 
َه لا يقلح الظالمود€ [يوسف E‏ 


dG 


إَ 
حلفت بدين الحُب لا خن هدك وَذلك َه ڏّلوعَرَفترثير 
تاب بعض من تقَدّمَ ثم تَقَض» فهَفَ به هاتتٌ بالليل قول : 
E E E‏ قَإِنْ عُذتَ عُذنا والوداد مُقيمُ 
تُواصِل قَوْمّا لا وَفاءَ هده ورك ملي والحفاط قدي 
من تكَرَرَ منه نقض العهدِ لمْ بوق بمعاهدته . 
دحل بعض السلفِ على مريض مكروبٍ فقا ل: عاهدِ الله على التوبة لعل أن 
يلك صرعىَكَ . فقال : : كنت كلما مضت عاكَذتُ اللة على اة به فيقيني» 2 
هذه المرَةٌ؛ ذَهَبَتُ أعاهدٌ كما كَنْتُ أعاهدُء فهَفَ بي هاتف من ناحية البيت : قد أَقَلناكّ 


فهکّت عينه أن َمْتَدّء فصاح : 


مرارا فو دنا کد ثم مات عن قريب . 


(۱) دين الحبٌ ليس أسمًا من آسماء الله ولا صفة من صفاته فلا يجوز الحلف به. 

)۲( في خ: «واققا» » لكن أشار في حاشيتها نها «عامرًا٠‏ في نسخة» وهو أجود» وفي م: «واقعًا»! 

(۳) فکان ماذا؟! هذا هاتف الشيطان لا هاتف الرحمن» يدعوه لليأس من روح الله والقنوط من 
رحمته . والله المستعان على هذه الأوابد التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


۱٥٩‏ وظائف شهر الله المحرَم 
لا كاد م بض الخد لاان لايقض العة إلا كل وان 
ترق ا الان ارا ااك جاو 
آم و ن 
إذا أغ بقرالل ‏ ويومامغشرٌّهانوا 

/خ٦٥/‏ من رَجَعَّ من الحجٌ؛ فليْحافظ على ما عاهَدَ عليه الله عند أستلام 
اد 


م 


حَجَّ بعض من نَقَدّمَ فبا بمکةً مح قوم» فدَعَنْةٌ نفسةٌ إلى معصية» فسَمحَ هاتقًا 
يقولٌ: ويلكَ! ألم تَحْحٌ؟ فعَصَمَة الله من ذلك . 

قبيحٌ بن ككل القيام بمباني الإسلام الخمس أن يَشرَعَّ في نقضِ ما بى 
E ER‏ 


في حديِ مرسلي حَرَجَةُ أبن أبي الذنيا أن النَبيّ ب قال لرجل: «يا فلان! إنَكَ 
ني وتَهدم»؛ يعني : ْمَل الحسنات والسَيات . فقال: يا رسول الله! سوف أبُني ولا 
أهْدة. 
حُذفي جد فَقَذتَوَلًّى العْنرٌ كَمْ ذا التفريط قَذ تدانى الأمرٌ 

علامة قبول الطّاعة أن توصل بطاعة بعدَها» وعلامة ردّها أن توصل بمعصية . 

ما أحسنَ الحسنة بعد الحسنة وأقبح السَيمةَ بعد الحسنة"! 

ذنبٌ بعد التّوبة قبح من سبعينَ قبها" . 

الكسة أصعبٌ من المرض الأول . 

ما أوْحَشَ ذل المعصية بعد عر الطًاعة! 


(۱) (ضعیف). رواه الديلمي )۸٤۹٤(‏ وآسنده صاحب «الزهر؛ )۳١۸ /٤(‏ من طريق ضعيفة عن حمَاد 
الحميري» عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة. . . رفعه. وحمّاد ما عرفته. وطريق ابن أبي الدنيا التي ذكرها 
المصتَف مرسلة إن سلمت من العلل الأخرى ولم تكن آيلة لهذه الطريق نفسها. والله أعلم . 

(۲) في خ: «السيئة بعد السية»» ولها وجه حسن» والأولى ما أثبته من م وط وحاشيةخ. 

(۳) وأقبح منه إتباع الذنب بالذنب وتأجيل التوبة خشية نقضها بالذنوب . 


ت صو رت ی ا 


وظائف شهر الله المحرّم 0۷ 
آزموا عزيز قوم بالمعاصي د وغني قوم بالڈنوب افر 
سلوا اللة الات إلى المماتء وڏوا ين الور بعد الگزر. 
كاذ الإمامٌ أحْمَدٌ ذعو ويقول. : اللهً! أعرّني بطاعيك ولا تُذلّي بمعصييكَ. 
وکات اة دعا إبراهيم بن أذْعم: : الله! أثقني من ذل المعصية إلى عر الاعة. 
وفي بعضٍ الآثار الإلهج": قول الله تعالى : : أنا العزيزء فمن أراد الع فلع 


العزير. 
آلا إلا التقوى هي الى وَالكَرَْ وَحبْك للذنيا هر الد وال 
ولس على عند تق فيص اذا حفن التو إن حال اؤ حَجَمْ 


اع د کات سج رور عور ل ولك اشتففر لشف فتن شح ي. 
وقد روي آن الله تعالى يقول لهم يوم عرفة : «أفيضوا مغفورا لکم ولمَن شفع 


فيه 4 


( في خ خ: ذل بالمعاصي»» وما أثبته من م وط أولى بالسياق. 

)1( الإ سرائيليةء التي لا أصل لها في المرفوع الصحيحء > وإن صح معناها . 

() (ضعیف). قطعة من حديث طويل في فضاتل الركوع والسجود والح جاء من وجوء: 

فرواه: البرّار (۸۳ -١‏ كشف) والسهمي في «جرجان» (ص٤٤٤)‏ والبيهقي في «الدلائل» 44/0( 
وین عبدالبر في «التمهیده (۱۲۷/۱) من طریق [سماعیل بن رافع» وابو یعلی a .٩(‏ 
عن يزيد الرقاشي» والأصبهاني في «الترغیب» )۱٠۰۰۹(‏ من طریق سلام بن سلیمان المدائني ثني سلام بن 
مسلم الطويل عن زياد؛ ثلاثتهم عن أنس. . . رفعه. رأعل الهيثمي (۲۷۸/۳) الطريق الأولى بإسماعيل ؛ 2 
ضعيف منكر الحديث و وأعل الثانية بالمريّء وهو ضعيف في ح الترك» والرقاشیّ 
ضا ضعيف . وما الثالكة؛ ففيها المدائني ضعيف ٠‏ والطويل متروك» وزياد جماعة منهم الكذاب ا 
والضعيف . فالطرق الثلاثة ثة لهذا الحديث عن أنس ساقطة منفردة ومجتمعة. 

ورواه: عبدالرراق (۸۸۳۰)» والطبراني )1 0 / «(Tot‏ والبيهقي في «الدلائل» (A/D‏ 
عن طاريق عبدالوحاب بن مجاهد» عن آپيه» عن آبن عمر. . . رفعه. ٠‏ وعبدالؤهاب متهم متروك . 

ورواه: البرّار (۰۸۲- کشف)» وآبن حبّان (۱۸۸۷)» والبيهقي في «الدلائل» 7 ؛) ؛ من طریق 
يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي» ثنا عبيدة بن الأسودء [عن بن الوليد الجندعي]» عن سنان بن 
الحارث» عن طلحة بن مصرف» عن مجاهدء عن آين عبر“ فعه. قال البزار: ٠لا‏ نعلم له أحسن من هذا 
الطريق». . وقال البيهقي : : «إسناده حسن» . قا ا 0 : «رجال البزار موثقون». قلت : فى رواية 
الأرحبي عن عبيدة غرائبء عة یعتبر من حدیه ما بین فيه السماع وکان من فوقه ودونه ثقات خلا للسال 
هناء والقاسم یخطیْ ویخالف» وسنان مجهول» فأين الحسن في هذا السند! 
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ر وء ِء و ي a‏ 2 

وروی الامام أحمَدُ بإسناده عن أبي موسى الأشعَرِيّ ؛ قال : إن الحاج ليّشفع في 
٤‏ ٍ 2 و ي چ ع و ریق 
أربع مئة بيت من قوي ويبارَك في أربعينَ من امَهاتِ البعير الذي يحمله» ويخرج من 
8 ا م 
حطایاه كيوم ودنه أ . 

۱۰ کی م ر 2 ی a‏ ت 

فإذا رَجَعَ من الحج المبرور؟ رجع وذنبة مغفور ودعاؤه مستجاب . فلذلك 
بسحب تلقیه وا للام عليه وطلبٌ الاستغفار منه. 

1 ن‎ a 

وتلقي الحاج مسنوك. 

ee TE or 7 ۲ ۰‏ اا ر 

وفي «صحيح مسلم“ “: عن عبدالله بن جعقر؟ قال : كان النَبيّ 45 إذا قدم من 
س ر چ کد ات ٣‏ ت ۰ ۰ 2 O‏ ت 
سفر اَن بصبيان آهل بيته وله ڳلا قم ِن سفر» فسيق ٻي ٳليو» فحملني بين بابر 

2 î: N ا‎ ۰ o1 «4 

c/o |‏ ے ے باحد ای فاطكَة فأردفة خلفة» فاذخانا المدينة ثلاثة داه . 
ج دم جي ت بي ر ۰ 


ع » ت A e i O)‏ 
وقد َر اللَهِنْ عن ركوب ثلاثة على دابّة في حديثِ مرسلي > فان صحَ؛ حمل 


ت 


< 


س 


چ ورواه الطبراني في «الاوسط» (۲۳۲۱) من طريق محتد بن عبدالرحيم بن شردن؛ ثنا يحيى بن أبي 
الحجاج» نا آبو سان عیسی بن سنان» ثنا یعلی بن شڌاد بن أوس» عن عبادة بن الصامت. . . رفعه بسیاق 
مختاف دون ذكر هذه القطعة . قال الهيثمي (۳/ ۲۸۰): «فیه محمد بن عبدالرحیم› ذكره آبن أبي حاتم ولم 
کر فة خر حاولا یلا ول قر قدا مر تقون قلت ویحیی وأبو سنان ليان . 

(۱) (ضعيف موقوفا ومرفوعًا). رواه: عبدالرزاق (۸۸۰۷)ء والفاكهي في «مکة» ٩۲۱(‏ و۹۲۲)» 
والبار (٩۳۱۹)؛‏ من طريق رجل من الأشعربين» عن أبي موسی. . . موقوفا ومرفوعًا. 

قال المنذري والهیشمي (۳/ ۲۱۶): فيه من لم يسم . قلت: وأحثلفوا عليه رفعًا ووقغا! 

(۲) (٤٤-الصحابة›‏ ۱ فضائل عبدالله بن جعفر› &/ .(YEYA/1A۸0‏ 

(۳) (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة موصولاً ومرسالا : 

# فرواه الطبراني في «الأوسط» )۷٥۰۸(‏ من طريق سليمان بن داوود الشاذكوني› ثنا ابو اة بن 
یعلی› ثنا محمد بن المنكدر» عن جابر... رفعه. قال الطبراني : «تفرّد به الشاذكوني؟. وقال الهيثمى 
ای ا ا ا : 

٭ ورواه: الطبري -۳۹٦/۱۰(‏ فتح)» والطبراني في «الأوسط؛ (٩٤۸٤)؛‏ من طریق محمد بن جامع 

العطار»› نا محمّد بن عثمان القرشي› ثنا سليمان بن أبي داوود» عن عطاء» عن أبي سعيد. . . رفعه. قال 
الطبراني : «تفرّد به محمد بن جامع» . قال الهيثمي :)۱٠۸/۸(‏ وهو ضعيف) . قلت: والقرشيٌ وآبن داوود 
أيضًا ضعيفان» وقصر العسقلاني فقال : «في سنده لين . 

٭ ورواه: ابن أبي شيبة (۲۹۳۷۰)» والطبراني (۲۰/ ۳۳۰/ ۰)۷۸۲ وآبن قانع (۳/ ۱۰۰۸/۰ من 
طرق إسماعيل بن مسلم المکي» عن الحسن (ووقع في المصتف : عن الحصين)» عن مهاجر بن قنفذ. . . 
رفعه. قال الهيثمي :)۱۱۸/١(‏ «رجاله ثقات»! قلت: إسماعيل واه منكر الحديث» والحسن عنعن على = 


I 
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8 . .۰ 4 ا 
على ركوب ثلاثة رجال؛ فاد الدَابة يشن عليها حملَهُم بخلاف رجلي وصغيرين '. 


e . . :‏ ر 
وفي «المسند» واصحيح الحاكم) : عن عائشة؛ قالث: أقبلنا من مَكة في حج 
أو عمرة» فَقًّانا غلمانٌ من الأنصار كانوا لن أهاليهُم إذا قدموا". 


تدليسه» ولدلك قال العسقلاني : «سنده ضعيف» . 

# ورواه آبن أبي شيبة (۳۷۱(: ثنا زاذان» عن آبي العنبس» عن زاذان. . . أنه ب لعن الثالث 
وقال: «لينزل أحدكم. وزاذان أبو يحيى القتّات وأبو العنبس ليّنان. فهذا ضعيف على إرساله. 

*# ورواه البرّار -۹١(‏ كشف): ثنا السكن بن سعيد» ثنا عبدالصمد» ثنا أبي» ثنا حمّاد بن سلمة» عن 
سعید بن جمهان» عن سفينة ؛ أن انب ی کان جالسّا» فمرَ رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق› 
فقال: «لعن الله القائد والسائق والراكب». قال الهيثمي :)۱۸/١(‏ «رجاله ثقات». قلت : السكن ما وقفت له 
على ترجمة وحده الستر في أحسن الأحوال. 

فالأوجه الأربعة الأولى واهية لا تكاد تبلغ حد الاعتبار» وحديث سفينة قاصر عن الشهادة لهذا 
المعنى؛ لأ ظاهره أن الراكب واحد لا ثلاثة» وعلى التسليم بأن الثلاثة كانوا راكبين؛ فهي واقعة عين قاصرة 
عن الشهادة لعموم النهي . ٍِ : 

(۱) فيه نظر! وقد روی آبن أبي شيبة )۲٣۳٣۱(‏ بسند قوي عن بن عمر موقوفا: «ما كنت ابالي لو 
كنت عاشر عشرة على دابة بعد أن تطيقنا» . فقيّد الحكم بطاقة لالاز فن اندزات ا مر عن 
حمل رجل جسيم أو رجلين فيحرم تحميلها فوق طاقتهاء ومنها ما يطيق الثلاثة بغير بأس فيجوزء وإلى هذا 
ذهب أكثر آهل العلم» والله أعلى وأعلم. 

(۲) يعني : «المستدرك! وفي وصف «المستدرك؛ بالصحيح تساهل وتجوّز عظيمان! 

وقد قال أبن القيّم في «الفروسية» (ص٠٤۲):‏ «ولا يعبأً الحفاظ أطبّاء علل الحديث بتصحيح الحاكم 
شيتًا ولا يرفعون به رأسًا البتةء بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث» بل يصح أشياء موضوعة بلا شك 
عند أهل الحديث». 

وأبعد من هذا تدقيقًا وتحريرًا قول الذهبيّ في «النبلاء» :)۱۷١ /٠۷(‏ «في «المستدرك» شيء كثير على 
شرطهما» وشيء کثیر على شرط أحدهماء ولعلَ مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقلٌ؛ فان في كثبر من ذلك 
أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة . وقطعة من الكتاب إسنادها 
صالح وحسن وجِيّد» وذلك نحو ربعه. وباقي الكتاب مناكير وعجائب» وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة 
یشهد القلب بہطلانها كنت قد أفردت منها جزءا» وحديث الطير بالنسبة إليها سماء». قلت: يعني حديث الطير 
الذي أتفتى آهل العلم على أله موضوع مكذوب وأستدركه الحاكم على الصحيحين هو أقلها نكارة وهجنة . 

(۳) (حسن). قطعة من حديث آهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ الذي رواه: أبن أبي شيبة 
۷۹۲)» وآبن سعد (۳/ ٤۳٤)ء‏ وإسحاق (۳/ /۹۹٩‏ ۱۷۲۳)» وأحمد »)۴٠۲ /٤(‏ وسمويه في «الفوائد 
٠٠١ /۲(‏ إصابة)» وآبن أبي عاصم في «الآحاد» (۱۹۲۰ و۱۹۲۷)ء والشاشي (۲/ ٠٠١‏ إصابة)» وآبن 
الأعرابي في «المعجم» (۲/ ٠١١‏ إصابة)» وآبن حبّان (۷۰۳۰) مختصرًا» والطبراني »٠٥۳/۲۰٤/۱(‏ 
/۳۳۲/۱۰) والحاکم »٤۸۸/۱(‏ ۲۰۷/۳ و۲۸۹)» وأبو نعيم في «المعرفة» (۸۷۸ و۸۷۹)ء والبيهقي = 
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وكذلك السّلامٌ على الحاحٌ إذا قدم ومصافحة وطلبُ الذعاء منة. 

وفي «المسند» بإسناد فيه ضعفٌ: عن أبن عَمَرَء عن السب له؛ قال : «إذا يت 
الحاحٌ؛ فسَلّمْ عليه وصافخة مره أن يعفر لك قبل أن يذل بيتة؛ فاه قى ل 

وفیه ا عن حَبيپ بن ابي ثابت؛ قال : خرَجْت مع أبي ّى الحا ر 
عليهم قبل أن يَدَنّسوا. 

روق غاد ن الحكم؛ ال خا موی ن اغ عن الحَسَنِ؛ قال: 
حَرَجّ الحاجٌ؛ فشَيعوهُم و العا وإذا ققلوا؛ فالتَقوهُمْ وصافحوهَمْ قبل أن 
يُخالطوا الذنوبَ ؛ فإ البركة في أيديهم . 

ورّوى أبو الشيخ الأصبَهانيٌ وغيرهُ من رواية: ليث» عن مُجاهد؛ قال : قال 
عَمَرّ: يقر للحا ولمَنِ تعفر له الحا بقيةً ذي الججة ومحرّم وصَفَرَ وعشر من ربيع 
الأؤل". ٤‏ 

وفي «مسند البرار» و «صحيح الحاكم» من حديث أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «اللهً! 
عفر للحاجٌء ولمَن أسْتَعْمَرَ له الحا . 


/٥( =‏ ۰٦۲)؛‏ من طرق› عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» عن أبيه» عن جده. . . رفعه. 

صححه الجاكم على شط مسلم مرتين ووافقه الذهبي» ولم يخرَّج مسلم لعمرو بن علقمة وهو صالح 
لا بأس بحدیثه» ولا لابنه إلا متابعة وهو صدوق» فالسند حسن فحسب. نعم؛ للمتن شواهد يصح بها عند 
الشيخين وغيرهماء لكنْ ليس فيها ذكر للحجَ والعمرة التي هي موضع البحث هنا 

(۱) (موضوع). رواه: أحمد (1۹/۲ و۱۲۸)» والفاكهي .)4۲٥(‏ وآبن حبّان في «المجروحين» 
۲7 ). وأبو الشيخ في «الطبقات» (۳/ ۱۷۷)؛ من طريق محمد بن الحارث الحارثي» ثنا محمد بن 
عبدالرحمن بن البيلماني» عن آبيهء عن أبن عمر (وقال أبو الشيخ: عن جابر). . . رفعه. 

قال الهيثمي :)۱۹/٤(‏ «فيه محمد بن البيلماني وهو ضعيف؛. قلت: قصر يرحمه الله : محمد متروك 
متهم وليس ضعيقا فحسب» وآبوه والحارثي ضعيفان» فالسند ساقط» وقال الألباني : «موضوع». 

(۲) (ضعیف). رواه: مسدد في «المسند (۳۲۲۔ كشف الخفاء)ء وآبن أبي شيبة »)۱۲٠١١(‏ وأبو 
الشيخ في «الثواب» (۳۲۲۵_ كشف الخفاء)؛ من طريق ليث» عن مجاهدء عن عمر. . . به موقوفا. 

وهذا ضعيف : ليث مخاط مضطرب الحديث» ومجاهد عن عمر منقطع . ولو صح لكان له حكم الرفع . 

() (ضعيف). رواه: البرّار -۱۱١(‏ کشف)» وآبن خزيمة ٠)١۱‏ والطبرانى فى «الأوسط» 
(۸۸۹) و«الصغير» (۹١1)ء‏ والحاكم (1/ ١٤١)ء‏ والبيهقي )۲١١/١(‏ وفي «الشعب؛ (١١1٤)ء‏ والخطيب 
في «التاريخ؛ (۲۹۹/۱۳)؛ من طريق شريك» عن منصورء عن أبي حازم» عن أبي هريرة. . . رفعه. 


ا 


ames 
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و ر ا ي ج 


ورّوى: أبو مُعاوية الصريرء عن حَجاج» عن الحكم؛ ؛ قال : قال آبن عَبّاس: لو 
عَم المقيمودً ما للحاحّ عليهم من الحقَ؛ لأوهُمْ حن يمون حتى يلوا ر وا 
لاأنَهُم وفدُ الله في جميع لتاس . 

ما للمنقطع حيلةً سوى الَعأّي بأذيال الواصاين . 
َل الدَهُْرٌ يَوْمًا بوَصضل يَجوذ ا باللوى مَل تعود 


ا و و مقي ا ج الله تلك الهو 
ألافل لزرار دار الحيب نيئا هيا كم في الجنان اللو 
أفيشوا عَلَيّا من الماءِ قيضا RET‏ راودو 


أحتٌ ما إلى المحبٌ سؤال من قَدِمٌ من ديار الحبيب . 
عارضا بي ركب الججاز أسائذ مى عَهْدة ب ايام ملع 
راملا حَديتَ مَنْ سَكََ الخْيُ فول تكبا إلا دي 
فاتني أن أرى الديارَ طرفي علي أرئ ال ار ي ` 
مَل يميد ايام جنع على ما كان منها ربن يام جني 
/خ0/ لقاء الأحباب لقاح الألباب» وأخبارٌ تلك اليار أحلى عند المحبينَ من 
الأسمار 
إذاقدم الرب ينهم ّي الوُجوة فُدومًا ووزدا 
وأاليُم مَنْعَقيق الحمى ٠‏ وَعَن ازْضٍ نَج وَمَن حل ندا 
وني عن العقيتي ديكا ٠‏ اشم بالعقيت فرب عدا 


= وهذا سند ضعيف فيه علَتان: أولاهما: أن شريكا سين الحفظ جدًا. والثانية : أنه آضطرب فيه : 

فرواه: الثعلبي في «التفسير» (۳/ ۸٤‏ نصب الراية)» وآبن أبي شيبة (٩٥٠۱۲)؛‏ عنه» عن جابر» عن 
میخاه .مشلا وتابعه شيبان بن فرّوخ عند الأصبهاني في «الترغيب؛ (1۸ ۰) عن جابر. به رسنلا 
فان ان الراجح هنا الإرسال»› وآ الوصل من سوء حفظ شريك» وقد أعل المنذري والهيثمي والألباني 
الموصول› وراه الحاكم واللحبي والعقلاني. 

(۱) في خ: : «فلعلي آعي الحديث بسمعي»» والأولى ما أثبته من م وط . 

(۲) کذا! والبیت من البحر الخفيف» وسائر الأبيات من المتقارب! فكأتها آختلطت مقطوعة اق 
على المصتف يرحمه الله. ووقع في خ: «أنتم بالحديث»» والأولى ما أثبته من م وط . 


۱1۲ وظائف شهر الله المحرّم 
الا عل سَمِعمُمْ ضجيج الحجيج على ساحَة اليف والعيس تُخدى 
بک الشاعِر والمَروتيّن E E E‏ المَمَّ ردا 
آرولح القبول د تفوح من المقبولينَ» وأنوارٌ الوصول تلوح على الواصلين . 
فوح آرواح تج ن ايهم و قرب الحَهد بالدار 
أهْفو إلى الرّكب تعلو لي رکائيهُم مِنَ الحمى في أسَيْحاق وَأطمار © 
يا راكبان قفا لي وَأقضيا وَطري a cy,‏ 
ما وهل لاوكثار من التَردّد ا مختار . 
6 حَجَ [َعَلِي] بن المُوَفي سين حَجة. فال: فلمًا كان بعد ذلكَ؛ جَلَّسْتُ فى 
الجر لني حلي وکر ردي ای لك اکان ول نري مل ي سئي 1 
e‏ : هل تدعو إلى بيتك إلا من ثُحثُ؟ قال : 


ما کن حع نیل ولاک تن صلی ومیل 

قيل لابن عَكَرَ: ما أكثر الحاع! قال: ما ألما 

وقالٌ E‏ والحا ج قلي . 

حجّ بعض ا فترفي في الطريتق في رجوعه» فدفتة أصحابةُ وسوا 
الفأسَ في قبره» فشوهُ ليأخذوا الفأسَء اذا عش ويداء قد جُوعَث في لق الفأسء 


فرَذوا عليه الراب ثم رَجَعوا إلى أهلوء فسَألوهُم عن حاله» فقالوا: ا 
فاا > فکان يح منةٌ. 
إذا حَجَّجْت بمال أصْلة شخت فما حَجَجْتَ وَلْكَن حَجَتِ العيرٌ 


لا يقل اللة إلا كل صالحَة اکل من کے ت الله نر 
من حجُۀ مبرور قليلء ولكنْ قذ يوهَبُ المسيءٌ ء للمحسنِ . 
وقد روي أن الله تعالی قول عشي عَرَة: قد وَهَْتُ مسيم لمح سی ) 


(1) الأسيحاق والأطمار: الثياب البالية. > وفي خ : «أسيجاف وأطمار! وفي م : «أخلاق وأطمار». 
(9) (موضوع). . قطعة من حديث طويل جاء عن جماعة من الصحابة : 
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= # فرواه: أبن حبّان في «المجروحين» (۳/ ٤۱۲)ء‏ وآبن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ٤٠۲)؛‏ من 


طريق يحيى بن عنبسة» ثنا مالك» عن نافع » عن آبن عمر. . . رفعه . ويحیى بن عنبسة كذاب يضع . 

# ورواه: آبن منيع في «المسند» (۱۱۷۹- مطالب)ء وأو يعلى (٦۱۰٤)؛‏ من طريق صالح المري؛ 
عن يزيد الرقاشي› عن أنس. . . رفعه. قال الهيثمي (۳/ :)۲٠١‏ «فيه صالح المرّي وهو ضعيف». قلت : 
المي واه في حد الترك» والرقاشي ضعيف› والسند ساقط . 

# ررواء: البغوي» وآبن منده /١(‏ 0۷۴- إصابة)» والخطيب في «تلخيص المتشابه» -٠٤١/۲(‏ 
لآلنْ)؛ من طريق صالح بن عبدالله بن صالح؛ عن عبدالرحمن بن عبدالله بن زيد» عن أبيه» عن جده. . 
رفعه. قال الخطيب: «صالح وعبدالرحمْن مجهولان». وقال العسقلاني في «القول المسدّد» (ح۷): «قال 
البخاري: صالح بن عبدالله منكر الحديث' . وقال في «الإصابة؟: «لا أعرف عبدالله بن زيد هذا ولا ولده» . 
قلت : فهؤلاء ثلاثة لا يعرفون إلا بهذاء فالسند مظلم . 

# وروى المعنى دون العبارة: البخاري في «التاريخ؛ (۷/ ۳-۲)» وآبن ماجه -۲١(‏ المناسك» -٥١‏ 
الدعاء بعرفق »)۳١٠۱۳/۱۰۰۲/۲‏ وأبو داوود (۳۵۔ الأدب» ٠٦۸‏ أضحك الله ستك» ۷۸۱/۲/ ٤۲۳٥)ء‏ 
والفسوي (۱/١۲۹)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الأاحاده (۱۳۹۰ و١۱۳۹)»ء‏ وآبن أحمد في «المسند) 
(6٤/٤۹-۱١٠)ء‏ وأبو یعلی »)۱٥۷۸(‏ والطبري (١٤۳۸)ء‏ والعقيلي /۱۰)» وآبن عدي ›»)۲۰۹٤/٩(‏ 
والبيهقي )۱۱۸/١(‏ وفي «الشعب» (١٤۳)ء‏ وآبن الجوزي في «الموضوعات» »)۲٠١/۲(‏ والضياء في 
«المختارة) (۸/ ٤۹۱/۳۹۸‏ و٣۹٤)»‏ والمزي في «التهذیب» (٤۱/۱٥۲)؛‏ من طريق عبدالقاهر بن السريّ› 
عن آبن لكنانة بن العبّاس بن مرداس» عن كنانة» عن العباس. . . رفعه . قال البوصيري: «في إسناده عبدالله 
بن كنانةء قال البخاري: لم يصح حديثه» ولم ار من تکلّم فيه بجرح ولا توثیق؟. قلت: لم یرو عنه سوی 
عبدالقاهر فهو مجهول» وأبوه كنانة مجهول مثله» وعبدالقاهر لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات . 

# ورواه: عبدالرزاق (۸۸۳۱)» والطبراني (۳/ ۲۹۰-۲۹۹ مجمع» ح۷ قول مسدد)» وأبن الجوزي 
في «الموضوعات؛ )۲10/4( عمَن سمع قتادة يحدڏث» عن خلاس بن عمرو» عن عبادة بن الصامت. . 
رفعه . قال الهيثمي : «فيه راو لم يسمٌ». قلت : وخلاس يرسل» وفي روایته عن عبادة نظر . 

# ورواه عبدالعزيز بن أبي رواد وآختلف عليه فيه على وجهین : روى الأوّل: الطبري )۳۸٤۷(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۹) وآبن الجوزي في «الموضوعات» (۲۱۳/۲) من طريق بشار بن بكير الحنفي› 
ورواه الحسن بن سفيان في «المسند» (ح۷- قول مسدد)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۹) من طريق أبي هشام 
عبدالرحيم بن هارون الغساني؛ كلاهما عن عبدالعزيز» عن نافع؛ عن آبن عمر. . . رفعه في سياق خطبته ا 
عشيّة عرفة. وروى الثاني : أبن ماجه -٠١(‏ المناسك» ١١‏ الوقوف بجمع؛ ۲| ۳۰۲/۱۰۰) من طریق 
وکیم» والفاکهي في «مکة» (۲۱۹6) من طريق آبن أبي عدي ؛ كلاهما عن عبدالعزيز» عن آبي سلمة الحمصي؛ 
عن بلال. . . رفعه في سياق خطبته ب غداة جمع . 

وعلیه؟ فقد خالف آبن بكير المجهول والغسّانيّ المتهم الثقتين وكيعًا وآبن أبي عدي فروياه على الوجه 
الأرّل من حديث آبن عمرء فروايتهما منكرة والمعروف حديث بلال. وحديث بلال قال البوصيري: «إسناد 
شعيف» بو سلمة هذا لا يعرف آسمه وهو مجهول». قلت: وفي القلب أن روايته عن بلال منقطعة . 
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حح بعض المتقدّمينَ» فنام ليلةء» فرَأى ملکين و اا ل اخ 
للأخر: كم حَحٌ العام؟ قال : ست مئة آلف . قال له: کم قبل منهٌم؟ e‏ 
فاسَْيمظ الرَجل وهر قل مما رَأى. فرّأى في الليلة النّانية كأنَهُما برلا وأعادا القولء 
وقال ادها إن الله وَعَبَ لكل / خ۹٠/‏ واحدِ من السَنَة ئة ألف. 

كان بعض السّلفِ يقولٌ في دعائه: اللهمً! إن لم تقَبلني؛ فی لین شت ن 


ا 


خلقك . 
2 
۱ 
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# وقال المنذري في «الترغيب (۱۷۳۷): «وروى أبن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي 
عن أذ . . (فذكره من خطبته ي عشيّة عرفة)). قال الألباني في «الصحيحة» (1): «إسناد صحيح لا 
علَة فيه» . قات : رحم الله المنذري؛ أختصر ما لا ينبغي أختصاره فأوهم صحة السند» ورحم الله الألباني؛ لو 
وقف على من وصل هذا التعليق ؛ لما صخحه. 
وقد وصله: العقيلي »)۱۹٦/۲(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» »)۱۲۸/١(‏ والسمعاني في «الإملاء 
والاستملاء» (1/)؛ من طریق محمد بن خالد البردعي» ثنا علي بن موفق البغدادي» ثنا شبویه (ووقع في 
التمهيد: أحمد بن شبّويه) المروزيّ» ثنا آبن المبارك. . . به. والبردعي - على أنه ثقة - ذكره العسقلاني في 
«اللسان» بحديث منكر تفرد به هو هذا الحديث. وعليّ بن الموفق صوفيّ عابد زاهد وما هو من أهل الحديث 
كما تدل عليه ترجمته في «تاريخ بغداد؛ )١١١ /۱١(‏ و«صفوة الصفوة» (۲/ ٠)۳۸‏ وشبويه مجهول تفرد عن 
أبن المبارك بهذا الحدیث دون ثقات أصحابه؛ فأنی يقال «لا عله فيه»؟! 
هذا؛ وقد ساق العسقلاني هذا الحديث في «القول المسدد؛ (ح۷)ء وأعترض على آبن الجوزي في 
حکمه عليه بالوضع وقوله «قال البخاري : لم يصحَ٤»‏ قال: «ولا یازم من کونه لم يصح آن یکون موضوعًا؛. ثم 
ساق بعض الطرق المتقدمة وقال: «كثرة الطرق إذا أختلفت المخارج تزيد المتن قوّة». وفي كلامه نظر من 
وجوه: أوّلها: أن الطرق المتقدمة شديدة الوهاء فالثلاث الأولى ساقطة» والأربع التالية شديدة الضعف› 
وآجتماع هذه الواهيات لا يكسب الحديث قَرّة. والأخر: أنه لا يخلو شيءِ من المتون المتقذمة من التصريح 
بمغفرة الله لأهل عرفة وجمع جميع الذنوب وحقوق العباد ومظالمهم وضمانة التبعات» وهذه نكارة ما بعدها 
نكارة ومخالفة للأصول الشرعية الراسخة والنصوص الصحيحة الصريحة لا تقوم بها أسانيد كالشمس صعة؛ 
فكيف بهذه الأسانيد المتداعية؟! والثالث: أن أكثر هذه النصوص صرحت بان هذا جاء عنه ك في خطبة عرفة 
أ جمع! ومن العجيب حقًا أن يسمع آلاف الصحابة هذه الخطبة ثم يتفرد بنقلها إلينا الضعفاء والمتروكرن ورن 
الثقات الذين نقلوا خحطبه ب دون هذه الزيادة المنكرة. 
فحريّ أن يعد هذا في الموضوعات تبعًا لابن الجوزي» أو في الواهيات تبعًا للبخاري والعقيلي وآبن 
حبان وآبن عدي وأبو نعيم والذهبي والبوصيري والهيشمي والزيلعي والعسقلاني مر والله أعلم . 
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لر ا ل ا ا ص وک ا 


فلا تخرمني أجرَ المصيبة على تركك القبول متي . 

وا0 : اللهمً! آرْحَمْني؛ ؛ فإ رحمتَكَ قريب من المخسنينَء فان لم آکن 
ا د فلك : [وَكان بالمُؤْمنينَ رَحيمًا) [الأحزاب : : Cér‏ فان لم أن كذلك؛ 
فنا شيءُ» فاك «وَرَخمتي وَسعَث كَل شىء [الأعراف: «[Y0٦‏ فان لم أَكَنْ 
شيئًا؛ فأنا مصابٌ برد عملي وتعبي ونصبي؛ فلا تَخرمني ما وَعَذت المصابَ من 
ا 

قال هلال بن يساف: لني أل المسلمّ إذا دعا الله فلمْ يجب له؛ کتبَ له 
حسنة . رجه أبن آٻي شيبة ؛ يعني : جزاءً لمصيبة رده" . 

مَل كان في سُخطه مُخسسا نكف کن اما في 

۵ قدومٌ الحا يدر بالقدوم على الله عَرّ وجل . 

قم مسافر فیما تضی على هلو قروا بوء وهنا آمراة ن الصالحات» فیگث 
وقالّث: أذكرني هذا بقدومه القدوم على الله عر وَجَلّ» فمن مسرور ومثبور . 

قال بعض الملوك لأبي حازم : كيف القدومٌ على الله؟ فقال آبو حازم : اما قدومٌ 
الطًائع على الله تعالى؛ فكقدوم الغائب على أله المشتاقينَ إليه» وأا قدومٌ العاصي ؛ 
فكقدوم التي على سد الغضبانِ. 
لَك عَضبان وَقلبيّ غافل سَلامٌ عَلى الدَارَبْن إن كنت راضيا 

في بعض الاثار الإسرائياية : قول الله عر وجل : ألا طالّ شوق الأبرار إل وأنا 
إلى لقائهم أشدٌ شوقا. ۰ 

كم بين الذينَ لا خزنهم هم الَرَعَ الأذبر وَلقَاهُمُ اللائكة هذا يَوْمُكُمْ الذي كسم 


2 ت 


ودود [الأنبیاء : ]٠٠١‏ وبينَ الذينَ يْدَعُون إلى نار جَهْنّمٌ دَعًا) [الطور: .]٠١‏ 


)١(‏ هذه دعوات المتفيهقين» الذين يشققون القول ويتقعّرون فيه» ولا يأمن أصحاب هذا وأمثاله أن 
يدخلوا في زمرة المعتدين في الدعاءء والذي علّمنا إياه النبيّ بل في حديث آبي هريرة المتفق عليه «لا يقولن 
أحدكم : اللهمّ! آغفر لي إن شئت؛ اللهّ! آرحمني إن شئت» ليعزم المسألة؛ فإته لا مكره له». 

(۲) بل جزاء لدعائه؛ فإن الدعاء أحبَ عمال العبد إلى الله وأکرمها علیه» والله سبحانه لا یرد عبده 
إذا رفع إليه يديه صفراء إِمّا أن يعطيه سؤلە› وما أن يذخر له ثواب ذلك عنده. 


قال علي رضي الله عنه : تََلَقَاهُمٌ الملائكةٌ على أبواب الجلَة سلا ليم طب 
فأذخلوها خالدین) [الزمر: ۷۳]» ویلّقی کل غلمان صاحبهم بطيفون به فعل الولدان 
بالحميم جاءَ من الغَيبة : : أيز؛ قذ اعد الل لك ين الكرامة كذا وكناء وبنعل غلام ين 
غلمانه إلى آزواجه من الحور العينِء فیقول : E‏ 
رأيته؟ فيقول: نعم . خفن الفرځ حتی يرج إلى أسكفًة الباب© 

فالاو ان الداراني: بْعَتُ الحَوراءٌ من ا الوصيفَ من وصائفهاء 
رل وكا اا فيل بوليّ الل و ن و اني الأول 
فيقول: تَركَتّةُ عند الميزان» فيأتي الثاني فيقول: تَركنة عند الصراط» ويأتي النَالتُ 
فيقول: قذ دحل باب الجلةء فيّسْتَخفًها الفرح فتقفٌ على باب الجةء فإذا /خ٠٠/‏ 
آتاها اء فيذخل خياشيمَةُ من ريجها ما لا ير آبدًا. 
ا وا طوبى لقم بربْيهاتَرلوا 
او ا ن و ال والسلسيل والجل 
الور تَلقَامُم وذ كشمَث عَنِ الؤجوه بها الأشتار وَالكَلَلُ 
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. أسكفة الباب: عتبة الباب عند المدخل‎ (0 
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وظائف شهر صفر 


في الصحيحين': عن آبي هُريْرةء عن التي کيا ؛ قال : «لا عدوى ولا هامة ولا 

صَفرَ. فقالً اا يا وسو اللا فما بال الإبل کون في الرّملِ کانّها الظباءٌ 
فيُخالطًها البعيرٌ الأجربٌ فيجربها؟ فقال رسول الله کيا : «فمّن أعغدى الاأَوّلّ؟» . 

أا العدوى؛ فمعناها أن المرض يتَعَدّى من صاحبه إلى من يقاربةٌ من 
الأصكَاء فيَمْرَّض بذلكَ . وكات العربُ تَعْتَقد عمد ذلك في أمراض كثيرة منها الجربٌ»› 
ولذلكَ سال الأعرابي عن الإبلِ الصحيحة خالا البعيرٌ الأجربُ فتَجْرَبُ. فقال لبي 
لا : «فمَّن أغدى الأوَلَ؟»» ومرادهٌ أن ن الأول لم يَجْرَبْ بالعدوى بل بقضاء الله وقدر 
فكذلك التانی وما بعد . 

« وقد َرَت أحاديتُ اکل علی کٹیر من الاس فھمُھا حتّی ظنّ بعضھّم آتھا 
ناسخة لقوله : «لا عدوی) : 

مثلٌ ما في الصحيحين": عن ابي هُرَيْرة» عن اللي لا ؛ قال : «لا يورد ممرض 
على مصح». والممرض: صاحبّ الإبلِ المريضة» والمّصخٌ: صاحب الإبلِ 
الصحيحة . والمرادٌ اللَهِيْ عن إيراد الإبلٍ المريضة على الصحيحة . 

ومثلٌ قوله ل فر من المجذوم فرارَكٌ من الأسد““ 


)١(‏ البخاري -۷٦(‏ الطب» ٥لا‏ صفر» »)٥۷۱۷/۱۷۱/۱۰‏ ومسلم (۳۹- السلام» ۴۳ لا عدوی 
ولا طیرة» .)۲۲۲۰/۱۷٤۲/٤‏ 

(۲) فيه نظر؛ لأنْ إثبات العدوى لا يقتضي بالضرورة إنكار القدرء› بل أغلب المثبتين للعدوى اليوم 
يقرّون بأنْ الله خلتق السبب والمسبّب وساق العدوى وقذر المرض من جرًائها . . وسيأتي تفصيل هذا قريبًا . 

(۳) البخاري -۷٦(‏ الطب ۳ لا هامة» ۱/۱۰٤۷۷۱/۲٥)ء‏ ومسلم (قبله» .)۲۲۲۱/۱۷٤۳/٤‏ 

)٤(‏ (صحیح) . علقه البخاري -۱١(‏ الطب ۹-الجذام» 0۸/1°/ VV‏ ۷۰): قال عقان» ثنا سليم= 


وقوله به فى الطاعون : «إذا سَمعْتَمْ به بأرض ؛ فلا تلو ها». 


ك 


ودخول التّسخ فی هذا کما نَل بعضھم لا معن لذ فار ق ل دلا یں ے - 

خو في یله بعضهم لا معنی له؛ فان قو وی٤‏ خبر 
محض لا يُنْكنْ نسحة؛ إل أن يقال هو نه عن أعتقاد العدوى لا نفيٌ لها. ولك 
یُمْکنْ ان يکونَ ناسخا لللّهي في هذه الأحاديث الَلاثة وما فى معناها"“. 


والصّحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا نسح في ذلك و توا في 


معنی قوله «لا عدوی»» وأظهَرٌ ما قيل في ذلك أله نفيٌ لما كان يده أهل الجاهلية من 


ا الأمراض تعّدي , بطبعها من غير أعتقاد تقدير الله عر وجل لذلكء ويد على هذا 
قولةٌ «فمَن أغدى الأول»؛ يشير إلى أن الأول إِنّما جرب بقضاء الله وقدره فكلك 


الاي وا ت 


: بن حيان» ني سعيد بن ميناء» سمعت آبا هريرة. . . رفعه. قال العسقلاني: «عفَان هو آپن مسلم 
الصقارء وهو من شيوخ البخاري . . . وعلى طريقة أبن الصلاح يكون موصول) . قال العسقلاني : «وقد وصله 
أب نعيم من طريق آيي داوود الطيالسي واب قتية مسلم پن قتيبة کلاهما عن سليم بن حټان شيخ عفان فيه 
وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق لکن موقوفا. . . وقد وصله أبن خزيمة أيضا». قلت: أبو داوود 
وسليم ثقتان» والسند صحبح موصولا» ولا يضرّه الوقف؛ لأ الرفع زيادة ثقة. 

(1) رواه: البخاري -۷١(‏ الطتّ»› ۰- ما یذکر في الطاعون» »)٥۷۲۸/۱۷۸/۱۰‏ ومسلم (۳۹- 
السلام» ۳۲ الطاعون» /٤‏ ۲۲۱۸/۱۷۳۷)؛ من حديث سعد وغيره. 

( ي يمكن أن يكون ناسخا لمفهوم هذه الأحاديث المتقدمة ودلالتها على ثبوت العدوى . 

(۳) مسألة العدوى بين الستة النبويّة والطبَ الحديث باب واسع جدًا لا تصلح حواشي هذا الكتاب 
للتفصيل فيه ولكني لن أخليها من فكرة مختصرة عنها: 

# أوّلا: يرى الأطبّاء المعاصرون: ]١[‏ أن العدوى أمر صحيح ثابت في بعض الأمراض لا فيها 
ما أن آنتقال العامل الممرض من زيد إلى عمرو لا يعني أن عمرّا سيصاب بالمرض يقيناء بل هاهنا 
عوامل عدة داخلية وخارجيّة تساعد على ظهور المرض أو تقاومه» وحصول المرض يعتمد على محصلة هذه 
العوامل . ۳1[ آن إصابة زيد بالمرض ثم إصابة عمرو به بعد ملابسة زيد لا يعني بالضرورة أن زيدًا أعدى عمرًا» 
بل من الممكن جدًا أن يكون العكس صحيحًا. فهذه قضايا صحيحة وثابتة لا يختلف فيها طبيبان. 

# انيا : أرسى النبيّ ية مسألة العدوى الطييّة والحجر الصحَيّ في قوله: «لا يورد ممرض على 
مصحا» وقوله: «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد»» وقوله: «إذا وقع الطاعون بأرض فلا تفرّوا. . .». فهذه 
نصوص ثلاثة غاية في الوضوح لا ينبغي أن نتغافل عن مدلولاتها إطلاقا. 

* ثالتا: وكذلك فقد صح عنه إلا من أوجه قول : «لا عدوى؛» جاء هذا بأصح الأسانيد عن جماعة من 


الصحابة يحيل العقل تخطتتهم فيما نقلوه. 


وظائف شهر صفر ۱4 


وحَرَجَ الإمامٌ خمد والترمذيٰ من حديث: : آبن مَسْعود؛ قال : قال رسو الله 
کل : دلا بدي شيءٌ شيتًا (قالّها ثلانا)». فقال أعرابيٌ : يا رسول الله! النبة من الجرب 
تكو بمشفرٍ البعير أو بذنيه في الإبل العظيمةء فَجْرَّبٌ كلها /خ١٠/‏ . فقا رسول الله 
لل : «فما جرب الأَرَل؟ لا عدوى ولا هامَة ولا صَقَرَء حَلَنَ الله كلّ نفس وكنَبَ حياتها 
اا وو .١‏ فأخْيرَ أن ذلك لَه بقضاء الله وقدره كما دَلّ عليه قولةُ تعالى : 
لما أصابَ من مُصيبة في الأزض وَلا في أنمُسكمْ إل في تاب من قبل أن تَبرأها) 


= # رابعًا: لأهل العلم أقوال كثيرة ف في التوفيق ين هاه التمبوص التي ظاهرها الجاقض ».دلا ينخلو غلبي 
ووو الاه ر ازلاتا بالمراب فا آزی : [1] ما آحتاره آبن القيّم في «مفتاح دار السعادة» من 
حمل إثباته ڳل للعدوی على انها جزء سبب وحمل نفیه لھا على آنها سبب تام فهذا أكثر الأقوال تطابقًا مع 
معطيات الطب المعاصر. [ أن يكون محل نفي العدوى القلب ومحلّ إثباتها البدن» ففي ذلك نهي للمريض 
عن أعتقاد أن فلاتًا هو الذي نقل إليه العدوى» وهذا أيضًا يتطابق مع معطيات الطب المعاصر؛ لأن جزم 
المريض بأنْ فلاا بالذات هو الذي أعداء غير مقبول علميًا في كثير من الأحوال. 1 ان يکون محل نفي 
العدوى في العلاقات بين المسلمين؛ » فلا ينبغي لأحد أن يتهم فلات من الناس باته سبب مرضه وآصل عدواه؛ 
لأنه آتهام لا يستند إلى أصل علميّ . ]٤[‏ آن یکون محل نفي العدوی آن يطالب فلاا من الناس بتعويض ما 
أصابه أو أصاب دوابّه من المرض للسبب السابق نفسه. [] ولا يبعد أن تكون هذه الأمور جميعًا صحيحة 
ومقصودة بنفي العدوى . والله أعلى وأعلم. 

(۱) (صحیح). رواه آبو زرعة عمرو بن جرير وآختلف عليه فيه على وجهین : : روى آوّلهما: أحمد ١(‏ 
«(tt /‏ والترمذي (۲۳- القدر» ۹ لا عدوى ولا هامة› /٤‏ ۲۳/۰)). وأبو یعلی (۹۱۸۲)» وآبن أبي 
حاتم )۲۳٠۳(‏ معلقّا» والطحاوي في «المعاني» ٠۸/٤(‏ ٠)؛‏ من طريق عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» ثنا 
صاحب لنا» عن آبن مسعود. . . رفعه . وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المبهم . وقد جاء عند الطحاوي أنه 
رجل من أصحاب اني ا كن تفر بلك حتان بن إبراهيم الكرماني» وقد تكلّموا في حفظه. . وروى الثاني : 
أحمد (۲/ ۳۲۷)ء وأبو يعلى (١١١1)ء‏ وآبن أبي حاتم (۲۳۱۳) معلقاء والطحاوي ۰»)۳۰۸/٤(‏ وابن حبّان 
»)٩۱۱٩(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲٦1۷)ء‏ والخطيب في «التاريخ» (١١/۸٦۱)ء‏ واليغوي في «السنة) 
(۲۹٤۳۲)؛‏ من طريق أبن شبرمة› عن أبي زرعة» عن آبي هريرة . .. رفعه . وهذا سند قوي رجاله ثقات . 

والطريقان إلى أبي زرعة قويتان» ويدو أن أبا زرعة سمعه على الوجهين» فإن كان لا بذ من الترجيح ؛ 
فالوجه الثاني أرجح؛ لأن أبن شبرمة أوثق ولأن عمارة تابعه عليه مرّة عند أبن حبّان .)٦1۱۸(‏ . وأمّا أبو حاتم 
فرجح الوجه الأول وقال : : «وهو أشبه بالصواب»› . ولا يخلو قوله هذا من نظر. والله آعلم. 

وللحديث طريق أحرى عن أبي هريرة عند أبي الشيخ في «الطبقات؛ ›)٤۸/٤(‏ لکن لا یفرح بھا ؛ ففيها 
عبيدالله بن أبي حميد متروك . فالمعرّل في تقوية هذا الحديث على طريق أبن شبرمة وهو صحيح به . . وقد 
صخحه آبن حبّان والألباني . 


1۷۰ وظائف شهر صفر 
ي ت ا س ا 
[الحديد: ۲۲]. 

فأمًَا نيه نهية ية عن إيراد الممرضٍ على المصِحء وأمره بالفرار من المجذوم ونهيه 
عن الڏخول إلى موضع الطاعون؛ له من باب آجتناب الأسباب التي حَلَقَها الله 
وسلا اا للهلاك او الأذى. والعبد ا بأتقاء ا البلا إذا كان في عافية 
منها» > فكما أله يُمر أن لا لقي تفسة في الماء أو في اللار أو يحل تحت الهدم ونحوه 
مما جرت العادة باه يلك أو يُوذي؛ فكذلكَ أجتنابٌ مقاربة المريض كالمجذوم أو 
القدوم على بل الطَاعونِ؛ فان هذه كلها أسبابٌ للمرض والتلف؛ واللة تعالى هو 
خاي لااب واه لا خالق غیره ولا مقدر غیره. 

*# وقد روي في حديث مرسَل خرَجَه أبو داوود في «مراسیله»: أن الى 4ل مر 

بحائط مائل فأسْرَعَّ وقال : «أخافُ موت الفقوات. وروي مصلا والمرسل أصخ. 


(۱( في خ ون : مما جرت به العادة» . 

(۲) هذا إقرار بالعدوی بعد نفيها؛ هو يسمي مقاربة المجذوم ودخول بلد الطاعون أسبابًا للمرض 
والتلف وغيره يسمي هذه الأسباب عدوی! هذا ثبت يثبت المعنى وينفي الاسمء وذاك يثبت الاسم والمعنى! 

)۳( و نت برب الان تتا جد ان دارو لرن ج اقاب ا ت 

0( (ضعيف). وقد جاء معناه عن النبيّ ية من أوجه : 

# فرواه: آحمد (۹/۲٩۳)ء‏ وآبو يعلى (۱۲٨١)ء‏ والعقیلي (۱/ ۱٩)ء‏ وآبن عدي (۱/ ۲۳۱ و۲٣۲)‏ 
E E O BE‏ بن الفضل (أو : أبن إسحاق)» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة. . رفعه بهذا اللفظ . قال الهيئمي (۲/ :)۳۲١‏ «إسناده ضعيف» . قلت : : إبراهيم متروك والسند ساقط . 

# وروى: أبن أبي شيبة شيبة (۳۲١١۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب؛ (۱۳۹۱)؛ من طريق قوية» عن يحيى بن 
أبي کثير : بلغتي أنه ڳلا کان إذا مر بهدف مائل سرع المشي. وهذا مرسل أو معضل قوي . 

# وروی O‏ عن ابن شهاب؛ آنه اة مر بجدار مائل» 
فشمّر وأسرع وقال لأصحابه «أسرعوا». . وهذا مرسل صحيح . 

# وروی: أحمد »)۲۰٤/٤(‏ والبزار (۷۸1)؛ عن أبن لهيعة» ثنا أبو قبيل» عن مالك (أو: خالد) بن 
عبدالله» عن أبن عمرو؛ آنه ية ستعاذ من موت الفجأة . وأبن لهيعة ضعيف» وآبن عبدالله مجهول. 

ورواه البيهقي في «الشعب» )۱۳۹١(‏ من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن موسى بن وردان» عن 
عبدالرحمن بن جبير» عن أبن عمرو. . . به. قال البيهقي : «إسناده ضعيف». قلت : أبن أبي فروة متروك. 

# وروی: الطبراني )۷٦۰۲/۱۳۲/۸‏ من طریق عثمان بن عبدالرحمن» والطبراني (۸/ ٠۳۲‏ 
/) من طريق عمر بن موسى؛ كلاهما عن مكحول» عن أبي أمامة : كان ب يتعرَّذ من موت الفجأة. قال 
الهيثمي (۲/ :)۳۲١‏ : «فيه عثمان بن عبدالرحمن القرشي متروك٤.‏ قلت: وعمر بن موسى كذاب. 


وظائف شهر صفر ۱۷۱ 


ج کک 


ف السات ال حلا الل أسبابًا ْلُق المسببات بهاء كما دَلّ عليه قله 


ا حى إذا اقلت سَحابًا ثقال سنا لبد ميت فَانرلّنا به الماءٌ فأخرَجنا به من كل 
النّمَرات) [الأعراف : .]٠١‏ وقالّت طائفة : إِلَه يَخْلْق المسبّبات عندَها لا به"! 


وأمًا إذا قوي التَوكُنْ على الله والإيمان بقضائه وقدره [ف1 قَوِيَتِ النَفسُ على 
شاش شض هذه الأسباب آعتمادًا على الله ورجاءٌ منةٌ ألا يَحْصْل به ضررٌ؛ ففي هذه 
الحال جور مباشرةٌ ذُلكّ» لا سبّما إذا كان فيه مصلحة عامةٌ أو حاص . 


وعلی مثل هذا يُحْمَلٌ الحديت الذي حَرَجَه أبو داوود والترْمذيٌ؛ أن الي يا 
r ۰ E‏ و 2 او م ٍ 4 
أخذ بيد مجذوم» فأذْحَلّها عه فى القصعة» ثم قال : «كل بآسم الله؛ ثقة بالله وتوكلا 


ا ق آخذ به الإمام ved‏ 


= ونخلص من هذا إلى آن: مروره ية بالجدار المائل مسرعًا جاء من طريقین مرسلين لا يرتقيان به إلى 

الحسن»› وقوله ية «أكره موت الفجأة» جاء من طريق ساقطة› وأستعاذته هة من موت الفجأة جاءت من طرق 
واهية لا يفيدها أجتماعها قرّةء فالمعنى كله بمختلف ألفاظه ضعيف لا يصح منه عن النبيّ لا شيء» ولذلك 
قال ابو داوود: «وقد روي مسندًا ولیس بشيء٠›‏ وضعفه العقيلي وآبن عدي والبيهقي والهيثمي . 

)١(‏ هذه طريقة الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم»› وقد أستفرغ أبن القيّم وسعه في «مدارج السالكين؛ 
و«مفتاح دار السعادة» و«شفاء العليل» في تسفيه هذا القول وبيان تناقض أصحابه ومخالفتهم للعقل والنقل . 
وما جاء عن الصحابة والتابعين بخلاف ذلك فأكثره لا يثبت» وما ثبت منه فإنْما جاء آستجابة لظرف قاهر لا بذ 
فيه من تيار أيسر الضررين ودفع أشدهما. والله أعلم . 

(۳) (ضعیف). رواه: ابن آبي شيبة »)۲٤٠۲٩(‏ وعبد بن حمید (۱۰۹۲)» وآبن ماجه (۳۱- الطب» 
٤‏ الجذام» ۲/ «(Tot /1VY‏ وأبو داوود (۲۲- الطبٌ» ۲٤١‏ الطيرة»› 1۳/۲ «(Fo‏ والترمذي _-۲١(‏ 

الأطعمة» ٠۹‏ الأكل مع المجذوم» ٤‏ )/) وأبو يعلى (۱۸۲۲)ء والطحاوي في «المعاني» 
»)۳۰۹/٤(‏ والعقیلي »)۲٤١ /٤(‏ وان حبّان »)٦۱۲۰(‏ وآبن عدي (1/ )۲٤١ ٤‏ معلْقًاء وآبن السني في «اليوم 
والليلة» »)٤٦۳(‏ وآبن شاهين في «الناسخ والمنسوخ») «(o۲)‏ والحاكم »)۱۳١/6(‏ والبيهقي في «السنن؛ 
(۷/ ۲۱۹) و«الشعب» (197(. وآبن الجوزي في «العلل» (١١٤٠)ء‏ والرافعي في «التدوين» (۲/٤٠٤)؛‏ من 
طريق يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة» عن حبيب بن الشهيد» عن محمد بن المندر» عن جاير: ‏ : 
رفعه. وهذا سند ضعيف له علتان: أولاهما: ضعف المفضل هُذا. والأخرى: أنه خولف» قال الترمذي: «وقد 
روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبن بريدة أن أبن عمر أخذ بيد المجذوم» وحديث شعبة أثبت 
عندي وأصح) . قلت : ورواه آبن أبي شيبة )۲٤٥۲۴۳(‏ عن يحيى»› عن حبیب› عن ابن بريدة» موقوفا على 
سلمان. فقد جمع المرفوع الضعف والمخالفة » وهذا حد النكارة. 


۱Y۲‏ وظائف شهر صفر 

وقد روي نحو ذلك عن عُمَرَ وآبنه عَبْدالله وسَلْمانَ رضي الله ا 

ونظيرٌ ذلك ما روي عن خالِد بن الوليدِ رضي الله عنةٌ من أكل الشة . 

ومنۀ مر عمَرَ رضي الله عن ميم حيتُ حَرَجَتِ الَارُ من الحَرَة أن يردها فدَحَلَ 
إليها في الخار التي خرَجَث من . 
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فهذا كله لا يَصَلحٌ إلا لخواص من الاس قوي إيمانمُم بالله وقضائه وقدره 
و ZR‏ 
وتوکلهم عليه وثقتهم به. 

ونظير ذلك دخول المفاوزٍ بغير زاد؛ فائةُ َجوڙ لمن قوي يئه وتوكلةُ حاص . 
وقد نص عليه الإمامٌ أحْمَدٌ وإشحاق وغيرهُما من الأئكة. 

وكذلك ترك التكشب ^ واللطفب . 


كل ذلك يجوز عند الإمام أخمَدَ لمن قوي توك“ /خ۲٠/‏ ؛ فان الكل أعظمُ 


ت على أن المفضل توبع فرواه: الطحاوي »)٠٠١ /٤(‏ وآبن عدي (۱/ ۲۸۱ »)۱٩۳۷ /٤‏ وآبن الجوزي 
في «العلل» (۷١٤٠)؛‏ من طريق عن إسماعيل بن مسلم المكي» عن محمد بن المنكدر (وعند الطحاوي: عن 
أبي الزبير)» عن جابر. . . رفعه. وهذا واه من أجل إسماعيل ؛ فاه واء الحديث» وقد أضطرب فيه أيضًا. 

فالطريق الأولى منكرة الصواب فيها الوقف والثانية واهية فأجتماعهما لا يزحزح الحديث عن ضعفه» 
ولذلك ضعفه الترمذي والعقيلي وآپن عدي وين الجوزي والمنذري والذعبي والمسقلاتي والالبائي. 

(۱) تقذم لك انفا بعض هذه المرويات» وآنظر في «مصتّف آبن أبي شيبة) )۲٤٥۳٥-۲٤٥۲۳(‏ مزيدًا 
من هذا ومن خلافه أيضًا. ومن المعتمد في الطْبَ المعاصر أن الجذام مرض معدء ولْكنْ عدواه لا تكون إل 
بالصلة المباشرة والمساكنة الطويلة للمجذوم. فإن أكل بعض الصحابة أو غيرهم مع مجذوم مرَّة أو مرارًّا فليس 
هاهنا بأس إطلاقا. وأمّا النبيْ لل؛ فلم يفعل؛ رحمة بالأمّة وتنبيمًا بالأدنى إلى الأعلى . 

(۲) أخبار يرويها آهل التاريخ غالبّاء ولا يسلم لها إسناد! والصحابة؛ فهم خواص الخواص وسادة 
المتوكلين› ولكتّهم كانوا لا يقصرون في الأسباب ما وجدوا إلبها سبيلًء ثح لا يبالون بعد ذلك بالمخاطر قر 
توکلهم» حتی فتحوا بهذا الدين أعينًا عمبًا وآذانا صكًا. 

)۳( هذا توكل المخرفين! ترك الصحابة الأخذ ببعض الأسباب عجرا عنها لا تهاونًا بها ثم توكلوا على 
الله في تحصيل العظائم وفتح البلدانء وهؤلاء يستفرغون توكلهم في تحصیل رغيف ثمنه درهم وجرعة ماء! 
شتان شتان بین من تول على الله في نشر الإسلام ومن توكّل على جيوب الخلق وأموالهم. 

©( وهذه والله أشدَ من التي قبلها وآنكى! والله المستعان. 

)٥(‏ كذا! والمشهود من حال الإمام غير هُذا! كيف وقد قال للذي آراد الخروج للحجَ بغير زاد: قد 
توکلت على آزواد الناس إذًا؟!. 
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الأسباب التي نجلب بها المنافع ويُنْسَذْقَعّ بها المضا» كما قال الفضيْل : لو عَلمَ الله 
منك إخراج المخلوقينَ ن قليك؛ لأغطا كل ما ثريد. 

وبڈلكَ ف الإمام أخْمَدٌ التَوكُلَء فقال: هو ت الاستشراف باليس من 
المخلوقينَ. قي لهٌ: فما الحكجة فيه؟ قال : قول إبراهيم لما اَي في اللارء i‏ 
جبريلٌ عليه اللاي فقال: ألكَ حاجة؟ قال : ما إليك؛ فلا" . 

فلا به شرع ترك الأسباب الظاهرة إلا لن د عض عنها بابب الباطنِ» وهو تحقيق 
التوكُلِ عليه ؛ فإِلَة أقوى من الأسباب الظاهرة ة لأهله وأنفع منها. فالتوكُل عله 
وعملٌ؛ فالملم معرفة القلب بتوحيد الل باقع وار e‏ 5 
والعملٌ هو ثقة القلب بالله وفراغةٌ من کل ما سواه وهُذا عزيرٌ» يحص به خواص 
المؤمنينَ . 

# والأسبابٌ نوعان: 

أحدهُما: أسبابٌ الخير. فالمشروئ آل قرح بھا وی ول کر لھا بز زل 
خالقها ومسّبهاء ولك هر فق يق الول على الله اا کما قال تعالی في 
الإمداد بالملائكة : وما جَعَلَةٌ الله إلا ب ری ولتطميِن , به قلوبْكَمْ وما اللَصرٌ إلا منْ ن عند 
الله [الأنفال: .]٠١‏ ومن هذا الباب الاستبشار بالفالء E SA EE,‏ 
طالب الحاجة. 

وأكثرٌ الاس يركن بقلبه إلى الأسباب وينسى المسّبَ لهاء وَل من قَعَل ذلك إلا 


. هذا خبر إسرائيليّ تناقله بعض التابعين فمن بخدهم» » قصاراه آلا يصدّق ولا يكذب‎ )١( 

(۲) قد أذ النبيّ به بالأسباب الظاهرة وهو أعظم الخلق تحقيقا للتوكل والأسباب الباطنة : فظاهر 
في اح بین درغین) وکان وخر لأهله قوت تة : . ثم تيع اصحابه وتابعوهم پإحسان ستته فأخذوا بالأسباب 
الظاهرة. . . ثم نبتت قرون البدع» فقال مخرّفو الصوفيّة : هذا شأن العامة وأمّا الخاصة؛ فلهم أن يتركوا 
الأسباب الظاهرة - من التكسّب وحمل الزاد - والتعوض عنها بالتوكل! ثم أوغل ضلالهم أكثر وأكثر فقالوا: 
لخاصة الخاصة أن يتركوا الأسباب الشرعيّة - كالصلاة والصوم والحج. - والتعوّض عنها بالاتصال مع الله 

- تعالى الله عن إفكهم - والوصول والمشاهدة والفناء في الذات الإلهيّة. . . والله المستعان على هذه 
الضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
(۳) في خ: : «وعامّة المؤمنين يعلموا ذلك»! والصواب ما أثبتّه من م ون وط . 
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وُكلَ إليها وخذل؛ فان جميع النّعم من الله وفضله : : کما قال تعالی : ما أصابك منْ 

حَسَة فمن الله [النساء: ۷۹]ء وقال تعالى : TT‏ 
.[or‏ 
e E E‏ ست ولاعداني الدَهْرَ شه 
اث افم دعَب سر الله يلقل أؤ يش 

ولا تضاف التَعمٌ إلى الأسباب» بل إلى مسببها ومقدّرها: 

كما في الحديث المحيح عن اي 4؛ ا على بوم البح في إثر سماو ثم 
قال : «آتذرون ما قال رکم الليلة؟». قالوا: الله و أعلم . قال : «أصبَحَ من 
عبادي مومنْ [بي] وكافرٌ؛ فأمًا المؤمنْ؛ فقا : : مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلكَ ممن 
بي كافرٌ بالكوكب» وأمًا الكافرُ؛ فقال: مُطرْنا بنوء كذا وكذاء فذلكَ كاف بي مؤمنٌ 
بالکو کب . 

وفي «صحيح مسلم» عن آي هريْرَةَ عن الي ڳلا؛ قال : «لا عدوى» ولا هامة» 
ولا توء ولا صم . 

وهذا مما يذل على أن المراد ني تأثير هذه الأسباب بنفيها من غير أعتقاد ألها 
بتقدير الله وقضائه» فن آضاف شيا من العم إلى غير الله مح أعتقاده أله ليس من 
الله فهو مشر حقيقةء ومح أعتقاد آله من اللو؛ فهو نوع شرك خفيم. 

والتوع الثاني : أسبابٌ الشَرّ. فلا تضاف إل إلى الذنوب؛ لأ جميعَ المصائب 
N‏ : وما أصابك من سَّة فمن نَفسكَ€ [النساء : 
۹ وقال تعالی : وما أصابَكُمْ منْ مُصيبة /خ۳١/‏ فما كَسَبَث أيدِيكم€ [الشورى : 
*[. . فلا تضاف إلى شيءٍ من الأسباب سوى الأنوب كالعدوى أو غيرها". 


() رواه: البخاري -٠١(‏ الأذانء -١‏ يستقبل الإمام الناس» ۳۳۳/۲/٦٤۸)ء‏ ومسلم (۱- 
الإيمان» ۲ کفر من قال مطرنا بالنوء» ۱/ ۷۱/۸۴)؛ من حدیث زید بن خالد الجهنيّ . و«النوء»: علامة 
فلكيّة خاصة كظهور نجم معن في موضع معين أو أقتران نجمين أو نحو ذلك . 

(۲) هذا أحد ألفاظ مسلم لحديث الصحيحين الذي تقدم تخریجه أوّل الباب . 

() فيه نظر! أفلا يجوز أن يقال: وقع الحادث الفلانيّ بسبب السرعة الزائدة» مات فلان بسبب = 


r mme mmm: 
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والمشروع أجتناتُ ما ظَهَرَ منها وانقاوةٌ بقدر ما وَرَدَّث به الشريعة» مثل ناء 
المجذوم والمريض والقدوم على مکان الطاعون. 


واگا ما فی متها" ؛ فلا يشر اة وأجتنابةُ؛ فان ذلك من اليَرَة المنهي 
عنهاء والطَيْرَةً من أعمال أهل الشرك والكفرء وقد حَكاها الله في تابه عن قوم فرْعَوْنَ 
وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلودً. وقد لبت عنٍ الل بها آنه قال : 
رلا E‏ وفي حديث: «مَن رَدَنهُ الطْيرَةَ فقد قارف الشرك“. وفي حديث آبن 
مَسعود المرفوع : «الطَيرة من الشرك» وما متا إل5؛ ولك الله يذهبة بالتوگل. 


= الحريق» أصيب فلان بالإيدز بسبب نقل دم ملوّث؟! والايتان؛ فالمراد منهما عدم نسبة المصائب 
والشرور التي تحل بالعبد إلى الله عر وجلّ؛ فإتهاء وإن كانت بقضاء الله وقدره» فالإنسان هو المتسبب بها 
أصلد بذنوبه ومعاصیه» والله سبحانه وتعالی لم یبتدئه بها. وقد آستفرغ آبن القيّم يرحمه الله جهده وبذل وسعه 
في الرد على نفاة الأسباب في «مدارج السالكين» و«مفتاح دار السعادة» و«شفاء العليل» وغيرهاء وما إخال 
المصتف يرحمه الله إلا على مذهب شيخه آبن الي في المسالة» وإنما آعترى عبارته ضطراب آو تحريف أو 
سقط أورثها هذا المعنى . والله أعلم . 

0( فلا نبالغ في ذلك إلى حد إيذاء أصحاب هذه الآفات مثلاً أو سجنهم أو تهجيرهم أو حرمانهم من 
حقوقهم الشرعيّة» ولا نقصر ونفرّط في الأخذ بأسباب الحيطة والحذر. 

)۲( يريد الأمور التي يظتها بعض الناس أسبابًا للشرٌ بغير دليل شرعيّ أو علميّ أو عقليّ . 

)۳( متف عليه . تقدَّم تخريجه أوّل هذا الباب . 

)٤(‏ (حسن بشواهده). رواه: أبن وهب في «الجامع»› والبرار -۳٠٤٠(‏ كشف)» وآبن بي حاتم في 
«العلل؟ (۲۳۲۷)؛ من طريق عبدالله بن عياش القتباني» عن أبيه» عن شييم بن بيتان» عن شيبان بن أمية» عن 
رویفع بن ثابت. . . رفعه . قال البرّار: «لا يروى إلا بهذا الإسناد». وقال أبو حاتم : «منكر». وقال الهيثمي 
:)۱۰۸/٥(‏ «فيه سعید بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد» وشيخ البزار إبراهيم غير 
منسوب» وبقيّة رجاله ثقات». قلت: سعيد وإبراهيم ثقتان توبعاء والعلة القادحة هي جهالة شيبان . 

لکن له شاهد عند: آبن وهب في «الجامع» ٦٥٩(‏ و۷٥1)ء‏ وآبن عبدالبرّ في «التمهید» (۲۲/ »)۱۹١‏ 
والذهبي في «النبلاء» (١١/۱۷١)؛‏ من طريقين إحداهما قوية» عن فضالة بن عبيد. . . . موقوفا بلفظه 
وأحتمال أن يكون لهذا حكم الرفع قوي . 

وله شاهد آخر من حدیث آبن عمرو» يأتي قريب . 

(۵) في خ: «وما ما إلا يتطيّر؛» لكن أشار فوقها إلى أنها مستفادة من إحدى النسخ» وهي إضافة 
ناسخ لا أصل لها في متن الحديث . 

(1) (صحيح). رواه الطيالسي في «المسنده (۳۲)» وآبن آبي شيبة (۲۹۳۸۲)» وأحمد (۱/ ۳۸۹ 
و۳۸٤‏ و١٤٤)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (4۰۹)» وآبن ماجه -۳١(‏ الطب» ٤١‏ من كان يعجبه الفألء = 
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8 والبحث عن أسباب الشَرٌ من الظر في التُجوم ونحوها هو من الطََرة المنهيَ 
و والباحثونَ عن ذلك غالبا لا يَْتَغْلونَ بما ذف البلاءَ من الطّاعات» بل يأمُرونَ 
بلزوم المنزلِ وتركٍ الحركةء وهذا لا يمت نفود القضاء والقدر. ومنهُم من يَشَْغْلُ 
ا وهُذا مما قوي وقوعَ البلاءِ ونفوهٌ. 

والذي جاءَّت به الشريعة هو ترك البحث عن ذلك والإعراض عنه والاشتغالٌ بما 
فع البلاءَ من العاء والذكر والصدقة وتحقيتقي الكل على الله عر وجل والإيمان 
فوفر 

وفي «مسند أبن وهب»؛ أن عَبَدَالله بنَ عَمْرو بن العاص ألتقى هو وكَعْبٌُ» فقالَ 
عَبْدّالله لكعْب: علم النجوم؟ فقال كَعْبٌ: لا خير فيه . قال عَبْدالله: لمٌ؟ قال: ترى 
فيها ما تَكْرَة (يُريد الطيّرة“. فقا كَعْبٌ : فان مَضى» وقال: اللهة! لا طبر إلا طيركء 
ا خيرُك» ولا رب غير . فقال عَْدّالله: ولا حول ولا قَوَةَ إل بك . فقالَ 
كعْبٌ : جاء بها عَبْدالله» والذي نفسي بيده؛ إِنّها لرأسُ الوك وكنز العبد في الجلة› 
ولا يقولَهُنٌ عبد عند ذلك ٿم يَنضي إلا لم يضرَهُ شيءٌ. قال عَبدّالله : ارايت إن ل 
يَهْضٍ وقعَدَ؟ قال : طْعِم قلمهُ طعمَ الإشراك . 


= ۰( ) وأبو داوود (۲۲- الطب» ۲١‏ الطيرة» /٤۰۹/۲‏ ۳۹۱۰). والترمذي (۲۲_ 
السیر» -٤۷‏ الطيرة» .)۱٦۱٤/۱٦۰ /٤‏ وأبو یعلی (۰۰۹۲ و0۲۱۹). والبرّار (١٤۱۸)ء‏ وآبن أي الدنيا في 
«التوكل»› ٤١(‏ و٤٤)»‏ والطحاوي في «المعاني» /٤(‏ ۳۱۲). وآبن حبّان (11۲۲)» والحاكم 1۷/1 «(1A9‏ 
والسهمي في «التاريخ؟ /١(‏ ۱۸۷)ء والبيهقي في «السنن» (۸/ ۱۳۹) و«الشعب» (۷))» والبغوي في «شرح 
الستة» (۷٣۳۲)؛‏ من طرق»› عن سلمة بن كهیل . . . به مرفوعًا. 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقرّه البغوي والمنذري والهيثمي والعسقلاني والألباني» وقال 
الحاكم: «صحيح سنده» ثقات رواته»» ووافقه الذهبي والعراقي والمناوي والألباني. 

(۱) فيه نظر من وجهين: أرّلهما: أن تحريم النظر في النجوم لا يقتصر على البحث عن أسباب الث“ 
بل يعم أسباب الخير والشرَ معا والثاني: أن علَة تحريم النظر في النجوم لا ترجع إلى كونه من الطيرة بل إلى 
كونه من الشرك؛ لأنه تعليق للحوادث الكونية بأسباب مفتراة لا أصل لها شرعًا ولا علمًا ولا تجربة . 

(9) كذا! وفيه نظر وإقرار بآن أوضاع النجوم تد على وقوع حوادث كونيّة مكروهة! وآنت تعلم أن 
هذا لا يصح شرعًا ولا عقلاً ولا علمًا ولا تجربةً وليس لأصحابه أثارة من دليل . والأصل ألا يصدق أهل 
الكتاب فيما يروونه ولا یکذبوا؛ فکیف فیما یأتون به آجتهادا من عقولهم؟! 
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وفي «مراسيل أبي داو ود : أن التب يا قال : «ليسَ عبد إلا سيذخل قلبة طيرة 
فإذا أحس بذلك؛ فلْيمَلْ: أنا عَبد اللهء ما شاء اللهء لا قوَةَ إلاً باللهء لا يأتي بالحسنات 
إل الل ولا يذهب بالسیعات إلا الله أشْهَدٌ أن الله على كل شيء قديرٌ. ثم ين 
ا 


وفي «مسند الإمام أحْمَدَ : عن عَّدالله بن عَمْرِو مرفوعا : من رَجَعتة الطَيرة من 
حاجته ؛ فق شرك . وكمَّارةٌ ذلك أن قول أحدَهّم : اللهمً! لا طيرَ إلا طيرْكّء ولا خير 
رک ك ولا إل غيرك. 

وحََحَ امد وآبو داوود من حديث: عُرْوَة بن عام القَرَشيّ؛ قال : ذَكرت الطيرة 
ند زول الله فقال : «أحستها الفألء» ولا ترد مسلمًا /خ٤٠/‏ › فإذا رى أحدُكم 
ا ةا فلل الل 1ا باي بالحسنات إلا أنتء ولا يدقع السات إلا أنت» ولا 


2 


و 
2 


زل و قو إلا بك وحَرَجَةٌ أبو القاسم البغويّ› وعنده: «ولا تضرٌ مسلمًا» . 


(۱) (ضعیف). رواه آبو داوود في «المراسيل؛ )٥۳۹(‏ من طريق قوية عن عبدالرحمن بن سابط عن 
النبنَ لا مرسلاً . ولم أقف له على ما يقوّيه» فهو باق على ضعفه بالإرسال. 

(۲) (صحيح). رواه: أبن وهب في «الجامع؛ (10۸)» وأحمد (۲/ ١۲۲)ء‏ والطبراني في «الكبير 
(۱۰۸/۵- مجمع)» وآبن الستي في «اليوم والليلة» (۲۹۲)ء وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۰۱/۲۲)؛ من 
طرق» عن أبن لهيعة» أنا أبن هبيرة» عن أبي عبدالرحمن الحبليء عن أبن عمرو. . . رفعه. قال الهيثمي : فيه 
بن لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف› وبقيّة رجاله ثقات». قلت : رواه عنه عبدالله بن وهب وعبدالله بن يزيد 
وروايتهما عنه مستقيمة› فالسند جيد. 

ويشهد للقطعة الأولى حديث رويفع بن ثابت المتقدم قريبًا وشواهده. 

ويشهد للقطعة الثانية : حديث بريدة عند البزار -۳٠٤۸(‏ كشف) بسند واه» وحديث أبي هريرة عنده 
(۹٤۳۰۔‏ کشف) بسند لا بأس به . 

وجاءت القطعة الثانية أيضا عند: أبن أبي شيبة ۲٠۲۰۲(‏ و٤۲۹۵۳‏ و۳٦۳۹۸)ء‏ وأبي الشيخ في 
«العظمة» (۷٠۷)ء‏ والبيهقي في «الشعب» »)۱۱۸١(‏ وآبن عبدالبرّ في «التمهید» (۱/۲۲٠۲۰)؛‏ من أوجه 
موقوفة على علي وآبن عمرو وآبن عبّاس. وهْذه وإن لم تكن شواهد عملياء لكنها تزيد اليقين بصحّة هذا 
الأصل عن النيَ كلا؛ لأ أجتماع هُؤلاء الصحابة عليه يرجح أنهم تلقوه عنه ك . 

(۳) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (۲۳۸۴ و۲۹۳۲ و۲۹۵۳۳)ء وأبو حاتم في «الوحدان»؛ 
(۷1/۲-إصابة)» وأحمد (ولم أجده في المسند)ء ومن طریقه آبو داوود (۲۲- الطب» ۲٤‏ الطيرة» ٤٠١/۲‏ 
/۳۹۱۹)ء والطبري» والبغوي في «المعجم) (لطائف المعارف - ص۱۷۷)ء وآبن قانع في «المعجم» (۲/ 
۲ ) وآبن الستي (۲۹۳)ء وآبن شاهين -٤۷1/۲(‏ إصابة)ء والبيهقي في «السنن» (1۳۹/۸) = 


1A‏ وظائف شهر صفر 
وفي «صحيح آبن حبّان»: عن آتس» عن الى ي؛ قال : «لا طيرَةَء والطِيرَةٌ على 
٣ eS‏ 
من تطيرَ . 
Cu Me‏ که . ١ E‏ 
وقال الَخعِيٌ : قال عَبدالله بن مَسعود: لا تضرٌ الطيرة إلا من تَطْيرَ. ومعنى هذا 
أن من تَطيَرَ تطيرّا منهيًا عنة - وهو أن يعمد على ما يَسْمَعة أو راء ميا 2 يتطير به حى 
تع مما يري من حاجته - فِلَُ [قد] بُصيبة ما يكْرَهُه. وأا من نوكل عل الله ووَثق به 
بحي عَلَقَ قلبة بالله خوفًا ورجاءٌ وقطَعَةٌ عن الالتفات إلى هذه الأسباب الَو وقالَ 
م ن 2 r.‏ ر و‌ ¥ 
ما أمرَ به من هذه الكلمات ومَضى ؛ لَه لا يضره [ذلكٌ]. 
وقد روي عنِ بن عَبّاس؛ أله كان إذا سَمع نَع الغراب قال : اللهمً! لا طيرَ إل 
يرك ولا خير إلا يرك . 
ذلك ام اول الله بي عند أنعقاد أسباب العذاب السماوية المَحُوفة 
کالکسوف: باغمال البرّ؛ من الصّلاة والعاء والصّدقة والعتق حى يَكْشَفَ ذلك عن 
ا 


2 


= و«الشعب» »)۱١۷١(‏ والخطيب في «تالي التلخيص؛ (١۷)؛‏ من طريق سفيان الثوري ثارة والأعمش 
م E‏ ر 

تارة اخری»› عن حبيب بن ابي ثابت» عن عروة بن عامر. . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف فيه علَتان: أولاهما: عنعنة حبيب على كثرة إرساله وتدليسه وقول العسقلاتى فيه : 
«الظاهر أن روايته عن عروة منقطعة). والثانية : أن فر وة بن غامر لا قت ستحة: و ج ی 
دآبو حاتم الرازي وآبن قانع وآبن حبان والبيهقي والعسكري والمنذري والمڙي والذهبي والعراقي والعسقلاني 
والألباني أن حديثه هذا مرسل . 

ورواه معمر في «الجامع» (۹) عن الأعمش عن النبيّ ي معضلا. ولا يفيد الطريق السابقة 
شیا ؛ لأن الأعمش تلقاه من حبيب فأسنده تارة وأرسله أأحرى . 

(۱) (ضعيف). قطعة من حديث رواه: أبن حبان .)٩۱۲۳(‏ والطحاوي في «المعاني» »)۳۱٤ /٤(‏ 
وآبن عبدالبر )۲۸٤/0(‏ تعلیقاء والضياء في «المختارة» +(T14/01/70‏ من طریق زهير بن معاوية» عن 

قال الضياء والألباني : «حسن»٤.‏ وقال العسقلاني في «الفتح» 7 ): «في صحته نظر؛ لاله من 
رواية عتبة بن حميد عن عبيدالله بن أبي بكر عن آنس؟. قلت : عتبة فيه ضعف» وقد تفرد بهذا المعتى عن التي 
ولم يتابعه عليه أحد» فلا يطمثن القلب لتقويته. والله أعلم. 

)۲( آنظر لهذا: (صحیح البخاري» -۲١‏ الكسوف» 16/01/۲ وما بعدها)» ولاصحيح مسلم» 
(١٠-الكسوف»‏ 1۳ وما بعدها)؛ فقد جاء في معظم أحاديث الكسوف . 


وظائف شهر صفر ۱1۷۹ 

وهذا كله كا يذُنُ على أٌ الأسبابَ المكروهة إذا وُجدَث فاد المشروعً الاشتغال 
بما يُرْجى به دفعٌ العذاب المخوف منها؛ من أعمال الطًاعات والدعاء وتحقيق التَوكُلِ 
على الله والقة به؛ ف هذه الأسبابَ كلها مقتضیاٹ لا موجبات»› ولها موانعٌ تَمْتَعُها. 
فأعمال الب والتقوى والذدّعاءُ والتَوكُلٌ من أعظم ما يُسَْذفعٌ به . 

ومن کلام بعض الحكماء المتقدّمينَ : ضجيج الأصوات في هياكل العبادات 
بأفنان اللغات تحن ما عَمَدَنةُ الأفلاكٌ الدّائرات“. 

وهذا على زعمهم وأعتقادهم في الأفلاكء وأمًا أعتقادٌ المسلمينَ ؛ فأنٌ الله وحده 
هر الفاعلٌ لما يشا ولككة يَعْقِدٌ أسبابا للعذاب وأسبابا للرحمة» فأسبابٌ العذاب 
كوف بها عبادةٌ ليتوبوا إليه ويتضرّعوا إليه» مثل كسوف الشمس والقمر؛ فإتَهُما آيتانِ 
من آیات الله يخرف بهما عباده؛ لير من بُحدتٌ له توبة 6ا غ ا 
يُخشی منهٌ وقوعٌ عذاب. 

وقذ أمَرَ الب اء عائشَةَ رضي الله عنها أن تَستعيد من شر القمرء وقالً: هو 
الغاس إذا وَقَبَ». وقد أَمَرَ الله تعالى بالاستعاذة من شر غاستي إت وهو الل 
إذا أظلَم؛ فن نتشر فيه شياطينُ الجن والإنس. والاستعاذة من القمر لاله آية الليلء 
وفیه إشارة إلى أن شر الليلِ المَخُوفَ لا نفع بإشراق القمر فيه ولا يضر ذلك 


)١(‏ الأفلاك الدائرات جمادات مخلوقات مربوبات مسيّرات؛ لا تدل على شيء مما يجري على العباد 
من الأقدار فضلاً عن أن تعقد هذه الأقدار وتبرمهاء ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا فضلاً عن أن تملكه لغيرها! 

(۲) (صحیح). رواه: الطيالسي (١۸٤۱)ء‏ وإسحاق (۱۰۷۲)» وأحمد (7/ ٦۱‏ و٦۲۰‏ و٣۲۱‏ و۲۳۷ 
و٣٥۲)»‏ وعبد بن حمیيد »)٠١۱۷(‏ والترمذي -٤۸(‏ التفسير» -٩٤‏ ومن المعرّذتین» ۰/ »)۳۳٣٦/٤٥١۲‏ 
والنسائي في «الكبرى» (۱۰۱۳۷ و۱۳۸١٠)‏ و«اليوم والليلة (۳۰۷ و۳۰۸)» وأبو یعلی (١٩٤٤٤)ء‏ وآبن جریر 
(۳۸۳۷۷ و۳۸۳۷۸)ء. والطحاوي في «المشكل؛ »)۳٠١/۲(‏ وآبن السني (14۸)» وأبو الشيخ في «العظمة) 
(۳۸۰) والحاکم (۲/ »)٥٤١‏ والبيهقي في «الدعوات) »)۳۱٣(‏ والبغوي في «التفسير» )٠٠١ /١(‏ و«الستة) 
(۷) والمڙي في «التهذیب» (۲۸/ ۱۳١)؛‏ من طريق محمد بن عبدالرحمُن بن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبدالرحمُن والمنذر بن أبي المنذر» عن أبي سلمة» عن عائشة. . . رفعته . 

وهٰذا سند قويّ» رجاله كلهم ثقات إلا الحارث فصدوق ولكلّه توبع كما ترى» والمنذر صالح 
الحديث» فالسند صحيح بهذه المتابعة. وقد قرّاه الترمذي والحاكم والبغوي وعبدالحق والذهبي والألبانيء› 
وقال العسقلاني : «آقلّ درجاته أن یکون حديتًا حستًا» . 


1۸۰ وظائف شهر صفر 
کالتهار» بل يتاذ مه وإن كان م٠‏ 
ولا القمرً ولا الرّيح؛ فإنّها رحمة لقوم وعذابٌ لأخرينَ٠.‏ 
4 ھ» i‏ و Ta‏ و لان و س 
ومثل آشتداد الرياح ؛ فإن الرَيحَ كما قال الب له من دیج الله a‏ تاي 
بالرّحمة وتأتى بالعذاب. وأمَرَ إذا أشتَدَتِ الرَيح أن يأل الله خيرَها وخير ما أَرْسلَّث 
٤ E‏ 2 و 7ه 
به ویْستعاذ به من شرّها وشرٌ ما أرْسلَّت ب . 
وقد کان الل کی إذا رَأى ريخا أو غيمًا؛ َير وجه وأفيل وأذ فإٍذا مَطْرَتُ؛ 
سُريَ عن ويقول: «قذ عُذّبَ قوم بالرّيح» ورَّأى قوم السّحابَ فقالوا: هذا عارضل 
مُمْطرنا) [الأحقاف : ٤‏ ۲]). 


(۱) (ضعيف). رواه: الطبراني في «الأوسط» ٠۹٩(‏ وا۷۹٦)‏ من طريق [الوليد بن الوليد]ء ثنا 
سعيد بن بشير» عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. قال الهيثمي (۸/ :)۷٤‏ «فيه سعيد بن بشير وثقه جماعة 
وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات؛. قلت: لم يتنه رحمه الله للوليد بن الوليد لأنه سقط من أحد إسنادي 
«الأوسط» فأوهم سلامته» والوليد متروك متهم . 

ورواه آبو یعلی (۲۱۹۴): نا سفيان» نا آبي» عن محمد بن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر. . . 
رفعه. قال الهيثمي: «إسناد ضعيف». قلت: أولى علله: أن أبن أبي ليلى سى الحفظ جدًا. والثانية : أرّ 
سفيان بن وكيع ساقط الحديث. والثالثة : أنه خولف فرواه أبن أبي شيبة :)٠۹۳١١(‏ ثنا علي بن هاشم» عن 
محمد بن آبي لیلی» عن عیسی» عن عبدالرحمن بن آبي لیلی . . . به مرساً. وعلي صدوق فالقول قوله. 

فالطريق الأولى فيها متروك› والثانية مرسلة ضعيفة» والحديث ضعيف . 

)۲( (صحیح). رواه: معمر في «الجامع» (٤٠٠٠۲)ء‏ والشافعي في الا »)۲٥۳/۱(‏ وآین آبي 
شیبة (۲۹۲۰۹)» وأحمد (۲/ ۲۵۰ و۲۹۸ و۹٤٤‏ و۳۷٤‏ و0۱۸)» والبخاري في «الأدب المفرد» ۷۲١(‏ 
و ۹۰)» وآبن ماجه (۳۳- الأدب» ۹-النهي عن سب الریح» ۱۲۲۸/۲/ ۳۷۲۷). وأبو داوود ۳١(‏ الأدبء 
-٤‏ ما یقول إذا هاجت الریح» ۲/ »)٥۰۹۷ /۷٤۷‏ والنسائي في «اليوم والليلة؛ .)4۳۸-۹۳١(‏ وأبو يعلى 
(۲0)» وآبن حبان (۱۰۰۷ و۷۴۲٥).‏ والطبراني في «الدعاء؛ (4۷1-۹۷۱). وأبو الشيخ في «العظمة» 
والحاکم /٤(‏ ١۲۸)ء‏ والبيهقي (۳/ »)۳٣١‏ والبغوي (9؛ من طرق» عن الزهريء عن ثابت 
الزرقي (وجاء مرة: عمرو بن سليم الزرقي)ء عن آبي هريرة. . . به . 

وهذا سند صحیح»› رجاله ثقات» والتردد بین ثابت وعمرو تردد بين ثقتين» فلا يضر» والظاهر أن 
الزهري رواه عنهما. وقد صححه الحاكم والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

۳( رواه: البخاري (۹ه- الخلقء ٠‏ وهو الذي یرسل الریاح» »)۳۲۰۹/۳۰۰/٦‏ ومسلم (۹- 
الاستسقاى ۳- التعوّذ عند رؤية الريح» /1۱١/۲‏ ٩۸۹4)؛‏ من حديث عائشة . واللفظ لمسلم . 

)€( أحد آلفاظ الصحيحين للحديث المتقدّم قبله. 


وظائف شهر صفر ۸١‏ 


ج ص 


وأسباب الرّحمة حمة برجي بها عباده» مثل الغيم الطب والرّيح الطيبةء ومثل المطر 
المعتاد عند الحاجة إليهء ولهذا يقال عند نزول الغيث: اللهمً! ا EY‏ 


عذاب . 
واا مَنِ آثقی آسبابَ الضرر بعد أنعقادها بالأسباب المنهيّ عنها؛ فإِنَه لا ينْفعةٌ 
ذلك غالبا N rE‏ ة عن حاجته خشية أن د ُصیبة ما َر به ؛ فاه كثيرا ما يُصابُ 


بما یخْشی منۂُء کما قال ابن مَسْعود» ودل عليه ديف َس المتقدمٌ. وكمَن آنقى 
الطّاعون الواقع في بده بالفرار منة؛ E‏ وقد ف كثير من المتقدمينَ 
والمتأخُرينَ من الطّاعون فأصابهم ولم ينْفَعَهم َم الفرار. وقد قال الله تعالى: ألم تَر إلى 
الَذينَ خرَجوا ين ديارمخ َم لوف حر التزت تغال لهم اله موتوا لم أخيافب 
[البقرة: .]۲٤۳‏ وقد وك كي من اللفب انهم كانوا قد فَرُوا من الطاعونِ فاصابَهُم . 
ور بعض المتقدّمينَ من طاعون وق فبینا هو يَسيرٌ باللیل على حمار له؛ إِذْ سَمعَّ قائلا 
قول : 

لن يبق الله على حمار ولا اى في عة ار 
ا اس الحَفْف على مقدار ٠‏ فَذيضصبخ الله أمام الاري 
فاصابة الَاعونُ فما . 

ص وأا قول بل : «لا هامة٠؛‏ فهو نفيٌ لما كاتتِ الجاهاية تمده أن الميّتَ إذا 
مات صارَّث روحة أو عظامُةٌ هامةء وهر طائٌ يَطيرٌ. وهو شبية باعتقاد أهل اللناسخ أن 
أرواحَ الموتی تَنَقلٌ إلى أجسادِ حيواناتِ من غيرٍ بعثِ ولا نشور» وکل هذه آعتقاداتٌ 
باطلة جاءَ الإسلامٌ بإبطالها وتكذيبها . 

وکن الذي جاءَّث به الشٌريعة «انّ آرواح الشُهداءِ في حواصلِ طير خضر اكل يِن 
ثمار الجة ورد ن نهار الج إلى آن برها الله تعالى إلى أجسادها يوم القيامة'. 

وروي أيضًا أل نسمة المؤمنِ طائر يعن في شجر الجلة حى يَرَجحَها الله إلى 


. ذو الميعة: الفرس» والميعة: الجري . والطيار : الذي جرى به صاحبه بأقصى سرعة‎ )١( 
. رواه مسلم (۳۳- الإمارةء ۳ أرواح الشهداء في الجنةء ۳| ۱۰۲/ ۱۸۲( عن ابن مسعود‎ )۲( 


۸۲ ۰ وظائف شهر صفر 
أجسادها يوم القيامة». 

© وأا قله ل : «(ولا صفرًا ؛ فاختلف فی تفسیره: 

# فقال كثيرٌ من المتقدّمين : الصفرٌ داءٌّ في البطن»› يقال : إل دود كبا كالحبات» 
وکانوا يعتقدون أنه يُعْدي» فتفى ذلك التي ية . ومكَّن قال هذا من العلماء أبن عة 
والإمامٌ أحْمَدُ وغيرْهُما. ولْكنْ لو كان كذلكَ؛ لکان هذا داخادً في قوله «لا عدوی»» 
وقد يقال : هو من باب عطف الخاص على العام وحَصّةُ بالڈکر لاشتهاره عندَهُم 


۲( (صحيح). رواه: مالك في «الموطأ» (۱/١٤۲)ء‏ وآين المبارك في «الجهاد» (۲٠۲)ء‏ 
وعبدالرزاق فى «المصتف» )٩٥(‏ و«التفسیر؟ .)٤۸٤(‏ والحمیدي (۸۷۳)» وسعید بن منصور (۰٦٥۲)ء‏ 
وأحمد (۳/ £00 و٥٤‏ و٣ا٤)»‏ وعبد بن حمید .)۳۷٣(‏ والبخاري في «التاريخ» (/ ۰ و(« وآبن 
ماجه -١(‏ الجنائز» -٤‏ ما يقال عند المريض» ۱ ۷/٤/۲‏ ) والترمذي (۲۳- فضل 
الجهاد» ١۳١‏ ثواب الشهداء» .)۱١١١/١۷١/١‏ والنسائي - الجنائز» ١١١‏ أرواح المؤمتينء 
٤‏ ) وآبن حبّان »)٤٦0۷(‏ والطبراني (۱۱۹/۳۳/۱۹-١٣۱۲)ء‏ والاجري فى «الشريعة» 
(۸) وأبو نعيم في «الحليةه (۹/١١٠)ء‏ والبيهقي في «البعث» (۲۰۲ و٣۲۰‏ و٥٣۲)»‏ وآبن عبداليڙ في 
«التمهيد /1١(‏ ١٠)؛‏ من طرق كثيرةء عن الزهريّ» عن بن كعب بن مالك» عن أبيه. . . رفعه. 

ويمكن أن يشار هنا إلى علل أريع: أولاها: أن الثقات الأثبات أختلفوا على الزهريّ في أبن كعب بن 
مالك: فأبهمه بعضهم» وصرّح آخرون بانه عبدالرحمٰن بن کعب» وآخرون باه عبدالله بن كعب» وجماعة بان 
عبدالرحمن بن عبدالله بن کعب» والثلاثة ثقات أثبات» ولا يبعد أن الزهريّ سمعه منهم جميعًا» لكن عبدالله 
أرسلهء وعبدالرحمن بن عبدالله عن عب منقطع . فان کان لا بذ من الترجيح ؛ فالراجح عبدالرحمن بن كعب» 
لأنه قول عشرة من الثقات . وخلاصة الكلام أن هذه العلَة غير قادحة. والثانية : أنهم ختلفوا في الحديث وصلاً 
وإرسالاًء ولا يضرّ؛ لأنٌ الواصلين أوثق وأكثر فالقول قولهم . والثالثة : أن الثقات الأثبات رووا هذا الحديث 
فجعلوه من مسند كعب» وخالفهم محمد بن إسحاق فجعله من مسند أمّ مبشّر الأنصاريّة» فروايته شاد 
والمحفوظ الأول . والرابعة: أن معمرًا وأبن عيينة وافقا الجماعة فرويا الحديث بلفظ الترجمة مرة» وروياه ًة 
بلفظ «آرواح الشهداء في طير. . ٠.‏ إلخ» فروايتهما شاذّة والمحفوظ رواية الجماعة. 

ثم للحديث بلفظ الترجمة شواهد منها: حديث أمّ هان عند: أحمد (١/٤۲٤)ء‏ والطبراني ٤۳۸ /۲٣(‏ 
VY/‏ ۳۳۰/۴8 بسند ضعیف . وحدیث آبن عمرو عند الطبراني في «الكبير» (۲/ ۲ مجمع) 
بسند فيه مجهول. وحديث أبي هريرة عند: عبدالررّاق (۳)» وآبن آبي شيبة (۱۲۰۱۱)» وهتاد فی 
«الزهد» (١١۳)ء‏ والطبري (١۷1٠۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط (۲۹۵۱)ء والحاکم (۳۷۹/۱ و٠۳۸‏ 
والبيهقي في «الاعتقاد» (صڃ‌۲۲۰)؛ بسند قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي . 

فإن لم يكن حديث كعب بن مالك صحيًا لذاته؛ فإته صحيح بشواهده المذكورة. وقد صخحه آبن 
حبّان» وقال الترمذي : «حسن صحيح؟» وأقرّه المنذري وآبن كثير والهيشمي والألباني. 


rm mm emman 


وظائف شهر صفر ۱A۳‏ 


بالعدوی . 

وقالّتُ طائفة /خ٦٠/‏ : بل المرادٌ ب «صَفَرَ» شه صفرَء آختلفوا في تفسيره 
على قولینِ : 

أحدُّما: أن المراد تفي ما كانّ أهلٌ الجاهاية يََْلونَة في ايء فكانوا يلود 
المُحَرَم ورمون صر مكانةء وهذا قول مالك . 


4 
و 


والَاني : أن المراد أن أهلَ الجاهلة كانوا يسيمو بصفر ويقولون: إِلَهُ شهرٌ 
مشۇوةُ فال الل بيا ذلك . ودا اء آي داؤود عن محمد بن راشد المكخولى 
عن عة يفول ذلك: 

# ولع هذا القولّ أشبة الأقوال» وكثيرٌ من الجهّال يَشاءَمٌ بصَفرَء وربما ينهى 
عن السَفرِ فيه . والشاؤمٌ بصَمَرَ هو من جنس الطيَرّة المنهيّ عنها . وكذلكَ التَّشاومٌ بيوم 
من الأَيّام كيوم الأربعاء. وقد روي آله يوم نحس مستم“ في حديثِ لا يصح . بل في 
«المسند»: عن جابر؛ 3 الي اة دعا على الأحزاب يوم الاثنين والتّلاثاء والأربعاءء 
فأسْتّجيبَ له يوم الأربعاء بينَ الظَهرِ والعصر. قال جاپر: فما َل بي مر مه غائظ إلا 
بْب ذلك الوقتَ فدَعَوْتُ الله فيه فرَأيْتُ الإجابة”". أو كما قال . 


(۱) (موضوع). وقد جاء عن جماعة من الصحابة من أوجه: 

# فرواه: أبو عوانة »)٦٠۲۲(‏ والطبراني في «الأوسط› (۸۰۱ و۱۸٤1)»‏ والبیهقي (۱۷۰/۱۰)»› 
والخطيب في «الجمع والتفريق؛ /١(‏ ۳۷۷). وأبن الجوزي في «الموضوعات» )۷٤/۲(‏ معلقًا؛ من طریق 
إبراهيم بن آبي حيةء ٿني جعفر بن محمّد» عن آبيه» عن جابر. . . رفعه. ولبراهيم هذا متروك متهم . 

* ورواه أبن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )۷١‏ من طريق عبدالرحمن بن خالد الزاهدء عن یحیی 
بن عبدالله» عن أبي معاوية الموصلي؛ عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة يحيى : 
«كذب». قلت : عبدالرحمن ويحيى وأبو معاوية مجاهيل . 

# ورواه: وكيع في «الغرر)» وآبن مردويه في «التفسير؟› والخطيب في «التاريخ» /٠٤(‏ ٥٠٤)ء‏ وأبن 
الجوزي في «الموضوعات (۲/ ۷۳)؛ من طريقين» عن المهدي» عن المنصور» عن آبيه» عن آبن عبّاس. . . 
رفعه. وفى الطريتق الأولى مسلمة بن الصلت منكر الحديث متروك عن آبي الوزير صاحب ديوان المهدي 
مجهول» وفى الثانية الحسن بن عبيدالله الأبزاري كذاب قليل الحياء . 

فالحديث بيذه الطرق ساقط عدّه أبن الجوزي في الموضوعات» وأقرّه الألباني . 

(۲) (حسن). رواه: ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۷۳)ء وأحمد (۳/ ۳۳۲)» والبخاري في «الأدب = 
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وكذلك تشاؤم أهلٍ الجاهليّة بشوًال في التكاح فيه خاصّةً. وقد فيل : إدّ أله 
1أ طاعوتًا وقح في شوال في سنة من السَنينَء ف فيه كثيرٌ من العرائس» فتشاءَم 
بذلكَ أهلٌ الجاهلبة . وقد ورد السَرعٌ بإبطاله . ٠‏ 

قالث عائشة رضي الله عنها: زجني رسول الله ڳلا في شوَالِ» وبتى بي في 
شوًال» فأ نسائه کان أحظی عندهٌ مٿي؟! وکاّث عائِشَة سحب أن تخل نساءها في 
وا 


وترَوًح الي آم سَلَمة في شرا آي . 


الان في ا اشا 


المفرد؛ (٤٠۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (٤۳۸۷)ء‏ وآبن عبدالبرَ في «التمهید» (۱۹/ ۲٠١۰‏ 
و۱ ۲۰)؛ من طرق؛ عن کثير بن زيد» عن عبدالرحمن بن عب بن مالك (وجاء مرَة: عبدالله بن عبدالرحلن 
بن كعب بن مالك)» عن جابر بن عبدالله. . . به . 

قال الهيثمي :)٠١ /٤(‏ «رجال أحمد ثقات» . قلت : عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب لم أقف له على 
ذكر؛ فما آنه خطأ من الراوي» أو آنه محرّف عن «عبدالله أو عبدالرحمن بن كعب» وكلاهما ثقة» أو منقلب 
عن «عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» وهو ثقة أيضًا. وقد قوّى إسناد الحديث المنذري والهيشمي والألباني . 

(۱) رواه مسلم -۱١(‏ النکاح» ۱١‏ التزویج في شوّال» .)۱٤۲۳/۱۰۳۹/۲‏ 

(۲) (ضعیف). رواه: آبن آبي شيبة في «المسند) (۷- مصباح الزجاجة)» وآبن سعد (۸/ ٤4)ء‏ 
وآبن ماجه (۹- النکاح» ٥۳‏ متى يستحب البتاء بالنساء /٦٤١/١‏ ١؛)؛,)‏ وآبن أبي عاصم في «الاحاد» 
(۲)» والطبراني في «الکبیر» (۳/ )۳۳٤۷١ /۲٠۰‏ و«الأوسط» ())» والدارقطني (۳/ ۲۸۳)؛ من طریق 
محمد بن إسحاق؛ عن عبدالله بن آي بکر بن عمرو بن حزم» عن ابيه» عن عبدالملك [بن آي بكر ن 
عبدالرحمن] بن الحارث بن هشام» عن أبيه. . . رفعه. 

قال البوصيري : «في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه» . قلت : صرح بالتحديث عند 
آبن سعد. لکن في السند علتين أخريين: آولاهما: نهم أختلفوا على أبن إسحاق في هذا السند: فقالوا مره 
عبدالملك بن الحارث بن هشام عن أبيه» ومرَّة عبدالله بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن آم سلمةء 
ومرة محمد بن إسحاق حذثني عبدالملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام كما أشار إليه المي في «الأطراف» 
(۰/,) وهذا يشير إلى أن الحديث غير محفوظ . والثانية : أنه مرسل. وقد ضعفه البوصيري والالبانى. 

)۳( البخاري (1۷- کتاب النکاح› ۱۷ ما یتقی من شوم المرآة» /٩‏ ۰۰۹۳/۱۳۷ و٤۰۹٥‏ و٣٥۵۷‏ 
«(og‏ ومسلم (۳۹۔ السلام» ۳٤١‏ الطیرة والفأل» .)۲٠۲٠ /۱۷٤١/٤‏ 


وظائف شهر صفر 1A0‏ 
ل ی 
و ا a‏ ره ١ه‏ ا 5 س لان 
فرويّ عن عائشَة؛ أتها أنْكرّث هذا الحديث أن يكون من كلام التي ي 
وقالّت: إِلّما قال : «كانَ أهلْ الجاهاية يقولون ذلك . حَرَجَة الإمام أحمَد. 
ل ا الحديتَ؛ يقولون: شوم المرآة إذا كاتث غير 
رلود» وشم الفرس إذا لم يعر عليه في سيل الله» وشو الدَّارِ جار السوء . ويُرْوى هذا 
(W8 < AS‏ 
المعنى مرفوعًا من وجوه لا تصح . 
ا ۴ ا ه ك 
ومنهم مَّن قال : قد روي عن الي ياء أنه قال : «لا شۇم› وإِن يكن اليُمْنْ في 
ا a‏ 8 م 0 
شر ففى ثلاثة (فدَكرَ هذه الللاثة)»". وقال: هذه الرّواية أشبة بأصول الشرع. كذا 


(۱) (لا بأس به). رواه: إسحاق »)۱۳٣۵(‏ وأحمد ۱٥۰/۹(‏ و٣٤٤۲‏ و١٤۲)»ء‏ وآبن قتيبة في 
«مختلف الحديث» (ص° * 1) وآبن خزيمة ۱/١‏ فتح)» والطحاوي في «المعاني» )٠٤ /٤(‏ و«المشكل» 
»)۳٤۱/۳(‏ والحاكم (۲/ .)٤۷۹‏ والبيهقي (۸/ »)۱٤۰‏ وآبن عبدالبر (۹٩/۲۸۸)؛‏ من طريقين قويتين» عن 
قتادة» عن أبي حسّان؛ أن رجلين دخلا على عائشة. . . فذكره في قصّة. وصخحه أبن خزيمة والحاكم 
والذهبي وإلى ذلك مال العسقلاني فيما يبدو» مع أن ظاهره الإرسالء وعلم التاريخ لا يدعم سماع أبي حسّان 
من عائشة بما يكفي للجزم بأتصاله. 

لكن رواه الطيالسي :)۱٥۳۷(‏ نا محمد بن راشد» عن مكحول» عن عائشة. .. بنحوه. قال 
العسقلاني : «ومكحول لم يسمع من عائشة» فهو منقطع؟ . 1 

قلت : فالأوّل راجح الانقطاع» والثاني منقطع› لكنّ أحدهما بصري والاخر شاميّ» فأرجو أن أحدهما 
صالح لتقوية الأخر وتحسينه . والله أعلى وأعلم. 

(۲) (منکر). رواه حفص بن سالم السمرقندي أبو مقاتل» عن أبي حنيفة - كما في «مسنده» 
(ص۹۳١۱)‏ ۔» عن علقمة بن مرثد» عن أبن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. ورواه عبدالله بن الزبير عن أبى حنيفة 
فأرسله. ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة فلم يجاوز به علقمة . فإذا علمت أن آبا مقاتل هذا متهم متروك؛ بان 
لك أن هذا التأويل من كلام آبي حنيفة أو علقمة بن مرثد ثم ركب له هذا المخذول إسنادا ورفعه إلى النبيّ بل . 

وروی الطبرانی /۱٥۳ /۲٤(‏ ۳۹۵) عن أسماء بنت عمیس؛ قالت: قال ية : «إن من شقاء المرء في 
الدنيا ثلاثة سوء ا المرأة وسوء الدابة» . قالت: يا رسول الله! ما سوء الدار؟ قال: «ضيق ا 
وخبث جيرانها». قيل: فما سوء الدابة؟ قال: «منعها ظهرها وسوء ضلعها؟. قيل: فما سوء المرأة؟ قال : 
«عقم رحمها وسوء خلقها؛. قال الهيثمي :)۱١۸/٥(‏ «فيه من لم أعرفهم؟. قلت : وليس فيه ذكر للشؤم. 

(۳) (منكر). رواه: سعيد بن منصور في «السنن» ۲۹۹۷)»ء وآبن ماجه (۹- النكاح» ٠١‏ اليمن 
والشۇم› ۱ )() والترمذي -٤٤(‏ الأدب» ۸- ما جاء في الشؤم» / ۱۲۷/ ٤۲۸۲)ء‏ والطحاوي 
في «المشکل» (۳/ ١١۳)ء‏ والطبراني (۷۹1/۳۳۹/۲۰)» وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» /٩(‏ ۲۷۹)» والعسقلاني 
في «التهذیب» (۲/ ۳۸۸) تعليقًا؛ من طريق سليمان بن سليم الكلبي» عن يحيى بن جاپر» عن معاوية بن حکيم 
(وجاء مرَة: حكيم بن معاوية)» عن عمّه (ومرّة: عن أبيه) حكيم بن معاوية (ومرة: مخمر بن معاوية» ومرَة: = 
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ج ا و ا 
قله أبن عَْدالبرٌّ» ولك إسناة هذه الرّواية لا يقاوم ذلك الإسناد. 
واللحقيق أن يال في إثباتِ الشُوم في هذه الللاثة ما ذَكَرناهُ في اللّهي عن إيراد 
. ك ۰ ٠‏ . ۳ $ ن ك 
المريضٍ على الصحيح والفرار من المجذوم ومن أرض الطاعون؛ إن هذه الثلاثة أسباب 


ت ع e‏ 
يقد الله بها الشوم واليْمنَ ويره به . 


مخمر بن حيدة). . . رفعه. 

قال البوصيري : «إسناده صحيح رجاله ثقات». وقال العسقلاني في «الفتح“ :)٦١ /١(‏ «في إسناده 
ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة». قلت: أمّا ضعف الإسناد؛ فلجهالة تابعيّه معاوية بن حكيم ؛ فاته لم 
یرو عنه إلا يحیى بن جابر ولم يونّقه أحد. وأمّا مخالفة المتن لأحاديث الصحيحين؛ فبينة. وهذا حد النكارة. 
وصححه الألباني ليتخلص به من إشكال «الشؤم في ثلاثة»» فلا أصاب يرحمه الله من جهة السند ولا تخلص 
من إشكالات «الشؤم في ثلاثة»! 

)۱( لا بد لي من أجل توضيح هذه القضية من شيء من التفصيل والتحليل أسوقه فيما يلي : 

آوّلاً: أنت تعلم أن النبيّ بل نهى عن الطيرة أصلاً لأتها باب من أبواب الشرك كما جاء صحيسًا 
صریحا في غیرما حدیث . 

* ثانيًا: ما هو وجه الشرك في الطيرة؟ من الواضح جدًا أن الأصل الاشتقاقن للطيرة هو «الطير»» كانوا 
يزجرون الطير ويتفاءلون بما طار منها إلى اليمين ويتشاءمون بما طار منها إلى الشمال. وأنت تعلم آنه لم يأت 
في كتاب ولا ستّة ولا دليل علميّ أن الله تعالى نصب طيران الطيور إلى جهة ما سببًا لوقوع قدر من الأقدار أو 
ليلا علیه» ومن زعم ذلك؛ فقد قال على الله بلا علم وقارف الشرك» تماما كما نصب الوثنّون أوثانهم أسبابا 
لقدر المغفرة والقربى من الله وكما نصب أهل التّجوم نجومهم أسبابًا للسعود والنحوس. فهذا أصل الطيرة 
الشركية وفقه نهي النبيّ بي عنهاء وهو رأس الباب» فمن أحكمه؛ فلن يخفى عليه أن الاستدلال على الأقدار 
بحركات الحيوان أو نعيب البوم والغربان أو نباح الكلاب أو مواضع الأيدي أو أوّل ما ينطق به من الحروف أو 
الكلمات أو أوّل ما يرى منها عند فتح المصحف أو رؤية العوران والعرجان أو غير ذلك مما يبتدعه الناس كل 
يوم ؛ كل ذلك لاحق بالباب نفسه؛ لأنه تعليق لأقدار الله بأسباب أو أدّة ما أنزل الله بها من سلطان. 

* ثالثا : بين الشؤم والطيرة: لا ريب أن الشؤم الذي أثبته النبي ي في الثلاث لون والطيرة الشركبة التي 
نفاها لون آخر» وذلك لأمرين: أوّلهما: أن النبيٌ بي لم يقل «لا طيرةء وإن كانت الطيرة في شيء٠‏ بل غاير 
فقال «وإن كان الشؤم في شيء»ء وآختلاف المباني دليل على آختلاف المعاني . والأخر: أنه من غير الممكن 
أن يرضى النبيّ بلا لأمته بشيء من الشرك مهما كان صغيرًاء بل لا بذ أن يخلو الشؤم الذي أثبته ية من أدنى 
درجات الشرك. 

# رابعًا: فما هو الشؤم المأذون به إِذا؟ إذا كانت معادلة الطيرة المنهيّ عنها هي: الطيرة هي تعليق 
الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليها بأدلّة) ما أنزل الله بها من سلطان» ففيها مقارفة للشرك» ولذلك نهى النبيَ 
عنها . فيجب أن تكون معادلة الشؤم المأذون فيه إذا: الشؤم هو تعليق الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليه 
بأدلة) يقرها الشرع أو العلم أو العقل» فليس فيه مقارفة للشرك» ولذلك أذن النبيّ اة به . 

فلو أن رجلا تزوج آمرأة» فرآها قليلة العقل والدين والخلق والحرص على نفسها كثيرة الدخول = 


a 
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ولهذا یشرع لمن اسْتفاد زوجة أو أمة أو دابَةٌ أن يَسْألَّ الله من خيرها وخير ما 
جلث عليه ويَسْتعيدَ به من شرها وشرٌ ما جل عليه /خ۷٣/‏ کما في حديثِ عفرو بن 
شُعَيْب عن بيه عن جده عن اللي ياء الذي َرَج بو داوود وغيره. 


وکا ی لمن سکن درا أن يقَعَلَّ ذلك . وقد أَمَرَ رسو الله بل قومًا سّكنوا 


= والخروج والاختلاط بالرجال وزيارة الجارات ليلا ونهارًا» فأوجس خيفة مما ستجلبه عليه وعلى 
أولاده من المصائب في مستقبل الأيّام» فطلقهاء فهذا شؤم مشروع لا ضير فیه. ولو آنه سکن دارا فرأی في 
جیرانها فسادًا وأذّى أو رآها مكشوفة للجيران أو رأى سطوحها أو الشوارع حولها خطرة على أولاده فأوجس 
خيفة ممّا ستجلبه عليه وعلى آولاده من المصائب في المستقبل؛ فترکهاء فهذا شوم مشروع لا بأس فيه . 
*# خامسًا: لماذا أختص الب با الدار والمرأة والفرس بالشؤم دون غیرها؟ لم يختص النبيّ ب هذه 
الثلاثة بالذكر لأتها وحدها موضع الشؤم المأذون بهء بل لأنها أكثر ما يتشاءم به الناس قديمًا وحدیتًا . فإن كانت 
هناك أسباب معقولة للتشاؤم بغيرها؛ فلا ضير في ذلك. كأن يرى الرجل ولده في صحبة شاب أكبر منه 
وأضخم سين الخلق بذيء اللسان عصبِيّ المزاج عنيقاء فلا ضير عليه إن أوجس خيفة مما قد ينزل بولده من 
جهة صاحبه هذا فمنعه من صحبته . وكذلك إن عرف مخاطر طريق من الطرق. . . إلخ . 
٭ سادسًا: ولیس كل تشاؤم بالمرأة أو الفرس أو الدار مشروعًاء فمن تشاءم بالدار لأن الغراب نعب 
عند شراتها أو تشاءم بالمرأة لاله فتح المصحف عند العقد فوقعت عينه على عبس وتو لى أو تشاءم منها لأن 
قريبًا له مات يوم العقد ونحو ذلك؛ فهذا لاحق بالطيرة الشركية التي نهى النبيّ ل عنها . 
# وآعلم آخيرًا أن الإسلام دين فطرة وعلم؛ لا يرضى أن ينحدر المسلم إلى الأخذ بالأسباب والأدلة 
الخرافيّة التي ما آنزل الله بها من سلطانء ولا يحول بينه وبين الأخذ بالأسباب التي يقَرّها الشرع أو العلم أو 
العقل أو التجربة . هذه خلاصة الباب فيما أرى» ولله الحمد والمتة على الإسلام والسنة . 
(۱) (حسن صحیح). رواه: البخاري في «خلتى أفعال العباد» »)۱٥۳(‏ وآبن ماجه (۹- النکاح» ۲۷- 
ما يقول إذا دخلت عليه أهلهء ۱ وأبو داوود -٩(‏ النكاح» -٤٤‏ جامع في النكاح» ٠٠١/١‏ 
(۱٣۰ /‏ والنسائي في «السنن الکبری» )٠٠٠۹۳(‏ و«اليوم والليلة» ۲٤١(‏ و٤٠۲)»‏ والطبراني في «الدعاء» 
(١۹6)ء‏ وآبن السني (۰۰)» والحاکم (۲/ ٥۱۸)ء‏ والبيهقي »)۱٤۸/۷(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» /٥(‏ 
»)۳٠۲-٠١‏ والبغوي في «السنة» (۱۳۲۵) تعليقا؛ من طرق» عن محجَّد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب› 
عن آبيه» عن جده. . . رفعه. آبن عجلان صدوق» ورواية عمرو عن أبيه عن جده كذلك» فالسثد حسن» وقد 
قرّاه الحاكم والذهبي والعراقي والألباني. 
ورواه آبو يعلى )1٦۱۰(‏ من طريق حبَان بن علي العنزي» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن 
آبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي :)٠٤٤/٠١(‏ «فيه حبان بن علي وقد وثق على ضعفه». قلت: وخالف 
على ضعفه - الجماعة الذين رووه من حديث عمرو بن شعيب كما تقذم» وهذا حدً النكارة. 
٭ ورواه: مالك (۲/ ۷٤٥)ء‏ والبغوي (۱۳۲۹)؛ عن زید بن أسلم. . . مرسلا. وسنده قوي . 
٭ ورواه آبن عبدالبرّ في «التمهید» (/ )۳٠۲‏ من حديث أبي لاس الخزاعي مرفوعًا بسند رجاله ثقات 
أكن فيه عنعنة أبن إسحاق . والحديث صحيح بمجموع هذه الأوجه» وقد قواه جماعة تقدّم ذكرهم . 
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e‏ وو و SE AR e ONE‏ هّ 
دارا فقل عددهم وقل مالهم أن يتْركوها ذميمة . فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من 


ار أو زوجة أو داب غير منهي عنهةٌ 
دار او روجژ او دابه عير منهي عنه . 


)۱( (صحيح). وقد جاء عن النبيّ به من أوجه : 

* فرواه آبن وهب في «الجامع؟ )٦٤۸(‏ من طريق آبن سمعان. . . به. وآبن سمعان هذا متروك متهم . 

# ورواه: مالك (۲/ 4۷۲)» وأبن وهب في «الجامع؛ (۷)؛ عن یحیی بن سعید. . . به. وهذا 
مرسل أو معضل قوي . 

# ورواه: البخاري في «التاريخ» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الأحاد» ( ٠‏ ؛) ‏ والطبراني في 
«الکبیر» .)٥٦۳۹/۱۰٤/۲(‏ وأبو نعيم (۲/ ۸١‏ إصابة)؛ من طريق سعد بن إسحاق بن کعب» عن سهل بن 
حارئة. . . به . قال الهيثمي /٥(‏ ۸ ۰): فيه یعقوب بن حمید بن کاسب». قلت : : صدوق ربما وهم وقد توبع » 
فالسند قوي › لكن قال البخاريّ : «مرسل)؛ يعني أنه ليست لسهل صحبةء وإلى ذلك مال الجماعة. 

# ورواه الزهري وآختلف عليه فيه : فرواه أوّلا البيهقي في «الشعب» )۱۳۹١(‏ من طريق قوية» عن 
يونس» عنه» عن السائب بن يزيد بن أخت نمر» عن عبدالرحمن بن عبدالقاري» عن عمر. . . رفعه. قال 
البيهقي : «کذا وجدته موصولا بالحديث الأوّل» وهو بهذا الإسناد غلط». ورواه ثانا eT‏ کشف) 
من طریق سعید بن سفیان› ثنا صالح بن ن آبي الأخضر» عنه» عن سالم» عن أبيه. . . رفعه. قال البرّار: «أخطا 
فيه عندي صالح؟. وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)۱٠۸/١(‏ «صالح ضعيف يكتب حديثه» وفيه أيضًا سعيد بن 
سفيان»؛» قلت: صدوق يخطىْ . وروی الثالك : آبن عدي في «الکامل» (۳/ ١ ۸٦‏ من طريق زمعة بن صالح» 
عنه» عن سعيد بن المسيّب› عن بي هريرة. . . رفعه. وزمعة ضعيف . وروى الرابع: : معمر في «الجامع؛ 
)»۰ وآبن وهب في «الجامع» ٠)9‏ والبيهقي في «السنن؛ (۸/ »)٠٠١‏ وأبن عبدالبرً في «التمهيد» 
(۸/۲۲)؛ من طریق سفیان ومعمر» عنه» عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل» عن عبدالله بن شداد 

بن الهاد. . . به. وسفيان ومعمر جبلان» فالقول قولهماء والأوجه الأخرى متراوحة بين الشذوذ والنكارةء 

وال ذلك مال البزار وأبو حاتم» ولكته مرسل كما قال الييهقي. 

# ورواه: ابن عدي ف في «الکامل» (۳/ ۲ ٠‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۳۹۳)؛ من طريق سکين بن 
عبدالعزيز» عن إبراهيم الهجري» عن آبي الأحوص» عن آبن مسعود. . رفعه. وهذا سند فيه ضعف من أجل 
الهجري؛ فإنه لين . 

# ورواه: البخاري في «الأدب المفرد» (4۱۸)ء وأبو داوود (۲۲- الطب ۲٤‏ الطيرةء ٤١١/۲‏ 
/). وآین قتيبة في «مختلف الحديث» (ص١٠٠٠)ء‏ والبيهقي في «السنن» (۸/ )٠٤١‏ و«الشعب» 
۳9 وآبن عبدالبر في «التمهيد؛ (1۹/۲)ء والضياء في «المختارة؛ (۲۹١٠)؛‏ من طريق عكرمة بن 
عمّار» عن إسحاق بن عبدالله ب بن أبي طلحة» عن أنس. .. رفعه. قال البخاري: «في إسناده نظر»؛ يعني 
لكلامهم في عکرمة؛ فإن فيه ليا لا ينحط به عن رتبة الحسن أو الحسن في الشواهد في أسو! الاحتمالاتء 
ولذلك سكت عنه المنذري وحسّنه الألباني. 

فهاهنا وجه ساقط» وثلاثة أوجه مرسلة صالحة للاعتبار» ووجه فيه ضعف يسير وخامس حسن أو 
حسن في الشواهد» فأجتماعها يكسب الحديث قوّة لا ريب . والله أعلم. 


س 
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کو 2 


وكذلك مَنِ آٿجَرَ في شيءِ فلم يربح فيه ثلاث مرات؛ فانه حول نة : روي ذلك 
عن عُمَرّ بن الطاب . فان بورك له في شيءِ؛ فلا يتير عن . ففي «المسند» و «سنن آبن 
ماجه» عن عائشة مرفوعًا : «إذا كان لأحدكم رزق في شيءِ؛ فلا دغه حى َير له أو 
نکر ل . 

٭ وأا تخصيص الشُؤْم بزمانِ دون زمانِ - کشهر صَفَرَ أو غيره -؛ ي 
وإِلّما الرّمانُ كله حلق الله تعالى» وفيه َقَعّ أفعال بني آدَمّ. فكل زمان شَعَلَه النؤمن 
E SS‏ 
E‏ 
Sa es‏ 

وفي «سنن آہی داو ود عن اللي ل ؛ قال : «حسن المَلكة تماءٌء وسوء 
المَلَكَة شؤمُ» وال زيادة في 1 والشدة هة َمْتَ ميتة السو جل شو اللكة 


-۱۲( وآبن ماجه‎ »)۸٩ /۸( (ضعيف). رواه: أحمد (١/١١٤۲)ء والبخاري في «التاريخ»‎ )١( 
والمزي في‎ »)۱۲٤٤و‎ ۱۲٤١( تجارات» ٤-إذا قسم للرجل رزق» ۲/ ۷۲۷/ ۸٤٠۲)ء والبيهقي في «الشعب›‎ 
. «التهذیب» (۹/ ۳٠۳)؛ من طريتق مخلد بن الضخاك» ثني الزبير بن عبيدء عن نافع» عن عائشة. . . رفعته‎ 
قال البوصيري : «فيه مقال. . . مخلد بن الضحاك مختلف فيه. . . والزبير بن عبيد قال الذهبي مجهول وذكره‎ 
: أبن حبّان في الثقات». وقال البخاري : «نافع لیس مولی آبن عمر؟» ولم یذکر فیه جرخا ولا تعدیلاً . . قلت‎ 
فهذه علل ثلاث : مخلد قصاراه أن يكون صالخًا في المتابعات» والزبير ونافع مجهولان» فالسند واه.‎ 

وله شاهد عند: آبن ماجه (الموضع السابق» /۷۲٦/۲‏ ۷١٠۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ٠١١١(‏ 
و c(۲‏ والمڙي في «التهذیب» (۹/ ١٠۴)؛‏ من طريق فروة بن يونس الكلابيء عن هلال بن جبير؛ عن 
أنس. .. رفعه بنحوه. . وفروة قصاراه أن يكون مقبولاً في المتابعات» وهلال بن جبير مجهول شكك آبن حبّان 
E‏ وبهذا أعلّه البوصيري . والسند واه. 

ولا يرتقي الحديث بمجموع وجهيه إلى الحسنء وقد ضعَفه البوصيري والألباني . 

)( هذا لفظ أحمد في «المسند» وليس هو عند بي داوود بهذا التمام. 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه: معمر في «الجامع» (۲۰۱۱۸)ء وآبن معين في «التاریخ» -٠۲٠٤(‏ 
دوري)» وأحمد (۳/ ۲٠٠)ء‏ وآبن زنجويه في «الأموال» (١١١۱)ء‏ والبخاري في «التاريخ؛ (۳/ ۰۲) وأبو 
داوود (١۳۔‏ الآدب» ٠۳۳‏ حق المملوك» ۲/ /۷٦۳‏ ١١٠١)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الآحاد» (۲۹۲)» وأبو 
یعلی »)٠١٤٤(‏ والطبراني »)٤٤٥۱/۱۷ /٥(‏ والقضاعي ٩۷(‏ و٤٤۲‏ و٥٤۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» =۸٠1۹(‏ 


1۹۰ وظائف شهر صفر 


وفي حديث آخر: «لا يَذخل الجلَةَ س المَلَكة“. وهو من يُسيءٌ الى ممالیکه 


ور يظلمُهُم. 


= و۸۲۰ و ۸0۷). وار بن عساکر (۳۸/ ۳۵۷)؛ من طريق معمر» عن عثمان بن زفر» عن بعض بني 
رافع بن مکیث» عن رافع . . . رفعه مطرّلاً ومختصرًا. 

وهذا سند واه فيه علل: أولاها: أن عثمان هذا صاحب حدیثین ما له غیرهما ڈ ثم أضطرب في أحدهما 
ن عن 4 وتن من الا فا تی اوی د و کر ت ی ری ب ا . وأشار 
إلى الثانية المنذري والهيثمي (۳/ )٠٠١/۸ ٠١١‏ بقولهما: : «فيه رجل لم يسم». قلت: سمّاه: أبو داوود 
(الموضع السابق» ۳١٠١)ء‏ وأبو موسى المديني في «الصحابة؛ (۱/ ۳۷١‏ غابة)؛ من طريق بِقيّة » ثنا عثمان 
بن زفر» ثني محمد بن خالد بن رافع» عن عنّه الحارث بن رافع . ا ل هو و ا 
کبير شيء» فمحمّد وعمّه مجهولان. . على أن هذه الطريق فتحت الباب لعلَة ثالة» وهي الإرسال؛ فإلّه ارجح 
لدقته وتجويده بخلاف الوصل الذي لا يعد هنا زيادة ڈ ثقة ولا له حكمها. وعلة رابعة: : وهي أن يكون المبهم في 
طریق معمر رجلین لا رجلا واحدًا . وقد ضعفه الألباني . 

)۱( (ضعيف). قطعة من حدیث رواه: معمر (۲۰۹۹۳)» والطيالسي (۷ وA(»‏ وأحمد 4/۷ و۷ 
و۱۲)» وآبن ماجه (۳۳- الأدب» -١‏ الإحسان إلى المماليك» ۲/ ۳۹۹۱/۱۷۱۲)ء والترمذي (۲۸- البرّء 
۹- الإحسان إلى الخدم» »)۱۹٤٩/۲۳۲ /٤‏ والبزار »)٤۳(‏ وأبو یعلی »)4٠- ٩۹۳(‏ والطبراني في «الأوسط» 
.)٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۱١١ /٤(‏ والبيهقي في «الشعب» ۸٥۸١-۸٨٥۷۷(‏ و۲٦۸١۱).‏ والخطيب 
في «التاریخ» (۱/ ۲ ٠١‏ و«الجمع والتفريق؛ (۲/١١٤)ء‏ والأصبهاني في «الترغیب» ۱١۱(‏ و۲۳۹۱)» 
والبغوي في «الستة» (٤۱٤۲)؛‏ من طرق ثلاث» عن مرَة الطب > عن أبي بكر . . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

وهذا سند ضعیف فيه علتان : أولاهما: : ضعف الطرق الثلاث ولو آجتمعت؛ ففي إحداها فرقد السبخي 
ضعيف › وفي الثانية جابر الجعفي رافضي واه شبه المتروك› وفي الثالثة عبدالواحد بن زيد متروك عن أسلم 
الكوفي ضعيف مجهول. والثانية : أنهم تكلموا في سماع مرّة من أبي بكرء وجاء في سند البزار بينهما زيد بن 
أرقم لكنْ طريقه واهية جدًاء وأنکر أبو حاتم وأبو زرعة والبرار آن یکون سمعه» ولیس سماعه منه بالمستبعد. 

وقد ضعف الحديث الترمذي والبغوي والمنذري والبوصيري والألباني. 

(۲) (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

# فرواه: البرّار (۲- كشف)» وأبو يعلى في «المسند» )۸٥(‏ و«المعجم» (۹)؛ من طريق محمّد بن 
إسماعيل بن علي الوساوسي» ثنا زيد بن الحباب» ثنا عبدالرحمن بن سليمان بن الخسيل» عن شرحبيل بن 
سعد» عن جابر» عن آبي بكر. . . رفعه. قال الهيثمي :)٠٠۸/۳(‏ «فيه الوساوسي وهو ضعيف جدًا»» وأقرّه 
العسقلاني . قلت : الوساوسي متهم وأبن الغسيل يخطى» وأبن سعد ضعيف» والسند ساقط . 

# ورواه: الترمذي -١(‏ الزكاة» ۲۸- فضل الصدقة» ۳/ /٠١‏ ١٠٠)ء‏ وأبن حبّان (۳۳۰۹)» والبيهقي 

في «الشعب» »)١١(‏ والبغوي في «الستة» »)۱۹۳٤(‏ والضياء في «المختارة» (۰/ ۲۱۸/ ۱۸٤۷‏ و۸٤۱۸)؛‏ = 


وظائف شهر صفر ۱۹۱ 


< 


ويُروی من حديث علي مرفوعا : «باکروا بالصدقة 3 فإن البلاءً EY‏ 
NS‏ 


= من طريق عبدالله بن عيسى الخرّاز» ثنا يونس بن عبيد» ثنا الحسن» عن أنس. . . رفعه. قال الترمذي 
ا ر د و ن ا والحسن عنعنه. 

ورواه: أبو يعلى )٤٠١٤(‏ من طريق صالح المرّي»› E A o‏ 
عن عبدالله بن محمد بن المغيرة المخزومي عن سفيان عن محرز؛ كلاهما عن يزيد الرقاشي» عن آنس. . 
رفعه. وهذا ساقط : المرّي واه يكاد يترك وبه أعلٌ الهيثمي (۸/ )٠١٤‏ سند أبي يعلىء Ds‏ 
والمخزومي منّهم» ومحرز مدلّس عنعن» E‏ 

وله طريتق ثالثة عند العقيلي /١(‏ ١١١)ء‏ عن عبدالرحيم بن سليمان الأنصاري» ثني عبيدالله بن ¿ انس 
ثني أبي . . . رفعه بنحوه. قال العقيلي : a‏ 

)١ EERO‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل المروزي» ثنا الحارث 
بن النعمان بن سالم» عن أنس. . . رفعه بمعناه . وإسحاق واه» والحارث مجهول» وفي السند أنقطاع . 

# ورواه الطبراني ن ا بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن 
جده. . . رفعه. قال الهيثمي :)۱١۳/۳(‏ «كثير. . . ضعيف». قلت: متهم متروك . 

# ورواه: السهمي (ص٩٥۹٤/‏ رقم »)٠٠٠١‏ والقضاعي »)٨(‏ والرافعي في «التدوين» (۳/ 41( 
من طريق يحيى بن عبيدالله التيمي» عن آبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. ويحيى متروك» وأبوه مجهول . 

٭ ورواه: آبن سعد (۸۸/۳٤)ء‏ والبخاري في «التاريخ» )۱۸١/۱(‏ تعليقًاء والحسن بن سفيان 
(۳۹۸/1- إصابة)» والطبراني ۲۲۸/۲۲۸/۲ و۲۳۳"). وأبو نعيم في «الحلية» »)٠١/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۹۳٤۳)؛‏ من طريق محمد بن عثمان» عن أبيه» عن حارثة بن النعمان. . . رفعه. قال الذهبي في 
«التبلاء» (۲/ ۳۷۹): «إسناد منقطع». وقال الهيثمي (۳/ :)١٠١‏ «فيه من لم أعرفه». . قلت: محمد وأبوه. 

# وجاءت هذه القطعة أيضا في بعض ألفاظ حديث رافع بن مكيث المتقدّم نَا أله ضعيف جدًا. 

ومعلوم أن أجتماع هذه الواهيات لا يزيد الباحث الناقد إلا يقينًا بضعف الحديث. وقد ضعفه العقيلي 
والذهبي والبوصيري والهيثمي والألباني . 

(۱) (ضعیف جدًا). رواه الطبراني في «الأوسط؛ )٥٩۳۹(‏ من طريق عيسى بن عبدالله بن محمد بن 
عمر بن علي بن آبي طالب» عن أبيه» عن جده» عن علي . .. رفعه. قال الطبراني: «لا یروی إلا بهذا 
اللإسناد» . وقال الهيثمي : «فیه عیسی بن عبدالله بن محمّد» وهو متروك»› . قلت : : ومتهم . 

وله شاهد عند: ابن عدي (۲/ ٤٤۸‏ ١/۹۹٠۱)ء‏ والبيهقي في «الشعب» »)۳٠۴(‏ والخطيب في 
«التاریخ» (۹/ ۳۳۹)ء وآبن الجوزي في «الموضوعات» (1/ ۳١٠)؛‏ من طرق أربعة» عن المختار بن فلفلء 
عن أنس. . . رفعه. ولا تخلو واحدة من الطرق الأربعة من متروك أو متهم آو کاب فلا يفرح بأجتماعها . ولا 
سما أن اليهقي رواء : فى «السنن» (6/ ۱۸۹) من طريق أقلَ ضعفًا عن المختار عن أنس موقوقا. 

وقد ضعف هذا الحديث جدًا أبن آبي شيبة وصالح جزرة وأبن عدي وآبن الجوزي والهيثمي والالباني. 
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بالصدقة». 

کک البلاءِ بعد أنعقاد أسبابه» وكذلكَ الذّعاءٌ. 

وفي الحديث: إن البلاءً والذعاءَ يلتقيان بين السّماءِ والأرض يجان إلى يوم 
القيامة»". کک 


وخرج التَرّمذي من حديث سَلْمانَ مرفوعًا : «لا يرد القضاء إل الذعاى". 


(۱) (ضعیف). رواه آبن مردویه في «التفسیر؛ (سبا ۳۹- الد المتثور)» ولم آقف على سنده» لکن 
الغالب الذي عهدته تجربة واستقراء فيما يتفرّد به أبن مردويه الضعف إن لم يكن دون ذلك» ولا سما أن 
السيوطيّ أستبعده من «الجامع الصغير» . والله أعلم. 

(۲) (ضعيف). رواه: أبن أبي الدنياء والبڙار (۲۱۹۰- كشف)» والطبراني في «الأوسط» )۲٥۱۹(‏ 
و«الدعاء» (۳۳)» والحاكم 44/1(« وآبن جميع في «المعجم) (ص۹٥۱۰)»‏ والقضاعي )۸0۹% وc(ATI‏ 
والخطيب في «التاريخ» (۸/ .)٠٥١‏ والأصبهاني في «الترغيب» (۴۷)؛ من طریق زکريًا بن منظور» [عن 
عطاف بن خالدا» عن ا ن ر عن أبيه» عن عائشة. .. رفعه في سياق . قال الحاكم : (صحيح)» 
ووافقه المنذري» ورده الذهبي بقوله: : «زكريا مجمع على ضعفه». وقال الهيثمي (۳۱۲/۷» :)۱٤۹/۱۰‏ 
«وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور» . 

وله شاهد رواه البرّار (9 و٣۳٠۴‏ كشف) من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك» عن 
أبيه» عن جده» عن أبي هريرة. .. رفعه. قال الهيثمي : : «فيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك». قلت: وفيه نكارة 
في لفظه ومخالفة لما هو أصح منه. 

فحديث عائشة ضعيف» وحديث أبي هريرة شديد الضعف»› فلا يقوم به . 

نعم؛ هناك شواهد على آن الدعاء ينفع مما نزل وممًا لم ينزل» > لكتّها قاصرة عن تقوية القطعة المذكورة 
من الحديث» وقد مال إلى ضعفها الذهبي والمنذري والعسقلاني» ومال إلى تقويتها الحاكم والمنذري 
والألبانيء وکنت تابعتهم على هذا في تعليقي على «الداء والدواء؛» ثم ترجَح لي - والله يغفر لي - ضعفه هنا 
بعد مزيد من البحث»› » فليتنبه إخواني من طلبة العلم لذلك. 

(۳) (صحیح بشواهده). رواه: الترمذي (۲۳۔ القدرء ٦۔‏ لا یرد القدر إلا الدعاء ٤/۸٤٤/۲۱۳۹)ء‏ 
والبزار »)٠٠٤١(‏ والطحاوي في «المشكل» .)١١۹ /٤(‏ والطبراني في «الكبير؟ )1۱۲۸/۲١١ /١(‏ و«الدعاء» 
)"(« والقضاعي (۸۳۲ و۳۳ ۸)؛ من طرق» عن یحیی بن ضريس»› عن آٻي مودود» عن سليمان التيمي» عن 
آبي عثمان النهدي» عن سلمان. . . رفعه. قال الترمذي : «حسن غريب» وأبو مودود آثنان أحدهما يقال له 
فضةء ا . قلت : فيه لين»› والسند كذلك . 

وله شاهد عند: أبن المبارك في «الزهد» (۸7)ء ووكيع في «الزهد» .)٤٠۷(‏ وآين آبي شيبة 
(۲۸). وأآحمد /٥(‏ ۲۷۷ و۲۸۰ و۲۸۲)» وهتاد في «الزهد؛ ١ ۲٤(‏ وآبن ماجه (المقدمةء ٠١‏ القدرء 
(Ey 0/0/1‏ والنساي في «الكيرى“ -٠۲٠۹۳(‏ تحفة)ء والروياني» والطحاوي في «المشكل؛ (>/ 
 ),۹‏ وآبن حبّان (۸۷۲). والطبراني في «المعجم الکبیر (۲/ ۱۰۰/ )۱٤٤٩‏ و«الدعاء (۳۱)ء وآبن عدي = 


1 E 


س 
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وقال أبن عَبّاس: لا ينْمَع الحذرٌ من القدر» ولك الله َمْحو بالدعاء ما يَشاءُ من 
القدر. 

وعنة قال : الذعاء يدف القدر» وهو إذا دَفعَ القدرّ؛ فهو من القدر . 

وهذا كقول الل اة لما سَبْلَ عن الأدوية والرُقى: هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
فقالٌ : «هى من قدر الله تعالى»'. 


= (۲/ ۸٤٤)ء‏ وأبو نعيم في «أصبهان» (۲/ 1۰( والحاکم »)٤۹۳/۱(‏ والقضاعي (۸۳۱ وا٠٠٠)ء‏ 
والبغوي »)۳٤۱۸(‏ والأصبهاني (٥۱۲۳)؛‏ من طرق»› عن ثوبان. . . رفعه. وقد صخحه الحاكم والمنذري 
والذهبي» وحسنه العراقي والبوصيري» وإحدى طرقه حسنة أو نكاد . 
وشاهد آخر من حديث أنس عند الطبراني في «الدعاء» (۲۹) بسند جيد . 
رشاهد ثالث من حدیث آبن عباس عند الحاکم (۳/ )٤۸۱‏ بسند ساقط . 
وشاهد رابع من حديث أبي أسيد أشار إليه الترمذي . 
وفاهد اسن عن ديك آي هريرة عند الجري 00۳/1 والامهاي :06۲١(‏ ينن ما 
ولمعناه شواهد عدَّة ضعيفة : منها حديث عائشة المتقدم قبله» وحديث آبن عمر عند الترمذي 
»)۳٣٤۸(‏ وحدیث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الدعاء» .)۲١(‏ 
والحديث صحيح بهذه الشواهد لفظا ومعنى» وقد قرا الترمذي والألباني. 
(۱( في خ: «ینفع القدر»! وهْذا تحریف بن صوابه ما آثبته من م ون وط . 
(۲) (حسن). رواه أبن شهاب الزهري وآختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه : 
روی الأوّل: آبن حبان (1۱۰۰) من طريتق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق» ثنا عمرو بن 
الحارث» آنا عبدالله بن سالم» عن الزبيدي محتّد بن الوليد» ثني آبن شهاب» عن عبدالله بن عب بن مالك ؛ 
عن أبيه . . . رفعه. وإسحاق ضعيف في روايته عن عمرو . 
وروى الثاني : الطبراني (۳۰۹۰/۱۹۲/۳) والحاکم )٤۰۲/٤(‏ من طريق صالح بن أبي الأخحضرء 
والحاکم (۳۲/۱) من طريق معمر؛ کلاهما عن ابن شهاب› عن عروة» عن حکیم بن حزام. . . رفعه. قال 
الحاكم: «على شرط الشيخين› وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر في البصرة: إن معمرًا حذّث به مرتين؛ 
فقال مَة: عن الزهري عن آبن أبي خزامة عن أبيه» . قال الحاكم : «وعندي أن هُذا لا يعلٌله؛ فقد تابع ابن بي 
الأخحضر معمرًا. . . وصالح. . . فقد يستشهد بمثله». وأقرّه الذهبي. وهو كما قالا . 
وروى الثالث: آبن وهب في «الجامع» »)14٩(‏ وأحمد (۳/ »)٤۳۱‏ وآبن ماجه (۳۱- الطب ١‏ ما 
أنزل الله داع ۲/ ۱۱۳۷/ ۳۷٤۳)ء‏ والترمذي (۲۹- الطب ۲١‏ الرقى» ۲۰۹۰/۳۹/٤‏ و۸٤۲۱)»‏ وآبن آبي 
عاصم في «الاحاد» (١٠٠۲)ء‏ والدولابي في «الکنى» ۱٥(‏ و 1)› والخرائطي في «المكارم o۷4)‏ 
و٤٤٥)»‏ والطبراني 6۸/6۷/0)» وآبن منده في «الصحابة» ٤۲۸ /٤(‏ غابة)» والحاکم (٤/۱۹۹)ء‏ وأبو 
نعيم في «المعرفة -٤۲۸/4(‏ غابة)» والبيهقي في «السنن؛ )۳٤۹ /٩(‏ و«الشعب» (۱۲۰۸) والاعتقاده 
(مصر »)۱٤١‏ وآبن عبدالبر في الاستیعاب» (۵۱/6) معلّمَّا؛ من طرق خمسة» عن آبن شهاب» [عن آبي خزامة د 
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وكذلكَ قال عُمَرُ لما رَجَعَ من الطّاعون» فقالّ له أبو عَيدة: أفرارًا من قدر الله؟ 
فقال عَم : َر من قدرِ الله إلى قدر الله. فان الله بَا يقدَرٌ المقادير ودر ما يَذْفَمُ 
بعضها قبل وقوعه . 

وكذلك الأذكاز المشروعة ذف البلاءً. 

وفي حديث عُنْمان رضي الل عنة عن الي بل /خ۸٠/‏ : من قال حين يُصْبح 
ويي بس الله الذي لا يضر مح سيه شيءٌ في الأرضِ ولا في الماء وهو المي 
العليم؛ لم يَصِبَةٌ بلاءًي. 


وفي «المسند: عن عائشَةَ عن التي بيلة؛ قال: «الشُوم سوءٌ الخلق. 


أحد بني الحارث بن سعد» عن أبيه]. . . رفعه. على خلاف لهم في هذه الطریق لا يهتنا هتا بسع 
وانما يهتها أن أبا خزامة ذا مجهول. ومع ذلك فقد قال الترمذي: حن صحيح؛. 

فالوجه الأول يسقط عند الترجيح لضعف راويه والثاني والثالث قويان» لكن تتابع الخمسة - ومنهم 
ثقات أثبات - على الثالث يرجَحه على الثاني . فما أن يقال : المحفوظ الثالث والثاني شاذء وإليه مال مسلم 
والحاكم مرة. أو يقال : هو عند الزهري على الوجهين . وهذا الثاني هو الراجح فيما أرى لأمور: أوّلها: أن 
الأصل بعد صحَّة الطرق أن يجمع بينها ما أمكن ولا يضرب بعضها ببعض. والثاني: آنه لا يبعد عن الزهري 
على جلالته وسعة روایته أن يروي هذا المتن من أكثر من طريق. والثالث: أل معمرًا الثقة الثبت رواه عن 
الزهري على الوجهين فيما ذكر مسلم» وتابعه أبن أبي الأخضر. فالجمع بين الوجهين أولى من توهيم الثلاثة . 

رل اعد غد الطلیراي (۱/۱۲ ۱۷۸6/۱۲ )من طریی الح المری» عن قاد عن زرارة بن ار 
عن ابن عباس . . رفعه. قال الهيثمي /٥(‏ ۸۸): «فيه صالح المرَيّء وهو ضعیف». قلت : واه یکاد ترك . 

فالحديث حسن بوجهه الثاني» ويزداد حستا بالثالث وشاهده» وقد قراء الترمذي والحاكم والذهي . 

)۱( (صحیح) . رواه: الطيالسي ¥4( وآبن آبي شیبة ۲۹۲۹)» وأحمد (۱/ ٠۲‏ واا( وعبد بن 
حمید _٥٤٩(‏ منتخب). والبخاري في «الأدب المفرد» (١٦1)ء‏ وأبن ماجه -۳٤(‏ الدعاء» ٠١‏ ما يدعو إذا 
أصبح وأمسى» ۲ وآبو داوود (الموضع السابق» ۲/ ٠٠۸۸/۷٤٤‏ و۰۸۹٥).‏ والترمذي 
(۹- الدعوات» ١١‏ الدعاء إذا أصبح وأمسی» ٤٦١ /٥‏ /۳۳۸۸)› وعبدالله بن أحمد ۲/۲0 والبرار 
«(Tov)‏ والنسائي في «السنن الکبری» ۹A4)‏ و٥٤۹A‏ و (1۰1VAg ۹A٤‏ و«اليوم والليلة» )10 «(FEAg‏ 
والطحاوي فی «المشكل» ۱۷1/0 (Vg‏ وآبن حبّان c(A\Yg Ao)‏ والطبرانی 9 «الدعاء» (۳۱۷)» 
وأبن السني )6(« والحاكم 01/0(« وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ »)٤۲‏ والبغوي «(ID‏ والضياء فی 
E E O ge a TOA‏ 

وكلتا الطريقين قويتان» والحديث صحيح بهما» وقد قوّاه الترمذي والدارقطني والحاكم والبغوي 
والضياء والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني وشاكر والألباني. 

)۲( (حسن بشواهده). وقد جاء عن النبيْ يا مرسلاً وموصولاً من أوجه: 
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و ا و ا ج ص 


وجه الكرائطي» ولفظة: «اليُْنْ حسن الح . 

# وفي الجملة؛ فلا شوم إل المعاصي والذنوبُ؛ فالا خط اللة فإذا سَخط 
الله على عبده؛ شَقَيّ في الذّنيا والآخرةء كما أله إذا رضي عن عبده سَعِدَ في الدّنيا 
والآخرة. 

فال يعض الصالحين» وقد شكيّ إليه بلاءٌ وَقَعَ في الاس فال مارفا ات 
فيه إلا بشؤم الأنوب . 


وقال أبو حازم : كل ما شَعَلَكَ عن الله من أهل أو ولد أو مال فهو عليك شوم . 


ك # فرواه: أحمد (1/ »)۸١‏ والخرائطي في «المساوئ» (۲ و٣)»‏ والطبراني في «الأوسط» )٤۳١۷(‏ 
و«الشاميين» »)۱٤۹۲(‏ وآبن عدي (۲/ »)٤۷١‏ وأبو نعيم في «الحلية (0/ »)٠٠١‏ والقضاعي في «الشهاب» 
(۲۲)؛ من طرق» عن أبي بکر بن بي مريم» عن حبيب بن عبيد (وقال آبن عدي : ضمرة بن حبيب)ء عن 
فاه فة ودا مد ضيف فيه علتاة: أشار إلى الأولى أبو نعيم بقوله: «تفرّد به أبو بكر». قال 
الهيثمي (۲۸/۸): «وهو ضعیف». قلت : بل توبع عند البخاري في «التاریخ» (۲/ :)۴۲١‏ قال عبدالله» عن 
معاوية» عن حبيب بن عبيد؛ عن عائشة. . . رفعته بهذا اللفظ . وعبدالله هو كاتب الليث فيه ضعف. لكن 
متابعته أفادتنا : أن الصواب هاهنا ذكر حبيب» وأنْ ذكر ضمرة من تخليطات أبن آبي مريم» وأن الصواب في 
المتن ذكر الشؤم و«اليمن؛ رواية بالمعنى من تخليطات آبن بي مريم» وان آبن ابي مريم بريء من عهدة 
الحديث وإعلاله به لا يستقيم . والعلة الثانية : أن رواية حبيب عن عائشة مرسلة . 

ورواه: أبو نعيم .)۲٤۹/۱۰(‏ والخطيب في «التاريخ) (۲۷۹/5)؛ من طریقق عبدالله بن إبراهیم 
الخفاري» ثنا جابر بن سليم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم» عن عائشة. . . رفعته . 
والخفاريّ متهم متروك لا تسوی متابعته فلسًا . 

٭ ورواه أبن وهب في «الجامع» )٤۸۸(‏ من طريق قوية» عن زيد بن الأخنس الكعبيء عن سعید بن 
السيّب» عن انب ڳلا. . . بنحوه. وزید وتقه آبن حبّان وروی عنه ثقتان» فالسند مرسل صالح . 

# ورواه: السهمي في «جرجان» (ص‌۱۳۹/ رقم »)۱٥۳‏ والطبراني في «الأوسط» ٥۷۲۲(‏ وA4۹(‏ 
والدارقطني في «الأفراد»» والأصبهاني في «الترغيب» (١۹٠۱١)ء‏ والرافعي في «التدوين» (۲/۱٠۳)؛‏ من 
حدیث جابر بن عبدالله بسند واه . 

» ورواه أبن شاهين في «ثلاثة مجالس من الأماني» (۷۹۲- الضعيفة) من حديث آبن عمر بسند واه . 

٭ وله شاهد واه من حدیث رافع بن مکیٹ تقدّم آنقا (ص۱۸۹). 

وأخلص من هذا إلى أن أجتماع حديث عائشة مع مرسل آبن المسيّب يشد هذا المتن ويفيد آن له أصلا 
عن النبيّ لى وأمّا الموصولات الأخيرة؛ فواهية دون حد الاعتبار. وقد ضعّف الألباني يرحمه الله هذا 
المتن» ولعله لو وقف على طريتق البخاري في «التاريخ؛ لكان له موقف آخر . والله أعلى وأعلم. 

(۱) (منكر بهذا اللفظ). تقدّم لك آنا آنه من تخليطات آبن أبي مريم التي لم يتابع عليها . 


۱۹٦‏ وظائف شهر صفر 
وقد قيل : 
قلا كان ما يله عَن‌اللهإِنَه بش وَيُؤذي إَّة لَمَشُْوءُ 
فالشو م في الحاقة هو المعصية واليمنْ [هو] طاعة الله وتقواهء كما قل : 
را 2 1 َ‫ ع ك 
إن رانا دعا إلسى طاعة الل ەە لراي مبارك مَبْمون 
والعدوى التي تهلك مَن قارَبَها هي المعاصي»› فمن قارَبّها وخالطها وأصر عليها؛ 
هَلَكَ» وكذلك مخالطة آهل المعاصي ومن يُحَسْنْ المعاصي ويزينّها ويذعو إليها من 
شياطينِ الإنس» وهم أضرٌ من شياطين الجن . 
قال بعض السلفِ : شيطان الجن تستعي بالله منة يضرف وشيطان الإنس لا 
مەم ۶ 3 ا 0 . 
5 هو ر زه 
وفي الحديث : «يُحْشَرٌ المرءٌ على دينِ خليله» فلينظر أحذكُمْ من يخال .٠‏ 
ت او ك ۳ و 7 ن ك 
وفي حديث خر : «لا تصحَب إلا مؤمتًا ولا يأكل طعامَكَ إلا تق . 


)۱( (حسن). وقد جاء من حديث أبي هريرة وسهل : 

فرواه: الطيالسي (۷۳٥٠۲)ء‏ و[سحاق (۱/ .)۳١۱/۳۰۲‏ وأحمد (۲/ ۳۰۳ و٤٣)»‏ وعبد بن حميد 
(۱٤۳۲‏ وأبو داوود (٣۳۔‏ الآدب» ۱۹- من يمر أن یجالس» ۲/ .)٤۸۳۳ /٩۷١‏ والترمذي (۳۷۔ الزهدء 
-٥‏ باب» »)۲۳۷۸/٥۸۹/٤‏ وآبن عدي »)۱۰۷٤/۳(‏ وآبن بط في «الإبانة؛ ۳۵٤(‏ و١١۳)ء‏ والحاكم 
11/0(« والقضاعي في «الشهاب» ٠۸۷(‏ و۱۸۸( والبيهقي في «الشعب» ۹٤۳٩(‏ و۳۷٤4)»‏ والخطيب في 
«التاريخ) 10/0(« والذهبي في «النبلاء» (۸/ ۱۸۹ و٥٤)؛‏ من طریق زهیر بن محمد ني موسی بن 
وردان» عن آبي هريرة. . . رفعه. وهذا سند قويّ» رواية العقديّ وأبن مهدي عن زهير مستقيمة وهذا منهاء 
وقد تابعه أبن لهيعة عند أبن بطة .)٠٠٠(‏ وموسی بن وردان لا بأس بحدیثه . 

ورواه: آبن بطة (۷). والحاکم (۱۷۱/4). وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۳۸٤۹)؛‏ من طريقين واهيتين» عن سعيد بن يسار» عن ابي هريرة. . . رفعه. صخحه الحاكم 

والذهبي وأعله العسقلاني بضعيف ومجهول. قلت: وفي الطريق الأخرى مجهول أيشًا. 

ورواه: القضاعي (۷٠4)ء‏ والخطيب في «الأوهام» (۱۲۸/۲)؛ من طريق سليمان بن عمرو النخعي» 
عن أي حازم» عن سهل. . . رفعه. والنخعي هذا هو آبو داوود» كّاب. 

فحدیث سهل لا يصلح لصالحة» وطريق أبي هريرة الثانية واهية» فالمعوّل في تحسين هذا الحديث 
على الطريق الأولى» وإلى تقويته آنفصل الترمذي والحاكم والنووي والذهبي والالباني. 

(۲) (حسن). رواه: آبن المبارك في «الزهد» ()» والطیالسي (۲۲۱۳). وأحمد (۳۸/۳)» 
والدارمي (۱۰۳/۲). وأبو داوود (۳۵۔ الآدب» ۱۹ من يؤمر آن یجالس» ۲/ .)٤۸۳۲ /۱۷١‏ والترمذي 
(۴۷- الزهدء ۵9- صحبة المؤمن»› /٠۰۰/٤‏ ١۲۳۹)ء‏ وأبو یعلی »)۱۳۱١(‏ وآبن حبان ۵۵٤(‏ و٥ه٥ه‏ = 
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ا ج ا ا ج ج ج 


وما يُرْوی لعَلیّ بن أ بي طالب رضي الله عنه : 


۶ 


[ئال ت أا اجهل ا ا هه 
خن جامل آزدى ا 
EE E EE‏ بالمزْء ا ا اهاه 
N EE O EEE EE‏ ا 
لتب ابت ا ا 


فالعاصي مشووم على تفه وعلی غیرو؛ فاهلا ؤم ان بتر عليه عذاب فيم 
اة خصوصًا مَن لمْ نكر عليه عملهُ فالبعڈ عنة مععٌء فإذا كر الحَبَتُ َلك 
الاس عمومًا . 

وكذلكَّ أماكنْ المعاصي وعقوباّها يتين البعدٌ عنهاا"“ والهربٌ منها خشية نزول 
العذاب» كما قال اللي لل لأصحابه لما EY e‏ 
هولاءِ المعذَبينَ؛ ! ؛ إل أن تكونوا باكينَ؛ حشية أن يُصيبكمْ ما أصابهم"“ 

ولا تاب الذي فمل مثة نفس من بني إسرائيل وسال العام هل ل[من] توبة؛ قال 
له: نعم فأمَره أن بل ن قرية الشوء ء إلى القرية الصالحةء فأذْرَكةٌ الموتٌ بيتهماء 
فحصم فيه ملاثكة الرّحمة وملائكة العذاب» فأؤحى الله إليهم : أن قسوا نینهماء 
يما كان قرب فالحقوءُ بهاء فوَجّدوه إلى القرية الصّالحة قرب برمية حجر 

و 

هجرانٌ أماكن المعصية وإخوانها من جملة الهجرة ة المأمور بها؛ فان المهاجرَ من 


> و٠٦٥)»‏ والطبراني في «الأوسط) (۰٣۳۱)ء‏ والحاكم (٤/۱۲۸)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۹۳۸۲ 
«(TATg‏ رایري (1۸0 کله عن وة ب شری ل5 اطراي فسن ان ةه عن سالم بن غيلان» عن 
الوليد بن قيس› أنه سمع أبا سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد . 

وهذا سند حسن من أجل سالم والوليد؛ فلا بأس بهماء E‏ 
فكلا الوجهين حسن . وقد حنه الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والألباني وصخحه الحاكم والذهبي . 

(۱) في خ خ: «يتعيّن البعد منها)» والأولى ما آثبته من م ون وط . 

(۲) رواه: البخاري (۸- الصلاةء ۳ الصلاة في مواضع الخسف »)٤۴۳ /٥۳۰/۱‏ ومسلم (۳_ 
الزهده ١‏ _ لا تدحلوا مساكن الذين ظلمواء /YYA0/t‏ * ۰ و۲۹۸۱)؛ من حدیث آبن عمر. 


۱۹۸ ا 
هجر ما تھی الله عنة. 

قال راهيم بن آذهَم: من أراد التوبة؛ فلْيَخْرُجَ من المظالم» ولْيَدَعْ مخالطة م 
E‏ 

اروا ا وت وا مشؤومة» عواقبّها ذميمة» وعقوباتها أليمة» والقلوث 
ر ا 
منها ليس لها قيمةء والبلية بها - لا سيّما بعد نزول اليب - داهيةٌ عظيمة . 
فاع اله ك ا ات ا جاک طا ل ر 
مالاك الوس إلا المعاصي اجب اد لا شر 

يا من ضا قَلبهً! اشنا ی سس آلا کی ا ی يا من مَرض قلبةً! 
اخْمِلۂ إلى مجلس الذٌکرٍ» لَعَلهُ أن يُعافى . 

مجالسش الذكر مار رستانات “ الڏنوب» تداوی فیها أمراض القلوب کما تداوی 
أمراض الأبدان في مارستانات الذنياء ونزة لقلوب المؤمنين رَه فیھ 1ا" بسماع 
كلا الحكمة كما نر أبصارٌ أهلٍ انيا في رياضها وبساتينها. 

مجلسنا هذا حضرة في روضة الخشو ا وشرابنا فيه الذّموعء 
ونش ا الكلامٌ المسموع» نُداوي فيه آمراضا أعَيَّتْ جالينوس وبَختيشوع» سمي 
فيو وزياق الذنوب وفاروق المعاصي فن شَرٍ شرب لم يكن له إلى المعصية رجوع» ك 
آفاق في من المعصية مصروع؛ وبَرِى فيه من الهوى ملسوع» ووَصَلَ فيه إلى الله 
مقطوع» ما عيتة ل أن اليب الذي له لو كاَ َسيل ما بصت للتاس لكان إلى قله 
المرجوع. . يا ضيعة العمر إن تجا السام وهَلَكَ المسموع! يا خيبة المسعى إن وَصَلّ 


)۱( المارستان: المستشفى بلغتنا اليوم . 

)۲( زيادة يقتضيها السياق ليست في خ وم ون. 

() النقل: : ما يؤكل بعد الطعام على سبيل التسلية كالفواكه والحلويات والمكسّرات. 

0( درياق الذنوب : دواؤهاء کالتریاق . فاروق المعاصي : : ما يفرق بين المرء وبين المعصية. 
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ا ا ا س ج 


ا 

وَعَيْر تق يَأمُرٌ الاس بالقى 

۰ الل الو بره 
MSS‏ 

CE‏ وة 

ET 
: غیره‎ 

کے کک 

۷۰ انا ہما شئت شئ شت ن فعل تسر 2 

توبوا إلى eh‏ 


۱۹۹ 


طت ادي الا وهو E‏ 
مَل لسك كان ذا التق ويم 


ےر٥م‎ 


قإن آنَهث عله فأنت حَكيم 


بالقؤل منك وَينْقَع التغليم 


ا عل 6 إذا ۴ 5 عط (Ys‏ 


N ت‎ ۹ 

شهرٌ به الفوّز وَالتؤفيق وَالظفرُ /خ 

يوم اله اد فف ۾ لحب وا 
E E A‏ 

مسن قبل يبلغ فيكم له العمَرُ 


9 2 e E 


. هذا البيت لا علاقة له بما يليه ؛ لأنه من البحر الطويل وما يليه من الكامل‎ )١( 

)۲( زاوی اه ج فا «تصف الدواء لذي السقام ليشتفي» داء ألم به وأنت سقيم؟» وهو لاحق 
بهذه الأبيات حقيقة» لكن الظاهر أنه هنا من إضافة النسّاخ» ولذلك لم يشر إليه بعلامة إلحاق» ولا ساقته سائر 
الأول الخطة: 


00 وظائف شهر دح الأول 


ڪڪ 


وظائف شهر ربيع الأول 
ويشَملٌ على مجالسَ : 


المجلس الأول في ذكر مولد النبي بل 
حرج الإمام أحمَدٌ من حديث: العزباض بن سارية السُلَّميَ رضي الله عنة» عن 
الي ب؛ قال: «إنّي عند الله في أمٌ الكتاب لخاتم الثَينَ وإ آَم لَمُنجَدِلٌ في طينتهء 
وسوف أبَكُم بتأويلِ ذلك : دعوةٌ أبي إنراهيم» وبشارة عيسى قوم ورؤيا أشي التي 
رأث اه حرج منها نور أضاءَث له قصور الشّام» وكذلك أعَهاتُ لكين يَرََ٠.‏ 


(۱) (صحبح بشواهده إلا ذكر مهات النبتين فضعيف). رواه: آبن سعد (۹/۱٤۱)ء‏ وأحمد ٠۲۷ /٤(‏ 
و۱۲۸)» والبخاري في «التاریخ» (1/ )٦۸‏ و«الصخیر؛ (۳۳)ء والفسوي (۲/ ١٤۳)ء‏ وآبن آبي عاصم في 
«السنة» 0 والبزار (۵٣۲۳۔‏ کشف)» وآبن جریر (۲۰۷7 و۲۰۷۷ و۲۰۷۸ و٤١٥١٤۳)»‏ وآین حبّان 
)16°( والطبراني )٠۳۱-٣۲۹/۲٥۲/۱۸(‏ وفي «الشاميين؛ (١٥٤٠)ء‏ والاجري 41ء والحاکم (۲/ 
۸ و1( وأبو نعيم في «الدلائل» ٩(‏ و١٠)‏ و«الحلية» (1/ »)٩۰‏ والبيهقي في «الدلائل» (۱/ ۸° Ag‏ 
ا 0 این ماک 06/۴۳ پیشھم من ریق ایی بکر ین آي مریم وش فن 
طريق معاوية بن صالح؛ كلاهما عن سعيد بن سويد» [عن عبدالأعلى بن هلال]» عن العرباض. . . رفعه. 
وهاهنا علل: أولاها: آبو بكر هذا ضعيف» لکن تابعه معاوية» ثم آختلفا فأسقط آبو بكر عبدالأعلى وأذ 
E‏ البييهقي : «قصر آبو بكر بإسناده». قلت: هذا ممكن» وغيره أيضا ممكن» وهو العلة الثانيةء فإنٌ 
سعید بن سويد مدلْس على ضعف فیه» فلعلّه دلّسه لأبي بکرء وبسعيد أعلّ الهيثمي الحديث . والعلة الثالثة : أن 
في عبدالأعلى جهالة ما. وعليه ؛ فالقلب لا يطمن لتقوية هذا السند. 

لکن یشهد للقطعة الأولى حديثا آبي هريرة وميسرة الفجرء وسيأتي تفصيل الكلام فيهما قريبًا . 

ويشهد للقطعة الثانية حديث أبي أمامة الاتي قريبا مع شواهده. 

ويشهد لرؤية أه لا النور شواهد كثيرة أخرى موصولة ومرسلة سيأتي تفصيل القول في بعضها قري 

وقد قوى حديث العرباض أبن حبَان والحاكم والذهبي والهيشمي والألباني. 


وظائف شهر ربيع الأۆل ۲۰۱ 


ٍ 
وخرَجَه الحاكم وقالٌ : صحيح الإسناد . وقد روي معناهٌ من حديث أبي أمامَة الاه 
و 
ومن وجوه أخر مرسَلة. 
© المقصودٌُ من هذا الحديث أنٌ نبوة الل لا كاّث مذكورة معروفةٌ من قبل أن 
بَخلَمّة الله ورج إلى دار الذنيا حيًاء وأ ذلك كان مكتوبًا في أَمٌ الكتاب من قبل نفخ 
الوح في دم عليه السلا . 
وسر أمٌ الكتاب باللوح المحفوظ وبالدّكر في قوله تعالی : «يَمْحو الله ما يَشاءُ 
يبت وَعِنْدَه ام الكتاب) [الرعد: ۳۹]. 
ا“ عام أ سال كا عن اَم الكتاب» فقال: عَلَ الله ما هو خالق وما 
وعن ابن عباس اه اکن م کپ : علم هو خالق و 
خلقةٌ عاملونٌء فقالٌ لعلمه : کُنْ کتابًاء فکانَ تابا . 


تعالی كدب ذلك فی كتاب عندَهٌ قبل خلتي السّماواتِ والأرضٍ» كما قال تعالى: لما 
أصابَ من مُصيتة في الأزض ولا في افسځُم لل في تاب من قبل ان برها ِن ذلك 
على الله سير [الحديد: ۲۲]. 

وفي (صحيح البخاريّ" عن : عمُران بن حْصَيْنِ» عن التي کل ؛ قال : «کانْ 
الله ولا شيءَ قبلَهُ» وكانَ عرشة على الماءء وكََبَ في الدڏكر کل شيءِ» ثم خلى 


)١(‏ (صحيح بشواهده). رواه: الطيالسي »)۱۱٤١(‏ وآبن سعد (۱/ ۱۰۲ و۹٤٠)ء‏ وآبن الجعد 
»)۳٠۵۴۳(‏ وأحمد .)۲٠۲ /٥(‏ والحارث (۹۲۷- الهيثمي)» والروياني (۱۲۹۷)» والطبراني (۸/ /۱۷١‏ 
)(٩‏ وفي «الشامټین» »)۱٥۸۲(‏ وآبن عدي »)۲۰٠٠ /٨(‏ واللالکائي في «الاعتقاد »)٠٤١٤(‏ والبيهقي في 
«الدلاثل» (۱/ ٤۸)؛‏ من طريق فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن أبي أمامة؛ آنه كل قال: أنا «دعوة أبي 
إبراهيم . . . قصور الشام». قال الهيثمي (۸/ :)۲۲١‏ «إسناده حسن»» وأقرّه الألباني . قلت : فرج لا يستحق أن 
يحسّن له» لكل روايته عن الشاميّين أمثل» وهُذا منهاء فهو صالح في الشواهد. 

وله شاهد عند: آبن إسحاق (ص‌۲۸/ نصض۳۳» ۲۹۳/۱ و۲٠۳‏ آبن هشام)ء والطبري في «التفسير؛ 
(۲۰۷۵) والتاریخ› »)٤0۸/۱(‏ والحاکم )¥/ c(1‏ والبيهقي في «الدلائل» (۱/ ۸۳)؛ من طريق قوية» عن 
خالد بن معدان» عن جماعة من الصحابة. . . رفعوه. وقرًاه الحاكم والذهبي وآبن كثير والألباني . 

وله شاهد آخر من حديث عبادة بن الصامت عند آبن عساكر بسند ضعيف . 

(۲) (۹٥-الخلق» -١‏ وهو الذي يبدأ الخلق» .)۴٠۹۱/۲۸۱/۲‏ 
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السّماوات والأرض». 

وفي «(صحیح ملم عن : بالل بن عرو بنِ العاصٍِ» عن الى ا ؛ قال : 
ن الله كنب مقادير الخلائق ٿتي قبل آن يَخْلْقَ السّماوات oT‏ سنة» 
وكانٌ عرشة على الماء» . 

ومن جملة ما كته في هذا الذكر - وهو أ الكتاب أن مُحَكَدَا خاتمْ الَنَء و 
حينئلِ اقلت المخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة» وهو نوع من آنواع 
الخارجي. 

ولهذا قال سَعيدٌ بنْ راشد: سَألْتُ عَطاءً: هل كان الب ب نبا قبل أن يل 
قال: إي والله» وقبل أن تَحْلَنَ الذنيا بألفي عام. ا أبو بكر الَجُرَيٌ في كتاب 
«الشريعة». وعطاءٌ الظاهر أله الحُراسانئ. ردا ]شار إل ماه ذَكرْناهٌ من كتابة نبوته 
يا في أ الكتاب عند تقدير المقادير . 

E 
واللهة أعلم - اله حيتڊ كب في اَم الڪتاب‎ N 
تمه ن وإنما المراذ الإخبار عن كون ذلك مكتوبا في أ الكتاب في تلك الحال‎ 
قبل ا في ادم وهو اول ما خلق من الّرٍع الإنسانيّ.‎ 

وجاءَ في أحاديتَ حر أنه في تلك الحال و وَجَبّث له السو“ . وهذه مرتبة ثالث 
وهي أنتقالةٌ من مرتبة العلم و الف 1 الوجود العينيّ الخارجي؛ لَه لاز 
E‏ وء فصارَت بون موجودة في الخارج بعد كونها کات 
مكتوة مقدّرة في أ الکتاب . 

e‏ مَيْسَرةَ الفَجْر فَلْتُ: یا رسول الله! متی كنت نبًا؟ قال : «وآدمٌ بين 


٤ )۱(‏ القدر» ۲ حجاج آدم وموسی» .)۲٦٥۳/۲۰٤٤/٤‏ 
)۳( في خ: «قبل أن يخلق الخلق؟! والصواب ما أثبته من م ون وط . 
)۳( في خ: «وهو إشارة»» والأولی ما آثبته من م ون وط . 

)4( سياتي شيء من هذه الأحاديث قريبًا . 
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الأب والجسد. حَرَجَةٌ الإمامٌ أحمَد والحاكم. قال الإمام أخحْمَدٌ في رواية مُهنّى : 
وبعضهم ويه : متى كتبْتَ نببًا؟ من الكتابة . فان صَحّث هذه الرّواية؛ حُملّث مع 
حدیث العزباض على وجوب نبوّته وٹبوتها وظهورها في الخارج؟ فونٌ الكتابة إّما 
ْمَل فيما هو واجبٌ: إمًا شرعًَا كقوله تعالى: تب عَلَيْكُمٌ الصياءٌ€ [البقرة: 
۳ أو قدرًا کقوله تعالی : كب الله لأغلبَنّ أنا وَرْسلي) [المجادلة : [۲١‏ 


وفي حديث: ابي هُريْرَة» عن الي کيا ؛ نهم قالوا: يا رسول الله! متى وَجَبَّث 
لك السْرَة؟ قال : «وادَمٌ ب بين الوح والجسد. حَرَجَه التّرمذي وحسّتة (وفي نسخة 


(۱) (صحیح). یرویه عبدالله بن شقیق وآختلف عليه فيه : 

فرواه: أبن سعد (۷/ »)٥۹‏ وأحمد /٥(‏ 4٥)ء‏ والبخاري في «التاريخ » (۷/ »)۳۷٤‏ وآبن أبي عاصم 
في «السنة» »)٤٠١(‏ والبغوي (۴/ ٤۷١١‏ إصابة)ء وآبن قانع ۱۰۳/۱۲۹/۳ وآبن السکن (۳/ ٤۷١‏ 
إصابة). والطبراني (۲۰/ ۸۳۳/۳۰۴۳ و٤۸۳)ء‏ والاجرڙي» وآبن عدي »)۱٤۸٩/٤(‏ والسهمي ا 
وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ٠٠۳‏ ۷/ ۲١١٠)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» ۰۸٤/۱(‏ ۱۲۹/۲)» والرافعي في 
«التدوین» (۲/ ٤٤۲)ء‏ وآبن الأثير في «الغابة؛ (٤/٠٠۲)ء‏ والذهبي في «النبلاء» (۷/ ۰۳۸٤‏ ۱/۱۳١٤)؛‏ من 
طرق قوبّة» عن بديل بن ميسرة» عن عبدالله بن شقيق» عن ميسرة الفجر. . . رفعه. وهذا سند صحيح . 
رواه آبن قانع (۲/ )٥۹۱/۱۳۷‏ من طريتق ضعيفة» عن بديل» عن عبدالله» عن أبن أبي الجدعاء. . . رفعه. 
فهذه الطريق لا تقوم للطرق الصحيحة السابقةء والمحفوظ عن بديل حديث ميسرة الفجر . 

ورواه: آبن آبي شيبة (١٤٠٠۳)ء‏ وأبن سعد »)۱٤۸/١(‏ وأبن أبي عاصم في «الستة» ›)٤١١(‏ 
والروياني (۲۷٥٠)ء‏ والضیاء فی «المختارة» (۹/ ۱۲۳/۱۴١۲‏ و٤١١)»‏ والمڙي في «التهذيب» 1/۱0( 
سن طرق ن خاد الخذاء عن عبدالله بن قي » (قال مرة؛ : قام أبي فقال: يا رسول الله. . . فذکره مرسلاء 
وقال مرّة: عن أبن أبي الجدعاء مرفوعًاء وقال مرَة: قال رجل فذکره مرسلا). i NEE‏ 
والثاني قوي بمجموع طرقه» والثالث جاء من أكثر من وجه صحيح»› لکن صحابيه مبهم» وأولی ما يفسّر به هذا 
المبهم أنه أبن أبي الجدعاء كما في الوجه الثاني . 

فالمحفوظ عن بديل أن هذا الحديث لميسرة الفجر» والمحفوظ عن الحذاء آنه لابن أبي جدعاءء 
وكلاهما ثقة لا يمكن رذ روايته بغير حجة. فإمّا أن يقال: ميسرة الفجر لقب لابن أبى جدعاء والرجلان واحد» 
وهذا وجيه له ما يؤيّده» وقد ذهب جماعة من أهل العلم إليه. وإِمّا أن يقال: لابن شقيق في هذا الحديث 
شیخان سمعه منهما. أو یقال: تردد آبن شقيق هنا بين صحابّين. والحديث صحيح على كل حال» والتردد 
بین صحابیین لا يضرٌ› وقد قرّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني . 

(۲) (صحیح). رواه: الترمذي -٠١(‏ المناقب› ١‏ فضله کل ۰/ »)۳٦۰۹ /٥۸٩‏ وآبن حبّان في 
«الثقات» ›»)٤۷ /١(‏ والاجري في «الشريعة» ۹٥۹(‏ و٠٦4)»‏ والحاكم (104/1). واللالكائي فى «أصول 
الاعتقاد» (١۳٠١٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (۸) و«آخبار أصبهان»؛ (۲۲۹/۲)ء والبيهقي في «الدلائل» = 
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ج ت ل ا 
صحُحَة)» وخرَجَة الحاكم. 

ورّوى أبن سعد من رواية : جابر الجعفيّ» > عن الشبيّ ؛ قال: قال رجل لللَيّ 
: متی ا سخنبشت؟ قال : : «وادَمٌ بينَ الوح والجسد» حينَ اخ مي الميثاق»“. وهذه 
0 واي ذل على آله [#ل] حيعاٍ حرج ن ظهر دم وني وأ ميدائة: : فحتمل أن 
يكو ذلك دلبل على أل أستخراج ذراة آم ين ظهرء وأخد الميثق متهم كان قبل نفخ 
الوح في ادم" 

yT 

دل له أبضا بظاهر قوله تعالی: «ولَمَد خلفناکہ ا 

ا آَسْجدوا لاد [الأعراف: ١١]؛‏ على ما فسَرهٌ به مجاه وغيرهٌ؛ ۴ المراد 
إخراج ذرَية ادم من ظهره قبل أمر الملائكة بالشجود له. 

ولك أكثرَ اسلف على أل آستخراج ذر5ة آَم منة كان بعد نفخ الوح فيه وعلی 
هذا تذل أكثرٌ الأحاديث» فحتمل علی هذا آن يکود مُحد پل حص باستخراجه من 
ظهر ادم قبل نفخ الرُوح فيه؛ O EE‏ هو المقصوذ من خلت التوع 


il 


)/ °(« والخطيب في «التاریخ؟ (۴/ ۰۷۰ ٠۸۲/١‏ ١٠/١١٤۱)؛‏ من طرق» عن الوليد بن مسل 
ثنا الأوزاعي» ثني يحيى بن آبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. .. رفعه. 

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . قلت: صرح 
الوليد بالسماع» وبقية السند ثقات معروفون برواية أحدهم عن الاخرء وقد صخحه الألباني . 

(۱) (ضعيف جدا). . يرويه جابر الجعفيّ وآختلف عليه فيه على وجهين: کک E‏ 
۷ من طريق الفضل بن دكين» أنا إسرائيل بن يونس» عن جابر» عن الشعبيّ. . . . وروی 
الثاني : البزار _۲۳۹٤(‏ كشف)» O O‏ من طریق 
نصر بن مزاحم ٠‏ ثنا قيس بن الربيع » عن جابر» عن الشعبيّ» عن آبن عباس . 

ومن O E GT aT‏ بخلاف الوجه 
الثاني الذي رواه نصر المتروك عن قيس الذي كان يلقن . فالجادّة هاهنا الإرسالء والحديث ساقط على إرساله 
لأن جابرًا الجعفيّ نفسه ساقط في حدَ الترك . 

(۲( سبحان الله! لو كان هذا الحديث صحيجًا لما دل على ذلك! فكيف وهو واه ساقط؟! فكيف وقد 
صح ما یدل علی خلافه من آنه تعالی آستخرج من آدم ذريته ثم عرضهم علبه فاختار یمین ره - وکلتا يديه تعالی 
يمين مبارك ۔ ثم أعطی آبنه داوود من عمره أربعين. . . إلخ الحديث الصحيح المشهور. وآنظر للاستزادة: 
«قصص الأنبياء؟ (ص٦۹-ط‏ . أبن خزيمة). 
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الا س 
۰ ۰ ت ر . »۰ E: r‏ < ¢ ت 
الأنساد ى وهو عينةٌ وخلاصئة" وواسطة عمده» فلا ينعد أن کون اخرج من ظهر 
MW. dose e ela‏ 
و رچ 4 e N r‏ 
عر وجل قال لادم : لولا مُحَكَدّ ما لمك . وقد حَرَجَةٌ الحاكم في «(صحيحه» . 
و : رو 1 e‏ لن و 
فیکونُ حینئذ من حينَ ضور ادم طينًا سْتُخْرجَ من مُحَكدٌ بي ونبّىّ وأخذ منة الميثاق 
ر ي 3 e‏ 3 ا و 0 ۰ ا pg E.‏ 
ر2 e‏ ت ٤ A‏ ا ے کلت َ 2 ع 
ويشهد لذلك ما رُويَ عن قَتادَةَ؛ أن التب ية قال : «كنت أول السبيينَ في الخلق 


ا » oi 2 f ta . ۰ C1 a‏ ےو ر . ود 
وآخرَهُّم في البعث»* . وفي رواية : «أوَل الاس في الخلق». خرَجَه أبن سَخْدِ وغيرُه . 


(۱) فيه والله نظر» وقد قال تعالى: لا تغلو في دينكم غير الحق)» وقال کهل: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم»» ولا يأمن من قال بهذا القول أن يناله قط من تلك الآية وهُذا الحديث! وما 
خلق الله الخلق إلا لیعبدوه ویوځدوه ویسجدوا له ویسبحوه! ومحمد ڳ؛ فوالله إنه لصفوة الخلق وسيد ولد 
ادم وخليل الرحمن وصاحب الشفاعة العظمى المشهود له بعلو الشانء ومقامه في الدنيا والاخرة أعلى وأرفع 
من آن يحتاج إلى تشقيقات الصوفيّة التي ما آنزل الله بها من سلطان . 

(۲) في خ: «عینه وخاصّته»» والصواب ما آثبته من م ون وط . 

)۳( لو صح الحديث؛ لكان هذا التأويل لا يخلو من نظر! فكيف والحديث ساقط ؟! 

»)٦٠١ /۲( و«الصغير» (٤44)ء والحاكم‎ )1٤4۸( (موضوع). رواه: الطبراني في «الأوسط‎ )٤( 
وآبن عساکر (۷/ ٦۳٤)؛ من طريقين واهيتين » عن عبدالرحمن بن زيد بن‎ »)٤۸۸/٥( والبيهقي في «الدلائل؛‎ 
آسلم» عن أبيه» [عن عمر]. . . رفعه.‎ 

قال الهيثمي )۲١/۸(‏ عن سند الطبراني: «وفيه من لم أعرفهم». وقال الذهبي عن سند الحاكم: 
«رواه عبدالله بن مسلم الفهري ولا آدري من ذا». وعبدالرحمن بن زيد واه . فهؤلاء جماعة مجاهيل» تفرّدوا 
بخبر منكر أسندوه لأحد الضعفاء» ولذلك أعلّ شيخ الإسلام هذا الحديث» وضعَفه البيهقي وأبن كثير» وأبطله 
الذهبي والعسقلاني» وقال الذهبي مرّة والألباني: «موضوع؟. 

)0( فتأمَل ما في وصف «المستدرك ب «الصحيح» من البعد عن الصواب . 

(71) (منکر). يرويه قتادة» وآختلف عليه فيه متنا وسندًا: 

# فرواه: ابن سعد »)۱٤۹/۱(‏ وآبن جریر (۲۸۳۵۲)؛ من طريقين قويتين » عن آين أبي عروبة» عن 
قتادة؛ قال: وذكر لنا أنه ية كان يقول. . . فذكره. وهذا مرسل قوي . 

# ورواه: آبن أبي شيبة (۳۱۷۵۲۳ و۳۳۱٤۳)‏ من طريق قويّة» عن أبن أبي عروبة» عن قتادة؛ قال : 
كان لل إذا قرأ (وإذا أخذنا من النبتين ميثاقهم ومنك ومن نوح) يقول: «بدىٌ بي في الخير» وكنت آخرهم في 
البعث». وهُذا قوي أيضًاء وهو أدق من الأول ومفسّر له . 

# ورواه: أبن سعد في «الطبقات» »)۱٤۹/۷(‏ وآبن جریر في «التفسیر» (۲۸۳۰۳)؛ من طريق آبي= 


1 


۲۰٦‏ وظائف شهر ربيع الأول 
وخرَجَة الطبراني من رواية قتا5ة عن الحَسَنِ عن أبي هريره مرفوعًا. والمرسل أشبة. 
وفي رواية عن قَتادَة مرسلة : ثم تلا: وإذ أحَذنا من اَن ميثاقهُم وَمنْكَ وَمنْ 


0 و 


نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أبن مَرْيَمّ€ [الأحزاب : ۷]ء فبدأ به قبل نوح الذي هو 
فمُْحَكَد بل وَل الرس حَلقًا واخرْهُم بعتًا؛ فاته تحرج من ظهر ادم NA‏ 
ا a‏ 2 
ونب حيتئلِ وأخذ ميثافة ثم أعيدَ إلى ظهر.”. 
ولا قال فقد خلق ادم قبلهٌ؛ لان آَم كان حينئذ مواتا لا روح فيه مَك بلا 
٤‏ 4و . سے ء 2 af‏ ا ۶ 
کان حيًا حينَ استخْرح ونب وأخذ ميثافة فهو اول السيينَ خلقا وآخرهُم بعثّاء فهو 
خاتم السَيينَ بأعتبار أنّ زمانة تَأخَرَ عنهُم» فهو المُمَمَّي والعاقبُ الذي جاءَ عقب الأنبياء 
ا ا 2 TT rr‏ خ 2 ا ا ٍ 
ویقفوهم . قال تعالی : ما کان مُحَكَدّ با أحدِ من رجالكمْ وَلكنْ رَسول الله وخاتم 
السَيينَ [الأحزاب: .]٤١‏ 
وفى الصحيحي ^" : عن جابر» عن الى كياة؛ قال : «مثلي وميل الأنبياءِ كمَتّل 


هلال» عن قتادة. . . أرسله مرَة ووقفه مرَّة. 

# ورواه: الحسن بن سفيان (الأحزاب ۷- الدر)ء وآبن أبي حاتم (الأحزاب ۷ أبن كثير)» وآبن 
مردويه (الأحزاب ۷-الدر)ء والثعلبي في «تفسيره» -1٦١(‏ ضعيفة)ء وأآبن لال» وتمَّام في «الفوائد» (۱۳۹۹)» 
وأبو نعيم في «الدلائل» (۳)» والبغوي في «التفسير /٤(‏ ١١٤)؛‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
اللحسن»› عن أبي هريرة. . . رفعه. وأبن بشير ضعيف› وحديثه عن قتادة أضعف من غيره» وقد خالف آبن أبى 
عروبة الراوي المعياري لقتادةء وهذا حد النكارة. وقد عنعن الحسن على تدليسه. 

فالمعروف هنا الإرسال والوصل منكر» والصواب في هذا آنه جاء تفسيرًا للأية» ومقصود قتادة أن الله 
سبحانه بدأ في هذه الاية بذكر محمد بي تقديمًا له في الخيرية. وأمّا في أخذ الميثاق؛ فقد صح عنه بلا أن 
«أوّلهم نوح ثم الأول فالأوّل». رواه آبن ابي عاصم في «الستة» )٤٠۷(‏ بسند حسن . فهذا أولى سندًا ومتتا 
وشرعًا وعقلا من اللفظ الذي ذكره المصتف» ولذلك عه الذهبي وأبن كثير والألباني في الغرائب الواهيات . 

)۱( لم أقف عليه عند الطبراني» ولا نسبه إليه الهيثمي ولا السيوطي في «الدر. 

۲( فيه نظر! وإيراد الواهيات ثم الاستناد في الأحكام إليها بنيان على شفا جرف هار. وهذه قضبّة 
يعاني أهل العلم في تقريرها في أذهان العوامي وطالب الحق لا يهوله أن يقال هُذا؛ لأنه يعلم أن قدر محمد بلا 
أعظم من آن يحتاج لهذه الترّهات» وأن رفعة المقام عند الله لا تحسب بأولية ولا آخرية وكما أن تأخر إبراهيم 

() البخاري (1۱- المناقب»› ۸- خاتم النبیین » .)۳٥۳٤ /٥٥۸ /٦‏ ومسلم -٤۳(‏ الفضائل› ۷- کونه= 


وظائف شهر ربيع الأول ۹¥ 


رجل بنی دارا فاكَمَلها وأحْستها إل؟ موضع ليتق فجَعَلَ الاس يذخلوتها ويَعْجَبون منها 
قولوت : لولا موضع اللَبنَة». ا : قال : : «فجئتٌ فحََمْتٌ الأنبياء . 

وفيهما ایا + عن ابی هیر عن التي اة ؛ معناه. وفيه : «فجَعَّل الاس 
يَطوفون به ويقولون : ها ضعت الله ! فأنا الله وأنا خاتم السبّينَ» . 

وقد اسَدَلٌ الإمام أحْمَدٌ بحديث الوزباض هذا على أن الي لل لم يَرَل على 
التو حيد من نَم ورَدٌ بلك على م من زعم غير ذلك : 

بل قد ْنَل بهذا الحديث على أله ل ولد نييا؛ فان وت وج له سن خن 
خد الميثاق منةء حيتُ احرج ِن صلب آَم فکان نبیًا من حینئذ» كن كانَّتْ مدَةَ 
خروجه إلى الذنيا متأخرة عن ذلكّء وذلكَ لا يَمْتع کوت نا قبل خروجه» کمن يول 

ولاية ويُوْمَر بالتَصرُّف فيها في زمن مستقبل» » فحكمٌُ الولاية ثاب له من حين ولايته وإ 

کان تصرف باحر إلى حين مجيءِ الوقتِ . 

قال حَنْي : فلت لأبي عَبدالله (يغني: أحْمَدَ): من رَعَمَّ أن اللي ية كان على 
دين قومه قبل أن يَْعَتَ. قال: هذا قول سوء» يبي لصاحب هذه المقالة أن يُخذَرَ 
گلا ولا جال قَلْتُ لهٌ: إن جانا الاق أبا اعباس قول هذه المقالة. قال : فَاتَلَهُ 


رەو 


الله! وأىّ شيءِ أبقى إذا َعَم أل رسول الله ل كان على دين قوي وهم فون 
الأصنام؟! قال الله تعالى حاكيًا عن عيسى : مسرا برسول ياتي من بدي سمه 
TT‏ ]. قلت /خ۷۳/ لة: وَرَعَمَ ان دیک انت غل ولك حن 
رها الي ل في الجاهاية. قال : اکا حدیجة؛ فلا قول شيتاء قد كائث أل ن ام 
کک ثي قال : ما[ذا] يدث النَاس من الكلام! هولاءِ أصحابُ ا امن 


Gro 


حب الكلام لم بُلخ! سبحان الله لهذا القول! وج في ذلك بكلام لم أمظ . . وکر 
که ي لدت رات نورا أضاءَ له له قصور الشّام» اول هذا عندما ولت رات 


ء۶ 


هذا؟! وقبلّ أن يَْعَتَ کان طاهرًا مطهرَا م من الأوثان»› أولیسَ کان لا اكل ما ذْبحَ على 


حاتم النبیّین » /٤‏ ۱۷۹۱/ ۲۲۸۷). 
(۱) البخاري (الموضع السابقء )٠‏ ومسلم (الموضع السابق» .)۲۲۸٣۹/۱۷۹۰ /٤‏ 


۲۰۸ وظائف شهر ربيع الأول 
a 2 ّ CC‏ الکلام لا يوون أمرْهُم إلى خير. 

N E 
ولادتو ِن الات على آله کان نا من قبل خروجو إلى الڈنيا وولادت وهذا هو الذي‎ 
يذل عليه حديث المرباض هُذا؛ قله ب ذكر فيه أن نبوتةُ كاّث حاصلة مندٌ كان آَم‎ 
نجلا في طيعوء والمراد لذبي لري الملقى على الأرضي قبل تفخ الأو فيي‎ 
ويقال للقتيل اه مُنْجَدِ لل‎ 


yT 


۵ ثم اتدل ا على سبي ذکره والتنویه بآسمه ونبوته وشرف قدره لخروجه إلى 
الأنيا بثلاثِ دلائل» وهو مراد بقوله : «وسَأتكم بتأويل ذلكَ». 
ص الدليل الأوَلُ: دعوة 15 أبيه] إبراهيمَ عليه السلامٌ. وأشار بذلك إلى ما قفص الله 
e e o eee oo‏ 
أت را جتنا شین لك وین دروم أئة شنيمة ك وَأرنا 
سناس گنا و ك نت التَوَابُ الرَحيمْ e‏ نهم ت ا 
ياك ا والجكَمَة وَيْرَكَيهمْ إِنَكَ نت الَريرٌ الحَكيمٌ [البقرة: 
E GS .]1۲۹4-۷‏ 
ولد إشماعيل الذي دعا معَ أبيه إبُراهيم عليهما السَلامٌ بهذا الذعاء . 
وق تن الله تعالى على المؤمنينَ ببعث هذا اللَّ منهُم على هذه اة التي دَعا 
بها إبراهيم وَإسماعيل : 
قال الله عر وجل : مذ م من الله على المُؤمنينَ إذ بعت فيهم سول من امهم 
يظلو عليه آياته ركهم وَعَلَمهُمٌ اتاب وَالجكْمةَ ون كانوا من قبل لهي صلا 
مُبین) [آل عمران: .]۱١٤‏ 
دقان تعالى: م الذي بع في الأَميَ سول نهم بغلو علنيم آياته ويي 
لمم الكتابَ والجكمَة ران کانوا من قبل هي صَلالِ سيين . واخرينَ منْهُمْ لما 
لّوا بِهمْ وَهُوّ العَزيرٌ الحَكيهُ . ذلك فصل الله يتيه مَنْ يَشاءٌ وَاللهٌ ذو القضل 


LL emn smn: 


وظائف شهر ربيع الأول ۲۰۹ 


وتا ا#ررق اا 


العظيم# [الجمعة: 4-۲[ 

ومعلوم أل لم يَف في مَكَةَ /خ٤۷/‏ رسو منهم بهذه الصفة غير محمد ب 
وهر من ولد إشماعيلّ» كما أنّ أنبياء بني إسرائيل من ولد إشحاق . 

ووك تعالى أله مَنّ على المؤمنينَ بهذه الرّسالةء فليس لله نعمة أعظمٌ من إرسال 
محمد 6 اة يدي إلى الحق وإلى طريتي مستقيم . 

وقول في لاهين - والمراد بهم الف تة ل لى تفنو هذه النّعمة 
وعظمهاء حیتٌ کانوا امن لا کتابَ لهم وليسَ عندهُم شيءٌ من آثار الَبوّاتِ» کا 
كان عند أهلي الكتاب» فمن الل علبوم بهذا الرسول وبهذا الكتاب» حى صاروا أفضل 
الأمم وأعلمَهُم» وعَرَفوا ضلالة ة من ضلّ من الأمم من قبلهم . 

وفي کونه منهم فائدتان : 

ا : ن هذا اسول كان ايق اميا كأئيه المبعوث إلبوم: : لم بغرأ كتا قط 
َة بیمینه» کما قال تعالی : وما كنت نلو م من یله من کتاب ولا تحط 


e 


e E 
لم نهم فبا ۽ بل لم بن ميا بين تیو لا بُ ولا يقرا حى ككل الأربعينَ ِن‎ 
عمره» ثم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب او الشريعة الباهرة ة وهذا الذين الق‎ 
الذي أعَتَرَفَ بخذای ن آهل الأرض ونقارهُم آله لم يقرع العام ناموس أعظم منه ا‎ 
. هذا برهانٌ ظاهرٌ على صدقه‎ 

والفائدةٌ الانية: اليه على أن المبعوتَ منهُم - وهم امون خصوصًا أهلَ 
ك - رفون نسب وشرةة وصدةة وأمانتة وعفتة 1 َسَاً بيهم معروفا بذلكَ کله 
واه لم يذب قط فكيفَ كان يَدَعٌ الكذبَ على الاس ثم يمري الكذبَ على اللهء هذا 
هو الباطلٌ» ولذلكَ سَألَ ھ هرل عن هذه الأوصاف» وأَستَدَلّ بها على صدقه فيما دعا 

من الوه والرّسالة. 

وقول تعالى: يشو علي آيانو) ؛ يخي : يثلو عليوم ما اثر الله عليد ِن آياته 

المتلوةء وهو القرآنْء وهو و أعظم الكتب السّماويةء وقد َضكَنَ من من العلوم والحكم 


۱۰ وظائف شهر ربيع الأول 


والمواعظ والقصص والترغيب والّرهيب وذكرٍ أخبار من سب وأخبار ما يأني من البعث 
والشور والجلّة والارٍ ما ل ْمل عليه كتابٌ غير حى قال بعضل العلماء E‏ 
هذا الکتابَ وج مکتوبا في مصحفي في فلاة ِن الأرضِ ولم يلم من وضعَة هنا ؛ 
لشهدَتِ العقول الليمة أله منرلّ من عند الله وأ البشر لا قدرة لهم على تأليفي ذلك 
فكيف إذا جاءٌ على يدي أصدقي الخلتي وأبرهم وأتقاُم» وقال : : إل كلام الله وتَحَدّى 
الخلق كلهم آن يتوا بسورة من مثله فعَجَزوا؟! فكيف يبق مح هذا شك فيه؟ ! 

ولهذا قال تعالى : ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه» کک ۲]. وقال: ولم 
فوم ئ ننا ليك الكتاب يثلى لوم4 [العتكبوت  :‏ 

فلو لم يكن لمُحَكَدِ من المعجزات اال الكتاب؛ لَكفاهُ؛ 
E a e N N‏ 

وقول تعالى: و كيه ؛ ي يخي : ائ يُرکي قلوبهم ويها من ادناس الشرك 
والفمجور والضّلال؛ فإنً لر تركو إذا إذا طهُرّث من ذلك کله ومن ركت نفسه؛ فقد 
أفلَحَء کما قال تعالی: قد أفلَّحَ مَنْ رَكاها) [الشمس : ۹ وقال : قد َفَلَح مَنْ 
َرَکٌی) [الأعلی : .]۱٤‏ 

وقول تعالی : ّمه الكتابَ وَالجكَمَة؛ يَعْني بالكتاب : القرآنّء والمراد 
تعليمُهم تلاوة ألفاظه . ويعْني بالحكمة : : فهِمّ معاني القران العمل بما فيه . فالحكمة 
هي غم القرآن العمل بوه فاد تلكتى بتلارة لفاظ اكناب ئى ينم معناء ونمل 
بمقتضاةء فمن جُمع له ذلك كله؛ فقد اوي الحكمة . قال تعالی : : «يؤتي الحكمَة م 
يشاء من يت الجكمة فقذ ارتي حيرا كثيرا) [البقرة REE‏ 

قالّ الفضَيْل : العلماءٌ كثيرّء والحكماءٌ قلي . 

وقال: الحكماءٌ ورثة الأنبياء. 

فالحكمة هي العم افع الذي ية العمل الصَالحء وهي نور يَف في القلب 
قم TS‏ ومن قال : 
الحكمة السة؛ فقولة حوّ؛ لأ ال2 تفسر القران وتبس معانة وتحْض على آتباعه 
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والعمل بهء فالحكيمٌ هو العام المستنبطً لدقائق العلم المتتفعٌ بعلوه بالعمل بو . 

ولأبي العتاهية : ّ 
وكَبْف تحت أن تُذعى حَكيمًا ٠‏ وان لكل ما هوى ركوب 

وقول تعالى : «وَإِنْ كانوا من قل في صلل مين [الجمعة : ۲]؛ إشارة إلى ما 
كان الاس عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال؛ فإ الله تَر حيتعذ إلى أهل الأرض 
نعم ؛ عرهم وعجمَهّم؛ إل بقايا من آمل الكتاب تكئكوا بدينهم الذي لم ين ولم 
وکانوا قليلاً جدًا. فأمًا عامَه أهلٍ الكتاب؛ فكانوا قد بَدّلوا كتبهّم وغيّروها 
وحرفوها ولوا في دینهم ما ليس مت قا واوا . N E‏ 
على ضلال بيّن: فال مرن اهل شرك ون ا ا دون ان 
ويقولون بإلٰهین اثنينِ › وكذلكَ غيرْهُم من أهلٍ الأرضٍ؛ ؛ منهُم من كان يعد النجوم» 
ا 

فهدى الله المؤمنينَ بإرسال محمد محمد ية إلى ما جاءَ به من الهدى ودين الحقء 
وأظْهَّرَ الله ديه حى بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء » فظهَرّث فيها كلمة الوحيِ والعملِ 
بالعدل بعد أن كات الأرض كلها ممتلئة من ظلمة الشَرك والظّلم . 

فالأمَيونَ هم العربٌء والآخرونٌ الذينَ لم يَلْحَقوا بهم هُم اهل فارسَ والرُوم. 

فکانّت هل فارس مجوسًا والرْومٌ نصارى» فهّدى الله جميعَ هؤلاءِ برسالة محر وع 
إلى الوحيد . 

وقد ري ي الإمام أخمَدُ بعد موه في المناع؛ فسئل عن حاله» فقال: لولا هذا 
السّ؛ لکلا مجوسًا. وهو کما قالَ؛ فإنٌ أهلَ العراق لولا /خ٦۷/‏ رسالة محمد محمد کیا 
1[ کانوا مجوسًاء وهل الشام ومصر والرُومٌ لولا محمد ل انوا نصارى» وهل 
جزيرة العرب لولا رسالة مُحَكَدِ مُحکد اة کانوا مشركينَ عَبَادَ أوثان. ولكن َم الله باد 
پإرسال محمد بء فأنقَدَهُّم من الصّلال» كما قال الله تعالى : #وّما Î‏ 
للْعالّمينَ) [الأنبياء : .]١‏ ولهذا قال تعالى : E‏ 
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ذو الفضل العظيم) [الجمعة : .٤‏ فمن حَصْل له نصيبٌ من دين الإسلام؛ فقد حَصَلَ 
له الفضلُ العظيةء وقد عَظْمَّتْ عليه نعمةٌ الل فما أخحْوَجَةٌ إلى القیام بشکر هذه النّعمة 
وسؤاله دوامها والتباتَ عليها إلى المماتِ والموت عليهاء فبذلك ت التعمة. 

فإبراهيم عليه السّلامٌ هو إمامٌ الحنفاء المأمورٌ مُحََد بيه ومن قَبلَةٌ من الأنبياء 
بالاقتداءِ به» وهو الذي جَعَلَّةٌ الله للتَاس إمامًا. وقد دعا هو وأبنة إشماعيل بان يبْعَتَ 
الله في هل مَكةَ رسولاً مهم موصوفًا بهذه الأوصاف» فأستَجابَ الله لهما وجَعَلَ هذا 
البيّ المبعوتٌ فيهم من ولد إسماعيل بن إنراهيم كما دَعَيا بذلكَء وهو ائ الذي أطي 
دين إبراهی الحنيف بعد أضمحلاله وخفائه على أهل الأرض. فلهذا كان أولى الاس 
پانراهیم: کما قال تعالی: ن آؤلى الاس بإبراهيم لذي اموه وَهذا الي وَالَذينٌ 
آمنوا) [آل عمران: 1۸]. وقال لا : إل لكل نبي ولا من لن وإ وليي إنراهيمُ 
(ثمٌ تلا هذه الآية)). وكان ل أشبة ولد إْراهيم به صورة ومعتى» حى إل أشَبَهّهُ في 
خلَّة الله تعالى» فقال : «إِنً الله أخذني خليا كما َّد راهيم خلياى. 

6 الثاني : بشارة عيسى عليه المَلامٌ به وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيلء وقد قالّ 


(۱) (صحیح). رواه: وکیع في «تفسیره» (آل عمران 1۸- آبن کثیر)» وآحمد ٤۰۰/۱(‏ و۲۹٤)»‏ 
وعبد بن حمید» والترمذي -٤۸(‏ التفسیر» -٤‏ آل عمران» ۲۲۳/۵/ ۹۹0٥)ء‏ والبرار (۱۹۷۳ وا۱۹۸)» 
والطبري (۷۲۱۲ و۷۲۱۳)» وآبن آبي حاتم (ص۰٠-‏ آسباب التزول)ء والحاکم (۲/ ۲۹۲ و٤٣١٥٥)ء‏ والواحدي 
في «آسباب التزول؛ (ص٠٠)؛‏ من طرق» عن الثوري» عن أبيه سعيد بن مسروق» عن أبي الضحى» [عن 
مسروق]ء عن آبن مسعود. . . رفعه. وهؤلاء ثقات رجال الشيخين . لکن قال البرار: «لا نعلم أحدًا وصله إلا 
أبو أحمد الزبيري عن الثوري› ورواه غيره عن الثوري عن آبيه عن ابي الضحى عن أبن مسعود». قلت: بلی 
وصله أيضا محمد بن عمر الواقدي ومحمّد بن عبيد الطنافسيّ عند الحاكى والواقديّ متهم» والزبيريّ يخطيْ 
في حديث الثوري» والطنافسيّ ثقة حافظ من رجال الشيخين» فالأصل فيما زاده القبول» كله خالف الفضل بن 
دكين ويحیی القطان وعبدالرحمن بن مهدي ووكيمًاء وهؤلاء جبال أسقطوا مسروقًاء فلا يطمتن القلب إل 
رواية من خالفهې ولذلك قال الترمذي في روايتهم: «هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق». 

ثم وجدت سعيد بن منصور رواه في «السنن؛ )٥١1(‏ عن أبي الأحوص» عن سعيد» عن أبي الضحى» 
عن مسروق» عن آبن مسعود. . . رفعه. وأبو الأحوص ثقة متقن» ومتابعته تزيدنا ثقة بأنْ لرواية من أثبت 
مسروقا في هذا السند أصادٌ أصيلاً . 

وقد صح الحاكم هذا الحديث على شرطهما ووافقه الذهبي والألباني . 

)۳( رواه مسلم (- المساجد» ۳ بناء المساجد على القبورء 1 عن جندب البجليّ . 
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تعالی : وإ قال عیسی بن مریم يا بتي إسرائيل اني رَسول الله يكم مُصَدَقّا ما بين 
# 


ر ت َ. کے کے 3 Oe oro‏ ت 
يدي من التؤراة وَمُبَرَا برسول يأتي من بدي امه خمد [الصف : .[٦‏ 


2 


وقد كان المسيح عليه السَلامٌ يحض على أتّباعه ويقول: لَه بْعَتٌ بالگيف» فلا 

وروي عن عليه اللا ائه قال : سوفَ اَذْمَبُ آنا وتي الذي بعدي» لا يَحمَدُكمْ 
بدعوا*» ولكنْ يسل اليف فتذخلو نة طوعًا وكرهًَا . 

وقي «المسند): عن آبي الدّزداءء عن الل للة؛ أن الل عَرَّ وجل أؤحى إلى 
عيسى عليه اللامٌ: «إنّي باع بعدَكٌ :إن أصابَهمْ ما بُحبُونَ؛ حَمدوا وشکروا» 
وإِنُ أصابَهُم ما يَْرَهونَ؛ سبوا وصَبَروا» ولا لم ولا عِلْمَ . قال : يا رب! كيف هذا 
ولا حلم ولا عِلمّ؟! قال : أغطيهم من لمي وعِلّمي*. 


م ع 0 
الله على ألسن اة من الأمم تذليلها على ألستتهم . 
2u‏ ا e OR‏ ره ڳو ٣ر‏ 
6 اللَالتُ مما دل على نبوت َة /خ۷۷/ قبل ظهوره: رؤيا مه التي أت أنه خر 
ك ر ا 42 0 0 م ت ا ت 
منها نور أضاءَّث له قصو ر الشام› وذكر أن أمَّهات النَيّينَ كذلك يرين . 


2 لا يداريكم وينتظر رضاكم كما يفعل المسلمون اليوم . 

(۲) (ضعيف). رواه: أحمد (١/١٥٠)ء‏ والبخاري في «التاريخ؛ (۸/ .)۳٥۵‏ والبرار -۲۸٤١(‏ 
کشف)» والطبراني في «الأوسط؛ ۳۲۷۲) و«الشامیین» (۰٥۲۰)ء‏ والحاکم ۳٤۸/۱(‏ و٩۹٤)»‏ وأو نعيم في 
«الحلية» (۱/ ۲۲۷ ١/١٤۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ٤٤۸۲(‏ و۳٥٩۹)؛‏ من طريتق أبي حليس يزيد بن 
ميسرة» سمعت آم الدرداء» سمعت أبا الدرداء. . . رفعه. 1 

قال الحاكم : «على شرط البخاري»ء ووافقه المنذري والذهبي. وقال الهيشمي :)۷١/٠١(‏ «رجال 
الصحيح غير الحسن بن سوار وآبي حلبس يزيد بن ميسرة؛ وهما ثقتان». قلت: الحسن صدوق توبع. وأبو 
حلبس تابعيّ شاميٰ مشهور» روى عنه جماعة من الثقات الأجلةء وذكره آبن حبّان في «الثقات»» وترجم له 
صاحب «الحلية» بما يفيد صلاحه في نفسه» فحقه أن يحسّن له» لولا أنه أكثر من قراءة كتب أهل الكتاب 
ورواية أخبارهم ومواعظهم ولم يعن بالحديث المرفوع فلا يعرف له إلا حدیثان» وعلى هذا فلا يطمئن القلب 
إلى تقوية ما تفرد بإسناده من جنس الإسراثيليات إلى النبيّ ة؛ إن الفصل بين المرفوع والخبر الإسرائيلي 
یحتاج إلى الثقات الأثبات . والله أعلم . 


والرّؤيا هنا إن 
فقذ وي أ َب بت َڀ راٺ في اول حملها بلي له الها رث بال ر 
منها عند ولادتها نور تضيءٌ له قصور الام“ . 


وروی الطبرانئ بإسناده: عن آبي مریم" الکنديّ» عن الى يي؛ أله ستل : أي 


# وإ ريد بها رؤية عين: كما قال أبن عباس في قول الله تعالى وما جَعَلّا 
الرُؤيا التي رباك إلا فثتة لاس [الإسراء: :]٦١‏ ّما ريه عين أرما رسول الله کا 
ليله شري به؛ فقذ روي أن آَم رأث ذلك عند ولادة الل بلا 

قال أبن إشحاق : کاّٽ آَمتة بنتُ وَهْبٍ ثَحَدّتُ آئها ّث حينَ حَمَلَتْ برسول الله 


۾ 4و 


ا ر ا i‏ ت 5 ا 
لا فقيل لها: انك حَمَلْت بسي هذه الأمّةء فإذا وَقعَ إلى الأرض؛ فقولي : آعيذه 


0 


() ذكره بن إسحاق في «السيرة» (ص۲۲/ نصض۲۸) بغير سند» وسيأتي لفظه في الصفحة التالية . 
وفي استشهاد المصتّف يرحمه الله به هنا نظر؛ لأنْ البشارة بخروج النور - إن صحَت - دليل على أن النور 
سيخرج حقيقة عند الولادة. نعم؛ يمكن أن يستشهد للرؤيا المنامية بحديث خالد بن معدان الصحيح عن نفر 
من الصحابة» وقد تقدم تفصيل القول فيه (ص۲۰۱). ویستانس لها أيضا بحديث شداد بن أوس عند: أبن 
جریر (۱/٦٥٤)ء‏ وآبن عساکر (٤/11٤-۷۰٤)؛‏ على ضعف فيه . 

)۲( في خ وم: «اعن آبي مرة٤»‏ والصواب ما أثبته من ن وط» وهو صحابي سمه عمرو بن مرَة» 
ولعله من هنا جاء التحريف . والله أعلم . 

۳( ليست في خ وم ون» أستفدتها من ط و«المعجم الكبير». 

() (حسن بشواهده). رواه: آبن آبي عاصم في «المولد؛ (۲/ ۲۹۲ بداية) و«الآحاد» (١٤٤۲)ء‏ 
والطبرانی فی «الکبیر» (۲۲/ )۸۳١ /۳٣٣۳‏ و«الشاميين؛ .)۹4۸٤(‏ وأبن مردويه (الأحزاب۷- الدر)ء وأبو نعيم 
في «الدلائل»؛ من طريق بقَية» ثنا صفوان بن عمرو» عن حجر بن مالك (وقال الطبراني : حجر بن حجر) 
مجهول وإِن وثقه بن حبّان. 1 

لكن يشهد لأوله حديث أبيّ بن كعب عند آبن أبي عاصم في «الستة٤‏ (۷٠٤)ء‏ ولآخره حديث العرباض 
المتقدم أوّل هذا المجلس وشواهده المذكورة فيه» فهو حسن بهذه الشواهد. 
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بالواحد من شر کل حاسد» واي ذلك آن يرج مه نور بلا قصور بُضرى من أرض 


EE و‎ 


الشامء فإذا وقعَ؛ ؛ [فلسمیه مدا ؛ فال سمه في التّوراة أحمد یحمده أل السّماء 
هل الّماء وهل الأرض» وأسمة في 


وروم 


وأهلّ الأرض» وأسمَةُ في الإنجيل خمد مده أ 
القرآن محمد . 


Ny‏ متعدّدة؛ أ آمنَةَ بنت وَهْب قالّتُ: لقَد 


1 


علقت به (تَعْني : اللي بل)» فما وَجَّذت له مشقة کر ا سز ی ؛ حرج 

ا معتمدًا على یدیه› 
ثم َد قبضة من الراب فقَبصها ورَقعَ رأسَةُ إلى السماء. وفي حديث بعضهم: :ر 
جاتیا على رکیتیوء رح مه نو اضاعٹ لۀ قصود الَا واسواقهاء حئی رث اعناق 
الإبلِ E E‏ 

وروی البَيْهقَي بإسناده: عن عُثْمانَ ب بن أبي العاص»› حدٿنني مي؛ ھا شهدَث 
ولادة تة بت وب رسو الله قا لبلة وة قاّث : فما شيءٌ أنْظْرٌ اله من البيت إل 
نور» واي کک دنو حى إِنّي ا 


ا 
Seog‏ 


)١(‏ (ضعيف). ذكره أبن إسحاق في «السيرة» (ص۲۲/ نصض۲۸) بغير سند. وعنه: آبن هشام 
(۲۹۳/۱)» وآبن جریر في «التاريخ» »)٠٥١ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل*(۱/ ۸۲ و١۱۱)»‏ وآبن عساکر في 
«التاریخ» (۳/ ۸۲) . ورواه أبن سعد (1/ ۹۸) مسندًا من طريق الواقدي» والواقديّ متهم لا يفرح بمسنداته . 

)۲( في خ ون : : «على الأرض»› والأولى ما أثبته من م وط . 

(۳) (ضعیف جدًا). رواه: أبن سعد في «الطبقات» ١/١(‏ ۰ و۱۰ و۱١٥۱)»‏ وآبن عساکر (۳/ ۷۹ 
و۸)؛ من طريتق الواقدي بأسانيد له خمسة؛ وأسانيد الواقدي مما لا يفرح به لتهمته» وتفرّده بالأسانيد الكثيرة 
لمتن ما لا يزيد المرء إلا آرتيابًا به وترجيحًا لعدم صحته . 

)4( (موضوع) . روأه: : الطبري في «التاريخ» ›)٤٥٤/١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۵/ /۱٤١‏ ١٠٠)ء‏ 
وأبو نعيم في «الدلائل؛ ۷0). والبيهقي في «الدلائل؛ (۱/ ۰ ۰,) وآبن عساکر (۳/ ۷۸)؛ من طریق یعقوب 
E‏ بن عشمان بن آبي سليمان بن جپير بن مطعم» عن 
أبيه» عن آبن أبي سويد الثقفي» عن عثمان . . 

قال الهیثمي (۲۲۳/۸): فيه o‏ وهو متروك». قلت: والزهريّ ليّنء وعبدالله بن 
عثمان مجهول» وآبن أبي سويد وهو محمد - مجهول أيضا. فالسند ساقط» والمتن شبه الموضوع . 


۱٦‏ وظائف شهر ربيع الأؤل 
جا 2 < ر E‏ 


فالت آي رابت رح می نور ابات م ق ا 

ورّوی: أبن إشْحاق› عن جَهم بن ابي جهم» عن عبدالله بن جَخفر» عن 
a‏ و ET‏ و a‏ 
حذث» عن حَليمة آم الي ية التي أرضعتة» أن امتة بنت وَهْب حَدثتها | خ۷۸/ ؛ 
قات : ني حَمَلْتُ به فلم ار حملا قط كان أف علي من ولا أعظم بركة من لقد رَأبْتُ 
نورا أنه شهابٌ حرج مي حينَ وضعمةُ أضاءَث له أعناق الال رى" 

وخروجً هذا اتور عند وضيه إشارة إلى ما يَجيءٌ به من الور الذي اَهتدی به آهل 
الأرض وزال به ظلمة الشرك منها: کما قال تعالی : لقذ جاءكمْ من الله نور وکات 
مين . يدي به الله من ثيح رضواتة سبل السَلام وَيْخْرِجُهُمْ من اللات إلى الور 


۰ 
ت 


)۱( (حسن صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: یحی بن معین في «التاریخ» (۲۲۰)ء وأحمد 
(9/) والدارمي (۸/۱)ء وآبن ابي عاصم في «الاحاد» ٠۳١۹(‏ و٠۳۷٠).‏ والطبراني في «الكبير؛ 
۴/7۷ ) و«الشامیین» (۱۱۸۱)» والحاكم »)1۱٦7/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۷)» وأبن عساکر 
(EE)‏ من طريق بقية بن الوليدء ثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن عبدالرحمن بن عمرو بن 
عبسة » عن عتبة بن عبد السلمي . . . رفعه في سياق . 

قال الهيثمي: «إسناد أحمد حسن». قلت: صرح بقية بالتحديث» وسائر السند بين ثقة وصدوق 
معروفون برواية أحدهم عن الأخرء فالسند حسن» وقد تقدمت في هذا المجلس شواهد عة تصخحه. 

(۲) (ضعيف). قطعة من حديث رضاع النبيّ ي . وقد رواه: ابن إسحاق في «السيرة» (ص٣۲/‏ 
نص۳۲). وعنه: آبن هشام (۲۹۸/۱)ء وأبو یعلی (۷۱۹۳)ء والطبري في «التاريخ» (۱/ ٠)٠٥‏ وآبن حبّان 
(۴). والطبراني »)٥٤٥ /۲۱۲ /۲٤(‏ والاجرّي في «الشريعة» (4۷۷)» وآبو نعيم في «الدلائل» (٤۹٩)ء‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (۱۳۳/۱)ء وآبن عساكر (4۲-۸۸/۴)ء والرافعي في .)٤٤۸/۲(‏ وآبن الأثير 
(/)؛ عن آبن إسحاق» ثني جهم بن أبي جهم» عن عبدالله بن جعفر» عن حليمة السعدية . . . به. 

قال الهيشمي :)۲۲٤/۸(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه؛ إل أله قال: حدثتني حليمة بنت آبي 
ذؤيب»› ورجالهما ثقات». قلت: صرح أبن إسحاق بالتحديث. وجهم لا بأس بحديثه» لکن جاء في کثير من 
مصادر الحديث: «حدثني من سمع عبدالله بن جعفر؟ء فالظاهر آنه لم يسمع منه. وآمَّا تصریح عبدالله بن 
جعفر بسماعه من حليمة ففيه نظرء وقد وقع في كثير من مصادر الحديث: «حدّثت عن حليمة»» وليس 
بالقادحء فمراسيل الصحابة مقبولةء وإنما القادح هنا الانقطاع بين جهم وأبن جعفرء فالسند ضعيف . 

قال آبن کثیر: «قد روي من طرق أخرء وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير 
والمغازي». قلت: أمّا عن حليمة؛ فلم أقف له على طريق اخری. وأمّا عن غيرها؛ فبأسانيد الواقدي 
الساقطة. نعم؛ خروج النور قد صح من غيرما وجه وأمّا غالب تفاصيل الحديث وكلام آمنة بنت وهب؛ فلم 
أقف له على شاهد يصلح للتقوية» وإتما هي مراسيل مختصرة لعل مرجعها إلى هذه الطريق . 
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ت ج ج 


کک .]۱١- E‏ وقال تعالی : فالّذينَ منوا به 
رَعَرَروة وَنَصروءُ يعوا الو الذي رل مه ولك هم المْفْلحود [الأعراف: 
[Yo‏ 
وفي هذا المعنى يقو العَبَاسُ في أبياته المشهورة الائرة: 
CEE IE‏ اشرقبت ال SE‏ الى 
حن في ذلك القياء رفي ا ٠‏ مور رشبل الرشاد ترق 
۵ وما إضاءة قصور ری بالنور الذي خرَجَ معَه؛ فهو إشارة إلى ما حص السام 
من نور نبوته؛ فاِّها دار ملکه - كما َك كَعْبٌ أن في الكتب السًابقة و مد رول الله 
مول مگ ومهاجَر برب وملک بالا ۔» فون م یقت َٺْ نبوّة مُحمّد اء وإلى 
السام ينتهي ملکهُ. ولهذا أُسْرِيَ به ل إلى الشَّام إلى بيت المقدس كما هاجَرَ راهيم 


من قبله إلى الشام . 
قال بعض السّلف: ما بَعَّتّ الله نيا إلا من الشّامء فن لم يَبْعَث منها؛ هاجَرَ 
إليها". 
وفي آخر الرّمان ن يقر العلمٌ والإيمان بالشًام» فيكو نور الَبوّة فيها أظهرَ منه في 
ثرِ بلاد الإسلام. 


SS 2‏ 
8 فا ر بصري» فإذا ھ هو عمود E‏ ك الشام. آل9 الإيمان إذ إذا 
وَقَعَّت الفتنْ بالشّام»'. 


(۱) هذا يحتاج إلى دليل يتعيّن المصير إليه» وهيهات! 

(۲) (صحیح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: 

# فرواه: أحمد (6/ ۱۹۸)ء والطبراني في «الشاميّين» (۷١۳٠)ء‏ وآبن عساکر (۱۰۸/۱)؛ ` 
إسماعيل بن عيّاش» عن عبدالعزيز بن عبيدالله» عن عبدالله بن الحارث» سمعت عمرو بن العاص . . 
قال الهيثمي ف في «المجمع؛ (' ۰ ): «فیه عبدالعزیز بن عبيدالله وهو ضعيف؟ . قلت : 
المتروك» وقد تفرد بهذا عن عمرو بن العاص» فحدیثه واه یغني عنه ما بعده . 


سے 


1۸ وظائف شهر ربيع الأول 
وفي «المسند» والَرْمذيّ' وغيرهما: عن اللَبيٌّ بيلة؛ قال : «ستكون هجرة بعد 
هجرةء فخيارٌ أهلٍ الأرضٍ ألزمُهم مهاجَرَ إبراهيم (يعْني : الشّام)». 


مالاع يز عيسى بن مرم عليه اللا في آخر امان وهو المِقَرُ بكر 


- # ورواه: أحمد في «المسند» )۱۹۸/٥۵(‏ و«فضائل الصحابة؛ »)۱۷١۷(‏ ويعقوب بن سفيان 
(۲۹۰/۲). والبزار (۲- كشف)» والطبراني في «الشامیین» ٤٤6٩(‏ و۱۱۹۸)» وأبو نعيم في «الحلية» 
07 والبیهقي (۱/ ۱۰۷ عساکر)» وآبن عساکر (۱۰۸-۱۰۹/۱)؛ من طریق یحیی بن حمزة» نا زید بن 
واقد» ثنا بسر بن عبيدالله» ثني أبو إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء. . . رفعه. قال آبو نعيم : «لم نكتبه إلا 
من حديث يحيى بن حمزة٤.‏ قلت: هو ثقة من رجال الشيخين لا يضره التفرّد. وقال الھیٹمی (۷/ ۲۹۲ 
٠١‏ ): «رجال الصحيح». قلت: ثقات رجال البخاري. 1 

# ورواه: یعقوب بن سفیان (۲/ ۲۹۰ و۲۹۱ و۲۰۰ و۲۴٥)ء‏ والحارث (۱٤۱۰۔‏ زوائد)ء والطبراني 
في «الأوسط» (۲۷۱۰) و«الشامیین» (۳۰۸-١٠۳)ء‏ والحاكم (٤/۹٠٥)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية» »)٠٠۲ /٥(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» ٤٤۷ /٩(‏ و٩٤٤)»‏ وآبن عساکر (۱/ ۵-۱۰۲٥۰٠)ء‏ والذهبي في «النبلاء» (۸/ ۳۷)؛ من 
طرق» عن ابن عمرو. . رفعه. صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه المنذري والذهبي. وقال الهيثمي 
1/٠‏ ): له «أسانيدء في أحدها أبن لهيعة وهو حسن الحديث» وقد توبع على هذاء وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح». قلت : له أكثر من سند صحيح . 
TS‏ 

)١(‏ كذا قال! ولم أقف عليه عند الترمذيّ! 

(۲) (حسن بشواهده). رواه: معمر في «الجامع» (۰). والطيالسي )٬0‏ ونعيم في 
«الفتن» ٠١١۸(‏ و۸٤۱۲‏ و۱۷۵۸ و٩۱۷۱)»‏ وأحمد ۸٤/۲(‏ و۱۹۸ و۲۰۹)ء وأبو داوود (۹- الجهادء ۳٣‏ 
سکنی الشام» »)۲٤۸۲ /٦/۲‏ وآین جرير .)۲۷۷۳١(‏ والطبراني في «الأوسط» (1۷۸۷). والحاکم /٤(‏ 
1 ) وأبو نعيم في «الحلية» /٦(‏ ٣ه‏ و١١)ء‏ والبغوي في «الستة» »)٤٠٠۸(‏ وآبن عساكر ٠٠٦١٠/١(‏ 
-۲٩۱)؛‏ من طرق» عن شهر بن حوشب» عن آبن عمرو. . . رفعه. هذا هو المعتمد المعروف فى سند هذا 
الحديث» وخالف بعض الضعفاء فيه بما لا يضر . وقد سكت عنه الحاكم والذهبي» وقال الهيشمي :)۲۴١/٦(‏ 
«شهر ثقة» وفيه كلام لا يضر . قلت: بلى؛ قد ضره الكلام وحطه عن رتبة الحسن» فرواياته لا تعدو أن تكون 
صالحة في الشواهد. قال الهيثمي : «وبقية رجاله رجال الصحيح». 

ورواه: آبن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص۲۳۲) مختصرًا» ومن طريقه الحاكم /٤(‏ ١٠٠)؛‏ عن 
عبدالله بن صالح»› ثنا موسی بن علي بن رباح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن عمرو بن العاص. . . رفعه. قال 
الحاكم: «على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي . قلت: حديث أبن صالح صالح في الشواهد. 

ورواه: ابن صاعد (۱/ ۱۹۳ آبن عساکر)» ویعقوب بن سفیان (۱/ ۱۹۳ آبن عساکر)؛ من طریق 
قوية» عن الأوزاعي» [عمّن حدثه]ء عن نافع» عن أبن عمر. . . رفعه بنحوه. وفيه رجل مبهم. 

ويشهد لمعناه حديث عبدالله بن حوالة الاتي بعده. 

والحديث حسن بمجموع طرقه» وقد قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلانيء وضعفه الألباني . 


rare mme namane: 
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پل يقر عند نوله دين محر ب يكم بو ولا مَل من أحد غير دينه» فيكسرٌ 
الصّليبَ» ويل الخنزيرَء ويضَع الجزية ويْصلّي خلفَ إمام المسلمينَء »> ويقولٌ: إن 
هذه الام كه بعضَهُم لبعض ؛ ك 

والشَامٌ هي في اخر الرّمان أرض المحشر والمنشر» فيْحُشر الاس إليها قبل 
القيامة من أقطار الأرض» فيُهاجرٌ خيار اهل الأرض إلى ا إبراهيم - وهي أرض 
الشَّام - طوعَا» كما تمذم أن يار أهل الأرض ألزمَهُم مهاجَرَ راهيم . 

وقالَ ية /خ۷۹/ : «عليكم بالشّام؛ فإنّها خيرة الله من أرضه يجبي إليها خيرتةُ 
من عباده'. حَرَجَة الإمام أحْمَدٌ وأبو 1 وابنٰ حبَانَ والحاكم في «صحيحيهما» . 

وقال أبو أَمامَة : لا تقوم السَاعةٌ حى ينْتقلَ خيارُ أهلٍ العراق إلى الشام وشرار 
أهلِ الشام إلى العراق". حَرَجَه الإمامٌ أحمَد. 


٤ :‏ ع لل ؛ أي قال 4 € و 
وقد تبت في الصحيحين"“ عن الى كلاة؛ أنه قال : «لا تقوم السّاعة حتى تخرْجَ 


(۱) (صحیح). قطعة من حديث أبن حوالة في الأجناد الذي رواه: أحمد في «المسنده /٤(‏ ١٠١١ء‏ 
) و«الصحابة» ۱۷٠٤(‏ و۷٠۱۷)»‏ والبخاري في «التاريخ› (۲۹۲/۱۷ »)۳۳/١‏ وأبو داوود (۹- 
الجهادء ۳- سكنى الشام» ۳۲“ ) والفسوي (۲۸۸/۲)ء وآبن أبي عاصم في «الاحاد» (۲۲۹۵)ء 
والطحاوي في «المشکل» (۲/١۳)ء‏ وآبن قانع (۸۹/۲/ ۳۲٥)ء‏ وآبن حبّان »)۷۳٠١(‏ والطبراني في 
«الشامیین» (۲۹۲ و۳۳۷ و۷۰٥‏ و۰۱٦‏ و٤٥٠۱‏ و۱۱۷۲)» والحاکم (٤/١۱٥)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 
۳) و«الدلائل» .)٤۷۸(‏ والدانی فی «الفتن» ٤۹٩(‏ و٩۰٥)»‏ والبیهقي (۱۷۹/۹) وفي «الدلائل» /١(‏ ۳۲۷)» 
ابن ضاق ۷۷-145 رالکیا فن «المختارة» (۲۷۱/۹/ ۲۳۷-۲۳۱ و٩۰٤۲‏ و١٤۲‏ و١٤۲)ء‏ والمري 
(۲۷/ ١٠۳)؛‏ من طرق كثيرة» عن عبدالله بن حوالة الأزدي. . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. 

وللحديث أكثر من طريق صحيحة لذاتهاء وهو بمجموع طرقه صحيح غاية» وقد صححه آبو حاتم 
الرازي وآبن حبّان والحاكم والضياء المقدسي والمنذري والذهبي والهيثمي والاألباني . 

(۲) (ضعیف). رواه: نعيم بن حمّاد في «الفتن» (۲٦۱۷)ء‏ وآبن أبي شيبة (۳۷۷۳۹)ء وأحمد 
(0/ 4(« والبخاري في «التاري' )€1/۸(« وآبن عساکر؛ من طريق حماد بن سلمة» عن الجريري» عن 
لقيط بن مشاء أبي المشاءء فن آي أمافة: . فذکره موقوفا ومرفوعًا. 

وهذا سند ضعيف : الجريرتي تبر وخلط ورواية حتاد بن سلمة عنه قبل الاختلاط وبعده» ولقیط فيه 
ضعف وجهالة» وقد آضطرب فيه وققا ورفعًا. 

(۳) البخاري (۹۲-الفتن» ۲٤‏ خروج النار» ۷۱۱۸/۷۸/۱۳)» ومسلم -٥۲(‏ الفتن» -٠١‏ لا تقوم 
الساعة حتی تخرج نار» /۲٤‏ ۲۹۰۲/۲۲۲۷). 
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نار من أرض الحجاز فثضيءَ لها أعناق الإبل ببْصرى» . وقد حرج هذه اللَارُ بالحجاز 
بقرب المدينة» ورئيّت ٺ اعناق الإبل من ضوئها ببْصرى في سنة أربع وخمسينَ وست 
مئةء وعَقَيبَهُما جَرَّث واقعة بداد وفتلَ بها الخليفة وعامةٌ مَن كان ببغداد» وتکاملٌ 
خرابٌ أرضٍ العراق على أيدي الشتارء وهاجَرَ خيارٌ أهلها إلى الشّام من حينعز. 

فما شرارٌ الاس ؛ ؛ فرح نا في آخر الرّمانِ تَسوفَهُمْ إلى الام قهرا ّى يتمع 
الاس كلهم بالشَّام قبلٌ قيام الماعة. 

وفي «سنن أبي داوود٤:‏ عن أبي الدزداءء عن الي ي؛ قال : إن فُنطاط 
المسلمينَ يوم الملحمة بالخوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمَشقء من خير مدائن 
الشّام» . وحَرَجَة الحاكمُ ولفظةُ : خير منازل المسلمينَ يومغذ». 

© إخواني! من كان من هذه الأهَة؛ فهو من خير الأمم عند الله. قال تعالی : 
«كْثّمْ حير َة احرج للتاس). وقال السب ا : اا رفون س ا 
وأكرمُها على الله مال .ˆ 


$ 


SA 


» نتم خيرٌها 


(۱) تنزيل الغيبيّات وأشراط الساعة على حوادث بعينها لا يخلو من نظرء وقد دلت الحقائتق الواقعبة 
في أغلب الأحيان على عدم صحَة ذلك» وهذا منهاء والله أعلى وأعلم . 

(۲) (صحیح). رواه: أحمد /٥(‏ ۱۹۷). وآبو داوود -۳١(‏ الملاحم» -١‏ المعقل من الملاحمء 
۲ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ .)۲۹١‏ والطبراني في «الأوسط» (۳۲۲۹) 
و«الشامیین» ٥۸۹(‏ و۳۱۲ والحاکم (٤/٦۸٤)ء‏ وآبن عساکر في «التاریخ» (۱/ ۲۳۳-۲۳۰)؛ من طرق» 
عن زيد بن آرطاة» سمعت جبير بن نفير» سمعت أبا الدرداء . .. رفعه. 

وهذا سند صحیح»› رجاله ثقات» > والطرق إلى زيد بعضها صحيح لذاتهء فکیف بها مجتمعة؟! فكيف 
وله شواهد عن جماعة من الصحابة؟! ولذلك صحَحه الحاكم ووافقه المنذري والذهبي والألباني. 

)۳( (صحیح بشواهده) . . وقد جاء عن جماعة من الصحابة وغيرهم : 

# فرواه الطرسوسي في «مسند آبن عمر» :)۲٤(‏ ثنا محمد بن سعید بن زیاد» ثنا سعید بن راشد» ثنا 
عطاء بن آٻي رباح > عن آبن عمر. . . رفعه. ومحمّد وسعید متروکان» والسند ساقط . 

# ورواه أبن جرير )۷1۲١(‏ من طريق قويّة عن قتادة. .. مرسلاً. 

# ورواه: آبن معمر في «الجامع؛ ( ۰  )‏ وأحمد (۳/ »)٦۱‏ والبغوي في «السنة» (۰۳۹٠٤)؛‏ من 
طريق بن جدعان» عن أبي نضرة» عن آبي سعيد. . رق وان دعاق شن اد زاق : 

# ورواه: نعيم في «زوائد الزهد» (۳۸۲)ء وأآحمد في «المسنده ٠/١ ء٤٤۷و ٤٤1/6(‏ وه) 
و«الفضائل» »)۱۷٠١(‏ وعبد بن حمید ٤۰۹(‏ و١١٤)‏ والدارمي (۲/ ۰)۳۱۳ وآبن ماجه (۳۷- الزهد ۳٤‏ = 


وظائف شهر ربيع الأول ۲۲١‏ 

E‏ ا خير الخلقي E‏ انث 
ا aN‏ 9 
أن يون متَصقًا بصفات الخير مجتنبًا لصفات السَرّ» وقبيحٌ به أن يَرْضی لنفسه أن کون 
من شرا الاس مع نتسابه إلى خير الم ومتابعة خبر اسل . 

قال الله تعالى : إن الَذينَ آمَنوا وَعَملوا الصّالحاتِ ولك م حير البرية4 
[البيّنة : ۷]. فخير الاس مَن آمَنَ وعَملٌ صالحًا . 

Eee) 3 : < Ae‏ :9 م ~~ 6 او ٠‏ و ا 

وقال تعالی : كنم خير امه اخرجت للتاس تامرون بالمَعروف وننهول عن 
المُنْكرٍ وَنَوْمنونَ بالله [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقد رُويَ عن التي بيا أنه قال : «خير الاس من فة في دين الله ووَصَل رَحمَهُ 
وأمَرَ بالمعروف وى عن المنكر»" . وفي رواية : «خير الاس أتقاهم للرَبُ وأوصلَهُّم 
للرّحم وآمَرْهُم بالمعروف وأنهاهُمْ عن المنكر». 


صفة اة محمد /۱٤۳۳/۲‏ ۲۸۷٤-۲۸۸٤)ء‏ والترمذي -٤۸(‏ التفسیر» -٤‏ آل عمران» ۲۲٠/١‏ 
.)۳۰۰١/‏ والنسائي في «الکبری» »)۱۱٤۳٩۱(‏ والرویاني (۹۲۱ و٤۹۲‏ و4۳۷)» وآبن جریر ۷٦۱۹(‏ و۳۰٣۷‏ 
و۸۹٤٠۳)ء‏ والطبراني في «الكبير (۱۹/ ۱۰۱۲/۱۹ و۳ ۱۰۲-۱۰۲ و۱۰۳۰ و ۱۰۳۸-۰۳( و«الأوسط» 
(۳۷ و1۳۹۸)». والحاکم )٤ /٤(‏ والبيهقي )٥ /٩(‏ والرافعي في «التدوین؛ (۲/ ۲۹۲)؛ من طرق خمس 
قويْة» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه . . . رفعه. وحکيم صدوق» فالسند حسن . 

فهاهنا أربعة أوجه: الأول منها ساقط» والثاني والثالث ضعيفانء والرابع حسن لذاته» والحديث 
صحیح بمجموع هذه الأوجه لا ريب» وقد قرّاه الترمذي والحاكم والذهبي وآبن القيّم وآبن كثير والهيشمي 
والألباني» وقال العسقلاني: احسن صحيح؟ . 

)١(‏ (ضعيف). لم أقف عليه بهذا اللفظ » > لكنْ صنيع المصتف يدل على أنه أحد ألفاظ الحديث الآتي 
بعده» فله حكمه على الأغلب . 

(۲) (ضعيف). رواه: آبن أبي شیبة (۲۵۳۸۸ و۹٦١۳۷۵)»‏ وأحمد في «المسند» ٤۳۱/7(‏ و٣۳٤)‏ 
و«الزهد» (١١٠١)ء‏ وآبن آبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» -۲٠۹۳(‏ ضعيفة)» وآبن أبي عاصم في «الأحاد» 
(۳۱۹ و۳۱۹۷)» والطبراني ۰)٥۷ /۲۵۷ /۲٤(‏ وأبن منده فى «الصحابة» /٤(‏ ۲۹۸ إصابة)ء والبيهقي في 
«الشعب» )۷۹٠١(‏ و«الزهد؛ (۸۷۷)ء وأبن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» (۲۹۸/5)؛ من طرق» عن شريك»› عن 
سماك» عن عبدالله بن عميرة» عن زوج درة» عن درّة بنت أبي لهب . . 

قال الهيثمي »۲٦۱/۷(‏ 4,): «رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر». قلت: بل يضر والله: = 


۲۲ وظائف شهر ربيع الأول 
ت ر ص 0 


4 


وقال عليه السّلامٌ : «اللَاس معادنء فخيارُهُم في الجاهلية خيارْمُم في الإسلام إذا 


ف 
وقال عليه السَلامٌ: «خير الاس مَن طال عمره وحَسْنَ عملةٌء وشو الاس مَن طالّ 
و ا 


te‏ . ا , وو وور ر موو ا ۶ وو و 
وقال: «خیرکم من يُرْجی خيره ويوْمَن شره» وشرکم من لا بجی خيره ولا يوم 
0 


= رات م ال وا ت وا ا وأبن عميرة مجهول لم يرو عنه إلا سماك ولم يوثقه 
إلا آبن حبان» وزوج در لا يعرف. وقد ضعَفه الألباني . 

(1) البخاري -٠١(‏ الأنبياءء ۹- لقد کان في یوسف» /٤۱۷ /١‏ ۳۳۸۲)» ومسلم -٤٤(‏ الصحابةء 
۸-خیار الناس» ٤/۹۲۹/۱۹۵۸٠۲)؛‏ من حديث أبى هريرة. 

)۲( (صحیح بشواهده). رواه: الطيالسي »)۸٦4(‏ وین أبي شيبة »)۳٤٤١۱۳(‏ وأحمد ٤۷ /٥(‏ 
.)٥۰-‏ والدارمي (۳۰۸/۲)» والترمذي (۳۷- الزهد» ۲۲ باب منه» /۰۹۹/٤‏ ۲۳۳۰ و٣‏ ۳۳۷)» والبرار 
۷ ) والبيهقي في «الزهد“ (1۲۰)» والبغوي .)٤0۹٥(‏ من طرق» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. . . رفعه بنحوه. قال الترمذي: «حسن صحيح»» ووافقه البغوي 
والمنذري . قلت : أبن جدعان يضعَف وحديثه من باب الحسن في الشواهد. 

ورواه: أحمد ٤٤/٥(‏ و۷٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )٥٤٤٥(‏ و«الصغير» (۸1۹)» والحاكم 
۷ والبيهقي في «السنن» )۴۷١/۳(‏ و«الزهد» ٠۲١(‏ و١١١)»‏ وأبن عبدالبر في «التمهيد» 
(۲/۲۰)؛ من طرق»ء عن الحسن» عن بي بكرة. . . رفعه. قال الحاكم: «على شرط مسلم؟» ووافقه 
المنذري والذهبي . قلت: قد عنعن الحسن على تدليسه. 

وله انید صحیح عند: آبن آبي شیبة »)۳٤٤۰٩۹(‏ وأبن الجعد .)۳٠۵۹(‏ وأحمد ۱۸۸/٤(‏ و۱۹۰) 
وفي «الزهد؛ (۱۸۸). والطبراني في «الأوسط› ( وفي «الشامیین» (۱۸۸۳ و۲۰۰۸ و٤٤ )۲٥٤۷-۲٥‏ 
و«الدعاء» ٤(‏ ۱۸۰ و٥٥۱۸)»‏ والبيهقي (۳/ )۳۷١‏ وفي «الشعب» (١٠٠)؛‏ من حديث عبدالله بن بسر. 

واخر ضعيف عند: أبن بی شيبة »)۳٤٤۱۱(‏ والبزار (۱۹۷۱- کشف)ء وآین حیّان ٤۸٤(‏ و۲۹۸۱)» 
والببهقي (۳/ ۴۷۱) وفي «الزهد؛ (1۲۲)ء وآبن عبدالبر في «التمهید؛ (۲۲۹/۲۲)؛ من حديث أي هريرة. 

وثالث عند: عبد بن حمید »)۱۰۸١(‏ والحاکم (۳۳۹/۱)» والبيهقي (۳/ ۳۷۱)؛ من حدیث جابر 
صخحه الحاكم والذهبي على شرط مسلم . 

والحديث صحيح بطريقيه وشواهده» وقد صخحه الترمذي والبزار والحاكم والبغوي والمنذري 
والذهبي والهيثمي والألباني . 

(۳) (صحیح). رواه: أحمد (۳۹۸/۲ و۳۷۸)» والترمذي -۳٤(‏ الفتن ۷٦۰‏ باب ر ٤/۲۲۹۳/۰۲۸)ء‏ 
وآبن حبان (۵۲۷ و۲۸٥)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۱۲۹۸)» والقضاعي ۱۲۲١(‏ و۷٤۱۲)؛‏ من طريق العلاء 
بن عبدالرحمُن› عن أبيه» عن آبي هريرة. . . رفعه. والعلاء وأبوه صدوقان فالسند حسن كما قال الترمذي. 


وظائف شهر ربيع الأول EA‏ 


وقال : «الا اخبرکم بخیارکم؟». قالوا: بلى. قال : «الذينَ إذا رووا ذُكرَ اللهٌء ألا 
ہے وو و 5 2 e 2 é‏ ت 3 
آنبئکم بشرارکم؟» . قالوا: بلى. قال : «المشاؤون بالتّميمة /خ*۸/ » المفرّقون بين 
الأحبّة» الباغون للبرَآءِ العَتَتَ"“. 


= ورواه: آبن أبي شيبة (۱۹٤٤۳)ء‏ وهتاد في «الزهد» (١۱۲۹)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ٠١١١١(‏ 
و۱۱۲۹۷)؛ من طریق عبید بن نسطاس› عن سعيد المقبري» [عن أبي هريرة]. . . رفعه. وهذا ضعيف من 
أجل عبيد هذا فإنه مجهول . 

وله شاهد من حدیث آنس عند: بي يعلى ۳۹۱۰)ء وآبن عدي (٣/۲۳۲۳)ء‏ وأبي نعيم في «أصبهان؛ 
(۲۱۹/۲)؛ بسند ضعیف . وآخر من حدیث جابر عند القضاعي )۱۲٤۸(‏ بسند ضعيف أيضًا. 

والحديث صحيح بطريقيه بله شواهده؛ وقد قرّاه الترمذي وأبن حبّان والألباني . 

)۱( في خ وم ون: «العيب»» والصواب ما أثبته من ط ومصادر التخريج . 

)۲( (ضعيف). وقد جاء من أوجه: 

٭ فأمّا الوجه؛ فاختلف فيه : فرواه اول أحمد /٤(‏ ۲۲۷): ثنا سفيان» عن ابن آٻي حسين» عن شهر»› 
عن عبدالرحممن بن غنم. . . رفعه. ورواه ثانيًا: البيهقي في «الشعب» )1۷٠۸(‏ من طريق آبن لهيعة » ثني 
عجلان» أنا آبن أبي حسين» عن أبن عمر. .. رفعه. ورواه ثالثا: مسد -٠٤٠٠١(‏ زجاجة)» وإسحاق 
(۱۸۰/۱/٤۲)ء‏ وأحمد a »)٤٥۹/٦(‏ 10۸۰(« والبخاري في «الأدب» «((TYY)‏ وأبن ماجه 
(۳۷- الزهده ٥‏ من لا يؤبه له» ۲/ ۹/۱۳۷۹١١٤)ء‏ وآبن أبي الدنيا في «الأولياء» )٠١(‏ و«الصمت» (١٠٠)ء‏ 
والخرائطي في «المساوی» (۲۳۲)ء والطبراني »)٤۲٥-٤۲۳/۱۹۷/۲٤(‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ خ٠‏ وأبو نعيم 
في «الحلية»  ) ۰ ›1/١(‏ والبيهقي (۷ ۰ و۱۱۱۰۸)؛ من طریق عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن 
شهر» عن أسماء بنت يزيد بن السكن. . . رفعته. Sl aR‏ (۲۳۳) من طریق 
مسلسلة بالمجاهيل› عن عبدالرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري . . 

o e‏ فالمعروف إذَا عن 
آبن ابي حسين هو حديث آبن غنم وحديث آبن عمر منكر . . وأيضا؛ رواية اين آبي حسين عن شهر صح من 
رواية ابن خثيم عن شهر٬‏ ولو كان شهر ثقة؛ لقلت: حفظه على الوجهينء؛ ولكنّه مضطرب الحديث»› فلزم 
الترجيح»› فالمحفوظ عنه رواية أبن أبي حسين ورواية آبن خثيم شاذة. وأيضا؛ فرواية شهر عن أبن غنم أولى 
من رواية المجاهيل عنه في الطريق الرابعة» فالمعروف إذا حديث بن غنم عن النبيّ ل وحديث الأشعريّ 
منكر. وعليه؛ فالعمدة هنا هي الطريق الأولى والطرق الأخرى بين شاذ ومنكر» ثم هذه الطريق الأولى ضعيفة 
لحال شهر بن حوشب ولإرسال فيها على الأغلب . 

# ورواه أبو نعيم في «الحلية» (1/1) من طريق الهاج بن بسطام» عن مسعر بن كدام» عن بكير بن 
اللأخنس» عن سعيد رضي الله عنه . . . رفعه بالقطعة الأولى فحسب . الهاج ضعيف . 

# ورواه: أبن آبي الدنيا في «الصمت» »)٠٠١(‏ والطبراني في «الأوسط› و«(الصغيرا 
(۸۳0). والخطيب في «التاريخ ح» /٥(‏ ۳٠۲)؛‏ من طريق صالح المرّي› E SE‏ أبي بی عثمان النهدي› 
عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي: «فيه صالح بن بشير المرّي وهو ضعيف». قلت: شبه المتروك. = 


۲٤‏ وظائف شهر ربيع الأول 
وقال: «شوُ الاس منزلة عند الله من ترك الاس ناء فحشه). 
وقال: «إِنّ من شر الاس [يوم القيامة] منزلة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي 
هؤلاءِ بوجه وهۇلاءِ بوجه». 1 
وقالٌ : امن شر الاس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذْهَبَ آخرتة بدنيا غيره». 


ie‏ ك ت ت رر ت و 
وقال: «إن من شر الاس عند الله منزلة مَّن يقرأ كتابَ الله ثي لا يَرْعَوي إلى ما 


ِء ل ەر 


أعمال الأمة رض على نبيّها في البَرْرّخ”» فليَسْتَح عبد أن يعْرَض على نيه من 


والجريريّ حلط أخيرًا أو تغيّر. 

# ورواه: البرّار (۷۹). والطبراني في «الکبير؛ -۹٦/۸(‏ مجمع)؛ من طريق يزيد بن ربيعة» عن 
يزيد بن أبي مالك» عن أبي الأزهر» عن عبادة. . . رفعه. قال الهيثمي : فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك). 

فالأوّل ضعيف راجح الإرسال» والثاني مختصر ضعيف» والثالث والرابع ساقطان» فالضعف لازم 
لمجموع هذه الأسانيد الواهيةء وقد ضعفه العراقي والألباني. 

(۱) رواه: البخاري (۷۸- الأدب» ۳۸ لم يكن ڳل فاحشًاء ۰ ومسلم -٤٥(‏ الب 
۲ مداراة من یتقی فحشه» ۲۵۹۱/۲۰۰۲/۶)؛ من حديث عائشة . 

() رواه: البخاري (۷۸- الأدب» -٣‏ ما قيل في ذي الوجهين» ١٠/٤۷٤/۸٥٠1)ء‏ ومسلم _٤٤(‏ 
الصحابةء ۸-خیار الناس» ٤/۲۹/۱۹۰۸٠۲)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) (ضعيف). رواه: الطيالسي (۲۳۹۸)ء وأبن أبي شيبة في «المسند» -٥۹۳١(‏ مصباح)» ومحمّد 
بن آبي عمر في «المسند» (۵۹۳۱- مصباح)ء والبخاري في «التاریخ؛ (۱۲۸/7)» وآبن ماجه -۳١(‏ الفتنء» ١١‏ 
إذا التقی المسلمان» ۳۹۱۹/۱۳۱۳/۲)ء والطبراني (۸/ .)۷٠١۹/٠١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ١٦)ء‏ 
والقضاعي .)١٠۲١(‏ والبيهقي في «الشعب» O‏ من طریق عبدالحکم بن ذکوان السدوسي» [عن شهر 
بن حوشب]» عن أبي هريرة (وقال مر : عن أبي أمامة) . . . رفعه. 

قال البوصيري: «إسناد حسن». قلت: أبن ذكوان لا يعدو أن يكون مقبولاً في المتابعات» وشهر 
كذلك» والسند ضعيف» وقد ضعَفه الألباني . 

)٤(‏ (ضعيف). قطعة من حديث رواه: أبن المبارك في «الجها ۰/۷ وآبن أبی شيبة (۱۹۰۰۲)ء» 
وأحمد (۳/ ۳۷ و۱٤‏ و۷٥)ء‏ وعبد بن حمید (٩۹۸)ء‏ والنسائي في «الکبری» )٤۳۱٤(‏ والمجتبی» -۲٥(‏ 
الجهادء ۸- فضل من عمل في سبيل الله» ١/۱۱/١١٠۳)ء‏ والحاكم (۲/ .)٦۷‏ والبيهقي في «السنن» (۹/ 
۰ و«الشعب» ۲۰٤۷(‏ و۲۹۰٤)ء‏ والمري في «التهذیب» (۳۳/ ۲۸۲)؛ من طريق يزيد بن آبي حبيب» [عن 
أبي الخير]ء عن أبي الخطاب» عن أبي سعيد. . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف من أجل أبي الخطاب المصري؛ فإله مجهول» وقد ضعَفه الألباني. 

)٥(‏ هذه دعوى تفتقر إلى الأسانيد الصحيحة إلى من يتعيّن الأخذ بقوله! وقد طار بها أهل البدع 


وظائف شهر ربيع الأول 0 
عمله ما تهاه عن . 

لکا وف ل عام حجة الوداع؛ قال: «إنّي فَرَطْكّم على الحوض» واي مكاثر 
بكم الام ا ودا وج بشي إلى آله كلا ينبي من سات أعته إذا 
عُرضث عليه . 

وقال : «َيُوْحَرَدٌ برجال من أمتي ذات الشمالء فأقر ل یا رت اصجاي | فقال: 
َك لا ري ما أخدثوا بعدَكَء فأقول: سحقفًا سحقا لمن بدَلَ بعدي»" . 

حير هذه الأَمَة أولها قرا : كما قال بلا : خير القرون قرني» ثم الذينَ يَلونَهُّم» 
الین يلوتم . وقال : «بْعِفْتُ من خير قرون بني ادم وا ناء خی کلت من 
القرن الذي كنت من . 

کم قد جاءَ مدحٌ أصحابه في کتابه : محمد رَسول الله وَالَذينَ مَعَهٌ أشدَاءُ على 
الكَمًار رُحَماءُ بتَه) [الفتح : ۲۹]. «لَقذ رَضِيّ الله عَنِ المُؤمنين إذ بُبايعونَكَ تَحْتَ 
الشَجَرَّة€ [الفتح : ۸. وحص الصدّيقَ من بينهم بالصحبة بقوله : «إذ يقل لصاحبه 
لا تَحْرَنْ إن الله مَعَنا) [التوبة : .]٤١‏ 


لجا جلى الرّسول ية عروس الإسلام وأبررها للبصائر من خدرها؛ أخرَحَ ابو بكر 


ج ومخرّفو الصوفيّة كل مطار. وأنظر لمزيد من التفصيل «سلسلة الأحاديث الضعيفة» )۹۷١(‏ . 

)۱( (صحیح) . رواه: مسدد فی «(مسنده» -١۹١۱(‏ مصباح)» وآبن آبي شيبة (۳۷۱۹۹)ء وأحمد 
(/£1۲)» وآبن ماجه -٠١(‏ المناسك» -۷١‏ الخطبة يوم النحرء /۱۰۱٦/۲‏ ۷١٠٠۳)ء‏ وآبن أبي عاصم في 
«الاحاد» (۲۹۳۲)ء والنسائی فى «الکبرى» »)٤۰۹4٩(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (۳/ ۲۳۳)؛ من طريق عمرو 
بن مرة› [سمعت مرٌة]» ثني رجل من أصحاب النبي ا . .. رفعه. 

قال البوصيري : «إسناده صحيح» . قلت: ثقات رجال الستّةء وإثبات مرَّة زيادة ثقات يتعيّن قبولهاء 
وجهالة الصحابيٰ لا تضرَء وقد صرح آبن ماجه بأنه ابن مسعود» وقد صخَحه الألباني . 

(۲) رواه البخاري -۸١(‏ الرقاقء ٠١‏ الحوض» ۱ و٤10۸)»‏ ومسلم -٤۳(‏ 
الفضائل › ٩‏ إثبات الحوض»› /۱۷۹۳/٤‏ ۲۲۹۰ و۲۲۹۱)؛ من حديث سهل وأبي سعید. 

(۳) رواه: البخاري _٠۲(‏ الشهادات› ٩‏ لا یشهد على جور»› /Yo۸/o‏ 1101 و۲٥٣۲)‏ من حدیث 
عمران وآبن مسعود» ومسلم -٤٤(‏ الصحابة» ۲ فضل الصحابة» /٤‏ ۲ ۲۵۳۹-۳۴) من حدیث آبن 
مسعود وأآبي هريرة وعمران وعائشة . 

€3 رواه البخاري -٦١(‏ المتاقب› ۳ صفته کا )۳٠۵۷ / /٦‏ من حديث أبي هريرة. 


۲٦‏ وظائف شهر ربيع الأول 


ماله كله شارا لهذ المروس» فأخرج عَُرُ الصف موافقة لأ فقام عُمان بوليمة العرس 
فجَهُرَ جيش العسرة» فعلم علي رضي الله عنة أن الأنيا ضرّة هذه العروس وأنَهّما لا 
يَجْتمعان فبَتٌ طلاقها ثلانًا . 

المد لله الذي خصنا بهذه الرَحمة» وأسْيع علينا هذه التّعمة» وأعطانا بير 
نينا هذه الفضائل الجمّة» فقالٌ لنا: و َة [أخرجَث للتاس]) [آل E‏ 
1۰ 

من ين في المي مثل بي بر الذي أو عَمَرَ الذي ما سَلَكَ طريقًا إلا م 

اقطان ين ذلك المريق» أو مان الصًابر على مر الضَيق» E‏ 
أو حَمْرَة والعبَّاس؟! وکنثم > خير رأة أخْرجّث للتاس) . 

أفيهم مثل طلحة والزبیر القرينين › أو مثل سعد وسّعید؟! هیهات! من أین؟ أو 
مل ابن عَوفِ وبي عُييده؟ ومن مثلٌ الاثنين ثنین؟ إن سهم بهم؛ فقد اعدم القياس! 
کم حير اة أ أخرجَّث لاس . 

من اين في زهَادِ الأمم مثل اويس أو في عبادهم مثل عامر بن عَبْدِقيْس» أو في 

ا ف الشمس كالمقباس! كم حير 
َة أخرجَّث للناس. 

آفي علمائهم مثل بي حَنيقة ومالك» والشَافعِيٌ السديد المسالك» كيف تَمْدَة 
وهو أجل من ذلك؟ ما أحسَن نبا والأساس! كم حير ئة أرجت للتاس4. 

أفيهم أعلى من الحسَنٍ البصرِيّ وأنبلء أو أبن سيرِينَ الذي بالورع تقبّل» أو 
فيان الَرِيّ الذي بالخوف والعلم زيل أو مثل أحْمَد الذي بدَلَ /|خ١۸/‏ نفس لله 
وسبل» تالله ما في الأمم مثل ابن حَنيلء رقع صوتَكَ بهذا ولا باس» كنم حير اة 
أرجت إلئاس) [آل عمران: 1۰ 


لاح شيب الراس يئي وتخ بن ة لو وتاب ورن 


س 


وظائف شهر ربيع الأول ۷ 
و ا 2 ج © ج ی 


إلخوتي تويوا إلى الله ينا ا ا ا 
خن في دار ترى المَوْت بها كَمْ يَدَعٌ فيها لذي اللبٌ فرح 


ر 2 ر و ت 
ياي ادم صونوا ديتكم يى للين آلا يرح 
رر 0 ےر ت ٤‏ 2 ر اا 0 ا ر e‏ ی . 
وَاحمدوا اللة الذي أكرمكم بئ قام فيكم ونصح 


بو قَحالةبه كير بورح 
مسل لؤيوزن الاس يه في التقى والب خفوا ورجح 
قَرَسول الله أؤلى بالعلى ورول اله اولي تالمح 


المجلس الثاني في ذكر المولد أيضا 
حرج ملم من حدیث أبي قتادة الأنصار ي ؛ أ الي بيا سل عن صيام يوم 
الاثنينء فقال : «ذلك يوم لذت فيهء وأنزّت علي فيه اة . 
ص أمّا ولادة الب با يوم الا ثنين؛ فكالمُجمع عليه بين العلماءء وقد قله أب 
عباس وغيرةٌ. وقد كي عن بعضهم أنه ولد يوم الجمعةء وهو قول ساقط مردودٌ. 
وروي عن آبي جَعْمَر الباقر أن تومب في ذلك وقال: : لا يعْلَمْ ذلك إل الله NS‏ 
هذا لاهم يغه في ذلك ما يعمد عليه فتَومّت في ذلك توؤعاء وآئا الجمهورُ ر؛ فبلغهم 
في ذلك ما قالوا بحسيه . وقد روي عن بي جَعْفَرِ يضا موافقتهم› وأن التي 4يا ولد 
E‏ 


وحديت أبي قتا قتادة يدل على أنه ية وَلِدَ نهار في يوم الاثنينِ . 


وروی ى آبو جَعْقَرِ بن بي شَيةَ في «تاريخه» وحَرَجَهُ من طريقه آبو عَم في 
«الدّلائل» بإسناد فيه شف : : عن عَبّدالله بن عمْرِو بن العاص؛ قال : كان بِمَرٌ الظهران 


راهب سی عِيصًا من أهل الشامء وکانَ يقولٌ: يُوشك أن ُو َد فیک“ يا آهل مَکَهً 


(۱) (۱۳-الصيام» ٦‏ آستحباب صيام ثلاثة آیّام» ۲/ ۸۱۹/ .)۱۱١۲‏ 
)۲( في خ : «أن يولد منكم)» والأولی ما أثبته من م ون وط . 


۲۸ وظائف شهر ربيع الأول 
مولودٌ تَدينْ له العربُ ويلك العجى هذا زمائة. فان لا يولد بمكة مولو إلا سَألَ 
عة فلا کات صح اليو الذي ولد فيه رسو الو 4ء حر عذال بن بالطب 
حئّی آتی عِیصّاء فناداۂ فاشَرفَ علیہ فقال له عيص: كَنْ أباءء فقذ ولد ذلك المولوٌ 
الذي كنت أَحَدنكُم عن يوم الاثنينء دق م لاي دترت بر اتير EI:‏ 
E‏ قال فما سكتة؟ قال : مدا قال والله؛ لقذ كَنْتُ 
تی ان کو ن درا وځ ام یع دون حصا م ره هدای می 
منها؛ منها؛ أنه طلَحَ نجمة البارحةء و وأنّهُ ولد اليوم» واد سمه مه مَحكَد محمد . أنطلق إليه؛ اله الذي 
نٹ احدیگم ڪن ئ 
وقد روي ما يدل على آنه ولد ليلا وقذ سب في المجلس الذي قبل من الأثار ما 
يستَدَلٌ به لذلك. 
وفي «صحيح الحاكم»: عن عائشة؛ قالَّتْ : کان بمکةَ يهوديّ ينجر فيهاء فلبًا 
كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله بلة؛ إخ١۸/‏ قال وا !ھل ولد فیک 
اللبلة مولود؟ قالوا: لا تحلحة. قال* : ذل الليلة نبي هذه الأة الأخيرةء بين كتفيه علامة 
فیا شعرات متواترات کانَهْنَ عرف فرس. فَرَجوا بالیهودیٌ حى أذْحَلوءٌ على أت 
فقالوا: أخرجي إلينا أبتك. e.‏ وکشفوا عن ظهره فرأى تلك الشامة» فو 
اليهودي مغشيًا عليه فلمًا أفاق ؛ قالوا لهّ: ويلَكَ! ما لكَ؟ قالً : ذَهَبّث والله الوه من 


س إ وا 


e 


(۱) (ضعيف جدًا). لم آقف عليه في المطبوع من «دلائل آبي نعیم)» فلعلّه في الأصل الكبير 
ل «الدلائل؛ فإن المطبوع مختصر! وعلى كل؛ فقد وقفت على طريق أبن أبي شيبة عند أبن كثير في «البداية 
والنهاية» +(YoA/¥)‏ فقد أورده من طريق المسيّب بن شريك» ثنا محمد بن شريك› عن شعیب بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده. . فذکره مطرّلاً. 

وهذا سند ساقط : المسيّب متروك› وشعیب دآبوه وجه لا یعرفون؛ [ أن یکون ما في مطبوع البداية 
والنهاية» ريا صوابه شعیب بن محمّد؛ يعني : أبن عبدالله بن عمرو بن العاص»› کما جاء فی في «الفتح» 
«(oAT/Y»‏ وعندئذ فالمسيّب وحده علَة السندء مع ما في متنه من النكارة والمخالفة للمتون الصحيحة . 

)۲( كانه يريد حديث آم عثمان بن أبي العاص الذي تقدم آنقًاء وقد تبيّن لك أنه موضوع . 

۳( (ضعيف) . رواه: الفسوي» والحاكم c(1 ١/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ ۰۸ 1°( من طریق = 


وظائف شهر ربيع الأول ۲۹4 


4 
ص وهذا الحديثُ يذل على أنه ولد بخاتم السو بين كتفيه. وخاتم ابوه من 
0 ر وا و ا E‏ 
علامات نبوته التي كان يعْرفةٌ بها أهلٌ الكتاب ويَّذألون عنها ويَطلبون الوقوف عليه . 
e .‏ ا 1 اا ےہ رەو ء۶ ر 3 ّ 
وقد روي أن هرقل بَعَث إلى التي ب من ينظر له حاتم الشوّة ثم يُحْبرهُ عنة. 


2 
2 


» ا ٤‏ 4 8 ت لاف ٠ 7 ٤‏ 
وقد روي من حديث ہی ذز وعتبة بن عبد عن ابي بيا ؛ أن الملكين اللذين شقا 
م 2 و 1 2 8 2 2 ۰ .2 2 کا ۰ 
صدرَه ومَلاه حكمة هما اللذان ختماه بخاتم الو . وهذا يحالف حديت عائشة هذا. 


يحیی بن علي بن عبدالحميد الكناني» عن أبن إسحاق» كان هشام بن عروة» يحدث عن آبيه» عن 
عائشة. . . فذكرته. قال الحاكم: «صحيح». ورده الذهبي بقوله: «لا». قلت: یحیی ما وقفت له على 
ترجمة» وآبن إسحاق عنعن على تدليسه وسياقه للسند بصورة ظاهرة الانقطاع . 

ورواه آبن سعد (۱/ )٠١۲‏ عن أبي عبيدة بن عبدالله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره؛ 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. . . فذكره. وهذا سند ضعيف» أبو عبيدة لم أقف له على ذكر إلا هنا 

ومثل هذين السندين لا يقري أحدهما الأخر لاتحادهما في العلة - وهي جهالة الذي حمل هذا الخبر 
عن هشام -» والغالب أن أبن إسحاق قد تلقى هذا عن أبي عبيدة أو عمّن تلقى منه . 

(۱) (منکر). رواه: أبو عبيد في «الأموال؛ (۲۰)ء وأحمد (۳/ ۱٤٤)ء‏ وآبن زنجویه في «الأموال؟ 
( ۱° و41 وعبدالله بن أحمد ۷٤ /٤(‏ و٥۷)»‏ وأبو یعلی (۹۷٥۱)ء‏ وآبن جرير »)۷۸۳١(‏ وآبن بي حاتم 
(القصص۷٥°‏ - ابن کثیر)» والبيهقي في «الدلائل؛ ۱۷/٦۲۱)؛‏ من طريق قوية› عن سعيد بن أبي راشد٬‏ عن 
التنوخيّ رسول قيصر. . . فذكره. 

قال آبن کثیر مرٌة: «غريب وإسناده لا بأس به». ومرّة: «غريب وإسناده حسن». وقال الهيثمي 
(۲۳۹/۸): «رجال بي یعلی ثقات ورجال عبدالله بن أحمد كذلك». قلت: سعيد بن بي راشد مجهول. 
والتنوخيّ شيخ عجوز فده الهرم والمرض وهو نصرانيّ» فلو سلّمنا أن روايته هذه مقبولة على ميدأ «الفضل ما 
شهدت به الأعداء»» وأنْ هذا ينوب مناب العدالة؛ فإن شرط الضبط منه غير متحقق وروايته لا يؤمن فيها 
التخليطء وهذا ما وقع هناء فقد جاء الرجل بمتن فيه نكارة في غيرما موضع ومخالفة لرواية الصحيحين في 
كتاب النبيّ اة إلى هرقل . فالسند واه والمتن منكر . 

(۲) (صحیح). ما حديث آبي ذرَ في هذا؛ فرواه: الدارمي (4/1). والبژار ›)٤١ ٤۸/٤۳۷ /٩(‏ 
والطبري في «التاريخ› .)٥۳٤ /١(‏ والعقيلي »)۱۸۳/١(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)٠٤٠٠١(‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل؛ (۱۹۷)» وآبن عساکر (۳/ ۰٦٤)؛‏ من طریق جعفر بن عبدالله بن عثمان القرشي» ثني عمر 
بن عروة بن الزبير› سمعت عروة يحدّث» عن أبي ذرّ. . . رفعه. 

قال العقيلي : «لا يتابع عليه . ووافقه الذهبي والعسقلاني. وقال الهيثمي :)۲٥۹/۸(‏ «فيه جعفر بن 
عبدالله بن عثمان وثقه بو حاتم الرازي وآبن حبّان وتكلم فيه العقيلي». قلت: جعفر صدوق حسن الحديث»› 
وإتّما العلّة في رواية عروة عن أبي ذرَ؛ فن ظاهرها الإرسال. لكن يشهد له حديث عتبة بن عبدالسلمي الاتي 
بعده وحدیث شداد بن وس عند آبن عساکر )٤٩٦/۳(‏ بسند ضعیف . 

وأا حديث عتبة بن عبدالسلميْ؛ فتقدّم انا أله حسن . 


Ea‏ وظائف شهر ربيع الأول 
ت ا ج 0 
»0 ر E E ٤‏ 2 . 1 ك ا 
وقد روي ان هذا الخاتم رفع بعد موته من بين کتفيه'“» ولك إسناد هذا الحديث 
ي عاف 


0 وقد روي في صفة ولادته آيات سرب : 

فمنها ما رُوِيَ عن آمتَةَ بنتِ وَهْب انها قال : وَضعْتةٌ فما وَقَعَ كما يقَعّ الصّبيانُ 
وَقَعَ واضعًا يده على الأرض» رافعًا رأسَةُ إلى الكماء. 

وروي أيضا أنه قبض قبضة من الراب بيده لكا وَقَعَ بالأرض . فقالٌ بعض القافة : 
إن صَدَق الفأل لَيعْلبَنً أل الأرضر ". 


ا ا و ل ا عا و ر و 
وروي أنه وضع تحت جفدة» فانفلقت عنه» ووجدوه ينْظرٌ إلى الساء . 


۶ 


ی ا ر الحاكم: تواترّت الرّوايياث 


)۱( (موضوع). رواه آبن سعد :)۲۷١/۲(‏ آنا محمّد بن عمرء ثني القاسم بن إسحاق» عن أَمَه» عن 
بيها القاسم بن محمد بن أبي بكر أو عن أمّ معاوية. . . فذكرت رفع الخاتم في قصة. ومحمد بن عمر متّهم» 
والقاسم وامّه وأمٌ معاوية مجاهيل . والقصة موضوعة. 

(۲) (ضعيف). وقد جاء من أوجه: 

# منها حديث حليمة الذي تقدّم أنفًا بيان ضعفه . 

# ومنها ما رواه: آبن سعد في «الطبقات» (۱۰۱/۱ و٩٥۱‏ و١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» »)٩٩(‏ 
وآبن عساكر (۷۹/۴ و۸1)؛ من طريق الواقدي بأسانيد له خمسة مرسلة . وأسانيد الواقدي لا يفرح بكثرتها. 

# ومنها: مرسل الزهري عند: عبدالررًاق (4۷۱۸)» وأبي نعيم في «الدلائل؛ (47). ومرسل عكرمة 
عند آبن سعد (۱۰۲/۱). ومرسل حسان بن عطية عند آبن سعد (۱/ ۱۰۴). ومرسل داوود بن آپي هند عند آپي 
نعيم .)۸٠(‏ ومرسل إسحاق بن أبي فروة عند أبن سعد (۱/ .)٠٠١‏ 

وحديث حليمة ضعيف» وأسانيد الواقدي لا تفيده قوّة» والمراسيل الأخيرة - وربّما كانت معاضيل - 
الغالب آنها مستمدة من حديث حليمة أو من مراسيل الواقدي ولذلك لا أراها تتتشله من ضعفه. والله أعلم . 

(۳) (موضوع). رواه: ابن سعد (۱۰۱/۱ و١١٠)‏ بأسانيد له خمسة عن الواقدي» وأسانيد الواقدىّ 
لا یفرح بھا ولو تکاثرت. ۰ 

)٤(‏ (ضعيف). رواه آبن سعد (۱۰۲/۱) بسند قوي عن عكرمة مرسلاً. ورواه أبو نعيم في «الدلائل» 
(۰) بسند قوي عن داوود بن ابي هند مرسلا. ورواه: البيهقي في «الدلائل؛ (١/۱۱۳)ء‏ وآبن عساكر 
(۳/ )+ بسند صالح عن آبي الحكم التنوخي مرسل. وهذه في الحقيقة معاضيل لا يطمئنٌَ القلب لتقوية 
الخبر بها وإن أجتمعت . 

)٥(‏ (موضوع). وقد جاء من أوجه: 


وظائف شهر ربيع الأول ۲۳١‏ 
ذلك وروي أن جد حتت . وتَوقّفَ الإمام أحمَدٌ في ذلك ال ال ودىد سيل 
أبو عَبْدالله : هل ولد اَن لا مختوتا؟ قال : الله أعلمُء ثي قال : لا أذري. قال أ بو بکر 
عَبْدالعزيز بن جَعْفَرِ من آصحابنا: قد روي أنه ية ولد مختونًا مسرورًا» ولمْ يَجْترى آبو 
عَبْدالله على تصحيح هذا الحديث . 

۵ وأا شهرٌ ولادته؛ فقد ختلف فيه : 

فقيل : في شهر رمضان . روي عن عَْدالله بن عَمْرو باسناو لا صح . 


وقیلَ : في رجب . ولا يصح . 


٭ فرواه: ابن جمیع (ص۹٦۳۳/‏ ت٤‏ ۰)۳۱ وبن عدي (۲/ ۷۷٥)ء‏ والذهبي في «المیزان» (۱۲/۱٤)؛‏ 
من طريتق جعفر بن عبدالواحد الهاشمي»› قال لتا صفوان بن هبيرة ومحمّد بن بكر البرسالي» عن ابن جريج»› 
عن عطاء» عن آبن عباس . . . فذکره . وجعفر هذا كاب يضع . 

٭# ورواه: ابن سعد (۱۰۳/۱)» وأبو نعيم في «الدلائل» (۹۲)ء والبيهقي في فی «الدلائل٤‏ (۱/٤۱۱)ء‏ 
وآبن عساکر (۳/ ۸۰)؛ من طریق يونس بن عطاء» عن الحکم بن أبان» ثنا عكرمة» عن آبن عباس» عن 
العباس. . . فذكره . ويونس بن عطاء الصدائي متهم . 

# ورواه: الطبراني في «الصغير» )۹۳١(‏ و«الأوسط» )٦٠٤٤(‏ من طريق سفيان بن محمد الفزاري» 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۲٤‏ و«الدلائل؛ )٩١(‏ والضياء في فی «المختارة» )۱۸٦٤ /۲۳۲ /٥(‏ من طريق نوح بن 
محمد الأيلي عن الحسن بن عرفة؛ کلاهما عن هشيم بن بشير» عن يونس بن عبيد» عن عن الحسن» کک 

عن النبيّ با «من کرامتي على رټي أن ولدت مختوتا ولم ير أحد سوأتي» . قال الهيثمي (۲۲۷/۸): ” 
سفيان بن محمد الفزاري وهو متهم به» . قلت : : ونوح الأيلي هو المتهم بالطريق الأخرى . e‏ 
والحسن يدلس وقد عنعنا. 

والحديث عده أبن عدي وآبن العديم والذهبي وأبن القيّم وآبن كثير والعراقي والعسقلاني في 
الأباطيل› وخرق بةأن يكون كذلك. 

(۱) ورده الذهبي بقوله: «ما أعلم صخة ذلك فكيف متواترًا؟ ٠!‏ . . آنظر «المستدرك) .)٠٠۲/۲(‏ 

(۲) (ضعيف). رواه آبن عبدالبرّ في «التمهيد» (۲۳/ ' ۰( و«الاستیعاب» (۳۸/۱) من طریق محمد 

بن آبي السري العسقلانيء عن الوليد بن مسلم» عن شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن 
ا أن عبدالمطلب ختن النبنّ بلا يوم سابعه . والعسقلاني كثير الوهم» والوليد يدس ويسوّي وقد عنعن»› 
والخراساني کثیر الندلیس وقد عنعن» والخبر على ضعفه آصح من خبر ولادته اة مختوتا مسرورا: 

(۳) (ضعیف جدًا) . رواه ابن عساکر )٦٦/۳(‏ من طريق المسيب بن شريك› عن شعيب بن شعيب؛ 
عن أبيه» عن جده. . . فذكره. وهذا سند ساقط : المسيّب متروك» وشعيب وأبوه وجه لا يعرفون» إلا أن 
یکون تحریقًا صوابه شعیب بن محمّد؛ يعني : بن عبدالله بن عمرو بن العاص» كما يدل عليه کلام آبن رجب 
يرحمه الله» وعندئذ فالمسيّب هو عل هذا السند. 


۳۲ وظائف شهر ربيع الأول 
وقیل : في ربيع الأوّل. وهو المشهور بين الاس » حت تقل أبن الجؤزيٌ وغيره 
ثم آختلفوا في آي يوم كان من اشر : فمنهّم من قال : هو غير معن ونما له 

في يوم الاثنينِ من ربيع [الأرَلٍ] من غير تعيين لعدد ذلك اليوم من السهر. والجمهورٌ 

على أنه يوم معيَنٌ منة. ثم أختَلفوا: فقيل : لليلتين خلتا من وقيل : القمان حلت نه 
وقیلٌ : لعشر» وقیل : لاثنتي عشرة» وقیل : لسبع عشرة» وقيلٌ : لثماني عشرة» وقیل 

لثمان بقينَ منهء وقيلً : إذ هْذينِ القولينِ غير صحيحين عن حكيا عنةُ بالكل . 

والمشهوز الذي /خ۸۳/ عليه الجمهوز أنه ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأرل» وهو 

قول آبن إسشحاق وغيره. 


ت 


8 وأا عام ولادته کل ؛ فالأكثرون على أله عام الفيل“. ومن قال ذلك : قيس 


)۱( (صحيج). وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين : 

# فام حديث قيس بن مخرمة؛ فرواه: أبن إسحاق في «السيرة؛ (ص٣۲/‏ نص۲۹)ء وأحمد 
10/6(« والبخاري في «التاريخ» (۷/ »)٠٤١‏ والفسوي »)۲۹٦/۱(‏ والترمذي -٥١(‏ المناقب» ۲ ميلاده 
١/۸۹٩/۳۹)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الأحاد» والطبري في «التاریخ؛ (۱/ .)٤٥۳‏ وآبن قانع 
في «المعجم» (۲/ /۳٤۹‏ ۸۸۷)» والطبراني في «الکبیر (۱۸/ /٣٤۲‏ ۲ و۸۷۳)» والحاکم (۲/ ۰۳٥)ء‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل؛ .)۸٥(‏ والبيهقي في «الدلائل» (/٦۷)ء‏ وآبن عساکر (۷۳-۷۱/۳)؛ من طریق آبن 
إسحاق» ثني المطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن جده؛ قال: «ولد ية عام الفيل». قال 
الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبن إسحاق». وقال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه 
الذحبي. قلت: المطلب مجهول وما هو من رجال مسلم» والسند ليس حستًا ولا على شرط مسلم. 

# وأمًا حديث قباث بن آشيم؛ فرواه: أبن بي عاصم في «الاحاد» (۷) والبغوي في «الصحابة» 
(۲۲/۲-إصابة)ء والطبراني (۱۹/ ۳۷/ »)۷٥‏ والحاكم (۳/ »)1۲١‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (٤۸)ء‏ والبيهقي 
في «الدلائل» (۱/ ۷۷)؛ من طريق الزبير بن موسى» عن أبي الحويرث» سمع قباث بن أشيم يقول: ولد ل 
عام الفيل . سكت عنه الحاكم والذهبي» وأبو الحويرث فيه ضعف وحديثه حسن في الشواهد. 

وروی: الترمذي (الموضع السابق)ء والطبري »)٤٥١/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷۷/۱)؛ أن 
عثمان بن عفان سأل قباث بن شيم . . . فذكره. فقيل : صاحب هذا الكلام هو قيس بن مخرمةء ولذلك ألحقه 
الترمذي بحدیثه . فان صح هذا فهذه طريق أخرى لحدیث قباث. 

# وأما حدیث آبن عباس؛ فرواه: آبن سعد (۱۰۱/۱)ء وآین معين في «التاریخ» (۳/ ۱۹۸/٤١‏ 
و1( والطبري في «التاريخ» »)٤٥۳/١(‏ وآبن حبان في «الثقات» »)۱٤/١(‏ والطبراني (۱۲/ ٣۷‏ 
ITETY/‏ والحاکم (1۰۳/۲)ء والبيهقي في «الدلائل» (۱/ ۷۵). وآبن عساکر (۱/ ۷۱-۷۰)» والضياء في = 


وظائف شهر ربيع الأول ۳ 
ا و ا ت 


e 3 ۰ ا ت‎ 2 3 EAE م ۶ ا‎ OS 
بن مَخْرَمَةَ» وقباث بن شيم » وأبن عَبّاس» وروي عنة أنه وَلِدَ يوم الفيل ول ن‎ 


2 


هذه الرّواية وهم إِلّما ال غ قال": عام الفيل. ومن العلماءِ من حَكى 
الاتّفاق على ذلك وقال: كل قول بُخالفة فهو وهم . 

والمشهور أنه ية ولد بعد الفيل بخمسينَ يومًا. ول :عة خش وين 
يومًا. وقي : بشهر . وقيل : بأربعينَ يومًا . 

و[قد] قيلٌ : إل ولد بعد الفيل بعشر سنينَ. وقيل: بثلاثِ وعشرينَ سنة. وقيل : 
بار د ول قبل الفيل بخمس عشرة سنة. وهذه الأقوال وهم عند جمهور 
العلماءء ومنها ما لا يصح عمّن حكي عنه. 

قال إْراهيمُ بن المُنذر الحزامئ": الذي لا يسك فيه أحد من علمائنا أنه عليه 
السّلامٌ ولد عام الفيل . 

وقال حَليفة بن حياط : هذا هو المجمَع عليه . 

وكاّث قصَةٌ الفيل توطئة لنبرته وتقدمة لظهورء وبعثته لل . وقد قص الله تعالى 

2 


[ذلكٌ] في کتابه [فقال]: الم تَر كيف فعَل رَبك بأاضحاب الفيل . ألَمْ يَجْعَلْ كيْدَهُمْ 
في تضليل . وَازسَلَ عَلَبَهِمْ يرا بابي . تزميهم بججارَة من جيل . فجَعَلهمْ كمَصف 


= «المختارة» (۱۰/ ۸/۳۲۲٤۳۰۱-۳)؛‏ من طريق يونس بن آبي إسحاق» [عن أبي إسحاق السبيعي]ء 
عن سعید بن جبير» عن أبن عبّاس؛ أن النبيّ ية ولد عام (وجاء أحياتا : يوم) الفيل . قال الحاكم : «على شرط 
الشيخين»» وقال الذهبي : «على شرط مسلم». وقراه الهيشمي. قلت: لکن ذکر الیوم فيه غریب؛ إلا أن يراد به 
الوقت؛ يعني: وقت الفيل . 

# ورواه: الفسوي»› والبيهقي في «الدلائل» (1/ ۷۹)؛ من حديث سويد بن غفلة بسند فيه رجل مبهم : 

٭# ورواه: آبن سعد (۱/ ۰۱۰۱ ۷/۳)ء والفسوي» والبيهقي في «الدلائل؛ (۷۸/۱)؛ من أوجه عدة 
مرسلة» لكن بأسانيد ساقطة لا يفرح بها فلا نطيل بتفصيلها . 

والحديث صحيح غاية بأجتماع الأوجه الأربعة الموصولة» ولا سيّما حديث أبن عبّاس؛ فإنه حسن 
لذاته» وقد صخحه جماعة من أهل العلم منهم الترمذي وأبن حبّان والحاكم والضياء والذهبي وآبن کثيرء 
وأعتمده جمهور أهل العلم. 

)0( تقدّم أن بعض ألفاظ حديثه «يوم الفيل» وبعضها «عام الفيل؟ ووجه الجمع بينها . 

)۲( في خ: «وهم وآنه ولده» وفي ن: «وهم والصحیح عنه آنه قال»» والأولی ما آثبته من م وط . 

(۳) في خ: «الخزاعي»! وهذا تحریف صوابه ما أثبته من م ون وط . 


۳٤‏ وظائف شهر ربيع الأول 
مًأكول) [الفيل : 0-۱[ : فقول ألم ر كف كيف فعل رَبك بأصحاب الفيل) آستفهام تقربر 
لمن سَمعَ هذا الخطابَ» وهنا بذ على شعهار ذلك م ومعرقیم بو وا مثا ا 
يَحْفى علمةٌ عن العرب خضوصا فریش واھ مک وهذا امه تهر ينهم وتارفوه 
E‏ وقذ قالَّتْ عائشة : رايت قائ الفيل وسائسة بمَكة أعمَييّن 
رفي هذه القصّةٍ ما يذل على تعظيم مَك وأحترايها وأحترا بيتِ اللو الذي فيها. 
وولادة ال ل عقب ذلك ذل على نبرته ورسالته؛ فإله ل ُت بتعظيم هذا 
البيت وحجّه والصّلاة ة إليه» وكان هذا البلذ هر موطتة ومولدة فأضطءٌ ٥‏ قومةٌ عند دعوتهم 
إلى الله إلى الخروج منۂ كرا بما الوه من من الأذىء ثم إن الله تعالى ظَفَرَهٌ بهم 
رأة علوم قهاء ك الد نو وعلق رقاب آمل ثم علبي واطلم وا 
عنهم» فکان في تسلیط ني ل على هذا الیل وتملیکه له ولأمته ن بعد ما َل على 
صح نبوته ؛ فان الله حبس عه من ريده بالأذى وأهْلَكث ثم سَلَطٌ عليه رسولة وأمتف 
کما قال لا : : إن اللة حَبَسَ عن مَك اليل وسَلَطً عليها رسولة والمؤمنينَ٠.‏ فان 
رسو الله كلا وأ ّما قصدكُم /خ٠۸/‏ تعظيمٌ البيتِ ونكرية وأحترائة . ولهذا انکر 
التي ي يوم الح على من قال : اليوم ثَسَْحَلُ الكعبةء وقالّ : «اليوم تعَظَمُ الكعية»"“. 
وقذ كان أهل الجاهلية عَبروا دين إراهيم وإشماعيل بما آبتدعوةٌ م ن الشركة 
وتغيير بعض مناسك الحجٌء ساط الله رسولة وأمةُ على مَكةَ فهّروها من ذلك كل 
ورَدُوا الأمرَ إلى دينِ إبراهيم الحنيف» وهو الذي دعا لهم مح آبنه إسْماعيل عند بناء 
الت ا ر ا ا ا ا ويعَلَمُهّمٌ الكتابَ 


(1) رواه: البخاري (۲- العلم» ۳۹ كتابة العلم /١‏ ه ۰ ؛)؛)؛,) ‏ ومسلم ۱١(‏ الحج» تحریم 
مكة» ۳۲ ۵٥۱۳)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(Y)‏ رواه البخاري -1٤(‏ المغازي» ۸ ين ركر ي الرايةء 0/۸ (EYA‏ من حديث عروة بن 
الزبير مرسلاً. قال العسقلاني : : «وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من 
نافع بن جبير» وأا باقيه ؛ فيحتمل أن يكون عروة تلقاه من أبيه أو عن اعباس فاه أدركه وهو صغيء أو جمعه 
من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة» »> وهو الراجح». 


وظائف شهر ربيع الأول o‏ 


وال فبعَتَ الله فيهم مُحَكَدَا ية من ولد إشماعيل بهذه الصفةء الت يا 
تول ن الشرك؛ e‏ 
کما قال تعالی: وَإِذ رانا لإبْراهيم مان البیّت أن لا تشر ES‏ 
للطائفينَ وَالقائمينَ وَالركع السُجود [الحج: .]۲١‏ 

وأا تسليط القرامطًة على البيت بعد ذلكّ؛ فما كان عقوبة بسبب ذنوب اللّاس» 
ولم لوا إلى هده ونقضه ومنع التاس ِن حجُو وزيارته كما كان قعل أصحابٌ الفيل 
لو قروا على هدمه وصرف الاس عن حجُهٍ. والقرامطة أخذوا الحجرَ والبابٌ وقتلوا 
الحا وسَلَبومُم أموالّهُم» ولم بُگنوا ِن منع الاس من حجُه بالكليةٍ ولا دروا على 
هدمه بالکايّة کما کان أصحابُ الفيل يقصدوتةء ثم أذلَهُمٌ الله بعد ذلك وخدلَهُم وهَتَكَ 
أستارَهُم وكشفَ أسرارَهُم» والبيتُ المعظّمُ باقي على حاله من التعظيم والريارة والحجَ 
والاعتمار والصلاة إليهء ا وغاية أمرهم انهم 
EE‏ بعض السَنينَّ ثمّ عادوا . 


يرل الله تعالى يه يَمْتَحنْ عباده المؤمنينَ بما يشاء من المحنِ»› ولک دته قا 
E‏ 
وهم على ذلك» کما قال تعالی : : ریدو أن بُطْفئوا نور الله بأفُواههمْ وَيأبی الله لله إلا أن 
م وره ولو کر الكافرون . هو الذي أرسَل رسوله بالهدی ودين الحق ليْظهرَهُ على 
الدّين كله كله وَلَوْ كر المُشركون) [التوبة : .[YT-YY‏ 
وقد Sa‏ ويعْتَمَرُ بعد خروج يأجوجَ ومأجوجَ ولا 
رال ال ی تر رب الحبشة ويوا حجارتة في البحر» وذلكَ بعد أن يبَعَتَ يَبْحَتَ الله ريسا 
طبه تقيض أرواحَ المؤمنينَ كلهم فلا قى في الأرضٍ مؤمنٌ» ويُسری بالقران من 
الصدور والمصاحف فلا يبّقى في الأرضٍ قران انان ولا شيءَ من ع الخير»ء فبعد 
ذلك تقوم السَاعةء ولا تقوم إلا على شرار الاس“ ۰ 


)١(‏ وهذه فقرات مجموعة من أحاديث جماعة من الصحابة أكثرها من مخرّجات | م 
فقرات مجموعة من من بة أكثرها من مخر لصحيحین 


۲۳۹٢‏ وظائف شهر ربيع الأول 

© وقول ل : : «ويوم أنرلَثْ علي فيه ابره ؛ يعني : أنه ل زر نی يوم الاثنین 

وفي «المسند» : عن آبن عباس ؛ قال : ولد التي ياء يوم الاثنينء وأسْتنبىٌ يوم 
ا e‏ ودَخَلّ المدينة يوم الاثنينء 
ونوفيّ يوم الاثنينِ» ورَفعَ الحجر الأسود يوم الاثنين 

کک أ ةرك وم الجمعة TT‏ 

واختَلّفوا فی شهر كان آبتداءٌ اة : فقيل : في رمضاكَ. وقيل: في رجب . 
ولا يصح . وقیل e‏ . وقيلٌ : : ن بو الاثين انما ين ريي الأؤلي. 

ا ق : کان في رجب . وضعَفَة غير واحد . وقيلّ : كان في ربيع 
الأول . وهو قول إبراهيم الحَربيّ وغيره . 

وأمًا دخولة المدينة ووفائة لا ؛ فكانا في ربيع الأول بغيرٍ خلافِ» مع الاختلافِ 
في تعيينِ ذلكَ اليوم من يام الشّهرِ . 

© وفي قولٍ اّ5 لكا سل عن صيام يوم الاثنين «ذاك يوم لذت فيه ارت 
عن فعرالة تاره إلى ستحباب صيام الايام التي [تَاحَجَدَدُ فيها نعم الله [تعالى] 
على عباده. فان أعظمَ نعم الله على هذه الاح ة إظهار محمد محمد ية لهم وبعثتة وإرسالةُ 


إلیهم» كما قال تعالى : «لقَذ م مَنّ الله على المُومنينَ إذ بَعَتَّ فيهم رسولا من أنسهب) 


(۱)( (ضعیف). رواه: أحمد (۱/ ۲۷۷)» والطبري في «التاريخ» (١/۲۸٥ء‏ 0/۲ «(Y1‏ وآبن آبي 
حاتم في «العلل› (۰۷۷ ° «(oA‏ والطبراني «(TAA A4۳10‏ وأبن مردویه (المائدة٣_‏ ابن کثیر)» 
والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۳۳ و٤۲۳)؛‏ من طريق أبن لهيعةء عن خالد ر بن بي عمران» عن حنش الصنعاني» 
ا . . فذکره. قال آبن کثیر : «أثر غريب» وإسناده ضعيف» . وقال الهيثمي ٠/١(‏ °( «فيه أبن 
لهيعة وهو ضعيف› و رال هات ن اول الح 

ورواه الفاكهي في في «تاریخ مکة۲ (۲۲۹۸ و۲۲۹۹) من طریق معلی بن عبدالرحمن» عن عبدالحمید بن 
0 [عن ابن شهاب الزهري]ء عن عبدالله بن آبي جعفر (وقال مر : : عبيد الله بن عبدالله)» عن عبدالله بن 

اشن به مطرّلا: . ومعلى متهم . 

ورواه الطبراني ٩ /١١(‏ من طريق مسلم الأعور» عن مجاهد» عن أبن عباس ؛ قال : ولد 
يوم الاثنين وآنزل عليه يوم الاثتين ومات يرم الاثنين. والأعور متروك أو يكاد. 

فالطريق الأولى ضعيفةء والطريقين الاأخريين ساقطتين› والحديث ضعيف . 

(۲) فلیت أصحاب الاحتفالات والإحياءات والحضرات والانشادات والموالد يعتبرون! 


وظائف شهر ربيع الأول ۳۷ 
[آل عمران: ٤٦٠]؛‏ فن التّعمةَ على الأمة بإرساله أعظمْ من النَعمة عليهم بإيجاد 
الماءِ والأرض والشّمس والقمر والليل والنّهار ر والرٌياحج وإنزال المطرٍ وإخراج التّبات 
وغير ذلك ؛ فان هذه الّعمة كلّها قد عَمَّثْ خلقًا من ی رابا ور و 
فبدّلوا نعمة الله كفرًاء وما النعمة بإرسال مُحَكّدِ اة ؛ فإَ41 1 بها تمت مصالح الذّنيا 
والآخرة» وكَمَلَ بسببها دين الله الذي رَضِية لعبادهء واد سببَ سعادتهم في 
دنیاهُم واخرتهم. . فصيامٌ يوم تَجَدّدَث فيه هذه التعمٌ من الله على عباده المؤمنينَ حسن 
جمیل وهو ِن باب مقابلة الم في أوقات تجوها بالشك ر . 

ونظيرُ هذا صيامُ يوم عاشوراءَ حي أنجى الله فيه نوخا من الغرقٍ ونَجًّى فيه 
موسی وقومَة من فرْعَوْن وجنوده وأغْرَقَهُم في اليمّء فصامَةُ نوحٌ وموسى عليهما السَلام 
شکرا» وصامَهُ رسول الله کا متابعة لأنبياء الله» وقال لليهود: «نحنْ احق بموسى 
منگم»» فصامَه وأمَرَ ر بصیامه" . 

وقد رُويّ eS‏ الخميس؛ ؛ روي ذلك 
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لك 


عنة من حديث أبي هُرَيْرَة وعائشة واا ا 


)١(‏ لا بد من إضافة الهاء هنا؛ أن آسم إن لا يكون جملة ولا شبه جملة. 

)۲( لا یشرع للمسلم أن يختص يومًا بعينه - مهما کان هذا اليوم - بعبادة بعينها بمجرد الرأي 
والاستحسان! هذا باب لا بد فيه من ستة صحيحة! ومن تنكب هذا القيد وأعرض عنه؛ فقد فتح واحدا من 
أحطر أبواب الضلالة وأحبّها إلى الصوفية وأهل البدع. وأهل الاتباع هم أسعد الناس بسنة نبيّهم ل فعا 
وتركاء فما شرعه ب من العبادات في آيّام تجدد النعم - كصيام الاثنین وعاشوراء - استحبّوه وفعلوه» وما ترکه 
وأعرض عنه كصيام يوم الهجرة وقيام ليلة الإسراء لم يستحسنوه ولم يفعلوه. 

(۳) متفق عليه . تقدّم تفصيل القول في لفظه وتخریجه (ص‌۲۳٠).‏ 

)٤(‏ (صحیح). رواه: إسحاق (۳/ ۱1٤/۹0‏ و٦٦۱)»‏ وأحمد /٩(‏ ۸۰ و٩۸‏ و٦١۱)»‏ وآبن 
ماجه (۷- الصيام» ١‏ عاشوراءء »)۱۷۳۹/٠٥۳/١‏ والترمذي -٦(‏ الصوم -٤٤‏ الاثنين والخميس» /١‏ 
»)۷٤٤ ١‏ والنسائي في «المجتبی» (۲۲- الصیام ۳٦‏ الاختلاف على آبن معدان» ۲۱۸١ /۱٥۳/٤‏ 
و۲۱۸ و۳-۲۳۰۹۹٣۲۳)‏ و«الکہری» ۲٤۹(‏ و۹۷٤۲‏ و۷٣٣۲‏ و۰ ۲٣۷۳-۲٣۷‏ و٣۲۷۸)»ء‏ وأبو يعلى في 
«(المسند )٤۷١١(‏ و«المعجم) »)۳١(‏ وآبن خزيمة (١١۲۱)ء‏ والمحاملي (۱۱۲). وآبن حبّان »)۳۹٤۳(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (۳۱۷۸) و«الشاميّين» ٤۳۹(‏ و١١٠١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ١١٠)ء‏ والذهبي 

في «النبلاء» (۱۳/ )٥٦۳‏ و«التذكرة ۲ (۲/٥٠)؛‏ من طرق ثلاث» عن عائشة. . . رفعته. 
وإحدى هذه الطرق صحيحة لذاتهاء والثانية حسنة لذاتهاء والثالثة فيها خلاف وصلاً وإرسالاً وتردد= 


۳۸ وظائف شهر ربيع الأول 


و 


وفي حديث أسامة؛ انه سَألَهُ عن ذلكَ» فقال لا : «إِنّهما يومان تَعْرَض فیهما 


الأعمال على رت الالء فأحبُ أن عرض عملي وأنا ٠‏ 
وفي حديث ابي هريْرَ رة؛ أنه ستل عن ذلك فقالً: « 2 فر فیهما لکل مسلم؛ 


وفي «صحيح مسلم» " عن أبي هُرَبْرَةَ مرفوعًا: أبوابُ الجكّة يوم الاثنين 
ا بیتة وبين /خ٦۸/‏ أخيه 

ویروی من حديث ا eT‏ رل لاان بوم الاين والخيي. 
فيفر للمستغفرين» ويرك أل الحقد بحقيم». 

وفى «المسند»: عن اي هریرةء عر عن التي کيا : ِن أعمال بني ادم تعْرَض [على 
الله تبارك وتعالى عشةا“ كل حميس ليلةً الجمعة > فلا يقل عمل قاطع 


- بين ثقتين» وقد فصل النساتي في هذا الخلاف فأطال» ولا يضر صحة هذه الطريق شينًا فضلاً عن 
الطريقين الارن والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه» وقد قوّاه الترمذي وأبن خزيمة وآبن حبّان 
والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 

(1) (صحيح). سيأتي تفصيل القول فيه في المجلس الأول من وظائف شعبان. 

(۲) (صحیح بشواهده). رواه: أحمد (۲/ ۳۲۹)» والدارمي (۲/ ۲۰). وآبن ماجه (۷- الصيام» ٤١‏ 
الاثنين والخميس› .)۱۷٤١ /٠٥۳/١‏ والترمذي (الموضع السابقء (VEV AYYIY‏ والمڙي في «التهذيب» 
٠۰ ۰۱/۲(‏ من طريق محمد بن رفاعة» عن سهيل بن ابي صالح» > عن أبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي : : «حسن غريب؟. وقال البوصيري : «إسناده صحيح غريب» ومحمّد بن رفاعة ذكره أبن 
حبان في «الثقات» تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلده وباقي رجال إسناده على شرط الشيخين» . وقال 
المنذري: «رواته ثقات». قلت : أبن رفاعة مجهول. وقد أعلّه أبن رجب فيما يأتي بالوقف أيضًا. فالسند 
ضعيف . . لكن يشهد له حديثا عائشة وأسامة المتقدّمان ورواية مسلم الأتية بعدهء فهو صحيح بهذه الشواهد. 

() (٥٠-البرٌ‏ والصلةء ١١‏ النهي عن الشحناء والتهاجرء .)٠٠٠١ /۱۹۸۷ /٤‏ 

)٤(‏ (ضعيف جدًا). رواه: البرّار ٠ /۲۸۸/٤(‏ ),) والطبراني (۱۰/۱۰/٦۹۷۷)؛‏ من طریق 
عبيدالله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن آپن مسعود. .. رفعه. 

قال البزار: «لا نعلمه عن عبدالله مرفوعًا إلا بهذا الإسناد». وقال الهيثمي: «فيه علي بن يزيد 
الألهاني» وهو متروك». قلت قلت : وعبيدالله بن زحر صالح في المتابعات» والقاسم صاحب مناكير» والسند واء. 

(۵) ليست في خ وم ون» وأثبتها من مصادر التخريج حتى لا يظنَ ظان أن أعمال المسلمين في الدنيا 
تعرض على النبي ل كما يدعي بعض أهل الأهواء الذين تسلطوا على عقائد العامة بمثل هذا. 


وظائف شهر ربيع الأول ۳۹ 


0) 


رحم) 
كان بعضل الكلف" يكي إلى آمرأنه يوم الخميس وتبكي إليه ويقولً: اليوم 
ُعْرَض أعمالنا على الله عَرّ وجل . 
يا من هرح بعمله! على مَّن هرج والتًا قد بَصیر؟! يا مَن يْسَوّفٌ بطول أمله! إلى 
تسرف والعمر قصير؟ | 
صرف الحنْف م 2 الكؤوس 0 على الرّعايا والرٌؤوس 
ك اا ا اا و 


ا E A‏ 
ےه ر و ۶ 
OT ETEY‏ وفغلك حين تقر من انيس 
Ns‏ ۹ ر ر 7 o‏ 0 و‌ 2 
فخشنه عرض مسقا ففى الاين يغْرض والخميس 


المجلس الثالث في ذكر وفاة رسول الله بلا 
حرجا في الصحيحين" من حديث أي سعيد الحُذريّ رضي الله عنة؛ أن اللي 
ية جَلَسَ على المنبرء فقالً : «إِنّ عدا حَيَرَهٌ الله بينَ أن يُوْتيّهُ [من] زهرة الدّنيا ما شاءَ 
وين ما عندَهٌ فأختارَ ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله! فَدَيناكٌ بابائنا 
واهاتناء قال : فعجبناء وقال النَاس : آنظروا إلى هذا الشّيخ! يحبر رسول الله 4ة عن 
عبد حَيَرَهٌ الله بينَ أن يُوَتيهُ [من] زه آلذتا ما شا ون ما ع ال وهو بقول: 
يناك بابائنا وأكهاتنا! قال : فكانَ رسو الله بي هو لخي وكان أبو بكر هو أعلَمَنا 


(۱) (حسن). رواه: أحمد (۲/ »)٤٨۸۳‏ والبخاري في «الأدب» (١1)ء‏ والخرائطي في «المساوئ» 
(۷۹)» والبيهقي في «الشعب» ۷۹٦۰٥(‏ و٦٦۷۹)»‏ والمڙي في «التهذیب» (۸/ ۲٤۲)؛‏ من طريق الخزرج بن 
عشمان أبي الخطاب» آني أبو أيّوب سليمان مولى عشمان» سمعت أبا هريرة. . . رفعه. 

قال المنذري والهيثمي :)٠٠٤/۸(‏ «رواته ثقات». وقال الألباني: «إسناده ضعيف». قلت: أبو 
الخطاب وأبو أيّوب كلاهما صالح لا يستحق حديثه التضعيف› فالسند كذلك» والله أعلم . 

(۲) في م ون وط : «كان بعض التابعين؟» والأولى ما أثبته من خ. 

(۳) البخاري -٦۲(‏ الصحابةء ٣‏ سدوا الأبواب إلا باب أبي بکر» ۷/ ۱۲/ »)۳٦٥٤‏ ومسلم (٤٤۔-‏ 
الصحابة» -١‏ فضائل بي بکر› /۱۸٩ ٤ /٤‏ ۲۳۸۲) . 


E2‏ وظائف شهر ربيع الأول 
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به. فقال ال ل : «إِن أ ا ا ي و ی ولو كلت مسَخْدًا 
من آهل الأرضٍ خليلا لاتَحَذْتٌ أبا بكر خليلاء ولكنْ الإسلام» لا تبقى في 
المسجد خوخة إلا دت إلا خوخ أبي بكر؛ رضي الل عة 

[اعْلَمْ انا الوت e‏ والرسل وغيرهم. قال 
تعالی لبه لا : لاك ميت وَإِنَُمْ مون [الزمر : .]۳١‏ وقال تعالى : وما جَعلّا 
يشر من بلك الحَلَد أقإن مك هم الخالدونَ . كل تفس ذاق الحَوْتِ ولوك بالمَرُ 
والحيّر فتتَةَ وَإِلَيّا عون [الأنبياء : ‰-]. وقال: وما یدل رل ق 
حَلّث من قله الرْسُلْ قان مات أذ فل بم على أغقابكُم. . . € الأيتين [آل عمران: 
€ 0-1[ 

حَلَقَ الله آم من تراب الأرض» ونَفخَ فيه من روح" » فکانٹ روحه في جسده 
وأرواح ذرينه في أجسادهم في هذه الدّار عاريةًء وقضی عليه وعلی ذرته أله لا بد أن 
يسرد أرواحَهُم من هذه الأجساد | خ۸۷/ يعي أجسادَهُم" إلى ما خلقَتْ من - وهو 
الراب ء ووَعَدَ أن يُعيد الأجسادَ من الأرضٍ مرَة ثانبةً ثم برد إليها الأرواح مره ثانية 
تمليكا دائمًا لا رجعةً فيه في دار البقاء. قال تعالی : : فبها تحزن رفيها تموتون وَرنها 
تخْرّجون) [الأعراف: .]٥‏ وقال : e a‏ 
اخرئ) [طه: .]٥‏ وقال: لرَاللهُ انبتكم من الارض اتا ثي يُعيدْكَمْ فيها 

يُخْرجُكمْ إخراجًا) [نوح: ۱۸-۱۷]. وأرانا دليلاً في هذه الّار على إعادة الأجساد 

ا بإنبات الرّرع من الأرضِ وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر» ودلیلاً على 
ا ة الأرواج إلى أجسادها بع المفارقة بقبضص أروا العبا في متايه a‏ إليهم 
في يقظتهم» كما قال تعالى : الله فى الأنسن حينَ متها وَالني لَْ نمث في منامها 


)۱( في خ : : «وقال النبيّ ل إن من آمن٠‏ والأولى ما أثبته من م ون وط . 
)۲( يعني : : الروح التي خلقها سبحانه وتعالى وأختص بمعرفة سرّهاء فنسبتها إليه تعالى من باب نسبة 
الناقة والبيت إليه في قولنا : ناقة الله وبيت الله. 


)۳( في خ: «ویعید أجسامهم)» والأولی ما آثبتّه من م ون وط . 
() في خ: «في متامها»؛ والأولی ما ته من م ون وط. 
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€١ 


اع ا 
َيْمْسك التي قضى عَليَّها المَوْتَ ول اا ری إن ا می إن فی ذلك لابات 


ِم رود [الزمر: €[ . وفی فى «مسند البرار» عن 


س؛ آن التي بء قال لهم لا 


ناموا عن الصّلاة : iT‏ فيقبضها إذا شاءَ واا 


e إِذا‎ 


جا e‏ ا 


ات لن لوار E‏ 


£ \\8 


تافل اليا ابال 
E E‏ الاما اوا 7 ل کک وری 
واا إلى أجل قريب ااا و ان 

مفارقة الجسد للرٌوح لا َع َع إلا بعد لم عظيم تذوفة اروخ والجسڈ جميعا. 

و زرح قذ تلك بها الجسد توافتت أي له وآمتزاجها [به] 
ودخولّها فيه حى صارا کالشّيء الواح فلا بتفارًقان إل بجه شدي ولم عظيع لم يدق 
ابن ادم في حياته ألما مله .. وإلى ذلك الإشارة بقوله ٠‏ كل تفس ذاه َه المَوت) [ال 
عمران: ۱۸١‏ الأنبياء: ٠٠١‏ العنكبوت : ]٥۷‏ . قال اربع بن ختيم : : آکثروا [من"“ 
ذكر [هذا] الموت؛ فنّكم لم تذوقوا قبلَةُ مغلةٌ. 

ويتّرايدٌ الألمٌ بمعرفة المحتضر" بأل جسدَه إذا فرق الوُوح صا جيفة مستقذرة 


ا 


(۱) (ضعيف). رواه: البرّار -۳۹١(‏ كشف الأستار)» والإسماعيلي في «معجم شيوخه» ٤٤٤ /١(‏ 
/۱). والخطيب في «التاریخ» (۱۹۲/۲)؛ من طريق عمر بن محمد بن الحسن»ء ثنا أبيء ثنا عتبة أبو 
عمرو» عن الشعبيّ› »> عن نس بن مالك رضي الله عنه. . رفعه. 

قال البزار: «لا يعلم رواه TT‏ تفرد به محمد بن الحسن الأسدي». وقال 
الهيثمي (۱/ ۳۲۷): «فيه عتبة أبو عمرو. .. ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح؛ . قلت : عتبة هو 
أبن اليقظان» ضعيف» من رجال التهذيب . وعمر بن محمد يهم . . وأبوه فيه لين . والسند ضعيف . 

)۲( ليست في خ وم ون» آستفدتها من ط . 

(۳) في خ: «المستحضر'! والصواب ما أثبته من م ون وط . 


3 وظائف شهر ربيع الأول 
اک الهوام ويبليه الثرابُ حى يعود ترابًاء وأ الوح المفارتةً [ل] لا تذري أي 
مستقرها؛ هل هر الجلةٌ أو النَار؟ فإن كان عاصيًا مصرًا على المعصية إلى الموت؛ 
فربٌما عَلَبَ على ظتّه أن روح تَصيرٌ إلى الارء فش اعت ذلك حر وال و ا 
شف له مع ذلك عن مقعدِه من اللارٍ فيراءُ أؤ بسر بذلكَ» يتمع ل مح كرب الموت 
وألمه العظيم معرفتة بسوءِ مصيره» وهذا هو المراد بقوله عر وجل #وألتمّت الاق 
بالكاق) [القيامة : ا ی م ی رت 
مع حسرة الفوت» فلا /خ۸۸/ تَسْأل عن سوء حاله. 

رق یی الله تحال دل سک لآن ألم الموت مع ما بف إل بنك اة 
یخیب عقلَةُ غالبا ؛ قال تعالی : «وَجاءَث سکره المَؤْت بالحَحً4 [ق: ۱۹]. 
الاللمَوت كَاس أي اس ونت لكأيهلابةحاسي 
إلى كم رالمات إلى قريب بكر بالممات وَأنتَ ناسي 

6 وقد أَمَرَ الي َة بكثرة ذكر الموت : 

فقال: «أكثروا ذكر هاذم اللذّات ؛ الموت. 


(۱) (صحیح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : 

# فرواه: أبو نعيم في «الحلية“ (1/ )٠٠١‏ من طريق عبدالملك بن يزيدء ثنا مالك بن أنس» عن يحيى 
بن سعيد» عن آبن المسيّب» عن عمر. . . رفعه. وعبدالملك هذا متهم بغیرما حدیث باطل على جهالته» وقر 
تفرد عن مالك بهذا دون ثقات أصحابه» فبان أنه مما صنعت يداه . 

# ورواه: الترمذي (۳۸- القيامةء ۳- باب» »)۲٤٦۰ /1۳۹/٤‏ والبيهقي في «الشعب» (۸۲۸)؛ من 
طريق القاسم بن الحكم العرنيء ثني عبيدالله بن الوليد الوصافي» عن عطيّة» عن أبي سعيد. . . رفعه. قال 
الترمذي : «حسن غريب . قلت : بل ضعيف ساقط : العرني فيه لينء والوصافي واه فى حد الترك» وعطبّة واه 
نالحدل جا اوقد خت 

# ورواه: بن المبارك في «الزهد» (١٤٠)ء‏ والبغوي في «السنة؛ (۷٤٤۱)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه» عن النبيّ ية . وعبدالرحمن ضعيف» فالسند ضعيف على إرساله . 

# ورواه: الطبراني في «الأوسط› ())» والعسكري في «الأمثال»؛» وآبن جميع في «شيوخه» 
(ص١١٤۲/رقم٠‏ ١۲)ء‏ والقضاعي (1۷)ء والبيهقي في «الشعب» (۸١١٠٠)؛‏ من طريق القاسم بن محمد أبي 
عامر الأسدي» ثنا عبیدالله بن عمر»› عن نافع » عن أبن عمر. . . رفعه. قال الطبراني : «الم يروه عن أبن عمر 
إلا أبو عامر الأسدي». وقال الهيثمي :)۳١١ /٠١(‏ «إسناده حسن؟. قلت: الأسدي مجهول أو مستور. 

# ورواه: أبن المبارك في «الزهد» (١٤۱)ء‏ وآبن أبي شیبة ۳٤۳۱۰(‏ و۳۱۹٤۳)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۹۲)ء = 
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وفي حديث مرسل: ا قد الاه الضحك» فقال: «شوبوا 
مجلسّكم بذكر مكدر اللدّات؛ الموت ۸“ 

وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد منها: أله يحت على الاستعداد له قبل نزولهء 
وق الأملَء ويرضي بالقليلٍ من الرّزق»› ويڙهد في الدّنياء ورات في الأخرة» 
ويْهَرَنْ مصائبَ الدّنياء ويَمْتَع من الأشر والبطر والتوسُع في لذّات الذنيا. 

وفي حديثِ آبي ذرٌ المرفوع الذي حَرَجَه أبن حبّان في «(صحيحه» وغير أ 
o e eT‏ ت 
ا وسرعة عة تقأبها باملها كيف ی e‏ 

وقد روي أن الكنرَّ الذي كان للغلامين كان لوحا من ذهب مكتوبٌ فيه هذا 
a‏ 


= وأبن ماجه (۳۷- الزهد» ۳١‏ ذكر الموت» ۲/١١٤٠/۸١٠٤)ء‏ والترمذي (۳۷- الزهدء -٤‏ ذكر 
الموت» /٠٥١/٤‏ ۷١۲۳)ء‏ والنسائي -۲١(‏ الجنائزء ١‏ كثرة ذكر الموت» )۱۸۲١ /٤/٤‏ وفي «الكبرى» 
(۱۹۰۰)» وآبن حبان (۲۹۹۰-۲۹۹۲)ء والطبراني في «الأوسط» »)۸٠٥١(‏ والحاكم .»)۳۲١ /٤(‏ والقضاعي 
)1۸ - 17°( والبيهقي في «الشعب» ٠٠٠١۹(‏ و۱۰۰( و«الزهد» ٩۸٤(‏ و0( والخطيب في «التاريخ» 
.)٤٨۹/٩ »۳۸٤/۱(‏ والرافعي في «التدوین» (۲/ ۲۸۲)ء والمزي في «التهذیب» (۲۲/ ۳۲۰)؛ من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» > عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». وقال 
الحاكم والذهبي : «علی شرط مسلم». قلت : محمد حسن الحديث من رجال مسلم في المتابعات . 

# ورواه: البزڙار (۳۹۲۳- كشف)» والطبراني في «الأوسط» (٥1۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
.)٠٠۲ /0‏ والبيهقي في «الشعب» ۸۲١(‏ و۸۲۷ و۸4۳۳٤)ء‏ والخطيب في «التاريخ» /۱١(‏ ۷۲)ء والضياء في 
«المختارة» ۱۷١٠/۷٦/١(‏ و١٠۱۷)؛‏ من طريقين إحداهما قوية» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس. . . رفعه . قال الهيثمي :)١١ /٠١(‏ «إسناده حسن) . 

فالأوجه الثلاثة الأولى ساقطة. والثلاثة التالية قوية يفيد آجتماعها صحة الحديث» وقد مال إلى تقويته 
الترمذي وأبن حبّان والحاكم والضياء والمنذري والذهبي والعراقي والهيثمي والعسقلاني والألباني . 

(۱) (ضعيف). قال العراقي: «رواه بن بي الدنيا في «کتاب الموت» هكذا مرسلاً [يعني: عن عطاء 
الخراساني عن النبيّ بء ورويناه في «أمالي الخلال» من حديث أنس» ولا يصح». وآقرّه الزبيدي 
والمناوي . قلت: رواية عطاء الخراساني عن النبيّ بي معضلة على الأغلب» ويغني عنه ما قبله . 

(۲) (ضعيف). تدم تفصيل القول فيه (ص۷۸). 

(۳) (ضعیف). رواه: البزار (۲۲۲۹- كشف)» وأبن آبي حاتم (الکهف ۸۲ در)» وآبن مردویه = 


٤‏ وظائف شهر ربيع الأول 


a‏ إن هذا الموتَ قد آفْسَدَ على أهل التعيم نعيَهم فالتّمسوا عيشًا لا 
وقال: فضحَ الموتٌ الدنيا فلم يدغ لذي لب بها فرح“ . 
وقال غيره: ذَهَبَ ذکرٌ الموت بلذاذة کل عیش وسرور کل نعیم . ثمٌ بکی وقالً: 
واهًا لدار لا موت فیها! ٤‏ 
أك ر الترك هنا اللات وها لصن سرف با 
وَنُبْ إلى الله من لهو وَلَدّاتِ 
إن الجمام لث فت إلى أجل فاذكزمَصائِب أيّام وساعاتِ 
E E ET‏ فذ ان للمرت بيا ذا اللث أن بات 
قال بعض اللف : شيئان قطعا عي لذاذة النيا: ذكرٌ الموت» والوقوفُ بينَ 
يدي اللو ر وجل . 
کف د ال من قان مرا بأد الايا بغَة سَئّعاجلة 
E EE n‏ 
قال أبو الدّرْداء : كفى بالموت واعظاء وكفى بالدّهر مفرَقًا الوم في الور وغد 
في القبور. 
أأكر الزت ولام رة إن في القَؤتِ لذي الب عِبَرز 
وكفى بالمَوت فَاغلَمْ واعا ‏ لمن الموت عَيّوقذفُيز 


= (الكهف ۸۲ در)؛ من طريق بشر بن المنذرء ثنا الحارث بن عبدالله اليحصبي» عن عياش بن عباس 
القتباني» عن آبن حجيرة» عن أبي ذر. . . رفعه. قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي ذرَ إلا بهذا الإسناد». 
وقال الهيثمي (۷/ 0۷): «بشر بن المنذر عن الحارث بن عبدالله اليبحصبي ولم أعرفهما». ووافقه العسقلاني . 

ورواه بن مردویه (الکهف ۸۲ در) من حديث علي مرفوعا بنحوه. 

وقد جاء من أوجه عدَّة من أبن عباس والحسن وغيرهما موقوقاء فالظاهر أن هذا أصلهء وأله مما 
تسرب إلينا من مرويات أهل الكتاب» والله أعلم . 

(1) في خ: «لذي لب فيها فرحًا»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲) هذا بيت مفرد لا علاقة له بالمقطوعة التالية لأنه يخالفها وزنًا. 


کیکفت امه 


€0 


وظائف شهر ربيع الأول 
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غفلةٌ الإنسان عن الموتِ مع مع أنه لا بد له منهٌ من العجب» والموجبٌ لها طو 
الأمل : 


کنا في عَفلَّة وَالمَؤْت او وروح 
a‏ من المَؤت ا وَصَبوح 
ستصير المَرء ء یوما جسَدًا ما فيه ۾ روح 


ل و 


ET‏ حَيّ عَلَمُ الوت يلوح 
نخ على فيك یا نكي إن كك قش 
لكوتي وَلَوْعُمُرْت ما عر نح 
غ1۸۹ لاان الوت مکروکا باع ما فو چ رار سی 
يٺ نيع من الأنبياءِ حتّى يُخيرَّ ولڏلك وَقَحَ ارد فيه في ق المؤمنِء كما في حا 
ابي رة عن اللي ڳلا: : يول الله عر وجل : : وما رذب عن شيءِ آنا فاعله ترڏدي في 
قيض نفس عبدي المؤمن؛ ۽ بر الموت وأكَرهٌ مساءتة» ولا بد له له من . 
فال آي لک : لکا فيض إبراهيم عليه السلام؛ قال الله تعالى [ل٤]:‏ كيف 
ت الت 8ل با ربا کان نفسي تر بالگلی . فقال: هذا وقذ هَوَنَا عليك 
الموت! 
وقالًّ أبو إسْحاق : قيلَ لموسى عليه السلام: ۶: كيف وَجَذتَ طعمَّ الموت؟ ال 
وجنه شوو ڏل في مو ل ل . قال : : هذا وقد ونا عليك الموت . 
پروی آنّ عیسى عليه المّلامٌ كان إذا َر الموت بطر جاده ا کان قول 
للحواريين :ای ایت م ره ی لر موق ای س 
الموت على الموت" 
ا ا ي 


)۱( رواه البخاري (١۸-الرقاق؛‏ ۸ التواضع› Co T/1‏ . وقوله «ولا بد له منه» لیس عند 
البخاري» لكن أشار العسقلاني إلى أنه جاء من طريقين عند غير البخاري إحداهما طريق البخاري نفسها . 

)۲( والأخبار الثلاثة من الإسرائيليات٠‏ ومع ذلك فلا تصح نسبتها إلى ناقليها كابن أبي مليكة وأبي 
إسحاق» وقد رکب لها بعض الوضاعين أسانيد وجعلوها من المرفوع» وفيها ما یستنکر على کل حال . 


23 وظائف شهر ربيع الأول 
كيف يُطمَعٌ في البقاء وما من الاأنبياء إلا من مات إ آم كيف يوم جوم م المنايا 
د نل الأصفياءٌ ا هیهات هیهات! 


6 وَل ما أعْلم الل ي ن انفضا عفرو بارا ال پتزول سور چنب 
صر الله وَالفتح4 [النصر : أ فا اعرا ين هئو الور لك با شكئة إا ق ان 
عك ال<ة ودل الس في ميك الذي رتم ي وجا قد افر اجا > فته 
للقائنا بالتحمي والاستغفار؛ ت عل سک متصرة ما یوبن در وراو 
داقبليخ» وما عندنا خير لك بن النياء فاستيد تة ي 


2 4 ر 


قال أبن عَبّاس: : لكا رث هذه الشُورة؛ ا الله 4ة نفسة فاح في 
شد ما كانٌ جتهادا في أمر الأخرة. 
دوي في حديث أله تيد حى صار الق اباي 


ج چ و ےر 


() في خ ون: ی رن ا 

)1( (حسن صحیح) درواه: عبدالله بن أحمد حم في «زوائد الزهدء والنسائي في في «الکبری» (۱۱۷۱۲) 
دين يې حاتم في «الفسیر»؛ والطیراني في «الکیر» (۱۱| پر ۰١‏ وآبن مردویه 
کک ا ن طرق هلال ین خیابہ» من مکرمةء عن ن ویلی., 

وها سند صالح» رجاله ثقات؛ الا هلال بن خبّاب؛ TT‏ 
کن يشهد لهذا المتن ما ساي بعده فهو یع په 

() (ضعیف جدًا). رواه البيهقي في «الشعب» و الصامت» ثنا 
ایل بن لدان عن فحند ین عرو عن ای ی2 سلمة. . . فذكره بلفظ : «كالشرك البالي٠!‏ والصامت 
ضعيف ٠‏ والمشمعل يخطي دخطى» وآبو سلمة عن لني بل مرسل . 

ورواه: أبن أبي شيبة )۳٤۳۳۷(‏ والبيهقي في «الشعب» ۵ من طریقین» عن هشام» عن 
الحسن» کا ق 4 > وهذا واه فيه علل : أولاها: : أن في رواية هشام عن ا 
والثانية : إبهام صاحب الحسن . والثالثة : الإرسال. 

ورواه الخطيب في «التاريخ؟ من حديث سفينة بسند مسلسل بالمجاهیل بنحوه. 

فالطریقان ضعيفتان على إرسالهماء والموصول ساقط. وذكر الشرك - وهو النعل - في وصف الى 
منكر تقشعر له الأبدان ولا يصدر عن التابعين بإحسان. ٤‏ 


€۷ 


وظائف شهر ربيع الأول 
)0 


وان عرض القرآنً اكل عا] على جبريل مر فعَرَضة ذلك العام مرتين . 

وكانَ يَعْتَكفُ العش الأواخرَ من رمضان کل عام» فاكف في ذلك العام 
عشرينَ› وأكَتّرّ من الذكر والاستغفار 

وا ر ا 

جيءٌ إل قال : «سبحان الله وبحمده؛. فذَكَرْت ذلك له. فقالَ: « ي مرت بڈلك»» 
وبلا هذه الشورة 0 

وقالَّتْ عائشة رضي الله عنها : : کان رسول الله لا بكر آن قول قبل موتو : 
«سبحان الله وبحمده» أسْتَعْفَرٌ اللة وأتوبٌ إليه». قلت له إنك تذعو بدعاءِ لم تكن 
تَذعو به قبل اليوم. ل: إن ري اخبرني آٿي سارى ڪَلَمَا في تيء وأتي إِذا رَأينهُ أن 
ا . ثم تلا هذه السور 0 

إذا كان سيد المحسنين يمر مر بان يخم عمال بالحسنی؛ فکیفَ رن جال 
المذنب /خ٠۹/‏ المسيء المتلوّثِ بالٌنوب المحتاج إلى الطهير؟! 

س ۾ نذه بأقتراب أجله وحيٌ؛ أندَرةٌالشيبُ وساب آقرانه بالموت . 
فى ذا با راب لاحل ٠‏ ماب تول وشيب زل 


سر ر ا ص ص . 2 8 
رَمَوْتُ اللدات ومل بده بقاءيوملةمنعقل 


)١(‏ رواه: البخاري (۷۹- الاستئذان»› ٤۳‏ من ناجی بين يدي الناس»› ۱ و1141( 
ومسلم -٤٤(‏ الصحابةء ٠١‏ فضائل فاطمةء ege O ٠٤/٤‏ 

(( رواه البخاري (۳۳-الاعتكاف» ۱۷- _ أعتكاف العشر الأوسط› ٤ ٤‏ )عن أبي هريرة . 

)۳( في خ : «الحر عمره. . وتلا هذه الأية»! وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 

)9 (ضحیخ). رواه: الطبري (۸٤۳۸۲)ء۰‏ ریق مردريه الا اا امن مر ر 

عن الشعبيّء عن ام سلمة... به. قال بن کثیر: غريب . قلت : رجاله ثقات» وسماع الشعبيّ من ام سلمة 

قوي راجح› والمتن لا تعوزه الشواهد› ولذلك قَرّاه القاري وغيره. 

)٥(‏ رواه: البخاري (' ٠‏ الأذانء ٠۲۳‏ الدعاء في الركوع› ۲ )/ ) ومسلم -٤(‏ الصلاة» 
۲ ما يقال عند الركوع › .)٤4٤/“/١‏ وهذا اللفظ لمسلم . 

)١(‏ في خ: «وموت الأخلاء هل بعده)» والأولی ما أثبته من م ون وط . . ولدات الرجل: أترابه الذين 
يقاربونه في العمر. 


E۸‏ وظائف شهر ربيع الأول 
إذا آزتحلّث قرنا الى على حكم ربس المنون آزتَحَز 

قال وَهَيْبُ ب الورْد: إل لله ملک يتادي السّماء کل يوم وليلة“: أبناءً 
الخمسين! زر دنا حصادة. أبتاء اسي ! هلوا إلى الحساب. 0 السّبعينً! ماذا 
قَدَمْمْ وماذا أحرتّم؟ أبناء اللَمانيَ! لا عذرَ لک . 

وعن وَهْب؛ قال: يادي مناد : أبناءَ السَتين! عدوا أنفسكم في الموتو. 

وفي «صحيح البخاري: عن ا رة رضي الله عنه عن الس ؛ قال : 
«(أعذر الله إلى من يله سين من عمره». 

وفي حديث آخرَ: إذا کانَ يوم القيامة؛ نودي : أين أبناءُ السَسَينَ؟ وهو العم 
الذي قال الله فيه : «أوَلَم تمرك ما يكر فيه مَن ذر4 [فاطر : 5)]۳۷. 

وفي التّرْمذيٌ عنة بلل4؛ قال : «أعما أي ما بين اسن إلى الكبعيي وأقلَهُّم من 
يجوز ذلك . 


() في خ: «كل ليلة ويوم»» والأولی ما آثبته من م ون وط . 

)۲( مثل هذا يحتاج إلى سند ثابت إلى من لا ينطق عن الهوى» وهيهات! والراجح فيما أرى أنه من 
أخبار أهل الكتاب التي أكثر منها وهيب ووهب. والله أعلم . 

۳ (۸- الرقاق» ۵- من بلغ ستین سنة» .))٤۱۹/۲۳۸/۱۱‏ 

(6) (ضعيف جدًا). رواه: الطبري (۲۹۰۳۱)ء وين المنذر (فاطر ۳۷ الدر)ء وأين أبي حاتم (فاطر 
۷- آبن کثیر)» واهاراني في «الکیره /۱٤۲/۱۱(‏ ۱۱۶۱) والاوسط؛ (۷۹۲۱ و٤۰)۹۱۳‏ والرامهرمزي في 
«الأمثال» ۰)۷ وآبن مردویه (فاطر ۷ در)ء والبيهقي (۳/ ۳۷۰) وفي «الشعب» )٠١١١٤(‏ و«الزهد» 
من طريق (براهيم ين الفضلء عن آپن آبي حسين المي عن عطاء» عن آين عتاس. .. رفي 

قال آبن کثیر : فيه نظر لحال إبراهيم بن الفضل المخزومي». وقال الهيثمي (۰۰/۷): «فیه إبراهیم 
بن الفضل المخزومى وهو ضعيف» . قلت: بل متروك. وقال الألبانى : «ضعيف جدًا». 

)0( (صحیح). رواه: ابن ماجه (۳۷۔ الزهدی ۷ الأمل والأجلء «(EeYT1/1410/۲‏ والترمذي 
(۹- الدعوات› ۱۰۲ دعازه ل ۶9 ) وأبو یعلی (0۹۹۰)» وآبن حبّان (۲۹۸۰)» وأبو الشيخ 
في «الطبقات» /٤(‏ ٤۳۰)ء‏ والإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (۱/ »)٠١١/٠۰۳‏ وآبن منده في «التوحيدا» 
والحاكم 79) والثعلبي في «التفسير»» والقضاعي .)۲٥۲(‏ والبيهقي (۳۷۰/۳)ء والخطيب في 
«التاریخ» (۱/ ۳۹۷ ۲ ) والبغوي في «التفسیر» /٤(‏ ۲۹٥)ء‏ والمزي في «التهذیب» /٩(‏ ۱۰-۲۰۷ ۲). 
والذهبي في «النبلاء؛ (١٠/٤۷)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي» عن محمد بن عمروء عن أٻي 
سلمة» عن آبي هريرة. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: من أجل عبدالرحمن بن محمد 
المحاربي؛ ففيه كلام لا ينحط بحديثه عن رتبة الحسن. 


وظائف شهر ربيع الأول ۲۹ 


وفي حديثِ اخر: (معترك المنايا ما بي تبن إلى الشبعين"" ٠‏ 

وفي حديث ار «ِنَ لکل شيءِ حصادا» وحصاد آي ما بين السَتينَ إلى 
ا 

وفي هذا المعترك قيض اللي 5ل . 

قال سيان الور : من بع سي رسول الله ا؛ قلخد لضيه كفت . 


وإ مرا قَذ سار" سيل حجّة ا زر اقرب 
ا : E‏ ر و 
ا ا ارج : ک ات علاك قا فون س قال 0ء انك من سين س 


ت ت ۴ 2 1 < 2 و 
تس إلى ربك يوشك أن تبلغ . فقال الأّجلٌ : إنَّا لله وإنا إليه راجعون . قال الفضنل' 
من عَلمَ أيه لله عبد وأئّةٌ إليه راجع؛ يعم أنه وقرف أله مسۇول» فيد للمسألة 
“hie ۰ Ed “1 a2 ۰ dd FEE ٍ‏ 0 
واا فقالَ له لجل : فما الحيلة؟ قال: يسيرة . قال : [ فما هى؟ قال : تَحْسنْ فيما 
ر و ا AEA ES‏ 
بقي فيُعْفْرٌ لك ما مض ؛ فإك إن أسّات فيما بقي ؟ أخذت بما مض وما بهي . 
O e ite < 2‏ ۹ 
م ذفى جد ققَّذتَولى الحمُر َم ذا الفريط قَذ تدانى الامر 
ھە ا ° e‏ ا E ea‏ 0 
ابل ققسى بقبَل منك الذد کے صي كم تقض كنم فا الغيدر 
a EES‏ 
= ورواه: الترمذي (۳۷- الزهدء ۳ فناء أعمار هذه الت (۳۱/۹٦/٤‏ وآبن أبي الدنيا (فاطر 
۷ آبن کٹثیر)» وأبو يعلى ›»)٦٦٥٦(‏ والطبراني في «الأوسط؛ »)0۸٩۸(‏ وآبن عدي (۲۱۰۱/۹)؛ من طريق 
کامل أبي العلاءء عن أبي صالح السمّان» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الترمذي : «حسن غريب . قلت : 
حدیث کامل لا يبلغ آن یحسن»› نعم؛ هو صالح في الشواهد . 
وله شاهد ضعيف عن آنس بن مالك عند: أحمد في «العلل» (۲۲۳۱)ء وأبی یعلی (۲۹۰۲)ء۰ 
والرویانی في «المسند» .)٠۴۷۲(‏ 
والحديث صحيح بطریقیه ۰ فضلاً عن شاهده» وقد قوّاه جماعة منهم الترمذي وآبن حبّان والحاكم 
والذهبي وآبن كثير والعسقلاني والألباني. 
(۱) (ضعيف جدًا). رواه: أبو يعلى (۳٤٥٠)ء‏ والحكيم في «النوادر؟ (٩۲۹۹٤-کنز)»‏ والرامهرمزي 
في «الأمغال» ›»)۲٣(‏ والعسكري› والقضاعي (۱)› والبيهقي في «الشعب» «(1‘Tor)‏ والخطيب /٥(‏ 
«(EV‏ ورزین (۱٤۳۹-جامع‏ الأصول)؛ عن إبراهيم بن الفضل؛ عن المقبري› عن أبي هريرة. . . رفعه . 
قال ابن کثیر: «إسناده ضعيف». وقال العسقلاني في «الفتح“ ١(‏ ۲۳۹/۱): «إبراهیم ضعیف؟ . قلت : 
جا متروك الحديث» فالسند شديد الضعف» وإلى ذلك مال الألباني. 
(۲) (ضعيف). روا ابن عساكر -٤۷۲١(‏ ضعيف الجامع)؛ ولم أقف عليه» وقد ضعّفه الألباني . 
)۳( في خ : «قد عاش۰۲ والأولی ما أثبته من م ون وط . 


0۰ وظائف شهر ربيع الأول 


8 وما زال َبَرَض باقتراب أجله فى آخر عمره" 

فة لجا حصب في حب الوداع؛ قال لاس : «خذوا عي مناسکگې فلعلي لا 
ألْقاكم بعد عام هذا“ . وطفی يوع الاس ء فقالوا: هذه حجة الوداع. 

> د‎ e 2 MTL Ca: ن‎ rs 
والمدينة» فخطبَهُم وقالً: «أيها النَاس! إِنّما آنا بش يوشڭ ان پاتینی رسول ريي‎ 
فأجيبَ؟ . ثم حَضلّ على اللَمشك بکتاب الله ووَصی بهل بیته".‎ 

ONS I AE Os 
فيها [ما شاءَ الله] فأختار لقاءَ الله وخَطب الاس وأشار إليهم بذلكٌ إشارة من غير‎ 
. تصريح‎ 


وان أبتداءٌ مرضه ب / |۹١‏ في آواخر شهر صَفَرَ. 


ت 


وکانث مده مرضه ثلاثةَ عشر یوما في | لمشهور. وقیلٌ : أربعة عشر يومًا. وقيل : 


دكا خطي اتي َب بها ني حدي ابي سسیږ هذا الاي لم عليه اشا و 
آبتداءِ مرضه . 
ففي «المسند» واصحيح أبن حبان» : عن آبي سَعيلٍ؛ قال: خَرَحَ إلينا رسول الله 
ي في مرضه الذي مات فيه وهو معصوث الرأسء فقام على المنبر» فقال : إل عبدًا 
عرض عليه الذنيا وزينّهاء فأختار الأخرة. قال : فلم يفطن لها أحدٌ من القوم إل أبو 
بکر» فقال : بابي واي بل تمديكَ بأموالنا وأولادنا وأنفسنا. قال : ثم َب عن المنبر 
فما بي عليه حى الاع:۵. 


چ چیم کے د 
(۱)( رواه مسلم _٠١(‏ الحجَ» -١‏ أستحباب رمي جمرة العقبة .OYAV ET‏ 
)1( في خ : «بشر مثلكم»» دهذا وهم من الناسخ ليس في متن الحديث ولا في ۾ ون وط 
)۳( رواه مسلم _٤٤(‏ الصحابةء -٤‏ فضائل علي» ۴۴ ن یت زیدرن ارق 
)6( (صحیح). رواه: آبن ابي شيبة ١۳۷۰۲)ء‏ وأین سعد (۲/ .)۲۳١‏ وأحمد في «المسند» 
79 و«فضائل الصحابة» ۰۶ وعبد بن حمید »)41٤(‏ والدارمي ۰)۲7 وأبو یعلی (۵١۱٠)ء‏ 


وأبن حبّان »)٥۹۳(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۸۲)؛ من طريق آنيس بن بي يحيى» عن أبيه» عن آبي سعد . .. رفعه. 


وظائف شهر ربيع الأول 01 
و ي ب و 


8 
۰ 


وفي لخدا قن آي مُوَبْهبة ؛ آن الت لا حرج ليلة إلى البقيع› فأْسْتَعْفْرَ 

1 EA < ەر‎ ۳ SETAE: 3 ت ر‎ ٤ 
لأهل البقيع» وقال: «لهنكم ما أَصْبَحْتَمّْ فيه مما أَصَبَح فيه اناس . قبت الفتن كقطع‎ 
ا و ەرو ا س و ع ب‎ 
الليل المظلم» يبَع بعضها بعضاء يسبع اخرُها أرَلَّهاء الأخرة شر من الأولى». ثم قال:‎ 
E. 0 5 e N o کے کے َه اه‎ 
«يا أبا مُوَبْهبة ! ّي قد آعُطيت خزائن الذنيا والخلد ثح الجلَة» فخْيّرْت بين ذلك وبين‎ 


صو عو 


8 ص 3 2 5 7 .1 ٠‏ ا 
لقاء رى والجنةء فأخترت لقاء ربّى والجنة). ثم آنصرَّف . فابتداه ونخعة الد قضه 


الل ف : 


a a 2 o a‏ ع a r‏ ھ و ر ت 
لما قویت معرفة الرسول ب بربه ؛ آزداد حي وشوق إلى لقائه» فلمًا خير بين 
البقاء في الذّنيا وبين لقاء ربّه؛ آختارَ لاء على خزائن الذّنيا والبقاءِ فيها . 


شل الشَنليع : هل تع المح بشيءِ من حبيبه دون مشاهدته؟ فاش : 


= قال الحاكم: «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» قلت : ابو یحیی ۔ واسمه سمعان - لا ینزل 
حديثه عن رتبة الحسن» بل هو فوق دلك. وأصل الحديث عند الشيخين كما سبأتي قريباء لكن ليس عندهما 
ذکر خر وجه ا عاصب الرأس» وإتما جاء وجه عاصب الرس عندهما من حديث أبن عباس . 

(۱) (حسن صحیح). رواه: أبن إسحاق في «السيرة ۳۲۰/۵ أبن هشام)» وخليفة بن خياط 
(6/ ۸۸ إصابة)ء وآبن أبي شيبة (۱۱۷۸۹)ء وأحمد (۳/ ٤۸۸‏ و٩۸٤)ء‏ والدارمي (١/٨۳)ء‏ والبخاري في 
«التاريخ) (ه/ )٤٤٥‏ و«الکنى» (۷۳)» وآبن أبي عاصم في «الآحاد» (۷٦٤)ء‏ والبزار i -۸٦۳(‏ 
والروياني »)٠٥۰۸(‏ والدولابي في «الكنى» (۳۳۳ و٤۳۳)»‏ والطبري في «التاريخ» (۲۲۹/۲)» والطبراني 
۳٤۹ /۲۲(‏ و۸۷۱ و۸۷۲)» والدارقطني في «العلل» (٤۱۸١١)ء‏ والحاكم (۳/ ٥٥‏ و٤٥)»‏ والبيهقي في 
«الدلائل۲ (۱۹۲/۷ و۱۹۳)ء والخطیب (۸/ ۲۲۲)ء وآبن عبدالبرّ في «التمهيد (۱۱۱/۲۰)» وآبن عساکر 
/٩(‏ ۲۹۸-١٠٠۳)ء‏ وآبن الأثير في «الغابة /٥(‏ ۱۱۲)؛ من طريقين» عن عبيد بن حنين (وتحرف مرَة إلى عبيد 
بن جبیر)»› [عن ابن عمرو]» عن آبي مويهبة. . . رفعه. وفيه علتان: أولاهما: أن الطريقين إلى عبيد فيهما 
ضعف» في الأولى الحكم بن فضيل مقبول» وفي الثانية عبدالله بن عمر العبلي مجهول» والثانية : أتهم أختلفوا 
في إثبات عبدالله بن عمرو وإسقاطه» ورجح الدارقطني إثباته» والطريق التالية تدل على صحّة هذا اتر حح . 

ورواه: الدولابي في «الكنى؛ »)۳۳٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۷)» وآبن عساكر في «التاريخ» 
(/ ۳۰۰)؛ من طريق أبن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن عمر بن الحکم بن ٹوپان» عن ين عمرو؛ عن 
أبي مويهبة . . . رفعه. وأبو مالك مستور. 

ورواه آبن سعد (۲/ )۲۰٤‏ عن محمد بن عمر» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة؛ عن عمرو بن شعیب› 
عن أبيه› عن جده» عن أبي مويهبة . . . رفعه . والواقديّ متهم وإسحاق متروك . 

فالحديث حسن بطريقيه الأوليين › والثالة إن لم تفده فلن تضرّه» ولمفرداته شواهد عدَة من مخرجات 
الصحيحير وغيرهماء فهو صحيح بهاء وقد قوّاء الحاكم وآبن عبدالبرٌ والذهبي والهيشمي والعسقلاني ‏ 
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واللهلزائنكتوجتشي باج كشرى ملك المَمْرق 
وَل بأفوال الوّرى جُذتَ لي أفوال مَنْ باد وَمَنْ قَذ بقى 


0 


وَقلْتَ [لي] لا لتقي ساقة إخمَرْثيامولاي أن قى 

6 لما عرض الرّسول بي على المنبر بآختياره اللقاء على البقاء ولم يُصْرّح؛ حفى 
المعنى على كثير من سَمعء ولم يقهّم المقصود غير صاحبه الخصيص به ثاني تين إذ 
هُما في الغارء وكان رَضِيّ الله عن أعلمَ الأة بمقاصد الل بإ فلا فَهِمَّ المقصود 
من هذه الإشارة؛ كى وقال: بل تَفديكَ بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسَكن الأسولٌ ل 
جرع وأحذّ في مدجه والثناءِ عليه على المتبر؛ عَم الاس كلهم فضلةء فلا يع عليه 
آختلاف في خلافته : 

فقا : إن من آم الاس علي في صحبته وماله آپو پک۱٠‏ 

م 5 ٤‏ ت ت 0 ر 

وفي رواية أخرى أنه قال : «ما لاحل عندنا يذ إلا وقد كافيناهٌء ما خلا آبا بكر؛ 
فان له عندنا يدا يُكافئةُ الله يوم القيامة بهاء وما فحني مال أحدِ قط ما نَفَعَني مال بي 
بكر . حرج المرمذي. 

ثم قال بيا : «لو كنت متَخدًا من أهل الأرض خلیلاً؛ لانَحَذْتُ با بر خلیا 
ا 2 ‌ 5 
ولكن أخرًة الإسلا". 

لما كان السو صَلّى الله عليه وسَلَمّ خليل الله؛ لم يَصلّح له أن خالل مخلوقًاء 
RN NE‏ خليله منه مجرى الرّوح» ولا /خ4۲/ يلح هذا 


(۱( رواه: البخاري (۸- الصلاة ١‏ الخوخة والممرّه ١/۸١٠/1٦٤)ء‏ ومسلم -٤٤(‏ الصحابةء 
١‏ فضل أبي بکر» ٤‏ / )؛ من حديث آبي سعيد الخدري . 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه الترمذي -٠١(‏ المناقبء ٥-۔‏ باب» )۳۱۹۱/۹۰۹/٩‏ من طریق 
محبوب بن محرز» عن داوود الأودي» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: محبوب لين» وداوود ضعيف» وقد تفرّدا بهذا السياق على ما 
فيه من الزيادات التي لم تأت في شيء من طرق حديث أبي هريرة ولا الأحاديث الأخرى التي ساقها آهل العلم 
في الباب. ومع هذا فقد صححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي٤»‏ فکانه نظر للمعنى العام ولم يتفرغ 
للتحقيق فيما فيه من الزيادة. والله أعلم . 

)۳( قطعة من حديث أبي سعيد المتفق عليه الذي تقدَم تخريجه آنقًا. 
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ا کما قل : 

قَذ بعالت مَنْلَكَ الرُوح مشي ربذاشمُي الخليل خليلا 
ولهذا المعنى قبل : إل إبراهيم الخليل عليه الكلام مر ببح ولو ولم يكن 

المقصودٌ إراقة دم الولدء بل تفريم محل الخلّة لمن لا يضح أن بُراجمَة فبها أحدٌ. 


۶ 4 ۾ ا ت و کی و 
س EEE‏ و ف سے ر 
۰ أ ی 4 oe‏ 2 1 0 ۴ 0 زط 5 ر 3 أرا 


چ ا لاق 6 J‏ 5 س 0 
ثم قال كلا : «لا بين حوخة في | لمسجد إل سدّث إل حوخة أبي بكر . وفي 
رواية: «سدّوا هذه الأبوات" السارءَة في المسجد؛ إلا بابَ أبي بكر“ . وفي هذا 


)۱( يعني : لا يصلح آن یکون هذا من النبيّ ل لبشر. 1 

)۲( قطعة من حديث أبي سعيد المتفق عليه الذي تقدّم تخريجه انفا . 

(۳) في خ: «سدوا جميع الأبواب۲» وما أثبتّه من م ون وط أولى بألفاظ مصادر التخريج . 

: (صحیح). وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة من الصحابة‎ )٤( 

» قال آبن بي حاتم (۲۹۷۲): «سالت آپي عن حديث رواء علي بن الحسن عن محتد بن سلمة عن آبن 
إسحاق عن الزهري عن عبدالرحن بن كعب بن مالك» عن آییه. . . رفعه؟ فقال آبي: منکر بها ال(سناد : 

٭ ورواه: ابن سعد (۲/ ۲۲۷)»› وآبن عدي /٤(‏ ۲۳٥۱)؛‏ من طرق ثلاث» عن الليث بن سعد» عن 
یحیی بن سعید» [عن آنس]. .. رفعه. قال ابن عدي : «لا أعلم وصل هذا الحديث عن الليث غير عبدالله بن 
صالح». قلت : وروا أبن بكير وقتيبة بن سعيد عن الليث عن يحبى مرسلاء وعبدالله صالح في الشواهدء فلا 
تقوم روايته لرواية الثقتين اللذين رویاه مرسلاً» فالصواب في هذا أنه مرسل قوي . 

# ورواه: آبن سعد (۲۲۸/۲)» والطبري في «التاريخ؟ (۲/ ۲۲۷)ء والطبراني في «الكبير' 
)741/۳۲/۱۹( و«الأوسط» (۳٠١٠۷)ء‏ والبيهقي في «الدلائل؛ (۷/ ۱۷۷)ء وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد 
(۲۱/ ۲۳۰)؛ من طرق» عن الزهري› عن آيّوب بن بشير الأنصاري› [عن بعض الصحابة» وقال مرة: عن 
معاوية]. .. رفعه. رجح أبو حاتم في «العلل؛ )۲٠۹۵(‏ إرسالهء وقال الهيثمي )٤٦١۱/۹(‏ عن الموصول من 
حديث معاوية : «إسناده حسن؟. قلت : للموصول بذكر بعض الصحابة آكثر من طريق صحيحة . 

# ورواه: الدارمي (۳۸/۱)ء وآبن آبي عاصم في «السنة) »)۱۲٤۲(‏ وعبدالله بن أحمد في «فضائل 
الصحابة) (۳۲ و۱۲ و٩1۲)»‏ والطبري في «التاریخ» (۲/ ۲۲۹)ء وآبن آبي حاتم في «العلل» (۹۵٥۲)ء‏ وآبن 
حبّان (1۸0۷)» والدولابي في «الکنی» (۸۸)» وآبن عدي (۱/٣۲۲)ء‏ والحاکم في «المعرفة» (ص۹۹)ء 
والخطيب في «الجمع والتفریق» (۲/ ٤٠۳)ء‏ وآبن عساكر في «التاريخ» (۲۵۳/۳۰-٦٥۲)؛‏ من طرق» عن 
الزهري وغيره» عن عروة» عن عائشة. . . رفعته. وهذا سند صحيح . 

وحديث عائشة وحده كفيل بتصحيح المتن بهذا اللفظ» فكيف إذا أنضمّت إليه الشواهد المتقدمةء 
وليس فيها شاهد دون حدَ الاعتبار؟! فكيف ولمعناه شواهد في الصحيحين؟' 
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اة ال أن أا بکر رضي الله عنهة هو 2 بعده؛ فال الإمام يتاج إلى سکنی 
المسجد د والاستطراق فيه بخلاف غیره» ذلك من معا المسلمين المت في 
المسجد. 


ت 


تة هنا المنی بامره صریڪا أن علي باس ابو بكر فرُوجعَ في ذلك 
فغضبَ وقالً: : مروا با بکر صلی بالّاس» فولاةإمامة الصَلاة دون غيرهء وأبقى 
آستطراقةٌ من داره إلى مكان الصّلای وسَدٌ استطراق غیره. . وفي هذا إشارة واضحة إلى 
آستخلافه على الأَمَة دون غيره. 

ولهذا قال الصحابة رَضِيّ الل عنم عند بيعة أبي بکر: : رضي رسول الله يا 
لدیزناء فلا تْضاه لدنيانا؟ ولمًا قال آبو بر : قد أقلْتكَمْ بيعتي . قال على : لا نيلك ولا 
تتفي فمك رسول الله ا فكن ذا ُو ر 

لا نطو بساط الوه ة من الأرض بوفاة الرسول لا؛ ؛ لم يبق على وجه الأرض 
أكمل ن درجةٍ الصَدَيقية» وأو بر راس الصَدَيقينَء فلهذا سحي خلافة الأسول بع 
والقيام مقامَة . 

کان ال کل قد عَرم على آذ ُب لابي بر كتا لدا خلت عليوء ثم أغرض 
عن ذلك ؛ لملم أله لا يع غير وقال: : یہی الل والمؤمنون إل با پکى©. ا 
ره فل لدد رم متهم الصأ على لاني كان مكافة لبي التي كات له. 
والولايات كلها لا بقَصدٌ بها مصلحة العُولى» بل مضلحة المسلمين غاة. 


(۱) في خ خ: «آن يصلي»» وما آثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 

() رواه: البخاري (1۰۔الأنبیاءء ٠۹‏ - #لقد کان في یوسف وإخوته)» 1۷/1 (YYTAog TTA‏ 
ومسلم ٤(‏ الصلاةء _۲١‏ - آستخلاف الإمام» 1 وه ٠‏ عن عائشة وآبي موسى على الترتيب: 

)۳( جاء هذا عنر: : أحمد في «فضائل الصحابة» «(Ig 1° و١ .١(‏ والخلال في «الستة» (۳۷۲)» 

وأبي الشيخ في «الطبقات» 79 )؛ من آوجه ضعيفة» عن أبي الجخاف داوود بن أبی عوف. فأحسن ما 

يقال فيه آنه معضل» وقه نكارة من جهة أله من المستيعد أن يتراجع أب يكر عن حمل أماتة تة والاشسلامم 
بمهماتها الثقيلةء ولذلك قال أبن تيمتة : : #كذب؛ ليس في شيء من كتب الحديث ولا له إسناد معلوم». 

)€3 رواه: البخاري _۷٥(‏ المرضى» ا ما رخص للمريض» COT‏ ومسلم _٤(‏ 
الصحابة » -١‏ فضائل آبي بكر» ٤‏ ۷// ۷)؛ من حديث عائشة . 


ا 
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e ع کی‎ 5 il 2 مم2 ۽‎ Maf 
کان اول ما دی به رسول الله ب من مرضي وجع رأسه. ولهذا خحطبَ وقد‎ @ 
ا 2 9 ا‎ 
عست راه بعصابة د وکان صدا اراس والشقيقة يريه كيرا في حياته‎ 
. ويالم من ايام‎ 
E ٤ و‎ 
. وصداعٌ الرس من علاماتِ أهل الإيمان وأهل الجن‎ 


وقد روي ال أنه وَصَفَ اهل الثَارِ فقال: هم الذي لا بالون 
MA‏ 
رۋوسهم¶ . 

ودَحَلَ عليه أعرابيٌء فقال له: «يا أعرابيً! هل أحَذَكّ هذا الصّداح؟». فقال: وما 
الُدام؟ قال: «عروق تَضَرِبٌ على الإنسان فی رأسه». فقال: ما وَجَذْتٌ هذا. فلا 
لى الأعرابئ؛ قال الل ڪا دمن اح أن بطر إلى رجل من أهل الَارِ /خ۹۳/ ؛ 
فلن إلى ههذا». حَرَجَة الإمام أحمَد والتسائِي. 
| 

(1) رواه البخاري (١١-الجمعة›‏ ۹- من قال في الخطبة أمّا بعد ۲/ /٤۰٤‏ 4۲۷) عن ابن عباس . 

(۲) (ضعيف). رواه: الطيالسي (۱١٠۲)ء‏ وأحمد »)٥۰۸/۲(‏ والعقیلي (۱/۱١۱)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۹۹۱۲)؛ من طريق البراء بن يزيد» عن عبدالله بن شقيق؛ عن أبي هريرة. . . رفعه . 

قال العقيلي: «لا يتابع عليه». وقال الهيثمي (۲/ ۲۹۷): «فيه البراء بن يزيد الغنوي» قال أبن عدي : 
هو عندي أقرب إلى الصدق. قلت: وضعفه أحمد وغيره. قلت: تفرد بزيادة القطعة المذكورة في متن 
ل بيده لبها أحد؛ قار كان الا في التابات لما قيلت مء فكي وخلاعة مره الشف ؟! 

(۳) (حسن صحیح). رواه: أحمد (۲/ ۳۳۲)ء وهتاد (۳۳٤)ء‏ والبخاري في «الأدب» »)٤۹٥(‏ 
والحارث» والبزار (۷۷۸- کشف)» والنسائي في «الکبری“ »)۷٤۹۱(‏ وآبن حبّان (٩۲۹۱)ء‏ والحاکم 
/١(‏ ۷٤۳)»ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۹۹۰۷)؛ من طرق› عن محمد بن عمرو بن علقمة› عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم: «على شرط مسلم؟ء ووافقه الذهبي. قلت : لم يخرّج مسلم لمحمد بن 
عمرو في الأصول بل في المتابعات . وقال الهيثمي (۲۹۷/۲): «إسناده حسن»» وهو كما قال . 

ورواه: آحمد »)۳۹٦/۲(‏ وأبو یعلی (٩۵٥٦)؛‏ من طريق أبي معشر› عن سعيد» عن أبي هريرة. . 
رفعه . وهذا سند فيه ضعف من أجل أبي معشر نجيح السندي : 

وقال البيهقي في «الشعب؛: «ولهُذا شاهد من حديث آبن المسيّب عن أبي هريرة . ولم أقف عليه؛ إلا 
أن يكون الببهقي ن سعيدا المقبريَ في السند المتقدم هو سعيد بن المسحب . 

زامن یت ای بوک هد اد( 00 د مو 

وآحر من حديث أنس عند الطبراني في «الأوسط» )0۹٠1(‏ بسند ضعيف : 

وثالٹ من حدیث زید بن آسلم مرسلا عند عبدالرزاق )۲۰۳۱٤(‏ بسند قوي . 

فإن لم یکن حدیث بي هريرة صحیخًا بطريقيه المذكورتين فهو صحيح بشواهده» والنصوص التي = 
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وقال كَفْت: أج في التوراة: : لولا أن يخرن عبدي المؤمنُ؛ ؛ لْعَصَبْتُ الكاف 
بعصابة من حديدِ لا يَصْدَعٌ أبدا. 

EE‏ ئشة؛ قالّتْ : : دحل علي رسول الله لا في في اليوم الذي بدئ 
فيه . فقَلْتٌ: وا رأساءً! فقال: : «وَوذْتُ أن ذلك كان وأنا حيّ» فهيأثك ودَذَقّك» . فقَلْتُ 
یری : : كاني بك في ذلك الوم عروسًا ببعض نسائكً! فقال: : «أنا وا رأساءً! أذعوا لي 
أباك وأخاك حى اتب لبي بر كتابا؛ فائي أحاف ف أن قول قائل می متم وبا 
الله والمؤمنون إل ابا بک . 

وخرَجة البخارئ معنا ولفظة: إن عاقشَة قالّثْ: : وا رأساء! فقا رسول الله 
واا فأستغفرَ لك وأذْعُرّ لك». قالَت عائشة تشة: وا ثخلاهً! والله؛ 1 
اف لاظلكَ ثحت موتي» ولو كان ذُلكَ؛ للت ار يومك معرَسًا ببعضٍ أزواجكَّ. 
فقال السب يا : «بل أنا وا رأساةً!» E‏ بقية الحديث. 

وفي «المسند» أيضا عنها؛ قالّتْ: ل مر ببابي ۽ ما يلقي ٩‏ 
الكلمة نفع الله بها. فر ذات يوم فلم يقل شيئ مر تين أو ثلاتًا. فقَلْتُ: يا جارية! 
ضعي لي وسادة على الٻاپ» وعَصَبْتُ رأسي. E‏ : «يا عائشةً! ما شأنك؟». 

فقلتٌ: أشتكي راسي . فقال: «أنا وا رأساه!». ذب فلم يل إلا يرا حى جيء به 
محمولا في کساءِ» فدَخلَ علي فبعت إلى النساءء فقال: «إني أشتَكَيْتُ)» [وقالً]: 


0 


«إني ل أسْتَطيع أن آدور بينگر» فائذن لي فلاَکنْ عند عائشة , 


= ی ا ری و و 


ابن حبّان والحاكم والبيهقي والذهبي والألباني . 
)۱( (صحیح) . رواه: ابن سعد »)۲۰٦/۲(‏ وأحمد (4/D‏ والنسائي في «الکبری» (V*۸1)‏ 
و«الوفاة» (٥)؛‏ من طریق صالح بن کیسان» عن الزهرى» [عن عروة]» عن عائشة .. رفعته وھؤلاء ثقات 


دجا الشیخینء وقد روا اشخان من طرق ری عن مالة یسر جا کیال اوا 

() متفق عليه . تقدم تخريجه انفا عند الكلام عن قوله بإ : : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 

(۳) في خ: «والله إني أظتك . جا داي وما ابت من م ون رط أولن بقضادر التغريخ. 

)€( (حسن بهذا التمام). رواه: أبن سعد (۲/ ۲۳۲)» وإسحاق (۳/ ۷۲۸/ ۱۳۳۳ و۱۷۱۸)» وأحمد 
07 ) وأبو داوود -٦(‏ التكاح» ۹ القسم بین النساءء ۱۳۷/1٤۹/۱‏ ) مختصراء وأبو يعلى = 


س 


* 


وظائف شهر ربيع الأول oV‏ 


وفيه أيضا عنها؛ قلت : رَجَحَ إل رسو الله کيا ذات يوم من جنازة بالبقيع؛ وأنا 


ر 8 ٠‏ 2 7 ا 
أجد صداعًا في رأسي› وأنا أقولٌ: وا رأساه! قال : «بل آنا وا رأساه!». ثم قال: «ما 
E ca e E » o 0‏ چ 2 ٍِ ر 


f‏ ا ھا ر i ۰ š a o‏ بے ےہ لان 
والله لو فعّلت [ذلك]؛ قد رَجَعْتَ إلى بيتي فأغْرَّست فيه ببعض نسائك . قبسم د 
ئي بدي في وجوه الذي مات فيه . 
فقد تن أن اول مرضه [كانَ] صداع الرس . 


والظاهرٌ أنه کان مع حمَّى ؛ فإ الحكى أشَدّث به في مرضه الذي مات فيه» فكان 
a o‏ و ي ك ا > fol‏ هر9 6 سے ۶ 
E e‏ 
O E ٍ r 0‏ 
بلك" . وكان عليه قطيفة › وكانّتْ حرارة الحكّى تَصيبٌ مَّن وَضعَ يده عليه من فوقهاء 


ا 


= (۲٦۹)ء‏ والبيهقي في «السنن؛ (۲۹۸/۷) مختصرًا و«الدلائل» (۲۱۳/۷-٤۲۱)؛‏ من طرق» عن أبي 

عمران الجونيّ» ثنا يزيد بن بابنوس»؛ سمعت عائشة . . . فذكرته. 

قال الهيثمي :)۳١/۹(‏ «رجال أحمد ثقات) . قلت : یزید بن بابنوس لم یرو عنه إلا آبو عمران» لکتهم 
وقوه فارجو أن حديثه هذا حسن» وقد صح کثیر من مفرداته من آوجه مختلفة . 

(۱) (صحیح) . رواه: آبن إسحاق ٥۵ /٦(‏ آبن هشام)» وأحمد ۸/0(« والدارمي (۱/ ۰)۳۷ 
وآبن ماجه (٦۔‏ جنائز» -٩‏ غسل الرجل أمرأته» 1610/7/1(« والطبري في «التاريخ» )1/۲(« 
والنسائى فى «السنن الكبرى“ (۷۰74 و*۷*۸) و«الوفاة (۳ وئ“ وأبو یعلی »)٤٥۷۹(‏ وآبن حبان c(T0A7)‏ 
والدارقطني (۲/ »)۷٤‏ والبيهقي في «السنن الکبری» )۳۹٣/۳(‏ ودالدلائل؛ (۷/ »)۱٩۹-۱۹۸‏ وآبن الجوزي 
في «أحاديث الخلاف» (۹٨۸)؛‏ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن يعقوب بن عتبة› عن الزهري› عن عبیدالله 
بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة. . . رفعته. 

وهذا سند يمكن إعلاله من أوجه ثلاثة : لها : عنعنة آبن إسحاق . ولكّه صرح بالتحديث في «السيرة 
فأمتّا تدلیسه . انه لم بتفرد به» بل تابه عليه صالح بن کیسان كما تقذم اتغا. اااي" قول بن الجوزيّ : «لم 
يقل «غلتك» إلا محمد بن إسحاق وقد كذبه مالك قلت: محمد بن إسحاق صدوق»› ولم يلتفت الأئمّة إلى 
تكذیب مالك له فاِنه لم یعرفه» فزيادته مقبولة بعد ت بحه بالتحديث» ولا سيّما أن لفظة «غسلتك» بمعنى 
لفظة «هيأتك› المتقدمة عن آبن كيسان. والثالك: أن رواية النسائي الثانية جاءت بزيادة عروة بين عبيدالله 
وعائشة» والغالب آنها خطأًء ذإن كانت محفوظة فهي من المزيد في متصل الأسانيدء وليس هذا بالقااح . 

فهذا الافظ حسن من هذا الوجه» صحيح بطریق صالح بن كيسان المتقدّمة» وقد قوّاه أبن حبّان 
والبوصيري والعسقلاني والألباني. 

)۲( روأه: البخاري -٤(‏ الوضوء؛ ٤٥‏ الغسل والوضوء في المخضب› 44/۳۲/۱( ومسلم 
_٤(‏ الصلاة» ١۲-آستخلاف‏ الإمام إذا عرض عذر»› (A۳1171‏ من حديث عائشة . واللفظ للبخاري ٠‏ 


0۸ وظائف شهر ربيع الأول 


فقيل له فى ذلك فقال: «إنًا كذلك يَسَدَدٌ علي البلاء ويضاعَف لنا الأجز. وقال٠‏ 
ر م 3 
«إني أوعَك كما يُوعَكُ رجلان منکہ». 


ھت و TD‏ حصا لدا e‏ 
دن ا وجو کان يخم علو في مرضِه ثم يق ٠‏ وحَصل له ذلك غير مء 


e‏ ا Ries e‏ ۴ چ ۰ .3 ا او 
فاغمي عليه مرَّة» فظنوا أن وجِعَهُ ذاتُ الجنب» فلدو فلکا أفاق؛ ایک 


وله وار ان لد م ئ وقال: ِد [الل] لم يكن ليْسلّطًها علي (يغني : ذا 
الجنب)ء ولكته من الأكلة التي أكلنّها يوم خيب يني : أنه فض عليه سم السَاة 
التي أَهْدَتها له اليهودية اكز منها يومئذ» وکا ذلك ثور عليه أحيانًا /خ٤۹/‏ . فقالَ 
في مرض موته: «ما زالّتُ أكلة خيبر تُعاودني» فهذا أوانٌ أنقطاع آبهري». فکانَ اي 


)۱( (صحیح). رواه: معمر في «الجامع» 7 ). وآبن سعد (۲۰۸/۲ وآ٣٣۲).‏ وأحمد 
9 ) وفی «الزهد» )۳۳٠(‏ وعبد بن حمید .)٥۹۰(‏ والبخاري في «الآدب» .)0۱١(‏ وآپن ماجه _۳٦(‏ 
الفتنء کا اضر على البلاءء ۲/ ,)٤۰۲٤ /۱۳۳٤‏ وبن أبي الدنيا في «المرض»» وأبو يعلى )٠٠٤١(‏ 
والطحاوي في «المشکل»؛ .)٦٤/۳(‏ والحاكم 6/۷« (TV /é‏ والبيهقي )/ (VY‏ وفي «الشعب» 
(Y4)‏ من طرق» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار (وجاء مرَة: عن رجل)» عن آبي سعيد. -. رفعه. 

قال الحاكم : «على شرط مسلم» وأقره المنذري والذهبي. وقال البوصيري في «المصباح»: «(إسناده 
صحيح رجاله ثقات». وصحّحه الألباني. 

)۳( رواه: البخاري -۷١(‏ المرضىء ۲ شدة المرض» »)0۹٤۷ /٠١١ /٠١‏ ومسلم _٤٥(‏ البرء _٠٤١‏ 
ثواب المؤمن» ۸٤‏ ؛ ‏ من حدیث آپن مسعود. 

)۳( قطعة من حديث عائشة المتفق عليه الذي تقدّم آنقًا. 

() اللَدّ: مريقة عل جية قديمة يصب فبها الدواء في أحد جاني الم وذلك حتى لا تلع مباشرة بز 
يبقى في الفم طويلا ويمتص بالتدريج . 

)٥(‏ (ضعيف جدًا بهذا السياق). رواه بن سعد في «الطبقات الکبری» (۲۳۹/۲). اھکد ب 
ثني عبدالله بن جعفر» عن عثمان بن محمد الأخنسي» دخلت ام بشر. . . فذکره. ومحمد بن عمر الواقدي لا 
یفرح بمرویاته E aE‏ ِ ِ 

RE ES E AR‏ وفيه العلة نفسها. 
وفقرات الحديث مخرجة في الصحيحين لكته ضعيف جدًا بهذا السياق بتمامه. 

0( (صحیح) . رواه البخاري (- المغازي» مرضه کل ووفاته» :)٤٤۲۸/۱۳۱/۸‏ قال 
يونس» عن الزهريّ» قال عروة» قالت عائشة. . . فذكرته. 

قال العسقلاني: «وصله البرّار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا 
الإسنادء وقال البار: تفرد به عنبسة عن يونس». قال العسقلاني : «أي بوصله» وإلا فقد رواه موسی بن عقبة 
في «المغازي“ عن الزهريّ لكتّه أرسله». قلت ٠‏ عنبسة صدوق» ووصله زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها. قال - 


س 


10۹ 
مشعود وغیره يقولون: إنه ب مات شهيدًا من اسم . 
n car >۶ o” 2 e‏ 
راث عائش: ما رايت احا كان اشد عليه الوجِع من رسول اللو ل . 
و a A‏ و 2 
وكانَ عندَهٌ في مرضه سبعة دنانير» فكانَ يأمرْمُّم بالصدقة بها ثم يُغمى عليه 


ت 


ا 2 ا ۰ ج g2 2. Oh‏ ك 0 شض 
س 0 8« e‏ ر ش ت ا 
وعندَه هذه؟) . دی ھا کہا فک کون حال من لقي الله وعندّه دماء 
ص ٍ۶ 2 2 
المسلمينَ وأموالهمُ المحرّمةٌ وما ظنةُ بربه؟ ! 
ررد ه و و St e.‏ وو 
ET 1‏ 3 ا ت 2 2 
الاثنين؛ أرسّلت عائشة بالمصباح إلى أمر اة من النساءِء› فقالت : قطري لنا فی مصباحنا 
E 2‏ 4 ۳ ر ر ے ى وه 
وكانَ عند عائشة إزارٌ غلیظ مما د يُصتَعَ باليمنِء وکساءٌ من | لمْلَدَّة» فكانت تقسم 
ا 
= العسقلانى: «وله شاهدان مرسلان أيضًا أخرجهما إبراهيم الحربيّ في «غرائب الحديث» لهء أحدهما 
: چ ٍ ت 
من طریق يزيد بن رومان والاخر من رواية أبي جعفر الباقر. وللحاكم موصول من حدیث آم مبشر قالت : 
قلت: يا رسول الله! ما تتهم بنفسك؛ فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر؟ فقال: «وأنا لا أتهم 
غیرها» وهذا أوان أنقطاع ابهري . وروی آبن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعدّدة في قصة الشاة التي 
سمّت له بخیبر› فقال فى انحو ذلك : 2 ما لت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر عدادا حى كان هذا أوان 
اناع آبهري». وبالجملة؛ فحديث عائشة حن ناته صحبح پالشواهد الي ر 

(۱) رواه: البخاري -۷١(‏ المرضى؛ ۲ شدّة المرض› 0161/11/1( ومسلم -٤٥(‏ البرء ٤‏ 
ثواب المؤمن فيما يصيبه› €/ 14۰ 07°(. 

)۲( (صحیح) . روأه: الحميدي <«(YAY)‏ وآبن سعد (۲/ ۲۳۷ و۳۸( وآبن أبي شيبة »)۳٤۳٩۰(‏ 
وأحمد ٤۹/٦(‏ و۸۲ و۸ و٤٠٠)ء‏ وهنّاد (٤1۳)ء‏ والطبري في «التهذيب» ٤٩۲(‏ و۳ و۳۸٤)»‏ وآبن حبّان 
(۷۱۵ و۳۲۱۲)» وأبو الشيخ في «الأخحلاق؛ (۸۷۲)ء وأبو نعيم في «الحلية (۳/ »)۲٥۷‏ والبیهقي )۳٥٦/٦(‏ 
ونی «الدلاتل» (۳۲۹/۱)» والبغوي في «السنةه (۱۹0۸)؛ من طرق ثلاث؛ عن ع رفعته . 

قال الپیثمی :)۲٤۳/۱۰(‏ «رواه أحمد بأسانید› ورجال أحدها رجال الصحيح؟ . قلت : إحدى طرقه 
صحيحة والأأخرى حسنة وفي الثالثة شعف» والحديث صحيح غاية بأجتماع طرقه. وله شاهد قوي عند ابن 
سعد (۲/ ۲۳۷) من حديث المطلب بن حنطب مرسلا؛ بزيده قرّة. وقد قوّاه أبن حبّان والهيشمي والألباني . 

(۳) (صحیح). رواه: ابن سعد (۲/ ۲۳۹)ء والطبراني (۹۹۰/۱۹۸/۲)؛ من طریق قويَة» عن أبي 
حازم»› عن سهل بن سعد» [عن عائشة]. . . به 

قال المنذري والهيثمي (۱۲۷/۳): «رجاله ثقات محتج بهم في الصحيح؟ ٠‏ قلت: ولا يضرّه 
الاختلاف في إثبات عائشة وإسقاطهاء فتصاراه أن يكون من مراسيل الصحابة. وهي حجة على ام2 : 


لظف شیر لار 
بالله إن رسول الله ل بض فيهم“. 


ت 


ودَحَلّث عليه فاطمة عليها السلا في مرضوء فساڙها بشيءِ فيك ثي سارها 


ا فسئْلت عن ذلك فقالّت: لا أفشي سر رسول الله كلا. فلحا توفي ؛ 
سملت فقالّث: أخبرني آله موت في مرضه الذي مات فيه بيت ثم أخبرني آئي اول 
أهله لحوقا به وأئي سيّدةٌ نساء العالمين فضجحكث". 

فلا تر رسول الله ل أ ب الارء. 

فقالّث عابِشَةٌ: ما عبط أحدا يهَرَدُ عليه الموتٌ بعد الذي رَأيْتُ من شدّة موت 
رسول الله کل . 

قال : کان عند قدځّ ِن ماءِء فيذخل يده في القدح» ٿم نسَح وجه بالا 
وول «اللهم! أعِنّي على سكرات الموت». ر 


)۱( رواه: البخاري (۵۷- الخمسء -٥‏ ما ذکر من درعه کی /١‏ ۳۱۰۸/۲۱۲)» ومسلم (۳۷۔_ 

اللباسء التواضع في اللباس» ۳/ .)۲٠۰۸٠ |١۹٤۹‏ 

(۲( رواه: البخاري (۷۹- الاستعذان» ۳ من ناجی بین يدي الناس» ۷۹/۱۱/ 1۲۸٩‏ و٩۲۸٩)»‏ 

(tor NA t/t فضائل فاطمة»‎ ٠١ الصحابةء‎ -٤٤( ومسلم‎ 

() (صحیح). رواه: الترمذي _١(‏ الجنائزء ۸- التشدید عند الموت 4۷۹/۳۰۹/۳) والمزي في 

0 و ا ب ا ا ا 

وإحدى الطريقين إلى العلاء قويةء والعلاء ثقةء والسند صحيح بمجموع الطريقين» وأصل الحديث 

في الصحيحين بغير هذا اللفظ . 

1 (6) (ضعیف). رواه: آین سعد (۲0۸/۲)» وآبن آبي شیبة (۲۹۳۲۲), وأحمد 1٤/٩0‏ و۷۰ و۷ 
و ۰)۱٥‏ وأبن ماجه _٩(‏ الجنائزء ٤‏ مرضه ل 0۱۹/۱/ 1۲۳)). والترمذي _١(‏ الجنائزء ۸ التشديد 
عند الموت» ۳ ) والنسائي في «الکبری» ٠۷۰۱(‏ و٠٠(‏ و«اليوم والليلة“ )١١١١(‏ و«الوفات 
(۰)۲ وآبو یعلی ٤٥۱۰(‏ و1۸۸٤).‏ والطبري في «التاریخ» (۲/ ۲۳۱)ء والطبراني (۲۳/ /۳٤‏ ۸۳), والحاكم 
«(o/r «10/0‏ والبيهقي في «الدلائل»› ۷  ),)‏ والخطیب في «التاریخ» (۲۰۸/۷)» والمزي في 
«التهذیب» (۲۹/ ۷٩)؛‏ من طريق مسلسلة بثقات رجال الشيخين» عن موسی بن سرجس» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة. . . رفعته. قال الترمذي: «حسن غريب». وصححه الحاكم والذهبي . وآبن سرجس لا 
بق ات پسستن حدی لاله مستور تارا آن یکوت صالخا في الحتایعات» وقد مارد بیدا ان ی 
جم عة من التقات له على الوجه الأتي بعدهء فبان أنه وهم منه أو رواية بالمعنى» فق التضعيف " 

ورواه: ابن سعد (۲/ ۲۵۷ و۸٥۲)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (۰/۷)؛ من ثلاثة وجه مرسلةء لك 
فيها جميعًا الواقدي المتهم» فلا تسمن ولا تغتي من جوع 


| ا 71 0 0 


وظائف شهر ربيع الأؤل ۲١‏ 

اا و قو دلا إل إل اللة؛ إن للموت لسكرات. 

وفي حديثِ مرس أنه قال : «اللهم! َك تَأحدٌ الوُوحَ من بين العصب والقصب 
والأنامل» اللهيً! فأعّي على الموتِ وهَونةٌ على" . ٤‏ 

ولکا َمل ال لا؛ َكَل شاه الكرث» [ف1 الث فاطمَة عليها السّلام: وا 
كرب أبتاه! فقال لها : «لا كرب على أبيك بعد اليوم. 

وفي حديث حَرَجَهُ ابن ماج نه ل قال لفاطمة : إَ4] قد حَضرَّ من أبيك ما 
ليس الله بتارك منةٌ أحدًا؛ الموافاةٌ يوم القيامة . 


ا 


۾ ول بیش چا حى حير رة أحرى بين الانيا والأخرة. 

اث عا : کان الیم یا قول: اله لم بض نبي حى رى مقعدة من الجتر؛ 
بک . فلا رل به ورأشۀ على فخذي؛ عُشي عليه ساعد ثم آفاق فاص بصره 
إلى سقف البيت»› ثم قال : «اللهِم ! الرّفيق الأعلى» . فمَلّْتُ: الان لا يَخْتارُناء [وعَلمْت 


فالحدیث ضمعیف في آصله وشواهده دونه بکثیر فلا تقوم به» وقد ضقه الألباني. 

-٤٤( رواه البخاري (١۸-الرقاق» ۲ سكرات الموت»› ۱۰/۳۱/۱۱( وأصله عند مسلم‎ )١( 
. دون هذا اللفظ‎ )۲ ٤٤٤و‎ ۳ ٤ فضل عائشة›‎ ١١ الصحابة»‎ 

(۲) (ضعيف جدًا). قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)٤٦١ /٤(‏ «أخرجه أبن أبي الدنيا في «كتاب 
الموت» من حديث طعمة بن غيلان الجعفيء وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي؟. قلت: أو أكثرء 
والإعضال علة شديدة قادحة . 

)۳( رواه البخاري (٤1-المغازي»‏ ۸۳ مرضه 5 ۲/۸ من حدیث انس . 

)٤(‏ (صحیح). رواه المبارك بن فضالة وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أولهما: أحمد 
»)٠٤١ /۳(‏ والبيهقي في «الدلائل؛ (۷/ ۲٠۲)؛‏ من طرقء عن المبارك» ثني ثابت»› عن أنس... رفعه. 
وروى الثاني : البيهقي في «الدلائل؛ (۷/ ۲۱۲) من طريقق أحمد بن عبدالجبارء عن يونس بن بکير» عنه» عن 
الخ ي ومن البّن أن الوجه الأل هو الراجح هنا لاتاق الثقات عليه بخلاف الثاني الذي تفرد به 
أحمد بن عبدالجبّار الضعيف . ثم هذا الوجه الأول لا بأس به لتصربح المبارك فيه بالتحديث ‏ 

ورواه: آبن ماجه -٦(‏ الجنائزء ٥‏ وفاته ێل 91۱/۱/ 111۹)› والترمذي في «الشمائل؛ (١۳۸)ء‏ 
وأبو یعلی ›»)۳٤٤١(‏ والمرّي في «التهذيب» (١٠/١۱١)؛‏ من طريتق عبدالله بن الزبير الباهلي» ثني ثابت» عن 
أنس. . . رفعه. قال البوصيري : «في إسناده عبدالله بن الزبير الباهلي. ٠‏ . ذکره آبن حبّان في «الثقات» وقال 
آبو حاتم : مجهول» وقال الدارقطني : صالح» وباقي رجاله على شرط الشيخين». قلت: الباهلي لا بأس 
بحديثه صدوق والسند حسن. والحديث صحيح بطريقيه» وقد صحه الألباتي. 


۹۲ وظائف شهر ربيع الأول 
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نه الحديث الذي كان يحدثناء. . وهو صحي . وکانٹ تلك آخر کلمة تكلم ب . 
دفي ددا 5: «للهة لي وازختني ولش بلي الاعلی:2. 

ية أنه أصابه به شديدة» فسمعته قول e‏ س نعم /خ٥۹/‏ الله 
عَليَهِمْ من النَينَ رالصديقين ورَالشهداء والصًالحين وحس اولك رَفيقًا) [النساء: 
.٩۹‏ قالّت: فظنت أنه 

. صحيح البُخاريّ» وغيره‎ E 

دقد ُي ما َد على أل يض ثم رأى مقعدة من البكة لجنّة ثم ردت إليه : نفسة ثم 
خير ففي «المسنده عن عاِقةً؛ قالّث : کان رسول الله لا د قول : «ما من نبي إلا 
تقض نفس ثم ری اللاب : ر ای تیر ین انر ی إلى لني ر 
حَفظتٌ ذلك منف فاي لمسندئة إلى صدري» فرت إل حئی مالث عت ولت قد 
قضی . قات : فعَرَفتٌ الذي قالَ» فتظْرْتٌ إليه حى أرمْح ونر فَفُلْثُ فة : إا والله لا 
يختارناء فقالٌ : «مَعَ الرفيق الأعلى في الجَلَة اع اللي لتم ل علي ن اق 
والصديقين وَالشهداء وَالصّالحينَ€ [النساء : 1۹ إلى آخر الأية». 


n0 
e 


)۱( رواه: البخاري (16- المغازي» ۳ مرضه بلا 1/۸ ۱۳/ ۳۷ 4) ومسلم -٤٤(‏ الصحابةء 
۳ فضل عائشة» .)۲٤٤٤/۱۸۹٩ /٤‏ 

() قطعة من الحديث المتقذم قبله رواها: البخاري (الموضع السابق» ۱۳۸/۸/ ١٤٤٤)ء‏ ومسلم 
(الموضع السابق» .)۲٤٤٤/۱۸۹۳ /٤‏ 

(۳) قطعة من الحديث المتقدم آنا رواها: البخاري (الموضع السابق» ٤١١/۱۳١/۸‏ ٤)ء‏ ومسلم 
(الموضع السابق» .)۲٤٤٤/۱۸۹۳ /٤‏ > ووقع في خ: و 

() (ضعیف). رواه: آبن سعد (۲۲۹/۲)» وأحمد (7/ ۷۲)؛ من طريق كثير بن زيدء عن المطّلب 
بن عبدالله؛ قال: قالت عائشة. . فذكرته. قال الهيثمي 4/0 «أحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح» . قلت : کثیر خط وما هو من رجال الصحيح» ورواية المطلب عن عائشة غير ثابتةء والنص هنا 
ظاهر الإرسال. فالسند ضعيف لانقطاعه . 

E a e a 
بغحوه. وصالح بن عمرو منكر الحديث؛ إلا أن يكون‎ ٠ مسلم» عن كثير بن عبيد مولى عائشة» عن عائشة.‎ 
. تحريقا صوابه صالح بن عمرء فهذا ثقةء وفي القلب أله كذلك  > وبشیر بن مسلم مجهول‎ 

فالطریقان ضعیفتانء› وجاءتا بزيادة غريبة مخالفة لرواية الثقات على الأوجه المتقمة فبان آتها رواية 
بالمعنى» وآن المعروف في هذا رواية الشيخين وغيرهما للحديث على الوجه المتقدم أن . والله أعلم . 


وظائف شهر ربيع الأول e‏ 


وفي «صحيح آبن حڳان» عنها؛ قالّث: أغْميّ على رسول الله يا وراس في 


ت ف أ أ و ادع ل لشفا فيا فاق ؛ قال : «لا بل اسا سال اللة الرّفيق 
الاعلی مح جبْريلٌ ومیکاقیل وإشرافیل». 
وفیه وفي «المسند) عنها؛ ت كانت ترقيه في مرضه الذي مات فيه ۰ فقا : 


«أرقعي يدك فإنَّها کانّٹ تنفعني في المدّة) e‏ 


قال الحَسَلٌ : لما هَت الأنبياءٌ الموتَ ؛ ؛ هون الله ذلك علبهم بلقاء الله وبكل ما 
أحَبّوا من تحفة وكرامة› إن نفس أحدهم رع من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما 
قد مل له . 

وفي «المسند» عن عائمَة؛ أن الي لاء قال : «إه هّن على الموت أي رَأيْتُ 
بياض كنب عائشة في الجئة . 


sS‏ و 


س ۹ چ ء » 5 ا 
وخرجه ر أنه ي قال : «لقد أريتّها فى الجنَّة ليْهُرّن بذلك 


کک 


(۱) (صحیح). رواه: ابن سعد (۲/ ۰ ۰) والنسائي في «الکبری؟ ۷۱۰٤(‏ و٣۹۳١۱)‏ و«اليوم 
والليلة» )١٠٠١(‏ و«الوفاة (۲۸)» وآبن حبّان e‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲۰۹/۷)؛ من طریق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بردة» [عن عائشة] . 

وهؤلاء ثقات رجال الشيخين› E SS‏ . وله شاهد من 
حديث أبي موسى ذكره الهيثمي (۹/ ۰ ) يزداد به قو . وقد صخحه أبن حبّان والعسقلاني . 

(۲) (ضعیف). رواه: : آبن سعد (۲۱۱/۲)ء وإسحاق (۴/ ۷۲۵/ ۱۳۳۲)ء وأحمد (7/ ۰ ۰) وآبن 
تان (۲۹۹۲)؛ من طريتق عمرو بن مالك النكري» عن أبي الجوزاء» عن عافشة . . رفعته. 

وهذا سند فيه ضعف من أجل النكري؛ فاته يخطیٌ ويخالف› SENEDA‏ 
الشواهدء فلا يحتمل منه التفرّد بهذا المتن. 

(۳) (ضعيف). يرويه مصعب بن إسحاق بن طلحة وأختلف عليه فيه على وجهين : : روی الأوّل: أبن 
سعد (۸/ )٦٥‏ من طریق يزيد بن هارون» وآبن بي شیبة (۳۲۲۷۰) من طريق أبى أسامة» وأحمد في 
«الصحابة» )۱١۳۳(‏ من طريق وكيع؛ ثلاثتهم عن إسماعيل بن آبي ا الد قتي ممعت بن اتاق بن عة ؛ 
أخبرت أن رسول الله. . . فذكره مرسلا . وروی الثاني آحمد في «المسند» (۲/ ۱۳۸) و«الفضائل؛ )١١۳۳(‏ من 
طریق وکیع › > عن إسماعيل» عن مصعب» عن عائشة . . . رفعته. 

وعليه؛ فهاهنا علتان: أولاهما: ان وکا وغو فة فت ردد فی هدا الحديث وصلاً وإرسالاً 
بخلاف يزيد وأبي أسامة - وكلاهما ثقة ثبت _ اللذين جزما بإرساله» فالقول قولهما. والصواب هاهنا 
الإرسال . والعلة الثانية : : أن مصعبًا هذا مجهول . 


٤‏ وظائف شهر ربيع الأول 
علي موتي» أي أری كمَّيها»؛ يني : عائشة. 

کان ل حب عابقةَ جیا شدیتاء حئی لا یکا یر عنهاء ّث ل ین بد 
الجّة ليون عليه مونه؛ فإ العيش إَّما ” يطب بأجتماع الأحبة. وقد سَألّه رجز : أيه 
الاس حت إليك؟ [فلقال: «عائشة». [فقال [ل]: فمن الرّجال؟ قال“ 
و EE‏ : س e‏ 2 0 ا 
«أبوها». ولهذا قال لها في آبتداء مرضه لكا قالَتْ وا رأساه: «وَدذْتٌ أن ذلك كان وأن 

ا ا ا E E‏ 
حر فاصلي عليكِ وأذفتك ٠"‏ فعَظم ذلك عليهاء لث أل يحب فراقّها. وإكما كا 
رید تعجیلها بين يديه ليرب أجتماعيّما. 

5 ا و u‏ ا ار کر ر 2و Gl‏ 

رد كانت عاوشة مضغث 1ل كا سواكا وطيتة بريقها ع عة إل فاستر 


7 ص‎ © E ع ووه‎ q2 
أحسر“ أستنا دهت يتناو له ت يده عنه ید . فکانت عائد‎ 
حسن ن٠ ثم ب یتناوله فضعفت يده فسقط من يده الكريمة فكانث عائشة‎ 


ج 


0 


اام 


ا عر ES‏ و ا e‏ % ۴ 
تقول: جَمَعَ الله بين ريقه وريقي في اخر يوم من الدّنيا وأوّل يوم من الأخرة. والحديثُ 
مخرَّجٌ في الصحيحي. . 
وفي حديث حرَجَة العقييع أن الي ال قال لها في مرضي : «أيييني بسواك رطب 
0 3 


ed . ê‏ ر2 خ ا 
أمضخيه ثم آثتيني به أمْضه؛ ي يختاط ريقي بريقك لکي َوَن به علي عند الموت)٨“‏ 


۳ 


() (ضعيف). وهو أحد أوجه الاختلاف المتقدمة في الحديث السابق نفسه. 

() رواه: البخاري (- الصحابة» ٥‏ لو كنت متخدًا حلي ۷ ) ومسلم _٤٤(‏ 
الصحابة » -١‏ فضائل آبي بکر» .))۳۸٤/۱۸0٩/٤‏ 

۳( متفق عليه . تقدّم بطوله وتخریجه (ص٦٥۲).‏ 

)€( البخاري -٤(‏ المغازيء ۳ مرضه ب 4/۸ 01-٤664 /1٤‏ )› ومسلم _٤٤(‏ الصحابةء 
۳- فضائل عائشة» 6-۳/٤‏ ) مختصرًا. 

(0) (موضوع) . رواه: العقيلي »)۲٤۹/۲(‏ والذهبي في «المیزان» (۲/ ٥٠٤)؛‏ من طريق سهيل بن 
اھ ا م الد ین داووی کا ای جرج ؛ عن این آي میک شی عا ر 

قال العقيلي : «لا يحفظ إلا عن هذا الشيخ ولا يتابع عليه»؛ يعني: عبدالله بن داوود الواسطي وهو 
ضعيف منكر الحديث» وسهيل بن إبراهيم هو الجارودي مجهول» وقد أتيا بهذا المتن الغريب المخالف 
للنصوص الصحيحة الصريحة المخرجة في الصحيحين وغيرهما عن أبن أبي مليكة وغيره في أن قصَة السرا 
رقت انشا عندما را الي ټڳ عبدالرحڻن بن هي پکر پستاك وان عائدة ري الله متا هي ار ر 
لرغبته که فبللته بریقها وقدمته له کا فبان آنه مما صنعته آيديهما سهرًا أو عمدًا. 


س 
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ج س ي 


قال جَعفرٌ بن مُحَّد عن أبيه : : لکا قي من جل رسولٍ الله ل ثلات؛ برل علي 
جبْريل عليه السّلام. A ENE‏ إن الله قد ارا نى إليكَ إكرامًا لك وتفضيلاً لك 
وخاصةَ لكّ» aT‏ قول ا فقال: «أجدني يا 
ET‏ ثم أتاه ف في اليوم التَآنيء فقالّ له مثلّ ذلك . 
في اليوم الثالثء فقال له مثل ذلك تان فو ملك المو. . فقا جِبْریل : 
يا آحْمَدٌ! هذا ملك الموت ساون عليك» ولم ساون على آدمیّ کان قبلَكَ»› ولا 
يسان على ادم بعدَكَّ. قال : ئدن له . فذحل ملك الموت» فوقفَ بين یدیه» 
فقالَ: يا رسول الله! يا اخم خمة! إن اللة قد أزسأني إليكَ واترني آذ أطيعَكَ في كل ما 
مني ؛ إن مني آن ازن شك نه وإِن أمَرْتني أن أنرکھا تَرکتها؟ قال : 
«وَفْعَلٌ يا مَلَكَ الموت؟!» . قال : بلك أَمرْتُ؛ أن أُطيحَكَ في کل ما تأ ري ٻه. . فقالَ 
جبْریل : یا أخْمَدً! إن الله قد أشتاق إليكّ . قال : «فامض يا ملك الموتِ لما مرت به . 
فقال جبْریل : السلا عليكً يا رسول الله"! هذا آخرٌ موطئي من الأرض»› إِلّما كَنْتَ 
حاجتي من الدّنيا. وجاءَّتِ التعزية يعون الصوتَ والح ولا ون الي : 
الام عليكم يا أهلَ البيتِ ورحمة الله وبركاة! كَل تفس ذاتقَة المَْتِ وَإنّما َون 
أجورَكَمْ َم القيامَة) [آل عمران: : 1۸0[« إل في الله عزاءً من كل مصيبةء وخلقًا من 
كل هالك» ودرکا من کل فائتِ ئت» فبالله فثقواء واِياهُ فأزْجواء إِلّما المصابُ من حرم 
SO ES‏ 


(۱) في خ: «عليك السلام يا رسول الله»» وأثبت ما في م ون وط لموافقته لفظ آبن سعد . 

(۲) (موضوع). رواه: آبن سعد »)۲٥۸/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل؛ (۲۹۹/۷) من طریق نس بن 
عیاض حدثونا عن» وآبن سعد (۲/ ۲۵۹) من طرق الواقدي عن رجل» والطبراني (۱۲۹/۴/ ۰ من طریق 
عبدالله بن ميمون القداح» والسهمي ف فی «جرجان» (ص۳۹۲ و۳٣۳)‏ وأبو نعيم في «الدلائل» )٥۰۸(‏ من طریق 
محمد بن جعفر بن محمد» والبيهقي في «الدلاثل؛ (۷/ ۲۹۷ و۲۹۸) من طریق القاسم بن عبدالله بن عمر بن 
حفص ؛ خمستهم عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين . 

وهذا حديث ساقط فيه علل: أولاها: أن الطرق الخمس إلى جعفر ساقطة؛ في الأولى راو مبهم لا 
يبعد أن يكون أحد المتهمين المذكورين بعده وفي الثانية الواقدي المتهم عن راو مبهم» وفي الثالثة القداح 
المتروك صاحب المناكير» وفي الرابعة محمد بن جعفر ليس بثقة وألصقت فيه موضوعات› وفي الخأامسة = 


٦‏ وظائف شهر ربيع الأرّل 


۵ وکات وفاۀ ي في يوم الاثنينِ في شه ربيع الأول بغي خلافي» وکال ڳلا ق 
كش الست في ذلك اليوم والس في صلاة الصُبح خلت بي ٻر > فم المسلمون أن 
نوا ن فرجوم برؤی ا حي روا إلى وجه کاله ورقة مصحفب» وطوا آله طرخ 
للصّلاةء فأشار إلیهم آن مکانگم» ثم أزخى السَترَء نوي بي من ذلك اليوم 0 

وظنٌ الامو أل لل قد بر ين مرضو لا ضح بوم الاثين مفيقاء فرج أبو 
ل e‏ المدينةء فلمًا ارت فع الضحى من ذلك ا توفي ڳلا . 
وقيلً : : توفي حن زاعت الشمس. . والأول أصُ؛ لوي حينَ شت الصحى من يوم 

الاثنين في مثل الوقت الذي دحل فيه المدينة حينَ هاجَرَ إليها. 

وأختلفوا في تعيينِ ذلك اليوم من الشَّهر: فقيل : كان أوَلة اوقل : فان وقي ۲ 
ثانيّ عشره. وقیل : ثالث عشره. وقي : خامسَ عشره. والمشهور بين الاس آنه كان 
ثانيّ عشرَ ربيع الأول 

وقد رَد د ذلك السهيْلي وغیره ن وقفة حكَة الوداج في النة العاشرة کات 
الخمغة) وكان أو ذي الحجّة فيها الخميس»› ومتی کال كذلكَ ؛ لم ي يَصحَ ان کون يومُ 
سواءٌ حُسبّت الشهور اللائ 8 عن : ذا الحية وميحما 

صغرا-كأها كاملة أ ناقصةء أو بعضها كاملة وبعشهاناقمة. 


ولک اجيب عن هذا /خ۹۷/ بجواب حسن» وهو أن اَي“ إشحاق ذكر أن الى 


ت القاسم المتهم المتروك. ومعلوم أن هذه الطرق لا تستفيد بآجتماعها قرًة. والثانية : أنهم أختلفوا فيه 
على جعفر فقالوا مرة: عن جعفر عن أبيه معضلاًء ومرَة: TT‏ 
ومرة: عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبداللهء ومرة: عن جعفر عن أبيه عن علي عن الحسين» ومرة: عن 
جعفر عن أبيه عن علي عن الحسين عن علي بن بي طالب. . . وغير ذلك من أوجه الاختلاف . والثالثة : : آتهم 
آختلفوا ذ في المتن أيضا ختلافًا يطول تفصيله . والرابعة: أن في المتن نكارة من أوجه كثيرة ومخالفة للأحاديث 
الصحيحة . . ومع هذا كله فقد ذكر البيهقي في «الدلائل؛ (۷/ . ۰ قاری وشا 8 
وفي كل منهما متهم! فلا الشاهد يغتي عن عن المشهود له» ولا المشهود له أهل للشهادةء وما تواطأً المتّهمون 
والمتروكون على حديث وأعرض عنه الثقات إلا كان موضوعًا مصنوعًا. 

() رواه: البخاري -٠١(‏ الأذانء ١-أهل‏ العلم والفضل أحق بالإمامةء 11/۲ ۰ ومسلم 
-٤(‏ الصلاة» ۲١‏ أستخلاف الإمام» ۱ من حديث أنس. 


وظائف شهر ربيع الأول ۷V‏ 


ر ج ص 


e‏ ت 
e TT‏ إذا دکروا eT‏ ا n‏ 
أيّامها» فإذا قالوا: فمراذهم بأيّامها . 

ومن هنا تتبيّن صحْة قول الجمهور في أل عة الوفاة ا آشهر وعشر ر ليال 
yT‏ ىلە 
في أشهر الحجّ: [إنَها] شر شال وذو القَعْدَة وعشرٌ من ذي الحجة» وإِن يوم التحر داخل 
[فيها] لهذا المعنى؛ خلافا a‏ 
RE eT‏ وهر الثاني 
عش فلذلكٌ قال أبن إشحاق : : ثوَْيَ لاثنتي عشرة ليله مص من ربيع الأول . . واللة أعلم . 

واختَلّفوا في وقت دفنه : فقيل : دفن من ساعته . وفيه بعدّ. وقيل: من ليلة 
اللاثاء . وقيلَ : يوم اللُلاثاء . وقيل : ليلة الأربعاء . 

۵ ولا توف ُي اة آضطْرَبَ AE‏ : متم من دوش فخولطً» متهم ن فو 
فلم يط القيامء ومنهم من اقل لسائة فلم بطي لكلا مَّن أنكر موه بالكلية 
وقالٌ : : إِلّما بُعْتَ إليه كما بعت إلى موسى . وکانَ من هُولاءِ عَمَرُ 


وبل الخبرٌ أبا بکر» فأقبلَ مسرعًاء ال بیت اة ول الله ويا 


ت ا 


مسچی» فکشفَ عن وجهه الوب وأكَبَ عليه وبل وجهه مرارًا وهو يکي ويقول: وا 
نبکاه! وا خلیلاه! وا صفيّاه! وقال : : إا لله وان ليو راجعودء مات واللو رسول الد ك 
وقال: والله؛ لا يَجْمَع الله عليك موتتين أا الموتة التي كتبّث عليك؛ فقد متها . ثم 

وشل المخد وعم يك لم الاس ومُم مجتمعونَ عليه فمَكلَمّ آبو بكر E‏ 
وتَمَهَدَ وحَمدَ اللةء فقيل اللَاس إليه"“ وترکوا عَمَرَء فقال : من کان عد مُحََدَا؛ فن 


(۱) في خ: «وقبل جبهته مرارًا. . . الناس عليه»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


۲۸ وظائف شهر ربيع الأول 


مدا قد مات ومن کان يعد الل فإ الله حي لا يّموتُ» وتلا وما مُحَمَد إل 
رون وات من قله الرْسل) الذية [آل عمران: ٤‏ . فاَسْتيْقَنَ سيقن النَاسُ كلهم بموته 
رانم تشتعوا هذ الي ِن قبل آنْ برها أبو بء اها الس مث فما تة 
أحد إلا ينلوها. 

وقالّتُ فاطمَة عليها السّلامٌ: يا أبتاه! أجابَ ربًا دعاهء يا أبتاه! َة الفردوس 
ا یا آبتاه! إلى جبريل أنعاه يا أبتاه! ! من ربّه ما أدناه. . وعاشٿ بعدَهٌ سه أشهرء 
فما ضجكت في تلك المدّة» وحُقّ لها ذلك رضي الله عنها. 
على مثل لَيْلى مَل المَرء تفس وان کان من لى عَلى الهَجْرٍ طاويا 

6 كَل المصائب تهون عند هذه المصيبة. 

۴ «سنن آبن ماجَه»؛ آنه ل قال في مرضه : «أيّها الَا سٌ! إن اح من الئاس 
(أو: ن المزمني) أعيب بمصييٍ؛ قي بصي بي عن الصية الي سيا بغيري؛ 
فال احا ِن تي لن بُصابَ بمصيبة بعدي شد عليه من مصيبتي». 


(۱( (صحیح بشواهده) . . وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين : 

* فرواء آین عبدالب في التمهیده )۲۲٤/۱۹(‏ من طريق حتان پن غالب» ٿتي الليٹ بن سعد» عن آيي 
بکر بن عبدالرحمن» عن المسور. . . رفعه. قال آبن عبدالبرً: «غير متصل؛. قلت: آبو بكر هذا مجهول من 
أحفاد المسور» وحسان متهم . 

# ورواه: مالك في «الموطآ» (۲۳۹/۱)ء وأين المبارك في «الزهد» (۹۷٤)ء‏ وآبن سعد (۲/ ١۲۷)ء‏ 
دآبن عبدالیر في «التمهیده (۳۲۲/۱۹)؛ من طريقين» عن مالك» عن عبدالرحلن بن القاسم بن محتد بن آيي 
بکر» [عن أبيه]. .. به. وهذا مرسل قوي . 

# ورواه الدارمي ١ /١(‏ من طريق قوية» عن الأوزاعي» ثني يعيش بن الوليذء ثني مكحول. . . 
وهذا مرسل قوي . 

# ورواه علقمة بن مرثد وأختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه : روی أولها: ابن عدي (۷/ ۲۹۲۰)ء وآبن 
السني (۸). والذهبي في «الميزان» )٤۷۱/٤(‏ معلقَّاء والعسقلاني في «اللسان» (۳۹۹/7) معلقا؛ من 
طريق يوسف بن الغرق» عن عثمان بن مقسم البرَيّ» عن علقمةء و ا و .. رفعه. 
ویوسف وعثمان متروکان. وروی الثاني: بقيّ بن مخلد (۲/ ۲- إصابة)» وأبو e‏ الرازي في «الوحدان» 
۳۲۰/9 جرح)» والبغوي في «الصحابة؛ (۲/۲ و١۳٠۳‏ إصابة)» وأبن قانع في «المعجم» (۱/ ٠١١‏ 
إصابة)» والبيهقي في «الشعب» (۳١٠١٠)؛‏ من طريق يحبى الحمّانيء عن أبي بردة عمرو بن يزيد الكندي» 
عن علقمة» دان ا عن أبيه. . . رفعه. . والحماني غير مأمون والكنديّ ضعيف . وروی = 


 -_‏ ن 


وظائف شهر ربيع الأول ۲۹ 
قال أبو الجَوْزاء : كان الرَجل من هل المدينة إذا أصابثة مصيبةً /خ۹4۸/ ؛ جاءَ 
أخوءٌ فصاقَحَة ويقول: يا عبد الله! أن اللة؛ فان في رسول الله اة أسوة حسنة. 
آضبزلکَلّٴُ مصيَة ولد وألَم با الَرءَ عير ملد 
وآصْبِز كما صَبَرَ الكرام قَإلّها َب توب اليَوْم تكسف في غد 
رإذا أك مصية تشجى بها افك مُصابَك بالشًِيّ محمد 


= الثالك: عبدالرزاق في «المصتف» (١٠1۷)ء‏ ونعيم بن حمّاد في «زوائد الزهد» »)۲۷١(‏ وأبن أبي 

حاتم في «الجرح والتعدیل» (۶/ ۳۲۰) تعليقًاء وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۱۹/ ۳۲۵)؛ من طريق سفيان» عن 
علقمة» عن عبدالرحمن بن سابط . . . مرسلاً. وسفيان ثقة إمام. فهذا الوجه هو المعتمد في حديث علقمةء 
والوجهان المتقذمان ساقطانء والحديث مرسل صحيح. ومن هنا تعلم ما في قول العسقلاني : «إسناده حسن» 
لكن آختلف فيه على علقمة) . 

*# ورواه أحمد في «الفضائل» )۲٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» )٤٤٤٥(‏ و«الصغير» )٦١١(‏ وآبن 
عبدالبر في «التمهید» (۱۹/ ۳۲۲) من طرق عبدالله بن جعفر بن نجيح» ورواه آبن ماجه -٦(‏ الجنائز» -٥١‏ 
الصبر على المصيبةء )٠١۹۹/٠٠١/١‏ والبيهقي في «الشعب» )٠١۱١٤(‏ و«الدلائل» )۲٠۰۲/۷(‏ من طريق 
موسى بن عبيدة الربذي؛ كلاهما عن مصعب بن محمّد بن شرحبيل» عن آبي سلمة» عن عائشة . . . رفعته . 
قال الهيثمي في الطريق الأولى (۴/ ١٠ء ٩‏ ): «فيه عبدالله بن جعفر بن نجيح» وهو ضعیف». قلت : بل 
واه. وقال البوصيري في الطريتق الثانية : «فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». قلت: وحديث عائشة باق 
على ضعفه بأجتماع طريقيه لشدّة وهاء الأولى . 

٭ ورواه فطر بن خليفة وآختاف عليه فيه على وجهین : روی الأوّل: أبن عدي /٥(‏ ۱۸۲۱)ء وأبو نعيم 
في «أصبهان» (1/ ۱۵۸)ء والبيهقي في «الشعب» (۲٥٠١۱)؛‏ من طريق عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي» عنهء 
عن شرحبيل بن سعد» عن آبن عباس . .. رفعه. وروى الثاني : آبن سعد (۲/ ۲۷۵). والدارمي (۱/ »)٤٤‏ 
والعقيلي (۳/ »)٦٥‏ وآبن الستي »)٥۸۳(‏ وآبن عدي »)۲۰٥٦/۲(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۱۹/ ۳۲۲)؛ 
من طرق» عن فطر» عن عطاء» [عن آبن عباس]. . . رفعه. وفي الطراثفيّ كلام طويل» وهو مدلس عنعن؛ 
فلا تقوم روايته لرواية الثقات الذين رووه على الوجه الثاني فالمحفوظ هنا الوجه الثاني» وآختلافهم فيه وصلا 
وإرسالا لا يضرَّ؛ لان الوصل زيادة ثقة» والحديث من هذا الوجه لا بأس به 

٭ ورواه: آبو يعلى (۷٤٠۷)ء‏ والطبراني .»)٥۷٥۷ /۱٣١ /٨(‏ والبيهقي في «الشعب» »)٠١٠١١(‏ 
وآبن عبدالبرَ في «التمهید» (۱۹/ ۳۲۲) تعليقا؛ من طرق موسی بن يعقوب» عن آبي حازم» عن سهل بن 
سعد. . . رفعه بنحوه. وحديث موسى صالح في الشواهد على الأقل . 

فهذه ستَّة أوجه لهذا الحديثء أرّلها ساقطء والثلاثة التي تليه مراسيل قوية» والخامس مرفوع 
ضعيف» والسادس مرفوع حسن. ويضاف إلى ذلك حديث سهل الصالح الذي يشهد للمعنى. فهذا أكثر من 
كاف لتقوية هذا المتنء› وقد مال إلى تقويته الهيشمي والعسقلاني والمناوي والألباني. 

)۱( في خ: «جاء أخوه وصافحه . . . مصيبة فآصبر لها وذكر»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


2 وظائف شهر ربيع الأول 
ولبعضهم : 
فلت لها إن التمايا سبيشا فمن لَمْ يمت في يمه مات في َد 
كادت الجماداث تَتَصْدَعٌ من ألم مفارقة الرّسول؛ فكيفَ بقلوب المؤمنينً؟ ! 
لا فقَدَةٌ الجنعٌ الذي كان يَحْطَبُ إليه قبل آتخاذ المتبر؛ حن اليه وصاحَ کما 
يَصيح الصبيْ» فَرَل إليه فأعتقةُ فجَعَل يُهدّى كما يُهَدّى الصّبئ الذي سكن عند 
بكائهء فقال: «لو لم أعتَنقَة؛ لَحَنّ إلى يوم القيامة“. كان الحَسَنْ إذا حَدَّتٌ بهذا 
الحدیثِ؛ بکى وقال : هذه خشبة تجن إلى رسول الله ف فام أحقٌ أن تاقوا إل . 
وروي أن بلالا كان يُوذَنْ بعد وفاة الي لا قبل دفنه» فإذا قال : أشَهد أن مدا 
رسول الله؛ أرََجَّ المسجد بالبكاءِ والحيب» فلكًا ذُفنَ؛ َر بال الأذانً. 
ما أمَرّ عيش مَن فارَقَ الأحباب! خصوصًا من كانَثْ رؤَيثةُ حياةً الألباب. 
لز ذاق طم الفاق رَضوى ‏ لكااينرجده ية 


)۱( في خ : «بالنبي محمد غیره وذکرت»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)( (صحیح) . رواه: أحمد (۱/ ۲٤۹‏ و1 و۲1۷ و۳( وعبد بن حميد فى «المسند» (۱۳7_ 
منتخب)» والبخاري فی «التاويخ» )1/۷( والدارمی (۱۸/۱ و۱۹ و۳۷( وآبن ماجه (٥۔‏ الصلاۃةء ۱۹۹_ 
بدء شأن المنبر»ء .)٠٤٠١ /٤٥٤/١‏ وأبو يعلى (۸)» وآبن خزيمة (۱۷۷۷)» واللالکائی فى «الاعتقاد» 
.)۱٤۷1(‏ والضياء في «المختارة» )1014/01/1 +(\Eo-\TETy‏ من طريقين قويتين › عن ان 
رفعه. قال البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله ثقات» . 

ورواه: ابن سعد ۰)۶۲ وآبن آبی شیبة ۳۱۷٤۱(‏ و۳۱۷۳۷)» وأحمد ۲٤۹/۱(‏ و٦٣۲‏ و۷٣۲‏ 
«((TI1Tg‏ وعبد بن حمید »)۱۳۳٣١(‏ والدارمي (۱/ ۱۸ و۱۹ و۷٦‏ ۳)» والبخاري في «التاريخ» )1/۷( وآبن 
ماجه (الموضع السابق)ء والطبرانی (۱۲/ »)۱۲۸٤١/۱٤١‏ واللالكائي في «الاعتقاد؛ .)۱٤٧١(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (۲/ .)٥٥۸‏ والضياء في «المختارة» /٥(‏ ۳۷/ ۳٤۱۹-١٤٦٠)؛‏ من طريقين إحداهما حسنة» عن آبن 
عباس . . . رفعه. قال البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله ثقات) . 

وله شاهد قوي عند: إسحاق فى «المسند»» والبغوي في «حديث هدبة بن عمّار» ٤(‏ ۳۱۷ صحيحة). 
والضياء في «المختارة؛ (١٤٠٠)؛‏ من حديث الحسن مرسلاً. 

جديا آنس وأبن عباس کلاهما صحیح› وأصل القصة عند البخاري في «الصحيح»؛ من حديث جابر 
وآبن عمر» لكن ليس عندهما هذا اللفظ . 
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TS 


لجا ذفن لاة؛ قالث فاطمَة : ات ا أن 


التّرابَ؟! 


۲۷1 


ثوا على رسول الله کا 


قال اتس : لكا كانَ اليومٌ الذي دحل فيه رسول الله ية المدينة؛ أضاءَ منها كل 
شيءِ» فلكًا كان اليومٌ الذي دفن فيه؛ اظلَمَ منها کل شيءِ› E FES‏ 
رسول الله لاء وإِنًا لفي دفن حتّی آنکرنا قلوينا. 


للف ل اة ن كان ا 


e‏ 0 ا 
جزى اللة عا كل خير مُحَمّدا 


زر و A‏ 
ركان رسول الله رحا وَرحمَهة 


ا بالحْيْرٍ آمرا 
ركان رَسول الله بالقشط قايِمَا 
وكانَ رَسولٌ الله يذعو إلى الهدى 
آينسى آبَر الاس بالئاس كلهم 


lı‏ و 


اى زشرل الله أكرم من مشى 


ET ک‎ 


2 


اال ال ااا الا نة جد 


eT‏ َة َا 
إذا المَرء ٤م‏ أبن يابا من الثفى 
[وَحَيْرٌ خصال المَرءِ ا رَبّه 


قَلا تنس برا بالمدينة ثاويا 
و ا اا 
ونورا وَبُرْهاتًا مِنَ الله باديا 
ركان عن الفخشاء والشوء تاهبا 
كان لما أسْتَرْعاه مَولاه راعيا 
ّى رَسول الله لبه داعيا 
وَأكرَمُهُمْ بَا وَشعَبًا وواديا 
راسا ب ادبن كما ها 
عليه سَّلامٌ کل ما" کان صافيا 
وَكَشقَت الأطْماع ما مَساويا 
ل راتا وو کان اا 
ار فن كان لد عاضا 


e e ¢ f 


ی 


(۱)( في م ون وط : «وما نفضنا أيدينا» . 


)۲( کذا في خ وم ون» وفي ط نقلاً عن إحدى النسخ: : «عليه سلام الله . 


¥۲ وظائف شهر رجب 


وظيفة شهر رجب 


حرجا في الصحيحين' من حديث أي بره : أن الي اة حَطَبَ في حَبة الوداع 
فقال في خطبته : :ل الما قي تدر كيج بوم لن ال الشماواي ارقن الك 
اع ر ا ا حرم: ثلاثة متواليات؛ ذو القعْدَةَ وذو الحجّة والمحرمُ 
ورجب مُضرَ ر الذي بين جمادى وشعبان. . ٠.‏ وذَكرَ الحديتٌ. 

® قال /خ۹٩۹4/‏ الله تعالى : A‏ 
الله يوم حلَقَ الشماواتِ والأزض منها أزبعةٌ حرم ذلك الَينُ اقيم فلا تظلموا فيه 
أنفسَكَمْ [التّوبة NE‏ فاخي سبحا من ل الشمارات والارضى؛ وان ايز 
واللّهارَ يَدوران في الفلك»› وحَلَقَ ما في الماءِ من الَّمس والقمر والتجوم» وجُعَل 
الشسَ والقمر يَنبَحان في الفَلَكٍ [فاينَاً متها ظلمة الليلي وبياض التهار؛ ؛ فمن 


حينئلٍ جَعَل المنة آثني عش شهرًا بحسب الهلال. 


فالنة في الشَرج مقدّرةً بسبر القمر وطلوعه لا بسبر التمس وأنتقالها كما بعل 
آهل الكتاب . 


ر2 


وجعل [الله E‏ الأشهر أربعة أشهر حرمًاء وقد رها السب بل فى 
هذا الحديث» ودک نها ثلاثة متواليات؛ ذو القَعْدَةَ وذو الحجّة ة ومُحَرمٌ» وواحد فردٌ 
E yy‏ إِنّها من سنتين. . وقد روي من حديث 
ابن عمَرَ مرفوعًا : «اوَلهنّ رجت" وقي اناده اموس ن دة وفيه ضعفٰ شدي 


() البخاري (۵- الحج» > ۳۲ الخطبة ایام منی» ۳/ /٥۷۳‏ ١٤۱۷)ء‏ ومسلم (۲۸- القسامة» ۹- 
تغلیظ تحریم الدماءء ۳/ ۱۹۷۹/۱۳۰۵). 
(Y۲)‏ (منکر). رواه: ابن جریر (۱۹1۹۹)» وأبن المنذر (التوبة ٣‏ الدر)» وأین آبي حاتم )= 


۲ mm mmm 
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ج 


کک وقد حکيّ عن أهلِ المدينة آنهُم جَعَلوها ِن ستتينِء وأن:اولها ڈو 

لقَعْدَة ثم ذو الحجة ثم ج المحرَمٌ ثي رجبٌ» فيکون رجب آخرها . وعن بعض المدنيينَ أن 
رجب ثي ذو القعدة ثم ذو الحجُة ثم المحرَم. وعن [بعض] أهل الكوفة انها من 
سنة واحدة؛ ؛ الها المحرَمٌ ثي رجب ثم ذو القَعْدَة ثمٌ ذو الحجة. 

وآخثلف في أي هذه الأشهر الحرم أفضل: فقيل : رجب . a‏ 
وضعَفَةٌ النَوَوِيّ وغيره. وقيلّ: المحرَمٌ . قالَهٌ الحَسَنْ» ورَجُحَة التَوَويٌ. وقيلً: ذ 
الحجُة . روي عن سَعيد بن جبيرِ وغيره› وهو أظهرٌ. واللة أعلم . 

© وقولة لا : : إل الرمان قد اشتدار كهيتته يوم لق الل الكماوات والأرضء 
اة أثنا عش شهرًا»؛ مرادة بذك إبطال ما كانت الجاهلية ْله من اللسيء» كما قال 
تعالی : لما ايء زياد في الكَفرِ يُصَلْ به الذي كفروا يلوت عاما و ويْحَرّموتة عامًا 
ل واطلئوا عة ما عَم الله يلوا ما حرم ال [التربة : ۳۷]. 

وقد آخثلفَ في تفسير اللَّسيءِ : فقالَّتْ طائفة : كانوا يلون بعض الأشهر الحرم 
بغيرها من الأشهر يمتها بده يلون ما أرادوا تحليلّة ِن الأشهر الحرم إذا 
آختاجوا إلى ذلك ولك لا زيدود في عدد الأشهر الهلالية شيتا. ثم من أهلِ هذه 
المقالة مَّن قال : كانوا يُحلُونَ المحرَمَ فيَسْتَجلونَ القتالّ فيو ؛ ا 


GH‏ ور و 


بتوالي ثلاثة أشهر محرّمة» ثم رن صر مان فكأنّهم يقَّرضونة يوفونه. 
ومنهم من قال: کانوا يحون المحرَمَ مح صَقَرَ من عام ويْسَمُوتهما صَفَرين» ثم 
ُحرٌموتهما من عام ابل ويسَمُوتهما محرَمينِ› قالَهُ ابن زید بن أسْلَمَ . وقيلٌ: بل انوا 


ربما آختاجوا إلى صَفَرَ أيضا فاخلوه ولوا مکانه زعا م و لكف التّحريم 


ج مختصرًا» وآبن مردويه (التوبة ۳٢‏ آبن کثیر)؛ من طریق موسی بن ۶ عبيدة الربذي» ثني صدقة بن يسار 
(وقال أبن أبي حاتم وآبن مردويه : عن عبدالله بن دينار)» عن ابن عمر. . 
قال ابن رجب : E‏ . قلت: موسی ضعیف› ولا 
سیّما فی عبدالله بن دینار› وقد تردد في تابعيّ الحديث»› وهذاء وإن کان ترددا بين ثقتین لا يضرَ٬‏ فإنه يدل 
E‏ 
)0 وهذا نوع من الترف العلمي الذي لا طائل تحته ولا فائدة تجنى تجنی من ورائه. 


ي 


والتحليل بالتًاحي" ٠‏ إلى أن جاء الإسلام ووا حكَة الوداج [و]صار رجوع الحريم 
إلى محرّم الحقيقيّ . وهذا هو الذي رَجُحَة أبو عَبيّد. E E‏ 
ّما َع في عن الأشهر الحرم حاص . وقالَّت طائفة أحرى : بل کانوا يّزیدون في عدد 
شهور السنةء وظاهر الأية يور بذلك» حيت قال الله تعالى : إن عِدّة الشّهور عند الله 
اننا عش شهُرًا) فدَكرَ هذا توطئة لهدم اللّسيءِ وإبطاله. 

ثم من هؤلاءِ مَن قال : كانوا يَجْعَلون السنةً ثلاثةَ عش شهرًا. E‏ 
مالك . قال أبو مالك : : كانوا يلون السنة ثلاثة عشر شهراء ويَجكلود المحرم َر 
وقال مجاه : كانوا يُسْقطونَ المحرَمء ثم يقولون صفَرّين لصَفرَ وربيع اال 
ولون لمان ا ولشوًال رمضان ولذي القعدة شوَالٌ ولذي ا ذو 
- على وجه ما أبْتَدؤوا۔. وللمحرّم ذو الحجُةء فيدّون ما ناسوٌوا على مستقبله على 
وجه ما أَبتَدَوّوا. 

وعنة قال: كانت الجاهلية يَحُجُودً في كل شهر من شهور الئنة عامين» فواقق 
حجٌ رسول الله ية في ذي الحجّةء فقالً : : هذا یوم دار الرّمان کهیتته يوم حَلَقَ الله 
السّماوات والأرض). 

ومن هولاءِ مَن قال : : كاتت الجاهلية يَجُعَلون النة أثنى عشر شهرّا وخمة 
يام . . قال إياسٌ بن شعاوية. وهذا العددٌ قريب ين عد السنة الرومبةء ولهذا جاء في 
مراسيل عِكرمَة بن خالد؛ أن اللي لى الله عليه وسَلَمّ قال في خحطبته يوم الگحر : 
«والشهرٌ هكذا وهكذا وهكذاء وَس إبهامةٌ في اللالثة» ومكذا وهکذا وهکذا»؛ نى 


)۱( في خ وم : «يدور كذلك التحريم والتحليل والتأخير»» والمقطع ساقط من ن» والتصويب من ط. 

)۲( في خ: «وعلى ذلك۲» والأولی ما آثبته من م وط . 

)۳( في خ: «ويقولون صفرين لصفر وربيع الأول وربيع الأاخرء ثم يقولون [شهرا ربيع › ثم يقولون] 
لن م ٠ه‏ رذكر ريع ا أحر لا مسل له في هلا الاق ولا ذكره من خرجه من أهل اسر وإلماهو من 
إضافات الاخ لاستكمال أشهر السنة! وذكره خطأً واضح؛ لأن الأشهر تصبح ثلاثة؛ فكيف يقال لها 
صفرین؟! وكذلك لم یذکر «شهرا ربیع» في السياق أحد ممّن خرّج هذا الأثر . 

)€( المرفوع متفق عليه كما تقذَم» والموقوف من كلام مجاهدء وفي صحة نسبته إليه نظر . 

)0( شار في خ إلى آنها كذلك في نسخةء وفي متن خ وم ون وط : : «يجعلون الشهور». 


وظائف شهر رجب Vo‏ 


. واللة أعلم‎ . al ء کانوا ب‎ Ts 
إل رة مقر كانوا كمون أربعة أشهر من الكنة مح ختلافيم في‎ ١ : وقد قیل‎ 
تعیین رجب منهاء کما سََذكرةٌ ِن شاءَ الل. . وکات نو عَوْف بن لوي بَُرّمون من‎ 
. السّنة ثمانية أشهر› وهذا مبالغةٌ في الريادة على ما حَرَمَه الله تعالى‎ 
وفوا في أي عام عاد الح إلى ذي اة على وجهو» وأشتدار لمان فيه‎ 
کهیئته : فقالَّت طائفة : : إلّما عاد على وجهه في حَكة الوداع» وأا حََةٌ أبي بكر الصَدَيقِ‎ 
رضي الله عنه؛ فكانَت [قد] وَقَعَّٺْ في شهر ذي القَعْدَة هذا قول مُجاهد وعكرمَةَ بن‎ 
خالد وغیرهما. وقیلً : له اجس في ذلك العام حح الأمم كلها في وقت واج‎ 
. وقالَت طائفة : بل وَقَعَّتْ حَجُة الصدّيتق في ذي الحجُة‎ RT 
: اله الإمام اخم وانگر قول مجاه واشدل با الي ل مر أمَرَ عليًا فنادى يوم التحر‎ 
«لا بُح بعد العام مشرك. وفي رواية : «واليومٌ يوم الحجٌ الأكبر". وقد قال‎ 
تغالن: : راذا من الله وَرسوله إلى الاس يوم الحَجٌ الأبر أن الله برِيء من الُشركينَ‎ 
وَرَسولّة€ [التوبة : : ۲ فسكاءٌ يوم الح الأكبر» وهذا يذ يدل على أن التّداءَ وَقَعَ في ذي‎ 


الحجة. 


۰ 
ت ت 


دل 


َرَج العَبَرانيٌ في «أوسطه» ِن حديث : : عَمْرو بن شعَيْب» عن أبيه» عن جده؛ 
قال : كان العربُ بُحلُونَ عام شهرًا وعامَا شهرین»› ولا يُصيبون الح إلا في كل سكَة 


)١(‏ (ضعيف). رواه عكرمة بن خالد عن النبيّ َة كما ذكره المصتف» ولم أقف عليه بعد طول 
بحث» فإن صخت الطريق إلى عكرمة فالسند ضعيف لإرساله. 

وله شاهد رواء الخطیب في «الجمع والتفریق؛ (۱/ ۳۸۳) من حدیث آبن عباس بسند ساقط . 

وقد جاءت خحطبة النبنّ لا من أوجه صحيحة وحسنة وضعيفة عن جماعة كبيرة من الصحابة لم يذكر 
أحد منهم فيها هذه الزيادة إل من هذين الوجهين مما يدل على نكارتها . 

(۲) رواه: البخاري (۸- الصلاةء -٠١‏ ما يستر العورة»› ۱ ت“))» ومسلم ۱١(‏ الحج» ۷۸- 
لا يحج البيت مشرك› ۲/ ۹۸۳/ .)۱۳٤۷‏ 

(۳) هو أحد ألفاظ الحديث المتقدم قبله عند البخاري -٥۸(‏ الجزية» -٠١‏ كيف ينبذ إلى آهل العهد» 
/٩‏ ۲۷۹/ ۳۷۷)ء لكتّه قال: «ويوم الحجَ الأكبر يوم النحر. 
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وعشرين سنة /خ١‏ ۰ مر وهو النَسيءُ ء الذي ذکره الله في کتابهء فلا كان عام حع 
آبو بكر [الصدّیق] بالّاس؛ E‏ ث 
حح رسول اللو ل في العام المقبلي» فاتَفيل الاس الأملةء فقال رسول الله لا: مإ 
الرّمان قدِ دار كهيئته يوم حَلََ الله السماوات والأرض٠‏ 0 

وقيل : : بلي آستدارة الرمانِ كهيئته كان من عام الفتح . 

رخرحَ البرارُ في «مسنده» من حديثِ سَمُرةَ بن جُنڌب؛ أن رسول الله ب قالَ 
کک : ل هذا العام الح الاك قد أجتقع حج المسلمين وحج المشركير 

ثلاث ا متتابعات» وأجتقع حْ E‏ 
ع طا ای مااي رار ول خا د ای کی شر عة 
وفي إسناده وف السَمْتئ» وهو ضعيف جدًا. 

© وأختلفوا لِم سُمَيّث هذه الأشهر الأربعة حرمًا: 

N e 

قال على ب بن آبي طلْحَةَ عن آپن عباس : : أختص الل أربعة أشهر وجَعلَهُنّ حرماء 
وعم حرماتون؛ وَل لنب في اعظم وَل العمل الالح والأجر أعطم. 

قال كَحْبٌ : أختار الله الرّمانء فاحبّة إلى الله الأشهرٌ الحرم. > وقد روي مرفوعًاء 


(1) (حسن بهذا السياق). رواه: الطبراني في «الأوسط› ٠(‏ ۰ ؛)» وآبن مردویه (۸/ ۳۲۲_ فتح)؛ 
من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. .. په . قال الهيثمي (۷/ :)١۲‏ : «رجاله ثقات» . قلت : : المرفوع 
منه من مخرّجات الصحيحين . 

() (منکر). رواه: البرّار 7-۔- کشف) من طریق يوسف بن خالد السمتيء والطبرانى 
UY‏ ۲) من طريق مروان بن جعفر عن محمد بن إبراهيم؛ کلاهما عن جعفر بن سعا بن سمرت ٿا 
خبیب بن سليمان بن سمرة» عن سليمان بن سمرة» عن سمرة. .. رفعه. 

قال بن رجب والهیثمي /٩(‏ ۱۸۸): : «فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف [جدًا]» . قلت: متهم 
لا يصلح لصالحة. . كله توبع عند الطبراني کما تری» قال الهيثمي (۷/ )۳١‏ في المتابعة : «رجاله موٹقون». 
قلت : : وق أبن حبّان بعضهم لا جمیعهم علی طریقته في توثیق المجاهیل : : ومروان صاحب منکرات» ومحمّد 
مجهول ضعيف› وجعفر ليّن» وخبيب مجهول» وسلیمان لا يعدو آن یكون مقبولاً فى المتابعات . والحديث 
ساقط بمفردات طرقه ومجموعهاء وقد آستنكره الذحبي وآبن رجب والهيشمي والعسقلاتي. 


xu 
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EE‏ قلا تظلموا فيه نمكم [التوبة : :]۳١‏ إن المراد 
في الأشهر الحرم . وقيل: a‏ 

وقي : : إلا ميث حرما لحريم القتال فيهاء وكا ذلك معروفًا في الجاهلية. 

وقي : إلَهُ كان في عهد إبْراهيمَ عليه السام . 

وقي : : إل سببَ تحريم هذه الأشهر الأربعة بين المرب لاجل اللمكن ن من الحج 
والعمرة: فحرّم' شهرٌ ذي الحجُة لوقع الحج فيهء و ٠‏ 
فيه إلى الحجٌ» وشهرٌ المحرّم للأجوع فيه من الحج» حكی يأمَنَ الحاجٌ على نفسه 
ی ی بک ا ل الوه نغور ېه لسار وشي وی شی 
دمر فيه من کان قریبا من مَك . 

ه وقد َع الل تعالى في أؤلِ الإسلام تحريم اتال في الشهر الحراءٍ : قال 
تعالی: لا تحلوا شعاثرَ الله رلا السَهْرَ الحّرام) [المائدة: ۲]. وقال تعالى: 
«ټنالوتك عن لَه الڪرام قال في فل قال فيه يي وص عن سبلي الل فر په 
الَشجدِ الحرام وإخراج أله نة ارعن الله الف بر من من القتّلٍ) [البقرة .[YV:‏ 

َرَج ابن بي حاتم پاسنادءِ عن جُندڌب بن عښڍاللو؛ أن التب لا بعت رهطا 
وبَعَتَ عليهم عَبْدَالله بنَ جَخشِ» لّوا أبنَ الحَضرميٌ فقتَلوهُ» ولم يَذروا أن ذلك من 
رجب أو من جمادی› فال المك ر كرون اللجلمين: نّم في الشّهر الحرام» فأنرَلَ الله 
تعالی : يالوك عَنِ الشَهْر الحَرام قتال فيه قَلْ قتالٌ فيه بير صد عَنْ سَبيلٍ اللا) 
الايد [البقرة: ۲٠۷‏ . 


(۱) في خ: «تحريم هذه الأربعة أشهر . . . وحرٌم۲» والأولى ما أثبته من م وط . 

(۲) (صحيح بشواهده). رواه: الطبري )٠ ٠۸۷(‏ وآبن أبي حاتم (آبن كثير- البقرة ۷٠۲)ء‏ والطبراني 
(۷١/١۲ /۲(‏ والعسقلاني في «التغليق» (۲/٦۷)؛‏ من طریق معتمر بن سلیمان» عن آبیه» عن 
الحضرميّ» عن أبي السوار» عن جندب. .. به. وهُذا سند لا بأس به» رجاله ثقات رجال الصحيح› إلا 
الحضرمي فصدوق لا بأس بحدیثه . 

وله شاهد عند: بن إسحاق في «المغازي» (۲/ -۷٦‏ تغليق)ء والطبري ›)٤٨۸٥(‏ والبيهقي ›)٥۸/٩(‏ = 


جب 


VA‏ وظائف شهر ر 


ورَوَى السدَيّ: عن آبي مالك وعن آبي صالح عنِ ابن عَباس» وعن مره عن بن 
مَسعود في هذه الأية. فدًكروا هذه القصّةَ مبسوطة وقالوا فيها : کک 
/خ۱۰۲/ ا وهو اول مَن آَسْتَحَلٌ الشَهرَ الحرام. فقا 
الففالمون : ّما تناه في جُمادى . وقيلً : : في اول رجب وآخر ليلة من جمادى» وف 
المسلمون سيوفهُم حينَ دَخَلّ شهرٌ رجب . وأنْرَلٌ الله ڌ کک : يالوك عن 
لسر ارام قتا فيه َل قال فيه کيير) لا ل وما صَعْتَمْ معشر المشر كين 
أكبرُ من القتل في الشهر الحرام حينّ کفرتم بالله ا عن محمد وأصحابه» 
وإخراج أهلِ المسج الحرام حينَ أخرّجوا منة منة محَكدا لا أكبر من القتل عند الله. 

وقد روي عنِ أبن عَبّاس هذا المعنى : : من رواية الحَوْفيّ عنهٌ» ومن رواية أبي سد 
يقال عن رة عن» ومن رواية اللي عن آبي صالح عنة. 

وذکر بن إسحاق أن ذلك کان في آخر ر يوم من رجب» وأنَهُم خافوا إن اروا 
القتال أن ي يَْبقَهمٌ المشركون فيذخلوا الحرم فيأمنوا. . وأتهم لا موا على الي ل قال 
لهم: «ما آم ی ارارم ولم ياأخُذ من غنيمتهم شينا. وقالَّتُ 

قد اَسْتَحل محمد وأصحابة السَهِرَ الحرام فقا ن كةن المسلمين : الما 

E‏ . فلحا أكثر الاس في ذْلكَ؛ برل قولة تعالى: : «يسألوتك عن الشهر 
الَرام ‏ قتال فيه€ الاي . 

وروي نحو هذا اسياق عن عروة ة والرهْريٌ وغیرهما. 

وقیل : : إتها كات أل غنيمة عَنمَها المسلمون. 


= والعسقلاني في «التغليق» (۲/ ۷٠‏ -V71(؛‏ من طريقين قويتين › عن عروة ر ين الزبير. مۇش 

واخر عند البيهقي )۵۸/٩(‏ من طريق لا بأس بها عن موسى بن عقبة. . مضا : 

وشواهد ری عند: عبدالرزاق .)۲9٤(‏ وآبن جریر ٤٩۸7(‏ و۸۸٩٤-۰۹۰٤‏ و۲٩۰٤‏ و٣٩۰٤‏ 
١‏ من أوجه عدة موصولة ضعيفة ومرسلة قوية . 

ومن وقف على شواهد القصة لم يتردد في صختهاء وإلى تقويتها مال آبن كثير والهيثمي والعسقلاني . 

() (لا بأس به). ٠‏ تقم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة؛ إلا قوله بي «ما أمرتكم بالقتال في 
الشهر الحرام»؛ فقد جاء فقط في مرسل عروة بن الزبير المتقدّم آنقًاء كن الجر العام للتصوص المتقدمة 
يقویه» ويشهد لمعناه حديث جابر الحسن الاتي قريبًا» فأرجو أله مما لا بأس به من أ أخبار السيرة. 


وظائف شهر رجب ۷۹ 


وقال عَبدالله بن جَخش في ذلك - وقيل : ها لأبي بكر الصدّيتي رَضِي الله عنة -: 
يدون تلا في الحَّرام عَظيمَة رَأعْظَمٌ منة لَوْ يَرَى الرُشة راشدٌ 
EEE EE‏ وَكَفْر به واللة راء ورشاهد 
وإنراجكُم مِنْ سند الله ْلَه ٠‏ للا يُرى لله في الجَتِ ساجد 

... في أبيات أحرَ. 

ص وقد أختَلَبَ العلماءٌ في حكم القتال في الأشهر الحرم› هل تحريمُةُ باق أم 
وھ ت ت 

فالجمهورٌ على أله 
الأئكَة. وذَمَبَ طائفة من الگلف ‏ منهم عطاءٌ - إلى بقاءِ تحريمهء وا ف 


سح تحريمة وص على نسخه الإمامٌ أخْمَّدُ وغيرُه من 
ل د 5 را 2 2 ت ص 7 
المتأخرينَ› وأَسْتَدَلوا باية المائدة» والمائدة من اخر ما نزل من القران. وقد a‏ 
و‌ ت ا 5 ا ا 2 
أحلوا حلالّها وحَرّموا حرامَها. وقيل : ليس فيها منسوخ . 
وفی «(المسند) : أن عائة قات : هی آخرٌ سورة َرَلّثْ» فما وَجَذْتّم فيها من 
a‏ 9 ر . ا 
حلال فا ستحلوه» وما وَجَذتَم فيها من حرام فحرّموه. 


o¢‏ ر3 


ت ۰ ي 0 کي EE a‏ م 
ورّوى الإمامٌ أحْمَدٌ في «مسنده»: حَدََنا إشحاق بن عيسى› الان سد 
٤‏ و ل ا و‌ ا ت rG‏ 
عن آبي الور عن جابر؛ قال: لم يَكَنْ رسول الله َة يغزو في الشهرِ الحرام إلا أن 
که َه فاذ| ا r 2l‏ 1)7( 
یعزی » ويعرو ادا حصره م حتی ینسّلح 4 
وذَكرَ بعضهم أن الي ا حاصرَ الطائفَ في شرًال» فلا دحل ذو القَعْدَةَ؛ لمْ 


(۱) يعني : في الموقوف» ولم أقف على مرفوع بهذا المعنى» فكأنه يعني قول عائشة الاتي بعده. 

(۲) (حسن). رواه: أحمد (۳/ ۳۳۲ و٥٤۳)ء‏ والحارث -٠٤٥(‏ هيثمي)»› والطبري ›»)٤٩۸٤(‏ 
والنخاس في «الناسخ»؛ من طرق» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفع . 

قال الهيثمي (۹/0): «رجاله رجال الصحيح؟. قلت: أبو الزبير صدوق حسن الحديث من رجال 
الشيخين› ورواية الليث عنه أمان من التدليس»› فالسند حسن . 

(۳) (منکر). لم أقف عليه» ولكتّه ظاهر المخالفة لقصّة حصار الطائف المخرّجة في الصحيحين 
وقول النبنَ بلا للمسلمين «آغدوا على القتال» قبل رجوعهم عن الحصن بيوم واحل . 


۲۸۰ وظائف شهر رجب 

وكذلكَ في عمرة الحدبيية لم يقال حى بلع أل عُْمانَ فل فبايعَ على 
القتالء ثم لما بَعَة أن ذلك لا حقيقة له؛ كف عن القتال. 

وأستدَل الجمهور با الصحابة رَضِي الله عنهُمُ أشتغلوا بعد لَب إلا بفتح البلا 
ومواصلة القتال /خ١٠٠/‏ والجهاد ولم نَل عن أحدِ منهّم اهتوقب عن القتال وهو 
طالب له في شيء من الأشهر الحرمء وهذا يذل على إجماعهم على نسخ ذلك" . واللةٌ 
أعلةٌ. 1 

ورن عجائب الأشهر الحرم ما رُوِيّ [عن] عَالله بن عَمرٍو بن العاص؛ أنه دک 
عجائب الذنياء فعد منه1-ا] برض عاد عمو نحاس» عليه شجرة من نحاس» قإذا كا 
في الأشهر الحرم؛ قر منها الما فملؤوا منة حياضَهّم» وسَقَؤا مواشيهم وزروعهُ» 
فإذا ذَهَبَ الأشي* الحرمٌ؛ أنقطْعَ الا 

© وقولة ا «ورَجَب مضر) : سمي رجب رجبا لاله کان ت آي : عَم 
كذا قال الأصمَعِي والمُمَصّلٌ والفَرَاءٌ. وقيلً: لألً الملائكة [تَاتَرَجَبُ لبح 
والتحميد فيه » وفي ذلك حديتٌ مرفوع؛ إلا أله موضوع. 1 


(۱( في خ : «وكذلك غزوة الحديبية٠»‏ والأولى ما أثبّه من م وط . 

(۲) ملخص مختصر لقَصَة غزوة الحديبية المشهورة المخرّجة في «السير» و«الصحاح». وأنظر 
لتفاصيلها : (صحيح البخاري» _1٤(‏ المغازي» ٥‏ الحدیبية » ۷/ ›»)4۱۹۱-٤۱ ٤۷/٤۳۹‏ و(صحيح مسلم» 
۲ الجهاد والسیر؛ ۳٤‏ صلح الحديبية» .)۱۷۸١-۱۷۸۳/۱٤۰۹/۳‏ 

(۳) أستند الذين حرّموا القتال في الشهر الحرام وجعلوه آمرًا محكمًا إلى : اية البقرة #قل قتال فيه 
کبیر)› وأن ية المائدة لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرم ظاهرتها والمائدة من آخر ما تزل من القرآن 
وأن حديث جابر الصحيح بين أن النبيّ اة ألتزم بذلك حى مات . وهذه أدلة يقينية غاية في الوضوح. 

وأستند الذين أحلوا القتال في الشهر الحرام وجعلوا التحريم حكمًا منسوخًا إلى: آية التربة (وقاتلو 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» وليست صريحة في الأشهر الحرم فضلاً عن نسخ تحريم القتال فيهاء 
وعلی فرض آتها نزلت في الأشهر الحرم فيمكن أن يوفق بينها وبين آيات التحريم بيسر بحملها على مقاتلة 
المشركين في الحرم إذا آبتدؤوا هم بالقتال فيه ويقري ذلك لفظة (كما). واستندوا أيضًا إلى فعل الصحابةء 
وهذا يستلزم إثبات أبتدائهم القتال في الحرم بغير أضطرار منهم» ولا تحرش للعدرّ بهم ولا نكير من أحد 
منهمء وهو آمر غاية في الصعوبة. 

ومعلوم أن الظنون والاحتمالات لا تصلح لنسخ الأيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. والله أعلم . 

©( والله المستعان على هذا الكذب والبهتان على هذا الصحابيّ الجليل . 


a NS 


وظائف شهر رجب ۲۸۱ 


وأا إضافة إلى مُضرَ: فقيل : لان مُضرَ كاّث تزيد في تعظيمه وآحترامه» فتسبَ 
إليهم لذلك. وقي : بل كانَّث ربيعة تَحَرَمُ رمضان حرم مُضَرٌ رجبّاء فلذلك سَمَاه 
رجب مُضْرَ وحم ذلك بقوله «الذي بینَ جمادی وشعبان» . 

وذَكَرَ بعضهُم أن لشهر رجب a‏ شهرٌ الله ورجٺ› ورجبٰ 
و ومُنصل الأسلَةء 2 والأصبٌء› و ا و ومقيم»› 
وهرمٌ» ومقشقش:َ ومبری› وفرد. . وذکر غیره ا ل مه ع اسما فزاد : رجم 
بالميم› ومُنصل الال وهي الحربةء و 

8 وَيَعَلَی بشهر رجب أحكامٌ كثيرة : 

فمنها ما كان في الجاهاية وأختَلّفَ العلماءٌ في أستمراره في الإسلام: 

٭ کالقتال» وقد سبق ذكره . 

٭ وکالڈباء تح؛ فإِنَهُم كانوا في الجاهاية يَذبَحون ذبيحة سكو ها العتيرة. وأختَلفَ 
العلماءٌ في حكمها في الإسلام : 

فالاکثرون على أل الإسلام اليا وفي الصحيحین“: عن أبي هريرَةء عن 
الس ية ؛ قال : «لا فرع ۶ ولا ع 

ومنهم من قال : بل هي مستحبة . منهم ابن سيرينَ. . واه الإمامٌ أحْمَدٌ عن أهلٍ 
البصْرَة. ورَجَحَة طائفة من أهل الحديث المتأخرينَ . ونقل حَنْبَل عن أخمَدَ نحوه. 

وفي «سنن» بي داوود والتسائي وأبنِ ماج : عن متف بن سَليْم ؛ أن الى ا 
کک e‏ وهي التي يُسَخُونَها 


-۷ الأضاحي»‎ ١( العقيقة» ۳ الفرع» ۳/4 و٤۷)» ومسلم‎ -۷١( البخاري‎ )١( 
.(14۷1/10 € / الفرع والعتيرة»‎ 

(۲) الفرع : بكر الناقة أو النعجة. . . كانوا يذبحونه لأصنامهم . العتيرة: الذبيحة الرجبية . 

(۳) (ضعيف). رواه: آبن بي شي شيبة »)۲٤۲۹۳(‏ وأحمد ۲٠١ /٤(‏ ١/٦۷)ء‏ والبخاري في «التاريخ› 
»)٥۲/۸(‏ وآبن ماجه (۲۹ الأضاحي»› ۲ الأضاحي واجبة آم لد »)۳۱۲۰٣/۱۰٤٥/۲‏ وأبو داوود (١۱۔‏ 
الضحاياء ١‏ إيجاب الأضاحي› ۲ |/۲۷۸۸)ء والترمذي (۲- الأضاحي»› ۱۹- باب = 


YAY‏ وظائف شهر رجب 


وفي التّسائيّ عن نيش ؛ انهم قالوا: يا رسول الله! إنًا كنا نتر فيه في الجاهائة 
(يعْني: في رجب). قال : «آذْبَحوا لله في أيّ شهر كان" وبَرٌوا اللة وأطيموا». 

وروی الحارٹ بن عَمْرو؛ أن اللي اة سبل عن الفَرّع والعتائرء فقال: «مَن شاءَ 
فرع ومن شاءَ لم يفرع » ومن شاءَ عََرَ ومن شاءَ لم يعت" . ٠‏ 


 ) )/)/۲ =‏ وأبن أبي عاصم في «الآحاد» (۳) والنسائي في «المجتبى» -٤١(‏ الفرع 
والعتیرة» ۱ باب» ۷/ ۱۹۷/ )٤۲۳١‏ و«الکبری» »)٤٥٥۰(‏ والبغخوي في «المعجم» (۳/ ۳۹۲ إصابة)ء 
والطحاوي في «المشكل» »)٤٦۳ /١(‏ وآبن قانع في «المعجم» (۳/ ۹۱/ ۳٠٠٠)ء‏ والطبرانی (۲۰/ ۷۳۸/۳۱۰ 
و۷۳۹)» وأبو الشيخ في «الطبقات» (۱/ ۲۷۹ و۲۸ و۲۸۲)» والبیهقي (۹/ ۲٠۰‏ و۳۱۲)؛ من طریق ابن 
عون» عن أبي رملةء عن مخنف بن سليم. . 4 رفعه. قال الترمذي : «-حسن غريب) . وقال البغوي وعبدالحق 
وأبن القطان : «اغريب ضعيف الإسناد». قلت: من أجل أبي رملة؛ فإنه لا يعرف . 
ورواه: عبدالرزاق (۸۰۰۱ و۹٥۸۱)»‏ وأحمد .)۷/٥(‏ والطبراني .)۷٤٠١ /۳١١/۳۰(‏ وآبن الأثير 
في «الغابة“ (1/ ٤۲٤)؛‏ من طريق عبدالكريم بن أبي المخارق» عن حبيب بن مخنف» [عن أبيه]. . . رفعه. 
وهذا سند واه: عبدالکریم واه آتفقوا على ضعفه» وحبیب مجهول لا یعرف . 

وهذا طريقان لا يصلح أن يقري أحدهما الاخر لأمور: أوّلها: أن أحدهما شديد الضعف يكاد يكون 
دون حد الاعتبار. والثاني : أنه لا يبعد أن يكون أبو رملة هذا هو حبيب بن مخنف نفسه فتعود الطريقان طريقًا 
واحدة واهية. والثالث: أن المتن منكر مخالف لأحاديث الصحيحين في إبطال العتيرة» فلا تقوم هذه الأسانيد 
المتداعية لإثباتها بصيغة الأمر والإيجاب . والرابع : أن السياق يدل على أن الحادثة وقعت في عرفة آمام جمهرة 
فلا يعقل آن تفرد بروايتها مخنف بن سليم من طريقين واهيتين عنه . ولذلك آستنكره البغوي وضعفه عبدالحَ 
وآبن القطان والخطابيء وقد مال الألباني إلى تقويتهء وفیه نظر کبیر. 

(۱)( في خ: «آذبحوا لله في کل شهر»» وما أثبته من م وط أولى بلفظ النسائي . 

(۲) (صحیح). رواه: الشافعي في «السنن» »)۳۹١(‏ وأحمد ۷٠ /٥(‏ و۷)ء وأبن ماجه (۲۷_ 
الذبائح» ۲- الفرعة» ۲ “) وأبو داوود (- الذبائح» ۲١‏ العتیرة» ۲/ /۱۱١‏ ۲۸۳۰)» وآبن 
أبي عاصم في «الاحاد» (۷۱ و۷١۱)»‏ والنسائي -٤۱(‏ الفرع» ۲- تفسیر العتیرة» ٤۲۳۹/۱۱۹/۷‏ 
)۲٤١-‏ و«الكبرى» .)٤٠١۸-٤٥٥٤(‏ والطحاوي في «المشکل) (۱/ ٥٦٤)ء‏ والحاکم .)۲۳١ /٤(‏ والبیهقی 
9 )» والمزي (/ ۲١۱)؛‏ من طرق ثلاث» عن أبي المليح» عن نبيشة. . . رفعته. 

وبعض طرقه إلى آبي المليح صحيحة» وأبو المليح ثقةء فالسند صحیح › وقد صححه الحاكم وآبن 
المنذر والذهبي والعسقلاني والألباني. 

)۳( (حسن) . رواه: ابن سعد (۷/ »)1٤‏ وأحمد )/ «(A0‏ والبخاري في «التاريخ» )04/۲ 
و۰ ۳۸/۳ ۲۷/۸) و«الآدب» ) و«خلق الأفعال» (ص٠۹)ء‏ وأبو داوود -٥(‏ المناسك» ۹-_ 
المواقيت» )۱۷٤١/٥٤۳/١‏ مختصراء وآبن أبي عاصم في «الأحاد (۷ و۱۲۹۸)» والبزار _۳۳٤۷(‏ 
کشف)»› والنسائي في «المجتبى» -٤۱(‏ الفرع› باب» 134/۷/ (EYTV‏ و«الکبری» (too foo)‏ 
و«اليوم والليلة» »)٤۲۳(‏ والبغوي في «المعجم» (۸0/۱_ إصابة)» والطحاوي فی «المشكل» (۱/ 10 = 
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و٦٤)»‏ وآبن قانع في «المعجم» (۱۹۹/۱۸۱/۱)» وآبن حبّان في «الثقات» (۷/ ٠)٠۲‏ والطبراني 
فى «الكبير“ (۳/ ۲۱/ ۲-۳۳۰ ) و«الأوسط» ›)0۹۲٤(‏ والحاكم /٤(‏ ۲ و٣۲۳)»‏ والبیهقي /٥(‏ ۲۸) 
فر وآبن الأثير في «الغابة» /١(‏ ۳۸۷)ء والمزي في «التهذيب» (۳۱/٤۳۰)؛‏ من طرق ثلاث لا بأس 
بهاء عن زرارة بن كريم بن الحارث» عن جده الحارث. . . رفعه .ر 

قال الهيثمي (۳/ ۲۷۲): «رجاله ثقات». قلت: زرارة وثقه ابن حبّان وروی عنه جماعة فحدیثه لا 
بأس به والسند حسن . وقد قواء الحاكم والذهبي والعسقلاني والهيثشمي والاألباني. 

»)۲٤۲۹٥( وآبن أبي شیبة‎ ء)۷۹٩۹٩و‎ ۷۹٦۱( (حسن). قطعة من حدیث رواه: عبدالرزاق‎ )١( 
-٤١( وأحمد (۲/ ۱۸۲)ء وآبو داوود (۲۱- العقيقة» ۲۰- باب» ۱۱۸/۲/ ۲٤۲۸)ء والنسائي في «المجتبى»‎ 
اله ۹/ ۰)۱۲ وآبن‎ ›»)۲۳٣/٤( والحاکم‎ .)٤٥٥۱( باب» ۷ ) و«الکبری»‎ -١ الفرع»‎ 
من طرق»› عن داوود بن قيس؛ عن عمرو بن شعيب» (قال مره : عن النبيّ‎ ؛)۳١۷‎ /٤( عبدالبر ف فی «التمهید»‎ 
مرسلا» ومرة: عن بيه وزيد بن أسلم عن النبيّ لا مرسلاء ومرة: : عن أبيه آراه عن جده عن النبيٰ باد‎ 
ومرّة عن أبيه عن جده عن النبيٰ ب) . . . مطوّلاً ومختصرًا . وهذا سند رجاله ثقات»› لكنّهم آختلفوا فيه على‎ 
الأوجه المتقدمة» ولا يضر إن شاء اللهء فقد جاء من غير وجه قوي مسندًاء فالإسناد زيادة ثقة له حكمهاء‎ 
. والحديث حسن من أجل كلامهم في عمرو بن شعيب»› وقد قرا الحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني‎ 

وله شاهد عند: مالك (4/۲)»ء وأحمد /٥(‏ ۱۹٦۳)ء‏ وآبن أب بي عاصم في «الاحاد» (۹۸۱)ء والبيهقي 
(۳۱۲/۹)؛ من طريق رجل من بني ضمرة» عن بيه . . . رفعه مطرّلاً ومختصرًا. وفیه راو مبهم . 

وله شاهد آخر عند الطبراني في «الأوسط /٤(‏ ۳۲ مجمع) سكت عنه الهيثمي ولم أقف عليه . 

. فحريّ به أن يقوّيه بهذين الشاهدين‎ Ne E 

(۲) (حسن ا رواه: آبن آبي شیبة (۲۹۸٤۲)ء‏ وأحمد ٠۲/٤(‏ و۴١)ء‏ والنسائي في 
«المجتبى» -٤١(‏ الفرع»› ۳- تفسير الفرع» (EYEE VIN‏ و«الکبری» »)٤٥٥۹(‏ وآبن حبّان »)٥۸٩۹۱(‏ 
والطبراني (۹/ 6۷/۲۰۷( والبیهقي (۳۱۲/۹)؛ من طريق يعلى بن عطاء» عن وکيع بن عدس» عن عمه 
أبي رزين العقيلي . . . رفعه. وهذا سند ضعيف من أجل وكيع ؛ فإنه مجهول . 

وله شاهد عند: الطبراني /۱٦۸/۷(‏ ۷۲۲)» وآبن عدي (٤/١٠٠٠)ء‏ وأبي الشيخ في «الطبقات» 
.)۲۹١ /۲(‏ والخطيب في «التاريخ» )1۳/1< 0۷/۹4(« والمڙي في «التهذيب» (١۳/٦۸)ء‏ والذهبي في 
«المیزان» (۲/ ۸۳٥)؛‏ عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه؛ أنه ييه سئل عن العتيرة فحسّنها. لكن في سنده 
متهم» وأبو العشراء وأبوه لا يعرفان. 

ويشهد لمعناه حديثا نبيشة والحارث المتقدمين انقاء فمقتضاهما آله لا باس بذلك» ولعله لذلك قَرّاه 
أبن حبّان وأقرّه العسقلاني 


۸٤‏ ) | رظافف شه رج 

وخَرَج الطبرانيع بإسناده عن أبن عَبّاس؛ قال: أستأذَنّث هريش رسول الله له 
/خ؟١٠/‏ في العتيرةء فقال : ار كعثر الجاهلية ولکنْ من أَحَبَ منم أن َذْبَحَ لله 
فياكلَ ويعَصدَقَ؛ ليقع . 

وهؤلاءِ جَمَعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث «لا فَرَعّ ولا عَتيرة» بأل المنهي 
عنة هو ما كان يقعَلّةُ أهلٌ الجاهلية من البح لغير الله. 

وحَمَلَه سيان بن عة على أن المراد به نف الوجوب . 

ومن العلماء من قال : حديتٌُ أبي هريره أصحٌ من هذه الأحاديث وأثيتُ» فتكورٌ 
العمل عليه دوتها. وهذه طريقة الإمام أحْمَدَ. 

وق مبارك بن فضالَةَ عن الحَسَنِ؛ قال: ليس في الإسلام عتيرةء إِلّما كات 
العتيرة في الجاهليةء كان أحذهُم يَصوم رَجَبَ ويعترٌ فيه ٠‏ 

* وة الذّبحَ في رجب أتخاذةُ موسمًا وعيدًا لأكل الحلوى ونحوها. 

وقد روي عن ابن عباس أنه کان يكره آن يد رج عيدا. 


ت 0 ا 2 ھ ےه 2 the‏ . 4 و صلا ° 
وروی عبدالرّزاق : عن آبن جريج» عن عطاءِ؛ قال: کان النبي یی یھی عن 


)۱( (ضعيف جدًا) . رواه الطبراني في «الکبیر (۱۱/ )۱۱۵۸۹/۱۸٩‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل» 
عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » عن داوود بن الحصين» عن عكرمة» عن أبن عباس. . . رفعه. 

قال الهيثمي :)۳١/٤(‏ «فيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة » وثقه أبن معين وضعَفه الناس». قلت : 
خلاصة أمره الضعف . وشيخه داوود منكر الحديث عن عكرمة. والراوي عنه إبراهيم بن إسماعيل اليشكري 
مجهول الحال. والسند ضعيف جدًا دون حد الانتفاع بالشواهد المتقدمة . 

۳( من المعلوم أن الإسلام لم يأت لصدَ الناس عن الخيرات وإنما جاء لتجريد التوحيد لله وتجريد 
الاتباع لرسول الله ل وإتمام مكارم الأخلاق. وآنطلاقا من هذا الأصل الأصيل الذي لا يجادل فيه إلا ضالّ 
زائغ أستطيع أن أوفق بين النصوص المتقدّمة كما يلي : [1] كل ذبيحة قارف صاحبها بها شيتا من الشرك فهي 
حرام لاحق بقوله 4ل : «لا فرع ولا عتيرة». [۲] كل ذبيحة أراد بها صاحبها إحياء آثار الجاهلية ومعاهدها 
ومواسمها فهي حرام لاحق بقوله ڳا : ۶ فرع ولا عتیرة٤.‏ ۳1] کل ذبیحة ذبحت لله تعالی وآراد صاحبها بها 
بر أله وجيرانه وغيرهم من المحتاجين فأمر مشروع «لا بأس به» لاحق بقوله لل: «العتيرة ح۲ كن لا على 
سبيل الوجوب بل «من شاء عتر ومن شاء لم يعترا» ولا يضرها آن تقع في رجب أتفاقا لأن الذبح لله والبرٌ 
مشروع «في أي شهر کان»» فإن وقعت في رجب قصدًا وختصاصًا أصبحت لاحقة بما تقذَم من إحياء مواسم 
الجاهلية . والله أعلى وأعلم. 


وظائف شهر رجب YA‏ 
صیام رجب کله لملا َد عدا . 

وعن مَعْمَر» عن ابن طاووس»› عن أبيه؛ قال : قال رسو الله ية : «لا تتّخذوا 
شهرَا عيدًا ولا یوما عیدًا. 

وأصلٌ هذا أله لا يُشْرٌَ أن ينَّحذَ المسلمون عيدًا إل ما جاءّت الشريعة باتّخاذه 
عيدا» وهو يوم الفطر ويومْ الأضحى وأيَامٌ الشريق - وهي أعياد العام ويومٌ الجمعة 
- وهو عيذ الأسبوع -ء وما عدا ذلكَ؛ اا عا او فسا بع لا آل ااي 
الشريعة. 

E E 

# فأمًا الصلاة؛ فلم يصح في شهر رجب صلاةَ مخصوصة تَخْتص بهء 
والأحاديتُ المروية في فضلِ صلاة اغائ في اول ليل جمعڙ ِن شهر رجي كذ 
وباطلٌ لا بصخ وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماءِ. ومن دَكَرَ ذلك من أعيان 
العلماء المتأخرينَ ن ڪن الحمَاظ آبو إسماعيل الأنصاريّ وأو بكر بن السَّمْعانيّ وأبو 
ا بو القَرّج بن الجَوْزِيّ وغيرْهُم. وإِنّما لم يَذْكزها المتقدّمون لألّها 
أحْددّث بعدَهُم. وال ما هرت بعد الأربع مثةء فلذلكَ لم يغرفها المتقمودً ولم 


(۱) (ضعيف جدا) . رواه: آبن ماجه (۷- الصيام» ۳ صيام الحرم› 1/غ00/ «(VET‏ والطبراني 
(۱۰٨۸۱/۲۸۷ /۱۰(‏ والبيهقي ف فى «فضائل الأوقات» (۱۸)ء وآبن الجوزي في «الواهيات» (4۱۳) تعلیقاء 
والمڙي (' 71° (AE‏ وأبن حجر في «تبيين العجب» تعليقا؛ من طريق داوود بن عطاءء ثني زيد بن عبدالحميد 
بن زيد بن الخطًاب» عن سليمان بن علي بن عبدالله بن عبّاس» عن آبيه» عن جده. ... رفعه. 

وهذا سند ساقط فيه علل : أشار إلى أولاها البوصيري بقوله: «داوود بن عطاء متفق على ضعفه». 
قلت: هو منكر الحديث واه شبه المتروك. والثانية: أن زيدًا هذا مجهول. والثالة : آن عبدالررًاق رواه في 
«المصتف» :)۷۸٥٤(‏ عن آبن جريج› عن عطاء؛ قال : کان آبن عباس ینهی عن صیام رجب کله ثلا یتخذ 
عيدًا . کذا موقوقًا لا مرسلڈ کما ذکر آبن رجب هنا! وقد جاء عنه موقوقًا من غیر وجه بأسانید قو . . فالظاهر أن 
هذا أصل الحديث» ثم جاء أولتك الضعفاء ء فاسندوه إلى النبي ل وقد ضعَفه البيهقي وآبن الجوزي والذهبي 
وآبن القيّم والبوصيري والعسقلاني› وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . 

(۲) (ضعيف) . رواه عبدالرزاق :)۷۸٩۳(‏ : ثا معمر» عن آبن طاووس»› ا . په . 

وهذا سند قويّ» ثقات رجال الشيخين» > لکتّه مرسل. ومعناه صحیح جدًاء لكن العمدة ة هنا هل قاله 
النبيّ اة أو لاء وهذا السند لا يكفي لترجيح ذلك. 


YA"‏ وظائف شهر رجب 


ج ا ا و 

* وآئا الصيام؛ فلم يصح في فضلِ صوم رجب بخصوصه شيءٌ عن اَن لا ولا 
عن أصحابه» ولْكنْ روي عن أي قلابة؛ قالّ: في الجكة قصرٌ لصوام رجب . قالً 
البيَهِقَيٌ : أبو فلابة من كبار التَابعينَ لا يقول مله إلاً عن بلاغ“ . 

اش وَرَدَ في صيام الأشهر الحرم كلها حديثُ : ا عن أبيها (أو : 
عمّها)؛ أن رسول الله ل قال له: صم من الحرم وأثر»؛ قالّها ثا . 

رجه ابو داوود وغیره وو جه ان ماح وع صم أشهرَ الحرم». 

وفك کان :بض السلف يَصومٌ الأشهر الحرم كلّهاء مهم أبن عُمَرَ والس 
البصّريّ وأبو إسشحاق السّبيعِي“» وقال اوري : الأشهرٌ الحرم أحبُ إلى أن أصومَ 
فیها. 


e 
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ان 


أ 
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. فقال له رسول الله 4يا : صم شوًالا»» فرك أشهر الحرم وصام شوًالا حتّى مات‎ 
. وفي إسناده أنقطاعٌ‎ 


2 م و ج 
وجاء فی حدیث خرجه ابن ماجه؛ 
1 


وخَرحَ أبن ماجَةٌ أيضا باسناو فيه /خ١١٠/‏ ضعف عن أبن عَبّاس؛ أن ال كل 


() كذا في «فضائل الأوقات؛ .)۲١(‏ وفي هذا الكلام نظر لأمور: أوّلها: أن بلاغات أبي قلابة ليست 
حجة» بل قصاراها أن تكون في حكم المرسلء وما هو بالحجة . والثاني: أنه لا يبعد أن يكون أبو قلابة قد 
تلقاه عن بعض الضعفاء أو عمّن تلقاه عنهم» بل هذا هو المرجّح» ولذلك وقفه ولم يرسله. والثالث: أله ص 
عمّن هو آعظم من أبي قلابة كأبن عباس وعمر بن الخطاب التهي عن صيام رجب» فقول هذين الصحابتين أولى 
أن يكون بلاغا أم قول أبي قلابة؟! 

() في خ: «جحيفة)» وأشار إلى آنه في نسخة «نجيبة»» وکلاهما تحريف صوابه ما آثبتّه من م وط . 

(۳) (ضعيف). سيأتي نصه مطوَلاً وتخريجه في وظائف شهر ذي القعدة. 

)6( ولا يسلم كثير من هذا من نظر في إسناده أو متنه أو مجموع ما ورد عن الرجل الواحد في الباب 
الواحد. فأبن عمر مثلا كان كثير الصيام في جميع الشهور رجب وغیره» وکان یکره آن یری ما یعدّه الناس 
لرجب» وجاء عه آنه کره صوم رجب کله لا یفطر منه شيتًا كما سيأتي (ص۲۸۷)» فمن روی عته أنه کان 
یصوم رجبًا کله؛ في روایته - على صدقه - قصور شديد في وصف حقيقة حاله ومذهبه في الباب. وكذلك 
الشآن مع الحسن والسبيعيّ سواء بسواء. والله أعلم. 

() (ضعیف). سيأتي تفصیل الکلام فیه (ص۹۱٤-۹۲٤).‏ 


0 0 


وظائف شهر رجب YAY‏ 


)0 و و a f‏ ےو ا 

نھی عن صیام رجب والصحيح وقفه على ابن عباس . ورّواه عطاء عن النبي وي 
ر ا 

ف 4 وقد لظ 


ەا . ّ‌ E ً o‏ 2 
وروی عبدالرٌّزاق في کتابه : عن داوود بن فيس»› عن زيّد بن أَسْلمَ: ذكرَ لرسول 
الله لا قوم يَصومون رجبًا. [ف]قال: این م من شعبان؟". 
a 2 f‏ 
وروی أزهر بن سعید الجْمَحي عن أمّه؛ ا ا ع و چ 


(od fa 


فقالّتُ : إن كنت صائمة؛ فعليك بشعبان . وروي مرفوعًاء ووقفة أصح 

وروي عن عُمَرَ رَضِيَ الله عنه؛ آله کان برب أك الرجال في صوم رج حقى 
يضعوها في الطعام وقول : ما رجت؟! إل رجبًا كانّت تممه أهلٌ الجاهلية » فلمًا كان 
الإسلام ترك" . وفي رواية : کر أن کون صيامُه سلَة. 

وعن آٻي بکرَة؛ أنه رَأى أهلَةُ يوون لصيام رجب . . فقالّ لهم : أجَعَلْنّم رجبًا 
كرمضان؟! وآلقى السّلال وكَسَرَ الكيزان . 

وعنِ ابن عَباس؛ ائه رة أن بُصام رجب كله . 

وعن ابن مر وين عباس انما کان ريان أن بطر من ايام . 

و 

وکر صيام رجب كله يى بن سَعيد الأنصاري والإمام أخمَد وقال: بطر منه 


)١(‏ (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه قبل صفحة واحدة. 

۲( بل موقوفا كما أشرت إليه فيما تقم (ص١۲۸).‏ 

(۳) (ضعيف). رواه: عبدالرزاق (۷۸0۸)ء وآبن أبي شيبة (4٥4۷)ء‏ وإسحاق بن راهويه في 
«المسند» (۳/ /۹٥ ٤‏ ۳٦٦۱)؛‏ من طريقين صحيحتين» عن زيد بن أسلم . SEE‏ 1 

ورواه آبن وهب (ص* ٠١‏ لطائف المعارف)» وأبن زنجويه؛ کلاهما عن آزهر بن سعیدء عن آمّه» 
عن عائشة رضي الله عنها. . موقوقا . وأزهر صالح لا بأس بحديثهء لک ات رة لا رف إلا في هذا 
الحدیت» زد حا ذلك آن روج جنه مرقوعا ایشا کا ذکر ابن رب نم ومطل هلالا یل نهارلا من ا : 
ولذلك رجح آبن رجب وقفه . 

ومعلوم أن الطريق الأخيرة لا تقوم بالمرسلة التي قبلها لضعفها ورجحان وقفها. فالحديث ضعيف . 

. في خ ء: «أزهر بن سعد»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م وط‎ )٤( 

. (ضعيف). أنظر ما تقدَم في الحاشية السابقة‎ )٥( 

(0) سنده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. أنظر: «مصتف آبن أبي شيبة») )٩۷٨۵۸(‏ . 


TAA‏ وظائف شهر رجب 
ج ا ج وا رو 
يومًا أو يومين» وحَکاه عن أبن عُمَرَ وآبن عَبّاس. وقال الشَافعِي في القديم : أَكُرَهُ أن 
يتخ الرّجل صوم شهر يُكملّةُ كما يكم رمضان» وأَحْتَجٌّ بحديث عائشَةً: ما رَأيْتُ 
رسول الله ي سَْكَمَلَ شهرًَا قط إلا رمضان. قال: وكذلكَ يومًا من بين الأَيام . 
ru! fe chs e E r Ae‏ 
قال: ونما کرِهتة آن لا يتَاسّى رجل جاهل فيظنٌ أن ذلك واج وإِن فَعَل فحَسٌَ . 


وتزول كراهة إفراد رجب بالصّوم بان يَصوم [معَهً] شهرًا أخرَ تطعا عند بعض 
أصحابناء مثل أن يَصوم الأشهر الحرى آو يَصوم رجب وشعبان". وقد تَقَدمّ عن آبن 
عَمَرَ وغيره صيامٌ الأشهر الحرم . والمنصوص عن أحْمَد أله لا يَصومُة بتمامه إلا من 
صا الذهرَ. 

وروي عن آبن عَمَرَ ما يذل عليه ؛ فاه بلََهُ أن قومًا آنکروا عليه أله حرم صوم 
رجب» فقال: كيف بمَن يَصومٌ الدَهر؟! وهذا يذل على أ 
الهر! 


e ر‎ 
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وروی : یوسف بن عطية» عن هشام بن حَان» عن ابن سيرينَ» عن عائشَة؛ أن 
کل عه ل ا م 
الي َة لم يَصم بعد رمضان إلا رجبًا وشعبان. ويوسفٌ ضعيف جدًا. 


وروی أبو يوسُفَ القاضي : عن آبن اف ليّلى» عن أخيه عيسى » عن عبدالرّحمن 
بن ي ليلى» عن عائشَة؛ آن الي َه کان يَصومٌ من كل شهر ثلاثة يام وربما أَخْرَ 


)۱( رواه: البخاري ۳١(‏ الصوم» ۲- صوم شعبان» /٤‏ ۲۱۳/ ۱۹۹۹)» ومسلم (۱۳۔ الصیام» ۳٤‏ 
صيامه يي في غير رمضان› 1101/۸۰4/۲(. 

(۲) فيه نظر من وجهین: أولهما: أن من صام جمادی أو شعبان أو كليهما ليتوصّل بهما إلى صيام 
رجب؛ فلا يخلو فعله من مواطأة الجاهليّة أو أهل البدع في تعظيمهم المبالغ فيه لرجب» والأعمال بالنيّات» 
والله يعلم السرّ وأخفى . والثاني: أنه لا یشرع آختصاص جمادی ورجب أو رجب وشعبان آو جمادی ورجب 
وشعبان معا بعبادة معيئة بغير دليل شرعيّ كما أله لا يشرع أختصاص رجب وحده بعبادة معيئة بغير دليل 
شرعيّ . ولا ينجو المرء من مثل هذه البدع والمخالفات إلا بن يجعل نوافله مطلقة بغير توقيت بزمان أو مكان 
ما آنزل الله بهما من سلطان» وإتما يجعل ذلك كله مقيّدَا بإقباله وهمَته ورغبته في الاستزادة من الخيرات. 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الأوسط (۹41۸)ء والبيهقي في «الشعب» (۳۸۰۳)؛ من 
طريق يوسف بن عطية الصفار. . . به رفعه. 

قال آبن رجب والهيثمي (۳/ :)۱۹١‏ «فيه يوسف بن عطيّة» وهو ضعيف [جدًا]». قلت: متروك. 


O‏ ن 


0 


وظائف شهر رجب ۲۸۹ 


ا = 
ذلك حى يقَضِيَةٌ في رجب وشعبان 2 


وروا عَمرُو بن آبي َيس عنِ ابن بي ليلى» فلم يڏک [فيه] رڄباء وهو اصځ . 


* وأا الرّكاةٌ؛ فقد آغتاد أهلٌ هذه البلاد إخراجّ الرّكاة في شهرٍ رجب» ولا أصل 
لذلكٌ في السُنَّةء ولا عرف عن أحد من السّلفِ . 

ولکنْ روي عن عُْمانَ رضي الله عنه؛ أنه لَه طب اللَاسَ على المنبر فقا : إن هذا 
شهر زکاتگم؛ > فمن کان عليه دين ؛ فلْيُودٌ ديت ويرك ما بهي" . رَه مالك في «الموطٳ». 

وقد قیل : إن ذلك السَهِرَ الذي كانوا بُخرجون فيه زكاتهم نسي ولم يعرف . 

وقیل : بل کان شهرَ الُحَرَم؛ لارا ن الحول /خ١١٠٠/‏ . وقد ا 
أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبْعَث يْحَّثٌ سعاتة لأخذ الرًّكاة ‏ في المحرًم . 

وقيل: بل كان شهر رمضان؛ لفضله وفضل الصدقة فيو . 

وبکل حال؛ [ف] الما تجبُ ب الرّكاة إذا َج الحولٌ على التصاب» فكل أحد له 
ت روت ای ات فإذا نَم حولة؛ وَجَبَ عليه إخراجٌ زكاته في 
آي شهر کان . 

فان عل زكاتة قبل الحول؛ أَجرَأهُ عند جمهور الا ا ان م 
اغا زمان فاشلا لاغتام ادفو على کن لا ج ثل في لاجو أو اة لمعةة 
إخراج الرّكاة عليه عند تمام الحول جملةً فيكون الثفريق في طول الحولٍ أرفق به. وقد 
صرح مجاه بجواز التعجيل على هذا الوجه» وهو مقتضى إطلاقٍ الأكثرينَ . وخالفَ 
في هاه الطورة اناق مله عن أبن ماصور: 


(۱) (ضعيف). آبو يوسف إمام جليل في حديثه بعض لين . . وآبن آبي ليلى هو محتّد بن عبدالرحمنء 
سين الحفظ جدًاء قصاراه أن يكون صالًا في الشواهد. . ولذلك ضعَف العسقلاني في «الفتح» هذا الحديث . 

(۲) (ضعيف). رواه الطبراني ف فی «الأوسط» (۲۱۱۹) من طريق عمرو بن قيس. . . به. قال الهيثمي 
۳/ 140): «فيه محمد بن آبي ليلى؛ وفیه کلام . وقال العسقلاني في «الفتح» :)۲۱٤/٤(‏ : «آبن أبي لیلى 
ضعيف۲» وضعَّف حدیثه هذا. 

(۳) جاء عند البيهقي )١١۸ /٤(‏ أن الزهري - وهو راوي أثر عثمان - قال : «ولم يسم لي السائب (وهو 
شيخه) الشهر ولم أسأله عنه»! فما آدري ما الذي جعل المصتف يرحمه الله يورده في رجب! 
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وأمًا إذا حال الحول؛ فليس له الأ خير بعد ذلك عند الأكثرينَ. وعن أحمَدَ: 
جوز تأخيرُها لانتظار قوم لا يد مثلم في الحاجة . 

وأجار ماك وأحمَدٌ في رواية تقْلَها إلى بلدٍ فاضلي . فعلی قياس هذا لا يعد جواز 
تأخيرٍها إلى زْمنِ فاضل لا يوجَد مثلَةُ كرمضان ونحوه. 

وروی يريد الرَّقاشئ عن أنّس؛ أن المسلمينَّ كانوا يُخْرجونً زكاتَهُم في شعبانً 
تقوية على الاستعداد لرمضان. وفي الإسناد ضعفٌ. 

# وأا الاعتمارٌ في رجب؛ فقد رّوى أبن عَمَرَّ؛ أن الى ية تمر فى رجب» 
فانْكرّٺ ذلك عليه عائَة» وهو ْم ف 

وأسْتَحَبٌ الاعتمارً في رجب عَمَرُ بُ الطاب وغيره. وكانث عائشة تفعلة واب 
عر اشا تقل أبن يرين عن الكلف اهم كانوا يلوت . فان أفضل الأنساك أن يُوّتى 
بالحج في سفرة» 2 في سفرة أخرى في غير أشهر الحجء وذلكَ من جملة إتمام 
الحج والعمرة كذلك قالَهُ جمهور الصحابة ككُمَرَ وعَفْمانَ وعَليّ وغيرهم 
رضي عنهم أجمعين 

: ولم يصح شيءٌ من ذلك‎ e 


فرُوي أن الي ل ود في أل ليلة من وآتة بُ في السابع والعشرينَ من 


وقیل : في الخامس والعشرين . ولا يصح شيءٌ من ذلك . 
وروي باسنا لا صح عن القاسم بن مَُدٍ؛ أن الإسراء باي ل كان في سابع 
عشرينَ رجب . وأنكرَ ذلك إبراهيم الحربيٌ وغيره. 


(۱) (ضعيف). يزيد بن أبان ضعيف منكر الحديث. 

)۲( رواه: البخاري ۲١‏ العمرۃةء ۳ کم آعتمر َء 0۹۹/۳/ »)۱٥۷۷- ۱۷۷١‏ ومسلم (۱۵_ 
الحج» ٥‏ عدد عمره بل .)۱۲٣۵ /۹۱٦/۲‏ 

() وقال غیر هم غیره» وقد أطال ابن القيم يرحمه الله في «زاد المعاد» (۲/ ۱۷۸) في تفصیل هذه 
القضيّة » وأنتهى إلى أن أفضل الأنساك هو التمتع الذي أمر النبيّ ب به أصحابه وشذد عليهم فيب ويليه القران 
الذي فعله النبي بَيةٌ ومن ساق الهدي من. أصحابه . 

() وكلها أقوال مرسلة» لا تثبت إلى أصحابهاء وبين أصحابها وبين النبيّ اة مفاوز . 


ا 


چیه بوب 


وظائف شهر رجب ۲۹۱ 

وروي عن قيس بن عَبا؛ قال : في اليوم العاشر من رجب يحو الله ما يشاء 
ويْبت€ [الرعد: 4[ 

وكانَ اهل الجاهليّة يَحََوْنَ الدعاءَ فيه على الظالم» وكات يُسَْجابٌ لهم» ولهم 
في ذلك خا مهو رة فد د کر ها ابن ابی الذنيا في كتاب «مجابي الذّعوة» ويره . وقد 
كر ذلك لمر بن الخُطاب» فقالٌ [عُمَ]: إل الله كان يصع بهم ذلك ليَحْجُرَ بعضهم 
عن بعضٍ› وإ الله جَعَل الاعة موعدَكّم والاعة أذهى وأمر. 

وروی زائدَة بنْ آبي الرقاد: عن زياد اللمَيِْيّء عن أتس؛ فال: کان رسول الله 
اة إذا دحل رجت؛ قال : «اللهمً! بارك لنا في رجب شان وا را 

ورُويَ عن ابي إشماعيل الأنصاريّ أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير هذا 
الحديث. وفي قوله /خ۷٠٠/‏ نظ فإ هذا الإسناد فيه ضعف . 

وفي هذا الحدیث دلیلٌ على آستحباب العاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك 
الأعمال الصّالحة فیها؛ فن المؤمیٌ لا ريده عمرةٌ إل خيراء وخير الاس من طال عمره 
E‏ وكا الَف يحون أن موتو عقب عمل صالح من صوم رمضاد أو 
رجوع من حعٌ» وکال يقال : من مات كلك ؛ عفر لهٌ. ٤‏ 

كان بعش العلماء الّالحينَ قد عرض قبل شهر رجب» فقال: إلّي دَعَوْتُ الل آن 
يخر وفاتي إلى شهر رجب ؛ فإِنّه بني أن لله فيه عتقاء» عة الله ذلك ومات في 


)۱( فانظر إلى هذا الفقه العميق والفهم الدقيق ؛ حلّل المسألة وبّن وجهها وشدد على الالتزام بالستة . 
(۲) (ضعیف جدًا). رواه: عبدالله بن آحمد (۲۹۹/۱)ء والبرّار ۱١(‏ و١٦۹-‏ كشف)» والطبراني 
في «الأوسط؛ (۳۹۵۱) و«الدعاء» (۱۱٩)ء‏ وآبن الست (۹٥٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية /٧(‏ ۲۹۹)) والبيهقي 
في «فضائل الأوقات؛ (۱۷) و«الشعب» (١٠۳۸)ء‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ ۷۳٤)ء‏ وآبن النجار 
في «ذيل تاريخ بغداد» »)٠١۳ /۱١(‏ والرافعي في «التدوين» (۳/ ۹٩٤٤)ء‏ والذهبي في «المیزان» (۲/ )٠٠١‏ 
تعليقًا؛ من طريق زائدة بن أبي الرقاد» عن زياد النميري» عن أنس. . . رفعه. 
قال البرّار: «زائدة إّما ينكر من حديثه ما ينفرد به». وقال البيهقي : «تفرٌد به زياد وعنه زائدة». وقال 
البيهقي والهيشمي (۲/ ۸ :)١٤۳/۳‏ «زائدة قال البخاري منكر الحديث». وقال الذهبي: «زياد أيضًا 
ضعيف». فالسند واه وقد ضعفه البزار واليبهقي والنووي والذحبي وأبن رجب والهيشي والعسقلاني والالباني. 
)۳( مثل هذا لا ب فيه من سند صالح إلى من لا ينطق عن الهوى» وهيهات | 
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شه رجي . 

شهرٌ رجب مفتاح أشهرٍ الخير والبركة. 

قال آبو بکر الوَرَاقٌ البلخي : : شهر رجب شهر الررعء وشهر ر شعبان شه السقي 
للررع» وشهرٌ رمضان شهرٌ حصاد د الررع. 

وعنة قال: مَثّل شهر رجب مئل الرّيح» ومثل شعبان مل الغيم» مل رمضانَ 

وقال بعضهٌم: : الكنة مثل الشجرة» وشهر رجب يام توریقهاء وان يام 
ترا وران يام قطفها» والمؤمنون قطًافها. 

جدير بن سود صحيفتةُ بالأنوب أن يّصها بالتوبة في هذا الشّهرء وبمن ضَيَعَ 
عمرَه في البطالة أن يتنم فيه ما بق م من العمر . 
بض صحيفَك السوداءَ في رَجَّب بصالح العمل E‏ 
شهْر حرام أتى من اشر حرم إذا عا اللة داع فيو لم يجب 
ر ورا ع كف فيه عن القتخشاء والب 

آنتهاز الفرصة بالحمل في هذا الشهر غنيمة» وآغتنامٌ أوقاته ه بالطاعات له فضيلةٌ 
يا جذ اقل ميا واغيم رجا قفوي عفن تاب قَذ وجا 
في هذه الأشهر الأبواب قذ فحت لل ائين كل تخرنامَرب 
حَطّوا الركائب في اواب رمتا بحُن ظنٌ فكل نال ما لبا 
وقذ تنا عَلَيّهِم من تَعَطّمْنا نشار حن قول فار مَن تَهّبا 


X% FH e 


(1) في خ: «قطعها»» والأولی ما أثبته من م ون وط . 
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ويَشْتمل على مجالس : 


المجلس الأول في صيامه 

َرَج الإمام أحْمَدُ والسائٰ من حديث [أسامَة بن رَبْد]؛ قال : كان رسول الله 
پلا بصو الأیام نرد حتی فول لا بطر بطر لیام حتی لا یکا يصوم؛ إل يومينِ 
من الجمعة إن كانا في صيامهء وإلا؛ صامَهما. ولم يكن يصو من الشهور ما يصو بن 
شعبانَ. فمَلْتٌ: يا رسول الله! إِنَكَ تَصوم لا تكاد تمُطرُء وفطرُ حتی لا تکادُ تصوم إلا 
يومين إن لا في صيامكَ وإلاً صمتهُما. قال : آي يومين؟؛. فلْتٌ: يوم الاثنين ويو 
الخميس. قال : «ذانكٌ يومان تُعْرَض فيهما ابال خا برت الال را ان 
ن ا وأنا صائةٌ». قَلْتُ: ولم أَرَكّ تَصومٌ من الشّهور ما تَصومٌ من شعبان. 
قال : «ذاك شهر يفل الاس عنة بينَ رجب ورمضادَء وهو [شهرً] رقع فيه الأعمال إلى 
رب العالمينَ عَرّ وجَلّء وأحبُ أن يرق عملي وأنا صائيٌ. 


$ 


ا 


” 


(۱) (صحیح). رواه: عبدالررًاق (۷۹۱۷)ء والطیالسي (۳۲٦)ء‏ وأبن أبي شيبة ٩۲۳۴(‏ و٥٦۷٩)»‏ 
وآبن سعد /٤(‏ ۷۱)» وأحمد (۰/ ۲۰۰ و۲۰۱ و٤۲۰‏ و٥۲۰‏ و۹٦۲۰‏ و۲۰۸)ء والدارمي (۱۹/۲)› وأبو داوود 
(۸ الصیام» -٠١‏ صيام الاثنين والخميس› ۱ ) والبژار (۷/ ۲۲۱۷/1٩‏ و۱ ۳۸۲)» والنسائي 
في «السنن الكبرى؛ ۲٦۹۷(‏ و ۲۷۸۳-۲۷۸۱ و٩۲۷۸)‏ و«المجتبی؛ (۲۲- الصيام» -۷١‏ صوم النبيّ بف /٤‏ 
.)۲۳۰۸-۲۴٣۰۱‏ وآبن خزيمة .)۲٠۱۹(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۸۲/۲)» وآبن عدي 
»)٥۱۹/۲(‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۸)ء والبيهقي في «السنن» )۲۹۳/٤(‏ و«الشعب» (۳۸۲۰ و۳۸۲۱ 
و۳۸۹)» والأصبهاني في «الترغيب» (۱۸۳۸)ء والضياء في «المختارة» /٤(‏ ۳٤۱/٣۸-۱۳۵۹١۱۳)؛‏ من 
طرق أربع» عن أسامة . . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. ٍ 

وإحدى طرق الحديث صحيحة لذاتهاء والأاخرى حسنة لذاتهاء والثالثة حسنة في الشواهد» والرابعة= 


4٤‏ وظائف شهر شعبان 


aS‏ صيامَة من ايام 
e‏ فاا eT‏ فا لل د يسرد الصْيام أحيانًا والفطر أحياتاء فيَصوءُ 
حمّی يقال لا بُقطرء ويقطرٌ حى يقال لا َصوء. 


ی کے 


وقد رَوّى ذلك أيضًا عائه و أل وغيرهم . 
في الصحيحين" عن عائشة ئشة؛ قالّث: كان رسول الله ب يَصومٌ حى تقولً: لا 
بقطرُ» ویقطر حسّی تقول : لا يصوم. 
وفيهما'" عنِ أبن عَباس؛ قال : : کان رسول الله اة يَصوءُ إِذا صامَ حتّی قول 
القائل : : لا والله لا َقطرٌء ويقطر إذا فصر حى يقول القائرٌ : لإ e‏ 
وفيهما“ عن انس تس؛ أنه سبل عن صيام الي لا فقا : : ما كنت اجب أن ارا من 
الشّهر صاتما إلا رأة ولا مفطرًا إلا رَأنثث ولا من اللي قائمًا إلا أيه ولا نائما إل 


روو 
رایته . 


o‏ عنه؟ قال : : کان رسول الله اة يَصوءُ حتّی يقال : : قد صامٌ قد صام» 
ويقطر حى يقال : قَذ أفْطْرَ قد فط“ . 
ق ا ا 


کو شا ذلك 


نفسه آنه لا يقعل ذلك 


= ضعيفة بمجهولين › والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه الأربع بما يغني عن التفصيل فيهاء وقد قوّاه 
أبن خزيمة والضياء المقدسي والمنذري والعسقلاني والألباني . 

() في خ: «أيضا عن عائشة٠!‏ والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

)۲( البخاري (۳۰- الصوم» ٥۲‏ صوم شعبان» /٤‏ ۱۹۹۹/۲۱۳)ء ومسلم (۱۳- الصیام» ٣٤‏ صيامه 
لادء ۲/ (۱۱۹/۸۰٩‏ . 

(۳) البخاري (۳۰۔ الصوم» ٥۳‏ ما یذکر من صومه کل »)۹۷۱/۲۱١/٤‏ ومسلم (الموضع 
السابق» .)١١١۷ /۸۱١ /٤‏ 

)€3 بل في البخاري فقط (الموضع السابق» ۱۹۷۳). 

.)١١١۸/۸١١ /٤ (الموضع السابقء‎ )( 

»( زاد في خ هنا «وقد کان و يصوم حتی يقال قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر» مرَة أخرى . 


a 
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ففي الصحيحين" عن عَبدالله بن عَمْرو؛ أ التي 46 قال له: «أتصومٌ التَهارَ 

وتوم الليلٌ؟». . قال : : نعم . . فقال التي ل : «أْكّي أصومُ وأفطرُ وأصْلّي ونام واس 
التساءَء فمن رَغْبَ عن سٿتي؛ فليس متي . 

وفيھما" عن أتس؛ أن نفرًا م من أصحاب اللي ب قال بعضهم : لا أترَوَج التساءَ 
وقال بعضهم : : لكل الحم وقال يعضوم : : لا أنامٌ على فراشِ . فبلغ ذلك اللي كا 
فحَطْبَ وقالً: «ما بال آقوام يقولون ذا وكذا؟ لكي أصَلّي وأنامٌ» وأصومُ وأفطرُء 
وروج الساء؛ فن َب عن سي ؛ فليس ملّي؛. 

وجه التائ وزاد فيه : وقال بعضهم : : أصومٌ ولا فط . 

وفي «مسند الإمام أحمَده: : عن رجل من الصحابة قال : : ذكر للب اة مولاة لبني 
عب المَِْب [أئّها] قامتِ اللي وتصوم الَهارَ. . فقا الب بلا : «لكتّي أنا انام ا 
واصوم ایر فن ادى بي! ؛ فهو متي ٬‏ ومن رَغِبَ عن سني ؛ فليس مي . . ّلكل 

شرَّة وفترة» ته فمن كانت فترئةٌ إلى بدعة فقد ضلء ومن كانَّتْ فترتّة إلى سكَة فقد 


ادى 0 


٣١ ومسلم (۱۳۔ الصیامء‎ »)۱۹۸٩- ۷ ٤ الصوم› ۹-0 باب»‎ -١( البخاري‎ )١( 
.(1104/A۱۲/۲ النهي عن صوم الدهرء‎ 

(۲) البخاري (1۷- النكاح› ١‏ الترغيب في النكاح› ۳/۹ ) ومسلم -۱١(‏ النكاح» -١‏ 
استحباب النکاح »› ۰/۲ €1/1(. 

(۳) (صحیح). رواه: ابن سعد (۳۷۱/۱)» وأحمد (۳/ ۲٤۱‏ و٥۲۸)»‏ وعبد بن حمید (۱۳۱۸)» 
والنسائي في «المجتبى» ۲۲ النكاح»› -٤‏ النهي عن التبتلء /٩‏ ۹۰ ۳۲۱۷) و«الکبری» ›»)٥۳۲٤(‏ 2 

فى «المستخرج» (۳۸) والبیهقي (۷/ ۷۷)؛ ؛ من طرق» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن انس . رفعه 
بذ الزتادة . وهذا سند مسلم نفسه. 

)٤(‏ في خ غ : «لكتي أصلي وأنام»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط متابعة للفظ أحمد. 

(0) (صحیح). رواه مجاهد وآختلف عليه فيه على وجه روى أوّلها: الحسين المروزي في «زوائد 
الزهد» (١١٠۱)ء‏ والشاشي (۸۹۲)؛ من طريتق قوية› عن الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن مجاهد» [عن 
عبدالله]. . . رفعه بنحوه طول ومختصرًا. وهذا سند قويّ› ووصله زيادة ثقة. وروى الثاني : أحمد 
(ه/ »)٤۰۹‏ والطحاوي في «المشكل»› » (۲/ ۸۸). والطبراني ف في «الکبیر» (۲/ ٤۲۱۸۹/۲۸۴)؛‏ من طرق قوية» 
عن منصور» عن مجاهد» (قال مرة: : عن رجل من الصحابةء ومرّة: عن رجل من الأنصار من أصحاب النبيَ 
الا ومرّة: عن جعدة بن هبيرة). . . رفعه مطولا ومختصرًا. وهذا سند قويّ» وإبهام الصحابيّ لا يضر ء على> 


۲۹٦‏ وظائف شهر شعبان 


وفی «المسند» و سنن أبي داوود» عن عائشّة؛ أن عُثْمان بن مَظعون راد اء 
فقال له الي ي: «ترْغَبُ عن ستي؟». قال: لا والله» ولكنْ سسََكَ أريدُ. قال : 
e‏ و َء و ې و‌ ء۶ مت وه 3 7 
«فإني أنامٌ وأصْلي» وأصوم وأفطرء وأنكح السا فاتتي الله يا عثمان؛ فإن لأهلكّ 
عليكَ حقًاء وإلٌ لضيفك عليك حقًاء و[إن] لنفسك عليك حمًاء فم وأفطر وص 
4( 
وم 

وقد قال عكرمة وغيرةٌ: إن عُنْمان بنَ مَظعون وعَلِيّ بنَ آبي طالب والمقداد 
وسالِمًا مولى آبي حذيفة في جماعة تبلواء فجَلسوا في البيوت وأعَترلوا التَساءَ وحمو 

رودو رر و و ن چ 2 gَ‏ 

طيّبات الطعام واللباس؛ إل ما يأكر ويلبَس أهلْ السّياحة من بني إسرائيلء ويوا 
بالاختصاء» وأجمَعوا لقيام الليلٍ /خ۹٠٠/‏ وصيام النّهارء فَرَلَّث [فيهم]: ليا ايها 
لذن منوا لا ثُحَرّموا عبات ما أحَل الله كم ولا دوا إن الله لا يحب المُعَْدينَ]) 


أن المبهم هنا محمول على المبيّن» وهو جعدة بن هبيرةء صحابيّ صغير له رؤية» ومرسله مقبول عند 

أهل العلم. وروى الثالث: البرّار -۷۲١(‏ كشف)» والطحاوي في «المشكل» (۸۹/۲)ء والقضاعي في 
«الشهاب» (۲۷١٠)؛‏ من طريق مسلم بن كيسان الأعور» عن مجاهد» عن أبن عباس مطرّلاً ومختصرًا. وهذا 
واه» مسلم هذا ضعيف جدًا شبه المتروك . 

فالوجهان الأوّلان هنا قويّان» ولا يبعد آن يكون مجاهد سمعه من أكثر من صحابيّ فإله واسع الرواية 
جدًا. فمن لم يرتح لهذا؛ فليعلم أن التردد بين وجهين صحيحين لا يضر. فالحديث قوي على جميع الأحوال» 
ولا سيّما أن للحديث شواهد عدّة. وقد قرّاه الهيشمي . 

(۱) في خ: «فإني أصلي وأنام»» والأولى ما أثبته من م ون وط متابعة للفظ أحمد. 

(۲) (صحیح). رواہ بهذا اللفظ : أحمد (۲۹۸/7)ء وأبو داوود (۲- الصلاۃء ۳۱۷ ما يؤمر من 
القصد» /١‏ ١۳٤/۹٠۱۳)ء‏ والبرّار -٤٠٥۷(‏ كشف)؛ من طريق قوية» عن أبن إسحاق» ثني هشام بن عروةء 
عن آبيه» عن عائشة. . . رفعته. وهذا سند قوي وقد صرح أبن إسحاق بالتحديث فأنتفت شبهة التدليس» 
ولذلك قال الألباني: صحيح . ٍ 

ولحديث عائشة طرق اخرى صحيحة بنحو هذا اللفظ ومعناه عند: عبدالرزاق .)٠٠۳۷١(‏ وأحمد 
7 و٣۲۲)»‏ والبزار (۸١٤۱۔‏ کشف). 

وروى الحادثة مختصرة : البخاري ٥۰۷۳(‏ و٤۰۷٥)»‏ ومسلم (۲٩١٤۱)؛‏ من حديث سعد. 

ولها شواهد مطولة ومختصرة بنحوه عند: آبن سعد (۳/ ۳۹۵)» وأبي یعلی (۲٤۷۲)ء‏ وأبن حبّان 
۲؛)؛ من حديث آبي موسی الأشعري بسند صالح . 

وعند الطبراني (۸/ )۷۷٠١ /۱۷١‏ من حديث أبي أمامة بسند ضعيف . 

وعند آبن سعد (۲/ ۳۹۰ و۳۹) من مراسيل الزهريّ وأبي قلابة الجرميّ وغيرهما. 


a SS 
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[المائدة: ۸۷ . 

وفي «صحيح البخاريّ"؛ أّ سَلْمانَ زار أبا الذَرْداءء وكا التب بلا قد آخى 
es‏ الدرداء متبدّلةًء فقال لها: ما شأنك متبدلة؟ فقالّث: إن أخاك أبا 
الدَرْداء لا حاجة له في الذّنيا. 0 
ا0 ى ا ما آنا اکل حتی نَأل . فأك . فلا كان الليلْ؛ ذَهَبَ أبو الدّزداء 
لیقوم» فقالٌ له سَلْمانٌ: تَمْ. ثم ذَهَبَ ليقوم» فقالّ له: نَم . فلمًا كان من اخر الليلي؛ 
فال لمان ف الان فقاما فصلا . فقالّ سَلْمانٌ: إل لنفسك عليكَ حقًاء وإِنّ لضيفكَ 
ذلك ل فقالٌ: «صدَقَ سَلْمانُ». وفي رواية في غير الصّحيح؛ قال : «ثَكلّث امان 
أفة! لقد أُشبعَ من العلي. 

ومكذا قال الل بلا لحبدالله بن عَطْرو بن العاص لكا كان يَصوم الذَهرَء فتهاه 
وأمَرَهٌ ان يَصومَ صومٌ داوود؛ يَصومٌ یوما ويْقطرَ يومًا. وقالَ لهً: «لا أفضلَ من 
ذل . 


7 ت ك‎ o 
. وورد النّهنْ عن صيام الدهر واللّشديد فيه‎ 


(۱) وقد جاء هذا من أوجه قوية كثيرة جدًا مرسلة وموصولة ساق السيوطي أكثرها في «الدر» (المائدة 
(AV‏ وجاء فيها ذكر جماعة آخرين من الصحابة زيادة على المذكورين هنا بما يوحي بأن الاندفاع في العبادات 
والرغبة بالتتّل وقع من جماعة غير قليلة من الصحابة رضوان الله عليهم؛ فنزلت الاية فيهم جميعًا وفيمن 
تلاهم من الأمّة إلى يوم الدين . فلله الحمد والمتة على الإسلام والسنة . 

(۲) (١۳-الصوم» _٠١‏ من أقسم على أخيه ليفطرء› ٤‏ /144/°4(. 

(۳) (حسن). رواه: آبن سعد »)۳٤١/۲(‏ وین أبي شيبة (۳۲۳۱۸)» وآبن عساکر (۲۱/ ۱۷٤)؛‏ من 
طريق الأعمش› عن آبي صالح. . . به. وهذا مرسل قوي . 

ورواه الطبراني في «الأوسط» )۷٦۳۳(‏ من طريتق الحسن بن جبلةء ثنا سعيد بن الصلت» عن 
الأعمش» عن شمر بن عطيةء عن شهر بن حوشب» عن أ الدرداء. . . رفعته. قال الطبراني: تة الخ 
بن جبلة؛. وقال الهيشمي (۹/ :)۳٤۷‏ «لم آعرفه». قلت: وشهر لا يعدو آن يكون صالخا في المتابعات . 

كن هذا اللفظ يرتقي إلى الحسن بمجموع طريقيه المرسل والموصول. 

(4) أحد ألفاظ حديث أبن عمرو المتّفق عليه الذي تقذَم تخریجه (ص٥۲۹).‏ 

)٥(‏ عن جماعة من الصحابةء منهم بن عمرو في حديثه المتفق عليه المتقذم تخریجه (ص۲۹۵). 


۹۸ وظائف شهر شعبان 

# وهذا كله يدل على أل أفضل الصّيام آل بُشتدام» بل عاب بيتة وبي ن الفطرء 
وهلا هو اصح بن قول a ls‏ 

وقیل لعمر: إن فلاا برع الهر: . فجعل يقرع رأسَةُ بقناة معَهٌ ويقولٌ: 6 
دهرٌ! ! کل یا ده ! حَرَجَه عَبدالرَرَّاق. 

* وقد أشار 4لا إلى الحكمة في ذلك من وجوو: 

رَو )92 ينی 2 

منها: : قولة ي في صيام الذّهرٍ: «لا صام ولا افطل ؛ يعني : أنه لا يجڏ 
مشه الصّيام ولا فق العام والشًراب والشّهوة؛ e‏ فربّما 
ا بترکه» فإذا صام اة واف احری؛ حَصل له بالصيام مقصوده بترك هذه 
الشّهواتِ» وفي تفس داعيةً إلبهاء ذلك أفضل ين أن برها وتفه لا وق إليها. 

ومنها: e‏ 
يقر إذا لاقی)؛ يشير إلى أنه كان لا يُضَعِفَةٌ صيامهُ عن ملاقاة عدوّه ه ومجاهدته في 
را عن الى کا آله قال لأصحابه يوم الفتح وكا في رمضالً: : إن 
هذا يوم قتا فأفطرو». وكان عَمَرُ إذا بَعَتَ سرية؛ قال لهم : : لا تصوموا؛ فان القوي 
على الجهادِ أفضل من الصّوم . 

فافضل الصو آل ضيف البددً حى ير عا هو أفضل منة؛ من القيام بحقوق 
E‏ فان أضعَفَ عن شيءِ من ذلك ما هو أفضل منة؛ کان 

ا ل: مثل أن يُضيفَ الصّيامٌ البدنَ عن الصّلاة أو عن ن الذكر كر أو العلم» كما قيلٌ 


)1( رواه مسلم -٠۳(‏ الصيام» ١‏ النهي عن صوم الدهرء ۲ من حديث آبي قتادة . 

(۲) قطعة من حديث آبن عمرو المتَفق عليه الذي تقدم تخریجه (ص۲۹۵). 

)۳( رواہ مسلم (۱۳۔ الصيام» ١١‏ أجر المفطر في السفرء ۲ (۱۱۲٣‏ من حديث ابي سعيد 
رفعه بلفظ : «إنكم مصبّحو عدوكم» > والفطر أقوى لكم» فأفطروا». 

وهو عند آبن سعد (۲/ ٠‏ من حديث أبي سعيد بلفظ : : «حتى إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا أنّا نلقى 
العدو وأمرنا بالفطر». 

وأمّا هذا اللفظ بالتحديد فعند: عبدالررّاق (41۸۸)» وآبن سعد (۲/ ۱٤۱)؛‏ من حدیث عبد بن عمير 


مرسلا. . وسند قوي . . ويشهد له حديث أبي سعيد المتقدّم . 


في اللي عن صيام الجمعة ويوم عرفة بعرفة: SS a‏ 
ا وكانَ أبن مَْعود يُقلٌ الصّيامَ وقول : إِلَّه يَمْنَعُني من قراءة القران E‏ 
القران أحبٌ إلى . فقراءة القرآن أفضل م من الصّيام /خ١٠٠/‏ س قله فيان الور 
وغيرُه من الاأئكَّة . وكذلكَ تعلّمٌ العلم الافع وتعليمُةُ أفضل من الصّيام . 

وقد نَم الأئكةُ الأربعة على أن طلبَ العلم أفضل من صلاة الَافلةء زالصااة 
أفضل من الصيام المتطوع بوء فيكونٌ العلمٌ أفضلّ من الصّيام بطريتي الأؤلى ؛ فان العلم 
مصباځ بُشتضاء به في ظلمة الجهلِ والهوی؛ فن سار ني طريتي على غجر مج ؛ لم 
2 أن يم في بثر بوارِ فيَعْطْبَ . . قال ابن سیرین : إن قومًا تَرکوا العلم وأتّخذوا 
محاریب فصاموا صا بغیر علم» والله؛ ماعل أحد بغبر علم إ9 كا ما بيد أكثر 
مما يصلح . 

واللّاني: شل] أن ضعفَ الصيام عن الكسب للعيال أو القيام بحقوق 
الرّوجات»› فیکون ترک أفضل . وإليه الإشارة بقوله ڳلا : A eS‏ 

ومنها: ما أشارَ إليه ية بقوله : إن نفيك عليك حقًا. . . فأغط کل ذي حق 
حا بشي إلى أن الس وديعة لله عند أبن آَم وهو مأمورٌ أن قوم بحقًهاء ومن 
حقها اللطفٌ بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل . 

قال الحَسّن :تفوشگم مطایاگم إلی ریم فاضلحوا مطایاگم توص لم إل ریم 

فمن وى نفسة حطّها من المباح بتكة العَري به على أعمالٍ الطاعاتِ “؛ کان 


ما 


مأجورا فی ذلكَء کما قال معاد : إّي أختَسبٌ نومتي كما تسب قومتي . . وم قصرَ في 
حقها حى ضعْمَّتْ وتَضرَرَتْ؛ کان ظالمًا لها. وإلى هذا اشارا بقوله لعبدالله بن 


ر 


ت سے ا کے 5 2 ا 
عمُرو: «إنك إذا فعَلتَ دلك نفهث له التَفْسُ وهجَمّت همت له لخن . ومعنی نفهت : 


(۱) في خ #: «من تلاوة القرآن»» وما أثبته من م ون وط أولى بالسياق . 

(۲( ع اروا فا ای کا ف م 

)۳( قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تَقَدّم تخريجه (ص٥۲۹).‏ 

. في خ: : «بنيّة التقرّي به على تقويتها على أعمال الطاعات»! والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )٤( 
.)۲۹٩ص( قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدّم تخريجه‎ (٥) 


2 وظائف شهر شعبان 
کت واعیت وی مت الارن 

وقال لأعرابيّ جاءَهٌ فأسْلَمَء ثم أت من عام قاب وقد تعر فلم يعرف فلا عَرَقَب 
سَألَهُ عن حاله» قال : ما أَكَلْبُ بعك طعاما بنهار. فقال ي : «ومن أمَرَكَ أن عب 
۰ 6 ¢ 

فن عَذَبَ نفس بان حَكَلّها ما لا ثطيقة من الصّيام ونحوه؛ فربّما اثر ذلك فى 
ضعفِ بدنه وعقلوء فيقوئّة من الطاعات الفاضلة أكثرٌ ما يَحْصَل له بتعذيبه نفس بالصّياء. 

وکال اللي بيا ينوط في إعطاءِ نفسه حقَّها يدل فيها غاية العدل: فيصو 
۹ سے و ا ا ٣‏ 
ويفطرٌ» ويقوم وينامٌ» وينک الساءء ويَأكل ما يَجدٌ من الطْيّباتِ كالحلواء والعسل 
ولحم الدّجاج . وتارة يَجوعٌ حتى يبط على بطنه الحجر. 

وقال: «عَرَض علي ريي آن يَجعَلَ لي بطحاءَ مگةَ ذهباء فقَلْتُ : ايار تا ول 
أجوع يومًا وأشْبَعٌ يومًاء فإذا جِعْت؛ تضرعت إِليك وذَكَرْئكٌ» وإذا شَبعْتُ؛ حَمديكَ 
TOY‏ 

فاختار 4ل لنفسه أفضل الأحوالٍ؛ لِيَجْمَعَ بين مقامي الكُكر والصّبر والرّضى . 

ومنها: ما أشار إليه بقوله اة لعبّدالله بن عَمْرو: «لَعلَةُ أن يطول بك حياً"؛ 
ی ان م لف الاجتهاد“ في العبادة فقد تَحْملَةُ قوةَ الشّباب ما دامّث باقيةء فإذا 


(۱) (حسن). سيأتي تفصیل القول في تخریجه (ص۹٥٥).‏ 

(۲) (ضعیف جدا). رواه: آبن المبارك في «الزهده (۱۹7)ء وأبن سعد (١/١۳۸)ء‏ وأحمد فى 
«المسند؛ (/٤٠٠)ء‏ والترمذي (۳۷- الزهدء ٠١‏ الكفاف والصبر عليه /٥۷١ /٤‏ ۷٤۲۳)ء‏ والروياني 
(۱۲). والطبراني (۸/ ۲۰۷/ ١۷۸۳)ء‏ وأبو الشيخ في «أخلاقه ية و۸۳۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
(\TT/۸)‏ و«الدلائل؛ .)٠٤١(‏ والسلمي في «الأربعين»› والبيهقي في «الشعب۲ ۱٤٩۷(‏ و١١٤٠۱)؛‏ من 
طریق عبیدالله بن زحر» عن علي بن يزيد٬‏ عن القاسم» عن أبي أمامة. . . رفعه. 

قال الترمذي : «حسن)» وتعقبه أبن كثير بقوله : «علي بن يزيد يضعف» . وقال أبو نعيم : «لا أعلم روي 
بهذا اللفظ إلا عن عليّ بن يزيد عن القاسم». قلت: آبن زحر لا يعدو أن یکون صالسًا في المتابعات» وعلنَ 
بن يزيد منكر الحديث شبه المتروك» والقاسم في حدیثه مناکیر . فالسند واە» وقد ضعفه أبن كثير والألباني. 

)۳( قطعة من حدیث آبن عمرو المتفق عليه المتقدم تخریجه (ص٥۲۹).‏ 

. في خ: «من تكلّف الجهاد»! والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )٤( 


a RR 


وظائف شهر شعبان ۳۰١‏ 


ا 


ذه الشّباتُ وجاءَ المشيبُ والكَرٌ؛ عَجَرَ عن حملي ذلكّء فان صابر وجاهَد واَسْتَمَر؛ 
فرڳّما هَلَكَ بده وإِن فطع ؛ فقد فاته أحبٌ العمل إلى الله تعالى» E‏ 


العمل /خ١١١/‏ . 
ولهذا قال لة: «أكلفوا من العمل ما تطیقونَء فوالله؛ لا يَمَلُ الل حتّى 
ا 


وقال: «أحبٌ العمل إلى الله أدومةُ وإن قل . 

فمن عمل عمل قوی عليه بد في طول عمره في قوته وضعفه؛ اتقام سير 
کک SS‏ 

يَضجَر فيطع العمل فيصيرُ فصي كالمُنبَتٌ لا أرضًا قَطْعَ ولا ظهرًا أبقى 

ص وأمًا صيامٌ التب بل من الأيّام؛ أغني: يام الأسبو ع" فکان یری صیام 
الاثنين والخميس. ٣‏ 

وکذا روي عن عائهَة: ان ال ل كان يتَحَرّى صيام الاثنينِ والخميس“. 
€ حَرَجَهٌ الإمامٌ أحمَد والنسائيّ م وأبنْ ماج والترمذي وحسته. 1 

ووج ابن ماج من حديث آبي هرر رضي الله عنه؛ قال : : كان اللي لصوم 

الاثنين والخميسَ . فقيل : يا رسو الله! َك تَصوءُ الاثنينِ والخميس؟ فقال: : إن يوم 

الاثنين والخميس يعفر [اللة] فيهما لكل مسل ؛ إلا مهتجرينء فیقول: دَعوهُما حتّی 
صل . 


م 


ي 


وخر جه 2 أحمَدء وعنده: أن رسول الله کل کان أكثرٌ ما يَصوم الاثنين 
والخميسَ» فقيل له قال: : إل الأعمال تُعْرَض كل أثنينِ وخميس» يعقر لكل مسل 


(۱) رواه: البخاري (۲- الإیمان» ۳۲ أحبً الدين إلى الله ١/١١٠/١٤)ء‏ ومسلم -١‏ 
المسافرين» ١‏ فضيلة العمل الدائم» ۱/ ۲)؛ من حديث عائشة . 

)۲( قطعة من حديث عائشة المتفق عليه المتقذّم تخريجه في الحاشية السابقة . 

. في خ: «يعني أيام الأسبوع؛» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ (صحیح). تقدَم تفصيل القول في تخريجه (ص۲۴۷). 

(۵) (صحیح بشواهده). . تقذّم تفصیل القول في تخریجه (ص‌۲۳۸). 


۲ وظائف شهر شعبان 
(أو: لکل مؤمن)؛ إلا المتهاجرينء فقول : ا 
وة الترمذی» ول قال : 3 ض الأعمال يوم انين ويو ا 


فأحبٌ آن يُعْرض عملي ونا صائ“ Ts‏ ورجح بعضهم 


و 
وففه. 


وفي «صحيح مسلم“ عن أي هريره مرفوعًا : اتح أبوابٌ الجتة يوم الاثنين 
ويوم الخميس» فيفر لكل عبد لا شرك بالله شیئا؛ إلا رجلا كانّث بيه وبي أخيه 
شحناءُ يقول: أنظروا هُذين حى يَصطلحا) . 

ویروی بإسناد فيه ضعفٌ عن آبي مام مرفوعًا: ترف الأعمالٌ يوم الاثنين ويوم 
الخميس» فيفر للمستغفرينَ ورك أهل الحقد بحقده. 

وروی عَلِيّ [بن] آبي لحه عنِ ابن عَباس» في قوله عَرّ وجَلٌ: لما يلْفظ مِنْ 
قول ل لدي رقي تيد [ق : 7 قال : یتب کل ما تكلم به من خی وش تی 
نه لَب قولةُ اكت وشرنٹ وذَهَبْتُ وجٿتُ ورَأیْٹ» حتّی إذا کانَ يوم م الخميس؛ 
عرض قولةُ وعمل فأ [منڈ] ما کان فيه من خير أو شر وألقي سا فلك ا 
تعالى : تشحو الله ما يشاء ريت نةم اتاب( [الرعد: E‏ کک 
حاتم وغيره. فهذا يدل على آختصاص يوم الخميس بعرضٍ للأعمال لا يوجَدٌُ في 


1 


2 


8 


2 


TT عرض‎ 


(۱) (صحیح بشواهده). تقدم تفصیل القول في تخریجه (ص‌۲۳۸). 

)۳( (صحیح بشواهده). تقدم تفصیل القول في تخریجه (ص۲۳۸). 

-٠١( 0‏ البرّ والصلةء ٠١‏ النهي عن الشحناء والتهاجر» .)٠٠٠١ /۱۹۸۷ /٤‏ 

)٤(‏ (ضعيف جدًا). ll e‏ . ووقع في خ : «الحقدهم»! 

)٩(‏ (موقوف ضعيف). علي بن أبي طلحة يخطی» وروايته عن أبن عباس مرسلة. ولو ص هذا 
السند؛ فليس له حكم الرفع . 

»( الاستدلال بالنص فرع تصحيحهء وقد علمت ما فيه . 


0 e -- 


وظائف شهر شعبان ۳۳ 


وظائف شهرشعوال ا 

فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم؛ فان ذلك عرض 
دائ كلٌ يوم بكرة وعشيًا. 

ويَدلٌ على ذلك ما في الصحيحين: عن ابي هُرَيرَةَ» عن التي کيا؛ قال: 

«یتعاقبون فيكم ملائکة بالليل وملائكة بهار e‏ 
العصر» فيال الذينَ باتوا فيكم وهو أغل ت : كيف تَركتّم عبادي؟ فيقو دا 
وهم مم بارت وترکناهُم وهم هم يصون . 

وفي «صحیح مسلم»: عن آبي موس الأشعَرِي؛ e‏ 
/خ۱۱۲/ بخمس کلمات» فقال: «إِن الله لا ينام» ولا تبغ له أن ياء يَحْفض 
اط وغه ا ليه عمل اليل قبل الثهار» وعمل للها قبل اللبل» حجاإة لر 
لو كَسَمَهٌ؛ لأخْرقَث سْبُحاتٌ وجهه ما أنتهى إليه بصرُه من خلقه» . 

و إن مقدارَ کل يوم من امم عند ربكم نتا عشرة 
ساعة» فتَعْرَض عليه أعمالكم بالأمس اول الّهار اليومء فينْظرٌ فيها ثلاث ساعات . 
وذَكرَ باقيةٌ . 

کان الَا يکي آخرَ اهار ويقولٌ: لا آذري ما رفع من عملي . 

یا من عمل معروض على مَن يَعلَمٌ ار وآخفى» لا تبَهْرج؛ فالَاقدُ بصيرٌ. 
o‏ ال ج ا د 
فى ايراد E E E‏ 

رخذ اا فيه أن التب بلا كان إذا سرد الفط ؛ يَصومٌ الاثنين ا 
فدَلّ على مواظبة الي ية على صيامهماء وقد كال أسامة يَصومُهُما حضرًا وسفرًا لهذا . 

وفي «مسند الإمام أخمَد و «سنن اتسائ : عن عَْدالله بن عَْرو؛ أن اللي 4ل 


و 


)١(‏ البخاري (۹- المواقيت› -١‏ فضل العصر»ء ۳۳/۲/ »)٠٠١‏ ومسلم (٥۔‏ المساجد» ۲۷ فضل 
الصبح والعصرء < .CWTY/E"4/1‏ 
(۲) (١-الإيمان»‏ ۹- قوله ل إن الله لا ينام» ۷ - N‏ 


)۳( (صحیح) ب تقدم تفصیل القول فیه (ص‌۲۹۳). 


€ وظائف شهر شعبان 
مره آن يَصوم ثلاثة ايام من كل شهر . فقال [ل]: إني أقوى على أكثرَ من ذلك . قال: 
«فصمْ من الجمعة [يوء] الاثنين والخميس». قال : إّي أقوى على أكثرَ من ذْلكَ. قالّ: 
«فصْمْ صيامٌ داوود»'“. 

وفي «مسند الإمام أحمَدَ من رواية: عَثْمان بن رشَيْدء حَدٿني انس بن سيرينَ ؛ 
قال : تهنا انس بن مالك في يوم خميس» فعا بمائدته» فدَعاهُم إلى الخداءء فأكل 
و ۴ sf Ms i O ek‏ ا 
بعض القوم وامسّك بعض. تم أتوه يوم خمیس› ففعل مثلها. فقال ان لعلكم 
ا و و ‌ ۶ E‏ لے وا وو 4 
اثنائيُون» لعلكم خميسيّون» کان رسول الله کی یصوم حتی يقال لا قط ویفطر حتی 
يقال لا يصو" . 


CE E 7 a ۰ ١ .‏ 2 
وظاهرٌ هذا الحديث يُخالف حديت أسامَة وار اللي كيا إّما كان يصو الاثنين 
۰ ا .۰ ت 2 ر 8 af‏ 1 ر 
والخميسً إذا دخلا في صيامه ولم یکن يتَحَرّى صيامَهما في يام سرد فطره. ولکن 


انو ود ف و ا أسامة أ م 
عثمان بن رشيد ضعيف» ضعفه بن معن وعیره» وحدیث | مه اصح منه . 
E ٍ »‏ ے ا ٣‏ ۶ م Anak‏ 
وقد روي من حديث أ سَلمَةَ أن اللي بها كان يَصومٌ من كل شهر ثلاثة أيام؛ أوَلَ 


O e i 1 O 2‏ 
خميس والاثنينِ والاثنين ٠‏ وفي رواية بالعكس: الاثنين والخميس والخميس” . 


)1( (صحیح). رواه: أحمد (۲/ ۲۰۰ و٠۲)»‏ والنسائي في «المجتبی» (۲۲_ الصيام» -۷١‏ صوم 
یوم وإفطار یوم» ۲۱۱/۴/ ۲۳۹۲) و«الکبری» (۲۷۰۱)؛ من طريق آبن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن 
أبي سلمة» عن أبن عمرو. . . رفعه . وهذا سند رجاله ثقات» لكر أبن إسحاق عنعن على تدليسه. 

على أنه يشهد له في الجملة آنه جاء في بعض سیاقات الحدیث عند آحمد (۲۱۹/۲) بسند صالح : 
«فما زلت أناقصه ويناقصني». 

فلا معنى لتضعيف هذه الزيادة بعنعنة أبن إسحاق» وإلى تقويتها مال العسقلاني» وأستنكر الألباني 
الحديث لزيادة أحرى فيه وأا هذه فليست موضع آستنكار. واصل الحديث في الصحيحين كما تقذم مرارا. 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: آحمد (۳/ »)۲۳١‏ والطبراني في «الأوسط (۳/ ۲۳۰)؛ من طريق 
عثمان بن رشيد» عن آنس بن سيرين» عن آنس. . . په . 

قال أبن رجب والهیثمي (۳/ :)۱۹٩١‏ «فيه عثمان بن رشيد الثقفي وهو ضعيف». قلت : الضعف لازم 
للقصة جملةء وأمّا المرفوع؛ فيشهد له حديث عائشة المتفق عليه المتقدّم في أل المجلس. 

(۳) يعني: وظاهره أيضا آن النبي ل . . . إلخ. 

.)٠۳١-۔۱۲۸ص( (ضعیف). تقدَم تفصیل القول فيه‎ )٤( 

(9) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۱۳۰-۱۲۸). 


وظائف شهر شعبان ۰0 


وأكثرٌ العلماء على آستحباب صيام الاثنين والخميس . 

وروي کراهئة عن انس بن مالك من غير وجه عنة. وکان مُجاهد يقعَلهُ ثم رکه 
وكرهَةٌ. وره آبو جَعْمَرِ مُحَمَدُ بنْ عَلِيّ صيام الاثنينِ . وکرهَٺ طائفةً صيامَ يوم معيَنِ 
كلما مَرّ بالانسان» روي عن عِمْران بن حصِيْنِ وآبن عباس والشْبیّ والتَحْعيّ› و ابن 
القاسم عن مالك . وقال السَافعِيٌ في القديم : ار ذلك . قال : ونما أكْرهة لعلا يتاس 
جاه فيي أل ذلك واج . قال: وإ قعل فحسلّ؛ يني : على غبر عنقا الوجوب'. 

ص وأا صيام التب يا من أشهر السّنة؛ فکانَ يَصومٌ من شعبان ما لا يَصومٌ من 
غير من الشهورٍ. 

ففي الصحيحين"“ عن عائشة؛ قالَت: ما رَأيْتُ رسول الله ل أستَكَمَلَ صيام 
شهر قط إل رشان 4 وا أيه في شهر أكثرَ صيامًا منة /خ١١١/‏ في شعبان. زاد 
البُخارج" في رواية: كان بَصوم شعبادً كله . ولمسلب“ في رواية : کال يَصومٌ شعبان 
كله كان بصوء شعبان إل قلي . وفي رواية [11 لائ عن عاثقةً؛ قاّث: كان أحبَ 
الور إلى رسول الله ل أن بَصوم شعبانء کان يَصِلَةٌ برمضان“ . 


)۱( لا یشرع توقيت عبادة معينة في ميقات زمانيّ أو مكاني محدد بغر دليل شرعي؛ فإن حضر الدليل 
الشرعيّ ؛ صارت العبادة مشروعة. فأختصاص السابع والعشرين من رجب بصيام أو قيام بدعة ضلالة› 
وأختصاص يوم عرفة بالصوم مندوب إليه. وبهذا الاعتبار؛ فأختصاص الائنين والخميس بالصيام أمر مشرو 
مندوب إليه؛ لأن النبيّ با : أقرّه وأستحبّه في قوله «ذلك یوم ولدت فيه › وفعله كما في حديث أسامة» وأمر 
به آبن عمرو کما تقدّم آنقا. نعم؛ من المستحبّ أن يفطر العبد بعض أيّام الاثنين والخميس أتباعًا لستته 4لا 
الفعليّة والتركيّة› فإن لم يفعل؛ فلا بأس عليه . والله أعلى وأعلم. 

(۲) البخاري -۳١(‏ الصوم؛ ۲ صوم شعبان»  ) ٤‏ ومسلم (۱۳- الصيام» ٤‏ صیامه 
اة في غير رمضان» ۲/ 1107/۸1۰(. 

(۳) (الموضع السابقء ۷۰{. 

.(1101/۸11/۲ (الموضع السابقء‎ )٤( 

)٥(‏ (حسن بهذا السياق). رواه: أحمد (٦/۱۸۸)ء‏ وأبو داوود (۸ الصيام» ٥١‏ صوم شعبانء 
١‏ ۳) والنسائي في «المجتبى (۲۲- الصيام» -۷١‏ صوم النبي بء /٤‏ ۳۹/۱۹) و«الکبری» 
(۲۹۵۹ و۲۹۱۰)» وآبن خزيمة (۷۷٠۲)ء‏ والحاكم (۱/٤١٤)ء‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۲۹۲) و«الشعب؛ 
»)۳۸٣۸(‏ والبغوي في «الستة» (۱۷۷۹)ء والرافعي في «التدوين» (11/۲)؛ من طريق معاوية بن صالح» ثا 


عبدالله بن أبى قيس»› سمعت عاثشة. . . رفعته. 


۳٦ 


وظائف شهر شعبان 


وعنها وعن م سَلمَةَ؛ قالا : کان رسول الله کی يَصومٌ شعبانَ إلا قلیاکًى بل کان 


وران 

# وقد رَجَح طائفة من العلماء - منم أبن المبارك وغيرة - أ ال بي ل 
كمل صیام شعبان» ونما کان يَصوءٌ أكثر". 

i‏ له ما في «صحيح مسلم»““ عن عائشَة؛ قالَتُ: ما علمْته (يعْني : التي 
5 صام شهرًا كله إلا رمضان. وفي رواية ل أيضًا عنها قالّث: ما رأيتةٌ صام شهرًا 


= قال الحاكم : «على شرط البخاري ومسلم»» ووافقه الذهبي. قلت: معاوية وعبدالله من رجال مسلم 
وحده» وفي معاوية کلام يسیر» فالسند حسن» وقد صححه أبن خزيمة والألباني» وأصله في الصحيحين . 

() هذه رواية مسلم المتقدّمة نفسهاء ولكتّه عنده عن عائشة وحدها. 

ورواه: أحمد ۱٤۳/١‏ و٩٣۱)»‏ وعبد بن حمید .)٠١۱١(‏ وأبو داوود (۸- الصیام» ۹٥۔‏ کیف کان 
یصوم» ۱/ /۷٤١‏ ١۳٤۲)ء‏ والترمذي الصوم› ۳۷۔ وصال شعبان برمضانء /۱۱۳/۳١‏ ۷۳۷)ں 
والنسائي في «المجتبى» (۲۲ الصوم» ٤‏ الاختلاف على محمد بن إبراهيم» ٤‏ ۰ ۷۷) و«الکبری» 
۵ وآبن الجارود .)٤٠١(‏ والطحاوي 7/,) وآبن حبّان ۳۰۱). وأو نعيم في «المستخرج» 
)۲7°10 وYTY(«‏ والبيهقي (٤/۲۹۲)ء‏ والخطيب في «التاريخ» (/۶٤)؛‏ من طريقين قويتين» عن أي 
سلمةء عن عائشة (إلا آبا داوود فقال: عن أبي هريرة). . . رفعته بهذا اللفظ على التحديد. ولم يذكر أحد 
منهم أ سلمة! فكانه ألتبس على المصتف يرحمه الله «أبو سلمة عن عائشة؛ ب «أمّ سلمة وعائشت . 

() (صحیح). رواه: إسحاق في «المسند» (۱/ .)۱٠٤-۱۱۳/۱٠١١‏ وآبن ماجه (۷- الصيام» -٤‏ 
وصال شعبان برمضان» )۱٣٤۸/٥٩۸/۱‏ ولیس عنده هذ اللفظ» والترمذي -١(‏ الصوم» ۳۷ وصال شعبان 
ورمضان» ۳/ »)۷۳٣۹/۱۱۳‏ والنسائي في «المجتبى» (۲۔ الصیام› ٣۳‏ حدیٹ أبي سلمة» &/10°/ 1V6‏ 
و ۲۳) و«الکبری» ۲٤۸٥(‏ وا٣٣۲).‏ والطحاوي (۲/ ۸۲)ء والبيهقي في «السنن؟ )٠١ /٤(‏ و«الشعب» 
۷ من طرق» عن متصور» عن سالم بن أبي الجعد» عن آبي سلمة» عن أ سلمة. . . رفعته. 

قال الترمذي: «حديث آم سلمة حديث حسن». قلت: هؤلاء ثقات رجال الشيخين» والطرق إلى 
منصور صحيحة» فالسند صحيح» وقد صححه الألباني. 

)۳( وهو ظاهر روايات الصحيحين وغيرهماء وما جاء مطلقًا فهو محمول على المقتّد. ومن المألوف 
جا أن يقال : قمت ليلة القدر كلها مع أنه قد آشتغل حينًا بإعداد سحوره وأكله وغير ذلك من شأنه . 

)€( (۳- الصيام» ٤‏ صیامه به في غير رمضان»› ۲/ .)۱۱١۹/۸۱۰‏ وأصله عند البخاري . 

(9) (الموضع السابق» بعدها). 
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وظائف شهر شعبان ۷ 
كاملا منذ قَدمَ المدينة؛ ل ان ران وفي رواية له أيضاء نها قالت: ل 
أعْلْمُ نبي الله ا َر القرآنّ كله في ليلة ولا صامٌ شهرًا كاملا غير رمضان. . وفي رواية له 
اش ؛ الت : ما أيه قامٌ ليلة حتّى الصاح ولا صامَّ شهرّ TEE‏ 

وفي الصحيحين "عن ابن عَبّاس؛ قال : : ما صام رسول الله لا شهرا كاملا غير 
رمضان . وکال أب عباس بَکْرَُ أن يَصوم شهرًا كاماد غير رمضان. 

وروی عَبْدّالرَرَاقق في کتابه : عن ابن جرَيح» عن عطاء؛ قال : کان أبن عباس 
هی عن صيام السهرٍ كاماد ويقول: :اة إل اباماء وكات ينهي عن إفراد اليوم كلما مر 
بء وعن صيام الأيام المعلومة» وكان قول : DE‏ صم بام معلومة“. 

٭ فن قيلَ : : کیت کان التب لا يحص شعبان بصيام اللَطوٌع ف فيه مع أنه قال : 
«أفضلٌ الصّيام بعد شهرٍ رمضان شهر الله المحر؟ 

فالجواب : أل جماعةٌ من الاس أجابوا عن ذلك بأجوبة غير قو ؛ e‏ 
صيام المحم والأشهر الحرم اض ِن صیام شعبان كما صح به القَافعية وغورشم؛ 
والأظهرٌ خلاف ذلكَء e‏ 

وَل على ذلك ما حَوَجه الذي ِن حديث | نس: : سل الَبي كلل أي الصيام 
أفضلٌ بعد رمضان؟ قال : «شعبان؛ تعظيمًا لرمضان“ "“. وفي إسناده مقال. 


-٦( )۱(‏ المسافرین» ۱۸ جامع صلاة الليل» .)۷٤١/٠١٠٤/١‏ 

(۲) (الموضع السابقء .(V€1/0/۱‏ 

(۳) البخاري -۳١(‏ الصيام› ۳ ما یذکر من صومه کا /۲۱١ /٤‏ ۱۹۷۱)ء ومسلم -٠۳(‏ الصيام؛ 
٤‏ صیامه لا .(110V /A۱1/۲‏ 

() يعني: في نفل الصيام المطلق . وقد تقدّم تفصيل القول في هذا المعنى (ص٠أ٠٠)‏ . 

.)۸٥ص( رواه مسلم . تقذّم تفصيل القول فيه وفي تخريجه‎ )٥( 

(0) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (۳٦4۷)ء‏ والترمذي (ه- الزكاةء ۲۸- فضل الصدقة» ٠٠/١‏ 
/1۱) وأبو یعلی ›»)۱٥٤ /٦(‏ والطحاوي (۲/ ۸۳)ء والبيهقي في «السنن» )٠٠١ /٤(‏ و«الشعب» (۳۸۱۹) 
و«الأوقات» (١۲)ء‏ والخطيب (١١/١٠۳)ء‏ والبخوي في «الستّة» (۱۷۷۸)ء وآبن الجوزي في «الواهيات» 
»)4۱٤(‏ والمرّي (۱۳/٤٥۱)؛‏ من طریق صدقة بن موسی» ثنا ثابت» عن آنس . رفعه. 

قال الترمذي : «غريب» وصدقة ليس عندهم بذاك القوي»› وأقرّه ا وآبن الجوزي والمنذري 
وأبن رجب والشوكاني والألبانيء وزاد العسقلاني : «ويعارضه ما رواه مسلم (فذكر حديث صيام المحرم). 


۳۹۸ وظائف شهر شعبان 


وفي سنن أبن ماجَه»؛ أن أسامَةَ كانَ يَصوم الأشهر الحرم a‏ 
: صم شو شوًالا»» فتَرَ الأشهرَ الحرم» فكانَ يَصوءُ ل . وفي إسناده 
إرسال. . وقد روي من وجه آخر يعضد. . فهذا نص في تفضيلِ صيام شوًال على صيام 
الأشهر الحرم. 

EES Ea E NI 
شوًالٍ» فإذا كان صيامٌ شوًال أفضلَ من الأشهر‎ e 
. فان یکونَ صومٌ شعبان أفضل بطري الأول"‎ 2 

فظهَرَ بهذا أن افضل الطؤع ما كان قريتا من رمضان قبل وبعدي وذلك ملتحر 
بصيام رمضان لقريو منة» وتكونٌ منزلئة من الصّيام بمنزلة الشنن الزات مع الفرائض 
قبلا وبعدها فتلتَحِقٌ /خ٤١١/‏ بالفرائض في في الفضل وهي تكملة لنقص الفرائض› 
وكذلك صيام ما قبل رمضانً وبعدةٌ. . فكما أن الُننَ الرواتبَ أفضل من اطع المطلق 
بالصلاة؛ فکڈلكّ یکونٰ صیامٗ ما قبل رمضانً وما عه أفضل من صيام ما بد من 
ويكوت قولة «أفضل الصّيام بعد رمضانً المح مه محمول؟ على التطو المطلتي بالصّيام. 
فائا ما قبل رمضان وبعدة؛ فة مسق به في الفضلِ. . كما أن وله في تمام الحديث 
«وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قیامٌ الليل» إنّما ريد به تفضيل قيا الليلي على التطوْع 
المطلتقي دود السَننِ الرّواتب عند جمهور العلماء ء خلافا لبعض الشّافعية (DZ‏ . وال أعلم. 

# فإن قي : فقد قال كلا : أفضل الصَيامٌ صيامٌ داوود كان َصوم يونا وبُزياه 


() (ضعيف). سيأتي تفصیل القول فيه (ص۹۱٤).‏ 

(۲) (ضعيف). سيأتي تفصیل القول فیه وبیان آنه لا یعضد ما سبقه (ص۹۲٤).‏ 

() هذا یستلزم أن يثبت فضل صيام شال على الحرم وفضل صیام شعبان على شوال» وهیهات . 

)٤(‏ هذا کلام طويل فيه نظر من وجره: آوّلها: آن قوله ية مقدم على فعله عند الأأصوليين» وذلك 
لان قوله ل «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» ؛ هو تقرير لقاعدة عامَة بخلاف صومه في شعبان الذي 
هو واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال . والثاني : : أن حديثي نس وأسامة ضعيفان لا يقومان سندًا لحديث سملم 
ولو فرضنا أن حديث أسامة قابل للتقوية؛ فمتنه حال لأوجه لا يقوم لمتن حديث مسام الصحيح الصريح . 
والثالث : : آن تفضيل الرواتب على قيام اليل محل نظرء بل النظر فيه أكبر من النظر في القضية محل البحت» 
والمستشهد به لها كالمستجير من الرمضاء بالنار . 
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وظائف شهر شعبان ۳۹ 


0 » ولم يَصمْ كذلكَ» بل کان يَصومُ سردا وير سردا» ويَصوم شعبان وکل آثنین 
وخمیس. . قیل : : صيام داوودَ الذي قَصَلَُ على الصًيام قد فَسرءُ ا في حديٿِ آخر بان 
صومٌ شطر الدهرء وکا صیام التي کل إذا جُمع بل صيامَ نصفِ الدّهرِ أو يزيد 
عل" » وقد كان يَصومٌ مح ما سبق ذرة يوم عاشوراءَ وتسعَ ذي الججة ٠"‏ وماکان 

بر صباتة ولا َصوم بوتا بطر يوما؛ َه اة كان يَحَرّى صيامٌ الأوقات الفاضلةء 
ولا يضر تفریق الصيام والفطر أكثرَ من يوم ويوم إذا كان القصد به اتقو على ما هو 
أفضلٌ من الصيام من أداء السالة وتبليؤها والجهاد علبها والقيام بحقوقهاء وكا صياء 
يوم وفطرٌ يوم بُضَوِفَة عن ذلك . . ولهذا لما سل اللي ل في حديثِ آبي قتادَةَ عمّن 
يَصومُ يو ما ويقطر یومین ؛ قال : «وّدذت ٿث آئي طرفت ت ذلك . وقد کان عَبْدالله بن 
N LS‏ 
فاهٌ؛ محافظةً على ما فارَقَ عليه اللَبيّ لا من صيام شطر الذَهرِ . . فحصلل لبي اة جر 
صيام شطر الدهر وأزيدٌ منةُ بصيامه المتفرق» وحصل له ياء أجرٌ تتابع الصيام بتمتيه 
للك وإِلّما عاقَة عنة الاشتغال بما هو أهمُ منة وأفضل . واللة أعلم . 

٭ وقد ع بما ّنا وج صيام الي ل لشعبان دون غير ين من الشهورء وفیه 
مان اغ وقد ذَكَرَ منها بل في حديث أسامةَ معنيين : 


ٍ 


ر 


أحدهما: أ أنه د شه تقل الئاس ی عنة بین رجب ورمضان؛ ي ر شير [إلى] أنه لما أَكَتَفَهُ 
شهران عظيمان؛ لَه الحرم وشهر الصيام؛ أشْتَعَلَ الاس بهما عنة فصا مغفولا عن . 


وکثير من الاس يَظنُ أ صیام رجب أفضل من صيامه ؛ لاه شه حرامٌ» وليسَ 
كذلك . 


(۱) قطعة من حديث آبن عمرو المتفق عليه المتقدّم نفا . 

( من جمع ما ثبت من النصوص في صيامه بلا على صعيد واحد» ثم نظر فيها نظرة علمية بعيدة عن 
العواطف؛ أيقن أن هذه دعوى مجرّدة لا تسندها الأدلة. ولعمر الله إنه َي لخير الأنبياء وأحبهم وأقربهم إلى 
الله وأكثرهم له عبودية بما صح من النتصوص» ثم هو بعد ذلك غنيّ عن غلل الغالين ووضع الوضاعين . 

(۳) آم يوم عاشوراء؛ فنعم› وأمّا عشر ذي الحجة؛ فقد تقذّم لك ضعف الحديث فيه» وفیه مزید من 
التفصيل يأتي في وظائف ذي الحجة إن شاء الله. 

. (1Y /A1۸ ۱/۲ آستحباب صيام ثلاثة آيام»‎ ٦ الصيام»‎ -٠۳( قطعة من حديث رواه مسلم‎ )٤( 
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a ET TE E E TRT OS 
e وروی آبن وَهْب: : عن معاوِية بن صالح» عن أَرْهَرَ بن سعيد‎ 

عائشة ؛ قالّتْ اسول الله ع انى رموه وا قال : «فأينَ هم عن شعبان»)". 


وفي قوله لا : يفل الاس عن بین رجب ورمضاده؛ إشارءً إلى أن أخ١١١/‏ 
بعض ما يشَْهرُ فضلّةُ من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يون غيرُهٌ أفضلَ منة إمَا 
مطلقا أو لخصوصبة فيه لا يََطْنُ لها أكثرٌ الاس فیشتخلون بالمشهور عنۀ ويفوّتونَ 
تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور ر عند" . 

وفيه دليل على أستحباب عمارة أزمان غفلة الاس بالطاعةت وأن ذلك مسرت 
لل ع وجَل» كما كان طاثفة من اللفي يبرد إحياءَ ما بين العشاءين بالصّلاة 


ويقولون: هي ساعة الغفلة*) > وكذلكً فضل القيام في وسط اللي لشمولِ الغفلة لأكثر 
الاس فيه عن الذكرء وقد قال لا : «إن اَسَطَعْتَ أن ن تكو من يكر الله في تلك 


الاعة E‏ ولهذا ٠‏ کان الي با يريد أن يور ر العشاءَ إلى نصفب الليللء 


U 


وإنّما عَلَلَ ترك ذلك بخشية بخشية المشقّة على الاس O‏ حرج 6ل على أصحايه وحم 
ينتظروتة لصلاة العشاءِ؛ قال [لهُم] : ما نظ رها أحذ من أهلٍ الأرض غيركم". وفي 
هذا إشارة إلى فضيلة ارد بذكر الله في وقتٍِ من الأوقات لا يوجَدٌ فيه ذاكر ل 2 


ورد في فضل الك في الأسواق ما وَرَدَ من الحديث ار والاثار الموقوفةء حتّی 


(۱) في خ وم ون: : «آزهر بن سعد٤!‏ والذي يروي عنه معاوية هو آزهر بن سعيد لا ن سعد. 

(۲) (ضعيف). . تقذم (ص‌۲۸۷) عن آم أزهر لا عن أبيهء فإن کان ذکر أبیه محفوظا فعلة جديدة . 

)۳( كما يتأخر كثيرون في الحضور إلى المسجد لصلاة ة القيام في رمضان حتى تنقضي جماعة العشاء! 
ويقوم احرون الليل بطوله ثم يستعجلون الفجر قبل الجماعة من شد نعاسهم! 

)6( تخصيص ما بين العشاءين بصلاة مخصوصة غير سنة المغرب وركعتين قبل فرض العشاء 
وآلتزامها بدعوى آنه وقت غفلة أو غير ذلك لا يجوز» بل هو داخل في باب البدع المنهيّ عنها كما قدمت . 

)0( (صحیح) . . تقدم تفصيل القول فيه (ص١٠٠)ء‏ » لكنْ المقصود بقوله يا «في تلك الساعة؛ هو ثلث 
اليل الأخير لا وسطه كما تقدم. 

(7) كما جاء في حديث آبن عباس عند: البخاري -٩(‏ المواقيت» ۲١‏ النوم قبل العشاء 
۲ ۰/). ومسلم (٥-المساجد»‏ ۳۹ وقت العشاء .)٤۲/٤٤٤/۱١‏ 

)۷( رواه: البخاري (الموضع السابق» ۵٩٩‏ و۷۰٥)»‏ ومسلم (الموضع السابق» ۱/ .)٦۳۹/٤٤١‏ 
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قال أبو صالح : إن الله ليحك من يكره في الشُوق. وسبت ذلك أنه ذکر في موطن 
الغفلة بين أهل الغفلة . ۰ 

وفي حديث أبي ذَرّ المرفوع : «ثلاثة يُحبْهُّمٌ اللهً: قوم ساروا لیلتھ' حتی إذا 
كان التَومٌ أحبً إليهم مما ا فوضعوا رؤوسَهم»› فقام أحذُهُم يتَمَلَمَني ويتلو 
اا وقومٌ كانوا في سرية› فانهڙمواء فتَقَدَم أحذهُم» فقي العدو فصَبَرَ حى فيل" . 
وذَكرَ أيضًا قومًا جاءَهم سائل فسَألَهم فلم يعْطوه» فانفرَدَ أحدهم ES‏ 
فهؤلاء الللاثة مروا عن رفقتهم بمعاملة الله عَرّ وجل سرا بيتهم وبيتةء فأحَبَهُمٌ الله . 
فكلك من يذ اللة في غفلة الاس أو من يَصوم في أيام غفلة الاس عن الصبام . 

۰ مقرل مت الغا‎ RT 

منها: أنه يكو أخفى» وإخفاءُ الّوافل وإسرارُها أفضلٌ» ولا سيّما الصيام؛ فال 
سو بين العبد وربّه» ولهذا قل : إِلَهٌ ليس فيه راء . 

وقد صام بعض الملفِ أربعينَ سنة لا يلم به أحده کان يَخْرُحٌ من بیته إلى 


پس “f*»‏ ر ص ت Ess FE,‏ ر ِء 
الوق ومعَة رغيفان» فيتَصَدَق بهما ويَصوم» فيظن اهل أنه أكلَهُماء وبَظنٌ أهل السوقي 


(۱) في خ: «بليلتهم»» والأولی ما أثبته من م ون وط . 

۳( (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١٠١).‏ 

)۳( هذا حن على آن لا يخذ عادة وتوقيتا كما تقدّم بيانه! فلو أن رجلا رأى الظالمين من المسلمين 
_ ولا أقول النصارى - الذين ينبعثون في ليلة رأس السنة الميلادية فجرًا وعهرّاء فحمله ذلك على صيام ذاك 
اليوم وقيام تلك الليلة يناجي رټه ویحمده على آنه لم يجعله من أولثك الهوام ویسأله أن یتولاه برحمته ویصلحه 
ويصلح أحوال المسلمين› لکان حستًا. فإن جعل هذا الفعل عادة موقوتة يلتزمها كل عام أو دعا الناس إليها؛ 
صار بدعة تبدأ صغيرة ثجَ تتحوّل إلى ضلالة عظيمة . 

ولقد رأيت بعض المعترين من المشايخ وأنصاف المتعلّمين في دمشق الشام - فرج الله عن هلها - 
يجمعون العامة في المساجد ويحيون بهم ليلة ميلاد المسيح المزعومة بقراءة الموالد وتلاوة الأناشيد ودق 
الدفوف» فسألت متعجًَا عن المناسبة» فقال بعضهم: أما قال النبي انحن أحق بموسى منهم» وصام 
عاشوراء؟ فكلك نحن أحقّ بعيسى من النصارى! فأنصرفت متألّمَّا وأنا أقول في نفسي : سبحان الله! كيف 
يتج الشيطان بني آدم وإلى أي درك يحملهم؟! أترى الشيطان أفرح بأهل المجون الذين أحيوا ليلتهم بالخمرر 
والفجور ام بأولئك المعدّرين الذين جمعوا بدعة المولد إلى بدعة التوقيت إلى بدعة مضاهأة التصارى فضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟! 

)€3 على أن يكون ميا بالضوابط المتقدمة . 


1۲ 
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e f‏ 


کل في چ 
وکانوا ي يتبون لمن صام أن بُظهر ما يُْفي به صيامۀ. 
فعن أبن مَسْعود قال : اا ار ا 
وقال قتادة: SS‏ ا 
وقال بو اليح : : أذركثٌ أبي ومشيخة الحيٌ إذا صامَ أحدٌ هم دهن ولس أحسنَ 
ثيابه . 


lo 


اشر بض الال كد ة الصيام» فکان بهد : ٠ e‏ للتاس» حتّی 
ا e‏ فيضم 
a E‏ 
يشرب الماءَء وما يَذخل إلى حلقه منه شى 

کر نتشادن ارام ورخ شق عدوم 

ريح الصيام أطيبُ يِن ريح المسك» َسْتَنشقة قلوبُ المؤمنين وإن أخفي» وكلّما 
طاّث علب المدَه؛ آزداد قوةٌ ريه . 

اچ ن الاغيار دانع چ في الهوی 

ما َس سر أحد سريرة إل اة الله رداًها علانة 
وی کت ا او و 2 آتخفى عَلى اهل القلوب المرائرٌ 
أبى ذاكّ کک في الوَجُه ناطق أذ ضمي القَلْبٍ في العَبْنِ 

ومنها: أنه اشد التفوس» وأفضل الأعمال أشقّها على الثفوس 


() لا يخلو هذا التعميم من نظرء والأمثلة الشاهدة لذلك كثيرة جدًا. 
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س ع و سم ۶ ی 2 
ذلك أن الوس بتَأسًى بما تشاهد[٤]‏ من أحوال أبناء الجنس» فإذا كثرّت يقظة الاس 
و ۽ ك ر و 
وطاعاتمُ“؛ كر أهلْ الطاعة لكثرة المقتدين بهم سملت الطّاعات. وإذا كرت 
۰ و fu f‏ < ا َ 8 E‏ وو 6 
الغفلات وآهلها؛ تاس بهم عمومٌ التاس» فيش على نفوس المتيقظينَ طاعاتهم؛ لقلة 
من يقتدون بهم فيها . 
a ۱‏ ر غ 2 و را ۰ وت 2 
ولهذا المعتى قال الى ية : «للعامل منهم أجرُ خمسينَ منكم» إنكم تجدون 
على الخير أعوانًا ولا يجدون». 
وقال اة : «بد الإسلامٌ غريباء وسَيَعودٌ غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء" . وفي 
رواية : قيل : ومن الغرباء؟ قال: «الذينَ بُصلحون إذاهَسَدَ الاس“ . 


(۱) في خ ون: «وطاعتهم»» والأولى ما أثبته من م وط . 

(۲) (لم أقف عليه بهذا التمام). القطعة الأولى من الحديث جاءت عن جماعة من الصحابة منهم أبو 
ثعلبة الخشني وعبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وعتبة بن غزوان ومازن بن صعصعة» وبعض أسانيدها 
صحيحة» وليس في شيء منها ذكر هذه الزيادة. 

(۳) رواه مسلم (۱-الإیمان»› ٥‏ الإسلام بدأ غريباء ۱ )۱٤٣‏ من حديث أبي هريرة . 

: (صحیح). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة‎ )٤( 

4# فرواه: آبن حبان في «المجروحين» »)۲۲٠۹/۲(‏ والاجري في «الشريعة» »)٠٠٤(‏ والطبراني 
(۸/ ۲٥۹/۱٥٦۷)ء‏ وآبن بطة »)٥۳۲(‏ والبيهقي في «الزهد» (۲۰۱)» وآبن عساکر (۳۳/ ۳۷۰-۳۹۹)؛ من 
طریتی کثير بن مروان الشامي» ثنا عبدالله بن يزيد الدمشقى» ثنا أنس وواثلة وأبو الدرداء وأبو أمامة. . . به 
و قال الهيشمي (۱/ :)١١١‏ «كثبر كذّبه يحيى والدارقطني». قلت: وعبدالله مثله . والسند ساقط . 

٭ ورواه: آبن أحمد /٤(‏ ۷۳)ء والبغوي (۲/ ٤١١‏ إصابة)» وابن عدي »)۱٦۱١ /٤(‏ وأبن الأثير في 
«الغابة») (۳/ ۷٥٤)؛‏ من طريقين› عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروةء ثنا يوسف بن سليمان» ف 
ميمونة» عن عبدالرحمن بن ستة. . . رفعه. قال الهيثمي :)۲۸٠۱/۷(‏ «فيه بن أبي فروة وهو متروك». قلت : 
ویوسف وجدته مجهولان. فالسند مظلم› وقد ضعَفه البخاري والبغوي وآبن السكن وآبن عدي والعسقلاني . 

# ورواه: أبن أبي شيبة )۳٤۳۵۷(‏ بسند لا باس به عن إبراهيم بن أبي المغيرة» وهناد في «الزهد؛ 
(۱۲۲) بسند صحيح عن يحیى بن سعيد؛ كلاهما عن النبي 5د . وهذان معضلان. 

# ورواه: الدولابي (١/۱۹۲)ء‏ والطبراني في «الکبیر» )٥۸٦۷ /۱۹٤ /٦(‏ و«الأوسطا )٠۸١(‏ 
و«الصغیر» (۲۹۱)ء وآبن عدي (۲/ ١٦٤)ء‏ والقضاعي (١٠٠٠)؛‏ من طرق» عن أحمد بن عمرو بن السرح» 
ثنا بکر بن بکرء وهو ثقة». قلت: بل ليّنء وفي روايته عن أبي حازم ضعف»› وقد آضطرب» فرواه ابن عدي 
)٤٦۲ /۲(‏ وآبن بطة (۳۲) عنه عن أبي حازم (وزاد أبن عدي : عن الأعرج) عن أبي هريرة. . . رفعه! 

# ورواه: الطحاوي (۲۹۸/۱)ء والطبراني في «الأوسط» ٤۹۱۲(‏ و۸۷۱ و٣۸۹۷)»‏ والبيهقي في 
«الزهد» (١٠۲)؛‏ من طريقين تقوّي إحداهما الأخرىء عن خالد بن آبي عمران» نا أبو عيّاش» سمعت = 


٤‏ وظائف شهر شعبان 

وفي «(صحيح مسلہ ٩۸‏ من حدیث : مَعَقَلِ بن يسار» ع الس ل ؛ قال : 
«العبادة في الهزج كالهجرة إلى». وخرَجه ه الإمام Î‏ «العبادة في الفتنة 
كالهجرة إلى . 

شتی ذلك آن اللَاسَ في زمن الفتن يتّبعون أهواءَهُم ولا يرجعون إلى دينِ» 
فیكون حلمم شبيًا بحال الجاهلیة فإذا افر من بینهم من مَك بدینه ويد ریه 
ويي مراضِية ويَجْنْبٌ مساخطة؛ كان بمنزلة من هاجَرَ من بين أهل الجاهاية إلى رسول 
الله ل مؤمتًا به متَبعًا لأوامره مجتنبًا لنواهيه . 

ومنها : : أن المتفرة بالطَاعة ب أل المعاصي والغفلة قد يذ به البلاءٌ عن الاس 
[كلّهم]ء فكألَةُ َحُميهم ويدافع عنم . 

وفي حديث ابن عُمَرَ الذي رَوَيناهُ في «جزءِ أبن عَرَفة» مرفوعًا: «ذاكرٌ الله في 
الغافلينَ كالذي يقاتل عن الفارَينَ» وذاكرٌ الله في الغافلينَ كالشجرة الخضراء في وسط 
الشجر الذي تحاتُ ورقةٌ من الصّريد (والصريد: البرذ الشديد)» وذاكرٌ الله في الغافلينَ 
يعر له بعدد كلٌ رطب ويابس» وذاكر الله في الغافلينَ َر مقعدة في الج . 


= جابرًا. . . رفعه . قال الهيشمي : : «فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث»› وهو ضعيف›» وقد وٿق) . قلت : 
قد توبع عند الطبراني نفسه» والعلة من أبي عياش ؛ فإنه مجهول الحال أو مستور. 

ا - صحيحة) من طريق الأعمش› > عن أبي صالح» عن أبي الأحوص» عن آبن 
مسعود. . . رفعه. قال الألباني : «صحيح رجاله ثقات». قلت : قد عنعن الأعمش على تدليسه. 

* ورواه: أحمد .)۱۸٤ /١(‏ والبڙار ۰)۱۹ وأبو یعلی »)۷٥٩(‏ وعبدالله بن أحمد (۱/٤۱۸)؛‏ 
من طريق صخر ثني أبو حازم» ثني أبن لسعد» عن أبيه . . . رفعه بنحوه. قال الهيثمي: «رجال الصحيح». 
قلت : : في أبي صخر حميد بن زياد الخرَاط كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن. 

# نعم؛ الأوجه الثلاثةالأولى ساقطة» ولكن الحديث صحيح بما تلاهاء وقد صححه الألباني وغيره. 

(۱) (۲٥۔‏ الفتنء ۳۹ فضل العبادة و في الهرج› .)۲۹٤۸/۲۲۹۸ /٤‏ 

() والفتنة والهرج واحد» وإنما ذكر اللفظ الأخر لبيان المقصود بالهرج . وهو عند: أبن ای ت 
()». وآحمد (/ ۲۷)» والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ )٤۹٤- ٩٤۲/۲۱۳‏ و«الصغير؛ .)4۳٤(‏ وأبي 
نعيم في «الحلية؛ (۲/ ۲٦)؛‏ من طرق؛ عن معاوية بن قرّة» عن معقل. . . رفعه. . وهذه طريق مسلم نفسها. 

(۳) (ضعیف جدًا). رواه: ابن عرفة في «جزئه» »)٤٥(‏ وآبن عدي في «الکامل» »)۱۷٤١ /٥(‏ وأبو 
نيم في «الحلية (7/١1۸)ء‏ والييهقي في «الشعب» (7 و٩۵)؛‏ من طريق يحي پن سليم الطاتقي» عن 
عمران بن مسلم القصير وعبّاد بن كثير» عن عبدالله بن دينار» عن أبن عمر. . . رفعه. 
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قال بعضل السلف : ذاكرٌ الله في الخافلينَ كمل الذي يحمي الفئة المنهزمةء ولوا 
من يَذكَرٌ الله في غفلة اللاس؛ لَهَلَكَ الاس . 

رى جماعة من /خ۱۱۷/ المتقدّمينَ في منامهم أن ملاثكة تَرَلَّث إلى بلاد 
شى » فقال بعضهُم لبعض : أخسفوا بهذه القرية» [فاقال بعضهُم : كيف حسف بها 
وفلانٌ فيها قائ يُصلّي؟ 

ورأى بعض المتقدّمينَ في منامه من ينْشد: 
a E A‏ 
دكت أَرْصَكُمْ من يكم سَحَرّا ‏ لأكُم قوم سَوءِ ما تطيعونا 

وفي «مسند البرار» عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «مهلاً عن الله مها! فلولا عباد ركع 
وأطفالٌ رص وبهائم رَُعّ؛ لصب عليكَمٌ العذابُ صب . 


٤‏ قال أبن عدي : «هُذا عندي قد حمل یحیی بن سلیم حدیث عبّاد بن کثیر على حدیث عمران بن مسلم 
فجمع بينهماء وعمران خير من عبّاد». قلت: يحيى سى الحفظ» وقد جمع بين لفظي عمران وعبّاد بصورة لا 
يطمئنٌ القلب إليها إطلاقاء وهذا من أدلة سوء تحمّله وأدائه للحديث . وعمران بن مسلم الذي يروي عن آبن 
دينار وعنه أبن سليم قال البخاري منكر الحديث وفرّق بينه وبين القصير وتابعه جماعة» فإن كانا واحدا كما 
ذهب إليه جماعة ؛ فهذا لا يعفي روايته عن أبن دينار أو رواية أبن سليم عنه من النكارة. وعبّاد بن كثير هالك . 
فالسند واه» وقد أعله أبن عدي والمنذري والذهبي والعراقي والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: البرّار (۳۲۱۲- كشف الأستار)» وأبو تلن( و٣‏ والطبرانی فی 
«الأوسط» (١۸٠۷)ء‏ وآبن عدي (۱/١١۲)ء‏ والبيهقي (۳/ »)۳٤۵‏ والخطیب في «التاریخ» (1/٤٦)؛‏ من 
طریق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن جد عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي 
(۳۰/۱۰): «فيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف؟ . قلت : إبراهيم متروك› والسند ساقط . 

وله شاهد عند: أبن أبي عاصم في «الاحاد» (٥٦٩)ء‏ وأبن قانع في «المعجم» (۲/ )1۷١ /۱۸٤‏ على 
خطأ عنده بيّنه العسقلاني في «الإصابة» (۹/۳١٠)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )۷۸٠١ /۳٠۹‏ و«الأوسط» 
»)٠٥۳۹(‏ وآبن عدي (6/ ۱1۲۲ ١/۲۳۷۷)ء‏ وآبن منده (۳/ ٤١٦‏ إصابة)» وأبي نعيم في «المعرفة 
٠٠٤ /۲(‏ التلخيص)» والبيهقي في «السنن» (۳/ )٠٠‏ و«الشعب» (١4۲۸)ء‏ وأبن الأثير في «الغابة؛ 
)١١۳ /5(‏ تعليقًا؛ من طريق عبدالرحمن بن سعد المؤذن» عن مالك بن عبيدة بن مسافع الدئلي» عن أبيه» عن 
جده. . . رفعه. قال الذهبي : «مالك وأبوه مجهولان». وقال الهيثمي :)۲۳١ /٠١(‏ «فيه عبدالرحمن بن سعد 
بن عمّار» وهو ضعيف». قلت: فهذه آفات ثلاث» والسند واه. 

وله شاهد رواه أبو نعيم في «المعرفة» (۲/ ٠١١‏ التلخيص) و«الحلية» (/ )٠٠١‏ من طريق معاوية بن 
صالح» عن أبي الزاهرية عن النبيّ ل . وهُذا مرسل أو معضل؛ فإ أكثر رواية أبي الزاهرية عن التابعين . 


0 لات وؤ اله اة رد و EON ٣‏ ب الموجع 
f 0. 8 a .‏ 
وقد قيل في تأويل قوله سای زارد 5 الله ه الاس غضم يبْضٍ لقَسَدَنِ 
الأرض) [البقرة: ]۲٠١‏ : إل يذخل فبها دف عن العصاء ة بأهل الطًاعة . 
وجاءًَ في الآثار: إن الله يدقع بالرٌجل الصّالح عن أ هله وولده وذريته وم 
7 
حوله . 
وفي بعضِ الاثار: يقول الله عَرّ وجل : أحَّبٌ العباد إليّ : المتحابّون بجلالي» 
المتازود في الأرض باللصيحةء المتّاؤون على أقدابهم إلى الجمعات (وفي رواية: 
المعلَقةٌ قلوبهم بالمساجد)» والمتغفرون بالأسحار» فإذا أُرَذْتُ إنزال عذاب بأهلٍ 
الأرض فتَظرْت إليهم ؛ صَرَفْتٌ العذابَ عن الاس . 
وقال مَکحولٌ: : ما دام في الاس خمسة عشر َر كل منم [اللة] ك يوم 
خمسًا وعشرینَ مرَ؛ لم يَهّلکوا بعذاب عا“ . 
والآثارٌ فى هذا المعنى كثيرة جدًا. 
* وقد ري في صيام الي ب شعبان عى آخرَ وهو أنه تنسح فيه الأجال. 
فرُوي بإسناد فيه ضعفٌ عن عائشة؛ قلت : کان أكثر صيام اللي ل في شعبان» فلت : 
یا رسول الله! أرّى أكثرَ صيامك في شعبان. قال : «إن هذا السَهرَ يََُبُ فيه لملّك 


فحديث أبي هريرة ساقط» وحديث مسافع واه» وحديث أبي الزاهرية مرسل؛ فلا يفيدها جتماعها 
قوّة» وقد ضعّف الحديث آبن عدي والبيهقي والذهبي والهيثمي والعسقلاني وغيرهم . 

(1) كذا في خ ون وط وفي م وأشار إليها في خ: «لصب فيكم . 

(۲) قد أحسن يرحمه الله إذ لم يجعله من المرفوع؛ ؛ فان المرفوع فيه جاء عند أبن جرير ٠۷٥١(‏ 
و )٥۷٥‏ من حدیث آبن عمر بسند ساقط ومن حدیث جار بسند واه. 

(۳) يعني : الإسرائيليات. وهو عند: آبن أبي شيبة )۳٤۲۷۹(‏ من حديث يزيد بن ميسرة عمّا أوحى 

الله إلى موسى» وآبي نعيم في «الحلية؛ (۲۱۲/۵) من كلام خالد بن معدان. 

)€( وهذا وأمثاله أقوال تذكر لتقوية الفكرة ة وتشبيتها في الجملة؛ وآمّا على التفصيل والتدقيق ؛ فلا بد 

من مرفوع صحيح تقوم به الحجةء وهيهات! 


a 


وظائف شهر شعبان 1۷ 


ا ء ء ° وم ت ٤‏ 
الموت من يقبض› فنا لا حب أن ينسح سمي إِلاً وأنا صائة'. وقد روي مرسلاء 
وفي حدیثِ آخرَ مرسل: نة م الجا من شعبان إلى شعبانًء حى إن الرّجلّ 
Ey,‏ - ( 
ا ےھ ۴ ت ے ت ٤‏ ج 
# وروي في دلك معتى اخرُء وهو أن الل ية كان يَصومٌ من كل شهر ثلاثة 
يام » وربما خُر ذلك حى يصو شعبان". زا این ای لى عن أخيه عيسی» عن 
أبيهماء عن عائشة . حَرَجَة الطبراني. ورَواءٌ غيرةٌ وزاد: قالَت عاقش : فربّما أرَذْتُ أن 


و 


أصوم فلم اطق حتّى إذا [صام] صُمْتٌُ مه . 


وقد بسكل على هذا ما في «صحيح مسلم»“ عن عائشة؛ قالّت : کان زول الاه 


(۱) (ضعيف جدًا). رواه: آبن أبي حاتم (۷۳۷ و۷۷۸) والخطيب )٠١/١١(‏ وفي «أوهام الجمع! 
(۲۲۲/۲) من طريق إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن هشام بن عروة» والبيهقي في «الفضائل؛ 
)۲١(‏ والأصبهاني (۱۸۲۷) من طريق النضر بن كثير عن يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن عروة» عن عائشة . . . 
رفعته. وفي الطريق الأولى إسماعيل بن قيس متروك منكر الحديث» وفي الثانية النضر بن كثير متروك . 

ورواہ آبو یعلی :)٤۹۱۱(‏ ثنا سويد بن سعید» ثنا مسلم بن خالد» عن طريف› عن یحیی بن آبي کثير› 
عن أبي سلمةء عن أبي هريرةء عن عائشة. . . رفعته. قال الهيثمي (۳/ :)٠۹١‏ «فيه مسلم بن خالد الزنجي› 
وفیه کلام» وقد وبّق». قلت: لا يعدو مسلم أن يكون صالًا في الشواهد. وسويد ليّن عمي فصار يتلقن . 
وطريف ليّن على جهالته. فالسند واه. : 

وعلى أن هذه الأسانيد دون حد الاعتبار؛ لا يقري أحدها الآخرء ولا تتقوّى بالشواهد؛ فإن شواهدها 
مثلها في السقوط أو دونهاء فليس في الباب حديث ضعيف بله الحسن والصحيح» ولذلك ستنکرها ابن کثير . 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا في «الموت» -۲۸١/٠١(‏ إتحاف السادة)» والطبري 
.)۳٠٠٤١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۳۸۳۹)» والبغوي في «التفسير؛ (٥/١۱۱)؛‏ من طريق قوية» عن عثمان 
بن محمد بن المغيرة بن الأخنس . . . به موقوفا تارة وعن النبيّ كلل تارة . 1 

وفيه علل: أولاها: أنه معضل. والثانبة : أن عثمان هذا فيه ضعف . والثالثة : أنه أضطرب فيه وقفا 
وإرسالا . ولذلك قال آبن كثير: «مثله لا يعارض به النصوص». يعني نصوص القرآن في أن الليلة التي يفرق 
فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر . فهذه علَة رابعة . فالسند واه کما تری» وشواهده وهی منه كما تقدّم . 

(۳) (ضعيف). رواه الطبراني في «الأوسط (۲۱۱۹) من هذه الطريق . قال الهيثمي (۱۹۶/۳): افيه 
محمد بن أبي لیلی وفیه کلام؛ . وقال العسقلاني في «الفتح» :)۲۱٤ /٤(‏ «[محمّد] بن آبي ليل ضعيف؛ . 

)6( (لم أقف عليه بهذا اللفظ). لْكنْ معناه مخرّج عند الشيخين . 

.(111° /A1۸A/۲ استحباب صيام ثلاثة آيام»‎ ٦ الصيامء‎ -۱۳( )٥( 


۳۱۸ وظائف شهر شعبان 
يه يَصوم ثلاثة آيّام من کل شهرِ» لا بالي من أيه کان 
وفیه ا قالَّتْ : ا : الى ي صا شهرًا كاملا إل 
رمضانء ولا ره کل حى یصوم منة» حى مضی لسبیله . 
وقد يُجْمَح بيتهُما بان قد بكون صومة في بعضٍ الشّهورِ لا ي : لاثة أيّام» فيكمل 
ما فاته من ذلك في شعبادَء أو أنه كان يَصومٌ من كل شهر ثلاث ثة أيام مع الاثنين 
والخميس»› > يخر الثلاثةً خاصّةَ حى يَقضِيّها في شعبالً مع صومه الاثنين والخميس . 
وبکل حال؛ [فآکان الس اة عمل ديم وکان /خ۱۱۸/ ذا فاته شيء من 
نوافله قضاء» كما [كان] َضي ما انه من سنن السلا وما فاته من قيام الليلٍ قضاءُ 
بالنّهار. ٠‏ وكا إذا دحل شعبان وعليو بق من صيام تطؤع لم يَصه؛ فضا في شعبا 
حتی يسمل نوافلَةُ بالصّوم قبل دخول رمضادً"» فكاّث عاقَةٌ حينزٍ نَم قضاءة 
رائ فلغي ما عليها ين فرضي رمضان يتا انرما فو بالحیشي» وکات في فړ. 
من الشهور مشتغلة باللَيّ ية ؛ فان المرأة لا تصومٌ وبعلّها شاد إلا بإذن 
فن دحل عليه شعبان وقد بي عليه من نوافلي صيامه في العام؛ سحب له 
قضاؤها فيه حتّی يمل نوافل صیامه بينَ الرّمضانین . 
ومن کان غا ایی ان فا رمان وَجَبَ عليه قضاوًه مع القدرةء ولا 
جور له يره إلى ما بعد رمضال آخر لغير ضرورة . فن قعل ذلك وكان تأ خيره لعذر 
مستمرٌ بين الرّمضانين؛ كان عليه قضاؤةُ بعد رمضاد الآني ولا شيءَ عليه مح القضاء. 
وإِن كان ذلك لغيرٍ عذر: فقيل : : يقضي ويْطمٌُ معَ القضاء لکل یوم مسکیئاء وهو قول 


م 


مالك والشَافعيٌ وأحْمَد أثّباعًا لآثار وَرَدَّث بذلكَ . وقیلً : : يقضي ولا إطعام عليهء وهو 


(1) (۱۳- الصیام» ۳٤‏ صيامه به في غير رمضان» ٠۰ ٩/۲‏ .). وآصله عند البخاري _٣۰(‏ 
الصوم» ۵۲ - صوم شعبان» < / 34/۱( 

۳( آنا أن عمله ل كان ديمة وله كان يقضي ما فاته من السنن أحيانًا؛ فصحيح مخرج عند الشيخين 
وغیرهما. وآما آنه ل كان يقضي نوافل صومه في شعبان؛ فرأي يحتمل الخطأً والصواب» وقد تبيّن لك أن 
الأسانيد فيه ضعيفة» ولذلك آستنكره ٠‏ العسقلاني في «الفتح» )۲۱٣- ۲٠٤ /٤(‏ ورجح غیره . والله أعلم . 

)۳( إلا في قضاء الفريضة إن ضاق الوقت أو علمت أنّها لن تتمكن من صومه في المستقبل لسبب ما 


a RS 


جسن صو وو 77 


وظائف شهر شعبان ۳۱1۹ 


NV. ا‎ a A E 
5 قول أبي حَنيفة . وقيل : يطعم ولا يقضي»› وهو ضعيف‎ 


٭ وقد قيلَ في صوم شعبان معتّی اخرُے وهو أن صيامَةُ کالتّمرين على صيام 
ا ف ر ق ا ان ع واھ بل کرد فد رد فلن انام 
وغتاده ووَجَدَ بصيام شعبان قبل حلاوة الصيام ولدَتَهُ» فيذخلٌ في صيام رمضان 
ونشاط . 1 

ولكًا كان شعبانُ كالمقدّمة لرمضان؛ شرع فيه ما يسرع في رمضان من الصّيام 
وقراءة القرآن؛ ليَحْصْل التَاهْبُ لمي رمضان ونَرْتاض التفوس بذلكَ على طاعة 
الوَحمْن. 

را اتاد ضع عن انس ال ن ا و و فا ن 
المصاحف يقَرَؤولَهاء وأخرَّجوا زا أموالهم؛ تقوية للضعيف والمسكين على صيام 
رمضاد. 

وقال سَلَمَةٌ بُ كهَيْل : کان ُا : شهرٌ شعبان شه القرَاءِ . 

وكانَ حَبيبُ بن أبي ثاب إذا دحل شعبان قال : هذا شهرٌ القرَاءِ . 

وكانَ عَمْرُو بن فيس المُلائئ إذا دَحَل شعبان أعْلَىَ حانوتة وتفرع لقراءة القران . 

قال الحَسَنُ بن سَهْلٍ: قال شعبان: يا ربٌ! جَعَلتَني بينَ شهرين عظيمينِ فما لي؟ 
قال : جَعَلْت فيك قراءة القران. 

يا مَن فرط في الأوقات الشّريفة وضَيَعَها وأوْدَعَها الأعمال السَيّة» وبشلَ ما 
اناا 
E OE TER, E‏ وا فان لارا 


() لاله معارض لعموم قوله تعالى : (فعدة من أيام حر وهذا بيّن. وكذلك قول من ألزم المؤخر 
الصيام والفدية معا ضعيف من وجوه: أوّلها: أن الإلزام بالفدية تشريع لا بد فيه من دليل» ولا دليل . والثاني : 
أن الصيام بعد رمضان الثاني سد الدين وقضاه؛ فما الحاجة لهذه الفائدة الربوية بعده؟! والثالث: أن طرد هذا 
الحكم أن من أخر رمضانين عليه أن يدفع فديتين ومن أخر عشرًا يدفع عشر فديات . . . وهكذا دواليك! 

فالراجح المعتمد هنا قول من قال : يقضي ما أفطره ولا فدية عليه» وإن كان أساء وظلم بتأخيره. 

(۲) (ضعيف). رواه يزيد بن أبان الرقاشي عن آنس» ويزيد ضعيف منكر الحديث . 


0 وظائف شهر شعبان 


فيامَنْضيَّع الأؤقات جَهْلً بخ اا وادوور 
فسَوف تفارق الكَدًات قرا و رمَا منك دارَك 
تَدارَك ما أستَطعْتَ من الخّطايا بكَوْبَّة مُخلص وَأَجْعَلْ مَدارَك 
على طلَّب المَّلامَة من جَحيم ESS‏ 


المجلس الثاني في ذكر نصف شعبان 

خوج الإمامٌ أحمَد وأبو داوود والترمذي والتّسائئ وابنْ ماجَة وأبنُ حبَانَ في 
(صحيحه» والحاكم من حديث : n‏ عن آبيه» عن ابي هريرَة» عن 
الى ؛ قال: «إذا /خ۹١١١/‏ اف نبان فلا تصوموا حمّی رمضانً. 
وصح الترْمذيٰ وغيره. 

8 وآَختلفَ العلماءً في صحة هذا الحديث ثم في العمل به : 

٭ فأمَّا تصحيحة؛ فصځحه غير واحد» منهم ۾ الترمذيٰ وأبن حبَانَ 
والطَحاويٌ وين عبدالبر وَكلَمَ فيه من هو اکر من هؤلاءِ وأعلم وقالوا: هو حديث 


(۱) (حسن). رواه: عبدالرزاق (۷۴)» وآبن أبي شيبة (١۹0۲)ء‏ وأحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ والدارمي 
1۷/۲(« ون ماجه (۷- الصيام» -١‏ النهي أن يتقدم رمضانء OB PBFAN‏ وأبو داوود (۸- الصيام» 
۲- كراهية ذلك» (YTV /Y1/1‏ والترمذي -٦(‏ الصومء ۸- كراهية الصوم في النصف» /٠٠١/۳‏ 
)٨۸‏ والنسائي في «الکبری» (۲۹۱۱)ء والطحاوي (۲/ ۸۲)ء والعقیلی .)۳٥٤/۳(‏ وین حبّان (۳۵۸۹ 
و۹)» والطبراني في «الأوسط» »)٨۸٥۹(‏ وأبن عدي IUV/E VT 71/۲ »۲۲٢/۱(‏ 
۵,),›؛,ء) والندارقطني (۲/١۱۹)ء‏ وأبن حزم في «المحلى» ۲٣/۷(‏ و٣۲)»‏ والبیهقي »)۲۰۹/٤(‏ 
والخطیب (۸/ ۸٤)؛‏ من طرق»› عن العلاء بن عبدالرحمُن» عن أبيه» عن أبي هريرة. .. رفعه. 

قال أبو داوود: «قال أحمد: هذا حديث منكر. وكان عبدالرحمن لا يحدّث به. قلت لأحمد: لم؟ 
قال : لاه کان عنده آن النبنّ ی کان يصل شعبان برمضان وقال عن النبيّ ب خلافه» . قال أبو داوود: «وليس 
هذا عندي خلافه» ولم یجی به غير العلاء عن آبیه» . وقال الذهبي : «هذا أغرب ما أتى به العلاء» . قلت : العلاء 
صدوق ریما وهم من رجال مسلم» » لکته رد على من آنکر عليه عند آبي داوود وغیره؛ قال : «اللهِّ إن أبي 
حدثني عن أبي هريرة عن النبيٌّ به بذلك»» فهذا يدفع الوهم هاهناء فالسند حسن» ا 
حبّان والحاكم والطحاوي وأبن عبدالبر فيما ذكر أبن رجب» وصخحه الألباني. 

وتوبع العلاء عند آبن عدي (۲۲۹/۱) من وجه فيه إبراهيم بن محمَّد بن آبي يحيى المتهم المتروك . 


a 
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و پم عدالحمن بن مهدي والإمام أحمَدٌ وأبو زرْعَة الرَازِيّ والأثرَمٌ. وقال 


أحمَدٌ: يرو العلاء 8 نكر منه E‏ ول ا زان بضوم وم أو 
ا فان مفهومه ار التقدّم بأكثرَ من يومین" د “. وقالّ الأثرمٌ: الأحاديتُ كلها 
تخالفة. شير إلى أحاديثِ صيام الي بق شعبا كله ووصله برمضان ونه عن اقم 


a‏ بیومین» فصارَ الحذيت يد شاا مخالقًا للأحاديث الصّحيحة . وقال 
السّحاويٌ: : هو منسوځٌ. وحَكى الإجماع على ترك العمل بهٍ. . وأكثرٌ العلماء على أنه لا 
بقل به وقد أَخَدَّ به آخرون منم الشَافيِي وأصحابة - وتهوا عنِ آبتداء التَطوع 
الام بعد نصفٍ شعبان لن ليس له عادة وواقَهم بعص المتأخُرين ين أصحاينا. 

# ثم آختلفوا في عل التّهي : 

فمنهّم ن قال: خشية آن زا في صياع رمضان ما ليس متا . وهذا بعيدٌ جدًا فيما 
بعد الصف وإِلَّما يُحَمَلْ هذا في اندم بيوم أو يومينِ . 

ومنهم من قال : : الله لاتفؤي على صيام رمضان شفقة أن ُصََِة ذلك عن صبام 
رمضاد. وروي ذلك عن ركيع. ورد هذا صيام الي بلا شعبان كله او أكثرة ووصلة 
EP‏ 

هذا كله في الصّيام بعد نصفِ شعبان . 

© فاا صيامٌ يوم الصف منة؛ فغيرٌ منهيٰ عنه؛ فإلَهٌ من جملة يام البيض الغرٌ 
e‏ . وقد وَردَ الأمرٌ بصيامه من شعبان بخصوصه؛ ففي 

سنن آبن ماجَه» بإسناد ضعيف : : عن علي » عن ابي بيا : : «إذا كان ليلةٌ نصف شعبان؛ 
E‏ وصوموا نهارّها؛ فن الله تعالی زل فيها لغروب الشمس إلى السّماءِ 
الذنيا فيقولٌ: ألا مستغفرٌ فأغْفرَ له آلا مسترزق قازر الا مبتلی فأعافية آلا کذاء 
ألا کذا» حتّی يطلحَ الفجر. 


)۱( في هذا المفهوم نظر ظاهر . 
(۲) (موضوع). . رواه: الفاكهي (۱۸۳۷)ء وآبن ماجه -٥(‏ الإقامةء ٠۹١‏ ليلة النصف ٤٤٤/١‏ 


/) والبيهقي في «الشعب» (۲۲ و۳۸۲۳) و«الفضائل» (۳۳)» وآبن الجوزي في «الواهيات» = 
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وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديت أحر متعدّدف و ات فت ف 
الأكترون» وصح أبن حبّان بعضها رجه في اصحیحه». 

ومن آمثلها حديثُ عائشة ؛ قالّث: فقذتٌ السّى ي فحَرَجْتُ فإذا هو بالبقيع 
راقع وامتة إلى الما قال : «أكنْتِ تخافينَ أن حف الله عليك ورسودة؟». فول 
يا رسول الله! ظَنْتُ أنَكَ ّت بعض نسائكً. فقا : «إدٌ الله [تّبارك واتعالى يرل ليل 
الصف من شعبان إلى السماءِ الذنياء فيغف”ُ لأکثر من عدد شعر غنم کلپ . حرج 


7 والأصبهاني في «الترغيب؟ (۱۸۳۳). والمزي في «التهذيب» 7 ؛ ‏ من طريق ابي 
بکر بن آپي سبرة٬‏ عن ٳبراهيم بن محتد٬‏ عن معاوية بن عبدالله بن جعفر» عن آپيه» عن علي . . . رفي . 

قال البوصيري : «إسناده ضعيف لضعف أبن أبي سبرة» وأسمه آبو بکر بن عبدالله بن محمد بن آبی 
سبرة» قال فيه أحمد وأبن معين: يضع الحديث». قلت: وإبراهيم بن محمد هو أبن ابي یی کا انظ 
العسقلاني في «التهذيب»ء وهو متروك متهم . فالسند ساقط» وقد وهاه آبن الجوزي» وضعفه المنذري 
والبوصيري» وقال العراقي : «باطل؟» وقال الألباني : «موضوع السند». 

(۱) (ضعیف). رواه: آبن آبي شیبة »)۲۹۸٤٩۹(‏ وإسحاق في «المسند» (۲/ ۳۲۷/ ۸٥۰‏ ۹۷۹/۳/ 
٩‏ وا۱۷۰)» وأحمد ۲۳۸/۷)» وعبد بن حمید »)۱٥۰۹(‏ وآبن ماجه (الموضع السابق» ۱۳۸۹)» 
والترمذي (1- الصوم» ۳۹- ليلة النصف» ۳/١١۷۳۹/۱)ء‏ والدارقطني في «التزول» (4۱-۸۹)ء واللالکاڻي 
في «الاعتقاد» »)۷٦٤(‏ والبيهقي في «الشعب» ( و ۳۸۲) و«الفضائل» (۳۷)ء والبغخوي في «الستة» 
(7,») وآبن الجوزي في «الواهیات» ٩۱۰(‏ و4۱۸)؛ من طريقين قويتين » عن الحجًاج بن أرطاة» عن يحيى 
بن ابی کٹیر» عن عروةء عن عائشة . . . رفعته. قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه». قلت: واه فيه 
علل: أولاها: أن الحجاج كثير الخطأ ليّن الحديث . والثانية : آنه کثیر التدلیس» وقد عنعن» على أن الارف 
قال: «لم يسمع من يحيى». والثالثة : أن فيه آنقطاعَا آخر» فقد قال البخاري : «يحیی بن أبي کثير لم يسمع من 
عروة). والرابعة: أن البيهقي رواه في «الشعب؟ (۳۸۲۵) من وجه قويّ عن الحجًاج عن يحيى مرسادً وقال: 
«المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير مرسلا). والخامسة: أن فيه خلافا 
أشار إليه الدارقطني بقوله : روي من وجوه» وإسناده مضطرب غير ثابت» . 

رزداه الفاکهي في مکة“ )۱۸٣۹(‏ من طريق عمار پن عمرو بن هاشم الجتي »عن آيه» عن الحجاء 
عن مكحول» عن كثير بن مرَّة الحضرمي» عن عائشة. . . رفعته. وعمّار وعمرو ضعيفان» وقد خالفا رواية 
الثقات عن الحجاج» وهذا حد النكارة. 

ورواه السماعيلي في «شیوخه» )۷۱/٤٩۷/۱(‏ من طريق الشعبي» عن عروة» عن عائشة. كن في 
طريقه عبّاد بن أحمد بن عبدالرحمن العرزمي متروك» وعمّه وجدّه لم أعرفهما. 

وروی البيهقي ی ایا 0 ای ری ار ین کرو عو ی ی عو 
عن عائشة. لكنْ النضر متروك. 

ورواه البيهقي في «الشعب؟ (۳۸۳۷) عن وهيب المكي عن أبي رهم عن عائشة. لگن عن رین ت 
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وحَرَحَ ابن ماجَّهُ من حديث : أبى موسى» عن التب بللة؛ قال : «إِنَ الله ليطلع 
ليلة الصف من شعبان فيعْفْرُ لجميع ` خلقه؛ إلا لمشرك أو مشاحن*'. 


= بن عيسى بن حبّان المدائني متروك› عن سلام بن سليمان المدائني ضعيف› عن سلام الطويل متروك› 
وأبو رهم ما عرفته» وظاهر السند الانقطاع» وقد ضعفه البيهقي . 

وروى البيهقي معنا في «فضائل الأوقات» )۳١(‏ من طريق أنس عن عائشة . لكن في الطريق إلى نس 
سعد بن عبدالکریم متهم»› وأبو النعمان السعدي ما عرفته. 

ورواه إسحاق (۳/ ۹۸۱/ )۱۷٠١‏ من طريق ضعيفة عن الوضين بن عطاء عن النبي 45 وهذا ساقط 
لضعف الطريق إلى الوضين» ولين الوضين في نفسه» ولإعضاله. 

وجملة القول أن عمدة طرق هذا المتن هي الطريق الأولى» وهي ضعيفة بل واهية» والطرق التي تليها 
ساقطة لا تصلح لصالحةء فأجتماعها لا يزحزح هذا المتن عن الضعف» ولذلك ضعَفه البخاري والترمذي 
والدارقطني والبيهقي والبغوي وآبن الجوزي والألباني. 

(۱) (صحیح بشواهده) . رواه: أبن ماجه -١(‏ إقامة الصلاةء ١-ليلة‏ النصف من شعبانء ٤٤٥/١‏ 
/ ۰ وآبن أبي عاصم في «الستة» »)٥٠١(‏ والطبراني (۹/ ۳٠۹‏ تهذيب الكمال)» والدارقطني في 
«التزول» (۹6)ء واللالكائي في «أصول الاعتقاد؛ (١٦۷)ء‏ والبيهقي في «الشعب» )۳۸۳٤(‏ و«فضائل 
الأوقات» (۳۸)» وآبن الجوزي في «الواهيات» (۹۲۲)ء والمزي في «التهذیب» (۳۰۹/۹)؛ من طریق آبن 
لهيعة» (قال مرّة: عن الزبير بن سليم» ومرّة: عن الضحًاك بن أيمن» ومرة: عن الربيع بن سليمان)» عن 
الضخاك بن عبدالرحمٰن بن عرزب» [عن أبيه]» سمعت أبا موسى . . . رفعه . 

وهذا سند واه فيه علل : أشار إلى أولاها البوصيري بقوله: «إسناده ضعيف لضعف عبدالله بن لهيعة؟ . 
والانية : أنه أضطر ب في شيخه فيه على ثلاثة مجاهيل» وإن كنت ارجح أن الربيع بن سليمان محف عن الزبير 
بن شات : والثالثة : أن عبدالرحمن بن عرزب مجهول إن أثبت والسند منقطع إن أسقط كما فعل بعض الرواة. 
فالسند واه لكن بغير متهم ولا متروك» فيتأهّل لينتفع بالشواهد إذا تكاثرت كما هو الحال هنا 

+ وله شاهد رواه: الفاكهي في «مكة) (۱۸۳۸)» والدارمي في «الجهمية» »)۱۳١(‏ وآبن أبي عاصم 
في «السنة» »)٥۰۹(‏ والبرّار ۸٠(‏ و٠۸م)ء‏ وآبن خزيمة في «التوحيد (ص٣۳١)»‏ والعقيلي (۲۹/۳) وآبن 
عدي (ه/ ١٤۱۹)ء‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (۲/ »)۱٤۹‏ والدارقطني في «النزول» ۷٠١(‏ و١۷)ء‏ واللالكائي 
في «أصول الاعتقاده (١٥۷)ء‏ وأبو نعيم في «آصبهان» (۲/۲)ء والبيهقي في «الشعب» (۳۸۲۹-۳۸۲۷)ء 
والبغوي في «التفسير» )١١١/(‏ و«الستة» (44۳)ء وآبن الجوزي فی «الواهیات» (٩۹۱)؛‏ من طريق 
عبدالملك بن عبدالملك من ولد آبن حمید» عن مصعب بن أبي ذئب»› ن القاشم ن مدن عن أبيه أو عمّه› 
[عن أبي بكر]. . . رفعه. وهذا سند واء: عبدالملك ومصعب مجهولان» وقد تردد القاسم بین آبیه وعمه» فان 
كان المحفوظ أباه؛ فروايته عن أبي بكر مرسلة. 

# وله شاهد رواه: الفاکهي في «مکة» (۱۸۳۹) من طریق کثیر بن مرَةء والطبراني في «الدعاء» )٠۰7(‏ 
والدارقطني في «التزول» (۹۲) والببهقي في «الشعب» (۳۸۳۸) وآبن الجوزي في «الواهيات (۹۱۷) من طريق 
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عروة بن الزبيرء وآبن الجوزي في «الواهيات» (4۱۹) من طريق أبن أبي مليكة» والييهقي في «الشعب» 
۷ من طريق أبي رهم» والبيهقي في «الشعب» (۳۸۳۰) من طريق العلاء بن الحارث؛ خمستهم عن 
عائشة . . . رفعته. فأمّا طريق كثير بن مرّة؛ فسيأيك أنها منكرة جمعت الضعف إلى المخالفة عند الكلام في 
حديث معاذ التي قريتا. وأما طريق عروة؛ ففيها عمرو بن هاشم البيروتي هو قرب إلى الضعف وسليمان ر 
أي كريمة منكر الحديث. وآمّا طريق أبن أبي مليكة؛ قفیها عطاء بن عجلان متهم وما طریق آپي رهم؛ ففييا 
سلام بن سليمان المدائني ضعيف وسلام الطويل متروك وأبو رهم ما عرفته. وآمّا الطريق إلى العلاء بن 
الحارث؛ فلا بأس بهاء ولكن أبن الحارث لم يلحق عائشة» ولذلك قال المنذري: «مرسل جيّده ویحتمل أن 
يكون العلاء أخذه من مكحول». قلت: لأنْ العلاء من الرواة عن مكحول» وقد آشتهر هذا الحديث عن 
مکحول كما سڀاتي فاحتمال آن یکون العلاء تلقاه عنه ثم آرسله راجح» لکّه على آي الحالين يبقى أصلاً 
صالسًا للتقوّي من حديث عائشة وينتشله من الضعف الشديد الذي في الطرق الأخرى» ولا سيّما أن حديك 
عائشة المطول الضعيف المتقدّم آنقًا يشهد لمعناه بل وللفظه في بعض سياقاته. 

# وله شاهد رواه: البرار (١٩٤۲۰۔‏ کشف)» والخطيب في «التاريخ» .)۲۸٠ /۱١(‏ وآبن الجوزي في 
«الواهيات» (١4۲)؛‏ من طريق قوية» عن هشام بن عبدالرحمن (أو: آبن عبدالملك) الكوفي» عن الأعمشء 
عن آبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البرّار: «لم يتابع هشام على هذا». وقال الهيثمي (1۸/۸) : 
«هشام بن عبدالرحمن لم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات» . 

* وله شاهد رواه البزار -۲۰٤۸(‏ کشف) من طريق أبن لهيعة» عن عبدالرحمن بن زياد بن آنعم» عن 
عبادة بن نسيٰ» عن کثير بن مرةء عن عوف بن مالك. .. رفعه. وهذا منکر فيه علل ثلاث : أشار الهيٹمى 
۸/۸( إلى الأولى والثانية بقوله: «فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وق أحمد بن صالح وضتفه جمهور 
الأئمَّة وأبن لهيعة ليّن» وبقيّة رجاله ثقات». ولذلك قال العسقلاني : «إسناد ضعيف». والثالثة : أنه روي من 
أوجه قوية عن كثير بن مرة موقوفا ومرسلاء وهذا هو المعروف عن والرفع منكر . 

* وله شاهد موقوف على عطاء بن يسار عند اللالکائي )۷٨۹(‏ بسند جيّدء وله حکم اللإرسال. 

# وله شاهد فيه لين من حديث عبدالله بن عمرو يأتي بعده. 

*# واخر من حديث معاذ يأتي بعده. 

* وآخر من حديث عثمان بن أبي العاص يأتي بعده. 

# وجاء هذا اللفظ أيضًا في بعض سياقات حديث علي الموضوع المتقدّم . 

فهذه آسانید عدة» لا يخلو شيء منها من ضعف بانقطاع أو إرسال أو جهالة أو سوء حفظ» وبعضها 
واه» لكتها سليمة من المتروكين والمتهمين إلا حديث علي الأخير» فحريّ بأجتماعها أن يشدها ويتتشلها من 
ضعفها ويصخحها أو يحسنها على الأقل. وقد مال العقيلي والدارقطني وين الجوزي إلى أله لايثيت في الباب 
حدیث» وهو حق كما رأيت» لكنْ هذا لا يعني أن أجتماع الضعاف غير ثابت» وقد قوّى الرواية في هذا الباب 
البزار وأبن حبان والبيهقي والمنذري والهيثمي والالباني. والله أعلم. 

# تنبيه: جاءت أغلب مفردات هذا المتن وأقوى أسانيده بلفظ: «يطلع الله إلى عباده ليلة 
النصف. . ٠.‏ وجاء في أحيان قليلة وأسانيد واهية «ينزل الله ليلة النصف. . ٠.‏ ولذلك فاللفظ الأول هو 


ا Yo‏ 
لع إلى حلقه ليل التصب /خ۱۲۰/ من شعباء قر لعباوه؛ إلا أثين؛ مشاحن أ 
فال ن ) 


¢ 


1 و De.‏ 
وَج ابن حبَانَ في «صحیحه» من حديث معاذ مرفوعًا ٤‏ 


المحفوظ أو المعروف في هذا المتن واللفظ الثاني بين الشذوذ والنكارة . والله أعلم . 

)۱( (صحبح بشواهده إل ذكر قاتل النفس فمنكر). رواه أحمد )١۷١/۲(‏ من طريق آبن لهيعة» وآبن 
حيويه في «حديثه» -١٠٤٤(‏ صحيحة) من طريق رشدين بن سعد؛ کلاهما عن حييّ بن عبدالله» عن آبی 
عبدالرحمُن الحبلي» عن ابن عمرو. . . رفعه . ٍ 

قال المنذري: «إسناد لين». وقال الهيثمي (1۸/۸): «فيه أبن لهيعة وهو ليّن الحديث» وبقية رجاله 
ونْقوا». قلت: أبن لهيعة توبع كما ترى» لكن تبقى العلة في حبي؛ فإن فيه لينا لا يطمئن القلب معه لتحسين 
ديه ولا سما أنه تفرد بذكر «قاتل النفس» في سياق ليلة النصف من شعبان ولم يتابعه عليه أحد فيما أعلم 
فهذه اللفظة من مناكيره التي حذر منها أحمد والبخاري وغيرهما . 

نعم؛ لبقبّة السياق شواهد يصح بها تقدّم أكثرها وسبأتي بعضها قري . 

(۲) (صحیح بشواهده) . رواه مكحول الشاميّ وآختلف عليه فيه على وجه : روى أوّلها: الفاكهي في 
0 من فی کار ن خرو بن خاش الجنی عن ای امن جاج بن ارات عن یچوم ن 
کثیر بن مرة› عن عائشة. . . رفعته. وعمّار وأبوه ضعيفان› وحجاج كثير الخطاً والتدليس وقد عنعن . وروی 
الثاني: آبن آبي عاصم في «الستة» (١١0)ء‏ وآبن أبي شيبة في «العرش؛ (۸۷)» وآبن قانع (۱/ ۰٣۱۷۳/۱)ء‏ 
وآبن حبّان »)٥٦٦٥(‏ والدارقطني في «النزول؛ <(A1-۷۸)‏ والطبزاني (۲۲۳/۲۲/ ٥۹۰‏ و۹۳٥)»‏ واللالکائي 
في «أصول الاعتقاد» (٠١٦۷)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۳۸۳۲ و۲۸٦1)»ء‏ وآبن الجوزي في «الواهيات 
(4۲۰)؛ من طريق الأحوص بن حكيم› (قال مرٌة: عن مهاصر بن حبيب› ومرّة: عن حبیب بن صهیب)»› [عن 
مكحول]» عن أبي ثعلبة الخشني . . . رفعه. قال الهيثمي (۸/ 1۸): «فيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف؟ . 
قلت : وحبيب ما وقفت له على ترجمة . وروی الثالث: الطبراني في «الكبير؛ /Y°)‏ 10/1۸( و«اللأوسط» 
(۷۷۲)» و«الشامیین» (۲۰۳)» والدارقطني في «النزول» (۷۷) و«العلل؛ (4۷۰)» وأبو نعیم فى «الحلية) 
(0/ 141(« والبيهقي في «الشعب» «(TAYTYT)‏ وآبن عساکر ؛ من طريقين إحداهما قوية › عن مکحول» عن 
مالك بن يخامر» عن معاذ. . . رفعه. قال الدارقطني: «غير محفوظ). قلت: يريد آن المحفوظ هو الإرسال 
لا الوصل على طريقة المتقدمين في الترجيح› وأمّا على طريقة أبن الصلاح وغيره فالوصل زيادة ثقة» لكن 
العلّة القادحة هنا هي أن رواية مكحول عن مالك بن يخامر مرسلة . ولذلك أكتفى الهيثمي )٦۸/۸(‏ بقوله: 
«رجاله ثقات». وروی الرابع : اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۷۷۲)»› والبيهقي في «الشعب» (۳۸۳۰)؛ من 
طریقین قویتین› عن مکحول. . . به موقوفا. وله حکم اللإرسال. وروی الخامس : عبدالرزاق V4)‏ 
و٤۷۹۲)‏ وآبن أبي شیبة (۲۹۸۰)ء والدارقطني في «النزول» (۰)۸۲ والبيهقي في «الشعب؛ ۳۸۳۱۷( من 
وجه يقري بعضها بعضًا» عن مکحول» عن کثير بن مرة. ٠‏ . به موقوقا ومرسلا. وله حکم الإرسال في کل 
حال. وتابع خالد بن معدان مکحولاً فرواه عن کثیر مرسلا عند الحارٹ (۳۲۸- هيشمي) بسند جد . 


A‏ وظائف شهر شعبان 


ويّروى من حديث عُثمان بن أبي العاص مرفوعًا: إذا كان ليلة الصف من 
شعبان؛ نادی مناد : : هل من مستغفر فأعَفر له؟ هل من سائل فأعطية؟ فلا يال أح شي 
أغبل؛ إل زان بفرجها أو مشر كه 

وفي الباب خاد ا ا 

وروی عن توف البكاليّ ؛ أ علا علي للام خر ليلة الصف ين شعبادًء 
فأكتر الخروج فيها ينظ إلى السّماءء فقالً : : إل داووة علبي الام خرح ذات ليلة في 
مثل هذه السّاعة» فتَظرَ إلى السّماء» فقال: إن هذه السّاعة ما دعا الله أحد إلا أجابة 
ولا أستغَفر[ء] أحدٌ في هذه الليلة إلا عَمَرَ ل N‏ 
كاهتًا أو عريقا أو شرطئا أو جابيا أو صاحبَ كوبة أو عُرْطةٍ (قال بون : : الكوبة الطَّبلء 
ال ا . اللهمً! رب داوود! افر لن دعاك في هذه الليلة ولمَن أَستَعْمَرَةَ 
ا 


= فالوجهان الأوّلان منكران جمعا الضعف إلى المخالفة . والثلاثة ثة التالية يمكن الجمع بينها بأن مكحولا 
کان یختصر فیقفه تارة ویرسله أو یرویه عن کثیر مرسلاً آو معاذ موصولً تارات أخرى. ولا یبعد أن یکون 
مکحول تلقاء عن کثير عن معاذ فدلّسه عن معاذء كن يبقى هذا في باب الظنّء وأتا الوا قع الملموس فيفيد أن 
أجتماع الأوجه الثلاثة الأخيرة لا يزحزح حديث مكحول عن الضعف بارسال 

لكن الشواهد المتقدّمة والقالية تشد هذا المرسل أو المنقطع وتصححه 

() (ضعيف بهذا السياق). رواه: ١ eT‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(FAT‏ و«الفضائل؛ (٤۳)؛‏ من طريق مرحوم بن ll‏ عن داوود بن عبدالرحمن» عن هشام بن 
حسان» عن الحسن› عن عثمان بن آبي العاص. . 

وهذا ضعيف من وجوه: : أرّلها: E‏ . والثاني : 
أ الحسن عنمن على تدليسه وترجيحهم عدم سماعه من عشمان. والغالث: أن الحديث روي عن عثمان بن آپي 
العاص عند: أحمد 9 و۲۱۸)»ء وآبن خزيمة في «التوحيد» (ص١٠٠).‏ وأبن قانع RNS‏ 
والطبراني في «الکبير» (۹/ /٠٤‏ ۱ و۸۳۷۳ و٤۸۳۷‏ و٥‏ ۸۳۷) و«الأوسط» (۰). وآبن عدي» 
وغیرهم؛ من أوجه بعضها صحيح لذاته بلفظ : «تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد. . إلا زانية 
تسعى بفرجها أو عشارًا»» وليس في شيء منها ذكر ليلة النصف من شعبان ولا المشرك فالظاهر أنه دخل 
حديث في حدیث على هشام أو الذي دلسه عنه . والرابع : أنه مخالف لجمهرة ة الأحاديث المتقدمة الواردة في 
ليلة شعبان» فليس في شيء منها منها ذكر الزانية. 

)۲( وقد تقدم ذكر أكثرها في شواهد الأحاديث المتقدّمة . 

(۴) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۷۹ ۳ بسند مسلسل بالمجاهیل ومتن ظاهره آنه من قصص = 


وظائف شهر شعبان V۷‏ 


ص وليلة الصف من شعبانَ كان اللابعونَ من أهلٍ الشام كخالدٍ 2 ا 
ومَکحول ولْقّمانَ بن عامرٍ وغیرهم مرها ويَجُتهدون فيها في العبادةء وعنهم خد 
الاس فضلَها وتعظيمَهاء وقد قيل : EE a‏ فلكًا أشتَهرَ 
ذلك عنهم في البلدان؛ خف الاس في ذلك؛ فمتهُم من قله منهم ووافقهٌم "على 
تعظيمها منهُم طائفةً من عبّاد [أهل] البصرة وغيرهم هم وان ذلك أكثرٌ العلماءِ من 
آهل الحجازٍ - متهم عطاء وآبن آبي ملَيْةء ونقلَة الحم بن رب بن ألم عن فقهاء 
أهل المدينةء وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا: غ 

وأخَلَفَ علماءٌ أهل السام في صفة إحيائها على قولينِ : 


و و 


أحدهما : أنه بستحت إحياؤها جماعة في المساجد» کان الد بن مَعْدانَ زامان 

ن عام وغبرهُما يسو فيها أحسىَ ايهم ورود ولون ويقومون في المسجد 

ليلتهم تلك ووافقهم اشاق بن راهوَيه على ذلكَء وقالَ في قيامها في المساجد 
جماعةً: : ليس ذلك ببدعة. لَه عن حرب الكرمانٌ في «مسائله» . 


واللاني : : أنه يكره الاجتماع لها" في المساجد للصّلاة والقصص والدّعاءِء ولا 


کار أن يُصَلّى الرَّجل فيها بخاصًّة نفسه . وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشَام وفقيههم 
[وعالمهم]. وهذا هر الأقر بُ إن شاءَ الله . 


س ت 


وقد روي عن عَمَرَ بن عَبْدٍالعَزيزٍ أنه كتبَ إلى عاملهِ بالبصرة : عليك بأربع ليال 
من النة؛ فإ الله يقرع فيه الرّحمة إفراغا: : وَل ليلة من رجب» وليلة الصف من 
شخان وليلة الفطر» وليلة الأضحى . وفي صحْته عنة نظر. 

وقال الشَافعِي : ّنا أن الذعاءً يُسْتَجابٌ في خمس ليال: ليلة الجمعة»ء 


والعيدينِ› وال رجت ونصف کان قال : وأسْتَحبُ کل ما حجنت في هذه 


= آهل الكتاب» وليس عنده ذكر ليلة النصف من شعبانء قالغاب أنه عن كام رت فم اسك اوك 
المجاهيل إلى علي سهوًا أو عمدا! وما أكثر ما كذب على علي رضي الله عنه! 

(۱) والأثر المتقدّم آنا يدل على أن هُذا القول ليس بعيدًا عن الصواب. 

)۳( في خ: «من قبله ومنهم من وافقهم»! والصواب ما آثبته من م ون وط . 

)۳( في م ون وط : «الاجتماع فيها؟› والأولى ما أثبته من خ . 


۳۲۸ وظائف شهر شعبان 


وظانف شهرشببان 
الليالى . 
ولا يُعرَف لاإمام أحَمَدَ كلام في ليلة نصف شعباكً. ويُحْرَحٌ في آستحباب قيامها 


ت 


عنةٌ روایتان من الرّوايتينِ عن في قيام /خ١١٠/‏ ليلة العيد؛ فإِنَه في رواية لم يَسَْحبَ 
قيامَها جماعة لاله لم ينْقَلٌ عن لني ي وأصحابه وأسْتَحَبّها في رواية لفعل 
ال حمْنِ بن الأسود بن يزيد" لذلكٌ» وهو من الَابعينَ. فكذلكَ قيامٌ ليلة الصف 
ِن شعبان لم يبت فيها شيءٌ عن اللي ل ولا عن أصحابهء وثبَتَ فيها عن طائفة من 
التابعينَ من أعيان فقهاء [أهل] الشّاء”. 

وروي عن كعب؛ قالّ: إل الله تعالى يمت ليل الصف من شعبانَ جبريل عليه 

ت ا aT:‏ 9 ت ر ەر ۰١‏ ‌ 

السّلام إلى الجنَةء فيامرها أن نرين › ويقول : إن الله قذ أعتق في ليلتك هذه عدد نجوم 
السّماء وعدد يام الذنيا وليالیها وعد ورقف ال وزنَة الجبال وعدد الال 


و ےه a7‏ ر . Sl‏ َه 
وروی سعید بن منصور: حدثنا آبو مَعْشر» عن أبي حازم ومُحَكّد بن قَيْس» عن 


(1) في خ وم ون: «عبدالرحمن بن يزيد الأسوى! والصواب ما أثبته . وهو عبدالرحمن بن الأسود بن 
يزيد» وقد كان يقوم ليلة الفطر بالناس» رواه عنه أبن أبي شيبة .)۷۷۳٤(‏ 

)۲( تقدّم لك أن الذي صح عن الي لل في ليلة النصف من شعبان ولم يصح عنه غيره أن الله سبحانه 
يطلع على عباده تلك الليلة فيغفر لهم جميمًا إل مشركًا أو مشاحتا. وعلیه؛ فقد آختص سبحانه وتعالی هذه 
النعمة الجزيلة والهبة الجليلة بأل التوحيد القويم والقلب السليم ولم يختص بها أهل الصيام والقيام وغير ذلك 
من الصالحات. ومن هنا رأينا النبيّ الكريم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على دلالتهم على كل خير لإ 
يأمرهم بقيام هذه الليلة ولا بصيام نهارهاء بل ولا يفعله في نفسه وهو أعلم الناس بمرضاة الربٌ تعالى 
وأحرصهم عليهاء وإنما رأيناه يفعل فيها ما كان يفعله في ساثر الليالي . وعلى هذا التهج سار الصحابة الكرام» 
فلم يصح عن واحد منهم آنه عني بهذ الليلة عناية خاصّة بقيام أو عني بنهارها بصيام . ثي جاء بعض الجلَة من 
التابعين فأستحبَوا قيام هذه الليلة وصيام نهارهاء وظلَ السواد الأعظم منهم مستمسكين بمنهج سلفهم من 
الأصحاب» بل صرح جماعة متهم بكراهة تخصيص هذه اللبلة بصيام وتخصيص نهارها بقيام. ثم نينت نوابت 
لا يروي ظمأهم إلا مخالفة الستّة ولا يشفي غليلهم إلا التقدم بين يدي الله ورسولهء فتعلقرا بأجتهادات أ أي 
الجلة من التابعين أصحاب الأجر الواحدء ونبذوا ما صح عن النبيّ ب والصحابة الكرام أجمعين والسواد 
الأعظم من التابعين وأتخذوه وراءهم ظهريًاء فكان عاقبة أمرهم أن استحوذ عليهم الشيطان وشغلهم بالصيام 
والقيام وأنساهم تطهير قلوبهم من علائق الشرك والغل والحقد. . . فلم يلتفتوا إلى ذلك إلا نادرّاء فكانوا من 
المحرومين في هذه الليلة العظيمة جزاءً وفاقًا . 

(۳) لعل هذا أضعاف عدد البشر من لدن آدم حتى قيام الساعة! فالله المستعان على هذه المرويات 
التي ما لها خطام ولا زمام . 


وظائف شهر شعبان 


ا 


س 


عَطاءِ بن يسار؛ قال : ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضلَ من ليلة نصفِ شعبان» ينز الله 


َر وجل إلى السماء النيا فيغر لعبادء كلهم إلا لمشرك أو أو مشاحنِ أو قاطع رحم . 
فيا مَن اعت فيها من اللار! هنيًا لكَ هذه المنحة الجسيمة. e‏ 


جَبْرَ الله مصيبَكَ فإنَّها مصيبةً عظيمة . 
بكَيْتُ عَلى نَفسي وحمي أن آټکي 
ا ا E E E‏ 


و eT‏ “ن ل ضرعي 


E 


بأيّة حال قد 2 ف ي 
َر إل الق بح بات 


ه تاي لموم اذ ع ني ملك اليل للك الو اى رمعا قران لوبي 
وستر العيوب وتفريج الكروب› وأ يُمَدّمَّ على ذلك اللّوبة؛ فإِنٌ الله يوب فيها على مَن 


فبادر بفعغل لعَبْر َل أنقضائه 
وص مها لله وآعظخ رجا خا 


ويتَعَيّنْ على المسلم أن جد الات التي تَمْنَع 
تلك الليلة . وقد روي آنا اقرف وقتل التفس» والرنى ‏ 
الأنوب عند الله عَرَ وجل كما في حديث آبن مَسعود المتفق 


2 
زو :* 


ا 
وحاذز هجوم المَوْت فيه بصرفه 
ر ھت 0 2 

لظ ےه الک ت ا له )€( 


ت 


ين المغفرة وقبول الأعاء في 


. وهذه اللائ أعظمُ 
لمق على صځته؛ أنه ۾ سال 


(۱) صي : صحیغتي. والممنی: كيف سنکتب هذه اللالي في صحيفتي؟ هل سيکتب لي فڀها توبة 


ومغفرة أو سأكون من الخاسرين؟ نسأل الله العافية . 


e (۲) 


(۳) في ن وحاشية خ: : «في النصف امتا . 


. لله وأحسن رجاءه). 


)٤(‏ تقدم لك أن تجريد التوحيد لله وتجريد الاتباع لنيبه کل وسلامة الصدر للمؤمنين هي أعظم 
أسباب الفوز في هذه الليلة وأن أختصاصها بقيام وأختصاص نهارها بصيام غير مشروع . 

)٥(‏ الروايات الواردة في قتل النفس ضعيفة والواردة في فى الزنى ساقطة» لكنْ من المعلوم أن الإصرار 
على مثل هذه الكبائر من أعظم أسباب إعراض الله عن العبد وخروجه في تلك الليلة بائرا خاسرًا. 


: «أن تَجْعَل لله ندا وهو حَلَمَكَ» . قال : ثم أى؟ قال‎ : mT 
«أن تَقَتلَ ولك خشية خشية أن يَطْعَمَّ معَكَ» . قال : : ثم أي؟ قال : «أن تزانيّ حليلةَ جارك».‎ 
فأنرَل الله تعالى تصديىَ ذلك : : «وَالَذينَ لا يعون مَعَ الله إلا اع ولا يقتلون الَقسَ‎ 
N التي م الله إلا بالحَقّ وَلا ينود اليه [الفرقان‎ 

ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضا الشحناءُ وهي حقذ المسلم على أخيه 
بغضا له لهوى نفسه» وذلك يَمَْعٌ أيضًا من المغفرة في أكثر أوقاتِ المغفرة ة والرّحمةء 
كما في «صحیح ملم : عن أبي هريرَةَ مرفوعًا: E‏ أبوابٌ الجِلّة يوم الاثنين 
والخميس»› قر لکل عبد لا شرق باله شیعا؛ إ9 رجلا كات بيت وين عي شحنا 
شال : آنظروا هُذین حى يَصطّلح». 

وقد/اخ١١٠/‏ فسّرَ الأؤزاعئ هذه الشَحناءً ءَ المانعة بالذي في قلبه شحناءُ للأصحاب 
اللي ي . ولا ريب أن هذه الشحناءً أعظم جرما ين مشاحنة الأقران بعضهم بعفًا. 

وعن الأؤزاعي َه قال : المشاحنْ كل صاحب بدعة فرق عليه[ ا] الأَمَةَ 

وکذا قال أبن ثوبانً : المشاحن هو : التارك لسلة نيه لف الماع على أقتدء 
السافك دماءَهُ". 


وهذه الشحناءٌ - أعني: شحناءَ البدعة - توجبٌ الطَعنَ على جماعة اللي 
واستحلالً دمائهم وآموالهم وأعراضهم» كبدع الخوارج والروافضن و 

فأفضل الأعمال: سلامة الصدر من أنواع الشحناءِ كلّهاء وأفضلّها السلامة من 
شحناء ء امل الأهواء رابج التي تتفي الطْمنّ على سلب الأة وبغصَمّم والحق عليهم 
وأعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم» ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء ء لعموم 
المسلمينَ وإرادة الخير لهم ونصيحهُّم وأن يحب يحب لهم ما يحب لنفسه . 


)۱( البخاري -٠١(‏ التفسير» ١‏ سورة البقرة» ۳ فلا تجعلوا لله أنداداء ۸ ومسلم 
(-الإيمان» ۳۷ الشرك آقبح الذنوب» .)۸١/۹١ /١‏ 

.(Yo 10 /YAAV Î ن‎ ۱١ ءّربلا-٤٥(‎ )( 

لا ریب أن هؤلاء جمیعًا جميعا أولى الخلق بلقب المشاحن وأعظم جرمًا من مشاحنة الأقرانء لكر 
قصر الشحناء عليهم لا يخلو من نظر . 


وظائف شهر شعبان ۳۳۱ 


وقد وَصَفَ الله المؤمنينَ عمومًا بأنّهُم يقولون: ورینا عفر نا وَلإخواننا الّذينَ 
سبقونا بالإيمان وَلا تَجْعَلْ في قلوبنا غلا لِلَذينَ منوا رَبّنا إنَكَ روف رَحيمٌ [الحشر : 
۰ 

وفى «المسند»: عن أتس؛ أن الل بيا قال لأصحابه ثلاثة يام : «يطلُمٌ عليكمْ 


Pe‏ ۴ ر و ق ر 
الال ينام ال . فطلم رجل واحد. فاشتضاقة الله بن عَنرو» فام عندَه 
ثلانًا لينْظرَ عملَةُ » فلم یر له في بيته کثيرَ عمل » فأخبرَه بالحال» فقالٌ له :هو ما تَرى؛ إلا 
E I LR RNN DE‏ 
وفي «سنن ابن ماجَة» : عن عَبْدالله بن عَمُرو؛ فيل ا سول الا اي الان 
أفضل؟ قال : «[كلٌ] مخموم القلب صدوق اللسان» . قالوا E‏ 
مخمومٌ القلب؟ قال : هو الي التَقَيٌ الذي لا إِثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد“ 
قال بعضل السّلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة الوس e‏ 
١ 2‏ ا ٤‏ 0 
للذمَة . وبهذه الخصال بَلَعَ من بلع لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصّلاة. 


)١(‏ (صحيح). رواه: معمر في «الجامع؛ »)٠٠۵۹(‏ وآبن المبارك في «الزهد» .)1۹٤(‏ وأحمد 
(۱1/۳)» وعبد بن حمید .»)۱۱٥۹(‏ والبژار (۱۹۸۱- کشف)» والنسائي في «الکبری» (۱۰۹۹۹) و«الیوم 
والليلة» (۸1۹)ء والبيهقي في «الشعب» (١٠٠٠)ء‏ وآبن عبدالبر في «التمهيد» (١/١١۱)ء‏ والبغوي في 
«الستة» (٠٠٠)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب» ٠٠١٠۸(‏ والسمعاني في «الإملاء والاستملاء (ص 
۳۲؛ من طرق» عن معمر» عن الزهري» عن أنس. . 

قال المنذري : «إسناد على شرط البخاري ا وصخحه ابن كثير. وقال الهيثمي )۸/ :(AY‏ 
«رجال الصحيح) . قلت : لكن جاء عند البيهقي في «الشعب» ٠ ٠1(‏ عن الؤعري؛ ثني من لا آتهم» عن 
أنس. . . رفعه! ولا يضرَّه لأمرين: أوّلهما : ضعف هذا الطريق وأنقطاعها . والأخر: أن الزهريّ صرح بالإخبار 
عند البيهقي في «الشعب» »)٠٠٠٠١(‏ فلو صخت الطريق الأعري فالا امحمرل على أله عة كن ألى 
مباشرة وبواسطة» فكيف اوائ قاری غير فة 

(۲) (صحیح). رواه: الفسوي »)٥۲۳/۲(‏ وآبن ماجه (۳۷- الزهد» ۲٤‏ في الورع› 164/۲ 
1)) وآبن أبي حاتم في «العلل؛ (۱۸۷۲) تعلیقاء والخرائطي في «المكارم» »)٤٤(‏ والطبراني في 
«الشاميين» »)۱١٠۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 1۱۸۳ء 7,)» والبيهقي في «الشعب» ٤۸٠٠(‏ و٤‏ ٠٦٦)ء‏ 
وآبن عساکر /٥۹٩(‏ ٩٥٤-۲٥٤)؛‏ من طریق زید بن واقد» ٿني مغيٹ بن سميَ» عن ابن عمرو. . رفعه. 

قال آبن ابي حاتم: «قال أبي: هذا حديث صحيح حسن وزيد محله الصدق». ا المنذري 
والبوصيري : «إسناد صحيح». وصخحه الألباني . 


۳Y‏ وظائف شهر شعبان 


إخواني! ابوا الذنوبَ التي تخر العبد مغفرةً مولا الغقًار في مواسم ا 
والتّوبة والاستغفار. أمًا الشركٌ؛ فاته من يشر ك بالله َد حرم الله عَلَيّه الجََة وَمَأواءُ 
لار وما للظالمينَ ‏ من أنصار) [المائدة: .]۷١‏ وأا القتلٌ؛ فلو اج جْتَمَحَ آهل السّماوات 
و[أهلٌ] الأرض على قتلٍ رجلي مسلم بغيرٍ حقٌ؛ لام الله جميعًا في التار. وأمًا 
الرّنى؛ فحذار حذار من اللَعرّض لسخط الجبارء الخلق كلهم عبيدةُ وإماؤةٌ والله يخارء 
لا أحدّ حد غير من الله آن يڙني عبدة آو تزنيّ مئه فمن أجل ذلك حر رم الفواحش وأمَر بغض 
الأبصار. وأكا الشحناء؛ فيا ن أضمَرَ لأخيه الشوء وفص له الإضصرار! «لا َحْسيلٌ الله 
غافلاً عَكا يَعْمَلْ الظَالمونَ إّما يُوَخَرْهُمْ يوم تحص فيه الأنصار) [إبراهيم: 4۲[ 
يكفيك تحرمان افر ة في أوقاتِ مغفرة الأوزار . 
خاب عة بارزالو لى بائباب التماصي 
ويا مماجاه تين القصاص 
E E EE E Er‏ دام من شب الواصسي 
لي نوب في آزدياد وخياآفي اق اص 
۴ کج اع اف ل لي ف لصي 

/خ۱۲۳/ وقد روي عن عكرمَةَ وغيره من المفسّرينَ في قوله تعالى : «فيها فرق 
کل أمر حَكيم) [الأخان: ٤]؛‏ أنّها ليلةٌ نصف شعبانً! والجمهورٌ [على] ألّها ليله 
القدر. وهو الصحيخ. 

e‏ إذا كان ليله التصف من شعبانً؛ ذف إلى ملك الموت 
فة فال * : أقبض روح من في هذه الصحيفة؛ ؛ فإ العبد عرس الغراسَ ويلك 
الأزواجّ ويي البُنيان ون أسمَةٌ قد تسح في الموتى» ما ينظ به ملك الموت إل أن 
٤‏ 


e 


4 ۶ ‌ 2ه ےت 


(1) تَقدّم أن ما ورد في هذا من المرفوعات منكر . 


وظائف شهر شعبان 


TY 


ا ا ا حت 


ELE 


زارت اذى سن راك نه 


قال بعض السّلف : کم من مستقبل یوما لا يَشتمله» ومن ممل غا لا يُذرکه؛ 
اکم لو رايم م الأجل ومسيره لأبْفضِتمٌ الأمل وغروره. 


اا أن اة والمَتايا 


ار ا ات ا 


E 
َي لا اميل إلى الصباح‎ 


کا ت ا ر ا یا رر فا 


كَائَّكَ بالمُضي إلى سيلك 
وَجيءَ بغضاسل اله 
وَلَمْ تحمل وى كَمَنِ وطن 
و رَقَذْمَد الرّجال إا ا 
ا ثم إتمتداقوا 
ولا لحرا الت و 
أعاتك يوم ا ی 
فسَوْفَ ت تجاور المَؤتى طويلً 
أخي ها َر نَصَحنَكَ فاسْتَمع لي 
الت ترف الابا كل ين 


وَقَذ َد المْجَمَُرٌ في رَحيلك 
بمَولهِم لَه آفْرَعٌ مِن غسيلك 
هلخ ] من نيرك أؤ ليك 
لحَمْلكَ في بكورك أو أصيلك 
وَمَنْ لَك بالمَلامَة في تُزولف“ 
ا ا ی ا 
ربالله شعنت على قبولك 


المجلس الثالث في صيام آخر شعبان 
في الصحيحين“ عن عِْران بنِ حُصِيْنِ؛ أن اللي بلا قال لرجلي: «هل صمت 


(۱) في خ ون: «بحملك)! والصواب ما أثبته من م وط . 
(۲) في خ: «من نزولك»» والأولی ما آثبته من م ون وط . 
(۳) كذا في خ» وفي م: «أخي إني»» وفي ن: «آخي لقد» . 
)٤(‏ البخاري -١(‏ الصومء - الصوم من اخر الشهرء ٤‏ ۳/۰ ,) ومسلم -٠۳(‏ الصيام» 


۷ صوم سرر شعبان» ۲/ ۱۱۹۱/۸۲۰). 


٤‏ وظائف شهر شعبان 
من سَرَرِ هذا الشهرِ شيتا؟». قال: لا. قال: «فإذا أطت صم يومينٍ». وفي رواية 
للبُخاريّ: ا ی رما . وفي رواية لمسلم وعَلقَها البٌخاري : ا 
سَرر شعبان شیئًا؟» . وفي رواية : : فإذا َرَت من رمضالً؛ صم يومين مكات . . وفی 


رواية CE e‏ ا . وروي : «من سرار [هذا] الشهر. 


ت 


و ا قال : سرا الشَهرٍ وسَرارهٌ؛ بكسر السّين وفتحهاء 
ذکره ابن السکيت ويره . وقيل : : إن الفتحَ أفصحٌ ال ا 
لاستسرار القمر فيه . . ومن فر السار بآخر الشهر أبو عي وغيرةٌ من الأئكة و 
بَوَبَ عليه البٌُخاريّ صيام آخر الشهر. 


وأشكل هذا على كثيرٍ من العلماء؛ فإ في الصحيحين أيضً“: : عن بي هُريْرَةَء 
عن التي ؛ [فال]: «لا َقَدّموا فشان بيوم أو یومین ؛ إلا من كان يَصوم صومًا 
فلَْصمْة. 
فقال ثي عن العلماء ‏ كأبي عد ومن تاب كالحَطابيّ وأكثر شرًاح الحديث _: 
إل هذا الرَجلّ الذي سَأل التي لا كان يَعْلَمٌ أن له /خ٤١٠/‏ عادة بصيامه أو كان قد 
ر فلذلكَ مره بقضائه* . 
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وقالث طائفةً: حديثُ عِمْران َد على أله جور صيامٌ يو يوم ا السك لش واش خان 
مطلقاء سواءٌ وافقَ عادة أو لم يُوافق» وإلّما يهى عنة إذا صامةٌ مه بتك الرمضانكة آحتياطًا. 


() جاء هذا الظنْ من بعض الرواة عند البخاري لا من البخاري نفسه: : فإن أراد بظته «أصمت من 
سرر رمضان شيئا؛ فشذوذ يخالف جمهور رواة هذا الحديث وخطاً ظاهر لأنْ صیام رمضان جمیعه متعيّن . 
وإن أراد بظتّه «فإذا أفطرت من رمضان فصم؟؛ فصحيح ياتئم مع سائر روايات الحديث. 

)۲( وهذه الروايات كلها عندهما في الموضع السابق نفسه. 

(۳) هذه الرواية عند أحمد في «المسند» ٤١١ /٤(‏ و٤۳٤‏ و٤٤٤)‏ بأسانيد صحيحة عن عمران. 

)€( البخاري (۱۲۸/6/ -۱۸۱٠١‏ فتح)ء ومسلم ١ ٠۸۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) يعني : : فلا سمع هذا الصحابي نهي النبيّ يل عن تقدَم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ ؛ ترك ما 
آعتاده من صيام يوم أو يومين أو ثلاثة آخر كل شهر حى لا يقع في تقدَم رمضان المحظورء فأمره النبيّ بل أن 
يقضي هذه الأيّام إذا أفطر من رمضان ليكون عمله ديمة . 


وظائف شهر شعبان o‏ 


وهذا مذهبٌ مالك» وذكر أنه القول الذي أذرَك عليه أهل العلم» ا 
مَسْلَمَةَ من أصحابه : يكره الام بفطره؛ a‏ 


بعدَه» وحَكى أبن عَبْدالبَرّ هذا القولَ عن أكثر علماء الأمصار. ودر مُحَمَدٌ بن ناصرِ 
o#¢ e E FE o#¢ E o2‏ 
الحافظ أن هذا هو مذهب أَحمَد أيضاء وغلط في نقله هذا عن أحمَد. 
اے ہ 3 ]5 ء ۶ 4 3 ت 
ولكنْ يشْكلْ على هذا حديتُ أبي هُرَيْرَةَ وقولةٌ: «إلا مَن كان يَصومٌ صومًا 
واس 4 


. 


وقد دَكرَ السَافعِئْ في کتابه «مختلف الحديث» أحتمالاً في معنى قوله «إلاً مَن كان 


. 


يَصومٌ صومًا فلْيَصمْه» وفي ر واية « إلا أن بُوافق ذلك صوما كان يَصومة أحدكم»: أ 
المراد بموافقة العادة صيامة على عادة الاس في التطوْع بالصيام ټون صیامه بني 
الرمضانية للاحتياط" . 
م a‏ و st‏ 
# وقالت طائفة : سر الشهر؛ أوّله. 
وحَرَحَ أبو داوود في باب تقدّم رمضان" من حديث مُعاوية ؛ أنه قال : إني متقدَمٌ 
السهرَ» فمن شاء ينمدم . فسئل عن ذلك . فقال: سمغت السب لك يقول: «صوموا 
السَهرَ سره . ثم حَكى أبو داوود عن الأؤزاعيّ وسعيد بن عَبْدالعزيز انر الشهر 
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#ے ہے و 2 
أوّله. قال ابو داوود: وقال بعضهم : سره وسطة . 


(۱) وجه الاشکال أنه هة أستثنى فقط من وافق هذان اليومان صيامًا معتادا له» فألحق أصحاب هذا 
القول به من لم يوافق هذان اليومان صيامًا معتادا له» وصرفوا النص عن ظاهره في العادة إلى النية ! 

)۲( ولکتّه استضعفه ورجح غيره كما سيأتيك قريبًا. 

)( في خ: «تقدیم رمضان»! وهذا تحریف صوابه ما أثبته من م ون وط . 

)٤(‏ (ضعیف). رواه: أبو داوود (۸- الصیام» ۸- التقذم» ۲۳۲۹/۷۱۱/۱)» والطبراني في «الكبير 
)۹٠١/۳۸١ /۱۹(‏ و«الشاميّين» .)۷۹١(‏ والبيهقي في «السنن» (٤/١٠۲)ء‏ وأبن عساكر في «التاريخ؛ 
(۸۱/۹۰)؛ من طریتق الولید بن مسلم» (عن عبدالله بن العلاء بن زبر؛ إلا أبن عساكر فعن سعيد بن 
عبدالعزيز)» معت أبا الأزهر المغيرة بن فروة» سمع معاوية يخطب . . .. فذكره. 

وهذا سند ضعيف من أجل الوليد؛ فقد عنعنه عندهم جميعًاء نعم صرح بالتحديث في «الشاميين!» 
لکن من وجه ضعيف عنه» فلا يليق أن يعتمد. وأبو الأزهر تابعيّ» روى عنه جماعة من الثقات» وذكره آبن 
حبّان في «الثقات»» فحريّ ألا عل الحديث به . وقد سكت عنه المنذري وضعّفه الألباني. 


۳٦‏ وظائف شهر شعبان 


رو 


# وفرق ق الأزعَري بین سّرار السشهرٍ وسره» فقال: سرازه وسرره اخره» وسر 
وسطة وهي ايام البيض» وسر كل شيءِ جوفةُ. e‏ 
ج ر : «هل صمت من سْرَة" هذا الشّهر»» وفسّرَ ذلك بالايام 

قلت : لا يصح آن يقر سَررٌ اهر وسَرارةُ بأرله؛ أل وَل الشّهر يشْتَهُ 
الهلال رى من اول الليل» ولذلك سمي الشَهرٌ شهرًا؛ لاشتهاره وظهوره. ی 
ليالي الاشتهار ا ر 

وقد أنكرَ العلماءٌ ما حَکاهٌ أبو داوود عن الأؤزاعيّ» منهم الحَطًاب» وروی 
بإسناده عن الوّليد عن الأؤزاعيّ؛ قال : مالكير آخره. وقال الهرَويّ: المعروف أن 

سر الشهر 2 . فر ر الطاب حديت مُعاوية «صوموا الشَهرَ وسرَه» بان المراد بالشهر 

الهلالء فیکون المعنى: صوموا أوَل الشهر وآخرَهُ فلذلكَ أمَرَ مُعاوِيةَ بصوم آخر 
السّهر. 

قَلْتُ: لا روى مُعاوية «صوموا السَهرَ وسرَه“ وصام خر الشهر؛ عَلم أله مسر 
السرً بالآخر. والأظهرُ أذ المرا بالشّهرٍ شهرٌ رمضان كل والمراد بسرّه ا 
كما في رواية البخاريّ في حديث عمْران: «أظُ يعني رمضان». وأضافَ السو إلى 
رمضان وإِن لم يكن من کما سمي رمضان شهرَ عید وإِن کان العيد ليس منۀ له 


رە وو 


فدَلٌ حدیث عمُران وحديثُ مُعاویة على آستحباب صيام آخر شعبان". 
6 وإتّما أَمَرَ بقضائه في اول د شوَالٍ؛ لان كاذ ِن الوقتينِ صيامٌ يلي شهرَ رمضالًء 


(1) قال النووي تبعًا لابن قرقول: «كذا هو في جميع النسخا؛ يعني : نسنخ «الصحيح». نقله 
الحسقلاني. لي «الفتج» ١ |١7‏ ثم قال: «والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجيّانى ومن خطه نقلت 
رو ی و . ثم قال : ا ج ی ا ا ی - وهو اسرة» - 
بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ «سرار؛» وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها سرر؛ وفي بعضها 
لاسرارا» اه. فالظاهر أن الصواب رواية الجيّاني . 

(۲) فيه نظر! فاا حديت تعارية + فضغيف: وأمّا حديث عمران؛ فقصاراه آن يدل على استحباب 
صوم سرار الأشهر أو ما يسميه بعضهم بالأيّام السود» فمن أعتاد صومها؛ فلا بأس عليه عليه إن تقدم رمضان بيوم 
او یومین» فان أحبَ أن یفطر قبل رمضان؛ فیستحبَ له أن يقضي ما فاته من سرار شعبان في شرًال. 
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فهر ملتحق برمضان في الفضل» فمن فاته ما قبلة؛ صامَة فیما بعدَمٌ'» کما /خ٣۱۲/‏ 

E‏ رال 

E ET‏ لی ا نین 

لدم إ4 ن كات له عادة بالتطوع فير وهو ظاهرٌ الحديث r‏ أكثر العلماء في 


تفسیره بذلكٌَ آختلافا» وهو الذي تاره الشافعِيٌ في تفسیره› ولم يرجح ذلك 
الاحتمال المتقدّم. 


وعلی هذا؛ ّح حدیتٌ آبي هُربْرَةَ على حدیث عِمران؛ فل حديتٌ أبي هُريرة 
E oS N‏ واا حذیث عمران؟ فهي 

قضيَةُ عين في حق رجل معيَنِ» فيتعيّن تعن حمل على صورة صيام لا يهى عن التقذّم به 
جمعًا بين الحديثينِ . 

واحسنٌ ما حل علي أل هذا الَجلَ الذي سال اَي اة كان قد عَم مه كلل آله 
کان يَصومٌ شعبان أو أكثرَه موافقة لصيام اللي ياء وکانَ قد أَفْطْر فيه بعضة") فسَألهٌ 
عن صيام آخره» فلا أخبرَه أنه اله لم بصم آحره؛ مر بان بَصوم بد بعد يوم الفطر؛ لان 
صيام أل د شرا کصیام آخرٍ شعبان» وکلاهُما حريمٌ لرمضان. 

۵ وفیه دليلٌ على آستحباب قضاء ما فاك من الطوٌع بالصًيام» وأن يكون في أيا 
مشابهة للام التي فات فيها الصيامٌ في في الفضل". 

وفیه دلي على أنه ب کی یام یا ایآ ان ا برغا دی یر 

فصيامٌ آخرٍ شعبانً له ثلاثة أحوال: 


(۱) والأظهر - آنه أمره بقضائه في شال حنًا على المسارعة في الخيرات وعدم تأجيلها. 

(۲) أوعلم منه أ له آعتاد صيام أيام السرار من كل شهر . 

(۳) آمّا آستحباب قضاء ما فات من التطوّع؛ فنعم . . وما أن يكون في يام مشابهة لأيّام المقضي؛ ؛ فلا 
يستقيم إل إذا ثبت مشابهة شال لشعبان في الفضل! 


TA‏ وظائف شهر شعبان 


# أحذها: أن يَصومة بنية الرّمضانية أحتياطًا لرمضانَ . فهذا منهئ عنة. وقد فَعلَهُ 
بعض الصحابةء وكالَهُم لم يهم المي عنة. دفر أبن حمر ب يوم الغيم والصحو 
في يوم الَلاثينَ من شعباء ولب الإمام اخم م 

# والاني: : أن يُصام بنيّة الّذر ر أو قضاءَ عن رمضان أو عن كقارة ونحو ذلك : 
فَجَورَه الجمهور”". وهی عتا کن مر بالفصل بين شعبانَ ورمضان بفطر يوم مطلشاء 
وهم طائفة من السّلف . وحكي کراهتة أيضا عن أبي حَنيفة والسّافعي» وفیه نظرٌ. 

# والتَالتٌُ: ١‏ أن ضام بت الشطوع المطلق . فكرهَة م من آمَرَ بالفصل بين شعبانَ 
ورمضان بالفطر ۔ ومنهم م الحَسَنْ ا وافق صومًا کان يَصومف ورَحَص فيه مالك 
دكن واف درق الشؤوی والاوزاعی وأخكد خیرم ن آن براق عادر ل١٥‏ 

وکدلك وی ا هدو بين من تَقَدَمَ صيامَةُ بأكثرَ من يومين ووَصَلَهُ 
برمضان» فلا يكره أ “؛ إلا عند من رة الابتداءً بالتطوع بالصيام بعد نصفِ شعبان؛ 
فإنَة يهى عنة؛ إلا أن يدي الصّيا م قبل الصف ثم يَصلَةُ برمضان“. 

وفي الجملة؛ فحديث أبي هريره هو المعمولٌ به في هذا اباب عند كثير من 
العلماءء وأنه يكره لتقم قبل رمضان باطح بالصّيام بيوم أو يمين لمن ليس له به 


() في أحد أقواله الثلاثة ة في المسألة» وسوف يأتي تفصيل هذا قريبًا . 

() وهو أولى الأقوال بالصواب . والله أعلم . 

(۳) وهو أولى الأقوال بالصواب . والله أعلم . 

)4( زيادة يقتضيها السياق . 

)٥(‏ رن ور : أوّلها: أنه يبسن شديد على ظاهر النص . والثانى : : أن من تقدم بثلاثة فهو داخل 
في عموم من تقدم بيومين . والثالث : أنه لا فرق عمايًا بين من تقدّم بيومين فخالف ظاهر أ ا 
بثلاثة فأحتال بيوم لمخالفة ظاهر أمره كلاد فالأعمال بالنّات» والله عليم بالسرائر. والرابع: أنك إن سألت 
من تقدم رمضان بثلاثة : : ما هذا الصوم؟ فإن كان عاد له أو داخلاً في صوم له خرج من الاثم باأستتاء ال بن 
بنص الحديث»› وإن كان صومًا مطلقًا عرض له قبل رمضان بثلائة يام ؛ فهذا هو التقدم بعينه» وهذا هو الذي 
نهى النبي ية عنه ء وإنما أقتصر على ذكر اليوم واليومين لأنّه الغالب. . وبهذا قطع جماعة من أهل العلم. 

0( وهذا کالذي قبله تماما ولا فرق» ویرد عليه ما ورد على الذي قبلهه ولا يخرج المرء ء من إثم 
المخالفة إلا بأن يكون صیام شعبان أو أكثره أو بعضه أو الأيّام البيض أو السود ا لای رالکیں آر وا 
يام من كل أسبوع أو صوم يوم وإفطار يوم. . إلخ أن يكون هذاله عادة. 


ا ا 
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ولكراهة الكَقَدّم ثلاثة معان : 

# أحدّها: : أله على وجه الاحتياط لرمضادء فينهى عن التقذّم قبلة؛ ثلا يراد في 
صیام رمضانً ما لیس منةٌ /خ١۲٠/»‏ كما هي عن صيام يوم اليا لهذا المعنى» 
حذرا ماوق يه هل الکتاپ في صبامهم» فزادوا في باتهم وأهواتوم. 

وخرَّحَ الطبّراني وغيرهُ عن عائشة E‏ اا درن :الها 
فيصومون قبل اللي کا فأنرَل الله عر وجل : ليا نها الّذينَ آمَنوا لا دموا بب ين يدي 
الله وَرسوله4» [الحجرات: .]١‏ قالَّثْ عائشة : إِنّما الصّومُ صومٌ النّاس والقط” فيا 
اا 


ك 


. حجّة عليه‎ NE N 
ولهذا هي عن صيام يوم السك . قال عَمَّارٌ: مَّن صامَةٌ فقد عَصى أبا القاسم‎ 
n . 


(۱( ران ری و سان ها فهذه واحدة من جكم النهي عن صيام يوم الفطر . 

(۲) (ضعيف). رواه: آبن سعد في «الطبقات» (۷۹/1)ء والطبراني في «الأوسط» (٤۲۷۳)ء‏ وأبو 
الشيخ في «الطبقات؛ «(YA/۲)‏ وآبن مردويه في «التفسير› (الحجرات١-‏ الدر)» وابن النجار في «ذيل بغداد» 
(الحجرات ١‏ الدرً)؛ من طريتق يحيى بن عبدالله الجابر (وجاء عند أبي الشيخ من وجه ضعيف: یحیی بن 
سعيد التيمي)» عن حبال بن رفيدة» عن مسروق» عن عائشة. . . به 

قال الهيثمي )٠١١/۳(‏ : «فيه حبال بن رفيدة وهو مجهول». قلت : ويحيى الجابر لين . وله شاهد من 
حديث جابر عند أبن مردويه لم أقف على سنده» أكن الغالب في نحوه الضعف إن لم يكن دون ذلك . 

ومع ذلك؛ فالمعنى الذي أفاده النصض صحيح جدًا؛ لأن التقدم بي بين يدي صيام الامَة بأسرها هو تقدم 
بین يدي الله ورسوله ومفارقة لجماعة المسلمين وتفريق لوحدة كلمتهم ورغبة بالتميّز عنهم والاستعلاء 
عليهم . . . إلى غير ذلك من الأفات التي يبغضها الله تعالى ويبغض أصحابها . . والله أعلم . 

)۳( و و . علقه البخاري (' ١-الصوم» ١١‏ قوله اة إذا رأيتم 
الهلالء :)١٠۹/٤‏ قال صلة» عن عمّار. . 

قال العسقلاني في «الفتح» E ۰ ٠ /٤(‏ : [الدارمي ۰۲/۲ وآبن ماجه ۰۱٠٤١‏ و]آبو داوود 
 )[‏ والترمذي »]1۸٩[‏ والنسائي ۰۱٥۳/٤7‏ وأبو يعلى )٤‏ وآبن خزيمة [٤۱۹۱]»ء‏ وآبن حبّان 
[ و٥۹٣۳‏ و٣۹٥۳‏ والدارقطني ۲ ۷]» والحاکم ۰٤٤٩/۱7‏ والبيهقي ۲۰۸/۶]؛ من طريق عمرو 
بن قيس» عن أبي إسحاق» عنه [يعني : : عن صلة]. ولفظه عندهم : : «کتا عند عمّار بن ياسر» فأتي بشاة مصلية = 


ويو الك هو الوم الذي بنك فيه هل هو ِن رمضانً أو غبرهء فكانً من 
الفدمن من بشو اطا ورَخص فيه بعضر الحنفية للعلماء في أنفسهم خاصَةَ 
ت 2“ 2 ۰ و 
دون العامة“ للا يعتقدوا وجوية بناءً على أصلهم في أن صوم رمضانَ يى بنية 
الصّيام المطلتِ والتملِء ويوم السك هو الذي تَحَدَّتَّ برؤيته من لم يقل قولة. 


فأمًا يوم الغيم: فمن العلماءِ من جَعَلَهُ يوم شك ونهى عن صيامه» وهر قول 
الأكثرينَ . و ن شا ياعا وهو قول ابن عُمَرَ وكات الإمامٌ خمد ينابعة على 
ذلك . وعنهٌ في صیامه ثلاث روایات مشهورات : الها : لا يُصام إلاً مع الإمام وجماعة 
المسلمينَ لثلا َع الافتتاتُ عليهم والانفرادٌ عنم . وقالّ إشحاق : لا يُصامٌ يوم الغيم» 
ولک بُ بالأكلٍ فيه إلى ضحوة اللّهارٍ خشية أن يهد برؤيته بخلاف حال الصحو؛ 


ورو ۰ . .2( 
فانه ياکل فيه من غدوة 


NN 


فقال: كلوا. فتنخى بعض القوم فقال: إلّي صائم. فقال عمّار. . . [فذكره]». 

قال العسقلاني : «وله متابع بإسناد حسن أخرجه آبن آبي شيبة ]۹٥۰۲[‏ من طرق منصور عن ربعيَ؛ أن 
عمَارًا وناسًا معه أتوهم بمسلوخة في اليوم الذي يشكٌ فيه فآعتزلهم رجل» فقال له عمّار: تعال فکل . فقال : 
إني صائم . فقال له عمّار: إن كنت تؤمن بالله والیوم الاخر فتعال وکل . ورواه عبدالرراق [۷۳۱۸] من وجه 
آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمار؟. 

قال العسقلاني : «وله شاهد من وجه اخر أخرجه عبدالرزاق ۷۳٠۸[‏ وأبن أبي شيبة ]۹٠٠‏ وإسحاق 
بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة . ومنهم [کالخطیب ۲/ ۳۹۷] من وصله بذكر أبن عباس فیه» اه. 

فإن كان في الطريق الأولى كلام لحال أبي إسحاق السبيعي؛ فإنها تتقرّى بالطريق الأخرى وشاهد 
عكرمة المرسل القوي باللفظ نفسه. وقد قى حديث عار الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والدارقطني 
والحاكم والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. وقال العسقلاني: «موقوف لفظًا مرفوع حكمًا». وإتما 
أطلت في تخريجه على غير منهجي في الموقوفات لهذا الملحظ . 

)١(‏ وحديث عمّار المتقدّم حجَّة عليهم. وكذلك قوله ب في حديث آبن عمر المتقدَّم عليه: «لا 
تصوموا حتّى تروا الهلال»؛ لأنْ الرؤية المعتمدة شرعًا لا تتحقق إلا بشهادة الثقات من أهل المعرفةء وآتّا 
الفسقة والجهلة وغيرهم من ساقطي الشهادة؛ فرؤيتهم وعدمها واحد. 

(۲) وأشبه هذه الروايات الثلاث عن الإمام أحمد قدّس الله روحه في عليّين بالصواب وأولاها 
باانصوص الصحيحة الواردة في الباب وأكثرها آنسجاما مع الفروع الفقهبة والقواعد والأصولية هي الرواية التي 
وافق فيها جمهور آهل العلم» وهو ما آختاره كثير من المحققين من أصحابه . قال أبن عبدالهادي في «تنقيحه» : 
#الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أله أي شهر م أكمل ثلاثين» سواء في ذلك شعان ورمضان 
وغيرهما» فعلى هذا فقوله ك «فأكملوا العدة» يرجع إلى الجملتين» وهو قوله يا «صوموا لرؤيته وأفطروا- 
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ا ج ص 


# والمعنى اللاني: الفصل بين صيام الفرض والتّمل؛ فن جنس الفصل بينَ 
الفرائض والتّوافل مشروع : 

ولهذا حَرْمّ صيامٌ يوم العيد. 

ونه الت اة أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حى يقصل بيتهُما بسلام أو 
کلام وخصوصًا سَة الفجر قبها؛ انه يسرع الفصل بيتها وبينَ الفريضةء ولهذا 
يُْرٌَ صلاتّها في البيت والاضطجاع بعدها. 

ولا راف التب بلا رجلدً بُصَلّي وقد أقيمَث صلاةٌ الفجر؛ قال له: «الصَّبحَ 
اربیًا»“. 

وفي «المسند»؛ أنه اة قال : «أفصلوا بيتّها وبينَ المكتوبة ولا تَجْعَلوها كصلاة 
اله" . 

وفي «سنن أبي داوود»؛ آل رجا صلی مع اللي بء فلگا سَلَّمَ قام يَشْفَعٌ فرت 
إليه عُمَر قحد بمنکبیه هره قال : لسن ؛ فال لم َلك هل الکتاب إل أله لم يكن 
لصلاتهم فصل . رفع ال اة بصرَهُ فقا : «أصابَ الله بك يا بن الطاب . 


= لرؤیته فإن غم عليكم فأكملوا العدّة»؛ أي: غم عليكم في صومكم أو فطركم» وبقيّة الأحاديث تدل 

عليه فاللام في قوله ية «فأكملوا العدة» للشهر؛ أي : عدّة الشهرء ولم يخص ب شهرا دون شهر باللإکمال 
إذا غم فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك.. . ويؤيّد ذلك قوله في الرواية الأاخرى «فإن حال بينكم وبينه 
سحاب فأكملوا العدَّة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر ستقبالاء أخرجه أحمد وأصحاب السنن وأبن خزيمة وأبو 
يعلى . . ٠.‏ إلخ. نقله العسقلاني في «الفتح» /٤(‏ ۱۲۲) منتصرًا به منتصرا له والله أعلم . 

)۱( رواه مسلم (۷- الجمعة» -٠۸‏ الصلاة بعد الجمعةء ۲// ۸۳) من حديث معاوية . 

(۲) رواه: البخاري -٠١(‏ الأذان» ۳۸ إذا أفيمست الصلاةء ١/۸١۳/۱٦1)ء‏ ومسلم (1- 
المسافرين» ۹ كراهة الشروع في نافلة بعد المؤذن» ۱////؛//؛ )؛ من حديث أبن بحينة . 

(۳) (صحیح). رواه: أحمد /١(‏ ١٤۳)ء‏ والبخاري في «التاريخ» .)٤٥ /١(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» »)۳۷١ /١(‏ وخيثمة في «حدیثه» (ص۲۰۱)» وآین منده في «الصحابة» ٠۹١ /١(‏ غابة)» والحاكم 
»)٤١ /۳(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص٠١٠)ء‏ وآبو موسى المديني في «الصحابة» (۱/ ۹١‏ غابة)؛ من 
طريقين» عن محمد بن عبدالرحمُن بن ثوبان» عن عبدالله بن مالك بن بحينة . . . رفعه ‏ 

وإحدى الطريقين إلى آبن ثوبان قوية» وآبن ثوبان ثقة من رجال الستّة» وأصل الحديث عند البخاري 
ومسلم باللفظ المتقدّم» وسند هذا اللفظ صحيح أيضًا. 1 

(€) (صحيح بلفظ صاب آبن الخطاب أو أحسن آبن الخطاب) . يرویه الأزرق بن قيس وآختلف عليه= 


3 وظائف شهر شعبان 

ومن عل بهڏا؛ فمنهُم ن رة وصلَ صوم شعبان برمضانً مطلقًا. وروي عن أبن 
عمَرَ؛ قال : لو صمت الدهرَ كلَهُ؛ لأفطٴْتُ الذي بينهما: وروي فيه حديٿ مرفوعٌ لا 
يصح . والجمهورٌ على جوازٍ صيام ما وافَىَ عادة؛ أن الزيادة إِلّما تُخْشى إذا لم يعرف 
سببٌُ الصيام . 

# والمعنى الَالتُ: أنه آم بذلكٌ؛ للتقَوّي على صيام رمضانً؛ فإ مواصلة 
الصيام [قد] ضيف عن صيام الفرض› فإذا حَصْل الفطرٌ قله بيوم أو يومين؛ كان قرب 
إلى القوي على صيام رمضانٌ. 

وفي هذا التَعليلٍ نظرٌ؛ فإِنَهُ لا يكره اندم بأكثر من ذلك ولا لمن صام السَهرَ 
NOTE ٥ے . ٠ 8 f ١‏ 0 م 
کله وهو أبلغ في معنى الضعف› لكن الفطر بنة /خ۷١٠/‏ التقوّي لصيام رمضان 
حسنٌ لمن أضعَقة مواصلة الصّيام» كما كان عَبدٌالله بن عَمْرو بن العاص يسرد الف 
أحياتا ثم يرد لصوم يمى بفطرِِ على صومه . 


فيه على وجهین: روی الأوّل: أبر داوود (۲_ الصلاة» ٠۹١‏ الرجل يتطوّع في مكانه 
4/1( والطبراني في «الکبیر* (۲۲/ /۲۸٤‏ ۷۲۷) و«الأوسط» (۰۹)» والحاکم (۲۷۰/۱)» 
وان منده في «الصحابة» /٤(‏ ۷۳ إصابة)» وأبو نعيم في «الصحابة» ۷/0 إصابة)» والبيهقي (۲/ ۱۹۰)؛ 
من طريقين › عن المنهال بن خليفة» عن الأزرقء عن أبي رمثه. . . رفعه في قصة. قال الطبرانی : تفرد به 
المنهال؛. وقال الحاكم : «على شرط مسلم؟. وره المنذري بقوله: «في إسناده أشعث بن شعبة والمنهال 
وفيهما مقال». وقال الذهبيّ والألباني نحوه وزاد الذهبي : «والحديث منكر». قلت: أشعث لين لکن تابعه 
عبدالصمد بن النعمان عند الطبراني في «الأوسط» وهو مثله» فخرج الحديث بهذه المتابعة من عهدته. 
والمنهال ضعيف . وروی الثاني : عبدالرزاق (۳۹۷۳) من طریق عبدالله بن سعید» وأحمد (۳۹۸/۵) وآبو 
یعلی )۷۱١١(‏ وآبن منده في «الصحابة» ٤٠٥١ /٤(‏ غابة) وأبو نعيم في «الصحابة؛ ٤٥١ /٤(‏ غابة) من طريق 
شعبة؛ كلاهما عن الأزرق» سمعت عبدالله بن رباح» عن رجل من الصحابة. . . رفعه بلفظ : «أصاب أبن 
الخطاب». قال الهيثمي (۲/ ۲۳۷): «رجال أحمد رجال الصحيح». 

فالعمدة هاهنا الوجه الثاني لاتفاق شعبة الجبل الإمام مع عبدالله بن سعيد بن أبي هند الصدوق عليهء 
وخالفهم المنهال على ضعفه في السند وتسمية الصحابي وزيادة القصة في السياق وهذا حد النكارةء والقطعة 
المذكورة هنا من,الحديث صحيحة بهذا الوجه الثاني » وقد أعلَّ الألباني الحديث في «المشكاة» (4۷۲) بأشعث 
والمنهال وضعَفه جملةء فكاله لم يقف على الطريق الأخرى النظيفة آو رأى آنها قاصرة عن تقوية سياق أبي 
داوود بطوله. والله أعلم . 

(1) تقدَم أن هذا المذهب لا يخلو من نظر . 


n a n ج‎ RENN 


وظائف شهر شعبان ا 


و ا ج ا ج و ا 
ومنةٌ قول بعض الصحابة : إنّي أختَسبٌ نومتي كما أحتسب قومَتي . 
وفي الحديث المرفوع : «الطْاعمُ الشاك كالصّائء" الاب" . حَرَجَه الترْمذِيْ 


۱( في خ: «لیقوی بفطره. . . مثل الصائم»ء والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(۲) (صحیح). علقه البخاري في «الصحيح» (4/ )٥۸۲‏ فقال: «باب الطاعم الشاكر مثل الصائم 
الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي يا“ . وقد جاء موصولاً عن أبي هريرة من وجوه: 
فرواه معن بن محمد واختلف عليه فيه على وجهین: روى الأوّل: e‏ ومنسندد 
-٥۸۲ /۹(‏ فتح)» وأحمد (۲۸۳/۲)» والترمذي (۳۸- القیامةء ٣٤۔‏ باب ٤/۳٥٦/٦۸٤۲)ء‏ وأبو يعلى 
(10۸۲)» وآبن خزيمة (۱۸۹۸)ء وآبن ابي حاتم في «العلل» (۲١١٠)ء‏ وآبن حبّان .)٠١(‏ والحاكم 
)٤ «۲/0‏ /) والبيهقي .)٠ ٠ /٤(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ ٠١ ٤‏ والبغوي في «السنة» 
(۲۸۲)» والعسقلاني ف فی «التخلیق» /٤(‏ ۹۱٤)؛‏ من ثلاث طرق قوية» عن معن (وجاء في بعضها: عن رجل 
ي ار عن سعيد بن بي سعيد» عن آپي هريرة . .. رفعه. والرجل المبهم في بعض الطرق بينت 
الطرق الاخرى القوية أنه معن نفسه. . وقد سقط معن من سند أبن حبّان فأستدركه عليه العسقلاني من «مسند 
مسدّد». ووقع عند آبن آبي حاتم «سعيد بن المسيّب» وهو تحريف ظاهر أو وهم . وروى الثاني : ابن ماجه (۷۔ 
الصيام» ٠١‏ الطاعم الشاكرء 4/١‏ ) وآبن خزيمة (۱۸۹۹)ء وأبو عوانة» وآبن أبي حاتم 
»)٠١۱۲(‏ والطبراني ذ فى «الأوسط» (۷۳۷۷)ء والبيهقي ١ ٠٦/6)‏ والعسقلاني في «التغلیق» /٤(‏ ۹۲٤)؛‏ من 
طرق ا و ا .. رفعه. 
ومعن ذکره أبن حبان في «الثقات» وروى عنه جماعة من الأثبات وخرّج له البخاري فلا أقل من 
یحسن حدیثه» وبقَيّة السندين ثقات» فكلاهما قوي ي راجح› ولذلك قال أبن خزيمة : «لإستادان 
سعيد المقبريّ وعن حنظلة بن على جميعًا عن أبي هريرة» ألا تسمع المقبريّ يقول: كنت أنا وحنظلة بن علي 
بالبقيع مع أبي هريرة؛؛ يعني : أن في المتن ما يدل على سماعهما هذا الحديث معَّا من أبي هريرة. وقال 
العسقلاني في «التغليق»: «إن كان تحتو ظا [يعني : الوجه الثاني٠‏ وهو محفوظ کما تقدم]؛ فمعن سمعه من 
سعيد المقبريّ وحنظلة بن على جميعًاء ويدل عليه رواية بن خزيمة . . . فلا مانع أن يکون معن سمعه من 
حنظلة بعد أن سمعه من سعيد». وقال في «الفتح: «هذا محمول على أن معن بن محمّد حمله عن سعيد ثم 
حمله عن حنظلة) . 
ورواه حكيم بن أبي حرَّة وأختلف عليه فيه أيضا على وجوه: : روى الأول منها: البخاري في «التاريخ» 
»)۱٤۳/۱(‏ وآبن أبي حاتم في «العلل» )٠١١١(‏ تعليقاء والعسقلاني في «التغليق» /٤(‏ ١4٤)؛‏ من 
سلیمان بن بلال» عن محمد بن عبدالله ر بن أبي حرَة» عن عمَّه حکيم ب بن أبي حرّة» عن سلمان الأغر» عن 
هريرة. .. رفعه. وروى الثاني : أحمد /٤(‏ ۳٤۳)ء‏ والدارمي (۲/ e ۰)٩٩‏ 
وأبن ماجه (الموضع السابق» »)۱۷٦١‏ وعبدالله بن أحمد »)۳٤۳/٤(‏ والطبراني (۰/۷٠۹۲/۱٤٦)ء‏ 
والقضاعي في «الشهاب» (٤٠۲)ء‏ وآبن الأثير في «الغابة» (۲/ ١۳۸)ء‏ والمزي في «التهذيب» (۱۲/ ۴۳١٠ء‏ 
(EE /Yo‏ والعسقلاني في «الفتح» (۹/ )٥۸۲‏ معلَقًا؛ من طرق سبع › عن الدراوردي› ا 
بن أبي حرَّة» عن عّه (ووقع في إحدى طرق البخاري «عن آبيه» وهو تحريف أو وهم)» عن سنان بن ستة 
(ووقع عند العسقلاني : : «رجل من أسلم»٤»‏ وهو هو. وزاد الدارمي: «عن أبيه)؛ يعني : سنة» وهو وهم من = 


٤‏ وظائف شهر شعبان 
وغیره . 

۵ ولربّما ظْنَّ بعض الجِهًالٍ أن الفط قبل رمضان يُرادٌ به أغتناءُ الأكلٍ؛ لعَأحْدً 
الوس حطّها ِن اللَّهواتِ قبل أن ُنْتَعَ من ذلك بالصّيام» ولهذا يقولود: هي 4ء 
توديع [1لأكل» وثسَّكّى تنحيسًاء وآشتقافة من الأيام الحساتِ . ومن قال هر تنهيسن 
ا فهو خطأ منة. ره أبن ذُرُستوَيه الحويْ» وذَكَرَ أن أصلَ ذلك متلفّى من 
التصارى؛ فإنّهُم يقَعَلوتةٌ عند قرب صيامهم . ر ا ر م وربّما لم 
يقتَصر كثيرٌ منهُم على أغتنام السّهوات المباحة بل يتَعَدّى إلى المحرّمات» وهذا هو 
لا 

وأنْشدَ بعضهُم في المعنى : 
إذا اليشرون بن شبات وَلّث ‏ فواصل شرب يلك بالتهار 
لا تشرَب بأفداح صغار فَإنً الوَفْتَ ضاق عَلى الصّغار 

E 


= نعيم بن حمّاد شيخه لم يتابعه عليه أحد). . . رفعه. وزاد العسقلاني في الطريق المعلمّة التي ذكرها 
بين الدراوردي وبين محمّد موسى بن عقبة ثم قال : «لکن صرح الدراوردي في رواية أحمد بان محمد بن ابي 
حرة أخبره» فلعلّه کان حمله عن موسی بن عقبة عنه ثم سمعه منه». قلت: الأرجح أنه وهم بدلالة الوجه 
الثالث: الذي رواه البخاري في «التاريخ“ )٠٤١ /١(‏ من طريق مسلسلة بالأثبات» عن موسى بن عقبة» عن 
حكيم بن أبي حرَّة» عن بعض الصحابة. . . رفعه. 

والدراوردي صدوق لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن» وكذلك حكيم بن أبي حرَّة» وسائر الأسانيد 
الثلاثة ثقات» وهذا يعني أن الأسانيد الثلاثة حسنة كل على حدة. ورجَح الألباني الوجه الأول بالنظر إلى أن 
سليمان أثبت من الدراورديّ . وقال أبو زرعة الرازي: «حديث الدراوردي أشبه»» والوجه الثالث يقَوّي قول 
أبي زرعة؛ لان «بعض الصحابة» فيه لا يمكن أن يكون أبا هريرة؛ لأن حكيمًا لم يرو عنه مباشرة» فلا بد ته 
سنان. والأولى أن حكيمًا حمله عن سنان مباشرة وعن أبي هريرة بالواسطة. 

وللحديث طريتق ثالثة عن آبي هريرة عند أبي نعيم في «الحلية؛ (۷/١٤٠)ء‏ لكن فيها إسحاق بن 
العنبري متهم لا تساوي متابعته فلسًا . 

فإن لم يكن حديث أبي هريرة صحيحًا من طريق معن الخفاريّ ؛ فإنه صحيح بطريقيه» وقد قوّاه أبو 
زرعة الرازي والترمذي وأبن خزيمة وأبن أبي حاتم وآبن حبان والحاکم والذهبي والعسقلاني والألباني. 
وحديث سنان حسن لذاته صحيح بحديث أبي هريرة» وقد قواه أبو زرعة والبوصيري والعسقلاني والألباني . 

(۱) في خ: «غیره»؛ بدل «وقال اخر». 


وظائف شهر شعبان fo‏ 


ا مُنذرًا ا فأاشقياني خمرا بماءِ ء الغمام 

ومن انت هذه حالهٌ؛ فالبهاء ئم أعقل منة» وله نصيبٰ من قوله تعالی : وقد 
ذَرأنا لجَهَنَمَ ثرا م منَ الجن وَالإنس لَهُمْ لوب لا يهو ن بها الآية [الأعراف : .]٠۷۹‏ 

وربٌما كر SS‏ ء من الشعراء 
کان يس . وکان للرّشید ابن سفية» فقال مر 
دعاني شَهْرٌ الصَوْم لا کان من شهر ولا صمْتٌ شهُرا بَعْدَهٌ آخر الذَهْر 
فلَوّْ كان ي الأنامُ بقذر على الشَهرٍ لاسْتَعْدَيْتْ ت جهدي عَلى الشهر 
فأحَدَةٌ داءٌ الصَرْع» فكانَ يُصْرَعٌ في كل يوم مرًاتِ متعدّدة» وماتَ قبل أن يدرك رمضان 
آ. 

وهؤلاءِ المُفهاءُ يَسْتنقلون رمضان لاستثقالهمٌ العبادات فيه من الصلاة والصيام . 
فكثير من ولا الجهال لا بصي إل في رمضان إذا صا وکثیر منم لا يجنب بار 
الأنوب إل في رمضان» فيّطولٌ عليه» ويشقٌ على نفسه مفارقتها لمألوفهاء فهو يعد 
الأيَام م والليالي ليّعود إلى المعصية» وهؤلاءِ مصرُونَ على ما فعَلوا وهُم يَعْلّمون» فهم فھ 
هلکی» ومنهُم من لا يضر على المعاصي» فهو وها في رمضان . 

وحکاية مُحَمَدِ بن هارون البلْخيّ مشهورة قد رُويَتْ من وجوه» وشو آنه کان" 
مصرًا على شرب الخمر» فجاءَ في اخر يوم من شعبان وهو سكرانُ فعابة امه وهي 
N‏ »> فحَمَلّها فالقاها في الور فاختَرَقّث» وكانَ بعد ذلك قد تابَ وتَعَبَدَء فرُنيّ 
له في اللوم أنّ الله تعالى قد عَمَرَ للحاج كلهم سواءٌ. 

فمن أراد الله به خيرًا حَبَّبَ إليه الإيمان ورَينهٌ في قلبه وكرَهَ إليه الكفر والفسوق 
والعصيان فصارَ من الرًاشدينَ» ومَّن اراد به شرا حَلّى بيه وبين نفسه فأثبَعَةُ الشّيطان“ 
فَحَبَبَ إليه الكفرَ والفسوق والعصيان فكان من الغاوينَ 

الحذر الحذرَ من المعاصي! فكم سَلََّث من نعم! وكم جَلبَّت من نقم! وكم 


)۱( في خ : : «يعديني الإمام بقدرة»» والأولی ما آثبته من م ون وط . 
(1) بقطع الهمزة وإسكان التاءء على لفظ اية الأعراف ١۱۷٠ء‏ ومعناه: جعله الشيطان تابعًا له . 


۳٤٦‏ وظائف شهر شعبان 


حرَبّتٰ من ديار ! وکم أخلّث دیارًا م من أهلها فما بقي منهم ديّار! كم أحَدَتْ من العصاة 

بالتّار! کم مَحّث لهم ِن آثار! 

يا صاحبَ ادنب لا تَأمَنْ عواقبة ‏ عواقبٌ الدَنْب تخشى وهي نط 

فكل فس سَنّجْزى بالذي كَسَبَٺْ وَلَيَس لِلْخْلْت من انهم ور“ 
۱۸t/‏ أينَ حال هُؤلاءِ الحمقى من قوم كان دهرُمُم كله رمضان؛ لهم قيا 

ونهارهُم صیام؟ ! 

ب قوم ون السلفبِ جارية» فلا قرب شهرٌ رمضاد؛ راهم تابون له ودود 
بالأطعمة”" وغيرهاء فسَألَنهُم فقالوا: ها هيا لصيام رمضان» فقالّت: وأنتم لا تصومونَ 
إلا رمضان؟! لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان» رذني عليهم . 

وباعٌ الحسَنْ بن صالح جارية لهُ» فلا أَنَْصّفَ ٠‏ قامَتْ فنادتهُم: يا أ 
الدّار! الصّلاةَ الصّلاةً! قالوا: أطْلَعَ الفجر؟ قالَّثْ : نّم لا ثْصَلْونَ إلا المكتو توبة؟! ٿه 
جاءَث إلى الحَسَنِ فقالّت : : بتني على قوم سوءٍ لا ا الا الفرائض» ردني ردني . 

قال بعض السلف : صم الذنيا ْمَل فرك اموت . 

الأنيا كلها شه صيام المتَقَين› > يَصومون فيه عن الشّهوات [المحرّمات]ء فإذا 
جاءَمُمٌ الموت؛ فقد أنقَضى شهرٌ صيامهم وأستهَلُوا عي فطرهم. 
رَقذ صُْتُ عَنْ لَدَاتِ دَهْري كلها وَيَوْمٌ ٍقاكمْ ذاكَ فر صيامي 

من صام اليوم عن شهواته ؛ أَفْطْرَ عليها بعد مماته» ومن تَعَجَلّ ما حرم عليه قبل 
وفاته؛ عوقبَ بحرمانه في الأخرة وفواته . 

وشاهد ذلكَ: قولةٌ تعالی: «أذهَبثمْ طببانکم في حیاتکم اليا وأستَمْتَعثمْ 
بها. . .€ الأية [الأحقاف: .]۲١‏ . وقول التي صَلّى الله عليه وسَلَمّ: «مّن شرب الخمرَ 
في النيا؛ لم يشرَبها في الاخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا؛ لم لَه في 


2 


)۱( في خ : «الحذار الحذار. .. دنیاهم وزر»! والصواب ما أثبته من م ون وط . والوزر: المفرٌ. 
)( في خ ون : «في الأطعمة)ء والأولى ما أثبته من م وط . 
(7) رواه: البخاري -۷٤(‏ الأشربةء ١‏ إتّما الخمر والمیسر» »)٥٥۷١/۳۰/۱۰‏ ومسلم (۳۹_= 


وظانت شهر عبان ۳ 


الاخر ٩‏ 
ا ا ارات ا اتك 
ik 1 1‏ 1 ك م #4 e‏ و ا ا 2 


.ا ا وا 


وو 


في حديث مرفوع رجه ا : «لو يَعْلَمٌ العباد ما في رمضان؛ لتَمَّث 
شي أن تکود اله كلها رمغان 

ê‏ وکانَ الس ئة يشر أصحابةُ بقدوم کما رجه 2 حه 
والنسائيٰ ٿن عن ابي هُرَيرََ؛ قال : کان الت لا يشر أ صحابة يقولٌ: «قد جاءَكمْ شهر 
وا شر مارك کت الله علیکم صيامَه» فح فيه آبوات السّماءِء وتَخْلَقَ فيه 


الأشربةء ۷- کل مسکر خمر» ۳/ ۱۵۸۷/ ۲۰۰۳)؛ من حديث أبن عمر. 

(1) رواه: البخاري (۷۷- اللباس» ۲١‏ لبس الحریر للرجالء ۱۰/ ۲۸۳/ )٥۸۳ ٤-٥۸۳۲‏ من حديیث 
أنس وأبن الزبير وعمر» ومسلم (۳۷- اللباس» 1 - تحريم إناء الذهب والفضة» ۳/ ۲۰۹۹/۱۹٤۲‏ و۷۳٠۲‏ 
و٤‏ ۲۰۷)؛ من حديث عمر وأبن اى ا 

() (موضوع). رواه: آبن بي الدنياء وأبو يعلى (۲۷۳٥)ء‏ وآبن خزيمة ١۱۸۸)ء‏ والشاشي 
»)۸٥۲(‏ والبيهقي في «الشعب» (١۳١۳)ء‏ والأصبهاني (۱۷۳۸)ء وأبن الجوزي في «الموضوعات» 
(۱۸۹/۲5)؛ من طريق جرير بن أيوب البجلي» (ح) ورواه: الطبراني (۳۸۸/۲۲/ ۷٦۹)ء‏ والدارقطني 
٠/9‏ لالى)ء وآبن النجّار -٠٠١/۲(‏ لالى)؛ من طريق الهيّاج بن بسطام» ثنا عبّاد (وقيل: عباس). 
ک ااا عن تانع بن برد عن این میرد ول : اي ف ول أبي شريك) الغفاري. . . رفعه . 

وهاهنا علل: أولاها: أن جريرًا هذا متهم متروك. وبه أعله أبن خزيمة واليبهقي وأبن الجوزي 
والهيثمي (۳/ )٠١٤‏ والعسقلاني في «المطالب». والثانية : أن متابعَةٌ الهيّاج ضعيف منكر الحديث» وبه أعله 
الهيثمي في «المجمع؟. وشخ الج فاد او این لبدوی من هو» ولا يبعد آبدا أن يكون أحد المتهمين أو 
المتروكين› وهم کثر في هذه الطبقة» وهذا الإبهام للراوي كثيرًا ما يكون لإخفاء حاله . والثالثة : أن نافع بن 
بردة هذا لا ری من هو ولم قف له على ذكر. والرابعة: أن هذا الاضطراب في آسم الصحابيّ يدل على 
حقيقة حال الرواة. والخامسة : أن سياق الحديث بطوله يشهد بأنه موضوع . 

وقد قال أبن خزيمة في الحديث: «إن صح الخبر؛ فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي». فقال 
العسقلاني في «المطالب» بعد أن ضعفه جدًا: «كأته تساهل فيه لكونه من الرغائب». وقال أبن الجوزي : 
«موضوع على رسول الله ياء فأستدركه عليه السيوطي» فرد عليه الشوكاني في «الفوائد» بقوله: «سياقه مما 
يشهد العقل أنه موضوع»› فلا معنى لاستدراك السيوطي على أبن الجوزي بأنه رواه غير من روی عنه ابن 
الجوزي؛ فإن الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعًا برواية الرواة له». وقال الألباني : (موضوع؟ . 


E۸‏ وظائف شهر شعبان 
أبوابٌ الجحيم» وَل فيه السياطينْ» فيه ليلةٌ خير من ألف شهرء من حرم خيرَها فقذ 


١ 
حرم اة‎ 


ص 


قال بعض العلماء SS‏ 
EY‏ 


e EG‏ يبَر المؤمنٌ بفتح أبواب الجنان؟! كيف لا يشر ر المذنبٌ بغلق أبواب 
الثیران؟! كينت لا وء ا بوقتٍ يُعْلٌ فيه الشّيطان؟! من أينَ يشب هذا الرّمانَ 
ان 

وفي حديثِ آخر: «أتاكم رمضان سيد الشُهور؛ فمرحبًا به وها" . 
جاءَ شهْر السام ا ات قَأكرمْ به من زائرهُوآت 

[و ٤رر‏ أن الي اة كاد يعو ببلوغ رمضالًء ES‏ 
«اللهة ! بارك لنا في رجب ا و و الطبراني وغيره من 


حدیث نس . 


وقال مُعَلّى ب بن القضلٍ: کانوا پُڏعون ن الله سه أشهر ن َعَم رمضانء ثم 


(۱) (حسن بشواهده). رواه: عبدالرزاق (۷۳۸۳)» وآبن أبي شيبة (۷٩۸۸7)ء‏ وإسحاق في «المسند» 
۱/۷۳/۷و۲)» وأحمد (۲/ ۲۳۰ و٩۳۸‏ و٩٤٤)»‏ وعبد بن حمید .)۱٤٩۹(‏ والنسائي في «الکبری» )۲٤۱٩(‏ 
و«المجتبی٤‏ (۲۲- الصیام» ٥‏ ذکر الاختلاف علی معمر» ٤۱۲۹/۲/١٠٠۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۳۰۰). وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» »)٠٥٤ /۱٩(‏ والرافعي في «التدوین؛ (۲/ ۲٠٠)؛‏ رک ا عن 
أبي قلابة » عن أبي هريرة. .. رفعه . وهذا سند رجاله ثقات» لكن قال المنذري : «أبو قلابة عن أبي هريرة ولم 
يسمع منه فيما أعلم). وقال الذهبي : : «أبو قلابة ثقة في نفسه؛ إلا آنه يدس عمّن لحقهم وعّن لم يلحقهم» 
وکانت له صحف یحدّث منها ویدلّس». قلت : : فعلى هذا؛ فلا يؤمن أن يكون في السند آنقطاع . 

ولقوله ية «تفتح فيه . . . الشياطين» طريق أخرى عند: : الببخاري (۱۸۹۸) ومسلم .)٠٠۷۹(‏ 

وله بطوله شاهد ضعیف عن أنس عند: آبن ماجه »)۱۹٤٤(‏ والطبراني في «الأوسط» .)۷٦۲۳(‏ 

وللقطعة الأولى والأخيرة منه شاهد ضعيف عن عبادة بن الصامت عند الطبراني (۳/ ٠١١‏ مجمع). 

فهذه الشواهد تنهض لشد الانقطاع المحتمل فيه إن شاء الله» وقد مال إ إلى تحسينه الألباني . 

() في خ: : «العابد» وفي ن وط : «العاقل»ء والأولى ما أثبته من م . 

)۳( اغا د ي أكن الغالب في مثل هذا التضعيف وربّما كان دون ذلك . 

)٤(‏ (ضعيف جدًا). تقدم تفصیل القول فیه (ص‌۲۹۱). 


وظائف شهر شعبان ۳۹ 


يدعو نه سكَةً آأشهر أن ما منهم ٤‏ 


او ےه ۶ع 0 چ ك ك 
وقال يحیی بن ابي کثير : کان من دعائهم : اللهم! سَلمُني إلى رمضان»› وسَلمٌُ لي 
شان و 
2 0 و A‏ م ار 2 
بلوغٌ شهر رمضان وصیامةٌ /خ۱۲۹/ نعمة عظيمة على مَّن أَقَدَرَه الله عليه » ويذل 
عليه حديتٌُ اللَلاثة الذينَ أَسْمْشهد آثنان منهُم ثم مات الثّالتٌ على فراشه بعدَهُماء فرثيّ 
في المنام سابقًا لهُّماء فقا الب بي : «أليسَ صَلّى بعدَهُّما كذا وكذا صلاة وأذركٌ 
رمضانٌ فصامَه؟ فوالذي نفسي بيده؛ إن بيتهما لأبعدَ ما بين السّماءِ والأرض*'. 


() (صحيح» والمحفوظ أنهما رجلان لا ثلاثة). وقد جاء بلفظه وبمعناه عن جماعة من الصحابة : 

# فرواه: مسدد في «مسنده» (۲۱۸/۳- مصباح الزجاجة)» وأحمد (١/١١۱)ء‏ وعبد بن حميد 
»)٠٠٤(‏ والبزار -۹٥٤(‏ بحر)ء والنسائي في «اليوم والليلة» )۸٤ ٥و ۸٤٤(‏ مختصرًاء وأبو يعلى (٤۳٦)ء‏ 
والشاشي (۲۹)» وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۲/٢۲۲)؛‏ من طريق قوية » عن طلحة بن يحيى بن طلحة» عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة› عن عبدالله بن شدادء [عن طلحة بن عبيدالله]. . . فذكره بنحوه. قال الهيثمي 
(۱۰/ ۲۰۷): «رواه أحمد فوصل بعضه وأرسل أوّله» ورواه أبو يعلى والبزار فقالا عن عبدالله بن شداد عن 
طلحة فوصلاه بنحوه» ورجالهم رجال الصحيح». قلت: الوصل زيادة ثقة» ووصل أحمد للحديث في سياقه 
يقري هذه الزيادة ويؤكد أنّها محفوظة . لكن المشكل أن طلحة هذا بخطى» فالسند مقارب . 

ورواه: سعید بن منصور» وعنه آبن عبدالبرّ (۲۲/ ۲۲۳)؛ من طریق صالح بن موسی بن إسحاق بن 
طلحة» عن أبيه» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن جه طلحة. . . فذكره بنحوه. قال آبن عبدالبرً: «لم 
يسمعه إبراهيم من جده». قلت : صالح متروك› والسند ساقط . 

ورواه: أحمد ٠١١ /١(‏ و۳١١)ء‏ وآبن أبي عمر في «المسند (۳/ ۳۸ مصباح الزجاجة)» وآبن 
ماجه -۳١(‏ التعبیر» -٠١‏ تعبیر الرؤیاء ۱۲۹۳/۲/ »)۳۹۲١‏ والشاشي في «المسند» (۲۸). وآبن حبّان 
(۲۹۸۲)ء والبيهقي (۳/ ۳۷۱ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۲۳-۲۲۱/۲۲)؛ من طريق محمد بن إبراهيم 
التيمي. (ح) ورواه: أحمد (۲/ ۳۳۳). وأبو يعلى (۸٤1)ء‏ والشاشي (۲۷)ء والبيهقي في «الزهد» ›»)٦۲٠(‏ 
والضياء في «المختارة» (۳/٠۲/٦۸۲)؛‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة. كلاهما عن أبي سلمة» عن 
طلحة . . . رفعه بنحوه» لكن جعلهما رجلين لا ثلاثة. 

وهْذا سند يمكن أن يعلَ من أحد وجهين: آولهما: أنهم آختلفوا على محمد بن إبراهيم : فرواه بعضهم 
عنه مرسلا» وبعضهم عنه عن أبي سلمة مرسلاء وبعضهم عنه عن أبي سلمة عن طلحة . ولا يضرَّ؛ لأن الطريق 
الموصولة صحيحة أوَلًء ولاه توبع ثانيا . والوجه الآخر: قول أبن المديني وأبن معين وغيرهما: «أبو سلمة 
لم يسمع من طلحة شيئا. وبه أعلّه أبن أبي خيشمة والشاشي وآبن عبدالبرً والبوصيري . وهذه أيضا غير قادحة»› 
قال أبن عبدالبرً: «هو عند أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة) . قلت: يشير إلى ما رواه: آبن أبي شيبةء 
وأحمد (۲/ ۳۳۳)» والبّار (4۲۹)ء وآبن عبدالبرٌ (۲۲/ ۲۲۵)؛ من طريق قوية» عن محمّد بن عمرو» عن أبيت 


ا وظائف شهر شعبان 
خرَجَه الإمامٌ خمد وغيره. 
من رجحم في شهر رمضان فهو المرحوم» ومن حرم خيرَةٌ فهو المحروم» ومن ل 
روَد فيه لِمَعاد[ه] فهو ملوم . 
ا ت اباد لتطهير القلوب من الماد 
ا حقوقة قول وَفففلً وزاك فاتّخذة إلى المعار 
فقن زرغ الرت وما ف اعيا تاره نادئايَوم الحصاد. 
يا مَن طالّتْ غيبثةُ عنًا! قد قرَبَتْ آيَامٌ المصالحة. يا مَن دامَتْ خسارة! قد أمبَّْت 


اتا ا بلاجزم رلامعنضى 
فاو 0 ظته ن يسا ف اخ ر لے 
ن EG EN EE EEL‏ 


ك سلمة» عن آبي هريرة. . . فذكره وأسند بعضه إلى طلحة. وهذا سند حسن» ومحمّد بن عمرو صدوق 
مقبول الزيادة . فبان أن العلتين غير قادحتين» والسند صحيح . 

# ورواه: الطيالسي (۱۱۹۰). وأبو داوود -٩(‏ الجهادء ۹- النور عند قبر الشهیدء ۲/ ۲۰/٤۲٥٠۲)ء‏ 
والنسائي (۲۱- الجنائز» ۷۷ الدعاء» /۷٤ /٤‏ ١۱۹۸)ء‏ والبيهقي في «السنن» (۳/ ۳۷۱) و«الزهد» »)1۲١(‏ 
وأبن عبدالبرٌ في «التمهید؛ (۲۲/ ۲۲۰ و٣۲۲)؛‏ من طريق مسلسلة بالأثبات» عن عبدالله بن ربيّعة» عن عبيد 
بن خالد. . . رفعه لکن جعلهما رجلین لا ثلاثة . وعبدالله هذا ذکره ابن حبّان في «الثقات» وروی عنه جماعة 
وآختلف في صحبته فلا أقل من أن يحسّن حديثه . 

# وذكره مالك في «الموطا» (۱/ )۱۷١‏ بلاعًاء ووصله بن عبدالبر في «التمهید؛ (۲۲/ ۲۲۱) من طريق 
قوية عن مخرمة بن بكير» عن أبيهء عن عامر بن سعد» عن سعد رضي الله عنه. . . رفعه بنحوه وجعلهما 
رجلين لا ثلاثة. وهذا سند قوي . 

# ورواه أبن بي شيبة )۳١۹۹۹(‏ من طريق قوية عن الحسن مرسلاً بذكر رجلين لا ثلاثة. 

فحديث طلحة صحيح بطرقه» وحديث عبيد حسن أو صحيح» وحديث سعد صحيح أيضًاء ومرسل 
الحسن يزيدها قوّة على قوتهاء وقد صحح هذا المتن أبن حبّان وآبن عبدالبرٌ والضياء والمنذري والهيثمي 
والبوصيري وشاكر والألباني . 

() في خ ون: «للمعاد»» ولا يستوي الوزن إلا بما أثبّه من م وط. 
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وظائف شهر شعبان ۳۱ 


E EE E N EE EE 

کم یُنادی حي على الفلاح وأنْتَ خاسر! كم تذعى إلى الصلاح وأنتَ على الفساد 
مثابر ! ّ 1 

كم من أكَلَ أن يصو هذا الشّهر فخانة مله فصار قبل إلى ظلمة القبر ! 

کم من مستقبل یوما لا يَسْكمله وممّل غدًا لا يُذرکه ! 

إثكم لو اضرم الأجل ومسيره؛ لأبعَضتُم الأمل وغروره. 

طب عُمَر عُمَرٌ بن عَبْدالعزيز آخرَ حطبة خحطبّها فقا فيها : اكم لم تَحْلقوا عبثاء ولنْ 

تنْرکوا سدّی» وإِنٌ لكم معادًا يرل الله فيه للفصل بينَ عباذه» فقد خابَ وخسر مَّن خر 

من رحمة الله التي وَسعَٺ کل شيء ورم جل عرضها السّماواث والأرض . ألا تَرَوْنَ 
أكم في أسلاب الهالكينَّء وسَيَرتّها بعدَكمٌ الباقونَ كذلكَّ [حّى] ترد إلى خير 
الوارثينَ؟! وفي کل يوم نسيون غاديا ورانا إلى الله قد قضى نح والتضى أجل 
ودعو وتعوتة في صدع من الأرض غير موس ولا ممه e‏ 
الات ر ات وراك الات خا ا حلت فقيرًا إلى ما أسْلف» فاتقو 
E‏ 
عند أحدِ من انوب أكثرّ مما أعْلَمٌ عندي» ولكّاي] أُستَعْفرٌ الله وأتوبٌ إليه . ثم رذ 
طرف ردائه وبکی حٌى شهیّء ثم رل عن المنبر فما عاد إلى المنبر بعدها حتّى مات 
رحمة الله عليه . 
يا ذا الذي ما كفاهٌ الاَنْبُ في رجب حى عَصى رَبَهٌ في شهر شغبان 
a e | aT‏ 


(1) وهي والله من عيون الخطب. رحمة الله عليهم» ما كان أجزل كلامهم وأقلّه وأدله! 


9 وظائف شهر شعبان 
ج ج ص ن 


ره ° ا َه ب و ا aE‏ رو 2 . 
واحما علي > جسد رجور التجاة له دسوف دصر . اجسام بنيران 
N ERR‏ 


0 س 5 . اي ا )0( ° f r‏ 2 ۰ 
کم كنت تعرف ممن صامَ في سلف من بين اهل وجيران وإخوان 
۶ 7 و a‏ ق g7‏ ر 03 
أفناهمُ المَوْتٌ وأستبقاك بَعْدَهُمُ حَيّا فما أرب القاصي من الذّاني 
وجا تات الد طا فاصحت في غك ارات اكان 
d~‏ ےه 8 ٠‏ 2 ا ٤‏ 
ا ۴ 1 و و الإنسان ا ۶ ت 2 ك ا ق ي لار ن 


3 E E FF 


() يعني : صام في رمضان الماضي ثم لم يدرك رمضان الحاضر . 
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وظائف شهر رمضان المعحظم 
وفیه مجالس : 


المجلس الأول في فضل الصيام 
في الصحيحين": عن ابي هريره » عن التي کيا؛ قال : «کلٌ عمل أبن آَم له 

ال ا أمثالها إلى سبع مثة ضعفِ . ا ل غ و e‏ 
أجزي به . إت رلك شهوبةُ وطعامة وشرابة من أجلي . للصائم فرحتانِ: : فرحة عند فطره» 
وفرحة عند لقاءِ ربّه. ولوف فم الصّائم عند الله اط فن رخ الا . وفي 
روایة": كل عمل آبن آم له إل اليا اله لي» . EN‏ «لكلٌ عمل 
ا والعصوم ايوا زي به . وة الإمام احم من هذا الوجي“ ولفطة: « 
عمل أبن ادم كقارة؛ ا والصوم ايء واا أجزي به . 

فعلى الرّواية الأولى یکوں آستفناءُ الصوم من الأعمال المضاعفة› فتکونْ 
الأعمال كلها ضاعَبُ بعشر آمثالها إلى سبع مث ضعفي؛ إلا الصّيام؛ فإَِة لا ينْحَصرُ 
تضعيفة في هذا العدد» بل يُضاعِفة عة الله أضعافًا كثيرة بغير حصر عدد: 


Ce 


-۱۲( ومسلم‎ ء)۷٤۹۲‎ /٤٦٤ /۱۳ یریدون أن یبدّلوا کلام الله‎ ٥ البخاري (۹۷- التوحيد»‎ )١( 
.)١٠١١/۸۰۷/۲ الصيام» ۰ فضل الصیام»‎ 

(۲) البخاري (١۳-الصوم»› ٩‏ - أيقول إني صائم›  ) ) ٠/٤‏ ومسلم (الموضع السابق). 

(۳) (۹۷-التوحیدء ٥۰‏ ذکر النبیٰ کاڈ ۱۳/ )۷٥۳۸ /٥۱۲‏ . 

٤٥۷ /۲( يعني: من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن بي هريرة مرفوعًا. وقد رواه أحمد‎ )٤( 
من هذا الوجه» وأسانيده ثقات رجال البخاري» لکن لیس عنده هذا اللفظ على التحديدء وإنما‎ )٥٠١و‎ ٤۷و‎ 


عنده في الموضعين الأول والثاني «كلَ العمل كفّارة وفي الثالث «لكلّ عمل كفارة . 


o‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

# فان الصّيامَ من الصّبر» وقد قال الل إلّما يرَفّى الصّابرون أَجرَهُمْ بير 
حساب) [الزمر : ۰ 

ولهذا وَرَد عنِ اللي ل أنه سى شهرَ رمضان شهر الصّبر. 

وفي حديث أخر عنه كل ؛ قال : «الصومٌ نصف الصّبر. خرَجه الرْمذي. 

والصَبرٌ ثلاثة آنواع : صبرٌ على طاعة الله عر وجل وصبرٌ عن محارم الله وص ره 
على آقدار الله المؤلمة. ونَجْتَمع اللاثة كذها في الصوم؛ فإ فيه صبرًّا على طاعة الل 
وصبرا عا حَرَم الله على الصّائم من الشّهواتِ» وصبرا على ما يَحْصْلْ للصًائم [فيه] من 
ألم الجوع والعطش وضعف اللفس والبدن. 1 

وهْذا الألمُ الاش من أعمال الطاعات ياب عليه صاحبًة» كما قال تعالى في 
المجاهدينَ : ذلك بات لا ُصيبهم ما ولا نَصْبٌ ولا مَحْمَصةَ في سبل الله ولا 
وون مَؤْطتا يط الَا َلا الود ِن ونيد إ9 كب لهم به َمل صالع إن الله لا 


)۱( (صحیح). وقد جاء في جملة من الأحاديث: منها حديث مجيبة الباهلية الذي تقدم (ص۹٥٥)‏ 
تخریجه وبیان ضعفه . ومنها حديث سلمان الفارسيّ الذي سيأتي بيان ضعفه بعد سطور. ومنها حديئا آبي ذرّ 
وزهير بن أقيش الصحيحان الأتيان بنصهما وتفصيل القول فيهما في الحاشية التالية . 

(۲( (حسن). وقد جاء عنه ا من وجهین : 

# فرواه: أبن ماجه (۷- الصيام» -٤‏ الصوم زكاة الجسد» /٠٠١١ /١‏ ١٤۷٠)ء»‏ والقضاعي ۹%(« 
والبيهقي في «الشعب» ٠۵۷۷(‏ و۳۷۸)؛ عن موسی بن عبيدة» عن جمهان» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال 
البوصيري : «فيه موسى بن عبيدة الربذي» متفق على تضعيفه». قلت : وجمهان فلا بأس بحديثه . 

# ورواه: معمر في «الجامع» )۲٠١۸۲(‏ وأحمد (VY Vg 1g ° ء۲٠٠١ /٤(‏ والعدني 
في «الویمان» »)٥۸(‏ والدارمي (۱/ .)۱٣۷‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ۷ باب» .)۳١۱۹/٥۳۱٦/٩‏ وآبن 
آبي عاصم في «الآحاد» ۱٤۲۹(‏ و۲۹۲۰)ء وأين نصر في «تنظيم الصلاة؛ (۲١٤)ء‏ والطبراني في «الدعاء» 
(“,“). وأبو الشيخ في «الطبقات» 9 والبيهقي في «الشعب» (1۳۱)؛ من طرق ثلاثة» عن جريّ 
النهديّء عن رجل من بني سليم من أصحاب النبيّ ب. . . رفعه في سياق . قال الترمذي: «حديث حسن». 
قلت : حديث جريّ لا يحتمل التحسين› وفي حقيقة حاله وهل هو رجل أو آثنين أو ثلاثة كلام يطولء وأعدل 
الأقوال فيه قول العسقلاني «مقبول؛» فالسند صالح في الشواهد لا أكثر. 

وعلیه؛ فهذه القطعة المذكورة حسنة بمجموع هذين الوجهين كما ذكر الترمذيء ولا سيّما أن ما قبلها 
وبعدها يشهد لها في الجملة. وقد مال إلى تحسينه العراقي وضعَّف الألباني الحديثان بطولهماء وتضعيفه سليم 
جار على الأصول» لكنْ هذه القطعة بالتحديد تتقرّى بمجموعهما. 
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ا ا ا ص 


م أجْر المُخسنينَ# [التّوبة: .]٠١١‏ 


حب تلا دریی یراز لتاي سیحه ن شوه 
ان : وهو شهرٌ الصّبرء ا ابه الجنَة ت . 


وفي الطبَرانيّ عن أبن عُمَرَ مرفوعًا : «الصّيامٌ لله» لا يَعْلَمٌ ثوابَ عمله إلا الله عَرَ 
(a2‏ وت ر و 
وجل . وروي مرسلا» وهو آصح . 


)١(‏ (ضعيف جدا). قطعة من حديث طويل رواه: الحارث في «مسنده» (۳۲۱) وآبن آبي ي حاتم في 
«العلل» (۷۳۳) والعقيلي (۱/ .)٣٣‏ والبيهقي في «الشعب» )۳٠٠۸(‏ والخطيب في «التاريخ ۳/0 ) من 
طريتق عبدالله بن بكر السهمي (قال الحارث : عن رجل يقال له إياس» وقال العقيلي: عن إیاس بن أبى إياس› 
وقال أبن أبي حاتم والبيهقي : ثنا إياس بن عبدالغقار). (ح) ورواه أبن خزيمة (۸۷) وأبو الشيخ في 
«الثواب»» والبيهقي في «الأوقات» ٤۸(‏ -١١)ء‏ والأصبهاني في «الترغیب» )۱۷۲١(‏ من طريق يوسف بن زياد 
عن همام بن یحیی . ورواء المحاملي (۲۹۳) وأبن عدي )۱٩۳۱/٥(‏ من طريق سعيد بن محمد پن ثواب 
عن عبدالعزيز بن عبدالله الجدعاني عن سعيد بن أبي عروبة . I a‏ 
فأسقطه من السند وإلا العقيلي فقال : : عن شعبة)» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان. . 

وهذا سند واه فيه علتان: أشار إلى أولاهما: العسقلاني بقوله: ES‏ 
وهو ضعيف». والثانية : أن الطرق إلى أبن جدعان واهية : ففي الطريق الأولى إياس بن أبي إياس قال 
العسقلاني: «ما عرفته». قلت: مجهول لم يرو غير هذا الحدیث وأضطرب فيه فاسقط آبن جدعان مرة وجعل 
مکانه شعبة مر فبان أنه واه على جهالته» وجزم آبو حاتم أنه تحرف صوابه آبان بن أبي عيَاش› وهذا متروك. 

فى الطريق الثانية يوسف بن زيد قال العسقلاني : «ضعيف جدًا». قلت: منكر الحديث متروك. وفي الثالثة 
ی قراب له وهام والجدعانی قشف منک السندیت ماس قد هتشن rE‏ 
من الضعف . والحديث قال أبن خزيمة: «إن صح الخبر»» وأستنکره أبو حاتم وأبنه والعقيلي وأبن عدي 
والعسقلاني والألباني . وقد جاء نحو هذه القطعة من أوجه قوية تغني عن هذا الأصل جملة . 

)۲( (صحیح بشواهده) . . قطعة من حديث طويل رواه عمر بن محمد بن زيد وأختلف عليه فيه على 
وجهین : : روى الأوّل: آبن وهب في «الجامع» -٠٠۸/٤(‏ فتح)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۸۸١)؛‏ 
أني عمر بن محمد بن زید» أن زيدًا حدثه» لا أعلمه إلا عن رسول الله. . . فذکره . وروى الثاني : الطبراني في 
«الأوسط؛ (۸1۹)ء والبيهقي في «الشعب» (۸۹١۳)؛‏ من طریق يحیى بن المتوكل آبي عقيل» عن عمرء عن 
عبدالله بن دينار» عن آبن عمر. .. رفعه. فال الي 09 فيه یحیی د بن المتوكلء ضعفه جمهور 
الأئمة ووه أبن هغين في زواية وضعفه في ار“ . قلت : خلاصة أمره أنه منكر الحديث» وممًا يدل على 
E‏ ولذلك قال ابن رجب: «وروي مرسلا وهو 

صح . فالمعروف هاهنا الإرسال على الوجه الأول والوصل منكر. 

لكن يشهد لجملة الحديث دون قطعة الصوم المذكورة حديث خريم بن فاتك الصحيح عند: : أحمد 

= /۲۰٥/٤( والطبراني‎ »)1۱۷١و‎ ٤٨٤۷( والترمذي (۱۱۲۰)» وآبن حبّان‎ »)٣٤٣و‎ ٣٤٥و‎ ۳۲۲ /۶٢( 


۳0٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


* وآعلَمْ أن مضاعفة الأجر للأعمال تكن بأسباب: 

منها: : شرف المكانٍ المعمولِ فيه ذلك العمل > كالحرم. 

ولذلك تضاف الصّلاة في مسجدي مَكةَ والمديةء كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح عنِ اللي بياد؛ قال : من لف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرات . وفي رواية : «فإلَهُ أفضل» . 

وكذلك" روي أذ الصّيام يُضاعَتُ بالحرم. . وفي « سنن آبن ماجَه» بإسناد ضعيف 
عنِ أبن عَبّاس مرفوعًا: : ن فرك رمضان بمكة فصامة وقام منة ما يكر؛ كنب الله له 
عة آلف شمر رشنا فما سوا وذکر /خ٣۱۳/‏ ل ٹوابا ٹیہ" . 

-ومنها: شرف الرَمان» كشهرٍ رمضانً وعشر ذي | 

وفي حديث سلما المرفوع الذي اننا الي في فصل شهر رمضا: من تَطْوَعَ 
فيه بخصلة من خصال الخير ؛ کاب کن اکى ربش قا سرف ومن أدّى فيه فريضة؛ 
اد کی افی مت د فعا 

وفي المي عن تس : سيل التي بيا : أي الصدقة أفضل؟ قال : «الصدقةٌ في 


$ 


a 


-£100(› > والحاکم (۲/ ۸۷). 

ويشهد لهذه القطعة ما رواه سمّويه في «الفوائده ١ ٠۸/40‏ - فتح) من طريق المسيّب بن رافع» عن ابي 
صالح› > عن أبي هريرة رفعه بلفظ : ال الصوم فإله لا يدري أحد ما فيه». 

فالحديث صحيح بهذه الشواهدء وهذه القطعة قوية بشواهدها المعنويّة. 

(1) رواه البخاري (۲۰- مسجد مكة» ١‏ فضل الصلاةء ٠ |٦٣ /۳٣‏ من حديث آي هريرة» 
وب ٠‏ - الحجء ۹٤١‏ الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء ۱۰۱۲/۲/ )۱۳۹١- ٠١۹٤‏ من حديث أبي هريرة 
وآبن عمر وآبن عباس . 

() في خ ون : «ولذلك»» والأولی ما أثبتّه من م وط . 

)۳( (موضوع). رواه: الفاكهي في «مكة) 090),) وآبن ماجه (١۴۔‏ المناسك» ٠٠١١‏ صيام 
رمضان بمكة» ٠٤١/۲‏ ۰“ ») وآبن آبي حاتم في «العلل» )۷۳١(‏ تعليقاء والبيهقی ف NE‏ 
+٤۱٤۹‏ من طريق عبدالرحيم ڀن زيد العتيء عن ليه» عن سعيد بن جيرء عن آين عتاب . 

قال آبو حاتم : «منكر» وعبدالرحيم بن زيد متروك الحديث». وقال البيهقي : eum‏ 
زيد؛» وقال: «ضعيف يأتي بما لا يتابعه الثقات عليه». قلت: هو متهم متروك. وقال أبن رجب: «إسناد 
ضعيف». وقال الألباني : «موضوع» ولوائح الوضع عليه ظاهرة . 

(6) (ضعیف جدًا). . تقذم تفصيل القول فيه قبل قليل . 


anna e RNIN 


وظائف شهر رمضان المعظم ov‏ 


ا صم 


نان : 
وفي الصحيح عن الي لا ؛ قال : «عمرة في رمضان تعْدِلٌ حكة (أو قال : حجُة 
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ووَرَدَ في حديث آخرَ: «إلٌ عمل الصّائم مضاعفٌ". 

وذَكرّ أبو بكر بن أبي مَرْيمَ عن أشياخه؛ أنَهُم كانوا يقولون: إذا حَضَرَ شهرُ 
رمضانً؛ فانبسطوا فيه بالتفقة؛ فإ اة فيه مضاعفة كالمقة في سبيل الله» وتسبيحة 
فيه أفضل من لف تسببحة في غير . 

[وآقال الَخَم: صومٌ يوم من رمضان أفضل من ألفِ يوم» وتسبيحة فيه أفضل 
من آلف تسبيحة› وركعة فيه أفضلٌ من الف ركىة“. 


)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث أنس أنه ية سئل أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدّم تفصيل القول في القطعة الأولى منه (ص۷٠۳)‏ ولهذه القطعة حكمها. 

(۲) رواه: البخاري -۲١(‏ العمرة» -٤‏ عمرة في رمضان»› ۳(  )‏ ومسلم -٠١(‏ الحجء 
- العمرة في رمضان» ۲ ۷ ()؛ من حدیث ابن عباس . 

(۳) (ضعيف جدًا). قطعة من حديث لفظه «نوم الصائم عبادة وصمته تسبیح وعمله مضاعف ودعاؤه 
مستجاب وذنبه مغفور». رواه البيهقي في «الشعب» (۳۹۳۷) من طریق إدریس بن موسى ثنا سهيل بن خاقان ثنا 
خلف بن يحيې العبدي عن عنبسة بن عبدالواحد القرشي» والبيهقي (۳۹۳۸) والديلمي في «المسند» (AT)‏ 
من طريق سليمان بن عمرو»› والبیهقي (۳۹۳۹) من طريق معروف بن حسان عن زياد الأعلم؛ ٿلاڻتهم عن 
عبدالملك بن عمير» عن آبن ابي أوفى. . . رفعه. فأمّا الطريق الأولى؛ فإدريس لم أقف له على ترجمةء 
وسهيل أو سهل بن خاقان مترجم في «اللسان» بحديث باطل»› ولف بن يحیى إن كان قاضي الري فمتّهم وإلا 
ما عرفته . وأمّا الطريق الثانية ؛ فقال العراقي : «سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذابين» . وأمًَا الطريق الثالثة ؛ 
فقال البيهقي : «معروف بن حسّان ضعيف». قلت: بل منكر الحديث متهم . 

قال العراقي : «رويناه في «أمالي أبن منده» من رواية أبن المغيرة القواس عن عبدالله بن عمر بسند 
ضعیف» ولعلّه عبدالله بن عمرو؛ فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه». قلت: وآبن المغيرة تحريف 
صوابه أبو المغيرة» ولا يعدو أن يكون صالخا في المتابعات . 

قال العسقلاني في «الفتح» :)٠١۱/۷(‏ «وقد أورده صاحب «مسند الفردوس» من حديث آبن عمر» 
وفي إسناده الربيع بن بدر» وهو ساقط؛ . 

فهذه أسانيد غاية في الوهاءء والحديث ساقط» وقد ضحَفه البيهقي والعراقي والعسقلاني والسيوطي 
والعجلوني والمناوي والألباني . 

)٤(‏ وهُذا وما قبله لا بد فيه من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله» وهيهات! 


oA‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

فلكًا كان الصيامٌ في نفسه مضاعقا أجرهٌ بالسبة إلى سائر الأعمال؛ كان صيامُ 
شهرٍ رمضان مضاعمًا على سائر الصّيام؛ لشرف زمانه وكونه هو الصو الذي فَرَضَةُ الله 
على عبادو» وجَعَلٌّ صيامَةُ أحد أركانِ الإسلام التي بني الإسلام عليها. 

- وقد يُضاعَفٌ الَوابُ بأسباب أَحرَ منها: شرف العامل عند الله وقرية منة وكفرة 
تقواهٌء كما ضوعِفَ أجرٌ هذه اة على أُجور من قبلَهُم من الام وأغطوا کفلين من 
الأجر. 

© وآمًا على الرّواية اللَانية؛ فأستثناءٌ الصّيام من بين الأعمال يَرْجِمٌ إلى أ سائ 
الأعمال للعباد والصّيامٌ أَحتَصّهُ الله لنفسه من بين أعمال عباده وأضافة إليه. وا 
ذكرٌ توجيه هذا الاختصاص إن شاءَ الله تعالى . 

© وأمًا [على] الرٌواية النّالة؛ فالاستشناء يعد إلى التكفير بالأعمال» ومن أحسن 
ما قيل في معنى ذلك ما قالَه سُمَيان بن عة رَحمَة اللة؛ قال: هذا من أجود الأحاديث 
e‏ إذا كان يوم القيامة ؛ يُحاسبُ الله عبد ويُردي ما عليه من المظالم من سائر 
عمل حتى لا قى إل الوم فيْتَحَكل الله عَرّ وجل ما بي عليه من المظالم ويذخة 
بالصّوم الجلَةً. َرَج ليقي في اشعب الإيمان» وغيره. وعلى هذا فيكون المغن أن 
الصَيام لله عر وجَل» فلا سيل لأحي إلى أخذ أجرء من الصّيام» بل جر محر لصاحبه 
عند الله عر وجل . وحينثلٍ [ف قد يقال : إل سائ الأعمال [قد] يمر بها الل عَرّ وجل 
ذنوبَ صاحپها فلا يبق لها آجڙ؛ فل روي اله يوارَنُ يوم القيامة بين الات 
والحسنات» ويْقص بعضها من بعض»› فان بهي من الحسنات حسنة؛ دحل بها صاحنها 
الجَّة. قالهٌ سید بن بر وغیره وفيه حدیٹٌ مرفوعځٌ خرَجَهٌ الحاكم من حديث بن 
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عباس مرفوعا'. فيُحتَمَل أن يقال في الصّوم: له لا يَسْقَط ثوابة بمقاصة ولا غيرهاء 


)۱( (ضعیف). رواه: عبد بن حمید _1٦1(‏ منتخب)» والعدني ٠٠۲ /٤(‏ تلخيص المستدرك)» 
والبخاري في «التاريخ» (۷/ »)۱١۳‏ وآبن جریر (۲۸۲۵۵ و۱ ۳۱۲۷)» وآبن المنذر (الأحقاف ٠١‏ الدر)» 
وآبن بي حاتم (الأحقاف ۱١‏ آبن كثير)» والطبراني (۱۰/ ۲۲۰ مجمع)» والحاکم /٤(‏ ۲۵۲), وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ١‏ والبيهقي في «الشعب» .)۹٠(‏ والذهبي في «النبلاء؛ (۱۲/ ٠۰‏ من طريق الحكم بن 
أبان» ثني أبو هارون الغطريف بن عبيداللهء أن أبا الشعثاء حدلهء أن آبن عباس حدثه » عن النبيّ ي : يؤتى = 
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واهرز ا )| 


بل يور اجره لصاحبه حمّی يَذْحْل الجلَة ْفى جره فيا . 

وأمًا قولةٌ: «فإِلَهُ لي»؛ فن الله حص الصّيامَ بإضافته إلى نفسه دون سائرٍ 
الأعمال» وقد كر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية /خ١١٠/‏ وغيرهم» 
ودَکروا فيه وجوهًَا کثیرةًء ومن أحسن ما ذْكرٌ فيه وجهان : 

أحدهُما: أن الصيام هو مجرّد ترك حظوظ الس وشهواتها الأصلكة التي 
جُبلّث على الميلي إليها لله عر وجَلء ولا َد ذلك في عبادةٍ رى غير الصّمام: لان 
ا إنّما نرك فيه ه الجماعٌ ودواعیه من الطب دون سائر الشّهوات س الأكل 
کک . وكذلكً الاعتكاف مع أنه تابح للصوم. وأا الكَلدة؛ ف إن رك اص 

جميعَ السّهوات؛ إِلاً أن متها لا تطولء فلا َج المصلّي فقد العام والشراب في 

e‏ توق إلى الام بحضرته حگی بقناول من ما بُ 
ا بتقديم العَشاء على الصّلا". وذهَبّت طائفةً من العلماء إلى إباحة 
شرب الماء في صلاة التطوع› وکان آي الزبیّر د قله في صلاته» وهو رواية عن الإمام 
أخْمَدَ. وهذا بخلاف الصيام؛ فانه سرغت اللّهارَ كل فيج الصائم فقدَ هذه 
السّهوات» وتَتُوق نفس إليهاء » [وآخصوصًا في نهار الصيف ؛ لشدّة حرّه وطوله. ولهذا 
وي أ من خصال الإيمانِ الصّوم في الصيف . 


بحسنات العبد وسياته فيقص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة وسّع الله له في الجنة. . ٠.‏ إلخ. 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وقال ابن کثیر: «غریب» وإسناده جيّد» ولا باس 
به». وقال الهيثمي : «إسناده جيّد». قلت : الحكم صدوق له أوهام» ی 
الراوي وهذا الحديث» فالسند ضعيف . 

(۱) فيه نظر یوضحه ما رواه مسلم )۲٥۸۱(‏ من حديث أبي هريرة عن النبيّ هة : «المفلس من أَمَّتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. . . فيعطى هذا من 
حسناته . . فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»! فهذا 
بن في أن الصيام يدخل في المقاصة بين الحسنات والسينات» ولو لم يدخل لما ذكره النبي ب هنا أصل ولما 
فف الات رلا مار ال ا اا 

(۲) جاء هذا عنه اة في غيرما حديث بعضها مخرّج في الصحيحين . 

(۳) (موقوف ضعیف) . رواه: أبن سعد (۳/ ۹١۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (٦٥۲۷)؛‏ من طريق ليث 
بن أبي سليم» عن أبي منير رجل من مكة» عن آبن عمر» قال عمر: عليك بخصال الإيمان. . . فذكره. 
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وقد كان رسول الله ل َصومٌ رمضان في الفر في شلة الح دون أصحابه» كما 
قال أبو الدّرداء: :کا مع رسول الل في سفر في رمضانء وأحڈنا شح يده على راه 
من شلَّة الحرّء وما كان فينا صائمٌ إل رسول الله ل وعَبْدالله بن ا 

وفي «الموطًإ» اه ی كان بالعَرْج يصب الماءَ على رأسه وهو صائة ء من العطش 
أو من الح . 

فإذا أَشتَدً توقان الس إلى ما هيه TRE‏ 
مرضي لا بطي عليه إ9 اللة؛ كان ذلك ليل على صكة الإيمان؛ فل الات يعم آنه 
ربا يَطلع عليه في خلوته» وقد حر TT‏ 
الخلوق فاط رئ وال مره اتب توًا ين عقا ورغبة في تو کر الل 
له ذلك وأختصل لنفسه عمل هذا من بين سائر أعماله . ولهذا قال بعد ذلك : «إنَه تَر 
شهوته وطعامَةٌ وشرابة من أجلي». 

قال بعض اللف : : طوبی لمن تَرَكٌ شهوة حاضرة لموعِ غي لم يرَهٌ. 

لا عَم المؤمنْ الصَائمٌ أ رض مولاءٌ في ترك شهواته؛ َم رضی مولاءٌ على 
هواه فصارَت لذةٌ في ترك شهوته لله - لإیمانه نه بأطلاع الله [عليه] وثوابه وعقابه _ 
أعظمَ من لته في تناولها في الخلوة؛ ایثاا لرضی ره على هوی نفسه. بل المؤمن 


= وهذا موقوف ما له حکم الرفع» والليث لا يعدو أن يكون صالخا في الشواهدء وآتی برجل مجهول . 

(1) رواه: البخاري ( ۰ الصومء ۳١‏ باب /٤‏ ۱۸۲/ ١٥٤۱۹)ء‏ ومسلم -٠۳(‏ الصيام» -٠۷‏ التخيير 

في الصوم والقطر»ء ۲/ ۷۹۰/ .)١١١١‏ 

(۲) (صحیح). رواه: : مالك في «الموطأه (1/ ۲۹). والشافعي في «الستن» (ص١٠۳)ء‏ وعبدالررًاق 
.)۷٥۰۹(‏ وأحمد ( 6 .)۳۷٣/۰ ۳/٤‏ وأو داوود (۸- الصيام» ۲۷ الصائم يصب عليه الماءء /١‏ 
1( 19(« والنسائي في «الکبری»۲ (۳۰۲۹)» والطحاوي في «المعاني» »)٦٦/۲(‏ والحاكم (۳۲/۱٤)ء‏ 
والبيهقي u »)۲٤۲ /٤(‏ 4/9( من طريق سميّ» عن آي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث» [عن رجل من الصحابة]. . 

وهذا سند e SS E‏ وخالفهم 
عبدالرزاق فرواه من طريق أبن عيينة عن سمي عن آبي بكر مرسلاً . وزيادة مالك على الرأس والعين. وقد قوّى 
هذا الحديث الحاكم والذهبي والعسقلاني والشوكاني والألباني . 

ووقع في خ وم : «من العطش والحر؟ء وما أثبته من ن وط أولى بمصادر التخريج . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳1 
يكره ذلك في خلوته أشدٌ من كراهته لألم الضرب . 

ولهذا؛ أكثرٌ المؤمنينَ لو ضربَ على أن بطر في [شهر] رمضان لغير عذرِ لمْ 
يَقَعَلْ؛ لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشَهرِء وهذا من علامات الإيمان أن يكره 
امم ما يُلائمة من شهواته إذا عَلمَ أن الله يكْرَهُة» فتصير لث فيما برضي مولاءٌ وإ 
کان مخالقًا لهواهُ ویکون أَلمُهٌ فما رهه مولا وإِنْ كان موافقًا لهواه. 

وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الوم من الطعام والشّراب ومباشرة التساءِ؛ 
فينبغي أن ناكد ذلك فيما حرم على الإطلاق کالرنی وشربپ الخمر وأخذ الأموال أو 
E e‏ ن هذا خط الله على ل حال روفي كر 
زمان ومکان» فإذا كَمَلٌ إي يمان المۇمن ؛ کره ذلك كله أعظمَ من كراهته ته للقتلِ 
والضرب. 

ولهذا جَعَل رسو الله ي من علامات /خ۳۳٠/‏ وجودِ حلاوة الإيمان: أن 
يكره أن يرجم إلى الکفر بعد أن أنْقَدهٌ الله كما يَكَرَهٌ أن يى في النَار". 

وقالّ يوسب عليه الملا : رب السَجْنْ أحَب إلى ما يعني إلنه) [يوسف : 
[rr‏ 

سبل ذو النون : متى حب ربّي؟ قال: إذا كان ما يكره أَمَرّ عندَكٌ من الصّبر . 

وقال غير : ليسَ من أعلام المحبة أن ت ت ماک هه ك 

وكير من الاس يَمْشي على العوائد دود ما يوجبة الإيمان ويقتضيوء فلھذا کش 
منم لو ضربَ ما أفطْرَ في رمضانً لغير عذرء ومن جهّالهم مَّن لا بُمَطرٌ لعذر ولو تَضرَرَ 
بالصّوم مع أن الله يُحبُ منة أن يبل رخحصتَة - جريا منة على العادة» وقد أغتاد مع 
ذلك ما حَرَمَ1] الله من شرب الخمر والرّنى وأخذٍ الأموال والأعراضِ أو الدّماءِ بغيرٍ 
حقٌ! فهذا يجري على عوائده في ذلك کله لا على مقتضی الإيمان» ومن عَمِل بمقتضى 


)۱( في خ : «كمل الإيمان للمؤمن»»› والأولى ما أثبته من م ون وط . 
)۲( فیما روأه: البخاري (۲- الإيمان» ٩‏ حلاوة اللإيمان» 1/7/۱ ومسلم (١-الإيمانء‏ 0 
خحصال من اتصف بهنْ» /٦٦/۱‏ ۳٤)؛‏ من حدیث آنس. 
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e‏ 
الإيمان؛ صارت لذَنهُ في مصابرة نفسه عمًا تَميلٌ : 2 نفسّةُ إليه إذا كان فيه سخط الله 


وربّما یرتقی ا اع آن یکر ت جميع ما يكره الله من يلمر منة وان كان ملائمًا لوس 


کما قیل : 
لذ كان رفك قي وري لام الله على رسي 
وقال آخرٌ: قما لجُرْح إذا أزضاكمُ ألَمُ. 
ول 


ولحت فنسدى کروی بل ال ايف 
حي من الب أي E‏ ا د 

* الوجة التَاني: : آل الصّیام سر بین العبدِ ورب لا يلع عليه غير لاله مرك من 
نة باطتةٍ لا يطَلعٌ عليها ! إلا الل وترك لتناول الشهوات التي يُسْتَحفى [بتناولها في 
العادةء ولذلك قيل : لا َة الحفظة . وقيل: إِنَهُ ليس فيه رياءٌ . كذا قالةُ الإمامٌ أحْمَدُ 
وغیرٌه. وفیه حدیتٌ مرفوځٌ مرس . 

وهذا الوجة آختيارٌ أبي عبد وغيره. . وقد زجع إلى الأول؛ فان ن تر ما تذغرء 

تفه إليه لله عَرّ وجَلّ حيتُ لا َل عليه غير من أمرَءُ وها دل على صكة إيمانه. 
وال تعالی يحب من عباده أن يُعاملوةُ ٥‏ سرا بيهم وبيتة» وهل محبته يحون أن بُعاملوهُ 
yS‏ 


تَمَكنَ من عبادة لا تشر ها الملانكة اليخفظة. . وقال بعصم لا أطَلح على بعضٍ 
سرائره : ا کات تطیبُ اا لیا کات ت المعاملة بيني وبيته سرا» ثم دعا لنفسه 
بالموت» فمات. 


(1) أغلب الظن أنه يريد ما جاء في الحديث الإلهي: «الإخلاص سر من أسراري ستودعته قلب من 
أحبَ لا يطلع عليه ملك فیکتبه ولا شیطان فیفسده. . وهذا موضوع على النبيّ ي كما بينته في «مدارج 
السالكين» (۲/١١١-ط‏ . أبن خزيمة) . فإن أراد غيره فما عرفته . 

)۲( إذا ستر العبد الصادق حاله مع الله عن الخلقء > فلع بعضهم على شيء من ذلك بغیر قصد منه 
ولا تشوّف؛ فهذا قدر من أقدار من الله يستلزم منه عبودية الشكر أو الرضى أو الصبر بحسب مقامهء وهذا- 
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النرن ارون من أَطْلاع الأغيار على الأسرار التي بيهم وبين مَن يحبهم 

ويحبوته. 

ر تزع E‏ ا قاي أ 


أغارٌ على ذكر الأحبَّة مِنْ صَخبي 

® وقولةٌ «تَرَكّ شهوتة وطعامَه وشرابة من أجلي» فيه إشارة إلى المعنى الذي 
كنا وأ الصّائم تقوب إلى الله بترك ما تَشْتهيه نفسُةٌ من الطعام والشّراب والتكاح» 
وهذه أعظمٌ شهوات الس . 1 

* وفي الَقرٌب بترك هذه السّهوات بالصيام فوائد : 

ها ك اة إن الع وال وساف الاء ل القن على لار 
الوا ٠ ٠‏ 

ومنها: تخلَّي القلب للفكر والذكر؛ فن تناول هذه الشّهوات قد تقَّسّي القلبَ 
وتعْمیه وتَحولٌ بین /خ٤١٠/‏ العبد وبين الفكر والذكر وتشتذعي الغفلة. وخلو الباطن 
بن العام واللًرا بر القلبَ ويوجب رأة يريل قسوة ولي للذكر والفكر. 

ومنها : أن الخنيّ يعرف قد نعمة الله عليه بإقدارء له على ما مََعَهُ كثيرًا من الفقراء 
من فضول الطَعام والشّراب والتکاح ؛ نه بأمتناعه من ذلك في وقتټ مخصوص 
وحصول المشقَة له ذلك يكر به مَن مَنعَ من ذلك على الإطلاقء فيوجبٌ له ذلك 
شكر نعمة الله عليه بالغنى»› ويذعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يُهْكنْ من 

ومنها: أن الصيامَ يضيق مجاري الم التي هي مجاري السيطان من ابن آدَمَ؛ فان 
السيطانَ يجري من آبن آم مجری الدّم» فشكن بالصيام وساوؤس البظات» وتنك 


= المذكور لم يفعل شيا من ذلك بل جزع وأضطرب وأستحوذ عليه الشيطان فجعله يتمتى الموت مخالقا 
لوصيّة النبيّ بياة! فهذه واحدة. وإذا أطلع بعض الخلق على شيء من حال الصادق مع ربه؛ فالأصل فيه أن 
يستر ما خفي عنهم من أحواله» وهذا فضح سائر آحواله بقوله: «لمّا كانت المعاملة بيني وبينه سرًا! فكان 
کالذي قیل فيه : ما أحسن صلاة هذا الرجل! فلمّا سلّم قال للمستحسن : : إلي صائم أيضا! فتأمّل هذه القصص 
التي تساق على آنها من كرامات القوم» فإذا أنعم الباحث عن الحق فيها نظره؛ رآها جهالات ومخالفات . 


٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
سَوْرَة الشّهوة والغضب» ولهذا جَعَل الي َه الصيامٌ وجاءً؛ ا 

# وآعَلَم أن لا يتم الَقَوُبُ ب إلى الله تعالى بترك هذه الشّهوات المباحة في غير 
حالة الصّيام إلا بعد ارُب إليه برك ما حَرَمَ1ة] الله في كل حال ِن الكذب والطَلم 
والعدوان على الاس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 


ل 


ولهذا قال الى كلا : : من لم يَدَع قول الزور ر والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن 
يدَعَّ طعامَة وشرابة». حَرَجَة البخارى 8 

وفي حدیث آخر: ليس الصّامٌ من الطعام والشراب» انما الصيامٌ م من اللغو 
والرّفث»'. . قال الحافظ أبو موسى المَدينل : : هو على شرط مسلم. 

[و ]قال بعض اسلف : أهون الصيام ترك اشراب والطًعام. 

وقال جابرٌ: : اذا صُمْتَ؛ فيصم سممَكَ وبصرك ولسانكً عن الكذب والمحارم» 
ودع أذى الجارء ولْيكَنْ عليكَ سكينةٌ ووقارٌ يوم صومكَء ولا تَجْعَلْ يوم صومكَ ويو 
فطرك سواءً. 
إذالَمْ يكن في ال مي اون وَفي بَصري غض وفي مَنطقي صَمْتُ 
حي إا ِن صَوبِيَ الجوع الما فلت اني صت بز فام 

وقال اللي با : «رب صائم حظةُ من صيامه" الجوعٌ والعطش» ورب قائم حط 


)1( (۳۰-الصوم» ۸- من لم یدع قول الزورء .)۱۹۰۳/۱۱۱/٤‏ 

(۲) (صحیح). . رواه الحارث بن أبي ذباب وأختلف عليه فيه على وجهين : روی الأول منها: آبن 
خزیمة (۰)۱۹۹7 وآبن حبّان »)۳٤۷۹(‏ والحاكم (۱/ .)٤١١‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۷۰)» والخطيب في «الجمع 
والتفریق» /١(‏ ۸۱)؛ من طريقين قويتين › عن الحارث» عن عمّه» عن آبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم : 
«على شرط مسلم؟ء وأقرّه المنذري والذهبي. قلت: عم الحارث هو عبدالله ب بن المغيرة بن أبي ذباب» لم يرو 

عنه إلا الحارث ولم يوثقه إلا أبن حبان ولم يخرّج له مسلم! وروى الثاني : الخطيب في «الجمع والتفريق» 
)۸1/1(« والأصبهاني في «الترغيب» (۷٤؛‏ من طريقين قويتين› عن الحارث» عن عطاء بن ميناء» عن 
أبي هريرة . .. رفعه . وهذا سند حسن . 

وليس أحد الوجهين أولى من الأخر بالترجيح» فأولى الأقوال هاهنا قول الخطيب: «لعلٌ الحديث عند 
الحارث عن عمَّه وعن عطاء بن ميناء فر فيصح القولان معًا». قلت قلت: ويصح الحديث أيضًاء ولا سيّما أن الشواهد 
لاتعوزه؛ وقد قران خزية وین حبان والحاکم والخطیب واو سی المدي والماري والعي والا ا" 

() في خ: : من صومه؟» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ «المسند». 
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من قيامه السَهر'. 

وسر هذا أن التَقَرْبَ إلى الله الى بترك المباحات لا بل إل بعد اذب 
بترك المحرّمات» فمَنِ اركب المحرّمات ثم تَقَرَبَ بترك المباحات؛ كان بمثابة من 
بر الفرائض ورب بالئوافل» وإِنْ كان صومّةٌ مجزنًا عند الجمهور بحيب لا يُوْمَرُ 
بإعادته؛ لأ العمل نّم بطل بارتکاب ما ني عن فيه بخصوصه دون آرتكاب ما نهِيّ 
عنة لغير معنّى يحص به. هذا هو أصل جمهور العلماء . 

ر »: ان آمراتينِ صامتا في عه اللي ف فکادتا أن تَموتا 
من العطش» فدکر ذلك لل کل فأغرض› ثم كرتا له فدعاهما وأمَرَهُما أن ياء 
فقاءتا ملء قد قيحًا ودمًا وصديدًا ولحمًا عبطا فقا الي 6ل4: «إن انين صامنا عا 
حل الله ا افا على ما حَرَمٌ الله عليهماء RTE e‏ الأخرى 
فجَعَلنا يأكّلان لحم الاس“ . 


(۱) (صحیح). رواه: آبن المبارك في «المسند» (۷۵)» وأحمد (۳۷۳/۲ و١٤٤)»‏ والدارمي 
(۰۱/۷)» وآبن ماجه (۷- الصيام» ۳١‏ الغيبة والرفث للصائمء »)۱٦۹١ /٥۳۹/١‏ والنسائي في «الكبرى» 
۳۲٣۱-۳۲٤۹(‏ و٣٣۳۳).‏ وابو یعلی »)1٥١۱(‏ وآبن خزیمة (۱۹۹۷)» وآبن حبّان )۸1( والحاكم 
)٤/١0(‏ والقضاعي في «الشهاب» ٠٠١١(‏ و١١٤١)ء‏ والبيهقي في «السنن» )۲۷١ /٤(‏ و«الشعب» 
(1٤۳)ء‏ والبغوي في «الستة (۷٤۱۷)؛‏ بعضهم من طريق أسامة بن زيد وبعضهم من طريق عمرو بن أبي 
عمرو» [عن سعيد المقبري]» [عن آبيه]ء عن أبي هريرة. . . رفعه . قال البوصيري : «إسناده ضعيف)؛ يعني : 
لد ابن ماج جم ما فة اسان بى زد الي لرا فة خد الح في تراه عل الاق وغد تابه 
عمرو الثقة فخرج الحديث من عهدته . . نعم؛ هاهنا حلاف في إثبات سعيد وإسقاطه وإثبات آبيه وإسقاطه» ولا 
يضرٌ٬‏ فكلاهما ثقة روى عن أبي هريرةء ولا پبعد آن سعيڌا حمله عن آبيه وعن بي هريرة وحمله عمرو عن 
سعيد وعن أبيه. وكذلك رواه النسائي مرّة موقوفاء والروايات المرفوعة أكثر وأصح . وقد صخح الحديث أبن 
خزيمة وآبن حبّان والألباني» وقال الحاكم : «على شرط البخاري»» وأآقرّه المنذري والذهبي . 

.وله شاهد من حدیث آبن عمر عند: آبن أبي حاتم في «العلل» ٠٤(‏ و1۹۲)» والطبراني (۱۲/ ۲۹۲ 
١ /‏ وآين عدي في «الكامل» (7/ ۲۳۹۸)ء والقضاعي في «المسند» (٤١١٠)ء‏ والرافعي في «التدوين؛ 
(۳/٣۲۳)؛‏ بسند ضعَفه أبو حاتم وقوّاه الهيثمي . 

(۲) (ضعيف). رواه: أحمد .)٤۳١/٥(‏ والبخاري في «التاريخ » »)٤٤١ /٥(‏ وآبن أبي خيثمة 
-٠٤۸/1(‏ إصابة)ء وآبن آبي الدنيا في «الصمت» (١۱۷)ء‏ وأبو يعلى (١۷٥٠)ء‏ والحسن بن سفیان (۲/ ٤١‏ 
إصابة)» والروياني (۷۲۹)» وآبن قانع (۷/۱٥۲/٤۲۹)ء‏ وآبن السكن -٤٤۸/۲(‏ إصابة)» وآبن منده 
-٤۸4/1(‏ إصابة)» والبيهقي في «الدلائل»  ),),)/,07(‏ والأصبهاني في «الترغيب» »)۲۲٠١(‏ وآبن الأثير في = 


۳7٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

ولهذا المعنى واللة أعلم - ورد في القرآن بعد ذكر تحريم العام والشّراب على 
الصائم بالتّهار ذکر تحريم اکل أموال الاس /خ۱۳°/ بالباطلٍ؛ فإنّ تحریم م هذا عام في 
کل زمان ومکان» بخلاف ب الطعام والشراب» فکانَ إشارة إلى أن من امل مر لله في 
جتناب ب الطعام والشراب في نهار صومه؛ فليَمتَثْل مره في آجتناب أكل الأموال 
بالباطل؛ فانَه محر ميكل حال لا باح في وقت من الأرقات . واللة أعلم . 


. لان ٠‏ . 0 و ٠‏ ا ٍ 
© رقولة کل : «وللصًائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربّه» : 


٭ أا فرحة الصّاء ئم عند فطره؛ فان الوس مجبولةٌ على الميلي إلى ما يلاها 
من مطعم ومشرپ ومنکع» فإذا مُنعَث من ذلك في وقت من الأوقات› ا لاي 
وقت آخر؛ قرحت بإباحة ما نمث منةء خصوصًا عند أشتداد الحاجة إليه؛ فإ الوس 
قرح بذلكَ طبنًاء فان کان ذلك محبوبًا لله؛ کا ا والصًائمُ عند فطره 
كذلكٌ فكما أن الله تعالى حَرمّ على الصّائم في نهار الوم تناو هذه الَهواتِ فقد 
أذن له فيها في ليل الصّيامء بل أحَب منة المبادرة إ إلى تناولها في أرَل اللي واخرهء 
فأحبٌ عباده إليه أعجلَهُم فطرًاء واللة وملائكثة يصون ن على المتسخُرين . 


«الغابة» (۳/ ۱۸۳)؛ من طريق سليمان التيمي تارة وعثمان بن غياث تارة» [عن رجل في حلقة ابي 
عثمان النهدي]» عن عبيد (أو : سعد) مولى النبيّ اة . . . رفعه. . قال البخاري وأبو حاتم وأبنه وأبن السكن: 
«مرسل». قال العسقلاني: «كأن البخاري يسمي السند الذي فيه راو مبهم مرسلا كما قال جماعة من 
المحدثين» . وقال المنذري والعراقي والهيثمي (۳/ :)۱۷٤‏ : «فيه رجل لم يسم . وقال أبن كثير : «إسناد ضعيف 
ومتن غريب». وقال الألباني : (ضعيف». 

وله شاهد عند: العقيلي (۳۱۹/۳)» وآبن مردویه (۷/ ٥٤١‏ إتحاف الين» والأصبهاني 
)1(« وآین الجوزي في «الواهيات؛ (۹4(؛ من طريق عمّار بن علثم المحاربي» ا ام سیل ریت 
الأسود» عن عن أمّهاء عن أ سلمة. . . رفعته بنحوه. قال البخاري والعقيلي وآبن الجوزي : : إسناد مجهول ولا 
يتابع علیه» . قال الذهبي وأقر العسقلا: ني «متكر لظلمة إسناده وجهالة عمّار وأمّه» . قلت : وجدته. 

وشاهد آخر عند: الطيالسي »)۲۱٠۷(‏ وآبن أبي الدنيا في «الصمت» )٠۷١(‏ و«الغيبة» (١۳)ء‏ وأبن 
مردویه» وأبو نعيم في «الحلية؛ »)٠ ٠٩ /٦(‏ والبيهقي في «الشعب» (1۷۲۲)؛ من طريق الربيع بن صبيح» عن 
يزيد الرقاشي ٠‏ عن أنس. . . رفعه بنحوه. ويزيد ضعيف منكر الحديث والربيع ضعيف» وكلاهما من القصاص 
ال الرعد الدين تحاط علبقم الأسايد والمروقات» ولايد ا أحدشها قلا فن اس الأري رة 

(۱) في خ: «فانه يحرم بل حال. . . فأمّا فرحة»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر رمضان ! لمعظم ۳1¥ 


فالصًّائمٌ ترك شهواته لله بالتّهار تقرًبًا إليه وطاعة لهء وبادَرَ إليها في 
إلى الله وطاعة لهّء ذ E‏ 
الحالين. ولهذا تُهِيّ عن الوصال في الصيام. فإذا بادَرَ الصَائمْ إلى الفطر تقر 
مولاه» وأكلٌ وشربَ وحَمدَ اللة؛ ا اة أو بلوع الرّضوان بذلكٌ وي 
الحديث : إن الله ليرّضى عن عبده يأكَلٌ الأكلة فيَحْمَدّهُ عليها يشرب الشربة فيَحَمَده 
غل ووا سیت دعاؤةٌ عند ذلكّء كما في الحديث المرفوع الذي حرج أبن 


o2‏ ك 1 ص ۶ و e‏ ِء ت 
ماجَه: «إن للصًائم عند فطره دعو ما ترد . وإِنْ توی بأکله وشربه تقوية بدنه على 
عو ل 


القيام والصيام؛ کان مثابًا على ذلكَء کما آنه إذا وی بنومه في الليلِ والتّهار | لتقویّ 


1 


(۱) رواه مسلم -٤۸(‏ الذکرء ۲٤‏ آستحباب حمد الله» )۲۷۳۲٤ /۲۰۹۵ /٤‏ من حديث أنس . 

(۲) (حسن بشواهده). رواه: آبن ماجه (۷- الصيام» ۸- الصائم لا ترد دعوته» ۱/ »)۱۷١۳ /٥٥۷‏ 
والطبراني في «الدعاء» (41۹4)ء وأبن السنّي (١۸٤)ء‏ والحاكم (١/۲۲٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ٠۹۰٤(‏ 
.)۳۹٠١-‏ والأصبهاني (۰ ۰,),) وآبن عساکر (۲۵۹۹/۸)؛ من طرق» عن الوليد بن مسلم» ثنا إسحاق بن 
عبيدالله» سمعت عبدالله بن أبي مليكةء سمعت عبدالله بن عمرو. .. به. وهذا سند ضعيفٌ من أجل 
إسحاق: فإن كان أبن عبيدالله بن أبي المهاجر؛ فمجهول» وهذا أرجح الأقوال» وإليه مال أبن عساكر 
والعسقلاني . وإن كان آبن عبيدالله بن أبي مليكة ؛ فمستور» وإليه مال الحافظ عبدالغني والمزي . وإِن کان أبن 
عبدالله مولى زائدة - كما أورده الحاكم ووافقه الذهبي ؛ فثقة» ولكلّه بعيد» فهذا تابعي قديم ما أدركه الوليد. 
وإِن کان آبن عبدالله بن ع أبى طلحة؛ فثقة . وإن كان أبن عبدالله بن أبي فروة - كما أورده الحاكم ووافقه 
الذهبي -؛ فمتروك› A‏ وربّما كان مدنجًا مجهولا كما مال إليه المنذري . 

ورواه: الطيالسي (۲۲۹۲)ء والبيهقي في «الشعب» (۷١۳۹)؛‏ من طريق أبي محمّد المليكي» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. . . مرفوعًا بنحوه. وأبو محمّد هذا لم أجد له ترجمة . 

وله شاهد رواه: ابن عدي /٨(‏ ۲۲۸۲)» والبيهقي في «الشعب» (۳٠۳۹)ء‏ والذهبي في «الميزان» 
«(EV1/)‏ والعسقلاني في «اللسان» (٥/٦۷)؛‏ من طريقين» عن محمد بن يزيد بن خنيس» عن عبدالعزيز بن 
آي رواد عن نافع عن آبن همر . كان يقال فذكره. وفي طريق آبن عدي محمد بن إسحاق البلخي متهم › 
لکن تابعه الحسن بن علي بن بحر بن پري عند البيهقيء > لكن يبقى السند ضعيقا لان أبن بري هذا مستور . 

وار عند: أبن المبارك في «الزهد» (۹٠٤۱)ء‏ والقضاعي (١۳٠۱)؛‏ بسند قويّ» عن الحارث بن 
عبيدة. . . به. وهذا معضل . 

ويشهد لمعناه حديث أبي هريرة «ثلاثة لا ترد دعوتهم؟» وقد طوّلت الكلام فيه في «الأذكار» .)٨۸7(‏ 

ومن المرجّح أن الحديث يرتقي بهذه الشواهد إلى مصاف الحسن» وقد مال إلى تقويته البوصيري 
والعسقلاني› وضعفه الألباني . 


۳1۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
على العمل؛ كان نومه عبادة. 

وفي حديث مرفوع : «نومٌ الصّائم عبادة). 

ا قال أبو العاليّة : الصَائمٌ في عبادة ما لم يع أحدًا وإِنْ 
کان نائمًا علی فراشه. قال : وكاتث حَفصة تقول : يا حَبّذا عبادةٌ وأنا نائمةٌ على فراشى 
خرَجَه عَبْدالرَرَاق. 

فالصًائم في ليله ونهاره في عبادةء ويجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره» فهو 
في نهاره صائمٌ صابڙ٬‏ وفي ليله طاعمٌ شاکڙ. 

8 الحديث الذي خرجه الترمذي وره «الطَاعةُ الشاك بمنزلة الصائم 
الصابر ر 


وشن کیم غلا ادي ارت الوه وکت هي مس فر انشام دلرو وه 
فطره ٠‏ على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمتهء فيذخل في قوله تعالی : قل 
بقضل الله و وميه بذك قروا [يونس : [oA‏ 

وکن شرم لك أن ود فعرء علی حلالی» خان کا فط على حرام؛ كا مشن 
صام عمّا أحَلّ الله وأفطْرَ على ما حَرَمّ الل ولم يُسْتَجَّن له دعا كما قال اللي ية 
في الذي يُطيل السَغْرَ: «يَمد يديه إلى السّماء : يا ربٌ! يا ربٌ! ومطعمة حرامٌ» ومشربة 
حرام وملبسّة حرام» وي بالحرام» فأنّی يُسَْجابْ لذلكٌ»“ | خ۳ . 

واا فرځة ع تا ره سا دة عن الو ين واي اشيم غر فییجده 
أحوجَ ما كان إليه: كما قال تعالى وما موا لايم ن خير تجدوة نة اللو هر 
س وَأعْظمَ أجرًا) [المرمّل : . وقال تعالی : يوم تجد کل تفس ما عَمِلَّتْ مِنْ 
خير مُحْضرًا) [آل عمران: ۰]. وقال تعالی : و ا ا 


(۱) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصیل القول فيه (ص۷١٠۳).‏ 

(۲) (صحیح). تقذّم تفصیل القول فیه (ص۳٤۳).‏ 

(۳) كما يفعل المبتلون بالتدخين الذين يفطرون أوّل ما يفطرون على السجاثر. 
)€( رواه مسلم -٠۲(‏ الزكاة» -٠۹‏ قبول الصدقة» ۲/ )٠١٠١ /۷٠١‏ عن أبي هريرة. 


۳۹ O 
وظاتف شهررمضانالمعظم ا‎ 
.]۷ [الرّلزلة:‎ 

وقد تمذم قول أبن عة ألّ ثوابَ الصًائم لا يأخذّة الغرماءٌ في المظالم بل يره 
الل عندة للصائم حى بذجل بو الجا 

ر ا عن عقب بن عامرِء عن التي 5 ؛ ا لیس ین عمل بوم | 
تہ عالیه. 

وعن عيسى عليه اللا؛ قال : إن هذا اللي واللهارً خزانتان» فانظروا ما تَصَعونَ 
فیهما. 


ت 


n 


فالاَيَامُ خزائنْ لاس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشرّء وفي يوم القيامة قح 
هذه الخزائنٌ لأهلهاء فالمقونَ يَجدون في خزاثنهمُ العرّ والكرامةء والملنبون بون 
في خزائنهمٌ الحسرة واللّدامة. 

8 الصّائمونَ على طبقتين : 

# إحداهُما: من ترك طعاتة وشرابة ارشهو تة لله برجو عند عو :ذلك في 
الجلَةء فهذا [قد] تاجَرَ مح الله وعامَلَةُ واللة تعالى لا يُضِيعٌ أجر مَّن أحسَنَ عملا ولا 
يخيب [معَهً] مَن عامَلَهُ» بل يربح عليه أعظمَ البح . 

وقال اللَبي لا لرجل : «إِنَكَ لن تَدَعَ شين آثقاءَ الله إلا اتاك الله خيرا منة. 
حَرَجَة الإمامٌ أحمد. 

فهذا الصَائمْ بُعّطى في الجَة ما شاءَ الله من طعام وشراب ونساءٍ . 


(۱) وتقدم ما فیه (ص‌۹٥۳).‏ 

(۲) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص۲٤).‏ 

(۳) (صحیح). رواه: أبن المبارك في «الزهده »)۱١١۸(‏ ووكيع في «الزهد» (١٠١٠)ء‏ وأحمد 
(۰/ ۷۸ و۷۹ و۳٣۳)»‏ وهتاد فی «الزهد» »)۹٥۲(‏ والحارث -٠٠١١(‏ زوائد الهيثمي)» والنسائي في «الكبرى» 
-٠١۹٠١(‏ تحفة)» وآبن منده في «الصحابة (۵/ ۲٠١‏ غابة)» وأبو نعيم في «الصحابة) (ه/ E‏ غابة)» 
والقضاعي في «الشهاب» »)١۱۳۸-١٠٠۳١(‏ والبيهقي في «السنن» )۳۳١ /١(‏ و«الشعب» )٥۷٤۸(‏ و«الزهد» 
(٠۸1)ء‏ وآبن الأثير في «الغابةة (/ ۲۰۰)» والمزي في «التهذیب» (۲۳/ ۷۰٥)؛‏ من طريق حميد بن هلال» 
[عن أبي قتادة وأبي الدهماء]» عن رجل من الصحابة من آهل البادية. . . رفعه. 

قال الهیشمي (۲۹۹/۱۰): «رجاله ثقات». قلت: جهالة الصحابيّ لا تضرَء وقد صخحه الألباني . 


E‏ وظائف شهر رمضان | لمعظم 


قال الله تعالى : كوا وأشربُوا هَنيتًا بما أسْلَمتُمْ في الأبام الخالبة) [الحائًة : 
.٤‏ قال مُجاهڈ وغيره: رل في الصَائمينَ . ٤‏ 

قال يَعْقوبٌ بن يوسُفَ الحََفِيٌ : بنا أن الله تعالى قول لأوليائه يوم القيامة : يا 
أولياتي! طالّما زت إليكم في الذنيا وقد فصت شفاهكم عن الأشربة وغارث آعيم 
وخفقَث بطونگم! کونوا ايوم في نعيمکم» وتعاطوا الاس فما یک ولوا واا 
هنيئا بما أسْلَْتّمْ في الأيام الخالية . 

وقال الحَسَنْ: تول الحوراءٌ لوليّ الله وهو مَكَىْ مها على نهر العسل تُعاطيه 
الكأسَ : إل الله عر إليك في يوم صاتفي بعيد ما بين الّرفين وأنتَ في ظما هاجرة من 
جهد العطش» فباهى بك الملائكة وقال: أثظروا إلى عبدي» ب زوجت وشهر تة ول 
وطعامَة وشرابة من أجلي رغبة فيما عندي» آشهدوا ا قد عفرت له فَقَرَ لك يومئذ 
وزَوَجَنيكَ . 

وفي الصحيحينِ ": عن اللي بل؛ قال : ١إ‏ في الجلة بابا يقال له ارياد يذخ 
منة الصائمونء لا يذخ ا وفي رواية : «فإذا دخلوا أغْلقَ». وفي رواية : 
«من دحل منة شربَ» ومن شرب لم يَظْمَاً أبدا». 

وفي حديٿِ عَبدِالرَّحلنِ بن سَمُرَةَ عن اللي ي في منامه الطّويل؛ قال : «ورَأيت 
رجا من أمتي يَْهَثٌ عطمًاء كلما ورد حوضًا مع فجاةُ صيام رمضادء فقا 


وآرواه. حرج الطبرانیٰ وغيرة. 


() البخاري -١(‏ الصوم» -٤‏ الريّان للصائمین» ١/١١۱۸۹1/۱)ء‏ ومسلم (۱۳- الصیام» ٣١‏ 
فضل الصیام» ۸۰۸/۲/ ۲١١١)؛‏ من حديث سهل بن سعد. والرواية الأولى والثانية عندهما رواية واحدة. 
والثالثة ليست في الصحيحين» وإِنما هي عند: النسائي (۲۔ الصیام› ۳٤۔‏ باب /۱۹۸/٤‏ ١۳٠۲)ء‏ وآین 
خزیمة (۱۹۰۲)؛ بإسناد رجاله رجال مسلم . 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: بحشل في «واسط» (ص۱۹۹)ء والحكيم الترمذي في «النوادر؛ (إبراهيم 
۷ ابن کثیر)»› والخرائطي› وآبن حبان في «المجروحين» )/ (ET‏ والطبراني )1۸۳/۷ مجمع)» وأبو 
الشيخ في «الطبقات» (۲/ .)۳٠۴۳‏ وأبو موسى المديني» وآبن الجوزي في «الواهيات» (۱۱۹1۵ و٣‏ من 
طرق ستَة» عن آبن المسيّب» عن عبدالرحمن بن سمرة. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

فأمّا طریق بحشل وطریق آبن الجوزي الثانية ؛ فقال أبن الجوزي : «فيه علي بن زيد [قلت : ضعيف]= 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳۷۱ 


ٍ ت ت 
ورّوى أبن أبي الذنيا بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا: «الصائمون ب من 
۴ 2 رو کک ت 
أفواههم ريح المسك» ويوضع لهم مائدةٌ تحت العرش» يأكلون منها واللَاسُ في 
اا 
EE E E <f‏ 2 
وعن انس مرفوعا : «إِنّ لله مائدة لم تَر مثلها عينْ ولم تَسْمَعَ أذن ولا خطر على 
قلب بشر» لا يقَعُدُ عليها إلا الصائمون". 
T0 t4‏ ا او و ل ع 
وعن /خ۱۳۷/ بعض السّلف؛ قال : بلغنا أنه يوضع لصوام مائدة يأكلونَ عليها 
واللَاس فى الحساب» فيقولودً: يا ربٌ! نحن تُحاسَبٌ وهُم يأكلون؟ فيقال: إِنَهُم طالما 
(O) #6. 4 eT SF‏ 
صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم ب 


= ومخلد بن عبدالواحد قال أبن حان: منكر الحديث جدًا» . قلت: متهم . وما طريق الحكيم الترمذي ؛ 
ففيها أبو الحكيم الترمذي مستور» وعبدالله بن نافع وعبدالرحمن بن عبدالله لم أعرفهما. وأمّا طريقا 
الطبراني؛ فقال الهيثمي: «في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي الاخر خالد بن عبدالرحمن المخزومي 
وکلاهما ضعيف». قلت: هما متّهمان متروكان. وأمَّا طريق أبي الشيخ؛ ففيها علي بن بشر متهم متروك عن 
نوح بن یعقوب بن عبدالله الأشعري لا يعرف. وأمّا طريتق أبن الجوزي الأولى؛ ففيها فرج بن فضالة ضعيف أو 
دون ذلك عن هلال أبي جبلة لا يعرف . فالطريقان الثانية والسادسة واهيتان» وبقيّة الطرق ساقطة» والحديث 
ضعيف ولو أجتمعت طرقه» وقد مال إلى توهينه أبن الجوزي وآبن كثير والهيثمي . 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا في «الجوع؛ (۱۳۹) من طريق جعفر بن الحارث النخعي عن 
شيخ من آهل البصرة» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص۷۸٤)‏ من طريق مقاتل بن سليمان عن يزيد الرقاشي؛ 
كلاهما عن أنس بن مالك. . . رفعه. 

وهذا ساقط : النخعيّ ضعيف» ومقاتل كذاب» والشيخ البصري في الأولى هو الرقاشي في الثانية 
ضعيف منكر الحديث»› فالسند واه» والمتن منكر لاثق بأخبار القصاص . 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الأوسط› »)4٤۳۹(‏ وآبن بشران في «أمالیه» (٤/٩۳٤۲)؛‏ 
من طريق عبدالمجيد بن كثير» ثنا بقيّة» ثني أبي بكر العنسي» ثنا أبو قبيل المصري » عن نس . . . رفعه . 

قال الطبراني : «تفرّد به بقيّة». قلت: تفرّده لا يضر إذا صرح بالتحديث . وقال الهيثمي (۳/ :)۱۸١‏ 
«فيه عبدالمجيد بن كثير الحرّاني لم أجد من ترجمه». قلت : والعنسیٌ إِن کان أبا بكر بن أبي مریم کما استظهر 
العسقلاني فضعيف منكر الحديث وإن لم يكنه فمجهول منكر الحديث . وهاهنا علة ثالثة» وهي الوقف على ما 
ذکره أبن رجب . فالسند ساقط . 

)٤(‏ هذا البلاغ من جنس الواهيات المتقدمة قبلهء فإِمًا أنه أصل لهاء أو آتها أصل له» وهذا الثاني 
أرجح» وكثيرًا ما يقصد بالسلف هنا الزهّاد وكبار الصوفيّة الذين تختاط عليهم الرؤى والكشوف بالنصوص 
المرفوعة ولا يبالون في التفريق بينها. 
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۶و 


رّأى بعضهم بِشْرَ بنٌّ الحارث في المنام وبين يديه مائدةٌ وهو اكل وبمال ل: 5 
ROG‏ 

كان بعض الصّالحيرَ قد صام حتّی آننی وانْقطّعَ صوتة فمات» فرئي بعض 
أصحابه الصالحينَ في المنامء فسئل عن حاله» فضحك وأنْشّدَ : 
E‏ بتابارتق تة اة 
نم حلي وَقيلّ يا قارئ أرق فلَعَفري لَقَذ براك الب 

اجار بر العارفين بمناد ينادي على السشحور في رمضانً: ياما خان 
للصائمين! فة بهذ الكلمةء وأكتَرَ من الصّيام . 

رأى بعض العارفينَ في منامه كاله اذل الج سمح قائلا قول له: هل ذه 
َك صمت لله يوما قط فقال: نعم! قال : فاحَذّثني صواني الشار من الجكة. 

من ترك لله في الدنيا طعامًا وشرابًا وشهوة مدَةَ يسيرة عَوَضَةٌ الله عدو طعاما 
وشرابا لا ينقد وأزواجًا لا يَمْنْنَ أبدًا. 

شهرٌ رمضان فيه يرَوَحٌ الصّائمونً. 

في الحديث : إن الجئة لرخرف ونَنَجد من الحول إلى الحول لدخول رمضانًء 
فقول الحورً: يا ربّ! أَجْعَلْ لنا في هذا الشهر من عبادكً آزواجًا تقر أعيئنا بهم وق 


ود 


أعينهم با۵ . 


(۱) في خ: «في منامه وهو يسأل عن حاله»» وهذا تحرف صوابه ما أثبته من م ون وط . 

(۲) تقدم هذا (ص٤۹)ء‏ فراجع إن شئت هناك تعقيبي عليه . 

)۳( في خ: «أنك صمت قط يومًا لله والأولی ما أثبته من م ون وط . 

)€( (موضوع). قد جاء هذا ونحوه عن جماعة من الصحابة : 

# فرواه: الطبراني في «الأوسط» )٦۷۹٩(‏ و«الشاميين؛ .)٩1(‏ والبيهقي فى «الشعب» (۳۳٦۳)ء‏ 
وأبن الجوزي في «الواهيات» (۸۸1)ء والذهبي في «السير» (۷/) ودالتذکری 1۷/9 من طریق 
الوليد بن الوليد الدمشقي؛ عن عبدالرحمن ن ٿابت بن ٿوبان» عن عمرو بن ديتارء عن آين عمر. .. رفعه. 
قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن آبن ثوبان إلا الوليد؛. وقال الهيثمي (۳/ :)٠٤١‏ «فيه الوليد بن الوليد 
القلانسي وثقه أب حاتم وضعفه جماعة؛. قلت: هو متهم متروك» وآبن ثوبان فصالح في الشواهد. 

ورواه: الطبراني في «الأوسط»› (۳۷۰۰) من طریق زهير بن عباد الرواسي ثني أحمد بن أبيض = 


O o EO 
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وفي حديث آخرَ: إن الحورَ ثنادي في شهرٍ رمضان: هل من خاطب إلى الله 
ا 

مهو الحور طول اللَهجّد» وهو حاصلٌ في شهرٍ رمضان أكثرّ من غير . 

كان بعضل الصّالحينَ كثيرَ الَهجّد والصّيام» فصلًى ليلة في المسجد ودعاء فغلبنة 
عيناه فرّآى في منامه جماعة عَم أنهّم يسوا من الأدميينَء بأيديهم أطباق عليها أرغفةٌ 
ان الل" فوق كل رغيف در أمثالٌ الركان. فالا ل الإ ارد 
الصو قالوا له: يمك صاحبُ هذا البيت أن اكل . قال : فأكَلْتُ» وجَعَلْتُ خد ذلك 
الذرّ لأختَملة. فقالوا لي: دغه تعرس لك شجرا ينبت لك خير من هُذا. قال: أين؟ 
قالوا: في دار لا تَخْرَبُ وثمر لا َير وملك لا ينْقطعٌ وثیاب لا تبلی» فیها رضوی 
وعينا وقرَةٌ أعينِ› أزواج رضيَاتٌ مرضيَات راضيات لا يَغْرْنَ ولا يُغُرن» فعليك 
بالانکماش فیما آنتَ؛ فإّما هي غفوة حى ترتحل فتثزلَ الذَارَ. فما مَكَتَّ بعد هذه 


= المديني» والبيهقي في «الشعب؛ (۳۹۳۲) من طريتق محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي عن أحمد بن 
محمد آبن أخي سواد القاضي؛ كلاهما عن الأوزاعيء عن عطاء بن رباح»› عن آبن عباس. .. رفعه. 
والرؤاسيّ في الطريق الأولى ضعيف أتى بالمدينيّ الذي لم آقف له على ترجمة» والشاميّ في الطريق الثانية 
كذاب تى بابن أخي سواد القاضي الذي لم أقف له على ذكر. فالسند ساقط . 

وله شاهد من حديث أبي مسعود الغفاري (آو آبن مسعود) تقذّم (ص۷٤۳)‏ آنه موضوع . 

ولأوّله شاهد من حديث أنس عند أبن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۱۸۷) بسند فيه أصرم بن 
حوشب كذاب يضع» وتعقبه السيوطي في «اللنْ» (۹۹/۲) بان الديلمي رواه من طريق أخرى عن آنس فلم 
يصنع شيئًا؛ فان في تلك الطريق آبان بن أبي عياش هالك إن لم يکن فيها من هو شر منه . 

وبالجملة؛ فطرق هذه الرواية ساقطة لا تصلح لصالحة» ومتونها طويلة فيها عجائب ومنكرات يشهد 
القلب أنها مصنوعة» وقد أعلها البيهقي وآبن الجوزي والهيثمي . 

(۱) (موضوع). رواه: سلمة بن شبيب في «فضائل رمضان» -٤۷۳(‏ لطائف المعارف)» والفاكهي في 
«مكّة» (١۷٠٠)ء‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «الشعب» (١۹٦۳)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب 
»)۱۷٤۱(‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» (۸۸۰)؛ من طريقين واهيتين› [عن أبي الحسن جويبر]ء عن الضحاك 
بن مزاحم» عن آبن عباس . . . رفعه في سياق طويل . 

قال المنذري: «ليس في إسناده من أجمع على ضعفه»! قلت: لكته مظلم: الطريقان إلى جويبر 
واهيتان» وجويبر هالك وأسقطه بعضهم فأصبح السند ظاهر الانقطاع» والضحاك عن آبن عباس منقطع› 
والمتن طويل فيه عجائب يشهد القلب أنها مصنوعة . 

)۲( في خ : «فغلبته عينه . . . كبياض الثلج»» والأولى ما آثبته من م ون وط . 


۳۷٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


ا 


ي 


الرُؤيا إلا جمعتين حى توفي فرَآهٌ ليلةَ وفاته في المنام بعض أصحابه الذينَ حَدَنَهّم 
برؤياه وهو يول : : آلا تغْجَبُ من شجر عرس لي في يوم حَدَْكَ وقد حَمَلَ؟! فقا لۀ: 
ما حَمَلَ؟! قال : : لا تسْأل» لا يدر أحدٌ على صفته لم ير مثل الكريم إذا حل به به مطيع . 
يا قوم! آلا حاطب في هذا الشهر إلى الرّحمن؟! ألا راغب فيما أَعَدَّه الله تعالى 
للطائعينَ في الجنان؟! آلا طالب لما أخبرَ به من التّعيم المقيم مح أله ليس الخيرٌ 
کالعیان؟ 
من بردملل الجنان فيّتغ نه الواني 
ولخ في ظلمَة ال سل إلى نورالفران 
صل صزومابصّزم إل مذااليش فاني 
ا اليش ا أك ا ی و الأسان 
E‏ الطبقةٌ الَانيةٌ من الصًّائمين : : ن يصو في الڈنيا عمّا وى اللهء 
فيَْمظ الاس مار وط البطنَ وما وَعىء ويذك الموت والبلى» ويريد 
الأخرة فيتّركٌ زينة الذنيا. a‏ 
أهْلْ الحصوص منَ 2 صَوْنهُمٌ صَون اللسان عن الان والكذب 
رالعارفوة وال الأنس صَرْمهُُ و القلوب عَن الأغيار والحجب 
العارفون لا يسَلْبهم عن رؤية مولاهم قصر ولا يريهم دون مشاهدته نهر 
هممُهم أجل من ذلك . 
ثم ةبر E E‏ 1 
من يعن مفطرات واا ج هة 
SS‏ > ومن صامٌ عا سوى الله؛ 
فعیدة يوم لقا 
es O‏ 
sS‏ ويم قاكم ذال فر صِيامي 
ريي شر في المنام» فسيْل عن حاله» فقال : : عَلِم قله رغبتي في العام فأباحَني 


وظائف شهر رمضان أ لمعظم Vo‏ 


التطرَ إليه". 
وقيلٌ لبعضهم: أ أينَ بَطْلَيْكَ في الأخرة؟ قال : في زمرة اللَاظرينَ إلى الله. قيل 
له كيف عَلمْتَ ذلك؟ قال : بغضّي طرفي له عن كل محرَم» وباجتنابي فيه كل منك 
ومأثم» وقد سَألمةُ أن يَجَْل جتني التظرَ إليه . 
يا حَبيبَ القلوب مَنْ لي سواكا إزم الو دبا قد اتاها 
لَيْسَ لي في الجنان مَولاي إِربُ E e‏ 
يا معشرَ الصّائمينَّ! صوموا الوم عن شهواتِ الهوى» لتذركوا عيدَ الفطر يوم 
اللقاءء لا يَطولَنَ عليكَمْ الأمد بأستبطاء الأجل؛ فإنً معظمَ نهار الصّيام قد ذهب وعيدٌ 


اللقاء قد اقرب . 
E BEE‏ ا تي اى به سوا 


قولةٌ: رخاوف فم الاثم أطيبُ عند الله ين ريج السك»: : خلوف الفم: 
رائحة ما يتصاعَدٌ منه من اة لخلوٌ المعدة من الطعام بالصيام . وهي ا 
مستكرهة في مشام الاس في النياء كلها ية عند الله حي كات ناشت عن طاعيء 
وأبتغاءًٍ مرضاته» كما أن دم الشَهيدِ بَجيءٌ يوم القيامة ينْعَبُ دما ؛ لوه لون الدم» وریحهۀ 
ريح المسك. 


(۱) تقدم (ص۳۷۲) أن هناك من راه يأل ویقال له: کل یا من کنت لا تأكل! فأيّهما نصدّق؟! أفكلما 
رأی مصطلم مهلوس شيخه في صورة تمسکنا بها وتناقلناها؟ ! 

)۳( في خ: «في الجنان أحسن رأي»» وفي م: : «في الجنان رأي ولکن؛» وفي ن : «في الجنان غرام»» 
وفي حاشية ن : «لعله وطر» . وأثبت ما في ط لأنه أولاها بالصواب. 

هُذا؛ ولا يخلو هذا المذهب من نظر شرعًا وعقلا : : فأمّا شرعًا؛ فلآته محدث مخالف لمعاني الكتاب 
والستّة ومذاهب الصحابة وتابعيهم بإحسان. . وأمّا عقلا؛ فلأ العبد الحقيقيّ لا يشترط على مولاه ولا يرد 
هداياه» والمحبٌ الحقيقيّ يفرح أشدٌ الفرح بكل ما وصله من محبوبه ولو كان كلمة في هاتف أو زهرة أو 
لقمة؛ ؛ فكيف إذا كان جنّة عرضها السماوات والأرض؟! والمذنب المعترف جل مطلوبه المسامحة والمغفرة؛ 
فأين هو من المشارطة؟! أوليس من الجحود أن يقول عبد حقير منغمس في الظلم والاثام لمولاه الكريم الرحيج 
الحليم : : ا حاجة لی بعطایاك نه کلّها؟! كبرت کلمة تخرج من أفواههم إن یقولون إلا کذب)! تمم؛ لا ريب أن 
رؤية المولى سبحانه هي أعلى درجات نعيم الجنةء نسآل الله ألا يحرمنا إِيّاها . 


۳V‏ وظائف شهر رمضان | لمعظم 
وبهذا دل من كرة السواكً لصّائم أو لم بسحب من العلماء. وأوَل من عَلمْناءُ 
أَسْتَدَلَ ذلك عطاءٌ بن أبي رَباح . وروي عن آبي هُرَيرة أله آَستَدَلَ به» لکن من وجه لا 
نْب . وفي المسألة آختلاف مشهوڙ بين العلماءِ. ونما رهه مَن رَه في آخرِ نهار 
الصّوم؛ لاله وقتُ خلوٌ المعدة وتصاعد الأبخرة. وهل يذخ وقت الكراهة بصلاة 
العصرٍ أو بزوال الشمس أو بفعلِ صلاة الظّهر في أوَل وقتهاء على أقوال ثلاثة» والمَالتُ 
Met r‏ 
Ee .‏ ٍ 2“ 
© وفي طيب ريح خلوف فم الصّائم عند الله عر وجل معنيان : 
# أحدذهُما: أن الصيامَ لما كان سرا بين العبد وريه في الذناء أطي الله في 
الأخرة علانية للخلق؛ ليشتهر بذلكَ أهلُ الصيام ويْعْرَفوا بصيامهم بين الاس جزاءٌ 
لإخفائهم صيامَهم في الدنيا. 
ورّوى آبو الشيخ الأصبهانئ باسناو فيه ضعف عن تس مرفوعًا: اير 
الصّائمون من قبورهم يفون بريح أفواههم» أفواهُهّم أطيبُ من ريح المسك. 
قال مكحول: يُرَوَحٌ أهل الج برائحة . فيقولونً: را! ما وَجَذنا ريا من وح 
f‏ ر TT ۰١‏ ۶م 6 
الجنة أطيبَ من هذه الربح . فيقال: هذه ريح أفواء الصّائمينَ . 


وقد تفوخ رائحة الصّياع /خ۳۹٠/‏ في الذنبا تنش قبل الأخرةء وهو نوعان: 


)۱( الاستدلال لكراهة السواك للصائم في وقت ما بقوله كلا : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك؛ فيه نظر من وجوه: أولها: آنه لو كان آستدلالً صحيجًا لسبق إليه النبيّ لا وأصحابه الكرام أسبق 
الخلق إلى كل خيرء ولكتهم لم يفعلواء بل ثبت عن عمر وين عمر وغيرهما خلافه. والثاني: أن السواك لا 
يزيل خلوف فم الصائم مهما تكرّرء وإِنّما يزيل روائح القلح وجفاف اللعاب وتفسّخ فضلات الطعام بين 
الأضراس»› وتبقى خلوف فم الصائم ورائحة صيامه تنبعث من فمه وجوفه كما هو مشهود. والثالث: أن الله 
تعالی يحب أيضًا أن يقبل الناس على الصلاة في رمضان ويتراصوا فيها ويتالفوا ولا يؤذي بعضهم بعضًا 
بالروائح المنفرة» وهُذا لا يحصل بغير السواك الذي يزيل الأذيّة ويبقي الخلوف التي يحبّها الله. وعليه؛ 
فآستحباب السواك في كل حال والحض عليه عند كل وضوء باق على عمومه للصاتم وغیره في رمضان وغیر. 
قبل الزوال وبعدهء وإلى هذا مال جماعة كثر من أهل العلم» يحضرني الآن منهم عمر وأبنه وأبن عباس وأبو 
هريرة دعروة بن الزبير والشعبي والنخعي والإمام أحمد والبخاري وآبن تيمبة وأبن القيّم . والله أعلى وأعلم. 

)۲( (ضعيف). رواه أبو الشيخ في «الثواب» ولم أقف عليه فحسبي فيه شهادة أبن رجب بضعفه . 
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اذا ما يدرك اا الطاهة 

کان عَبْدّالله بن غالب من العباد المجتهدينَ في الصّلاة والصّوم» فلكًا دُفِنَ؛ كان 
يقح من تراب قبره رائحة المسك» > فزي في المنام» فسيْل عن تلك الرًائحة التي توجَد 
من قبره» فقالٌ : تلك رائحة التّلاوة والظما. 

والتّوع الثاني : ما تَسْتَنْشقَة الأرواح والقلوبٌ› فيُوجبٌ ذلك للصّائمين 
المخلصينَ المودّةَ والمحبًة في قلوب المؤمنينَ . 

وفي حديث الحارث الأشعَريّ عن الت لا : إن [یَّخیی بن زربا عليه 
ا قال لبني RS‏ بالصًیام؛ فإ مَل ذلك كمل رجل في عصابة» مه 
فياك فكلَهُم يجيه ريح وان ريح الصّائم عند الله أطيبُ من ريح 
المسك». رجه التَرْمذي وغيره. 


)۱( راجع ما تقذَم في هذا وأمثاله (ص٩٩).‏ 

(۲) زيادة لا بد منها مستفادة من «سنن الترمدي» )۲۸٦۲(‏ وحاشية ن . 

(۳) (صحیح) . قطعة من حديث الكلمات التي أمر يحيى بالل أن يبغها بني إسرائيل . 

رواه معمر في «الجامع» (۲۰۷۰۹) عن يحيى بن أبي كثير بلاغا. ووصله: الطيالسي ٠١١١(‏ 
و۲١۱۱)»‏ وآبن سعد »)٤۹٤ /٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۳۰ و۲٠۲)ء‏ والبخاري في «التاریخ» (۲/ »)۲٠١‏ والترمذي 
_٤٥(‏ الأمثالء ١‏ مثل الصلاة والصيام»› ۳/6 و٤۲۸۱)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الستة» (١۱۰۳)ء‏ 
والبرّار (٥1۹)ء‏ وآبن نصر في «الصلاة؛ (۲۲٠-۱۲۷)ء‏ والنسائي فی «الکبری» -۳۲۷٤(‏ تحفة)ء وأبو يعلى 
»)٠١۷١(‏ وآبن خزيمة (۸۳ و۳۰٩‏ و٩۱۸۹)»‏ وآبن قانع في «المعجم» )۱٦۷/۱(‏ وآبن حبان »)٦۲۳۳(‏ 
والطبراني (۳/ ۲۸۵/ )۳٤۳۱-۳٤۲۷‏ وآبن منده فی «الإیمان» (۲۱۲)ء والحاکم (۱۱۷/۱ و۱۱۸ و٣٣۲‏ 
و١٣٤)»‏ والبيهقي »)۱٥۷/۸(‏ وآبن عبدالبرَ في «التمهيده (۲۷۹/۲۷)ء وأآبن عساكر في «التاريخ» 
(16/ ٤۱۸-٦۱۸)ء‏ وآبن الأثير فى «الغابة» /١(‏ ۳۸۳)ء والمزي في «التهذيب» /٥(‏ ۲۱۷)؛ من طرق» عن 
یحی بن آبي کثير تارة وعن معاوية بن سلام تارة احری» کلاهما عن زيد بن سلام» عن آپي سلام ممطورء عن 
الحارث الأشعري. . . رفعه. وهذا سند صحيح . . وقد أغمض الشيخان عن عنعنة أبن أبي كثير فخرجاها في 
مواضع» على آنه صرح بالتحدیث عند آبي یعلی وآبن حبّان وتوبع کما تری . 

وله شاهد من حديث علي عند : عبدالرزاق »)٥۱٤۱(‏ والبزار (۳۳۷- كشف). 

واخر من حديث أبن مسعود عند البيهقي في «الشعب» )٥۳۸(‏ . 

والحديث؛ قال الترمذي في الموضعين: «حسن e‏ غريب». قال: «قال محمد بن إسماعيل 
[يعني : البخاري]: الحارث الأشعريّ له صحبة وله غير هذا الحديث». وصخحه ابن خزيمة وآبن حبّان 
والحاكم والذهبي والمنذري والألباني . 


۳7۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
لا كان معاملة المخلصينَ بصيامهم لمولاهُم سرا به وهم ؛ طهر الله سرَمُم 
لعباده فصار علانية» فصار هذا التَجلّي والإظهار جزاءَ لذلكَ لصون والإسرار. 
في الحديث: «ما أسرّ أحدٌ سريرة إلا أَلْبَسَةٌ الله رداءها علانية». 
قال وف بن أشباط : أؤحى الله تعالى إلى نبيّ من الأنبياء : فل لقومك يفون 
لي أعمالَهُم وعلي أظهارها لهم . 
َل ازاب القوى في المّوى عوفرم تخر الحييب مو اوذ 
رُم فيه الرائر شهْرة ‏ وََيْرٌ لاف الس فيه هُر الع 
* والمعنى الثاني : أن من عبد الل وأطاعَةُ ولب رضاء في الذُنيا بعمل» فشا من 


() (ضعيف جدًا). وقد جاء عن النبنْ بل من وجوه : 

# فرواه: الطبراني في «الكبير» )۱۷٠١/۱۷١/۲(‏ و«الأوسط؛ .)۷۹٠۲(‏ والذكواني في «أثنا عشر 
مجلسًا» (۲۳۷_ الضعيفة)؛ من طريق الفضل بن موسى» عن [محمّد] بن عبيدالله العرزمي» عن سلمة بن 
کهیل» عن جندب بن سفیان. . . رفعه. قال الهيثمي )4/1۰(: «فيه حامد بن ادم وهو کذاب». قلت : 
تابعه أبن أبي رزمة عن الفضل عند الذكواني» لكن في الطريق إليه الجعابي وهو ضعيف. ثي هاهتا علة أخرى» 
وهي العرزميّ هذا؛ فإنه متروك» وهو افة هذا السند. 

# ورواه البيهقي في «الشعب» 7 ) من طريق يوسف بن عطية› عن ثابت» عن أنس. . . رفعه. 
وهذا ساقط : يوسف متروك» وقد خالف رواية الثقات عند البيهقي )1۹٤6(‏ عن ثابت: كان يقال. . . فذكر.. 

# ورواه: آبن جریر »)۱٤٤١١(‏ وآبن أبي حاتم في «التفسیر» (۲٤۸۳)؛‏ من طریق سليمان بن أرقم» 
عن الحسن» رأيت عثمان على المنير. . . فذكره مرفوعًا. وهذا ساقط : الحسن لعلّه رأى عثمان كن لا يثيت 
له منه سماع. وسلیمان متروك متهم وقد خالف من رواه عن الحسن مرسلاً عند أبي الشيخ (الأعراف٣۲_‏ 
الدر) والغالب أنه خير منه» أو خالف من رواه عن عثمان موقوفا كما سيأتي بعده. 

# ورواه: آبن عدي (۷۸۹/۲)ء وأبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والقضاعي (۵۱۰ و١۱٥)»‏ 
والبيهقي في «الشعب» »)14۹٤۲(‏ والخطيب في «التاریخ؟ (۲/ +۲٤٠٩١‏ من طريق حفص بن سليمان» عن 
علقمة بن مرثد» [عن سعد بن عبيد]ء» عن أبي عبدالرحمُن السلمي» عن عثمان. . . رفعه. وهذا ساقط : 
حفص واه متروك» وقد خالف رواية الثقات عند البيهقي )1۹٤١(‏ عن عثمان موقوفًا. قال البيهقي : «هذا هو 
الصحيح موقوفا عن عثمان وقد رفعه بعض الضعفاء» . 

*# ورواه أبو نعيم في «الحلية؛ )۳٦/١(‏ من طريق روح بن مسافر» عن زبيد» عن مرَة» عن ابن 
مسعود. . . رفعه. قال أبو نعيم : «لم نكتبه إلا من هذا الوجه». قلت: روح متهم متروك» والسند ساقط . 

فهذه خمسة أوجه ساقطة لهذا المتن» لا يخلو وجه منها من متهم أو متروك وأكثرها جمع إلى ذلك 
المخالفة والنكارةء فأجتماعها لا يغني عنها شيئاء والحديث ساقطء وقد أعلّه آبن عدي وآبو نعيم والبيهقي 
وآبن كثير والهيثمي وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳7۹ 
و ؛ فن تلك الأثارَ غير مكروهة عند اللهء بل هي 
س له و عنده؛ 0 شات عن طاعته ۾ وآتباع مرضاته . فإخباره ذلك 
للعاملينَ في الذّنيا فيه تطييتٌ لقلوبهم ؛ للا يكره منهّم ما وُجد في الدّنيا. 

الدع ال وعد الل موسى علي اللام د ل ان کله علي 
راا فصامٌ ثلاثين يومًاء ثم وَجَدَ من فيه خلوفاء فکرة أن يناجي ربّةُ على تلك 
الحال» فأَحَدَ سواكا فأسْتاكٌ به» فلا اتی لموعد الله إِيَاه؛ قال له: a‏ 


أن خلوفَ فم الصّائم أطيبٌُ عندنا من ريح المسك» ا ف ر ار 

ولهذا المعنى كان دم اليد ريحة يوم القيامة كريح المسك» وغبار المجاهدينَ 
ها د آل ا ا ور ف دلت عد و 

كل شيء ناقص في عرف الاس في الأنيا إذا سسب إلى طاعته ورضاءُ فهو 
الكامل في الحقيقة. ' 

خلوف أفواه الصّائمينَ ل أطيبُ من ريح المسك» عُرْيّ المحرمينَ لزيارة بيته 
أجمل من لباس الحللِء وح المذنبيَ على أنفيهم من خشيته أفضل من السبيج » آنكسار 
المخبتين لعظمته هو الجبر ذل الخاثفينّ ِن سطوتو هو العره > تهنك المحبَينَ في محبنه 
أحسنُ من الترٍ» بذك الوس للقتلِ في سبيله هو الحياةء جوع الصًائمينَ لأجله هو 
اسح > عطشهم في طلب مرضاته هو الريّء صب المجتهدينَ في خدمته هو الاح . 
دل الى فن الت مَكُرمَة ورخضوعُة ليه شرف 

بت اليو على القلوب تفع ن نفحاتِ /خ١٤٠/‏ نسيم القرب . 


)١(‏ كذا ذكره كثير من المفسّرين» والظاهر أنه من الإسرائيليات» وقد جاء مرفوعًا عند الديلمي في 
«الفردوس)» ولا يصح . 

(۲) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (۹١۱۹۳)ء‏ وأبو داوود في «المراسيل» »)٠٠(‏ والنسائي في 
«الكبرى؟ -۳٠١١(‏ تحفة) وفي «الكنى» ٠٠٠ /١(‏ إصابة)» والبغوي في «الصحابة» ٠٠٠ /١(‏ إصابة)» 
والطبراني ۰۸/٦۹ /٥(‏ 1( واي «الصحابة» ٠٠١ /١(‏ إصابة)؛ من طريق قوية» عن وبرة الحارثي 
آٻي کرز» عن الربيع بن زيد (أو: لر بن ریا أو ربيعة بن زيد). . رفعه. 

قال الهيڻمي (ه/ 4۰): «رجاله ثقات». قلت: فيه علّتان: آنا أن وبرة هذا مجهول الحال. 
والثانية : أنه لا تثبت للربيعم صحبة» ولذلك عد أبو داوود والمنذري وغيرهما هذا الحديث في المراسيل . 


۳۸۰ وظائف شهر رمضان ‏ لمعظم 
سَعى سمسارٌ المواعظ للمهجورينَ في الصّلح . 
َصَلتٍ البشارة للمنقطعينَ بالوصلي وللمذنبينَ بالعفو وللمستوجبين الَرَبالعتق . 
لما سُلْسلَ السيطان في شهر رمضانَ وخَمَدَتْ نيران الشّهوات بالصيام؛ انعر 
TS‏ 
صحائفَ اعمال ا ارتفعی! یا قلوبَ الائ آخشعي! يا قدا e‏ 
ا ينَ لا تهُجَعي! يا ذنوبَ اللَائبينَ لا ترجعي! 
أرض الهوى أبعي ماك ويا سماءَ التفوس أفلعي! يا بُروق الأشواق للعشَاتق ألمَعي! يا 
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ا اا کے ایخ ت ر کےا ا ا 
خض يا رابعة آشكعي! قد مُث في هذ الأيام موائد الإنعام لصوام فما منكم إل من 
دعي . يا قومَنا چ داعي الله» ويا همم المؤمنينَ أسرعي! فطوبى لمَن أجابَ 
فأصاب» ويل لمن طردَ عن الباب وما دُعي! 

E E‏ تى رفع الحَي من لَعْلّي 
ل ی سے اف a‏ 
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af‏ و : وو ر ء2 ي 
ليت شعري إن جتهم يقبلوني م تراهم عن ا يصرفوني 
ارا إذا وقففث لَدَيهِمْ ‏ يأذنوابالڈخول أ بردو © 


المجلس الثاني: في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن 
في الصحيحين" : عن ابن ن عباس ؛ قال : كان اللي لا أجود الناس» وكان أجودٌ 
ما بكو في رفضان حن بلقا جبريل جدارة الغران وكانَ جبريل يلاه في كل ليلة 


(1) كذا بالجزم في «يأذنوا؛ و«يطردوني»» وهي لخة ضعيفة . 
() البخاري (1- بدء الوحي» ٥‏ باب »)1/۳٠/١‏ ومسلم -٤۳(‏ الفضائل» ١١‏ كان ية أجود 
بالخیر› /٤‏ ۲۳۰۸/۱۸۰۳). 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳۸۱ 
فيدارسُة القرآن» فر سول الله ل حينَ ياه جبريل أجودٌ بالخير من م ارخ ال 
َرَج الإمامٌ أحْمَدُ بزيادة في آخره» وهي : «لا يُسالُ عن شيءِ إلا أء 6 
© الجودٌ هر سعة العطاء وكثرتّةء واللة تعالى يوصفٌ بالجود. 
وفي الئرمذيّ من حديث: سَعْدِ بن ابي وَقَّاصِ» عن الي ل : إن الل جوادٌ 
يحب الجود» كريمٌ يحب الكرم. 


(۱) (صحیح بشواهده). رواه: آبن سعد (۲/ »)٠۹١‏ وآبن أبي شيبة (۳۱۸۰۲). وأحمد (۲۳۱/۱ 
و٣۳۲)»‏ وعبد بن حمید »)1٤۷(‏ وآين آبي الدنيا في «المکارم» (١۳۹)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۷٤۲۲)؛‏ من 
طريق أبن إسحاق»› عن الزهريّ› عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبة› عن آبن عباس . . رفعه. 

نقد تفرد أبن إسحاق على تدليسه وعنعته بهذ الزيادة دون ساتر اصحاب الزهري» فهي ضعيفة . . لکن 
قال العسقلاني في «الفتح» :)١١/١(‏ «ثبتت هذه الزيادة في «الصحيح› [البخاري ٠۰۳٤‏ ومسلم ۲۳۱۱] من 
حدیث جابر». قلت : ومن حديث سهل عند البخاري .)1١۳١(‏ فهي صحيحة بهذين الشاهدين . 

(۲) (ضعيف جدًا بهذا التمام). قطعة من حديث رواه: الفسوي -۸٠١(‏ راوي وسامع)ء والترمذي 
-٤٤(‏ الأدب -٤١‏ النظافةء ۲۷۹۹/۱۱۱/۰)ء وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (۸)» والبڙار (١١١١)ء‏ 
والدورقي في «مسند سعد٤‏ (۳۱)ء وأبو یعلی (۷۹۰ وا٩۷)ء‏ وآبن حبان في «المجروحین؛ (۲۷۹/۱)ء 
والطبراني في «الکبیر » (۳/ ۱۳۱/ »)۲۸۹٤‏ وآبن عدي (۴/ ۸۷۸)ء والخطيب في «الراوي والسامع» (٥٠۸)ء‏ 
وآبن الجوزي في «الواهيات» ۱۱۸۲)؛ من طريق خالد بن إياس (أو: إلياس)ء (قال مرّة: عن صالح بن أبي 
حسّان عن سعيد بن المسيّب موقوفا. ومرَة: عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رفعه. ومرّة: عن 
عامر بن سعد عن أبيه رفعه. ومرَة: عن محمّد بن عبدالله بن عمرو عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رفعه) . 
قال الترمذي : «غريب» وخالد بن إلياس يضعف». قلت : خالد متروك» والسند ساقط . 

ورواه الدولابي في «الکنی» (۱۲۰۳) من طريق أبي الطيّب هارون بن محمّد» ثنا بکير بن مسمار» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه. . . رفعه. وهذا ساقطء هارون متروك متهم . 

وللقطعة الأولى شاهد عند: هناد في «الزهد؛ (۸۳۹)ء والشاشي في «المسند» .)۲١(‏ والخرائطي في 
«المكارم» (۳۲۷)ء والبيهقي في «الشعب» (١٤۸٠٠)؛‏ من طريق حجًاج بن أرطاةء عن سليمان بن سحيم› 
عن طلحة بن عبيدالله بن كريز» عن النبيّ هة . . . به. وهذا واه: حجَاج لين كثير التدليس وقد عنعن؛ وآبن 
کریز عن النبي 5لا مرسل. ورواه نوح الحامع عن حجاج و وخالف في إسناده كما في «الحلية» 
(۲۹/۰)» ونوح کذاب لا یفرح بوصله ولا یعتبر بمخالفته . 

وروى القطعة الثانية أبو حازم سلمة بن دينار وآختلف عليه فيها على وجهين : روى الأوّل: آبن أبي 
الدنيا في «المكارم» ()ء والخرائطي في «المکارم» (۳)» وآبن قانع (۳/۲۹۹/۱٠۳)ء‏ وآبن حبان في «روضة 
العقلاء» (ص٦١)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/ )٥۹۲۸/۱۸۱‏ و«الأوسط؛ (٤۲۹۹)ء‏ وآبو الشيخ في «حديثه»؛ 
(۱۳۷۸- صحيحة)» والحاکم »)٤۸/۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١٠٠٠ء‏ ۸/ ۳١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن» 
)۱۹١/٠١(‏ و«الشعب» (١٠٠۸)ء‏ والسلفي في «معجم السفر -٠۳۷۸(‏ صحيحة)؛ من طريقين قويتين » عن = 


TAY‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

وفيه آيضا من حديث: ابي ڌر عن الي وء عن ره ؛ قال : «يا عبادي! لو أن 
اکم وآخرکم کُم وحیگم ومپتکم ورطیکم ويابكم اښتتعوا في صعیږ واحډه فما كز 
إنسان منکم ما ّث أمنةء فاعطَيْتُ كل سائ منم ؛ ؛ ما مص ذلك من ملكي إلا كما 
لو أن أحدكم م مر بالبحر فعس فيه ٳبرة ثم رها ٳليو» ذلك بائي جوا واجڌ ماجد أفعَلُ 
NG‏ کلام وعذابي کلام ٳِلّما أمري لشيءِ إذا أَرَذْتُ أن آقول له كن 
فک 


آٻبي حازم» عن سهل بن سعد. . . رفعه. وروى الثاني : معمر في «الجامع» .)٠٠٠٠١(‏ وأبن 
شيبة › والبخاري في «التاريخ» ۷/9 وار بن بي E‏ )¥( والحاكم »)٤۸/١(‏ 
(141/1(« والغوي في «الستة» ۲97)؛ من طرق ثلاث قوية» عن آبي حازم» عن طلحة بن عبيد بن 
کور 44 مرسلاً. . وجميع الطرق عن آي حازم قوية» والوجه الثاني أقوی لكثرة رواته وف فيهم الثوري جبل 
الحفظ . وبهذا الثاني أعل الذهبي الوجه الأوّل. وأمّا الحاكم فقال: «هذا لا يوهّن حديث سهل بن سعد على ما 
قدمته من قبول الزيادات من الثقات» . وقول الحاكم أوجه وأقعد» ولا بعد آن يکون الحديث عند آبي حازم 
على الوجهين»› ولذلك قال العراقي (صحیح الإسناد» ولم يتوقف عند العلّة المذكورة» وقال الهيئمي 
(۱۹/۸): «رجال «الکبیر» ثقات» . 

وعليه؛ فالسياق بطوله ضعيف جدًا دون حد الاعتبارء والقطعة الأولى منه جاءت من أوجه ضعيفةء 
والثانية جاءت من أوجه صحيحة . وقد ضعَف السياق بطوله الترمذي وأبن حبّان واب بن الجوزي والالباني . 

(1) رجت ام . رواه: أبن فضيل في «الدعاء» »)۱۳١(‏ وا بن بي شیبة (۸٤۲۹۰)ء»‏ وأحمد 
۱٥٤/٩(‏ و۱۷۷). وهتاد .)4۱٩۹(‏ وآبن ماجه (۳۷- الزهد» ۰ ذكر التوبة» ۲/ .»)٤٠٥١۷ /۱٤١١‏ والترمذي 
(۳۸ القیامة» ٤۸‏ باب» »)۲٤۹٥ /٦٥7/٤‏ والبرار (۹/ ٤٠0٥۱/٤۳۹‏ و۲٥۰٤)»‏ وا بن أبي حاتم في «العلل» 
٤/۲‏ والطبراني في «الشامټین؛ )۲۸۱١(‏ و«الدعاء» .)٠١(‏ والبيهقي في «الصفات» (۱۱۲ و٦٤۲‏ 
و٤‏ ۴۳) و«الشعب» (۷۰۸۹)» والخطيب في «التاريخ» «(Y۳/۷)‏ وتمّام في «الفوائد» (۱۹۹۹)؛ من طرق 
خمس» عن شهر» عن عبدالرحمن بن غنم » عن أبي ذرّ. . . رفعه بهذا السياق . 

قال الترمذي: «احسن»› » وروی بعضهم هذا الحدیث عن شهر بن حوشب عن معديكرب عن أ بي ذر 
نحوه». قلت ل > لکن لا يبعد آن یکون من آضطرابات شهر فاه ضعيف لا ينبغي آن يسن ما آنفرد 
به» وقد آنفرد بهذا السياق مخالفا رواية القات لهذا الحديث عن أبي ذرّ كما أوردها مسلم في «(صحيحه» 
(۷)› ولذلك ضعَفه الألباني وقال : «وأكثره في مسلم». 

نعم ؛ ؛ رواه البار )۳۹۹١/٤۰۲/۹(‏ من طريق المحاربي» عن موسى بن المسيّب» »> عن سالم بن ابي 
الجعد» عن المعرور بن سويدء عن آپي ذر. . . رفعه بهذا السياق . لكتها رواية منكرةء ففي المحاربيّ ضعف 
EEE O‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم e‏ 
ومتّي الجود» آنا الكريمُ ومني الكرم. 

فاللة سبحاتة أجودٌ الأجودين› وجودذه يتضاعف فى أوقات خاصّة كشهر 
ا 


وفیه رل قولة [تعالى] : (وَٳذا سَألَكَ عبادي عَبّي اني قريب اجيب دَعوَة الدَاعي 
إذا دَعان) [البقرة: .]۱۸١‏ 


وفي الحديث الذي جه الترمذئ وغیره: E‏ نادي فيه مناد : «يا باغي الخير ! 
هَل ويا باعي السرا أقصر. ولله عتقاءٌ /خ١١٤٠/‏ من اللار» وذلكٌ كل ليلة. 


6 ولا كان الله عَرّ وجل قد جَبَلٌ نبيّةٌ عليه الَّلامٌ على أكمل الأخلاق وأشرفها 
كما في حدیث : آبي 0 عن الي + قال : «إِلّما بُعثْتُ ا صالح 
الأخحلاق". ودره مالك في «الموطإ» بلاغا. فكان رسول الله بل أجود الاس 


كلهم 


EEE 


ی ¢ ۶ ٤ ۶ of‏ 
وخرَح أبن عدي بإسناد فيه ضعفٌ من حديث أنس مرفوعًا: ألا أخبركم بالأجود 


(۱) إن لم يكن هذا من الإسرائيليات؛ فأحسن أحواله أن يكون له حكم الإعضال! وأيّ آفة؟ ! 

(۲) (صحیح) . قطعة من حديث سيأتي بطوله وتخريجه قريبًا . 

(۳) (حسن صحیح). رواه مالك في «الموطا؛ )4۰٤/۲(‏ بلاغا. ووصله: آبن سعد (۱۹۲/۱)» 
وأحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ والبخاري في «الأدب» (۲۷۳) و«التاريخ› (۸/۷) وآبن أبي الدنيا في «المكارم» 
(۱۳). والبزار -۲۷٤١(‏ كشف)ء والخرائطي في «المكارم» ١(‏ و۲)» والبغوي في «حديث الزبيري» ›)۱١١(‏ 
والحاكم (1۱۳/۲)» والقضاعي في «الشهاب» »)١١٠١١(‏ والبيهقي في «السنن» (۱۰/ ۱۹۱ و۱۹۲) و«الشعب» 
و۷۹۷۸)» وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۲/ ۳۳۳)؛ من طريق آبن عجلان» عن القعقاع بن حكيم > عن 

أبي صالح› »> عن أي هريرة. .. رفعه. قال الحاكم: «على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي› وتعقبهما الألباني 
بقوله : «أبن عجلان إتما أخرج له مسلم مقروتا) . قلت :هو ضدوق سن الخديت» فالسنة كذلك: 

e‏ : آبن وهب في «الجامع؛ ›)٤۸۳(‏ وأبن أبي شيبة (۳۱۷۹۲)؛ بسند صحيح » عن زيد بن 

nr. 

وثالث من حديث جابر عند الطبراني في «الآوسط؛ )٩۸۹۱(‏ بسند ضعيف . 

ورابع من حدیث معاذ عند: الحارث بن أبي اا وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (٤٠)ء‏ والبزار 
(۱۹۷۲- كشف)» والطبراني (۰ ۰ / ۱۲۰( وآبن عبدالبرّ /٤(‏ ۳۳۲)؛ بسند ضعيف . 

والحديث صحيح بلا ريب بهذه الشواهدء وقد قرّاه الحاكم وأآبن عبدالبرٌ والذهبي والهيثمي والألباني . 


A٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


فشر علمَهٌء يْبْحَثُ يوم القيامة امه وحدَه. ورجل جاد بنفسه فى سبيل الله“. فدَلّ هذا 
و و و ا 2 و ۽ دو چ وو وو 
على أنه عليه السام أجود بني ادم على الإطلاقي» كما أنه أفضلَهُم وأعلمُهُم وأشجعُيُّم 
وأكملَهُم في جميع الأوصاف الحميدة. 
وكان جودةٌ بجميع أنواع الجود من : بذل العلم والمالء وبذلِ نفسه لله في إظهار 
5 و ٤‏ 2 »0 ۶ 
ديم وهداية عبادءٍ وإيصال القع إليهم بكل طريتي من إطعام جائيهم ووعظ جاهلهم 
وقضاءِ حوائجهم وتحُل أثقالهم . 
وا ر ی ١‏ ا ١‏ 9 ۶ 
ولم يرل يي على هذه الخصال الحميدة منذ تَشَأ» ولهذا قالَّثْ له خديجة فى أرل 
مبعثه : والله؛ لا يريك الله آبداء إنَكَ لتصل الرَحم وتقري الصيف وتَخحمل الكل 
وتک المعدوم وتعينْ على نوائب الحى". 
ثم تزايدَث هذه الخصال فيه ية بعد البعثة وَضاعَفَت أضعافا كثيرة. 
٠‏ ك (۳(, th»‏ . لاله ^ 7 Ni A‏ 
وي الصحيحين عن آتس؛ قال : کان رسول الله يي أحسن الاس واشجع 
وفي «صحيح مسلم) عنة؛ قال : ما سبل رسول الله هة على الإسلام شينًا إل 
أعطاه» فجاءَهُ رجل فأعطاهٌ غنمًا بين جبلين» فرَجَع إلى قومه فقال: يا قوم! أسْلموا؛ 


(۱) (موضوع). رواه: آبو یعلی (۲۷۹۰)ء وآبن حبّان في «المجروحین» (۸/۱٦۱ء‏ ۳۰۱/۲)» 
وأبن عدي في «الكامل؛ .)٠١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷١۱۷)ء‏ وآبن عبدالبرّ في «جامع بيان العلم»» 
وآبن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۲۳۰)؛ من طريق سويد بن عبدالعزيز» عن نوح بن ذكوان» عن أخيه 
يوب بن ذكوان» عن الحسن البصري» عن أنس. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۱۷۱/۱ ۰ :)۱٦/۹‏ «فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروك۲. قلت: ونوح متهم» وأيّوب 
متروك منكر الحديث»› والحسن عنعن على تدليسه. وقد ضعَفه المنذري والبوصيري والعسقلاني والألباني 
وآستنکره بن عدې» وقال آبن حبّان : «منكر باطل لا أصل له»ء وعده أبن الجوزي في الموضوعات . 

)۲( رواه: البخاري -١(‏ بدء الوحي» ۳ باب» ۳/۲۳/۱)» ومسلم (۱- الإیمانء ۴- بدء الوحي» 
1/ ١٠)؛‏ من حديث عائشة . 

(۳) البخاري -١١(‏ الجهادء ۸۲ الحمائل وتعلیق السیف» »)۲۹٠۰۸ /۹٩ /١‏ ومسلم -٤۳(‏ الفضائلء» 
١‏ شجاعته مء /٤‏ ۱۸۰۲/ ۲۳۰۷)؛ من حدیث أنس . 

.)۲۳۱۲ /۱۸۰٦/٤ ما سثل ل شیا فقال لاء‎ ۱١ الفضائلء‎ -٤۳( )٤( 


i O 


وظائف شهر رمضان أ لمعظم TAO‏ 


فان مُحَكَدَا يُعْطي عطاءَ مَن لا يَخشى الفاقة. 

وفي رواية ل: أن رجلا سَألَ ال اة غنمًا بينَ جبلين» فأغطاء إِيَه» فأتى 

مه فقا : يا قوم! أشلموا؛ فان مُحَمّدًا E EE‏ 
E‏ يد إل الذنياء فما بُمْسي حى يكو الإسلامٌ أحبً إليه من الذنيا 
وما عليها. 

وفیه يفا" : e N as‏ 
ن افر الاس إليّ» فما رح يُغطيني حى إل لحب الاس إِليّ. قال أبن 


“ 


شهاب TT‏ 
وفي «مغازي الواقري؛ : ان الل ا أغطى صَفوان [بنَ ام ميه يومئذ واديًا مملوءًا 

بلا ونا ال وان اشھد ما ظابت بهذا الا نفس ن و 
وفي الصحيحين: عن جُبرِ بن مُطيم؛ أ الأعرابَ عَلقوا بالّيّ ية مر عة ِن 
ح بسالو نة ان سے ی . فقال «لو كان لي عد هذه الوضاه تَعَمَا؛ َقَسَمْمة بیتگم» 


E 
لا. وأنَهُ قال‎ TS ا‎ 
. جمیعًا))‎ 


)۱( (الموضع السابقء بعده) . 

(۲) في خ: : «عطاء من لا يخاف»» وأثبت ما في م ون وط لموافقته لفظ مسلم . 

OD (۳) 

)٤(‏ (ضعيف جدا). رواه الواقدي في «المغازي» (۲/ )۹٤٦/۳ ۰۸٥٤‏ في سياق مسند مطولء 
والواقدي متهم لا چ بمسنداته. وذكر بعضه الزبير بن بکار بغیر إسناد» وعنه أبن عساکر »)۱۰٥١/۲٤(‏ 
والغالب أن الزبير تلقاه من الواقدي مباشرة أو بالواسطة أو من كتابه . وخیر من هذا کله وأولی منه بالقبول عند 
أهل العلم مرسل الزهريّ المتقدم . 

.(YAY1/ 0/٦ الشجاعة في الحرب»‎ -٤ بل تفرد به البخاري (١٥۔ الجهادء‎ )٥( 

(0) البخاري (۷۸- الأدب» ۹ حسن الخلقء ١٠/١٠٠٤/٤٠٠1)ء‏ ومسلم (الموضع السابق» 
.(Y"11/1۸۰0/&‏ 


س ص د د 

وخر الُخاري من حديث سَهْل بن سَعْد؛ أن شمْلَة أَهْدِيّت لل يف فلبسّها 
وهو محتاجٌ إليهاء فسَألَةٌ اها رجلٌ /خ١٤٠/‏ فأعطاهُ فلامَة الاس وقالوا: كان 
محتاجا إليهاء وقد عَلِمْت أنه لا يرد سائلا! فقال: إِلّما سَألْنها لتكونٌ كفنى . فكايّث 


A ¢ 


اا ۹ 2 ¢ I‏ ا f Tt‏ 
@ وکان جود ي كله لله وفي أبتغاء مرضاته ؛ فاته کان يذل المال إمًَا لفقير أو 
ر و 


محتاج» أو ينق في سبيل اللهء أو يالف به على الإسلام من يقو الإسلامٌ بإسلامه. 

وکان يُوثرٌ على نفسه وأهله وأولادی فيْعطي عطاءَ يعجر عن الملوك مثل كسرى 
وقيصر وعيش في نفسه عيش الفقراءء فيأني عليه الشَهرُ والشهران لا يُوقدٌ في بيته ناڙ 
وربّما ربط على بطنه الحجر من الجوع . 

وکان قد اتا ا سبي مرَةّ فشكت إليه فاطمَة ما تَلْقى من خدمة البيت» وا 
من خادمًا يكفيها مؤونة بيتهاء فأمَرَها أن تَستعينَ بالتّسبيح والتكبير والتّحميد عند 
نومهاء وقال: «لا أغطيك وأَعٌّ أهل الصَمَة وى بطونيّم من الجوع». 

وکان جودة ل يتَضاعَفبٌ في شهرٍ رمضان على غيره من الھور كما أن جود ر 
يتضاعَفٌ فيه أيضًا؛ فن الله جَمَلَهُ على ما يحي من الأخلاق الكريمةء وكان على ذلك 
من قبل البعثة. 

ذکر أبن إشحاق عن : وَهْب بن کيسانَ» عن عي بن عُمَيْر ؛ قال : کان رسول الله 
ي يجاور في حراءَ من كل سنة شهرا يُطْعِمْ من جاءهُ من المساكين» حى إذا كان اء 
الذي أراد الله [به] ما أراد من كرامته من السنة التي E‏ الهش 


0 (۳۳۔ الجنائزء ۲۸ من آستعد الکفن› ۳/ ۳٤۱۲۷۷/۱)۔‏ 

)۲( (صحيح). رواه: الحميدي »)٤٤(‏ وآبن آبي شیبة .)۲۹۲۰۲٤(‏ وآبن سعد (۸/ ١٠)ء‏ وأحمد 
و٦۱۰)»‏ وآبن ماج (۳۷۔ الزهدء ١۱۔‏ ضجاع آل محمد ۲/ .)٤۱٥۲/۱۳۹۰‏ والبژار (۷۵۷)؛ من 
طريق عطاء بن السائب» عن أبيهء عن علي . . . رفعه. 

وعطاء بن السائب أختلط» لكن في الرواة عنه هنا أبن عيينة» وهو ممّن روى عنه قبل أختلاطب 
والسائب أبوه صحابي صغير» فالسند صحيح . 

وأصل الحديث عند: البخاري 7 ) ومسلم (۲۷۲۷)؛ من غير هذه الطريق ودون هذه الزيادة. 


وظائف شهر رمضان المعظم AV‏ 
ان د ؛ حَرَحَ إلى حرا كما كان يرح لجواره معَهُ أهلَةُ» حى إِذا كانت الليلة التي 
أَكْرَمَةُ الله برسالته ورَحمَ العباد بها؛ جاءَهُ جبريل من الله عَرَ و 

ثم كان بعد الرّسالة جوذةٌ في رمضانً أضعاف ما كان قبل ذلكّ؛ لَه کان يلقي 
هو وجبريلٌ عليه الَلام» وهو أفضل الملائكة وأكرمُهم» ويْدارسْة الكتابَ الذي جاء بي 
إليهء وهو أشرف الكت وأفضلهاء وهو يحت على الإحسانِ ومكارم الأخلاقي . 

وقد کان هة هذا الكتابُ له حلقًا بحيثُ: E E‏ 
وُسارعٌ إلى ما حك عليه» َع مما رَجَرَ عنة. فلهذا كان يتضاعَفُ جودةُ وإفضالة في 
هذا الشهر؛ ؛ قرب عهدِءٍ بمخالطة جبريل عليه السَلاءٌ» وكثرة مدارسته له هذا الكتابَ 
الكريمّ الذي يَخّْثٌ على المكارم والجود. . ولا شك أن المخالطة توثر ر وثورتٌ أخلاقا 
من المخالط . 

اد ت العا ر 
کک وأنشدً 
لمشت كفي كمه بت بتغي الغنى ٠‏ ولم أذر أذ الجود من كمه يدي 
َع ذلك الملكً اضف له الجاترة. 

وقد فال فق اتترا َمْدَحٌ بعض الأجواد - ولا يلح أن یون ذلك لك إل 
TT‏ 

َعَوَد بط الكَفٌ حَئّى لر ائه تناها لقَبْض َم ثُطغْة أناملُة 


)١(‏ (منكر بهذه السياق). رواه: أبن إسحاق -٤٠٠٥/٠١(‏ فتح)» وعنه آبن هشام في «السيرة» 
(۳/۱٣۲)ء‏ والطبري في «التاريخ؛ (۱/ »)٥۳۲‏ والعسقلاني في «تغليق التعليق» (٥/۸۹)؛‏ من طريق أبن 
إسحاق» ثني وهب بن کیسان مولی ال الزبیر» سمعت عبدالله ‏ بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير: حدثنا كيف 
کان ما آبتدی به رسول الله ية من الوحي . . . فذكره في سياق مطوّل جدًا. 

وهذا ضعيف لأمور: أوّلها: أنه مرسل. الثاني : آنه مطول جدًا بصورة ترښّح أن راویه جمعه وصاغه 
E E CA E A‏ زنا ارف دا ھن آمال عبد بن م فاته کان يرحمه 
الله قاصًاء بل كان سيّد القصاص وأصدقهمء وكان الصحابة يستمعون إلى قصصه. الثالث: أنه مخالف لما 
روا البخاري ومسلم بأصحَ الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها من وجوه كثيرة : : منها قوله هنا: «معه أهله»ء 
وسياق الشيخين ظاهر في أنه َة كان يخرج وحده من وجوه» ومنها أنه جعل الوحي منامَا. . وتر ذلك 


۳A۸‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


aE AA E © 


ا ۶ 


تراه إذا ما جت هة مهلل كَائَك تُغطيه الذي أنتَ سائة 
لزل يكن في كفو عبر وجه لجا يها لكي اللة سائكة 
ُو الَحْرٌ من أي اللواحي تة فَلْكّْة امروف والجود ساحلة 

سَمع الشبْلئ قائلاً يقولٌ: يا اللهً! يا جوادً! فتاوه وصاحٌ وقال: كيف يُمْكثني أن 
أصِفَ الحق بالجود ومخلوق قول في شكله . . . فدَكَرَ هذه الأبيات ثي بكى وقالّ: بلى 
يا جواد! فنك أوَجَّذتَ تلك الجوارح» وبَسَطْتَ تلك الهممَء فأنتَ الجوادُ ك 
/أخ۳٤٠/‏ الجواد؛ نهم يُعْطون عن محدود وعطاوك لا حدًّ له ولا صفةء فيا جوادًا 
علو کل جواد وبه جاد کل من جا! 

0 وفي تضاعفِ جود ية في شهر رمضان بخصوصه فوائدٌ كثيرة: 

# منها: شرف الرّمان ومضاعفة أجر العمل فيه. وفي التَرْمذِيً: عن اس 
مرفوعًا: «أفضل الصدقة صدقة في رمضانً). 

* ومنها: إعانة الصّائمينَ والقائمينَ والذّاكرينَ على طاعاتهم» فيستَوْجب المعيرٌ 
لهم مثل أجرهم» كما أن من جَهُرَ غازيا فقد عَزا ومن حَلَمَةُ في أهله فقد عَزا. 

وفي حديثِ: ريد بن خالد» عن التي ل؛ قال : «من فَطْرَ صائما لَه مل أجره 

ر( 


من غير أن ينْقصَ من أجر الصّائم شي . حَرَجَةُ الإمام أخمَد والسائن والر مذي 


(۱) الذين أثبتوا اسم الجواد لله تعالى إِتّما أثبتوه عتمادا على الحديث المشهور إن الله جواد يحب 
الجود. . .٠ء‏ وقد تبن لك (ص۳۸۱ و۳۸۲) أن هذه القطعة من الحديث لا تصح فكذلك أسم الجوادء ولله 
جل وعلا من كل صفة أكمل معانيها وأكمل مفرداتهاء ولا ريب أن صفة الكرم والعطاء أكمل وأعلى من صفة 
الجودء والله هو الكريم والأكرم والوهاب والمتان والمعطي والمنعم وهذا أعظم من الجود؛ لأن الجود هو 
السخاء بالمالء ونعم الله تعالى مادية ومعنويّة » وهي أوسع من أن تحدٌ بالمال أو بالمحسوسات. 

)۲( (ضعيف). قطعة من حديث أنس في أنه ية سثل : أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدّم تفصيل القول فيه (ص۷٠۳).‏ 

() (صحیح). رواه: عبدالرراق »)۷۹۰٥(‏ وسعید بن منصور (۲۳۲۸). وآبن أبي شیبة (۸٤۱۹۰)ء‏ 
وأحمد ١١٤١/٤(‏ و۰۱۱ »)۱۹۲/٩‏ وعبد بن حمید ۲۷)» والدارمي (۲/ ۷)ء وآبن ماجه (۷- الصيام» _٤٥‏ 
ثواب من فطر صائمًاء ۱/ »)۱۷٤٦/٥٥٩‏ والترمذي -٦(‏ الصوم» ۲ فضل من فطر صائمًاء ۳/ »)۸٠۷ /۱۷١‏ 
والبڙار (۴۷۷). والنسائي في «السنن الکبری؛ (۳۳۳۰ و١‏ ۳۳۳)» وآبن خزيمة (6٦۲۰)ء‏ وأبن قانع في 
«المعجم؟ (۱/ »)۲٤۹/۲۲۲‏ وآین حبّان ۳٤۲۹(‏ و۳ »)٤1۳‏ والطبراني في «الکبیر» -)٥۲۷۷-۵۲ ۹۷ /۲٣۵ /٥(‏ 
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وآبنْ ما 
ا و MA‏ ا 
وحَرَجَةُ الطبرانيّ من حديث عائشة وزاد: «وما عمل الصائم من اعمال الب ! 
کان لصاحب الطَعام ما دام قوة الطعام فيه 


a 


0 


وَج بُ رة ني «صحيحه» ِن حديث سَلْمانَ مرفوعًا حديتا في فضل شهر 
رمضان» وفیه : : وهو شهرٌ المواساةء وشهر يراد فيه في رزق المؤمنِ»› من فطْرَ فيه 
صائما؛ كان مغفرةً لذنوبه وعتق رقبته من الَا وكانَ له مل آجرءِ من غير أن نْقَصَ من 
أجره شيءً» . قالوا: يا رسو الله! ليس كلا ي جد ما يقَطْرّ الاثم . قال: «يُعْطي الله 
ذا الأوات لمن قر انما على مل لبن أو تمرة أو شربة ماءء ومن أشَبعَ فيه صافتا؛ 
و و ا ا ا 


# ومنها : أن شهرَ رمضان شهرٌ يجو د الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 


من التار» لا سيّما في ليلة القدرء واللة تعالى يَرْحَمُ من عباده الرٌحماءَ كما قال التي 


2 


ل : اّما يَرْحَمٌ الله من عباده الرحماء" فمن جادَ على عباد الله؛ جاد الله عليه 
بالعطاء والفضل › ES‏ 
# ومنها: أن الجمعَ بينَ الصّيام والصدقة من موجبات الجنَةء كما في حديث 


= و«الأوسط» ٠٠١۲(‏ و۷1۹1) و«الصغير» (۸۳۷)» وآبن عدي /٦(‏ ١٤٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
۳۲٠ /۳(‏ 4۸/۷)ء والقضاعي في «الشهاب» (۳۸۲)ء والبيهقي في «السنن» )۲٤١ /٤(‏ و«الشعب» ۲۹٥۲(‏ 
و۳۹۵۳ و١۲١٤‏ و۲۲١٤)»‏ والخطيب في «التاريخ ج» (۱/١۳٤۲)ء‏ والبغوي في «الستة) (۱۸۱۸ e‏ 
ااا وک ا 

قال الترمذي : «حسن صحيح) a‏ 

)١(‏ (موضوع). رواه الطبراني في «الأوسط» (۷۱۳۲ و۴٤٤۸)‏ من طريق عيسى بن إبراهيم» عن 
الحكم بن عبدالله الأيليء اھر ن ان ال عن عائشة. . . رفعته. 

قال الهيثمي (۳/ :)٠١١‏ «قيه الحكم بن عبدالله الأبلي وهو متروك». قلت : حسبك فيه قول الإمام 
أحمد مع أعتداله وورعه في الحكم على الرجال: «أحاديثه كلها موضوعة)! وعیسی بن إبراهيم هذا هو أبن 
طهمان متروك هالك أيضًا! فهذه الزيادة ممّا صنعته أيديهما. والله أعلم . 

(۲) (ضعيف جدا) . تقدّم تفصیل القول فيه (صٍ٥٠۴)‏ . 

(۳) رواه: البخاري (۲۹- الجنائز» ۳۲ يعذب الميّت بشن البکاء» »)۱۲۸٤/٠١١/۳‏ ومسلم 
-١(‏ الجنائزء ٦-البكاء‏ على الميّت»› > ۲/ ۳۵/ ۲۳)؛ من حدیث أسامة بن زید. 


۹۰ وظائف شهر رمضان المعظم 
علي عن الى لة؛ قال : «إلّ في الجلّة غرفا یری ظهو رها من بطونها وبطونُها من 
ظهورها». قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال : «لمَن َيب الكلام» وأطْعَمَ الطَعام» 
وأدام الصيام > وصلّی باللیل والنَاسٌ نيام»'“. 

وهذه الخصال كلها تكون في رمضادء فيَجْتَمعٌ فيه للمؤمن الصَيامٌ والقياءُ 
والصّدقةً وطيبُ الكلام؛ فال ينهى فيه الصّائمْ عن اللغو والرّفث» والصّيامٌ والصّااة 


ت 
2 


والصّدقة توصل صاحبَها إلى الله عَرّ وجل . 
قال بعض السّلف : الصّلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق» والصّيامٌ يوصلّهُ 
إلى باب الملك» والصدقة تخد بيده فتّذخلة على الملك . 
وفي «(صحيح مسل : عن اف هریرة» عن الى لا ؛ ن قال : 2 اصح 


رو 2 از ع ۶ ا ا Pa‏ ی ا 
منكم ايوم صائمًا؟». قال أبو بکر: آنا. قال : «من تبع منكم اليوم جنازة؟». قال أبو 
کا ل «فمَن أطعَمَّ اليوم مسكيتًا؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «مَن تَصَدَقَ 
بصدقة؟». قالّ بو بکر : آنا . قال : «فمَّن عاد منکم مریضًا؟) . قال ابو بکر : آنا. قال : 
«ما أَجُتَمَعْنَ في آمرى إلا دحل الجلة . 

e‏ م ل Nam‏ 8 م 
والمباعدة عنهاء وخصوصًا إن ضمٌ إلى ذلك قيام الليل . 
فقد تبت عن المي لاء أله قال : «الصيامٌ جََةٌ (وفي رواية : جنه أحدكم) من اللار 
کجتته من القتال»". 


0( (ضعيف جدا من حديث علي صحیح من حدیث غیره). تقذم تفصيل القول فيه (ص۸١٠).‏ 

(۲( -الزكاة» ۲۷ من جمع الصدقة وأعمال البرّ» ۲/ .)٠١١۸/۷١۳‏ 

() (صحیح). رواه: آبن أبي شيبة »)۸۸۹4١1(‏ وأحمد 0 و۲۲ و۲۱۷)ء وآبن ماجه (۷-_ 
الصيام» -١‏ فضل الصيام» ١/١٠٠/۳۹١١)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الآحاد؛ ٠١٤١(‏ و٣٤١٠)ء‏ والبرّار 
«(Y14/ T/0‏ والنسائي (۲۲- الصيام» ٤١‏ الاحتلاف على محمّد» )۲۲۳۲-۲۲۳۰/۱٣۱/۲‏ وفي 
«الکبری» (۳۹٣۱-۲٤٥۲)ء‏ وآبن خزیمة (۱۸۹۱ و٣۲۱۲)».‏ والرویاني »)۱٥۲۲(‏ وآبن حبّان »)۳۹٤۹(‏ 
والطبراني (۹/ /٥۱‏ ۹۳-۸۳۹۰ ۸۳)» وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٠١ /٩(‏ وال «الشعب» (۷۳١۳)؛‏ من 
طريقين» عن مطرّف» عن عثمان بن أبي العاص. . . رفعه. وهذا سند صخحه أبن خزيمة وآبن حتان 
والمنذري وحسّن الألباني إحدى طريقيه وصحح الأخرى . 
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وفي حديث مُعاذ عن الي ؛ قال : e‏ 
التَارَء وقيام الرّجل e‏ 0 يني آنه يُطفىْ الخطيئة /خ٤١٠/‏ آ 
وقد هصرع بذلك في روات الإمام امد 

رئي الح عة 44 أل قال فاقوا الارتولو شى تة . 

وکات أو الذرداء قول : صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبورء صوموا يومًا 
شديدًا حره لحر يوم الشور» تَصدَّقوا بصدقة لشرٌ يوم عسير . 


٭ ومنها: أن الصيامَ لا بد أن يقَعَ فيه خللٌ ونقص»› »> وتکفیر الصيام للذنوب 
مشروط بالئحاظ ما بغي الط مناء كما َر ذلك في حديثِ َرَج بُ ان في 


«صحيحه»» وعاةٌ صيام الاس لا يَجتَمعٌ في صومه الَحفظ كما بنينيء ولهذا نهيّ أن 
قول الرَجلٌ: صَمْبٌُ رمضان كله أو قمثة كله فالصدقة تَجْبرٌ ما فيه من التَقَصِ 
والخلل» ولهذا وَجَبَ في آخرٍ شهر رمضانً زكاة الفطرٍ طهرة للصّائم من الغو والرَفثِ . 

والصَيام والصدقة لهُما مدخل في تارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكقارة 
الوطءِ في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد حَيّرَ المسلمينَ في آبتداء الأمر ب يوام 
وإطعام المسكينِء› ثم سح ذلك وبقي الاقام لن بجر ن الام لكبره. ومن أَخْرَ 
شه دشان کے اورک رمان 2 فاه ضيه ويّضمُ إليه ١‏ إطعام مسكينٍ لكل 
يوم؛ ؛ تقوية له له عند أكثر العلماءء كما أفتى به الصحابة. وكذلكَ مَن أفطْرَ لأجل غيره 
- كالحامل والمرضع A OEE‏ 


وله طریق اُخری رواها: البرار (۲۳۲۱/۳۰۹/۲)ء والطبراني (۸/۹٥/٦۸۳۸)؛‏ عن عنبسة بن 

رائطة» عن الحسن» عن عثمان. . . رفعه. وعنبسة صالح في الشواهدء والحسن عنعن على تدليسه» فهذه 
الطريق صالحة لتقوية الطريق الأولى . 

(۱) في خ: «وقيام الرجل في جوف»» وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 

(۲) (صحيح). قطعة من حديث طويل لمعاذ تقدّم تفصيل القول فيه (ص٠٠٠).‏ 

(۳) رواه: البخاري -۲٤(‏ الزكاة» -٩‏ الصدقة قبل الرد» ۲۸۱/۳/١۳١١٤۱)ء‏ ومسلم -٠۲(‏ الزكاةء 
-١‏ الحت على الصدقةء ٠۰ ٠۱١/۷١۳/۲‏ من حديث عدي بن حاتم . 

)٤(‏ في خ: «طهرة للصيام من اللغو . ا ران اک وار ا ان من م ود وط 

(0) تقدّم تفصيل القول في هذا وما فیه (ص‌۳۱۹). 


4۲ وظائف شهر رمضان المعظم 

# ومنها: أن الام يدَعٌ طعامَةُ وشرابة لله» فإذا أعانَ الصّائمينَ على الَقَرّي 
کک وشرابهم؛ کان بمنزلة من ترك شهوة لله تعالى واثرَ بها أو واسى فيها. 
ولهذا شرع له تفطيرٌ الصْوًام معَهُ إذا أفطر؛ لان العام کون محبوبا له حينئذ» فيواسى 
E E‏ 
E GD‏ 

منها. وسل بعض المّلف : لم شرع الصيامُ %؟ قال : : ليذوق الخنيّ طعمَ الجوع فلا سى 
الجائع. و و وقد دَكَرنا فيما تَقَدَمَّ حديتٌ سَلْمانَ 
وفيه وهو شهرٌ المواساة © فمن لم بز فيه على درجة الإيثار على نفسه؛ فلا ينج 
عن درجة هل المواساة. 

کان كث ِن اللي يواسود من إفطارهم أو بُرون به ويطوودء ا 
يَصومٌ ولا بطر إلا مع المساكينء فإذا متعم هله عنة؛ لم يَش تلك الليلة . وكان إذا 
جاءه سال وهو على طعامه؛ اعد نصيية ين العام وقامٌ فأعطاه السًائلء فيرْجع وقد 
اكل أَهلَهُ ما به بي في الجفنة» فيْصبِح صائمًا ولم يكل شيعا . 

وأشتهى بعض الصّالحينَ من السلفِ طعامًاء وكا صائماء فوْضٍع بين يديه عند 
فطره» فسَمحَ سالا يقول: من يقَرض المليّ الوفيّ الغنيّ؟ فقال: عبده المعدمٌ من 
الحسنات . فقام فأخذ الصَحفةً وحَرَحَ بها إليه وباتَ طاويًا. 

وجاءَ سائل إلى الإمام أَحْمَدَء فدَقَعَ إليه رغيفين كان يُعِذْهُّما لفطره» ثم طوى 
وأصْبَحَ صائمًا. 

وكانَ الحَسَنْ يُطيِمٌ إخواَةُ وهو صائمٌ تطوعًاء ويَجلس يرَوْحهُم وهُم يألو . 

وکان أبن المُبارَ ركٍ يي إخوانة الألوان ن الحلواء وغيرها في الكفر وهو صائة. 

سلامً الله على تلك الأرواحء رحمة اللو على تلك الأشباحء > لم يبق منهّم إلا 
أخبارٌ واثار» كم بينَ من يَمْتَعُ الحقّ الواجبَ عليه وبين آهل الإيشار . 


(۱) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصیل القول فيه (ص١٠۳).‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم 4۳ 
e E‏ ن كالقد 

وله /أخ١٤٠/‏ قرا قال الشافعي : أُحثْ للرّجلٍ الرّيادة بالجود في شهر 
رمضان آقتداءًَ برسول الله کل ولحاجة الاس فيه إلى مصالجهم» ولتشاغلي كتير متهم 
بالصّوم والصّلاة عن مكاسٍهم . . وكذا قال القاضي أبو يَغْلى وغيرُةٌ من أصحابنا أيضًا. 

8 ودل الحديثُ أيضًا على آستحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على 
ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له من . 

وفيه دليلٌ على أستحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهرٍ رمضان . 

وفي حديثِ فاطمَةً عليها السَلامٌ: عن أبيها ڳلل؛ أنه أخبرّها أن جبْريلٌ كان 


و سے < ت 
ا القران كل عام و وأنّهُ عارَضة في عام وفاته مرن 


وفي حديث آبن عَبَا ام أن الدارسة به ون ريل کات ا فدَلّ على 
استحباب الإكثار من الثلاوة في رمضا لیلا؛ فان الليل تنقَطع فيه الشواغلء وتجتمع 
فيه الهمم؛ N O‏ : إن ناشئة اللي 
جي اڈ دعا وا فوم قيا [المرَمّل : [٦‏ . وشهرٌ رمضان له خصوصية بالقرآن» كما قالّ 
تال شه ر رمَضان الذي أنرلَ فيه القرآن [البقرة: ]۱۸١‏ . وقد قال أبن عَبّاس: إِنهٌ 
أل جملة واحدةٌ من الوح المحفوظ إلى بيت العرَة في ليلة القدر . PO‏ 
تعالی : إا أنرَلناهةُ في ليله القَذر) [القدر : ا[ ا : j}‏ أنرَلناهُ في ليله مُباركة) 
[الدّخان: ۳]. 

وقد سب عن عبد بن عُمَبر انالبي ڳل ُد بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر 
رمضان". 

وفي «المسند: عن واثلةَ : بن الأسْقَعء عن الي کيا ؛ أنه قال : «تَرَلّتٰ صحف 


(1) رواه: البخاري -٦۱(‏ المناقب» ۲١‏ علامات النبوّة» »)۳٣۲٤/٦۲۸/٦‏ ومسلم -٤٤(‏ 
الصحابة» ٠١‏ فضائل فاطمة» ٤/٤۱۹۰/١٠٠٤۲)؛‏ من حديث عائشة عن فاطمة . 

)۲( المتقدم آل هذا الباب. 

۳( وهذا صحيح› > لکن من غير طریق عبید بن عمیر» وقد تقدّم أن في مرسل عبيد نكارة. 


۳4٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
سے 


راهيم في أَوَلِ ليلة من شهر رمضادء وأتزلّتِ التوراةٌ لسك مَضَيْنَ من رمضاء وأرل 
الإنجيل لثلات عشرة من رمضادء وأرل القرآنُ لأربع وعشرين حَلَّْ من رمضان. 
وقد كان الي صَلى الله عليه وسَلَمَ بُطيل القراءة في قيا رمضانَ بالليل أكثرَ ِن 
غيره. وقد صلى معه حديفة E‏ 
يمر باية تخويف إلا وَقّفَ وسَألَّ. قال : e‏ 
بالصلا . خَرَجَهُ الإمام أحمَد. وخرَجَة النّساتئ» وعنده [أ٤]‏ ما صلی إل 


(۱) (حسن لشواهده). وقد جاء من أوجه عدَة مرفوعًا وموقوفا: 

# فرواء قتادة وأختلف عليه فيه وخولف على أربعة وجوه : روی أوّلها : ابن جریر ۰۲٠(‏ ۰ ) من طریق 
ابن آبي عروبة» والبيهقي ف فى «الصقات» )٤۹5(‏ معلقا من طريق إبراهيم بن طهمان؛ كلاهما عن قتادة. . 
موقوقا . وروى الثاني : عبد بن حمید (الدخان ۳ الدر)ء وأبن جریر (۳۷۰۰۲)ء واب بن الضريس (البقرة _۱۸١‏ 
الدر)؛ من الطريق السابقة نفسهاء > عن سعيد» عن قتادة» عن أبي الجلد. . . موقوقا. . وتوبع قتادة على هذا عند 
أبن أبي شيبة (۱۸۲ ٠‏ من طريق قويةء عن سمع أبا العاليةء عن آي الجلد. . . موقوفا. وروى الثالث: 
أحمد 0 ٠‏ وآبن نصر في «قیام رمضان» (ص۰٠۲).‏ وآبن جرير (١۲۸۲)ء‏ وآبن أبي حاتم (البقرة 
٥-الدر)»‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ )۱۸٥ /۷١‏ و«الأوسط» (۲٥۳۷)ء‏ والبيهقي في «السنن» (۹/ ۱۸۸) 
و«الشعب» ( و«الصفات؛ .)٤۹٤(‏ والنعالي في «حدیثه -٠١۷١(‏ صحيحة)» والأصبهاني في 
«الترغیب» (۰)۱۷۹۱ وآبن عساکر (/ ۰۲ )١‏ والمقدسي في «فضائل رمضان» -١۷١(‏ صحيحة)؛ من طريق 
عمران القطانء عن قتادة» عن آپي المليح؛ > عن واثلة. . . رفعه. قال الهيثمي (۱/ ۲ ۰): «فیه عمران بن داور 
القطان ضعَّفه یحی ووقه ابن حبّان وقال أحمد ET‏ صالح الحديث». وقال الألباني: «إسناد 
حسن» رجاله ثقات» وفي القطان کلام يسير». . وروى الرابع : أبو يعلى ( ۰,)» وآبن مردويه (البقرة ۱۸٩‏ 
الدر) والبيهقي في في «الصفات» معلقًا؛ من طريق أبي المليح» » عن جابر. . . موقوفا. . قال الهيثمي : «فيه سفيان 
بن وکيع وهو ضعیف». قلت : أسقطوا حديثه» وطريق البيهقي فيها عبيدالله ب بن آبي حميد متروك. وعليه؛ 
فالوجه الرابع ساقط عند الترجيح . والقطان في الوجه الثالك» وإن كان صالح الحديث؛ فإنه لا تحتمل مخالفته 
لابن أبي عروبة الراوي المعياري لقتادة قبل آختلاطه - وهذا منه ء و والصواب 
هاهنا الوقف على قتادة» وأقوى منه الوقف على أبي الجلد لأن فيه زيادة ڈ ثقة يتعيّن الأخذ بها. لكل هذا 
الموقوف الصحيح له حكم الإرسال؛ لأنه لا يقال آجتهادا وما هو بالإسرائيليّ . 

# قال آبن نصر (ص۰٠۲)‏ : وروي موقوفا عن عائشة» . قلت : لم أقف عليه وله حكم الإرسال. 

# ورواه آبن أبي شيبة (۳۰۱۷۹ و۰۱۸۰ )١‏ عن أبي قلابة موقوفا مختصرًا وله أيضًا حكم الإرسال. 

# ورواه: تمّام الرازي» وعنه أبن عساکر ٠ ۲/١‏ من طريق صالحة في الشواهد» عن علي بن أبي 
طلحة» عن آبن عباس . . . رفعه. قال الألباني: «منقطع ؛ لأن عليًا هذا لم ير آبن عبّاس». 

هذه الأوجه الأربعة ترح أن لهذا الحديث أصل عن الي إلا وإلى تقويته مال الألباني . 

() (صحيح إلا ذكر الركعتين فإنه شاة). آنظر ما بعده. 
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رکعارت 

وکانَ عم قد مر بي بن َع وتميما الا ري أن وما بالًاس في شهرِ رمضانء 
فكانَ القارئ يقرأ بالمثتين في ركعة» ّى كانوا يعمدو على الِصِيّ من طول القيام» 
ا َنْصَرفون إل عند الفجر. وفي رواية: انهم كانوا َربطون الخال 3 
السّواري› ثي َعَلقَونَ بها . 

وروي آل َر جمع ثلا0ة قراو: فار أشرعهّم قراءة آن بغرا بالاس ثلاثينّ. 
وأوسطَهّم بخمس وعشرينَ» وأبطأَهُم بعشرين . 

ثي کان في زمان التابعينَ يَْرَؤونَ بالبقرة في قيام رمضانَ في ثمان ركعاتِ» فان 


(۱) (صحیح). يرویه عمرو بن مرَّة وأختلف عليه فيه سندًا ومتتا على ثلاثة وجوه: روى الأول منها 
أحمد )٤٠١ /١(‏ من طريتق قويّة» عن العلاء بن المسيّب» عن عمرو» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة. . . رفعه 
بذكر الركعتين. ورواية طلحة عن حذيفة فيها آنقطاع كما سياتي . وروى الثاني : أبن نصر في «قيام رمضان» 
(ص۲۱۷)» والنسائي (۲۰- قيام الليلء ٠١‏ تسوية القيام بالرکوع» ۲۲۹/۳/ ٤٦١١)ء‏ والحاکم (۱/۱١۴۲)؛‏ 
من طريقين قويتين» عن العلاءء عن عمرو» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة. .. رفعه بذكر أربع. قال 
النسائيّ : «هذا الحديث عندي مرسل› ر ا ا وغير العلاء قال في هذا 
ا ق و و . قلت: وهو الوجه الثالث الذي رواه : علي بن الجعد (۸۹)ء وأحمد 
(۳۹۸/۰)» وأبو داوود (۲- الصلاةء ٠١١‏ ما يقول في الركوع والسجودء ١/۲۹۳/٤۸۷)ء‏ والترمذي في 
«الشمائل؛ (۲۹۲)ء والبرار (۲۹۳۶)ء والنسائي في «الکبری» ٠٥٦(‏ و۳۷۹١)‏ و«المجتبى» -٠۲(‏ التطبيق» 
-٥‏ ما يقول في قيامه» ۲/ ٠١٦۹۸/۱۹۹‏ و٤١٤٠١)ء‏ والطحاوي في «المشكل» »)۳٠۷/١(‏ والبيهقي 
(۲/ ۱۲۲( والبغوي في «الستة» »)٩1١(‏ والمڙي في «التهذيب» (۸/۱۳٤٤)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن 
عمرو» عن أبي حمزة الأنصاري» عن رجل من بني عبس» عن حذيفة. . . رفعه بذكر أربع ركعات. قال 
ا ا و و اک . قلت: يعني : صلة بن 
زفر؛ ؛ فاه عبسيّ» يروي عن حذيفة» وقد روى عنه هذا الحديث بالتحديد بلفظ مقارب عند مسلم (۷۷۲). 

فأمّا بالنسبة للمتن؛ فرواية الثقتين بذكر الأربع أولى من رواية الثقة بذكر الاثنتين» أو يقال: رواية 
العلاء بذكر الأربع التي تابع فيها شعبة أولى من روايته التي تفرد بها بذكر الثنتين . وعليه؛ فذكر الركعتين هاهنا 
ا 

- وأمّا بالنسبة للسند؛ ففي الوجه الثالث زيادة ثقة جبل يتعيّن الأخذ بها. فإن کان ما أستظهره النسائيّ 
وأقرّه عليه المنذري والمزي والعسقلاني في أبي حمزة ة والعبسيْ صحيحًا - وهو مذهب وجیه جدًا _؛ فالسند 
صحيح لذاته . وإن لم يكن كڈلك؛ فأكثر المتن صحيح برواية مسلم المذكورة أنقا إلا أشياء يسيرة لا تعدو أن 
تکون تفصيا لما أجمله مسلم. 

وقد مال إلى تصحيح الحديث الحاكم والمنذري والذهبي والاألباني . 


۳۹٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
قرا افق ا عر زیا راو انو 

قال أبن مَنصور: سل اشاق (يعْني: أبن راهَوَيْه) : کم يقرا في قيا شهر 
رمضان؟ فلم يرخص في دون عشر آياتِ من البقرة. فقيل له : نهم لا يصون . فقال : 
A‏ فلا تَوْمَهُم إذا لم يَرّْضوا بعشر آيات من البة ق ثم إذا صرت إلى الآيات 
الخفاف فبقدرٍ عشر آياتِ من البقرة؛ يني : في كل ركعة. 

وكذلكٌ ره مالك أن يُقْرَاً دون عشر آياتِ . 

وسل الإمام أحمَدٌ عمًا روي عن عَمَرَ كما تقَدَّمّ ذكره في السريع القراءة والبطيءِ . 
/خ١١٤٠/‏ فقال: في هذا مشقة مشفَةٌ على اللاس» ولا سيّما في هذه الليالي القصار» وها 
الأمرغلى ما تمل الام . 

وقال أحْمَدٌ لبعض أصحابه - وکات بصي بهم في رمضال -: هؤلاءِ قوم ضعفاءُ 
اا کا ا س : قرات فحَعَمْتُ ليلةً سبع وعشرين. 

ا و و 

E 

وکلاءُ الإمام آحمَدَ يذل على أنه يُراعى في القراءة حال المأمومينَء فلا يسن 
عليهم . وقالّة ايا غيرة من الفقهاء ء من أصحاب أبي حنيفةَ وغيرهم . 

وقد روي عن بي ذَرٌ: ToS‏ 
وليلة حمس وعشرين إلى نص الليلي. فقالوا له: لو نقنا بة بقيّة ليلتنا؟ فقال : 
الرَجلّ إذا صلی مَعَ الإمام حى يَنْصَرِفَ؛ كيب له بق بي لیلته. حَرَجَة آهل ّ 


(۱) هذا والله قول فصل وحكم عدل لا ينبغي أن يمر أئمة المساجد عليه مرور الكرام» فالله يرحم 
الإمام ما أفقهه وما أعدل آراء٠!‏ فالناس متفاوتون والأثمّة متفاوتون والأصوات متفاوتة والليالي متفاوتة . 

(۲) (صحيح). رواه جبير بن نفير وآختلف عليه في متنه على أربعة وجوه: روى أوّلها: أحمد /١(‏ 
),٠‏ والفريابي في «الصیام؛ .)٠١۱(‏ وآبن خزيمة .)۲۲٠١(‏ وآبن حبان في «الصحيح» (۷٤٥۲)؛‏ من 
طريق معاوية بن صالح» > ثني بو الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن آي ذر؛ قال : تام بنا ا لبلة ثلاث وعشرین 
إلى ثلث الليل؛ ثم ليلة حمس وعشرين إلى نصفه» ثم ليلة سبع وعشرين إلى الصبح. وهذا سند حسن رجاله 
بين ثقة وصدوق . وروى الثاني : عبدالرراق ٩(‏ ۰,) وآبن آبي شيبة »)۷1۹٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۳١١)ء‏ والدارمي 
۲/0 و۲۷)» وآبن ماجه _٥(‏ إقامة الصلاة» ۱۷۳- قیام شهر رمضان»ء ۱/ ١٩٤/۱۳۲۷)ء‏ وأبو داوود (۲_= 
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وحسته التَرْمذيّ . 
وهنا َل على أن قيام ثلث الليي ونصفب اللي بُ بو قيم ليلةء أن مع 


= الصلاة» ۳۱۸ قيام شهر رمضان»ء /٤۳۷ /١‏ ١۳۷٠)ء‏ والترمذي -٦(‏ الصوم» ۸١‏ قيام شهر رمضان» 
۳ ) والبرار (۹/ »)٤۰٤۳-٤۰٤١ /٤۳۳‏ وآبن نصر في «قیام رمضان»؛ (ص٣٣۲)»‏ والنسائي في 
«الکبری) (۱۲۸۷ و۱۲۹۸) والمجتبی٤‏ (۱۳- السھوء ۱۰۳ ثواب من صلی مع الإمام ۱١۹۳/۸۳/۳‏ 
و٤٠٠٠)»‏ والفريابي في «الصيام» »)٠٠١٤١-٠١۲(‏ وآبن الجارود في «المنتقى» »)٤٠١(‏ وأبن خزيمة 
»)۲۲۰٢(‏ والطحاوي »)۳٤۹/۱(‏ والبيهقي (۲/ ›»)٤۹٤‏ والبغوي في «السنّة» (١۱۹۹)؛‏ من طرق سبعة منهم 
الثوري» عن داوود بن بي هند٬‏ عن الوليد بن عبدالرحمٰن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن آبي ذرَ؛ قال: قام 
بي بنا حين بقي من الشهر سبع (وجاء مرَّة: ليلة ثلاث وعشرين) إلى ثلث الليل» ثم قام بنا في الخامسة (وجاء 
مرّة: ليلة حمس وعشرين). .. إلخ. قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقرّه البغوي والمنذري والألباني . 
وروى الثالث: الطيالسي )٤٦٦(‏ عن وهيب» والبيهقي في «الصغرى» من طريق علي بن عاصم؛ كلاهما عن 
داوود بن آبي هند٬‏ عن الوليد بن عبدالرحمٰن» عن جبير» عن آبي ذر. . . فذكره بنحوه لكن جعل القيام ليلة 
أربع وعشرين وستَ وعشرين وثمان وعشرين. وعلي بن عاصم ضعيف» لكن تابعه وهيب الثقة. وروى 
الرابع : الفريابي في «الصيام» (١٠٠)ء‏ والطبراني في «الشاميين؛ (4۳۹)؛ من طريق قوية » عن عبدالرحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن أبي ذرّ. . . رفعه مختصرًا بذكر قيامه ية ليلة سبع وعشرين إلى ثلث اليل _ 

وله شاهد عند: أبن أبي شيبة »)۷٦۹٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۷۲)ء وآبن نصر في «قیام رمضان» (ص۲۱۹)» 
والنسائي في «الکبری» (۱۲۹۹) و«المجتبى» (الموضع السابق» .)٠٠٠٠١ /۲٠١/۳١‏ والفريابي في «الصوم» 
»)٠٠١(‏ وآبن خزيمة »)۲۲۰٤(‏ والحاكم /١(‏ ١٤٤)ء‏ والمزي في «التهذیب» (۸7/۲۹٤)؛‏ من وجه حسن» 
عن النعمان بن بشير: قمنا مع النبيّ ية ليلة ثلاث وعشرين إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين 
إلى نصف الليلء ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح (يعني : السحور). 

فأمّا الوجه الثالث في حديث أبي ذز فتفرّد به وهيب بن خالد الثقة وعليّ بن عاصم الضعيف› »> فخالفا 
رواية جماعة الثقات عن داوود بن آبي هند ورواية الثقات عن جبير وحديث النعمان الحسنء وجعلا قیامه کار 
ليالي الشفع! وعلى هذا تكون رواية وهيب شاذة ورواية عليّ منكرة» وإنّما اتيا والله أعلم - من تصرَفهما في 
متن الحديث وروايته بالمعنى على حساب آخر الشهر. 

وأمّا الوجه الرابع في حديث أبي ذرّ؛ فتفرّد به عبدالرحمُن بن جبير الثقة وخالف الارجه, الثلاثة 
المتقدمة وحديث النعمان فجعل القيام ليلة سبع وعشرين إلى ثلث الليل فقط› وهذا حد الشذوذء e‏ 
آختصاره الشديد الذي أخل بالمتن. 

فلم يبق إل الوجهان الأول والثانيء وكلاهما قوي » فإمًا أن أحدهما رواية بالمعنى للاخر» وإِمّا أن أبا 
ذرّ رضي الله عنه كان يرويه على الوجهين» والحديث صحيح بمجموعهماء وقد صححه الترمذي وآبن خزيمة 
وآبن حبّان والبخوي والمنذري والألباني . 

فائدة: دل هذان الوجهان مع حديث النعمان على أن المراد بقولهم «ليلة سابعة تبقى» واليلة بقي من 
الشهر سبع» هو ليلة ثلاث وعشرين. . . وهكذا دواليك. وآنهم كانوا يحتسبونها على نقصان الشهر - كما جاء 
عنه ية - لأنه متيقن . فتمسّك بهذه الفائدة؛ فإنها عظيمة النفع في ضبط هذه المسألة وقطع الخلاف فيها. 


۳۹۸ وظائف شهر رمضان | لمعظم 


وكان الإمام أحمَد يأخد بهذا الحديث» ويْصلي مع م الإمام حتّى َنْصّرفَ» ولا 
صرف حى يَنْصرفَ الإمام. 

وقالّ بعض السلفٍ : من قامٌ نصفَ اللي فقد قام اليل . 

وفي «سنن آبي داوود»: عن عَبْدالله بن عَمْرو» عن اللي اة؛ قال : «مَن قام 
AE‏ ومن قاع بمقة آية؛ كب من القانتين »ومن قاع بات 
آية كب من المقئطرينَ“؛ يغني : أنه َب له قنطارٌ من الأجر . 

ا : من قرا بمثة آية في ليلةٍ؛ كِب له قيام 
ليلة». وفي إسنادهما ضعفٌ. وروي حدیث ميم موقوفا عليه» وهو 


(۱) (صحیح). رواه: بو داوود (۲- الصلاةء» ۳۲۹ تحزيب القرآن» /١‏ ٤٤٤/۱۹۸)ء‏ وأبن خزيمة 
.)۱٤٤(‏ وآبن حبان (۲۵۷۲)» وآبن الستي (۷۰۳)ء والبيهقي في «شعب الایمان؛ »)۲۱۹٤(‏ والمڙي في 
«التهذيب» (۱۹/١٠۲)؛‏ من طريق صحيحة» عن أبي سوية عبيد بن سويد (على خلاف لهم في اسمه وکنیته)» 
سمعت عبدالرحمن بن حجيرة» عن أبن عمرو. . 

قال أبن خزيمة : «إن صح الخبر؛ فإني لا أعرف أبا سويّة بعدالة ولا جرح». قلت: روى عنه جماعةق 
وقال أبن حبّان: «ثقة ثقة٤»‏ وقال أبن يونس وأبن ماكولا وأبو عمير الكتدي : : «كان فاضلاً؛» وصخَّح له الحاكي 
ولم یجرحه أحد» فمثله یحسّن له بل یصځح . وآبن حجيرة ثقة. فالسند صحيح . وقد واه الألباني . 

وللقطعة الأولى شواهد عن فضالة بن عبيد وتميم الداري وعبادة بن الصامت وآبن عمر وأبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهم»› وللثانية شواهد عن تميم وأنس وآبن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهمء وللثالثة 
شواهد عن تميم وفضالة وعبادة وغيرهم . لكن لا حاجة لنا للتطويل فيها بعد أن صح الأصل المذكورء وإِنّما 
ذكرتها ليطمئن من يتردد في تصحيح حديث أبي سوية . 

)۲( (حسن صحیح). رواه: أحمد (۹/ ۳ ١‏ والدارمي (۲/ »)٤٩٤‏ وان آي عاب ي الاجا 
«(o۷)‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )٠٠٠١١(‏ و«اليوم والليلة“ (۷۲۲)ء والطبراني في «الكبير» (۲/ ٠٠‏ 
/ ۱۲۲( و«الأوسط› (۷) و«الشاميين؛ .)۱۲٠۸(‏ وآبن الستي (1۷۳)؛ من طريق ل بن واقد» عن 
SS‏ . رفعه . وهذا سند يمكن أن يعلٌ من أحد وجهين : 
أوّلهما: أن في حديث سليمان بعض لين»› قال الهيثمي (۲/ :)۲۷١‏ «فيه سليمان بن موسى الشامي» وثقه آبن 
معين وآبو حاتم وقال البخاري عنده مناكيرء وهذا لا یقدح» . والآخر: قول آبي مسهر في سليمان : الم يدرك 
کثیر بن مرة) . ولا يخلو هذا من نظر؛ ؛ فان كثيرًا مات ولسليمان ثلاثون عامًا وكلاهما شاميّء ولڈلك لم عل 
الذهبيّ على هذا وقال : «لعله أدركه»ء ولذلك أيضًا قال آبن أبي عاصم : هذا إسناد وثيق» . 


وله شاهد عند سعيد بن منصور )٤٦(‏ من طريق قوية عن الحسن»› » بلغني أن النبيّ يا قال . . . فذکره. 


أ 2( 
ا 


وعن آبن مَسُعود؛ قال : من قرا في ليلة حمسينَ آية ؛ لمْ يكنب من الغافلينَ» ومَن 
قرأ مغة آية؛ كنب من القانتينَ » ومن َرأ ثلات مئة آية ؛ كب له قنطار. 

ومن أرادَ أن يُطيلّ في القراءة ويزيد وكانَ يُصَلّي لنفسه؛ فلْيطْونْ ما شاءَء كما قال 
ال بي . وكذلكَ من صَلّى بجماعة بَرْضصْوَنَ بصلاته . 

وکانَ بعضُ الف يَيمٌ في قيا رمضالَ في کل ثلاث ليالي. وبعضهُم في کل 


وكانَ السَّلفُ يلون القرآنَ في شهر رمضان في الصّلاة وغيرها : 

كان الأسوذ يقرأ القرآنٌ في كل ليلتين في رمضان . 

وكانَ اللَّحَعِيْ يفَعَلُ ذلك في العشر الأواخر منةٌ خاصّةَ وفي بقية الشّهر في كل 
ثلاث . 

وکانَ فاده يَحْتمٌ في کل سبع دائمًاء وفي رمضانَ في كل ثلاثِ» وفي العشرِ 


ويشهد لمعناه الفقرة الأخيرة من حديث أبن عمرو المتقدّم وشواهدها؛ فإن القانتين هم طويلو القيام . 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند: الطبراني (۲ ۷ مجمع)» والضياء في «المختارة» 
(۱/۲۷۸/۸)؛ بسند فيه حيى بن عقبة بن أبي العيزار متهم هالك . 

واخر من حديث أٻي أمامة عند الطبراني في «الكبير؛ (۸/ )۷۷٤۸/۱۸۰‏ و«الشامیین» (۸۹۲) بسند فيه 
آبن أبي العيزار الهالك المتقدم . 

ولم أقف على هذا المتن من حديث أنس فلعل المصتف رحمه الله أراد معناه. . والله أعلم . 

وخلاصة القول أن الحديث حسن لذاته صحيح بمرسل الحسن والشواهد المعنويةء وأمّا حديثا عبادة 
وأبي أمامة فساقطان لا يصلحان لصالحة» وقد قوّى حديشنا هذا العسقلاني والألباني . 

)۱( لم أقف عليهء فإن صح عنه فإلّه يزيد المرفوع قوة؛ لأن له حكم الرفع . 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: آبن بي شيبة (۳۰۰۷۷)» والدارمي (۲/ ٤٨۳‏ و٥٤٤‏ و 
والطبراني )۸۷۲۷/۱٤۹/۹(‏ - وعنده بخمس آیات -» وآبن ن الستي (۳۷ 4 وا1۷)؛ من طريق فطر بن خليفة 
عن أبي إسحاق السبيعي» > عن أبي الأحوص» عن آبن مسعود. . . به موقوفا وفیه زيادة . 

قال الهیثمی :)۲۷١/۲(‏ «رجاله ثقات». قلت: السبيعىّ عنعن على تدليسه» ورواية فطر عنه بعد 

أختلاطه» فلا يطمعنٌ القلب إلى تقوية ما تفرد به . نعم؛ لبعضه ما يشهد له وأمّا المتن بطوله فلا. 

(۳) فیما رواه: البخاري (۱۰- الأذان» ۲ إذا صلی لنفسه» ۱۹۹/۲/ ۳٠۷)ء‏ ومسلم -٤(‏ الصلاةء 
۷- آمر الاأئمّة بالتخفيف /١١/١‏ ۷٦٤)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
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الأواخر كل ليلة. 
وكان للشافعيّ في رمضانَ سود ختمة يقرَوها في غير الصَلاة. 


وعن أي حنيفة نحوه. 

وکان قتادة يدرس القران في شهر رمضان“. 

وكات الرَهْرِيّ إذا دَحَلّ رمضان قال: إِلّما هو تلاوة القرآن وإطعام العام . 

قال أبن عَبْدالحَكم: كان مالك إذا دحل رمضان؛ ا قراءة الحديث 
ومجالسة أهلٍ العلم» وأقبَلٌ على تلاوة القرآن من المصحف . 

وال عَبدالررًاقی: کان سيان اوري إذا دحل رمضان؛ ترك جميع العبادة وأقيلَ 
على تلاوة القران. 

وكانّث عائشَة قرأ في المصحفِ اول اللّهار في شهر رمضانًء فإذا طَلَعَات] 
السات 

وقالّ سُميان: كان ريد اليامئٌ إذا حَضصرَ رمضانُ؛ أخْضرَ المصاحفَ وجَمَعَ إليه 
أصحابة . 

وإنّما وَرَد الي عن قراءة القرآن في أقلٌ من ثلاث على المداومة /خ۷٤۱/‏ على 
ذلكَ. فأمًا في الأوقاتِ المفضلة - كشهر رمضانَ خصوصًا اللياليّ التي يُطلَبُ فيها ليل 
القدر - أو في الأماكن المفضلة - كمك لمن دَخَلَّها من غير أهلها -؛ فيْسَْحَث الإكثار 
فيها من تلاوة القران؛ أغتنامًا للرّمان والمكان. وهذا قول أخحْمَدَ وإشحاق وغيرهما من 
الأئكة» وعليه يدل عمل غيرهم» كما سبق ذكر“. 


(۱) في خ: «في کل شهر رمضان»» والأولی ما أثبتّه من م ون وط . 

(1) كذافي م وط وفي خ ون: «يفرًّ٠»‏ والغالب أنه تصحيف . 

(۳) في خ: «فامًا أوقات الفضيلة. . . الأماكن الفاضلة؛. والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)٤(‏ فيه نظر من وجوه: أوّلها: أن النهي عن قراءة القران في أقل من ثلاث عام يتناول المداومة 
وغيرها والأماكن الفاضلة وغيرها والأقات الفاضلة وغيرهاء فمن رام قصره على حال دون حال أو مكان دون 
مکان آو زمان دون زمان فلا ب له من دليلء وهيهات! والثاني : أن عدم القراءة في اقل من ثلاث هو هدي النيَ 
اة فقد صح عن عائشة رضي الله عنها آنه ها كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث» وهُذا عام أيضًا كالذي 
قبله» ومن رغب عن ستته به فليس منه. والثالث: أنه يل بيّن علة النهي عن الختم في أقل من ثلاث بقوله: = 


وظائف شهر رمضان المعظم ا 
6 وآعْلَمْ أن المؤْمنَ يَجْمَمعٌ له في شهرٍ رمضان جهادان لنفسه : جهادٌ بالتّهار على 
الّيام» وجهادٌ بالليل على القيام. فمن جَمَعَ بينَ هذين الجهادينِ ووّفى بحقوقهما 


ت 


ا چ E‏ 
وصبَرَ عليهما؛ وفيّ جره بخير حساب . 
ل يادي يوم القيامة مناد: إن کل حارث يُعْطى بحرثه ويُزاد» غير آهل 
القران والصوَام» يعُطون أجورَهُم بغر حساب . 
س EF‏ . 6 . 2 و 
ويشفعان له أيضًا عند الله عَرّ وجل كما في «المسند»: عن عبدالله بنِ عمْرٍو» عنِ 
و ا a OT‏ ۶ 
الك كللة؛ قال : «الصَيامُ والقرآن“ يَشْقَعان للعبد يوم القيامة» يقو الصْيام: أي ربٌ! 
بي ست م 3 2 ت بت يوم ام و 0 ي رب 
2 ا ٤ 2 ٤‏ ت r‏ ت 
مَعْنَهٌ الطعام والشّهوات باللّهار [فشفغنى فيه). وقول القران: متَعْتّهٌ الوم بالليلٍ 
ا 2 ّ ۹ 
ea‏ ف فيش ان . 


= «لا يفقه من قرأ القران في أقل من ثلاث»» ومعلوم أن هذه العلة قائمة في جميع الأحوال المستثناة بل 
هي أعظم وأشد ظهورًا فيهاء فالصيام وزيارة مكة والمدينة عبادات في حد ذاتها تشخل عن التركيز والتدبر 
الطويلين. والرابع : أنْ التلاوة» وإن كانت مقصودة لذاتها من وجه» فإنها مقصودة للفهم والتدبّر والعمل من 
وجه أعظم وأجلَء وقد صح عن آبن مسعود وأبن عباس وغيرهما أن سورة واحدة مع التدبّر خير من ختمة بغيره 
أو نحوه. والخامس: أن ما جاء من مخالفة بعض السلف لذلك : فإمًا آنه لا يصح عنهم» وإمّا نهم لم يبلغهم 
النهي فهم معذورون. والسادس: أنه يقابل هؤلاء جماعة كبار من السلف نهوا عن ذلك وحذروا منه» وحسبك 
في هذا قول بن مسعود لمن قرأ في ليلة فأكثر : «أهًا كه الشعر؟!». 
(1) في خ وم ون: «الصيام والقيام»! وأثبت ما في ط لموافقته لفظ «المسند) . 
(۲) في خ ون: «والشهوات المحرّمة بالنهار»» والأولى ما أثبته من م وط و«المسند»» والزيادة منه . 
(۳) (حسن). رواه: آبن المبارك (١۳۸)ء‏ وأحمد (۲/ ١۱۷)ء‏ وآبن أبي الدنيا في «الجوع» -٠٤١١(‏ 
ترغیب)» والطبراني (۳/ -۱۸٤‏ مجمع)» وأبو نعيم في «الحلية) »)۱٩۱/۸(‏ والحاکم »)٥٥٤/١(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (٤۱۹۹)ء‏ والذهبي في «النبلاء؛ (۱۲/ ۰۲۲ ١٠/١١٤)؛‏ من طرق» عن حي بن عبدالله» عن 
آٻي عبدالرحمٰن الحبلي» عن آبن عمرو. . . رفعه . 
قال الحاكم: «على شرط مسلم»» وأقرّه المنذري والذهبي. وقال المنذري والهيثمي :)۱۸٤/۳(‏ 
«رجال الصحيح . وقال المنذري والهيشمي :)۳۸٤ /٠١(‏ «إسناده حسن). زاد الهيثمي : «على ضعف في آبن 
لهيعة وقد وثق». قلت: وليّنه الذهبيّ مرّة في «النبلاء» من آجل أبن لهيعة» وليس بالقادح فقد توبع عند أبن 
المبارك والحاكم من وجهين . نعم؛ في حي المعافري كلام» لكتّه لا ينحط بحديثه إلى الضعف» ولا سيّما في 
باب الرقائق» فالسند لا بأس به» وقد صخحه الألباني» فكأنه لشواهده. 
ويشهد لمعناه «الصيام جتة (وفي رواية: وحصن حصين) من النار (وفي رواية : كجنة أحدكم من 
القتال)» و«القرآن شافع مشفَع وماحل مصدق»» ويشهد له أيضًا حديثا بريدة وعبادة الاتيان قريب . 


۲ وظائف شهر رمضان المعظم 
ا ا و و ی 

فالصيام شفع من مََعَهُ العام والشهوات المحرَّمة كلّهاء سواءٌ كان تحريمُها 
يحص بالصّيام - كشهوة الطعام والشّراب والتكاح ومقدّماتها - أو لا يحص به - كشهو: 
فضول الكلام المحرّم والتظر المحرّم والسّماع المحرّم والكسب المحرّم -» فإذا مَنَعَهُ 
الصْيام من هذه المحرًماتِ كَلَها؛ انه يشْمَع له عند الله يوم القيامة فقول : يا رت! مَنَة 


فهذا لمن حَفظٌ صيامة ومَعَهُ من شهواته . فاا من ضيح صيامة ولم ْنَع معا 
حَرَمَه الله علیه؛ فاه جدير آن يرب به وجه صاحبه ويول له: ضَيَعَكَ الله كما 
ضَيَعْتني» كما َر مثل ذلك في الصَلاة. 

قال بعض السّلف : إذا أحتّضِر المؤْمنْ؛ يقال للمَلَك: شم رأسَة. قال: جد في 
را القران. فيقال: 2 قلبه . فقول : أجدٌ في قلبه الصْيامٌ . وال ت قدمیه . 


و 


فيقول: أجذ في قدميه القيام . فيقال: حفظ نفسَةٌ حَفظّةٌ الل . 
ce‏ ا ك ا 2 ك Na‏ ا a‏ 
وكذلك القران إنما شفع لمن مََعَه من اللوم بالليل؛ فإ من َرأ القرآنٌ وقام به ؛ 
فقد قام بحقّه» فيشفعٌ له . 
وقد ذكر ال ية رجا فقال: «ذاكَ لا يتَوَسَدٌ القرآن»؛ يعني : لا ينام عليه 


فيَصيرٌ له كالوسادة. 


() في خ: «فيقول»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲) (صحیح). رواه: آبن المبارك (١۱۲۱)ء‏ وآبن سعد /٤(‏ ۳١۳)ء‏ وأحمد (0) وآپن ابي 
عاصم في «الاحاد» )۲٤۲۲(‏ و٣۲٤۲)ء‏ والنسائي في «المجتبى» -٠(‏ قيام الليل» -٠١‏ وقت ركعتي الفجرء 
۳/ ۷/ ۲( و«الکبری» »)۱۳۰٠۵(‏ والبغوي في «المعجم؟ (۲/ ٠٤١‏ إصابة)ء وأبن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (۸/ »)۳٣۲‏ وآبن قانع في «المعجم» (۱/ »)۳٠١ /۰۰١‏ والطبراني (۷/ »)٦٦٥ ٥١و 1٥٤/۱٤۸‏ 
وأبن منده في «الصحابة» (۲/ ٠١١‏ إصابة)» والبيهقي في «الشعب» )۲٠٠۷-۲٠٠٠۵(‏ و«الصفات» (٥۸٥)ء‏ 
وآبن عبدالبر في «الاستیعاب» (۲/ ٠٤١‏ و١٤٠)»‏ وآبو الحسن الخلعي في «الفوائد الخلعيّات» _٠٤۷/١(‏ 
غابة)ء وآبن الأثير في «الغابة“ /٤(‏ ۹۳) تعليقا؛ من طرق» عن الزهريّ» عن السائب بن يزيد؛ أن شريسًا 
الحضرميّ ذكر عنده يي فقال. . . فذكره. 

والسائب صحابيّ» والسند صحيح غايةء غير أنهم آختلفوا في المذكور عند النبيّ يا هل هو شريح 
الحضرمي أو مخرمة بن شريح» وهذا لا يضر كما هو معلوم» وقد صح الحديث العسقلاني والألباني. 

() يعني : يسهر عليه تلاوة وحفظا وفهمًا. فهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث. 
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ورج الإمامٌ احم من حديثِ بيده مرفوعا: إل القرآن قى صاحبة يوم الام 
حن کچل الشاحب» فيقول: هل تَعرفني؟ آنا صاحبكَ» الذي 
أظمَانكَ في الهواجر وأسْهُرْتُ ليلَكَء وکل تاجر من 2 کا فيْعّطى الملك 
بيمينه» والخلد بشمالهء ویوضَع على راسد ا له اقرا وأضعذ فى 
درج الجة وغرفهاء فهر في صمو ما دام فرا؛ هذا كان آو E‏ 

وفي حديث عُبادةَ بن الصَامِتِ الطّويلٍ : «إِنَ القران يأتي صاحبة في القبر فقول 
له: آنا الذي كنت أُسهرُ ليلَكَ وأظمىْ نهارك وأمتَعْكَ شهواتكٌ وسمعَكَ وبصركء 
فستَجدني من الأخلاءِ خليلٌ صدقٍ. ثم اص اال 0 فرانا ودارا فوم له 
فراش من الجة وقنديلي من الجة وياسمين ن الجةء ثم َذَْع القرآنٌ في قبلة القبر 

فيوس عليه ما شاءَ الل من ذلك . 


(۱) (حسن لشواهده). رواه : بو عبید في «الفضائل» (ص٤۸)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۳۲۸ و۲٠۳)ء‏ وآبن أبي 
عمر في «المسنده (سورة البقرة - الدرّ)ء والدارمي (۲/ »)٤٠١‏ وابن ماجه (۳۳- الأدب» ٥۲‏ ثواب القرانء 
۲ ///) وآبن نصر في «قیام اللیل» (۲۰۲)»ء والعقيلي (١/١٤۱)ء‏ وآبن عدي (۲/ ٤٥٤)ء‏ 
والحاكم )٥٥٦/١(‏ مختصرًاء والبيهقي في «الشعب» (۱۹۸۹-١٠۱۹۹)ء‏ والبغوي في «الستة» )٠۱١۹١(‏ 
و«التفسیر» (۱۹/۱)؛ من طرق»› عن بشير بن المهاجرء ثني عبدالله بن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. قال 
الحاكم : «على شرط مسلم“ . ورده الألباني بقوله: «لا؛ فإِن فيه بشير بن المهاجر» وهو صدوق لين الحديث 
كما قال الحافظ في «التقريب»»› فمثله يحتمل حديثه التحسين» أمّا التصحيح فهو بعيد . 

قلت: له شاهد عند: عبدالرزاق .)٠ ۰۱٤(‏ والطبراني في «الأوسط» (۰٦۷٥)؛‏ من حديث يحيى بن 
أبي کثير مرسلا وموصولً والإرسال آقوى. واخر من حديث آبن عمرو سيأتي تفصيل القول فيه قربا . وثالث 
من دت ای اماه الطبراني (۸/ ۲۹۱/ ۸۱۱۹)» وأبي نعیم /٥(‏ ۱۰۷)؛ بسند ساقط . وللقسم الأخير 
منه شاهد عند البيهقي في «الشعب» (۱۹۹۱ و٩۱۹۹‏ و۱۹۹۷) من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف . . واخر 
عند: الطبراني (* ۰ ) والبيهقي في «الشعب» (۱۹۹۲)؛ بسند ساقط . 

الك خن بدت این عرو ورل این ی کر والشواهد الأأخرى لن تضرَّه إن لم تنفعه. 

(۲) في خ : «فيسأل الله له»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)۳( (موضوع). رواه: الحارث (۷۳۰- هيئمي)»› والعقيلي (۳۹/۲)؛ من طريق داوود الطفاوي آبي 
بحر» عن صهر له يقال له مسلم بن أبي مسلم» عن مورّق العجليّ » عن عبيد بن عمير» عن عبادة. . . وقفه . 

قال ابن معين: «داوود الطفاوي الذي يروي عنه المقرىْ حديث القرآن ليس بشيء». . وقال العقيلي : 
«حديثه باطل لا أصل له» . وأقرّه العسقلاني . قلت: وصهره هذا الله أعلم من هو . 

وله شاهد ساقط ظاهر الوضع عند البزار .)۲٠١١(‏ 
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ي 

قال أبن مَسعود: ينغي لقارئ AEX‏ القران أن يعرف : بلیله إذا الاس 
امون وبنهاره إذا الاس يُفطرونَ» وببکائه إذا الاس يَضحَکونٌ› وبورعه إذا الاس 


لظو وبصمته إذا الاس ا وبخشوعه إذا الاس يَختالون» وبحزنه إِذا 


الاس يَقرَحون. 
قال مُحَكَدُ بن کب : كنا عرف قارىئ القرآن بصفرة ة لونه. ي يشير إلى سهرِه وطولِ 
6 : قي لرجل: آلا ام؟ قال : إن عجائبَ القرآن ارد نومي . 


وصَحبَ رجلٌ رجلا شهرین»› ذ e‏ : ما لي لا أراكٌ نائمًا؟! قال : 
إل عجاب القرآن عرد نومي» ما ارج ين أجويةٍ إل ونث في أخرى . 

قال أحمَدٌ خُمَد بن آبي الحَوَاري : إني لأَقْرَأً القرآن وأنظرٌ في آية آيةء > فيَحيرٌ عقلي بهاء 
وأغجَبٌ من حقاظ القرآنِ كيف ينيهم اللوم م سهم آن شلوا بشيءِ من الڈنيا وهم 
يلون كلام الله؟! أما إ إِنَهُم لو قهموا ما يلون وعَرَفوا حقَّة ونلَدّذوا به واستَخلَرًا المناجاة 
به؛ لذَهَبَ عنهُم اللوم فرحا بما قد رُزقوا. 

وأنْشد ذو النّون: 
مح القرَان بوغده وَوَعِياِء قل ليون ليله ا لا ْج 
قهمُوا عَنٍِ المَلِك الجَليلٍ كلا كلامَة a‏ 

فاا من كان ممه القن فنا عة بالليل ولم ْمَل به باللهار؛ فته قصب 
القران صما له يُطالبةٌ بحقوقه التي ضَيَعَها. 

وخَرَجَ الإمامٌ أحمَدٌ من حديث سَمُرة؛ أن اللي بلا رَأی في منامه رجلا مستلقيًا 
على قفا ورجل قاق بيدءِ فهر آو صخرة فيشدَح به رأسَة دهده الحج فإذا ذهب 
ليَاخده؛ عاد راس كما كان فصْتَحَ به مثلَ ذلكَ» فسَأل عن فقيل له: هذا رجل آتاهٌ الله 


القرآن فام عنةٌ بالليلٍ ولم يعْمَلْ به بالّهارء فهو قعل به ذلكَّ إلى يوم القيا ا قد 


() في خ: «القران فينام عنه. . . ينتصب له القران»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 
(۲) رواه: أحمد »)۱٤/(‏ والبخاري (۲۳- الجنائزء ۳ باب» ۱/۳١۲/٦۱۳۸)؛‏ کلاهما من = 
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حَرَجَة البُخاريّ بغير هذا اللفظ . 


وفي حديث: عَمُرو بن شيپ عن أبيه» عن جدّه» عن اَي لا يمل القرآن 
يوم القيامة رجا يؤت بالًجل قد حَمَلّه فخالت مره فمل له خصماء فيقول: يا 
رٿ! حكَلته ياي فيشسلَ الحامل ؛ تَعَدّىی حدودي» وضيَعَ فرائضي › ورکبَ معصيتي › 
وتك طاعتي» فما يرال يقَذِفٌ عليه بالحجج حى يقال : شانَكٌّ به! فيَاحدٌ بیده» فما 
يسل حى كه على مَنخره في الَا . ویُڑتی بالرٌجلِ الصًّالح کان قد حَمَلَهُ وحَفظ 
أمره» فیمْثْلْ خصمًا دونه فقول : يا رتا حكلتة يا فخيرٌ حامل ؛ حَفظٌ حدودي» 
وعمل بفرائضي› وأَجَدَبَ معصيتي› وآتبَعَ طاعتي»› فلا يرال يقَذفٌ له بالحجج حتّى 
يقال : شاك بوء فيأحد بيده فما بز حثى يليت حل الإستبرتي ويَعق عليه تاج 
الملك يقي كأسَ الخس. 

يا من يع عمرَُ في غير الطًاعة! يا من قرط في شهرء بل في دهرهِ وأضاعَه! يا من 
بضاعة السويف والتفريط وبئست البضاعة! يا من جَعَل خصمَة القرآنَ وشهر رمضانَ 
كف 7 ومن حع صك الكغاغة؟ ا 

لمن شقعاۇه خصّماؤه الور في يَذمٍ القيامَة يلقح 

رب صائم حطَة من صيامه الجوع والعطث وقائم حه من قيام الكهرٌ. 

کل قیام لا یھی عن الفحشاء والمنکر لا بريد صاحبة إل بعداء وکل صیام لا 
صان عن قول الور والعمل به لا بُورتٌ صاحبة إلا مقتا وردًا. 

یا قوم! أَينَ اثارٌ الصیام؟! أَینَ أنوارٌ القیام /خ۹٤٠/؟!‏ 


= طریق جریر بن حازم» ثنا أبو رجاء العطاردي» عن سمرة» عن النبي ب . ولفظ البخاري في هذا 
Ra E‏ فكأن المصتَف نظر في لفظ اخر للبخاري . 

(۱) (حسن). رواه : آبن آبي شي شيبة i OA »)۳٠٠۲۳٠۵(‏ وأبن قتيبة في 
«مختلف الحدیث» (ص۹۸٥۲)»‏ والبرار rv)‏ کشف)» والديلمي في «الفردوس» (4۰۳۷)؛ من طرق» عن 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده فج 

قال الهيشمي (۷/ :)۱١٤‏ «فيه آبن إسحاق وهو ثقة ولكته مدلّسء وبقيّة رجاله ثقات». قلت: صرح 
أبن إسحاق بالتحديث عند البخاري فما شبهة التدليس» ولعلّه لذلك حسّنه العسقلاني. 


٤ 
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ا 
أَجُفائكَ للدموع أ أجفاني 


ET 


هذا عباد الله شهرُ رمضانَ الذي رل فيه القرآو ري بق لادی مستدتع» 


وهذا کتابٌ الله يتّلی فيه 


ر 2 


بین آظهر کم ويسم > وهو القرآن الذي لو انل على جبلِ 


لرَأيتَة خاشعًا يَصَدَع» ومع هذا فلا قل يشم ولا عن َم ولا صيام بصا عن 
الحرام فع ولا قبا آنتقام فيُزجى في صاحيهٍ آن بَْمَع! قلوب حَلَتْ من القوى فهيَ 
خراب بلقع» تراك عابها ظلمة اذوب فهي لا صر ولا تشع . 

كم تغلى علينا يات القرآن وقلوبُا كالحجارة أو أشد قسوة! | وکم پتوالی علینا شر 
رمضان وحالنا فيه كحالٍ هل الشغوة؛ لا السَابُ ما تمي عن الصَبوة ولا اليح يرج 

NOSES I as 
ّث عليهم آيات اللو جَلّتْ قلوبهُم جَلوةء وإذا صاموا صامَّث منهُمٌ الألسنة والأسماع‎ 
والأبصار ؟ أفما لنا فيهم أُسوة؟ كم بنا وبين حال آهل الصفا! آبعڈ مما بيتنا وبي“‎ 


الصا والمروة. 


كلما حَستّث منًا الأقوال ساءّت الأعمال! فلا حول ولا وة إل بالله العليّ 


العظيم . 


ا ف فا ال لون الى 


وَأبْصّروا الحَىّ وَقلْبي قَذ عَمي 
نورم قوق نور الاجم 
ْم قذ طاب يرئم 
مويغ لزلز قم 
ولع الففران َير الق 

يتقع قل أن ا ای 
فأستَذركي ما قذ بقي وآغتتمي 


)۱( في خ: «کتاب الله فيه يتلى بين أظهركم»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
)۲( في خ وم : : «مما هنا وبين؛»› والأولى ما أثبته من ط . 
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المجلس الثالث 

في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير 

في الصحيحين': عن أبي سَّعيد الخُذريّ؛ قال : كان رسول الله كلا يكف في 
ا و فأغَكفَ عاماء حى إذا كانَّثْ ليلة إحدى وعشرينَ» وهي 
الليلة التي يخر ج في صبيحتها مِنِ ¿ أعتكافه؛ قال : «مَّن كان أعَتَكفَ معي؛ فلْيعْتكف 
العش الأواخر ودار حل ال 8 ا وقد رأيتني أسْجد في ماءِ وطين من 
صبيحتهاء فألتّمسوها في العشر الأواخر» وألتمسوها في كل وتر». فمظرت الما 
تلك الليلة» وكان المسجد على عريش» فوكفَ المسجد» فبَصرّث عيناي رسول الله 
اة وعلى جبهته أثرٌ الماء والطْينِ من صبح إحدى وعشرينٌ. 

o mT هذا‎ @ 


أذ 


رمضان؛ لابتغاء ليلة القدر فيه . وهذا السياق يقتضي أن أن ذلك کر من 6 


ا 


وفي رواية في الصحيحين“ في هذا الحديث: أنه أغتكفَ العشرَ الأولَء ثم 
أعَْكفَ العشرَ الأوسط ثم قال : «إِنّي أتيتُ» فقيل لي : إِنّها في العشر الأواخر» فمن 
أحَبٌ منم أن يغْتكف؛ فلْيغتكت». فاكف الاس 

ودا ندل E‏ ذلك کان منهٌ قبل اَن بن له نها في العشر الأواخر» ثم لما 
َ له ذلكَّ؛ أعَكف العشر الأواخر حى قبضة الله عر وجل . كما رَواهٌ عن عائشة 


ETE e 
وروي أن عُمَرَ جَمََ جماعةً من | لصحابة» فسَألّهُم عن ليلة القدر» فقالَ‎ 6 


(۱) البخاري (۳۲- ليلة القدرء ۳ تحرّي لیلة القدر» »)۲۰۱۸/۲۵٥۹/۰‏ ومسلم (۳٠-الصيام» -٤١‏ 
فضل ليلة القدر» ۲/ .)١١١۷١ /۸۲٤‏ 

(۲) البخاري -٠١(‏ الأذان» ٠١١‏ السجود على الأنف» ۲۹۸/۲/ »)۸١١‏ ومسلم (الموضع السابق» 
(1Y /AY 0 /Y‏ . 

(۳) رواه: البخاري (۳۳۔ الاعتکاف» ١‏ آعتکاف العشر الأواخر» ۲۰۲٣/۲۷۱/۶‏ و١۲٠۲)ء‏ 
ومسلم -۱١(‏ الاعتکاف ۱ آعتکاف العشر الأواخر» ۲/ ۱۱۷۱/۸۳۰ و۱۱۷۲)؛ من حديث أبن عمر 
وعائشة. والبخاري (۳۳- الاعتکاف» ۱۷- آعتکاف العشر الأوسط› )۲٠٤٤ /۲۸٤ /٤‏ من حديث أبي هريرة . 
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بعضهُم : كنا تراها في العشرٍ الأوسط ثم بنا نها في العشر الأواخر. وسيأتي 
الحديث بتمامه في موضع خر إن شاءَ الل. 


ورج ِن بي عام في کناب «الشیام؛ وغیره من حدیث : چا بن ر 
عن أتس؛ أن اللي بل قال : «ألتمسوها في أل ليلةء أو في تسع» أو في أربعَ 


عشرة) o‏ . وخالد هذا فيه ضعفٌ . 


os‏ وفي ليلة من العشر 
الأوسط» وهي أربعٌ عشر ٩‏ . وقد سبق من حديث واثلة بن الأشقع و «(إِن 
الات ا د دوت ن را 

وقد وَرَدَ الأمرٌ بطلب ليلة القدر في الصف الأواخر من رمضانًء وفي أفراد ما 
بقيّ من العشر الأوسط من هذا التصفِ» وهُما ليلتان: ليله سبح عشرة وليلة تسعَ 


رة : 
N‏ فحَرَجَة الطبرانئ من حديث : عَبدالله بن س ؛ أله سال اللي ي عن 
ليلة القدر. فقال: «رأينّها ونَسينهاء a‏ الأوا». ثم عاد فسالهٌ . 


فقال : «الّمشها في ليلة ثلاثِ وعشرينَ لضي من الشّهر“. 


(1) (موضوع). رواه: آبن بي عاصم في «الصيام؛ -٤٠۸(‏ لطائف المعارف)» وأبن عدي (۳/ ۸۸۱) 
مختصرا؛ من طريق خالد بن محدوجء عن آنس. . رفعه. 

وخالد هذا متهم متروك› aE,‏ «فيه ضعف»! وقد عد ابن عدي والذهبي 
والعسقلاني حديئه هذا في المنكرات. 

() وأ دلالة ترجی من حدیث موضوع تفرد به راو رُمي بالکذب؟! هذه أحادیث لا تذكر إلا على 
سبيل التحذير والتعجيب! 

() (حسن لشواهده). تقدم تفصيل القول فيه (ص٤۳۹).‏ وليس فيه أدنى دليل على أن ليلة القدر 
a e LE‏ 

)٤(‏ (ضعيف جدًا بهذا التمام) . رواه: البخاري في «التاريخ» »)٠١ /٥(‏ والطحاوي في «المعاني» 
(/۸/). والطبراني في «الأوسط (٤1٦٥٠)؛‏ من طريق میدالمزیر بن بلا بن غبدالله بن آنيس» [عن أبيه 
بلال بن عبدالله» عن عطي بن عبدالله]» عن آبیه عبدالله بن ئيس . . ر 

a SARE SS E a MS 
مرويّ عن أبن آنيس من طرق كثيرة لم يذكر في شيء منها هذه الزيادة» بل المحفوظ في هذا أن أبن ئيس جاء=‎ 


| 


وظائف شهر رمضان المعظم ۹ 


ا ج د 


ولهذا المعنى - وال أعلمٌ - كان أبيّ بن كَعْب يفنت في الوتر في ليالي الصف 
الأواخر؛ لأنَه جى فيه ليلة القدر. 


وأیضًا؛ فكل زمان فاضل من ليل و نهار؛ فد آخرَةٌ أفضلٌ من أوله» كيوم 
عرفة ويوم الجمعة. وكذلكَ اللي واللَهارُ عمومًا آخرهُ أفضل من أوَله. ولذلكَّ كانت 
الصَلاة الوسطى صلاة العصر > كما دَلّت الأحاديتُ الصحيحة عليه» واثارٌ السَلف 
[ال]كثيرة تذل عليه . وكذلكَ عش ذي الحجّة والمحرم؛ آخرْهُما أفضلٌ من أوّلهما. 


وأا اللاني؛ ففي «(سنن بي داوود» عن ابن مَسْعوڍ مرفوعًا: «أطأبوها ليلةَ سبع 


2 ۰ م * چ 2 ن a‏ »® - 7( . 
عشرة من رمضان» وليلة إحدى وعشرين› وليلة ثلاث وعشرين؟ . ثم کت . وفي 
2 ي 2 r © a‏ 
رواية : «ليلة تسح 5 وقي : إن الصّحيح وقفة على أبن مَسعودِء فقد صح عن 


النينَ كلإ ليلة أثنين أو ثلاث وعشرين يسأله؛ فكيف يقول له : «ألتمسها في النصف الأخير»؟! 

)١(‏ في هذا التعميم نظر لا يخفى : فيوم النحر مثا آله أفضل من آخره لأه يتضمّن أكثر أعمال الحج 
والأضحية وصلاة العيد بالنسبة لغير الحاج. وكذلك صبيحة الفطر. وليلة القدر أفضل من ليلة الثلاثين من 
رمضان وإن کانت بعدها. ويوم النحر أفضل من يام منى وإن كانت بعده. والمحرّم شهر حرام يشرع الإكثار 
من الصيام فيه ومع ذلك فتاسعه وعاشره أفضل من اخره. والصلاة أوّل الوقت أفضل من الصلاة اخره. . 
وغير ذلك ممّا يطول ذکره. 

(۲) (صحیح موقوفا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق السبيعي وآختلف عليه فيه على وجهین: روى 
أوّلهما: أبو داوود (۲- الصلاةء -١‏ من روى أنها ليلة سبع عشرةء ۱ (N‏ والبژار ›)۱7٤۸(‏ 
والبيهقي »)۳٠١/6(‏ وآبن عبدالبر في «التمهید (۲۰۹/۲)؛ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عنه» عن 
عبدالرحمُن بن الأسود» عن أبيهء عن أبن مسعود. . . رفعه. وروى الثاني: سعيد بن منصور (۹۹7)ء وآبن 
آبي شيبة (٠۸1۸)ء‏ وآبن جرير (۱۹/۲)» والطبراني (۹/ 4۰۷6/۲۲۱ ۰۲۰۳/۱۳۰/۱۰)؛ من طریق 
شعبة وإسرائيل وأبي عوانةء عنه» عن [حجير التغلبي]» عن الأسود بن يزيد» عن آبن مسعود. . . وقفه . 

والمعروف هنا الوجه الثاني الموقوف لأمرين: أولهما: أن رواية شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق قوية 
بخلاف رواية أبن أبي أنيسة فإتها بعد آختلاطه . والثاني: أن آبا إسحاق توبع على وقفه فيما رواه: عبدالرزاق 
(۷1۹۷)ء وآبن أبي شيبة (١۸1۷)ء‏ والطبراني .)۹٥۷۹/۳٣١ /٩(‏ والبيهقي /٤(‏ ۰)۱۰ وآبن عبدالبرٌ 
)1/۲( تعلیقا؛ من طریق الأعمش› عن إبراهيم» عن الأسودء عن آبن مسعود. .. وقفه. وهذا سند 
صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين. ولذلك ضعَّف الرفع المنذري والعسقلاني والألباني . 

(۳) (صحیح موقوفًا ورفعه منكر). رواه آبو إسحاق السبيعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى 
أوّلهما: آبن جرير (۱۹/۲)» والطحاوي في «المعاني» (۹۲/۳)؛ من طريق إسرائيلء عنه» عن حجير 
التغلبي› عن الأسودء عن ابن مسعود. - . رفعه مرّة ووقفه احری. وروی الثاتي: آین جریر (۱۹/۲) من طريق= 


۰ وظائف شهر رمضان المعظم 


و 


أنه قال : : قروا ليلة القدر ليلة سبع عشرةً صباحةً بدر أو إحدى وعشرين. وفي رواية 
عنةٌ؛ قال : ليلة سبح عشرة فن لم تَكَنْ ففي تس عشر. 

وحَرَجَ الطَرانيٌ من رواية بي المهرّم - وهو ضعيفُ - عن ابي هريْرة مرفوعًا؛ 
قال : : «التوسوا ليل القدر في سبع عشرة أو تسعَ عشرة أو إحدی وعشرين أو ثلاث 
وعشرينَ أو خمس وعشرينَ ين أو سبع وعشرينَ أو تسع وعشرينَ». 


ففی هذا الحديث التماسشها في أفراد الصف ب الثاني كلها . 


دزی من حديث عايقة؛ أ الي كاد إذا كان ليل تسع عشرة من رمضاد؛ 


شد المئزر وهَجر الفراش حى يفط . قال البٌخاري: ترد به عُمَرُ بن مسشکین» ولا 
يتاب عليه . 


ان 


® وقد روي عن طائفة من الصّحابة أّها تطلَبٌ ليلةَ سبع عشرة وقالوا: 
می باد بوم ب Gl‏ 
بن حرَيْثِ. 


2 2 ٤ و ر‎ a E 
ومنهم من روي عنۀ آنها ليلة تسح عشرة. روي عن على وآبن مَشعود وريد بن‎ 


عبدالرحمن بن الأسود؛ كلاهما عن الأسودء عن آپن مسعود. . وقفه. 

والمعروف هنا الوجه الثاني الموقوف لثلاثة أمور: ارلا : أن رواية شعبة عن أبي إسحاق أقوى من 
رواية إسرائيل . والثاني: أن عنبسة تابعه على وقفه. والثالئة: أن أبا إسحاق توبع على روايته الموقوفة فيما 
رواه: الحاكم (۳/ °(« والبيهقي في في «الدلائتل (۳/ ۱۲۸)؛ من طريق الأعمشء > عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن أبن مسعود. . . موقوفا. . صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 

)۱( وقد صح عنه رضي الله عنه كلا الوجهينء فکاته یرحمه الله کان متردّدا في یوم بدر. 

)۲( (ضعيف جدًا) . رواه: الطبراني في «الأوسط» ٠٦(‏ °( وأبو الشيخ في «الطبقات» +(o«0 /Y)‏ 
من طريق أبي المهزم يزيد بن سفيان» عن أبي هريرة. .. رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۹): : «فيه أبو المهرّم وهو ضعيف» . قلت: ساقط متروك» وحديثه شديد الضعف . 

() (ضعیف): رواه العقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ ۱۹۱) من طريق عمر بن مسكين› عن نافع » عن أبن 
عمر» عن عائشة. . . رفعته. 

قال البخاري: : تفرد به عمر بن مسکین ولا يتابع عليه» . . وأقره العقيلي وزاد: «وقد روي عن اللي كلا 
كان إذا دخل العشر الأواخر. . . بإسناد أصلح من هذا». 


وظائف شهر رمضان المعظم ١‏ 


و و ب ج 


والمشهور عند أهل السَير والمغازي أنٌ ليله بدر كاّث ليلة سبع عشرة و وكانَتُ ليلة 
جمعة. روي ذلك عن عَلِييّ وآبن عباس وغيرهما. . وعنِ أبن عباس روايةٌ ضعيفة آتها 
كاتّث ليلة الاثنين . 

وکا رند /خ۱٥۱/‏ بی اټ لا خي لیل من رمضان كما يُځي ليلا سبع عشرة 
ويقولٌ: : إل اللة قَرَقَ في صبيحتها بين الحقٌ والباطل وأذَلّ في صبيحتها أئكة الكفر . 

وّکی الإمام أحْمَدُ هذا القول عن أهل المدينة؛ أل ليلة القدِ تُطلَبُ ليلةَ سبع 
رة ة. قال في رواية أبي داوود فمن قال لامرآته : : أنت طالق ليلة القدر؛ قال : رها 
إذا دحل العشرٌ وقبل العشر» أهلٌ المدينة يرَوْنها في السَبعَ عشرةء إلا أن المثبت عن 
رسول الله اة في العشر الأواخر ا 

وسكي عن عامر بن عَدالله بن الرببْر آله كان وال ليلةً سبح عشرة. 

وعن آهل مک اهم کانوا لا نامو فیها هرود . 

E 
الأواخر من رمضان من غبر تعيين لها بليلةء وان كات في نفس الأمر عند اللو معي‎ 

رڙري ڪن لزان بن لحار بن جال قال : ليل القدر ليلا سبح عشرء 
ليلة جمعة . رجه أبن أبي شيبة . وظاهره أذ لها ّما تكن ليلةّ القدر إذا كانَّتْ ليلةَ جمعة 
لموافق ليلة بدر. 

ورّوى أبو الشيخ الأصْبَهانيْ ع بإسناد جيّد عن الحَسَنِ؛ قال : إن غلامًا لمان بن 


ت 


1 


آبي العاص قال له: يا سيّدي! إن البسر يذب في هذا الشهر في ليلة. قال : فإذا كاتف 


تلك الليلة؛ فأعَلمْني . قال : : فليا كابّتْ تلك الليلة؛ آذ فتظرواء فوجدوه عذبًا» فإذا 


هي ليلة سبع عشرة. 


)۱( وهذا يدل على أنه لم يثبت عنده في أن ليلة القدر هي ليلة سبع عشرة شيء مرفوع . 
(۲) في خ: «بن هاشم»! وهذا تحریف بين صوابه ما أثبته من م ون وط . 
)۳( ظاهر سنده الانقطاع وظاهر متنه الغرابة! 


1۲ وظائف شهر رمضان المعظم 

وروي من حديث جابر؛ قال : : كان رسول الله بلا يأتي اء صبيحة سبع عشر ت 
من رمضان أي يوم کان E‏ 

وقد قل : إن المعراجّ كان فيها أيضًا . 

داو عن الواقديّ» عن أشياخه؛ أن المعراجّ كان ليلةً الست لسبعَ 

عشرة خَلّث من رمضانَ قبل الهجرة إلى السمايى وأنّ الإسراءَ كان ليل سبع عشرة من 
ربج الأول قبل الهجرةٍ بسنة إلى بيت المقدس. [وهذا على قول من فرق بين المعراج 
N‏ فجَعّل المعراج إلى الا کا ق سر التجم والإسراءَ إلى بيت 
المقدس] خاصّةً كما ذكرَ في سورة [سبحانً). 

وقد قل : إل بتداء نبرة الي ب كان في ساب عشرة رمضان. قال آبو جحفر 
محمد بن علي الباقر: : ترك جبريل على رسول الله إل ليلة ابت وليلة الأحد» ثم َر 
له بجراءَ برسالة الله عَرٌ وجَلٌ يوم الاثنين لسبح عشرة حَلَتْ من رمضانً. 

© وصح ما ِي من الحوادثِ في هذه الليلة أنّها ليله بدر كما سبق ا 
ليلة سبح عشرة. وقيل: تسع عشرة. والمشهور آتها كانّثْ ليلةَ سبع عشرة كما تقذمٌ 
وصبیحتها هو يوم الفرقانِء يوم ألتقى الجمعان. 

وسُمَّيّ يوم الفرقان؛ لأنٌ الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطلٍ» وأظهرَ الحقّ 
وأهلَة على الباطل وحزبه» وعَلَّثْ كلمة الله وتوحيدي وَل أعداؤ”ٌ من المشركين وأهل 
الكتاب. 

OT‏ فان المي لا ق المدينة في ربيع الأول 
في اول سنة من سني ۱ ا 
رض عليه رمضان في ثاني سنة فهو وَل رمضان صامَة وصامَةُ المسلمونَ مع . ثم 


() (لم أقف عليه). لكن الغالب تجربة وأستقراءً في أمثال هذه النصوص التي ينفرد بروايتها 
المتأحرون الضعف» وقد صدرها أبن رجب بصيغة التضعيف ٠‏ الله أقلم: 

() روايات الواقديّ ساقطة إذا صرح بأسماء أشياخه وأسند» فكيف إذا أبهمهم وأرسل؟! 

۳( هذا معضل سنا منكر متتا! إن سلمت الطريق إلى أبي جعفر الباقر رحمه الله 


ssa memmir TT 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳ 
حَرَحَ الب بلا لطلب عير 1ل 1 فرش قَدِمَّث من اشام إلى المدينة في يوم السّبتِ لاثنتي 
عشرة ليل حل من رمضان عر با /خ۲١/‏ في خروجه إلبها. ‏ 

قال أبن المُسَّ : قال عَمَرٌ: ْنا م رسول الله ل غزوتين في رمضان يوم 
بدر ويوم الفتح وأفطرنا فيهما. 

وکان سببٌ خروجه حاجة أصحابهء تحصوصًا المهاجرون الذي بن اشرجوا ين 
ديارهمْ وأموالهمْ تون قَضْلدَ من الله وَرضوانًا وَينْصّرون اللة 0 ولك هُ 
الصّادقون) [الحشر: ۸]. 

وكاتَّتْ هذه العيرٌ فيها أموالّ كثيرةٌ لأعدائهمٌ الكمَارِ الذينَ أخرَجوهُم من ديارعم 
وأموالهم ظلما وعدواتاء ما قال تعالى : : أن لين بقاتلود انهم ظيموا إن الله 
على تصرهم مدير . الَذينَ اخرجوا من ا بغيْر ق إلا آن يقولوا را الل 
[الحج: [٤۰١-۹‏ فقصدَ الت اة أن ياد أموال هؤلاء الكمّار الظالمينَ المحتدينَ 
على أولياء الله وحزبه وجندهء فيَردّها على أولياء الله وحزيه المظلومينَ المخرّجين ِن 
دارهم واموالهم يقرا بها على عبادة اللو وطاعيو وجهار أعدائه USS‏ 
لهذ الأة؛ فة أحَلّ لم الغنائم» ولم جل لاحي بهم . 

وكانَ عد مَن معَهٌ ثلاتَ مئة وبضعة عشرَء وكانوا على عدَّة أصحاب طالوت 
الذينَ جازوا معَهُ اللَهرَء واا وا و 


Ed 


(۱) (حسن). يرویه عبدالله بن لهيعة وآختلف عليه فيه على وجهين: روى الأول منهما: أحمد 
(۲۲/۱)» والبرار (۲۹۲)؛ من طریقین» عنه» ثنا بكير بن عبدالله» عن أبن المسيّب» عن عمر . .. به. وروی 
الثاني : آبن سعد (۲۱/۲)ء وأحمد (١/۲۲)ء‏ والترمذي -٦(‏ الصوم» ٠١‏ الرخصة للمحارب في الإفطارء 
/١ /۳‏ )» والفريابي في «الصيام» (۹۱)؛ من طريق قتيبة بن سعيد وحسن بن موسی؛ عنه» ثنا يزيد بن 
آبي حبيب» عن معمر بن آبي حيية» عن آبن المسيب» عن عمر. . . به. والراجح هنا الوجه الثاني ؛ لأن رواية 
قتيبة عن أبن لهيعة جيّدة . وبقيّة السند ثقات . وأبن المسيّب سمع من عمر . . فالسند لا بأس به. 

وقد جاء إفطار الصحابة في إحدى الغزوات عند البخاري (١٤۱۹)ء‏ وإفطاره لا مع أصحابه في غزوة 
الفتح عند مسلم ٠(‏ ۰,{. وأتّفتق أهل السير على أن غزوة بدر كانت في رمضان» لكن لم أقف على ذكر 
الإفطار فيها إلا من وجه واه عند ابن سعد .)۴١/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري -1٤(‏ المغازي› ٦‏ عة أصحاب بدر» ۷/ ۲۹۰/ ۳۹۵۹-۳۹۵۷) من حدیث = 


٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

وفي «سنن بي داوود» من حديث عَبدالله بن عَمْرو؛ قال: حرج رسول الله لاز 
يوم بذر في ثلاثِ مثة وخمسة عشر من المقاتلة كما حر طالوتُ» فعا لهم رسول الله 
ا فقال : «اللهمً! إِنَهُم حفاة فأخْملهّي وإِنّهُم عراة فأكسُه وإِنَمُم جياعٌ 
فأشبعْهُّمْ» . فسح الله يوم بدرء ابوا حينَ نلبوا وما فيهم رجلٌ إلاً وقد رَجَحّ بجمل 
أو جملين وأكسَسّوا وشبعوا'. 

وکان أصحاٹ التي ي حينَ حَرَجوا على غاية من قل اهر والراد؛ فإِتهّم لم 
ا مستعدّينَ لحرب ولا لقتال» وإلّما حَرَجوا لطلب العير» وكان معَهُم نحو 
سبعین بعیرًا يعتقبوتها بيتهم› کل ثلاثة على بعير» وکان للسىّ يا زمیلان» وکانوا 
يَعتقبونَ على بعیر واحد» فکانً زمیلاه يقولان لهٌ: يا رسو الله! ا 
نلك» فيقول: «ما نما بأقوى على المشي مني ولا آنا[ أغنى عن الأجر منكما. 
ولم يكن معَهُّم إلا فرسان» وقيل ثلاث ول فرشل احا للا 

وبلغ المشركين خروج البّىّ ية لطلب العير» فأخد أبو سيان بالعير نحو 
الساحل» بَعَتٌ إلى آهل مَكّة يُحيرْهُمٌ الخبر ويَطلْبُ منهّم أن يثفروا لحماية عيرهم» 
فخْرَجوا مستصرخین › وخرج أشرافهم ورۇساۇهم وساروا نحو بدر . 


= البراء. ووقع في خ: «وما جاوزه»» وما أثبتّه من م ون وط أولى بالسياق. 

(۱) (لا بس به). رواه: آبن سعد في «الطبقات» (۲۰/۲)ء وأبو داوود (۹- الجهاد» ٠٠١‏ نفل 
السريةء ۸۸/۲/ »)۲۷٤۷‏ والحاكم )1/۲ «(\to,‏ والبيهقي (0V /4 ‘0Y‏ من طریق حييّ بن 
عبدالله» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو. . . رفعه. 

قال الحاكم : «على شرط الشيخين؛» ووافقه الذهيي» مع آنهما لم يخرَجا لحييَ» وفي حديثه نوع لين» 
لکن لا باس به في الرقائق والمخازي» ولا سيَّما أنه يشهد لأوّله ما قبله» ويشهد لأخره الأحاديث الصحيسة 
الكثيرة في مبالخته ب في الدعاء والابتهال لأصحابه يوم بدرء وقد حسَّنه العسقلاني والألباني . 

(۲) (حسن). رواه: الطيالسي .)٠٤(‏ وآبن سعد (۲۱/۲)» وأحمد ٤۱۱/۱(‏ و1۸٤‏ و۲٤٤‏ 
و٤٤)‏ والبرار ۷۹١‏ كشف)» والنسائي في «الکبری» (۷) وأبو یعلی »)٥۳٥۹(‏ والشاشی (1۳۹)» 
وآین حبان (۷۳۳٤)ء‏ والحاکم (۲/ ۹۱ء ۲۰/۳)ں وأبو نعيم في «الحلية» 0  )‏ والبيهقي (/ 0۸( 
والبغوي في «السنة؛ (۲۹۸)؛ من طريق حاد بن سلمة» عن عاصمء عن زرّء عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال البرّار: « نعلم رواه عن عاصم عن زر عن عبدالله إلا حمّاد». وصححه الحاكم والذهبي . وقال 
الهيثمي في «المجمع؛ (/ ۷۲): افيه عاصم بن بهدلة» وحديثه حسن» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 


وظائف شهر رمضان المعظم t10‏ 


و اهر راا ا م ا 


وأشتشار الل ية المسلمينَ في القتال» فتكلَمَ المهاجرون فكت عنهمء i‏ 
کان قصدة ل الأنصار؛ لاله طن نهم لم ببايعوةٌ إل على نصرته على مَّن قَصَدَهٌ في 
دیارهم» فقام سَعْدٌ بن عَبادَةَ فقال : إتانا ثري (يعْني : الأنصاد)؟ والذي نفسي بيده؛ لو 
أمَرْتنا أن تُخيضها البحر؛ لأخَضناهاء ولو أمَرْتنا أن تَضربَ أكبادها إلى برك الغماد؛ 
لمعل" . وقال له المقداد: لا تقول لك كما قال بنو إسرائيلَ لموسى: آذْمَبْ أت 
ورك ققاتلا إلا هاهُنا قاعدون) [المائدة: »]۲١‏ رلك تقال عك عن بمينك وشمالك 
وبين يديك ومن خلفكَ. فر اَي بلا بلك" وأجْمََ على القتال وباب تلك الليلة 
ليله الجمعة سابع عشر رمضان قائمًا يلي ويَكي ويَذعو الله ويَسَْنْصِرٌه على آعدائو . 

وفي «المسند»: عن عَلِيّ [بنِ ابي طالب]؛ قال : لقد رَأيننا وما فينا إلا نائةٌ؛ إلا 
رسول الله /خ١١٠/‏ اة تحت شجرة يُصَلّي ويتكي حتى ابح" . 

وفيه عنهٌ أيضًا؛ قال : أصابا طش من مطر (يعْني : ليلة بدر)» فانطلَفنا تحت 
الشجر والحَجَف نَستَظلٌ بها من المطرء وبات رسول الله يا بذعو ربَهُ وقول : إن 
تلك هذه الفعة لا عبد . فلا أن طَلَعّ الفجرٌ؛ نادى: الصّلاة عباد الله! فجاءَ الاس من 


تحت الشجر والحجف› فصلًى بنا رسول الله اة وح على القتال . , 


(۱) رواه مسلم (۳۲- الجهاد والسير» -٠١‏ غزوة بدرء ۳ من حديث أنس. لکن 
رجح العسقلاني في «الفتح» (۷/ ۲۸۸) أن صاحب هذه المقالة هو سعد بن معاذ لا سعد بن عبادة . 

(۲) رواه البخاري (٤1-المغازي»› ٤‏ إذ تستغیثون ربکم› ۷ ۷ ۲ ) من حدیث ابن مسعود . 

(۳) (صحیح). رواه: آحمد (۱/ ۱۲۵ و۱۳۸)ء وآبن نصر في «تعظیم الصلاة» (۲۷۲)ء والنسائي في 
«الکہری» ›)۱٠١٦١(‏ وآبو يعلى (۲۸۰)» وآبن خزيمة (٩۸۹)ء‏ والطبري في «التاریخ» (۲۳/۲)› وآبن حبّان 
«(Y0۷)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ١٠۲)؛‏ من طريق الثوريّ تارة وشعبة تارة؛ عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب»› عن علي . . . رفعه. 

وهذا سند صحیح رجاله ثقات» ورواية الثوري عن أبي إسحاق أمان من التخليط والتدليس وكذلك 
رواية شعبة» وقد صخح هذا الحديث آبن خزيمة وآبن حبان والمنذري والألباني . 

)۱٥۷۷۷( (صحیح). رواه: آبن بي شیب (۳۹۹1۸)ء وأحمد (۱/ ۱۱۷)ء والبزار (۷۱۹)ء وآبن جریر‎ )٤( 
رفعه.‎ :  . وفي «التاریخ» (۲/ ۲۲)؛ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي‎ 

قال الهيثمي (/ ۷۹): «رجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة». قلت: رواية 
إسرائيل عن أبي إسحاق جيّدة آحتجَ بها ابن مهدي والبخاري وغيرهما . 


٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
وآمَدّ الله تعالى نبي والمؤمنينَ بنصر من عنده وبجند من جنده» کما قال تعالی : 
ا E DS‏ چ و 4ه e‏ و ِ‫ er‏ 
3إذ تستغيثون ربكم فأستَجاب لَك أي مُمدكم بالف من الملائكة مُردفين . وما جَعَلّ 
الل إلا بُشرى وَلَطمَينٌ به فلوبكُم وما اللَصر إل من عند الله [الأنفال: .]٠١-۹‏ 
وفي «صحيح البُخارئ” أن جبْريلَ قال لني ب : ما عدون آهل بدر فيكم؟ 
قال : من أفضلِ المسلمين (أو كلمة نحوّها)) . قال : وكذلكٌ م شهد بدرًا من 
الملائكة. 
E) e‏ 0 ا و ره f of‏ 1 ھ2 . 
وقال الله تعالى : #ولقذ نصَركم الله ببذر وَأشَمْ أل [آل عمران:۲۳٠].‏ وقال: 
فلم تَفَلوهُم َلك الله لَهُمْ وما رمَْتَ اذ رَمَيْتَ ولك الله رَمى) [الأنغال: .]٠۷‏ 
ون التي ي لكا رآهُم؛ قال : «الله! إن هولاءِ فرش قد جاءَث بیلائها 
کون رسولك» فانجڙ لي ما وَعَذتَني». فأتاةُ جبريل فقال: خذ قبضة من تراب 
فازْمهم بها . فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرّمى بها نحوَهُم وقال : «شاهَّت الوجوهً». 
ق مشر الا دَخَلَ في عينيه ومَنخره وفمه شي انت ار : 


١١ ٠»يزاخغملا‎ -٠6( )۱(‏ شهود الملاثئكة بدرّاء /٠٠١/۷‏ ۳۹۹4۲) من حدیث رافع الزرقي . 

(۲) (لا بأس به). ذکره آبن إسحاق في «السیرة» (۲/ ۲٠۰‏ آبن هشام) بغير سند. 

ورواه الطبري في «التفسیر؟ )۱١۸۳٤(‏ من طريق قوية عن هشام بن عروة مرس 

ورواه الطبري في «التفسير؟ )١١1۹١(‏ من طريتق قوية عن قتادة مرسلاء وزاد السيوطي فى «الدن 
(الأنفال )٤١‏ نسبته لابن آبي حاتم وأبن المنذر وأبي الشيخ . 

ويشهد له بالجملة ما جاء في الصحيحين وما تقدّم نفا من دعائه ية بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين . 

فأجتماع المرسلين المتقدمين مع الشواهد الموصولة المجملة يرجح أن لهذا أصلً وقد تجوز أكثر 
أهل العلم في قبول مثل هذه المرويات في السير. والله أعلى وأعلم . 

() (حسن). رواه: آبن آبي حاتم في «التفسیر» /٥(‏ 1/۱۹۷۲٦۸۹۰)ء‏ والطبراني (۳/ ۲۰۳/ 
۸2۸؛ من طريقين› عن يحيى بن عباد الشجري» ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبدالله بن يزيد مول 
الأسود بن سفيانء عن آي بکر بن سليمان بن أي حثمة» عن حکيم بن حزام. . . رفعه. قال الهيثمي 
7 ): «إسناده حسن». قلت: بل ضعيف : الشجري وآبوه ضعيفان» والزمعيَ يخطى. 

ورواه: الطبري ۱۵۸٤۰١(‏ و۱۹۱۹۸)» وین آبي حاتم (/ ۱۹۷۳/ ۸4۰۷)» والبيهقي في «الدلائل» 
9 من طريق علي بن آبي طلحة» عن آبن عباس. . . رفعه. وعليّ عن آبن عاس منقطع 

ورواه دون کلام جبریل : الطبري )۱١۸۴١(‏ من وجه ضعيف عن محمد بن قيس وابن كعب القرظي 
مرسلاً. والطبري )۱١۸۳۹(‏ وآبن آبي حاتم /٥(‏ ۱۱۷۲/ ۸۹۰۸) من وجه قوی عن آبن زید معضلً. 


س 0 


اڭ کف س 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷ 
اي ۶ i e‏ 

وقالَ حَکیم بن حزام: سَمعنا یوم بدرٍ صوتا وَقَعَ من السّماءِ كائ صوتٌ حصاةٍ 
على طست» فرّمى رسول الله اة تلك الرَميةء فانهرنا. 

ولا قَدِمَ الخبرٌ على آهل مكةًّ؛ قالوا لمن تاهُم بالخبر : كيف حال اللّاس؟ قال : 
لايا والله؛ إن كان إل أن هيام فمتخناهُم أكتاقنا وتنا ويأسروننا كيف شاؤوا! 
وأيْمٌ الله ؛ مم ذلك ما لمت الاس لينا رجالا على خيلي بلقي بينَ الماء والأرض ما 
ا 1 1 ت 
يقوم لها شيء . 

2 و ر 8 ۰ ۶ وري و ر r‏ د ۶ و و 03 

وقتلَ الله صناديد كفار قريش يومئل» منهم عتبه بن ربيع وشيبة والوّليد بن عتبة 
وو جَهلٍ وغيرْهُم› وأسّروا منهم سبعين . 

E‏ 1 2 ا ۰ و 

وقصة بدر يطول استقصاوّهاء› وهي مشهورة في اللفسير وكتب الصحاح والسَننِ 
والمسانید والمغازي والتّواریخ وغيرها. وإلّما المقصود [ها]هُنا الثَبيةُ على بعض 
مقاصدها . 

وکال عدو الله إنليس قد جاءَ إلى المشركينَ في صورة سُراقةَ بن مالك» وكائث 
يده فى يد الحارث بن هشام» وجعَل يُسَجُعُهُم ويَعدهُم ويمَنيهم» فلا رَأى الملائكة؛ 
تالق تق فال 


۰ 
ت 


وجاء رميه يلل قبضة من التراب يوم بدر عند: الطبراني )٤٠٥٦/۱۷٤ /٤(‏ من حديث آبي يوب بسند 

ضعيف وإن حسّنه الهيثمي . و«الأوسط» )٥٤۹۸(‏ من حدیث آبن عباس بسند واه . و«الأوسط) )4١۱١۷(‏ من 
حدیث آبي هريرة بسند ساقط . والطبري في «التفسیر» )۱۵۸٤۱-۱0۸۳۰(‏ مرسلا عن جماعة من التابعين . 

والمتن المذكور حسن إن شاء الله باجتماع حديثي حكيم وآبن عباس» ويزداد قَرّة بالأوجه المختصرة 
والمجملة» وإلى تقويته مال آبن كثير والهيشمي . 

(۱) (حسن لشواهده). رواه: الواقدي في «المغازي» (۱/ ۰)٩٥‏ والطبري في «التفسير» «(10A0)‏ 
وآبن بي حاتم (ه/ »)۸۹٠1/۱٦۷۲‏ والطبراني في «الكبير (۳/ ۲۰۳/ ۳۱۲۷) و«الأوسطا (۹۰۹۳)ء وآبن 
مردویه (الأنفال۷٠-‏ الدرّ المنثور)؛ من طرق» عن موسى بن يعقوب الزمعي» عن يزيد بن عبدالله» عن آبي 
بکر بن سلیمان بن أبي حثمة» عن حكيم. . . رفعه. قال الهيثمي (0/ ۸۷): «إسناده حسن». قلت: موسی 
یخطیْ» ویزید بن عبدالله هو ابن وهب عم موسی فيه جهالة . 

وله شاهد من حدیٹ جابر بن عبدالله عند أبي الشيخ وآبن مردويه فيما ذكره السيوطي في «الدر؟؛ 
فأرجو آنه حسن به فان ضعفه سیر . 

(۲) جاء هذا مسندًا ومرسلاً من أوجه يقري بعضها بعضا . وآنظر «الدر المنثور» (الأنفال .)٤۸‏ 


۸ 
وقد أخبرَ الله عن ذلك بقوله تعالی : وذ زينام المطان أعمالَمّمْ وَقا 


TT‏ ا 
ري نكم إئي أرّى ما لا ترون ّي أخاف الل واللة شدي القاب€ [الأتفال “ : [6A‏ 


4 


© وفي «الموطًإ؛ حديتٌ مرس : عن الب ا ؛ قالَ : ما رر ان ا ر 
E‏ إلا ما RE‏ قیلٌ : : وما ری يوم بدر؟ قال : 
«رّأی جښریل يرع الملائكة. 

فابليس عدو الله يشعى جهدَةٌ في إطفاءِ نور الله وتوحيديء ری 
من الكمار والمنافقينَ. . فلا عَجَرَ عن ذلك بنصرٍ الله نة وإظهار دينه على الين كل 
Ss‏ 
عن ردهم عن دينهم» كما قال الس کيا : : إن ليطا قد أيسَ أن عة المصأود في 
جزيرة العرب» ولكن في اللحريشِ بيتهُم٠.‏ . حرج مسل 

وخرَج الإمام أحمَد والتسائ والترمذی وأبن ماجه من حدیث عمرو بن 
الأخوَص؛ قال : : عت اللي ل قول في حبة الوداع : «الا إل اليطان قد يس أن 
تل يعد في بلدکم هذا [أبدا]ء ولکن ستکون له طاعة في بعض ما تختقرون من أعمال» 

7 
فیرضی بها .. 


من حدیٿ جابر . 


(1) (ضعيف). رواه: : مالك في «الموطأ؛ (۱/ ۲۲٤)ء‏ وعبدالرزاق ۸۲١(‏ و٣۸۸)»‏ والفاکهي في 
«تاريخ مكة» ٧0‏ ) والطبري »)۱٣۲۰٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹٦٠٤)؛‏ كلهم عن مالك» عن 
إبراهيم بن آبي عبلة » عن طلحة بن عبيدالله بن كريز. . مرسلا. 

وهذا سند قويّ» ولکته مرسل. N‏ ء عن إبراهيم فوصلوه عند: : أبن قانع في 
«الصحابة» (۲/ »)۱١۷‏ والبيهقي في «الشعب» (١0۷٤)ء‏ وأبن عبدالبر في «التمهيد؛ .)٠٠١ /١(‏ قال أبن 
SS Ne‏ : اليس بشيء» . قلت : الإرسال هو المعروف هناء والوصل منكر . 

.)۲۸١۲ /۲۱۹۱/٤ تحریش الشیطان»‎ ۱١ » المنافقین‎ -۵۰( (۲) 

E (۳)‏ قعلعة من حديث طويل في خطبة النبي لل في حجًة الوداع رواه: : أبن أبي شيبة 
(۳۷۱۲). وأحمد (۳/ E4, ٤۲۹‏ والبخاري في «التاريخ )0[ °0(« والفاكهي في «مكة» 447(« 
وآبن ماجه (۹- النکاح» ۳ حق المرأة MA//۱‏ ,1 و وأبو داوود (۱۷- البيوع» _١‏ 
وضع الرباء ۳ والترمذي ( ١-۔‏ الرضاع› ۱١‏ حق المرأة» ۱۱۹۳/٤۹۷/۳‏ و۹٥٠۲‏ 
«(TAYg‏ والنسائي في «الکبری» ٤۱۰۰(‏ و٩۱1٩‏ و۱۱۲۱۳)» وار بن بي حاتم (البقرة ۸- آبن کثیر)» وان = 


gg 


وظائف شهر رمضان المعظم ۹ 
و ج ف ي 


وفي «(صحيح الحاكم: عن ابن عَبّاس؛ أن اللي اة طب في حجة الودا ٤‏ 
فقال : «إِنّ الشَيطانَ قد ايس أن e‏ ب یُطاعٌ فیما سوی ذلك 
فیما تحاقّرونَ من أعمالکم» ا [قد] بَرَكَّتُ فيم ما إن 
آَكَصَْمَمْ به فن تَضلّوا أبدًا؛ كتاب الله وسل نه لا . 

ولم يَعْطّمْ على إبليسَ شيءٌ كر من بعثة مُحَكد ل وآنتشار دعويه في مشار 
الأرض ومغاربها؛ فإ أي أن عو أ كلهم إلى الشرك الأكبر. 

قال عي بُ حبر : لکا رأی اليس الي ل انما بك يلي رَن. ولا آفحَ 
لیے چاو مگة رن رة أحرى؛ أَجَمَعّث إليه ذريقةء فقال: يسوا أن بردُوا امه مُحَجّدِ إلى 


E E E E 
FS og” 


ّ e 


وخرَجَ الطبَراننٌ بإسناده عن: مُجاهد» عن ابی هُرَيْرة؛ قال : إن إبليسَ رن لما 


قانع في «المعجم »)۲۰٤/۲(‏ والطبراني ٩۸/۳۱/۱۷(‏ و٩٥)»‏ وآبن مردویه (البقرة ۲۷۸- ابن 
كثير)» والبيهقي (ه/ ۲۷۵ ۸/ ۲۷)» والمري في «التهذيب»› (۳۹/۲۱٥)؛‏ من طریتق شبيب بن غرقدة» عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن آبيه. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

قال الترمذي : احسن صحيح» وأقرّه المنذري . قلت: سليمان تابعيّ روی عنه ثقتان ووثقه ابن حبّان 
والذهبي وقبله العسقلاني› فمثله قد یحسّن حدیثه» وأمّا تصحیحه فبعید. نعم؟ هو صحيح بشواهده الكثيرة 
الصحيحة في خطبة النبي وء وهذه القطعة على الخصوص صحيحة بما قبلها وبعدها. وقد حسنه الألباني. 

)۱( تقدّم (ص۹١٠)‏ الكلام في وصف «مستدرك الحاكم» ب «الصحح»؛! 

)۲( (حسن صحیح) . رواه: الحاكم (١/4۳)ء‏ والبيهقي ‏ في «الاعتقاد» (ص‌۲۲۸)؛ من طريق 
إسماعيل بن أبي أُويس» عن أبيه» عن ثور بن يزيد الديلي» عن عكرمة» عن آبن عباس . . . رفعه . 

قال الحاكم : «أحتجّ البخاري بأحاديث عكرمة» وآحتج مسلم بابي أويس» وسائر رواته متفق علبهم؟ 
وأقرّه المنذري والذهبي. قلت : أكتهم تكلّموا في حفظ أبي أويس وأبنه بما لا ينحط بهما عن درجة الحسن؛ 
فالسند كذلك» ثم هو صحيح بشواهده المتقدمة» والقطعة الأخيرة منه من مرويات الصحيحين . 

(۳) (ضعيف). رواه: الطبراني (۱۲۳۱۸/۹/۱۲)» وأبو نعم في «الحلية» (۹/ ۲٦)ء‏ والضياء في 
«المختارة» (۱۰/ ۱۰۱/۱۰۵ و۲٠٠)؛‏ من طريق قويّة» عن يعقوب القّي» عن جعفر بن آبي المغيرة» عن 
سعید بن جبير» عن آبن عباس. . . موقوفا. 

قال الهيثمي (۱۹/۳): «رجاله موتّقون». قلت: فيه علتان: أولاهما: أنهم تكلموا في القَي وآبن أبي 
المخزة والفانية : هما خولفا فيما ذكره المصتَف من رواية آبن أبي الدنيا موقوفا على آبن جبیر» فإن کانت 
روایته أقوی؛ فهي أولی من روایتهماء ویکون لها حکم الإرسال لا الرفع» والإرسال فرع الضعف . 


١‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
E:‏ 7 
رلت فاتحة الكتاب» وأنَزلّث بالمدينة"“. 
والمعروف هذا عن مجاهي من قوله؛ قال : : دن ايليس آربع رات : ڪين لغ 
و 7 
وحينَ أَهَبطٌ من الجئةء وحین بعت محمد کل وحينَ ارت فاتحة الكتاب» وانزلت 
بالمدينة ٠‏ . حرج وكيم وغيرة. 


وقال بعض الكَابعينَ : لكا تَرَلَّتْ هذه الآية: : «وَالَذينٌ إذا فحَلوا فاحمَة أو ظَلَمرا 
سهم ذكروا اللة فاشتغقّروا إذنوبهم) الأب [آل عمران: EE‏ 
إلى شدَّة حزنه بنزولها ؛ لما فيها من الفرح لأهل النوب . 

فهو لا ټزال في هم وغم وحن من بت الي وء ما ری من ومن أنه ما ئة 


قال ثابتٌ : : لما بعت ال كيا ؛ قال إبليس لشياطينه : لقد حَدَتٌ آم فاثظروا ما 


هو . فأنطلقوا. ثم جاؤوه فقالوا: ما ندري. قال إِبْليسٌ : آنا آتیکم بالخبر. فڌَهَبَ 
وجاءَ؛ قال: [قد] بعت مُحَكٌَ عل ٠‏ فجَعَل يسل شياطيتة إلى أصحاب الس کف 
فيجیئون بصحفهم ليس فبها شيءٌ. فقال: ما لکم لا تُصيبونَ ن منهم شيئًا؟ قالوا: ما 

صججا قوعا قط ملل هولاء؛ صب منم ثم يقومود إلى الاق > فيُمْحى ذلك . قال : 


و 


رويةا! إنهم عسى أن يقح الله لهم الذنياء هنالك تصيبون حاجتكم منم 0 


)1( (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة» وأبن الأعرابي (الفاتحة - الدر)ء والطبراني في «الأوسط» 
«(EVYA®)‏ والدارقطني في «العلل» (١٤١٠)ء‏ وأبن الضريس (الفاتحة الدر)؛ من طريق أبي الأحوص» عن 
منصور »› عن مجاهد» عن آبي هريرة. . . موقوقا. 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا أبو الأحوص»› . وقال الدارقطني : «يرويه منصور 
بن المعتمر وأخدلف عته: فروا أير الأحوص عن متصرر عن ممجاهد عن أي هريرةء وغیره یرویه عن منصور 
عن مجاهد من قوله. وهو الصواب». وعليه؛ فالموقوف على بي هريرة شاد نذه . وقال ابن رجب : 
«والمعروف هذا عن مجاهد من قوله» : وعليه؛ فالموقوف على أبي هريرة منکر عنده . وأنظر ما بعده. 

)۲( (موقوف صحیح) . رواه: : وكيع في «تفسيره»» وأبن الأنباري في «المصاحف» (الفاتحة الدر) 
وآبو الشيخ في «العظمة» E‏ وأبو نعيم في «الحلية) 44/۳( من طریق جریر بن عبدالحمیده »> عن 
منصور» عن مجاهدل. . . موقوقا. . وسنده قوي . 

(۳) لم أقف عليه. على أنه إن صح سنده إلى ثابت فما له حكم الإرسال. 


وظائف شهر رمضان المعظم ١‏ 

وعن الحَسَنِ؛ ؛ قال: قال ليس : سَوَلْتُ لاك مُحَمّدِ المعاصي فقَطعوا ظهري 
بالاستغفار» فسَوّ سول لهم ذنوبا لا يَسَْغْفرونَ منها؛ يعني : الأهواءً. 

ولا يرال اليس رى في مواسم المغفرة والعتتي من اللَار ما يَسوؤة؛ فيوم عرفة لا 
ری أصغر ولا أحقرّ ولا أدحر فيه من لما رى من تنل الرّحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام ؛ إلا ما ري يوم بدر. 

وروي أنه لما رَأى نزول المغفرة للذمَة في حكة الوداع يوم الح بالمزدلفة؛ أهوى 
خثي على رأسه الراب ويذعو بالويل والٌبور. Sl‏ 

® /خ00/ وفي شهر رمضان يط الله بأئة مُحَكد ك يِل فيه الشياطينَ 
ومردة الج حى لا روا على ما كانوا يرود عليه في غيرو ين تسويلي الأنو؛ 
ولهذا قل السعاصي في شهر رمضان في الأ َة لذلكَ . 

ففي الصحيحين": عن بي هُرَيرة» عنِ التي بل؛ قال : «إذا دَحَلَ رمضانُ؛ 

فش حت آبواث الكماءء وغْلَقّث أبوابُ جهلَمّء وسُلْسلّت السَياطينُ». 

ولمسلم : : «فثَّحَّتْ أبواب الرّحمة») . 

وله آيضا : عن آبي هُرَبرة» عنِ التي 5ء قال : «إذا جاءَ رمضانُ؛ خث أبوابُ 
الجئةء وعُلَمّث آبوابُ اللَار» وصْمَدَتِ الشياطين». . ورج من البُخاريّ ذكرّ فتح اواب 
الجلَة . 

وللتزمِيّ وآبن ماج : ا قال : «إذا كان أو ليلة من شهر 
رمضان؛ صمَدَت الشياطينُ ومردة الجنّء وغلَقَّتٰ أبوابٌ اللّار فلم ت بات» 

فحت أبوابُ الجتة فلم يُعْلَق منها بابٌ» وينادي مناد : : يا باغيّ الخير ! أقبلٌء ويا باغي 
ا اشع ولل عتا من قار ولك کل : 


(۱) (موضوع) . قطعة من حديث تقدم تفصيل القول فيه (ص؟١٠ .(é-‏ 

(۲) البخاري ( ٠‏ الصوم» -١‏ هل يقال رمضان» /٤‏ ۱۸/۱۱۲ و۱۸۹۹)ء ومسلم (۱۳- الصیام؛ 
۱ فضل شهر رمضان»› ۷/۲ .)۱١۷٩‏ والألفاظ التالية للحديث نفسه في الموضع نفسه . 

(۳) (صحیح). رواه: آبن ماجه (۷- الصيام» ۲ فضل رمضان» ۰»)۱٦٤۲/٥۲۹/۱‏ والترمذي -٦(‏ 
الصوم» -١‏ فضل رمضانء ۲/۹/۳( وآین خزیمة (۱۸۸۳)» وآبن حان (٣٣٤۳)ء‏ والاجري في = 


7 وظائف شهر رمضان المعظم 


: و و 

وفي رواية لاني : «وتَعلٌ فيه مردة الشّياطين. 

ولاومام أحمَدَ : عن ابي هريرة عن الى لا ؛ قال : «أعطيّثْ آمتي في رمضان 
خمسَ خصال لم نعط أهَه قبلَهُم : خلوف فم الصّائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» 


E‏ 4 ا € ي وږو و س و س ا ا 
وتستغفرٌ لهم الملائكة حى يمطرواء ويزين الله کل يوم جنه ثم يقول: يوشك عبادي 
۶ و 


الصالحون أن يُقوا عنهُمٌ المؤنة والأذى ويصيروا إليك» ونصَمَدٌ فيه مردة الشياطين فلا 
خصو فی لی ما کانوا لصون اليو في خرو وْغقر لم في آخر لیلته. قیز: يا 
رسول الله! أهي ليل القدر؟ قال: «لاء ولك العامل إنّما وى جر إذا قضى 
عمل . 

وفي ليلة القدر تنش الملائكة في الأرض فيبْطَلُ سلطانُ الياطين : 

کما قال تعالی : «تترَل الملانكة والروځ فيها پاذْن رهم من كَل أفر . سلا هي 
حى مَطلَّع الجر [القدر : .]٠-٤‏ 


= «الشريعة» () والحاکم »)٤۲۱/۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳۰۹/۸)» والبيهقي في «السنن» 
(/۰۴) و«الشعب» (۳۹۸ و۹۹١۳).‏ والبغوي في «الستة» (۱۷۰۰)؛ من طريق آپي بکر بن عياش» عن 
الأعمش› عن آبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي والبغوي: «غريب». وقال الحاكم: «على شرط اکن ووافقه الذهبي . وقال 
الألباني : «إسناده صحيح». قلت : حديث أبي بكر بن عياش لا يرقى إلى الصحةء لكن قال آبو نعيم: «غريب 
من حديث الأعمش. لم يروه عنه إلا قطبة بن عبدالعزيز وأبو بكر»» وقطبة صدوق» فإن صخت الطريق إليه؛ 
فمتابعته وحده كافية لتصحيح الحديث. وإلاء؛ فالحديث حسن لذاته صحيح لشواهده الاتية . 

(۱) (صحیح). قطعة من حديث سيأتي بطوله وتفصيل القول فيه (ص١٤٤).‏ 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (۲۹۲/۲)ء والحارث بن أبي أسامة OES‏ 
نصر في «قیام رمضان» (ص۸٥۲)»‏ والبرّار -۹٦۳(‏ کشف)» والبيهقي في «الشعب» (۲٠٠۳)ء‏ وأبن عبدالبر في 
«التمهيد» .)٠١١ /۱١(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق) (۲/ .)٤٠٤‏ والأصبهاني في «الترغیب» (۱۷۳۰)؛ 
من طريق هشام بن زياد أبي المقدام» عن محمد بن محمد بن الأسودء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. . 
رفعه. قال أبن عبدالبرً: «أبو المقدام فيه ضعف» ولكته محتمل فيما يرويه من الفضائل». وقال الهيثمي 
(ET /D‏ فيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف». قلت: ما هو ضعيف ولا محتمل في الفضائل بل 
متروك ساقط الحديث . 

وعلى أن مثل هذا لا تصلح فيه الشواهد فإنَ له شاهدًا عند: البيهقي في «الشعب» (۳٠٠۳)ء‏ 
والأصبهاني في «الترغیب» (۱۷۹۳)؛ من حديث جابر. قال المنذري: «إسناده مقارب أصلح مما قبله). 
قلت: يعني أنه ليس فيه متروك» وإلاً فالسند واه مسلسل بالضعفاء. 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳ 


ٍ و‌ ا < a‏ ت و ت ت 
«المسند)»: عن أبى هريرَة› . ال كلك ؛ آنه قال : «الملائكة تلك الليلة ذ 
وهي عن بي هرير عن بي وت 2 في 
الأرض أكثرُ من عدد الحصى). 


وفي «صحيح آبن حبًان»: عن جايرِء عن اللي 4لاد؛ قال في ليلة القدر : ل۷ 
TT‏ 


A 


وفی «المسند» من حديث : عبادَة بن الصامت»› عن التب لا ؛ أنه قال فى ليلة 
القدر: «لا يحل لکوکب أن یرم به حتی يْصبح› وان آمارها إن :القن حرج 
صبيستها مستويةً ليس لها شعاعٌ مثلّ القمر ليلةً البدر» لا يحل لسيطان أن خُر معَها 


ئ ۳ : 


- ومحمّد بن نصر (سورة القدر‎ »)٥۱۹/۲( وأحمد‎ »)۲٠٤٥( (لا بأس به). رواه: الطيالسي‎ )١( 
وآبن‎ »)٤۹۳٤و‎ ۲٠٤۲۳( كشف)» وآبن خزيمة (٤۲۱۹)ء والطبراني في «الأوسط»‎ -٠٠۳۰( الدر)» والبرّار‎ 
. مردویه؛ من طریق عمران بن داور» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. . . رفعه‎ 

قال آبن کثیر : «إسناده لا بس به». وقال الهیثمي (۱۷۹/۳): «رجاله ثقات». وقال الألباني : «إسناده 
حسن» . قلت: تكلّموا في أبي ميمونة وحديث عمران القطان مقارب . والله أعلم . 

(۲) (صحیح بشواهده) . قطعة من حدیث رواه: آبن أبي عاصم (القدر - أبن كثير)» والطبري في 
«تهذيب الأثار» (القدر - الدرّ)ء وأبن حبّان (۳۹۸۸)ء وآبن مردویه (القدر - الدر)؛ من طريق فضيل بن 
سلیمان» ثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر. . . ر وهد امب شت ف تان 
أولاهما: أن فضيا لين . والأأخرى: عنعنة أبي الزبير على تدليسه . 

كن له: شاهدا یلیه. وآخر موقوقًا على آبن عاس يأتي قريبا. وثالتا ضعيًا من حديث آبن عباس عند : 
البرار -٠١۳١۶(‏ كشف) وآبن خزيمة (۲۱۹۲). ورابعا من مرسل الحسن عند آبن أبي شيبة »)4٥٤۳(‏ وخامسًا 
موقوفًا على آبن مسعود عند بن أبي شيبة .)٩٥۲۹(‏ فهو صحيح بشواهده» وقد قراه الألباني. 

(۳) (حسن لشواهده). أصل حديث عبادة من مخرّجات الصحيح» لكن الكلام هنا في هذا اللفظ 
الذي رواه: أحمد (۵/ »)۳۲١‏ وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص۸١٠۲)»‏ والطبراني في «الشاميين؛ (۱1۹(› 
وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» /۲١(‏ ١٤۳۷)ء‏ والضياء في «المختارة» (۸/ ۲۷۹/ ۲٤۳)؛‏ من طريق بقية» ثني بحير 
بن سعد» عن خالد بن معدان» عن عبادة. . . رفعه . قال آبن عبدالبر: «حسن غریب». وقال آبن کثیر : «إسناده 
حسن» وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة؟. قلت: لم يذكر أبن رجب يرحمه الله هذه الألفاظ المنكرة 
هنا. وقال الهيثمي (۱۷۸/۳): «رجاله ثقات) . قلت: وهُذا أولى؛ لأنه لم يصح لخالد سماع من عبادة . 

وله طريق أخحرى عند البيهقي في «الشعب» )۳۹۹٤(‏ مختصرًا بسند فيه متروك . 

كن يشهد للقطعة الأولى رواية أبن المنذر عن الضحاك موقونًا كما في «الدر٤.‏ وللثانية حديث أبن 
عند مسلم . وللثالثة حديث جابر المتقدَم وشواهده. فهو حسن بهذه الشواهدء وقد قراه من ذكرت ‏ 


٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


وروي عن آبن عَبّاس؛ قال : : اة الَيطان َل مح الشّمس كل يوم إلا ليله القدرء 
وذلك نها نعل لا شعاع لها 

وقال مجاه في قوله «سَلام هيَ)؛ قال : : سلامٌ؛ آي: لا يدت فيها داءٌ ولا 
يسْتَطيع شيطان”' العمل فيها 

وعنة قال : ليلة القد Ey‏ 

وعنة قال : : هي سالمة لا يسْتطيمٌ الشيطان أ ت مل فیا سوا ول نخدت ها آی: 

وعن الاك عن أبن عَباس؛ قال : : في تلك الليلة َصَعَدٌ مردة الجنٌء ونع 
عفاريت الجر» وتفتح ا ا اا ويقبل الله فيها التوبة لكل تائپ» 
فلذلك قال : : سلا هي حتّى مَطلع القَجْر. 

وزی عن أي بن كعْب رضي الله عنة؛ قال : : لا يَسْتَطيع الشيطان أ ااا 
احتا بخبل او دا أو ضر ین ضرون الفساوء ولا د يها سح [ساحر). 

ویزوی باسناد ضعیف عن /خ١١٠/‏ آنس مرفوعًا: أله «لا تَسْري نجومُهاء ولا 
نب کلابها». 

وکل هذا يذ على كفت الشياطينِ فيها عن اتتشارهم في الأرض ومنيهم من 
راو ا ا و اي 

6 ابن ادا لو عرفت قدرَ نفسك؛ ما أَهَنْتّها بالمعاصي» أنتَ المختارٌ من 
المخلوقات» ولك أعِذَتِ الجة إن انيت فهي أقطاعٌ المتفين» والڈنيا أقطاعٌ إنْليسَ فهو 
فيها من المنظرين . فكيف رَضيت لنفسك بالإعراضٍ عن أقطاعكٌ ومزاحمة إبْليس على 
أقطاعه» وآن تكو م غدا في اللار من جملة أتباعه؟! إلما ردنا عن الكماء لأجلك 
حیث كبر عن السجود لأبيك» وطلبنا قربكّ؛ لتکون من خاصّتنا وحزبناء فعادیتنا 
وواليْتَ عدون «أفتّخذونة 0 َه أولياءً من ڏوني وهم لک عدو پس للظَالمينَ 


0( في م ون وط : : سلام آن يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان»» وأثبت ما في خ . 
() (ضعيف). . لم أقف عليه بعد طول فتش فحسبي فيه قول المصتف يرحمه الله بل الخالب ‏ على 
ما خبرت من تعقيبات المصتف على نصوص هذا الكتاب - أله دون ذلك بكثير . 


وظائف شهر رمضان المعظم 0{ 
بدلا [الكهف: ]٠١‏ 
ي حَفظنا لَه العَهْد القديم فضيّعا 
وا وا كت ااك عله وَحَقَكَ ما أبقبْتَ لِلصلّح مَؤْضعا 
أبشروا يا معاشرَ السلمينا اء لواب الج لماي هنا لير أجل قد 
فتَحَّتْ» ونسماتًها على قلوب ا قد تَفحَّثْ» وأبوابُ el‏ كلها لأجلكم 
مغلقةء واقدا بلي وذڑلی ن اجا ثقة . ففي هذا الشهر يوذ من إبليسَ بالثار 
تحلص العصاة من أسره فما ي TT‏ . انوا أفراحة قد عَدَاهُّم بالشهوات 
في أوكاره هروا لوم تلك الأوكار» ضا مماقل حصونه بمعاول وة والاستغفارء 
خَرجوا من سجنه إلى حصن التفوى والإيمان فأمنّوا من عذاب التّار» قصّموا ظهره 
بکلمة التوحیدِ فهو کو ألم الانكسار. في کل موسم من مواسم م الفضل بحرن ففي هذا 
الشهرِ يُڏعو بالويلِ والشّبور ل لما رئ من ئرل الرّحمة ومغفرة SON‏ 
الٌحمن وهَرَبَ حزبٌ الشيطان فما بة قي له سلطا إلا على الكمّارء عل سلطان الهوى 
وصارت الول لسلطان التفوى تاختبروايا أولي الأنصار [الحشر : : .[Y‏ 
يانداماي صّحا القَلْبُ صَحا قأاطردوا عَنّي الصّبِا ا 
العقل جوةا لوئ فاسدي لا تَعْجَّبوا إن صَلَحا 
ال اوی فار زی رأفاق القَلبْ مني وَصَحا 
بادروا الكَوْبَة من قبل الرّدى قَمناديه يشاديناالوّحا 
هذا عباد الله شهرٌ رمضان قد أنْتَصّف؛ فن م اا ف لن 
وانصف؟ من منم قا في هذا اهر بحقِ الذي عَرَف؟ من منم َر قبل عَلَي آبوابڀ 
الجلَة أن يب ينن له فيها غرقًا من فوقها غرف؟ ألا إل شهركم قد أحدّ في التَقص فزيدوا أنتّم 
في العمل کالم بو وقد آلصَرّف» فكل شهر فعسی أن کون منه خلفٌ وأمًا شهرُ 
رمضال فمن ین لم من خلف؟ 
صف الشَهْر وا لهفاه وَآنه دما واختص بالقؤزٍ بالجَّاتِ مَنْ ET‏ 


(1) المراد بالخدمة هنا العبادة! وفي هذا الاستخدام نظر لغة وشرعا: فأمّا من حيث اللغة؛ ففي = 


راصح الغافل المنكين منكيرًا ٠‏ يفي قيا وَبْحَةياعُظْم مارم 


من فاته الرَرْمٌ في وَفّت البذار قَما یرام د ل EE‏ 
طوبَّی لِمَّن كانت التَقوى بضاعَةٌ في شهره وَبحَبْا الله مُعْتصما 


المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان 

في الصّحيحين: عن عائشَةَ رضي الله عنها؛ قالَّث: كان رسول الله ب إذا 
َل العشرً؛ س مثزرة وأخيا ليه وأيقط امه . هذا لفط الشخاري. ولفطً مسد : أي 
اليل وأبْقظ أهلَهٌ /خ۷١٠/‏ وجَدً وش المتزر. ّ 

وفي رواية لمسلم" عنها؛ قال : كان اللي لا يَجسَهِدٌ في العش الأواخر ما لا 
يته في غير . 

كان الي لَص العشر الأواخر من مضا بأعمالل لا يلها في بقية اهر . 

© فمنها: إحياء الليل 

ْمَل أن المراد إحياء اليل كلّه. 

وذ روي من حديث عائشة رَضِيّ الله عنها من وجه فيه ضعفٌ بلفظ : «وأحيا 
الیل كل“ . 


الخدمة أداء مصلحة للمخدوم» سواء أكان أعلى رتبة من الذي يخدمه أو أدنى منه» والله تعالی غنيّ 
عن العباد وأعمالهم . وأا من حيث الشرع؛ فلا أصل ل «الخدمة» في كاب ولا تة ولا قول السلف الصالح» 
فكان الأولى نبذها والالتزام بالمصطلحات الشرعيةء ولا سيّما آنها قاصرة عن إفادة معانيها. وقد تسربت هذه 
اللفظة إلى الصوفيّة من طريق أهل الكتاب أو الثقافات الوثنثة الأخرىء فالنصارى يكثرون ذكر «التفرّغ لخدمة 
الرب»» وكان عند المجوس والهندوس سدنة (أي : خدام) للمعابد والنار. . . والخدمة عند الصوفية أعظم من 
مجرد العبودية! فعل الذين قال الله فیهم : #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 4! 

(۱) البخاري (۳۲- ليلة القدر» ٠‏ العمل في العشر الأواخر»ء »)۲٠۲٤١/۲۹۹/٤‏ ومسلم _-۱٤(‏ 
الاعتكاف» ۴۳-الاجتهاد في العشر الأواخرء ۲/ .)١١۷٤/۸۳۲‏ 

)۲( (الموضع السابقء {9٥‏ 

)۳( (منكر). لم أقف عليه بعد طول ببحث» ولا ذكره العسقلاني عند شرحه للحديث مع أستقصائه في 
تفاصيل الروايات» فحسبي فيه تضعيف المصتف» ثم هو مخالف لرواية مسلم الاتية» وهذا حد النكارة. 


a N 


وظائف شهر رمضان أ لمعظم CY‏ 
ى 5 و 

وفي «المسند» من وجه اخرَ عنها؛ قالّتْ: كان التب اة بَخلط العشرين بصلاة 
e‏ ا 
ا TT‏ 

E oT 
واا ار ا‎ yy )ا‎ 

وقد سب مثْلٌ هذا في قول عائشة : كان الس کل يصو م شعبان کله > کان يَصومهٌ 
إلا قليلك" . 

ويْوَيدةٌ ما في «صحيح مسلم»: عن عائشة ؛ قالَّثْ: ما أعْلَمُهُ بلا قم ليلة حتّى 
الصّباح . 

وذَكَرَ بعضل الشافعئة في إحياء ليلتي العيدين أنه E‏ فضيلة الإحياء بمعظم 
الليل. قال : وقي : صل بساعة . وقد مَل الشَافعِي في «الأَم٠‏ عن جماعة من خيار 
أهل المدينة ينة ما يۇيدە. 

ونَقَلَ بعض أصحابهم عن أبن عب س أن إحياءها يَحْصَلٌ بان يُصَلَيّ العشاءَ في 


(۱) (موضوع). رواه: أحمد »)۱٤۹/1۸/7(‏ وآبن النجار -۲٤٤۸۱(‏ كنز)؛ من طريق جابر» عن 
يزيد بن مرة» عن لميس» عن عائشة. . . رفعته . 

وهذا ساقط : : اپ مترو متهم» وقد أتانا بيزيد المجهول الذي لا يعرف إلا بهذا ولميس المجهولة 
التي لا تعرف إل به أيضًاء ولذلك قال البخاري: : «لا يصح»» وقال العسقلاني : «فيه نظر؟ . 

(۲) (ضعیف جدًا). رواه: العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ١۹١۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (1/7 ٠‏ ۳۰ من 
E e‏ سعيد بن عمرو الأمويّ)» ثنا عنبسة بن جبير» ثنا الربيع بن صبيح» عن 
الحسن» عن نس . . 

ES‏ : سعيد بن عثمان وسعيد بن عمرو جماعة أكثرهم مجاهيل لم يتبين لي 
المراد منهم هناء وعنبسة لا يعرف إلا بهذا الخبر» والربيع ضعيف› والحسن عنعن على تدليسه. وقد استنکر 
الحديث العقيلي والذهبي والعسقلاني› وقال أبن رجب: «إسناده ضعيف؟ . 

(۳) متفق عليه . تقدّم تفصیل القول فيه (ص۹٥۳۰).‏ 

.)۷٤١١/١۱۲/۱ المسافرين» ۸ جامع صلاة اللیل»‎ -1( )٤( 


EET ۸‏ 
جماعةٍ يعرم على أن يُصَلَّيَ البح في جماعة. 


وقال ماِكٌ في «الموطًا: ني أذ أبن الُسيٍّ قال: من سهد العشاء ليلة القدر 
(يَعْني : في جماعة)؛ فقد أَحَدَ بحظه منها. 

وكذا قال الشَافعئ في القديم : من شَهدَ العشاءَ والصْبحَ ليلة القدر؛ فقد أَحَدً 

وقد روي هذا من حديث ابي هُرَيْرََ مرفوعًا : من صَلّى العشاءَ الأخرة في جماعة 
في رمضانَ؛ فقد أذْرك ليلة القدر»“. حَرَجة أبو السيخ الأصبَهانئ» ومن طريقه أبو 
موسى المَدِيني وذکر أله روي من وجه آخر عن بي هُريرة نحرءٌ. 

وروی من حديث عَلِيّ بن بي طالب مرفوعَا" لکن إسنادةُ ضعيفٌ جدًا. 

ويُڙوى من حديٿ آبي فر مُحََدِ بن عَلِيّ مرسلاً؛ أن الي ا قال : «مّن أتى 
عليه رمضان صحیًا مسلماء فصام نهار صلی وردا من لیله» وعَض بصرف وحَفاً 
فا وحافظٌ على صلاته في الجماعةء وبکر إل جموه؛ فقد صا 
الشَهرَ واسْتَكُكَلٌ الأجر وأذرَكٌ ليلة القدر وفارً بجائزة الوب عر وجَلً» . قال أبو جَعْفر : 
جائزة لا شه جوائڙ المراء. َرَج بن بي النيا. 


(۱) (ضعیف جدا). رواه: آبن خزيمة (١۹٠۲)ء‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «شعب 
الإيمان؛ )۳۷١١(‏ و«فضائل الأوقات» (۱۳۸)ء والذهبي في «میزان الاعتدال» (۳/ ۸۰)؛ من طریق عبدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي (وقال الذهبي: بو علي الحنفي)» ثنا فرقد بن الحجَاج» سمعت عقبة بن أي الحسناءء 
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. . . رفعه. 

وهذا سند ساقط : عبدالله بن عبدالمجید: إن کان هو عبدالله بن محرّر كما أستظهر الدارقطني 
فمتروك»› وإن کان غیره فمجهول لا یعرف . وفرقد: يخطى . وعقبة بن أبي الحسناء مجهول. 

(۲) (ضعيف جدًا) . رواه البيهقي في «الشعب» )۳۷۰١(‏ من طريق عبدالله بن عبدالرحمن بن موهب» 
عن الحسن بن محمد بن علي» عن علي . . . موقوقا. 

وهذا سند ضعیف : عبدالله بن عبدالرحمن بن موهب ضعيف» والحسن بن محمد لم يدرك عليًا. ثم 
هو موقوف» وليس له حكم الرفع. وأمًا الرواية المرفوعة التي أشار إليها أبن رجب فما وقفت عليهاء كن 
الظاهر آنها دون هذه» فابن رجب لا يقول «إسناده ضعيف جدا“ إلا في الأباطيل والموضوعات. 

(۳) في خ: «إلى الجمعة»ء والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(٤)‏ (ضعيف جدًا). لم أقف عليه» كله معضل وا ورواية أبي جعفر عن التابعين لا عن الصحابةء = 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم ۹ 


ا _—_—~——————- 


ولو نَذَرَ قيامٌ ليلة القدر؛ o‏ به قيامُها : 
فمن قال من العلماء ء إلّها في جميع الشهر قول : : رمه قيامٌ جميع ليالي الشّهرِ» ومن قالَ 
هي في الصف الأخير من السَهرِ قال : رمه yy‏ ومن قال : 
هي في العشر الأواخر من الشهرِ قال : : يلرم قيام م ليالي العشر كلّهاء وه قول آصحاينا. 

وإنْ كان نذرةٌ كذلكٌ وقد مَضى بعض ليالي العشر /خ۸١١/‏ : فن فلا إِنّها لا 
تقل في العشر ؛ آجرآه ِن نذره آن قوم ما بهي ِن ليالي العش ويقوم ِن عا قابلي ِن 
اول العشر إلى وقت نذره . وان قلا : إلّها ََقَلٌ في العشر؛ لم يَخْرْجّ من نذره بدون قيام 
ليالي العشر كلها بعد عام نذره. 

ولو َر قيا ليل غير معية؛ زمه مه قيامٌ ليلة تامَة» فن قام نصفَ ليلة ثم نام؛ اجر راه 
أن يوم من ليلة أخرى نصمًها. . قال الأوزاعيء قله عنة اولي بن ملم في كتاب 
«النّذور»» وهو شبية بقول مَّن قال من أصحابنا وغيرهم : إن الكقارة يُجْرى فيها أن تق 
نصفي رقبتينِ . 

6 ومنها : أل الل كانَ يوقظ أهلَةُ للصّلاة ة في ليالي العشر دون غيره من الليالي . 

وفي حديث آبي ڏَر أن اللَبيّ يا لا قامَ بهم ليلة ثلاثِ وعشرينَ وخمس وعشرين 
وسبع وعشرين؛ َر له دعا هله ونساءَءُ ليلة سبع وعشرينَ خاصة . وا دل لن 
اه ياقام في اد الاوتار التي تُزجى فبها ليله القدرِ. 

رح الطْبَرانيٰ من حديث عَليّ؛ أل لَب ياء كان يوقظ أهلَةُ في العشرٍ الأواخر 
من رمضان وکل صغیر وکبیر يى للد 


والإعضال من أعظم آفات السند» وما أكثر ما آلف الكذابون على لسان أبي جعفر يرحمه الله . 

(۱) (صحیح). قطعة من حدیث تقدّم تفصیل القول فیه (ص‌۳۹۷-۳۹۲۹). 

(۲) (موضوع بهذا التمام). رواه الطبراني في «الأوسط )۷٤١١(‏ من طريق بن عمرو 
البجلي» ثنا عبدالغقار بن القاسم» عن أبي إسحاق» عن هان بن هان وهبيرة» عن علي . . . 

وهذا سند ساقط مسلسل بالعلل : وقد آشار الهيثمي (۳/ ۱۷۷) إلى آولاها بقوله: و e‏ 
عبدالغقار ب بن القاسم آبو مریم وهو ضعيف؟ . . قلت : قصر يرحمه الله؛ فإنه كذاب يضع ‏ . والثانية: إسماعيل هذا 
متهم منكر الحديث أيضًا. والثالثة : أن: الطيالسي (۸١۱)ء‏ وعبدالرزاق (۳٠۷۷)ء‏ وآبن أبي شيبة »)۹٥٤٤(‏ 
وأحمد ٩۸/۱(‏ و۱۲۸ و۱۳۲ و٣۱۳‏ و۱۳۷)ء وعبد بن حمید -٩۳(‏ منتخب)» والترمذي »)۷۹٥(‏ والبزار= 


۰ وظائف شهر رمضان | لمعظم 
م 


قال سُفیان التورئ: أ حب إليّ إذا دل العش الأواخرٌ أن يَهَجّد بالليي يته ا 
نا 
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فيه وي ينض ll‏ لصّلاة إ ن أطاقوا ذلك . 
وقد صح عن الي بيا أنه كان يطرْق فاطمة“ وعَليًا ليلا فقول لهّما: «ألذ 
َقومان او يان“ 


وكانَ يوقظ عائسَة بالليل إذا قضى تهجدة وأراد أن يو. 

ورد الترغيبٌ في إيقاظ أحدٍ الرَوجينٍ صاحبة للصّلاةٍ ونضح الماءِ في وجهه. 

وفي «الموطًاً»: : أ عُمرَ ب الحَطًابٍ كان بُصَلّي ٍ من اللي ما شاءَ الله أن يُصلَىء 
حتّی إذا كان نصفٌ اليل ؛ أمظ أهلةُ للصّلاةء يقول لُه : : الصّلاة الصلاةء ويتلو هذه 
الآية : وأو مر اهلك بالصّلاة وَأصْطبز عَلَيّْها) اليه [طه: ۲[ 

کات آمرأة حَبيب أبي مُحَمّد ت تقول له بالليل : ق دهت الل و و ادا و ا 
بعيڈ» a‏ 
با ناقا اليل كم ترفد و 
وخذ مم اليل وأزقاته وزد إاماحجع الرق 
ن نام حى ينقضي َة اَم ينن انز اؤ يجه 

© ومنها: أَنً اللي ية كان شد المثزر 

وأختَلفوا في تفسيره : فمنهم من قالّ: e‏ 
العبادةء» كما يقال: : فلا يَشْدٌ وسطةُ ويَشعى في کذا . وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّها قالَّتْ : 
وش المثزر»» فعطقّث شد المعزر ر على جده. 


= (۷). وأبا یعلی (۲۸۲ و۳۷۲-٤۳۷)»‏ وغیرهم؛ رووه من طريق شعبة وإسرائيل والثوري 
وغيرهم» عن هبيرة» عن علي . . . رفعه دون هذه الزيادة . فبان آنها مما أقترفته يدا عبدالغقار أو البجليّ. 

)۱( في خ: «كان يطرق باب فاطمة»» وما أثبته من م ون وط أولى بسياق الصحيحين . 

() رواه: البخاري (۹- التهجدء _٠‏ - تحريضه يو على صلاة اللیل» ۳/ »)۱١۱١۲۷ /٠١‏ ومسلم -١(‏ 
المسافرین » ۲۸- من نام الليل أجمعء ۱ ٥۷)؛‏ من حديث علي . 

() رواه: البخاري (۸- الصلاةء ۴- الصلاة خلف النائم» /١‏ 0۸۷/١٠١)ء‏ ومسلم -٤(‏ الصلاةت 
١‏ -الاعتراض بين يدي المصلي» ۰ ۳/۱ )؛ من حديث عائشة . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳١‏ 

والصّحيح أن المراد أعتزالة لاء وبذلك مره السَلفُ والأئكة المتقدّمونء 
منهم الثؤريّ . 

وقد ورد ذلك صرحا من حديث عائشة وأنّس» وور ف ا و ران 
فراشه حكّى يَنْسَلحَ رمضان» وفي حدیث تس : ارطوى فراشة واترل اا : 

وقد كان الل يا غالبا يتك العشر الأواخرَء والمعتكفٌُ ممنوعٌ من قربان 
التساء بالئص والإجماعء وقد قال طائفة من السلفِ في تفسير قود تعالى : #فالان 
باشروهُنٌ وأيتغوا ما كب الل لَكَمْ€ [البقرة : e j LAY‏ والمعنى في 
ذلك أن الله تعالى لكا أباحَ مباشرة النساءِ في ليالي الصيام إلى أن يبن الا 
من الخيط الأسود؛ أمَرَ مع ذلك بطلب ليلة القدر ؛ افر وداد 
الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهُم طلبٌُ ليلة القدر» فار مع ذلك بطلبٍ /خ۹١٠/‏ ليلة 
القدر باللّهْجُدِ من الليلٍء خصوصًا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر» فين هُنا كان 
اَي لاء ُصيبُ من أهله في العشرينَ من رمضاكًء ثم يعْتَرلُ نساءَةُ وفرع لطلب ليلة 
القدر في العشر الأواخر . 

ومنها: تأخيرْةٌ للفطور إلى الكَكَرٍ 

روي عنة من حديث عائَةَ وأتس أله ي كان في ليالي العشر يَجْعَل عشاءه 
سحورًا. 

ولفظٌ حديث عائمَةً : كان رسولٌ الله ل إذا كان رمضان؛ قام ونام» فإذا دَحَلّ 
العشر؛ شد المثرر وأجتَتبَ التساءَ اسل بين الأذانين وجل العشاء نحور : 


(۱) (منکر). سيأتي بطوله وتخریجه بعد سطور. 

(۲) (منکر). لم أقف عليهء ولا ذكره العسقلاني عند شرحه لحديث عائشة في «الفتح؟» وفیه زیادات 
غريبة عن رواية الغقات للحديث› فهذه لا تحتمل من الأسانيد المقاربة على التسليم بأن الإسناد مقارب وفي 
القلب منه أشياء - بل لا بد فيها من الرواة الثقات الأثبات . 

ثم وقفت على زيادة «وأجتنب النساء» في الحديث عند الطبراني في «الأوسط» )۷٥۷۳(‏ من طريق 
نهشل › عن الضخاك» عن مسروق» عن عائشة. . . رفعته. ونهشل متهم متروك› والضحاك كثير الإرسالء 
وقد رواه الشيخان عن مسروق دون هذه الزيادة» فبان أنه منكرة» والزيادات الأخرى أشد نكارة. 
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ج ن م ا 


رو و 


أخرَجَّة أبن أبي عاصم» وإسناده مقارت . 

وحديتٌ أتس حرج الطبرانئ ولفظة: كان رسول الله به إذا دحل الد 
الأواخرٌ من رمضان؛ طوى فراشة وأعترَل الساءً وجَعَل عشاءَه سحورًا. وفي إسناده 
حفص بن واقد؛ قال أبن عدي : هذا الحديتُ من أنكر ما رَأيْتُ له 


وروي ایتا نحوه من حدیث جار ت أبو بكر الخطيبُ» وفي إسناده من 


3 
لا يعرف حالة. 
وفي الصحيحين ما يشهد لهذه الروايات» ففيهم : عن آبي هُرَيْرَة؛ قال : هى 


رسول الله ييه عن الوصال في الصوم. فقال له رجلٌ من المسلمينَ : نك تواصلٌ يا 
رسول الله . قال : «وأیکم مثلي؟ ل ويّسقيني» . فلكًا أبوا أن هوا 
عنِ الوصالِ؛ واصَلَ بهم يوماء ثم يوماء ثم روا الهلال. فقال: «لو تأر لَرذنكيْ»» 
کاشکیل لهم حن ابا آن یتتهوا. فهذا بذ على آله وال بلاس في آخر اله . 
وروی: عاصِمٌ بن کلَیْب» عن أبيه» عن أبي هُرَبْرَة؛ قال : ما واصَلَ الل ية 
وصالَكُم قط » غير أله قد خر الفطر إلى الگحر. وإسنادة لا باس به. 
وخَرَح الإمام خد من حديث عَلِيّ؛ أن الي بلا كان يُواصِل إلى الح <. 


)۱( (منكر). رواه: الطبراني في «الأوسط» (6۹٤1٥)ء‏ وأبن عدي في «الکامل» (۲/ .)۸٠٠‏ وأبو 
نعيم في «الحلية؛ (7/ ۲۸۱)؛ من طريق حفص بن واقدء ثنا هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس. . . رفعه. 

قال الهيشمي (۳/ ۱۷۷): «فيه حفص بن واقد البصري» قال أبن عدي : له أحاديث منكرة. قلت: هذا 
انکرها على ما نقل المصتف . وقال آبن عدي آیضًا: «بعض متنه قد شورك فيه وبعض متته لا پرویه عن هشام 
غير حفص) . قلت : هذه علامة ضعف الراوي ونكارة حديثه . 

(۲) (ضعيف). لم أقف عليه في «تاريخ بغداد؛ بعد طول بحث ولا في کثير مما بين يدي من کتب 
الخطيب» فحسبي فيه شهادة أبن رجب يرحمه الله بقوله : «في إسناده من لا يعرف حاله» . 

() البخاري -۳١(‏ الصوم» -٤۹‏ التنكيل لمن أكثر الوصال» »)۱۹٦١/۲۰٠/۲‏ ومسلم (۱۳- 
الصيام » ١١‏ النهي عن الوصالء ۲/ .)١١١١/۷۷٤‏ 

)4( (لا باس به إن سلمت الطريق إلى عاصم). ولم آقف عليه . 

)٥(‏ (صحیح لشواهده). رواه: عبدالرزاق (۷۷۲). وآين آبي شيبة (۹0۸۹)ء وأحمد في «المسند» 
۹/۷0 و١٤۱)‏ و«الفضائل» ۱۲۳۲)» وعبد بن حمید -۸٥(‏ منتخب)» والطبراني »)۱۸١ /۱٠۹/۱(‏ والضياء 
في «المختارة؛ (۱۹۹/۲/ ٥۸۲‏ و١٣۷۲)؛‏ من طريق إسرائيل» عن عبدالا ۽ عن محمد بن علي (وجاء مرَة: = 
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وف هرر ا ا 


وَج لبان من حديثِ جابر أيضا. 


وحَرَجَ أبن جربر الطبَريّ من حديث أبي هُريرة؛ أن التب ية كان يواصل إلى 
الك فمَعَلَ ذلك , افا ا فال ا فل دلت قال : #إ نکم لست 
مغلي» ي غل عند ريي بُطومُني ويقيني“. 


ر ص f‏ و و ن و 
ورَعَمَ أبن جرير أن اللي لا لمْ يكن يُواصل في صيامه إلا إلى لحر خاصةء 

وان ذلك يَجوڙ لمن قوي عليه ويْكرَهٌ لغيرهء انكر أن يكو آستدامة الصيام في الليل 
كلّه طاعةً عند أحد من العلماء؛ قال : وإلّما كان يُنْسك بعضهُم لمعتى آخرَ غير الصيام : 
َا لیکونَ أزشط له على العبادة»› أو إيثارًا بطعامه على نفسه»› أو لخوذ مقلق مَنَعَه 
الكاة من غر ان شت أن إمساك الليل قربة أله جائ . وإِن أَمْسَكَ تعدا بالمواصلةء 


فان كان إلى الحر قوي عليه لم يكره وإلاً كرة. 


= عن أبي عبدالرحمن)› [عن علي]. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ :)١١١‏ «رجال الصحيح؟ . قلت: عبدالأعلى هذا هو أبن عامر الثعلبي› ما هو من 
رجال الصحيح»؛ وحديثه أقرب إلى الضعف» وقد أضطرب فجعله مرّة عن أبي عبدالرحمن السلمي ومرة عن 
أبن الحنفية . لکن یشهد له ما قبله وما بعده» فهو حسن به على الأقل . 

(۱) (صحیح لشواهده). رواه: الحارث بن آبي أسامة -۳۲١(‏ زوائد الهيشمي) من طريق محمد بن 
عمر ثنا سعید بن مسلم بن بانك» والطبراني في «الأوسط» (۳۷۹۸) من طريق شريك؛ کلاهما عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل › عن جابر. .. رفعه بنحوه. 

قال الهيثمي (۳/ :)۱١١‏ «حديث حسن؟ . قلت : طريق الحارث فيها الواقدي المتهم» فالمعول على 
طريق «الأوسط؛ وحدهاء وفيها شريك سب الحفظ وآبن عقيل لێّن» لکن يشهد له ما قبله وما بعده. 

(۲) (شادٌ بهذا التمام). رواه: آبن خزيمة (۲۰۷۲)ء وآبن جرير؛ من طريق عبيدة بن حميد» عن 
الأعمش› عن ابي صالح› عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال العسقلاني في «الفتح؛ (/ :)۲٠۹‏ «المحفوظ في حديث آبي صالح إطلاق النهي عن الوصال دون 
تقييد بالسحرء ولذلك أتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرةء فرواية عبيدة هذه شاذة» . وقال الألباني : «إسناده 
صحيح على شرط البخاري؛. قلت: هو كذلك عند النظر إليه على وجه الاستقلال» لَكنْ زيادة «إلى السحر» 
هنا تفرد بها عبيدة بن حميد دون سائر الرواة عن الأعمش وعن آبي صالح› وهي زيادة تخالف إذنه في 
بالوصال إلى السحر التي في حديث أبي سعيد بعده» فبان آنها شاذة كما قال العسقلاني . 


)۳( إن کان لا يراه قربة ؛ فهلا شرب جرعة ماء أو عصير تشد آوده! 


٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

ولذلكَ قال أحْمَدٌ وإشحاق: لا يكره الوصال إلى الحر . 

وفي «صحيح البخاري“ : عن آي سَعيدء عن الي يه؛ قال : «لا تواصلواء 
فاكم راد أن يُواصلٌ؛ فلْيواصل إلى الحر» . قالوا : فإك توصل يا رسول الله! قال : 
«ٳئي لست کهيننکم» ٳٿي بيت لي مطعم بني وساق ينقيني». 

وظاهرٌ هذا يدل على أنه ب كان يُواصل اللي كله / خ ۰/۱١‏ وقد یکون الل 
اّما فل ذلك لاه راه أنشط ل SS‏ 
مضوقا له عن العمل ؛ فن ال كان اة و 

رأثت في ممنى إطمانو: فقيل : إ4 کان يو تى بطعام من الجئة يأكلهُ . وفي هذا 
نظر؛ فاته لو كان كذلك؛ لے یکن مو اض ونآ رم على قولوم ل : انك تواصلٌ . 

کنْ روی عَبْدالرَرَاق في «کتابه»: عنِ ابن جرج » أخبرّني عَمْرُو بن دينار؛ أن 
اللي ية هى عن الوصال . قالوا: فنك تواصل! قال : «وما ُذریکم ! لعل ريي يُطمُني 
ويَسقيني». 

وفي رواية لمسلم من حديث ائس: «ٳٿي أغَل يمني ري ويسقيني». وٳلّما 
يقال : : لعل كذاإذا كان نهازاء ولو كا اكا حقبتيا؛ كان منافيا ليام . 

والصحيح أنه إشارة إلى ما كان الل تعالى يتَحةٌ عليه في صيامه وخلوته بربه 
لمناجاته وذکره من موادٌ اسه ونفحات قدسه» فكان يرد بذلكٌ على قلبه من المعارف 
الال والمنع الرماتة مذي ونيو عن العام الراب كاقل 
لها أحاديث من ذكراك بشعلا عن العام وتلهيها عن الرَاد 
ها ب وجهك نور تَسْتَضيءٌ به وَفَتَ الَسيرِ وفي أغقابها حادي 
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اا ك روځ القدوم فیا علد ميعاد 


“ے 


.)۱۹۹۳/۲۰۲/٤ الوصالء‎ ٤۸ الصومء‎ -۳۰( 0 

(۲) (ضعيف بهذا السياق) . رواه عبدالرزاق )۷۷۰١(‏ پالسند المذكور» والمرسل من أ نواع الضعيف . 

(۳- الصيام» -١١‏ النهي عن الوصال» .).١ .٤/۷۷١/۲‏ وهو عند البخاري ( ١‏ الصوم» 
۸-الوصال» ٠ ۰۲/٤‏ لكن بغير هذا اللفظ . 


وظائف شهر رمضان المعظم to‏ 


لأر وت اويا" الارفي؛ بهم عن الم واللراب» كماقيل. 
أت ريي إذا قوفت إلى الما رفوتي إذا أرذث الاما 

لما جاع المتهجُدون؛ شبعوا من طعام المناجاة. فأفٌ لمن باع دة المناجاة 
يا مَنْ لحَشا المُحبٌ بالشَؤق حَشا ذا سو سرا في الدجى كيف فشا 
ا ا لي إلى الاك حى E EA EE‏ 

اكد تأحيرٌ الفطر في الليالي التي تُزجى فيها ليله القدر" . 

قال زر بن حبش في ليلة سبع وعشرين: من آشتطاع منکم أن يُوْخْرَ فطره؛ 
فليقَعَلْ › ولْيفْطرٌ على ضياح لبنِ. ورَواءُ بعضهُم عن ز عن أب بن كَخْب مرفوعًاء ولا 
ص . وضياح اللبنِ i‏ ضيح - بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف هو اللبنْ 
الخاثرٌ الممزوج بالماء. 

ورَوّى أبو الشّيخ الأصْبَهانيٌ بإسناده: عن علي ؛ قال : إن واف ليلة القدر وهو 
أکُلْ؛ اور داءَ لا فار حتّی موت“ . وة من طريقه بو موعنى المدي: وكانة 
بريد : إذا واقیَ دخولها أكلَه. واللةٌ أعلم . 

© ومنها : آغتسالة ية بينَ العشاءين 


۰ e,2 (CV ۰ 0 it: a a a 
وقد تقدم من حديث عائشة : «وأغَسَلَ بين الأذانين» : والمراد: آذان المغرب‎ 


(۱) في خ: «الذكر رة قلوب»ء والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲) يعني : غشاء» والبيتان غير موزونين» أقرب إلى الكلام المتثور . 

(۳) إذا كان النبيّ لا قد : نهى عن الوصال» وحدّر آصحابه من فعله» وأراد آن ينكل بمن لم يستجب 
إليه حتى يدعه» ووصف من فعله بالمتعمّق» وبین للناس أن مواصلته ليست کمواصلتهم وأنه بیت يطعمه ره 
ويسقيه» ثب لا رأى إلحاح بعض الناس على ذلك أذن لهم بالمواصلة إلى الفجر لا أكثر؛ فکیف یقال: هذه 
المواصلة مستحبة؟! أو: هي متأكدة في الوقت الفلانيّ؟! هذه المواصلة قصاراها أن تكون من المباح! وذهب 
جماعة من آهل العلم إلى كراهتها مطلقًاء وما هو ببعيد عن الصواب . والله أعلم . 

)٤(‏ أثر زر هذا رواه: عبدالررّاق (1٠۷۷)ء‏ وآبن أبي شيبة .)۸1٦۷(‏ ولم أقف عليه مرفوعاء وما هو 
بصحيح» بل هو ظاهر النكارة سندا على ما ذكر أبن رجب وتنا على ما تقدم آنا من النهي عن الوصال : 

() كذا! مع أن عليّا رضي الله عنه ممّن نهى عن الوصال مطلقا. 

»( (منكر). تقدّم تفصيل القول فيه (ص۳۱٤).‏ 


۳٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


والعشاء. 

وروي من حديثِ عَلِيّ؛ أن اللي 4لا كان َل بين العشاءين كل ليلة؛ يعني 
من العشر الأواخر". وفي إسناده ضعفٌ. 

ووي عن حذيقة؛ آلقام مح اللي لا ليله ين رمضادء فاغَْل الي كلاه وسستر 
حذيفة» وبقيّث فضلة فأغتسل بها حُذَيقة سره الكين ي . TT‏ 

وف رواية ار عن دة ال قامٌ الي بي ذات ليلة من رمضان في حجرة 
من جرد الّخلٍ» فصب عليه دلوا من ماب" . 

وقال أبن جّريرٍ: e‏ يبون أن تيلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر . 

وکان النَحَمئ يغتسل . يختسل في العشر كل ليلة. 

ومنهم مّن كان يسل وينطيّبُ في الليالي التي تكن أرجى لليلة القدر : 

فأمرَ ذبن حبیّشي اخ ۱۹۱/ بالاغتسال ليله سبع وعشرين ن رمضان. 

وروي عن آتس بن مالك؛ أله إذا كان ليلة أربع وعشرينّ من رمضانً؛ اسل 
تعيب واس حل إزارا وردا۶ء ذا أضح ؛ طواهُما فلم ّما إلى مثلها من قابلي . 

وکان يوب السُختيان ني يسل ليله ثلاث وعشرين واربع وعشرينء ويلْبَسُ : وبين 
e‏ ويَسْتَجمرُ» ويقولٌ: : ليلة ثلاثِ وعشرينَ هي ليله أهل المدينةء والتي تليها 
يلاه يمي البرن: 

ek bS‏ : كان ثابتٌ الثاني وحَمَيْدٌ الول يسان أحسنَ ثيابهما 
ويتطيبان وود المسجد بالتضوج والدحنة في الليلة التي تزجى فيها ليأ القدر . 

وقال ثاب البناني : : کان لتمیم الدَاریٰ حل آشتراها بالف درهم» کان يَلْبَسُها في 
الليلة التي يُزجى فيها ليلة القدر. 


)1( (ضعيف) . ولم أقف عليهء فحسبي فيه حکم من وقف على سنده. 


)۲( (لم أقف عليه) . 
(۳) (ضعیف). رواه ٤‏ آبي شيبة في «المصتف» A)‏ و٦۷۹)‏ من طريق قويّةء عن طلحة بن 
يزيد الأنصاريء عن حذيفة. . فعه. وهذا سند منقطع» طلحة بن يزيد لم يسمع حذيفة» بينه وبينه رجل كما 


تقذم تفصیله انقاء ولم أقف ل ا القطعة موصولة بخلاف حدیث حذیفة المتقدم (ص٤۳۹۰-۳۹).‏ 


: tienen 


وظائف شهر رمضان المعظم TV‏ 
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فن بهذا أله بسحب في الليالي التي تُزجى فبها ليلة القدر النظف والترين 
۴ : : ەو ل 
والتطيّبُ بالغسلِ والطّيب واللباس الحسن»ء كما يسرع ذلك في الجمع والأعياد. 
وكذلكَ يشر أحذ الرينة بالتّباب فی ساثئر الصّلوات› كما قال تعالى: (خذوا زيَكمْ 


عند كر جد [الأعراف : .]۳١‏ وقال أبن عُمَرّ: الله أحق أن يرين له. وروی عنهُ 
Mz «‏ 
رق 
ولا كمل ارين الاه إل بترن الباطنِ بالئوبة والإنابة إلى الله وتطهيرو ن 


و 


أدناس الذّنوب وأوضارها؛ فان زينةً الظاهر معَ خراب الباطن لا ثُغْني شيئا. قال الله 

تعالًَٴ: يا بتي آَم قذ آنرلنا عَلَيْكمْ لِباسَا يُواري سَوَاْكُمْ وَريشًا لباس التقوى ذلك 

خير [الأعراف : :]۲١‏ 

إذا المَرء لم يبن ثيابًا من الثقى لَب عُزيائًا وإ كان كاسيا 
لا صل لمناجاة الملوك في الخلوات إل من رين ظاهرَه وباطتة وطهَرَهّماء 


(۱) (صحبح موقوفًا منکر مرفوعًا). یرویه نافع مولی ابن عمر وآختلف عليه فيه على وجوه: روی 
الأوّل: عبدالررّاق ۱۳۹١(‏ و١۱۳۹)ء‏ والبخاري في «التاريخ) (۷/٦۳۷)ء‏ وآبن خزيمة (١٦۷)ء‏ والطحاوي 
(۳۷۷/۱ و۳۷۸)» وآبن عدي »)۱٥١٨/٤(‏ والبيهقي ۲۳۹/۲)» وآبن عبدالبر في «التمهید» (۲/ ۳٠٦۹‏ 
و١۳۷)»‏ والضياء في «المختارة» (۳۰۹/۱/١٠۲)؛‏ من طرق ثمان» عن نافع» عن ابن عمر. . . موقوفا. 
وبعض طرقه صحیح لذاته» وأكثرها قويّ» والوقف بأجتماعها صحيح جدًا. وروى الثاني: الحاكم في 
«المدخل إلى الصحيح» (ص١٤٠)‏ من طريق سعيد بن داوود الزنبري أبي عثمان» عن مالك» عن نافع» عن 
أبن عمر. . . رفعه. قال الحاكم : «موضوع؛. قلت: من أجل سعيد هُذا؛ فإنه كذاب روى هذا الحديث عن 
مالك فرفعه وخالف ثقات أصحابه الذين رووه عن مالك موقوقًا على الوجه الأول. لكلّه توبع» فرواه: 
الطحاوي في «المعاني» (۱/ ۳۷۷)ء والطبراني في «الأوسط؛ (٤٦4۳)؛‏ من طریق زهیر بن عبّاد» ثنا حفص بن 
ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن آبن عمر. . . رفعه. قال الطبراني: «تفرّد به زهير بن عباد؛. وقال 
الهيثمي (۲/ :)٥٤‏ «إسناده حسن؟ . قلت: زهير ضعيف» وحفص يهم . وروی الثالك: الطبراني في «الأوسط› 
(۷۰۵۸) من طریق عبدالله بن جعفر› عن عمر بن نافع › عن أبيه» عن آبن عمر. . . لا أعلمه إلا رفعه. وهاهنا 
عأتان: أولاهما: عبدالله بن جعفر هذا هو آبن المديني واه. والأخرى: أنه تردد في رفعه فلم جزم . لکته 
توبع؛ فرواه البيهقي (۲/ )۲۳١‏ من طريق أحمد بن منصور المديني» ثنا محمد بن إسحاق المسيبي» ثنا أنس بن 
عباض» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن آبن عمر. . . لا أراه إلا رفعه. وأحمد بن منصور مجهول . 

وخلاصة هذا أن المعروف في هذا المتن الوقف» وأمّا الرفع فقد جاء على الجزم من وجهين واهيين 
وعلى الشكّ من وجهين واهيين أيضا. وقد صح الألباني الحديث مرفوعا بأجتماع الطريقين إلى موسى بن 
عقبةء وفيه نظر: لاختلافهما جزمًا وشكًاء ولضعفهماء ولمخالفتهما رواية الثقات الكثر للمتن موقوفا. 


E۳۸‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
خصوصًا ملك الملوك الذي يَعْلَمٌ السَرّ وأخفى وهو لا بطر إلى صوركُم وإّما بطر إلى 
قلویکم وأعمالکي فمن وَقفَ بين يديه ؛ فليرٌ [ل] ظاهرَه باللباس وباطتةٌ بلباس 
التّقوى . 

اتدال: 
قالوا غدا العيدٌ ماذا أت لابه و ا ا 
قفر وصَّبْرمُما لبان تَخْتَهّما وَل يَرى إِلْمَه الأعياة رَالْمَّىا 
أخری الملابس أن تَلْقّى الحَبيبَ به يَوْم التّزاؤْرٍ في الوب الذي حلا 
فالدَهْرٌ لي مَأ إن غبت يا أمَلي والعيد ما كنت E CE‏ 

© ومنها: الاعتكافُ 

ففي الصحيحين: عن عائشَةَ رضي الله عنها؛ أن الي باه كان يعْتكف العش 
لأر من اة س ال 

وفي «صحيح البخاريّ»": عن آبي هرَيْرَة؛ قال : کان رشول الله كيا بتكف في 
كل رمضان عشرة أيّام» فلكًا كان العام الذي فيض فيه؛ كف عشرينَ . 

وإلما كان بتكف إل في هذ العشر التي بُطْلَبُ فيها ليل القدر قبطا لأشغال 
وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ره وذكره ودعائه. وکان حجر حصيرا يعلى فيها 
عن الاس فلا يُخالطهُّم ولا يَشتفِلٌ ب . 

ولهذا ذَهَّبَ الإمامٌ أحْمَدٌ إلى أن المعتكف يُسْسَحَبٌ له مخالطة التّاس» حى ولا 


لتعليم علم وإقراء قرآن» بل الأفضلُ له الانفرادٌ بنفسه والتَخلي بمناجاة ره وذكره 


(۱) تدم هذا البيت في خ على ما قبله» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

() البخاري (۳۳- الاعتکاف» ١‏ الاعتكاف في العشر الأواخر» »)۲٠۲٦/۲۷۱/٤‏ ومسلم -۱٤(‏ 
الاعتکاف» ١‏ اعتکاف العشر الآواخر» ۲/ .)۱١۷۲/۸۳۰١‏ 

)۳( (۲-الاعتکاف» ۱۷ الاعتكاف في العشر الأوسط› .)۲٠٤٤/۲۸٤/٤‏ 

() رواه: البخاري -٠١(‏ الأذان ۸٠)‏ صلاة اللیل ۰ ۲/ /۲۱۰١‏ ۷۳۰و١۷۳)»‏ ومسلم (1- المسافرين › 
-١‏ فضيلة العمل الدائم ۱ وا۷۸)؛ من حديث عائشة وزید بن ثابت على الترتيب . 

ومعنى آحتجار الحصير : آتخاذه كالحجرة بجعله حاجزًا بينه وبين الناس . 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم ۳۹ 


ر ا ا ا ص 


ودعائه. 

ا الاعتكاف هر الخلوةٌ السرعيةء وإنّما يكو في المساجد؛ لثلا يرك به 
الجمعٌ والجماعاتُ /خ۲٦٠/‏ ؛ فن الخلوة القاطعة عنِ الجمع والجماعاتِ منهيّ 
عنها. 

سل أبن عباس عن رجل يَصومُ الله يقم اليل ولا يهد الجمعة والجماعة؟ 
قالّ: هو في الثَار . 

فالخلوةٌ المشروعة لهذه الام هي الاعتكاف في المساجد» خصوصًا في شهر 
رمضان» خحصوصًا في العشر الأواخر من كما كان الل لا يقعَلٌ. 

فالمعتكف قد حبس نفسَةٌ على طاعة الله وذكره» وقطْعَ عن نفسه كل شاغل 
ْله عن وکت بقلبه وقاله على ریه وما قر ناء فما قي له هم سو الله وما 
ضيه عنۀ . 

كما كان داوودُ الطَائِيْ يقولٌ في ليله : : هْكَ عَطَلَ على الهمومٌ وحالَّفَ بيني وبين 
الشهادء وشوقي إلى التظر إليك وب مني اللذَّاتِ وحال بيني وبين الشّهواتِ . 
E EE‏ ما يضرف عَنْ هواه قبي عَذَل 
ماأضَْمٌ إن جَّفا وخاب الأقمَل مي يدل وة مالي دل 

فمعنى الاعتكاف وخ قل الف عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» 
وا قَوِيّتٍ المعرفة بالله والمحبة له والأنس به؛ أوْرَنّث صاحبها الانقطاع إلى الله 
تعالی بالكليّة على کل حال . 

کال بعضهّم لا رال متفردا في بیت خالا بروء فقيل له أا ا ال 
كيف أسَوحش وهو يول : انا جليس من ذَكرَني؟! 


o rok‏ اا 2 ء۶ 
أؤحشنشي خلواتي بك من كل أنيسي 
ررّ لذت ف اي تكبالتتب جليسي 


ص يا ليلة القدر! للعابدينَ آشهدي» يا أقدام القانتينَ! ركعي لربّك واسُْجدي» يا 
ألسنة السًائلينَ! جدّي في المسألة وأجتهدي . 


3 وظائف شهر رمضان المعظم 
يارجال الل ا رب داع ج ا 
ا و اا ا 

ليلة القدر عند المحبَينَ ليله الحظوة بار مولام وقربه» وإنّما فون من 
ليالي البعد والهجر: 

کان ببغداد موضعان يقال لأحدهما دار الملك وللأخرى القطيعة» فجار بع 
العارفينَ بملاّح في سفينةء فقال لهٌ: آحْملني محَكَ إلى دار الملك. فقالّ له الملاَح: ما 
افد إلا القطية. فصاح العارف : لا بالله لا بالله» منها أفرٌ. 


م 


كات لاما لشروري يها بالرَضلٍ ئى طلم الجر 
يا من ضاعَ عمره في لا شيء! أستَذرك ما فاك في ليلة القدر؛ لها ُء 


N 1 


وة وَل بات مل ويه سويري فيها بضة طول مطال 
قال الله تعالى : إلا نرنه في ليل القذر 4 أذراك ما ليله القذر يله القذر 
خير من أف شهر) [القدر: .]١-١‏ 
قال مالك: لني أل رسول الله ا ري أعمارَ الاس قَبلَةُ أو ما شاءَ الله من 
ذلك فكاتةُ تقاصَرَ أعمار أنه آلا يلوا ن العملي الذي بَلَعّ غيرْهُم في طول العم 
فأغطاه الله ليلة القدرٍ خير من ألفِ شهر". 


(1) في خ: «ليلة الخلوة بأنس»ء والأولی ما أثبته من م ون وط . 

)۲( (ضعيف). رواه: مالك في «الموطاً» (۳۲۱/۱)ء والبيهقي في «الشعب» (۷٦٣۳)؛‏ من طريق 
مالك» آنه سمع من يثق به من أهل العلم» عن التي كلا . . . به. 

قال آبن عبدالبرّ في «التمهید» /۲٤(‏ ۴۷۳): «لا أعلم هذا الحديث يروى مسندا من وجه من الوجوه ولإ 
أعرفه في غير «الموطأ» مرسلاً ولا مسندًا٤.‏ وقال أبن كثير: «هذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الام 
غ الات آتها كانت في الم الماضين كما هي في ناء . برك دی 
آبي فر الذي سياتي بيان ضعفه قريبًا. وقال السيوطي : «هذا من الأربعة التي لا تعرف“؛ يعني : البلاغات التي 
أوردها مالك في «موطئه». قلت: هو مرسل أو معضل» وفيه المخالفة التي أشار إليها أبن كثير. 


وظائف شهر رمضان المعظم ٤١‏ 


ا ا ا س 


وروي عن مجاهد؛ أن الت اة ذَكَرَ رجلا من بني إشرائيل لبس السّلاح ألفَ 
شهر» فعَجبَ المسلمون من ذلك /خ۳١٠/› OT‏ 

sS 

وفي الصحيحين": عن أبي هُريرةء عن التي بلة؛ قال : «مَن قام ليلة القدر 
إيمانًا وأحتسابًا؛ عُفرَ له ما تقَدّمٌ من ذنبه» . 


وفي «المسند»: عن عبادَة بن الصّامتِ» عنِ الل للد؛ أنه قال : «مَّن قامَها 
ّ۳ 


n چ‎ 


ابتغاءَهاء ثم وَقعَٺ له؛ غر ام و بوا 


وفى «المسند» و «اللسائيّ» : عن آبی هريْرَةء عن السَىّ کياا؛ أله فی شهر 


2 2 
رمضا: «فیه لیل خير من الف شهر» ن حرم خیرها فقد خر . 


(۱) (ضعیف جدا). رواه: أبن أبي حاتم في «التفسير؛ (القدر- أبن كثير)ء وآبن المنذر في «التفسير 
(القدر- الد المنثور)ء والبيهقي في «السنن» ٠ )٠٠/٤(‏ (۳۹۸)؛ من طریق مسلم بن خالد 
الزنجي» عن آبن آبي نجيح» عن مجاهد» عن النبي ب . . 

وهذا واه من أوجه: أوّلها: آن الزنجي لين . الثاني : a‏ آبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد . 
الغالث: أنه مرسل. الرابع : أن آبن جریر رواه (۳۷۷۱۳) بنحوه عن مجاهد موقوفا عليه . 

(۲) البخاري -۳١(‏ التراويح› ١‏ فضل من قام رمضان» ۲/ ۲۰۰۸/۲۰۰ و۲۰۰۹)ء ومسلم (1- 
المسافرين»› -٥‏ الترغيب في قيام رمضان› .(Vo//1‏ 

(۳) (ضعيف بهذا التمام) . رواه: أحمد /٥(‏ ۳۱۸ و۳۲۱ و٤۳۲)»‏ والشاشي (۱۲۸۸ و۱۲۸۹)» 
والطبراني (۳/ ۱۷۸ مجمع)؛ من طرق عبدالله بن محمد بن عقيل › عن عمر بن عبدالرحمٰنء عن عبادة. . 
رفعه . قال الهيثمي : «فيه عبد الله بن محمد بن عقيل › وفیه کلام» وقد وق . قلت: أبن عقيل لين الحديث› 
وعمر بن عبدالرحمٰن مجهول لم يرو عنه سوی آبن عقيل» فالسند ضعيف . 

وله طریتق آخری عند أحمد )۳۲٤/٥(‏ عن بقيّة» ثني بحير بن سعد٬»‏ عن خالد بن معدان» عن 
عبادة. . . بنحوه مرفوعًا . قال الهيثمي (۳/ ۱۷۸): «رجاله ثقات». قلت : لا يثبت لخالد سماع من عبادة. 

قال العسقلاني في «الفتح› (6/ :)١٠١‏ «حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 
وإسناده حسن». قلت : : ليس شيء من الإسنادين حستًا كما ترى» وتقوية أحدهما بالأخر فيها نظر ؛ أنه لا يبعد 
أن يكون خالد تلقاه عن أبن عقيل أو عمر بن عبدالرحمن من الوجه الأول ثم أرسله. فلم يبق إلا تقویته 
بالشواهد» رهي قاصرة عن بض ما ورد فه من ازیدات کقوله ن رقت له وقله وما تاغره وغیره. 

)٤(‏ (صحیح). رواه: عبدالرزاق (۷۳۸۳)» وآبن ابي د شيبة »)۸۸٦۷(‏ وإسحاق في «المسند) 
(۱و۲)» وأحمد (۲۳۰/۲ و٥۳۸‏ و٥٤٤)»‏ وعبد بن حمید (14۹ والنسائي في «الکبری۲ )۲٤۱٦(‏ = 


۲ وظائف شهر رمضان المعظم 

قال جوییر : قَلْتُ للصًاك : أزانت الفساء الجا والمسافر والنَائم لهم في 
ليلة القدر نصيب؟ قال : : نعم؛ کل م من تقَبّل الله عملّة سَيعْطيه نصيبة من ليلة القدر. 

إخواني! المعول على القبول لا على الاجتهادء والاعتبار بسير القلوب لا 
بعمل الأبدان. 

۰ رب قائم حه من قيامه السَهرٌ! 

کم من قائم محروم ومن نائم مرحوم! هذا نام وقلبَهُ ذاکر» وهُذا قام وليه فا 
N E E‏ ألْحقَّت اا اا0 

لكر العتد مأمور بالئعي في اتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال 
الصالحات» وکل میسرٌ لما خلقَ له > أا هل السَعادة؛ فييسّرونَ لعمل أهل السّعادةى 
وأمًا أهل الشقاوة؛ فييَسّرون لعملٍ أهل الشَقاوة. 


فما مَنْ أغطى وأتقى ٠‏ وصَدق بالشننى . فسَيْسَره لليْْرى . وأمًا مَنْ بَخْلَ 
واتغنی . وَكَذَبَ بالحسْنی تزا ری یر : 1-0[ 

فالمبادرة المبادرة إلى أغتنام العمل فيما بقيّ من الشَّهر» فعسى أن يُسَْذْرَكٌ به ما 
TT‏ 


NE o‏ سث في الأيّام من عُمْري 


= و«المجتبی» (۲۲- الصیام» ٥‏ الاختلاف على معمر» ٤/۲۹٠/ه.‏ ٠؛)‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .)۳٠٠١(‏ وأبن عبدالبر في «التمهيد» ٠)٠١ /١١(‏ والرافعي في «التدوین» (۲/ ۲٠٠)؛‏ من طرقء 
عن أيّوب» عن بي قلابةء [عن أبي هريرة]. . . رفعه. قال المنذري : فلم بسع ابو فة ن أي هرورة نا 
أعلم» . قلت : كذلك يقال» وسماعه منه محتمل . 

وله شاهد من حديث أنس عند أبن ماجه )١١١٤(‏ بسند قرّاه البوصيري . 

واخر من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني ف فی «الکبیر» (۳/ ٠٤١‏ - مجمع) بسند ضعيف . 

فإن سمعه أبو قلابة من أبي هريرة فهو صحيح» الأ نهو صحيح لشواهده» وقد صححه الألباني. 

)۱( في م وط : يبر القلوب»» وأثبت ما في خ ون» وکلاهما حسن . 

)۲( في حاشية خ : «ألحقت العاجز بالقائم»» وما أثبتّه من متن خ وم وط أولى وأقوى . 


آنا ق خا الله 
بش أ َل 1 ےه 
وو و 
ومل يشه فة شهز 


e i ټَّ‎ 


as 


س 
جبسات الحممد والشكر 


ت ۶ ت 


6 و م 
ن فيه آشرف الذكر 


E E E SR ES ا و ا ات ا‎ 

فط وبى لامرى يطل بهمافي هف العشر 

فقا ل الآنهد ك O aE‏ ا 
في ذكر السبع الأواخر من رمضان 


في الصحيحين": عن ابن ¿ عم رضي الله عنهما؛ آل رجالا ِن آصحاب اللَيّ 
اة أروا ليلة القدر في المنام في الع الأواخر . فقال رسول الله كا : «(أرى رؤياكم قد 
واطَأث في السبع الأواخرٍ» فمن كان متحرَيها فليَحَرّها في السّبع الأواخر». 


۳ 


وفي e‏ . عله 


عن الل بية؛ قال: «التمسوها في العشر 


الأواخرء فان ضعْفَ أحدذكم أو عَجَرّ؛ لاي على الع البرافية: 
© قد ذَكَرّنا فيما تمذم أن الل لا كان يَجتَهدُ في شهر رمضان على طلب ليلة 


(۱( في خ : «فيها من الأجرا› والأولی ما آثبته من م ون وط . 
(۲) البخاري (۲۲- ليلة القدر» ۲- ألتماسها في السبع الأواخر» »)۲٠٠٠١/۲٠٦/٤‏ ومسلم -١١(‏ 


الصيام› ٠-ليلة‏ القدرء ¥/ /AYY‏ 110( . 


(۳) (الموضع السابق» ۲/ ۸۲۴۳/ .)١١٠١١‏ 


٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
ی 
القدر» وأنة أعتكفَ مرَة العشرَ الأول منةء ثم طلبَها فأعتكف بعد ذلك العشرَ الأرسطً 


في طلبها /خ٤٣۱/‏ » وان ذلك كر من غير مء ڈ ثم أسَْقرٌ مره على أعتكاف العشر 


الأواخرٍ في طلبها وأمَرَ بطلبها فيه . 
٤ 8‏ االله ۰ ا 
ففي الصحيحين': عن عائشة؛ أن ابي ي قال : ر حرا ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان». 


وفي رواية للبٌخاري": «في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 

و من حديث: آبن عباس» عن لني بي؛ قال: «ألتمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان». 

ولمسلم“ من حديث: آبي هُرَيرَة» عن الَبيّ ل؛ قال : «ألتمسوها في العشر 
الغوابر. 

والأحاديت في المعنى كثيرءةٌ. 

® وکان یا مر بالتماسها ذ في أوتار العشر الأواخر: 

ففي «(صحيح البُخاريّ ۸“ : عن أبن عباس رضي الله عنهُماء > عن رسول الله ي ؛ 
قال : مسوا ليلةً القدرٍ في العشر الأواخر من رمضان؛ في تاسعة تبّقى» في سابعة 
تبقى» في خامسة بَبّقی». 

وفي رواية له : هي في العشر؛ في سبع يَْضينَ أو سبع يقبن . 

وخرحَ ج الإمام أحمَدٌ والتسائي والترمذي من حديث: ابي رة قال ما آنا 
بملتمسها لشيءٍ سمغ من رسول الله ل إل في العشر الأواخر؛ فاي سَمعتَة يقول: 


() البخاري (۲۲- ليلة القدر» ۳ تحرَيها في الوتر من العشرء  )٠ /٠٠۹/٤‏ ومسلم (الموضع 
السابق» ۱۱۹۹/۸۲۸/۲). 

(9) (الموضع السابق» .)٠٠٠۷‏ 

() (الموضع السابق» .)٠٠۲۱/۲٠۰/٤‏ 

.)١١١۷ /۸۲٤ /۲ (الموضع السابق»‎ )٤( 

.)۲٠۲۱/۲٣۰ /٤ (الموضع السابقء‎ )٥( 

(الموضع السابق» .)۲٠۲۲‏ ووقع في «الصحيح؟: «في تسع يمضين أو في سبع يبقين؛. ووقع 
في بعض روايات «الصحيح) باللفظ الذي أورده المصنف . 


وظائف شهر رمضان المعظم 0 


«التمسوها في تسع يقن أو سبع بيقن آو خمس يقبن آو ثلاث يبْقَيْنَ» أو اخر 
ليلة» کان ان رة بُصَّلّي في العشرينَ من رمضانَ كصلاته في سار الگنةء فإذا دحل 
ES‏ 

6 ثي بعد ذلك اأ مر بطلبها في السبع الأواخر . 

وفي «المسند» و «كتاب الّسائيّ»: عن أبي ذو قال كنت شال الئاس عنهاً 
(یعنی : ليله القدر)ء فمَلْتٌ: يا رسول الله! أخبرّني عن ليلة القدر؛ آفي رمضان هي و 
ف قال : «بل هي في رمضان». قَلْتُ: کون مع الأنبياءِ ما كانوا فإذا قېضوا 
رُفعَفٰ» أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة؛ . قَلْتُ: في أي رمضان 
هيً؟ قال : «ألتمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر» . قَلْتُ: ا آي الحَشرين هي؟ 
قال : «في العشر الأواخر» لا اني عن شيء بعدهاء. ثم حَذَتَ رسول الله لف ثم 


اهسبلت غفلتَه» فقَلْتُ: a‏ ت عليك بحقي لما حبر برْتني» في آي العشر 
هيَ؟ فغضبَ علي غضبًا لم يَغضب خضت مله منك صح وقال : «ألتمسوها في السّيع 


الأواخر؛ لا تال عن شي يءِ بعڌها) ۳ 


)۱( في خ : «أو في سبع يبقين؛» والأولی ما آثبته من م ون وط . 

(۲) (صحيح). رواه: الطيالسي (۸۸1)ء وآبن آبي شیبة ۸11٤(‏ و۳۲٥4)ء‏ وأحمد ۳٣/۰(‏ و۳۹ 
و٠٤)»‏ والترمذي (1- الصوم» -١‏ ليلة القدر»ء ۳/ 11 (V4‏ والبرار (۳۹۸۱)» والنسائي في «الکبری» 
۳٤۰۴۳(‏ و٤۰٤۳)»‏ وآبن خزیمة (۲۱۷۵)» وآبن حبّان (۳۹۸7)ء والحاکم »)٤۳۸/۱(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۳۹۸۱)؛ من طرق» عن عيينة بن عبدالرحمٰن بن جوشن» عن أبيه» عن آبي بكرة. . . رفعه . 

وهذا سند حسن» بل صحيح» رجاله ثقات» وقد قال الترمذي : «حسن صحيح؟» وصححه أبن خزيمة 
وآبن حبّان» وقال الحاكم والذهبي : «صحيح)› وحسّنه الألباني . 

(۳) (ضعیف). رواه: آبن أبي شيبة في «المصتف» ۸٦٦٤(‏ و۱۳٥٩)»‏ وأحمد »)۱۷۱/١(‏ والبژار 
٤۰٨۷(‏ و۸٨١٤)»‏ والنسائي ف فی «الکبری» »)۳٤۲۷(‏ وآبن خزيمة ۲۱٦۹(‏ و٠۷٠۲)»‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» (۳/ .)۸٩‏ وآبن حټان (۳۸۳)» والحاکم (۱/ ۰٤۳۷‏ ۲ ۰ والبيهقي في «السنن» (/۳۰۷) 
و«الشعب» (۳۹۷۱)ء وآبن عبدالبر فی «التمهید» (۲/ ۲۱۲ و۳٠۲)؛‏ من طريقين» عن مالك بن مرثد (أو: 
مرئد بن أبي مرڻد)»› عن أبيه» ا 2 . رفعه. 

قال الحاكم : «على شرط مسلم)» وقال مرّة: «صحيح»» ووافقه الذهيي. وقال آبن التركماني: «في 
سنده مرد وهو مجهول» كذا في «الضعفاء» للذهبي». وقال الهيشمي ٠۰ /٣(‏ «مرثد هذا لم يرو عنه غير 
بنه مالك». قلت : فهو مجهول» فالسند ضعيف» وفي المتن نكارة» وقد ضعَّفه الألباني. 


وخرَجَة أبن بان في «صحیحه» والحاكمٌ . وفي رواية لهما؛ آنه قالٌ : «ألم نهك 
e‏ إن اللة لو أن لي أن أخبركم بها لأخبرنكم» لا امن أن تكو في 
السبع الأواخر». 


ففي هذه وة ال ن بيان اللَبىّ بلا لليلة القدر آنتّهى إلى آنّها ذ في البع الأواخرء 


ر 


وهذا مما يَسْتَدل به من رَجَحَ ليل ثلاثِ وعشرينَ وخمس وعشرينَ على ليلة 
إحدی وعشرينَ ؛ فان ليل إحدى وعشرين ليسث من البع الأواخر بلا ترذو. 

وقد روي عن الى ڪي من وجوه أخر أنه بن ¿ نّا ليله سبع وعشرينَ» كما سَيأتي 
إن اء الله تال 

8 وآخثلفَ في أوَل البع الأواخر : 

e‏ : أل الس ليل ثلاثِ وعشرينَ على حساب نقصان الشَهرٍ دون 
تمامه لاله المتيقَنْ. وروي هذا عنِ آي عَباس» وميا كلا فيا بعد إن اء الله 
تعالی . 

وفي «صحيح البُخاريّ» : عن بلال؛ قال ها اول الع م من العشر الأواخر. 

ا و لیل ثلاث وعشرينٌ إخ٥٦۱/‏ . 

وهذا قول مالك؛ قال: أرى - واللهُ أله ان التاسعة لله ادف وعشرينَ› 
E‏ 

وتاولَةُ عبد المَلك بن حَبيب على أله لما يُحْسَبُ يُحْسَبُ كذلكٌ إذا كان الشَهرٌ ناقصًاء 
وليسَ هذا بشيءِ؛ فإِنَةُ إلّما ام مَرَ بالاجتهادِ في هذه الليالي على هذا الحساب» وهذا لا 
نكن آن یکون مراعَی بنقصان الشّهرٍ في آخره. 

وکان ايوب السُختيانئ يسل [في] ليلة ثلاث وعشرين ويَمَسُ طيبًا وليلة أربع 
وعشرينَ › ويقول: ليلة ثلاث وعشرينَ ليله أهل المدينة وليلة أربع وعشرينَ ليلشا؛ 


(۱) في خ: «أنك عن آن تسالني»» والأولی ما أثبّه من م ون وط . 
)۲( (ضعيف) . تقدّم تفصیله آنقاء وقد جاء هذا اللفظ من الطريق نفسهاء وله العلَة نفسها. 


` ج o‏ ت 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷ 


ا ج a‏ ت 


يَعْنى : أهل البصرة. 
وكذلكَ کان ثابتٌ وحمي يمَعَلانِ. 


Ore 


# وكات طائفة يَجْتهدون ليلة أربع وعشرين . 

روي عن اتس والحَسَنِ . 1 

وروي عن قال: رقب بْب الشَّمسَ عشرينَ سنة ليلة أربع وعشرينَ» فکاّث تَطلْعٌ لا 

وروي عن آبنِ عَبّاس. ذكره البُخاريّ عنة. وقيلّ : إل المحفوظ عن أنّها ليله 
ثلاث وعشرینَ كما سبق . 

وقد تدم حديتٌ إنزال القران في ليلة أربع وعشرين. 

وكذلكٌ ابو سعيد الُذريّ وأبو در حَسَّبا الشهرَ تامًاء فیکون عندَهُما ل السبع 
الأواخر ليلة آربع وعشرين. 

ا آختار هذا القول أبن عَبْدالرّ وأَستَدَلً بأنّ الأصلَ تمامٌ الثّهرِ» ولهذا أَمَرَ 
الت لا بإكماله إذا عم مع أحتمال نقصه . . وكذلكَ رجه بعض أصحابنا. 

وقد تدم من حديث ا أن اللي بل إذا كان ليلة أربع ورین ل اق 
N LE‏ ` 

* وقد روي عنٍ الي ما يذ على أن ول الع البواقي ليله ثلاث وعشرين. 

ففي «مسند الإمام أحمَدَ»: عن جابر؛ أن عَبْدَالله ب بن ايس سَألَ اني ية عن ليلة 

القدر» وقد حلت آثنتان وعشرون ليلةء فقال رسو الله ڳل : «ألمسوها في هذه الع 

1 الأواخر التي بقينَ من الشهر». 
1 وفيه أيضًا: عن عَبدالله , بن ايّس؛ نهم سَألوا النَّبيّ ية عن ليلة القدرء وذلكَ 


(۱) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص۲۷٤).‏ 
1 (۲) (صحیح لشواهده) . رواه: أحمد (۳/ ١۳۳)ء‏ والطحاوي في «المعاني» (۳/ ٩۸)؛‏ من طریق ابن 
لهيعة ء ثنا أبو الزبيرء آني جابر» عن عبدالله بن أنيس . . رفعه. 
قال الهيثمي (۱۷۸/۳): : «إسناده حسن». قلت : NES‏ . نعم؛ هو حسن بل 
صحيح بحديث أبن عمر المتقذَّم في الصحيحين وغيره . 


ا ا 
مساء ليلة ثلاث وعشرينَ › فقا : «ألتمسوها هذه الليلة». فقالّ رجل من القوم: فهھی 
إذن يا رسول الله أولى ثمانِ. فقال رسول الله كي : «إِلَها لیست بأولی ثمان» ولکّها 


2 ے ان‎ ٣ E e ۹ o ۰ 

وفيه أيضا: عن أبى هريرة؛ أن التي يي قال: «كم مَضى من الشهر؟». قَلنا: 

و ۰ * 5 ی و 2 5 3 اا کو 

مضت نتان وعشرون وبقی ثمان. فقال رسول الله ي: «لا؛ بل مضت نتان 
م ەرو 

وعشرول» وبقي سبع» أطلبوها الليلة». 


وقد بُحْمَلْ هُذا على شهرٍ خاص أَطْلَعَ ال ية على نقصانه» وهو بعي. وي 


CI 


)۱( (صحیح لشواهده). رواه: أحمد (۳/ .)٤۹٥‏ وآبن نصر في «قیام رمضان» (ص٤٠۲)»‏ وآبن 
خزيمة (۲۱۸۵ و١۲۱۸)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ۸٥‏ و۸1)» وآبن عبدالبرّ في «التمهيد» /۲١(‏ 
۲۱۲-۳)؛ من طريق محمد بن إسحاق» عن معاذ بن عبدالله بن خبیب» عن آخیه عبدالله بن عبدالله بن 
خبیب» عن عبدالله بن نيس . . . رفعه بهذا السياق . 

أصل هذا الحديث عند مسلم (۸١۱۱)ء‏ وله طرق أخرى صحيحة عند غيره» لَك هذا السياق لم يات 
إلا من هذا الوجه. وقد صرح آبن إسحاق بالتحديث عند أحمد فأرتفعت شبهة التدليس. لكن المشكل هنا هو 
عبدالله بن عبدالله بن خبیب؛ فاه مجهول» بيّض له البخاري وآبو حاتم وذكره بن حبّان في «الثقات؛ برواية 
آخيه فقط» وقد قیل: کان في عصر عمر رجلا وهذا يعني آله صحابيٌ» لكي لم ار فن ذكرة في الصحابت 
وقد حسّن الألباني هذا السندء فكأنه مال إلى إثبات صحبته» وفي القلب من ذلك أشياء. 

ولهذا السياق: شاهد عن آنس عند: أبي یعلی (۳۷۱۲)» والضياء في «المختارة» (۷/ ۱۷۰/ ۹۰۱٠۲)؛‏ 
بسند واه . واخر من حديث آبي هريرة يأتي بعده. فهو صحیح لشواهده. وقد حسّنه الألباني . 

(( (صحيح). رواه: بن أبي شيبة (۹1۰۲)» وأحمد (۲/ »)٠١۱‏ وأبن ماجه (۷- الصیام» ۸ تسع 
وعشرون۱۰/ .)۱٠١٥/۰۳۰‏ وأبو یعلی في «المعجم؟ (۲۲). وآبن خزیمة (۲۱۷۹). وآبن حبّان (۸٤۲۵)ء‏ 
والحاكم في «المعرفة؟ (ص٠۴)؛‏ من طريق الأعمش» [عن سهيل]» عن آبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الحاكم : «لم يسمع هذا الحديث الأعمش من أبي صالح» وقد رواه عنه أكثر أصحابه هكذا 
منقطعًا؛» ثم ذكر الرواية الأخرى بزيادة سهيل بن أبي صالح بينهما. والحق أن هذا الدليل ليس بالحاسم» ولا 
سما أن زيادة سهيل تفرد بها أبو مسلم قائد الأعمش وهو ضعيف» فالأولى - على الأقلّ - أن يقال: سمعه على 
الوجهين» فإن لم يكن كذلك وكان منقطمًا فع فقد عرفت الواسطة هنا وهي ثقة. وقد صح الحديث أبن 
خزيمة وآبن حبان» وقال البوصيري : «على شرط مسلم»» وقال الألباني : «على شرط البخاري» . 

() (صحیح). جاءت هذه الزيادة في الحديث السابق بالسند المتقدّم نفسه» فلها حكمه. 


ی ا کی ۰ 


وظائف شهر رمضان المعظم 4 
حَسَبَ الشَهرَ على تقدير نقصانه أبدًا؛ ا »> كما ذَهَبَ إليه أيوبٌ ومالك 
وغيهُماء وعلی قولهما تكون لبلة سابعة ا قى ليله ثلاث وعشرينَّ» وليلة خامسة تبقى 
لیلةَ خمس وعشرين› وليلةٌ تاسعة بھی لیلةً إحدی ور 

وقد ر عن الأنمان بن بشير؛ له لكر ان خب ليل القدر بما قضى ين 
الشَهرء وأخبرَ أن الصحابة يَحسبوتها بما بقي منه ا ۰ 


وهذا الاحتمال ن کون في مثل قول الى بل : ET‏ 
والسًابعة والخامسة». وقد حَرَجَه البُخار ئ من حدیث عبادَةء و “من حدیث 


ابي سّعيد . . فإلَهٌ /خ١١١/‏ ْمَل أن برا به الاسعة والابعة والخامسة ما قى وممًا 


o 


اقا دیف أبن عَبّاس وأبي بره وما في معناهٌما“؛ فإنّها مقيّدة بالباقي من 
الشهرء فلا ْمَل آذ اد الخافتي؛ وحينئذ نوجه الاختلاف الاب في أنه: : هل 
بُخسب على تقدبر تمام الشّهر أو نقصانه؟ 


وحديتٌ أبن عباس قد رُوِيَ بالشَكٌ فما مَضى أو يبق . وقد حَرَجَة البُخاري 


sS 


وحدیث ٿ آي َر في قيام ال ية بهم أفراد العشر الأواخر قد خرّجه ابو داوود 


. (۹۷-7 وهذا هو التحقيق السليم الذي دل عليه حديث بي ذز الصحيح الذي تقذم (ص‎ )١( 

(۲) الذي ثبت عنه أنه قال: «أنتم تقولون ليلة سابعة ثلاث وعشرين» ونحن نقول سابعة ا 
وعشرین» فنحن آصوب أم آنتم؟› . وهذا يدل اَل على آنْ حساب آخر الشهر على تقدير نقصانه كان مالوقا في 
عصر التابعين . ويد ثانا على أن طرائق الناس في الحساب في عصر الصحابة والتابعين كانت متفاوتة : : فمنهم 
من كان يحسب آعتمادًا على أول الشهرء ومنهم من کان یحسب آعتمادا على اخره. . ودل غیره على أن من 
آعتمد آخر الشهر منهم من کان یحسب على تقدیر تمامه ومنهم من کان يحسب على تقدیر نقصانه : . ومن هنا 
وقعت الخلافات والإشكالات . 

(۳) (۲۲-ليلة القدر» ٤-رفع‏ معرفة ليلة القدرء .(YT/Y\V/&‏ 

.)١١١۷١/۸۲۷ /۲ فضل ليلة القدر»‎ ٠ »مايصلا-١۳(‎ )٤( 

(۵) وقد تقدما ( ص٤٤٤‏ و٥٤٤).‏ 

0( وقد تقدّم الوجهان (ص٤٤٤).‏ 


۰ وظائف شهر رمضان المعظم 


البايي بنط مربي له قم يم افع مدر الأراعر وحتتها أا باشب اى ر 
قى من الشهر وقدره تامًا وجَعَل الليلة التي قاھا حئی حشوا أن م الفلاح ليلة 
ثمان وعشرينَ وهي الثالثة ما يقي . وقد قيل : إل ذلك من تصرف , بعض الرّواة بما 
فهمَةٌ من المعنى . واللةٌ أعلةٌ. 

# وعلى قياس قول من حَسَبَ الليالي الباقية من الشهرٍ على تقدير نقصان الشّهر 
a‏ ؛ لاحتمال أن كود السَّهر ناقصّاء 

ت يَحَفَق کونُها عش لیال بدون إدخال ليلة العشرينَ فيها. وقد يقال: بل العشرٌ 
e‏ وسواءٌ كات تامَةً أو ناقصة 

فهيّ المعبَرٌ عنها بالعشر الأواخر وقيامُها هو قيامٌ العشر الأواخر. وهذا كما بقال: 
صام عشم ذي الحجًةء وما ُصام منة تسعة آيام» ولهذا كان أبن سيرينَ يكره أن يقال : 
صام عشرَ ذي الحجُة» وقال: إِنّما يقال : : صام التسع . > ومن لم يكره _ - وهم الجمهورٌ _ 
فقد يقولونً: : الصَيامٌ المضاف إلى العشرٍ هو صيامٌ ما يُمْكنْ من وهو ما عدا يوم 
التحر . . يطل على ذلك العشر لال أكثر العشر . واللة أعلم. 

8 وقد أَختَلفَ الاس في ليلة القدر أختلافًا كثيرًا : 

* فخي عن بعضهم الها رفت وحديتُ بي ڏو ي ول 

دد ڪن شڊ بي التي آنه في کل سي سنن م وفي سناو ضع . 

وعن بعضهم أنّها في كل السَنة ة٠‏ حكي عنِ أبن مَسعو“ وطائفة من الكوفيينَء 


(۱) (شاة). . تقذم تفصیل القول في طرقه (ص۳۹۷-۳۹۹) وبيان شذوذ هذا اللفظ و وأنه رواية بالمعنى 
من تصرف الرواة. 

(5) وهذا عين الصواب» والعشر الأواخر إنما تكون بعد أنقضاء العشريّن الأول والأوسط» سواء كان 
الباقي تسعة آيّام فقط أو كان عشرة كاملة. 

)۳( تقدم لك (ص١٤٠)‏ أن حديث أبي ذز هذا ضعيف لا يصلح حجّة على أخذ ولا رو وأولى من 
ذلك أن يقال : : على صاحب هذه الدعوى أن يورد الدليل عليهاء فإن لم يفعل ولن يفعل ؛ فدعواه ساقطة أبتداء. 

0©( یرید قوله رضي الله عنه: : من يقم قم الحول بُصِبها؛» وها لا یدل علی أنه لا یری آتها في رمضان» 
بل الأمر كما قال او الله عنه: : «يرحم الله أبا عبدالرحمن [يعني : بن مسعود]ء لقد علم أتها في 
رمضان» ولکته عمّی علی الناس حتی لا یتکلوا». وقد صح عن أبن مسعود موقوفا طلبها ليلة سبع عشرة وليلة- 
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وظائف شهر رمضان المعظم ٤0١‏ 
طا رر ل ج ي 
وروي عن بي حنيفة. 

# وقال الجمهورٌ: هي في رمضان كل سنة. 

ٿم منم من قال : هي في اله كله . 

وقالٺ طائفة : هي في الصف التَاني منه. و[قد] کي عن أبي يوسف ومح . 

وقد تدم قول من قال : إّها ليله بدر؛ على آختلافهم هل هي ليلة سبع عشرة [أ]و 
تسح عشرة. 

# وقال الجمهورٌ: هى منحصرة في العشر الأواخر› وأختَلفوا في أي ليالي العشر 
آرجی : 

فځكي عنِ الحسَنِ ومالك أنّها تُطلَبُ في جميع ليالي العشرٍ؛ أشفاعهِ وأوتارهِء 
را س أصكادا رال لأ قول الب بيا «آلتمسوها في تاسعة بى أو سابعةٍ 
نق أو خامسة تبّقی»: إن حَمَلناءٌ على تقدير كمال الشهرٍ ؛ کاتَت أشفاعًاء وإِن حَمَلْناه 
على ما يبْقى منه حقيقة؛ كان الأمرٌ موقوقًا على كمال السّهر فلا بعلم قله فإ کان 
تاما؛ كانت الليالي المأمورٌ بطلبها أشفاعًاء ون كان ناقصًا؛ كانت آوتارًا. فيُوجبٌ ذلك 
الاجتهاد في القيام في كلا الليلتينِ ؛ السَفع منها والوتر'. 

قال الأكثرون: بل ی لال ای شن م وقالوا: الأوتارٌ أرجى في 


ثم آختلفوا: في أي أوتاره أرجى : 
ا 2 ٤‏ 
# فمنهم مَّن قال: ليلة إحدى وعشرينَ. وهو المشهورٌ عن الشافعيّ؛ لحدیث 


تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرین من رمضان؛ وقد تقدّم تفصیل القول فيه (ص۹٠٤)‏ . 

)١(‏ وهُذا أعدل الأقوال وأولاها بالاعتماد؛ لأنه يجمع كافة النتصوص الصحيحة المرفوعة الواردة في 
الباب. نعم؛ لا ريب أن ليالي الوتر أرجى من ليالي الشفع» لكنَ القلب لا يطمثن إلى الجزم بوقوع ليلة القار 
فيها دون الشفع لأمرين: أوّلهما: ما ذكره المصتّف ممّا جاء من النصوص بأعتماد الحساب على ما بقي من 
الشهر ونحوها ما يحتمل التأويل بالأشفاع وإن كان ضعيقًا. والأخر: أحتمال الخطأ بتقدَم يوم أو تأخر يوم عن 
البداية الحقيقيّة لرمضانء وهذا مشهود سنويًا في آختلاف بلدان المسلمين في إثبات هلال رمضان وشوال . 


t۲‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
أبي سَعيِ الحُذريٌ» وقد زناه فيما سبي . 

وحکي عن /خ۱۹۷/ نّا ثطلَبُ ليلةً إحدى وعشرينَ وثلاث وعشريرء قال فی 
القديم : كاي رايت - واللة أعلم زی لاماي و دی مرن ر بدن 
وعشرین . ٠‏ وقد جاء في ليل سبع عشرة وليلة أربع وعشرينَ ولبلة سبع وعشرينَ . تھی 

وروي عن علي وأبن مَسْعود نها ثطْلَّبُ لیلةَ إحدى وعشرينَ وثلاث وعشرین . 

*# وحکي للشَافعيٌ قول آخر؛ أن أرجاها ليلة ثلاث وعشرينَ. . وهذا قول هل 
المدينة. ٠‏ وحَكاءٌ سفيان الَرِيٌ عن آهل مَة والمدينة. . ومن روي عن أنه كان يوقظ 
أله فيها أبن عباس وعائشة ثشة. وهو قول مَكحول. 

ا رشدین بن سَعْدء عن زَهْرَة بن مَغبد؛ قال : أصابني احتلام في رض 
العدوٌ و وأنا في البحر ليل ثلاث وعشرينَ في رمضانَء فدَهَبْتٌ لأغَسلَء فسَقَطْتُ في 
الماءء فإذا الماء عذث» فناديْتُ أصحابي أا مُهم اني في ماءِ عزب. 

قال ابن عَبْدالبرّ: هذه الليلة تخرف بليلة الجهني بالمدينة؛ يعني : عَبْدالله بنَ 
يس . وقد روي عن أن السى بيا أمَره بقيامها“. 

وفي «صحیح مسلم»" عنه؛ أن اللي لا قال في ليلة القدر: «أريتُ آئي أسجد 
صبيحتها في ماءِ وطين؛ . فأنْصَرَفَ الس لا من صلاة البح يوم ثلاث وعشرین وعلی 
جبهته ر الماءِ والطين. 

وقال سَعيدٌ بن المُسَيٍّ : : كان اللي اة في نفرٍ من أصحابه» فقال : : دالا خيرم 
بليلة القدر؟» . قالوا : بلی یا رسول اللو! فسَكت ساعد فقال : : «لقد قلت لكم ما قُلْتُ 
ا واا ث انسينهاء e‏ 
غزاها)؟». فقالوا: سزناء فقفلنا. . . حى اتقام ما القوم على أنَّها ليلة ثلا 


1( رشدین بن سعد ضعيف . . ثم لو صح هذا؛ فاي دليل فيه فيه على أنها ليلة القدر؟! وهل من أدلَة ليلة 
القدر أن تصبح البحار عذبة؟! وقد تقدّم قبل صفحات ألّهم وجدوا البحر عذبً ليلة سبع عشرة! 

( وقد تقدم حدیث عبدالله ر بن نيس من أكثر من وجه . وأنظر ما بعده. 

۳( (-الصيام» ٤١‏ فضل ليلة القدر» ۲/ .)۱١١۹۸/۸۲۷‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم to‏ 
ت ت 
وغشرین © جه عبد الرزاق فی «كتابه) . 


ف ررد عاف ب ار ورين وهم الحَسَنْ وأهل البصرة. . وقد روي عن 


وکانَ حمَيْدٌ ويب وثابت يَختاطونَ فيَّجُْمَعون بين الليلتين ؛ أغني : ليلة ثلاث 
واربع . 

ن طائفة ليلة سبع وعشرين؛ وحَاء اتور عن آهلِ الكوفةء فقا : 
نحن نَمَو : هي لل س وعشري؛ لما جاتنا عن أي ين خي 


و دو 7ي 


ون قال بهذا آي بن كب وکانَ يَحْلفٌ عليه ولا يستني - وزرٌ بن حبیس 


ر ابن ابی َه a‏ اخم وإسحاق. 


وذَهَبَ أبو قلابة وطائفة إلى أنّها تقل في ليالي العشرِ. . وروي عند انها تقل في 
أوتاره حاص . ومكن قال بأنتقالها في ليالي العشر المُرنيّ وان خرَيْمَةَء وحَکاه ابن 
يدالب عن مالك واللَوْريّ والشَافوِيّ واخمَد وإشحاق وأبي ثور ". وفي صحَة ذلك 
عنهم بعد وإّما قول هؤلاءِ نها في العشر وُطْلَبُ في لياليه كله واختلفوا في أرجى 


لیالیه کما سبق 


(۱) (حسن لشواهده). رواه: عبدالرزاق e‏ وآبن عبدالبرّ في «التمهید» (۲/ )۲٠۲‏ معلقا؛ عن 
ابن جريج› أني يونس بن يوسف» عن آبن المسيّب . 

وهذا مرسل صحیح› و ا ی ار ر ی ا وفي کل حال فنسیانه 
لا لليلة القدر وكونها ليلة ثلاث وعشرين قد جاء! من غير وجه كما تقذم؛ فالحديث حسن بهذه الشواهد. 

)۲( في خ: «عباد بين عبدالله السهمي)» وفي م «قنان بن عبدالله السهمي٤›‏ وفي ن: : «قتادة بن 
عبدالله السهمي»» والصواب ما أثبته من ط . . والرجل صدوق من رجال «التهذيب؟ . 

(۳) وهذا قول تدعمه الأدلة المتكاثرة؛ فقد صح عند الشيخين أن ليلة القدر وقعت مرَّة ليلة إحدى 
وعشرين ومرَّة ليلة ثلاث وعشرين. فلو كانت ثابتة ؛ لما تغيرت بين عام وعام أوّلاء ولاكتفى النبيّ اة بتحرّيها 
والأمر بتحريها في هاتين الليلتين» ولما أمر بتحرّيها في السبع الأواخر. 


{o04‏ دش شه دمت لن لسم 
واشتڌل من رَجُحَ ليله سب وعشرين بان أي بن كغ كان ملف يحْلفُ على ذلك 
قول : قو: اة أ بالملامة اني أعبرنا بها رسو الد ا ان الم قلا تي ي 

خرَجَه مسل 

وخرَجَة أيضا" بلفظ ظ آخرَ عن ابي بن كعْب؛ قال: والله؛ إِنّي لأعلمْ أي ليلة 

هيّء هي الليلة التي أمرتا رسو الله ل بقيايهاء وهي ليل سبع وعشرين e‏ 
e‏ عنِ ابن عَبّاس؛ أن رجلا قال : : يا رسول الله! إني 

شیخ کبیر علیل یش يشق علي القيام فغرني بلي ال الله يوففني فيها لليلة القدر. 

قال : «عليك بالسًابعة» /خ۱1۸/ . وإسنادةٌ على شرط البُخاريّ. 


ورّوى الإمامٌ أحْمَد أيضًا؛ قال : : دشنا زیڈ بن هارود» نانا بء عن عَبِالله 
بن دينار» عن آبن عمَرَ؛ قال : : قال رسول الله ل : من کان منکم متحریها ؛ فليَرَّها 
ليلةٌ سبع وعشرينّ (أو قال: ترما ليلةَ سي وعشرين)»؛ يفني ا ورواه 
شاب ووَهْبُ بن جّرير عن شَنْبة مغلة. وروا سود بنٌ عامر عن شن شعبة مله وزاد : في 
السبع البواقي». قال شع : وآخبرني رجل ثقة عن سيان أ انما قال ؛ : في السّيع 
البواقي٠؛‏ يني ا a‏ . قال أحْمَدُ في رواية أبنو صالح: : اة هر 


)1( - الصيام» ٤٠١‏ ليلة القدر» ۸۲۸/۲/ .)۷٦۲‏ 

)( (الموضع السابق» بعده). 

)۳( وهذان الحديثان يدلآن على أ أي بن كمب لم يسيع من اليج أن اة لتد هي ليله سي 
وعشرين بالتحديد» وإتما استدل عليها أستدلالا بمراقبة الشمس» وليس هذا بالدليل الحاسم» ولم يتبيّن لي 
المقصود د ملاوع الشمس بغير شعاع وكيف يدرك ذلك بصورة دقيقة تقطع الشكَ باليقين > وما رأيت من الناس 
في هذا الأمر إلا التخبّط : : هذا يقول طلعت بغير شعاع ليلة سبع وعشرين» وهذا يقول ليلة ثلاث وعشرين . 

)€( ست في خ وم ونء وأضفتها من ط و«المسند؛ ليستقيم السياق. 

() (حسن). رواه: أحمد (۱/ ۰ ۰ والطبراني »)۱۱۸۳۹/۲٤۹/۱۱(‏ وآبن عدي (/٣۲٤۲)ء‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» “٠ /٩(‏ والبيهقي في «السنن» )۳١١ /٤(‏ و«الشعب» وآبن عبدالبر في 
«التمهيد» ۲/۲( والخطيب في «التاريخ» ( ٩‏ والذهبي في «النبلاء؛ (۱۱/ Es ٣۰۹٨‏ 
و«التذكرة» (۲/ ۳۲٤)؛‏ من طريق معاذ بن هشام» ثني بي e‏ عن عكرمة» عن آبن عباس . . 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۹): «رجاله رجال الي قلت: ثقات رجال الشيخين؛ إلا معاذًا» فصدوق 
يهم من رجال الشيخين أيضاء فالسند حسن . 
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E ST E SET 


ی ب ع . قال شعبة ةً: فلا أدري اهما قال . وراه لوعن شعة وقال في 
حدیثه : ليل سيع وعشرين (ار قال: : في ابع الأواخر)»؛ بالك فرَجَعَ الم إلى أ 


ورواه : حَمَادُ بن رَيّدِ» عن أيُوبَ» عن نافع» عن عن ابن عَمَرَ؛ قال :انوا لا تر الون 
7 يصون على اللبنّ ل ألما الليلة السابعة من العشر الأواخرء فقالَ رسول الله کل : 
«ارى رؤياكم الها قد وكات ألها لل الكابعة في العشر الأراخر» فكن كا متحره 


يكره ليل" الابعة من العشر الأواخر“ " . کذا رَواهُ حَنْبَلُ بن إشحاق عن عارم عن 


حَّاد. وکذا خرَجهۀ الطحاويٌ عن إِبراهيم بن مَرزوق عن 2 ورواه البُخاريٌ في 


ت 


«(صحیحه» عن عارم؛ إلا أنه لم يكر لفظة «ليلة السًابعة» بل قال : من کان متحريها ؛ 
فليتَحَرّها في العشر الأواخر». 

ورَواهُ عَبْدالرَرَّاق في «کتابه» عن : مَعْمَر» عن ايوب » عن ي عن آبن عَمَرَ؛ 
قال : جاءَ رج إلى رسول الله لادء فقال : : يا رسو الل! اي رايت في اللوم ليل القدر 
كأنَّها ليله سابعة . فقال التب بلا : e‏ 
کان متحرټها [منكم] فليَحَرّها في ليلة سابع . . قال مَعمَرٌ: فكانَ ايوب يسل في 
ثلاث وعشرین . يشير إلى أنه حَمَلها على سابعة تبقی َة 9 

وحَرَجَة التَعْلبنٌ في «تفسيره» من طريتي: الحَسَن بن عَبدالأغلى» عن عبد 
الرراق. . . بهذا الإسناد» وقال في حديثه : «ليلة سابعة تبقى». فقال رسول الله کل : 
«إنّي SE E‏ فمن کان منم يريد أن قوم من 
الشهر شينًا؛ فلْيَمَمْ ليلة ثلاث وشرو وهذه الألفاظ غير محفوظة في الحديث" 


. إلخ‎ ٠. . (رواية شعبة شاذة). وسيأتيك التفصيل قَربيًا. وفي خ: «فيرجع الأمر.‎ )١( 

(۲) في خ: «فليتحرَها في ليلة)» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۳) (شاذ) . وسيأتيك التفصيل قريبًا . 

. (شاذ). وسيأتيك التفصيل قريبًا‎ )٤( 

)٥(‏ (شاذ). وآنظر ما بعده. 

0( وهْذا كلام طويل لا بد لي فيه من بعض التهذيب والترتيب لكي يتضح الحال وينجلي الإشكال؛ < 
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واللة أعلم . 


وفی «سنن أبي داوود؛ پإسناو رجالة كلهم رجا الصحيح : عن معاوية» عن البو 


فأقول: روى حديث بن عمر هذا ستّة وأختلفوا فيه على وجوه: 

روی آوّلها: مسلم )۱۱١١(‏ وغيره من طريق عقبة بن حريث (ثقة)» سمعت أبن عمرء قال كل : 
«آلتمسوها في العشر الأواخر» فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغْلنْ عن السبع البواقي». وهذا رأس الباب؛ 
لاه يدل على أن السبع والعشر محفوظين عن أبن عمر. 

وروى الثاني والثالث مسلم )١١١١(‏ وغيره من طريق جبلة ومحارب (ثقتان)» سمعا بن عمر» عن 
النبيّ بيك : «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر»ء أو قال: «في التسع الأواخر». والتسع هنا محرَّفة عن 
السبعم» دل على ذلك أن شيخ مسلم في هذا الخدت ور أيه أبي شيبة - روى هذا الحديث نفسه في 
«المصتف» (7 و٤ )٠١‏ فقال : «السبع الأواخر؟» وبهذا التحقيق يتطابق هذا الوجه مع ما قبله. 

وروی الرابع : الببخاري (1۹۹4۱)» ومسلم (17)» وغیرهما؛ من طریيق الزهريٰ» عن سالم» عن 
ابن عمر» عن النبيّ بي : «آلتمسوها في (قال البخاري : السبع» وقال مسلم : العشر) الغوابر. وكلا الروايتين 
تتطابقان مع ما تقدم . 

وروی الخامس : أبن أبي شيبة (۸۸1۲ و٤٤‏ ٥4)ء‏ وأحمد (۲/ ۲ و٤۷)»‏ ومسلم (١٣١١)ء‏ والنسائي 
في «الکبری» ۷١٤١۷(‏ تحفة)» والطحاوي (۳/ ۸٤‏ و۸۷)ء وآین حبّان (۳1)؛ من طرق خمس قوية» عن 
عبدالله بن دينار» سمعت آبن عمر» عن الي ل ؛ قال: «تحرّوها في السبع (وقال الثوري : العشر) الأواخر». 
وهذا يطابق الروايات المتقدمة . 

وخالفهم شعبة فيما رواه: الطيالسي (). وأحمد (۲/ ۲۷ و١٥۱(‏ وفي «العلل» »)٥۹۲۳(‏ وعبد 
بن حمید (۸۹۳)» وعبدالله بن أحمد 79 والطحاوي »)٩۱/۳(‏ والبيهقي .)۳۱١ /٤(‏ وآبن عبدالبر 
٣/۱۷‏ ۸)؛ عنه» عن آبن دينار» عن آپن عس» عن النبيّ 44 : «تحرّوها ليلة سبع وعشرين». ثمّ شك شعبة هل 
هو ليلة سبع وعشرين أو هو في السبع الأواخر. وهذا شاذ: خالف فيه شعبة جماعة الرواة عن عبدالله بن ديار 
وفيهم مالك والثوري» وخالف جماعة الرواة عن أبن عمر» وهو مع ذلك شاك متردّد. 

وروى السادس: مالك (١/١۳۲)ء‏ وأحمد (9 ۷ والبخاري (۲۰۱۰)» ومسلم »)۱۱١١(‏ 
والنسائي في «الکبری» (۳۳۹۸ و۳۳۹۹ و۷1۲۸)» والطحاوي (۳/ ۸٩‏ و۱٩).‏ وآبن حبّان (۳۹۷۵)» والبيهقي 
في «السنن» )۳۱١ /٤(‏ و«الشعب» (۳۹۷۷)؛ من طرق خمس قوية» عن نافع» عن آبن عمر» عن النبيّ بلا 
قال : «آلتمسوها في السبع الأواخر». وهذا يطابق ما تقذّم . 

ورواه أيّوب من هذا الوجه فأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى آولها: أحمد (۲/ )٥‏ من طريق 
إسماعيل» وأبن خزيمة (۲۱۸۲) من طريق عبدالوارث؛ کلاهما عن آيوب» عن افع» عن آبن عمر. . . به 
باللفظ المتقدم قبله. وروی الثاني : عبدالرزاق »)۷٦۸۸(‏ عن معمر» عن أيوب. . . باللفظ الذي ذكره 
المصنف . وروى الثالث: الثعلبيّ في «التفسير؛ باللفظ الذي ذكره المصنف . والراجح هنا هو الوجه الأوّل: 
لاجتماع إسماعيل بن علية وعبدالوارث بن سعيد الثقتين الثبتين الإمامين عليه ولموافقتهما لرواية الجماعة عن 
نافع» بخلاف رواية عبدالرزاق - الذي عمي وتغيّر - عن معمر - الذي تكلموا في بعض حديثه _ التي جاءت 
مضطربة على وجهين ومخالفة لرواية الثقتين عن يوب والجماعة عن نافع وهذا حدّ الشذوذ. 
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ا ج جت 


لا : ا ّ Tg Bg (MD,‏ 
ا ۶ في ليلة القدر: «ليلة سبع وعشرین) . وحرجه ابن حبان في ((صحيحه)» 
و 2 ء۶ ت 


2 ي و ر ۶ 2 ر 
صححه ابن عبدالبرٌ» وله علة› وهي وقفه على معاوية› وهو أصح عند الإ مام أحمد 
والدًارَقّطن . وقد آختُلفَ أيضًا عليه في لفظه . 


١‏ ‌ ا ك م ا 
وفي «المسند) : عن آبن مَسْعود؛ أن رجلا أتى النبي ياء فقال : متى ليلة القدر؟ 
Ps‏ ا ا ر 6 ا ء ر ع ت 
St E‏ ت ج ۰ i e‏ 3 
يدي لتمرات أتَسَحَرٌ بهن مستترًا بمؤخرة رحلي من الفجر› وذْلكَ حينَ طلَحَ [القمرً)". 


ص و‌ 2 چ 


n ‌ .‏ 2 5 
وخرجه يعقوب بن شيبة فى «مسنده) وزاد: «وذلكٌ ليلة سبع وعشرين. وقال: 
صالخ الإسناد. والصّهباوات موضع بقرب خيبرَ . 


ت 


وفی «المسند» أيضًا من وجه آخرَ : عن أبن مَنعود» عن النَبيٌ ية ؛ قال : «إن ليلة 


(۱) (صحیح) . رواه شعبة وآختلف عليه فيه على وجهين : روی أوّلهما: بن أبي شيبة )۹٥۳۷(‏ من 
طريق عفان» والبيهقي (/۳۱۲) من طریق أبي داوود الطيالسي؛ كلاهما عن شعبة» عن قتادة» عن مطرّف› 
عن معاوية. . . به موقوفا لكن جاء عند آبن أبي شيبة : «ليلة ثلاث وعشرين؟ . وروی الثاني : بو داوود (۲- 
الصلاةء ۲۲۳- من قال ليلة سبع وعشرين› ۱ وآبن نصر في «قيام رمضان» (ص۳٣۲)»‏ 
والطحاوي (۳/ 4۳)ء وآبن حبّان (٠۳۹۸)ء‏ والطبراني (۱۹/ /۳٤۹‏ ۸۱۳). والبیهقي /٤(‏ ۳۱۲)؛ من طریق 
عبیدالله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة» عن قتادة» سمع مطرّفاء سمع معاوية. . . رفعه. وهذا سند رجاله 
ثقات رجال الشيخين › والرفع فيه زيادة ثقة يتعيّن القبول بها على طريقة المتأخرينء وترجيح أحمد والدارقطني 
للوقف بالنظر إلى الأكثر أو الأوثق على طريقة المتقدمين . 

ورواه: بن نصر في «قيام رمضان» (ص۳٣۲)»‏ وآبن حبّان »)۳٣٦۱(‏ والطبراني +(A1€/۳4/14)‏ 
من طريتق الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير وأخطأ الراوي عن الجريري عند آبن نصر أو تحرف يزيد 
إلى بريدة» [إعن مطرٌف]» عن معاوية. .. رفعه. وهذا سند صحیح من جيّد حدیث الجريري فقد رواه عنه 
خالد بن عبدالله عند الطبراني وآبن حبّان وسماعه منه قدیم . 

فالطريق الثانية ترفع الإشکال المتقذم في السند والمتن وتصخح الحديث» وقد سكت عنه المنذري 

(۲) (ضعیف). رواه: الطیالسي (۳۲۹)» وآحمد ۳۷٦/۱(‏ و۳۹۲ و١٥٤)»‏ ويعقوب بن شيبة في 
«مسنده» _٤٥۷(‏ لطائف المعارف)ء وأبو يعلى .»)٥۳۹۳(‏ والطحاوي في «المعاني» (۳/ ۰)٩۳‏ والطبراني ٠١(‏ 
c«(1°TA4/\oY /‏ والبيهقي 1۲/6"( من طرق» عن المسعودي»› عن سعيد بن عمرو بن جعدة»› عن أبي 
عبيدة» عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال الهيشمي (۳/ 1۷۸): «آبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛. قلت : والمسعودي مخلط . 

(۳) (ضعيف). هو قطعة من الحديث المتقذم قبله فله حكمه. 
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القدر في الصف من السبع الأواخر /خ۹١١/‏ من رمضان. 

وإذا حَسَبنا أل السبع الأواخرٍ ليله أربع وعشرينَ؛ انث ليله سبع وعشرينَ 
نصفَ السبع؛ لان قبّها ثلاث ليا وبعدها ثلاتُ ليال. 

وما يرجح أن ليلة القدر ليل سبع وعشرينَ ألا من البع الأواخر التي مر الل 
بألتماسها فيها بالاتفاق . وفي دخول النَالثة والعشرينَ في السبع أختلاف سبي ذكري 

وما يذل على ذلك أيضًا حديتُ أبي در في قيام الي ل بهم في أفراد ابع 
ا وأنَةُ قامَ بهم في الثّالثة والعشرينَ إلى ثلث الليلء وفي الخامسة إلى نصف 
الليل» وفي السابعة إلى آخرٍ الليل حى حشوا أن يقوتَهُمٌ الفلاحء وجَمَعَ هله ليلذ 
حمَمَ ال (N‏ 
وجمع الئاس .. 


وهذا كله يذل على تأكدها على ساثر أفراد ابع العش . 


a ۹ 2o 0 2‏ ۰ ا ك 2 2 
وممًا يدل على ذل ما اَستَشهد به ابن عباس بحصرة عمر والصحابة معَه 


0 


(۱) (ضعيف). رواه: الطيالسي .)۳۹٤(‏ وآبن أبي شيبة ۸1٦٥(‏ و۹٠40).‏ وأحمد ٤۰٦/۱(‏ 
و۷٥٤).‏ والبخاري في «الکنی؛ (ص1۲)ء وبحشل في «التاریخ؟ (۱/ )۸٩‏ تعليقًاء وأبو یعلی »)٥۳۷۱(‏ وآین 
أبي حاتم في «العلل» (۷۷۷) تعليقًاء والشاشي في «المسند» (۳٦۸)ء‏ وآبن عبدالبرَ في «التمهيد» (۲/ ۷٠۲)؛‏ 
من طريقين » عن أبي عقرب الأسدي» عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۷): «أبو عقرب لم أجد من ترجمه». قلت : مجهول . والطريقان إليه ضعيفتان : 
في إحداهما أبو الصلت بتاع الزاد مجهول» وفي الأخرى أبو خالد الدالاني لين مدلّس وقد عنعن . 

() (صحیح). تقدّم تفصیل القول فیه (ص‌۳۹۷-۳۹۹). ۰ 

فيه نظر من أوجه: أوّلها: أن أدلة وقوعها ليلة إحدى وثلاث وعشرين أقوى وأصح ولذلك 
خرّجها الشيخان. والثاني: أن أكثر أدلَة وقوعها ليلة سبع وعشرين آجتهادية من الصحابة والتابعين غير مرفوعة 
بخلاف ليلة إحدى وثلاث وعشرين. والثالك : ان قوی ما جاء في ليلة سبع وعشرين مرفوعًا حديث أپي ذرَ 
ومعاوية: فأمّا حديث بي ذر؛ فخير صريح في وقوعها ليلة سبع وعشرين فمن الممكن أن تكون في ليلة تسم 
وعشرين ومن الممكن أن تكون في تلك السنة على الخصوص ليلة سبع وعشرين. وأمَّا حديث معاوية؛ فقد 
تکلموا في سنده ومتنه» ونص آبن حبّان )۳١١١(‏ يدل على أن معاوية لم يذكر ليلة سبع وعشرين على سبيل 
التحديد بل على سبيل الإضافة على من حص ليلة القدر بإحدى وثلاث وخمس وعشرين. 

() وليس فيه دليل حقيقة ولا إشارة إلى أن ليلة القدر هي الليلة السابعة والعشرون كما سيأتيك قري 
من كلام المصنف نفسه يرحمه الله. ' 


وظائف شهر رمضان! لمعظم 0۹ ٤‏ 


NMDMr sS ge oro‏ و ا 
و استحسنه عمر > وقد روي من وجوه متعددة : 


فرّوی عَبدالرَرَاق في «کتابه» : عن مَعْمَرِ عن تاد وعاصم؛ هما سمعا عِكرمة 
يقولٌ: قال آبنْ عباس : دعا عُمَرُ بن الحَطّاب مات ت کو فسَألَهُّم عن ليلة 
القدرء فا اع اا ف اهر لاوا قال بن عَبَّاس قلت يلاعم 
0 ٳٿي لأظٌ) أي ليلة هي . قال عَمَرٌ: واي ليلة هي؟ فلّتُ: سابعة تَمْضي أو سابعةٌ 
من العشر الأواخر. فقال عَمَرٌ: ومن أينَ عَلِمْتَ ذلك؟ قال : : فقَلْتُ: إن الله حَلَى 


n‏ وسبع م أرضينَ› ET‏ ايام وإ الدهرَ دور غاي بء ولق الله 
ووو 


الإنسان من سبعء وکل ن ويَسْجدٌ على سبع » والطّواف بالبيت سبعٌء ورميٰ 
الجمار سبع . . . لأشياءَ ذكرَّها ا ع : لقد قطنت لأمر ما قطنا لهٌ. 


وکانَ اده بريد عنِ ابن عباس في قوله «يال من سيع»؛ قال : هو قول الله عَرَ 
وجل : #فأنبتنا فيها حَبًا . . .€ اليه [عبس: 1-۷ [. 
ولْكنْ في هذه الرّواية اها في سبع تَْضي أو تق بار ديد في ذلك . 


وخَرَجَة أبن شاهينَ من رواية : الاج بن زيا» عن عاصم الأخوَلء حدٿني 
لاحق بن حمَيْد وعكرمة؛ قالا: قال عَمَرٌ: من يَعْلَمٌ ليلة القدر؟ فذَكر الحديت بنحوه» 
وزاد أن أبن عَبَّاس قال : قال رسول الله بيا : «هيّ في العشرء في سبع تَمْضي أو سبع 
بی" » فخالف في إسناده وجَعَلَهُ مرسلاً ورَفع اخرَه. 

رَوی ابن عَبْدِالبَرّ باسناو صحيح من طريتي سَعيِ بن جير ؛ قال : کان نامس من 
المهاجرينَ وَجّدوا على عُمَرَ في إدنائه أبن عَبّاس» فجَمَعَهّم» ك 
فأكتّروا فيهاء فقال بعضهُم : كتا تراها في العشر الأوسط»› د ثي بلَغنا انها في العشر 
الأواخر» فأكَبّروا فيهاء فقالَ بعضهُم : : ليله إحدى وعشرينَء E‏ ليله ثلاث 
وعشرينَ» وقالٌ بعضهم : ليله سبع وعشرينَ. . فقال عَمَرٌ: يا أبن عبَاس! تكلم . فقال: 


)1( في م ون : ابمحضر عمر والصحابة معه واستحسنه عمرا . 
(۲) روى هذا الشتق المرفوع البخاري (۳۲- ليلة القدر» ۳- تحرّي ليلة القدر» )۲٠۲۲/۲٣۰ /٤‏ من 
هذه الطريق نفسها. 


3E‏ وظائف شهر رمضان | لمعظم 
ی 
ا . قال ع عمَرُ: قد َعَم أن الل عَم وإلّما سالك عن عليكَ . فقا أبن عَبّاس: 
إن الله تر يحب الوتر حَلَقَ من خلقه سبع سماواتِ فاشتوی عليه وا 
سبعاء وجَعَل عة الأيام سبعاء ورمي الجمار سبعًاء وخلق الإنسان ِن سيع» وجَعَلٌ 
رزقۀ من سيج . . فقال عمَرٌ: : حل الإنسان من سي وجَعل رزه ِن سيج /خ۱۷۰/ ! هذا 
آم ما هم . فقال: إن الله يقول: : ولقذ حلفا الإنسان ِن سلاو ِن طين) حت بلغ 
آخر الآيات [المؤمنون: .]٤-۲‏ وقرا: نا صببْنا الماءَ صَنًا . ثم شقفنا نا الأرزض 
شقا . انشا فبھا با . وتبا وَقضبا . وَرنتوا وََخلد. . .) إلى قوله : «ولانعام:) 
[عبس : .[TY-°‏ ثم قال : والأتٌ للدّوات. 

وخرَجَة أبن سَعْدِ في «طبقاته» عن : إشحاق الأزْرقء عن عَبْدالمَلك بن بي 
سلما عن سَعيد بن جبيّر . . . فذکره بمعنا وزاد في آخره : قال: وأمًا ليلة القدر؛ 
DS‏ 

وروی : مایا ین لیپ عن ای عن ن ا : قال : دعا ع تلان بر 
aT‏ ا ر رته؟ فقا رجل برأو: 
انها اة انغ E‏ ثالثة . فقال : يا أبن اسا تكلم . قال : قَلْتُ: قول 


)۱( (صحیح). رواه: آبن آبي شيبة ٠(‏ ۰ و۲۷٥٩)»‏ وإسحاق في «مسنده» _۲٣۲ /٤(‏ فتح)» 
وأحمد ۱٤/۱(‏ و۳٤)ء‏ والبرار (۲۱۰)ء وآبن نصر في «قيام رمضان» (ص‌۲٥۲)»‏ وأبو یعلی ۱۹۰١(‏ و۱۹۸)» 
وأبن خزيمة (۲۱۷۲ و٣۲۱۷)‏ والإسماعيلي في «مسند عمر٤‏ (۴۳۳-۳۰)ء والحاکم (۱/ ,)٤۳۸-٤۳۷‏ 
والبيهقي في «السنن» )۳١١ /٤(‏ و«الشعب» e‏ وين عبدالبر في «التمهید» (۲/ .)۲٠١‏ والضياء فى 
«المختارة» ۱٦1/۲۷١/١(‏ -۱۱۷)؛ من طرق» عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن آبن عباس » عن عمر. 
رفعه مع القصة وبدونها. . قال الحاكم : على :شر فاا ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي (۳/ ۱۷۷): E‏ 
أبي يعلى ثقات». قلت : لم يزو ملم لكليب آي عاص شا وهو صدزق اخسن الخديث: فالسند كذلك ٠‏ 

ورواه أيضًا: ابن خزيمة »)۲۱۷١(‏ والحاكم (١/۳۸٤)؛‏ من طريق قوية» عن عبدالملك بن 
سليمان» عن سعيد بن جبير» عن آبن عباس . . . مثله . وهذا سند قوي . 

رات ی یی کر وده ی ر و ر 


وظائف شهر رمضان المعظم ۱ 


ا سے 


برأيي؟ قال : عن ريك سالك . قَلْتُ: إنّي سَمِعْتٌ اللة أكثرً من ذكر السبع. e‏ 


باقيهُ بمعنی ما تَقَدَمّ. وفي آخره: قال عم : أعَجَزتم أن تقولوا مثلَ ما قال هذا الغلامُ 
الذي لم ستو شوونٌ رأسه؟! حَرَجَهُ الإشماعيلى فى «مسند عَمَّر» والحاكم وقال: 


صحيح الإسناد 

وحَرَجَة الَعْلٌَ في «تفسيره» وزاد: قال أبن عَاس: فما آراها إلا ليلة ثلاث 
ورج على بن المَدِينيّ في كتاب «العلل» المرفوعً منة وقال: هو صالح» وليسَ 
ما ی ٩‏ 


وروی : ا وهو ضعيف -» عن مُجاهد» عن ابن عَبّاس؛ أن عَم 
قالَ له : أخبزني برأيكَ عن ليلة القدر . و E‏ 
لا أراها إل في سبع يقَنَ من رمضان. ال وا رای را 

وروي بسنا فيه ضعفٰ عن : مُحَكدِ بن كغْب» عن آبنِ عَبَّاس : أن عُمَرَ جَلَسَ في 
هط ن ااب ا ي فتذاكروا ليلة القدر . . . فذَکر معنی ما تقَدَمّء وزاد فيه عن 
ابن عباس أنه قال: وأعْطيّ من المثاني سبعَاء وتهى في كتابه عن نكاح الأقربينَ عن 
چ وقسَمَ الميراتٌ في کتابه على سبع» ونَقعٌ في السُجود من آجسادنا على سبع . 
وقالٌ ااا ار 

وليسَ في شيءِ من هذه الرٌواياتِ نّا ليلةٌ سبع وعشرينَ جزماء بل في بعضِها 
التّردید بينَ ثلاث وسبع» وفي بعضها انها ليل ثلاث وعشرينَ؛ لأنها أو الشبع الأواخر 
على را 

وقد صح عن ابن عباس اله كان بح على أهله الماءَ ليلة ثلاث وعشرينَ . 


ll يو‎ 


حرج عَبْدالررًاق . وجه أبن ابي عاصم مرفوعا" والمرقزف] صح . 


)۱( بالنسبة لسنده ف فى «العلل٤»›‏ وقد تبيّن لك ممًا تقدّم أن له أسانيد صحيحة تصلح للحجة . 
)۲( وفي بعضها آنها في السبع الأواخر عموتًا. 
)۳( (منکر مرفوعًا صحیح موقوفا). رواه: آبن آبي عاصم -٤٦۱(‏ لطائف)» والطبراني ٠۰٤/۱١(‏ = 


1۲ وظائف شهر رمضان المعظم 
وقد تبط طائفة من المتأخُرينَ من القرآن لها ليله سبع وعشرينّ من موضعين : 
أحدهُما: أن الله تعالى كر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في ثلائ[ة] مواضع 

منهاء وليلة القدر روا تسع حروف» والتسع ذا ضربَتْ في ثلاڻة فهي سبح 

وغشرود! 
والتاني: أله قال: «سَلام هي» وكلمة لهي هي الكلمة السًابعة والعشرونَ 

من السُورة؛ فد كلماتها كلها ثلاثون كلمة. 
قال بن عطي : هذا من ملح التفسير لا من مَتين العلم . ES‏ 
ومكًا اَسْتَدَلَّ به من رجح ليل سبع وعشرین /خ۱۷۱/ بالايات والعلامات التي 

رُوِيّث فيها قديمًا وحديًا وبما َك فيها من إجابة الدّعوات : 
فقد نفدم عن أيّ بن كعْبٍ أله ادل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها ل 

شعاعٌ لها. 
وكان عَبْدَة بنْ أبي لبابة يقول: هي ليله سبع وعشرينَء ويَسْتدل على ذلك بائ قد 

جرب ذلك بأشياءَ وبالجوم. حرج عَبْدالرًراق: 


وروي عن عَبْدَة أنه ذاق ماءَ البحر ليلة سبع وعشرينَ فإذا هو 


/۱)؛ من طريق أي بحر عن آبن جريج» عن عبيدالله بن بي يزيد عن أبن عباس . . . رفعه. 

وهذا سند ضعیف فيه علتان: أولاهما: أن أبا بحر البكراوي هذا ضعيف . والثانية : أله حالف الثقات 
فقد رواه: عبدالررًاق 7 وآبن أبي شيبة (۸۸۸ و١٤٩)‏ من طریق یحیی بن سعید؛ کلاهما عن آبن 
جريج. . . به موقوقا. وهذا حد النكارة. 

(۱) آي ملح هذه؟! لماذا أعتمد عدد الحروف أوَّلاً وعدد الكلمات ثانًا؟! لماذا وقف عند كلمة 
#هي) ولم يتابع إلى آخر السورة؟! وغير لك کی سا مدل عل تد :اهر الحسابات والأرقام وإتيانهم 
بالمحالات والضلالات لترويج بضاعتهم الكاسدة! فيومًا يعون الأحرف المنقطة وآخر يعدّون الأحرف 
الصتاء وثاثا يدون الأحرف الصوتية.. . وطكذا في سعي محموم لتحصيل تاريخ حوادث ١١‏ أيلول من سورة 
التوبة وتاريخ سقوط بغداد من سورة محمَّد! والله المستعان على ضلالات أولثك الجهلة الذين أعرضوا عن 
تدبّر القران وفهم مقاصده والعمل به وجعلوه شريحة رقمية يستخرجون منها ما تمليه عليه أهواؤهم من 
الإشارات على طريقة الباطنيّة من الصوفية والإسماعيليّة والنصيرية والقاديانية . 

() بالنجوم لا بالتنجیم! يعني بالنظر إلی آنه لا یرمی الشیاطین لیلتها بالنجوم. لکن کیف تستی له أن 
يجزم بذلك؟! 


وظائف شهر رمضان المعظم a‏ 
عذث! ذَكَرَهٌ الإمامٌ أحْمَدٌ بإسناده. 

وطاف بعضل السّلف ليلة سبع وعشرينَ بالبيت الحرام» فرّأى الملائكة في الهواء 
طائفينَ فوق رؤوس التاس! ۰ 

وروی آبو موسى المَدِينعٌ من طريق أبي الشيخ الأصْبَهانیٌ بإسناد له عن: حَمّاد 
بن شعَيْب» عن رجل منهم؛ قال : كنت بالوادء فلا كان في العشر الأواخر؛ ولت 
أنْظّرٌ بالليل. فقا لي رجل متهم : : إلى آي شيءٍ تنظر؟ فُلْتُ: إلى ليلة القدر. قال: 
فت ؛ فاي ا فلا کان لیلة سبع وعشرين؛ اة فاد بيدي » وھا بی لی 
التٌخلٍ» فإذا اللَّخلٌ واضعٌ سعفَةٌ في الأرض» فقال: لسنا رى هذا في السنة كلها إلا في 
هذه الليلة ! 

ووَكَرَ بو موسی بأسانية له أل رجا مقعدًا دعا الله ليلةً سبع وعشرين فأطلَقة. 

وعن آمرأة مقعدة كذلك . ۰ 

وعن رجل بالبصرة كان أخرس ثلاثينَ سنةء فعا الله ليلةً سبع وعشرينَ» فأطلَقَ 
لساتة كلم . 

وذَكَرَ الوزيرٌ أبو المُظقرٍ بن هير أنه رأى ليلة سبع وعشرين وكانَّث ليلة جمعة 
بابا في السّماء مفتوخًا شاميّ الكعبة . قال : فة حال الخجرة ا 
ولم بن كذلكَ إلى أن القت إلى المشرتي لار طلوع الفجيء ثم الت إليٍ فوَجَذتة قد 
غاب . قال : وإ وَقَعّ في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة؛ فهيّ أرجى من غيرها. 

وآعْلَمْ أن جميعَ هذه العلامات لا توجِبُ القطع بليلة القدر". 

وقد رَوی سَلَمَة بُ بيب في کتاب «فضائل رمضان» : حَدَنّنا إنراهيم بن الحكم» 
حَدني آبي» حَدتني فَرقَدٌ؛ أن ناسَا من الصحابة انوا في المسجلء فسمعوا کلام من 


)۱( وذاقه غيره ليلة سبع عشرة وليلة ثلاث وعشرين فوجده عذبا! 

)۲( بل لا تد علیها آصلا! بل هي من جنس الدليل الذي يحتاج إلى دليل! وهُذا کله ِن سلمت 
أسانيدها وصخت وعرف أصحابها! فكيف والله أعلم بأسانيدها؟! فكيف وأصحابها «رجل من أهل البصرة؛ 
و«ارجل منهم» و«بعض السلف»؟! 


٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
الماع ورأؤا نورا من الماء وبابا من الماءء وذْلكّ في شهر رمضادًء e‏ 
الله کا , بما رَأؤاء فرعم أن رسول الله به قالَ : أا اللُورُ؛ فنورٌ رب العرة تعالى» وأمًا 
البابُ؛ فبابٌ السّماءِء والكلامٌ كلام الأنبياءء فكل شهرٍ رمضانَ على هذه الحال» ولْكنْ 
هذه لیلة كشفَ غطاوٌها»“. وهذا مرسل ضعيف . 

© وأمًا العمل في ليلة القد ر؛ فقد ثبت عن اللي بلا أنه قال : : من قام ليلة القدر 
إيماتًا وآحتسابًا؛ عفر له ما دم من ذنبه٠‏ واا نا س اا ا باللَّهجُد فيها 
والصلاة. 

وقد أمَرَ عائشة بالدعاء فيها أيضًا". 

قال سيان التَوري: a‏ . قال: وإذا كانَ 
يقرأ وهو يذعو ويرْعَبٌ إلى الله في العاءِ والمسالة لعل راف ى 
كثرة ة الذعاء أفضل من الصّلاة التي لا يكر فيها الذعاءُ وإن قرأ دعا كان حستًا. 

وقد کان الي ي جد في ليالي رمضانَء ويقراً قراءة مرل لا يمر بآية فيها 
وک سال ولا باية فيها عذات إلا تَعَوَوَ) > فيَجُمَحَ بينَ الصّلاة والقراءة والدعاء 

. والله أعلم‎ . GG OT E 


ت 


٣ 


وقالٌ افيه القدي : اشحف أ یکول اجتهاده في نهارها کاجتهاده في 
ليلها. 


م 


وهذا يقتضي آستحبابَ الاجتهاد في جميع زمانِ العشر الأواخرٍ؛ ليله ونهاره. 


)۱( (موضوع). لم أقف عليه في غير هذا الموضع› لکن المصتف یرحمه الله أورد سنده وفيه: 
إبراهيم ب بن الحكم ضعيف . ا ا ا وا . وفرقد هو السبخيّ ضعيف منكر الحديث. . ٹم هو 
من ساقط الصحابي والتابعيّ . > ثم م نه سيق سياقة القصص لا سياقة الروايات» وذلك واضح في قوله : 
«فزعم آن رسول الله ل قال» . وفي متنه نكارة ظاهرة. 

() متفق عليه . سيأتي ( ص۸٩٤ )٤1۹-‏ من غیرما وجه . 

)۳( (صحیح) . سيأتي بنصه وتخریجه (ص٤٤٤).‏ 

(€( في خ: «لعلّه أن يوافق»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)0( (صحیح) . . تقذم تفصیل القول فیه (ص٤۳۹۰-۳۹).‏ 


وظائف شهر رمضان أ لمعظم a‏ 


وضائف شهر رمال معام ا 
واللة أعلم . 

الغخون طول عليهم الليالي فيخُذوتها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام» فإذا 
ظفروا بها ؛ نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبھ 


قَذمَرَق الحْبٌ قميص الصبر وقد عدوت اتر ای امری 

E EE E E E O ET 

إن عدن لي من بد هذا الهجر ا 
رقا بالحند حطيب ضكري 


رياح هذه الأسحار تحمل انين المذنبين وأنفاسَ المحبين وقصصض الَائبينَ ثم 
تعود برد الجواب بلا كتاب . 
أعَلنْفُْم أن اسيم إذا رى حَمَلَ الحدیت إلی الخبیب کما جری 


جَهل العَذولٌ باي في حبَهِم سه الدجن عندى لد من الکری 
فإذا ورد بريد برد الحر يحمل ملطَفاتِ الألطاف؛ لم يها غير من ّث إليه 

ولا يَعْقلّها إلا كل مشتاق . 
رل کک اشر التموة َي غا على فر ال ة من صَخبي 
ب الهجر! قد هَبّت N‏ فلو آستنشقت ستنْشَقَت؛ لَعُذتَ بعد 


I us 
SMG a واد و دة‎ 
وا ادام بي مى ياغياتث المُسْتَغيث به‎ 
لو قام المذنبون في هُذه الأسحار» على أقدام الانكتار» ورفغوا قصص‎ 
الاعتذار“)» مضموتها (يا ها العَزير معنا وَأَلَنا الس وجنا بيضاعءَة مُزجاة فَأوْفِ لا‎ 


(۱) راجع ما تقدم ( ص٥٤٤ )٤١١-‏ في لفظ «الخدمة) . 
(۲) قصص الاعتذار: قصاصات الورق التي كتب عايها الاعتذار . 


٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
الكَيْل وَتَصدَق عَلّّا4 [يوسف : ۸۸]؛ لَبرَرَ لهم اللَوقيعٌ عليها لا تثريبَ عَلَيَكَمْ الوم 
يعفر الله كم وَهُوَ أرْحَمُ لر حمینَ€ [یوسف : .]٩۲‏ 
ا ا اوا و و 
قد مَسّني الضر وأنتَ الذي ت تعلم حالي وترى مَوقفضو 
بضاعتي المُزجاة مُختاجة إلى سماح من كکريم رفي 
فقذ أتى المنكين منتنطرا ‏ جودك ازغ فة وأغطف 
E E‏ ل اق ون مذاالمقل البتاقس الأضص ف 

6 قالْت عائشة رضي الله عنها للسيّ به : أَرَأيَت إن وافَقَّتُ ليلة القدر؛ ما قول 
فيها؟ قال : «قولي : اللهمً! إِنَكَ عفو تحت العفو فأعفُ عَنّي. 

العفو من أسماء الله [تعالى]ء وهو المتجاوزٌ عن سيات عباده» الماحى لأثارها 

۶ 
و . و Rar f‏ و 

وهو ب يحب العفو ويْحبٌ آن يفو عن عباده» وب بحب من عباده آن يفو بعضهُم 
عن بعض» فإذا عَفا بعضيُم عن بعضٍٍ ؛ عامَلم بعفوه» وعفوّه أحبُ إليه من عقوبته. 
وکان الس اة بقول : «أعوذ برضاكً من سخطك وعفوك من عقوبتك». 

قال يى بن مُعاذ: لو لم يكن العف أحبً الأشياء إليه؛ لم يبل بالذّنب أكرء 
الاس عليه . يشير إلى أنه أبتلى کشيرا من آوليائه وحبابه بشيءِ من الذنوب؛ ليْعاملَهُم 


(۱( (صحیح). رواه: إسحاق (۳/ ۱۳۹۱/۷٤۸‏ و۲ وأحمد (۱۷۱/7/ ۱۸۲ و۱۸۳ و۲۰۸ 
و۸٥۲)»‏ وآبن ماجه -۲٤(‏ الدعاء» ١‏ الدعاء بالعفوء ۲ (۳٣۰/۰‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» _۸١‏ 
باب» “٤ |٩‏ ) وآبن نصر في «قيام رمضان؛ (ص۹١۲).‏ والنسائي في «اليوم والليلة (۸۸۳-۸۷۸) 
و«الکبری» (۱۰۷۱۳-۱۰۷۰۸). وأبو يعلى في «المعجم» (۳٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )۲٠۲١(‏ 
و«الدعاء» ٩۱٩(‏ و١4۱)»‏ وآبن السني (VW)‏ والحاكم ٠ /١(‏ ). والقضاعي »)۱٤۷۸-۱٤۷٤(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (۳۷۰۰ و١۰‏ ۳۷)» و«الصفات» (۲٩)؛‏ من طرق خمس» عن عائشة. . . رفعته. 

قال الترمذي : «حسن صحيح؟» وأقرّه المنذري والنووي وأبن كثير. وقال الحاكم: «على شرط 
البخاري ومسلم». وأقرّه النووي والذهبي وآبن كثير. قلت : طريق الترمذي صحيحة» وطريق الحاكم صحيحة 
اب والحديث صحيح غاية بأجتماعهماء فكيف وله طرق أخرى؟! وقد صخحه الألباني. 

() رواه مسلم -٤(‏ الصلاةء ۲- ما يقال في الركوع› ١‏ عن أبي هريرة عن عائشة . 


r o 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷ 


بالعفو؛ فإنَةٌ سبحانة يحب العفو . 


oro& 


قال بعض الف الصّالحينَ : لو عَلمْت أحب الأعمال إلى الله؛ لأجُهّذت نفسي 


ر 


فيه . فرأى قائلاً قول له في منامه: إَكَ نریڈ ما لا کون إن اللة ثحب أن يَعْفْوَ 


0 
يعفر '. 

واا ان ا لن 2 العبادُ كلهم تحت عفوه» ولا يدل عليه 
أحدٌ منهم ب 0 


وقد جاءَ في حديث آبنِ عَبّاس مرفوعا : إن الله نر ليلة القدر إلى المؤمنينَ ِن 
E 5‏ إلا أربعةً: مدمنَ خمرء عاف و ماتا 
e‏ 

لكا عرف العارفونَ جلالَةٌ؛ خضعواء ولا سمح المذنبون بعفوه؛ طمعواء ما ته 
إلا عفر الله أو اللَارُ. 

لولا طممٌ المذنبينَ في العفو؛ لاخترقّث قلوبُهُم باليأس من الرحمة» ولكن إذا 
ذَكَرَث عفو الله؛ أسَْرْوَحَت إلى برد عفوه . 1 

كان بعض المتقدّمينَ يقولٌ في دعائه : اللهك ! إن ذنوبي قد عَظَمَت وجَلّت عن 
الصة» وإنّها صغيرة في“ جنب عفوك» فأغف عي . 

وقالّ اخرٌ منهم : جرمي عظيم» وعفوك کبيرٌ» فأَجمَع بين جرمي وعفوك يا كريمٌ! 


ج %° 0 ا ا و 
أك الأؤزار في جن سب فو الله يَصغضزر 


)۱( تقدّم هذا الكلام والتعقيب عليه (ص ا٠‏ - (Y~‏ 

(۲) يدل بعمله: يعجبه عمله» ويرى أنه أهل للكرامة والاستجابة والولاية والتوفيق . . وهذاكثير. 

(۳) (موضوع). قطعة من حديث أبن عباس الطويل في نداء الحور العين أوّل رمضان» وقد تقدم 
طرف منه مع تفصیل القول فیه ( ص ۴۷۳). 

ولهذه القطعة شاهد عند: العقيلي (۳۸/۳)ء وآبن الجوزي في «الواهيات» (۸۷۹)؛ من طريق أبي 
معمر عبّاد بن عبدالصمد»› عن أنس.. . رفعه . وأبو معمر متهم هالك»› ومتابعته هالكة مثله . 

. في خ: «وإنها صغرت في»› والأولى ما أثبته من م وط‎ )٤( 


1۸ 


وظائف شهر رمضان المعظم 


ا أَمَرَ بسۇال العغوِ في ليلة القدرٍ بعد الاجتهاد في الأعمالِ فيها وفي ليالي 
2 لأ E‏ ثم ا رؤد E‏ ولا 
قال یی ب معاذ: اس عاب کن لم یکن غاب لین الو افو 


اذ كث لا اح لزب 


شأكمْعَفوعَن‌الدنب 


کان مُطْرَفٌ قول في دعائه اليما ار عا فان لم رض عّا؛ فأعفٌ عنًا . 
من عَظْمَت ذنويةُ في نفسه؛ لم مع في الرَضى وكانَ غاي أمله أن يَطْمَعَ في 


العفو ك م پر نفسّه 


ا ا َ4 ي 2 4 
حمل الدنوب على الدنو 


نفسَةٌ إلا في هذه المنزلة. 


ا 
مر و ا ق 
ب الموبقات وأشرَفا 
شی ی ا 


المجلس السادس 
في وداع شهر رمضان 


| في الصحيحين "من حدیث : بي هریرةء 


عن الي بيا؛ قال : «مَن صام رمضانَ 


إيمانا وأحتسابا؛ عفر له ما َقَذّم من ذنيدء ومن قام ليلةالقدر إيمانًا وأحتسابا؛ عفر له ما 


تقَدَمُ من ذنبه). 


و أيضا من حديث: أبی هريْرَة انشا 


عن الي ي؛ قال: «مّن قام 


)۱( في خ وم : «فأعف عنه٤!‏ ولا يستقيم الوزن إلا بحذف «عنه». 
)۲( البخاري ( ۰ الصوم› آ - من صام رمضان» 141/110/4(« ومسلم _٦(‏ المسافرين› ۵_ 


الترغيب في قيام رمضان» .(V /or/1‏ 


)( البخاري -۳١(‏ التراويح ٠١‏ - من قام رمضان» WD eg (ATA‏ المسافرين › 


.(Vo\/o/1 الترغيب في قيام رمضان»‎ -٠ 


وظائف شهر رمضان المعظم 4 
ا ت 
رمضانَ إيمانًا وأحتسابًا؛ ْف له ما تقَدّمَ من ذنبه» . 
Te ٤ » .‏ و Ce‏ 
وللنسائي في رواية : «مّن صامٌ رمضان إيمانا واحتسابًا؛ غفر له ما تقذم من ذنبه 
ey‏ 


ت 


0 ت ۰ “ . و ٍ 2 ن ر a‏ 
وقد سى في قيام ليلة القدر مثل ذلك من رواية عُبادَة بن الصامت . 


IST ص . 2 ےا ەر‎ » ٠ 


)١(‏ (شاذ بهذا التمام). روا النسائي في «الکبری» :)٠١۱۲(‏ انبأ قتيبة بن سعيد ومحمَّد بن عبدالله 
بن یزید قالا : ثنا سفيان» عن الزهري› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . .. رفعه. بمثل رواية الشيخين ثم قال : 
«في حديث قتيبة : وما تأخرا. 

وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين كن له علا : أولاها: أن قتيبة نفسه لم يستقرٌ على هذه الزيادة. 
فرواه النسائي :)٠١٠۳(‏ أنبأً قتيبة» ثنا سفيان» عن الزهري» عن آبي سلمة» عن آبي هريرة. . . رفعه دون ذکر 
«وما تأخر». والثانية : أن جمهور أصحاب سفيان رووا هُذا الحديث عنه ولم يذكروا فيه هذه الزيادة . والثاللة : 
أن جمهور أصحاب الزهري رووا هذا الحديث عنه ولم يذكروا هذه الزيادة. ولذلك جزم آبن عبدالبر في 
«التمهید» (۷/ )٠٠١‏ بشذوذها. 

تنبيه : قال العسقلاني في «الفتح» :)١٠١ /٤(‏ «زاد أحمد من طريق حمّاد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة «وما تأر وقد رواه أحمد آيضًا عن يزيد بن هارون عن محنّد بن عمرو بدون هذه الزيادةء 
ومن طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بدونها. ووقعت هذه الزيادة أيضًا في رواية الزهري عن أبي سلمة 
أخرجها النسائي عن قتيبة عن سفيان عنه» وتابعه حامد بن یحیی عن سفیان أخرجه آبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
وأستنكره» وليس بمنكر فقد تابعه قتيبة كما ترى» وهشام بن عمّار وهو في «الجزء الثاني عشر من فوائده»٠‏ 
والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في «كتاب الصيام» له» ويوسف بن يعقوب النجاحي آخرجه آبو بكر بن 
المقرىّ في «فوائده»؛ كلهم عن سفيان» والمشهور عن الزهري بدونها. وقد وقعت هذه الزيادة أيضا في حديث 
عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين وإسناده حسن . وقد استوعبت الكلام على طرقه في كتاب 
«الخصال المكفّرة للذنوب المقدَّمة والمؤخرة)» وهذا محصّله» اهه. قلت: فبعد هذا التفصيل أقرّ يرحمه الله 
بأنْ المشهور عن الزهريّ إسقاط هذه الزيادةء وهْذا يقتضي أن أثباتها شاذء فعاد محصّل الكلام إلى حکم آبن 
عبدالبرٌ بشذوذها. وأا تتابع جماعة من الرواة على إثبات هذه الزيادة؛ فلا يزيدها قّة؛ لأن كلا منهم لا يخلو 
آن یکون شاذًا آو منکرًا في روایته هذه الزيادة عن شيخه» وأجتماع الروايات الشاذّة والمنكرة لا يقريها؛ لأنه 
يقابلها من الجهة الأخرى أجتماع الروايات المشهورة المعروفةء فترجح الأخيرة وتطيش الأولى . وأمّا تحسين 
حديث عبادة بهذه الزيادة؛ فلا يخلو من نظر تقدّم (ص١٤٤)‏ بيانه . والذي أراه - والله يغفر لي - أن هُذه الزيادة 
من نوع العلل التي سمّاها بعض آهل الحديث «لزوم الطريق؛ حيث يدرج لسان الراوي أو يزل قلمه أو تنصرف 
أذنه عن اللفظ المسموع حقيقة إلى لفظ مشهور يشبههء ولفظ اية الفتح ليغفر لك الله ما تقذَم من ذنبك وما 
تأر دارج على لسان الصغير والكبير وأسماعهم. والله أعلم . 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). تقذم تفصيل القول فيه (ص١٤٤).‏ 


۷۰ وظائف شهر رمضان المعظم 

ففي «المسند» واصحيح أبن حبانَ» عن : أبي سَعيد» عن الس ا؛ قال : «مَن 
صامٌ رمضان فعَرَفَ حدوده ونَحَقظ ما بغي أن يَحَفظ منة؛ كَمَرَ ذلك ما قبًف. 

والجمهورٌ على أن ذلك إِنّما كَمْرٌ الصغات 

ويد عليه ما رجه مسلم من حديثِ: آبي هرَيْرَة» عن الب کي ؛ قال : 
e‏ اة إل ال وراد E‏ َه 

تنبت الکبائر» 

وفي تأویله قولان: 

أحذهُما: أن تكفيرَ هذه الأعمال رز بأجتناب الكبائر» فمن لم يجنب 
الكبائرّ؛ لم تَكَفْر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. 

والثّاني : أن المراد أن هذه الفرائض نَكَمَرٌ /خ٤۷٠/‏ الصّخائرَ خاصَة بكلٌ حال» 
وسواءٌ أجتنبَتٍ الكبائرٌ أو لمْ تَجتَتّبْ» وأّها لا حمر الكباثر بحال. 

وقد قال أبن لر ي و ان انه يرج به مغفرة الذنوب کبائر رها 
وصغائرها. وقالَ غيرةٌ مثل ذلك في الوم أيضًا . والجمهورٌ على أن الكبائ لا بد لھا 
من توبة تصوح . 

و ا ا ی و ا 

۵ فدَلّ حديت آبي هرر رة على أن هذه الأسباب الَلاثة ثة كل واحد منها مكَفَرٌ لما 
سلف من الذنوب» وهي : : صيامٌ رمضات» وقيامةٌء وقيامٌ ليلة القدر . 

* فقيامٌ ليلة القدرٍ بمجرده يَكفَرٌ النوبَ لمن وَقَعَتْ له» كما في حديث يث عبادَة بن 


)1( (ضعيف). رواه: أحمد )¥/ 00(« وأبو يعلى )1۰0۸(< وآبن حبان »)۳٤۳۳(‏ وأبو نعیم في 
«الحلية» (۸/ e »)۱۸١‏ في ا (/ ۰) و«الشعب» (۳۹۲۳)» E‏ في «تاریخ بغداد» 


ا تان 1 المنذري ا eT‏ و e‏ إلا عبدالله بن 
قرط». وقال الهيثمي (۳/ :)۱٤١‏ : «آبن قريط ذكره آبن أبي حاتم ولم یذکر فيه جرخا ولا تعديلً؛. قلت قلت: ولم 


يرو عنه إلا رجل واحد ولذلك قال الحسيني : : «مجهول» . فهو علَة هذا السندء والسند ضعيف . 
() (۲- الطهارة» ٥‏ الصلوات الخمس» ۲۳۳/۲۰۹/۱). 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷1 


الصّامت)» وقد اسنيى ذكره اوسواءٌ كائات] في أول العشر أو أوسطه أو اخره» 
وسواءٌ شَعَرَ بها أو لم يَشْعُزْ. ولا يخر تكفير النوب بها إلى أنقضاء الشهرٍ . 

٭ وأا صيامٌ شهر رمضان وقيامةٌ؛ فيتَوقَّفُ الَكفيرٌ بهما على تمام الشّهرٍء فإذا تہ 
الشَّهرُ؛ فقد كَمَلّ للمؤمن صيامةُ وقيامةً فرب له على ذلك فار ا د 
بتمام السّببين» وهُّما صيامٌ رمضات وقيامةً. 

وفك قال إَهّم ير لهم عند آستكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام 

ا ف ا اها وار المغفرءٌ بالصّيام إلى إكمال الّهار بالصوم» فيغر لهم 
بالصوم في ليلة الفطر . 

ويد على ذلك ما حَرَجَةُ الإمامٌ أخمَدُ من حديثِ: آبي هُربرة» عن التي ب 
قال : «أغطيّث امي حمسن خصال في رمضان لم يعْطها مه غيرهُم : خلوف فم الصّائم 
أطيبُ عند الله من ريح المسك› وتَسْتعْفرٌ لهم الملائكة حى بُفُطرواء و 
يوم جنه ويقول: رشك عبادي أن يلموا عنهُمٌ المؤنة والأذى ويَصيروا إليك› ونصمَدٌ 
فيه مردةٌ اللياطين فلا يَخْلْصودً فيه إلى ما كانوا بحاصو إلبه في غيره» ويْقرٌ لهم في 
آخر ليلة فيه». فقيل لهّ: يا رسول الله! أهيّ ليله القدر؟ ال2 ول الغامل إا 
یوی اجره إذا قضی عمل" . 
وقد روي أن الصًائمينَ بَرجعودَ يوم الفطرٍ مغفورًا لهم وأن يوم الفطر سى يو 


2 ْ 2 ۸ .2 
الجوائز"» وفيه أحاديث ضعيفة . 


(۱) (ضعيف بتمامه وأكثره صحيح لشواهده). تقدَم تفصيل القول فيه (ص۱٤٤).‏ 

(۲) (ضعیف جدًا). تقَذّم تفصیل القول فيه (ص۲۲٤).‏ 

(۳) (ضعيف جدًا). وقد جاء من أوجه: 

فذکره مسلم في «المقدّمة» )۱۸/١(‏ والعسقلاني في «اللسان» )4٦/۳(‏ في منكرات سليمان بن 
الحجَاج - أحد الواهين - ولم أقف على لفظه بطوله. 

ورواه: الحسن بن سفيان في «مسنده» /١(‏ ۸۸ إصابة) والطبراني )1۱۸/۲۲٦/۱(‏ والمعافی فی 
«الجليس» /١(‏ ۸۸-إصابة) من طريق سعيد بن عبدالجبّار عن توبة (أو: آبي توبة)» والطبراني )٩۱۷/۲۲۹/۱(‏ 
وأبو نعيم في «المعرفة» (۲/ ۳٣۱‏ و۲٠)‏ والخطيب في «تالي التلخيص» )۱۷٤(‏ وأبو موسى المديني 
۱۷١ /۱(‏ غابة) من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي الزبير؛ كلاهما عن سعيد بن وس = 


8 وظائف شهر رمضان المعظم 
ي 

وقال الرْهْرِيّ: ا الفطر؛ > خرَج الاس إلى اجان" أطَلَعَ الله عليهم 
فقال : يا عبادي! لي ڪ صَمْشمْ٬‏ ولي قَمتمْ» آزجعوا مغفورا لم . 


ل 


قال مُورّق العجْليئ لبعض إخوانه في المصلّى يوم الفطر : يَرْجع هذا اليوم قوم كما 


وفي حديث آبي جف الباقر المرسل : من آتی عليه رمضان» فصام نهاره» 
وصَلّی وردا من لیله» وغض بصرهُ وحَفظ فرجَةٌ ولسانة ويده» وحافظ على صلاته في 
الجماعةء وة إلى موو" فقد صام اله اتخ الاجر رارك يل القدر وار 

ثزة لر“ . قال بو جف : : جائزة لا تَشبة جوائز الأمراء. 

eS‏ من العمل» وبقيّ ما 
هم من الأجرء وال فإذا خرجوا يوم عي الفط إلى الصّلاة؛ فْسمَث عليهم 
أجورُم» فرَجًعوا إلى منازلهم وقد سفوا الأجر واستَكُمَلوهُ . كما في حديث آبن 
عباس المرفوع : #إذا كان يوء الفطر؛ حَبَطِْ الملاتكة إلى الأرض» فيقومون على أفواء 
الك ينادو بصوتِ يَسْمَعة جميعَ مَن حَلَىَ الله إل الجن والإنسَ /خ١۷٠/ء‏ 
يقولون: يا اة مُحَكَدِ! آخرجوا إلى رب كريم يُعْطي الجزيل ويَعْفرٌ الذّنبَ العظيم فإذا 
برزوا إلى مصلاهُم؛ ؛ قول الله عَرٌ وجل لملائكته : : يا ملانكتي! ما جزاء الأجير إذا َمِل 
عملة؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا! أن فة اد : اني اشهذك آي قد جَعَلْتُ 
ثوابهم من صيايهم وقيامهم مرضاتي ومغفرتي» أنْصّرفوا مغفورًا 


الأنصاري» عن أبيه. . . رفعه . وهذا سند واه: سعید بن أوس مجهول . والطريقان ! إليه ساقطتان» في 
لأولى سعيد بن عبدالجبار وتوبة لم أقف لهما على ترجمةء وشي الثائة أبن شتر كذًاب والجعفي متهم مترو“ 

ورواه العقيلي )۳٠١ /٤(‏ من طريق بحر بن كنيز السقاء» عن الوليد بن عيسى أبي وهب» عن أبن 
المنكدر» عن جابر . . . رفعه. وبحر والوليد واهيان شديدا الضعف . 

وجا هذا يشا في أحاديث زخرة الجةة تي ققدم يان لها ين الضعيف جا والموضسع. 

() الجبّان: الأرض ض المستوية» والمراد بها هنا المصلى الذي يصلي الناس به العيد. 

() في خ : إلى الجمعة»ء والأولى ما أثبته من م وط . 

(۳) (ضعیف جدا). . تقدم تفصیل القول فيه (ص۲۸٤).‏ 

)€( في خ: «فيقفون على أفواه السكك. . ٠٠.‏ والأولى ما أثبته من م وط . 


وظائف شهر رمضان ' لمعظم VY‏ 


لک وجه سمه بنْ شيب في کتاب «فضائل رمضان» ويره . وفي إسناده مقال . 

وقد روي من وجه آخرَ عن عِكرِمَةً عن أبن عَبّاس موقوفا بعضهة بعض. 
وا راو رو ی ت 

من وَقّى ما عليه من العمل کاملا؛ وي له الأجرٌ كاملا ومن سَلَّ ما عليه 
موا ا و 

0 ي ت رو ر ۶ 
ا هجتي إل بوْضلكُمُ ا ا 
قن و پا ْم وفيت آنا وَٳِن يم يون الرَهْنْ تخت يدي“ 
ومن لقص ن العمل الذي عليو؛ لقص من الاجر بحسب تقصوء فلا يل إل تفتة. 

قال سَلْمانٌ: الصّلاة ا وف له» وم طْقَّفَ؛ فقد عَلِمّْمْ ما قيل 

فالصيامُ وسائ الأعمال على هذا المنوال: من وَفاها؛ فهو من خيار عباد الله 

کر ا ا E‏ کے 
الموفين› ومن طقف فيها؛ فويل للمطففين . 

آما بَسْتَحیی مَن يَسَْرْفی مکیالٌ شهواته يمف في مکیال صیامه وصلاته؟! ألا 
ER‏ 

في الحديث : «أسوأً الاس سرقة الذي يرق صلاتة . 


(۱) (موضوع). قطعة من حديث طويل تدم (ص۳۷۳) أنه موضوع أوّله «إن الحور العين تنادي في 
شهر رمضان. ا 

)۲( فهذه علة أحرى تضاف إلى ما تقدّم من العللء ووقع في خ : : «مرفوعا بعضه)! 

(۳) شديد جدًا في السند ونكارة ف في المتن يجزم المرء معها أنه موضوع كما تقذّم (ص۳۷۳) . 

(€) ليست في خ وم» وإٽّما استفدتها من ط . 

(۵) (صحیح). وقد جاء عن النبي ل مرسلاً وموصولاً من آوجه: 

# فرواه: مالك في «الموطأ» (1/ ۷١۱)ء‏ وعبدالرزاق »)۳۷٤١(‏ والشافعي في «المسند» (ص۳١١)‏ 
و«آختلاف الحدیث» (ص۲۱۱)» وآبن عبدالبرّ (۰۹/۲۳٤)؛‏ ن ف دی لاا عن النعمان 
بن مرّة» عن النبيّ ل . . . به. وهذا سند مرسل قوي . 

# ورواه الحسن وأختلفوا عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الطبراني ف فی «الأوسط) )۳٤۱۹(‏ 
و«الصغير» »)۳۳١(‏ والعسكري في «التصحيفات» ٠۲/۲(‏ ۰ من طریق زید بن الحرشي (او : الحريش)ء ثنا 
عثمان بن الهيثم» ثنا عوف»› عن الحسن»› > عن عبدالله بن مغقل . .. رفعه. وروى الثاني : أبن أبي شيبة = 


VE‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
ج ج س ا ج 
إذا اكان الول لمن طف ميال النيا؛ فكيف حال من طمَّفَ مكيال الدّين! 


لويل للْمُصلينَ . الَذينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِمْ ساهودً [الماعون: .]٠-٤‏ 

غاا ني ال س ماكسبَّث ‏ ويَخْصذ الرارعونً ما رَرعوا 

إن خسوا أخسوا لأنشسهة اروا ی هة مر 
كان السَلفُ الصًّالح يَجْتَهدونَ في إتمام العمل وإكماله وإتقانه» ثم يَهَْمُونَ بعد 

ذلك بقبولو ويخافون ن ردو وهؤلاء الذي ينون ما تزا لوم وجا 


(۷!: ثنا هشيم ٠‏ آنا يونس» عن الحسن. . . مرسلاً . وزيد لا يعدو أن يكون مقبولاً في المتابعات» 
وعثمان تغيّر وصار يتلقن» فالمعروف هنا الوجه الثاني المرسل» والوصل من مناكير زيد أو عثمان. 

# ورواه الأوزاعى وآختلف عليه فيه على وجهین: روى أوّلهما: أحمد »)۳٣١ /٥(‏ والدارمي 
۰/۲0 وآبو يعلى في «المعجم» »)٠١(‏ وآبن خزيمة .)1٦۳(‏ وآبن أبي حاتم في «العلل» (۸۷٤)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر* (۳/ /۲٤۲‏ ۳۲۸۳) و«الأوسط» .))۸۷٩(‏ والدارقطني في «العلل؛ .)٠١۳۳(‏ والحاكم 
4/10« والبیهقي (۲/ »)۳۸٦-۳۸٩‏ والخطيب في «التاریخ٩‏ (۸/ ۲۲۷). وآبن عساکر ٥۳ /۱١(‏ و٤ه)؛‏ 
من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى» عن عبدالله بن أبي قتادةء عن أبيه. . . رفعه. وروى 
الثاني : آبن حبان (۱۸۸۸)ء والطبراني في «الأوسط» »)٤0(‏ والدارقطني في «العلل» (۱۳۷۹)ء والحاكم 
0 والبيهقي .)۳۸٦/۲(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۳/ »)٤۱۰١‏ وأبن عساکر /۱١(‏ ٤٥)؛‏ من طريق 
عبدالحميد بن آبي العشرين» عن الأوزاعيء عن يحيى» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. .. رفعه. قال 
الحاكم: «كلا الإسنادين صحيح؟» ووافقه الذهبي» وقرّى الهيثمي الوجه الأول وأعلّ الثاني بآبن أبي 
العشرين. قلت: الوليد يدلس ويسرّي» ولم يصرَح بالتحديث فأخشى أن يكون تلقاه من أحد الضعفاء ثّ 
أسقطه» فرواية آبن آبي العشرين - على لين فيه - أرجح» ولذلك قال أبو حاتم في حديث أبي قتادة: «منكر»» 
وقال الدارقطني : «يشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت» . 

ولحديث أبي هريرة طريق أخرى رواها: إسحاق في «المسند» (١/١۳۷/١۳۹)ء‏ والطبراني في 
«الشاميين» (۷؛ من طريق کلثوم بن محمد بن ابي سدرة» ثنا عطاء بن مسلم الخراساني» عن أبي 
هريرة. . . رفعه. وكلثوم ضعيف» وعطاء صالح في المتابعات» وروايته عن أبي هريرة منقطعة . 

# ورواه: الطيالسي (۲۲۱۹)» وآبن آبي شيبة (1۰٦۲۹)ء‏ وأحمد »)٥1/۳(‏ وعبد بن حمید »)۹۹٩۰(‏ 
والبڙار ١۔۔‏ کشف)» وأبو یعلی (۱۳۱۱)» وآین عدي .)۱۸٤۳ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۰۲)ء 
وآبن عبدالبرَ في «التمهید» (۲۳/ ٤0۹‏ و١٠٤)؛‏ من طريق علي بن زيد» عن أبن المسيّب» عن أبي سعيد. . . 
رفعه. قال آبو نعم : «تفرّد به علي بن زید». وقال الهيثمي :)٠۲۳/۲(‏ «وهو مختلف في الاحتجاج به». 
قلت : هو أقرب إلى الضعف» والسند كذلك . 

فهاهتا مرسلان قویان ومرفوع فیه ضعف ومرفوع لا بأس به بطریقیه» فأجتماع هذه يصح المتن بلا 
ریب» وقد مال إلى تفويته أبن خزيمة وآبن حبَان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والشوكاني والألبائي. 


وظائف شهر رمضان المعظم {Vo‏ 
[المؤمنون: .]٦١‏ 

روي عن عَلِّ؛ قال : كونوا لقبول العمل أشدً هماما منكم بالعملٍ» ألم تشمَعوا 
الله عر وجل يقو : «إلَّما يبل الله منَ المسَقَينَ# [المائدة: ۲۷]. 

وعن قَضالةَ بن عُبَيّد؛ قال: لأن أكون أعَلَمٌ أن الله قد تفيل مي مثقال حبة مِن 
خردل أحت إل من الذنيا وما فيها؛ لان الله قول : «إَما قبل الله من المْتقين) . 

وقالّ مالك دينار : الخوفُ على العمل أن لا َل أشدٌ من العمل . 

وقال عَطاءٌ الليمي : الحذر الانَقاءٌ على العمل أن لا يون لله . 

وقال عَبْدٌالعزيز بن أبي E‏ يَجْتَهدون في العمل الالح اذا قخلوة؛ 
وَقَعَ عليهمُ الهمُ؛ ميل [منهُم] آم لا؟ 

قال بعضل اللف: كانوا يَذْعُونَ الله سك أشهر أن بهم شهرَ رمضان» ثم 
يَذْعُونَ الله سنه أشهر أن يسقبلة مهم . 

حَرَحَّ عُمَرُ بنْ عَبدالعزيز رَحِمَةُ الله في يوم عي فطرء فقا في خطبيه: آيها 
الَاسُ! إِتكّم صم لله ثلاثينَ يوماء ْم ثلاث ليله وحَرَجْمُمٌ ايوم لبون من الله 
أن قبل منم . 

كان بعضل اللف يَظهرٌ عليه الحزن يوم عيد الفطر. فيْقالٌ له: إِهُ يوم فرح 
وسرور. فيقول: صَدَفْممْ» ولكئي عبد مني مولاي أن اغمَلَ له عملا ا 
مي آم لا؟ 

رَأى وُهَيْبُ بن الرَزْد قومًا يَضَكودَ [في] يوم عيدِ» فقا : إن كان هُولاءِ تفبْلً 
مهم صياميّم؛ فما هذا فعلَ السَّاكرينَء وإ كانوا لمْ َل منهّم صيامُهُم ؛ فما هذا فعلَ 
الخاتفية. 

وعن الحَسَنِ؛ قال: إِلَ الله مَل شهرً رمضان لخلقه مضمارًا يمون /خ١۷١/‏ 
فیه بطاعته إلى مرضاته» سبق قوم ففازوا ونَخَلَفَ آخرون فخابوا» فالعجب من اللاعب 


)١(‏ فماذا يفعل المسلم يوم العيد إذا؟! يعتزل الناس يبكي حزنًا وأسمًا! هل هذه هي الحنيفيّة السمحة 
التي جاء بها الإسلام؟! هل هذا هو التبشير والتيسير الذي سه النبيّ ية وسار عليه أصحابه؟! 


۷٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
الضاحك في البوم الذي يقو فيه المحسنود يخر فيه المبطلود. 
لعلتك ميان وفلي غ تافل سَلامٌ عَلى الدَارَيّن إن كنت راضيا 
وروي عن عَليّ؛ انه کان يادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليتَ شعري! مَن 
هذا المقبول فنهنيةُ ومن هذا المحروم فنعرية؟ 
وعنِ آبن مَسعود؛ أنه كان يقول: مَن هذا المقبول ما فهتيف ومن هذا المحرومُ 
ما فنعر ي 
أيّها المقبول! هنيعًا لك . ايها المردود! جَبرَ الله مصيبتَكَ . 
لبت شري مَل فيه مَل ما ی 
مَنْتولى عة رفول أزْفَم اللة أنقة بخزي شديد 
۵ ماذا فا کن فاه خي رمضان؟! وآ شيء ادر ن آذرکة فيه الحرمان؟! كم 
ين من حظة فيه القبول والغفران ومن كان حه فيه الخيبة والخسران! 
رب قائم حط ِن قيايه اله وصائم حّ من صيابه الجوعٌ والعطشن. 
ماأصْتَع مكذاجرى المَقدور ارا ى ا 
اسر ڏنب ممَيّ د مَهجور فل بك ان ال رة 
ا 
سار الوم والشقا يقي ني حازوا القُرْبَ وَالجَفا بدني 


2 


حسبي حسْبي اله ت هة وج أعدايّ دائ وَكلهُْمْ يقصدني 
غیره : 

اشاب راك اؤهتث اشناسى من بعد جَفاكّ فالضنى أؤلى بى 

ضاقث حيلي وَأنتَ تذري ما بي إزْحَمْ فالعَبِد واقفٌ بالباب 
شهرٌ رمضان تَر فيه أسباتُ الغفران. فمن أسباب المغفرة فيه صيامة وقيامةٌ 

وقيامٌ ليلة القدر فيه» كما سبق . ومنها تفطيرٌ الصوَام والتخفيف عن المملوك» وهُما 


(۱) تأمّل الفرق بين قول هذين الصحابتين وما سبق من الأقوال! بين المؤمن العملىّ الذي يمارس 
نشاطه اليومي وقلبه متأرجح بين الخوف والرجاء» ويين المتقوقع المنغلق الذي ملا قل سو الط بالل" 


وظائف شهر رمضان المعظم VV‏ 
مذكوران في حديث سلمان المرفوع"“ . ومنها الك وفي حدیثِ مرفوع: «ذاكر الله 
في رمضانَ مغفو ل" . ومنها الاستغفارُء والاستغفارٌ طلبٌ المغفرةء ودعاء 
يجاب في صيامه وعند فطره» ولهذا کان أبن عَمَرَ إذا أفط قول اللهمً! يا واسع 
المغفرة! أعفْرً لي. وفي حديثِ بي هة المرفوع في فضي شهر رمضان : : ويعْفرٌ فيه 
إلا لمَّن أبى» . قالوا: يا أبا I‏ يأبى أن يَسْتَعْفرَ الله" . ومنها : 
أستغفارٌ الملائكة للصًّائمينَ حى بُقَطرواء وقد تَقَدّمٌ ذكره. 

فلكا َرَت أسباتُ المغفرة في رمضانً؛ كان الذي وة المغفرة فيه محرومًا غاي 
الحرمان. 

في «صحيح آبن حبڳان» : عن أبي هُرَرَة؛ أل الي ل صد المنبرَ فقا : ٤‏ 
آمينَ»؛ آمينَ» . قیل : يا رسو الله! إِلَكَ صَعِذْتَ المنبر فقَلْتَ آمينَ آمينَ مين . قال : 
جبّريل تان فقال: a‏ اللَارَ فأبَعَدَه اللهء ل 
آمینَ [فاقَلكف آمينَ . ومن أذْرَك آبويه أو أحد رهما فمات فدخل الَار فأبْعَدَه 
اللهء فل آمينَء [فاشلت آمین. e‏ فدَخلَ اللَارَ 
فأبْعَدَة الله» قل آمينَ› قلت آمين 


)۱( (ضعيف جدا). تقدم تفصیل القول فيه (ص١٥٣۴)‏ . 

(۲) (موضوع). رواه: : الطبراني في «الأوسط» ٦۱٦١(‏ و۷۳۳۷)ء وآبن عدي ٠۰ ١/٤(‏ والبيهقي 
E A‏ » ثنا هلال بن عبدالرحمن» عن علي بن زيد٬‏ 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر. . 

قال الهیشمي RES )۱٤۹/۳(‏ . قلت: بل متروك. وعبدالرحمن بن 
قيس متهم متروك . وعلي بن زيد ضعيف . فالسند مظلم» والحديث ساقط وقال الألباني : : «(موضوع) . 

(۳) (ضعيف). رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» :)۱۸/١(‏ ثنا محمد بن عبدالعزيز بن جعفر 
البردعي› آنا علي بن إبراهيم بن عرَة العطًار» ثنا محمد بن السريي القنطري» ثنا محمد بن بكار بن الريّان» شنا 
أبو معشر نجيح السندي» عن سعيد» عن أبي هريرة. .. رفعه. 

وهذا ضعيف : البردعيّ قال الخطيب : «فیه نظر مع أنه لم يرو بير شيء٠‏ . وأبو معشر ضعيف . 

-٤۹( والبخاري في «الأدب المفرد» (7٤1)ء والترمذي‎ »)۲٠٤/۲( (صحیح). رواه: أحمد‎ )٤( 
وإسماعيل القاضي في «الصلاة على النبي بي‎ ء)۳٠٤١‎ /٠٠١/١ رغم أنف رجل»‎ -٠١١ الدعوات»‎ 
= ٩۰۷( والبزار (۳۱۹۹- کشف)»ء وأبو یعلی (۹۲۲٥)ء وآبن خزيمة (۱۸۸۸)ء وآبن حبّان‎ »)۱۸-۱١( 


۷۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
ت ت = E a o‏ 
وحَرَجَه الإمامٌ أخحْمَدٌ E E‏ 
الله عنةٌ مرفوعًا بلفظ : رغم أنفةً . وحستة التّرمذي. 
وقال سَعيدٌ عن قتادة: کان ڀُقال: مَن لم يمر له في رمضان؛ فلن يُعْفرَ له فيما 
سواه . 
وفي حديث آخر: «إذا لم يعفر له في رمضانٌ فمتى»٠“‏ 
e,‏ يعفر له في هذا الشّهر؟! متى يبل مَن رَد في ليلة القدر؟! متى : 
کے 9 بلع ب رادا( می م کا ای ب بن انات رادا 
مرضان؟ کل ما لا بغر ين الاشسجار في أوان امار فاه يقطْعَّ /خ۱۷۷/ ثم يُوقد في 
0 . من فرط في الرَرع في وقتِ البذار؛ ؛ لم يَخصذ يوم الحصاد غير الّدم والخسار. 
EE E EE‏ واختَص بالقوزٍ في الجَنّات من حَدَما 
وَأصْبَحَ الخافل المسكين مُلكسرًا aE‏ 
من فاته الرَرْعٌ في وَقتِ البذار قَما تراه يَحْصُذ إلا اله وَالكَدَما 
۵ شر مضا شیر اول حماست مظفر؟ وع عت ین اه 
روي هذا عنِ الي ي من حديث سلما الفارسي” 8 خرَجَه بن خرَيْمَةَ في 


((صحىحه) . 


= و۸٠۹).‏ والطبراني في «الأوسط» (۸۱۲۷ و٩۸۹۸)»‏ والحاکم »)٥٤۹/۱(‏ والبيهقي .)۰٤/٤(‏ 
والمزي في «التهذيب» (۹/ ١٠)؛‏ من طرق ثلاث قوية» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال ا : #حسن غريب . قلت : طريق الترمذيّ حسنة» وطريق البخاري حسنة» وطريق أبي يعلى 
حسنة» وآجتماع هذه الطرق الثلاث یصحح الحديث بلا ريب» وقد قروّاه ابن خزيمة وآین حبان والترمذي 
والحاكم والمنذري والهيثمي والاألباني» ورواه مسلم )۲٥١۱(‏ مختصرًاء وشواهده کثیرة. 

(۱) (صحیح). آنظر ما قبله. 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: آبن آبي شيبة (١۸۸۷)ء‏ والطبراني في (9)؛ من طریق 
محمد بن إسحاق» عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن يزيد الرقاشي» عن أنس. . 

سكت عنه المنذري» وقال الهيثمي :)۱٤١٩/۳(‏ ا ا و ی بقلت 
هو منكر الحديث» وعمَّه يزيد ضعيف منكر الحديث أيضًاء وآبن إسحاق عنعن على تدليسه. 

. في خ : ی ر 0 ر و وهذه إضافة ناسخ وليست من متن الحديث‎ (f) 

©( (ضعيف جدًا) . . تقدم تفصیل القول فيه (ص٥٠۳).‏ 


£ چ ى‎ a mn mm 


وس کا لے ی ل 


وظائف شهر رمضان المعظم ۹ 


s٣ (Ware 2 


وروي عنة أيضا من حديث أبي هريْرَة . رجه أبن أي الدّنيا وغيرُه. 

والشّهرٌ كله شهرٌ رحمة ومغفرة وعتق› ولهذا في الحديث الصحيح؛ أنه تتح فيه 

ا 

وفي الترْمذيّ وغيره : إن لله عتقاءَ من اللّارء وذلك کل ليلة. 

ولك الأغلبَ على أ وله الرّحمة» وهي للمحسنينَ المنَقَينَ : قال الله تعالى : إِنٌ 
رَحْمَةَ الله قريب من المُخسنينَ€ [الأعراف : ]٠١‏ ال وور وف کل بء 
فسَأكتبها للّذينَ يفون وَيُوْتودَ الرًكاة4 [الأعراف : .]٠١١‏ فيّفاض على المتقينَ في أَوَلٍ 
الشهر خلع الرحمة والرّضوان؛ ويعامَل آهل الإحسان بالفضل والإحسان. 

وام أرط الشهر ؛ فالأغلبُ عليه المغفرةء فيعْفَرٌ فيه للصًائمينَ وإن E‏ 
بعضل الأنوب الصغائر فلا يمهم ذلك من المغفرة» كما قال تعالى : : وان ربك لذو 
رة لاس على ظلْمه) [الرعد E‏ 


وأمًا | ت 


خر خر الشهر؛ فيعتق فيه من الَّار من أوْبقتة الأوزار وأَسْتَوْجَبَ لار بالڈنوب 
الكبار. 
وفي حديث آبنِ عباس المرفوع : «لله في كل ليلة في شهر رمضان عند الإفطار 


َو 


الت آلف عتيتي من الار كلهم قد ان ستَوجَبوا العذابَ» فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة؛ أعَتَىَ في كل ساعة فيها ألفَ ألف عتيتي من التارء كلهم قد أَسْتَوْجَب[وا] 
العذاب»› فإذا كان آحرٌ ليلة من شهر رمضان أعتَىَ الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من 
اول الشَّهر إلى آخره. َرَج سَلََة بن بيب وغیرهٌ. ۰ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا -٤۷۹(‏ لطائف المعارف)ء والعقيلي (۲/ »)٠١۲‏ وابن عدي 
(۳/ 110۷(« والخطيیب في «الجمع والتفريق) )۲/ c(1‏ وآبن الشجري› وآبن عساکر» والديلمي؛ من 
طريق سلام بن سوار» عن مسلمة بن الصلت»› > عن أبي سلمة > عن أبي هريرة. .. رفعه. 

وهذا سند واه: سلام ضعیف . . ومسلمة: منكر الحديث متروك الحديث . وقد استنکر حدیثه هذا أبو 
حاتم وأبنه والعقيلي وأبن عدي والخطيب والذهبي والعسقلاني والالباني. 

(۲) متفق عليه . آنظر ما تقذم (ص۳۱٤).‏ 

(۳) (صحیح) . قطعة من حديث طويل لأبي هريرة تقذم تفصيل القول فيه (ص١١٤).‏ 

0( (موضوع) . قطعة من حديث «إن الجنة لتزين وتزخرف» الذي تقذم (ص۳۷۲). 


A٠‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

© وإتّما كان يوم الفطر من رمضان عيدًا لجميع الأََة؛ نه عق فيه أهلٌ الكبائر 
من الصّائمينَ من الار يلتق فيه المذنبود بالأبرار» كما أنّ يوم الح هو العيد الأكير؛ 
لان قله يوم عرفةء وهو الوم الذي لا يُرى في يوم من الذنيا أكثر عتما من اللا منة . فمن 
أ من الثار في اليومين؛ فل يوم عي وتن فالٌ الع في اليومين؛ فل يوم وعيد. 

N E 
ع ال فم ااي وأنتظار الأمير وَالمُلطان‎ 
إل اال دار ورن ای را مرت ی امان‎ 
بحُرْمَة غربشي كم ذا الصدود  الا تغطفة على ألا تجو‎ 
رور العيدقذعَم الواحي وحُزني في آزوياو لا يبيد‎ 
إن كنت أفقَرَفْت خلال سَوءٍ دري ف ال وی ان اغ‎ 

لكا كات المغفرة والعتق من اللا كل منهُما مرّبّا على صيام رمضانً وقيامه؛ مر 
الله سبحاتة وتعالى عند إكمالٍ العدّة بتكبيرو وشكروء فقال : : ل ولتكملوا الد ولتكبّروا 
الله على ما داك ولَعَلَكَمْ تشکرونٌ4 [البقرة: .]۱۸١‏ فشكر من أنْعَمَّ على عباده 
ترفيقوم ليام وإعانټوم علیو ومغفرتو لم به وعتقهم /خ۱۷۸/ به من ار أن يذکروة 
ویشکروهُ ويتقوه حقّ تقاته. وقد فر أبنْ مَصعودٍ تقواه حق تقاته بأن يُطاعَ فلا يُعْصی 
ويکر فلا سی ويشکر فلا فر 

فيا رباب النوب العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه لاام الكريمة؛ فما منها 
عوض ولا لها قيمة! فكم يُعتقّ فيها من اللا من ذي جريرة وجريمة! فمن أَقَ فيها من 
التّار فقد فار بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة. 

يا من أعَقَةٌ مولا من الار! اياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. 
انعد مولاك عن الارٍ وأنت نَقَرَبُ منهاء يدك منها وأنتَ توق نفْسَكَ فيها ولا 
تحید عنها؟ ! 
ون أفرءا ينجو من اللَاربَغْدَما ترود من أغمالهالَسَعية 


r a 


وظائف شهر رمضان المعظم ۸۱ 
وا ر و ج د 


إن كانت الرَّحمة للمحسنينَ؛ فالمسيءٌ لا ياس منهاء وإنْ تكن المغفرة مكتوبة 
للمتَقَينَ ؛ فالظالمٌ لنفسه غير محجوب عنها. 


إِنْ كان عَفْوكَ لا يَرْجوهٌ ذو خط وهلي الخاصحن الم 
,و 
عیره: 

إن كان لا برجو إلا خسن ا وو 


فن يا عبادي الَذينَ أشرفوا على أنفُسهمْ لا تفتطوا من رَحْمَة الله إن الله يعفر 
النوب جَميعًا) [الرٌمر : .]٠١‏ 

فيا أيّها العاصي ! ! وكلنا ذلك» لا تفط من رحمة الله لسوء أعمالك» فکم عق 
من التار في هذه الأيام من أمثالك! قاخسِنٍ القن بمولاكَ وب إليو؛ فإِلَهٌ لا يلك على 
الله [إل] هالك. 


و ره 4 0 6 ت بر 0 
إذا أؤجَعَنْكَّ الذنوبٌ فداوها برّفع يَدٍ في الليِلِ وَاللَيْل مُظلم 


چ ۳ 0 اھ ا ا 2 2 0 2 ت 2 
ولا تَقْنَصََّنْ من رَحْمَّة الله إتّما قنوطك منها من ذنويك أغظم 


ينغي لمن رجو العتقَ من التار في شهرِ رمضانَ ان بتي بأسباب توب العتق 
من اللّار» وهي متيسرة في هذا الشهرِ . 

وكانَ أبو قلابة يُعْتق تن في آخر الشّهر جارية حسناءَ مزيةَ برجو بعتقها العتق من 
التار. 

وفي حدیث سَلْمان الجرفع الذي في «(صحيح بن خرَيْمة» : e‏ 
صائتا؛ کان عنقا له ِن اللارِ» ومن حَمَبَ فيو عن مملوكه ؛ كال عنقا ل ين الگار. 

وفيه أيضا: : فاشتکیروا فيه من خصلتینِ تُرْضودَ بهما رکم [وخصاتین] لا غنی 
بکم عنهُما. . فأمًا الخصلتان اللتان ُرْضونَ بهما ربکم؛ فشهادة أن لا إِلةَ إل الله 
والاستغفار. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما؛ ؛ فتَسألونً الله تعالى الجَّة وتَعُوذون به من 


(۱) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصیل القول فيه (ص٥٥۴).‏ 


AY‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
التار. 

فهذه الخصال الأربعٌ المذكورة في هذا الحديث؛ كل منها سب للعتق والمغفرة: 

# فأمًا كلمة التوحيد؛ فإنّها تَهْدِمُ الوب وتْحوها محرا ولا قي ذنبًا ولا 
بها عملٌ» وهي تَعْدِل عتق الرٌقاب الذي يوجبُ العتقَ من الار. ومن أتى بها أربعَ 
مرا حين يُصْبِحٌ وحينَ يُمْسي؛ أعتقَهُ الله من الارء ومن قالّها خالصًا من قلبه ؛ حَرَمَه 
الله على الّار. 

# وأا كلمة الاستغفار؛ فمن أعظم أسباب المغفرة؛ فإ الاستغفارً دعاءٌ 
بالمغفرة» ودعاءٌ 2 مستجات في حال صيامه وعندَ فطره. وقد سبق حديث أبي 
هرَيْرَة المرفوع : «ويعْقَرٌ فيه (يَعْني : شه رمضات) إلا لن آپی». قالوا: يا أبا هرَيْرَة! 
ومن آبی؟ قالَ: من ابی أن يَستَغْفرً ر الله عَرّ وجل" . قال الحَسَنٌ: أكثروا من 
الاستغفار ؛ فاكم لا ذرود متى رل الأحمة. وقال لمان لابنه: یا /خ۱۷۹/ بني 
غود لمان ك الا تفار فن لله ساعات لا يرد فيه سالا . 


وأشتغفز لِذنبكَ) [محكد: 1۹ وفي بعض الآثار؛ أن ابلس قال : أَهْلَكت النَاسَ 
بالڈنوب وأهْلكوني بلا إل إلا الله والاستغفا. 

والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها : : فحتم 9 الصّلاة والححٌ وقيام اليل . 
ويُحْتَمْ به المجالس : : فن کاٹ ذكرا؛ كان كالطًابع عليهاء وإ كاتَثْ لغرًا؛ انار 


(۱) (ضعيف جدًا). تقدَّم تفصیل القول فيه (ص٠٠۳).‏ 

() (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص۷۷٤).‏ 

)۳( (موضوع). قطعة من حديث رواه: أبن أبي عاصم في «السنة» (۷)ء وأبو يعلى ١۱۳)ء‏ 
والطبراني (۱۰/ ۲۱۰ مجمع)» N ES‏ والرافعي في 
«التدوین» (۳/ ۳۹)؛ من طريق عثمان بن مطر» عن عبدالغفور بن عبدالعزيز بن سعيد» عن أبي نصيرة» عن أبي 
رجاء مولى أبي بكر» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. . . رفعه. 

قال الهيثمي :)۲٠١/۱۰(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». وقال آبن كثير: «عثمان وشيخه 
ضعيفان». قلت : : عثمان ضعيف جدًا في حد الترك بل اهمه أبن حبّانء وعبدالغفور متهم وأبو رجاء 
مجهول» والحديث موضوع كما قال الألباني . 


وظائف شهر رمضان المعظم AY‏ 
لها. فكذلكَ ينْبغي أن يُحْتَمَ صيامٌ رمضان بالاستغفار . 

کټ رين عبدالعزيز إلى الأمصار ا بختم شهر رمضان بالاستغفار 
والصدقة؛ صدةة الفطر ؛ فإً صدةة الفطر طهرة لاصّائم من اللغو والرًفثِ» والاستغفاز 
يرق ما تخر من الصّيام باللغو والرَفثِ . 

وليذا قال بعض العلماء المتقدّمينَ: إن صدقَة الفطر للصّائم كسجدتي الهو 
للصلاة. ّ 

وقال عكر بن َښڍالزيز في کتايو: قولوا ما قال آبوكم آَم : ربا ظلَمْنا أنفسنا 
ون لَمْ تعفر نا و E‏ لتكوتنَ من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳]ء وقولوا كما قال 
نوځ: رالا تعفر لي وَتَرْحَمْني أكَنْ من الخاسرينَ) [هود: ١٤]ء‏ وقولوا كما قال 
إبْراهيم : الذي أطمَعُ أن يَعْفرَ لي خطيئتي يوم الدين)» [الشعراء: ۸۲]ء وقولوا كما 
قال موسى : لرَب إنّي ظَلَّمْتُ نسي فَاعْفرً لي [القصص : ١١]ء‏ وقولوا كما قال ذو 
الون: لا إل إل أنت سُبْحانكَ ئي كنت ِن امین [الأنبياء: ۸۷]. 

وروی عن ابي قال اله ا ق الصَيام وال و فمن 
آشتطاع منم أن يَجيءَ بصوم مرقٌع؛ فليفعَل . 

وع ابن المنگیر ممنی ذلك 


الصيامٌ جنَةٌ من التّار ا ا ا ری هته الح 
ج خر م 
والاستغفار برقع ما تَخْرَقَ منها. 


فصيامنا هذا يَختاحٌ إلى أستغفار نافع وعملي صالج له شافع ! ! کم نرق صیامنا 
بسهام الكلام ثم رمه وقد أثسَحَ الخرق على الرًاقع! | كم رفو خروقة بمْخْيّط الحسنات 
ثم قْطكةُ بحسام السات القاطع ! 

كان بعض الف إذا صَلّى صلاة أسَْعْمَرَ من تقصيره فيها كما يَسَْعفرٌ المذنبٌ من 
ذنبه. 

إذا كان هذا حالّ المحسنينَ في عباداتهم ؛ فكيف حال المسيئين مثلنا في عاداتهم؟ ! 

آرْحَموا مَن حسنائةُ سات وطاعائّةُ كلها غفلاتٌ . 


Af‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


E‏ و‌ e‏ ي ھە 


a E 
يهد في شهر رمضادً في صيامه وقيامه» فإذا قرب فراةُ وصادَفَ ليلا القدر؛ ؛ لم يسال‎ 
ا‎ e 

کان صلة بنْ ا يُخيي الليل» ثم يقول في دعائه في السّحر : اللهعً! إتي آنا 
eT‏ ومثلي ير نيالك الجة؟! 

کان مُطْرَفٌ يول في دعائه: اللهم! زص عئاء فإن لمْ رض عئا؛ فأعفُ عنا؛ 
فان اليد يفو عن عبلِ وهو عنة غير راض . 

قال یخی بن مُعاذ: ا أمله من الله العفو . 
اف ع او اى َاكُمْعَفْوْعَن‌الأنب 

أنفع الاستغفار ما قارننةٌ اللَوبة» وهي حل عقدة الإصرار. فن أستَعْفرَ بلسانه 
وقلبة على المعصية معقود» وعزمةٌ أن يرجم إلى المعاصي بعد الشّهرٍ ويعود؛ فصومةُ 
عليه مردود» وباب القبول عن مسدود. 

قال كعبٌ: من صام رمضان /خ٠۱۸/‏ وهو يُحَدّتُ نفسَة أله إذا أفْطْرَ [بعدَ“ 
رمضان آن لا يَعْصي اللهة؛ دحل الجن بغير مسألة ولا حساب» ومن صامٌ رمضان وهو 
دت ف أله إذا أفطر عصى ربه؛ فصيامه عليه مردود. حرج سَلَمَةَ بن شبیب . 
وَلَولا الثفى ثُمٌ الى حَشَيَةً الرّدى لعاصَيْتُ في حب الصّبا كل زاجر 
قضی ما قضی فیما مَضی تم لا تری لَه عَودَة أخرى الليالي العَوابر 

في «سنن آبي داوود؟ وغيره: عن ابي بكرَةَء عن التي يا؛ قال : «لا يقو 
أحذكم: صمت رمضان كله ولا فقث رمضان کلف قال آبو بکرَة: : فلا أدري؛ أكره 


(۱) (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص٦٦٤).‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم Ao‏ 
التّركية أم لا بد من غفلة"؟ 

أين من كانٌ إذا صامٌ صان الصيامَ وإذا قامَ سام في القيام؟! أحسّنوا الإسلام ثم 
رَحَلوا بسلا ما بي إلا من إذا صام آفْتَحرَ بصيامه وصال» وإذا قام اغب بقيامه 
وقال! کم بين حلي وشجیّ وواجد وفاقد وم ومبدي! 

٭ وما سال الجلّة والاستعاذة من اللار؛ فمن أهمٌ الذعاءء وقد قال الي كلا : 
«حولها ق فالصًائم جى أستجابة دعائه» فيْبغي ألا يدعو إل باهم الأمور. 

قال أبو ملم : ما رصت لي دعوة إلا صَرَفتّها إلى الاستعاذة من الارِ.. 

وفي الحديث: اتَعرّضوا لتفحاتِ رحمة ریگم؛ فان لله تفحات من رحمته ُصيبُ 
بها مَن يشاءُ من عباده» فمن أصابُ سعد سعادة لا یَشقی بعدها بدا . 

فمن أعظم نفحاته مصادفةٌ ساعة إجابة ّنأل فيها العبدٌ الجلةَ والّجاة من الّار 
جاب سؤاله فيو بسعادة الأبد. 

قال الله تعالى : «قَمَنْ رُح عَن انار وَأذخلَ اجه فقَذْ فار [آل عمران: .]۱۸١‏ 
وقال: لا يَسْتَّوي أصْحابٌ اللّار حاب الجَلَّة أصْحابُ الجَلّة هم الفائزون) [الحشر : 


٠‏ . وقالً: فما الذينَ شقوا قفي اللار . . .€ إلى قوله: إوأما الَّذينَ سعدوا ففي 


)١(‏ (ضعيف). رواه: إسحاق »)٤٥١ /٤١٤/١(‏ وأحمد (۰/ ۳۹و ٩٤و۱٤‏ و۸٤و۲٥)»‏ وأبو داوود 
»)۲٤٠٥(‏ والبرّار (۹/ ۱۰۵/ ١٤٠۳)»ء‏ وابن حبان »)۳٤۳۹(‏ والبيهقي في «الشعب» (۳۲۸۱ و٥٣٦۳)؛‏ من 
طريقين تقَوّي إحداهما الأخرى» عن الحسن» عن أبي بكرة. . . رفعه. وهذا سند ضعيف من أجل الحسن؛ 
فإلّه عنعن على تدليسه والخلاف في سماعه من أبي بكرة. وقد ضعّفه الألباني . 

(۲) في خ: «وباب القبول عليه مسدود. . . دخلوا بسلام»» والصواب ما أثبته من م وط . 

(۳) (صحیح). رواه: أحمد »)٤۷٤/۳(‏ وآبن ماجه -١(‏ إقامة الصلاةء -۲١‏ ما يقال في التشهدء 
۱ و۷٤۳۸)»‏ وأبو داوود (۲- الصلاةء ۱۲۳ تخفيف الصلاةء ۱/ ۲۷۰/ ۷۹۲)ء وآبن خزيمة 
(۷۲۵)» وآبن حبان (۸1۸)؛ تارة من طريق زائدة وتارة من طريق جرير» كلاهما عن الأعمش» (قال زائدة: 
عن رجل من أصحاب النبيّ» وقال جرير: عن أبي هريرة). . . رفعه. وهذا سند صحیح رجاله ثقات رجال 
الستّة» وجهالة الصحابيّ لا تضرَء على أنه قد عرف من الطريق الأخرى . 

له شاهد منقطع من حديث سليم (رجل من بني سلمة) عند أحمد /٥(‏ ۷۴)» واخر من حديث جابر 
عند أبي داوود (الموضع السابق» )۷۹١‏ بسند حسن. وقد صحُحه النووي والبوصيري والسيوطي والالباني . 

.)٤١-٤٩ص( (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )٤( 


۸٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
س > م وات ور ران العم 


الجَة4 [هود: .]١١۸-٠١١‏ 
اا اي دا ت د الذي ينجو من الار 
© عبادً اللا [إل] شهرَ رمضانً قد عَرَمّ على الرّحيلء ولم يبق منة إلا القليل . 
aS‏ ومن كان قَرَطٌ فْيَحَْمْةٌ بالحسنى فالعمل بالختام. 
فاستیوا من با ب قي عن الليالي اليسيرة والأيام» وستؤدعوهةُ عمل صالا سهد لكُم 
عن الماك العلآم» ووَذّعوة عند فراقه بأزكى تحيةٍ وسلام. 
لان الرَحْلنِ كل أوان ‏ على حَيْر شَهْر قذ مضى وَرّمان 
لام على شَهْر الصّبام EE‏ أساذَين الرَخْلنٍ | أي أمان 
من قَيّث اممك الو َة فما الحُزن من قبي عَلَيَكَ بفان 
لقد ذَهَبَّتْ یامه وما أطت وكتبّٺْ علیکم فيه ااا أضعتّم وکأتکم 
بالمشّرينَ فيه وقد وَصلوا وانقَطْتّمء e‏ 
ماضاع من أيامنامَل ير عات والأزمان كيف تقوم 
يوم بازباج باع 1 اوه لس بام فيع د زم 
قلوبُ المتَقَينَ إلى هذا الشُهر تحن وين ألم فراقه تِن 
مالك الفراق قم َع افج ا اَم تع 
إذا كنت بتكي رُم جيرةٌ ا و ووو 
كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموعٌ» وهو لا يري هل بهي له في عمره إِليه 
رجو /خ۱۸۱/؟1 
EEE‏ ااا مت ولبات حل فَجَرّث من ورهن دمو 
آلا َل لها يَوْمَا من الدّهر عَودَة وَل لي إلى وَفتِ الوصال رجوعُ 
دعل بعد إغراض الحبيب توصل SS GE‏ طلوعُ 
ين حُرَق المجتهدينَ في نهاره؟! أينْ قلق المتهجُديَ " في اسحاره؟ 


(1) في خ: «فقد ذهبت أيّامه. . . فهیهات . . . وآخوه بخس لا يساوي درهم»» وأثبت ما في م وط . 
)( في خ : : «قلق المجتهدين»› والأولى ما أثبته من م وط . 


وظائف شهر رمضان المعظم CAV‏ 


ج ج ي 


اشع اتج ال ا إن شتفت له سماعا 


راح الث يدث مَدامعي تهمي سراعا 
ال الات م فراق إلفِ ما استطاعا 


إذا كان هذا جزع من رَبحَ فيه؛ فكيفَ حال من حَسرَ في أيامه ولیالیه؟! ماذا ينْفع 
المفرّطٌ فيه بکاؤٌه وقد عَظْمَّثْ فيه مصیبة وجل عزاؤه؟! كم نصح المسكينُ فما قبل 
الأصح! كم دعي إلى المصالحة فما أجابَ إلى الصّلح! كم شاهَدَ الواصلين وهو 
متباعد! کم مرت به زمر الساثرينَ وهر قاعد! حى إذا ضاق به الوقتٌ وحاق به المقت؛ 


کک وطلَبَ الاستدراكً في وقت العدم . 


5 ق خت انك جار E RE ER‏ 
EE E EE‏ آشتياقا وَتّشأل في المَنازل ين ساروا 
EE‏ ول رُم حضور وا حر ان اة ادير 
ك ُن ولا تلم التطاي دا ا ةا 


U‏ ا َرَفقَ» دموعٌ غ المحبَينَ لذهابكَ تَدَفّقء فلوم من ألم الفراق 

َشَمَّق» عَسى وقفة للوداع طف من نار لسوتي ما أخْرّق» عسى ساعة تو وإ ترفو 

ی اا ل ارده ی سکع ی ري ای ل ی ن و 
النَارَ يعْتق » عسى أُسراءُ الأوزار تطلّق» عسى رحمة المولى لها العاصي يوفٌق. 


کسی وضسی بن قبل وف الاق إلى كَل ما ترجو من الخْيْر ترتقي 
يخر مسو وبل تانب وينكق حَطّا وَيَسْعَدَ مَنْ شقي 
E E fe e FR‏ 


)١(‏ في حاشية خ: «خ مردودخ مطرود»؛ يعني أنه كذلك في بعض النسخ. وفي م: «فيقرب مردود 
ویقبل تائب ویجبر مکسور. . « 


CAA‏ وظائف شهر شوال 


وظائف شهر شوال 
وفیه مجالس : 


المجلس الأول 
في صیام شوال کله وإتباع رمضان بصیام ستة أیام منه 

خر ۾“ من حديث: ابي أيُوبَ الأنصاريّء عن اللي ياد ؛ قال : «مَّن صام 
رمضان» ثم ابه سنا من شوًالٍ؛ كان كصيام الذهرٍ». 

وقد تلفت في هذا الحديث ثم في العمل به : 

فمنهم من صَحَحَة. ومنهم مَن قال : : هو موقوفٌ» قاله أبن عيب وغيرهٌ وإليه 
ميل الإمام أخْمَدُ . ومنهم من تَكَلّمَ في إسناده. 

6 وأمًا العمل به: 

فاستَحَب صيام ستة يام ِن شوًال أكثرٌ العلماء. روي ذلك عنٍ: ا 
وطاووس»› والشحبيّء > ومَيْمونِ بن مهران» وهو قول بن المبارك والشَّافه 
اناف 

# وأنْكر ذلك آخرونً : 

روي عن الحَسَنِ أنه كان إذا در عندَةُ صيام هذه السَت؛ قال : لقد رضي الله بهذا 
الشهر للسنة كلّها! و ولل لما انکر علی من تقد جوب صیایھا وئه لا گنی بصيام 
رمضان عنها في الوجوب . وظاهرٌ کلامه يدل على هذا. 

وکرهَها الثوريٌ وأبو حنيفة وأبو يوسفَ» وعَلَلَ أصحابُهُما ذلك بمشابهة أهلِ 


ع 


ا 
وأحمَدَ 


< 


() (۱۳- الصیام» ۳۹ صوم ستة من شوال» ۲/ ۸۲۲/ .)۱۱١١‏ 


وظائف شهر شوال ۸۹ 


الكتاب؛ ينود : في الريادة في صيامِهمُ المفروض علبهم ما ليس منة. وأكثر المتأخرينَ 
من مشایخهم قالوا: بام وعَلَلوا بأنّ الفصلَ قد حَصَلَ بفطر يوم العيد» حَكى 
و وکانَ آبنْ مهدي يكرَهُها ولا يهى عنها . وكرهَها أيضا 
مالك» وذکرَ /خ۱۸۲/ في «الموطًا» أله لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يَصومُهاء 
ل وت ا الفا ان اة وإنّ أل العلم يكرَهودَ ذلك ويّخافون 
بدعتة ون يلحم برمضانً ما ليس من أل الجهالة لو راذا أحدا من أهل العلم َل 
ذلك . وقد قيل : إلَهٌ كان يَصومُها في نفسه» وإلّما كَرهَها على وجه يُخْشی منه أن يُعتقَدَ 
فريضتها للا يراد في رمضان ما ليس منۀ . 
SS‏ 
احدها: آنه يس يحب صيامُها من أوّل الشهر متتابعة. وهو قول الشَافعيّ وآبن 
المبارك. وقد روي في حديث يي هريره مرفوعا: دن صام س آيام بعد الفطر 
متتابعة؛ فكأتّما صام السنةَ. > جه الطبران وغيرَه من طرق ضعيفة. وروي 


E موقوقا‎ 

والّاني : أ لا فرق بين أن بها آو رها من السّهرِ كله وهُما سواءٌ . وهو 
قول وکیع وأحمَدَ. 

واللَالتٌ : آل لا يُصام عَقِيبَ يوم الفطر ؛ فإئّھا يام اکل وشرب» ولکنْ يُصام ڈ 
ام قبل یام البيض آو بعدها وام ايض" . وهْذا قول مَعْمَر وعَبدِالررًاقِ يوی عن 


)١(‏ (ضعيف). رواه الطبراني في «الأوسط (۷1۰۳): ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم» ثني آبي» 
ثنا سعيد بن الصلت»› » ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي› »> عن يزيد بن خصيفة» عن ثوبان» عن آبي هريرة . .. رفعه. 

قال الطبراني : «تفرّد به شاذان [إسحاق بن إبراهيم] وقال: عن يزيد عن ثوبان» وإنما يزيد عن محمد 
بن عبدالرحمن بن ثوبان». وقال المنذري : «إسناد فيه نظر). وقال الهيثمي (۳/ ۱۸۷): «فيه من لم أعرفه) . 
قلت: يزيد عن ثوبان منقطع› > إلا إن كان خطا صوابه ما ذكر الطبراني . وسعيد بن الصلت ما عرفته» والغالب 
أن صوابه سعد بن الصلت» وهْذا صالح الحديث. ومحمّد بن إسحاق ما وقفت له على ترجمة» ولعله هو 
الذي لم يعرفه الهيثمي› وهو علة السند القادحة. وقد ضعَفه المنذري وأبن رجب والهيثمي . 

(۳) في خ: «ثلاثة آيّام قبل أيّام البيض وأيام البيض أو بعدها؛» وفي م: «ثلاثة أيّام قبل أيام البيض أو 
بعدها»» والأولى ما أثبته من ط . 


۹۰ وظائف شهر شوال 


E E ڪڪ‎ 


عَطاءِ» حتى روي عن أنه كره لمن عليه صيامٌ من قضاء رمضان أن يَصومَة ثي صله 
بصيام تطوٌع» وأمَرَ بالفصل بيتَهُما. وهو قول شاد 

وأكثرٌ العلماءِ على أنه لا يكره صيامٌ ثاني يوم الفطر» وقد دل عليه حديتٌُ: 
عمران بن حْصيْن»› عن الي ي؛ أنه قال لرجل : «إذا أفطرَت صم . وقد ذَكَرْناءٌ فى 

وقد سرد طائفة من | لصحابة واللَابعينَ الصّوم إلا يوم فطر وأضحٍ 

وقد روي عن آم سَلمَة؛ آنّها كاَّث تقول لأهلها: مَن كان عليه رمضانُ؛ فيصم 
الغدَ من يوم الفطرء فمَّن صام الخد من يوم الفطر؛ فكأتّما صامَ رمضانً. وفي إسناده 

وعن الشَعْبيّ؛ قال : لأ أصوم يومًا بعد رمضان أحبٌ إلى من أن أصوم الدَهرَ 

ویروی بإسناد ضعيفِ عن أبن عَمَرَ مرفوعًا: «مّن صامٌ بعد الفطر يومًا؛ فكألّما 
صام السنة". 

وبإسناد ضعيف عن أبن عَبّاس مرفوعًا : «الصَائمْ بعد رمضان كالكارٌ بعد الفان^. 

6 وأمًا صيامٌ شرًالٍ كله؛ ففي حديثِ رجل من قريش سَمعَ الي َة يقولٌ: ‹ 
صام رمضان وشوالاً والأربعاءَ والخميسَ؛ دَحَلً الجتة. حَرَجَهُ الإمام أحمَدٌ 


(۱) متفق عليه . تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۳۳۳-٤۴۳).‏ 

)۲( تقدم (ص٤۹)‏ ما فیه» ومراده بایراده هنا جواز صوم ثاني يوم الفطر» وهو کما قال . 

(۳) (ضعيف). لم أقف عليهء فحسبي فيه قول من وقف عليهء بل الغالب على ما عهدت من طريقة 
المصتف يرحمه الله أه دون ذلك . وأنظر ما بعده. 

)٤(‏ (ضعيف جد). رواه: آبو الشيخ في «الثواب؟ء والبيهقي في «الشعب» (۳۷۳۷) و«فضائل 
الأوقات» (١٠۲)ء‏ والديلمي في «الفردوس» ۲۳١ /٤(‏ فيض)؛ من طريق أبن أبي السريّ» ثنا بقية بن الوليدء 
عن إسماعيل بن بشير» عن عكرمة» عن أبن عباس . . . رفعه. 

وهذا سند واه: بن ابي السريّ كثير الوهم» وبقيّة عنعن على تدليسه» وإسماعيل بن بشير ضعيف»› 
وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . 

(0) (ضعیف). رواه: أحمد وآبنه »)٤۱٩/۳(‏ والحارث -۳۳١(‏ هيئمي)» والنسائي في «الكبرى» = 


وظائف شهر شوال ۹۱ 


والنّسائن 
وخرح ا وأبو داوود والتّسائي والترْمذیٰ من حدیث : ملم القرّشيّ 
عن السَىّ کلا؛ أنه َه سل عن صيام الهرِء فقال : e‏ فصّم رمضان 
والذي يليه وکل أربعاءِ وخميس» ادایت فد صت الدهر زافط ت 


5 


ES‏ ن أسامة بنَ زيد كان يَّصومُ أشهرَ الحرم» فقالٌ له 
رسول الله لا : صم شوًالاً»» فر آشهرَ الحرم ثم لم رن بَصومٌ شالا حتى مات 


ا ا ا ا عن أسامة؛ قال : كنت أصومٌ شهرًّا من 
السنة فقال لى الل ي : «أينَ أنت من شوًال؟٠.‏ فكان أُسامَةٌ رَضِيّ الله عن إذا أفطرَ 


(۷۷۸) وآبن عدي (۷/ .»)۲٥۸۱‏ والبيهقي في «الشعب» »)۳۸۷١(‏ والخطيب في «أوهام الجمع» 
(۲/ ۲۰۵)؛ من طريق هلال بن خبّاب» عن عكرمة بن خالد» ثني عريف من قريش» ثني آبي. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۹۳): «فیه من لم يسّم». قلت: وهلال كبر وتغیر . وقد ضعفه الألباني . 

)١(‏ (ضعيف). رواه: البخاري في «التاريخ» (۷/ »)۲٥۲۳‏ وأبو داوود (۸- الصیام» ٥۷‏ صوم شوال»› 
١‏ ) والترمذي (1- الصوم» ٥‏ صوم الأربعاء والخميس» ۳/ ١١١/۸٤۷)ء‏ والحارث في 
«المسند» -۳۳١(‏ زوائد الهيثمي)› وآبن ابي عاصم في «الأحاد» (۸1۲)ء والنسائي في «الکبری» (۲۷۷۹ 

و٠۲۷۸)»‏ وآبن قانع في «المعجم» (۲/ 111/۱۷۹)» وأبن منده في «الصحابة) )۱۷۷/۳ -غابة)» وأبو نعيم 

فى «المعرفة» (۳/ ۱۷۷-غابة)» والبيهقي ا (۳۸۹۸ و۳۸۹۹) و«فضائل الأوقات» (۲۰۱)» وآبن 

الخو في «الواهيات» »)۹٠۷(‏ وآبن الأثير في «الغابة» (٤/١١۱)؛‏ 2 هارون بن سلمان الفرّاءء ثنا 
عبیدالله بن مسلم (وقال بعضهم : مسلم بن عبيدالله) القرشي» ثني آي . . . ر 

قال الترمذي : «حديث غريب». وقال المنذري: «رواته قات . ا عبيدالله بن مسلم مجهول»› 
فالقول قول الترمذي» وقد ضعفه الألباني . 

(۲) (ضعيف). رواه: أبن ماجه (۷- الصيام» ٤۳١‏ صيام الحرم» »)۱۷٤٤ /٥٥١/١‏ والضياء في 
TOR SAR E gE RRA OTE‏ 

فذكره. قال البوصيري : «إسناد ا 2 وفيه مقال. قال العلائي في «المراسيل): ذكر في «التهذيب» أن 
محقد بن إبراهيم التيميّ أرسل عن أسامة وأسيد بن حضجم. قال شيخنا أبو زرعة: «لم يذكر في «التهذيب» أنه 
أرسل عن اشافة وإنما قال : روی عن أسامة بن زيد واسيد بن حضير مرسل› فتوهم العلائي عوده لهماء 
وليس كذلك› وإنما هو عائد إلى أسيد فقط» قلت بل إليهما معاء وهو ما استظهره العسقلاني في «تهذيبه»» 

ثم إني لم أ أقف على رواية لمحتد المي عن أسامة غير هذه وقد ساقها مرسلة» فترښّح آن حدیثه کله عنه 
مرسل» ولذلك تابع أبو زرعة قائلاً : : انعم ؟ الحديث الذي في «سنن أبن ماجه» من رواية التيميّ عن أسامة لم 
يسنده إليه فليس بمتصل» . قلت: فقد أتفقوا إذن على أن هذه الرواية معلولة منقطعة . وأنظر ما بعده. 


4۲ وظائف شهر شوال 
e‏ س 


رمضات؛ أَصْبَحَ الغدَ صائمًا من شوالِ حى ياأتي على آخر ر« 
صيامٌ شوًالٍ كصيام شعبان؛ لان كلا السّهرين حريمٌ لشهر رمضادًء وهُما يليانه. 
وقد كنا في فضل /خ۱۸۳/ صيام ا صيامَهما أفضل من 
صيام الأشهرِ الحرم والاختلاف في ذلك . 
® وإلّما کان صيامٌ رمضان وٳِتباعة بست من شوًال يدل صيام الدهر؛ لأ 
الحسنة بعشر أمثالها. 
وقد اء ولاف مفسّرًا من حدیث ونان عن اللي ل ؛ قال : «صيامٌ EE‏ 


بعشرة ة أشهر» وصيام ستّة ايام بشهرينِ ء فذلكٌ صیام سق ؛ 


؛ يعني : رمضان وستّة ايام 
بعده ت > جه الإمام أخْمَد والتسائغ LO‏ - وأبنْ حبَان في (صحیحه»» وصضكة 
ا حْمَدٌ: ليسَ في أحاديث الباب أصح مئه . لوقف فيه في 


س 
رواية اخری . 


(1) (ضعيف). لم أقف عليه في مطبوع «مسند بي يعلى؛ فلعلّه في «مسنده الكبير»» لكن ساق 
البوصيري رحمة الله عليه طريقه فكفانا ۶ ال ارج بال ان : «رواه ابو يعلى في «مسنده» من 
طريق محمّد بن إسحاق» عن آي محمَّد بن أسامة» عن جده أسامة م ية مرفوعاة . وهذا سند واه وإن سلمت 
الطريق إلى أبن إسحاق: فأبن إسحاق عنعن على تدليسه. وأبو محمّد بن أسامة لم أقف له على ذكرء والغالب 
على الظن أنه تحريف صوابه محمد بن أسامة بن محمد بن أسامةء فهذا الذي ذكر أهل التواريخ رواية ابن 
إسحاق عنه» وهو رجل مجهول»› وروايته عن أسامة بن زيد منقطعة» بینه وبینه أبوه وجده» وأبوه مجهول 
مثله» فالسند واه بمرة بعنعنة مدلس ومجهولين أو بعنعنة مدلس وانقطاع أو إعضال. 

فالطريق المتقدمة انفًا منقطعة وهذه واهية راجحة الانقطاع في الموضع نفسهء بل لا يبعد أن التيمين 

في الطريق الأولى تلقاه عن أبي محمّد في الثانية» فتعود الطريقان واحدة . وإلى د تقوية الحديث بطريقيه مال أبن 
رجب والبوصيري والسيوطي والمناوي» وقد تقدم لك ما فيهماء وضعفه الألبانيء وهو الأولى بقواعد 
المصطلح . والله أعلم . 

(۲) (صحیح). رواه: آحمد (/ ۲۸۰). والدارمي (۲۱/۲)ء وآبن ماجه (۷۔ الصیامء ۳۳ صيام 
ستة تة أيام» /o7/1‏ 10(« والنسائي في «الکبری» ۲۸٦۰(‏ و۱٦۲۸)»‏ وآبن خزيمة (١٠٠١)ء‏ والروياني 
(٤۱)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 0 وآبن حبان (١۳٠۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 
(۱٤/79‏ و«الشامیین» ٤۸٥(‏ و۸۹۸ و۴٩۹)»‏ والبیهقي في «الشعب» (۳۷۳۰ و٣۳۷۳)‏ و«السنن» 
۳/9 والخطيب في «التاریخ» (۲/۲٠۳)؛‏ من طرق قويةء a‏ يحيى بن الحارث» آني أبو أسماء 
الرحبي» عن ثوبان. . . رفعه بهذا اللفظ وبنحوه. 

وهذا سند صحيح» صححه أحمد وأبو حاتم وآبن خزيمة وآبن حبَان والمنذري والبوصيري والألباني . 


وظائف شهر شوال 4۳ 


ولا فرق في ذلك بينَ أن َون شه رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرينَ . وعلى هذا 
حَمَلّ بعضهم قول اللي ڳلا : «شهرا عيد لا ينْقَّصان؛ رمضان» وذو الحكةه» وقال 
المرادُ كمال أجره سوا کان الاين أو عا وعشرين .وا إذا بح : بس ايام من 
شوًال؟ فإِنَهُ يَعْدِلُ صيام الدّهر على كل حال. وکره إسحاق بن راهَوَيّه أن قال .هر 
ان 6 ر اد ا وع اال 

فإن قال قائل : SS‏ شوًال يَحْصْل له هذا الفضلٌ؛ 
e‏ شوًال؟ قيلً: صيامُها من دو کے ا ا ي 
الفضل"» رنه جر صيام الذَهرِ قَرضا. . ك ذلك ابن الثبارك؛ وکر آت في بع 
E‏ ولعلَةُ شار إلى ما روي عن اَم سَلَمَة؛ أ 
مَّن صام الخد من يوم الفطر ؛ فکأتّما صامٌ رمضان" . 

@ وفي معاودة الام بعد رمضان فوائد عديدة: 

٭ منها : ا صياء سگ يام من شوَالِ بعد رمضان ْمَل بها أجرٌ صيام اله كل 
کاس 

*٭ ومنها: أن صيامٌ شوًالٍ وشعبان كصلاة السَننِ الرواتب قبل الصّلاة المفروضة 
وبعڌهاء ثل بلك ما حل في لري سن خللي ونقمي. ر 
بالتوافلٍ يوم م القيامة» كما ورد ذلك عن الَبيّ بي من وجوه متعدّدة“. وأكثرٌ الاس في 
صيامه للفرض نقص وخلل» فيختاج إلى ما يبء ويول من الأعمال. 

ولهذا د تھی الل اة أن يقول الرّجل: ست زفضان کله او فة كله :فال 
الصحابي: فلا أذري؛ أكرة اللّركية أم لا بد من غفلة". وان عُمَرٌ بِنْ عَبْدالعَزیز رَحمَه 


-۱۳( ومسلم‎ »)۱۹۱۲/۱۲۲/٤ الصوم» ۲- شهرا عید لا ینقصان»‎ -١( رواه: البخاري‎ )١( 
. الصیام» ۷ معنی قوله شهرا عید لا ينقصان» ۲ !)؛ من حديث أبي بكرة‎ 

(۲) في خ: «في أجر الفضل؛! وقد تقذَّم هذا الکلام . وبیان ما فيه (ص۳۰۸). 

(۳) (ضعيف). تقدَّم تفصیل القول فيه (ص۹۰٤).‏ 

.)۷۹٦٦-۷۹٦٤ /٤٩٤ /۱۰( آنظر لهذا: «جامع الأصول»‎ )٤( 

(0) (ضعيف). تقدّم تفصیل القول فيه (ص٥۸٤).‏ 


٤‏ وظائف شهر شوال 


الله بول : من لم يجڏ ما ينَصْدَّق به ذ صم . يَعني: من لم جذ ما يرجه صدقة 
[ل1-لفطر في آخرٍ رمضان فلْيَصّمْ بعد الفطر؛ فان الصّيام قوم مقا الإطعام ‏ في التكفير 
للات كما يقم مامه في كلًاراتِ الأيمان وغيرها من الكمًاراتِ مثل كقارة القتلِ 
والوطء في رمضانَ والظّهار. 

+ ومنها: آذ معاودة الصّياع بعد صياء رمضان علامة على قبولِ صو رمضادً؛ 


فد الله إذا تفيل عمل عبد و نت لعملي صالج بعد كما قال بعضَهّم: وات ال 
اة بخدهاء فمن عمل حسنة ثهً اا ا ی كان ذلك علامةً على قبول 


ت 


¢ 


الخسة الأولى» كما أن ن عمل اح حسنة ثم أنبعَها بسية ؛ كان ذلك علامة رد الحسنة 
وعدم قبولها. 

# ومنها : : أ صيام رمضان يُوجِبٌ مغفرة ما تدم من الذنوب كما سق می دکره: 
الصًائمينَ لرمضان يُوَفوْنَ أجورَهُم في يوم الفطر» وهو يوم الجوائز. فیکودٌ مما 
الصيام بعد الفطر شكرًا لهذ التعمةء فلا نعمة أعظمٌ من مغفرة الذنوب . 

کان الى بيا قوم حى /خ٤۱۸/‏ تورم قدماه فيقال له : أتَفْعَل ذلك وقد عَم 
الله لك ما تقَدَمّ من ذنبكَ وما تَأخَر؟ فيقول : «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟»“. 

وقد أَمَرَ الله سبحاتةٌ عبادةُ بشكر نعمة صيام رمضانَ باظهار ذكره وغير ذلك من 
ا شكره» فقال تعالى: #ولتكملوا العدّة لبروا الله على ما هَداكَمْ و ر 
كرود [البقرة: .]۱۸١‏ فون مل شكر الغبل لري على توفقة الصيام رمضان 
وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يَصوم له شكرًا عقيبَ ذلك . 

کان بعض السّلف إذا َف لقيام لي ليلة من الليالي؛ أصْبَحَ في نهارها صائمًاء 
ويَجْعَل صيامَةُ شكرًا للتوفيتي للقيام . 


() إن صح هذا عن عمر بن عبدالعزيز؛ فإنّما قاله لتطييب قلب من لم يجد ما ينفقه زكاة لفطره وجبر 
إحساسه بنقص صومه . والأصل أن من لم يجد ما ينفقه زكاة لفطره ه فلا صیام عليه ولا غیره. 

() رواه: البخاري -٠۹(‏ التهجدء ۰ ١‏ قیام النبيّ ل ۳/ /۱٤‏ ۱۱۳۹)ء ومسلم -٠١(‏ المنافقين › 
۸-إکثار الأعمال» ۲۸۱۹/۲۱۷۱/۲)؛ من حديث المغيرة بن شعبة. 


وظاففت هر شوال 40 

وكان ونث بن الؤزد ينأل عن نوات شيء من الأعمال كالطواف ونحوهء 
فیقولٌ: لا تسألوا عن ثوابه» ولْكنْ سلوا ما الذي على مَن وَفَنَ لهذا العمل من الشُكر 
لاوفيتي والإعانة عليو. 
إذا أت َم تَرْدَذ على كل نِعْمَةٍ لتا شک ی اکر 

كل نعم على الب ن الله في دين أو دنا تختاج إلى شكر عليهاء ثم امرف 
للشّكر عليها نعمة أحرى تَختاجٌ إلى شكر ثان» ثم التوفيق للشكر الاني نعمة أخرى 
تَحتاحٌ إلى شكر آخر. . . وهُکذا أبداء فلا يدر العبادٌ على القيام بشكر العم . 

وحقيقة اشكر الاعتراف بالعجزِ عن الشُكرٍ» كما قيل : 

إذا كان شري نْعْمَة الله نِعْمَة َل لَه في مفلها يجب الشكَر 
EEE‏ الر إلا بقضله إن طالت الأيَام اتل الحو 

قال أبو عَمْرو السَيباني : قال موسى عليه اللامٌ يوم الطّورٍ: يا اتا اص 
فمن قبلك› وإِنْ آنا تَصَدَفْتُ فمن قبلك› وإِنْ بَلَغْتُ رسالاتكَ فمن قَبَلكَّ؛ فكَيْفَ 
اشک فال یا موس !الان شکرتی 

فاا مقابلة نعمة اليتق لصيام رمضان بأرنكا المعاصي بعدة؛ ؛ فهو من فعل من 
بدّل نعمة الله كفرًا. فن كان قد عَرَمَ في صيامه على معاودة المعاصي بعد أنقضاءِ 
الصيام؛ ؛ فصيامةٌ عليه مردودٌ وباب الرّحمة في وجهه مسدود. 

قال كع : : من صام رمضان وهو دت نفسة أل إذا افر ر رشان آنل بخ 
اللة؛ دحل الجلّة بغير مسألة ولا حساب» ومن صامَ رمضان وهو يد دت ا 
أفْطرَ عَصى الله ؛ فصيامةٌ عليه مردود . 

# ومنها : أن الأعمال التي كان العبد د يمرب بها إلى ربّه في شهر رمضان لا تنْقطع 
بأنقضاءِ رمضانَء بل هي باقية بعد أنقضائه ما دام العبدٌ حيًا . 

وهذا معنى الحديث المتقدّم؛ أن الصّائمّ بعد رمضان كالكارٌ بعد الفار"؛ يَعْني 


(۱) (ضعيف جدًا). تقدَم تفصیل القول فيه (ص٩۹۰٤)‏ . 


2 ا ا ا ر SEE‏ 


یعود إلى الصيام سريعًاء فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم م الفطر يدل عودهٌ على رغبته 
في الصًيام وال لم يله ولم نله ولا َکره به به 


وفي حديث حَرَجَهُ التْمذِيّ مرفوعًا: «أحبُ الأعمال إلى الله الحا 
المرل :و فشر بصاحبٍ القرآنِ صرب من أوَلِه إلى آخره ومن آخره إلى أله 
کا ا . والعائذ إلى الصيام سريعًا بعد فراغ صيامه شبية بقارى القرآنِ إذا 
فرع من قراءته ثي عاد إليه في المعنى . واللة أعلم . 


۳ 


قيل ليشر: إن قوما يَعَبّدونَ ويَجْتهدون في رمضان. فقال: بش القومٌ قوم لا 
e‏ | ويختهد السنة كلها. 


وسئل الك يما أفضل؛ وچ ا وان فال : کن را و 


(۱) (ضعیف). رواه: الترمذي (۷٤۔‏ القراءات› ۱۳ باب »)۲۹٤۸/۱۹۷/۰‏ والطبراني (۱۲/ 
((IYVAT ۱°‏ والرامهرمزي في «الأمثال؛ (٠۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 79 4/1( والحاكم 
(1/ 61۸(« والبيهقي في «الشعب» (۲۰۰۱ و۹۹٦١٠۲)»‏ والمزي في «التهذیب» (۳۰/ »)۳۸١‏ في 
«النبلاء؛ (٤/١۱٥)؛‏ من طرق› عن صالح المرّي» عن قتادة» عن زرارة بن آوفى»› عن آبن عباس . . 
قال الترمذي والحاكم وآبو ‏ نعيم : تفرد به صالح المرّي». وقال الذهبي: «صالح متروك». قلت E.‏ 
وهاهنا علة اخری فقد رواه: الدارمي »)٤٨۹/۲(‏ والترمذي (الموضع السابق)؛ عن صالح» عن قتادة» عن 
زرارة رسلا . قال الترمذي : «هذا عندي أصحَ» . 

ورواه الحاكم )٥٩۹/1(‏ من طريق مقدام بن داوود الرعيني» عن خالد بن نزار» عن الليث بن سعد 
عن مالك ب بن آنس» عن آبن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة ... رفعه. قال الذهبي : «لم يتكلم عليه 
الحاكم» وهو موضوع على سند الصحيحين»› والمقدام تكلم فيه» والافة منه». 

ورواه ابن المبارك في «الزهد» :)۸٠١(‏ أنا إسماعيل بن رافع» عن رجل من الإسكندرية» عن الي 
ا . وإسماعيل واهء وفيه الرجل المبهم > ثم هو مرسل بعد ذلك أو معضل . 

وجا ارق إن الحدت اء عن النبيّ ية من أوجه ثلاثة شديدة الضعف لا يفيدها أجتماعها قَرّة» 
ولذلك ضعفه الترمذي والحاكم وأبو نعيم والذهبي والألباني. 

)۲( جا ي ا ع ا «وقال الشيخ محبي الدين النووي في كتابه «اداب حملة القرآن» قت 
إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أحرى عقيب الختمة» فقد أستحيه السلف وأحتجّوا فيه بحديث أنس رضي الله 

عنه أن رسول الله َة قال : خير الأعمال الحل والرحلة . قيل: وما هما؟ قال: فتتاح القرآن وختمه». 


وظائف شهر شوال ۹۷ 


إِذا کلت في حَرْب الهوى جردا ففي کل أَرْضٍ لي ر وط 

۵ كان الل ل عملةٌ ديمة. ولت عافشَة : ھل کان التب اة يحص يومًا من 
لأبام؟ فقالّث: لا؛ كان عملَةُ ديمة". وقالّث: كان التب بلا لا يريد في رمضان ولا 
غيره على إحدى عشرة ركة". 

وقد كان التب اة يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوًالء فرك في عام 
آعتکافَ العشر الأواخر من رمضانء ثم قضاه في شوًال» فاكف العشرَ الأول e‏ 

وسال رجااً: هل صامٌ من سرر شعبانٌ شيئًا؟ فقال: لا. فأمَرَهٌ أن يَصومَ إذا 
اط . يني : يقضي ما فاته من صيام شعبان في شوًالِ. 

وقد تمذم عن أمٌ سََمَةَ انها اث نامر هلها من كان عليه قضاءٌ من رمضان ن 
ضيه الغ من يوم الفطر . 

فمن کان عليه قضاءٌ من شهر رمضانً؛ فليبْدَاً بقضائه في شوًال؛ فانَة سرع لبراءة 
ذگته» وهو أولى من الطوّع بصيام ست من شؤًال؛ فإ العلماءٌ أختلفوا فين عليه صيام 
مفروض هل جوز أن بطر فة آم لا؟ وعلى قول مَّن جَوَرَ التَطوَعَ قبل القضاءِ؛ فلا 
صل مقصود صیام سه آټام من شوالٍ إل لمن مَل صيام رمضان ثم نة سنا ِن 
شرال"» ن غ قضاء من ارمضان ثے بنا بصيام ست من شوًال تطوعَا؛ لم 


(۱) في خ: «فكلّ أرض لي ثغر وطرسوس»! وفي م: «فكل أرضي ثخر لي وطرسوس۲! ولا يستقيم 
الوزن إلا بما أثبته . وطرسوس مدينة أقتتل عليها المسلمون والأرمن مرارًا. 

(۲) رواه: البخاري -١(‏ الصوم» ٤هل‏ یخص شیئاء /٤‏ ۲۳۰/ ۱۹۸۷)» ومسلم -٦(‏ المسافرينء 
١‏ فضيلة العمل الدائم› .(VAT/01/1‏ 

(۳) رواه: البخاري (۹- التهجد»ء قیامه کا ۳/ ۳۳/ »)۱٠٤١‏ ومسلم (1- المسافرين» -١١۷‏ 
صلاۃ اللیل» .)۷۴۸/٥۰۹/۱‏ 

(6) رواه: البخاري (۳۳- الاعتکاف ٦‏ آعتکاف النساءء /٤‏ ۲۰۳۳/۲۷۵)ء ومسلم -۱١(‏ 
الاعتکاف» ۲ متی يدخل من آراد الاعتکاف» ۲/ ۸۳۱/ ۱۷۳)؛ من حديث عائشة . 

() متفق عليه . تقدّم بلفظه وتخریجه ( ص۳٣٣ .)۳۳٤-‏ 

(1) لأنه ظاهر الحديث. 


4۹۸ وظائف شهر شوال 
صل له ثوابٌ من صام رمضان ثم َة بست من شؤالي؛ حيتُ لم يمل عة 
رمضاء كما لا صل لکن افم رمضان لعفي بصیام سكة أا ین شال أ صبام 
السّنة بغير إشكال. وم E‏ 
e ESS E‏ لا بعر خد ف ام صان وان 

بست من شوًال. . ولا يَخْصل له فضل صيام ست من شال بصوم قضاءِ رمضالً؛ لأ 
صيام الست من شال إِلّما يكون بعد إكمال عد رمضانَّ. 

عمل المؤمن لا يفضي حى ياتية أجل . 

ا : إن الله لم يَجْعَلْ لعملٍ المؤمن أجادً دون الموت» ى قَرَا لوَأعيُذ 
رَبك - حى اتيك اليقين€ [الحجر : 14. 

هذه الشهورٌ والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير لجال ومواقيتُ للأعمال ثي 
فضي سريعًا وَهْضي جميعًا . E‏ 
لا زول ودام لا حول» هو في جميع الأوقاتِ إل * واحد ولأعمال عباده رقيبٌ مشاهد. 
فان و عباده في آختلاف الأوقات بين وظائف الخدم" ؛ ليب عليهم فيها 
فواضل التعم» ويْعاملَهُم بنهاية الجود والكرم . 

لما أنقضت الأشهر اللاثة ثة الكرامء التي أوَلها اهر الحرم وآخرها شه الصّيام؛ 
أَقبلّتْ بعدَها الأشهرٌ النَلاثةٌ شه الحح إلى البيت الحرام . فكما أن من صامٌ رمضانَ 
وقاقۀ هر له ما قم ِن ذنپه» فحن حح الي ولم مُت ولم بم رَجََ من ذنويه كيوم 
ودنه اه . ٠‏ فما يَْضي من عمر المؤمن ساعة من الاعات إلاً ولله عليه فيها وظيفة من 
/خ٦۱۸/‏ وظائف الطاعات» فالمؤمن يَقَلَبُ بين هذه الوظائف ويَقَرَّبٌ بها إلى مولاهٌ 
وجو راج جات 

المحث لا يمل من انرب بالتّوافلٍ إلى مولاه» ولا مَل إلا قربهُ ورضاه. 


() الأصل أن يوكل مثل هذا إلى الله جل وعلا؛ فإنه أمر بين العبد ورب والربٌ كريم» فإن صدقت 
الي لحق المعذور بالصاتم والنائم بالقائم» وربّما جاوزه درجات» وکم وکم سبق درهم ألف درهم! 
)۲( جمع خدمة» وقد تقدم ( ص٥٤٤ )٤١١-‏ الكلام في لفظ «الخدمة» . 


O 8 8 8 


وظائف شهر شوال ۹۹ 


۴ ا 2 2 ږِ 5 
i E O EE‏ إن ال يكل ج يفير 
o‏ 3° 
كل وقت يليه العبدٌ من طاعة مولاهُ فقد خسره» وكلٌ ساعة يعْفل فيها عن ذكر 
2 ء 
الله تكون عليه يوم القيامة ترّة. فوا أسفاه على زمان ضاعَ في غير طاعته! ووا رتاه 


علی وقت فاتٌ فی غیر خدمته"! 
اة أن راك زا اق اه وات 


نانك ينبلاو فلي إلى وجول التفاث 
من عمل طاعة من الاعات وَرعّ منها؛ فعلامة قبولها أن يَصِلها بطاعة أخرى» 
وغلامة ردّها أن يعْقَبَ تلك الطاعة بمعضية: 

ا اخ ال بعد ال د هاا وان سا اليه د اة لها 
وما أب السَية بعد الحسنة تَمْحََها وَعْفوها! 

ذنبٌ واحد بعد الوبة آقبح من سبعينٌ ذنبًا قبلّها . 

الكسة أصعبُ من المرض وربّما أَهْلَكث. 

سلوا الل ابات على الطَّاعات إلى الممات» وتَعَوَذوا به من تقَلْبٍ القلوب ومنَ 
الحور بعد الكور. 

ما أوحش ذل المعصية بعد عر الّاعة» وأفحش فق الطّمع بعد غنى القناعة! 
اموا عزیز قوع بالمعاصي ذَلّء وي قوم بالڈنوب أفقَرَ. 

ا 0 على الد كمساكانوا 


أم الفزربهمخان ود ر المرزرء ان 
اا س الا ەي ۈمامغشرٌهانوا 


يا شبابَ اللّوبة! لا تزجعوا إلى آرتضاع ثدي الهوى [من] بعد الفطام؛ 0 
إلّما يلح للأطفال لا للرّجال! ولْكنْ لا بد من الصّبر على مرارة الفطام» فن صبرتم ؛ 


(۱)( بكسر الحاء؛ آي : : محبوبه . 
)۲( بق )٤١١- ٤۲٥‏ الكلام فيما في لفظ «الخدمة» هنا من إشكال . 


۳( الألى بانوا: الذين بانوا. 


O۹۰‏ وظائف شهر شوال 


َعَوضتّم عن لذ الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب. Ss‏ 
وعَوّضة الله حيرا منهٌ . إن يعم الله في فلويځُم حيرا نكم حي :ا ما خد منك وَيعْفرُ 
ک4 [الأنفال: .]۷١‏ وفي الحديث: «التظرٌ سهم مسموم من سهام ال من ر 
من خوف الله ؛ أعطاهٌ الله إيماتًا يج حلاوتة في قلبه“. خر ا 


وهُذا الخطابُ للشباب . فما الشَيخ إذا عاد المعاصي بعد أنقضاءِ رمضان؛ فهر اا 


ا ل لباب بل معاوة الوذ في آخر عمروء وهو مخاطر؛ فإ اموت 
فك اجا رین ا . فأمًا الشَيح؛ فقد شارف مركبة سحل , بحر المنون؛ فماذا 


(۱) (ضعيف جدا). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة : 

# فرواه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وضطرب فيه على أربعة وجوه: روی أوّلها: الحاكم 
«(FI۳/0‏ والقضاعي (4۲(« وآبن الجوزي في «ذمُ الهوى» (ص٣۱۱)»‏ والذهبي ف في «المیزان» (۱/ )۱۹٤‏ 
تعلیقًا؛ عنه» ن ا و ا . رفعه . قال الحاكم : «صحيح الإسناد»ء 
وأقرّه العراقي» وضعفه المنذري» وقال الذهبي: في الطريق إليه «إسحاق بن عبدالواحد القرشي واه 
وعبدالرحمن هو الواسطي ضعفوه» . وروى الثاني الطبراتي )1/۷/1۰ ۰ عنه» عن القاسم بن 
عبدالرحمن»› عن أبيه» عن أبن مسعود. . . رفعه پنحوه. . قال الهيثمي :)٦٦/۸(‏ ا 
الواسطي وهو ضعيف». وروی الثالث القضاعي (۲۹۳) عنهء عن محارب بن دثار» عن أبن عمر. . 
وروی الراد بع أبن الجوزي في «ذمٌ الهوى» (ص١١١)‏ عنه» عن النعمان بن سعد» عن علي . . . رفعه وجعله 
قدسيًا . . وما من حاجة هنا إلى دراسة الطرق والترجيح ؛ فإن الواسطيّ هذا واه منكر الحديث. 

# ورواه: أبو نعيم في «الحلية) 1۰1/0(« وآبن الجوزي في «ذم الهوی» (ص۱۱۹ ٩-۳‏ من 
طريق بي مهدي سعيد بن سنانء عن آبي الزاهرية» عن کثير بن مرَة» عن آبن عمر. . . رفعه. وأبو مهدي ذا 
متهم رموه بالوضع . 

# ورواه: أحمد )0/ «(TE‏ والطبراني C(VAEY /Y°A/N‏ والبيهقي في «الشعب» «((of1)‏ وين 
الجوزي في «ذم الهوی» ( ص٣۱۱‏ وآ۱۱)؛ من طريق يحبى بن أيوب» عن عبيدالله بن زحر» عن علي بن 
یزید» عن القاسم› ما ا . رفعه . قال الهيثمي :)٦٦/۸(‏ «فيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك). 
قلت : : ويحيى وعبيدالله والقاسم فيهم ضعف . 

# ورواه أبن الجوزي في «ذمٌ الهوی؟ (ص١٠۱‏ و۷١۱)‏ من طريق عصمة بن محمّدء ثنا موسى بن 
عقبة» عن القاسم بن محمّد» عن عائشة. . . رفعته. وعصمة هذا متهم متروك . 

# ورواه ابن الجوزي في «ذمُ الهرى» (ص۷۹) من طریق عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرشي» عن 
خصيف» عن أنس. . . رفعه مختصرًا. . والقرشيّ متهم متروك» وخصيف لين روايته عن أنس منقطعة . 

فطرق الحديث شديدة الضعف لا يصلح شيء منها للاعتبار كما ترىء فأجتماعها لا يضيف للحديث 
قوة» ولذلك ضعفه المنذري والذهبي والهيشمي»› وقال الألباني : «ضعيف جدًا». 


وظائف شهر شوال 0۰١‏ 


ا جح جد 


ب؛۱ 
عى لَك ظل القّباب المَشِيِبٌ نانك باشم سوا الخْطوبُ 
كن مدا لداعي القناء تل اا ت 
أّنساترى شه وات اللفو س ى وى ا انوت 
يٌخاف على تسه مَنْ يوب که کن ال من لا جرت 
المجلس الثاني 
في ذكر الحح وفضله والحث عليه 


في الصحيحين': عن آي هريرةء عن اللي اة ؛ قال : «أفضلٌ الأعمال : إيمان 
بالله ورسوله» ثم جهاد في سبل الله» ثم حجٌ مبرور؟ . 

ص وهذه الأعمال الَلاثة ترْجعٌ في الحقيقة إلى عملينِ : 

# أحدّهُما: الإيمانُ بالله ورسوله» وهو اللصديق الجازم بالله وملائكته وكتيه 
ورسله واليوم الآخر» كما ف كر الي کله الابما بلك في حديثِ سوال جبښريل له 
وفي غيره من ¿ الأحاديث . وقد دَكَرَ الله تعالى الإيمان بهذه /خ۱۸۷٠/‏ الأصول في 
مواضع كثيرة من كتابه كال البقرة ووسطها وآخرها. 

* والعملٌ اللّاني: الجهاد في سبيل الله . 

وقد جََعَ الله بين هُذينِ الأصلينِ في مواضع من كي : : کقوله تعالی: يا أيها 
الَّذينَ آمَنوا هَل أذْلْكَمْ على تجارة ة نجِيكمْ من عَذاب أليم . ئؤمنون الله وَرَسوله 
وتجاهدود في سيل الله بأموالكُمْ وانفسكم [الصف : .]۱۱-١‏ وفي قوله : إلّما 
المُؤْمنود ادن آمنوا بالله وَرَسوله ثم لم برتابوا َجاهَدوا بأموالهم انهم في سَبيلٍ 


(۱) البخاري (۲-الإيمانء ۸٠-الإيمان‏ هو العملء ۱/) ومسلم (۱-الإیمان» ۳١‏ الإيمان 
آفضل الأعمال» ۸۳/۸۸/۱). 

(۲) المشهور الذي رواه: البخاري (۲- الإيمانء ۷ سوال جبریل» )٥۰/۱۱٤/۱‏ من حدیث أبي 
هريرة»› ومسلم (۱ الإيمان» ۱ -الإيمان والإسلام والإحسان» ۱ )۱١-‏ من حديث آبي هريرة وعمر . 


0۰۲ وظائف شهر شوال 
الله ويك هم الصّادقون [الحجرات: .]٠١‏ 

وقد صح عن عن الي ية من غير وجه أن أفضلَ الأعمال الإيمانٌ بالله والجهادٌ في 

© فالإیمان المجرّد تذل فيه أعمال الجوارح عند الملف وآهلِ الحديث» 
والإيمان المقرونٌ بالعملِ يراد به التصديق مع القولء وخصوصًا إن قد الإيمان بالله 
بالإيمان برسوله» كما في هذا الحديث . 

فالایمان القاتم بالقلوب صل کل خير» وهو خير ما أوتيهُ العبد في الدّنياء وبه 
َخصّل له سعادة الذنيا والآخرة والَجاة من شقاوة الذنيا والآرة. 

ومتی رسخ الإيمانْ في القلب انبعت ا ا بالأعمال الصّالحة لفان 
بالكلم العَمّ» كما قال الي لة: ن الد إذا صَلَحَّتْ صَلَحَ 
ات وإذا فسَدَّث فَسَدَ الجسد كله آلا وهي القلي». 

ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله وما يذل في مسماه من معرفة الله 
وتوحياع وخشيټه ومحييو ورجائو والإنابة إليو والوکلي عليه . 

قال الحسَنْ: ليس الإيمان بالّمٿي ولا بالحلي» ولکكهُ ما وَقَرَ في الصدور 
َة الأعمال. ٠‏ 

ویشهد لدل قرله ال : الما الؤينون الذي إذا در الله جلث فلوم اذا 

تليّٽ عَليْهمْ اانه زادتهم إيماتا وَعَلى رهم ولون ا ون لاا وممًَا 
َنام فقو . اولك هم المُوْمنونٌ حَقًا4 [الأنفال .[é-Y:‏ 


وفي هذا قول بعضهُم : 
ماكل من زوق لي قَوْلّة و ا م را 
ین کی الان ف و لاب أن بطر تة 


فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووَجَدَ طعمَةٌ وحلاوتة؛ ظْهرَ ثمرة ذلك على لسانه 


0( رواه: البخاري (۲- الإیمان» ۳۹ من استبرآ لدینه» .)٥۲/۱۲١/۱١‏ ومسلم (۲۲- المساقاق 
-١‏ أخذ الحلالء ۳ من حديث النعمان بن بشير. 


وظائف شهر شوال 0۰۴۳ 
وجوارحه» فأستَحلى اللسانُ ذكرَ الله وما والاءُ وأسْرَعَّتِ الجوارح إلى طاعة اللهء 
فحينئذِ يَذخُلْ حب الإيمان في القلب كما يَذْخلُ حب الماء البارد الشديد برد في اليوم 
الشديد حه للظمآن الشديد عطثة ويَصيرٌ الخروج من الإيمان أكرة إلى لفرت ن 
الإلقاء في انار وأمرً عليها من الصبر . 

ذَكرَ أبن المّبارك عن أبي الدَرداء؛ أنه دحل المدينةء فقال لهم: ما لي لا أرى 


علیکم یا آهل المدينة حلاوة الإيمان؟ والذي نفسی بيده ؟ لو أن دب الغابة جد د طعم 
الإيمان؛ لري عليه حلاوة الإيمان. 


لز ذاق طَعْم الإيمان رضوى ‏ لكاذَمنْوجهٍ يميد 

۵ فالإیمانٌ بالله ورسوله قد سب أله وظيفة القلب واللسانء ئم هما عمل 
الجوارح» وأفضلًّها الجهادٌ في سبيل الله» وهو نوعان: 

# أفضلّهّما جهادٌ المؤمن لعدوء الكافر وقتالءُ في سبيل الله؛ فن فيه دعوة له إلى 
الإيمان بالله ورسوله؛ لِيَذخلّ في الإيمان. 

قال تعالى : كنم حَيْرَ اة رث لاس تأمُرونَ بالمَغْروفِ وَلَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرٍ 
وَتَوْمنون بالله» [آل عمران: .]٠٠١‏ قال أبو هُرَيْرَةَ في هذه الآية : يَجيئون /خ۱۸۸/ 
بهم في الكلاسل حى يُذخلوهُم الجلة. وفي الحديث المرفوع : «عَجبَ ربك من قو 
ادود إلى الجلة باللاسل*. : 

فالجهادٌ في سبيل الله دعاءٌ الخلت إلى الإيمان بالله ورسوله بالسّيف واللسانِ بعد 
دعائهم إليه بالحجة والبرهان. وقد كان السب ب في أوَل الأمر لا يُقاتلٌ قومًا حتّى 
يذعَوهُم . 

فالجهاد به تلو كلمة الإيمان» ولسع رقعة الإسلام» ويكَفْرٌ الاخلون فيه» وهو 
وظيفة اسل وأتباعهم» وبه تَصيرٌ كلمة الله هي العلياء والمقصوذ منة أن يكودَ الذَينُ 


-٠١( )۱(‏ الجهادء ٤٤٠-الأسارى‏ في السلاسل»› )۳٠٠١ ۲٦‏ من حديث آبي هريرة. 


0° وظائف شهر شوال 
کله لله لله والطًاعة له كما قال تعالى: وقاتلوهم حب حَسّی لا تکون فتتة وَیکون الدَينْ كله 
لله [الأنفال : ۳۹]ء والمجاهدٌ في سبيل الله هو المقاتل لِتَكَونَ كلمة الله هي العليا 

٭ والتوع الثاني م ES‏ كما قال الل بلا : 
«المجاه من جاهَدَ نفسّة نفسَةٌ في الله . وقالّ بعض الصحابة لمن سَألهُ عن الغزو : أ 
بنفسك فأغرهاء وأا بنفسكَ فجاهذها. 

وأعظمٌ مجاهدة التس على طاعة الله عمارةٌ بيوته بالذكر والطّاعة : 

قال تعالى : الما عَم مساج الله من آمَنَ بالل وَاليَوم الأخر وَأقام الصَلاة وآتّى 
الركاة وَل م خش إلا الله [التوبة: .]١۸‏ 

وفي حديث ا «إذا رايم الرَجل يَعْتاد المسجد؛ فأشهدوا له 
بالإيمان». ثم تلا هذه الأية“. حَرَجَة الاما احم والّرمذي وأبنْ ماجّة 


ندا 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: آبن المبارك في «الزهد» )۸۲١(‏ و«الجهاد» »)٠١١(‏ ونعيم في «زوائد 
الزهد» »)۱٤١(‏ وأحمد ۲۲-۲۰/۲)» وآبن عبدالحكم في «التاریخ» (ص۲۷۸-۲۷۷)» وآبن ماجه (۳۹- 
الفتن» ١‏ حرمة دم المؤمنء (Fare /14۸/Y‏ مختصرًاء والفسوي في «المعرفة» »)۳٤١١/١(‏ والترمذي 
(۳- فضائل الجهادء ۲ فضل من مات فرظا (١/٠ ٤‏ وآبن أبي عاصم في «الجهاد» (٤۱)ء‏ 
والبڙار ۷۲/۲۰/۹0 وآبن نصر في «تعظیم الصلاة؛ ٠٤١(‏ و١٤٠).‏ والنسائي في «الکبری» _۱۱١۳۸(‏ 
تحفة). وآبن حبّان ٤1۲٤(‏ و1٥۷٤‏ و۲٦4٤‏ و٤۲٤1)ء‏ والطبرانی (۳۰۹/۱۸/ ۷۹۹ «(V4¥-‏ وآبن منده فی 
«الإيمان؛ (١٠)ء‏ والحاكم (١/١٠-١١)ء‏ والسهمي في «التاريخ؛ (ص٠١۲)ء‏ والقضاعي ٠۳١(‏ و٣۸٠‏ 
و٤۱۸)»‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۱۱۲۳) و«الزهد» (۱۹٠۳)ء‏ والبغوي في «السنة؛ (١٠)؛‏ من طريق أبي هانىئ 
الخولاني› عن عمرو بن مالك الجنبي» عن فضالة بن عبيد. . . رفعه. آبو هانیٰ صدوق من رجال مسلم» 
وعمرو ثقة» فالسند حسن على الأقلء وقد قرّاه الترمذي ER OD‏ والهيثمي 
والسيوطي والمناوي والألباني. 

وله شاهد عند: عبد بن حمید »)۳۳٣(‏ وآبن نصر في «تعظيم الصلاة؛ .)1۳١(‏ والعدني في «الإيمان» 
(۷)). والبيهقي في «الزهد» (۹٩٤۱۱)؛‏ من حديث آبن عمرو بسند ضعيف . 

واخر عند: بن نصر في «تعظيم الصلاة؛ (1۳۹)ء وأبي نعيم في «الحلية» (۹/۲٤۲)؛‏ من حديث آبن 
عمر بسند ضعيف . 

(۲) (ضعیف). رواه: سعید بن منصور (۱۰۱۰)» وأحمد (1۸/۳ و٦۷)ء‏ وین أبي عمر العدني في 
«لإیمان» (۳)» وعبد بن حمید (۹۲۳- منتخب)» والدارمي (۲۷۸/۱)ء وآبن ماجه -٤(‏ المساجد» ۱۹-لزوم 
المساجد» ۱/ ۱۳٠۲/۲٠۸)ء‏ والترمذي (١٤-الإیمان»‏ ۸-حرمة الصلات ۲۱۱۷/۱۲/۰ و۹۳٠۳)ء‏ وآين نصر= 


وظائف شهر شوال 00 


وقال تعالى : : في بُڀوت أذ الله أن رقع وَيُذكر فيها سمه سبح ر َه فيها بالعْدوٌ 
والاصال . ر جال لا تَلْهِيهمْ تجارة مولا بيع عَنْ ذکر الله الآية [التّور: .]۷-۳١‏ 

واللوعٌ الأول من الجهاد أفضل من هُذا التوع الثاني . 

قال تعالی : «أجَعَلْمْ سقاية الحاجّ وَعِمارة المَسجد الحَرام كَمَن أمَنَ يالله وَاليذعٍ 
الأخر وَجاهَدَ في سَبيلٍ الله لا يوون عِند الله الل لا هدي القَومَ الظالمينَ . الَذينَ 
ااا و جا ا ا أعْظَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله اوليك 
هم الفائزون) [التّوبة: .]۲٠-١۹‏ 

وفي «صحیح مسلم: عن التعْمانِ بن بشير؛ قالّ: كَنْتٌُ عند منبرٍ رسول الله 
لا . فاا ما أبالي أن لا مَل عملا بعد الإسلام إ9 آن أسقي قي الحا . وقالّ 
آ ما أبالي أن لا أغمَلَ عملا بعد الإسلام إلا أن عر مر المسجد الحرام. وقال أخر: 
الجهادٌ في سبيل الله أفضل ما فم و : لا ترقعوا آصواتگم عند مر 
رسول الله ياء وهو يوم الجمعةء ولكنْ إذا صلَيّت الجمعة دَحَلْت فاستَفتيةُ فيما 
ا ف . فأنْرَل الله عَرّ وجل : «أَجَعَلّْمْ سقاية الحا اج وَعِمارَة المَسْجدِ الحَرام كمَنْ 
آمَنَ بالله وليم الآخر4 إلى آخر الاية. 

فهذا الحديتُ الذي فيه ذكرٌ سيب نزول هذه الأية ين أن المراد أفضل ما ير تق 
به إلى الله تعالى من أعمال النّوافلِ والتطوع وأ اليه تذل على أن أفضلَ ذلك الجهاة 
مع الإيمانء فل على أن الَطوْعَّ بالجهاد أفضل من التَطوّع بعمارة المسجد الحرام 


في «تعظيم الصلاة» (١۳۳)ء‏ وآبن خزيمة »)٠٥۰۲(‏ وآبن حبّان (۱۷۲۱)» وآبن عدي (۳/ ۹۸۱ 
و۱۳ والحاكم ۰۲۱۲/۷ ۳۳۲/۲)» وآبن مردويه (التوبة -١‏ آبن كثير)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(۸/ ۳۲۷)ء والبيهقي (۳/ »)٦٦‏ والخطيب في «التاريخ» (ه/۹٥٤)ء‏ والأصبهاني في «الترغیب» (١٦۲۱)؛‏ 
من طريق دراج » عن آبي الهيشم » عن آبي سعيد. . . رفعه 

قال الترمذي في الموضعين: «حسن غريب». وصخحه الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبي في الثاني 
وتعقبه في الأول بقوله : «درًّاج كثير المناكير». قلت : : دراج ضعيف في روايته عن أبي الهيشم» وهذا منها . وقال 
الألباني في تعليقه على أبن خزيمة «إسناده صحيح) على غير عادته في روايات دراج عن ابي الهيثم› وکأنه 
سبق قلم فإنه أودعه في «ضعيف أبن ماجه» . وضعَّفه أيضًا مغلطاي والمناوي . 

(۱) (۳۳-الإمارة» ۲۹- فضل الشهادة» ۳/ .)۱۸۷۸/۱٤۹۸‏ 


0۹ وظائف شهر شوال 
وسقاية الحاجّ. وعلى مثل هذا يُحْمَل حديث أبي هُريْرة 

هُذا؛ وإِنٌ الجهاد أفضل م من الح المتطرًع به؛ فان فرض ر 
من العلماء إلى السَّنة الاسعة› ولعلّ الل ب قال هذا الكلام قبل أن يُقرض الح 
بالكلَية» فان حينئذ تطوْعًا . 

وقد قل : : إن الجهاد كان في اول الإسلام فرض عين» فلا إشكال في هذا على 
تقديمه على الحجٌ قبل آفتراضه. فاا بعد أن صار الجهاد فر كناب والح فرض 
عين؛ فإ الححٌ المفروض حينئذ يكون أفضلَ من الجهاد . 

قال عَبّدّالله بن عَمْرو بن العاص: حجُة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات 
/خ۱۸۹/» وغزوة بعد حجة أفضل من عشر حجُات. [و ]روي ذلك مرفوعًا من وجوه 
متعدّدة في أسانيدها قال . 


ا 0 OE‏ ره 4 0 E, E‏ ن یی کی 
وقال الص بن مد كنت لصرانا 4 فاسليت» الت امات د الاد 


)١(‏ (ضعيف جدا). رواه يحيى بن سعيد الأنصاري وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: 
الفاكهي »)۸٠۳(‏ وآبن حبّان في «المجروحين» (۲/ ١٤)ء‏ والطبراني في «الکبیر» -۲۸٤/٥(‏ مجمع) 
و«الأوسط» (۳۱۹۸)» والبيهقي في «السنن» )۳۳١ /٤6(‏ و«الشعب» (١١۲٤)ء‏ والذهبي في «الميزان» 
)٤ 9‏ معلقًا؛ من طرق عبدالله بن صالح كاتب الليث» ثنا حى , بن أيّوب» عن يحیی بن سعيد» عن سعید 
بن يسار (وجاء مرة: عطاء بن يسار)» عن آبن عمرو. . . رفعه. وأشار إلى الثاني البيهقي بقوله: «ورواه سفيان 
او 2 ن ل ار ر ع ن رو فإن صخت الطريق إلى 
سفيان؛ فالقول قوله؛ لأنه جبل الحفظ» » بخلاف كاتب الليث ويحيى بن يوب المتكلّم فيهما . وما يرجح هذا 
الوجه الثاني أنه جاء بنحو ه بسند قوي عن أبن عمر موقوفا عند آبن أبي شيبة (۱۹۳۵۲). 

ورواه مكحول الشامي وآختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: آبو نعيم في «الحلية» 
)۱۸/٩(‏ من طريق محمد بن عمر الکلاعي» عنه» عن ابن عمر . رفعه بنحوه. وروى الثاني أبو داوود في 
«المراسیل» (۳۰۳ و٤٠۳)‏ من وجهين يقري أحدهما الأخرء E‏ . مرسلاً. . وروی الثالث أبن 
المبارك في «الجهاد» (۲۲۸): أنا مكحول» ثنا الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب» عن عبدالرحمن بن 
غنم . . . موقوفا . فالوجه الأول ساقط لشدة نكارة حديث الكلاعي. ورواية أبن المبارك عن مكحول في الوجه 
الثالث منقطعةء اللهم إ إلا أن يكون الإشكال في المطبوعة؛ فإن أبن المبارك لا يقول: أنا مكحول» وعندئذ 
يصیر يصير الوجه الثالث أرجح وأقوى من الثاني ويكون الصواب هاهنا أيضًا الوقف . 

وخلاصة القول أن الوقف راجح على الوجهين» والرفع ساقط» والإرسال محتمل. ومثل هذا لا 
يزحزح الحديث عن الضعف» وقد قال أبن رجب: «في أسانيدها مقال»ء وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . 


وظائف شهر شوال 0۰۷ 
أفضل أم م الحج؟ فقالوا: الح . 

والمراڈ - وال أعلمُ I‏ 
انل قد تكو المراد بحديّت ابي هرَيرَة أن جنس الجهاد أشرفُ من ج جنس الحح» 
فن عرض للح وصفتٌ يمار به على الجهاد - وهو ونه فرض عينِ -؛ E‏ 
المخصوص أفضل من الجهادء وإلاً؛ فالجهادُ أفضلٌ . واللة أعلم . 

© وقد دل حديثُ أبي هُريْرةَ على أن أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله 
جنس عمارة المساجدِ بذكر الله وطاعته» فدَحَلَ في ذلك الصّلاة والذكرٌ والتادوءٌ 
والاعتكافٌ وتعليمٌ العلم التافع وأستماعة. 

وأفضلٌ ذلك عمارة أفضل المساجد وأشرفها - وهو المسجذ الحرامٌ - بالزيارة 
والطّواف. فلهذا حَصَهُ بالذكر 2 الأعمال بعد الجهاد. وقد 
رجه أبن المذر ولفظةُ : ثم حي مبرور أو عمرة. 

وقد ذَكرَ الله تعالى هذا البيت في كتابه بأعظم ذكرٍ وأفخم تعظيم وثنا 
ا ls‏ 
إلى إبْراهيم اغ ا بتي للطْائفينَ والعاكفين رارع السجود الآيات 
[البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: e‏ لتاس الذي به مارکا re‏ 
للْعالّمينَ . فيه آيات بيات مَقامٌ إْراهيم و امنا( [ال عمران: .]۹۷-٩٩‏ 
وقال تعالی: وذ رانا لإښرایم کان الت ان لا د شر بي د يتا َر بني للطاتفينَ 
وَالقائمينَ وَالرْكع السُجود . ودن في الئاس بالج ينوك رجالا وَعَلى كَل ضامر يَأتِينَ 
من کل فح ميتي [الحج : .]۲۷-۲١‏ 

فعمارةً سائر المساجد سوى المسجد الحرام وقصدّها للصّلاة فيها وأنواع 


۔0١۷( وأبو عوانة (١۱۷)ء وأبن المنذر‎ »)۲٠۲۹۲( (صحيح). رواه: معمر في «الجامع»‎ )١( 
لطائف المعارف)؛ من طريق الزهريّء عن أبن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه.‎ 

وله شاهد عند: معمر في «الجامع» »)۲١٠٠۷(‏ وأحمد (٤/٤٠۱)ء‏ وعبد بن حميد (١١۳)ء‏ 
والفاكهي في «مكة» (۸۷۲)» والطبراني (۳/ ۲٠۰‏ مجمع)؛ بسند فيه أنقطاع عن عمرو بن عبسة مرفوعًا . 


0°۰۸ وظائف شهر شوال 


العبادات من الرباط في سبيل الله» كما قال الي ب في إسباغ ا ر 
وكثرة الخطا إلى المساجد وأنتظار الصَلاة بعد الصلاة: «فڈلكمُ اباط فڈلکمْ الرباط 
فڈلكمُ الرّباط“. 

© فأمًا المسجد الحرامٌ بخصوصه؛ فقصدة لزيارته وعمارته بالطّواف الذي حص 
الل به من نوع الجهاد في سبيل الله عر وجل . 

وفي اصحيح الُخاري ٨‏ عن عائشة ؛ قات E‏ 
العملء أفلا قال: «لكنُ أفضلٌ الجهاد ا مبروڙ؛ يَغْني: أفضلَ جهاد 
ا ورواه بعضهم : لَك أفضل الجهاد حح EES‏ صريخًا في هذا 
المعنى . وقد خَرَجَة البُخار ی" بلفظ آخرَ» وهو : : جهادكن السج» E‏ 

وفي «المسند» و «سنن أبن ماجَّة»: ڪن اء سه ةه عن الي كا؛ قال : «الححُ 
جھاد کل ضعیف ۸“ 

وخر الهَقِي وغيرّةُ ِن حديثِ أبي هُرَبرَةَ مرفوعًا: «جهاد الكبير والصعيفِ 
والمرآة الح والعمرة. 


(۱) رواه مسلم (۲- الطهارةء -٠١‏ إسباغ الوضوء على المكاره» ۱ عن أبي هريرة . 

(۲) (۲۵-الحج» -٤‏ فضل الحج المبرور» .)٠١١١/۳۸۱/۳‏ 

.)۲۸۷۵ /۷٥ /٦ جھاد النساءء‎ ٦۲ الجھادء‎ ۔٥۹(‎ )۳( 

ء)٠٠٠( وأين الجعد‎ »)٠١٠١٤( وآبن أبي شيبة‎ »)٠١۹۹( (حسن لشواهده). رواه: الطيالسي‎ )٤( 
٠۸١ /۳( و۳۰۳ و٤۳۱)ء وآبن منيع في «المسند»‎ ۲۹٤/7( وأحمد‎ .)۱١۱-۱۰۰/۱۷٦/۱( وإسحاق‎ 
وآبو‎ .)۷۹٤( والفاكهي‎ ء)۲۹٠۲‎ /۹٦۸/۲ مصياح الزجاجة)ء وآبن ماجه (١۲۔ المناسك» ۸ حج النساء»‎ 
و۷۰۲۹)ء والطبراني (۲۳/ ۲۹۲/ ۷٤1)ء والقضاعي في «الشهاب» (٠۸)ء والرافعي في‎ 1۹۱٩( یعلی‎ 
من طريق قوية› عن ابي جعفر محمد بن علي» »عن آم‎ ٠ ٠۰۹/٤( والذهبي في «النبلاء‎ »)٤۷۹ /۲( «التدوین»‎ 
سلمة. . . رفعته. قال البوصيري: «إسناده ضعيف . . . قال أحمد وأبو حاتم: لم يسمع آبو جعفر من أمٌ‎ 
. سلمة» وبهذا عله البخاري والترمذي والمنذري والعلاتي والسخاوي والمناوي وغيرهم‎ 

لکن يشهد له الحديث الاتي بعده» ويشهد لمعناه حديث عائشة المتقذم قبله والمراسیل الاتية بعده» 
فلا أقل من تحسينه هناء وإلى ذلك مال الألباني . 

(0) (حسن صحیح). رواه: عبدالرراق ٩۷۰۹(‏ و۹۷۱۰)» وسعید بن منصور في «السنن» »)۲۳٤٤(‏ 
وأحمد »)٤۱/۲(‏ والنسائي في «السنن الکبری» )۳٠٠١(‏ و«المجتبى» -۲٤(‏ المناسك» -٤‏ فضل الحجء 
.)۲٠۲۵ ۶‏ والطبراني في «الأوسط (٤۸۷)ء‏ والبیهقي (۹/ ۰۳۰۰ ۲۳/۹)؛ من طرق»ء عن آبن = 


nn 


وظائف شهر شوال 0۹ 


وفي حديث مرسل : «الححٌ جهاد والعمرة تطوع. 


وفي حديث آخرَ مرس حَوَجَه عَبدالرَرّاقِ؛ أن رجا قال لَب لا : اني جبان لا 
أطي لقاءَ العدوٌ. قال : «أفلا أذُلْتَ على جهاد لا قتالٌ فيه؟». قال : بلى. قال : « 
بالحجٌ والعمرة. 


الهاد» عن محمد بن إبراهيم» [عن أبي سلمة]ء [عن آي هريرة]. . 

ET o 
منقطعًا . والجواب عن هذا أن الطريق المسندة المذكورة قد جاءت من وجه قوي عن بن الهادء فلها حكم زيادة‎ 
الثقة» والأوجه الأخرى لا تضرَّها عندئذ بل تزيدها قوّةء ولذلك قال المنذري: «إسناد حسن»» وقال الهيثمي‎ 
. «رجاله رجال الصحيح». وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ ثم حسّنه في «صحيح النسائي»‎ :)۲٠۹/۳( 
. ثم يشهد له ما قبله وما بعده» فهو صحیح به‎ 

: (ضعيف جدًا). وقد جاء عن الب ية من أوجه‎ )١( 

# فرواه: الطبراني (۱۱/ »)٠١٠٠۲ /۳٠۰‏ والذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ )٤۹١‏ تعليقاء والبيهقي 
(۳۸/5) تعليقًا؛ من طريق محمَّد بن بكار» ثنا محمّد بن الفضل بن عطبّة» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن 
جبير» عن آبن عباس . . . رفعه. قال بن حزم : «أبن بكار وأبن الفضل مجهولان». وتعقبه الذهبي بقوله : «أمّا 
آبن بکار؛ ف وأمّا أبن الفضل. . . فهو ضعيف متروك بالإجماع؟. قلت: وقال الهيئمي 
(۲۰۸/۳): «فيه محمد بن الفضل بن عطيّة» وهو كذاب». 

٭ ورواه: أبن ماجه -۲١(‏ المناسك»› -٤٤‏ العمرة» ۲/ ٩۹٩۲۹۸۹/۹)ء‏ وآبن آبي حاتم في «العلل» 
(۸۰) تعلیقًاء والطبراني في «الأوسط؛ (1۷۱۹)؛ من طريقق الحسن بن يحيى الخشني» [عن عمرو بن 
قيس]» عن طلحة بن موسى» عن عمّه إسحاق بن طلحة» عن طلحة بن عبيد الله. . . رفعه. قال بو حاتم : 
«حديث باطل». وقال البوصيري: «ضعيف. عمر بن قيس المعروف بسندل ضعفه أحمد وآبن معين 
والحسن الراوي عنه ضعيف». قلت: سندل متروك. وضعف حديثه العسقلاني والشوكاني . 

٭ وعلقه البيهقي )۳٤۸/٤(‏ من طريق شعبة» عن معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح» عن أ 

هزیر رق وهاهنا علّتان: أولاهما: قول البيهقي : «الطريق إلى شعبة ضعيفة». والثانية : ا 
الشافعي في الا (۲/ ۱۳۲) و«المسند» (ص١١)ء‏ وآبن أبي شیبة »)۱۳٠٤٥(‏ وآبن جریر (۳۲۳۱)» 
والبيهقي (٤/۸٤۳)؛‏ من طرق قويّة» عن معاوية» عن أبي صالح الحنفي . . . مرسلً. فهذا الوصل قد جمع 
الضعف إلى المخالفة» وهذا حد النكارة. 

٭ ورواه: آبن آبي شیبة »)۱۳۹٤7(‏ وآبن جریر (۳۲۱۹ و۳۲۲۰)؛ من طريق أبي معشر» عن إبراهيم» 
عن أبن مسعود. . . موقوفا. فهذا أولى على ضعف أبي معشر . 

فطرق الحديث المرفوعة ساقطة فرادى ومجتمعة» وطريقه الموقوفة ضعيفة» وقد ضعفه الشافعي وأبو 
حاتم والدارقطني وآبن حزم والبيهقي والذهبي والبوصيري والهيثمي والعسقلاني والشوكاني والألباني . 

(۲) (ضعیف جدًا). رواه عبدالرزاق (۸۸۱۰ و۲۷۳٩‏ و٤4۲۷)‏ من طريقین» عن عبدالکریم 
الجزري» عن النبيّ كلا . وهذا معضل سقط منه الصحابيّ والتابعيّ ؛ فإن الجزري من أتباع التابعين . 


01۰ وظائف شهر شوال 

ورج آيضا من مراسيلِ عَلِيّ بن الحُسَينِ؛ أن رجلا سَألَ الي بي عن الجهاد؟ 
فقالٌ : «آلا ادت على جهاد لا شوكة /خ۹۰٠/‏ فيه؟ الح . 

وفيه: عن عمَرَ؛ أنه قال : إذا وَضعَّمٌ اروج (يعْني: من سفر الجهاد)؛ فشدوا 
الرّحال إلى الحجٌ والعمرة؛ فإِلَةُ أحد الجهادين . وذَكرَةٌ البُخاريّ تعليقًا. 

وقال أبن مشعود: إِلّما هو سرج ورحلٌ؛ فارج في سبي الله» والرَحلٌ [في] 
الحجٌ . حرَجَة الإمام أحْمَدُ في «مناسكه». 

وإلّما كان الححٌ والعمرة جهادا؛ له يجه الما والس والبدنّء كما قال أبو 
الشعثاء : نَظْرْتٌُ في أعمال البرّء فإذا الصّلاة تَجْهد البدنّ دون المالء والصيامٌ كذلكَء 
والحح يُجُهذهُماء فرأيتة أفضل . 

وروی عَبْدَالرَرَاتي بإسناده: عن أبي موسى الأشَعَريّ؛ أَنً رجا سَألَهُ عن الح . 
قال : إذّ الحاجّ يشَْعٌ في اربع مثة بيت من قوموء ويبارَكٌ في أربعينّ من أمّهات البعير 
الذي حََله وير من ذنوبه کيوم ودنه أمهٌ. فقالٌ له رجلٌ: يا أبا موسى! إِّي كَنْتُ 
أعالجٌ الحجٌء وقد كبرت وضعُفَتُء فهل من شيءِ ت يَخْدِلٌ الحجً؟ فقالً له : : هل تَسَْطيع أن 
تَعْتق سبعينَ رقبة مؤمنة من ولد إشماعيل؟! فأما الحلٌ والرَحيلٌ؛ فلا أجد له عدلاً (أو 
قال : مثا5)". 

ویاسناده عن طاووس؛ أله سل : مل الى بود الفريفة افضل ار الجدة؟ وان 
فأينَ الحلٌ والرّحيل ا والطوافٌ بالبيت والصلاة عندَهُ والوقوف بعرفة 
وجمع ورميٰ الجمار؟! كانه يقو ل : الح أفضل . 

8 وقد أختَلفَ العلماءٌ في تفضيل الح تطوْعًا على الصدقة 

فمنهم مَّن رَجَحَ الحجٌء كما قال طاووسْ وأبو الشعثاءِ وقالَةٌ الحسَنٌ أيضًا. 

ومنهم مَّن رجح الصدقة» وهو قول التَحَحِىٌ. 


(1) (ضعيف). رواه: عبدالرزاق .»)/۸٩(‏ وعليّ بن الجعد (۷۸٤۲)؛‏ من طريق معاوية بن 
إسحاق؛ عن عباية بن رفاعة» عن علي بن الحسين » عن التب بي وهذا سند رجاله ثقات» لكلّه مرسل . 
)۲( (ضعيف موقوفا ومرفوعا) . تقدم تفصیل القول فيه (ص۸١٠).‏ 


i @ 


وظائف شهر شوال ٥۱۱‏ 


ل کن ا ا ا ا 
ومنهم من قال: إ ثم رحم و زمن مجاعة وإ 
E ّ ۰‏ ص ے 2 ا 2 م ت 
فالحج . وهو نص أحمد. وروي عن الحسَنِ معناه وان صلة الرحم والتنفيسَ عن 
المكروب أفضل من التَطوّع بالحح' . 
وفي «کتاب عَبْدِالررًاق» باسناو ضعيفضٍ : عن عائشَةً؛ أن رسول الله بل سل عن 


رجل حح فأكترَ؛ أيّجِعَل نفقتةُ في صلة أو عتق؟ فقال اللي كيار : «طوافٌ سبع لا لغ فيه 


غدل رقبة»". وهذا يذل على تفضيل الحجٌ. 

وأَسَْدَلّ مَن رَأى ذلك أيضا بان التَفقة في الح من النَفقة في سبيلى الله . 

وفي «مسند الإمام E Î‏ عن ك ل ؛ قال : «التفقة في الحج 
N‏ 


(۱) وهذا قول حسن جدًاء ويزداد حسنه في حق من أكثر من الحجَ والعمرة وفي حق من ينفق على 
حجّه وعمرته المبالغ الطائلةء وفي حقّ من يكثر حوله الفقراء والمحتاجون من أسرته وأهل بلده. Est‏ 
غفلة الناس عن هذه المعاني! ا بطرت زبخم ر راشان عن عاذت اعاوات راا 
الفخمة وأخوه أبن اه وأبيه قد آذاه المرض وأقعده وهو لا يملك ثمتًا لجراحة ولا لعلاج! 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه عبدالرزاق (۸۸۳۳): آنا بن محرّر» سمعت عطاء بن رباح» يحدث عن 
عائشة . . . رفعته . وآبن محرّر ساقط الحديث» ولذلك ضعَفه أبن رجب» وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . 

وقد اة العن ماله ى عه فر مرس عق ها ا(4 لك د م 

وجاء موقوفا على آبن عمرو )۸۸۲١(‏ وعلى كعب الأحبار (۸۸۲۸)ء فلعلَ هذا أصله ثم رفعه هذا 
الهالك وجعله من حديث عطاء. 

(۳) (حسن لشواهده). رواه: مسدد في «مسنده» (۳/ ٦٤-٦۳‏ تاریخ البخاري)» وأحمد »)۳١٤ /٥(‏ 
والبخاري في «التاريخ» (۳/۳٦-٤٠)ء‏ والفاكهي (4۳). وآبن أبي عاصم في «الجهاد» »)۷٦-۷١(‏ 
والروياني (١٠)ء‏ وآبن الأعرابي في «المعجم» (441)ء والطبراني في «الأوسط؛ (١۲۷٥)ء‏ والبيهفي 
(/۳۲) وفي «الشعب» (۱۲۲٤-٦۱۲٤)ء‏ وأبو موسى المدينيٍ في «الصحابة» (۳/ ١١۳٠-إصابة)؛‏ من 
طرق» عن عطاء بن السائب» (قال مرّة: عن محمد بن زهير مرسلاًء ومرّة: عن عبدالله بن زهير 
ومرّة: عن حرب بن زهير أبي زهير الضبعي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعًاء ومرّة: عن علقمة بن مرثد 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعًاء ومرّة: عن زهير عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعًا). وهذا 
سند ضعيف فيه علل: أولاها: أن عطاء آختلطء والرواة عنه على كثرتهم ليس فيهم من روی عنه قبل 
الاختلاط› لکت توبع کما سيأتي في الحديث بعده فبرىٌ من عهدة الحديث. والثانية : أنه آضطرب فيه على 
الأوجه الملخصة آنقا. والثالثة : أن زهيرًا هذا أو أبن زهير مجهول» قال الهيثمي (۳/ :)۲١١‏ «فيه أبو زهير لم 
أجد من ذكره» . قلت : ترجمه بن أبي حاتم والعسقلاني في «التعجيل» بما يدل على جهالته . 


o۱۲‏ وظائف شهر شوال 


وحَرَجَة الطبرانئْ من حديث: أتس» عن الت بل؛ قال : «التّفقة في سبيل الله ؛ 

(D0 1‏ 
الدّرهم فيه بسبع معة . 

يدل عليه قول تعالى: #وَاثفقوا في سيل الله وَلا ثوا بأيْديكُمْ إلى التَهْلَكة 
وأ توان الله ن بحت المحسنين : وأتمُوا الحَحٌ وَالعْمْرَة لله4 [البقرة: ۵٩۱۹-٩۱۹]؛‏ 
ففيه دليلٌ على أن اة في الح والعمرة تذل في جملة اللَفقة في سبيل الله . 

وقد كان بعض الصَحابة جَحَل بعيرَهُ في سبيل الله» فأرادت آمرأئةٌ أن تَحْحٌ عليه 
فقالٌ لها الب بلا : «حْجّي عليه؛ فاد الحجٌ في سبيل الله" . وقد حَرَجَهُ أهلٌ المسانيد 


= وله شاهد عند آبن أبي شيبة (۱۲۹۸) من طريق قوية عن محمد بن عاد مرسا باللفظ نفسه . ویشهد 
لماه حديت ام عمقل الان بعد ديف . فهو حسن إن شاء الله بهذه الشواهد وغيرها . والله أعلم. 

(1) (حسن لشواهده). رواه: البخاري في «التاريخ» (۳/ »)٦۳‏ والفاكهي في «مكة» ٤(‏ ۰). والبرار 
(- كشف)» والطبراني في «الأوسط» »)٥1۹۰(‏ والضیاء (۷/ ٠ /۲۸٤‏ ۰ من طريق محمد بن أبي 
إسماعيل السلمي» عن حرب بن زهير» [عن يزيد بن زهير الضبعي]ء عن أنس. . . موقوفا ومرفوعًا. 

قال الهيثمي (۳/ :)۲١١‏ «فيه من لم أعرفه» . قلت: یرید حربًا ویزید فإنهما مجهولان» وحرب تقدم 
في حديث بريدة قبله ممّا يجعل هذا الحديث وجهًا من أوجه الخلاف المتقدمة آنقًاء ويفيدنا أن عطاء بن 
السائب توبع ويبرّئه من عهدة الحديث. ثم الحديث حسن إن شاء الله بالشواهد المذكورة آنًا. 

(۲) (صحيح). رواه: مالك »)۳٤١/١(‏ والطيالسي (۲١١١)ء‏ وآبن أبي شيبة »)٠۳٠۲٤(‏ وأبن سعد 
.)۲۹۰٩ /۸(‏ وإسحاق (۱/ ۲۹۰/ »)٦-٥‏ وأحمد ۷/١‏ و٥١٤-٤١٤)»‏ والدارمي .»)٥۱/۲(‏ والفاکهي 
(۸۲۸ و۸۳۳ و۲٦۸)ء‏ وأبو داوود -١(‏ المناسك» ۸١‏ العمرة» ۱۹۸۸/۱۰۸/۱ و۱۹۸۹)ء والترمذي (۷- 
الحجَ» ۹١‏ عمرة في رمضان» ۳/٦4۳۹/۲۷)ء‏ وأبن أبي عاصم في «الآحاد» ۳۲٤۲۹-۳۲۳۸(‏ و۸٤۲٣‏ 
و۰٣۲-۳۲۰٣٠۳۲).‏ والنسائي في «الکبری» »)٤۲۲۷(‏ وأبو یعلی »)1۸٦۰(‏ وآبن خزیمة (۲۳۷۲ و١٥‏ ۳۰۷). 
والطبراني /٠١١۱/۲١(‏ ٤٠۳-١٤۴۳۷)ء‏ والحاكم (١/١۸٤)ء‏ والبيهقي »)۳٤١/6(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(٠۰-٥7‏ والخطيب في «التاريخ» 1/10( و«الجمع والتفریق» »)٤۱۲-٤١١/۲(‏ والمڙزي ی 
«التهذیب» (۲۳/ ۳۲)؛ من طرق» عن ام معقل . . . رفعته مطرّلاً ومختصرًا بذكر هذه القطعة وبدونها. قال 
الترمذي : احسن غریب»» وأقره المنذري. وقال الحاكم: «على شرط مسلم؟؛ ووافقه الذهبي. قلت: 
أسانيده كثيرة» لكن فيها أختلاف كبير بين آتصال وإرسال وفي بعضها جهالةء على أن كثرتها تجبر هذه العلل» 
فلا يتردد المرء في آن الحديث حسن على الأقل بمجموع طرقه» بل هو صحيح» وقال الألباني : (صحيح) . 

ورواه: أحمد /٤(‏ ۲۱۰)» وأبن أبي عاصم في «الآحاد» (۲۱۷۶)» والنسائي في «الکبری» (١۲۲٤)ء‏ 
والرویاني (۱۲۸۹)» والطبراني (۲۰/ ۲۳۲/ ۱١٥٠)؛‏ من حديث معقل بن أبى معقل . 

۹٩۹٦/۲ المناسك» ۵-عمرة رمضان»›‎ -٠٠( آبن آبي شيبة (۲۳. ۰و٥ ۱۳۰۲). وأین ماجه‎ i 
. والنسائي ف في «الکبری؟ (۲۲۸٤)؛ عن أبي معقل‎ .)۳۲٤۹( وآبن بي عاصم في «الآحاد»‎ ۹۲ / 
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وظائف شهر شوال o۱۳‏ 


والسّنن من وجوه متعدّدة» وذکره البخاريّ تعليقا . 

وهذا يُنْيَدَلُ به على أن الححَ يُصْرَفُ فيه من سهم سبيل الله المذكور في اية 
لرّكاة كما هو أحدٌُ قولي العلماءء فيُغطى من الرّكاة من لم َج ما َج به . وفي إعطائه 
لح اللطوّع آحتلاف بيهم أيضًا. 

8 وفي الحديث الصحيح عن ال لا ؛ [أَه] قال : « الح المبرورٌ ليس له جزاءً 

O ET‏ ية سل : أي الأعمال أفضلُ؟ قال: «إيمانٌ بالله 


م هو و 


وح ثي الجهاد ثي حك بره قصل سائ الأعمال ما بينَ مطلع اسمس إلى 


(۲) 

مغربها) 
ر ات ا . ت A I G2‏ و ا و کے ۰ 
وثبّت عنه م آنه قال : «مَن حَجٌ هذا البيت فلم يَرْفث ولم يقسق ؛ خرج من ددویو 


٤ A 
فمغفرة الذنوب بالحجٌ ودخول الجلّة [به] مرب على كون الحج مبرورًا.‎ 
۳ 3 ا‎ 
: وإتَّما کون مبرورًا بأجتماع أمرينِ فيه‎ 
٭ أحدَهُما: الإتيانْ فيه بأعمال البرٌ.‎ 
وق‎ 
: والبرٌ يطلق بمعنيينِ‎ 


وله شاهد من حدیث آبن عباس عند: أحمد (۲۲۹/۱)» وأبي داوود (الموضع السابق» ۱۹۹۰)ء 
وآبن خزيمة (۳۰۷۷)؛ بسند قوي . 

(1) رواه: البخاري -۲١(‏ العمرة» ١‏ وجوب العمرة وفضلهاء ۳/ /٥۹۷‏ ۱۷۷۳)» ومسلم.(١٠-‏ 
الحجَ» ۷۹- فضل الحج والعمرةء ۲ !؛)؛ من حديث أبي هريرة . 

(۲) (صحیح). رواه: أحمد /٤(‏ ١٤۳)ء‏ والبخاري في «التاريخ» (۳۷/۸)» وآبن آبي عاصم في 
«الاحاد» ۲۹۳۲) و«الجهاد» (۲۲). وعبدالله بن أحمد /٤(‏ ۲٤۳)ء‏ والطبراني (۲۰/ ٤٤۹/۳٠۸-١۱١۸)؛‏ من 
طرق» عن الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير (وقال مرَة: عن حيّان بن عمير)» عن ماعز. . . رفعه. 
قال المنذري: «رواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح». وقال الهيثمي (۲۱۰/۳): «رجال أحمد رجال 
الصحيح». قلت: الجريريّ تغْيّر» لكن روى عنه عند أحمد شعبة» وهو من قدماء أصحابه . والتردد بين يزيد 
وحيیّان تردد بین ثقتین لا يضر . فالسند صحيح . 

(۳) رواه: البخاري -٠١(‏ الحج»› ٤‏ فضل الحج المبرور» ۳/ ۳۸۲/ »)٠٠١١١‏ ومسلم -٠١(‏ الحج» 
۹- فضل الحج والعمرة» ۲ ١٠۱۳)؛‏ من حديث أبي هريرة. 


0\٤‏ وظائف شهر شوال 


أحدّهُما: بمعنى الإحسانٍ إلى اللاس» كما بقل : البو والصّلةء وضدّه العقوق . 

وفي اصحيح مسلم؛ أ A‏ فقال : «البوٌ حسنْ الخلق». 

وکات أبن عَمَرَ قول : ٳنَ البرَ شيءَ هيّن؛ وجه طليقٌ وکاام لين . 

وهذا تاج إليه في الح كثيرا؛ أعني : معاملة الاس بالإحسان بالقول والفعل . 

قال بعضهم : إّما سمّي السَغْرٌ سفرًا؛ أله يسْفرٌ عن أخلاق الرًجال. 

وفي «المسند» : عن جابر» عن الي کيا ؛ قال : ا 
الجنَة». قالوا: : وما بر الحج يا رسول الله؟ قال : «إطعام الطعام» وإفشاء السلا . 
وفي حديث اخر : اوطيبٌ الكلام". 

وسئل سَعيد بن بير : أي الحاحٌ أفضل؟ قال : من أَطْعَمَ العام كفك لان . قال 
التوْريْ : سمحت أنه من بر الح . 

وفي مراسيل : خالدِ بن مَعُدان» عن السب اة ؛ قال : «ما يصع مَن يوم هذا البيتَ 
إذا لم يكن فيه خصال ثلاث r NE‏ 
صحابة لمن يَصْحَبُ . وإلاً؛ فلا حاجة لله بحجه. 

وقالّ أبو جَْفَر الباقرٌ: E TT‏ 
عن معاصي اللوء وحلم يكف به غضبَةء وحسنٌ الّحابة لن َة من المسلمين. 

فهذه الثلاثة يتاج إليها في الأسفار كلّهاء خصوصًا في سفر الح > فمن كلها ؛ 
فقد كمل حجه ور 

ومن أجمع خصالٍ البرٌ التي يتاج إليها الحاجّ ما وی بو الي 4 آبا جُرَيّ 
الهْجَيْمىٌ» فقالً لهً: «لا تَحْقَرَنّ من المعروف شيئاء ولوان فرع من دلوك في إِناءِ 


L1 


المستسقي» ولو أن تعْطيّ صلة الحبلٍء ولو أن ثُعْطيّ ڈ شسع النّعلٍ» ولو أن تخي الشيءَ 


-٤٥( (1)‏ البر والصلة» -٥‏ تفسیر الب والإثم» )۲٠٥۳ /۱۹۸۰ /٤‏ من حديث النرّاس : 

(۲) (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص١١أ٠).‏ 

)۳( (صحیح) . تقذم تفصيل القول فيه (ص١١٠).‏ 

)€( (ضعيف). إن سلمت الطريق إلى خالد بن معدان فهو مرسل» والمرسل من أنواع الضعيف»› > ولم 
أقف عليه في غير هذا الموضع . 


وظائف شهر شوال 010 
من طريتي الاس يُوّذيهم» e‏ 
المسلم فشْسَلّمّ عليه » ولو أن تَوز نس الوحشان في الأرض*'. 

وفي الجملة؛ فخي الاس أنفحهُم للنّاس وأصبرُم على آذى التاس» كما وَصَفَ 
الله المَقين بذلكَ في قوله: الذي ينفقون في السَرَاءِ والضرًاءِ وَالكاظمينَ الَْظّ 
E os‏ 

والحاحٌ يَختاجّ إلى مخالطة الاس والمؤمنْ الذي بُخالط اللَاسَ ويَصَبرُ على 
آذاهُم أفضلْ ممن لا بُخالطُْم ولا ب يبر على آذاهُم . 

فال رة 2 المروءة فى السفر: بذل الرّادء وقلَة الخلاف على الأصحاب» وكثرة 


ص 


2 


المزاح في غير مساخط الله عر وجَل. 

وجاءَ رجلان إلى آبن عَوْنِ يُوَدّعانه الاه أن يُوصيهُماء قال ليما قليكها 
بكظم الغيظ وبذل اراد فرَأى أحذهما في المنام أن /خ۱۹۲/ أبنَ عَوْنِ أهُدى إليهما 
خلمينٍ. 


(۱) (صحیح) . قطعة من حديث طویل رواه: معمر في «الجامع» c(4 «< 14۳٤)‏ وأبن 
المبارك في «الرهد» (۰۱۷ 1۰ والطيالسي )۰۸ 11°( وآبن آي شيبة YEA)‏ و۵٦٦۲‏ و۹۹۹٥۲)»‏ وآبن 
سعد (۷/ ٤۳‏ و٤(‏ وآبن الجعد (* (TY‏ وأحمد (۳/ c(TVVg ٤و 1Y /o 10 /€ ۰٤۸۲‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (1A۲)‏ و«التاريخ الكبير“ )1-1۰0/۲*( و«التاريخ الصغير» (۲ 641-۹( وأبو داوود 
-۲٦(‏ اللباس» ۳ الهدب› A Vo /to/Y‏ و۲۰۹٥)»‏ والترمذي -٤۳(‏ الاستئذان»› ۸ كراهية 
عليك السلام؛_ ٥‏ و۲۷۲۲)» وآبن أبي الدنيا في «أصطناع المعروف» (۲/ -۷١‏ إصابة)ء وأبن آبي 
عاصم في «الاحاد» »)۱۱۸٦-۱۱۸۱(‏ وآين نصر في «تعظيم الصلاة»؛ (۷٠۸)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 
٩141-414۱(‏ و۹٤۲-۱۰۱٩۱۰۱)‏ و«الیوم واللیلة» (۳۲۲-۳۱۹)ء والدولاإبي في «الكنى» ۱۳٥(‏ 
و۱ »)۳۷٤-۳۷‏ وآبن ابي حاتم في «العلل» )۳٤۹٤(‏ تعليقاء والمحاملي في «الأمالي» (۲١)ء‏ وآبن الأعرابي 
في «المعجم) )1۲4/۲ -إصابة)» وآبن قانع في «المعجم» (۱/ ٥۵‏ و( وابن حبان (og ٥۲۱(‏ 
والطبراني (۷/ /٦۲‏ ۳۹۰-۸۲). وآبن الستي (١۲۳)ء‏ والحاكم /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والقضاعي (١٩)ء‏ والبيهقي 
فى «السنن؟ «(AAA®g AAAE (YTD‏ وأبن عبدالبرٌ (۲۲۹/۱- هامش الإإصابة)» والبغوي في «الستة» 
»)٠٠٤(‏ والأصبهاني في «الترغيب؛ (۱۱۳۸)ء وآبن الأثير فى «الغابة /١(‏ ١۲۹)ء‏ والمزي في «التهذيب» 
4(YA/Y* «¥ 14)‏ ب ری تیان دعو ای ری جار ن عل رفعه مطرلاً ومختصرًا. 
وللحديث أكثر من طریق قوية لذاتهاء وأجتماع طرقه يجعله صحیخًا دونما ریب» وقد صححه 
الترمذي وآبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والألباني. 


0۱۹ وظائف شهر شوال 

والإخان إلى الرّفقة في الفرٍ أفضل من العبادة القاصرةء لا سيّما إن أختاجَ 
العابد إلى خدمة إخوانه. 

وقد کان اللي ي في سفر في حر شديد٬‏ ومعَة من هو صائة م ومقطرٌ» فسَقَط 
الصْوَامٌ وقامَ المفطرون فضربوا الأبنيةً وسَقَوًا الرّكابَء فقال الَبنْ بل : «ذَهَبَ 
المفطرون اليوم بالأجر ۸© 

وروي أنه ڳل كان في سفر» فرأی رجلا صائمًا» فقال له ل: «ما حَمَلَكَ على الصوم 

في السفر؟» . فقالٌ : معي آبنايَ يَرْحَلان بي ويَخدماني . فقالّ له: «ما زال لهما الفضل 

عليكٌ ۳۲ . 

وفي «مراسيل ا داوود»: عن آي قلابة ؛ قال : : قدم تاس فن أصحاب رسول 
الله ل من سفر ينون على صاحب لهّم؛ قالوا: ما رانا مثلٌ فلان قط ما کان في مسير 
إلا كان في قراءةء ولا َرَلْنا منزلاً إلا كان في صلاة! قال : : فمن کان يكفيه ضيْعَتَه بعته 
(حتّی ذکر) ومن کان يَعْلف دابَ؟». قالوا: : نحن . قال: «فکلكم خير م 

وقال مجاه : صَحبّت أبن عَمَرَ في الف لأخدمَة فكان شني. 

وكا كثيرٌ من اللفٍ يشرط على أصحابه في الگفر أن يَحْذْمَهُمُ أغتناما لأجر 
الكء متم عاي بن ټيس ور بن ي بن رقي مع آجتهادهما في العبادة في 
آنفسهما . وكذلكَ کان إبراهيم بن أذهَم ي يشرط على أصحابه في السَفر الخدمة 
والأذا۵. 


وکانَ رجل من الصًالحينَ يَصَحَبٌ إخواتة في سفر الجهاد وغيره فيْشَرط عليهم 


١١ ۰؛) ومسلم (۱۳- الصیامء‎ /۸٤ |١ فضل الخدمةء‎ -۷١ الجهادء‎ -٥۹( رواه: البخاري‎ )١( 
. أجر المقطر» ۱۱۱۹/۷۸۸/۲)؛ من حديث أنس‎ 

(۲( (لم أقف عليه) . 

(۳) (ضعيف). رواه: سعید بن منصور في «السنن» (۲۹۱۹)ء وأبو داوود في «المراسيل؛ (١٠۳)؛‏ 
من طريق أيوب» عن آبي قلابة» عن النبيّ ية . وهذا سند رجاله ثقات ولكته ضعيف لإرساله. 

€3 وسنة النبيّ ا وسيرة أصحابه أولى بالاتباع ؛ ؛ کانوا یسافرون فیخدمون ویخدمون» فلا ینتظرون 
من الناس أن يخدموهم فضلاً عن آن يسألوهم الخدمة ولا يشترطون على الناس أن يخدموهم طلبًا للأجر فضلاً 
N By‏ 


وظائف شهر شوال 01۷ 


أن يَخْذمَهم» فکانٌ ذا ری رجالا یرید أن يسل ثوبه؛ قال له: هذا من شرطی› 
فيسل وإذا رى رجا يريد أن يسل رأْسَهُ؛ قال له: هذا من شرطي» فيَعْسلةٌ . فلمًا 
ماتَ؛ تَظروا في يده فإذا فيها مكتوبٌ : من آهل الجِلّة» فتظروا إليها؛ فإذا هيّ كتابةٌ 

(1) 

بين الجلد واللحم ! 
وترافق بهي العجلي وکات ين العابدين البگاتين - ورجل تاج موسر في الحجَ؛ 
فلا کان يوم خروجهم للفر ؛ بکی بهیْم حتّی قرت دموعَةُ على صدره ڈ ثم قَطْرَّث ت على 
الأرض» وقال: رت بهذه الّحلة الرحلة إلى الله E‏ فکره 
زف الا م ذلك وين أن عص عليه سفره معَةٌ بكة ة بکائه . فلا قدما من 
الحج؛ غا لای واد ااا ا عا ا ا ا 
وسال عن حاله مع بُهَيّمء فقال له : والله؛ ما ظتَنْتُ أن في هذا الخلتق مثلَهً! كان والله 


فل حل ي اة وهو شر واا مو وينَفضْل على في الخدمة وهو شيخ 
ضعي وأنا شاتٌ» ويَطبځ لي وهو صائمٌ وأنا مفطرٌ. فسَألةٌ عمًا عمًا کان يكرهُة من من كثرة 
بكائه؟ فقال: ألفْتُ والله ذلك البكاءَ وأشربَ حب قلبي حى كنت أُساعِدة عليه حى 
اذى بنا الرّفقةٌ ثه آلفوا ذلك فَجَعَلوا إذا سمعونا بكي بكؤاء ويقول بعضهُم لبعض i‏ 
الذي جَعَلَهُما أولى بالبكاء ملا والمصيرٌ واحد؟! فجَعَّلوا والله يّكون وتبكي . ثم خرَجَ 
من عنده فذحل على بُهيْم فسَلَّمَ عليه وقالً له: كيف رَأيْت صاحبك؟ قال : خير 
صاحب» کثیر الذکر لله» طويلٌ /خ۹۳٠/‏ التّلاوة للقرآن» سريع الدمعة» متحمل" 
لهفوات الرًّفيق» فجَزاكٌ الله عنّي خير . 


8 


(۱) ميزان العلم قسطاس مستقيم› > تطيش فيه أحاديث القصاص وملح المجالس وقيل وقال وحدثني 
قلبي عن ريي وتذهب جفاء» فلا يرجح فيه إلا العلم الرصين سواء أكان رواية أو دراية . المشكل هنا أننا إذا قال 
الحسن البصري : عن أنس عن النبيّ كلاد توقفنا في روایته وقلنا : قد عنعن على تدليسه! فإذا سمعنا قصة 
كالقصة المذكورةء الله أعلم بصاحبها وبنقلتها؛ تلقفناها وأذعناها وأشعناها! وقد كثر هذا اليوم وأفاض الناس 
فيه: فهذا ية يقسم آن ولي الله الفلانيّ مات وبقي قلبه ینبض حتی جاء طبیب مسلم عاقل (!) فقال : : آدفنوه» إن 
قلبه لا ينبض› إنه يقول: الله اللهء وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة! وار يقول: بقي إصبعه يتحرّك بالشهادة 
وهو في الأكفان! وثالث شقّوا عن قلبه فرأوا عليه «الله» أو «لا اله إلا الله». . . إلى آخر هذه الترّهات. 

(۲) في خ: «محتمل۲» وما أثبته من م ون وط أقوى . 


۵۸ وظائف شهر شوال 


وان إن الارة د يطعم أصحابة في الأسفار أطيبَ العام وهو ر صائم» وکانَ إذا 


أراد الحج من بلده مَرْوَ؛ جَمَعَ أصحابة وقال: من يريد منكَمْ الححً؟ فيأخذ منهُم 
نفقاتهم فيضَځُها عندهُ في صندوق ويقَفِلٌ عليه ثم حيلم يتف عليهم أوسَعَ الفقة 
وبْطعمهم أطيبَ الطعام» ٿم يشتري لهم من مَكَةَ ما يُريدولَ من الهدايا والتّحفء ثُ 
جع بهم إلى بلده» u‏ > ثم جَمَعَهُم عليه » ودعا بالصندوق 
الذي فيه نفقاتهُم» فرَدٌ إلى كل واحد نفقتةٌ 

المعنى اللَاني مما يراد بالبرّ: فعلْ الاعات كلّها؛ وضدّة الإثمٌ. 

وقد فسّرَ الله تعالى الب بذلكَ في قوله : ولك البو مَنْ آمَنَ بالله وَاليوْم الاخر 
وَالمَلائكة وَالكتاب وَالسَْنَ وآتى المالّ على حبّه . . . $ إلى آخر الأية [البقرة: ۱۷۷]. 

أن أنواع البرٌ سه أنواع» مَن أَسْتَكمَلَها؛ فقد أَستَكمَل الب : أوَلها: 

الإيمانْ ا الإيمان الخمسة. وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذي القربى واليتامى 
والمساكين وأبنِ السبيلٍ والسًائلينَ وفي الرٌقاب . وثالتها: إقامٌ الصّلاة. ورابعُها: إيتاءُ 
الركاة. A,‏ الوفاءٌ تاليف وشادشها: االصر على الباسا وال اء وحن 
البأس. وكلُها يَحْتاح الحا إليها؛ فاه لا صح حجُة بدونِ الإيمانء ولا يمل حه 
وڳو مبرورًا بدون اقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة؛ فإِنٌ أركانَ الإسلام بعضها د 
ببعض » فلا يمل الإيمانٌ والإسلامٌ حتّی یُوتی بھا لاء ولا يكمُلْ بر الححٌ بدون 
الوفاءِ بالعهوو في المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سفر الحجٌ وإيتاءِ المال 
المحبوب لمن يحب الله إيتاءَه ويَختاج مع ذلكٌ إلى الصّبرٍ على ما يُصيبة من المشاق 
في السفر . 

فهذه خصال البرّ» ومن E‏ 
لاان کان حجُه تطوعًا -؛ کان بمنزلة من سى في ربح درهم وضيَح راس ن مالهء 
وهو لوف كثيرة. 


9 و 
م اة 


)۱( في خ : «الوفاء بالعهد» . والأولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر شوال Ak‏ 

وقد كان السَلفٌ يُواظبون في الححٌ على نوافل الصلاة. 

وكان السب يا بُواظبُ على فام الليل على راحلته في أسفاره كلها ویوترٌ 
فا 

وحٌَ مَسروقٌ فما نام إلا ساجدًا. 

وکال مُحَمَدُ بن واسع لي في طريتي مكَة ليله أجْمَعَ في محمله؛ وی یمات 
ومر حادتة أن رقع صوتة له حى َل عن بسماج صوت الحادي فلا يفطن ل. 

ركان اة ب حکيم الععاني حح بن البمن ماشياء واد له ورد بالليل يقرا 
فيه كل ليلة ثلتَ القرآن» فق فصي حى يفرع من ورو ثم بلح بالرکب متى لج 
فرإما لم يلْحَفْهُم إلا في آخر الها . 

سلا [الله] على تلك الأرواح» رحمة الله على تلك الأشباح» ما مثلنا ومهم 
إلا كما قال القائل : 
تَرّلوابمَكّة في قبائل هاشم E E EEE‏ 

فنحنْ ما نامر إلا بالمحافظة على الصّلاة في أوقاتها ولو بالجمع بينَ الصّلاتينِ 
المجموعتين في وقت إحداهُما بالأرض /خ٤۱۹/‏ ؛ فا وض ااانا ل 
صلاة الليل ذ في التّهار ولا صلاة التّهار في اليل ولا أن بصي على ظهر راحلته 
المكتوبة؛ إلا من حاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك ممن" يَخافٌ على نفسه . فأمًا 
المريض ومن كان في ماءِ وطين؛ ففي صلاته على الرًاحلة آختلاف مشهور للعلماءء 
وفيه روايتان عنِ الإمام ا وان کون بالطّهارة الشّرعيّة بالوضوء بالماءِ معَ القدرة 

e‏ . ومتى عَلمّ الله من عبد حرصَة على إقام 
الصّلاة على وجهها؛ أ 

قال بعض العلماء TS‏ ريقف قف لتاس كل يوم لصلاة 


)۱( رواأه: البخاري (۱- الوتر» E‏ الوتر على الدابة /EAA/Y‏ ۹۹۹ و۰۰( ومسلم _٦(‏ 
المسافرين» -٤‏ صلاة النافلة على الدابَة» /٤۸٦/١‏ ١٠۷)؛‏ من حديث أبن عمر. 
)۲( في خ خ: «الانقطاع غو الرفقة أو حر ذلك متاه : والأولى ما أثبته من م ون وط . 


o۰‏ وظائف شهر شوال 


الفجرٍ فينرل» فنصّلّي ثم بء فلكًا كان ذاتُ يوم قرب طلوع الشّمس ولم يقفوا 
لاسء فنايهم فلم يأتفتوا إلى ذلك فوصت على المحمل» ثم رلت للصلاة على 
الأرضٍ»ء ll‏ إلى وقتِ نزولهم للضحی» وکكانوا لا ينْرلونً إلى 
قريب وقتِ الطَهرٍ» مع علمي بمشفة ذلك علي وآئي لا قدرة لي عليه فلا صَلَيَتُ 
وقضيْتُ صلاتي؛ َظْرْتُ إلى رفقتي» فإذا 8 و کک کانوا لو سلوا ذلك لم 
فلو فسَالتّهُم عن سبب وقوفهم» فقالوا: لما عرفل مقاودُ الجمال بعضها 
في بعضِ فنحنْ في تخليصها إلى الآن. iT‏ 
ا ج اه ای ف و کا إلا ورات سعادة الذنا 
والآخرة» ولا عَكَسَ آحد ذلك َم حظ نفسه على حقٌ ریه إل ورّأى الشَقاوة في الدّنيا 
والأخرة. وأَسَْشَهَدَ بقول القائلٍ : 
mT‏ إلا وَجَذث الأزض وى لي 
يث لعزم عَنْبابكم ‏ للأ زت باأيالي 
ES‏ . وقد أمَرَ الله تعالى بكثرة ذكره 
a‏ الحج د ار و[قد] روي أن التب ب ستل : أي الحاجٌ 
أفضل؟ قال: «أكثرهُم لله ذكر». حرَجَه الإمام خمد وروي مرسلاً من وجوه 


fi 


() آمّا القول؛ فصحيح والله» وأمّا الفعل؛ فلا يخلو من نظر! فإ مفارقة الجماعة في الأسفار 
والقفار مظتة الأحطار الجسيمة على النفس والمالء وربما أنقطع المرء ء عن الركب أو ضاع أو هاجمته الوحوش 
وقطاع الطرق! فهذه المخاطر وأشباهها من الضرورات التي تبيح الفريضة سائرًا أو راكباء ومن بذل وسعه ثم 
ترص ؛ فاته من السحستين الذين ما عليهم من سيل لا من الجن مرا هوى القسهم وراعتها على سحي اله 
تعالی! ولیت شعري! إذا کنا نأبی آن نترخص في مثل هذه الضرورات؛ فمتی نترخص؟! متی نمثل 
«إِن الله یحبَ أن تؤتی رخصه کما یحبَ أن تؤتی عزائمه٠؟!‏ متى نشعر أن هذا الدين دين رحمةء آنزله رحن 
رحیم بعباده» وجعله صالځًا لکل زمان ومکان وإنسان؟! 

(۲) (ضعيف). رواه: أحمد »)٤۳۸/۳(‏ وأبن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص۲۹۸)» والطبراني 
(۰۷/۸/۰٤)؛‏ من طريق أبن لهيعة» عن زبّان بن فائدء عن سهل بن معاذ» عن أبيه. . . رفعه. قال 
الهيثمي /٠١(‏ ۷۷): «فيه زبّان بن فائد وهو ضعيف وقد وبق وكذلك أبن لهيعة». قلت: فهاتان علتان: 
أولاهما: تخليط أبن لهيعة» مع كون الرواة عنه هنا من المتأخرين بعد التخليط . نعم؛ تابعه رشدين بن سعد 
عند الرافعي في «قزوین» (۳/ ۳۷۲)ء لْكنْ رشدين ضعيف» والراوي عنه منصور بن مجاهد كڏّاب يضع» = 


وظائف شهر شوال 0۲۱ 


متعدده . 
۶ 


وخصوصًا كثرة الذكر في حال الإحرام باللبية والتكبير . وفي التَرْمذيّ وغيره: 
عن الي بيلة؛ قال : «أفضلٌ الحجٌ الع والًحٌ. وفي حديث جبير بن مُطعم 


فسقطت المتابعة . والثانية : نكارة حديث زبّان» ولا سيّما هذه النسخة التي يرويها عن سهل . 

ورواه الرافعي في «قزوین» )٤۳۹/۲(‏ من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس... رفعه. ويزيد منكر 
الحديث. والطريق إليه مظلمة› والحديث ساقط . 

ورواه آبن المبارك :)۱٤١۹(‏ أني حيوة» عن زهرة بن معبد» عن أبي سعيد المقبري. . . مرسلاً. 
وسنده قوي . فلعل هذا أصل الحديث» وإسناده عن معاذ بن أنس من تخليطات أبن لهيعة أو مناكير زبّان. 

(۱) (حسن). وقد جاء عن النبيّ هة من أوجه : 

# فرواه : الشافعي في «الأ (۱۱۹/۲) و«المسند» (ص۹١٠)ء‏ وآبن أبي شيبة (۱۵۰۵۲ و۹۹۸١٠)»‏ 
وآبن ماجه -٠١(‏ المناسك» -٦‏ ما يوجب الحج» ۲/ ۹7۷/٦۲۸۹)ء‏ والترمذي -٤۸(‏ التفسير» -٤‏ ال عمران» 
٥‏ )) والطبراني في «المعجم الأوسط» »)٠٥٠۳۷(‏ وآبن عدي (۲۲۹/۱). والدارقطني في 
«السنن» (۲/ »)۲٠۷‏ والبيهقي في «السنن» )۳۳١ /٤(‏ و«الشعب» (١۳۹۷)ء‏ وآبن عبدالبرً في «التمهيد» 
۱۲/۹۵0)» من طریق O‏ .. رفعه. قال الترمذي : «تلم 

بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه» . قلت: إبراهيم متروك. وقد أشار البيهقي إلى متابعات 

د رای عا ورا 

# ورواه الأصبهاني في «الترغيب» )٠٠٠١(‏ من طريق ضعيفة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروةء 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر. . . رفعه. وإسحاق متروك»› وحدیثه هذا ساقط . 

# ورواه محمد بن المنكدر وآختلف عليه فيه على وجوه: روى الأول منها أبو بكر بن سعيد القاضي 
في «مسند آبي بكر -٠١٠١(‏ صحيحة): ثنا محمّد بن إسحاق البلخي» ثنا آبن آبي فديك. ثنا الضحاك بن 
عثمان الحزامي» عن محمد بن المنكدر» عن أبن عمر» عن آبي بكر. .. رفعه. والبلخيّ كذاب ساقط 
الحديث. وروى الثاني : أبن عدي (/ »)۱۸١۷‏ والدارقطني في «العلل؛ (١۷)ء‏ والبيهقي في «الشعب؛ 
.)۷١‏ والخطيب في «الجمع والتفريق (١/۱۹-۱۸)؛‏ من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر» عن 
آبيه » عن عبدالرحمن بن سعيد» عن جبير (أو: جبلة) بن الحارث (أو: الحويرث)» عن آبي بكر . . 
وهذا منكر: المنکدر ضعیف خالف الثقات الذین رووه على الوجه التالی. وروی الثالٹث: الدارمی »)۳١/۲(‏ 
وآبن ماجه -۲١(‏ المناسك» -۱١‏ رفع الصوت» ۲/ ۹۷۰/٤۲۹۲)ء‏ والترمذي (۷- الحج» -١‏ فضل التلبيةء 
۳ / ۷ والفاکهي »)٩4۱٤(‏ والبزار (۷۱ و۱ ۷م و۷۲)ء وآبو یعلی (۱۱۷۰)» وآبن خزیمة (۲۹۳۱)ء 
والبغوي في «المعجم؛ (۲/ -٤١٤‏ إصابة)ء والطبراني» والدارقطني في «العلل؛ (١۷)ء‏ والحاكم »)٤٥١١/١(‏ 
والبيهقي )٤١ /١(‏ وفي «الشعب» ٤٠۲۲(‏ و١۷۳۲)»‏ والباوردي (۲/ ٤١٤‏ إصابة)» والضیاء (۱/ /٠١١‏ ١٠)؛‏ 
من طرق» عن آبن آبي فديك» عن الضحاك» عن محمد بن المنكدر» عن عبدالرحمن بن يربوع» عن أبي 
بكر . . . رفعه. وهذه رواية الجماعة عن آبن أبي فديك فهي المعروفة ورواية البلخي على الوجه الأول منكرة» 
وهي رواية الضخاك الصدوق عن آبن المنكدر فهي المعروفة ورواية المنكدر على الوجه الثاني منكرة. ومع = 


o۲‏ وظائف شهر شوال 
المرفوع : «عَجُوا التَكبيرَ عجًا وثجُوا الإبلٌ ثجًا. فالعحٌ رفع الصّوت بالتكبير 
والتَلبية» والثحُ إراقةٌ دماء ء الهدايا والسك. 

والهديّ من أفضل الأعمال: قال الله تعالى : «وَالبُذْنَ جَعَلناها لَكَمْ من شعائر 
الله لگ فيها حير الآية [الحح: .]۳١‏ وقال [تعالى]: «ذلكَ وَمَنْ يُعَظْمْ شعائرَ الله 
فنا منْ قوی القلوب) [الحج: ۲]. وأهُدی الي بي في حجة الود مغ بدنة. 
وكان يََعَتٌُ بالهدي إلى منى تَر عنة وهو ميم بالمد ل 

٭ الأمرٌ التاني مما يَكُمَلْ به بر الحج: أجتنابٌ أفعال الإثم فيه من الرّفثِ والفسوقٍ 
والمعاصي . 

قال الله تعالى: قلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحَجٌ وما تَفَعَلوا من حَيْر 
لهه اللو َرَوّدوا قن حَيْرَ الرّاد التَفّوى) [البقرة : [14V‏ 

وفي الحديث ثِ الصحيح : من حَجٌّ هذا البيت فلم يرف ولم es‏ رَجَحَ کيومٌ 


وده اش 


ذلك فهذا الوجه الثالث منقطع» قال الترمذي: «أبن المنكدر لم يسمع من عبدالرحمن بن يربوع». 
قلت: أدخل بعض الضعفاء بينهما سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع» ورده أحمد والبخاري والترمذي 
والدارقطني والذهبي والعسقلاني ورجحوا الوجه المنقطع المذكور. 

# ورواه: أبن أبي شيبة (۲/ ٠٠١‏ الحبير)» وأبو يعلى »)0٥٠۸١(‏ وأبن المقرى في «مسند أبي حنيفة» 
(ص۳٠۲)؛‏ عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلم الجدلي» عن طارق بن شهاب» عن أبن مسعود. . . رفعه. 
وهذا سند لا بأس به في الشواهد. 

فالحديث حسن إن شاء الله بهذين الوجهين الأخيرين» وقد مال إلى تقويته أبن خزيمة والحاكم 
والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني . 

(۱) (ضعيف جدًا). رواه ابن آبي شيبة (۱۳۰۰) من طریق کلاب بن يعلی» عن منصور بن أبي 
سلیمان» عن آبن أخي جبير» عن جبیر. . . رفعه. 

وكلاب بن علي أو يعلى ومنصور بن أبي سليمان أو سلم وابن أخي جبير مجاهيل . 

(۲) رواه: البخاري -۲١(‏ الحج» ۲-۔- يتصدق بجلال البدن» ۱/ ۷٥٥/٣۱۷۱۸-۱۷۱)ء‏ ومسلم 
-٠١(‏ الحجء ٦١‏ الصدقة بلحوم الهدي» ۲/ /۹٥٤‏ ۷١۱۳)؛‏ من حديث علي . 

(۳) رواه: البخاري -٠١(‏ الحج»ء ٠٠١‏ من أشعر وقلدء ۳/ »)۱٦۹7/٠٤۲‏ ومسلم -٠١(‏ الحجَء 
-٤‏ بعث الهدي إلى الحرم» ۲/ /۹٥۷‏ ١۳۲٠)؛‏ من حديث عائشة. 

)€( متفق عليه . تقدَّم نصه وتخریجه (ص‌۱۳٥).‏ 


وظائف شهر شوال oY‏ 


وقد سب حديثٌ: «مَن لم يكن له ور يره عن معاصي الله؛ فليس لله حاجة 


a ٍ فی‎ 


a 


- فما ترود حاجٌ ولا غَيره أفضل من زاد التّقوى» ولا دعي للحاجٌ عند توديعه 
بأفضل من التقوى . 
وقد ر E‏ دع غلاما للحجٌء فقال له : «رَوَد1 الله النّقوى»٠“‏ 


2 


قال بعض اللفِ لمن وَدَعَةٌ /خ١١٠/‏ : آتني الله» فمن آتقى اللة؛ فلا وحشة 


وقالَ آخرٌ لمن وَدَعَهُ للحجٌ: أوصيك بما وَصّى به الي اة معادًا حن وَدَعَه: 
«آثّي الله حيثما كنت» واثيع السيلة الحسنة تَْحُهاء وخالقي الاس بخلتي حسن». 


(۱) (ضعیف). تقدّم بطوله وتخریجه (ص٤۱٥).‏ 

(۲) (ضعيف جدًا) . رواه: الطبراني في «المعجم الکبیر» )١١٠١١ /۲۲٦/۱۲(‏ و«الأوسط» )٤٠٤١(‏ 
و«الدعاء» (۸۱۹ و۸۲۹)ء وآبن السني في «اليوم ۵۰٦(‏ و۳۳٥)؛‏ من طريق مسلمة بن سالم» عن 
عبيدالله بن عمر» عن نافع » عن سالم» عن أبيه. . 

قال الطہرانی ES aL‏ :فلك الناظر في ترجمته ومرویاته لا یتردد 
تي ان ار جر ر ان م وهو علَة هذا الحديثء وبه ضعفه العسقلاني» وهو دون ذلك . 

نعم؛ قد صح عنه ية دعاؤه لمن يريد سفرًا على العموم لا حجًا على الخصوص من أصحابه بقوله : 
«زوّدك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت». آنظر «الأذكار» -٠٤٤(‏ ط . أبن خزيمة). 

(۳) (حسن صحیح). رواه: آبن أبي شيبة »)۲٠۳۱١(‏ وأحمد في «المسند» ۱٥۳/۰(‏ و۸٥۱‏ و۱۹۹ 
و۱۷۷ و۲۲۸ و٣۲۳)‏ و«العلل» »)٥۰۸7(‏ وهتاد في «الزهد» (۱۰۸۹)» والدارمي (۲/ ٣۳۲)ء‏ والترمذي 
(۲۸- البرّ» ٠١‏ معاشرة الناس» /۳٠١ /٤‏ ۱۹۸۷)ء والبڙّار /٤١١/۹(‏ ١١٠٠)ء‏ والخرائطي في «المكارم» 
»)٥(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ )۲۹۸-۲۹۹/۱٤٤‏ و«الاوسط»› (۳۷۹۱) و«الصغير» .)٥١١(‏ والدارقطني 
في «العلل» )4۸۷ والحاكم »)٥٤/١(‏ وآبن جميع في «شیوخه» (۱۳۹/۱/ ۸۸)» وأبو نعيم في «الحلية» 
«((TVA/%)‏ والقضاعي في «الشهاب» »)٠٠٥۲(‏ والبيهقي في «الشعب» (۸۰۲۰ و٣ ۰)۸٠‏ وآبن عبدالبرٌ فى 
«التمهید» (۲۳/ ۸٤‏ و١٠).‏ والأصبهاني في «الترغيب» (٤۱۱۸)؛‏ من طرق» عن حبيب بن أبي ثابت» ر 
ميمون بن آبي شبيب» (قال مرّة: عن أبي ذرّ» ومرّة: عن معاذ» وأرسله مرّة). . . رفعه. وهذا سند ضعيف فيه 
علل أربع : أولاها: عنعنة حبيب على تدليسه. والثانية : الانقطاع بين ميمون وأبي ذرّ ومعاذ؛ فإنه لم يسمع من 
أحدهما. والثالثة : الاختلاف على صحابيه» وليس بالقادح؛ فإنه محفوظ عنهما معّا كما سيأتيك. والرابعة : 
الاختلاف فيه وصلا وإرسالاء ورجح الدارقطني الإرسالء مع أن الوصل زيادة جماعة كبيرة من الثقات! 

رف ی یع این ور مو زج اعری: فرواه أحمد )۱۸١ /١(‏ من طريق دراج » عن أبي الهيثم» عن= 


o‏ وظائف شهر شوال 
وهذه وصيَةً جامعةٌ لخصال البرٌ كلها . 
ولأبي الدّزْداءِ رضي الله عن : 
ا ل أن ا ا اا ا ےا 
ول ال فاتدتي وناي وتقوى الله أفضل ما أسْتَفادا 
ومن أعظم ما يجب على الحاج اناوه من الحرام؛ أن ييب نفقتةُ في الحجٌء 
ون لا جعلها من كسب حرآم: 


e e o. * ٣ OT‏ و 
وقد خرَّجَ الطبَرانيٌ وغيره من حديث أبي هرَيْرَة مرفوعًا : ١إذا‏ خرَجَ الرّجل حاجًا 


بنفقة طيّبة ووضع رجلَهُ في الغرزٍ فنادى : لبيك اللهِمٌ لبيك ! ناداه مناد من السماء : لبيك 


ص ص e‏ ة 2 2 ب 
وسعديك ؛ زادك حلال» وراحلتكٌ حلالٌ» وجك مبرور غير مازور. وإذا خرج 
الرّجل بالتفقة الخبيثة فوَضحَ رجلَهٌ في الغرزٍ فنادى: لبَيْكَ الله لبيْكَ! ناداه مناد من 
السّماء: لا لبيك ولا سعديك؛ زادكّ حرام ونفقتكَ حرامٌ» وحجُك غير مبرور»' . 


= أبي ذرّ. . . رفعه. وجرد المنذريّ إسناده» وليس كذلك فرواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة. وروى 
القطعة الوسطى منه: أحمد في «المسند» )١٦۹/٥(‏ و«الزهد» (١٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲٠۷/٤(‏ 
و۲۱۸)؛ من طريقين إحداهما قوي والأخرى صالحة» عن أبي ذرّ. . . رفعه. 

وكذلك روی حديث معاذ: البرار (۱۹۷۲- كشف) من طريق أبن لهيعة» عن أبي الزبير» عن أبي 
الطفيل» عن معاذ. . . رفعه بنحوه. وسنده ضعيف لحال آبن لهيعة وعنعنة أبي الزبير. 

ويشهد للحديثين معا ما رواه: الخرائطي في «المكارم» (١)ء‏ وآبن حبان »)٥۲٤(‏ والطبراني في 
«الأوسط٤‏ (۲٤۸۷)ء‏ والحاکم (۱/ ۰٥٤‏ ٤/٤٤۲)؛‏ من حديث آبن عمرو؛ أن النبيّ بلا أوصى معادًا. . . 
فذكره بنحوه. صخحه الحاكم والذهبي . 

وجملة القول أن الحديث محفوظ عن آبي ذرّ ومعاذ» وكلاهما حسن بطرقه صحيح بشاهده. وقد قوّى 
حديث بي ذرّ الترمذي والحاكم وآبن عبدالبرٌ والمنذري والذهبي والألباني» وقرّى حديث معاذ الحاكم 
والمنذري والذهبي والألباني . وآنظر مزيدًا من التفصيل فيه في «العلوم والحكم» (ح۱۸). 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: البزار -٠١۷۹(‏ كشف)» والطبراني في «الأوسط» (٤۲۲٥)؛‏ من طريق 
سليمان بن داوود اليمامي› عن یحی بن ابي کثيرء› عن آبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البرّار: 
«الضعف بين على أحاديث سليمان» ولا يتابعه عليها أحد» وهو ليس بالقويّ». وقال الهيثمي (۳/ ۲٠۳‏ 
۰ ۲): «فيه سليمان بن داوود اليمامي وهو ضعيف». قلت: بل متروك منكر الحديث . 

ورواه: آبن عدي (۳/ 4۷۳)ء وآبن مردويه -4۳١(‏ واهيات)» ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب» 
(۹٤٠٠)ء‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» (١4۳)ء‏ والديلمي في «المسند» -٠٤١۳(‏ الضعيفة)؛ من طريق 
الدجين بن ثابت اليربوعي» عن أسلم مولى عمرء عن النبيّ بها . . . مختصرًا بمعناه. وهذا ساقط : الدجين = 


وظائف شهر شوال o0‏ 
مات رجلٌ في طريتي مَكة» فحَفروا له فدَفنوه وسوا الفأسَ في لحده» فكشَفوا عن 
الراب ليأخذوا الفأس» فإذا رأة وعنقةٌ قد جُمعا في حلقة الفأس» فرَدّوا عليه الراب 
ورَجَعوا إلى أهله فسَألوهُم عنه» فقالوا: صَحبَ رجلا فأحَدٌ ماله فكانَ ْج من ويغزو! 
إذا حَجَجْتَ بمال أله شخت قماحَجَجْتَ ولكنْ حَجّت العيرٌ 
لا يقَبَل الله إلا كل طيّة اکل نے الةو 
- وما يجب أجتنابةٌ على الحا و ا حجّه أن لا يقصدَ بحجُّه ریاءً ولا 
قد اا 


سمعةً ولا مباهاءً ولا فخرًا ولا يلاء ولا ت 
حجُه ويَستکینَ ويَحْشَع لر 

ر عن انس ري الل عنة؛ ان الي 4 َج على رحل رت وقطيفة ما ُساوي 
أربعة دراهم» وقال: «اللهمً! [أَجَعَلّها] حجُة لا رياءَ فيها ولا سمعة). 


جة الله ورضوانة ويتواضعَ في 


متهم متروك» ورواية أسلم عن النبيّ با مرسلة . 

فالطريقان ساقطتان» وأجتماعهما كذلك› وقد ضعّف حديث الترجمة البرار والمنذري والهيثمي 
والسيوطي والمناوي» وقال الألباني : ضعيف جا . 

(۱) في خ: «على المحرم؟» وفي ن: «على الحاجَ المحرم؟» والصواب ما أثبته من م وط . 

(1) (حسن لشواهده). وقد جاء مطوَّلاً ومختصرًا من حديث جماعة من الصحابة : 

# فرواه: العقيلي (۸/۲)» وآبن عدي (۹۰۸/۳)؛ من طريق خالد بن عبدالرحمن المخزومي» عن 
الثوري» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن نس ومسروق. . . رفعاه. والمخزومي متهم متروك . 

ورواه: الطيالسي» وآبن أبي شيبة »)٠٥۸۰۰(‏ وآبن سعد (۲/ ۱۷۷)ء وهتاد في «الزهد» (۸۳۲)ء آبن 
منيع -٠٠۲٤(‏ الزجاجة)» وأبن ماجه -٠١(‏ المناسك» -٤‏ الحجَ على الرحل» ۲/ /۹٦١‏ ١۲۸۹)ء‏ والترمذي في 
«الشمائل» .)٠۹(‏ وأبو يعلى» والعقیلي (۸/۲)ء وآبن عدي (۳/ ٩٩۲‏ و۹۳٩4).‏ وآبو الشيخ في «الأخلاق» 
(). وأبو نعيم في «الحلية) ( ۳۰۸/١‏ والرافعي في «التدوین» (۲/ ۲۹۷)؛ من طريق الربيع بن 
صبیح › عن يزيد الرقاشي» عن آنس. . . رفعه. صدره المنذري بصيغة التضعيف» وقال البوصيري: «مداره 
على الرقاشي وهو ضعيف» وكذلك الراوي عنه» . قلت: الرقاشي منكر الحديث» والربيع حسن في الشواهد. 
وقال العسقلاني في «الفتح» (۲/ ۳۸۱): «إسناده ضعیف». 

ورواه: الأصبهاني ۰)۰۹ والضیاء (۷۹/۰/ ١۱۷۰)؛‏ من طریق أحمد بن يزيد بن عليل» عن أسد 
بن موسى» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. . . رفعه. وأحمد مجهول. 

# ورواه: أبن خزيمة ١۲۸۳)ء‏ وآين منده ٠١١ /١(‏ إصابة)» والبيهقي (٤/۳۳۲)ء‏ والباوردي 
٠١١ /١(‏ إصابة)» والذهبي في «المیزان؛ (۲/١۱۳)؛‏ من طریق محمّد بن عبدالله بن عبدالحکم» عن سعید 
بن بشير» عن عبدالله بن حكيم الكناني» عن بشير (أو: بشر) بن قدامة الضبابي . . . رفعه مختصرًا. وسعيد= 


o۲‏ وظائف شهر شوال 

وقال عَطاءٌ: صلی رسول الله ل البح بمنى غداة عَرفْةَ ثم عدا إلى عرفا 
تحتة قطيفة ات له بأربعة دراهم وهو يقولٌ: «اللهم! أَجُعَلّها حجَة مبرورة متقبلةً 
لا راء فا ول س 

وقال عَْدٌالله بن الحارث: رکب رسول الله ا رحلا فاَهْترً به» فتواضع لله عَرً 
ا 

قال رجلٌ لابن عَمَرَّ: ما أكثر الحاحٌ! فقال أبن عَمَرَ ر : ما أقلَّهُم! ثم رَأى رجلا على 
پمیر علی رحلي رت خطائة حبلٌ» فقال: لعل هذا . 

وقال شرح : الحاحٌ قليلٌ والرُكبان كثيرء ما أكثرَ مَن يَعْمَلُ الخيرً! ولكنْ ما أقلً 
الذينَ يُريدون وجة الله! 
لل اني إلى لفكي ٠:‏ كا اا ها ا 

کان بعض المتقدّمينَ بَحُجٌ ماشيًا على قدميه كل عام» فكان ليلةً نائمًا في فراشه» 


= وشيخه قال أبو حاتم والذهبي :(مجهولان ر . وقال العسقلاني في «الإإصابة» (۳/ )٠۳١١‏ :لا يعرف عبد 

الله بن حكيم ولا شيخه إلا في هذا الحديث». وتعقبهم الألباني بقوله: «أثنى عليه أبن عبدالحكم فقال : کان 
يلزم المسجد. . . وذکر من فضله. .وقد اشر دی این زیت . وما هو بالتوثیق» وإنما ذکره آستئناسًا. 

فإذا تركن الطريق الأولى لحديث أ نس» فأجتماع بقيّة الطرق يرشح هذا المتن للتزحزح عن ضعفه» فإذا 
أضيف إليها مرسل عطاء التي بعده؛ تبيّن أن الحديث حسن . وإلى تقويته مال الألباني . 

)١(‏ (حسن لشواهده). رواه الفاكهي »)۸٠٠(‏ وآبن أبي حاتم في «العلل» .)۸٥٦(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (١٠٠٠)؛‏ عن أحمد بن محمَّد بن القاسم بن أبي بزة وأبي عمرو الزيّات» عن محمد بن يزيد بن 
خنيس» عن أبن جريج» عن عطاء» (قال أبن أبي بزة: عن أبن عباس رفعه» وقال الزات : عن عطاء مرسلا) . 

قال أبو حاتم : «باطل» ليس هو من حديث آبن جريج». قلت : يعني مرفوعًا والله أعلم . وقال الهيثمي 
:)۲۲٤ /(‏ «فيه أحمد بن محمّد بن القاسم بن أبي بزة ولم أعرفه». قلت: ضعيف منكر الحديث مشهور 
بوصل المرسلات» وقد خالفه الزيّات فأرسله» فروايته أولى» وهذا مرسل قوي يتقوّى ويحسن بما قبله . 

(۲) (حسن لشواهده). رواه: آبن أبي شيبة »)٤ ٠۲و ٠١۸١١(‏ وأحمد في «الزهد» (١٠٠)؛‏ من 
طریق ا بي سنان» عن عبدالله بن الحارث»ء عن النبي 5ل. . فذكره. وأبو سنان هو ضرار بن مرّة ثقة› 
وعيداللة هو الزبيدي ثغة ايشا وْكنٌ روايته عن الي كا مرسلة. 

وهاهنا شاهد عند أحمد )۲۱٠۹/۳(‏ من حديث أنس بسند قوي . فهذا المرسل يتقوّى به . 

(۳) يعني : لعلّه من الحجّاج حقًا وصدقا. 

)٤(‏ زاد في حاشية خ هنا: «وجوه عليها للقبول علامة» وليس على كل الوجوه قبول»» وليست في م 
ون» ومن البيّن أنها إضافة ناسخ أو قاری . 


وظائف شهر شوال oY‏ 
فطابَّت منة اه شر ب ماءِ» فصَعَّبَ على نفسه القيام من فراشه ليَسقى امه َه الماء فَذكرَ 
حجُۀ ماشيًا كل عام أنه لا يشن عليه» فحاسَّبَ نفْسَهُ» فرأى أنه لا يرنه عليه إلا رؤية 
الاس له ومدحُهُم ِیاه فعَلم أنه كان مدخو ل*. 

فال خفن الا رب محرم قول : لك اللي لكا فيقول الله له : لا لبك 
ولا سعدَيْكَ› هذا مردودٌ /خ٩۱۹/‏ عليكٌ. قیل له ٠‏ لم؟ قال : لعل ا ری ناقةً بخمس 


مثة درهم ورحلاً بمثتي درهم ومفرشا بکڏا وکذاء را ول ا و ي 
عِطفيّه» فذلك الى د غلة. 


ومن هنا أَسْتّحبً للحاحٌ أن يكونَ شعنًا أغبر . 
LE Cee‏ 2 س2 
وفي حديث المباهاة يوم عَرَفةَ أن الله تعالى يول لملائكته : «أنظروا إلى عبادي» 
أتونى شعتًا غبرًا ضاحينَ › آشهّدوا نی قد عفرت لھم . 


(۱) يعني أنه لیس خالصًا لله. 

)1( ۰ . وقد جاء عن النبيّ هة من أوجه كثيرة: 

فرواه: أحمد (۲/١٠٠)ء‏ وآبن خزيمة (۲۸۳۹)ء وآبن حبّان .)۳۸١۲(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(). والحاکم (۱/ »)٤٦٥‏ واللالكائي في «السنة» »)۷٥١(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ )/ °0(« والبيهقي 
في «السنن» )٥۸/١(‏ و«الشعب» (۸٦١٤)ء‏ وأبن عبدالبرّ (١/١۱۲)؛‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن 
جاع عن أبي هريرة. . . رفعه بطوله ومقتصرًا على القطعة الأولى منه. اف مه الحاكم 
والذهبي على شرطهماء وقرّاه المنذري . 

ا شاهد عند: البزار (۱۱۲۸- كشف)» وأبي یعلی »)۲٠۹۰(‏ وآبن خزيمة .)۲۸٤١(‏ والطحاوي في 
«المشکل» »)۱۱١/٤(‏ وآبن حبّان i »)۳۸٥۳(‏ عدي (۲۷۰۸/۷)» والإسماعيلي في اتج 
(۳۲۹/۱)ء وآبن منده فى «التوحيد»» واللالكائى فى «الاعتقاد» (١١۷)ء‏ وآبن عبدالبر فى «التمهيد» 
A ED‏ 
القطعة الأولى . قال الهيشمي :)۲١ /٤(‏ «إسناده حسن رجاله ثقات». قلت : فيه عنعنة أبي الزبير . 

وله شاهد عند: عبدالرزاق (۸۸۳۰). والفاکهی (۹۱۸)» والبزار - کشف)» وآبن حبان 
(۷) والطبراني (۱۲/ ۹/۳۲۵٣١۱۳)ء‏ والبيهقي في «الدلائل؛ (۱/ ۲۹۳ و٤۲۹)؛‏ من طريقين» عن 
مجاهد» عن أبن عمر. . . رفعه بطوله وبالقطعة الأولى منه. قال الهيثمي (۳/ ۲۷۷): «رجال البزّار موثقون»» 
قلت : في ستده سان ن الحارت بن عرف روی عنه جماعة وذکره ین حبان في اتقات فلا باس بحدیت. 
وفي الطريق الأخرى عبدالوهاب بن مجاهد متهم متروك . فالمعوّل في تقويته على طريق البزار. 

وله شاهد عند: الفاكهي (4۱۹)» والبزار (۸۳ ٠‏ وأبي يعلى »)٤۱١١(‏ والسهمي »)٤۸٤(‏ والبيهقي 
في «الدلائل» (7/ ٤۲۹)؛‏ من طريقين» عن أنس. . . رفعه. قال الهيثمي (۳/ ۲۷۹): «فيه إسماعيل بن رافع = 


o۲۸‏ وظائف شهر شوال 


قال عمَرُ یوما وهو بطريتق مَكةً: يشعَثون ويَغْبرُون وينْفَلون ويَضَحَوْنَ لا 
e CE‏ 

E 

وقال ابن عُمَرَ لرجلي راه قد آستظلٌ في إحرامه : ضح لمَّن أخرَمْت له . أي: آبُرز 
للصحى» وهو حر الشّمس. 
تاك الوافدون اك شنا رفون الفقلةة الصتسواف 


كين قاصدإللرب را وباي متيل حاف 
ا م بارا ی ی راا رد إل ورد ت ر 
رون انهم قضزا منةٌ وطرًا! 


لا أضاف تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونَسَبة إليه بقوله عَرّ وجَلّ لخليله : E‏ 
بن تی للطًائفينَ) [الحج: [۲١‏ تعلفت فوت ب المحبَينَ ببيت محبوبهم» فکلّما کر لم 


ميري ر 


ذلك البيث الحرام؛ وا وکلَما دروا بعدَهُم عنهٌ؛ ا 

لاي در الر شل إلا حر مرت لايا ل اوا روطان 

تهفو إلى البان من قَلّبي وغه وَمابِيّ الان بَلْ مَنْ دارُهُ البانٌ 
رَأى بعض الصَالحينَ الحاجٌ في وقتِ خروجهم» فوقفَ يكي ويقول: وا ضعفاهٌ! 


وهو ضعيف». قلت : منكر الحديث. وفي الطريق الأخرى صالح المي ويزيد الرقاشي واهيان . 

وله شاهد عند الفاكهي )۲۷٤١(‏ من طريق قويّة» عن أمٌ سلمة. . . موقوفا. وله حكم الرفع . 

وله شاهد عند: الفاكهي ۲۷٤۲(‏ و٩٥١٤).‏ وآبن عبدالبر (۱/٤۱۲)؛‏ من طريق قوية» عن أبن 
عباس. . . موقوفا E‏ 

0 شاهد عند عبدالرزاق (7/ عن القاسم بن أبي بزة ة مرسلا بسند قوي . وأخر عند الفاكهي 
)۲۷٤۷(‏ عن المطلب بن حنطب والوليد بن رباح وداوود بن صالح مرسلاً. وثالث عند الفاكهي )۲۷۳٣(‏ عن 
يحیی بن جعدة مرسلاً . ورابع عند الفاكهي )٤۷٤۹(‏ عن آبن آبي رواد مرسلاً . 

وأصل مباهاته تعالى الملائكة بأهل الموقف عند مسلم )۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة. وجاءت المباهاة 
أيضًا عند : أحمد (۲/ ١۲۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط؛ )۸۲٠١(‏ و«الصغير» (١۷٥)؛‏ من حديث أبن عمرو. 
وجاء الإشهاد بالمغفرة عند الطبراني في «الأوسط» )۲۳٤١(‏ من حديث عبادة. 

فهذه الطرق أكثر من كافية لتصحيح هذا الحديث . 

(۱) يقال: تفل الرجل تفل إذا تعيّرت رائحته . 


وظائف شهر شوال | 0۹ 
ويْنْشدٌ على إثر ذلك : 
EEE E‏ 
ثم مَس وقالً: هذه حسرة ة من أنْقَطْعَ عن الوصول إلى البيتِ» فکیف کون حسرة مَنِ 
القع عن الوضبول إلى رك الغ ٠ ٠!‏ ۰ 
يح لمَّن رَأى الواصلينَ وهو منقطع أن يلق ولمَّن شاهَدَ السّائرين إلى ديار 
الأحبة وهو قاع أن يَخْرَن. 
ياساز ئ اليس تَرَفُق وَاستَمع مني وبلغ إن وَصَلْتَ عي 
عرض بذكري عندَُم لَعَلهُمْ إن اباو سارك عي 
ا ن ن 
. الث بان ارورم في جُنْلَّة الوفد فًخابَ ئي 
ني الحرمانعَنْ قَصَدِكَمٌْ ورُفث أن ا ي 
يه يني للمتقطعينَ طلبٌ الأعاء ين الواصلين صل المشاركة» كما روي عن 
ا أراد العمرة: «يا أ أحي! أشركنا في دعائكٌ". 
وفي «مسند البرّار» : عن أبي هُرَيْرةَ مرفوعًا: «اللهمً! عفر للحاجّ ولمَنِ أستَحفرَ له 
الحا" . 


(۱) في خ: «وبلغ السلام إن“! وهذه زيادة ناسخ لا يستقيم الوزن إلا بحذفها. 

(۲) (ضعيف). رواه: الطيالسي (۱۰)» وآبن سعد (۳/ ۲۷۳)» وآحمد (۲۹/۱ و٩٥)»‏ وعبد بن 
حميد -۷٤١(‏ منتخب)» والفاكهي في «مكة» (١۸۷)ء‏ وآبن ماجه -٠١(‏ المناسك» -١‏ فضل دعاء الحاجء 
۲ /) وأبو داوود (۲- الصلاةء ۳١۸‏ الدعاءء /١‏ ١١٤/۹۸٤۱)ء‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات»› 
۳ الدعاءء ۹/۰٥٥/۹۲٣۳)ء‏ والبرّار (۱۱۹ و۱۲۰)ء وآبو یعلی ٥٥۰۱(‏ و٩٥٥٥)»‏ وآبن خان في 
«المجروحين» (۱۸/۲)ء وأبن عدي /٥(‏ ۸٦۱۸)ء‏ والبيهقي في «السنن» )۲٠٠/١(‏ و«الشعب» (۹٥٠۹)ء‏ 
والخطيب في «التاريخ»› ۳۹٣/۱۱(‏ و۳۹۷)» والسمعاني في لإملاء» (ص٦۳)ء‏ والضياء 0 «المختار 
4(1A6-1۸1/4/1)‏ من طریق عاصم بن عبيدالله» عن سالم» عن ابن عمر» عن عمر. . 

قال الترمذي : احسن صحيح) . وتعقبه المنذري في «مختصر السنن» o‏ «في إستاده 
عاصم بن عبیدالله» وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ثمّة» . وقال الهيثمي (۳/ :)۲٠١‏ «فيه كلام كثير لغفلته وقد 
وثق». قلت : خلاصة أمره الضعف»› وحديثه كذلك» وقد ضعَّفه الضياء والمنذري والهيشمي والألباني. 

(۳) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص*٠٠).‏ 


o۰‏ وظائف شهر شوال 


وفي الطبرانئ: : عن آبن عباس ؛ أ E‏ يقولٌ في الطّواف: 
E‏ فقال رسول الله ل : ‹ من هذا؟». قال : رجل حكني أن 
ادعو له بينَ الرُكنِ والمقام . فقالّ : «قد عفر لصاحيك». 

ا ير لم ررد را يتا لَك في الجنان الخُلوذ 

أفيضوا عَلَيّا من الماء فا فن فط اش واش ورو 
لن سار القومٌ وقعَذناء وقربوا وبعذنا؛ فما وشا أن نكونَ من رة اله آنبعاتَهّم 

فمبَطْهُمْ وقيل آفعُدوا مح القاعدينَ؟! 

ا رات ا تطوي القفارَ الشاسعات عَلى الذُجا 

رَحَلوا إلى الت الحرام وقذ شج" /خ ۹۷/ قَلْبَ الم کم من ما قد جا 

تَرّلوابباب لا يخيب تَريلة لويم بين الخافة والرًّجا 
على أن المعخلّت لعذرٍ شريك للائر» كما قال اَي له لكا رَجَعَ من غزوء 

ا : إن بالمدينة أقواما ما سرتّم مسيرًا ولا قَطَعتمْ واديا إل كانوا معكم» > حَلَفَهُم 

العذى. 

يا سائرينّ إلى البيّتِ العَتيتي لَقَذ سرتم جُسوما وسرنا تحن أزواسا 

تًا أقنناعَلى عُذر وَقَذ رَحَلوا وَمَن أقام على عُذر كَمَنْ راحا 

وربّما سبق بعض من سار بقلبه و هته وعزمه بعض السّائرينَ ببدنه . 

ا ا ا عشيّة عرفة بعرفة قائلا يول له: ترى هذا الرَّحام 
بالموقف؟ قال: نعم. قال : ما حح منهُم إلا رجلّء لَب عن الموقفِ فح بهته 


1 


(۱) (ضعیف جدًا). رواه: : الفاكهي في «مكة» (۲۹۸)» والطبراني (۲/ ۱۲۲۹۹/۰)» والصيداوي في 
«(معجمه» (ص٤۲۱)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ١١)؛‏ من طريق الحارث بن عمران الجعفري» عن محمد بن 
سوقة» عن سعيد بن جبير» عن آبن عباس . . . رفعه. 

قال الهيثمي :)٠١١ /٠١(‏ «فيه الحارث بن عمران الجعفري وهو ضعيف». قلت: أجمعوا على 
ضعفه» وآتهمه آبن حبّان» وليس بالوجيه» وإتما هو شديد الضعف . 

)۲( في خ: «منهم وما شجا»» والأولی ما أثبته من م ون وط . 

(۳) رواه: البخاري -١١(‏ الجهادء ٥‏ من حبسه العذر» ۲۸۳۸/٤٩/٩‏ و۲۸۳۹) من حديث أنس» 
ومسلم (۳۳-الإمارة» ٤۸‏ ثواب من حبسه مرض»› )۱۹۱۱/۱٥۱۸/۳‏ من حدیث جابر . 


وظائف شهر شوال 


o1 


فوهَبَ الله له أهل الموقف"“! 


ا a SU‏ 2 ا 
ما الشأن فين سار ببدنه إنما الشان فمن قحد يدنه وسار قله حى سى اركب ١‏ 


0 ورو اک 2 0% 
تمشي رویيدا وتجي في الاول 


EOI TS TI 
ریس ۽¿ پار با‎ 4 
eS 
. المحصرين"» خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحمى‎ 


يا سائرينً إلى الحَبيب تَرَفقوا 
کان ء 
رسو ل الله اة مني السام . 


o 2 E: 2 oro 2‏ 
قَالقَلبُ بيَنَ رحالكم حَلَففُة 
ا ری دی و 


عُمَرٌ بنْ عَبدالعزيز إذا رَأى من يُسافرٌ إلى المدينة التّبوبة؛ قول له: آقرىُ 


۶ ر بو و 2 )€( 
وروي آنه کان يبرد عليه البريد من الشام 


ذه الخيف ورهاتيك مني 
E E E E‏ 
قلذا المَوؤْقف أغْدَذْنا البكا 
ارا فقي الا وای 
a‏ و 


مَرقّق ابا اللحادي بنا 
ندب الرّنْع وتبكي الدمَنا 
لذا اليّؤم الدموع قتشى 
امل سَلع تَذَكُر وتا دکترا 
واشكُروا الملْم يا امل منى 


O ٍِ م‎ e ° ےم‎ 2 SS 


(۱) ملايين وملايين» من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غربًا ومن كل فج عميق» تقطع البلدان 
شهورًا وأيامّاء ومنهم من يقضي نحبه في الطريق ومنهم من يقضيه في طريق الرجوع» لا هم لهم إلا زيارة هذا 
البيت والوقوف في ذلك الموقف؛ وليس فيهم حاج واحد! ولا رجل صالح واحد! ولا عبد واحد يقبل الله 
عمله! ولولا وساطة هذا القطب الغوث وشفاعته وهو نائم في بيته على فراشه لردهم الله على أعقابهم خائبين ! 
الله أكبر على هذا الصالح المزعوم (!) وهاتفه الشيطانيّ الموهوم (!) ولو فحصت ومخصت فستجد غالبًا أن 
هذا الولي الشفيع هو شيخه أو شيخ طريقته! 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون € 

(۳) رسائل المحصرين لا تحتاج إلى حامل ولا وسيطء #فأينما تولو فثمّ وجه الله). 

)٤(‏ يعني : كان يرسل البريد من الشام حصوصًا لإبلاغ سلامه للنبيّ ييل . وما آراه يصح . والعمدة في 
هذا الباب قوله ب : «حيشما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني» . 


o۲ 


وظائف شهر شوال 


ما فطعنم واد ا إلا ومذ 
آه وا شؤقي إلى ذاكّ الحمسى 
لوا عي على ازات 
اناد ع على دفار 
و اج 


ف 
ج أشعى بأقدام المُشى 
شوق مَخروم وَقَذ ذاق العَّنا 
ا ا 
کان عن غ راف ا 
قأعاة الله ذا الرمسا 


مَنْ شاهَدَ تلكَ الديار» وعاينَ تلك الآثارء ثم أنْقَطْعَ عنهاء؛ لم مُث إل بالأسف 


عليها والحنين إليها. 

ما اذك عيشتا الذي قد شلقنا 
واا لرّماننا الذي كان صما 
من يُزْجع دَهُرَنا بأزض الجَزع 
فال آصبر وليَسَ ذا في ر 
هَل يرجح صافي ما مَضى من عُمْري 


رک وَجَّفَ القَلْبُ وَكَمْ قذ وَجَفا 
E E‏ 
بن الأنلات والزباافقي شل 

L4 2‏ 0 ت 2 
پباحزن قم وأنت سر يا دمعي 

م م رھ ھت a‏ 

ياجيرتناقيل يوم اللفر 
اذڑی حا کان نے ل اذری 


المجلس الثالث 
فيما يقوم مقام الحح والعمرة عند العجز عنهما 
يذكر ذلك بعد خروج الاج" 


في » صحیح البخاريً": عن أبي 


؛ قال : جاءَ الفقراء إلى رسول الله كلا 


(۱) في خ: «قالوا لي آصبر»» وما آثبته من ن وط أولی بالوزن. 
(۲) يعني : هذا المجلس يقرأ وينتفع بما فيه بعد خروج الحاج . 
(۳) رواه: البخاري (١٠الأذانء‏ ٥-الذكر‏ بعد الصلاةء ۲/ »)۸٤١ /١۲١‏ ومسلم -١(‏ المساجدء 


الذكر بعد الصلاة» .)٥۹٥١ /٤۱٦۹/۱‏ 


ن 


وظائف شهر شوال oY‏ 


فقالوا: ذَهَّبَ هل الدثور من الأموال بالدّرجات العلى والتعيم المقيم ؛ لرن کا 
نْصلّي /خ۱۹۸/ › ويصومون كما تَصومُء ولهم فضل أموال یَحْجُون بها ويَعْتّمرون 
ويُجاهدون وَيَصدَّقون . فقال رسول الله لا : «آلا أُحَدكّم بما إن أ خذتّم ب به لحقتّم م 
سَبمکم ولم يُذركکم أحد بعدكم» وكنْتّم خير مَن نتم بين ظهراتیه ؛ إلا من عَملَ مثلَهة؟ 
تَسَبّحون وتَحْمَدون ورون خلفَ كل صلاة ثلاثًا وثلاثينَ» . 

وفي «المسند» و «سنن التّسائيٌ» : عن أبي الذرداء؛ قال : فلا : يا رسو الله! 
ذَهَبَ الأغنياءٌ بالأجر ؛ يَحْجُونَ ولا حح ويُجاهدون ولا نجاهڈ» وبکذا وبکذا. فقالٌ 
رسول الله ڳل : «آالا دكم على شيءِ ٳِن اذم به تم من أفضل ما يَجيءٌ به أحد 
منهُم؟ أن تَكبّروا الله أربعًا وثلاثينَ ونسَبّحوه ثلاثتًا وثلاثينَ وتَحْمَّدوه ثلاثًا وثلاثينَ في 
دبر کل صلاة'. 


الما لمن أَسَْعانَ به على طاعة الله وأنْفقَةُ في سبل الخيرات المقرّبة إلى الله 


(۱) (صحیح). رواه: عبدالرزاق (۳۱۸۷)ء وآبن أبي شیبة (۲۹۲۵۸ و۲۹٠٠۳)»‏ وعليّ بن الجعد 
»)١١١(‏ وأحمد (٥/٦۱۹ء‏ ١/٦٤٤)ء‏ والبخاري في «الكنى» (ص٥٠ه٠‏ و١٥٠).‏ والنساتي في «الكبرى» 
(44۷4-0) و«اليوم والليلة؛ .)٠١٠-٠٤۸(‏ وآبن أبي حاتم في «العلل» (۱۲٠۲۱)ء‏ والطبراني في 
«الدعاء» (۷۰۷ و۷۰۸ و۰٣۷۱۳-۷)»‏ وآبن عدي (۷/ ۲۹۳۰). وآبن عساکر /٤۷(‏ ٤٩-٩۹٩)ء‏ والمزي في 
«التهذيب» /۳٤(‏ ١٠٠)؛‏ من طرق» عن أبي عمر الصيني» عن أبي الدرداء. .. رفعه. ا علتان : 
أولاهما: أن آبا عمر هذا مستور. والثانية : : أن بعضهم زاد بينه وبين أبي الدرداء رجلا وزاد بعضهم أ الدرداء» 
ولیس هذا بالقادح» فهذه الزيادات جاءت من أوجه واهية» والراجح آن الصينيّ تلقاه عن أبي الدرداء نقسه. 

ورواه: آبن المبارك في «الزهد» .)١٠١۹(‏ والبخاري في «الكنى» (ص٦١)»‏ والطبراني في «الدعاءء 
ا عن الحكم بن عتيبة» عن عبدالرحمن بن آبي ليلى» عن أي الدرداء. 
رفعه. وهذا منکر : ليث مدلّس ضعيف» وقد رواه جماعة الثقات عن الحكم على الوجه الأول . ولڈلك قال 
البخاري : «والأوّل أصح؟. 

ورواه: الطيالسي (۹4۸۲)» وأبن أبي شيبة »)٠٠١١(‏ والنسائي في «الكبرى» )44۷٥(‏ و«اليوم والليلة» 
»)۱٤۷(‏ وآبن آبي حاتم (۲۱۱۲)ء والطبراني في «الدعاء» (۷۰۹)؛ من طريق عبدالعزيز بن رفيع » عن أبي 
صالح »عن أبي الدرداء. . . رفعه . وهذا سند قوي » لولا أن الثوري رواه عن عبدالعزيز على الوجه الأول ورجحه 
O PD N ROT‏ فالذين رووه عنه على هذا الوجه جماعة ثقات . 

فزن لم يكن الحديث صحيحًا بهذا الوجه الثالكث وحده» فهو صحیح بشاهده المتقدم قبله من حدیث 
أبي هريرة. وقد قرّاه الهيثمي وغيره. 


ot‏ وظائف شهر شوال 


تعالى سببٌ موصلٌ له إلى الله عر وجَلّ» وهو لمن أنَْقَةُ في معاصي الله عَرّ وجل 
وأستعان به على نيل أغراضه المحرَّمة أو أشتَحَلّ به عن طاعة الله سببٌ قاطعٌ له : 
الله. كما قال أبو سَلَيْمانَ الدًارانئ : الذنيا حجابٌ عن الله لأعدائه» ومطيةٌ موصلة إليه 
لأوليائهء فيان من عل شيا واحةا [ميي 1 لا تال ابه والاقطاع ع٠‏ 

وقد مَدَحَ الله في كتابه القسم الأول ودم القسم اللَاني : 

فقالَ في مدح الأوَلينَ : «الَذينَ يفقوت أموالَهُمْ باللَيْل والتّهار سرا وعلانية لَه 
احرف در ول خوف عَلَيْهمْ و رلا هُمْ يَخْرَنون) [البقرة: .]۲۷٤‏ وقال: إن 
SS‏ 

تيور . ليوفيهم أجورَهُيْ وَيَريدَهُمْ من فضله إِلَه فور شکور [فاطر: ۳۰-۲۹]. 
وو ا 

و ويا ا ھا اين آمنوا لا لوم آموالكم ولا آزلاذک عن 
SS‏ . فقوا ما رَرَفناك مِن قبل أن يأنيَ 
أحَدَكَمٌ المَوْتُ فيقول رب لَولا أخَرْتني إلى جل قريب فَاصَدَقَ رأ ب الكالت4 
[المنافقون وقد قال ی تیاس : ليس أحدٌ لا يُوّتي زكاة ماله إلا سأل الرَجعة 
عند الموت» ثم تلا هذه الأية. وأخبرً ر الله عن أهل التار الْذينَ تى أحذهُم كتابه 
بشماله أنه يقول: #ما أغنى عي مالي . هَلَكَ عَنّي سلطانية) [الحاقة : ۲۹-۲۸]. 


والأحاديثٌ في مدح م من أنفَقَ ماله في سبيل الطْاعاتِ وفي ذم مَن لم يُوَدٌ حقَ الله 
منة كثيرة جا : 
وقد قال اللي ية : «نِعْمَ الما الصّالح للرّجل الصّالى»'. 


(۱) (صحيح). رواه: أبو عبيد في «الغريب» (١/۳٩)ء‏ وآبن أبي شيبة (۲۲۱۸۲)ء وأحمد في 
«المسند» /٤(‏ ۱۹۷ و١۲٠۲)‏ و«الفضائل؛ (١١۷٠)ء‏ وأبن منيع في «المسند» والبخاري في «الأدب» (۲۹۹)ء 
وآبن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص۰٥۲).‏ وأبو يعلى ۷۳۳۲)ء وأبو عوانة (۸/ ۷۵ فتح)ء وآبن قانع 
(۲۳/۲)» وآبن حبان (۳۲۱۰ و۳۲۱۱)». والطبراني ف فى «الأوسط» (۳) والحاکم (۲/۲ و٣۲۳)»‏ 
والقضاعي »)١٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۸٤۱۲)ء‏ وآبن عساکر (١٤/۲٤۳-۱٤۱)؛‏ من طرق» عن 
موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عمرو بن العاص. . . رفعه 


وظائف شهر شوال oo‏ 


SS 
(عن یمینه وعن شماله ومن خلفه) وقلیلٌ ما هُم‎ 

فال ن هذا الال ك لو e‏ ووضعه في حقه؛ فنع 
المعونة هّ. وإِن أحَدَه بغير حقّه؛ كان كالذي يأل ولا يَشْبَم». 


ا ر 2 ت 2 ت ٍ و 
فالمؤْمنْ الذي باد الما ج وا ي ت فل أجرٌ ذلك كله ْ 


أنقق منه يبغ به وجه الله؛ فهو له صدقة ةوج ليها ٤ E‏ 
صدقةء وما يم ولت فهر له صدقة وما يوم أله فهر له صدقة» وما يطعم خادمه 
ف لا صا 


وكان عامَةٌ أهل الأموال من أصحاب اللي اة من هذا القسم . 

قال أب سَلَيْمانَ: کان عُطْمانُ /خ۱۹۹/ بن عَمَانَ وعَبدُالرَحْمن بنْ عَوْف خازنين 
من خان الله في أرضه فقن في طاعته» وکانث معاملتهما لله بقلويهما 

* ورأس المنفقينَ أموالَهُم في سبيل الله من هذه الأكَة أبو بكر الصدَيق» وفيه 


ت 
d4‏ 


َرَلّث هذه الآية : «وسَيْجَتبها الأنقى . الذي يُوّتي ماله يرك . وما لحد عِنْدهٌ منْ 
نة زى . إلا ينغا وجه ره الأغلى . ولْسَوْفَ يَرْضی) [اللیل: ۲۱-۱۷]. 


وفی (صحيح الحاك)": عن ابن الربيّرٍ ¢ قال : قال أبو تاف لأبي بکرٍ: أراكّ 
تحت رقابًا ضعاقًا! فلو انك إِذ لت ما َمل ع EE‏ جلا َه عونك ويقومون 


= وهذا سند قوي رجاله رجال مسلم» وقد تكلموا في موسى حتى أنتهى العسقلاني إلى أنه صدوق ربّما 

أخطاء لكن الناظر في ترجمته في «التهذيب» لن يترد في أنه ثقة صحيح الحديث أو قويّه» وقد صحّح حديثه 
هذا أبو عوانة وأبن حبّان والحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

(۱) رواه البخاري -٤۳(‏ الاستقراض» ۳ أداء الدیون» »)۲۳۸۸/٥٤/٥‏ ورواه مسلم أيضًا -١(‏ 
الایمان» ٤١‏ من مات لا يشرك› )۹٤ /۹٤/۱‏ مختصرًا؛ کلاهما من حديث أبی ذر. 

(۲) رواه: البخاري -۲٤(‏ الزكاة» -٤١‏ الصدقة على اليتامى› «O1 Y/Y‏ ومسلم (۱۲- 
الزكاة» -٤١‏ تخوّف زهرة الدنياء ۲/ ۲/۷۱۷٠٠٠)؛‏ من حديث أبي سعيد. والبخاري -۲٤(‏ الزكاةء ٠١‏ 
الاستعفاف عن المسألةء ۳/ ۳۳۵/ »)۱٤١۲‏ ومسلم (۱۲- الزكاة» ۳۲ اليد العليا خیر» ۲/ /۷١۷‏ ١١٠٠)؛‏ 
من حدیث حکیم بن حزام . کلاهما بنحوه. 

(۳) تقدّم (ص۹١٠)‏ ما في وصف «المستدرك» ب «الصحيح» من التجوّز. 


o۳‏ وظائف شهر شوال 


دونك . فقال بو بکر: يا أبت! إنّي إنّما ريد ما ريد . قال: وإِلّما نَرَلَّث هذه الآياتٌ ف 
«قأما مَنْ أغطى وَآنّقى . . .4 [الليل: ]١‏ إلى آخر السُورة. 

وروي من وجه آخر عن آبن الرَبَّر وحَرَجَةُ الإشماعيليئ ولفظة: إن أبا بر كان 
ا ال ا ا . فقالً: يا 
بت ! من ظهري ارد ونَرَلَتْ في“ «وسَيْجَسّبّها الأنقى . الذي ر يؤتي ماله يركّی» 
إلى اخر السّورة. 

وخر ج بو داوود راز ر من حديث عَمَرَ؛ قال: أمَرَّنا رسو الله بي أن 
دَق › واف ذلك عندي + فقلتٌ: اليوم سبق آبا بكر إن سَبقنةٌ يوما. قال : 


0 ت 


فجئت بنصف مالي . فقال رسول الله ل : «ما أبْمَيْتَ لأهلك؟» قلت: مثلة. وإن ابا 
yT‏ «یا آبا بکر! ما أَبْقَيْتَ ت لأهلك؟). قال: أبقَيْث لهم الله 
ورسولة. ففلْتُ: لا أسابقة إلى شيء بد . 


حمل 


وخرَح الإمامٌ أخمَدُ والسائِيٌ واب ماجَه من حديث: ابي هُرَيْرَةَء عن اللي ي ؛ 


قال : فما تفعتی سال فط ما تفع مان ای بکر. فبکی أبو بكر قال : وهل أنا ومالي إلا 


لك يا زضول الله؟ وخرَجه الترمذي بدول هذه الريادة في اخره“. 


() في خ : «فقال أما إنه منع؟» والأولی ما آثبته من م ون وط . 

(۲) وفي غيره من المنفقين » على المعتمد من أن خصوص السبب لا ينفي عموم الحكم . 

(۳) (حسن). رواه: عبد بن حمید .)۱٤(‏ والدارمی (۳۹۱/۱)ء وأبو داوود (۳- الزکاةء ٤١‏ 
الرخصة في ذلك ١/١۲٥/0۷۸١)ء‏ والترمذي -٠١(‏ المناقب» ٠١‏ مناقب أيى بكر وعمر» ٠٠٤/١‏ 
/ ۳۷( وآین أبي عاصم في «الستّة» »)۱۲٤١(‏ والبرار »)۲۷١(‏ والحاكم 4/۷( وأبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ۲)ء والبيهقي /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والضياء في «المختارة ۸٠/١۷١ /١(‏ وا۸)ء والعسقلاني في 
«تغليق التعليق» /١(‏ ۰ من طريق هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر. .. رفعه. قال 
العسقلاني في «التلخيص۲: «ضعفه آبن حزم بهشام بن سعد وهو صدوق). وزاد في «الفتح»: «هشام صدوق 
فيه مقال» قاف : حديثه حسن في الشواهد على الأقل . 

ورواه البزار )۱١۹(‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروي» ثنا عبدالله بن عمر» عن نافع» عن ا 
عمر» عن عمر. . . رفعه. والفروي وعبدالله بن عمر العمري لا يعدوان أن يكونا صالحين في الشواهد. 

والحديث حسن بطريقيه» وقد قوّاه الترمذي والحاكم والضياء المقدسي والذهبي والعسقلاني والألباني . 

. (صحیح). تقدمت تفاصیل الباب (ص‌۲٥۲-٤٠۲)» وهذا اللفظ جاء أيضًا بإسناد صحيح‎ )٤( 


وظائف شهر شوال oY‏ 


ج و کے ےک ا 


* وكات من المنفقينَ أموالهّم في سبيل الله عُطْمانٌ ب عَمَنً: 

ففي الترمذيّ عن عَبدِالرًحمٰنِ بن حَبّاب؛ قال : شهدت الي ية وهو يحت على 
جيش العسرة» فقام عُطْمانُ فقال: يا رسول الله! علي مئه بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيلٍ الله. ثم حَّض على الجيش» فقام عْمانٌ فقال : يا رسول الله! علي متتا بعير 
بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . ثم حَض على الجيش» فقام عَْمانُ فقال: يا رسولَ 
الله! عليّ ثلاث مثة بعير بأحلاسها وأقنابها في سبيلي الله . قال : فرأيْتُ رسول الله كل 
يرل على المنبر وهو يقول: «ما على عُفْمانً ما قعل بعد هذه» [ما على عُثْمان ما فعَلٌ 
بعد هذه]. ٠‏ 

وخر الإمام أحْمَد والترمذيٰ من حديث عَبْدالرخمن بن سَمُرَة؛ أ عُفْمانَ جاءً 
إلى النَبيّ هة بالف دينار ين جهر جيشَ | ة» فتثرّها في حجر . قال : فرَأيْتُ الي 
ڳل يلها في حجر ویقول: «ما صر مان ما عمل" بعد هذا الیوم»؛ مرت . 


(۱) (ضعيف بهذا التمام). رواه: الطيالسي (۱۱۸۹)ء وأبن سعد (۷۸/۷)ء وأحمد في «الفضائل» 
۸۲ و۸۳). وعبد بن حمید (۳۱۱)ء والبخاري في «التاریخ» »)۲٤٠/٥(‏ والفسوي (۱/ ۲۸۹)» والترمذي 
(۰۔ المناقب» ۱۹ مناقب عثمان» .)۳۷۰۰/٦۲۰/۰‏ وآبن آبي الدنيا في «المكارم؛ (۱۸٤)ء‏ وآبن أبي 
عاصم في «الستة» )۱١۸١(‏ و«الاحاد» ٠٤١۹(‏ و١١٤٠)‏ و«الجهاد» (۷۷)ء وآبن أحمد في «المسند» 
»)۷٩/(‏ والرویاني »)٠٥٤۱(‏ وآبن قانع (۲/ /۱٤٤‏ 1۱۷)» والطبراني في «الأوسط» .»)٥۹۱۱(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية؟ .)٨۸ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل؛ /٥(‏ ٤٠۲)ء‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ »)٤١١‏ وآبن 
الأثير في «الخابةه (۳/ ١١١)ء‏ والمزي في «التهذيب» (۷/٠/)؛‏ من طريق السكن بن المغيرة» ثنا الوليد بن 
أبي هشام» عن فرقد أبي طلحة» عن عبدالرحمن بن خباب. . . رفعه. قال الترمذي : «غريب من هذا الوجه». 
وقال الطبراني : «تفرد به سکن٤.‏ قلت: سکن وشیخه قویّان» والعلة في فرقد؛ فإنه مجهول. 

وله شاهد عند الطبراني (۱۸/ ۲۳۱/ )٥۷۷‏ بسند ساقط فيه متروکان . 

وفي الصحيح ما يشهد لتجهيز عثمان لجيش العسرة أو لعدد كبير منه بالمال والعتاى لكن هذا التفصيل 
لم يأت إلا من هذا الوجه» وقد علمت ما فيه وقد ضعفه الترمذي والألباني . 

() في خ: «ما فعل»» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ «المسند). 

(۳) (حسن صحيح). رواه: أحمد في «الفضائل» (۷۳۸) و«المسند» .)٦۳ /١(‏ والفسوي /١(‏ 
۳) والترمذي (الموضع السابقء ۰/٣۱/۹۲٠٠۴۷)ء‏ وآبن آبي الدنيا في «المكارم» »)٤۱۷(‏ وآين آبي 
عاصم في «السنة) ۹۵ و«الجهاد» (۸۲). وعبدالله بن أحمد (٥/۳٦)ء‏ والخلال في «الستة» ٤٠۲(‏ 
و٣٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط (1۲۷۷ و4۲۲۲) و«الشاميين»  ),۷9(‏ والحاکم (۱۰۲/۳). وأبو نعیم 
فى «الحلية» (۱/ /١ ٥۹‏ ۱۳۳). والبيهقي في «الدلائل» ,)۲٠١ /٥(‏ والمزي في «التهذیب» (٥۳۹/۱٤)؛‏ مرت 
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وفي «مسند الإمام أحْمَدَ؛ أله قَدِم له عِيرٌ إلى المدينة» فأرتَّجّث لها المدينةء 
فسَالَّٺ عائشَةٌ عنها وحَدٿٺ حديثا عن اني بيا فبلغ عَبْدَالرَّحمْن» فَجَعَلَها كلها في 
سبيل الله بأقتابها وأحلاسهاء وكالّتْ سبع مثة راحلة. 


طريق قوية» عن كثير بن أبي كثير مولى عبدالرحمٰن بن سمرة» عن عبدالرحمن بن سمرة. . . رفعه. 
والناظر في ترجمة كثير هذا لن يترذد في عدّه في زمرة الصدوقين؛ فالسند حسن» وقد قال الترمذي: «احسن 
غريب»» وأقرّه الألباني» وصخحه الحاكم وأقرّه الذهبي والعسقلاني . 

وله شاهد قوي عند : أحمد في «الفضائل» (۷۸۷)ء والخلال في «السنة» (۷١٤)؛‏ عن الحسن مرسلا. 

ویشهد له جملة حدیث عثمان عند البخاري (۲۷۷۸) معلقًا ووصله جماعة بسند قوي . 

(۱) (منکر باطل). رواه: أحمد /٦(‏ ١٠١۱)ء‏ وعبد بن حمید» والبزار -۲١۸١(‏ كشف)» والطبراني 
»)٥۰۷/۲۷/۹ ٤/۱۲۹/۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/۹۸)ء‏ وآبن عساکر /۳١(‏ ۲۹۷)» وآبن 
الجوزي في «الغابة» (۳/ ۳٤٠)ء‏ والذهبي في «النبلاء؛ (۱/٦۷)؛‏ من طریق عمارة بن زاذان الصيدلاني» عن 
ثابت» عن أنس؛ قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوتًا بالمدينة فقالت : ما هذا؟ قالوا: عير لعبدالرحمن 
بن عوف. . . فقالت عائشة: سمعت رسول الله َة يقول: «قد رأيت عبدالرحمن يدخل الجتة حبوًا». فقال 
عبدالرحممن: إن أستطعت لأدخلنها قائمًا. ثم جعلها في سبيل الله. قال الإمام أحمد: «حديث كذب منكر» 
وعمارة يروي أحاديث مناكير». وأقرّه آبن الجوزي وآبن تيميّة والذهبي وآبن القيّم والهيشمي والعراقي 
والعسقلاني. قال العسقلاني: «الذي أراه عدم التوسع في الكلام عليه؛ فإته يكفينا شهادة الإمام اچد انه 
كذب». قلت: وأنا يكفيني ما كفى العسقلاني . 

ورواه البرّار (۲۵۸۷- کشف) من طریق حبّان بن آغلب بن تمیم» عن آبیه» عن ثابت. . . به فاکر 
بعضه . وحتان ضعيف وأبوه منكر الحديث فالسند ساقط» وقد ضعَّفه البزار والهيثمي . 

وله شاهد عند: البڙارء وأبي نعيم في «الحلية» (44/۱)» وآبن لاک (۳۵/٦٦۲)؛‏ من حدیث 
عبدالله بن أبى أوفى بسند فيه عمّار بن سيف ضعيف منكر الحديث . 


وشاهد اخر عند: أبن سعد (۳/ ۱۳۱)» والبرار (۲۵۸۵ و۲۹۸۸ کشف)» والحاکم (۳۱۱/۳)» وأبي 
نعيم في «الحلية» (۰۹۹/۱ ۸/١۳۳)ء‏ وآبن عساکر (۳۵/ ۲٠۳‏ و٤٠۲)ء‏ وآبن الجوزي في «الموضوعات؟ 
(۱۳/۲)؛ من طرق أربع» عن عبدالرحمن بن عوف. . . بمعناه بألفاظ مختلفة . وفي إحداها الجرّاح بن منهال 
متهم متروك»› وفي الثانية عبدالله بن شبيب متهم متروك»› وفي الثالئة خالد بن يزيد بن آبي مالك ضعيف منكر 
الحديث» وفي الرابعة مجهولان على إرسالها. 

وشاهد آخر عند الطبراني في «الشامتين» )۷٠٠(‏ من حديث حفصة أ المؤمنين» وفيه الجرّاح بن مليح 
كثير الوهم وحفص بن ثابت لا يعرف . 

وشاهد آخر عند: أحمد في «المسند» )۲٨۹/٥(‏ وفي «الفضائل» (١٠۲)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۸/ )۷۸٠٤ /۲٠١‏ و«الأوسط› )1۱٤١0(‏ و«الصغير» (4۳۷)ء وآبن عدي (۷/ »)۲۹۷١‏ والخطيب في 
«التاريخ» (۷۸/۱۲)ء وآبن عساكر /١(‏ ١٠٠)ء‏ وآبن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ١٤٠)ء‏ والذهبي في = 
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خه ای عل . حه ١‏ ا فنة إنقطاد ایا ا 
وکر ج یں سعر یں وج اج حر فیا انع و 0 
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وخر التّرْمذي من حديث : آبي سَلَمَة ٻن عَڊدالرَحَلنِ بن عَؤف» عن عاِشَةَ؛ 4 
رسول الله ية كان يقول (تغْني : : لأزواجه): «ٳنَ مركي لمکا يهني بعدي» ولن يَصبرَ 
AIR‏ قال : e E‏ 
الجلة . وكان قد وَصْلَ آزواح السَيّ ية بحديقة بيعَث ا ا ا 
غريب . وخرَجَة الحاكم وصحَحةٌ . وخر الإمام أحمَدٌ e‏ 


وحَرَجَّ الإمامٌ أخْمَد أيضًّا والحاكم من حديث : 


= «لسير“ (١/١۷)؛‏ من طريقين» عن أبي أمامة . . . رفعه بمعناه بلفظين مختلفين. وفي الأولى مرح 
ا ف مدال بن تخر خی مل ادن ای عر ای ان دای وان ر راقات پا 
ومطرح والألهاني متروکان . وفي الثانية آبو جناب الكلبي وأبو العالية مدلسان عنعنا وفي أبي جناب ضعف . 
فهذه ه جملة ما وقفت عليه في الباب» ولا يخلو شيء منها من ضعف شديد بمتهم أو متروك› مع 
آختلافات في السياقات تحول دون شهادة أحدها للأخرء فتارة هي على ما سيكون يوم القيامة وتارة رؤيا منامية 
وتارة يدخحل حبرا وتارة يتمايل على الصراط وتارة يتأخر عن فقراء المهاجرين» مع مخالفتها للأحاديث 
ا ی اف ر المبشرين وأنه من الصديقين وآنه من أهل بدر وأن النبيّ ل صلّى 
خلفه وأنه ڳا قال لخالد في شأنه : «هل أنتم تارکون لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؛؛ فلا جرم عد أئمَّة الحديث ونقاده هذا الحديث في جملة الموضوعات أو 
الواهيات فما رأيت فيهم من قروّاه أو أعتدّ به. 

(۱) (منکر باطل). رواه: آبن سعد (۳/ ۱۳۲)ء وآبن عساکر (۲۱۸/۳۰۵)؛ من طریق عبدالله بن 
جعفر الرقي» قال أب المليح» عن حبيب بن أبي مرزوق» قالت عائشة. . . فذكره وفيه المعنى المتقدّم آنقًا. 

والرقي مجهول» وحبيب عن عائشة منقطع » وفي المتن التكارة التي ققذمت الإشارة إليها في الحاشية 
السابقة» فحقه أن يلحق بسابقه في الحكم. 

(۲) في خ: «بمال بيعت؟! وفي ن: «بأرض بیعت». والأولى ما أثبته من م وط . 

(۳) (صحیح). رواه: آبن سعد (۸/١۲۱)ء‏ وأحمد في «المسند» ۷۷/١(‏ و١١٠)‏ و«الفضائل» 
(۱)» والترمذي -٥۰(‏ المناقب»› ۲١‏ مناقب عبدالرحمن» »)۳۷٤۹/٦٤۸/٩‏ وآبن حبّان »)1۹4٥(‏ 
والحاکم (۳/ ۳٠١‏ و١١٤).‏ والطبراني في «الأوسط» (٠۳۲۳)ء‏ والذهبي في «النبلاء» )۸٦/١(‏ معلقًا؛ ؟ من 
طرق أربع إحداها حسنةء عن أبي سلمة» اف 

قال الترمذي : «حسن صحيح». وقال الحاكم : «على شرط الشيخين». فتعقبه الذهبي بقوله: صخر 
[بن عبدالله بن حرملة] صدوق لم یخرّجا له» . قلت: تابعه جماعة» ویشهد له أيضا ما بعده. 
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E‏ أرضا له من عُفْمان بأربعينَ الف دينارء فقسَمَها في فقراء 
بني زَهْرَةَ وفي المهاجرين وأّهات المؤمنينَ . قال المسْوَرٌ : اث عائشة بنصيبها من 
ذلك المالء فقالّث لنا: إني سَمعْتٌ رسو الله كلاه يقولٌ: «لا ينو عليكَنٌّ بعدي إلا 
الضاروت: Ss‏ 

وخرَجَ 2 خمد والحاِمٌ ِن حديث آم لن التي يا قال لأزواجه: 
ن الذي ينو عليكنَ بعدي هو الصَادق البار. اللهكً! أن ست عبدالرَّحمُن بن عوْف من 
ا 

وجه أبن سَعْد وزاد: إن راهيم بن سَعْدٍ قال: حكني بعض أهلي من ولد 
a‏ 

بني الّضير بأربعينَ ن الف دينارء فقسَّمَها على أزواج اللي ل . 

ورج الذي من حديثِ: بي سَلَمَةَ بن عَبْدالرًحمْنِ؛ أن باه عَبدَالرٌحمٰن بن 
عَْفٍ آؤصى بحديقة لهات المؤمنينَ بث بأربع مثة أل . 

وجه الحاكمٌ ولفظة : ّت بأربعينَ أل دینار . 


(۱) (صحیح لشواهده). رواه: آبن سعد (۳/ ۰۱۳۳-۱۳۲ ۸/١١۲)ء‏ وإسحاق في «المسند» (/ 
»)۱۷٥۵ ۱‏ وأحمد في «المسند» (۲/ ۱۰۳ و٥‏ ۱۳) و«الفضائل؟ ۱۲٤۹(‏ و۰٠۱۲)‏ و«الزهد» (۱۰۹۷)ء 
والطحاوي في «مشكل الآثار»» والطبراني في «الأوسط» (١١41)ء‏ والحاكم (۳/١٠۳)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» e e‏ (۸1/۷) تعلیقا؛ من طرق عن عبدالله بن جعفر من ولد المسور»› 
و 

قال الحاكم: « ee‏ وتعقبه الذهبي بقوله: «ليس بمتصل». قلت قلت بريد أن رواية آم بر 
عن أبن عوف مرسلة» ڏکن جاء في بعض طرق الحديت «عن أ يکر عن يها المسور عن أبن عوف؟» وسياق 
الحديث يدعم هذا الوصل جدًا. وإتما العلة في أَمّ بكر نفسها؛ فإتها مجهولة . لكنْ هذه الطريق تتقّى وتصحَ 
بما قبلها وما بعدهاء وقد قرّاها الألباني بشواهدها. 

(۲) (صحیح لشواهده). رواه: آبن سعد (۳/ ۱۳۲)ء وأحمد (۲۹۹/۱ و۲٠۳)ء‏ والحارث بن أبي 
ا (۹۸۷- هيشمي)» وآبن بي عاصم في «الستة» ۱٤۱۲(‏ و۳١٤۱).‏ والطبراني (۲۳/ 1۳۹/۲۸۸ و1٩۸)ء‏ 
CCE ER‏ : عن عوف 
بن الحارث» ومرٌة: عن عوف بن مالك)› عن م سلمة. . رفعته. 

قال الحاكم : ا الحلت عر مات ر ا2ا اااي قلت: آبن إسحاق مدلّس عنعن 
ومحمد بن عبدالرحمن مجهول» وبقية السند ثقات . لكت صحيح بشواهده المتقدَمة . 
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وأخباز الأجواد المنفقينَ أموالَهُم في سبيل الله من أصحاب رسول الله لا يطول 
ذکرها جدًا. 

© ركان الفقرا ين الصحابة كلما أا أصحاب الاموا منم بتفقون آموالّم 

فيما يبه الله من من الحج والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعتتي والصّدقة والبرٌ والصّاة 
ا بن آنواج الب والطَاعاِ والقرباتِ؛ حزنوا ما فاهّم من مشاركتهم في هذ 
الفضائل . 

وقد ذَكَرَهُمٌ الله في كتابه بذلكء فقال تعالی : ليس عَلى الضعفاءِ ولا عَلى 
الکزضی ولا على الین لا جدود ما بفقودً حرج إذا صحوا لله ورسوله ما على 
المخنين من سبي الله غفور رَحيم ٠‏ لا على الذي إذا ما اتك لَِخْملَهُم فلت لا 
أجدہما أحملكم عَليه تولا و أيهم تفيض من الدع حَرَنًا أن لا يَجدوا ما فقون 
ا[التوبة: .]۹١-۹١‏ 
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maT‏ ترا الي لا وهو يجهر إلى غزوة 
بوك » فطلبوا منةٌ أن ن يحملهُم فقالّ لهم: «لا أجدُ ما أخملكمْ عليه». فرَجَعوا وهم 
کون حزنًا على ما فاتهّم م من الجهاد مع رسول الله كيز . 

قال بعض العلماء: هذا واللو بكاء الرّجاللء کا على فقدهم رواحل يلون 
عليها إلى الموت في مواطنَ تراق فيها الدّماءٌ في سبيل الله وتنرَعٌ فيها رؤوس الرّجال 
عن کواهلها بالسيوف . فأمًا م من يكي على فق حه من الذّنيا وشهواته العاجاة 
ل ٠‏ ؛ فذلكَ شبيه شبية بلسبكاء] الأطفال والثّساءِ على فقدِ حظوظهمُ العاجلة: 


سَهَرٌ العيون عير وَجْهكَ باطِلٌ وبكاؤهُل لر ققد ضائع 


(۱) (صحیح) . رواه: الطبري (٤۹٠۱۷)ء‏ وأبن مردويه (التوبة ۹۲- الدرّ)؛ من طريق مسلسلة 
بالعوفيين» عن آبن عباس . . . رفعه. . وحذا ساقط لضعف العوفيين أب عن جد فما فيهم صدوق. 

ورواه الطبري ٣۰ ٣(‏ من طريق آبي معشر» عن محمد بن عب . . ر وا ی ف 

لک رانو حت > والاية نزلت فيها وفي أمثالهاء دل عليه A‏ 
الخمس»ء ٠١‏ - الخمس لنوائب المسلمينء 1/1/ .(fYAog ITT‏ . وجملة من المراسيل التي رواها أهل 
التفسير في قصّة أولثك النفر وفي أسمائهم. وآنظر تفاصيل ذلك في «الدر؛ (التوبة .)٩۲‏ 


o۲‏ وظائف شهر شوال 


إلّما بحسن البكاءٌ والأسفُ على فوات الدرجات العلى والتّعيم المقيم . 

قال بعضهم : : رى رجلٌ في الجتَة يّكي» فيال عن حالهء فقول کان تال 
ف واحد مث في سبيل الله وودذْت ائه اث لي نفوسَ کثيرة تفل كلها في سيل 
الل“! 

غزا قوم في سبیل الله فلگا صافوا عدوهُم وآفتتلوا؛ رآی کل واحل متهم زوجت 

من الحور قد خث بابا من السّماءِ وهي تستڏعي ضتاخها الها و تة على الال 

فمتلوا كلهم إل واحدًا» وکال كلما تل منهُم واحدٌ؛ غل بات وغابّث من المرأة 
فأفْلتَ آخرَمُم» فاعََقَّث تلك المرأةٌ البابَ الباقي وقالّث : ي 
على حاله إلى أن مات . . ولككة أوْرَنَةُ ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف" 
على مل لى يفل المَرءُ تسه وَإِنْ كان من لَيْلى عَلى الجر طاويا 

لما سَمعَ الصحابة رَضِيّ الله عنهم قول الله عَرٌ وجَلّ: : فاس کک 
[البقرة: ۸ المائدة: 6۸٤]ء‏ وقولّة: لسارعوا لی عفر من رگم وَج تة 
الكماواتٌ رَالأرض»€ [آل عمران: ۳۳١]؛‏ هموا من ذلك أن المراد کک 
راح منم أن كود هر اكاب غير إلى هذ الكرامة والسايع إلى بلوغ ذو ارج 
العالية» فكان أحدّهُم إذا رَأى من يَعْمَل عملا يج عنة؛ خشي شي أن يکون صاحبٌ ذلك 
العمل هو السًابق له TS‏ 
إليهاء كما قال تعالى : رفي ذلك كيتاس المُنافسُون) [المطففين : EFT‏ 
من بعدَهُّم» فعَكسَ الأمرَ فصار تنافسَمّم في الذّنيا الذَنة وحظوظها الفانية . 

قا الحَسَنّ: إذا رابك الج فثك في النيا؛ نة في الا مرن 

وقالَ وَهَيْبْ بن الوَرْد: : إن آستطعْت آل ي ر يَنْبمَكَ أحد إلى الله فأفعَلٌ . 


A 7‏ 
( رما کان هذا الذي آفلت خير عند الله من صاحیه» وقد تقدّم لك حديث سبق صاحب الفراش 


للشهيدين بأعمال البرّ التي عملها بعدهما (ص۹٤۳)‏ فراجعه فإنه مهم . 


E 


وظائف شهر شوال of‏ 
وقال بعض السلف : : لو أن رجلا سَمعَ بأحد أطوع لله منه؛ كان ينبغي لۀ أن يرت 
ذلك . 
وقال غیره : : لو أ رجلا سَمعَ برجلي أطوع لله من فانْصَدَعَ قل فمات؛ لم يكن 


دل 


قال رجل لمالك بن دینار: : رايت في الوم مناديا يادي : : ها الَاسً! الرّحيل 
الرَّحيلء فما رات أحدا يرجل إلا شئ بن وايع . فصاح مالك وشي عليه. 

والسًابقون السًابقون . ولك العقَرّبونٌ . في جنات النّعيم [الواقعة: 
-]. 

قال مر بن عبيالتزيز في حجة حَجها عند دفي الاس ين عرفة: : ليس السابق 
اليوم من سبق به بعيره» إلّما الاب من عفر له. 

كان رأ الكابقين إلى الخيراتِ من هذ الأقة بو بكر اضبق رضي الله عن نه 
قال عمَرٌ: ما استبقنا إلى شيءِ من من الخير إلا سبقاسنا] أبو بكر وكان سا بالخيرات. 

ثم كان الابق بعد إلى الخيرات عمر. . وفي آخر حجَة حجُها عَم جاءَ رج لا 
يُْرَف» كانوا يرون من الجنٌّء فرثاه بأبيات منها : 
فمَنْ يسع أؤ يركب جَناحَيٰ تَعامة 4ذر ما قَدّفت بالأفس يبق و 

صاحبٌ الهكَّة العالية والتقفس الشريفة التوّاقة لا يَرّضى بالأشياءِ الدَنية الفانيةء 
وإِنّما هته تة المسابقة إلى الأرجات الباقية الرأكية التي لا تى ولا يَرْجِع عن مطلوبه 
ولو تلفت نفسةُ في طلبه . > ومن كان في الله تله /خ١٠۲/‏ ؛ كان على الله خلفه . 

قيل لبعضٍ المجتهدينَ في الطاعات : : لم تعدب هذا الجسة؟ قال کرام آريد: 
وَإذا كکاتت الفشوس کارا تعَّث في مُرادها الاسام 

قال عَمَرُ بن عَبْدالعزيز : إن لي نضا تو تاقة» ما نات شيا إلا تاقث إلى ما هر 
أفضل منةٌ وإتّها لا ناث هذه المنزلة (يغني : الخلافة) وليسَ في الذنيا منزلةٌ اغلن 


(۱) اطلع الغیب؟! آفکان عنده علم بموته حت یرثیه؟! 


وظائف شهر شوال 


o٤ 
ي‎ 
e 
فلا آدنی مء فإ الذنيا دن‎ TT یل سانا فل‎ 

وآدنی منھا ن طلجها: وهي خيس واخسم منها من يَخْطبُها. 

قال بعضهم: القلوبُ جرال فف تول حول العرش»› وقلٽ تول څول 
ال 

الذنيا كلها حشء وکل ما فيها من مطعم ومشرب بول إلى الحُش؛ وما فيها من 
أجسام ولباس صر ترابا» كما قيل : : وكلٌ الذي فوق الراب تراب . 

وقالّ بعصَهُم في يوم عبد لإخوانه : : هل بنْظرون إل خرقا تَبْلى أ RE‏ 
الذوذغدًا؟! 


ٍ 


ا Ee‏ ت ا 2 ك 
وما من کان يطلب الأخرة؛ فقدره حطي لأن الآخرة خطيرة شريفة» ومن 


لبها أشرفٌ منهاء كما قل : 

الا اس ات ا اول هافن الخلن لوم ن 

بها تدرك اش قَإِن u‏ بِسَيْءِ مِنَ الدّنيا EE‏ 
وأا مَن كان يطلب اللة؛ ذ I E‏ ا 

شيءِ» کما قيل 

َة هة لا منتى لكبارها وَهكَُة الصغْرى ىال 


قال الشبل: مَن رَكَنَ إلى الدّنيا؛ اخرقتة بنارهاء فصار رمادا تذروه الرّياح» وم 
ركن إلى الأخرة أخرقنةٌ بنورهاء فصار سبيكة ذهب مقع به» ومَّن رَكَنَ إلى الله؛ أف 
بنور الوحيد» ا 

العالي الهكة يَجْتَهدُ في نيل مطلويهء ويبْذلُ وسعَهُ في الوصول إلى رضى 


(۱( يعني : لا قيمة تعادله أو تساويه. 


A. 


اسسا پد“ کے 


وظائف شهر شوال 00 
ن فأمًا خسيسٌ الهّة؛ فأجتهادهُ في متابعة هواهُ» ويتكل على مجرّد العفوء 
فيقوتة - إن حَصَلَ له العفو - منازل السًابقينَ المقرَبينَ 

e E ET 
قامُذيًَايَزْج ومن الله عَفوَهُ اتزضى بسَبْتي المَُقينَ إلى الله‎ 

لكا تناف المتنافسونَ في نيل الدرجات؛ عبط بعضهُم بعضًا بالأعمال 
الصالحات . ۰ 

قال الل بلا : «لا حسة إلا في أثنتين : e‏ نة في سبيل الله 
آناءَ اللي وآناءَ التّهارء ورجل آتاهُ الله القرآن فهو قوم بوا اللي وآاء اللهاره. وفي 
رواية : ی رجلٌ آناءٌ الله القرآنَ فهو يلوه اناءَ الليل واللّهارء 
قول : لو أوزيث مثل ما أو تي هذا لقعت كما ْمَل ورج آنه ال مال فهو ية في 
حقه» يقولٌ: وا ا تي هذا لَفَعَلْتُ كما يقَعَل». وهذا الحديثُ في 
ا 

وفي الّرْمذيّ وغيره عن المي لاة؛ قال : «إّما مثل هذه الأَة كأربعة /خ٠٠٠/‏ 
رارج اه الما وعلج» فهو يعمل بعلمه في ماله يْفقَهُ في حقّه . ورجل آتاه الله 
علمًا ولم يته مالأء وهو يقولٌ: لو كان لي مثل هذا؛ لعَملْتٌ فيه مثل الذي يَعْمَل». 
قال رسول الله ية : «فهما في الأجر سواءٌ. ورجلٌ آتاهٌ الله مالا ولم يُؤته علمّاء فهو 
يخبط في ماله ينْفقَةٌ في غير حقّه . ورجلٌ لم يُؤته الله علمًا ولا ماله فهو يقولٌ: لو كان 


لي مال هُذا؛ عَملْتُ فيه مثلّ الذي يَعْمَلٌ». قال رسول الله كي : «[ف ]هما في الوزر 
¢ 


سواء) 


(۱) البخاري -٦(‏ فضائل القرآن» ۲۰ آغتباط صاحب القرآن» »)٠٠٠٠/۷۳/۹‏ ومسلم (1- 
المسافرين» ٤۷‏ فضل من يقوم بالقران» /٠١۸/١‏ ١٠۸)؛‏ من حديث آبن عمر. والرواية الثانية عند البخاري 
(۹۷- التوحید» ٤٥١‏ قوله به رجل اتاه الله القران» ۱۳/ )۷٥۲۸/٠٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) (صحيح). رواه: أحمد (٤/١۲۳)ء‏ والقسوي (۳/١۱۹)ء‏ والترمذي (۳۷- الزهد» ۱۷- مثل 
الدنیاء »)۲۳۲٠ /٥٦۲ /٤‏ والطبراني (۲۲/ ١٤۸1۸/۳)ء‏ والبغوي في «الستة» »)٤0۹۷(‏ والمزي في 
«التهذيب» /١(‏ ۹۳٠)؛‏ من طريق قوية » عن يونس بن خبّاب» عن سعيد أبي البختري» عن أبي كبشة. . . = 


07 وظائف شهر شوال 


وروی حمَيْدُ بن رَنْجَوَيْه بإسناده : عن رَيْدِ بن أسْلَمَ؛ قال : يُوّتى يوم القيامة بفقير 
وغنيّ أَصْطَحَبا في اللهء E‏ 
صاحبه» فيقول الفقيرٌ: يا ربٌ! لم رَفعتة؟ وإِلّما أَصْطحَبنا فيك وعَملنا لك . فيقول 
تعالى : له فضلٌ عمل بما صَتَعَ في ماله . فيقولٌ: يا رت! لقد عَلمْتَ لو عطي ال 
لَصتَعّْتُ مثْلَ ماصع فيقول: صَدَقَ» فأزفعوه إلى منزلة صاحبه. ويُوّتى بمریض 
وصحيح أصْطْحَبا في اللو فيفع لصحي بفضل عمله» فقول المريض؟ لم رفعته 
عل؟ فيقول: بما کان يَعْمَلْ في صځته . فيقولٌ: يا ربٌ! لقد عَلمْتَ لو أصْحَختنى 


عملت كما عمل › فيقول الله : صدَقَ› فأرْفعوهٌ إلى درجة صاحبه . ویؤتی بحر ومملوك 


رفعه. وهذا ضعيف لأجل يونس؛ فإنه ضعيف الحديث خبيث النحلة. 

ورواه الطبراني )۸۷١ /۳٤١/۲۲(‏ من طريقق قويّة» عن أبي كنانة» عن أبي كبشة. . . رفعه. وأبو 
كنانة : إن كان القرشي الراوي عن أبي موسى؛ فمجهول» وإن لم يكنه؛ فما عرفته . 

ورواه: وکیع في «الزهد» (۲۲۰)» وأحمد /٤(‏ ۲۳۱-۲۳۰)ء وهتاد في «الزهد» (0۹۸)ء وآبن ماجه 
(۳۷- الزهد» ۲١‏ النيةء ۲/ ١١١/۲۲۸٤)ء‏ والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (4۹4)ء والفريابي في 
«فضائل القرآن» (٠٠٠-١١٠)ء‏ وأبو عوانة في «الصحيح؟ -٠٠١١(‏ نكت ظراف)ء والطحاوي في «المشكل» 
.)۲٠۳١(‏ وآبن الأعرابي في «المعجم» (۲٦1)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۸٦٥-۸٦١ /۳٤۳‏ و۷٦۸‏ 
و٩۸1)‏ و«الاٌوسط» »)٤۳1٤(‏ والبيهقي في «المدخل؛ )٠١(‏ و«السنن» /٤(‏ ۱۸۹). والخطيب في «التاريخ» 
0 ۸؛ من طرق» عن سالم بن آبي الجعد» [عن أبن أبي كبشة]» عن أبيه. . . رفعه. وهاهنا علةء وهي 
أنهم أختلفوا: فرواه الجماعة عن سالم عن أبي كبشة» وقال منصور بن المعتمر مرّة: عن سالم حدّثت عن أبي 
كبشة» وقال مرَّة: عن سالم عن أبن أبي كبشة عن أبي كبشة . وهذه الأخيرة أولى الأوجه بالصواب؛ لأنها زيادة 
ثقة أوّلاء ولأن سالمًا كثير الإرسال والتدليس ولم يثبت يثبت له سماع من أبي كبشة فلا يؤمن أن تكون رواية 
الجماعة مدلسة. وان آي فة : إن کان ناء فلا باس بحدةة» إن كان عبدائله فقي جهالة: 

ورواه: آبن طهمان في «مشیخته» (۳)» والطبراني (۲۲/ /۳٤٤‏ ٦٦۸)؛‏ من طريق قوية» عن قتادة» عن 
سالم» عن معدان بن أبي طلحةء عن ثوبان أو أبي كبشة. . . رفعه. وهذا سند قويّ» لولا أن الجماعة رووه عن 
سالم على الوجه المتقدم قبله. 

ورواه أبن قانع في «المعجم؟ (۲/ ۷۲۹/۲۲۲) من طريق قويّة» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهدء 
عن أبي كبشة . . . رفعه. وهذا قوي جدًاء لولا أن المشهور عن منصور عن سالم على الوجه المتقدّم قبل قليل . 

وبعد؛ فهذه طرق خمس» لا يخلو شيء منها من آخذ ورد» لكتها جميعًا في حد الاعتبارء بل بعضها 
حسن أو مقارب» فلا جرم أن يتقوّى الحديث ويصحَ بأجتماعهاء وإلى ذلك ذهب الترمذي وأبو عوانة والحاكم 
والبغوي والمنذري والنووي وأبن القَيّم والعراقي والألباني . 


وظائف شهر شوال 0¥ 
ne o‏ 3 2 ا E ٠ 7 ٠ al‏ 
اصطحا فیقول مثل ذلك . ويوّتى بحسن الخلق وسیی الخلق» ول يا رت ! لم 
رََعْتَهٌ على » وإلَّما آصْطْحَبنا فيك وعَملنا؟ فيقولٌ: بحسن خلقه. فلا جد له جوابًا . 
٣¢ 3‏ ۽ 2 4 
العاقل يغبط من أنفق أمواله في سبيل الخيرات ونيل علو الدّرجاتِ» والجاهل 
يعبط من أنْقَىَ ماله فى الشّهوات وَنَوَصّل به إلى اللات المحرّمات . 
قال تعالى حاكيًا عن قارود: «فَحُرَحَ عَلى قؤمه في زيه قال الَذينَ يُريدون 
و کے ء 8 پو رار E‏ 
الحَياة الذَّنيا يا ليْت لنا مثلَ ما أوتى قارون إِنه لذو حَظ عظيم . وَقال الذين وتوا العلم 
وَيْلَكَمْ تَوابُ الله حير لمَنْ آمَنَ وعَملّ صالًا. . .€ [القصص: [۸٠-۷۹‏ إلى قوله: 
OT E‏ ت ا e‏ 
تَلْكَ الدَارٌ الأحرَةٌ تَجْعَلُها للَذينَ لا يُريدون عَلرًّا في الأزض ولا فسادا وَالعاقبة 
للْمُسمَينَ [القصص : ۸۳]. 
© فلكًا رَأى ال بي تأسفَ أصحابه الفقراء وحزتَهُم على ما فاتهم من إنفاق 
إخوانهمُ الأغنياء أموالَهُّم في سبيل الله تقربا إليه وأبتغاءً لمرضاته؛ طيَّبَ قلوبَهم ودلهم 
۰ رر ا 2 3 2 ي ك“ 
على عمل يسيرِ يُذرکون به من سَبقهم ولا يَلْحَقَهم معَه أحدٌ بعدهم ویکونون به خيرًا 
4 ۶ ا 2 ii‏ ۴ ج ت چ 5 
ممن هم معَه؛ إلا من عمل مثل عملهم› وهو الذكرٌ عقيبَ الصلوات المفروضات . 
ی ء۶ 3 ت 
وقد آَحَلَمّت الرّوايات فى أنواعه وعدده» والأخذ بك ما وَرَدَ من ذلك حسنٌ وله 
و ل م 
وفي حديث ابي هريره هذا نهم يُسَبّحونَ ويَحمَدون ويْکَبّرون خلفَ کل صلاة 
لدا وثلاثين . وقد ف ا صالح راويه عنه بالجمع»› وهو أن قول : سان الله 
٢‏ 0 ۹ گے »ر ٍ و ت 
والحمد لله واللة أكبرٌ ثلاثا وثلاثين مرَةء کون وا دل ما وت 
وقد بسكل على هذا حديتٌ أن رجلا سَألَ الى ية عكًا يَعّدلٌ الجهاد. فقال : 
«هل تستطيع إذا حرج المجاهدٌ أن تصومٌ فلا تقطر ونَقوم و و ا 
اور ا ا e‏ ٍ َء ٩‏ َء 
۱ ا 
هذا الحديث قد جَعَلَ الذكرَ عقيبَ الصّلوات عدلا له . 


)۱( رواه: البخاري (00- الجهادء ١‏ فضل الجهاد»ء /€/ «(A0‏ ومسلم (۳۳_ اللإإمارة» ۹ 
فضل الشهادة» ۳/ /٤۹۸‏ ۱۸۷۸)؛ من حديث أبي هريرة. وهذا لفظ البخاري . 
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والجمع بينَ ذلك كلّه أن اللي ل لم يَجْعَلْ للجهاد في زمانه /خ٤٠٠/‏ عملا 
ْله بحي إذا أنقضى الجهاد أنقضى ذلك العمل وأسْتَوى العامل مع المجاهد في 
الأجرء SS‏ الذكر الكثيرَ المستدام في بقبة عم المؤمنِ من 


غير قطع له حى ياي صاحبة أجلةء فإذا أَسْتَمَرّ على هذا الكر في أوقاته إلى أن مات 
TY E‏ 


وقد دل على ذلك آ ما که جه الإمام احمل والترمذيٰ من حدیث : أبي 
الدزداى عن ال كي؛ قال : «ألا ا بخیر أعمالکم» وآزکاها عند ملیكگم 
وأرفيها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاقٍ الذهبٍ والورق» وخيرٍ لكم من أن تَلقَوا 
عدوكم فتَضربوا اعناقهّم ويَضربوا اعناقکم؟». قالوا: بلی یا رسول الله! قالً: «ذك 
الله عر وجل . وحَرَجَة مالك في «الموطًا» موقوفًا. 


(۱) وربّما زاد عليه. وهذا جمع حسن جدًا بين النصوص . 

(۲) (حسن صحيح). وقد جاء عن أبي الدرداء موقوقا ومرفوعًا من وجوه: 

فرواه: آبن أبي شيبة .)٤١۷۹(‏ والطبري ١(‏ ٠ء‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۲۱۹/۱)» وآبن حجر 
في «آمالي الأذکار» -٩٩/۱(‏ آبن علان)؛ من طريق صالحة» عن كثير بن مرَة» عن أبي الدرداء. .. موقوفا. 

ورواه الحسين المروزي في «زوائد الزهد» (۱۲۹) من طريق ليث بن أبي سليم؛ قال أبو الدرداء. . 
موقوفا . وهذا منقطع على ضعف في ليث . 

ورواه زياد بن آبي زياد مولی آبن عيّاش»› وقال العسقلاني: «مختلف في رفعه ووقفه وفي إرساله 
ووصله». قلت: على وجوه: روی آوّلها أحمد (/ ۲۳۹) من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة» عن زيادء أنه 
بلخه عن معاذ. . . رفعه . وروى الثاني مالك في «الموطأً؛ (١/١٠۲)ء‏ عن زيادء قال أبو الدرداء. . . موقوقا. 
وروى الثالث أحمد )٤٤١ /١ ء٠۹٠١ /١(‏ عن موسى بن عقبة» عن زياد عن أبي الدرداء. . . مرفوعًا. وروى 
الرابع : أحمد .)۱۹٩ /٥(‏ وآبن ماجه (۳۳- الآدب» ٥۳‏ فضل الذکر» ۲/ /٠۲٤١‏ ١۳۷۹)ء‏ والترمذي -٤۹(‏ 
الدعاء» ٦‏ باب» /٤٠١۹ /٩‏ ۳۳۷۷)ء وأبن أبي حاتم في «العلل» (۳۹٠۲)ء‏ والطبراني في «الدعاء؛ (۱۸۷۲)ء 
والدارقطني في «العلل» (۸۲٠۱)ء‏ والحاكم (١/٦۹٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۲/ »)١١‏ والبيهقي في 
«الشعب» )١۱۹(‏ و«الدعوات» .)۲١(‏ وأبن عبدالبرّ في «التمهيده ٥1/٦(‏ و۸٥)»‏ والبغوي في «السنّة» 
)1۲€( والمڙي في «التهذیب» (۹/۹٦٤)؛‏ من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي هند ا عن آبي 
بحرية » عن أبي الدرداء. . . رفعه. وعبدالله بن سعيد بن أبي هند صدوق» فزيادته مقبولة على قاعدة زيادة 
الثقةء وعندئذ فالحكم هاهنا للرفع والوصل»ء والسند حسن عن أبي الدرداء مرفوعًا. وذكر معاذ في هذا السند 
محتمل ؛ ففي اخر حدیث حدیٹ آبي الدرداء زيادة من قول معاف وله طرق عن معاذ عند البزار والطبراني» 
فلعل زيادا حمله عن أبي الدرداء رواية وعن معاذ بلاغًا. 
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وخر الإمام خمد والثرمذِي أيضا من حديثِ: : أبي سعيد؛ ان الي ل سيل : 
أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قا ل: «الذاكرون الله تعالى كثيرًا» فلا 
رسول الله! ومن الغازي في سبيل الله؟ قال : «لو ضَرَبَ بسيفه الكقَارَ والمش ر كين حتّى 
يسر ويحْتَضب دما؛ لكان الذّاكرونَ اللة عر وجل أفضل منة درجةه. 

وقد رُوِيّ هذا المعنى عن مُعاذ بن جل وطائفة من الصّحابة موقوقًا وأنّ الذَكرَ لله 
انضل ين الق بعتو دراه وناي وين الققة في سي الو 

وقيل لأبي الدّرداء RE‏ ن مثةَ نسمة . قال : إل مثة نسمة من مال رجل كثيرء 
وأفضل من ذلك إِيمانٌ ملزومٌ بالليل والتّهار وأنْ لا يرال لسانٌ أحدكم رطبًا من ذكر الله 

وعنۀ قال : لأ آقولٌ لا إِلهَ إل الله واللة أكبرٌ معة مرًة أحث إلى من أن أتَصَدَ 


8 


ا:6 


بمئة دينار . 
2 


ویزوی مرفوعًا وموقوفًا من غير وجه : «مَن فان الل أن كاده وبَخلَ بماله أن 
فة > وجَينَ عن عدوّه أن يقاتلَهٌ؛ فلْيکثر من سبحان الله وبحمده؛؟ فإلّها أحبُ إلى الله 
ل أو فضة ينْفقَة في سبيلي الله عَرَ َر وجل . 


= ثم لهذا المتن شاهد من حدیث معاذ بن آنس عند أحمد )٤۳۸/۳(‏ بسند ضعيف» واخر من حديث 
E‏ فی «الصغیر٤‏ (۲۰۹) بسند ضعيف . 

ا ا ات ارد وهو رای رای کی را و 

(۱) (حسن لشواهده). رواه: أحمد (۳/ .)۷١‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعاء» ٥‏ باب» »)۳۳۷۹/٤٥۸/٩‏ 
وأبو يعلى »)٠١١١(‏ وآبن عدي (۳/ ١۹۸)ء‏ والبيهقي في «الشعب» )٥۸۹(‏ مختصرًاء والبغوي في «السنة) 
۲٤۱۲)؛‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج أبي اسع عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. . . رفعه. قال 
الترمذي : «غريب» إنما نعرفه من حديث دراج . کات رات ع ای الت ت واا ا ت ل 

بالمتجه؛ لأن الراوي عنه عند الترمذي قتيبة بن سعيد وروايته عنه جيّدة . 
وليس هذا من منكرات دراج عن أبي الهيثم» » فما قبله يشهد له بقَوّة» ويشهد له إجمالاً حديث مسلم 
«سبتى المفرّدون»» فهو حسن بهذه الشواهد» وقد ضعَفه الترمذي وأقرّه المنذري والألباني . 

(۲) (صحیح). مداره علی زبید اليامي وآختلف عليه فيه وقفا ورفعًا: فرواه: آبن آبي شيبة ۲۹۷۱٩(‏ 
و۷٦٠٠٤۳)ء‏ والطبراني /۲٠۳/۹(‏ ١۸۹۹)ء‏ والدارقطني في «العلل؛ (۸۷۲)؛ من طرق ثلاث منها الثوري› 
عنه» عن مرّة» عن أبن مسعود. . . موقوفا. قال الهيشمي /٠١(‏ ۹۳): «رجال الصحيح». ورواه: الإسماعيلي= 
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ك وع الصدقة. 
وجل ٠‏ 

وقد قال طائفة من السّلف في قول الله عَرّ وجل : و أفرضوا الله قَرْضًا حَسَنًا4 
[الخيد 41۸ إن القر ف الكمر فرن سان الله و الد 0 و 9 901 0 اا 


۶ 


ا 
ا ا e es‏ 


Yh 


في «الشيوخ؟ /۷۲١/۳(‏ ١٤۳)ء‏ والدارقطني في «العلل» (۸۷۲)؛ من طرق ثلاث منها الثوري» عنه» 
عن مرّة» عن أبن مسعود. . . مرفوعا. وتوبع زبید على رفعه» قال الدارقطني : «ورواه الصباح بن محمد 
الهمداني» وهو کوفيٰ E‏ عن مرَّة عن عبدالله مرفوعًا أيضًا» . فهذه خلاصة الخلاف هنا. 
فمال الدارقطني إلى ترجيح الوقف مع أن طرق الوقف والرفع متعادلة في القرَة تقريبًاء وأمّا على طريقة أبن 
الصلاح وغيره من المتأخرين فالرفع زيادة ثقة يتعيّن المصير إليهاء ولا سيّما أن زبيدًا توبع عليها وأن هذا المتن 
جاء أيضا عن جماعة من الصحابة عن النبيّ ل كما سيأتي . 

ورواه الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۷۷۹٥/۱۹٤‏ و٩۷۸۰‏ و۷۸۷۷) و«الشامیّین؟ (٤۱۷)؛‏ من طرق 
ثلاث» عن القاسم» عن أبي أمامة. . . رفعه. و ٠۰‏ افيه سليمان بن أحمد الواسطي وتقه 
عبدان وضعفه الجمهور» والقاا فلن فة رجاه ارت . قلت: الواسطي متروك. وفي الطريق الأخرى 
علي بن يزيد الألهاني واوق الطريى الال ا مجهول. والقاسم صدوق في حدیثه بعض 
المناكير. فالحديث ضعيف عن أبي أمامة ولو أجتمعت طرقه الثلاث. 

ورواه: عبد بن حمید »)1٤۱(‏ والبزار (۳۰۵۸- کشف)» والطبراني (۱۱/ ۷۰/ ۱۱۱۲۱)ء والبیهقی 

في «الشعب» (۸٠٥)؛‏ من طريق قويّة» عن آبي يحيى القتات» عن مجاهدء ا ا 
المنذري والهيثمي ( ٠‏ ): «فيه أبو يحيى القتات» وقد وثق وضعَفه الجمهورء وبقيّة رجال البڙار رجال 
الصحيح». قلت : أبو يحيى ليّن» والسند كذلك . 

فهذان الشاهدان يصوبان الرفع في حديث أبن مسعود» وإلى تقويته مال الهيشمي والألباني. 

(۱) (ضعيف جدا) . رواه الطبراني في «الأوسط ( ا 
همام الدلالء ثنا داوود بن عبدالرحمن» عن آبن جريج» عن عطاء» عن ابن عبّاس. . 

قال المنذري : : «رواته حديثهم حسن؟. وقال الهيثمي /۱١(‏ ۷۷): ا . قلت : ابو الضباج 
الهدادي ذكره آبن حبّان في «الثقات» وقال: «يخطى ويخالف». وقال العسقلاني في «اللسان» : «حدث حدیٹا 
موضوعا رواه بسند الصحيح»! فهذه تهمة خطيرة لا يستقيم معها تحسين حديث صاحبهاء ولا سيّما أن أبن 
حټّان لم یوثقه مطلقًا بل قال : «يخطئ ويخالف»! ولذلك قال الألباني : «ضعيف جدًا». 
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SUG 
وروی عَبْدالرَرَاق في کتابه عن : مَعمَر٬ عن قتادة؛ قال : قال ناس من فقراءِ‎ 
المؤمنينًَ: يا رسول الله! دَهَبَ أصحابٌ الدّثور بالأجور؛ يمَصَدَقونَ ولا نَصَدَّقٌء‎ 
وينفقونَ ولا ْفى . فقال: «أرَأيثّمْ لو أن مال الذنيا وضع بعضة على بعضٍ أكان بالغ‎ 
الماء؟». قالوا: لا يا رسول الله! قالّ: «أفلا أخبرْكُمْ بشيء صله في الأرض وفرعةُ‎ 
A N Ny, 

لله عشر مراتِ؛ فان أصلَهَنّ في الأرض وفرعَهنّ في الماء. 
وقد كالَ بعض الصحابة يَظْنٌ أن لا صدقة ق إلا بالمال» فأخبره الب بل أ الصدقة 
لا تختص بالمال» وأ الذك وسائر أعمال المعروف صلدقة كما في «(صحيیح 
مسلم»: عن أبي َر رضي الله عن؛ أن ناسا من أصحاب الَبىّ بي قالوا: يا رسولَ 
الله! ذَهَبَ أل الدُثور بالأجور ر؛ يُصَلُونَ كما صي /خ٠۲۰/‏ » ويَصومود كما تَصومُ» 
يتصدقوت بفضتول آموالهم فقال السب اة : ا ف 
به؟ إِنَهٌ بكلٌ تسبيحة صدقةً» وكلّ تكبيرة صدقةً» [وكلٌ تحميدة صدقة]ء وكلّ تهليلة 
صدقةٌ وأمرٌ بالمعروف صدقة» ونه عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة». 
وفي «المسند» عنه؛ أله قال : يا رسو الله! لاغ وون ولا اى 
قال : «وأنتَ فيك صدقة؛ رفك العظمَ عن الطّريتقيٍ صدقة» وهدايئكَ الطرنق دة 


ت 


وعونكٌَ الضعيفَ بفضل قوت ا رتك صدقةء وبيائكَ عن الأرتم صدقةء ومباضعتك“ آمر أك 


صدةة )° . 


)١(‏ (ضعيف). رواه أبن المبارك في «الزهد» :)۱٤۳١١(‏ أنا جعفر بن حيّان» عن الحسن» عن النبيّ 
اة . . . مرسلا بنحوه . وهذا مرسل قويّ» لکن لم آقف له على ما يشده بهذا التمام . 

)۲( (ضعيف) . روأه: عېدالرزاق (۳۱۸۸)» وأبن أبي حاتم في «التفسير» (إبراهيم 0_ ابن کثیر)؛ 
من طريقين» عن قتادة. . . مرسلاً . وهذا مرسل قويّ» لكن لم أقف على ما يشده بهذا التمام. 

(۳) (۱۲-الزكاةء ١٠-آسم‏ الصدقة يقع على کل معروف» ۲/ .)٠١١۹/1۹۷‏ 

() الأرتم: من كان كلامه غمعمة غير بين . المباضعة : الجماع . 

)٥(‏ (صحیح لشواهده) . رواه: إسحاق ۳۸١ /٤(‏ حلية)» وآحمد E »)٠١٤ /٥(‏ وأبو 
نعیم /٤(‏ ۳۸۳)ء والبيهقي /٦(‏ ۸) وفي «الشعب» (1۹٦۸)؛‏ من طريق أبي البختري» عن عن ابي ذرَ . رفعه. 
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فی المع اخادیث کثرة جدا يطول دک ها : 

6 وآعَلَمْ ان من عَجَرَ عن عمل خير ونَأْسَّفَ عليه وتَمَنّى حصولة؛ کان شریکا 
لفاعله في الأجر» كما تمذم في الذي قال لو كان لي مال لَعَملْتُ فيه ما عَملَ فلا أنَهّما 
سواءٌ في الأجر والوزر. وقد قيل : إِنَهُما سواءٌ في أصل الأجر دود المضاعفة؛ فإِلّها 
تَحْتَص بالعامل» فمن ها هنا كان أربابٌ الهمم العالية لا يَرّْضَوْن بمجرّد هذه المشاركة 
ويَطلَبونَ أن يعْمَلوا أعمالً اوم الأعمال التي عَجَزوا عنها؛ لِيفوزوا بثواب يقاوم ثوابَ 

و او او ق ے2 
تلك الأعمال ويضاعفُ لهم كما يُضاعف لأولئك فيَسْتووا هُم وأولئك العكَالٌ في الأجر 


‌ 


کله . 


م 


وقد كان بعض من يعد عن الجهاد من أمرأة وضعيف في عهد ال اة يَسألهُ عن 
عمل يدل الجهاد . 

وفات بعض التساءِ الحجٌ مع رسول الله لا فلمًا قدم؛ سَألتهُ عمًا يُجْزِیُ من 
تلك الحجة» قال : «أعتّمري في رمضان؛ فإن عمرة في رمضان ندل حجَة (أو: حجَةَ 
ا : 

وقالّث عائشة : يا رسول الله! ترى الجهاد أفضل العمل» فلا تُجاهد؟ قال: 
لکن جهادكل الح والعمرة». 

وكان منهّم من إذا تَخلَّبَ عن الغزو أَجَهّدَ في مشاركة الغزاة في أجرهم : فإمًا أن 
یُخْرِجّ مکانَةٌ رجا بماله» وإِمًا أن يُعينَ غازيًاء وإكا أن يَحْلْمَهٌ في أهله بخير . فل مَنَ 
قعل هذا كله فقد عَزا. 

َصَدَقَ بعض الأغنياء بمال كثير» فلغ ذلك طائفة من الصّالحينَء فأَجَمَعوا في 


2 
ت 
0 


مکان» وحَسّبوا ما تصدّق به من الدّراهم» وصَلوا بدل کل درهم تَصدَق به [لله تعالی 


وهذا منقطع» أبو البختري لم يسمع أبا ذرّ. لكن يشهد له أحاديث: البخاري ٠٠۲١(‏ و۲۲٠1)»‏ 
ومسلم .)۱٠۰١٦-۱۰٠۵(‏ فھو صحیح بها. ولا سبّما آنه لا يعدو أن يكون تفصيادٌ لرواية مسلم قبله . 

(۱) متفق عليه . تقذّم تفصيل القول فيه (ص۷٥٠).‏ 

(۲) متفق عليه . تقدم تفصیل القول فيه (ص۰۸٥).‏ 


وظائف شهر شوال o0‏ 


رک 
هكذا يكون آستباق الخيرات والكنافس في علو الدرجاتِ . 
كذاك القَخْرُياهمَم الرّجال تعالی قآنظري كَيْفَ التّغالي 
6 فسبحان مَن قصل هذه الأمةَ وَتَحَ لها على يدي نبيّها نبي الرّحمة أبوابَ 
الفضائلِ الجكَةء فما من عمل عظيم قوم به قوم يعجر عنة آخرون إلا وقد جَعَلَ الله 
عملا يقاو مه أو يَفْضل عليه فتتساوى الاه كلها في القدرة عليه. 
# لكا كان الجهادٌ أفضل الأعمالِ ولا قدرة لكثير من الاس عليه؛ كان الذكرٌ 


4 


اک ل ارو و عه وا الل ی رى ا ر غ ا 
حرج بنفسه وماله ولم يرع منهما بشيء . 

# لكا كان الحجٌ من أفضل الأعمال» والتّفوس تتوق إليه لما وَضعَّ الله في 
القلوب من الحنينِ ! إلى ذلك البيت العظيم» e‏ ولا سیما 
کل عام؛ سرع الله عَرّ وجل لعباده أعمالاً ييلع أجرُها أ ا > فيتَعَوّض بذلكَ 
العاجزودً /خ٦ ٠‏ عن الطوٌع بالحجّ. 

في الترْمذيّ : عن اللَبيّ بلا؛ قال : «مَن صَلّى الصّبحَ [في جماعة]ء ثم جَلَسَ في 
ا ا 
تامًة» . قال رسول الله كلل : «تامّة تامَة تام . 


(1) (صحيح لشواهده). رواه: الترمذي (۲- الصلاةء ٠٠١‏ الجلوس في المسجد بعد الصبح› 
۳ والبغوي في «السنة» (١٠۷)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب» (١۱۹۳)؛‏ من طريق أبي ظلال» 
عن آنس. . . رفعه. قال الترمذي : «حسن غريب». وأقرّه البغوي والمنذري. قلت: أمَا أنه غريب فمن أجل 
آبي ظلال فإنه ضعيف صاحب مناكير . وما أله حسن بل صحيح فلشواهده الكثيرة . 

وله شاهد عند: آبن عدي (۱/١۳۳)ء‏ والعسقلاني في «اللسان» (۱/ ۳۹۳)؛ من حديث عائشة بسند 
فيه أبو حذيفة إسحاق بن بشر متهم ساقط . 

وله شاهد عند: آبن قانع في «المعجم؟ (۲/ ۲۹۷/ ۷۸۷)ء وآبن حبّان في «المجروحين؛ »)۱۷٦/۱(‏ 
والطبراني (۸/ ۷1٤۹/۱٤۸‏ و۳٦٦۷)ء‏ وآبن عدي ( »)٠٠٦/١‏ وآبي موسى المديني في «الصحابة» (۳/ ٤٦٤‏ 
إصابة)؛ من طرق› عن الأحوص بن حكيم» (قال مرّة: عن خالد بن معدان عن أبن عمر» ومرٌّة: عن عبدالله 
بن غابر الألهاني عن عتبة بن عبدء ومرّة: عن الألهاني عن أبي أمامة» ومرًة: عن الألهاني عن عتبة وأبي = 


004 وظائف شهر شوال 
وشهود الجمعة يَعْدلٌ حجَة تطوٌع. 
قال س سَعيد بن المُسَيّبٍ : هو أحَبٌ إلى من حجة نافلة. 
وقد جَعَلَ اللي اة المبكرَ إليها"“ كالمهدي هديا إلى بيت الله الحراء. 
وفي حديث ضعيف : «الجمعة حح المساكين. 
ي عن الاوذاعي قال : e‏ 
ا ۰ فأجابة فقالً : کک 


اما ومرّة: : عن الألهاني عن منيب بن عبيد السلمي وكان من الصحابة عن آبي أمامة). . مرفوعًا. 
وهذا آضطراب بين جماعة من الثقات لا يضر وإنّما العلة في الأحوص نفسه فإنه ضعيف الحفظ . 

وآخر عند الطبراني في «الأوسط؛ )٥0۹۸(‏ عن أبن عمر بسند فيه الفضل بن موفق فيه ضعف . 

وله شاهد عند الطبراني في «الکبیر )۷۷٤١ /۱۷۸ /۸( ٩‏ و«الشامیّین؛ )۸۸٥(‏ من حدیثٹ آي أمامة بسند 
قرّاه المنذري والهيثمي وهو كما قالا . 

وإلى تقويته مال الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والهيثمي والعسقلاني وشاكر والألباني . 

(۱) في خ: «التبكير إليها»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲) فيما رواه: البخاري -١١(‏ الجمعة» -٤‏ فضل الجمعةء »)۸۸١/۳١١/١‏ ومسلم (۷- الجمعةء 
۲ الطيب والسواك يوم الجمعة» ۲/ /0۸١‏ ١٠۸)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) (موضوع). رواه: آبن زنجویه في «الترغیب» (۳/ ۳۵۹ فیض)» والحارث (۳/ ۳۵۹ فیض)» 
وأبو نعيم في «أصبهان» (۲/ ١۱۹)ء‏ وآبن الأعرابي» والقضاعي (۷۸ و۷۹)ء وآبن عساكر؛ من طريق عيسى 
بن إبراهيم الهاشمي› عن مقاتل › عن الضخاك› عن آبن عباس . . . رفعه. وهذا ساقط فيه علل : أولاها: 
الهاشمى هذا هالك صاحب نسخة موضوعة . والثانية : مقاتل هو أبن سليمان كذبوه . والثالثة : أنه رواه الفاكهي 

(6 ۷ ن طاريق احا فر هن انحا من قول ل جاوزا 

ورواه: آبن حبّان في «المجروحين» (۳/ ١۹)ء‏ وآبن الجوزي في «الموضوعات» (۸/۳)» والرافعي 
في «قزوین» /٤(‏ ٤۲۰)؛‏ من حدیث آبن عمر بسند فیه محمّد بن یزید محمش کذاب يضع . 

وقال الزبيدي في «الإ٘تحاف» (۹/ SS :)٠١١‏ 
بزيادة «وجهاد المرأة حسن التبعل» بسند ضعيف». قلت: لم أقف عليهاء > لكن الزبيدي وكثير من أهل هل العلم لا 
یکادون یصرّحون بالوضع بل یستبدلونها بالضعف . 

وقد ضعفه أيضا أبن رجب والعراقي والسخاوي وآبن عراق» وعده آبن حبّان والدارقطني وآبن 
الجوزي والذهبي والعسقلاني والسيوطي والألباني في الموضوعات . 


وظائف شهر شوال 000 


مرّات. قال: وإلى أَينَ يَرْحَمَكَ الله؟ قال: إلى الجمعةء TT‏ 
متقبّلة . قال : ما خير ما قَدَمْتّم؟ قال : الاستغفارٌ يا أهلَ الذنيا! قال : فما يَمَْعّكَ أن 
السّلام؟ قال : يا أهل الذنيا! السَّلامٌ والحسنات قد رُفعَّث عنَاء فلا في حسنة تزيد» 
فى سية تْمَص » علقت رهوتًنا يا أهلَ الذني“! 

في سنن ابي داوود): عر عن التي للم قال «مَن تطهُرَ في بيته» ثم خرَحَ إلى 
المسجد لأداء صلاة مكتوبة؛ فاج ره مثل أجر الحاج المخرم. وم َرَج لصلاة 
ال كان له مثلٌ أ جر المعتمر. 


a‏ آنس: أن ال ب وَصّى رجلا ببر امه وقالً له : «أنت حا ومعتمر 


ومجاهد ؛ ينی 0 
uk‏ : الخروج إلى العيد يوم الفطر يَعدِل عمرة ويوم الأضحى 


. غلق الرهن: فات أوان أسترجاعه وأستحقه المرتهن. وهذا كناية عن إغلاق صحائف الموتى‎ )١( 
E e NSS Ls OA TT O OD aS 
والروياني في «المسند» (١١۲٠)ء والطبراني في «الكبير»‎ ء)١۲۸۸و‎ ٠٥۸/۲٠۸/١ فضل المشي إلى الصلاةء‎ 
(YAD و«الأوسط»‎ (VAVo0g VIEEg V40y V۰ 1g VAAYg VVo00-VVoYg VVTog VVE 7۱۲۷/۸) 
والبغوي في «السنة» (۷۲٤)؛ من طرق» عن القاسم‎ ء)١۳و‎ ٤۹/۳( والبيهقي‎ (AV4, ۸۷۸( و«الشامیین»‎ 
آبي عبدالرحمن»› عن آبې أمامة . . رفعه مطرّلاً ومختصرًا. قال المنذري : «رواه أبو داوود من طريق القاسم‎ 
بن عبدالرحمن عن أبي أمامة». قلت : يعني أن فې القاسم کلامًاء وهو كذلك» لْكنْ حديثه لا ينحط عن رتبة‎ 

الحسن» وإنما العلَة في الرواة عنه» وليس الأمر كذلك هنا. 

وقد توبع فرواه الطبراني في «الكبير؛ )۸/ VoVA/1¥‏ و۸۲٥۷)‏ من طريق قوية› عن مکحول» عن 
أن أمامة ٠‏ زفعه, ومول لم يلق آبا أمامة: 

والحديث حسن بطريقيه» وقد حسنه الألباني . 

(۳) (ضعيف). رواه: أبو يعلى .)۲۷7٠(‏ والطبراني في «الأوسط» ۲۹۳١(‏ و١١٤٤٤)‏ و«الصغير؛ 
(۲۱۸)» وآین مردويه (الإسراء۲۳- الدر)» والبيهقي في «الشعب» »)۷۸١(‏ والضياء في «المختارة» 
)0/ 1۸00/۲0 و۷٥۱۸)؛‏ من طريق ميمون بن نجيح › تا الخ عن أنس. . . رفعه. 

قال المنذري: «إسناده جيّدء ميمون بن نجيح وثقه أبن حبّان وبقية رواته ثقات؟. وذكر الهيثمي في 
«المجمع» )1/۸ نحوه. وقال البوصيري: «إسناده جيّد». قلت: ميمون بن نجيح ذکره آبن حبّان في 
«الثقات»» کته لم یوتّقه مطلقًا بل قال: «یخطی)» فمثله لا یری حدیثه ولو روی عنه جماعة . والحسن عنعن 
على تدليسه. فالسند ضعيف . وقد ضعفه الألباني . 


00١‏ وظائف شهر شوال 


ا ES aE‏ حجة بعد حجُة. 

وقال عَقَبة بن عَبْدالغافر : صلاة العشاء في جماعة تَحْدِلُ وصلاة الخداة في 
جماعة تذل عمرة. 

وقال أبو هُرَيْرَة لرجلٍ: بكورٌك إلى المسجدِ أحبٌ إلييّ من غزوتنا مع رسول الله 
اة . ذكرَه الإمام أحْمَد. 

أداءٌ الواجبات كلها أفضلْ من الكْمّل بالحجٌ والعمرة وغيرهما؛ فإئهُ ما تَقَرّبَ 
العباد إلى الله بحب إليه من آداء ما أفترَض عليه . وكثير من الاس يون عليه مَل 
بالحجٌ والصّدقة ولا يَهونُ عليه أداءٌ الواجباتِ من الذّيونِ ورَدٌ المظالم» وكذلك يقل 
على كتير ين اللشوس الو عن كسب الحراع والفبهات ويل علبها إتفاق ذلك في 

قال بعض السلف : ترك دانق مما يَكَرَهَةٌ الله أحبُ إلى من خمس مئة حجة . 

كف الجوارح عن المحرّمات أفضلٌ من التّطوّع بالحجٌ وغيره» وهو أشق على 
الوس 

قال الفضَيْلْ بن عياض: ما حح ولا رباط ولا جهادٌ أشدٌ من حبس اللسانِ» ولو 
أصْبَحْتَ يَهَمُكَ لسانكٌ؛ أصْبَحْت في هم شديد . 

8 ليس الاعتبارٌ بأعمال البرٌّ بالجوارح» إِّما الاعتبارٌ بر القلوب وتقواها 
وتطهيرها عن الأثام". 

الا بر الان وسفر الأخرة بقع بسير القلوب" 

قال رجلٌ لبعض العارفينَ : قدا ظحت إلنك مضافة: قال : ليس هذا الأمر بة 

المسافات» فارق نفسَكَ بخطوة وقد وَصَلْتَ إلى مقصودل . 


(1) في خ: «بأحبٌ إليه بأداء ما آفترض الله عليهم»» والأولى ما آثبته من م ون وط . 

)۲( مراده أن عمل الجوارح وحده لا يكفي» > بل لا بذ من حضور القلب ومتابعته للجوارح . وفي آهل 
الضلالة من لا يعبأً بعمل الجوارح ولا يلتفت له فيترك الجمع والجماعات عكوفا على تطهير القلب في زعمه. 
والشيخ بريء من فكر هؤلاء عدو لضلالتهم . فأقتضى التنبيه . 

(۳) يعني : مع عمل الأبدان كما تقذم. وفي خ: «ينقطع بسير. . . ينقطع بسير القلوب». 


وظائف شهر شوال o0V‏ 
سير القلوب أبلغ من سير الأبدان /خ۷٠٠/‏ . 
كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبة منقطع عن رب البيت» وكم من قاعد على 
فراشه في بيته وقلبةٌ مصلل بالمحل الأعلى . 
ES‏ الح ا في غر دلا في رطن 
a TIT‏ 
ئها المؤمءٌ إن لله بينَ جنبيكَ بيتا لو طهرتة لأشرق ق ذلك البيتُ بنور ريه وأنْشَرَحَ 


إن ت ات نے قراج إلى الشرج 
ورا انت ةف اده ااال بالقرج 
وجك ا حجنا يوم م ي أتي الاص بالحجّج 

تطهيرٌ القلب : تفريغةٌ من کل ما يكره الله م من أصنام الس والهوی» ومتی 
بقيَّت فيه من ذلك بقَيةٌ؛ فاللة أغنى الأغنياء فن ا ET‏ 
الأصنام . ۰ 

قال سَهْل بن عَْدالله : حرام على قلب أن يَذْحُلة الور وفيه شيء مكا يكره الله 
وفنا لَكَمْ لا تُشكنوا القَلْبَ عَيْرّنا E E E‏ 
إخواني! إن حبِسْتّمٌ العام عن الحج؛ فأزجعوا إلى جهاد التفوس فهر الجهاد 


)١(‏ (كذب لا أصل له). ذكره الغزالي في «الإحياء». قال شيخ الإسلام أبن تيميّة: هو مذكور في 
الإسرائيلّات» وليس له إسناد معروف عن النبيّ بهذ . وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أر له أصلا». 
وقال الزركشي : «سمعت بعض أهل العلم يقول هذا حديث باطلء وهو من وضع الملاحدة» وأكثر ما يرويه 
المتكلم على رؤوس العوامّ علي بن وفا». قلت: يعني الشاذليّ . وقد دار هذا الحديث على ألسنة الصوفية 
وتلقته عنهم العوامٌ . وأنظر للاستزادة: «المقاصد الحسنة) (۹۹۰)ء و«کشف الخفا» .)۲٠٠٤(‏ 


00۸ 


وظائف شهر شوال 


الأكبر. أو أُحْصرَتُمْ عن أداء السك؛ فأريقوا على تخْلّفكم من الموع ما تَيَسَر؛ فإِنَ 
إزافة الدماء لازم لص ولا تخلقوا رؤوسَ أدیانكم بالڈنوب؛ فن الذت سال 
الذينِ ليست حالقة الشعر. وقوموا لله بستشعار الرّجاءِ والخوف مقام القيام بأرجاء 
الخيف والمشعر. ون اا قد ب عن حرم الله قد يد عة بالا توف عن رة 


الله؛ فن رحمة الله قريب ممن تاب إليه وأَسَعْمَر. ومن عَجَرَ عن حجٌ البيت لأن كان 
اليت مه بعيد؟ فلقصد رت البيت فاه ممن داه ور جاة قرت هن جيل الوريد. 


ليك قدي رب الت والحّجَّر 
َفيك سَعْيي وتطوافي ومُزدلفي 

ت ا و‌ 
مسجد الحيّف خؤفي من تباعدِكم 


o ٤ 9 1 ۶ ۰‏ 
زادي رَجائي لكم والشؤق راحلتي 


e 
ي ت‎ 


9 ۶ے 
ي 5 ۰ ۶ 
وَالهڏيٰ جسُمي الذي يني عن الجزر 
را 2 ا 

وَمَشعّري وَمَقامي دونتکم خطري 


والماء من عَبّراتي والهوى سَّفري 


E ¥ Fe e 


وظائف شهر ذي القعدة ۵٥۵۹‏ 


وظيفة شهر ذي القعدة 


خر الإمامٌ أحمد بإسناده: عن وجل هن اة قال : أتَيْت اللي ل لحاجة 
مرّة. فقال: «مَن أنت؟». قَلْتُ: أما تَغرفني؟ قال : «ومَن أنت؟». قال: أنا الباهلئ 
الذي أتَيثكَ عام وَل . فقا : «إنَكَ أتيتني وجسمُكَ ولوك وهيئنكَ حسنة» فما بلَعَ بك 
ما آری؟٠.‏ قَلْتُ: والله؛ ما أفْطْزْث بعد إلا ليل O AOE‏ 


م امرك أن لت نفسَكَ؟ (ثلات مرات) . . صم شهر شهر الصبر (رمضان)) . قلت : ا 


من ك 
أجد قوة» واي أحٿ ان تريدئي. قال : «صمْ يومًا من الشهر». فلت ی اح 
وم ا ا 
وإِنّي أحبُ ب ان تزيڌني. . قال : «فيومين من الشهر». قَلْتُ: إِنّي أجد قوة» وإني أحث أن 


تزیدنى . قال : «فثلاثة ثة يام من الشهرٍ». قال : Es‏ فقلْتُ : اني 


2 ا م 
أجد فوة» واي أحبُ أن تزيدني . قال : «(فمن الحرم وأفطر 9 وجه آٻو داوود 


ت 


(1) (حسن لشواهده دون ذكر الحرم). رواه: سعيد بن منصور -١۷١/٤(‏ إصابة)ء وأبن سعد 
(۸۳/۷). وأحمد (۵٥/۲۸)ء‏ وعبد بن حمید -٤٠١(‏ منتخب)» وآبن ¿ ماجه (۷- الصيام» -٤١‏ صيام الحرم 
۱ وآبو داوود (۸- الصیام» ٥٤‏ صوم الحرم» »)۲٤۲۸/۷۳۸/۱‏ وآبن آي عاصم في 
«الاحاد» »)۱٩٣١(‏ والنسائي في «الکبری؛ .)۲۷٤٣(‏ والبغوي في a‏ (۳۳۱۸- مختصر آبي داوود)» 
وآبن قانع (۲/ »)٥۳۸/۹۳‏ لزا .)4٠/۳١۸/۲۲(‏ والبيهقي في «السنن؛ )۲۹۱/٤(‏ و«الشعب» 
) والضیاء في «المختارة» (۲۱۲-۲۱۱/۲۲۹/۹)» eT‏ (۳۰۳/۳۰)؛ من طرق› 

عن الجريري› عن أبي السليلء ثتني مجيبة الباهليةء عن أبيها أو عمّها. . 

والجريريّ آختلط› لكن في الرواة عنه هنا الثوري» e‏ وأبو السليل 
ثقة. ومجيبة مجهولة. e‏ «وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه وأشار 
بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك» وهو متوجه». قلت: تضعيفه بجهالة مجيبة أقوى . وقد ضعفه الألباني . 

لکن روى: الطيالسي (۳/ ۳۰۸ إصابة)» وأآبن سعد ٤1/۷(‏ و۸۳)» والبخاري في «التاريخ؛ 
(۸/۷). وسمويه في «الفوائد (۳/ ۳٠۸‏ إصابة)ء وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (٥٤٤٠)ء‏ وآبن قانع في 
«المعجم» (۲/ ۳۸۲/ ١4۳)ء‏ وآبن حبّان في «الثقات» (۹۹/۳) تعلیقاء والطبراني (۱۹/ »)٤٤٥ /۱۹٤‏ وآبن= 


0۰ وظائف شهر ذي القعدة 
والنساثي م وأبن ماجَه بمعناه» E‏ 


وفي بعض الروايات «صم الحرم وأفطر 
e TS‏ يش عليه 


ا ا ا e A‏ 
حتی تاذ بذلك جسده؛ فإِنه غير مأمور ا ولذلك قال ية له : «مَن أَمَرَّك أن 
E‏ 

تعذب نفسّك؟). واعادها عليه ثلاث مرار. 


وهذا كما قال لمَّن رَآهّيَمْشي في الح وقد أَجُهدَ نفسَةٌ : «إِنٌ الله لغنيّ عن تعذيب 
E SK‏ 

ا . ا ل 

وقال لعَبْدالله بن عَمْرو بن العاص حيث كان يَصومٌ التهارً ويقومٌ الليل ويختم 
القرآنَ في كل ليلة ولا ينام مح أهلهء فأمَرَهُ أن يَصوم ويقطر ويقرًا اقرآن في کل سي . 
وقالٌ له : إن لنفسك عليك حمًاء وإِنٌ لأهلكَ عليكٌ حقًاء فآت كل ذي حى E‏ 


ولا بُ عن بعض أصحابه أل قال : آنا أصوم ولا أفطرٌ وقال آخرٌ مهم : أنا 
أقومٌ ولا نامء کک ا فحطب لاف وقال: «ما بال رجال 
يقولون كذا وکذا؟! ليا صوم م وأفطرٌ وأقوءُ وأنامٌ واکل اللحم وأترَوَج النساءً فمن 


= عبدالبر في «الاستیعاب» (۳/ )۳۲١‏ تعليقاء وأبن الأثير في «الغابة» (۳/ ۷٤٥)؛‏ من طريق حمَّاد بن 
يزيد المنقري» ثنا معاوية بن قرَّة المزني» عن كهمس الهلاليّ . . . رفعه مختصرًا بمعناه دون ذكر الحرم. قال 
الهيشمي (۳/ :)٠٠١‏ «فيه حمّاد بن يزيد المنقري ولم أجد من ذكره». قلت : بيّض له البخاري وآبن آٻي حاتم 
وذکره آبن حبّان في «الثقات» وروی عنه جماعة فمثله لا بأس بحدیثه . 

فإن كانت الحادثة المذكورة في الطريقين واحدة» وكان ذكر «الباهليّة» في الطريق الأولى وهمًا من أبي 
السليل أو الجريري صوابه الهلالبةء أو كانت مجيبة هلاليّة الأصل باهلية الزوج والولد فصحت ا 
القبيلتين ؛ فهذا المتن قوي بمجموع طريقيه . وإن كان هاهنا حادثتان متشابهتان؛ فالأولى ضعيفة» والمعوّل 
على الثانية في تقوية هذا المتن. وعليه؛ فالمتن قوي على الحالين؛ إلا ذكر الأشهر الحرم؛ فقد تفرّدت به 
الطريق الأولى وحدهاء وهي ضعيفة كما علمت. 

. (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة‎ )١( 

(۲) وربّما وصل به الحال إلى أن يكون آثمًا بفعله هذا. 

(۳) رواه: البخاري (۲۸- جزاء الصید» ۲۷- من نذر المشي» »)۱۸٦١ /۷۸/٤‏ ومسلم (۲- النذرء 
٤‏ من نذر آن يمشي» ۳/ ۱۲۹۳/ ۲٤۱۹)؛‏ من حدیث آنس. 

.)۲۹٣‌ص( متفق علیه. تقدّم تفصیل القول فیه‎ )٤( 


وظائف شهر ذي القعدة 0٦1‏ 


و ل کک MM *# 2~ e‏ 
رغبَ عن سنتي ؛ فليس مني 


وسببُ هذا آل الله تعالی حل أبن آدم محتاجًا إلى ما قوم به بدن ِن مأل ومشرب 
ومنکح وملیس» وأباح لن ذلك کله ما هو طب حلال تفوى به الس وصح به الجسدُ 

ويتعارًنان على طاعة الله َر وجَلَ» وحَرَمَ من ذلك ما هو ضار خبيتٌ يوب للتفس 
طغياتها وعماها وقسوتها وغفلتها وأشرَها وبطرَهاء فمن أطاعَ نفسَۀٌ في تناول ما هيه 
مما حَرَمَهٌ الله عليه؛ فقد دی وطغی ولم نفس ومن مَتَعَها حقّها من المباح حى 
ارت ذلك؛ فو غاا و ا فإ كان ذلك سببا لضعفها وعجزها عن أداء 
شيءِ من فرائض الله عليه ومن حقوق الله عَرّ وجل أو حقوق عباده؛ کان بذلكَ عاصياء 
وإ كان ذلك سببًا للعجزٍ عن نوافل هي أفضل ما فَعلَه؛ كان بذاك مفرّطا مغبونًا خاسرًا. 

وقد كان رجلٌ في زمن التَابعينَ يَصوم ويُواصل حى يَعْجرَ عن القيام» فان يُصَلّي 
امرض الا فانكرؤا ذلك عليه» حى قال عَمْرُو بن مَيْمونِ : و هذا أصحاتُ 
e‏ 

8 HE 


وكان أبن مَسعود يقل الصيامَ ويقول: إِنه ضفني عن قراءة القرآن» وقراءة القران 


+ 
حت 


2 


وأخرم رجل ن الكوفةء فقَدِم مَكةَ وقد أصابة الجهد» فرآهٌ عُمَرٌ بن الطاب وهو 


ا فأخڌ ء عَم بيده وجَعَل يدور به الحلق ويقول للنّاس : آنظروا إلى ما يَصْتَمٌ هذا 


فن کلت ین الع ما رربو ني جیه کم قعل شنا ايء أو مَتعَ به حقًا 
واجبا عليه كما فَعَلَ عَبْدالله بن عَمْرو بن العاص وغيرة من عَرَمّ على ترك المباحاتِ في 
عهد اللي كلا؛ فل يهى عن ذلك . ومن أحتَمَل بده ذلك ولم يَمْتَعه من حقّ واجب 
عليه؛ لم يله عن ذلك إل أن يَمَْعَه عكا هو أفضل من ذلك من التوافل؛ فال 


(۱) متفق عليه . تقدّم تفصیل القول فیه (ص‌٩۲۹).‏ 


0Y‏ وظائف شهر ذي القعدة 


E ا‎ 

وأحوال الاس تَحْتَلفُ aE‏ 

كان سيان الور ی يَصومٌ ثلاثة أ ايام من من الشّهر فيُرى أثرٌ ذلك عليه» وكانَ غْيرةٌ في 
زمنه يصو م الذَهرَ فلا يَظهَرٌ عليه أثرة. 

وكان كثيرٌ من المتقدّمينَ يَحملون على أنفسهم من الأعمال ما يضر بأجسادهم 
ويَحْتسبون أجر ذلك عند الله وهولاءِ قوم أهلٌ صدق وجدٌ وأجتهاد فيْحَيّرْنَ على 
ذلك ولکنْ لا یقتدی /خ۲۰۹/ بهم وإنّما بقتدى بستة رسول الله كل؛ فن خير 


راو 


الهڏي هديه» ومن ¿ أطاعَة فقد أهتّدى» ومن أقتدى به وسَلَّكَ وراءَءُ وَصَلَ إلى الله عَرً 
8 
۵ وقد کان ل هی عن اللّعسیر ويام بالئیسیر*» ودين الذي بعت به يسر . 
وکان قول : خير د ای . 


() إن وقع فيما نهى النبي بُ عنه أثم ولو احتمله بدنه : كأن يصوم الدهر مثلاًى أو يداوم على قيام 
الليل كله» أو يقرأ القرآن كل يوم أو يومين. . 

)۲( لات ولرل رظ غب ار رر رد 

(۳) قصارى ما يقال في المتعمّقين أنهم معذورون بجهلهم أو بتأرّلهم» ولا يستحق التحية والثناء إلا 
أهل الاتباع . 

)€( رواه: البخاري (۳- العلم» ١١‏ ما كان يتخوّلهم بالموعظة» »)1۹/۱١۳/١‏ ومسلم (۳۲- 
الجهادء ۳ الأمر بالتيسير» ۳/ /٠١١۹‏ ١١۱۷)؛‏ عن أنس. وفي الباب عندهما عن جماعة من الصحابة . 

(0) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

فرواه: الطيالسي .)۱١۹١(‏ وأحمد (9 ۳۲/۵). والبخاري في «الأدب» »)۳٤١(‏ وعمر بن 
شبّة في «المدينة /١(‏ ١۲۷)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الآحاد» (۳). والطبراني في «الکبیر» (۲۳۰/۱۸ 
/ ۳ ۲۰ ۷۰۷-۷۰/۲) و«الأوسط» »)۲٤۹۷(‏ وآبن شاهین (۲/ EE ٥۸‏ والقضاعي .)۱۲۲٤(‏ 
والمزڙي في «التهذيب» (۹/ ١٠٠)؛‏ من طرق» [عن عبدالله بن شقيق]» [عن رجاء بن آٻي رجاء]» (قال مره : 
عن عمران بن حصين» ومرة: عن محجن بن الأدرع» ومرّة: عن بريدة). . . رفعه. وهذا سند ضعيف فيه 
علل : أولاها: أختلافهم في إثبات أبن شقيق وإسقاطه» والصواب إثباته وإسقاطه وهم» والرجل ثقة» فالعلة 
غير قادحة. والثانية : أختلافهم في إثبات رجاء وأسقاطهء وإثباته زيادة ثقة يتعيّن المصير إليهاء ورجاء 
مجهول . والثاللة : آختلافهم على الصحابيّء ولا يضر. فالعلّة الثانية وحدها هي القادحة . 

ورواه: الطبراني في «الصغير» .)۱٠١۹۸(‏ وآبن عدي (۳/ ١٤۱۲)ء‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» /١(‏ 
«(oVVgoofg 16‏ والقضاعي »)۱۲۲١(‏ والضياء في «المختارة؛ (۷/ ۱۳۲/ ۵٠٠۲)؛‏ من طرق ثلاث» عن = 


وظائف شهر ذي القعدة oY‏ 


ورای رجلا يكر الصّلاة» فقال : «إنكم امار ا 

ولم يَكَنْ أكثرٌ تطؤع الي لا وخواص أصحابه بكثرة الصّوم والصّلاةء بل بر 
القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله خشية له ومحبة وإجلالً وتعظيمًا ورغبة 
فیما عندَهٌ وزهدًا فيما يفُنى . 

وفي «المسند»: عن عائمَة؛ أن ال بلا قال: «إنّي أعلمُكم بالله وأتقاكم له 
قل»“. 

قال أبنْ مَسعود لأصحابه : أنتم أكثرٌ صلاة وصيامًا من أصحاب مُحَكّد با وهم 
كانوا خيرًا منكم . قالوا: ولم؟ قال : كانوا أزهد منكم في الذّنيا وأرغبَ في الأخرة. 

وقال بكر المُرَنْيٌ: ما سَبقَهّم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاةء» ولكنْ بشيء وَقرَ في 
صدره. قال بعض العلماء المتقدّمينَ: الذي ا صدره هو حب الله والتصيحة 

وټ فاطمَةً بنتُ عَبْدالمَّلك زوج عُمَرَ بن عَبْدِالعزيز بعد وفاته عن عمله. 
فقالّث: والله» ما كان بأكثرٌ الاس صلاةً ولا بأكثرهم صيامًاء ولكنْ والله ما رَأيْتُ أحدًا 
أخوف لله من عَمَرَء لقد كان يذَكرٌ الله في فراشه فينتفض أنتفاض العصفور من شدّة 
الخوف حى لَقول: لَيْصْبِحَنَّ الاس ولا خليفة لهم . 


أنس. . . رفعه. والطرق الثلاث ضعيفة» لكنْ أجتماعها يرشح الحديث للانتفاع بالشواهد. 

ورواه: مسدّد في «المسنده (۸/۲- إصابة)» وأحمد بن منيع في «المسند» -٥۸/۲(‏ إصابة)» 
والروياني (۸٥)؛‏ من طريقين» عن رجل من أسلم. . . رفعه. وإحدى طريقيه قوية . 

ورواه آحمد (۳/ )٤۷۹‏ من طریق آبي هلال الراسبي» سمعت حمید بن هلال» عن آبي قتادة» عن 
أعرابيّ . . . رفعه. قال العسقلاني: «سند صحيح». قلت : في أبي هلال كلام» وحديثه لين . 

وهذا اللفظ صحيح بمجموع هذه الطرق» وقد مال إلى تقويته الضياء المقدسيّ والعراقي والهيثمي 
والعسقلاني والعجلوني والمناوي . 

(۱) (حسن بشواهده). هذا أحد ألفاظ حديث عبدالله بن شقيق المتقدّم بيان ضعفه انفا. لكن يشهد 
لهذه القطعة الطرق الأخرى المتقدمة وقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). 

(۲) رواه: أحمد ١/1۱)ء‏ والبخاري (۲- الإيمان» -٠۳‏ أنا أعلمكم بالله» ١/٠۷/٠۲)؛‏ من 
الطريق نفسها عن عائشة. 


04 وظائف شهر ذي القعدة 

قال بعض الف : Et‏ صلاةٍ ولا صيام» ولْكنْ بسخاوة 
ا ا . وزاد بعضهم :واتار أنفشهن: 

وذکرّ E‏ شدَهٌ أجتهاد بني إسرائيل في العبادةء فقال: إِنّما يريد الله 
منكم صدق التة فيما عندَهٌ. فمَّن كان بالله أعرف وله أحوفَ وفيما عندَهٌ أرغبَ ؛ فهو 
أفضل من دوت في ذلك إن ك رمه روصلاه 

قال أبو الدّزداء: يا حَبَّذا نوم الأكياس وفطرْهُم كيف يسْبق سَهَرَ الجاهلينَ 


وصيامَهُم! 
EC O O‏ 


ما يُحبةٌ وكراهة ما يكرهةٌ سیّما عند غلبة الجهل والتعبْدِ به - أفضل من التَطوع 
بأعمال الجوارح 


قال أبن مَشعود: أنثٌم في زمانِ العمل فيه أفضلٌ من العلم» وسَيأتي زمانٌ العلهُ 
فيه أفضل من العمل . 

[واقالَ مُطْرّفٌ: فضل العلم أحبُ إِليّ من فضل العبادة» وخيرٌ دينكُمُ الورع. 
وخَرَجَهٌ الحاكم وف قرغا 


(۱) (صحیح مرفوعًا) . هذا حديث يرويه الأعمش وفيه خلاف أجمله في الأوجه التالية : 

روی أوّلها آبن الجوزي في «الواهيات» (۷۸) من طريق آبي مطيع» عنه» عن بي صالح» عن ابي 
هريرة. . . رفعه بنحوه. وأبو مطيع هو الحكم بن عبدالله البلخي متهم متروك. 

وروى الثاني : البزار -٠۳۹(‏ كشف)» والطبراني في «الأوسط› (۳۹۷۲)» وآبن عدي في «الکامل؛ 
(١۹/9‏ والحاكم (١/4۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/١۲)ء‏ والبيهقي في «المدخل» (٥٥٤)ء‏ 
والقاضي في «علل الترمذي» (ص١٤۳/‏ رقم۳١)ء‏ وأبن الجوزي في «الواهيات» (١۷)؛‏ من طريق عبدالله بن 
اقوش عنه» عن مطرّف» عن حذيفة. . . رفعه. وعبدالله بن عبدالقدوس صاحب مناکیر لا يعدو أن 
کرو اا ی ارامت ریه اف التي 6۲5/0 

وروى الثالث: أبو خيثمة في «العلم» (۱۳)ء وآبن سعد (۷/ ۷۲)» وآحمد في «الزهد» (۱۳۳۸)ء 
والفسوي في «المعرفة» (۳/ ۳۹۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲٠١‏ و١٠۲)»‏ والبيهقي في «الشعب» )٠۷١١(‏ 
و«المدخل» (۷٥٤)ء‏ وأبن عبدالبرٌ في «العلم» (١/۲۸)؛‏ من طرق» عن الأعمش وقتادة وغيرهماء عن 
مطرّف. . . فذكره من قوله. وهذا قوي بالمتابعات؛ لأنه منقطع بين الأعمش ومطرّف؛ فقد بيّنت بعض 
الروايات أنه بلاغ» وقد قرّاه البار والدارقطني والبيهقي . 
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وص كثيرٌ من الأئكة على أن طلبَ العلم أفضلُ من صلاة الافلةء وكذلكَ 
الاشتغال بتطهير القلوب افضلٌ من الاستكثار من الصّوم والصّلاة مع غش القلوب 
ودغلها. ومثل من سكير من الصّوم والصّلاة مع دغل القلب وغه كمثلِ مَّن بَدَرَ بذرًا 
في أرض دغلة كثيرة الوك فلا يكو ما ْب فيها من الرَرع بل يَمْحَمَةُ دغل الأرض 


وروى الرابع : الشاشي (١۷)ء‏ والإسماعيلي في «المعجم» .)٠١ /١(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» 
(۷/۳)». والدارقطني في «العلل» (١۹٥)ء‏ والحاكم (١/4۲)ء‏ والبيهقي في «المدخل» )٠٠٤(‏ و«الزهد» 
(۸1۷)ء والضياء في «المختارة» 0  /)‏ ) من طريق حمزة بن حبيب الزيات» عنه» [عن رجل]» 
عن مصعب بن سعد» عن سعد. . . رفعه. وحمزة هو القارىٌ المشهور صدوق› والرجل المبهم صرح الحاكم 
والبيهقي أنه الحكم بن عتيبة الثقة الثبت» فالسند حسن» وقد صخحه الحاكم والذهبي والألباني . 

فالأوّل ساقط . والثاني مرجوح. والثالث آقواها؛ لقّة الطريق إلى الأعمش» ولأنه توبع عليه. والرابع 
دون الثالث قَرّة» ولكته ليس بالمرجوح؛ لاه لا يبعد أن يكون للأعمش - على سعة روايته - إسنادان في حديث 
واحد» ولان أصل التوفيق بين المرويات بعد صختها لا ضرب بعضها ببعض . 

# ثم له شاهد يرویه : أبن عدي (1/ ۲۱۷۰)» والبيهقي في «الشعب» (۱٥۷٥)؛‏ من طريق محمد بن 
عبدالملك الأنصاري› عن الزهري» عن عروة»› عن عائشة . . . رفعته. والأنصاري متهم 

٭ وآخر یرویه: الطبراني (۱۱/ ۱۰۹۱۹/۳۲)» وآبن عدي (۳/ ۱۲۹۳)ء وأبو الشيخ في «الثواب»» 
والقضاعي ٤۰(‏ و۱۲۹۲)» وآبن عبدالبرًّ في «العلم“ /١(‏ ۲۷). والخطيب في «التاريخ» .)٤۳٦/٤(‏ وآبن 
الجوزي في «الواهيات» (۷۷)؛ من طريق سوار بن مصعب» عن ليث» عن طاووس» عن آبن عباس. . . 
رفعه. قال الهيثمي :)٠٠١ /١(‏ «فيه سوّار بن مصعب» ضعيف جدًا». قلت: متروك ساقط الحديث . 

# وثالث يرويه: وكيع في «الزهد ۲۲ وآبن آبي شیبة (۲۱۱۰۳ و٤٩‏ ۳٤۳)ء‏ وآبن بي الدنيا في 
«الورع؛» وآبن عبدالبرَ في «العلم» (۱/٦۲)؛‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن قيس» عن النبي اة . . . به . 
وإسناده قويّ» ولکتّه معضل . 

# ورابع رواه هناد في «الزهد )۹٤۷(‏ من طريق قوية » عن الحسن وآبن سيرين» عن النبي بيل. . . به . 
وهذا مرسل جيّد. 

# وخامس يرویه آبن عبدالبرّ في «العلم» (۱/ ۲۷) من طريق صهيب بن محمد بن عبّاد» ٿنا بشر بن 
إبراهيم» ثنا خليفة بن سليمانء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا ساقط : بشر كذاب يضع» 
وصهيب إن كان آبن آخي عبّاد فهالك وإلا فما عرفته» وخليفة ما عرفته . 

# وللقطعة الأخيرة منه شاهد من حديث أبن عمر رواه: الطبراني في «الأوسط» )۹۲٦١(‏ و«الصغير؛ 
),١‏ والقضاعي »)۱۲۹١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/۲۱)؛‏ عن أبن عمر. .. رفعه. وقد 
ضعفه الهيشمي والعراقي . 

وهذه الأسانيد في الضعف كما ترى» ولك أجتماع مرفوعي سعد وآبن عمر مع مراسيل الحسن وين 
سیرین وعمرو بن قيس يرجح آن للحدیث أصلا عنه کا وقد قوّاه الحاكم والذهبي والألباني . 


0 وظائف شهر ذي القعدة 


ويْقسدّه فإذا نظَمّت الأرض من دغلها ركا ما بذ تست فا وها 


قال یی بن مُعاذ : کم من متفر ممقوت وساکتِ مرحوم؛ هذا أَسْتَعمَرَ وقلبة 
E ATE EE‏ 

قال يره : ليس الشَأنُ فيمَن قوم الليلَ /خ٠٠۲/»‏ إِلّما الَأ فيمَن ينام على 
فراشه ڈ ثم يُصْبح وقد سبق الرَكبَ . 

من سار على طريتق الرّسول بي ومنهاجه وإِن صد فاِلَّه يبق مَن سار على غير 
طريقه وإن أجتهد. 
و ل التدلل ت روا وی فی ال 

8 والمقصود أن هذا الباهلي لكا رَه الس اة وقد أنْهكة الصَومُ وعَيّرَ هيتتة وأضرً 
به في جسده؛ مره [أوّلا] أن يَقتَصِرَ على صيام د شهر الصّبر» وهو شهرٌ رمضان؛ فاه 
الي الى افرص اللا اال ال E‏ 
وصيامة كقارة ما بينَ الرّمضانين إذا جتنت الكبائر. فطلَبَ من الباهلِيٌ أن ريده ِن 
الصيام ا بالتطوْع وأخبره أله يَجدٌ قو على الصيام» فقالّ لهٌ: «صَمْ يومًا من 
الشّهر» . فأسترادهُ وقال: إنّي أجد قوّة. فقال : صم يومين من الشهر». فأستزادةٌ 


ٍ 


وقال : ِي أجد قو فقال : صم ثلاثة يام من الشهر». قال : وألَحّ عند النالثة فما 
كاد؛ يعني : ما كاد يَرَيدهٌ على الثَلاثة ا 

وهکذا قال لعبدالله بن عمُرو ب بن العاص اشا ففي (صحيح مسل  »‏ عن 
الب اة قال ا ی ر و ا ا 
من ذلك . قال: «صْمْ يومين ولك أجرٌ ما بقي». قال: إِّي أطي أكثرَ من ذلك . قال : 
۶ 


ثلاثة أ يام ولك اجر ما قي . 
ا ا و ا وكذلكَ صيامٌ 


اَن 


(1) في خ: «هذا يستغفر وقلبه فاجر وهذا ساکت وقلبه ذاکر». 
(۲) (۱۳۔ الصیام› ٣١‏ ا الدهر»ء ۲/ .)۱۹١/۸١١‏ والحديث عند البخاري أيضًا كما 
تقدم (ص۲۹۵) . لكن الكلام هنا في هذا اللفظ بالتحديد. 
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يومين منه. ووجه ذلك أن الصّيام يُضاعَفٌ ما لا يُضاعَفٌ يره ِن الأعمال وا 


ذكر ذلك عند الكلام على حديث «كلّ عمل أبن له الحسئة بعشر أمثالها إلى سبع مث 
ضعف»› قال الله عر وجل : إلا الصيام؛ فاته لي وأنا أجزي به الصا 
منتهی مضاعفته إل الله عَرّ وجَلّ» وكلَّما قوي الإخلاص فيه وإخفاؤه وتنزيهة عن 
المحرّمات والمكروهات؛ كَهْرّثْ مضاعفئة . فلا يُسْتَنكَرٌ أن يَصوم الرَجل يومًا من الشّهرِ 
فیْضاعَفَ له بثواب ثلاثينَ یوما فيَْدَبَ له له صيامٌ الشهر كله . وكذلكٌ إذا صام يومين من 
السّهر. وأما إذا صامَ من ثلاثة أيام؛ فهو ظاهرٌ؛ لأ الحسنةً بعشر أمثالها. ٠٠‏ 


وحَرَّحَ الترْمذيّ والنّسائي عن أبي ذَرّ؛ قال : قال رسول الله ي : «مَن صام من 


کل شهر ثلاث آیام؛ كان كمّن صامَ الدّهر . فأنرَل الله تعالى تصديق ذلك : من جاءَ 
با لحسَة فَلَهٌ ءَ عَشْرٌ أمثالها) [الأنعام : ٠۰‏ الوم بعث بعشرة ایام" . 


وفي الصحيحين": عن عَبْدالله بن عَمْرو؛ قال : قال رسول الله ل : «صمْ من 
لشهر ثلاثة أ يام فن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلكَ مثلٌ صيام الذَهرِ». 


ت 


(۱) متفق عليه . تقدم تفصیل القول في شرحه وتخریجه (ص‌۹۳۴٥۳).‏ 

(۲) (صحیح لشواهده). رواه: أحمد (۵/ ١٤٠)ء‏ وآبن ماجه (۷- الصیام» ۳۹ صيام ثلاثة أيّام» /١‏ 
٥‏ والترمذي (1- الصوم» ٤‏ صوم ثلاثة آیام» ۳/ /۱۳١‏ ۲٦۷)ء‏ والبزار (۹/ ۳٤١‏ /٤۳۹۰)ء‏ 
والنسائي في «السنن الکبری» (۲۷۱۷) و«المجتبی» (۲۲- الصيام» ۸۲-الاختلاف على أبي عثمان» /۲٠۸/٤‏ 
٨۸‏ ) وآبن عدي /٨(‏ ۱٣٤۲)ء‏ والبغوي (۱۸۰۱)؛ من طرق» عن بي عثمان النهدي» عن ابي ذرَ. . 
رفعه. قال الترمذي: «احسن صحيح) . وأقرّه البغوي والمنذري. وقال الألباني: «على شرط الشيخين؛ . 
قلت : لم يخرّجا شيا من رواية النهديّ عن أبي ذرَء وقد تكلموا فيهاء > على أن للسند علّة أشار إليها النسائي في 
تبویبه والدارقطني في «العلل؛ )۱۱٤١(‏ فقال: «يرويه عاصم عن أبي عثمان عن أبي ذرَء يرويه أصحاب عاصم 
عنه كذلك» وخالفهم شيبان [ثقة ثقة] فرواه عن عاصم وأدخل بين ابي عثمان وبين بي ذرَ رجلا لم يسيَ» قلق 
وتابعه عبدالله عند النسائي في «الکبری» (۲۷۱۸) و«المجتبى» (الموضع السابق» .)۲٠٠۹‏ فالرجل المبهم 
زيادة ثقة تعن الأخذ بها ولا سيّما نهم تكلموا في سماع آبي عثمان من آبي ذ. 

وللحديث طريق أخرى عند العقيلي (۳/ )٠١۸‏ لكتها واهية بضعيفين . 

ول ر ای عن ای دو وای لاط را 

ويشهد له ما بعده» فهو به صحیح . 

(۳) البخاري (۳۰- الصوم» ٥٦‏ صوم الدهر» /٤‏ ۲۲۰/٦۱۹۷)ء‏ ومسلم -٠۳(‏ الصيام» ٠١‏ النهي 
عن صوم الدهرء ۲/ /A1۲‏ 1104(. 


بکل حسنة ا فإِذن ذلك اء الهر کلّه» . 


وفي «المسندا: عن قرَة المُرَيء عن اللي بيا؛ قال : «صيام ثلاثة يام من کل 
شهر صيامٌ الدّهر وإفطاره»؛ يعني : ا ا وک 
كما كان أبو هُرَيْرّة وأبو در رَضِيّ الله عنهُما يقولان ذلكٌ» وكانا يَصومانِ ثلاثة ايام من 


o 


كل شهر ويقولان في سائر أيّام الشهر: نحن صيامٌ» ويتاوّلان ألما صياء في مضاعفة 
الله وهُما مفطران في رخصة الله . 


I e E‏ ام من کل شهرٍ» منهم أبو 
هُرَيْرَة وأبو الدَرْداءِ /خ١٠۲/‏ وأبو ذَرّ وغيرشُ . 


(1) البخاري (۷۸- الأدب» ۸٤‏ حق الضيف» »)1١۳١/٠۳١/٠١‏ ومسلم (الموضع السابقء 
۲/ 1104/۸1€(. 

(۲) (صحیح). رواه: الطيالسي »)۱٠۷٤(‏ وآبن الجعد (١۱۱۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۹/٤٤٤۳ ٩و ٤۳٥‏ 
٥‏ و٥۳)»‏ والدارمي (۱۹/۲)ء والبخاري في «التاریخ» (۲۳۸/۷). والبژار (۱۰۵۹- کشف» ۱۹۹/۳- 
مجمع)ء والرویاني (4۳۹). وآبن قانع (4۰۰/۳۵۸/۲)ء وآبن حبّان ۳٣١۲(‏ و۳۴٣٣۳).‏ والطبراني 
۳/۲/۱۵٥)؛‏ من طريق شعبة› عن معاوية بن قَرَة» عن أبيه. . . رفعه. 

قال المنذري : «إسناده صحيح». وقال الهيثمي : «رجال أحمد رجال الصحيح؟. وصحُحه الألباني . 

(۴) آمّا حديث أبي هريرة؛ فعند: البخاري (۹- التهجد» ۳١‏ الضحى فى الحضرء /٠٦/۳‏ 
۸,) ومسلم (٦۔‏ المسافرین» ۱۳ صلاة الضحی»› .)۷۲١/٤۹۹/۱‏ 

وما حديث آبي الدرداء؛ فتفرّد به مسلم (الموضع السابق» /٤۹۹/۱‏ ۷۲۲). 

وآمّا حديث آبي ذرّ؛ فرواه: أحمد (/ ۱۷۳). والنسائي في «الکبری» (۲۷۱۲) و«المجتبی» (۲۲۔ 
الصيام» ۸١‏ صوم ثلاثة آیّام» /٤‏ ۰۳/۲۱۷٤۲)ء‏ وأبن خزيمة (۱۰۸۳ و۱۲۲۱ و۲۲٠۲)»‏ وآبن المنذر في 
«الأوسط» »)٠۷١ /١(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (۸/ ١٤٠)؛‏ من طريق صحيحة» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي ذرّ. . . رفعه. وسماع عطاء من أبي ذرّ محتمل جدًا» فالسند صحيح » وقد صخحه الألباني . 

ورواه: بحشل في «واسط؛ (ص۲٠۲)‏ من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك» 
والطبراني في «الأوسط» ٠ ٠۹۱(‏ من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب؛ كلاهما عن أبي ذرٌ. . . رفعه. 
والقاسم ضعيف» رالمطلب كثير الإرسالء فالوجهان ضعیفان . 

وله طريق أحرى مفصّلة سبأتي تفصيل القول فبها عند ذكر الأيام البيض . 

فإن لم يصح الحديث بالطريق الأولى وحدها؛ فهو صحيح بمجموع طرقه» وقد قوّاه أبن خزيمة 
والمنذري والهيثمي والألباني. 


جج 
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وفي «المسند»: أن اللي ي قال في صيام ثلائة يام من كل شهر: «هو صو 


0 


o 0 2‏ م 2 
ايام من كل شهر صومُ الذَهر يذهب مغل الصّدر». قلْتُ: وما مغلَّة الصّدر؟ قالً: 
«رجسل الشيطان»'. 


وفيه أيضا: عن رجل» عن اَي َة ؛ قال : «صيامٌ شهر الصبر وثلاثة أيّام من كل 
شهر يُذهبْنَ كثيرًا من وحر الصّدر*". وفي غير هذه الرّواية : «وغرِ الصّدر». وهُما 
بمعتى واحد» يقال: وَحَرّ صدرهٌ ووَغَرَ إذا كان فيه غل وغشل» وقيل: الوحرٌ الل 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة »)۸۸۹٩۱(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲ و۷٠۲)»‏ وآبن آبي عاصم في «السنة» 
٠٥٤۲(‏ و١٤١٠)»‏ والنسائي في «الکبری» (۲۷۱۹) و«المجتبی؛ (۲۲- الصيام» ۸۲ الاختلاف على أبي 
عشمان» ۲۱۹/۲/ ۲٤۲۱۰‏ و۱۱٤۲)»‏ وآبن خزيمة (۱۸۹۱ و٠۲٠۲)ء‏ والروياني »)٠١۲۲(‏ وآبن حبان 
(۳۹). والطبراني في «الکبیر» /١١۱/۹(‏ ۰ و۱٦۸۳‏ و٤٠۸۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۷۳٠۳)؛‏ كلهم 
من طريق سعيد بن آي هند إلا الطبراني في الموضع الأخير فمن طريق يزيد بن عبدالله بن الشخير» كلاهما 
[عن مطرّف]ء عن عثمان بن أبي العاص. . . رفعه. 

وهذا سند صحيح» وقد صححه أبن خزيمة وآبن حبّان والمنذري والألباني. 

(۲) (صحيح لشواهده). رواه: الطيالسي »)٤۸۲(‏ وأحمد .)٠١٤/(‏ والبيهقي في «الشعب»؛ 
(۳۸۲)؛ من طريق قويّة » عن رجل من تميم» عن أبي ذرّ. . . رفعه. 

وهُذا ضعيف من أجل الرجل المبهم» لكن يشهد له ما بعده» فمغلّة الصدر ووحره ووغره واحد. 

(۳) (صحیح). رواه: عبدالرزاق (۷۸۷۷)» وأبو عبيد في «الأموال» (١)ء‏ وآبن أبي شيبة 
»)۳۲٥(‏ وآبن سعد (۲۷۹/۱)» وأحمد /٥(‏ ۷۸-۷۷ و۳٣۳)»‏ وآبن زنجویه فی «الآموال» (۸۰)ء 
والبخاري في «التاریخ؛ (۷/ ۲۳۸)ء وأبو داوود -۱٤(‏ الخراج ۲۱۰ سهم الصف ۲/ ۱۹۹/ ۲۹۹۹) مختصرًاء 
والنسائي (۳۸- الفيء» ۷/ )٤٠٥۷ /۱۳٤‏ مختصرًاء وأبن الجارود (۹۹٠۱)ء‏ والطحاوي (۳/ ۳-۳۰۲٠۳)ء»‏ 
وآبن قانع (۳/ /٠٠١‏ ١١٠١)ء‏ وآبن حبّان »)٠٠١۷(‏ والطبراني في «الأوسط» (۹۳۷٤)ء‏ والبيهقي في «السنن»؛ 
۰۳/0 ۸/۷) و«الشعب» (۳۸۵۷ و۸٥۳۸)»‏ وآبن عبدالبرَ في «الاستيعاب» (۳/ )0۸١‏ معلقًاء وآبن 
الأثير في «الغابة» /١ ۲٠٤ /٤(‏ ٠٠٠)؛‏ من طرق» عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير» عن رجل من 
الأعراب من أصحاب النبيّ ب . . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۹۹): «رجال أحمد رجال الصحيح». قلت: جهالة الصحابيّ لا تضرَ» وقد سمّاه 
آبن حبّان وآبن عبدالبرٌ وآبن الأثير والعسقلاني النمر بن تولب. وصحح حديثه آبن حبّان والمنذري والهيثمي 
والألباني. وله شواهد عن جماعة من الصحابة. 


0۷۰ وظائف شهر ذي القعدة 
والوغرٌ الغيظ . 

وقد كان اللي ئل رى صيام ثلاثة ايام من کل شهر» وكذلكَ کان إبْراهيمْ عليه 
السام : 

ما رجه أبن ماجَهُ من حديث عَبْدالله بن عَمْرو بن العاص مرفوعًا؛ قال : 
«صيام إبُراهيم ثلاثة أ يم م من كل شهر؛ صام الذَهرَ وأفْطر الذّه“. 

وفي «السنن» ا أن الى اة كان يَصومٌ العشرَ وعاشوراءَ وثلاثة ة يام 
من کل شهر". وفي إسناده آختلاف. 

© وفي «صحيح مسلم»: عن عائِشَة؛ أن الى ل كان يَصومُ ثلاثة يام من كل 
شهر . قي لها: من أيه کان يَصومُ؟ قالّت: كان لا ُبالي من أيه صامٌ. 

* ففي هذا الحديثِ أله ل لم يكن ببالي من أي الشهر صام الأيام الألائة. 

وقد روي في صفة صيام الي ا ليام الألائة من الشهر أنوائ أحرٌ: 

# أحذها: ما حَرَجَة الترْمذيٌ من حديث عائشة؛ قالّثْ: كان رسول الله كيا 
يَصومٌ من السّهرِ السّبتَ والأحد والاثنين» ومن السهر الأخر النّلاثاءً والأربعاءً 
الخ وقال : خلت حسن . ودک أن بعضهُم روا موقوفا - يعني : من فعلِ 


(۱) (ضعیف). رواه: آبن ماجه (۷- الصیام» ۳۲ صيام نوح» »)۱۷١١ /٥٤۷/١‏ والطبراني في 
«الکبیر؟ (۱۸۸/۱- بداية» ۱۹۸/۳ مجمع)» والبيهقي في «الشعب» »)۳۸٤١(‏ والمزي في «التهذيب» 
۲7/ )+ من طريقين قويّتين » عن أبن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة (وفي البداية والتهذيب : عن أبي قنان)» 
عن أبي فراس يزيد بن رباح» عن أبن عمرو. . . رفعه مطوَلاً ومختصرًا. 

قال المنذري: «في إسناده بو فراس» لم أقف فيه على جرح ولا تعديل ولا أراه يعرف». ورده 
البوصيري بقوله: «وليس كما زعم». قلت: يعني أن أبا فراس هذا رجل ثقة معروف وأسمه يزيد بن رباح ولا 
تعلْ النتصوص بأمثاله. وزاد البوصيري: «ضعيف لضعف أبن لهيعة)» وأقرّه الألباني. وقال الهيثمى 
(۱۹۸/۳): «فیه آبو قنان ولم أعرفه» . قلت: فهاهنا علتان قادحتان: ضعف أبن لهيعة› انه ارت فة قال 

مرة جعفر بن ربيعة ومرَّة أبو قنان» وأبو قنان هذا لا يعرف. 

(۲) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۳۰-۱۲۸٠).‏ 

(۳) (۱۳- الصیام » ۳٢‏ صيام ثلاثة من کل شهر » ۸۱۸/۲/ .)۱١١١‏ 

)٤(‏ (ضعيف). رواه الترمذي (1 الصوم» -٤٤‏ صوم الاثنين والخميس› ۳/ :)۷٤٦/١١۲١‏ ثنا أبن 
غيلان» ثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام» ثنا سفيان» عن منصور» عن خيثمة» عن عائشة. . . رفعته. 


وظائف شهر ذي القعدة 0۷۱ 
عائشة - غير مرفوع. 

٭ التاني : ما حَرَجَهُ أبو داوود ويره من حديث حَمَصَة؛ أن التي ل كان يَصوءُ 

5 الاثنينِ والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. فعلی هذه 
الر e‏ اول الشهرِ ولا يُوالي بيتهاء > بل کان یری بھا یوم الاثنین 
مرتين والخميس مرَة. 

# الَالتٌ: عكس اللّاني . حرج اتسائ من حديث حَفَصَة أيضًا؛ أن الي بيا 
کان يَصومٌ من كل شهر ثلاثة يام ؛ أو أثنين من الشهر ثم الخميس ثم الخميس الذي 
يليه" . وفي رواية له أيضًا: وَل ا . وخرَجٌ آبو داوود من 
حدیث ثا سَلَمَةَ عن السَيٌ ية معنى ك 

*# وفي رواية في «المسند»: «الاثنين والجمعة اوالخميسنة ٠‏ وكانها غ 
محفوظة» فن كات[-ث] محفوظة؛ فهو نوع رابع . 


# والنوع الخامس: ما خرّجه أبو داوود والنسائي والترمذی من حديث ابن 
مَسعود؛؟ أن التي ب كان يَصومٌ من غرَة كل شهر ثلاثةَ .© وحَسََه التَرْمذي وذَكرَ 


- قال الترمذي : «حديث حسن؛. وأقرّه أبن القيّم والسيوطي وعبدالحقّ والمناوي. قلت: لكن هاهنا 

علتان: أشار الترمذي إلى أولاهما بقوله: «وروى عبدالرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه». 
قلت : هذه علة ينبغي الوقوف عندها؛ فإن آبا أحمد كثير الخطأ في حديث الثوري ومعاوية صدوق يخطى » فأین 
هما من عبدالرحمن بن مهدي جبل الحفظ وأكثر الناس لزومًا للثوري ومعرفة لحديثه؟! وأشار إلى العلة الثانية 
أبن القطان بقوله : «وينبغي البحث عن سماع خيثمة من عائشة فإني لا أعرفه». ولذلك قال العسقلاني : «(روي 
موقوقًا وهو أشبه)» وضعَفه الألباني . 

(۱) (ضعیف): تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۳۰-۱۲۸٠).‏ 

(۲) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۱۲۸-٠۳٠).‏ 

(۳) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۱۳۰-۱۲۸). 

.)٠۳٠١-۱۲۸‌ص( (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه‎ )٤( 

.)٠۳١-۱۲۸‌ص( (ضعیف). تقدّم تفصیل القول فيه‎ )٥( 

(0) (حسن). رواه: الطيالسي ۳٠۹(‏ و٠٠)»‏ وآبن أبي شيبة (١٠4۲)ء‏ وأحمد (١/٦٠٤)ء‏ وأبن 
ماجه (۷- الصيام» ۷ صیام يوم الجمعة٬ »)۱۷١١ /٥٤۹/۱‏ واا (۸- الصيام› ۸- صوم الثلاث من 
كل شهرء ١/٤٤۷/١٠٠٤۲)ء‏ والترمذي -١(‏ الصوم» -٤١‏ صوم الجمعةء ۸/۳٠/١٤۷)ء‏ والنسائي في 
«السنن الکبری؛ (۲۹۷۷) و«المجتبی» (۲۲- الصیام» ۷۰- صوم النبي» /۲۰۲/٤‏ ۷١۲۳)ء‏ والبزار =۲٠١ /٥(‏ 


oV‏ وظائف شهر ذي القعدة 


Soo‏ ى 4 م 


أن بعضهُم لم يَرْفَغْةُ؛ يعني : أنه فة على أبن مَسْعودٍ . وظاهرٌ هذا أنه كان يُوالي بينَ 
الأيّام الثلاثة من أوّل کل شهر . 
٭ والَوعٌ الاس : أنه كان يَصومٌ أيامّ البيض : 


فخْرََ اللَسائی عنِ آبنِ عباس ؛ أن النَبىّ بيه كان لا يَدَعُ صيام أيّام البيض في 
و ر 
وخرج ج الترمذيٰ والنسائئٰ عن أبي ذر؛ أن انى با أمَرَه بصيام يام البيض؛ ثلاث 


عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" /خ۲۱۲/ . 


/) وآبو یعلی »)٥۳۰۵(‏ وآبن خزيمة (۲۱۲۹)ء والشاشي (۳۷٦)ء‏ وآبن حبّان ۳٣٤۱(‏ 
و٥ .)۳٠٤‏ والدارقطني في «العلل» (٤٠۷)ء‏ والبيهقي في «السنن» )۲۹٤ /٤(‏ و«الشعب» .)۳۸٤۷(‏ والبغوي 
في «السنة» (۳٠۱۸)؛‏ من طرق قوية» عن شيبان بن عبدالرحمن ومحمّد بن ميمون آي حمزة السكري» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن زرّ» عن عبدالله . . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

قال الترمذي: «روى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه». قلت: شيبان وأبو حمزة ثقتان» 
ورفعهما زيادة ثقة يتعيّن المصير إليها . وعاصم صدوق حسن الحديث» فالسند كذلك . وقد قوّاه الترمذي وأبن 
خزيمة وأبن حبّان والدارقطني وآبن حزم وأبن عبدالبرٌ والمنذري والعراقي والعسقلاني والألباني. 

(۱) (لا بأس به). رواه: النسائي في «الکبری» )۲٠٠٤(‏ و«المجتبی» (۲۲- الصيام» -۷١‏ صوم النبيّ 
.)۲۳٣ ٤١ /۱۹۸ /٤‏ والطبراني (۹/۱۲/ ١۳۲١۱)ء‏ والضياء (١۳/۱٠٠/١٠٠)؛‏ من طريقين إحداهما 
قوية » عن يعقوب القمّي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . 

قال الشوكاني : «في إسناده يعقوب بن عبدالله القمّي وجعفر بن أبي المغيرة القمَّي» وفيهما مقال» . 
قلت : كلاهما صدوق يهم لا باس بحديثه» والسند كذلك» وإلى تحسينه مال السيوطي والمناوي والألباني . 

(۲) (صحيح). رواه: الطيالسي .)6۷٥(‏ وعبدالرراق (۷۸۷۳)ء وأحمد (/ ۱٥۰‏ و۲٥۱‏ و۱۹۲ 
و۱۷۷)ء والترمذي -٦(‏ الصوم» ٠٤‏ صوم ثلاثة آيّام» ۳/ /٠١١‏ ١١۷)ء‏ والبزار (۹/ /٤٠٠۳‏ ٤٠١٠٠)ء‏ والنسائي 
۲۲ الصیام» ۸٤‏ الاختلاف على موسی» ٤/۲۱/۲۲۲٤۲۸-۲٤۲)ء‏ وآبن خزيمة (۱۲۸٠۲)ء‏ والطحاوي 
(۲/ ۸۰ و۸۱)» وآبن حبّان ۳٠٠٠١(‏ و٦٠٠)».‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص٥۸٤)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳۸۸/۸). والبيهقي ۰۳۹٤ /٤(‏ ۹/ ١۳۲)ء‏ والخطيب في «تاريخ بخداد» )٠٠١ /١١(‏ و«تلخيص 
المتشابه» (۷١۲)ء‏ وتمّام في «الفوائد» (۸۷٥)ء‏ والبغوي في «السنة» .)۱۸٠١(‏ والرافعي في «التدوين» 
۷). والضیاء (۱/ /٤۲١‏ ۲۹۹)ء والمزي في «التهذیب» (۳۱/ ۳۱۷)؛ من طرق» عن موسى بن طلحة» 
[عن آبن الحوتكيّة]ء [عن أبي ذرً]. . . رفعه. فأرسله موسى مرَّة» ورواه عن أبي ذرٌّ مرّة مباشرة بالعنعنة 
وبالتصريح بالسماع» ورواه عن آبن الحوتكية عن أبي ذرَ مرّة. 

ورواه: الطيالسي (٤٤)ء‏ والحميدي ١۱۳)ء‏ وأحمد »)٠٠١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲١۳۸)ء‏ 
والضياء (۱/ /٤۲۱‏ ١٠۳)؛‏ من طريقين» عن موسى» عن آبن الحوتكية» عن عمر. . 


وظائف شهر ذي القعدة oV‏ 


وه الشنن الأربعة خلا الترمذئ: قتادة ان ع الى لا . . 
هي اسن ي جن ي عن النبي و 
و( 
ىحوه . 


وخَرَج التسائِيٌ من حديث جرير البَجَليّ عن اللي لا نحوه أي . 


= ورواه: أحمد ۴۷ و٤٤۳).‏ والنساتي (الموضع السابق» »)۲٤۲١/۲۲۲/۲‏ وأبن حبّان 
(١١٠۳)؛‏ من طريق صحيحة» عن عبدالملك بن عمير» عن موسى بن طلحة› عن أبي هريرة. . . رفعه. 

فقد أختلف الثقات في هذا الحديث على موسى بن طلحة كما ترى» وما هو من الاضطراب أو 
الاختلاف القادح في صحة الحديث في شيء إذا آنعمنا النظر في النصوص . فهذه حادثة وقعت في إحدى أسفار 
النبيّ ئة فحفظها جماعة من الصحابةء ثم استذكرها عمر ممَّن حفظها - مع أنه حضرها على ما عهد عنه من 
المبالغة في الاستيثاق› ولذلك رويت عن جماعة من الصحابة كأبي ذرَ وأبي الدرداء وعمار وغيرهم› ولذلك 
قال بن حبّان: «سمع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبي هريرة وسمعه من أبن الحوتكية عن آي ذرَء 
والطريقان جميعًا محفوظان؛. قلت: لكنْ آبن الحوتكيّة مجهول» فالمعوّل على حديث آبن هريرة في تقوية 
الأوجه الثلاثة جميعًا وتصحيح الحادثة » وإلى تقويتها مال الترمذي وأبن خزيمة وآبن حبّان والبغوي والضياء 
المقدسيّ والمنذري والعسقلاني والألباني. 

(۱) (ضعيف). رواه: الطيالسي (۱۲۲۵). وآبن سعد (۳/۷٤)ء‏ وأحمد /٩ ء۱٦۰١ /٤(‏ ۲۸-۲۷)ء 
وآبن ماجه (۷- الصیام» ۲۹ صيام ثلاثة آيام» «VV fot‏ وأبو داوود (۸- الصیام» ٦۸‏ صوم ثلاث من 
کل شهر» ۱/ ۳٤۹/۷٤۲۲)ء‏ وآبن آبي عاصم في «الاحاد» ۱٦٤١(‏ و١٠۲)»‏ والنسائي (الموضع السابقء 
)۲٤۳۱- ٤‏ وآبن قانع في «المعجم» (۲/ ١٠۳/٤٠4)ء‏ وأبن حبّان »)۳٦٥۱(‏ والطبراني (۱۹/ 
»)۲٤۲-٥‏ وأبو نعیم في «الحلية» (7/ ۲۷۷)ء والبيهقي /٤(‏ ٤۲۹)؛‏ من طريق همام تارة وشعبة تارة» 
کلاهما عن أنس بن سیرین› عن عبدالملك بن قتادة بن ملحان (وقال شعبة: عن عبدالملك ب e‏ 
وخطاه السواد الأعظم من أهل العلم)» عن أبيه. . . رفعه بلفظ : كان يأمرنا أن نصوم الأبام البيض . . . 

وهذا سند ضعيف من أجل عبدالملك بن قتادة فإنه مجهولء وللحديث شواهد كثيرة منها ما تقدَم 
وغیره» لکن ليس في شيء منها مھا کک لامر مام حل الام راشای الات وااب: فإن أريد بالأمر هنا ذاك 
المعنى فالحديث قوي براه وات اودر ارال جرب فالشواهد قاصرة عن هذا المعتى . ومن أجل هذا 
الملحظ أضطربت فيه أقوال أهل العلم تقوية وتضعيفًا. والله أعلم. 

(۲) (صحیح لشواهده). رواه الطبراني في «الکبیر؛ (۲/ ۳۳۳/ ۲۳۹۱) من طريق الحسن بن عمارة 
البجلي» عن الحكم بن عتيبة› عن إسماعيل بن جرير» عن اجرير ٠‏ ارفعه . وهذا سند ساقط : الحسن بن 
عمارة متروك» وإسماعيل بن جرير لم أقف له على ترجمة. 

ورواه: النسائي في «السنن الكبرى» (۲۷۲۸)ء وأبو يعلى (٤٠٠۷)ء‏ وآبن أبي حاتم في «العلل» 
)۷۸٠(‏ تعليقاء والطبراني ر «الکبیر» (۳۰۹/۲/ ۲٤۲۹۹‏ و٠٠٠۲)‏ و«الأوسط» )۷١٤١(‏ و«الصغير» (٤۹1)ء‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۳۸١١(‏ والخطيب في «تالي التلخيص» (۲١۴)؛‏ من طريق زيد بن أنيسة» عن 
أبي إسحاق» عن جرير. . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف له علتان: أولاهما: تخليط أبي إسحاق السبيعي مع تأخر رواية زيد بن أنيسة عنه= 
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لعلّي لا أذرك البيضَ. 

وفي كتاب «مناقب الحسن» لأبي حَيانَ التَؤحيديًّ؛ أن رجلا سَألَ الحَسَنَ: لأيّ 
شيءَ اب ا ایام البيض؟ فلمْ يذر ما يقول. فقال أعرابيٌ [عندءً]: لأنٌ القمرَ 
يَنكسفٰ في لياليهنًء فیکونٌ الاس عند حدوث الايات على عبادة. فقال الحسنٌُ: 
جوا ت 

وفي حديث a‏ إنّي أجد قوًة وإئي أحبُ أن 
تريدي: فقال له : فمن الحرم وأفطر». وفي رواية : ص صم الحرم وأفطز» . وفي رواية 
قال : a‏ 

فهذا دلیل"" على فضلٍ صيام الأشهرِ الحرم الأربعة التي ذَكرَّها الله تعالى في 

كتابه بقوله: #منها أربَعَةٌ حرم [التّوبة : ١۳]ء‏ وقد فَمرها اللي اة في حديث أبي 
بكرَة بأنّها ثلاثة متوالياتٌ؛ ذو القعدة وذو | لحجة والمحرّمٌ وشهرٌ رجب . وقد ذَكَرْناهُ في 
وظيفة شهر رجب" . 

وذَكَرْنا عن أبن عَبّاس أن العمل الصاح والأجر في هذه الحرم أعظ“. 

وذَكَرنا في وظائف المحرّم قول الي لا : افر الام ب رها ا 
الذي تذعوتةُ المحرم. 


وسيأتي في وظائف ذي الحجَةَ ية ذكرٌ فضل صيام عشرٍ ذي الحكة إن شاءَ الله 


= وعنعتته على تدلیسه. والثانية : أنه خالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن آبي إسحاق السبيعي عن جرير 
موقوقاء لكن قال أبو زرعة: «المرفوع أصحَ من الموقوف لأن زيدًا أحفظ من المغيرة». قلت: فهذه العلة 
ليست بالقادحة إِذا بخلاف الأولى . 

على أن الحديث بطريقه الثانية يترشح للانتفاع بالشواهد المتقدّمة وغيرهاء فهو صحيح بها. 

)۱( الذي تقذم أوّل المجلس . 

۲( لو كان صحيخًا! ووقع في خ: «فهذا دليل على آن فضل . . ٠.‏ إلخ! 

(۳) متفق عليه . تقدم تفصیل القول فيه (ص۲۷۲). 

.)۲۷٣‌ص(‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم. وقد تقدم تخریجه (ص٩۸).‏ 
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ا 

وقد كان كثيرٌ من اللف يَصومٌ الأشهر الحرم كلّها؛ روي ذلك عن آبن عُمَرَ 
والحَسَّن البَصْريّ وأبي إسحاق السبيعي . 

وقال سيان التَوْري: الأشهرٌ الحرم أحبُ إلى أن أصوم منها. 

وروی حَلادٌ الصَمَارُ عن أبي مُلم؛ قال: صيامٌ يوم من أشهرِ الح (أو قال : 
أشهرٍ الحرم) يَعْدِل شهرًاء وصيامٌ يوم من غير الأشهرِ الحرم يعْدِل عشرَ و 

وروي عن التي نحوه» كله قال : من المحرم . فحتمل أنه أرادة جنس الأشهر 
ا e‏ 

وروي معنا مرفوعًا من حديث أتّس» وإسنادهُ ضعيفٌ جد . 

وروی بإسناد مجهول عن أنس مرفوعَا: «مّن صام من شهرٍ حرام الخميسَ 
والجمعة والسبتَ؛ كب الله له عبادة تع مثة سنق ٤‏ 


. فأنظره بالضرورة هناك؛ فالأحاديث الواردة فيه لا تصح‎ )١( 

(1) تقدَم الكلام في هذه الاثار وما فيها من الإشکالات (ص٦۲۸).‏ 

(۳) آبو مسلم هذا ما عرفته! وقوله - ولو کان إمامًا ثقة - لا يعدو أن یکون دعوی لا تنفق في سوق 
الأدلة بغير بينة. 

)٤(‏ وغيره أكثر أحتمالاً منهء ثم هو كالذي قبله حذو القدّة بالقذة. 

(0) (موضوع). روى الطبراني في «الكبير» )١٠٠۸١(‏ و«الصغير )۹٦٤(‏ من طريق الهيثم بن حبيب» 
ثنا سلام الطويل» عن حمزة الزبّات» عن ليث ب بن ابي سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعًا: «من صام 
یوما من شهر حرا م فله بکل يوم ثلاثون يومًا (وفي الکبیر: ثلاثين (!) حسنة)» . قال المنذري : «غريب وإسناده 
لا بأس به»! وقال الهيثمي (۱۹۳/۳): «سلام ضعيف؛ وأمَّا الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي 
آتهمه بخبر رواه وقد وثقه ابن حبّان» . قلت : الهيثم وسلام متهمانء والحديث من أفتراء واحد منهما. 

ورواه الخلال في «فضائل رجب» (۵ و٥۱)‏ من طريق إبراهيم بن اليسع» عن أبن جريج» عن عطاءء 
عن أبن عباس . . . رفعه. وإبراهيم بن اليسع متروك منكر الحديث. 

والحديث ساقط من وجهيه» وقال الألباني : «موضوع» . 

تنبيه : الذي أشار إليه المصنف هنا بالمعنى هو من حديث أنس لا من حديث آبن عبّاس» ولم قف 
لأنس على شيء مقارب إلا ما يأتي بعده. فالله أعلم . 

() (ضعيف جدًا). رواه: بحشل في «واسط؛ (ص۸٥)ء‏ والطبراني في «الأوسط؛ (١٠۱۸)ء‏ وآبن 
شاهین في «الترغیب» -۲٤۱۷۳(‏ كنز)» وتمّام في «الفوائد» ۵۸٩(‏ و٩۹۰٥)»‏ والخلڈل في «فضائل رجب» 
(). والبيهقي في «الفضائل» .)۳٠۸(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» /١(‏ ١١١)ء‏ وآبن عساكر» وأبن = 
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وقال كَعْبٌ : آختارَ الله الرّمان» فأحَّة إليه الأشهرٌ الحرم . 
ويروی من حديث أبي هُرَيْرَة مرفوعًا ولا ص . 

وعن قيس بن عُباد؛ قال : ليسَ في الأشهر الحرم شهرٌ إلا في اليوم العاشر منه 
خير . قال : ففي ذي الحجة في العاشر التَّحرُ يوم الخ الأكبر» وفي ال العاشرُ 
عاشوراءٌ وفي العاشر من رجب يَمْحو الل ما يشاءٌ يت [الرعد: ۳۹]. قال 
الرّاوي اا دي ا 


٣ چو‎ 


وقد تقَدمَ في ذکر وظيفة رجب اله روي عن عَبالله بن عَهْرو بنِ العاص آنه ذكرَ 
من عجائب الذّنيا بأرضٍ عاد عمود[ا] من نحاس عليه شجرة من نحاس» فإذا كان في 
الأشهر ال قَطْرَ منها الماءُ فمَلَووا منة حياضهُم وسَمَوّا مواشيَهّم وزروعَهُم» فإذا 
ذَهَبّت الأشهرٌ الحرمُ؛ انْقَطْحَ الما . 

ف رو ا ن اا ار ن اا وهو وَل الأشهر الحرم المتوالية. 
وهل هو وَل الحرم مطلقا أم لا فيه أحتلاف ذَكزناء في وظيفة رج 

وهو أيضًا من أشهر الح التي قال الله تعالى فيها: «الحَح أشهرٌ مَْلوماٿ) 
[البقرة: ۹۷]. وقيل: إل تحريمَ ذي القَعْدَة كان في الجاهلية /خ۲۱۳/ لأجل المَيرٍ 
اا و ا و ف ا ور ا ارج اا 


= الجوزي في «الواهيات» (١١4)؛‏ من طريق يعقوب بن موسى المدني» عن مسلمة بن راشد» عن أبيه 
راشد أبي محمد المدني» عن أنس. . . رفعه. على خلاف لهم في عدد السنين! ووقع في خ: سبع مثة). 

قال الهيثمي (۳/ :)۱۹٤‏ «مسلمة هو أبن راشد الحمّاني: قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث» وقال 
الأزدي ذ في «الضعفاء» لا يحتجَ به وأورد له هذا الحديث . وأبوه راشد بن نج نجيح أبو محمّد الحمَّاني : آخرج له 
ابن ماجه» وقال أبو حاتم صالح الحديث»› وذکره آبن حبان في «القات» وقال: : ربّما أخطأ». قلت: فاته أن 
يعقوب المدنيّ مجهول . فقد أنصف آبن الجوزي في عد الحديث في الواهيات . وضعفه الألباني . 

(۱) (منکر مرفوعًا). تقدّم تفصیل القول فيه (ص۹۱٥).‏ 

(۲) هذا أثر موضوع على قيس بن عبّاد! رواه الخلال في «فضائل رجب» (۱۲) بسند فيه عبدالعزيز بن 
أبان المتروك الذي كذبه جماعة من آهل العلم . وإنما أشرت إليه دون غيره من الآثار الكثيرة الواهية التي وردت 
في الكتاب لأنه قد يظنْ الظان أن لهذا الأثر حكم الرفع . 1 


و ل 
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من الحجٌ إلى بلادهم» وتحريم ذي الحجُة لوقوع حجُهم فيه» وتحريم رجب کان 
للاعتمار فيه من البلاد القريبة . 

ومن خصائص ذي الفَعْدَةَ: أ أن عَمَرَ الل بيا كلها كاتث في ذي القَعْدَةَ سوى 
عمرته التي قَرَتها بحجُته» مح أنه اة أخحْرَمّ بها أيضصًا في ذي القَعْدَة وفعَلَّها في ذي الحجُة 

وکات مر ل اربتاء عمرة الحْدَيبيّة» ولم يتمّهاء بل تَحَلّلّ منها ورَجَح . 
وعمرة القضاءِ من قابل. وعمرة الجعْرَاتة عام الفتح لما قَسَمَ غنائم حُتَيّن وقيلً : إِنَها 
انث في آخر شوًال» والمشهورٌ أنّها كاتّث في ذي القَعْدَةَ» وعليه الجمهورٌ. وعمرتة 
في حجَة الوداع كما لث عليه الأصوص الصّحيحة وعليه جمهور العلماء أي . 

وف ی ا ی ا د ن غ عا را شل ر 
ذي القَعْدَة وشوًال على عمرة رمضان؛ لان التي ية تمر في [ذي] القَعْدَةَء وفي آشهر 
الح حيتُ يجب عليه الهديّ إذا حَحٌ من عامه؛ لأنٌ الهديّ زيادة نسك» ّمع نسك 
العمرة مع نسك الهدي . 

ولدى الق فضي أري؛ وهي أنه قد قيل : لَه التّلاثون يومًا الذي واعَدَ الله 
فيه موسی عليه الَلامُء قال لَيْتٌ عن مُجاهدِ في قوله تعالی : وواعذنا موسی ثلاثین 
ليله ؛ قال: ذو القَعْدَة» وَأنمَمْناها بعشر4 [الأعراف: ١٤٠]؛‏ قال : عشرٌ ذي 
الحبة". 

يا مَن لا قلع عنِ آرتكاب الحرام لا في شهر حلال ولا في شهر حرام! يا من هو 
في الاعات الى وراءَ وراءَ وفي المعاصي الى قدام! يا من هو في كل يوم من عمرِءِ شر 
مما کان قبلَةٌ من الأيام! متی شتمیق من هذا المنام؟! متی نوب من هذه الأجرام؟! يا 
من أندَرَةٌ السَيبُ بالموتِ وهو مقيمٌ على الثام! أما كفاكً واعظ الشّيبٍ مح واعظ القرآن 


(۱) آنظر تفصيادً طويا لهذا عند أبن القيّم في «زاد المعاد» (۲/ ٩۷‏ وما بعدها) . 
(۲) (لا أصل له في المرفوع). وإنما روي عن أبن عباس وجماعة من التابعين» وليست أسانيدها 
بالقويّة» ولا لها حكم رفع أو إرسال. 
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والإسلام؟! الموت خير لك من الحياة على هذه الحال والسّلام. 
افا اي غَفلَّة ورائحا إل ی ن ااي 
وَكَمْ إلى كم لا تخاف مَوققَا يتطق اللة به الجّوارحا 


وا ف اسك وان و كنت تحت الط ری ا اض ا 
تا a‏ أ ا َ1 ور ا ا | 1( 
كف ت رضتی أن تکون سر يوم يقوز من يكون رابحا 


E e FF EF 


)١(‏ في حاشية خ: «بلغ مقابلة بالبلد الحرام بدار العبّاس عم النبيّ ية ورضي الله عنه في السادس من 
جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وثمان مثةء علي بن سليمان عفا الله عنه. 
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وظائف شهر ذي الحجة 
ویْشدَملٰ على مجالس : 
في فضل عشر ذي الحجة 


حرج البُخار ي من حديث: ابن عَبَاس» عن الَبيّ لاد ؛ قال : «ما من أيّام العمل 
الالح فيها أحبُ إلى الله من هذه الأيام (يعني: يام العشر)» . قالوا: يا رسول الله! 
ولا الجهادٌ في سبيل الله . قالَ : ولا الجهادٌ في سبيلي الله؛ إلا رجلا حرج بنفسه وماله 
ثم لم يزغ من ذلكَ بشيءِ . 

الكلامٌ في فضل عشر ذي الحجة في فصلين: في فضل العمل فيه» وعليه دل هذا 
الحديث. وفي فضله في نفو . 


الفصل الأول: في فضل العمل فيه 
8 وقد دَلَّ هذا الحديتُ على آل العمل في أيامه أحبٌ إلى الله من العمل في يام 
الدنيا من غير آستثناءِ شيءٍ منها» وإذا كان أحبً إلى الله فهو أفضل عنده a‏ 
الحديث بلفظ «ما من آيّام العمل فيها أفضل ء من أيّام العشر»» وروي بالسَكّ في لفظة 
«أحبٌ» /خ٤٠۲/‏ و«أفضل». 
وإذا كان العمل في أيّام العش أفضل وأحبً إلى الله م من العمل في غيره من أيّام 


-٠۳( )۱(‏ العيدين» ١١-العمل‏ في يام التشریق»› ۲/ .)۹1۹/٤٥۷‏ 
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المنة كلّها؛ صارَ العمل فيه - وإ كان مفضولاً - أفضلَ من العمل في غيره وإن كان 
فاضلا . ولهذا قالوا: يا رسول الله! ولا الجهادٌ في سبي الله؟ قال ل : «ولا الجهاد». 

ثم آستثنى جهادًا واحدًا هو أفضل الجهاد : فإِنّهُ َة سنل أي الجهاد أفضل؟ قال : 
ا ع جاده و اهر د ووا حب أفضل الاس درجة عند الله . سَمعَ التب لاز 
رچ ندر زل : اللهمً! أغطني أفضل ما تعْطي عبادَلً الصَالحينَ . فقال له: «إذن يعقر 
. جوادك ونَسَْشَهّدَ. فهذا الجهاد بخصوصه يقضل على العمل في العشر . 


)۱( (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

فرواه: الطيالسي (۱۷۷۷)» والحميدي (١۱۲۷)ء‏ وآبن آبي شیبة (١۱۹۳۱)ء‏ وأحمد (۳/ ٠٠١‏ 
و۰۲ و١٤۳‏ و۳۹۱)» وعبد بن حمید »)۱۰٦۰(‏ والدارمي (۲/ ۲۰۰)» والحارٹ -1۲١(‏ زوائد الهيئمي)» 
والمروزي في «تعظيم الصلاة؛ (٦۲٤۲)ء‏ وأبو يعلى (۲۰۸۱)ء وأبن حبّان »)٤1۳۹(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)۱٤۷(‏ و«الصغير» (١٤٠۷)ء‏ وآبن جميع في «شیوخه» (ص۲۰۴/ رقم .)٠١۹‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(۱/ ۲۴۷)؛ من طریقین › عن جابر . . . رفعه. وإحدى طريقي الحديث صحيحة لذاتها. 

ورواه: الطيالسي (۲۲۷۲). وآبن آبي شيبة (۱۹۳۱۷)» وأحمد (۲/ ۱۹۰ و۹٥۱۱۰-۱‏ وا۱۹ء 
»)/٤‏ وعبد بن حمید (۳۰۱)ء والدارمي (۲/ »)۲٤١‏ وآبن حبّان »)٥۱۷٩(‏ 

في «السنن» ( (Er‏ و«الشعب» (٤۸۳٠۱)؛‏ من طريق قويّة» عن أبي كثير الزبيدي» عن ابن عمرو. 

رفعه . وأبو كثير قوي الحديث وإن أقتصر العسقلاني على وصفه بالمقبول» فالسند قوي . 

ورواه: آبن المبارك في «الجهاد» (١١)ء‏ وعبدالرزاق (٤٤۸٤)ء‏ وأحمد (۳/١١٤)ء‏ والدارمى 
(۳۳۱/۲). وأبو داوود (۲- الصلات ۷“ طول القیام ۱/ ۱٤٤۹/٤٥۹‏ و١٣۳۲١)ء‏ والحارث (۳۸- 
هيثمي)» وآبن ابي ا ي ا و٤٤‏ و٤۲۳)‏ و«الاحاد» .)٠٠۲١(‏ وآبن نصر في «الصلاة» ٠٤٥(‏ 
و۸۸۲)» والنسائي في «الکبری» (۲۳۰۵) و«المجتبی» (۲۳- الزكاةء ٤۹‏ جهد المقلء YoYo /o۸/o‏ 
و( او في «الحلية؛ (۲/ .)٠١‏ والبيهقي في «السنن» (۹/۳. )٠١٤١/۹ ء٠۱۸١ /٤‏ و«الشعب» 
(4۱۲). والضياء في «المختارة» /۲۳۹٣/۹(‏ ٤٠۲)؛‏ من طرق» [عن عبيد بن عمیرآ]؛ [عن عبدالله بن 
حبشي]. . . رفعه. وفي أسانيده آختلاف في إرسال ووصل وعلى الصحابيّء که لا ينحط في کل حال عن 
کونه صالسًا في الشواهدء ومن حسّنه فما أبعد. 

وقد جاء أيضا في سياق حديث عمرو بن عبسة الطويل الذي تقدّمت تقويته (ص١٠٠).‏ 

وجاء أيضا في سياق حديث أبي ذرٌ الطويل الذي تقدَم توهينه (ص۷۸). 

وجاء من مرسل الحسن عند: معمر في «الجامع» (۰۲۹۷٠۲)ء‏ وعبدالرزاق .)٤۸٤۳(‏ 

والحديث صحيح من وجهه الأول وحده» فكيف بأجتماع هذه الوجوه» وقد قوّاه أبن حبّان والحاكم 
والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

(۲) (حسن). رواه: البخاري في «التاریخ» (۲۲۲/۱)ء والبزار ۱٧‏ و٣٣١۱(‏ والنسائي في 
«الكبرى» )44۲١(‏ و«اليوم والليلة» (۹۳)» وأبو يعلى (1۹۷ و۹٦۷)ء‏ وآبن خزيمة (۳٥٤)ء‏ وأبن حبّان = 


وظائف شهر ذي الحجة 0۸1 


وأما بيه أنواع الجهاد؛ فإنٌ العمل في عشر ذي الحبة أفضل وأحبٌ إلى الله عَرً 
وجل منهاء وكذلكَ سائرٌ الأعمال. 


رو 


وهذا يذل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يَْتَحقٌ بالعمل الفاضل في 
غيره يريد عليه بمضاعفة ‏ ٿو ابه وأجره. 


E 2 2‏ 
© وقد روي في حديث أبن عَبّاس هذا زيادة «والعمل فيه يُضاعَفٌ بسبع 


ae 


> وفي إسنادها ضعف . 

وفك وان تاا رابات دة اة 

َرَج الَرْمذيٰ وأبنُ ماجَهُ من رواية: الَهّاس بن قهمء عن قتادةء عن ابن 
المُْسَيّبٍ» عن بي هُرَيْرَةَ عن الي ب؛ قال : «ما من آيام أحبٌ إلى الله أ أن پد له 
بها ين عشر في الحكٍ؛ يَعْدِلٌ صيام كل يوم منها سنةء وكلٌ ليلة منها بقيام ليلة 
القدر»" . واللَهَاس بن هم ضعفوءُ وا عن اناري ان انیت ری عن 


»)٤٤٠(‏ والطبراني في «الدعاء؛ (۹۲٤)ء‏ وآبن الستي (١٠۱)ء‏ والحاكم (۱/ ۲۰۷ ۲/ ٤۷)ء‏ وآبن 
عبدالبر في «التمهید» (۲۳۹/۱). والضیاء (۳/٦۹۸۱-۹۷۸/۱۸)؛‏ من طرق» عن الدراوردي» عن سهيل بن 
بي صالح› » [عن محمد بن مسلم بن عائڏ]ء عن عامر بن سعد» عن سعد. . . رفعه 

وهذا سند فيه علتان: أولاهما: : أن الخطيب رواه في «التاریخ» (۹/ )٦٤‏ من طريق عبدالله بن جعفرء 
عن سهيل»› ی اة قن ای ردک ارش ولیس بلقا فان عبدالله هذا شديد الضعف» ومخالفته غير 
معتبرة. والثانية : أن محمّد بن مسلم بن عائذ هذا لم يرو عنه إلا آثنان ولم يوه إلا ابن حبّان والعجلي» لته 
تابعيّ» ولذلك قى أمره أبن خزيمة والحاكم والذهبي وحسّن له العسقلاني ذ في «أمالي الأذكار». وعلى هذا 
فالحديث لاحق بمصافَ الحسن» ولا سما أن ما قله يشهد لمعته بويا الالباي؟ فمال إلى تضعيفه بجهالة 
آبن عائذ على غير عادته في آمثاله من التابعين إذا وثقهم آبن حبّان وروی عنهم ثقتان! فالله أعلم . 

(۱) في م ون وط : «لمضاعفة)» وکلاهما حسن . 

(۲) (ضعيف). رواه البيهقي في «الشعب» )۳۷١۸(‏ من طريق العبَاس بن الوليد الأزدي» ثنا يحيى بن 
عيسى الرملي» ثنا يحيى بن آيوب البجلي» عن عدي بن ثابت» عن آبن جبير» عن آبن عباس . . . رفعه . 

قال المنذري : «يحيى الرملي ويحيى البجلي وعدي بن ثابت ثقات مشهورون لم يتكلّم فيهم». قلت : 
بل تکلموا ذ في البجلي» ويحيى الرملي لين والمباس الأردي الرملي الراوي عنه لم أقف له على ثرجمة . فمثل 
هؤلاء لا تحتمل منهم هذه الزيادة التي تفرّدوا بها دون الثقات الذين رووا الحديث عن أبن عبّاس› ولذلك 
ضعفها بن رجب والعسقلاني والشوكاني والألباني. 

(۳) (ضعیف). رواه: آبن ماجه (۷۔ الصیام» ۳۹ صيام العشر» »)۱۷۲۸/٠١١/١‏ والترمذي -١(‏ 
الصوم» ٠١‏ العمل في العشرء /١‏ ١١١/۸٥۷)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ۳۷١١(‏ و۷١۳۷).‏ والخطيب في = 
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قتادَةَ عن سّعید مرسلاً . 

وروی تُوَبرُ بن آبي فاختةَ - وفيه ضعت - عن مُجاهد» عن آبن عَُرَ؛ قال : ليس 
يوم أعظمَ عند الله من يوم الجمعة ؛ ليس العشر؛ فان العمل فيها يدل عمل ا 

وروی آبو عَمْرِو التبسابوريّ في كتاب «الحكايات» بإسناده عن حمَيّد؛ قال : 
سَمِعْتُ أبن سيرِينَ وقناَةَ يقولان: صوم كل يوم من العشر يدل سن 

وقد رُوِيّ في المضاعفة أكثرٌ من ذلك : فرّوى هارون بن موسى التَخْويّ؛ قال : 
سَمعْتٌ الحسَنَء يُحَدّتُ عن تس بنِ مالكِ؛ قال : كان يال في آيّام العشر: بکل یوم 
أف يوم» ويومٌ عرفة عشرة آلافا ". قال الحاكم : هذا من المسانيد التي لا يذكر سنذها 


عن رسول الله لا . 


وروي في المضاعفة اقل من سنة : قال حمیْد بن نجوه : حَدنا يخیی بن عَبْدالله 


= «التاريخ؟ .)۲٠۸/١١(‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» (٠٠4)ء‏ والمرّي في «التهذیب» (۲۷/ »)٤۸۲‏ 
والذهبي في «الميزان» /٤(‏ ١٠٠)؛‏ من طريق مسعود بن واصل» عن النهاس بن قهم» عن قتادة» عن أبن 
المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال البخاري والترمذي واللفظ للأخير: لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس». 
قلت: كلاهما ضعيف» فهاتان علّتان» وأشار الترمذي إلى علّة ثالثة بقوله : «وقد روي عن قتادة عن سعيد بن 
المسيّب عن النبيّ هة مرسلا شيء من هذا». وقد ضعَف الحديث البخاري والترمذي وأين الجوزي والمنذري 
والذهبي والعسقلاني والسيوطي والمناوي والألباني. 

(۱) (منکر) . رواه ثوير بن أبي فاختة عن مجاهد عن آبن عمر كما ذكر المصتف . وثوير تفقوا على 
ضعفه ونکارة حدیثه وتر که جماعة . فهذه علة. ثم إه خالف رواية الثقات عن مجاهد عن أبن عمر مرفوعًا كما 
سيأتي قریبًا وأتى بما لم يأتوا به . فظهر أنه من منكراته . 

() (ضعيف). إن صح السند إلى حميد - وما إخاله _ فقصاراه أن يكون له حكم الإرسال. وإن لم 
يصح ؛ فهو أدعى لضعفه. 

(۳) (ضعيف). رواه: البيهقي في «الشعب“ (١١۳۷)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب» (٤٠۳)؟‏ من طريق 
هارون بن موسی . . : 1 

قال a‏ ا البيهقي لا بأس به». قلت: له علتان: أولاهما: أن رواية الحسن هنا غير 
صريحة بالسماع أو التحديث كما قد يتوهّمه بعض الناس بل هي لاحقة بالعنعنة . والأخرى: أن قوله «كان يقال» 
هنا لا يعد من المرفوع؛ لأنه لم ينسبه إلى عصر النبيّ يا بل جاء به بصيغة التمريض التي تدلٌ على أن راويه 
نفسه غير متثبّت في آمره. 

(6) فيه نظر تقدم بيانه في الحاشية السابقة. 
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الحرانييٌ» حَدّٿنا بو بكر بن أي مَريمَ» عن راشد بن سَعْد؛ أن رسول الله ب قال : 
«صيامٌ كلٌ يوم من أيام العشرٍ كصيام شهرٍ *. وهذا مرسلٌ ضعيفٌ الإسناد . 
وروی عَبَدَالرَرَّاق في «کتابه» عن : جَعْمَر» عن هشام» عن الحَسَّن؛ قال : صيامُ 
MW. aA a‏ 
بو ن العدر غدل هرن ٠‏ 
وقال عَبْدٌالكريم عن مُجاهد: العمل في العشر يُضاعَفٌ. 
وعكمًا أشبَهّها من الموضوعاتِ في فضائل العشر» وهي كثيرة. 
وقد دل حديث أبن عَبَّاس على مضاعفة جميع الأعمال الصّالحة في العشر من 
رف ر یکر ی ا و فيه ما 
يُذكَرُ ما يَحسُنُ ذکرٌ دون ما لا بحس [ذکره] لعدم صځته . 
وقد سَبَقَ حديتُ بي هريره في ذلك ومرسلٰ راش بن سَعْدِ وما روي عن الحَسَر 
ار“ وقتادة و س 
وان سیرین و ده في صومه َة 
وفي «المسند» و «الشنن»: عن حَفَصة؛ أن الي ية كان لا يدع صيامٌ عاشوراءَ 
a‏ وفي إسناده ختلاف . 
وروي عن ڊ بعضٍ أزواج اَي كيا؛ أن الي لا كان لا يدَعُ صيام تسع 
ا < .)0( 


وممّن كان يَصومٌ العشرَ عَبْدّالله بن عمَرَ. وقد تدم عن عنِ الحَسَنِ وآبن سيرين 


(۱) (ضعيف جدًا). يحيى الحرّاني ضعيف . وآبن أبي مريم ضعيف منكر الحديث. وراشد عن النبىّ 
ية مرسل . فالسند ساقط . وقد ضعفه أبن رجب. 

(۲) (ضعیف). رواه عبدالرزاق .)۸۱۲١‏ وفیه علتان: أولاهما: أن رواية هشام بن حسّان عن 
الحسن فيها مقال. والثانية : الوقف» ويحتمل أن يقال: له حكم الإرسالء لک ارا خی اا 

)۳( وكلها ضعيفة الأسانيد كما تقدَم . 

.)١۳۰-۱۲۸‌ص( (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه‎ )٤( 

.)٠١٠-۱۲۸‌ص( (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه‎ )٥( 
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وقتادة ذكرٌ فض صيامه» وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم . 

وفي (صحيح مسلم»: عن عائشة؛ قالّثْ: ما رَأيْتُ رسول الله لل صائمًا 
العشر قط . وفي رواية : في العشر قط . 

وقد آختَلفَ جوابُ الإمام أخْمَدَ عن هُذا الحديث : 

ااا ا ری ا ور یت نع وآفار ان 4 اف فی 
إسناد حديث عائمَة : فأسْتَدَه الأعْمَش» ورَواهُ مَلصورٌ عن إنراهيمَ مرسلاً. وكذلك 
أجابَ يره من العلماء بألّهُ إذا أَختلَفَث عائشة وحَقَصَةٌ رضي الله عنهما في النَفي 
والإثبات؛ أذ بقول المشبتِ؛ E‏ 

کات اد و ری بان غاا هل صم العشرَ كاملا؛ يَعْنى 


ge or eA 


وحَمَصَة أرادَث أنه كان يَصومٌُ غالبه ا ا e‏ 
o‏ رأيته صائمًا العشرَا› وأا مَن رَّوى «ما رَأيتَهُ صائمًا في 
العشر»؛ فيبَعْدٌ أو يَحَدَرُ هذا الجمع فيه . 

E‏ أن يقال : صام العشرَ؛ لأنة يوه م دخحول يوم التَحرِ فيهء 
وإِنّما يقال : صامٌ التسعَ» ولكنّ الصّمام إذا أضيفت إلى العشر فالمرادٌ صياٌ ما يجوز 
Bl 2‏ ا 
و e‏ 
أحمَدَ قال فيمَّن نَدَرَ صومَ شوال فأفطرَ يوم الفطر وصام باقية : إِلَهُ يلرَمة قضاءُ يوم 
وكقارة. وقال القاضي أبو يَعْلى: هذا إذا توى صوم جميعه» فاا إن اطْلََ؛ لم يرن 


.)١١۷١/۸۳۳ /۲ صوم عشر ذي الحجة»‎ -٤ »فاكتعالا-٠٤(‎ )١( 

(۲) وفي هذا كله نظر من أوجه: أوّلها: أن حديث حفصة ضعيف كما تَقَدّم انقاء فإعلال حديث 
NS‏ والثاني : ن إسناد الأعمش مقدّم على إرسال إبراهيم؛ لأنه زيادة ثقة ثبت 
إمام حجة. وليت شعري! إذا لم تقبل تقبل زيادة الأعمش؛ فزيادة من؟! والثالث : : أن تقديم المثبت على النافي إتما 
یکون بعد آن تصح الأسانيد بهما معّاء وليست الحال هنا كذلك . 

(۳) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۱۳۰-۱۲۸). 
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د [يوء] الفطرٍ مستشتى شرعًا. وهذه قاعدةً من قواعد الفقه» وهي أن العموم 
هل يحص بالشرع أم لا؟ ففي المسألة حلاف مشهور. 

© وأا قيام ليالي العشر؛ فمستحت» وقد سبق الحديتُ في ذلك“ . 

وقد ورد في خصوص إحياءِ ليلتي العيدين ن أحادیٹٌ لا تَصُ» ووَرَد إجابة الذعاء 
فيهماء وأسَحَبَهُ الشَافعِيٌ وغيره من العلماء". 

وکان سعیڈ ہن جبیّر - وهو الذي رّوى هذا الحديتٌ عنِ أبن عباس" إذا دحل 
العشر؛ أجتَهد تد آجتھادًا حتّی ما یکاد يدر عليه . وروي عنه ٠‏ أنه قال : رارج 
ليالي العشر؛ تعْجِبة العبادة. 

® راما آستحبابٌ الإكثار من الذكر فيها؛ فقد دل عليه قول الله تعالى: 
وکوا اسم الله في آم a‏ الع : ۸ فن الاأَيَام المعلومات هي أيَامُ 
العشر عند جمهور العلماء . وسَيّأتي ذكرٌ ذلك فيما بعد إِنْ شاءَ الله تعالى . 

وفي «مسند الإمام أحْمَد: عن أبن عمَرَ عن السَىّ باذ؛ قال : : «ما من يام أعظمْ 
عند الله ولا أحبٌ إليه العمل فيهنٌ من هذه الأيام العشر؛ فأکٹروا فيه من اهليل 
والتکبیر والتٌحمید» /خ١۲۱/‏ . 


فان قي : فإذا كان العمل في أيام العشرٍ أفضلٌ من العمل في غيرها - وإ كانَ 


.)٥۸۱ص( (ضعيف). وهو حديث أبي هريرة الذي تقدَم نصه وتخريجه‎ )١( 

)1( قيام ليلتي العيد أسوة بسائر ليالي السنة أمر مستحبَ محمود فاعله. وآختصاص ليلتى العيد 
بالقيام أو بمزيد من الاجتهاد فيه أستنادًا لما ورد فيهما من النصوص الواهية أمر غير مشروع ولا يأمن فاعله من 
لوثة أبتداع تزيد أو تنقص بحسب حاله. 

() لو صح أن سعیدًا روى هذا الحديث عن آبن عباس لصح الحديث ث! لكل الطريق إليه واهية! 

)6( (صحیح) . رواه: أحمد (۲/ »)٥۷‏ وعبد بن حمید (۸۰۷- منتخب)» وأبو عوانة في «الصيام)» 
والطحاوي في «المشكل» (6٤/١١۱)ء‏ والطبراني في «الكبير؟ )١١١١١/٦۸/١١(‏ و«الدعاء؛ (١۸۷)ء‏ 
والبيهقي في «الشعب» )۳۷١ ١و ۳۷٠١(‏ و«الدعوات». والأصبهاني في «الترغيب» (١٠۳)؛‏ من طرق ثلاث 
عن مجاهد» عن أبن عمر (وفي الطبراني : عن آبن عبّاس). . رفعه 

وإحدى طرق الحديث قوية» والطريقان الأخريان تزيدانها قو لکن دک ابن امن فک ف به 
يزيد بن أبي زياد الهاشميّ أحد الضعفاء والمعروف في هذا آنه من حديث آبن عمر. وقد مال المنذري والهيثمي 
إلى تقوية هذا المتن لكن من حديث آبن عبّاس» ورده الألباني» والصواب تقويته من حديث آبن عمر. 


0۸1 وظائف شهر ذي الحجة 
ذلك العمل أفضلّ في نفيه ما َمِل في العشر لفضيلة العشر في فيه فيَصيرٌ العمل 
المفضول فيه فاضا حى بَفْضلّ على الجهاد الذي هو أفضل الأعمال كما دَلْثْ على 
ذلك اللصوص الكثيرة وهر قول الإمام أحْمَدَ وغيره من العلماء -؛ فينبَغي أن يكون 
الحجٌ أفضلَ من الجهاد؛ لأ الح مخصوص بالعشر» وهو من أفضل ما عمل في 

العشر [أ]و أفضلٌ ما عمل فيه؛ فكيفَ كان الجهاد أفضلَ من الحجٌ؟! فإِنَهٌ ثبت في 
الصحيحين عن ابي هريرة ان ن رجلا قال : يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: 
اإيمان بالل ورشول: . قالّ: ثم ماذا؟ قال : «جهادٌ في سبيل الله» . قال : ثم ماذا؟ قال : 


«حخٌ مبرور» . 

قيلٌ : الّطوعَّ بالجهاد أفضل من التطؤع بالحجٌ عند جمهور العلماءِء وقد نص 
عليه الإمام آاحمدب وهو مرو عن عَبْدالله بن عَهْرو بن العاصِ» وروي فيه أحاديث 
مرفوعة في أسانيدها مقال » وحديتُ ابي هُرَبْرََ هذا صريځ في ذلك . 

ويُمْكنْ الجمع بيه وبين حديث أبن عباس بوجهينِ : 

أحدذهُما : آل حديك آي باس قد صرح فيه بان جهاد من لا بجع ِن تفه ومالِه 

ء يقل على العمل في العشرء يكن آن ن قال a‏ 
ES‏ من حديث أبي هُرَيْرَة» ويَښْتمع 
حينئذ الحديثان . 

والثاني - وهو الأظهرٌ -: أن العمل المفضول قد يقترن به ما يَصيرٌ أفضلَ من 
الفاضلِ في نفس كما تقدّمٌ. وحينئذ؛ فقد يقترن بالحجٌ ما يَصيرٌ به أفضلَ من الجهادء 
وقد يت يجرد عن ذلك فيكون الجهاد حينئذ أفضل منة : 

فن كان الح مفروضًا؛ فهو أفضلٌ من التَطرّع بالجهاد؛ فن فروض الأعيان 


)١(‏ البخاري (۲- الإيمان» 1۸- من قال إن الإيمان هو العملء »)۲١/۷۷/١‏ ومسلم -١(‏ الإيمانء 
١‏ الإيمان بالله أفضل الأعمال» /۸۸/١‏ ۸۳). 

(۲) يعني أن تفضيل التطوع بالجهاد على التطرّع بالحجَ روي عن جماعة من الأئمّة» وعن عبدالله بن 
عمرو موقوفاء وفيه أحاديث مرفوعة لا تصح› وآنظر شيئا من هذه المرويّات في «الدرّ المنثور» (التوبة .)٠١‏ 

)۳( في خ وم : «ويكون هذا المراداء والأولى ما أثبته من ن وط . 
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أفضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء. وقد روي هذا في الحجٌ والجهاد 
بخصوصهما عن عَبْدالله بن عَمُرِو بنِ العاصِ» وروي مرفوعًا من وجوه متعدّدة 
أسانيدها لير . وقد دَلّ على ذلك ما کا الي ل عن ريه عَرّ وجل ؛ أنه قال : 
تَقَرَب ب إلى عبدي بمثل آداءِ ما آفتَرَضتُ ضتٌ عليه" . 

وإِنْ كان الحاجٌ ليس من أهل الجهاد؛ فحجْهُ أفضلٌ من جهاده» كالمرأة. وفي 
(صحيح البخاري*: عن اة رف الله عنها؛ أنّها قالّث: يا رسول الله! ترى 
الجهاد أفضل العمل» أفلا تُجاهد؟ فقال: «لكن أفضلٌ الجهاد حجٌ مبرورٌ» . وفي رواية 
ل : «جهادکي الحح». وفي رواية له يفا : «نِعْمَ الجهاذ الحج» . 

وكذلكَ إذا طرق العشر كله عمل الحجّء وأنيّ به على أكملي وجوه البرٌِن أداء 
الواجبات واجتناٍٍ المحرّمات» ونضم إلى ذلك الإحسان إلى الاس ببذلِ السلام 
وإطعام الطَعام؛ وضةٌ م إليه كثرة ذكر الله عَرَّ وجل والعجٌ والنجّ - وهو رفع الصّوتِ 
باللبية وسوق الهدي - ؛ فن هذا الح على هذا الوجه قد قصل على الجهاد. . وإن وق 
عمل الحجٌ في جزء يسير من العشرٍ» ولم يوت به على الوجه المبرور؛ فالجهادٌ أفضل 


منةٌ 


E 


وقد روي عن عَمَرَ [وآبنِ عَمَرَا] ك موسی الأشعَريّ ومُجاهد ما يدل على 
تفضيلي الح على الجها وسائر الأعماليء و ينغي حملّةٌ على الحجٌ المبرور الذي كَمَلّ 
ةوانزعَب فعلة بام العش واللة عل 

6 فن قي : وة اة «ما من أيّام العمل الصّالح فيها أحبٌ إلى الله من هذ 
Eg‏ من يام /خ۲۱۷/ العشر على 
جمیع ما يمع في غيرها وإ طالَّث مدَتَةُ آم لا؟ 


. آنظر ما تقذم قبل حاشية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (١۸-الرقاقء‏ ۳۸- التواضع › ۱ ۴ 1) من حديث أبي هريرة . 
(۳) (۲۵- الحج» -٤‏ فضل الحج المبرور» ۳/ ۳۸۱/ .)٠١١١‏ 

.)۲۸۷۵ /۷٣ /٦ جھاد النساءء‎ ٦۲ الجھادء‎ -٥٦( )٤( 

(۵) (الموضع السابق» .)۲۸۷١‏ 


0۸۸ وظائف شهر ذي الحجة 
قيل : الاه - واللةٌ أعلمُ - أن المراد أنّ العمل في هذه الأيام العشر آفضل من 
العمل في با عشر غيرهاء فك عملي صالج ب في هذا العشر فهو أفضل ِن عملي في 
عشرة ايام سواها من آي شهر كادًء فيكود تفضيلدً للعملِ في كل يوم من على العمل في 

كل يوم من أيّام النة غيره. ۰ 

وقد قي : لما يقضل العمل فيها على الجها إذا كان العمل فيها مستغرقا لأيام 
العشرء > فيفضل على جهادٍ في عددِ تلك الأيام من غير العشر. وإن كان العمل مستغرقًا 
لبعضٍ آيام العش ؛ فهو أفضل من جهاد في نظبر ذلك الرّمان من غير العشر. 

وآتدل على ذلك بان الي ل جَعلَ العمل الاثم الذي لا ير من صيام وصلاء 
معادلا للجهاد في أي وقت کان فإذا وقح ذلك العمل الدائم ف في العشر؛ کان اس 
الجهاد اي ميل اللاي ثل مثلٍ أيّامه؛ لفضل العشر وشرفه. 

ففي الصحيحين: عن بي هُرَيرة؛ قال: جاءَ رجلّ إلى رسول اللو ل فقال : 

ا الجهاد. قال: «لا أجذة». قال : «هل تَسْتَطيع إذا حَرَجَ المجاهد 
أن تذل مسجد فقوم ولا فر وتصوم ولا تفطر؟» . قال: ومن يَسَْطيع ذلكَ؟! 
ولفظة للبُخارئ. ولمسلم معناه وزاد: ثم قال : : «مثل المجاهكِ في سبيل الله كمثلٍ 
الاثم القائم القانتِ بيات الله الذي لا قر ِن صلاة ولا صيام حى يرجح المجاهٌ 
في سبل الله». ولخا mT‏ - واللة أعلم بمّن يُجاهدٌ في 
سبیله - کمثلٍ الصّائم القائم». وللتًسائي": «كمثلٍ الصّائم القائم الخاشع الرّاكع 
السّاجد». 

يدل على أن المراد تفضيلةُ على جهاد في مثلٍ أيّامه خاصَةً ما [رَرَد] في «صحيح 
e‏ : «ما من أيّام أفضل عند الله ء من ايام عشرِ ذي 


)۱( البخاري -٠٥١(‏ الجهادء» ١‏ فضل الجهادء /٤/١‏ ١۲۷۸)ء‏ ومسلم (۳۳- الإمارةء ۲۹ فضل 
الشهادةء ۳/ .)۱۸۷۸/۱٤۹۸‏ 

)۲( ۰- الجهاد» ۲ أفضل الناس» /٦/١‏ ۲۷۸۷). 

(۳) في «الکبری» )٤۳۳٥(‏ و«المجتبی؛ _۲١(‏ الجهاد» ۱١‏ مثل المجاهد» ۱۸/۲/ ۳۱۲۷) من طريق 
البخاري الأخيرة نفسها. 


Lem emman 
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الحجّة». فقال رجلٌّ: يا رسول الله! هو أفضل أم عدَنَهُنّ جهادا في سبيل الله؟ قا قال : 
«هو أ افش من عه جما ف ميل الل .اقل بقضل العمل في المطر إل غل 
الجهاد في عدَة أيَام العشر لا مطلقًا. 

وأا ما تَقَذَمَ م من أن كل يوم منة يعْدِل سنة أو شهرينِ أو آلف يوم؛ فکلّها من 
أحاديث الفضائل ليست بقويّة . 

ثم [إن] أكثرَ ما رَد ذلك في صيامهاء والصيامٌ له خصوصيةً في المضاعفة ؛ فاه 

لله» واللة يَجُزي به . 

فان قيلٌ : إِلَه لا يَحْتَص بالصّوم» بل يعم ئر الأعمال. فإِنّما يذل على تفضيل 
كل عمل في العشرٍ على مثلٍ ذلك في غيره سنةء فلا يَذْخلْ فيه sS‏ 
العشر على من جاهَد في غيره سنه . 

وإذا قیل : : يرم من تفضيلي العمل في هذا العش على كل عشر غير أن يكو صياء 
هذا العشر أفضلَ من صوم عشرٍ رمضان وقيام لياليه أفضل 2 من قيام لياليه. قل : أمًا 
صيامٌ رمضان؛ فافض من صيامه بلا شكٌ؛ فال صو الفرضٍ أفضل من التَمل بلا ترددِء 
وحيتثلٍ فيكو المرادٌ أل ما َل في العشر من فرض فهو أفضل مما فل في عشر غير 
من فرض» فقد تَضاعَبُ صلوائةٌ المكتوبةٌ على صلواتِ عشرٍ رمضالء وما فول فيه من 


-٤0۹/۲( (ضعيف بهذا التمام) . رواه: البرّار (۱۱۲۸-کشف))» وأبو یعلی (۲۰۹۰)ء وآبو عوانة‎ )١( 
لطائف)؛‎ -٤٦٦( «الشيوخ) (۱/ ۳۲۷)» وأبو موسى المديني‎ E »)۳۸۵۴( فتح)» وآبن حبّان‎ 
. من طرق» عن آٻي الزبير» عن جابر.‎ 

قال المنذري : : «البزار e‏ حسن وأبو یعلی بإسناد صحیح . وقال الهيثمي في «المجمع» 
)/0(: «فيه محمد بن مروان العقيلي ونه آبن معین وآبن حبان وفیه بعض کلام . قلت: توبع من 
وجهين › فاعلاله به غير متوجه. وقال الهيثمي مرة ٠ /٤(‏ *(: «إسناده حسن رجاله ثقات» . قلت : آنا انم 
ثقات؛ فنعم» وأمّا أنه حسن؛ فلا؛ فان فيه عنعنة أبي الزبير على كثرة تدليسه عن جابر رضي الله عنه . فهذه 
علة هذا الحديث القادحة. وهاهنا علَة ری آشار إلیها أبن رجب (ص۱٩۵)‏ بقوله : «وروي مرسلاً وقیل إِنه 
آصح» . قلت : لم أقف عليه مرسلا . وقرّاه الألباني بشواهده» وهو كذلك بلا ريب. لکن فيه زیادات لم ترد في 
شواهده: منها ذكر «عدتهنْ»» ومنها تسوية لياليهن بأيامهن› ومنها زيادة «إلا من عفر وجهه بالتراب»» ومنها 
زيادة «وما من يوم أفضل من يوم عرفة؟. فالشواهد قاصرة عن تقوية هذه الزيادات الأربع. . والله أعلم . 

(۲) ولیس ضعف الحدیث مغْنيًا عن تكلف التوجیهات له؟! 
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تفلي فهو أفضل ما فل في غير من تفل 

۵ وقد الف عُمَرُ علي رَضِيَّ الله عنما في قضاء رمضانً في عشرِ ذي 
الحجُة: فكان عم يستحيه سحب لفضل یامه » فیکون قضاءٌ رمضان فيه E‏ 
يد على مضاعفة /خ۲۱۸/ الفرضِ فيه على التَفْلٍ. وكان عَلىٌ يهى عنة. وعنْ أخْمَدَ 
في ذلك روايتان. . وقد عُلَلَ قول عَلِيّ بأل القضاءَ فيه بَقوتٌُ به فضل صيامه تطوعاء 
وبهذا عَلَلَهُ الإمامُ احمل غر وقد قي : : اه صل به فضيلة صيام التطوًع أيضًاء 
وهذا على قول من يقولٌ: : إل من نَذَرَ صيام شهر فصام رمضان؛ أَجْرَأه عن نذره وفرضه 
متوجّة. وقد عل بغير ذلك . 

وأمًا قيامٌ لياليه وتفضيلٌ قيامه على قيام عشرٍ رمضانً فيأتي الكلامٌ فيه إِنْ شاءَ 
الله تعالى . 


الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور 

@ قد سبو سبق حديث آبن عَم المرفوع : ما من يام أعظمَ عند الله ولا أحب إليه 
العمل فيهنًّ من هذه الأيَام العشر». 

وفي «صحيح أبن حبّان» : عن جابر» عن الي کي ؛ قال : : «ما من أيّام أفضل عند 
الله من آيّام عشر ذي الحجة. وقد تقَدَمّ. 

ورويناه من وجو ا بزيادة» وهی : «ولا ليالي أفضل من لياليهِنٌ) . قي : یا 
رسول الله! هر هن افضل من عدَتهٌ جهادا في سبيل الله؟ قا ل: «هنٌ أفضل من عدَتهً“ 
جهادا في سبي الله؛ الام غ و . وما من يوم أفضل من يوم عرفة(. 


)1( في خ : «تضاعف صلاة المكتوبة . . . من نفل وغيره»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲) (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص٥۸٥).‏ 

() (صحيح لشواهده). تقدّم نصّه وبيان ضعفه (ص۸۹٥)ء‏ لكنْ هذه القطعة بالتحديد صحيحة 
بشواهدهاء ومنها حديث آبن عمر المتفق عليه المتقدّم قبله . 

. في خ: «من عذڏهن جهادا. . . من عڌهن٤! والصواب ما أثبتّه من م ون وط‎ )٤( 

(0) (ضعيف). تقدم الكلام في إسناده (ص۸۹٥).‏ 
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ا ااا ای المديني من جهة أبي نعم" الحافظ بالإسناد الذي رجه به 
بن حبًان . 

وحَرَحَ البرَارُ وغيرةٌ من حديث: جابر أيضًاء عن اللي لاة؛ قال : «أفضل آيام 
الأنيا يام العشر؛. قالوا: يا رسول الله! ولا مثلهُنّ في سبيل الله؟ قال : «ولا مثلَهّلّ في 
سبيل الله ؛ إلا من عُمَرَ وجه في الراب . وروي مرسلا ويل : اله أصح. 

وقد سَبَقَ ما رُويّ عن أبن عَمَرَ؛ قال : ليس يوم أعظمَ عند الله من يوم الجمعةء 
لالش وهو يذل على أن أيَامٌ العشرٍ أفضلٌ من يوم الجمعة الذي هو هو أفضلٌ ا ليام . 

وقالَ َيل بن بي صالح؛ عن أبيه» عن كعْب؛ قال: أ 
الرّمان إلى الله الشَهرٌ الحرائ وأحبُ الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجُةء وأحبٌ ذي 
اة إلى الله اشر الاون". وروا بعضهم ن هبل عن ابید ن آي E‏ 
ولا يصح ذلك . 

وقال مَسروق في قوله تعالى #وليال عَشر€ [الفجر: ۲]: هي أفضل أيام السَنة لسّنة 
حرج عَبْدالرَرَاق وغيره. 

وأيضًا؛ فأيامٌ هذا العشرٍ يَسْتَمِلْ على يوم عرفة وقد رُوي أنه أفضل يام الدنياء 
كما [جاء] في حديث جابر الذي ذ دک 

وفيه يوم اللًحر. وفي حديث: ا عن السب لا؛ أله قال : «أعظمُ 
الأيام عند الله يوم الَحرٍ ثم يوم القر. خر 2 


\ 


حه 


ا امت وار وارز رقشا 


(۱) في خ وم: : «المدينيٰ وخرّجه أبو ذ نعیم»» وما أثبته من ن وط آولى بالصواب. 

(۲) (ضعيف): تقدم الكلام في إسناده (ص۸۹٥).‏ 

(۳) (منکر مرفوعًا). رواه بن عدي )۱٥۸۹٩ /٤(‏ من طريق عبدالرحمُن بن عبدالله بن عمر بن حفص 
بن عاصم بن عمر» عن سهيل بن بي صالح»› عن آبيه» عن آبي هريرة. . . رفعه . 

وهذا سند ساقط : عبدالرحمن العمري هذا متهم متروك› وقد خالف جماعة الثقات الذين رووه عند 
أبن نصر في «تعظيم الصلاة؛ )۳۲١(‏ وأبي نعيم في «الحلية؛ (1/ )٠١‏ عن سهيل عن أبيه عن السلولي عن كعب 
موقوفا. ولذلك آستنكره أبن عدي والذهبي وآبن رجب . 

.)٥۸٩۹ص( (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )٤( 

)0( (صحیح) . رواه: أحمد .)٠١/0‏ والبخاري في «التاريخ» »)۳٤/٥(‏ وأبو داوود _٥(‏ = 


0۹۲ وظائف شهر ذى الححة 
کب ج ا ن ت ا 


© فامًا لياليه؛ فمن المتأخرينَ" من رَعَمَ أن ليالي عشر رمضانَ افضل من لياليه 
لاشتمالها على ليلة القدر. وهذا بعيد جد" . ولو صح حديث أبي هري رة «قيامٌ كل ليلة 
منها بقيام ليلة القدر»؛ لكان صريحًا في تفضيل اليه على ليالي عشر رمضان؛ فان عشر 
رمضان مَل بليلة واحدٍ فيو وهذا جميع لياليه مساوية ة لها في القيام على هذا 
الحديث" '. لکن حديتٌ جايږ الذي َرَج آبو موسی صریځ في تفضیل لیالبه کتفضیل 


i 


أيامه أيضا والايامٌ إذا اُطْلقَّث دَخَلَّث فيها الليالي اوداك الليالي تخل أيامُها 


وقد أَقَسَمَّ الله تعالى بلياليه فقال تعالى: «والقجر . ويال عَشر4 [الفجر : 
»]۲-۱١‏ وهذا يذل على فضيلة ليالیه آي . 


لکن لم ب ان لاه رلا شا ها بدن له ادر 
وقد رَعَمّ طوائفٌ من /خ۲۱۹/ أصحابنا أنٌ ليلة الجمعة أفضلٌ من ليلة القدرء ' 


= المناسك» ۹- الهدي إذا عطب» ۸/۱٤٥/٥٠۱۷)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الأحاد» ۲٤١۷(‏ 
و۰۸٤۲)»‏ والنسائي في «الکبری» »)٤۰۹۸(‏ وآبن خزیمة ۲۸٠٣١(‏ و۲۹۱۷ و٣٣۲۹).‏ والطحاوي (۳/ .)٥۰‏ 
وآبن قانع (1/ ۰4-۳ ۰ ) وآین حبان .)۲۸۱١(‏ والطبراني في «الأوسط» )۲٤٤۲(‏ و«الشاميين» 
›)6۷٥(‏ والحاکم »)۲۲۱/٤(‏ والبیهقي /٥(‏ ۲۳۷ و١٤۲‏ ۲۸۸/۷). والخطيب في «الجمع والتفريق» 
70,) وآبن عساکر (۳۲/ »)۷-٠١‏ وآبن الأثير في «الغابة» (۳/ ۰٠)ء E‏ من طریق ثور 
بن یزید» عن راشد بن سعد» عن عبدالله بن لحيّ» عن عبدالله بن قرط . . 

ر ا رج قت ر ا ی ایو رای راون وای وا 

)0 كأنه يعني شيخي الإسلام فإنهما يقولان بهذا القول. 

(۲) لست أدري لماذا! مع آنه قول وجیه جدًا! ودخول ليالي العشر في أيّامه لا يعني أنها تساويها تمامًا 
في الفضل› » بل فضل النهار فيها على الليل ظاهر لأن معظم أعمال الحج تقع في النهار . فاي بعد في أن تکون 

ليالي عشر رمضان خيرًا من ليالي عشر ذي الحجَة وأيام عشر ذي الحجّة خيرًا من أيام عشر رمضان؟! 

)۳( ولکنه غير صحیح كما تقذَم . 
)€( ولکته غر صحیح كما تقدّم . 
)٥(‏ فضل ليالي العشر ليس موضع أخذ وردء وإنما الكلام في فضل لياليه على ليالي عشر رمضان. 


وظائف شهر ذي الحجة o۹‏ 
ولكنْ لا يصح ذلك عن أحْمَدَ. فعلى قول هؤلاءِ لا يسَْبْعَدُ تفضيل ليالي هذا العشرٍ على 
ليلة القدر. 

والتَحقيق ما قله بعض أعيان المتأخُرينَ من العلماء؛ أن يُقالّ: مجموعٌ هذا 
العشر أفضلٌ من مجموع عشر رمضانء وإ كان في عشر رمضاد ليله لا مضل عليها 
E‏ 

8 وما تقَدّمَّ عن كَعْب يذل على أن شهرّ ذي الحجَة أفضلْ الأشهر الحرم الأربعة . 

وكذا قال سَعيدٌ بنْ جير راوي هُذا الحديثِ عن ابن عَبّاس: ما من الشهور شهرٌ 
أعظمَ حرمة من ذي الحجة . 

وفي «مسند البرار؛: عن أي سَعيد الځذريّء عن اللي بلا ؛ قال :«سيد الشهور 
قان وأعظمُها حرمة ذو الحجة»'. وفي إسناده ضعف . 


وفي «مسند الإمام أحْمَد» : عن أبي سَعياٍ أبعًا؛ أن الي لا قال في حك الودج 
في خطبته يوم التحر : «الا إن أحرم الأيام يومُكم هُذاء ألا وإِنّ أحرمٌ الشُهور شهركم 
هذا ألا وإ أحرم البلاد بلدكم هذا . وروي ذلك أيضًا عن جابر ووابصَة بنِ معب 
ونببط بن شريط وغيرهم عن اللي 4ل" . 


(۱) (موضوع). رواه: البرّار -۹٠١(‏ كشف)». والبيهقي في «الشعب» (۳۹۳۷ و١‏ ٣۳۷)؛‏ من طريق 
خالد بن یزید٬‏ ثنا يزيد بن عبدالملك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء» عن أبي سعيد. . . رفعه 

قال البيهقي وآبن رجب: في إسناده ضعف) . وقال الهيثمي (۳/ :)٠٤١‏ «فيه يزيد بن عبدالملك 
النوفلي فيه فيه لین وقد روی عنه جماعة؛. ورمز السيوطي لحسنه فرده المناوي بإعلال الهيثمي . وقال الألباني : 
«ضعيف». قلت: ذهلوا جميعًا عن علة الحديث الكبرى» وهي خالد بن يزيد المكي أبو الهيثم العمري؛ فإنه 
كذاب يضع الحديث» وقد تفرد بهذاء فهو مما آفترته يداه . 

(۲) (صحیح). رواه: أحمد (۳/ ۰)۸۰ وآبن ماجه a‏ ۲ حرمة دم المؤمن» ۲/ ۱۲۹۷/ 
۱؛)؛ من طريتق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد. . 

قال البوصيري : «إسناد صحيح رجاله ثقات) . e‏ 

(۳) آمّا حديث جابر؛ فرواه: أبن أبي شيبة »)۳۷٠١٤(‏ وأحمد (۳/ ۸۰ و۳۱۳ و۳۷۱)ء بي 
»)۱۸۹٤(‏ وآبن آبي عاصم في «الديات» (ص٤۲)ء‏ وأبو يعلى (۲۱۱۳)؛ من أوجه قوية» عن الأعمش» عن 
أبي صالح› » عن جابر. . . رفعه. قال الهيثمي (۳/ :)۲۷١‏ «رجاله رجال الصحيح». قلت : ر 
یعلی»: ا ا ولا يضر؟؛ لأنه تردد بين ثقتين أَوَلاء ولأن الطرق الأخرى- 
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0۹6 وظائف شهر ذي الحجة 


وهذا كله يذل على أن شهرَّ ذي الحجَة أفضل الأشهر الحرم حي كان أشدَها 


وقد رُويَ عن الحَسَر أن أذ فضلها المحرمٌ وسََذكرهٌ عند ذكر شهر المحرّم إِنْ شاءَ 
الل 

واا من فا0 إن أفها رت فو ردو 

8 ولعشر ذي | ا 

: قال تعالی‎ BR E 
فأمًا الفجرٌ: فقيل : إنَهُ أراد جسن الفجر.‎ .]۲-١ : لوالفقجر . ويال عَشر€ [الفجر‎ 


بينت أنه أبو صالح لا أبو سفيان فأرتفع الخلاف وصح السند. 

وأمّا حديث وابصة ؛ فوقفت له على ثلاثة وجوه: روى أولها: الطبراني (۲۲/ )٤١۱/۱٤۷‏ من طريق 
طلحة بن زيد» عن راشد بن أبي راشد» عن وابصة. .. رفعه. قال الهيثمي :)۱٤٤/۱(‏ : «طلحة بن زيد أتهم 
بوضع الحديث». وروى الثاني : أبن أبي عاصم في «الأحاد» »)٠٠١۵۲(‏ والبزار (١٤٠۔‏ کشف)» وأہو يعلى 
90 والطبراني في «الأوسط» »)٤۱۱۸(‏ وآبن عساکر (۲۰/ ۸۳)؛ من طريقین ضعيفتین › > عن جعفر بن 
برقان» عن شداد مولى عياض» عن وابصة. . . رفعه. قال الهيثمي (۳/ ۲۷۳): «رجاله موئقون»» وأقرّه 
العسقلاني» قلت: شذاد لا يعرف. وروى الثالث: أبن أبي عاصم في «الأحاد» (۳٠٠٠)ء‏ وأبو يعلى 
(۱۹۰). وآبن عساکر (۲۰/ ۸۳ و٤۸)؛‏ من ثلاث طرق إحداها قويةء عن جعفر بن برقان» ثني سالم بن 
وابصة» عن أبيه. . . رفعه. وهذا سند حسن. وختامًا؛ فإمًا أن لجعفر في هذا الحديث شيخين› وهو الظاهر 
الراجح» فيتقوّى وجهه الثالث بالثاني ويصح . وإما آن الرواة أختلفوا عليه» فيسقط الثاني ويسلم الثالث لقَرّة 
موارده» ويکون الحديث صحيحا لشواهده. 

وأمّا حدیث نبیط ؛ فرواه: آبن سعد (۲/ ۰۱۸٤‏ ۲۹/۱). وأحمد »)۳۰٠١/٤(‏ والفاکهي »)۱۸۹٤(‏ 
وآبن أبي عاصم في «الآحاد» (۱۲۹۸)» والنسائي ف في «الکبری» .)٤٠۰۹۷(‏ والبغوي (۲/ ٠٤۸‏ إصابة)ء وأبن 
السکن (۲/ ٠٤۸‏ إصابة)ء وآبن قانع في «المعجم» ۳ وين حزم في «حتة 
الوداع» .)٠١١(‏ والبيهقي (۳/ »)۲٠١‏ والضياء (۷/ »)۲۹۸١ /۲٠١‏ والذهبي في «النبلاء؛ (۱/۱۲١٠)؛‏ من 
طرق» عن أبي مالك الأشجعي» عن نبيط بن شريط . . . رفعه. . وهذا سند صحيح »› لولا أنهم آختلفوا: 2 
بعضهم «عن نبيط عن النبيّ ي › ای ی اع ا بن أنس عن النبيّ٤»‏ ولا يضرَء 
فكلاهما سمعه من النبيّ لاء نصّت بعض الروايات على ذلك . 

وفي الباب عن جماعة ينظر لهم : «#جامع الاأصول؛ (۸/۱١۲/۲٥)ء‏ و«مجمع الزوائد» (۲۹۸/۳). 

(۱( كود ادي الخة عد الأشهز جرمة لا قشي انه اقغاي بالشز ور اا ألا تری أنه ليس أفضل من 
رمضان مع أن رمضان ليس من الأشهر الحرم؟ آلا ترى أن الحسن مال إلى تفضيل المحرّم عليه؟ 

)۲( هذا یدل علی آن آبن رجب يرحمه الله لم يصتّف كتابه على ترتيب الأشهر آبتداء من المحرّم. 


وظائف شهر ذي الحجة 040 


وهل : المراد طلوع الفجر أو صلاةٌ الفجر أو اماز كله؟ فيه أختلافٌ بينَ المفصرين. 
وقيلَ : ا ثم قیل: لَه ريد به فج اول يوم من عشر ذي الحكة . 
وقیلٌ: بل أُريدَ [به] فجرٌ آخرٍ يوم منة» وهو يوم اللَّحرٍ. وعلى جميع هذه الآقوال 
فالعشر يَشْتَملٌ على الفجر الذي اسم الله به . 

أا الليالي العشر؛ فهيّ عشرٌ ذي الحجة. هُذا الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسّرينَ من السَلفِ وغيرهم» وهو الصَحيح عن ابن عَباس» روي عن من غير وجوء 
والرّواية عنه أنه عشرٌ رمضان إسنادها ضعيف . ا 


والتّسائئ في «التفسير» من رواية : رَد بن الحُباب» حَدثنا عَيّاش ھک 
پڻ ي عن آبي الرَبر» عن جابر» عن الي بياة؛ قال: «العشرٌ عة د الاش 
والوتر يوم عرفة» والشَفْع يوم الحر*". وهو سناد حسنْ . 

وكذا سر الشَمْعَ والوتر ر آبنٌ عباس في رواية عِكرِمةَ وغيره» وما أيضًا بذلكَ 
عكرِمَةٌ والصحاك وغيرٌ واحد . وقد قيل في الشَفع والوتر آقوالٌ كثيرة وأكثرها لا يحرج 
عن أن یون العش أو بعضة مشتملاً على الشَفع والوتر أو أحدهما : کقول من قال : هي 
کک وقد حَرَجَهٌ الإمامٌ أحْمَدٌ والتّرمذِي من حديث عمُران بن 
حصن عن ال كل" . وقول مَّن قال : هي المخلوقات منها شفع ومنها وتر . يَذخلْ 


(۱) في خ: «اجریر بن نعيم»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م ون وط . 

(۲) (ضعیف). رواه: أحمد (۳/ ۳۲۷)» والبزار (۲۲۸- كشف)» والنسائي في «الكبرى» ١١١۷١(‏ 
و۷۲١١۱).‏ والطبري »)۳۷٠۷۳(‏ وآبن المنذر في «التفسير؛ (الفجر- الدرّ)ء وآبن أبي (الفجر"- أبن 
کثیر)»› والاكم 2 °(« وآبن مردويه ؛ من طريق قوية » عن أبي الزبير» عن جابر. . 

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد». وقال الحاكم: e‏ مسلم»» ووافقه 
الذهبي . وقال الهيثمي (۷/ ٠‏ 14°( #زجال الصحح غير عياش بن غقة وهو اء وهذا أدق من قول الحاكم 
والذهبيّ فإ مسلمًا لم يخرّج لعيَاش. لكن هاهنا علة قادحةء وهي أن أبا الزبير عنعن على كثرة تدليسه عن 
جابر» ولذلك والله أعلم قال آبن کثیر : «رجاله لا بس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة». 

(۳) (ضعيف). رواه: أحمد ٤۳۷ /٤(‏ و۳۸٤‏ و١٤٤)ء‏ وعبد بن حميد (الفجر"- الدرّ المنثور)ء 
والترمذي -٤۸(‏ التفسیر» ۷۹ سورة الفجر» »)۳۳٤۲ /٤٤١ /٩‏ والطبري (۳۷۰۹۷ و۳۷۰۹۸ و۳۷۰۹۹)ء 
والرویاني ۱۲٤(‏ و۸٤۱)»‏ وآبن أبي حاتم (سورة الفجر ۳- آبن کثیر)» والطبراني (۱۸/ ٩۷۸/۲۳۲‏ و۷۹٥)ء‏ 
والحاکم (۲/ ۲۲٥)ء‏ وأبن مردويه (الفجر"- الدرّ)» والمري في «التهذیب» (۲۲/ ١٤۳)؛‏ من طريق قتادة» عن= 


0۹٩‏ وظائف شهر ذى الححة 
ي 
فيها ايام العشر . وقول من قال : اسع الخلق كله والوتر الله تعالى؛ فإ يام العشر من 
جملة المخلوقات /خ٠۲۲/‏ . 
*# ومن فضائله أيضًا: أنه من جملة الأربعينَ التي واعَدَها الله [عَرّ وجلا لموسى 
عليه السلا . قال تعالى : : وَواعَذنا موسی ٿلاثین ليل َنَمناها بعر فم ميقت ر 
زين ليل [الأهراف: 1۲ ES‏ 
2 الذي کک ام هو أؤل الأربعينَ فيكون من جملة التلاث ين التي أنكّٺ 
روی : : عبدذالرَراق» عن مَعمَر٬‏ عن يزيد د بن آبي زيادء عن مُجاهد؛ قال : ما من 
ا ا افر ف ر ف ا وهي العشرٌ التي أتَمَّها الله 
# ومن فضائله : تمة الأشهر المعلومات أشهر ر الحج» التي قال الله فيها 
الح أشهر ر > £14۷« وهي وال وذو القعدة وعشر من ذڏي 
الح . روي ذلك عن عُمَر وينه عَبدالله وعَلِيّ وين معو وا بن عَبّاس وآبنِ الربيّرٍ 
وغیرهم؛ وهو قول أكثر اللَابعينَ ومذهبٰ الشَافعي وأحمَدّ ا وأبي يوسف 
وبي د ثؤر وغيرهم› لكنِ الشَافعِيْ وطائفة أخرجوا من يوم لحر وأذحَلَةُ فيه الأكثرون؛ 
لاله يوم الح الأكبرء وفيه يقَع أكثرٌ أفعال مناسك الححٌ . وقالّت طائفة : ذو الحبجة كله 


عمران بن عصام» [عن] شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصين . .. رفعه. 

وهذا سند ضعیف فيه علل : أولاها: آن عمران بن عصام هذا مجهول. والثانية : أن شيخه البصري 
مبهم» ومنهم من أسقط «عن» وجعل عمران هو الشيخ البصري نفسه. والثالثة: أنه رواه: عبدالرزاق في 
«التفسیر» »)۳١۹۷(‏ وعبد بن حمید (الفجر۳۔ الدر)» وآبن جریر (۳۷۰۹۲ و٩۳۷۰۹)؛‏ عن قتادة» عن 
عمران . موقوقا. . وقد صحَح الحاكم هذا الحديث ووافقه الذهبي» ورده العسقلاني في «الفتح» (۸/ ۲ ¥( 
بقوله: as ae EN‏ وقال ابن كثير: «وعندي أن 
وقفه على عمران بن حصين أشبه» . وقال الألباني : «ضعيف الإسناد». 

)1( (لا أصل له في المرفوع). . كما تقذّم (ص۷۷٥).‏ 

(۳) ویزید ر بن أبي زياد ضعيف . 

۳( وآيّام التشريق أيضا! فهذه لا بدٌ أن تكون من أيّام الحجَ وشهوره! 


وظائف شهر ذي الحجة 0۹۷ 


من أشهر الحج» وهو قول مالك والسَافعِيّ في القديم ورواية عنِ أبن عُمَرَ أيضا وروي 

عن طائفة من السّلف› a‏ والكلامٌ في 
هذه المسألة يَطول» وليسَ هذا موضعه 

# ومن فضائله : أنه الأيَامٌ المعلوماث التي شرع الله تعالی ذکرَء فيها على ما ررق 
ا قال تعالی : ودن في الاس بالحَح يأو رجالا وَعَلى كَل ضام 
يأتينَ من کل فج عَميتي . هدوا منافع لهم ويّذّكروا سم الله في آيام مَغْلوماتِ عَلى ما 
رَرَقَهُمّْ من بَهِيمَة الأنعام [الحج: ۲۸-۲۷]. 

وجمهورٌ العلماء على أن هذه الأيامَ المعلومات هي عشرٌ ذي الحجَةء منهم بن 
عُمَرَ وآبنْ عباس والحسَنْ وعَطاءٌ ومُجاهد وعكرمة وقتادة والنَحَمِيْ» وهو قول أبي 
حَنيفَةَ والشَافعِيٌ وأحْمَدَ في المشهور عن . 

وھ ر ا ٤‏ 4ھ . 

وروي عن أبي موسى الأشعَرِيّ أن الأيامٌ المعلوماتِ هي تسع ذي الحجة غير يوم 
اللحرء أنه قال : لا رَد فيه الذعاءُ . رجه عفر الفريابٰ وغيره . 

وقالَت طائفةً: هي أيامٌ البح . وروي عن طائفة من اللف» وهو قول مالك 
٤‏ يوسفَ» وجَعَلوا ذکرّ الله فيها ذكرَهٌ على الڏبح» وهو قول بن عَمَرَ رضي الله 

ا وذكرٌ الله على بهيمة الأنعام لا يحص بحال ذبجها" : كما 


: (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

فرواه الطبراني في « المعجم الأوسط» (۷ ٣۰‏ من حدیيث أبي أمامة مرفوعًا بسند فيه حصین بن 
مخارق وهو ممن يضع الحديث . 

2 اا کک أبن عمر مرفوعًا بسند فيه : يحيى بن السكن 

ا الطبراني في لارا )4(« a‏ في «التاريخ»؛ من حديٹ ابن عباس مرفوعًا 
بسند فيه : المفضل بن صدقة ضعيف» وخصيف ليّن» ومقسم عن آبن عباس منقطع . 

وحسب مثل هذا أن يكون من تفاسير الصحابة» وأمّا الرفع؛ فواه. 

)۲( ولكّه حال ذبحها أعَ وأظهرء» فأستفناء هذا العام الظاهر لا بخلو من نظر! والية الكريمة لم تقد 
الأيّام المعلومات بعشر بغير زيادة» فما أدري ما الداعي للتضييق بأستثناء يام منى؟! 


0۹4۸ وظائف شهر ذي الحجة 


قال تعالى : كذلك سَخرّها الله كم لثكبّروا اللة على ما داك [الحج TERE‏ 
تعالی : : لكل أكة جَعلنا نكا ليذكروا آم الله على ما ررقم من بهية الأثما) 
ل .]٤‏ وأيضًا فقد قال تعالى بعد هذا: لفکلوا منْها وَأطعموا البائسَ الف 
م ليقضوا تفُم وفوا ُذورَُمْ وَلْيطّوَفُوا الت التي [الحجَ : 1۹-۱ فجَعَل 
هذا كله بعد ذكرء في الأيام المعلوماتِ وقضاء الث وهو شعت الح وغبارةٌ ونصبة. 
SS‏ وقد جَعَلَ الله 
سبحانة هذا مرا على ذكرء في الأيام المعلومات بلفظة «ن فدَلٌ على أن المراد 
بالأيّام المعلوماتِ ما قبل يوم التحرِء وهو عشرٌ ذي الحجَة . 

وأمًا قله تعالى : : ويروا سم الله في يام مَغْلوماتِ عَلى ما ررم من ية 
الأنعام) [الحج : [YA‏ ل : إن المراد ذكرة عند ذبحهاء وهو حاصل بذكرِهِ في يوم 
الحر؛ فاته أفضل أيام لحر . والأصخ أله ّما أريد ذكره ١‏ /خ۲۲۱/ شکرًا على نعمته 
بتسخير بهيمة الأنعام لعبادهء؛ فإ لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام نعمًا كثيرة قد 
عد بعضها في مواضع ِن القرآنء والحاځ لهم خصوصية في ڏل عن غيرهم : 

فإنّهّم سيروت علبها إلى الحرم لقضاء نسکھم کما قال تعالی : «وَعَلی کل ضامر 
أي ِن كَل َج صمي [الحج: ۷ وقال : «وتخمل أثقالَكُمْ إلى بد لَمْ تكونوا 
بالغیه إلا ب بشق الأتفس) [التحل N:‏ 

وألون من لحومها ويشرّبون من ألبانها وينتفعونَ بأصوافها وأوبارها 
وأشعارها. 


و 


* وحص عش ذي الحَة في حقّ الحا بال زم سوقهم [ل ٣‏ لهدي الذ لذي به 
كمل فضل الح ويأكلون ِن لحويء في آخر المشرء وهو يوم الثحر. وأفضلٌ سو 
الهدي من الميقات” KCL‏ ويد عند الإحرام As‏ وهي م من الذكر لله 


G4 


ت 


(۱) يعني : الطواف الذي يتم به الح أو الطواف الذي يقضى به التفث. 
)۲( بالنسبة لمن رغب بسوق الهدي والقران في حجّه» وذلك لأ لني ل ساق هديه من ذي الحليفة 
ميقات أهل المدينة . وأفضل من هذا كله التمتّع وشراء الهدي من مكة. 


a e e tReet. 


وظائف شهر ذي الحجة ۹۹ 


في الأيّام المعلومات . 

و الحديث: «أفضل الح الع والح . 

وفي حديث آخر: «عُجُوا الَكبيرَ عجاء ونْجُوا الإبل جا . 

فيكونْ كثرة ذكرِ الله في ايام العشرٍ شكرًا على هذه العم المختصةٍ َة ببهيمة الأنعام 
ا ا ذکرٌ الله 
تعالى فيه» خصوصًا الح" وقد أَمَرَ الله تعالی بذکره کثیرا ہ في الح : : قال تعالى: 
اذا طم من عَرَفات قاذكروا الله عند اشر الرام وأذكروة كما داك وَإن كق 
من قله لَمنَ الصالْينَ . ر أفيضوا من حَبْتُ آفاض الاس وروا الله إن الله فور 
ر : ۱۹۸ E O‏ ثم قال : #فإذا 
قَضَيّمْ مَناسككمْ فَاذکروا الله كذكركمْ آباءَكمْ أو أشدٌ كرا [البقرة: ۰) وهذا يق 
في يوم التّحر» وهو خاتمة العشر أيضًا. ثم أمَرّ بذكره بعد العشر في الأيَام المعدودات› 
رھ ابام الشرب؛ ٤‏ 

وفي «الشنن»: عن اللَبنّ ؛ قال : «إلّما جُملّ الطّواف بالبيتِ والسَعيْ بينَ 
الصّما والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عر و 


.)٥۲١ص( (حسن). تقَدَّم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(۲) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص۲۲٥).‏ 

(۳) في خ: : «وأفضل الأعمال كثرة ذكر الله فيها خصوصًا الحج)ء والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)٤(‏ (ضعیف). رواه: أبن بي شيبة ۱۵٥۳۲۸(‏ و۳۲۹٥۱)»‏ وأحمد ٦٤ /٦(‏ و٥۷‏ و۱۳۹)» والدارمي 
»)٠١ /۲(‏ وأبو داوود -١(‏ المناسك» ٠١‏ الرمل»› ۱1 )) والترمذي (۷- الحج» -٦٤‏ کیف ترمی 
الجمار» ۳/٦۹٤۰۲/۲٠4)ء‏ وآبن عدي »)٠٦۳١ /٤(‏ والحاكم (۹/۱٥٤)ء‏ والبيهقي في «السنن» )٠٤١ /٥(‏ 
و«الشعب» (١۸١٠٤)؛‏ من طرق»› عن عبيدالله بن ابي زيادء عن القاسم› عن عاش . رفعته. 

قال الترمذي: «حسن صحيح). . وآقره المنذري والألباني. قلت : لکن فيه عللاً : أولاها : أن ترجمة 

آبن أبي زياد ترح آنه لا یحتج بما آنفرد به» ولذلك قال الذهبي : «ليّن»» وقال العسقلاني: «ليس بالقويّ . 

والثانية : آنه آضطرب فيه وققا ورفعًا» قال المزي في «التحفة» :)۱۷٥۳۳(‏ «رواه یحیی بن سعید عن عبیدالله 
فجعله من قول عائشة» فأخبره آبو حفص الفلاس بقول أبي داوود الخريبي وآبي عاصم [وهما ممّن رواه عن 
عبیدالله مرفوعا]» فقال یحیی : : قد سمعت عبیدالله يحدّثه مرفوعًا ولکتي أهابه» . قال المي : : «ورواه أبو قتيبة 
سلم بن قتيبة عن سفيان عن عبيدالله ولم يرفعه». قلت: ورواه وكيع عن سفيان عند الحاكم فرفعه. والثالثة: = 


٠۰‏ وظائف شهر ذي الحجة 

وفي «مسند الإمام أخمَّد» : عن مُعاذ بنِ آتّس؛ أن رجلا قال : يا رسول الله! أ 
الجهاد أعظمٌ أجرًا؟ قال : «أكثرْهُم لله ذكرًا». ال : فاي الصَائمينَ أعظمٌُ أجرًا؟ قال : 
«أكثرهم لله ذكرًا». قال: ثم كر الصّلاةَ والرّكاة والححٌ والصدقَة؛ كل [ذلك] قول 
رسول الله کیا : «أكثرهُم لله ذکرا». فقا آبو بکر: یا أبا حَفْص! ذََبَ الذَّاكرونٌ بك 
خير فقال رسول الله بلا : «أجل'. وقد حَرَجَه أبن المُبارك وأبنْ أبي الدّنيا من وجوه 
ا وفي بعضها : : آي الحجاج خير (؟ قال : کرحم ذکرا لله . وفي بعضها: 
أي الحاجٌ أعظم أجرًا؟ قال : «أكثرهُم لله ذكرًّا. . اا بقية الأعمال بمعنى ما تقد . 

# فهذا كل اة ة إلى الحا . فامًا هل الأمصار؛ فانم يُشارکون الحا في 
عشر ذي الحجُة في الذكر وإعداد الهدي. 

فأمًا إعدادُ الهدي؛ فإلّ العشر تعد فيه الأضاحي كما يَسوق آهل الموسم الهديّء› 
وشا ركوتَهُم في بعض إحرامهم؛ ؛ فإ قن دحل عليه العشر وراد أن يحي فلا يأحُذٌ من 
شعړو ولا ِن اظفارو شيت كما رَو ذلك أ سَلَةَ عن الي ڳلل. خر حدیتها 
مسل وأخذ ذلك الشَافعِئ وأحَمَدُ خمد وعامة فقهاء الحديثِ. ومهم من شرط ان يون 
قد آشترّى هدي قبل العشرٍ» واكثرْهُم لم بذ يشَرطوا ذلك . وحالت فيه مالك وأبو حَنيفة 
وكثيرٌ من الفقهاء وقالوا : لا يكره شيءٌ من ذلك . سلوا بحديث عائَة : كنت أفتلُ 
قلائدّ الهدي /خ۲۲۲/ لرسول الله اء فلا يَحْرْمٌ عليه شيءٌ أله الله له“ . وأجابَ 


(xe 
س‎ 


آنه خولف» قال المرّي: «وكذلك [يعني: موقوقا] رواه آبو عاصم عن أبن جريج عن أبن أبي مليكة 
عن القاسم» وكذلك رواه يزيد بن زريع عن حسين المعلّم عن عطاء عن عائشة قولها». 

وعلی هذا؛ فقد آضطرب آبن زياد على لينه في هذا المتن وقمًا ورفعاء وخولف فرواه من هو أوثق منه 
بدرجات موقوفاء فبان أن الصواب فيه الوقف وأن رفعه منكر. وقد أورده الذهبي في «الميزان؛ في مناكير 
الرجل» خلافا لمتابعته الحاكم على تصحيحه في «التلخيص». والله أعلم . ٣‏ 

(1) (ضعيف). تقدَم تفصيل القول فيه (ص١۲٥).‏ 

(۲) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١۲٥٠).‏ 

۳ (١۳-الأضاحي»‏ ۷ النهي آن یأخذ من شعره» ۳/ /۱٥٩٩‏ ۱۹۷۷). 

)6( رواه: البخاري -٠١(‏ الحجَء ۰- تقلید الخنې ۰٠۲/٥٤۷/۳‏ ۰ و۱۷۰۴)» ومسلم (١٠۔_‏ 
الحج» استحباب بعث الهدي» ۲/ .)۱۳۲۱/۹٥۷‏ 


وظائف شهر ذي ! لححة 1*1 


شير من آهل القول الأول باه يُجْمَع جْمَعَ بين الحديثين فيُؤْحَدُ بحديث أمٌ سَلَمَةَ فين بريد أن 
حي في مصره وبحديث عاِٿة فين زل بهد م غيرء وآقام في بلڍو. وکان ابن 
عُمَرَ إذا ضكى يوم اللٌحر حل رأسَهٌ. . وص أحَمَدُ على ذلك . 

وأختَلف العلماء ء في التعريف بالأمصار عشي عرفةًء وكا الإمام أحْمَدٌ لا عله 
ولا يُنْکر[ء] على مَن فعَلَهٌ؛ َه رُوِيَ عنِ أبن عباس وغيره من الصحابة . 

وأا مشاركتهم لهم في الأكرٍ في الايام e‏ فاه یشرع ا 
الإكثارٌ من ذكر الله في أيام العشرٍ خصوصًاء وقد سبق حديتٌ أبن عَمَرَ المرفوع 
«فأکثروا فيهنٌ م من التهليل وافتكببر والتحميد. 

وآختَلَفَ العلماءٌ: هل شرع إظهار التكبير والجهرٌ به في الأسواق في العشر: 
فأنْكرَهٌ طائفة» وأسْتَحَبَةُ أحْمَد والشافعِيْء لك الشَافعيَ حَصّةٌ بحال رؤية بهيمة 
الأنعام» وأحمَ بستحي مطلقا. 

وقد دَكرّ البُخاريّ في «صحيحه» عن أبن عَمَرَ وأبي هُريْرَة هما کانا يَخْرُْجان إلى 
السُوق في العشر فيْكَبّران ويْكَبّر الاس بتكبير هما . 

اة عفان E‏ عن حمَيْدِ الأعرَج» > عن مجاهد؛ قال : کان 
آبو هُريرَةَ وا غر اتان الشوق يام العشر فيكبّران ويك الاسر مغهما ولا اتان 
لشيءِ إلا لذلك. 

وروی جَعْمَرٌ الفريابي في «كتاب العيدين»: حَدَلنا إشحاق بن راهَوَيه» أخبَرَنا 
جَرير» عن يزيد بن أبي زياد؛ قال : رَأيْتُ سَعيدَ بنَ جبَيرِ ومجاهدًا وعبْدَالرّحْمنِ بن بي 
لی أو آثنين من هُؤلاءِ اللاثة ومَن رَأيّنا من فقهاءِ الاس يقولون في أيّام العشر: الله 
کب الله أكبرٌ لا إل إلا الله ٤ RR‏ 

© لما كان الله سبحالَةُ قد وضع في نفوس المؤمنينَ حنيتا إلى مشاهدة بيته 
الحرام» ولیس کل أحد قادرا على مشاهدته في کل عام؛ فَرَض على المستطيع الححٌ 


(1)( (صحیح) . تقذّم تفصيل القول فيه (ص٥۸5٥)‏ . 


1۲ وظائف شهر ذي الحجة 


مرّة واحدة في عمره» وجَعَلَّ وسم العشر مشتركا بين الساثرينَ والقاعدينَ» فمن عجر 
عنٍ الحجٌ في عام؛ قَدَرَ في العشرٍ على عمل يعْمَلَُ في بيته كود أفضل من الجهاد الذي 
هو أفضل من الحجٌ. 
اي لر ازات الإجاة :بد فة ل اة 
ألا لا رقت لقال فيه لواب الحَبْر أفرَبُ للإصاب“ 
مِنَ آوقات الليالي العَفْر حَقّا E E E‏ 
أخُذّروا المعاصي ؛ فإلَّها حرم المغفرة ة في مواسم الرحمة. 
روی المَرُوذيّ في كتاب و بإسناده عن : عَبدالمَلك بنِ عَمَيْرٍ» عن رجلي إمَ 
من الصحابة أو من اللَابعينَّ؛ أن اتيا أتاهُ في منامه في العشر من ذي الحجّةء فقال: ما 
من مسلم إلا يعفر له في هذه الايا كل يوم حمس مرًاتِ؛ إل أصحابَ الشَاِ؛ يقولون: 
مات! ما موته؟ يَعْني: أصحابَ الشَطرتع". فإذا كان اللعبُ بالشُطرَنج مانعًا من 
المغفرة؛ فما ال بالإاصرار على الكبائر المجمع عليها؟! 
طاعَة الله َير ما لزم الع RE‏ 
مالاك التفوس إلا المعحاصي فاجتب ما تاك لا ب 
الا كي ی ان تون لے 
المعاصي سيب البعدٍ والعّرو كما ان الاعات أسباب القرب والوة. 
أيّضَمَنْ لي فى ترك المَعاصي وأرْهََة الكفالّة بالخلاص 
طاح اللة قوم فاستراحوا وَل يَجَرعوا عْصَص المَعاصي 
/خ٣۲۲/‏ إخوانكم في هذه ء الأيام قد عَقدوا الإحرام» وقصّدوا البيتَ الحرام) 
ومَلووا الفضاء بالتّلبية ة والتكبير والتّهليلِ والتّحمید والإعظام. لقد ساروا وقعَدّناء 
ورتوا ودنا فان کان لنا معَهُم نصيبٌ سَعِذنا. 


)1( في خ: : «أقرب للإجابة)» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
)۲( هذا لو كان رواية يقظة لما كان حجة فكيف وهو منام؟! 
() في خ : «طائعًا لله لا تعصینه . . . نهاك عنه لا تقربنه٤!ولا‏ يستقيم الوزن إلا بما أثبتّه من م ون وط . 
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آنا في الفا وا ي 


1۳ 
اغ و ي 

E E E 
بقضول الرّح مَنْقذغينا‎ 
ا الد اى الا‎ 
جثُة أشْعى بأقدام المُنى‎ 


القاعد لعذر شريك الائر» وربما سَبَىَ السائرٌ بقلبه السَائرينَ بأبدانهم . 


رأى بعضهُم في المنام عشيةَ عرفة في الموقف [كأنً] قائلاً ول آتری هذا 
الرحامٌ على هذا الموقف؛ ی ا 


بهكته وهب له أهل الموقف 
اتر إل ات البيى فة 
انا افتاغلى غر وقد رلا 


of 0 . ت‎ ٤ 2 oe 
سرح جسومًا وَسرُنا حر ارواحا‎ 

. 2 ٍ 0 
ومن آقامٌ على عذر كمَنْ راحا 


الغنيمة الغنيمة» بأنتهاز الفرصة فى هذه الأيّام العظيمةء فما منها عوض ولا 
: بانتهاز الفرصة في هذه الايام عوض 


اور المبادرة بالعمل» والعجل العجل قبل هجوم الأجلء قبل أن يَنْدَمَ 
المقرط على ما فل SS NE‏ 
يحول الموت بين المؤمَلٍ و الأملء قبل أن يَصيرَ المرءُ مرتهنًا في حفرته بما قَدَم 


ك رلا أ رلا ا و 
كاك م Ee E‏ الق 


يا مَن طَلَعَ فجرٌ شيبه بعد بلوغ الأربعين! يا مَّن مَضى عليه بعد ذلك ليالي عشرٍ 
سنينَ حى بَلَعَ الخمسين! يا مَن هو في معترك المنايا ما بينَ الستَينَ إلى السّبعين! ما 


(۱) تقدّم هذا والتعليق عليه (ص١۳٥).‏ 


نظ بعد هذا الخبر إلا أن ينيك اليقين. يا من ذنوبة بعد الشفع والوتر! أما سحي 

من الکرام الکاتبين؟ آم نت من يُكَذَبُ بالدّين؟ يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يَشري! أما 
آن لقلبكٌ آن يسن يَستنير أو يّلين؟ تَعَرَض لنفحات مولاك في هذا العشر؛ فن لله فيه نفحات 
ت بها من کا نن اا نه E‏ 


0 ا ۶ > |“ ًا لا وب 
ر و ر 7 U‏ 
وتولى ليل راسي واا فج الم بيت 
ر o‏ ا ‘f°‏ 

رب خلاصنى فقاد لج ججت فى بحر الذنوب 


المجلس الثاني 
في فضل يوم عرفة مع عيد النحر 
في الصحيحين': عن عُمَرَ بن الحَطْاب رضي الله عنة؛ أن رجلا من اليهود قالّ 
e‏ ا اگ ر لانَحُذنا ذلك الوم 


و 


. فقال: أي آية؟ قال : «اليَوْمَ e‏ ديتَكُمْ وَأنْمَمْتُ يكم نِعْمَتي وَرَضيتُ 


4 الإشلام دیا [المائدة P2‏ فقال ع عَمَرٌ: إني لأعلم اليوم الذي رَلّثْ فيه والمکانَ 
الذي تَرَلَّٺ فيهء رَلّثْ ورسول الله ب قائ بعرفةً يوم جمعة 0 


وخرَج الترمذيٰ عن ابن عَبَاس نحو وقال فيه : رل في يوم عيد من يوم جمعة 


(1) البخاري (۲- اللإيمان» ۳۳ زيادة الإيمان ونقصانه» .)٤٥/٠٠١/١‏ ومسلم -٠٤(‏ التفسيرء 
(eV /YTIY/f‏ 

)( زاد في حاشية خ في هذا الموضع : «قال البغوي رحمه الله في قوله اليو م أکملت لکم دینکم) : 
نزات هله الآية يزم الجمعة يوم عرفة يعد العصر ف حنج الوداع ونين #إة واقف بعرقات على ناق العش اء 
فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها وبركت . قال ابن عباس : كان ذلك اليؤم خخسة أفياة جمحة وغرةة زعي 
اليهود والنصارى والمجوسء ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده . وروي آنه لمّا نزلت هذه الآية 
بکی عمر» قال له النبي بل : «ما يبكيك يا عمر؟٤.‏ فقال: أبكاني أننا كتا في زيادة من دينناء فأمّا إذ كمل فاه 
لم يكمل شيء إلا نقص . قال: صدقت . فكانت هذه الأية نعي رسول الله کل وعاش بعدها أحدًا وثمانين 
یوما . آنتھی کلامه» . آه. 
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ويوم عرفة 

6 العيد هو موسمٌُ الفرح والشرور» وأفراح المؤمنينَ وسرورُهُّم في الذدّنيا إّما هو 
بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثوابَ أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله 
ومغفرته» کما قالٌ تعالی : فل بفَضْل الله وَبرَحمَته /خ٤۲۲/‏ فبذلك فليقرحوا هو حير 
مما يَجْمَعون) [یونس : .]٥۸‏ 

قال بعض العارفينَ : ما فرح أحدٌ بغير الله إلا بغفلت[ه] عن الله . 

فالخافل يقَرَح بلهوه وهواهُء والعاقل يفرح بمولاه. 

وأنشد سنْنون في هذا المعتى: 


وان فؤادي خالا قبل به وَكان بذكر الحا ي ي ا 


فَلَكَّا دعا قبي هواك أجابَة 
رُميت يبد منك إن كنت كاذبًا 
٤‏ کان شيءٌ في البلا د بأشرٍها 

شت واصلني ون شٿتَ لا تَصل 


قشت أراه عَنْ فضائك يَبَرَح 
وَإِنْ كنت في النيا بعَيْرك فرح 
إذا غبت عن عينى لعيّنى يبلح 


ر چ ر 


۴ ِء أری قل ا و 


ال دم ال لا المدينة؛ كان لهم يومان يَلْعّبون فيهماء فقال: إن الله قد 
fe‏ َ‫ و‌ ج 5 o: e Alok,‏ 
أبدلَكّم يومين خيرًا منهُما؛ يوم الفطر والأضحى». فأبدَلَ الله هذه الأمَةَ بيومي اللعب 


-٤۸( (حسن صحيح). رواه: الطيالسي (۹٠۲۷)ء وعبد بن حميد (المائدة۳- الدرّ)ء والترمذي‎ )١( 
والطبري في «التفسير»‎ .)٠٤( وآبن نصر في «تعظيم الصلاة؛‎ »)٠٤٤ /٠٠١ /١ سورة المائدةء‎ -٦ التفسير»‎ 
والبيهقي في «الدلائل» (٥/٤٤٤)؛ من طريق حمَاد‎ »)۱۲۸۳١ /۱٤۳/۱۲( والطبراني‎ »)۱۱۱۰۳-۱۱۱۰۱( 
بن سلمة» عن عار بن آبي عمّار» عن آبن عباس . . . ر‎ 

قال الترمذي : «حسن غريب من حديث آبن عباس وهو صحيح» . وآقرّه السيوطي والألباني . قلت : أمَّا 
أنه حسن؛ فمن أجل حمَّاد وعمّار صدوقان» وآمّا أنه صحيح؛ فمن أجل شاهده المتقدّم قبله . 

(۲) (صحیح). رواه: أحمد (۳/ ۱۰۳ و۱۷۸ و٥٣۲‏ و٣٥۲)»‏ وعبد بن حمید (۱۳۹۲)» وأبو داوود 
(۲- الصلاة» ٠٠١‏ العيدينء» /۳٠١ /١‏ ١١٠١)ء‏ والنسائي في «الكبرى» )٠۷٠١(‏ و«المجتبى» -١(‏ العيدين › 
١باب‏ ۱۷۹/۳/ »)۱٥٥۵‏ وآبو یعلی (۳۸۲۰ و١٤۳۸)ء‏ والفريابي في «العيدين» (١)ء‏ والطحاوي في 
«المعاني» (۲/5)» والحاكم .)۲۹٤/١(‏ والبيهقي في «السنن› (۳/ ۲۷۷) و«الشعب» (۳۷۰۹ و۳۷۱۰)» 
والبغوي في «الستة» (۹۸٠1)ء‏ والضياء في «المختارة» »)۱۹1١-٠۹٠۸/۲۷۲ /٥(‏ والرافعي في «التدوين؛ 
(۳/ ۱۳۷)؛ من طرق» عن حميد» عن أنس. . . رفعه. 
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واللهو يومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو . 

© ففي الذّنيا للمؤمنينَ ثلاثة أعياد ڍ: عي يكر کل اسبوع» وعيدان ن يأتيان ذ 

عام مر مره رة من غير تكرر في السنة . 

# فأمًا العيد المتكرر ر و الي وهو عي الأسبوع؛ ھک 
إكمال الصّلوات المكتوبات؛ فال اللة تعالى رض على المومنينَ في كل يوم وليانٍ 
خمس صلوات› ويام انیا دور على سبعڌ آیام» فکلًما َمل دور أُسبوع ِن یام الد 
راشخعل السلمود صلواتیم فو؛ شرع له في یوم آسکمالوم و لذي كمل 
فيه الخلق› وفيه خُلِق آم وأذخِل الجلة ورج متها وفيه ينتهي آمد الدنيا فترول 
وتوم A‏ وسمي يوم م الجمعة للاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة 
الجمعة» وجُمِل ذلك لهم عيداء ولهذا هى عن إفراده بالصّياء. 

وفي شهود | لجمعة شبة من الحجٌء وروي نها حح المساكين". 

وقال سَعید بن المُسَیّب : شهود الج لجمعة أحبٌ إلى من حجَة نافلة . 

والتّبكيرٌ إليها يقو م مقامٌ الهدي على قدرِ البتي» فاوَلُهُم كالمُهدي بدنة ثم بقرة ثم 


e" 
e. 


= وهاهنا أكثر من طريق قويّة إلى حميد» وصرّح حميد بسماعه من أنس في بعض الطرق القوية» فالسند 
صحيح» وقد صحُحه الحاكم وعبدالحق والبغوي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 

() في حاشية خ: «في مسلم : عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ية بيدي فقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق 
النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدوابَ يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر في يوم الجمعة في آخر الخلق في 
اخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . قال البغوي : : قال قوم في قوله تعالى خلق الإنسان 
من عجل): معناه : حلق ادم من تعجّل في خلق الله إيّاه؛ لأنه خلقه بعد کل شيء في ي خر النهار يوم الجمعةء 
فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس. قال مجاهد: فلم أحيا الروح رأسه؛ قال: يا ربٌ! آستعجل بخلقي قبل 
غروب الشمس . وقیل : بسرعة وتعجيل على غير ترتيب خلق الادميّين من النطفة والعلقة . وقال خلق: معناه 
أن بنيته وخلقه من عجلة وعليها طبع لقوله (وخلق الإنسان عجولاً). قال سعيد بن جبير والسدَيّ : لمّا خلق 
الروح في رأس آدم وعينيه؛ نظر إلى ثمار الجنْةه فلما دخلت في جوفه؛ أشتهى الطعام» فوثب قبل أن يبلغ 
الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنةء فوقع» فقيل : خلق الإنسان من عجل» اه. 

(1) وفيه عدّة أحاديث» بعضها من مخرّجات الصحيحين . 

)۳( (موضوع) . تقذم تفصيل القول فيه (ص٤٥٥).‏ 
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وشهود الجمعة يوجبٌُ تكفيرّ النوب إلى الجمعة الأخرى إذا سَلمَّ ما بينّ 
الجمعتينِ من الكبائر كما أن الححَ المبرور يكَمَرٌ ذنوبَ تلك السنة إلى الحبجة الأخرى. 

وقد روي : إذا سَلمَت الجمعة؛ ؛ سَلمَّت الأَيام». 

وروي : إن الل تعالى يَعْفرُ يوم الجمعة لكل مسل" . 

وفي الحديث الصّحيح : عن السَيّ بي ؛ أنه قال: «ما طلَعَت الشَمسنُ ولا عَرَبَّث 
على يوم أفضلَ من يوم ا 


(1) (موضوع). رواه: أبن حبان في «المجروحین» »)۱٤١/۲(‏ وآبن عدي »)۱۹۲٣/۰(‏ 
والدارقطني في «الأفراد» /١(‏ ۳۷۷- فيض)» وأبو نعيم في «الحلية“ (۷/ ١٤٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
(pV Ag °۸)‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ .)۲٠٠١‏ واب بن الجوزي في ارف عات 
(/٤)؛‏ من طرق ثلاث عن الثوري» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. . . رفعته . 

وفي إحدى طرقه إلى الثوري عبدالعزيز بن أبان متهم متروك»› وفي ا الثانية الحكم بن عبدالله 
البلخي متهم متروك» وفي الثالثة أحمد بن جمهور القرقساني شيخ متهم ات ولذلك قال أبن عدي : 
«الحديث عن الثوريّ باطل ليس له أصل»» ونقله البيهقي وأقرّه» وعده الذهبي والعسقلاني في المنكرات» 
وعده أبن الجوزي والفتني والألباني ذ في الموضوعات . وأمّا السيوطي؛ فتعقب أبن الجوزي على إيراده في 
«الموضوعات» بوروده من طرق قال المناوي : لا تخلو كلها عن كذاب أو م متهم بالوضع». 

(۲) (موضوع). وقد جاء من حديث أبي هريرة وأنس : 

فأمّا حديث أبي هريرة؛ فرواه: : الخطيب في «التاريخ» (/ ).٠‏ والذهبي في «المیزان» )۱٦۱/۱(‏ 
تعلیقاء والعسقلاني في «اللسان» )۳٤۸/١(‏ تعليقًا؛ ٤‏ م طرق ادن اه و ات ثنا أبي» عن شعبةء 
عن محمد بن زياد عن بي هريرة. . . رفعه. . وهذا سند واه: اند هاا مرل و ازوج روك کل أبن سین 
وغيره» ولذلك قال الذهبي والعسقلاني والمناوي: «خبر منكر جدًا». 

وأمَّا حديث آنس؛ فرواه: الطبراني في «الأوسط» (٤۸۱٤)ء‏ وآبن الأعرابي في «المعجم» »)۱٤١(‏ 
والحاكم في «تاريخه (1/ ٤٤٤‏ فيض)» والواحدي في «تفسيره» (۲۹۷- السلسلة الضعيفة)» وین عساکر ؛ 
من طرق»› عن أبي عمّار» عن أنس. . . رفعه. قال الطبراني : «أبو عمّار زياد النميري». وتعقبه الألبانی بأن 
روایت O N N GT‏ 
هذا وضاع مشهور»ء فسقط السندء وبان وهاء قول المنذري : «إسناد حسن»» ومثله قول الهيثمي (۲/ )۱١۷‏ : 
«رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني وهو ثقة» . 

)۳( (صحیح) . رواه: عبدالرزاق )»۰ وآبن الجعد »)۲۹۰٤(‏ وأحمد (۲/ ٤0۷‏ و۱۸٥)»‏ 
والبخاري في «التاريخ» (٥/١۳١٤)ء‏ والنسائي في «الكبرى» )44۲١(‏ و«اليوم والليلة؛ (۹۲). وأبو يعلى 
وآبن خزيمة (١۱۷۲)ء‏ وآبن أبي حاتم (البروج۳- أبن کثیر)» وآبن حبّان (۲۷۷۰)» والطبراني في = 


1۰۸ وظائف شهر ذي الحجة 


وفي «المسند» عنه اة ؛ نه قال في يوم الجمعة: هو أفضل عند الله من يوم 
الفطر ويوم الأضحى» ٠"‏ 

فهذا عيذ الأسبوع» وهو متعلَقٌ بإكمال الصّلاة المكتوبة» وهي أعظمٌ أركان 
الإسلام ومبانيه بعد الشّهادتين. 


۶ نے 4 ر هة‎ 3 e 
وأمًا العيدان اللذان لا ينَكرّران في كل عام» وإنما يأتي كل واحد منهما في‎ #* 


فأحدّهُما: عيدٌ الفطر من صوم رمضانَ» وهر مرتّبٌ على إكمال صيام رمضان»› 


«الأوسط» (۱۰۹۱)ء وآبن عدي (۲/ “٠١ ۰٤۷٦‏ ) والبغوي في «السنة» »)۱٠۹۲(‏ والذهبي في 
«التذكرة» (۲/ ۹٤٤)؛‏ من طرق أربع » عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وبعض طرقه ثقات رجال الشيخين» وبعضها ثقات رجال مسلمء والحديث صحيح غاية بمجموع 
طرقه» وقد صخحه أبن خزيمة وآبن حبّان وقال البغوي : «حديث صحيح . 

ء)۳١‎ /۱( وأبن سعد في «الطبقات»‎ »)٥٥١٠١( (ضعيف). قطعة من حديث رواه: أبن أبي شيبة‎ )١( 
الإقامة» ۷۹- فضل الجمعة› ۱ والبزار (١٥۱٦۔ کشف)»›‎ -١( وأحمد (۳/ ١١٤)ء وآين ماجه‎ 
ء)٤٥۱۲و‎ ٤٥۱۱/۳۳ /٥( إصابة)» والطبراني‎ ٠٠١ /۱( وآبن بي داوود‎ »)۷٠/۱( والطبري في «التاريخ›‎ 
وأبو نعيم في «الحلية) (١/١٠۳)ء والبيهقي في «الشعب» (۲۹۷۳)؛ من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل‎ 
. عن عبدالرحمن بن يزيد بن جارية» عن أبي لبابة. . . رفعه‎ 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أشار إلى ولاهما المنذري بقوله: «في إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل 
وهو ممّن آحتج به أحمد وغيره وبقية رواته ثقات مشهورون؛ . . قلت : إن أراد باحتجاج الإمام أحمد به روايته له 
في «المسند»؛ فنعم› وإن أراد أنه حجة عنده؛ فلا؛ فقد قال فيه : «منكر الحديث»» والناظر في ترجمته في 
«التهذیب» لن یتردد في أنه كما وصفه آبن حبّان وغیره: : كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء ء بالخبر 
على غير سننه) . والعلة الثانية : أله أضطرب فيه سندًا ومتتًا فرواه: الشافعي في «الأم» (۹/۱٠۲)ء‏ وأحمد 
»)۲۸٤ /٥(‏ والبخاري في «التاريخ جه (6/ 66). والبزار (۳۷۳۸/۱۹۱1/۹)ء والطبري في «التاريخ» (۱/ ¥0( 
والطبراني »)٥۳۷1/1۹ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۹۷۲)؛ من طريقه نفسه» عن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جده» عن سعد بن عبادة. : . رفعه بنحوه دون هذه القطعة . وهذا سند 
لّن من أجل شرحبيل ففيه نوع جهالةء وهْذا التردد بين الوجهين يدل على سوء حفظه أبن عقيل وصدق كلام 
ابن حبّان فیه» ولا يقال: لعله تلقاه من شيخين؛ لأن تفرد سيَىْ الحفظ برواية هذا المتن عن صحابيين دون 
متابع له إنما يدل على نكارة حديثه . 

نعم؟ ؛ لأكثر مفردات الحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم )۸٥٤(‏ تتقوّى به لکته قاصر عن 
الشهادة لهذه القطعة > فحكمها الضعف وأنّها ممّا رواه أبن عقيل على التخمين فجاء على غير الجادة. 

وقد مال إلى تقوية هذا الحديث المنذري والهيشمي والبوصيري والألباني» وقد تبن لك ما في ذلك . 


وظائف شهر ذي الحجة 1۹ 


وهو الرْكنْ الَالتُ من ركان الإسلام ومبانيه» فإذا أسْتَكُمَلَ المسلمونَ صيام شهرهم 
المفروض عليهم وأسَؤْجَّبوا من اللو المغفرة والعتق من الارٍ - - فان صيامَةٌ يوجبٌ مغفرة 
ما تقَدَمَّ /|خ٥۲۲/‏ م من الذنوب» وآخرَّه عتقّ من التار يُعْتَقّ فيه من اللّار مَنِ اَسْسَحََّها 
بذنوبه ال مال ل عقي عقيبَ إكمالهم لصيامهم عيدًا يَجْتَمعون فيه على شكر الله 
وذکره وتکبیره على ما هَداهُم له وشَرَعَ لهم في ذلك العيد الصّلاة والصّدقة» وهو يوم 
الجوائز توفي الصّائمود فيه أجرَ صيامهم ويَْجعونَ من عيدهم بالمغفرة. 


والعيد الثاني : عيذ التحر» وهو كبر العيدينِ وأفضلَهُماء وهو مرب على إكمال 
الحجٌء وهو الرَكنٌ الراب من أركان الإسلام ومبانيه . آمل الملمر د كي غر 
لهم. وإلما َمل الح بيوم عر والوقوض فيو بعر لَه ركن الحجٌ الأعظمُء كما 
قال النَبىّ يا : «الحجٌ عرفةً“. ويوم عرفة هو يوم العتتق من اللَار» فيْعتق الله فيه من 
لار من وب بعرفة ومن لم يقف بها من آهل الأمصار من المسلمينء فلذلكَ صارَ 
اليومٌ الذي يليه عيدًا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم» من شه الموسمَ منهم ومن 
لم يَشهده؛ لاذ شتراكهم في العتقي والمغفرة يوم عرفة. . ونما لم ترك المسلمون كلهم 


ء)۱۳١۹۸۱١( وآبن أبي شيبة‎ »)۸٩٩( (صحيح). رواه: الطيالسي (۱۳۰۹ و٣٣۱۳( والحميدي‎ )١( 
وآبن سعد (۱۷۹/۲ء ۷/۷٣۳)ء وأحمد )۳۰۹/۲ و۰٣۳ و٣٥۴۳)» وعبد بن حمید (۳۱۰). والدارمي‎ 
المناسك» ۵۷- من أتى عرفة قبل‎ -٠٠( وآبن ماجه‎ »)۳ ٥ ۰۱۱۱/۲ والبخاري في «التاریخ»‎ »)٥۹ /۲( 
ء)۱۹٤۹/9۹۹/۱ من لم يدرك عرفة»‎ ٦۹ المناسك»›‎ -٥( الفجر» ۱۰۰۳/۲/١٠٠٠۳)ء وأبو داوود‎ 
من أدرك الإمام بجمع› ۳ ۹/۳۷ و٩۲۹۷)» وآبن آبي عاصم في «الأحاد»‎ ٥۷ والترمذي (۷- الحجَ»‎ 
فرض الوقوف‎ ۲٠۳ »كسانملا-۲٤( والنسائی فی «الکبری» (۱۱ ۰ و٩٥۰ و٩۱۸٤) و«المجتبی»‎ .)40۷( 
/۲( بعرفة» ۱1/01/0 ۰ و٤٤٠۳)» وآبن الجارود (1۸٤)ء وأبن خزيمة (۲۸۲۲)ء والطحاوي‎ 
وآبن حبّان (۳۸۹۲)» والدارقطني (۲/ ۰ ۰ و١٤۲)» وآبن منده‎ .)٤۲ /۱٩۵ /۲( وآبن قانع‎ »)۲۱۰-۸ 

فى «الأرداف (ص۷۳)» والحاكم (۱/ ۰٩۳‏ ۲۷۸/۲ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۱۹/۷)ء وآبن حزم في 
«المحلى» (۱۱/۷) و«حجة الوداع» (۱۰۷ و۱۱۹ و۱۸۲ و۱۸۳ وا٤٥)»‏ والبيهقي في «السنن؛ ٠٠١/١(‏ 
و١١٠٠‏ و٣۷١)‏ و«الشعب» »)٤١17(‏ والخطيب في «الراوي والسامع» » »)٤٢۷(‏ والبغوي (۲۰۰۱)» والمڙي 
(۲۱/۱۸)؛ من طريق شعبة تارة والثوري تارة» عن بكير بن عطاء» عن عبدالرحمن بن يعمر . . . رفعه. 

قال أبن عيينة : «هذا أجود حديث رواه الثوري». وقال محمّد بن يحيى : «ما أرى للثوري آشرف منه) . 
وصخُحه الترمذي وآبن خزيمة وآبن حبَان والحاكم والبغوي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني . 


11۰ وظائف شهر ذي الحجة 


في احج كل عام رحمة من الله وتخفيمًا على عبادهء فإنّةُ جََلَ الح فريضة العمر لا 
فريضة كل عاع» وإلّما هو في كلّ عام فرض كفاية» بخلاف اليا ؛ فال فريضة كل عام 
على کل مسلم. فإذا كمل يوم عرفةً وأغتقَ الله عبادةٌ المؤمنينَ من التار؛ شر رل 
التلمرد كل في الفة فقت ذلك وشرع للجميع اقرب إليه بالشسك» وهر إراقة 
دماءِ القرابين . قأهل الموسم مود الجمرةء قرعو في التحللِ من إحراء مهم بالحح 
ويقضون تفتَهُم ويوفون نذورَهُم ويْقَرّبون قرابيتَهُم من الهدایا ڈ م بطوفون بالبيت العتيق» 
وأهل الأمصار يَجتَّمعونَ على ذكر الله وتكبيره والصّلاة له . قال مخف بن سَلَيْم - وهو 
معدودٌ من الصحابة -: الخروح يوم الفطر يدل عمرةً ا 
ا لم کون عقي ذلك نسکهم ویقربود قرابيتهم بإراقة دماءِ ضحاياهُم» 
فیکون ذلك شکرًا منهُم لهذہ التعم. . والصّلاة واللَحر الذي يَجتَمعٌ في عي التحرِ أفضل 
من الصّلاة والصّدقة الذي في عيد الفطرء ولهذا مر الرّسول ي أن يَجَعَلَ شكرَُ لرن 
على إعطائه الكوثر أن يُصَلَيّ لربّه وينْحَرَء وقيل لأ : فل إن صلاتي وسكي وَمَخياي 
وَمَماتي لله رَبٌ العالّمينَ) [الأنعام: ۲.. ولهذا وَرَدَ الأمرٌ بتلاوة هذه الأية عند ذبح 
الأضاحي" والأضاحي سَة إبراهيم ومُحَمَدِ صَلّى الله عليهما وسَلَم؛ فإ الله شَرَعَها 
لإښراهيمَ حي فدى ولدَةُ الذي مره بذبجه بذ عظيم . 

وفي حديث ريد , بن رقم : قیل : يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قالّ: « 
راهيم . قيل yT‏ 
شعرة من الصُوف حسنة. حَرَجَه بن ماج وغيرة. 


)۱( لم أقف عليه وما أراه تصح نسبته إلى مخنف» فإن صخت فليس له حكم الرفع 

(۲) رواه الحاکم /٤(‏ ۲۲۲) من حديث عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري بإسنادين ساقطين» فما 
هو بالمعتمد» والمشروع في الذبائح التسمية والتكبير لا غير. 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه: أحمد »)۳١۸/٤(‏ وآبن منيع في «المسند» (۳/ ۲۲۳ مصباح)» وعبد بن 
حمید »)۲٥۹(‏ وآبن ماجه (۲۱- الأضاحي»ء ۳ ثواب الأضحيةء ۲  )“‏ وأو یعلی» والعقيلي 
.)۳۷/٤ ۰۱۹/۳(‏ وآبن قانع في «المعجم؛ (۲۲۸/۱/٤١٠۲)ء‏ وآبن حبّان في «المجروحین» (۳/ »)٥١‏ 
والطبراني .)٥۰۷٩ /۱۹۷ /٥(‏ وآبن عدي /٥(‏ ۱۹۹۳)» والحاكم (۳۸۹/۲)ء والبيهقي في «السنن» (۹/ 
١‏ و«الشعب» (۷۳۳۷)ء والمزي في «التهذیب» /۱٤(‏ ٤۹)؛‏ من طريق سلام بن مسکين» عن عائذ الله بن= 


وظائف شهر ذي الحجة 


1١ 


فهذه أعیاد لمسلمين في الأناء وكلّها عند إكمال طاعة مولاهُمُ و 


وحيازتهم ر لما وَعَدَهُم من 


مر قوم براهب في دير٬ E‏ متی عيذ أهلى هذا الير؟ قال: يوم يعفر الله 


لهل . 


ل ال لجن ل الجديت: إنّما العيد لمن طاعتة تزيد. 
الان ل الان و ارف إّما العيد لمن عَفْرَّث له الأنوب. 
/خ/ فى ليلة العيد نَفَرَفُ حلع العتتي والمغفرة على العبيد» فمن ناله منها 


: بتو على تفس ليلة الع له الأبيات‎ yT 


بحرْمَة ري َم ذا الصدود 
سُرورٌ العيدقذعَك اللواحي 


ص 
ا 


قَإِن كنت أفَرَفْت خلال سَوءٍ 


8 ل ور 
نشد غیره : 


إلا العيد أن تون دىئ الح 


آل ا ی ا آلا تة 
ET EE EE A‏ لا ل 


وانتظقارَ وَالسُلطان 


کټ ریا م E E‏ 


عبدالله المجاشعي› عن أبي داوود السبيعي› عن زد بن أرقم. . 


قال الحاكم : «صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي بقوله: «عائذ الله قال أبو حاتم : منكر الحديث». 
وقال البوصيري : «فيه أبو داوود وأسمه نفيع بن الحارث وهو متروك) . . وقال المنذري رواحي الإسنادء عاد 
الله هو المجاشعي وآبو داوود نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط». وقال الألباني : (ضعيف جدًا) . 

(۱) يغفر لهم عبادتهم للصليب! أم تسميتهم لله صاحبة وولدا؟! عاملة ناصبة تصلى نارًا حامية . 

)۳( نهى النبنَ بها عن مشل هذه العبارات الطويلة العريضة الرنانة التي لا يثبت لها معوها عند الج 
وأمر بسؤال العافية . ووقع في خ : «وآنا فرید وحيدا٤»›‏ والأولى ما أثبته من م ون وط . 


1۲ وظائف شهر ذى الحجة 
“ا 


ااا ے ع فماأصتع بالعيد 


قالوا غدا العيدٌ ماذا أت لابشة فلت خلْمَة ساق حبة جرا 
صَبْر وَفقَرّ هُماتّوبان تَخْتهُما ‏ قَلْبّ يَّرى إِلْقَه الأعياد وَالجْمْا 
أخرى المَلابس أن تَلْقى الحبيبَ به يوم اللَزاؤر في اللَوْب الذي حَلَعا 
افر لي مانم إذ بت يا الي والعيد ما كنت لي مرأى وشنعمىا 

© وأا أعياد المؤمنينَ في الجلَة؛ ۽ فهي ايام زيارتهم لربهم عر وجل فيرورونةٌ 
ويكرمهُم غاية الكرامة جلى لهم فيرو إليو» فما غطامم شيا هو أحبٌ إلبهم من 
ذلكّ» وهو الرّيادة التي قال الله فيها : لللّذينَ أخْسّنوا الحْسْنی وَزیادة [يونس : .]۲١‏ 

ليس للمحبٌ عیڈٌ سوی قرب محبوبه . 
إل يَوْمَاجامعاشملي بهن افا ليو لي عي ب 

كل يوم كان للمسلمينَ عيدًا في الذّنيا؛ فإِلَهُ عي لهم في الجلة ؛ يتمعو ن فيه على 
زيارة و دتیم؛ ویکچلی لم فی ويوم الجمعة يذعى في الجّة يوم المزيد» ويومٌ الفطر 
والاضحی ب يَجْتّمع أهل الجلَة فيهما للرّيارةء وروي آله شارك الساءٌ لجال فيهما كما 
هن الميدين مع لجال دو الجمية. فهذا لعموم هل الجلة. فاا خواصّهّم؛ 
فكل یوم لهم ي عي زورون رهم كل يوم مرتينِ؛ بکرة وع“ . 

الطواص انف م الذنيا كلها لم أعياا صاز انهم في الآخرة[كلًها] أعيادا. 

قال الحَسَنْ: ا ا 
مولاه وذکره وشکره فهو له عد 

۵ ارکان الإسلام التي بني الإسلام عليها خحمسة: الشّهادتان» والصّلاة 


() آمّا أن يوم الجمعة يوم المزيد؛ فنعم. وأمّا ما سوى ذلك؛ فالاثار فيه لا تصح . 


وظائف شهر ذي | لححة T1۳‏ 


والرّكاةء وصيامٌ رمان والح . فأعياد عموم المسلمينَ في الذنيا عند إكمال دور 
الصّلاة ة وإكمال الصيام والحجء > يَجّْمعونَ عند ذلك آجتماعًا عامًا . فأمًا الرّكاة؛ فليس 
لها وق معيَن معن لد عيداء بل كل من مَلَكَ نصابا فحولة بحسب ملكه. وأمًا 
اللّهادتان؛ فإكمالهُما يَحْصل بتحقيقهما والقيام بحقوقهماء وخواص المؤمنين 
يَجْتَهدون على ذلك في کل وقتِ» فللكٌ کات أوقائهُم كلها أعيادا لهم في الذنيا 
والاخرة كما اند الشلن: 
عيدي مُقيمٌ وَعيد الئاس مُنْصَّرفُ کک مُْحَرفُ 
ولي قَرينان مالي منْهُماحَلَّفٌ طول الحنينِ وَعَيْنْ دَمْعُها يكف 

ص ولمًا كان عيذ التّحر أكبرَ العيدين وأفضلَهُّماء ويَجْتَّمعٌ فيه شرف المكان 
والرّمان لأهل الموسم O‏ 
الشربتي» وكل ِء الأيام أعيادٌ لأهلِ الموسم» كما في حديثِ عقبة بن عامر عن عن الي 
لة؛ قال : «يومٌ عرفة ويومُ اللٌَحر وأيامٌ التشريتي عيدنا أهل الإسلام» وهي ا كل 
وشرب»۲'. َرَج /خ۲۲۷/ آهل «الشنن» وصح الترْمذيّ. 

ولا شرع لأهلِ الموسم صومٌُ يوم عرفة؛ لاله اول أعيادهم وأكبرٌ 
مجامعهم› و i‏ . وروي عن أنه تهى عن صوم 


يوم عرفة : بعرفة. وروي عن سيان بن عَيبَةَ أنه سبل عن المي عن صيام يوم عرفة 


(۱) (صحیح). رواه: آبن آبي شیبة (۱۳۳۸۵ و٩۲٥۱)»‏ وأحمد .)٠٥۲ /٤(‏ والدارمي (۲/ ۰)۲۳ 
وأبو داوود (۸- الصيام» -٤۹‏ صيام أيام التشریق» ۱/ ١۱۹/۷۳٠٤۲)ء‏ والترمذي (1- الصوم» ٥۹‏ صوم أيام 
التشریق» ۳/ /۱٤۳‏ ۷۷۳)ء والنسائي في «الکبری» (۲۸۲۹ و۳۹۹۵ و۱۸۱٤)‏ و«المجتبى» -۲٤(‏ المناسك» 
-٥‏ النهي عن صوم عرفة› ٥‏ ۰۰/۲ والرویاني (۲۰۰ و۲۰۳)» وآبن خزيمة (۲۱۰۰)» والطحاوي 
(۷۱/۲)» وآبن حټان »)۳٣۰۳(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۲۹۱/ ۸۰۳) و«الأوسط» (۹٠۳۲)ء‏ والحاكم 
»)٤۳٤/۱(‏ والبيهقي (۲۹۸/5)» وآبن عبدالبرَ في «التمهيد» /۲١(‏ ۳١٠١ء‏ ١1۹/۲)ء‏ والبغوي في «السنة) 
7؛)؛ من طرق» عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر. . . رفعه . 

وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلم . وقد قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقرّه البغوي وآبن رجب . 
وقال الحاكم : «على شرط مسلم؟» وآقرّه الذهبي . وصخحه أبن خزيمة وأبن حبّان والعسقلاني والألباني . 

(۲) (ضعيف). رواه: أحمد (۲/ ٠٠١‏ و١٤٤)»‏ والبخاري في «التاريخ» (۷/ »)٤۲٤‏ وآبن ماجه (۷_= 
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LT 


بعرفة» فقال: لأنَهُّم زوَارٌ الله و ولا ينغي للكريم أن يُجَرَعَّ أضيافة . وها 
المعنى يوجَدُ في العيدينِ وأيام الشريق أيغًا؛ فان الاس كلم فيها في ضيافة الله عر 
وجَلّء لا سيّما عي اللٌحرٍ؛ فان الس يأكلودٌ من لحوم نسكهم؛ ؛أهل الموقف وغيرهُم . 

ويام الشريتق اللائ هي يام عيد أيضًاء ولهذا بَعَتَ ال ل سن يادي بمكة ائه 
ي م أكلي وشرب وذكر الله عر وجَل» فلا يصومَن أحد و 


4 0ے 


© وقد يَجَتّمع في يوم اح عيدان» كما إذا أَجتَمَع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو 
يوم اللحرِ» يداد ذلك اليومٌ حرمةً وفضلاً لاجتماع عيدينٍ فيه . 

وقد كان ذلك ؛ تمع للسُيّ ئل في حجَيه يوم عرفة فكان يوم جمعة» وفيه نرَلَٺْ 
هذه الايةٌ: #اليَوْم أَكَمَلْتُ لَكَمْ دينك ۾ وَأنمَمْتُ عَلَيْكَمْ نغْمَتي وَرَضيتُ لَكَمُ الإسلام 
ديتًا# [المائدة: ۳]. 

وإكمال الين في ذلك اليوم حَصَلَّ من وجوه: 

* منها: أن المسلمينَ لم يكونوا حَجُوا حك الإسلام بعد فرض الححٌ قبل ذلك 
ولا أحد منهم» هذا قول أكثر العلماء أو كثير منهم» فكَمَل بذلكَ ينهم لاستکمالهم 
عمل ركان الإسلام 5 


الصيام» ۰ صيام يوم عرفة» /٠٥۱/۱‏ ۱۷۳۲)» وآبو داوود (۸_ الصيام» صوم عرفة بعرفة» 
۱ والنسائي في «الکبری» (۲۸۳۰ و۲۸۴۱). وآبن خزيمة (۲۱۰۱). والعقیلي (۲۹۸/۱)» 
والطحاوي »)۷١/۲(‏ والطبراني في «الأوسط› »)۲٥۷۷(‏ وآبن عدي (۲/ .)۸٩ ٤‏ والحاکم (۱/ »)٤۳٤‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۳/ ۳٤۷‏ 1/4( والبيهقي ٥ ۰۲۸٤ /٤(‏ والخطیب في «التاریخ» (۹/٤۳)ء‏ 
وأبن عبدالبر في «التمهيد» (۲۱/ ٠١١‏ و١١١)»‏ والمزي في «التهذيب» (۸1/۲۸٥)؛‏ من طرق» عن حوشب 
بن عقيل > عن مهدي الهجري» عن عكرمةء عن آبي هريرة (ومرَة: عن أبن عبّاس). . . رفعه. 

قال الطبراني : «لم يروه عن عكرمة إلا مهديّ». وقال العقيلي : «لا يتابع عليه». قلت : ذكره أبن حبّان 

في «الثقات» وروى عنه ثقتان فقط » وقال الذهبي في «الميزان؛ : «مجهول»» وقال العسقلاني : «مقبول). فمثله 
لا يطمأن لتقوية ما آنفرد به زإة مخ آي خخزيمة والحاكم والمانري واللخبي والدسغلاي. وقد مال إلى 
تضعيفه العقيلي وآبن عدي والألباني . 

وله شاهد عند الطبراني في «الأوسط› )۲۳٤۸(‏ بسند فيه متهم . 

(۱) (صحيح). سيأتي تفصیل القول فيه (ص٤۳٠).‏ 

(9) فيه نظر» فحجة أبي بكر بالناس في السنة التاسعة هي حجَة إسلام على قول من ذهب إلى تأخر = 
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# ومنها: أن الله تعالى أعاد الح على قواعد إنراهيم عليه السّلامٌ وتفى الشركّ 
وأهلَّةُ فلم يعلط بالمسلمينٌ في ذلك الموقفِ منهُم أحد. قال الشَعْبِيّ : رث هذه اليه 
على التَبىّ ي وهو واقفٌ بعرفةَ حينَ وَقفَ موقفَ إبْراهيمَ وأضمَحَلَّ الشركٌ وهُدّمَث 
منارٌ الجاهلة ولم يط بالبيت عُريانٌ. وكذا قال فتادَة ويره وقد قيل: إِلَهُ لم يرل 
e‏ 
کا إتمامٌ التعمة؛ فإلّما حَصَلّ بالمغفرة» فلا َنَم التَعمةٌ بدونهاء كما قال الله 
ی ولیک مام بن ك م ارعن ل ونك ران 
مُستقيمًا) [الفتح : ۲ وقالَ في آية الوضوءِ: #ولكن ب ا و ا 
َك [المائدة: .]١‏ ا ا أ الوضوء كه 
الّنوب» كما وَرَدَت السَْة بذلكٌ صريسًا شه ل أيضًا أن اللي بل سمح رجلا يذعو 
ويقول: اللهكً! إي أسْألْكَ تمام التّعمة . فقالّ له: «تمام التعمة الَجاة من الَار ودخول 
ا فهذه الآية تشهد لما روي في يوم عرفة أله يوم المغفرة والعتق من الَارٍ 0 


8 فيومٌ عرفة له فضائل متعددة: 


أ 


# منها : أنه يوم إكمال الدّين وإتمام النَعمة. 


= فرض الح إلى التاسعة ومن باب آولى على قول من ذهب إلى تقدّم فرض الح قبل ذلك . 

(۱) (حسن). رواه: أبن أبي شیبة (۷٤۲۹۳)ء‏ وأحمد (۵/ ۲۳۱ و٥۲۳)»‏ وآبن منيع في «مسنده»» 
وعبد بن حمید (۷ -١‏ منتخب)» والبخاري في «الأدب» »)۷۲٠(‏ والترمذي -٤4(‏ الدعوات› ۹٤‏ باب» /٩‏ 
۱ ). والبزار (۲۳6 و٥۳‏ ۲)»› وأبن أبي حاتم في «العلل» (۲۰۹۳)» والشاشي (۱۳۷۷-۱۳۷۵)» 
والطبراني في «الكبير (“ ۲۰ / ۱۰۰-۷( و«الدعاء» (۲۰۲۰ و۲۰۲۱)» وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۰٤/٩(‏ 
E‏ » (۱۲۹/۳)؛ من طرق» عن الجريري» عن آبي 
الورد» عن اللجلاج»› عن معاذ. . . رفعه. 

قال الترمذي : «حديث حسن» . وقال أبو نعيم: «حدّث به الأكابر عن الجريري». قلت: منهم الثوري 
وأبن عليّة» فامتًا بذلك أختلاط الجريري. وأبو الورد: تابعي» روى عنه ثلاثة» وقال بن سعد: «كان معروفا 
قليل الحديث»» وقال أبو حاتم في «علل آبنه» :)۹۸١(‏ «روى عنه الجريري أحاديث حسان»» ولم یذکره ابن 
حبّان في «ثقاته» مع أنه على شرطه» لكنْ شهادتي آبن سعد وأبي حاتم آقوی من ذکر آبن حبّان» ولذلك قال 
الذهبي : «شيخ». E‏ . وإلى تقويته مال أبو حاتم والترمذي وأبو نعيم» وضعفه الألباني . 

(۲) سيأتي بعض هذه النصوص قريبًا . 
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# ومنها : أنه عي لأهلي الإسلام» كما قالَة مر ن الحَطَابٍ وان عَبّاس؛ فن أب 
e‏ رت في يوم عيدي؛ e‏ کک 
عامر لتقم لڪ عيڌ لامر الموف ا ا ویشرعُ صيامَةُ لأهلٍ ا 


جمهور العلماء» وإن خالفَ فيه بعض اللف . 

* ومنها : أنه قد قي : Sl‏ 
وقد روي هذا عن السَىّ بي من حديث جار . حَرَجَهُ الإمامٌ أحْمَدٌ والتسائن في 
اتفسيره) 

وقيل : إن الشاهذ الذي أقَسَمَ الله به في كتابه» قال تعالى : #وشاهد وَمَشهود4 
[البروج : IYYAEIIY‏ . وفي «المسند» : عن أبي هرَيْرَة مرفوعًا وموقوفًا : : «الشاهد يوم 
عرفة» والمشهودٌ يوءٌ الجمعة". وخرَجَة الترمذيّ مرفوعًا . وروي ذلك عن علي من 
قوله . . وحَرَجَ الطبراني من حديث أبي مالك الأشْعَريّ مرفوعًا: «الشاهدٌ يوم الجمعةء 


(۱) (ضعیف). تقدّم تفصیل القول فیه (ص٩۹٥).‏ 

(۲) (حسن موقوفا ورفعه منکر). آختلف فيه على أبي هريرة على وجوه: روى أوّلها: الترمذي -٤۸(‏ 
التفسير» ٥‏ البروج»› /٤۳۹/١‏ ۳۳۳۹). وآبن خزیمة (البروج۳- آبن کثیر)ء وآبن جریر (۳۹۸۳۲ و ۳۹۸۳۳ 
"1A ۹y TAEA”g A4”‏ و1 «(1A0‏ وآبن أبي حاتم» والبيهقي (۳/ ١۱۷)؛‏ من طريق موسى بن عبيدةء 
أني أيوب بن خالد» عن عبدالله بن رافع» عن أبي هريرة. .. رفعه. قال الترمذي : حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث». قلت: موسى ضعيف» وأيوب لين . 
وروى الثاني : أحمد (۲۹۸/۲)ء والحاكم (۱۹/۲١)ء‏ والبيهقي ٣ /٣(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» 
عن عمار مولی بني هاشم» عن ابي هريرة. . . رفعه. . سكت عنه الحاكم والذهبي› وأبن جدعان ضعيف . 
وروی الثالث: أحمد (۲۹۸/۲)ء وین جریر (۳۹۸۳۴ و۳۹۸۳۸ و١‏ ٤۳۹۸)ء‏ والحاکم (۲/ ۱۹٥)ء‏ والبيهقي 

فی «السنن» (۳/ ٩۰‏ و«الشعب» (٩٦۲۹)؛‏ من طريق يونس بن عبيد» عن عمَّار» عن أبي هريرة ۇقو قا 
قال الحاكم : : على شرط الشيخين؟» ووافقه الذهبي» وعمّار صدوق من رجال مسلم وحده» فالسند حسن . 
وهذا الوجه الثالث هنا هو أرجح الوجوه لقوّة مخرجه ورفع علي بن زيد في الوجه الثاني منكر لضعف 
علي ومخالفته يونس الثقة» ورفع موسى بن عبيدة و في الوجه الأول منكر لمخالفته رواية الثقات عن أبي هريرة 
مع ضعفه . فرفع هذا المتن عن أبي هريرة ليس من زيادات الثقات التي يتعين المصير إلبهاء > بل من منکرات 
الضعفاءء والمعروف هاهنا الوقف . ولذلك قال أبن كثير : «وقد روي موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه» . ومال 
الألباني إلى تقوية الرفع هنا بحديث آبي مالك التي بعده» وسوف يأتيك ما فيه . 
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DEE ٤‏ ا ا ر ا و 
ك . وعلى هذا؛ فإذا وقح يوم عرفة في يوم الجمعة؛ فق أجتمَع في 


# ومنها: أنه ر روي ا نه أفضل الأَيام . خرجَة ابن حبان في اضصحيحه» من حدیثِ: 


جابر» عن اللي لا ؛ قال : «أفضل الآيام يوم عرفة) 0 وذهَبَ إلى ذلك طائفة من 
العلماء ء. ومنهم مَّن قال : يوم اللّحر E‏ : عَْدالله بن قرط عن التي 
؛ قال : «أعظمٌ الأيّام عند الله يوم الٌحر ثم يوم القى“ NES‏ 
ا و ل : «أفضل الأيام». 


* ومنها : أنه رُوِيّ عن آتس بن مالك أنه قال : كان يقال : يوم عرفة بعشرة الاي 
يوم ؟ يعني : : في الفضل“. ب و وروي عن عَطاءِ قال : من صام 
يوم عرفةً؛ كان له كأجر ألفي يو“ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: بن جرير في «التفسير» ۳٦۸٤١(‏ و۲٠۸٠۳)»‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۲۹۸/۳/ )۳٤٥۸‏ و«الشاميّین» (۱۱۸۰)؛ من طريق محمد بن إسماعيل بن عيّاش»› ثن کک ر 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري . . . رفعه. قال الهيثمي :)١۳۸/۷(‏ 
محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف». قلت e‏ وشريح عن آبي مالك مرسل. ففي 
السند ضعف وأنقطاعان» فهو شديد الضعف . 

وهاهنا شاهد عند: ابن عدي (٥/۱۷۲۸)ء‏ وتمّام في «الفوائد» »)۱۳٦۹(‏ وآبن عساکر؛ من حديث 
جبير بن مطعم . لكن فيه عمّار بن مطر هالك . 

وشاهد عند: الشافعي في لا ۸0 وآبن جریر ۳۹۸٥۰(‏ و۳۹۸۰۳)؛ عن عبدالرحمن بن 
حرملة» عن آبن المسيّب موقوفا ومرسلاً. كن المعروف فيه الوقف لأنه من رواية الثوري» بخلاف الإرسال 
الذي جاء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى المتهم وسهل بن موسى الذي لا يعرف . ٍ 

وشاهد عند الشافعي في «الأًح» (۱۸۸/۱) من حدیث نافع بن جبیر وعطاء. . . به مرسلا. وفي إسناده 
أبن أبي يحيى المتهم المتقدم فيما قبله . 

فحديث أبي مالك واه» وحديث جبير ساقط» وحديث أبن المسيّب المعروف فيه الوقف وإرساله 
منکر» ومرسل عطاء ونافع بن جبیر ساقط . فاتی لهذه الأسانید أن تکتسب بآجتماعها قوَة؟! وآنى لها أن تنفع 
حديث أبي هريرة الذي تقدَم لك أن الرفع فيه منكر والمعروف الوقف؟! 

(۲) (ضعیف). تقدَم تفصیل القول فیه (ص۸۸٥-۸۹٥)‏ . 

(۳) (صحیح). تقدّم تفصیل القول فيه (ص‌۹۱٥).‏ 

.)٥۸۲ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليهء ولا إخاله يصح إلى عطاء» وقد روي عن عطاء غير هذا. 


31۸ وظائف شهر ذي الحجة 
٭ ومنها: أنه يوم الحجٌ الأكبر عند جماعة من الئّلف» منهم عَمَرُ وغيره. 
وخالفَه[م] آخرون وقالوا: يوم الحجٌ الأكبر يوم انحر . وروي ذلك عن الت ڪي“ . 
# ومنها: أن صيامَةُ كقمّارة سنتين » وسََذَكُرُ الحديتٌ في ذلكَ فيما بعد إِنُ شاءً 
الله تعالى". 
# ومنها: أله يوم مغفرة الأنوب والتًجاوز عنها والعتي من الا والمباهاءة اهل 
Sh a‏ عن عائشة > عن التي بللي؛ قال : «ما من يوم أ 
من أن يُعْتقَ يغ الله فيه عبيدا من اللَارِ من يوم عرفةء ونه ليّذنو» ثم باهي بهم الملائكة 


فيقول: ما اراد هؤلاءِ؟». 
وفي «المسند» عن: عَبدالله بن عَمْروء عن السب بلة؛ قال : ١إ‏ اللة ياهى 
ملائكته عشي عرفة بأهل عرفةء فيقول : أنظروا إلى عبادي» أتؤني شعئًا غبرًا»“. 


(۱) (صحیح). علقه البخاري -۲٣(‏ الحجَ» ٠١۲‏ الخطبة أيّام منى» ۳/ )٠۷١١ /٥۷٤‏ بصيغة 
الجزم. ووصله: آبن سعد (۲/ .)۱۸٤‏ والفاكهي في «مكة) »)۲۹٤۰(‏ وآبن ماجه -۲١(‏ المناسك» ۷١‏ 
الخطبة يوم النحر» ۲/١۸/۱۰۱١٠۳)ء‏ وأبو داوود -٥(‏ المناسك»› ٦۷‏ یوم الحچ الأکبر» /٥۹۸/۱‏ ١٤۱۹)ء‏ 
وآبن جرير (١١٤٦)ء‏ وأبو عوانة في «صحيحه» (۳/ ٠٠١‏ تغليق)» وأبن أبي حاتم (التوبة۳- أبن كثير)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )4٠٠٤(‏ و«الصغير» ۲٣٠( EE )۱٠١٠١(‏ و٣٣٣٤)».‏ وآبن عدي 
(۲۰۲/۷). والحاکم (۳۳۱/۲)ء وآبن مردويه (التوبة۳- أبن كثير)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ )۲۷٤‏ 
و«المستخرج» (۳/ ٠٠١‏ تغليق)» وآبن حزم في حجة الوداع» »)٥٤١(‏ والبيهقي في «السنن» )۳۹/٥(‏ 
و«الشعب» .)٤0۰۸١‏ والعسقلاني في «التغليق» 0 ۰-٥٠۱)؛‏ من طرق ثلاث» عن نافع» عن آبن 
عمر... رفعه. . وإحدى طرقه إلى نافع صحيحة» والأخرى قوية» والحديث صحيح غاية بمجموع طرق . وقد 
صحخحه الحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني. 

ورواه أبن جریر ۱۹٤٦۲(‏ و۳١٤٠٠)‏ من طرق» عن شعبة» عن عمرو بن مرَة» عن مرّة الهمداني» عن 
رجل من الصحابة. . . رفعه. قال أبن كثير: «إسناده صحيح؟. قلت : وجهالة الصحابي لا تضرٌ. 

وفي الباب عن علي وأبن أبي أوفى وأبي بكرة وغيرهم . 

(۲) فانظره (ص۲۳٦).‏ 

-٠١( )۳(‏ الحج» ۷۹- فضل الحج والعمرة» ۲/ .)١١٤۸/۹۸۲‏ 

)€3 (حسن صحیح). رواه: إسحاق (۸۲۱۲ أوسط)» وأحمد (۲/ »)۲۲٤‏ والطبراني في «الكبير؛ 
( ۳ مجمع) و«الآوسط) )۸۲۱٤(‏ و«الصغير؛ (١۷٥)؛‏ من طريق أزهر بن القاسم» ثنا المشتى بن سعيدء 
عن قتادة» عن عبدالله بن باباه» عن ابن عمرو. .. رفعه. قال المنذري : «إسناد أحمد لا بأس به». وقال 
الهيثمي : رجال أحمد موثقون» . قلت : هم ثقات عن آخرهم إلا أزهر فصدوق» فالسند حسن من أجله. 
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وفیه : عن بي هُرَيْرةء عن الي لار ؛ قال : «إِّ الله باهي بأهلِ عرفاتِ› ول 
آنظروا إلى عبادي شعتًا غبرًا» ٥‏ وخرَجَة أَبنْ حبَان في (صحیحه) . 


وحَرَّجَ فيه أيضا من حديث : جابر» عن السب 4لا ؛ قال : «ما من يوم أفضلَ عند 
الله من يوم عرفةء يرل الله تبارَكٌ وتعالى إلى سماء الذنيا فيّباهي بأهل الأرض أهل 
السّماءِ فيقولٌ: آنظروا إلى عبادي شعنًا غبرَا ضاحينَ» جاؤوا من کل فج عميتق» يَرجون 


(Ou. ٤ ہے . : و‎ 2 


وحَرَجَة أبن مَنْدَّه فى «كتاب التوحيد» ولفظة: «إذا كان يوم عرفة ؛ يلرل الله إلى 

ت 7 2 و ۶ ت 
سماءٍ الذنياء فيباهي بهم الملائكة » فيقول: أنظروا إلى عبادي» أتوّني شعثا غبرًا مر 
ا 2 يبا هی 2 ء 0 ر نولي ۰ رر 


= ويشهد له حديث عائشة عند مسلم )۱۳١۸(‏ وحديثا أبي هريرة وجابر الاتيان بعده» فهو صحيح بهماء 
وقد قرّاه المنذري والهيثمي والألباني . 

(۱) (حسن صحیح). رواه: أحمد (۲/٠۳۰)ء‏ وآبن خزیمة (۲۸۳۹)ء وآبن حبّان (۳۸۵۲)» 
والطبراني في «الأوسط» (۸۹۸۸)ء والحاكم (۱/ ٥٦٤)ء‏ وأبو نعيم (۳/ ١٠۴)ء‏ والبيهقي (٥/۸٥)ء‏ وآبن 
عبدالبرّ (۱/١۱۲)؛‏ من طرق» عن يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن أبي هريرة. .. رفعه. 

قال الطبراني وأبو نعيم واللفظ الأوّل: «لم يروه عن مجاهد إلا يونس بن أبي إسحاق» . وقال الحاكم: 
«على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» مع أن البخاري لم يخرّج ليونس. وقال الهيثمي (۳/ :)۲٠۵١‏ «رجاله 
رجال الصحيح». قلت: يونس من رجال مسلم» وفيه كلام لا ينحط بحديثه عن رتبة الحسنء » فالسند كذلك» 
ثم هو صحيح بما قبله وبعده. وقد صخحه الألباني . 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: البڙّار (۱۱۲۸- كشف)» وأبو يعلى »)۲٠۹١(‏ وأبن خزيمة 
»)۲٨٤١(‏ والطحاوي في «مشکل الاثار» »)۱۱١ /٤(‏ وآبن حبّان (۳۸۵۳). وآبن عدي (۲۷۰۸/۷)» 
والإسماعيلي في «شیوخه» (۱/ ۳۲۷)» وآبن منده في «التوحيد» (٥۸۸)ء‏ واللالكائي في «الاعتقاد» ›)۷٥۱(‏ 
والبيهقي في «الستن» و«الشعب» (1۸١٤)ء‏ وآبن عبدالبرّ /١(‏ ١١٠)ء‏ والبغوي (١4۳)ء‏ والأصبهاني في 
«الترغيب» (۲٤٠٠)؛‏ من طرق» عن أبي الزبير» عن جابر. . 

قال أبن خزيمة : «أنا أبرأ من عهدة مرزوق»: قلت : الراوي عن أبي الزبير عنده» وهو مرزوق الباهلي 
مولى طلحة بن عبدالرحمن صدوق وقد توبع . وقال الهيثمي :)۲١١/۳(‏ «فيه محمّد بن مروان العقيلي»› وثقه 
آبن معين وآبن ن حبّان وفيه بعض كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح». قلت: العقيلي صدوق له آوهام وقد 
توبع. . وقال ابن منده: «متصل حسن من رسم النسائي؛ . ورده الألباني بقوله: «علّة الحديث أبو الزبير؛ فاه 
مدل وقد عنعنه في جميع الطرق عنه». قلت : كن أكثر الحديث يصح بشواهده المتقدّمة والأتية؛ إلا قوله 
«ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة»؛ فإن الشواهد قاصرة عن تقويته» ثم هو مخالف لقوله بيا في حديث 
عبدالله بن قرط المتقذم (ص١۹٥):‏ «أعظم الأَيّام عند الله يوم النحر ثم يوم القر . 
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فح عميتي» أشهدكم أنّي قد عَفَرْتُ لهم . فقول الملائكة: يا رب! فلان مره . فيقول: 
قد عفرت لهم . فما من يوم أكثرَ عتيقا من الار من يوم عرفة6. وقال: إسناد حس 
وراه من وجه آخرَ بزيادة فيه وهي : «اشهدکم يا عبادي اني قد عَمَرْتُ 
لمحسنهم وتجاوَزت عن مسیئھ م۲ 
ورُوَيْناه من رواية : إشماعيل بنِ رافع - وفيه مقا -» عن آتس» عن الي لاة؛ 
قال : يرط الله إلى سماء الذنيا عشي عرقةء ثم باهي بهم الملانكةء فيقول: هولاءِ 


عبادي جاؤوني شعٿا من کل فج عميتي» يرجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبهم 
بعدد الرًّمل لَفَرنّهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمَن شَفَعّْم فيه . 

ا البرَارُ في ((مسنده) بمعناه من حدیث : مجاهد»› عن آبن عم عن ا 
ي . وقالً : : لا تلم له طريقا أحسنَ من هذا /خ۲۲۹/ الطريق 0 


رجه الطبرانئْ وغيرةٌ من حديث ر ا عن التي کيا ؛ 
C0‏ 
ا 


وروينا[ه] من طریق : او ا قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مَريمَ» عن 
الأشياخ؛ أ الس كا قال : «نّ الله عر وجل يَذنو إلى السّماء ادنيا عشية عرفة» فیقبل 


ت 


(1) (ضعيف بهذا التمام). هذا أحد ألفاظ الحديث المتقدّم قبله» وقد عنعنه أبو الزبير كما رأيت» 
وتفرّد هنا بذكر العبد المرهق› ول ج و 

(۲) (حسن لشواهده) . جاءت هذه الزيادة في بعض آلفاظ الحديث المتقدم قبله» وقد عنعنه آبو الزبير 

کما رأیت . لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدَم آنقاء فقد جاءت فيه زيادة الإشهاد من وجه حسن عند أبي 

نعيم في «الحلية؛ (۳/ »)٠٠٠‏ وجاءت أيضا من حديث ابن عمر عند آبن عدي )۱۹۲۱/١(‏ بسند ساقط» 
وجاءت أيضًا في أحاديث مغفرته تعالى التبعات لأهل عرفة» وقد تقدم ( ص۲٣۱ )٤-‏ انها موضوعة. 
فالعمدة فى تقوية هذه الزيادة على حديث أبي هريرة وحده. 

۵ (ضعيف). تقدَم تفصيل القول في هذه الطريق وبيان نكارتها وضعف راويها وسقوط شواهدها 
(ص۷١٠).‏ وفي م ون وط : «كعدد الرمل. . .» 

.)٠١۷ص( (ضعيف). تقدَّم تفصيل القول فيه‎ )٤( 

(6) وفيها علل أربع بيتتها (ص۷١٠)!‏ فإذا كانت هذه أحسن الطرق؛ فكيف بما دونها؟! 

.)٦۱۸ص( (حسن صحیح). تقدم نصه وتفصیل القول فيه‎ )١( 


ca a e hetani tmemanasanmenapensasteinn RANSON. 


وظائف شهر ذي الحجة ۰ 1۲۱ 
على ملائکته» ف فقول : ألا ون لكل وفد جائزةء es‏ 
سلوا راخلقوا لهم ا أنفقوا . حلّی إذا کان عند غروب الشمس؛ قبل عليهم فقال: ألا 
إئی قد هبت مسیتگم تمحسنگ: راغت سک اال 


ورّوی: إِبْراهيم ب بن الحَكم بنِ أبانء حَدَنا آبي» حدتنا فرْقَدٌ؛ قال : و 

a ET‏ تسع 
کر € 
ا 

. e اور و‎ َ o (۳ 

ورويُنا من و يي ": نقيْع أبي داوود» عن أبن عمَرَ مرفوعًا وموقوفا: «إذا كان 


عشيا وم عرفةه لن ن اح في قل تقال ف من یمان 9 ر هه یله ف 
خاصة آم لتاس عامة؟ قال : «بل لئاس عامَة“. 


وَج مالك في «الموطاء ين مراسيل َة بن يالل بن کرتر؛ أن التي کيا 
قال : « ما ري السيطان يومًَا هو فيه أصغْرٌ ولا أذ حر ولا احفر ولا اغيظ مته [في] يوم 
عرفة» وما ذاكَ إلا لما يَرى من تنرل الرحمة* اورا غ ا ؛ إلا ما 
ری یوم بدر. قیلٌ : وما رای يوم بدر؟ قال: إِنَهٌ قد رای جبريل عليه السّلامٌ وهو يرع 
الملائكة» . 


(۱) (موضوع) . فيه علل ثلاث: أولاها: آن آبا بكر بن آبي مریم واه منكر الحدیث. والثانية: أن 
شيخه رجل مبهم . والثالثة : أن أبا بكر لم يلق أحدًا من الصحابة فإن كان شيخه تابعيًا فالسند مرسل وإن كان من 
أتباع التابعين فهو معضل . وقد تقدّم تفصيل تخريج هذا المعنى وبيان أنه موضوع (ص۲١٠ (E‏ 

(۲) إبراهيم ضعيف» وآبوه له أوهام» وفرقد ضعيف صاحب مناكير عابد يروي المنامات ومقالات 
الصوفية» وهذا لاحق بها في أحسن أحواله. 

(۳) في خ: «ورويناه من طريق»ء والأولى حذف الخاء كما في م ون وط لأنه حديث اخر. 

)€( (موضوع). رواه: عبد بن حمید ۸٤۲(‏ منتخب)» والطبراني في «الکبیر) (۳/ ۲٥٩‏ مجمع)؛ 
من طريق آبي داوود السبيعي» عن آبن عمر. . رفعه 

قال الهيثمي : «فیه آبو داوود الأعمى وهو ضعيف جد . قلت : هو نفيع بن الحارث» متهم متروك› 
وهذا مما صنعته یداه . 

(0) في خ: : «أغيظ منه يوم عرفة. . . نزول الرحمة»! وفي م ون: «أغيظ منه من يوم عرفة. . «! 
والأولى ما أثبتّه من «الموطأً». 

(1) (ضعيف). تقدَم تفصيل القول فيه (ص۱۸٤).‏ 
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وروی آبو عُشمان الصًابونيٌ باسنا له عن رجلي كان اشا ببلاد د الروم فهرَبَ ِن 
بعض الحصون؛ قال : فكت أسيرٌ بالليل وأكَمُنْ بالتّهارء فبيتا آنا ذات ليلة أمشي 
ا وأشجار إذا أنا بحسٰ» فراعني ذلكّ» فتَظرْتُ» فإذا راكتُ بعير» فارَدَذْت 


ٌ 
ت 


وذلكٌ أل لا يكوت ببلاد الروم بعيرٌ. فقلْتُ ee‏ إن 
هذا لعجبٌ! فلكًا آنتهى إِليّ؛ قَلْتُ: يا عبد الله! من نكَ؟ قالٌ: لا يَنأل. قَلْبُ: 
أرى عجبًاء فأخبرني . فقال : لاتأن. فأبيّت عليه . فقا : آنا إبْليس» N‏ 
عرفات» وافقتهُم عشية اليوم اَطَلعَ علبهم SC ٠‏ والرحمة ووْهبَ 
بعضهُم لبعض» فداخَلني الهم والحزن والکابڈء وهذا وجهي إل E‏ 
ا ف ال بالله ادها أن فل أعودٌ بالله منك . فلمًا قلت هذه 
الكلمات؛ لم أَرَ اح 

N 
دعاء الي له ليه عشي عرفةً ثم بالمزدلفة فأجيب» فضحك بلا وقال : ا‎ 
حينَ عَلمَّ أن الله قد عَمرَ لأعتي وأستَجابَ دعائي أهْوى يشي الراب على رأسه ويذعو‎ 
بالویلِ والتّبور؛ فضحكت من الخبيث من جزعه".‎ 

ويُروی عن عَلِيّ بن المُوفَي أنه وَقَفَ بعرفةً في بعض حجاته» فرًأى كثرة الاس 
فقال: اللهةً! إن كنت لم قبل منهم أحدا؛ فقد وَهَبتة حَجُتي. فرَأی رب العرة في 
منامه» وقال له: يا أَبنَ المُوَفّي! أتتَسَّخّى عليٌ؟ قد عَفَرْتُ لأهل الموقف ولأمثالهم» 
وشمَعْتُ كل واحدِ منهُم في هل بیت وذريّته وعشیرتهء وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة“ 


(1) في خ: «سبحان الله ببلاد الروم. . . آطلع الله عليهم» 

(۲) باسناد له عن رجل! فتأمّل هذا التوثيق! وأعجب من ذلك آن يستشهد له بشاهد موضوع! 

(۳) (موضوع). تقدّم تفصیل القول فيه (ص۲١۱-٤١٠).‏ 

() أورد أبو نعيم الأصبهاني هذا الخبر في «حلية الأولياء» )۳٠١ /٠١(‏ مفصلاًء وخلاصته أن أبن 
a yy‏ 
بقيت حجة فوهبها لمن لم يقبل الله حجّه» فرأى رب العزة في نومه. . . إلى آخر المذكور. 

لا أريد هنا أن أشير إلى تنكّب الستّة ومخالفة هدي السلف فهذه شنشنة أعرفها من أخزم! ولا إلى رت 
العة الذي لا تجد واحدًا من القوم إلا وراه في نومه مع أن هذا لم يقع للصحابة ولا لتابعيهم ولا لكبار الأئمّة != 
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وروی نحو عن غيره أيضا من الشيوخ!! 

© فمن طمعَ في العتتي من الَا ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة» فليّحافظ على 
الأسباب التي يُرجى بها العتق والمغفرة. 


# فمنها : صیام ذلك اوم . ففي «صحیح مسلم: عن ابي ادق : عن التي 
4 يه ؛ قال : اصيام يوم عرفة؛ بُ على الل أن يكر الكت التي قبل واي بم . 


٭# ومنها: ا جوارحه عن المحرّمات في ذلك اليوم. ففي امسند الإمام 


عنِ ابن عَبّاس» عن الي بلا ؛ أنه قال يوم عرفة : هذا يوم من ملك فيه سمعَةٌ 
وبصره ولسانة؛ E‏ 
# ومنها: الإكثارُ من شهادة اللوحيد بإخلاص وصدقٍ؛ فإنّها أصلٌ دين الإسلام 
الذي أَكَمَلَهُ الله في ذلك اليوم وأساسَة. 


وفي «المسند»: عن عَبْدالله بن عَمْرو؛ قال : كان أكثرٌ دعاء اللي بيا يوم عرفة : 
١‏ 


«لا إِلهَ إلا الل وحدَهُء لا شريكً له له الملك» وله الحمدّ» بيده الخيرُ» وهو على كل 


۶ 


= وإما ريد آن أسأل: : من أين لابن الموفتق هذه الثقة التامّة بأن حجُته الأخيرة - بل حجاته كلها - قد 
قبلت حتی یورّعها يمينا وشمالا؟! ومن أين له هذه الضمانة بدخول الجتة حتى يستهين بهذه الحسنات العظام 
ويستغني عنها؟! وما الذي جعله يظنْ أن النبيّ ية وأبا بكر وعمر وعثمان وعليّ أحوج إلى الحسنات منه حتى 
يتصدَق عليهم بها؟! قصص تساق للموعظة والاعتبار» فإذا أنعمت النظر فيها لم تر إلا جهااً أو غرورًا. 

(۱) (۱۳-الصیام» ۳١‏ صيام ثلاثة أیام» ۲/ ۸۱۸/ .)١١١١‏ 

(۲) (ضعيف). رواه: الطيالسي 0)» وآبن سعد في «الطبقات» »)٥٤ /٤(‏ وأحمد (۳۲۹/۱ 
و٣٣)».‏ والفاكهي في «مكة» (۸٤۲۷)ء‏ وآبن أي الدنيا في «الصمت» (٤1٦)ء‏ وأبو يعلى (۱٤٤۲)ء‏ وآبن 
خزيمة (۲۸۳۳)ء والطبراني في «الکبیر» n »۱۲۹۷٤/۱۷۹/۱۲(‏ والخطيب في «التاريخ» 
(۲/۱٤۲)؛‏ من طريق سکين بن عبدالعزيز» عن آبيه» عن آبن عباس . . . ر 

قال بن خزيمة : «أنا بريء من عهدة سكين وعهدة أبيه». وقال E‏ «رجاله ثقات» . 
قلت: سكين صدوق» ولكته يكثر الرواية عن الضعفاء» فلحق حديثه بعض النكارة لأجل ذلك. وأبوه 
عبدالعزيز: تفرد آبن حبان بذکره في «الثقات)» وروی عنه آبنه واخران ضعیفان» فل ق ا 
وإّما ترفع الجهالة رواية الثقات› ولا شما ان آبا خان قال هول وان آين رة را من غهدة: فمثل هذا 
قصاراه أن يكون صالخا في المتابعات» ولا متابع» فالسند ضعيف» وقال الألباني : «منكر. 
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شيءِ قدي 


ٍ 
3 


وخر جه الترْمذيٰ» ولفظة: خير الڈعاء دعاء يوم عرفة» وخير e‏ و آنا 
والَبيُون من قبلي : لا إِلهَ إلا الله وحدَهء لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهر على 


۶ء 


ٍ 


کل شيءٍ قدیر»". 


وحَرَجَهُ الطبرانيٌ من حديث عل " وآبن عَمَر“ مرفوعًا أيضًا. 


(۱) (حسن لشواهده إلا قوله : بيده الخير). رواه: أحمد »)۲٠١/۲(‏ والفاكهي في «مکة» (۲۷۵۹)ء 
والترمذي -٤۹(‏ الدعوات› -٣‏ دعاء يوم عرفة» ۰| .)۳٥۸۵ /٥۷۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» )1۰۳/۷( 
والبيهقي في «الشعب» (۷٦۳۷)ء‏ والرافعي في «التدوين؛ (۲/ ۸٦۱)؛‏ من طريق محمد (أو: حمَّاد) بن أبي 
حميد» عن عمرو بن شعیب»› عن أبيه» عن جده. . . رفعه. 

قال الترمذي: «غريب من هذا الوجهء وحمَاد بن أبي حميد ليس بالقويّ». ومال المنذري إلى تقويته . 
وقال الهيشمي (۳/ :)۲٠١‏ «رجاله مونّقون». قلت: حمّاد واه. كن يشهد له ما بعده إلا قوله : «بيده الخير». 

(۲) (حسن لشواهده). تقذم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة. 

)۳( (حسن صحيح). وقد جاء عنه من ثلائثة أوجه : 

روى آولها: البيهقي .)١١ /٥(‏ وآبن عبدالبر في «التمهید» (7/ ۳۸)؛ من طريق موسى بن عبيدة» عن 
آخيه عبدالله بن عبيدة› عن علي . . . رفعه بزيادة. قال البيهقي : تفرد به موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» ولم 
يدرك أخوه عليًا» . 

وروى الثاني : الطبراني في «الدعاء» )۸۷٤(‏ و«فضل العشر؛ -٠٠١۳(‏ صحيحة) من طريق قيس بن 
الربيع» عن الأغرَّ بن الصبّاح» عن خليفة بن حصين» عن علي . . . رفعه. وهذا ضعيف» قيس تغيّر وأدخل 
عليه آبنه ما لیس من حدیثه . 

وأشار إلى الثالث أبن عبدالبرَ في «التمهید» )۳۹/١(‏ بقوله: «حدیث علي يدور على دینار آبي عمرو 
عن آبن الحنفية » ولیس دينار ممن يحت به). فهذا يفيد أن هاهنا طريقا أحرى غير المذكورتين . ودینار إن لم 
يكن بالحجة فلا أقل من أن يعتبر به . 

والحديث حسن بمموع هذه الأوجه» صحيح بشواهده المتقدّمة والاتية » وقد قرّاه الألباني . 

(€٤)‏ (حسن لشواهده). رواه: العقيلي (۳/ )٤٦۲‏ والطبراني في «الدعاء» )۸۷٥(‏ من طريق فرج بن 
فضالة عن يحيى بن سعيد» وآبن عدي (۳/ )٩١١‏ من طريق خالد بن الحسين أبي الجنيد الضرير عن عثمان بن 
مقسم؛ کلاهما عن نافع » عن آبن عمر. . . رفعه. وفرج ضعیف ولا سما فیما رواه عن یحیی بن سعید» وآبو 
الجنيد وأبن مقسم منكرا الحديث واهيان» فأجتماع الطريقين لا يزحزح السند عن الضعف . 

وله شاهد عند آبن عبدالبرّ (7/ ۳۸) من طريق قوية عن آبن آبي حسين مرسلاً . 

واخر عند: مالك (۱/ ۲۱۲ و۲٤٤)»‏ وعبدالرراق (۸۱۲۵)ء والفاكهي في «مكة» ( )٠‏ والبيهقي 
+(1V/0 TA /)‏ بسند قوي عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً . قال البيهقي: «وقد روي عن مالك 
پاسناد آخر موصولاً ووصله ضعيف». قلت: وصله: آبن عدي »)٠٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في «الشعب» = 
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وخرج الإمام أحْمَدُ من حديثِ الرَبيرِ بن العام ¢ قال : سمغت الي بيه وهو 
فة هذه الاية؛ شه الله أنه لا إل ا وولو اليلم) اليه [آل 
عمران : c1۸‏ وشل : «وآنا على ذلك من الشَّاهدينَ يا رب 4 . 
e‏ قال : ونت الي بر مرن فکانَ 
أكثرَ قول له (شهد الله أ أنه لا إل إلا هُ هو وَالملائكة وأولو الم الي . د ثمّ قال : «أي ربٌ! 
و 
وأنا أشهد 


ج (۷۲٠٤)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن يحيى المدني» ثنا مالك» عن سمي مولى آبي بکر» عن أٻي 
هريرة. . . رفعه. قال البيهقي : «هكذا رواه أبو عبدالرحمن بن يحيى وغلط فيهء إتما رواه مالك في «الموطاً؛ 
مرسادً٤‏ . قلت: آبن يحيى واه منكر الحديث» والمعروف في هذا الإرسال والوصل منكر . 

فهذه الشواهد المرسلة مع حديثي علي وآبن عمرو المتقدّمين تشد حديث آبن عمر وتقوّيه . 

)١(‏ في حاشية خ هنا: ٠‏ ان ي #البمرةا تي جلي الامر ادروت : عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ قال : قال رسول الله 86: «إن الله يستخلص رجلا من أمّتي على رؤوس الملا يوم القيامة» فينشر عليه 
عة و شون جلا کل سجل د اضر ثم يقول الله : أتنكر من هُذا شيتا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال : 
لا يا ربٌ! فيقول: O‏ لا يا ربٌ! فیقول: بلی؛ إن لك عندنا حسنة 
واحدة» لا ظلم اليوم عليك! فتخرج له بطاقة فيها آشهد أن لا إله إل الله وأ محمَدًا عبده ورسوله . . فیقول: 
أحضروه. فيقول: يا ربَ! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: : إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت شت السجلات وثقلت البطافة» . وذكر هذا الحديث أيضًا في مجلس ذكر الموت» ورواه 
بسنده من طريتق «المسند٤»‏ وهو فيه وفي غيره. . والله تعالى أعلم. وروی النسائي وآبن حبان والبزار أن النيَ 
قال : «لو أن أهل السماوات السبع والأرضين ين السبع في كفة ولا إل إلا الله في كفة مالت بهم اه. 

(۲) (ضعیف). رواه أحمد )۱٦٦/۱(‏ من طریق جبير بن عمرو»› عن أبي سعد الأنصاري› عن آبي 
يحيى مولى آل الزبير» عن الزبير. . . رفعه. قال الهيثمي (۳۲۸/7): «في إسناده مجاهيل». قلت: جبير وأبو 
سعد مجهولان . وأبو يحبى الظاهر أنه عمرو بن دينار قهرمان ال الزبير شيخ واه في حد الترك . والسند ساقط . 

ورواه: أبن آبي حاتم في «تفسيره» (آل عمران۲۰- آبن کثیر)» والطبراني ۰)٠۰ /۱۲٤۲/۱(‏ وآبن 
الستي (١١٤)؛‏ من طريق محمد بن آبي السري العسقلاني» ثنا عمر بن حفص بن ثابت بن أسعد بن زرارة» عن 
عبدالملك بن یحی بن عبّاد بن عبدالله ب بن الزبير» عن أبيه» عن جدذه» عن الزبير. . . رفعه. قال الهيثمي 
و «في إسناده مجاهيل) . قلت : عمر بن حفص لم أقف له على ترجمة. وعبدالملك ذکره أبن حبّان 

فى «الثقات» برواية ثقتين وترجمه الخطيب بما يدل على فضله فمثله يكون حستًا في الشواهد على الأقل. 
ا . والسند واه. 

قال المناوي : «ورواه الدارقطني عن عائشة» وفيه أحمد بن عبيد بن ناصح له مناكير وزمعة ضعفوه» . 

وأجتماع مثل هذه الأسانيد لا يقي الحديث» وقد ضعَفه آبن آبي حاتم والعراقي والهيشمي والمناوي . 

)۳( (لم آقف عليه) . ولا ذكره السيوطي في «الدر» مع أنه جمع فيه فأوعى . والمعتاد في مثل هذه = 
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فتحقيق كلمة اللوحيد يوجبٌ العتق من اللّار؛ فإنّها تَعْدِلْ عتق الرٌقاب» وعتق 
الرّقاب وجب العتق من النار : 

كما ثبت في الصحيح أن من قالّها مثةَ مرًة؛ کاتّث له عدلٌ عشر رقاب( 

وثبَتَ أيضًا أن من قالّها عشر مرًّاتِ؛ كان كم أتَقَ أربعة من ولد إشماعيز. 


وفي سنن ا داوود) وغیره : عن آس» عن الي ؛ قال : «مَن قال حينَّ 
يصبح أو يمسي ا ی ات ا رار س مرو رمک وب 


خلقك أثك آنت الله لا إل إل أن وك لا شريك لك واد محَمَدًا بدك ورسولك؛ 
أعَتَق الله ربعَةُ من التارء ومن قالها مرتين ؛ تق الله نصفةٌ من اللارء e‏ 


Se 


مرات؛ أعتَقَ الله ثلاثة ثة أرباعه من اللارء ومن قالّها أربحَ مرار؛ أعَتقَة الله من الار “٠‏ 


. الغرائب الضعف إن لم تكن دون ذلك. والله آعلم. 

)۱( رواه: البخاري -۸١(‏ الدعوات» ٠٤‏ فضل التهليلء ۱ ) ) ومسلم -٤٨(‏ الذکر 
والدعاءء ۰- فضل التهلیل» /٤‏ ۲۹۹۱/۲۰۷۱)؛ من حديث أبي هريرة. 

(9) رواه: البخاري (الموضع السابقء ٤,؛) ‏ ومسلم (الموضع السابق» ۹۲٠۲)؛‏ عن أبي أيّوب. 

() (حسن صحيح). يرويه بقية بن الوليد وآختلفوا عليه فيه على لفظين: روى الأول منهما: 
البخاري في «الأدب المفرد» »)۱١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۷ ) و«اليوم والليلة» .)٩(‏ والطبراني في 
«الشاميين؟ )٠١٤١(‏ و«الدعاء؛ (۲۹۷). وآبن السّي (١۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ١۱۸)ء‏ والضياء في 
«المختارة» (۷/ ۲۱۰/ ۲۹٣٤۹‏ و۰ ٦۲)؛‏ من طریق إسحاق بن راهویه تارة ولوين تارة» عن بقَية» ني مسلم بن 
زیاد» سمعت أنسًا. . . رفعه بلفظ المصتف. وهذا سند لا بأس به: : بقية صرح بالتحديث» ومسلم روی عنه 
ثلاثة من الثقات وذكره آبن حبان في «الثقات؛ ولم يجرّحه أحد فهو صالح الحديث . وروى الثاني : أبو داوود 
(۵۔ الأب ١‏ مايقول إذا أصبح»› 1 والترمذي -٤4(‏ الدعوات» ۷۹ باب 
«(o۰1 /oYY /o‏ والنسائي في «الکبری» (۹۸۳۸) و«اليوم والليلة» »)٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(1؛)؛ من طرق آربع صحيحة» عن بقية» عن مسلم بن زياد» عن أنس» عن النبيّ لل : «من قال حين 

يصبح : الله أصبحت أشهدك . .. غفر له ما أصاب في يومه ذلك» وٳن قالها حين يمسي؛ ؛ غفر له ما صاب 
E‏ وقد عنعن بقيّة على تدليسه» فالسند ضعيف . . وليست رواية الثقات الأربع لهذا اللفظ أولى 
بالترجبح من رواية التقتين على الوجه الأرل؛ لأنْ أحد التقتين إسحاق بن راهويه وهو ثقة ثبت إمام . 

لكن رواه: أبو داوود (الموضع السابق» .)٠٥١٦۹/۷۳۸/١‏ والطبراني في «الشاميين» )٠١٤١(‏ 
و«الدعاء» (۲۹۷)» وآبو نعيم في «الحلية» .)۱۸١ /٥(‏ والضیاء فى «المختارة» (۷/ ۲٦۲٤/۲۲۵‏ و٥٣٣۲)ء‏ 
من طريق آبن أبي فديك» عن عبدالرحمٰن بن عبدالمجيدء > عن هشام بن الغاز» عن مكحول» عن أنس. 
رفعه باللفظ الأول الذي ذكره المصتف. و لرن ی وال کن کاو و ا و اد 
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وروی من مراسیلِ الرَهْرِيّ: «مَن قال في يوم عشرة آلاف مر لا إل إلا الله وحدَه 
لا شريكٌ له؛ أعَتقَةٌ الله من التار*. جا ب ن 1 عر اا ف 
[منة]. 

# ومنها: أن يُعْتقَ رقبة إن أَمكه؛ فان مَن أعَقَ رقبة مؤمنة؛ أعَتَق الله بك عضو 
منها عضوًا من من الّار . 

كان حي بن جزام رَضِي الل عنة بف بعرفةً ومَة مت بدن مقلّدةٍ ومتة رقيني» 
فیعتق رقيقَة» فيض الاس بالبكاء والذّعاءِ ويقولون: : رّنا! هذا عبد قد أعتَى عبيده» 
ونحنْ عبيدك فأغتقنا. 

وجَّری للنَّاس مرَة مع الرّشيد نحو هذا. 

وكان أبو قلابة د E‏ بلك من الّار. 

# ومنها : كثرء العاء بالمغفرة والعتق؛ انه جى إجابة العاء فيه . 


> نفسه كما مال إليه المزي والعسقلاني فصدوق»› aT‏ 
مرسلة . كن هذه الطريق على ضعفها ترجَح لنا الوجه الأول عن بقيّة وتقريه 
وهاها شاد عند لغري في الدعاه؛ ۲۹0 من حدر آي سید رفوت انظ المت » لکتّه واه 
في سنده ضعیفان . 
٠‏ وشاهد ار عند: البزار .»)۲٣۳۱/٤۹ /٧(‏ والطبراني في «الکبیر» (/ )٦٠ ٦٣و ٦٠٦1/۲۲۰‏ 
و«الدعاء» (۲۹۹ و۳۰۰)» وآبن عدي »)1۸٩/۲(‏ والحاکم »)٥۲۳/۱(‏ والرافعي في «التدوين؛ ۳۸/9( 
من طريقين؛ عن عطاءء عن أبي هريرة» عن سلمان. . . رفعه بلفظ المصتف لكن قال «ثلثه» بدل «ربعه؛ ولم 
یقیده بصباح ولا مساء. صخحه الحاكم والذهبي؛ وليس كذلك: في الطريتق الأولى حميد المكي مجهول» 
وفي الثائيةإبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي كذاب. 
وبهذه الطرق والشواهد أستطيع أن أقول: تصريح بقيّة بالتحديث في الوجه الأول صحيح جاء عن 
إسحاق بن راهويه من أوجه وتابعه عليه لوين فأما شبهة التدليس . ثم الوجه الأول عن بقية هو المحفوظ › دلت 
j‏ وهُذا الوجه الأول عن بقيّة حسن لذاته أو يكاد صحيح 
ببقيّة الطرق والشواهد» وقد مال إلى تقويته المنذري والنووي والعسقلاني . 
تنبیه : کنت قد حرجت هذا الحديث في «الآذكار» )۲١١(‏ وضعَفته هناك متأثرًا بالألباني رحمة الله 
عليه ثم تين لي بمزيد من الطرقى والبحث أن الأمر ليس كما قاله الشيخ وأ الحديث حن على الأقل 
فحرّرت هذا التخريج مبديًا عذري للقارى الكريم» فليعدل من أقتنى طبعة أبن خزيمة من «الأذكار؛ الضعف 
فيها إلى الصحة إن شاء . والله يغفر لي خطتي وعمدي وکل ذلك عندي. 
)١(‏ (ضعيف) . لم أقف عليه بعد طول بحث» لكته مرسل» والمرسل من فروع الضعيف . 
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روى أبن آبي الذّنيا بإسناده عن عَلِيّ؛ قال : ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عنقاءُ 
من التار» وليسَ يوم م أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفةًء فأكثر فيه أن ت تقول : اللهك ! 
أغق رقبتي ن الار» وأؤسغ لي من لزي الحلالء وأصْرف عي فسقة الجن والإنس؛ 
فاته عامَةَ دعاء ئي اليوم . 

8 ولْيَخْدّز من الذنوب التي ْنَع المغفرة [فيه] والعتقَ . 

# فمنها: الاختيال: رُوينا من حدیث /خ۲۳۱/ : جابر» عن التي لا؛ قال : 
«ما یری يوم آكثر عتيقا ولا عتيقةٌ من يوم عرفةًء لا يَعْفْرٌ الله فيه لمختال*. وجه 
البرَارُ والطبراني وغيرْهُما . والمختال : هو المتعاظم في نفسه المتكبر. وا 
#واللة لا ب يحب كل متا فخور) [الحديد: ۳. وقال الل بيا : إن اللة لا نذه 
إلى من o7‏ ج و یا 

# ومنها: الإصرارٌ على الكبائر: : روى جَعْفرٌ اسراح بإسنادە : : عن يوس بن 
عَبْدالأعلى ؛ أنه حح سنة» فرَأى RR‏ 
سوی رجلٍ فسَق بغلام» فامَرَ ر بالداء بذلكَ في الموسم 

وروی أبن بي الدنيا وغيره؛ هرجا اى في ماي ان ال قد عقر لال الوس 
كلهم إل رجلا من آهل بلح E‏ فسَألةُ عن حاله» فذَكر أنه كان 
مدمتًا لشرب الخمر»› فجاء : لل و کان فعاتبته ا فاَحتَمَلها 
فألْقاها فيه حى أَحتَرَقّث 

E‏ تن عع في المت عن الثار ثم ع نفس الحم بالإصرار على كبائر الاثم 
والأوزار! تالله؛ ما نصحت نفسڭ» ولا وَقفَ في طريقكَ غيرك . توق نفسَكٌّ 


(1) (حسن لشواهده). قطعة من حديث جابر الذي تقدّمت الإشارة إلى ضعفه (ص۸۹٥).‏ 

لكن جاءت هذه القطعة أيضا عند عبدالررًاق )۸۸٠١(‏ من طريق صحيحة عن القاسم بن أبي برة. 1 
فذکره لا آدري رفعه آم لا . وله حکم الإرسال على کل حال. 

ویشهد له أيضا عموم ما بعده. . فمثل هذا يزحزح هذه القطعة عن ضعفها . والله أعلى وأعلم. 

)۲( رواه: البخاري (۷۷- اللباس» ۵٩‏ من جر ثوبه» ۱۰/ ۵۷۸۸/۲٥۷‏ و٩)»‏ ومسلم (۳۷- 
اللباس» -٩‏ تحریم جر الثوب» ۳/ /۱۹١۳‏ ۲۰۸۷ و٥۲۰۸)؛‏ من حديث أبي هريرة وآبن عمر على الترتيب. 


1۹ o 
. بالمعاصي» فإذا حرمت المغفرة؛ فلت آتّی هذا؟ قُلْ هو من عند أنفسكم‎ 
فك لم ولا تكم الايا ومُث كَمَدالَيَّسَ لَك أغذار‎ 
إن كُنْت تطْمَع في العتتق؛ فشر نفسَكَ من الله؛ ف إل الله رى منَ الُومنينَ‎ 
۱ : أنمسَهُمْ َأموالهُم با هم الج [الأوبة‎ 
. من كَرْمَثْ عليه نفسُةٌ؛ هان عليه كل ما يذل في آفتكاكها من الَا‎ 


n 2 ر‎ 


آشتّری بعض المّلفٍ نفسَةٌ من الله ثلاث مرار أو أربعًا؛ يمَصَدَّق کل مرًّة بوزن 
نفسه فضة . 


رت ص 0 


وا شّری عامرٌ بنْ عَبْدٍالله بن الرَبَيّرٍ نفسَةٌ من الله بدیته ست مرَاتِ يَصْدّق بها . 
وأشْتَرى حبيبٌ العَجَمِيٌ نفسَةٌ من الله بأربعينَ ألفَ درهم تَصَدَق بها . 
وكا أبو هُرَنْرَةَ يُسَمّحٌ كل يوم أثتتي عشرَ أل تسبيحة بقدر ديته بقع بذلك 
ا 
بم المجب ياح وَصْلهُمٌ ‏ الذي يتاع بالققن 
ا ا ان عل کر ماد 
ويحكَ! قد رَضينا منك في فكاك نفسك بالتّدم» وقننا منك في ثمنها باللّوبة 
والحزن» وني هذا الموسم قد رَخُمى لسع من ملك سمكة وبصرةُ ولال عفر ل. 
مد إليه يد الاعتذار» وق على بابه بالل والانکسارء ES‏ م“ على 
صحيفة خدّك بمداد الذموع الخزارء وفْلْ: ربا ظلَمنا أنفسنا وَإِن لم تعفر لَنا و حمُنا 
ن م الخاسرين [الأعراف : ۲۳]. 
قال یی بن مُعاذ: العبد بوحش ما بيه وبين سيّده بالمخالفاتِ ولا ارق باب 
بحال لعلمه بأنٌ عر العبيد في ظلٌ مواليهم . واا بقل 


(۱)( في حاشية خ: «ذكر الحافظ عبدالغني في ترجمة أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه آنه كان يسح 
في اليوم مئة ألف تسبيحة . وذكر أيضا عن سلمة بن شبيب قال : کان خالد بن معدان سبح کل يوم أربعين ألف 
تسبيحة» فلمَّا وضع ليغسل؛ جعل بإصبعه يحركها كذا؛ يعني : بالتسبيح» اه. 
(۲) القصة: ما يرفع إلى المسؤولين من الحاجات» الاستدعاء أو الطلب اليوم. مرقوقة: مكتوبة. 
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ERO OS 
Eg kT E a 

© كاتث أحوال الصّادقينَ في الموقف بعرفة نوع : 

# فمنهم مَن كان يَعْلبُ عليه الخوف [آ]و الحياءٌ: 

ق مُطرّف بن عَْدالله بن الشخير وبر لري بعرفةًء فقال أحدّهُّما: اللهكً! لا 
ترد هل الموقفِ من أجلي . وقال الاخرٌ: ما أشرفةُ من موقف وأرجاه لأهله لولا أي 

۳۲ 

فيهم 

وقفَ الفضَيْل بعرفة والنَاسُ يعون وهو يكي بكاءَ اللكلى المحترقة قد حال 
البكاءٌ يته وبين الدعاء» فلا كادت السَمسل أن تَغْرْبَ؛ رَقَح رأسَةُ إلى السماءِ وقال: وا 


واناه منك وإن نت۱ 


وقالَ الفْضَيلْ آيضًا لشَُْبٍ بن حر وهو بالموسم: إن كنت نظن أنه م ل 
الموسم أحد د شرا متي ومنك؛ فب ما ظَنْتَ . 

۰ ا ا ٍ 

دعا بعض العارفینَ بعرفةً | خ۲۳۲/ فقال: اللهمً! إن كنت لم قبل حجُي وتعبي 

(۳) 3 . 4 . » f ق‎ 0 . 5 

ونصبي ؛ فلا تخرمني أجر المصيبة على تركك القبول مثي" . 

وَقفَ بعض الخائفينَ بعرفة إلى [أن] قرب غروب الشّمس» فنادى: الأمانَ 
الأمان! قد دنا الانصراف» ليت شعري ما صََطْتَ في حاجة المساكين! 
اني يِن عونك والرّجا أرى المَوْتَ وَالعَيْشَ فيكم عيانا 
ا على تائب خائف اا يادي الأمان الأمانتا 

اا لالا الأمانً من الملك الكريم ؛ أنه . 
الأممان الأمان وزري تفيل e‏ إذاعدذن تطول 
ao e‏ 7 4 ت 2 


)١(‏ وهذا الموقف الأخير أشرف وأحبَ إلى الله من الموقف الأوّل. 
(۲) وهذا أيضا والذي بعده من أشرف المواقف . 
(۳) غير هذا خير منه» والأصل أن يعزم العبد في المسالة ويحسن الظنْ بربّه ويوقن بالإجابة . 


SS 


ي لححة ۳1 


قف بعض العارفينَ [الخائفين] بعرفةء فمَتَعَةٌ الحياءٌ من الذعاءء فقيل فقيل له : لم لا 
a N e‏ 
حَدابها الحادي إلى تمان قَاسَذكَرَث عَهُدًا لها بالبان 
الت اروخ من الاجفان اى ال مان الاي 
[غيرٌه] : 
E E‏ قَذْجُّ بماغ] وهْكذا البلْبال 
EE EE OSE‏ في مفْل هواك تَر EE‏ 
رقف بعضل الخائفينَ بعرفات وقال: إلهي! الاس يَقَرّبون إِليكَ بالبُذْنِ وأنا 
ات ك ی ی 
لاس حَج ولي حَجٌ إلى سَكني دى الأضاحي ودي مُهُجَتي وَدَمي 
ما يزضى المحرن لمحبوروم باراقة دماء الهداياء ونما يدون ل الأرواح. 
آری مَوْسم الأغياد نس الأجانِب وما العيد عِندي غير قرب الحبائب 
إا قروا دنا ق راي الهوئ. فان قبلوا قبي وَإلاً الي 
وما بم الأنعام أقضي حقوقهم وَلکنْ بما بين الحشا وَالتّرائب 
كان أبو عَييْدَةَ الحَوَاص قد عَلَبَ عليه السو والقلق حى صرب على صدره في 
الطّرتق ويقول: وا شوقاء إلى من يّراني ولا أراه. وکانَ بعدَما كر يأخُذُ بلحيته ويقولٌ: يا 
رث! قد كيرت فأعتقني . وري بعرفةَ وقد وَلْحَ به الول وهو يقول: 
سَبْحانَ مَنْ لو سَجَّذنا بالعُيون لَه على حمَى الشوك" وَالمُحْمَى من الاب 
ك لا العش ر و اعرا من الحشر 
ُو الرَفيع قلا الأنصار رة سبْحاتة من مَليك نافد القَدَر 


)0( البلبال : شدَّة الهم وكثرة الوساوس. 
)۲( من مات في غير ساحات الجهاد فما تقرّب بنفسه بل آنقضى أجله! إنما يتقرّب العبد بنفسه عندما 


ينحر شهواتها وأغراضها ويقول: لبيك لبّيك» سمعت وأطعت» في منشطي ومكرهي وآثرة علي . 
(۳) حُمَى الشوك: إبره الحادّة. ووقع في م: «جنى الشوك). وفي ط : «شبا الشوك). 
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محا مَنْ ُو سي إذْحَلَوْتُ به في جوف يلي وَفي الفَلْماءِ وَالسَڪر 
أنتَ الحَبيبٌ ونت الحبْ يا آملي e O‏ 
* ومن العارفينَ مَن كان في الموقفِ يتَعَلَق بأذيال الرًّجاء : 
e‏ وهو جاث على رکبتیه» 
عيناهٌ تهْمُلان» فألَقَتَ إلى فقَلْتُ له: : ن أشواً هذا الجمع حالا؟ قال ال ان 
الله لا يقر ل . 


وروي عن الفْضيْلِ أ له َر إلى نشيج الاس وبكائهم عشي عشية عرفة» فقال: أَرَأيْمْ لو 
أن مؤلاءِ صاروا إلى رجل فسَألوة دانقا (يَعْني : : سدس درهم)ء کان يرْذُمُّم؟ قالوا: لا 
قال : : واللو؛ للمغغرة عند الو أهون ين إجابة رجلي لهم بداتقي. 
وإلي لاد اله اتال غ وغم أن اللة يفو ويخفر 
ين أغظم الاس الذنوب الما وإ عَطَمَث في رَحْمَة الله ضف 
۵ وعكًا قلي يقفُ إخوائكم بعرفة في ذلك الموقف» فهنيتا لمن ررق يَجُأرون 
إلى الله بقلوب و مستبقة» فكم فيهم من خائف أَرْعَجَةٌ الخوف وأقلقَهء 


2 


ومحب E‏ الشوق وأحرقه» وراج اسن اظن بوعل الله وار E‏ وتائب 


ا 


/خ۳/ صح لله في الربة وص ھارب لجا إلی باب الله وطر فكم هنالك 
من مستوجب للتار أنْقَذهُ الله وأعقَه» ومن أسیر للأوزار فك فة واظاقة . وحينئذ طلم 


عليهم آزْحَمٌ الرحماءء ويباهي بج بجمعهم أهل السّماءء ويّڏنو ثم يقول : ما أراد هولاء؟ 
لقد قَطْعْنا عند وصولهمُ ا واا سؤلهم الرّحمان»ء هو الذي أغطى 
ومَتع ووَصَلَّ وقطع 


ماأاصَع ذا جَّرى المَقَدورٌ ال ارو واا ا 


0 قارن بين هذا الكلام وبين ما تقدَم قبله يتبيّن لك فضل العلم وأهلهء ليرفع الله الذين امنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات). 

(۲) في خ: «أهل السماء ويبدو ويقول ماذا أراد هؤلاء لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان ومنعنا»! 
وأثبت ما في م ون وط . 


چ 


وظائف شهر ذي الحجة e‏ 
أسي ر دلب مي دمأسورٌ هَل ينك أن يدل المَنطوز 

من فاته في [هذا] العام القيامٌ بعرفة؛ فليقَمْ لله بحقه الذي عرقه. . من عجر عن 
المبيت بمزدلفة ؛ فييك عزمَةٌ على طاعة الله وقد رب الله وأزلمّه . من لم يُمْكنْة القيامُ 
بأرجاءِ الحَيّف؛ فلَيقَمْ لله بحقّ الرّجاء والخوف. مَّن لم يدر على نحر هديه بمنى؛ 
فليَذبَ هواه هنا وقد بَلَع المنى . من لمْ يَصلْ إلى البیت لاله من بعيد؛ فليقصذ رب 
البيت؛ فإِلّهُ أقربٌ إلى مَّن دَعاه رجاه من حبل الوريد. 

َقَحَت في هذه الأيام نفحة من نفحاتِ الأنس من رياض القدس على كل قل 
أجابَ إلى ما دعي . يا همم العارفينً! بغير الله لا تقتعي . . يا عزائمَ اللاسكينَ! لجميع 
أنساك السالكينَ اجْمَعي» لحب مولاك أُفردي وبينَ خوفه ورجائه أقْرُني وبذكره تَمَنَعي . 
يا أسرارَ المحبَينَّ! بكعبة الحبٌ طوفي وآزكعي» وبينَ صفاء الصّفا ومروة المروة أْعَيْ 
وأشرعي» وفي عرفات العرفان قفي وتَصَرّعي» ثم إلى مزدلفة الرّلفى فأذقعي» ثم إلى 
منی نیل المنى"" فازجعي . فإذا ربوا القرابينَ فقرّبي الأرواح ولا تَمْنَعي. لقد وَضحَ 
ايوم الطريق ولكن قل الال على الحقبتي وكثر المذعي. 


َنَم أ م البيْتَ إذ شط رَبْعُه حَجَجْبٌ إلى مَنْ لا يعيب عن الذكر 
قأخْرَمْتُ من وَقتي حلع شمائلي أطوف وَأشعى في اللطائف وَالبرٌ 
صفايَ صفائي عن صفاتي ومَروَتي مُروءة فلب عن سوی حبّه قفر 
وَفي عَرَّفات الس بالله مَوْقفي وَمُردَلفي الرَلفى لَدَيّْه إلى الحَشرِ 
E REE.‏ وَرَميٰ جماري جَمْرُ شوقي في صّذري 


ر ‌ 
4 


وَإشعارٌ هَذيي ذَبح تفسي بقهُرها وخا ق الكافات کن ال 
e‏ وي وت م ك“ 0 
ومن رام ترا بد نشك فإسي مُقيمٌ على نشكي حياتي بلا نقفر 


(۱) في خ: : «منی بنیل المنی؟» والأولی ما آثبته من م ون وط . 

(۲) محق الكائنات عن السرّ: أستصغارها حتى تصبح كلا شيء وعدم التطلع إليها بعين الرغبة 
والرجاء وعدم الانشغال بها. وله معان احری غير طيبة آنظر لمزيد من التفصيل فيها مقدمتي ل «مدارج 
السالکین» (۱/ ٥۹‏ وما بعدها). 
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المجلس الثالك 
في أيام 2 


يام كلل وشرب وذِكر الله عَرّ وجل . 
وحَرَجَه أهل السّنن والمسانيد من طرق متعدّدة عن الل بلا : 
وفي بعضها: أن الى بيه بَعَتَ في يام متی مناديًا نادي : «لا تصوموا هذه 
الايا ؛ فإنّها يام أكل و وشرب وذكر الله عر وج 
وفي رواية للتسائي : «أيّامٌ أكل وشرب وصلاة. 


(۱) (۱۳-الصیام» ۲۳ صوم أيام التشریق» ۲/ .)١١١١/۸٠١‏ 
(۲) (صحیح). رواه: ا د »)۰/٤‏ وأحمد (۲/ ٥۱۳‏ و٥۳٥)»‏ وآبن أبي عاصم 
فى «الأحاد) (۸۷/). والنسائي في «السنن الکبری» (۲۸۸۰-٤۲۸۸)ء‏ وأبن جرير (١۷٤۳)ء‏ والطحاوي 

»)٠١۳۹/6( وأبن قانع (۲/ ۹۸/ ۷٤٥)ء والطبراني في «المعجم الأوسط (۸۲۱۳)ء وأبن عدي‎ Gl 
وأبن عبدالبرٌ (۱۲/ ٤۱۲٠ء ۱ ؛ من طرق» عن‎ »)۲۷۷ /۱٤( والدارقطني (۲/ ۸۷ و( والخطیب‎ 
الزهري» (قال مرّة: : إن النبي ييه بعث عبدالله بن حذافةء ومرٌة: عن أبن المت ن الله ا‎ 
ومرة: عن أبن المسيّب عن أبي هريرة» ومرة: عن مسعود بن الحكم الزرقي عن رجل من الصحابة صرح مرّة‎ 
بأه عبدالله بن حذافة). . . رفعه بهذا اللفظ بطوله حينًا ودون قوله «لا تصوموا» حيتًا. والإرسال هنا لا يض"‎ 
لان الوصل زيادة جماعة من الثقات . والاختلاف على الزهريّ لا يضر لانه تردد بین أوجه صحيحة» ولیس‎ 
بخريب على الزهري أن یکون سمعه من أكثر من وجه» فإن کان لا بذ من الترجيح ؛ فالوجه الأخير.‎ 

ورواه: مالك في «الموطأ؛ »)۳۷٦/۱(‏ وأحمد (۳/ »)٤۹٤‏ وار بن أبي عاصم في «الآحاد» (٥٤٤)ء‏ 
والنسائي في «الکبری» (۲۸۷۸-۲۸۷۵)» والطحاوي »)۲٤۲۹/۲(‏ وآبن قانع في «المعجم» (۹۸/۲/ »)٥٤۷‏ 
والطبراني )/ 4۸۷/10۷(« وأبو الشیخ (۳۹۱/۲)ء والدارقطني (۲/ ۲۱۲)؛ من طرق» عن سليمان بن 
يسار»› انك مرة» وقال مرة: عن حمزة الأسلمي» ومرّة: عن عبدالله بن حذافة» ومرة: عن مسعود بن 
الحكم عن ا . رفعه دون قوله «لا تصوموا». والكلام فيه كالكلام في الذي قبله. ورواه الحاكم 
۱ ) من طریق خر عن مسعود عن امه وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

وله شاهد عند الطحاوي (۲/ )۲٤٤‏ بسند لا بأس به عن عائشة. 

وخر صالح عند: أحمد (۲/ ۲۲۹)ء والطحاوي (۲/ ٥٤۲)ء‏ وآبن حبان (۲٠۳۹)؛‏ عن أبي هريرة. 

وثالث عند: الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (۲٠٠۷)ء‏ وأبي الشيخ في «الطبقات» (۱/ ۳٠۲)؛‏ بسند 
ضعيف من حدیث آبن عباس . 

ورابع عند الرافعي في «التدوين؟ (۳/ )٠١١‏ بسند ضعيف عن خالد الزرقي . 

(۳) (ضعیف). رواه: البڙار -۲٠۹/۲(‏ التلخيص الحبير)ء والنسائي في «الکبری» (۲۹۰۲)؛ من = 
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وفي رواية للذَارَفُطْنيّ باسناو فيه ضعت : يام أكلِ وشرب وبعال . 
وفي رواية للإمام أحْمَدَ: «مَن كان صائمًا ؛ فليمُطزْ؛ فإِنَّها يام أكل وشرت. 


طريق شريك» عن أشعث بن سليم» عن أبيه» عن بن عمرو. . 

md‏ أن يكون صالحًا في 
الشواهد» وقد تفرد بهذا دونما شاهد» فحقه التضعيف . 

: (صحيح لشواهده). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة‎ )١( 

فرواه الدارقطني /٤(‏ ۲۸۳) من حديث أي هريرة بسند فيه سعيد بن سلام العطارء وسعید کذاب. 

ورواه (۲/ ۲۱۲) من حديث عبدالله بن حذافة» ثم ضعفه بالواقدي» وحديث الواقدي ساقط . 

ورواه الطحاوي (۲/ )۲٤٤‏ من حديث سعد بسند فيه محمد بن أبي حميد المدني واه منكر الحديث . 

ورواه الطبراني (۱۱/ ۲۳۲/ )۱۱٥۸۷‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل» ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة» عن داوود بن الحصين»›» عن عكرمة» عن أبن عباس . . . رفعه. وحسن الهيثمي في «المجمع» 
)٠٠٠/۳(‏ إسناده. ورذه الألباني في «تمام المتة» (ص۳٠٤)‏ بقوله : «إبراهيم بن بي حبيبة ضعَفه الجمهور من 
قبل حفظه». قلت: والراوي عنه إبراهيم اليشكري مجهول الحال. وشيخه داوود بن الحصين منكر الحديث 
عن عكرمة . فالسند ساقط . 

ورواه: آبن أبي شي شيبة (۲۹۰١٠)ء‏ وإسحاق »)۱/۲۹٦/۱(‏ وعبد بن حميد »)٠١١۲(‏ وأبن أآبي عاصم 

في «الاحاد» ۳۷۲) وآبو یعلی (۲۰۸/۲۔- التلخيص الحبير) ٠‏ , والطحاوي (۲/ ٥٤۲)؛‏ من طریق موسی بن 

عبيدة» أني المنذر بن جهم» عن عمرو بن خلدة الزرقي› غو ا . . رفعته. قال العسقلاني: «في إسناده 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». قلت : وال بن الجهم مستور. 

ورواه: النسائي ف فی «الکبری» (۲۸۸۵) معلقًاء والبيهقي (٤/۲۹۸)؛‏ من طريق يوسف بن مسعود بن 
الحكم الزرقي› عن جدته. . . رفعته. ویوسف مجهول. 

ورواه الفاكهي في «مکة» )۲٥۹۳(‏ من طريق قويْة» عن سفيان» عن جعفر بن محمَد» عن أبيه؛ أنه کل 
بعث بدیل بن ورقاء. . . فذکره. وهذا مرسل قوي . 

ورواه: آبن يونس في تاریخ مصر؟ -۲٠۸/۲(‏ التلخيص الحبير)ء وأبن الأثير في «الغابة» ٤۷۷ /٥(‏ 
و٤۹٤)‏ معلقًاء والعسقلاني في «الإصابة؛ )٤۸١ /٤(‏ معلقا؛ من طریق يزيد بن عبدالله بن الهاد» [عن عبدالله 

بآ فا ع عرو بق سم الزي شن ا: . رفعته . فإن سلمت الطريق إلى يزيدء وما أظنَها إلا 

سليمة ؛ فالسند صحيح رجاله ثقات محتجَ بهم في «الصحيح؟ . 

فإن لم تصح زيادة «البعال» من الوجه الأخير وحده؛ فهي صحيحة بمجموع الطرق الأربعة الأخيرة 
الموصولة والمرسلة» ولذلك قال العسقلاني في «الفتح» (۲/ (E ٠‏ : «ثبت أنها أيّام أكل وشرب وبعال . وأمّا 
الألباني؛ فضعَفه بالنظر إلى طريق الطبراني لحديث أبن عباس وحده» ولو قيض له يرحمه الله الاطلاع على 
سائر طرقه لكان له فيما أظنّ موقف اخر. والله أعلم . 

(۲) (صحیح لشواهده). رواه: أحمد /٥(‏ ١۲۲)ء‏ والبغوي في «الصحابة» -٠٤۹/۲(‏ إصابة)؛ من 
طريق معمر» عن الزهري» عن مسعود بن الحكم»؛ > عن رجل من الصحابة . .. رفعه بهذا اللفظ . i‏ 
قويّ» لکن وقع فيه خلاف تقدَم بسطه قبل قليل . 
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0 أ ) 
وفي رواية : «إِنّها لَيْسّت يام صیام». 
6 أَيَامٌ مى هي الأيَامٌ المعدوداث التي قال الله تعالى فيها: #وآذكروا الله في 
e‏ °۳[ کک E‏ کک 
اللحرء ٤ e‏ وسمّاها ا الاو اظ 
وقد قال اّ5 /خ٤۲۳/‏ : «آيَامٌ منى ثلاثة » فمن تَعَجُلَ في يومين فلا إثمَ عليه 
ومن تَأخَرَ فلا إِثمَ عليه». خرَجَةٌ أهل السَننِ الأربعة من حديث عَبْدالرًحُمن بن يَعْمَرَ 
عن اني ية . وهذا صريح في أنّها أيَامٌ الَشريق . 
وافضلها آولهاء وهو يوم القَر؛ لان أهلّ منى يَسْتَقَرُودَ فيه ولا يجوز فيه التَفرٌ. 
وفي حديث: عَبْدالله بن قرط عن اللي ڳلا : «أعظمٌ الأيام عند الله يوم اللَّحرِ 
ويوم الق" . 
و2 ت و . س ر 
وقد روي عن سَعيدِ بنِ المُْسَّبٍ أن يوم الحج الأكبرِ هو يوم القرٌ. وهو غريب . 
ر ۶ 
ثم يوم التفر الأول وهو أوسطها. 


وله شاهد عند: الطبراني في «الأوسط» .)٠٠۰(‏ والحاکم (۲/ ١٠٠)ء‏ والعسقلاني في «الإصابة» 
(۲۷۱/5)؛ من طريق قويَّة» عن عیسی بن مسعود ب بن الحكم» عن جدته حبيبة بنت شريق. . . رفعته بهذا 
اللفظ . وعيسى بن مسعود حسن في الشواهد على الأقل . 

وهذا اللفظ لا ينزل عن الحسن بمجموع طريقيه» وهو صحيح بشواهده المتقدّمة والتالية. 
(۱) (حسن صحیح). رواه: آبن سعد (۲/ ۱۸۷)» وآبن آبي عاصم في «الاحاد» »)٣٤٤٩(‏ والنسائي 
في «الکبری؟ (۲۸۸۸-۲۸۸۳). وأبو یعلی »)٤1۱(‏ والحاكم (1/ .)٤١٤‏ وآبن الأثير في «الغابة» /٥(‏ ٤۹٤)؛‏ 
ا عن أبن إسحاق» (قال مرَّة: عن حکیم بن حکیم بن عبّاد» وقال مرَة: : حدثني من سمع عبدالله بن 
E‏ ة ولا أراني إلا سمعته منه» وقال مرَة: حدثني عبدالله ب بن أبي سلمة)» عن مسعود بن الحكم الزرقي» 

ثتني امي ... . رفعته بهذا اللفظ . 

قال الحاكم : «علی شرط مسلم٤»‏ ووافقه الذهبي . قلت: مسعود ثقة وله رؤية. وعبدالله ب بن أبي سلمة 
ثقة» وحكيم صدوق. وأبن إسحاق صدوق جزم بالتحديث مرَة وشك مرَّة» فالعمل على اليقين» وروايته 

للحديث عن شيخين لا تضرَه› فالراجح آنه حمله عنهماء وإلا فهو تردد بين ثقتين . 

وهذا اللفظ حسن لذاته صحيح لشواهده المتقدّمة . 
(۲) (صحیح). قطعة من حديث آوّله «الحج عرفة؛ وقد تقذَّم تفصيل القول فيه (ص۹٠٠).‏ 
(۳) (صحیح). تقدّم تفصیل القول فيه (ص۹۱٥).‏ 
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ثم يوم التفر التاني وهو آخرُها. 
SS‏ 
[البقرة: ۲۰۳]. قال كثيرٌ من اللف : ٠‏ بريد أن المتعجُل والمتاخر يعفر له ويذهَب عنه 
لام اللي كان علو قبل حي إا ج فلم تز ول نق تزجع ين نو بوم وان 
ولهذا قال تعالى: «لِمَنِ آتّقى) [البقرة: ۲۰۳]ء فتكونٌ التّفوی شرطا لذهاب 
ثم على هذا التقديرء ونير الاه دال على ا صرح به قول السَبيّ ا : «مّن حَجَّ فلم 
رَجَحَ من ذنوبه کيوم ودنه امه م 
8 وقد أمَرّ الله تعالى بذكره في هُذه الأيّام المعدودات» كما قال الي بل : ١إ‏ 
أيّامٌ أكل وشرب وذكر الله ا 
فذكرٌ الله المأمورٌ به في يام الشريتي أنواع متعدّدةً: 
# منها: ذكرٌ الله تعالى عقيبَ الصّلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها. وهو 
مشروځٌ إلى آخر يام ا العلماءِء وقد رُويَ عن عُمَرَ وعَليّ وأبن 


4 ۰ ‌ ۰ ۰ 2 5 
عاس وفیه حدیث مرفوعٌ في إسناده E‏ 


# ومنها: ذكره باللّسمية والتكبير عند ذبح اللسك؛ فان وقتَ ذبج الهدايا 
والأضاحي يَمْتَدٌ إلى اخر يام الشريتي عند جماعة من اللا ل الشَافعِيّ 


.)٠١١ص( متفق عليه . تقذّم تفصيل القول في تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . تقذم تفصیل القول في تخریجه (ص٤۳٦).‏ 

(۳) کأنه یرید ما رواه: الدارقطني (۹/۲٤-٩٥)ء‏ والبیهقي (۳/ ١۳۱)؛‏ من حديث عمرو بن شمّرء 
عن جابر الجعفي» (قال مرّة: عن بي الطفيل عن علي وعمّار» ومرّة: عن أبي جعفر عن علي بن الحسين عن 
جابر» ومرّة: عن محمد بن علي عن جابر» ومرة: عن آي جعفر وعبدالرحمن بن سابط عن جابر)؛ آنه ل 
كان يكر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر آَم التشريق حين يسلّم من المكتوبات . . وعمرو 
بن شمر كذاب خبيث» وجابر الجعفيّ متهم متروك اوالغايت ساط موضوع: 

قال العسقلاني في «الفتح» (۲/ :)٤٦١‏ «ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبيّ ڳلا حديث» وآصحَ ما 
ودف فن الصا فرك غا واب مشرو إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيّام منى». قلت : وهذا 
النصض کما تری لا یدل على آختصاص آستحباب التکبیر ایام التشریق بوقت دون وقت» بل هو مستحبَ كل 
وقت في تلك الأيّام» عقيب الفرائض والسنن وعند النوم واليقظة وكل حين. . 
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(۱) (ضعیف). یرویه سلیمان بن موسی وآختلف عليه فیه على وجوه: روی آوّلها: أحمد /٤(‏ ۸۲)» 
والبرار ۳/۵ ۳ و٤٤٤۳).‏ وآبن حبّان .)۳۸١٤(‏ والطبراني (۱۳۸/۲/ ۸۳٥۱)ء‏ وآبن عدي (۳/ 
۸,),) والدارقطني /٤(‏ ٤۲۸)ء‏ وآبن حزم في «المحلّی» (۷/ ۱۸۸)ء والبیهقي (۰/ /٩۹۰۲۳۹‏ ۲۹۹-۲۹۵)؛ 
من طرق ثلاث قوية» عن سعيد بن عبدالعزيز» عن سليمان» [قال مرّة: عن عبدالرحمن بن ابي حسين» وقال 
مرّة: عن نافع بن جبير» وأسقطه مرَّة]» عن جبير بن مطعم . . . رفعه. وأقوى الروايات هنا رواية من أسقط 
الواسطة بين سليمان وجبير وهي منقطعة . وزيادة أبن آبي حسين بينهما زيادة ثقة» ولك آبن أبي حسين مجهول 
لم يلق جبيرًّا» فعاد الأمر إلى الضعف والانقطاع . وزيادة نافع بينهما زيادة منكرة تفرد بها سويد بن سعيد وهو 
واه شبه المتروك. وروى الوجه الثاني: الطبراني في «الشاميين» (١١٠٠)ء‏ والدارقطني (6/ ١۲۸)ء‏ والبيهقي 
90/)؛ من طريق أبي معيد حفص بن غيلان» عنه» (قال مرَة: عن محمد بن المنكدر» ومرَّة: عن عمرو 
بن دينار)» عن جبير. . . رفعه. وحفص صدوق مقبول الزيادة» لكته تردّد بين ثقتين » كلاهما لم يدرك جبيرً 
فعاد الأمر إلى الانقطاع . وذكر الوجه الثالث أبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۳/ ۱۹۷) معلقًا من طريق إسماعيل بن 
عيّاش» عن سليمان» عن نافع بن جبير» عن أبيه. . . رفعه. وهْذا قوي إن صخت الطريق إلى إسماعيل؛ لأنّ 
روايته عن الشاميّين جيّدة وهذا منها. 

وخلاصة القول هنا: آنا إن قلنا بالترجيح » فسعيد بن عبدالعزيز مقدّم على حفص وإسماعيل لأنه ثقة 
وحفص وإسماعيل صدوقان في أحسن الأحوال» فالوجه الأول هو الراجح» والحديث منقطع . وإن قبلنا رواية 
الثلاثة لأنهم بين ثقة وصدوق» فالحديث مضطرب . 

نعم ؟ رواه: ابن عدي في «الکامل» (۲۳۹۹/۱)» والبیهقي )۲۹٦/۹(‏ في «السنن؛؛ من طريق معاوية 
بن يحيى الصدفي» عن الزهريّ» [عن أبن المسيّب» عن بي سعيد]ء عن النبيّ بلاة. . . به. لكن معاوية 
هالك» وروايته عن الزهري شبه الموضوعة. 

وإلى تضعيف هذا الحديث مال أكثر أهل العلم: فقال البزار: «حديث أبن أبي حسين هو الصوابء 
وآبن آبي حسين لم يلق جبيرًا) . وقال البيهقي : «الصحيح المرسل؛ . وقال بن القيّم : «منقطع لا يثبت وصله». 
وقال آبن رجب : «في إسناده مقال». وقال الهيثمي : «رجاله موثقون؛ . وقال العسقلاني : «في سنده آنقطاع» 
ووصله الدارقطني ورجاله ثقات»» كذا في «الفتح» ( ۰ ) ولکته عاد في «التلخيص» )٠١١ /٤(‏ فقال : 
«ليس بمحفوظ»» وهو الأولى بقواعد علم الحديث. والله أعلم . 

(۲) فيه نظر! فقد حص بعض الصحابة - ولا أقول أكثرهم - الذبح بالنحر ويومين بعده» وعمَّه اخرون 
على النحر وأيّام التشريق الثلاثة . 

والذين عمّموا الذبح : معهم عموم قوله تعالى: فمن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه)» والنحر من جملة أعمال هذه الأيام» فمن تأخر فيه إلى الثالث فلا إثم عليه. ومعهم أيضًا عموم قوله 
تعالى : ويذكروا آسم الله في أيّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)» وآخر آيام التشريق داخل في = 
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# ومنها: ذكرٌ الله على الأكل والشرب؛ فان المشروعَ في الأكل والشرب أن 
يسم الله في أوَله ويَحْمَدَهُ في آخره. وفي الحديث عن الل ي : إن .الله عر وجل 
ي فن الك أن اكل الاه خم ا ورت اله ف غا 2 وت 


رُوى أن مَن سى على أوّل طعامه وحَمدَ الله على اخره؛ aT‏ 
2 


# ومنها : ذكره بالتكبير عند رمي الجمار في أيّام التّشريق . وهذا يَحْتَص به أهل 
الموسم. 

# ومنها: ذكرٌ الله ا ا و يسَْحَّبٌ الإكثار منه في أيّام التّشريق» وقد 

شک کن بم في ی یشک ا وکرو زج م یا وقد قال عر 
وجل : #قإذا فض قَصَيممْ مَناسِككُم فاذْکروا الله كذِكَرِكمْ آباَكمْ أؤ اش ذْكَرَا قَمِنَ الاس مَنْ 


= هذه الايا المعلومات التي يذكر فيها اسم الله بلا ريب» فذكره على بهيمة الأنعام عند ذبحها كذلك . 
ومعهم أيضًا أن «الثلاثة تختص بكونها أيّام منى وأيّام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامهاء فهي إخوة في هذه 
الأحكام» فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ . قاله بن القيّم في «الهدي» (۲/ .)۳٠۹‏ 

والذي خصَصوا الذبح إنما أستندوا إلى قول بعض الصحابة » وقد تقدّم لك أن بعض الصحابة عمّموه 
أيضًاء وليس آتباع أحدهم باولى من آتباع الآخر ! 

ولذلك قال آبن القيّم في «الهدي» (۲/ )۳٠۹‏ بعد أن أبطل آستدلال المخصصين بنهيه بيا عن آذخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث: «وقد قال علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه : أيّام النحر يوم الأضحى وثلائة أيام 
بعده. وهو مذهب إمام آهل البصرة الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن ن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام 
فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله وآختاره أبن المنذر». قلت: وإليه مال أبن حزم وأبن تيمية وأبن القيّم 
وآبن حجر والشوكاني والصنعاني وصديق حسن وسيد سابق . 

(۱) رواه مسلم -٤۸(‏ الذکر والدعاء» ۲٤‏ حمده تعالی بعد الأکل» ۲۰۹/۲/ ۲۷۳۲) عن أنس . 

(۲) (ضعیف). روی عبدالله بن أحمد (۱/ )٠١١‏ من طريق الجريريّ» عن أبي الورد» عن أبن أعبدء 
قال لي علي بن أبي طالب : يا آبن أعبد! هل تدري ما حق الطعام؟ تقول : بسم الله» الله بارك لنا فيما رزقتنا. 
قال: وتدري ما شكره؟ تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. قال الهيثمي :)٠١ /٥(‏ «آبن أعبد قال آبن 

المديني ليس بمعروف» وبقية رجاله ثقات». قلت: الجريريّ خط بأخرة. 

وروی آبن السنّي )٤1٩(‏ من طريق صحيحة» عن سعيد بن آبي هلال» عمّن حدّثه؛ أن رسول الله كلا 

قال: «من قال حین يفرغ من طعامه : الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني بلا حول متي ولا قوَةَ؛ 

فقد آدى شكر ذلك الطعام» . وشيخ سعيد هذا تابعيّ مبهم» والحديث مرسل على ضعفه . 
فإن آراد الأوّل؛ فضعيف موقوف . وإن أراد الثاني ؛ فضعيف . وإن أراد غيرهما؛ فما عرفته . 
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يقول ربا اتنا في اليا وما لَه في الآخرَة من خلاتي . ومهم مَن بول رَڳنا آټنا في ادنيا 
حَسَتَةَ وّفي الأخرة حَسََة وَقنا عَذابَ التار) [البقرة: .]۲١٠-۲۰۰‏ وقد أَسَْحَبَ كثير 
من السلف الذّعاءَ بهذا في آيام الّشريتقِ . 

قال عكرِمَة : كان يُْتَحَبُ أن يقال في يام م الشريت : رَبّنا آتنا في الذنيا حسنةً وفي 
الأخرة حسنة وقنا عذابَ الار /خ٠٠٠/‏ . 

وعن عطاء؛ قال : ينبغي لكل مَن نر أن قول حين ينْفرٌ متوجُهًا إلى أهله: ربا 
آتنا في الذّنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذابً اللّار . 

حَرَجَهما عبد بن حمَيّْدِ في «تفسیره» . 

وهنا العا ين أجمع الأدعية للخيرء وكا الي كلا بير من وز ري کان 
أكثر دعائوء كان ل إذا دعا بدعاء عله مكه؛ فإله يجح خيري النيا والأخرة© 

قال الح : الكحة ة في الذنيا العلمٌ والعبادة وفي الأخرة الجلة. 

وقالّ سُفَيان: الحسنة في اليا العلمُ والرّزق الطْيْبُ. 

والدعاءُ من أفضلٍ آنواع ذكرِ الله عر وجل . وقد رَوى: زياد الجَصّاص» عن أبي 
ا ي و 


ثلاثة ايام اد الله اليم المعدودات لا يرد فيهنٌ الدعاءُ فأرفعوا رغبتگم إلى الله 


و 


d2 


0 وفي الأمر بالكر عند أنقضاء السك معتی»› وهو أن سائر العبادات تنقضي 
وفرع منها وذكر الله باق لا يَْقَضي ولا ُْرٌ منه بل هو مستمر للمؤمنينَ في ادنيا وفي 
الأخرة. 

وقد أَمَرّ الله تعالى بذكره عند أنقضاء الصّلاة: قال تعالى : فإذا قضَيتَمٌ الصلاةَ 
فَأذكروا الله قياما وفُعودا وَعَلى جنويكمْ [النساء: .]٠١١‏ وقالَ في صلاة الجمعة: 
#قإذا فَضيّت الصّلاة فانتّشروا في الأرض وأبتغوا منْ فضلٍ الله وَاذكروا الله كَثيرًا) 


ء)٤٠٥١١‎ /۱۸۷ /۸ ومنهم من یقول ربنا آتناء‎ ۳١ التفسیرء ۲ البقرة»‎ -٠١( رواه: البخاري‎ )١( 
. الذکر» ۹ الدعاء باللهم آتناء ۲/ ۲۰۷۰/ ۲۹۹۰)؛ من حديث أنس‎ -٤۸( ومسلم‎ 
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ا کک 


[الجمعة: .]٠١‏ وقال: : قإذا قرغت فانصَّبِ . إلى رَبك فارْغب) [الشرح: ۸-۷]ء 
روي عن ابن مَسُْعوو؛ [فال]: فإذا فرعُت من کک فأنْصَبْ. وعنه في قوله 
[تعالى]: «وإلى رَبك فأزْغب)؛ قال : في المسألة وأ نت جال . وقال الحسَن: أَمَرَه 
إذا رع من غزوه أن هد في العا والعبادة. 
والأعمالٌ كلها يقرع منهاء والذكرٌ لا فراع له ولا أنقضاءَ والأعمال تنقَطعَ 
بأنقطاع الذنيا ولا قى منها شيءٌ في الآخرة» والذّكرٌ لا ينْقَطمٌ. المؤمنْ يعيش على 
الذكرء ويّموتٌ علیه» وعلیه يبْعَتٌُ . 
أحَسيُم أن الك الي يرث E E ED E‏ 
نى الرّمان ولس يقن ذَفْرْكُمْ ‏ وعَلى مَحَبَكمْ موث ٠‏ 
قال ذو الثون: ما طابَتِ الدّنيا إل بذكر ولا الأخرة إلا بعفوهء ولا الجلَةٌ إلا 
برۇيتە . 
ار الله تزتاخ القلوبُ راتا بكرا يبت 
إذا كر E a‏ تَرَنَحَ وان و ر 
ا الشريتي يمع فيها للمؤمنينَ نعيمٌ أبدانوم بالأكلٍ والشُربٍ ونعيمٌ قلويهم 
بالذکر والشُكر» وبذلك تنم الث وكلّما أخْدّثوا شكرًا على التعمة؛ كان شكرهُم 
ار فيَختاحٌ إلى شكر آخرَ ولا ينهي اشكر أبدًا. 
إذا كان شري نْعْمَّة الله نِعْمَة علي لَه في مثلها يجب الشكَر 
َكيف بُلوع اشر إلا بقضله وان طالَّت الأيَامُ وَانّصَلَ العْمَْرٌ 
# وفي قول ال ك «إنّها ا وذکر الله عر وجل إشارة إلى أن 
الأكلّ في أيّام الأعياد والشّربَ إِنّما يُسَْعانْ به علی ذکر الله وطاعته» وذلكٌ من تمام 
شكر التعمة آل بُسْتَعانَ بها على الطًاعاتِ . 


وقد أمَرَ الله في كتابه با الطْببات والكٌ رل اَسْتَعان الله 
مَرّ الله في ل من فمَنِ ب 


(۱) هذا بیت مفرد» لا یتبع ما قبله» فالأوّل من البحر الوافر وهذا من الطويل . 
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معاصيه؛ فقد كَقرَ نعمة الله وبدَلَّها كفرًاء وهو جديرٌ أن يُسْلَبّهاء كما قي : 
ل ا فن التماصي زيل ال 
رداوم علا يشر الإل فشر الإله ا 

|1 وخصوصًا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأعام» كما في أيام التشريق؛ 
ل هدم ایانم مطیمة لی لا تخضیی: رمي ا فاته ما فان تمالی: : وان من 
شيءٍ إلا يُسَبَح بحَمْده) [الإسراء: ONC E‏ خب الل بذلكَ في سورة 
انحل ]٤۹[‏ وسورة الحجٌ [۱۸]. دش کاٹ اکر زا لوین ی ی م . وفي 
«المسند» مرفوعًا: رب بهيمة خير من راكبها وأكثرٌ لله منة ذكرً». وقد أخبَرَ الله في 
کتابه أن كثيرًا من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضلْ سبيلاً . 

الله تعالى [ذيح] هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنينَ حى تتَقَوّى 
بھا یدانم وتكمُلّ لذاتهم في أكلهِم اللحوم ؛ فا1 ا] من أجل الأغذية الدع مع أ 
الأبدان 7 قر بغر الحم ين الاتات وغيرعاء أكن لا َل لقو والعقل واللاةٌ إل 
باللحم» قأباحَ للمؤمنينَ قتلّ هذه البهائم والأكل من لحومهاء اليكل بلكو رة عباده 
وعقولهُم» فيكو ذلك عونا لهم على علوم نافعة وأعمال صالحة ينتار بها بنو دم على 
البهائم وعلی ذکر اللو عر وجل وهو كبر من ذکر البهائم» فلا يلي بالمؤمنِ مع هذا إل 
مقابلة هذه الع بالشكر عليها والاستعانة بها على طاعة الله تعالى وذكره حيتُ قصَلَ 
أبن ادم على كثير من المخلوقات وسر له هذه الحيوانات. قال تعالی : : لفکلوا مها 
رأطوموا القانعَ والمُعترً كذلك سر سَخُرناها َم لََلَكُمْ كرود [الحج IE!‏ 


(۱) (ضعیف). رواه: أحمد ٤۳۹/۳(‏ و SR‏ والطبراني 

SS ۰(‏ ؛ كلاهما عن زبان بن فائد (وقال أبن لهيعة مرّة: يزيد بن بي حبيب)» عن 
سهل بن معاذ ر بن أنس» عن أبيه. . رفعه. ٠‏ 

قال الهیثمي (۱۰/ ET :)۱٤۳‏ . وقال مرّة (۸/ :),١‏ «رجال الصحيح غير سهل بن معاذ 

E O‏ . قلت : سهل لا بأس بحديثه» وإنما العلة في رواية زان عنه» وهُذا منهاء 

وزبان ضعیف صاحب منکرات» وذکر یزید ب بن أب خيب :في هذا السبد ليبن بالمتابعة زاتما هو من تخاط ان 
لهيعة . . ثم الطريقان إلى زبّان ضعيفتان؛ أبن لهيعة ورشدين! فأنى يقال في مثل هذا : إسناد حسن؟! 
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فأما من َكَل هذه البهائم المطيعة الذّاكرة لله تعالى» ثم أشتعان بأكلِ لحومها على 
معاصي الله تعالى وتَسي ذكر الله؛ فقد قَلَبَ الأمرَ ومر التعمة» فلا كان من كانَتِ 
البهائم خيرًا منة وأطوعَ . 
E a‏ ولك توم ورالردى لَك لازم 

E‏ بام القشريق تي؛ لأنّها أعيادٌ للمسلمينَ معَ يوم التحرِء فلا 
نام من ولا غر ھا تد هور ر العلماءء خلافا لعطاء في قوله: إن التّهى مختصل 
بأهل منی . 

وإِلّما ته عن التطوْع بصيامها سواءٌ واف عادة أو لم يوافق. . فاا صيامُها عن 

قضاءِ فرضٍ أو بذ أو صيامًها بمنى للمتمتّع إذا لم يج الهدي؛ ففیه آختلاف مشهور 
بينَ العلماءء ولا فرق بین یوم منھا ویوم عند الأكثرين؛ إلا عند مالك؛ فَِه قال في 
اليوم الثالثِ منها : جوز صيامةٌ عن نذر خا حاص . 

وفي المي عن صيام هذ الايا والأمر بالأكلِ فيها اشرب سر حسنء؛ وران 
الله تعالى لا عَلِمّ ما لاقي الوافدون إلى بيته من مشاقّ افر وتعب الإحرام وجها 
Os‏ شَرَعَ لهم الاستراحة عقيبَ ذلك بالإقامة بمنى يوم اللّحر 

الاثة يام الشريتي بعدَهُ» وامَرَهُم بالأكلِ فيها ِن لخوم نسگوم؛ فهُم في ضيافة الله عر 
فیها؛ لطقًا من الله بهم ورأفة ورحمة. . وشاركهم أيضًا أهل الأمصار في ذلك ؛ 
لأ أهلَ الأمصار شاركوهُم في الصب لله" والاجتهاد في عشر ذي الحجَة بالصوم 
والذكر والاجتهاد في العبادات» وشاركوهُم في حصول المغفرة وفي اقرب إلى 
تعالى بإراقة دماءِ الأضاحي» فشارکوهم في أعيادهم» وأشتَرَك الجميعٌ في الاح في 
يام الأعيادِ بالأكل والشرب كما أ شتركوا جميعًا في يام العشر في الاجتهاد في الطَاعة 
والّصب» وصار المسلمودَ كلم في ضيافة الله تعالى في هذه الأيام» يأكلونَ من رزقه 


)۱( وقد تقدّم ما فيه (ص۱۳۸). 
(۲) في خ: «شاركوهم في التعب لله٤»‏ وفي م ون: «شاركوهم في حصول المغفرة والنصب لله) . 
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ويشکروته على فضله. ونوا عن صيامها؛ لاأنً الكريمَ لا يَليق به أن يُجِيعَ أضياقث 
El‏ لمعن في هلد الام : قد ر عملم الذي عنمو فما بهي 
لكم إلا الرّاحة فهذه الرًاحة بذلك الَّعبٍ» كما أريح الصًائمود لله شه رمضان بأمرهم 
E‏ 
@ ويؤخذ من هذا اة إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فاد الذنيا كلها ايام سفر 
كايام الحجٌ» وهي زمان إحرام م المؤمنين عمّا حَرمّ الله عليهم م NS‏ 
في مد سفره على إحرامه وك عنِ الھوی» فإذا آنتھی سفرٌ عمرہ ووَصلَ إلى منی المُنی 
فقد قضی تفت ووی نذرٌ فصارّٹ ایام كلها کایام منی ایام کی وشرب وذکر الله عر 
وجَلء وصارَ في ضيافة الله في جواره أبدّ الأبد. ولهذا يقال لأهلٍ الجلَة : : کلوا 
واش شربوا هَنيئا بما كَْتُمْ تعْمَلونَ) [الطور : ۹ لوا واد شربوا هنیا بما أسْلفَتَمٌ في 
الايا الخالية) [الحاقة : .]٤‏ وقد قي : : ها نرد في الصَرَام في الدنيا. 
رقذ صُنْكُ عَن لَلَاتِ دَهْرِي كلها وَيَوم قاكُم ذا فر صيامي 
قال بعض الملف : صم الذّنيا ولْيكُنْ فطرك الموتَ. 
صم يَوْمَكَ الأذنى لَعَلّكَ في عد e‏ 
من صامٌ اليوم عن شهواته؛ أَفطْرَ عليها غدًا بعد وفاته» ومن تَعَجّلَ ما ُء 
من لذّاته؛ عوقبَ بحرمان نصيبه من الجلَة وفواته. شاه ذلك : e‏ 
النيا لمْ يشرَبها في الأخرة © ومن لبس الحرير في الدنيا لم ية في الأخرة». 
لت في دار شتات ات ل يك 


)۱( رواه: البخاري _۷٤(‏ الأشربةء ۷ک قوله تعالى إتما الخمر والميس «(o0¥o /* AB‏ ومسلم 
١۳-الأشربةء‏ ۷- کل مسکر خمر» ۳/ /۱٥۸۷‏ ۲۰۰۳)؛ من حدیث آبن عمر . 

)( رواه : البخاري (۷۷- اللباس» ٥‏ لبس الحرير» «(oA TAET AE‏ ومسلم (۳۷- اللباسء = 
تحريم آستعمال إناء الذهب» ۳  )‏ من حدیث عمر . 
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قال الله تعالى: «وَاللة يذعو إلى دار السّلام وَيَهّدي مَنْ يّشاءٌ إلى صراط 
مُستقيم) [يونس : ٤ .[o‏ 

الج ضيافة الله أءَ عَذَّها لعباده المؤمنينَ نزلآء فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذ سَمعَت 
ولا حطر على قلب بشر. بعت رسول الله بي يدعو إليها بالإيمان والإسلام 
والإحسان» فمن أجابة؛ دَحَلّ الجلة وأكلٌ من تلك الضيافةء ومن لم يُجبْ؛ حرم . ّ 

حرَحَ العْمذيٰ عن جابر ؛ قال : حَرَحَ علينا رسول الله ا يوماء فقا : «رَأيْتُ في 
النام كان برل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. . فقال أحدهُما لصاحبه: اضرب له 
مثلاً. فقال: آَسْمَْ سَمعَتُ مث اذك واغقل عَقَلَ قلبْكَ . إِّما ملك ومثل انك كمثل ملك 
اتد دارا د ثم بی فیها بناءٌ وجعَل فیها افد ثم بَعَف ا يدعو الاس إلى 
طعامه» فمنهم من أجاب الرّسولء ومنهُم مَن تَرَكَه. فاللة هو الملكء والدَارٌ هي 
الإسلام والبيتٌ الجن وآنت يا مُحَكَدُ رسولء مَن أجابك دحل الإسلامء» ومن دخل 
الإسلام دحل الجَة» ومن دَحَلَ الجلة أكَل مما فيها'. 


(۱) (حسن). رواه: آبن سعد في «الطبقات» (۱/ ۸۲)» والترمذي (٥٤-الأمثال»‏ ١-مثل‏ الله لعباده» 

E‏ ۰) والطبري »)۱۷٦۲٤(‏ والحاکم (۲/ ۳۳۸ و۳۹۳)» وآبن مردویه (۳/ ٥٤٤‏ در)» والبيهقي 
فى «الدلائل» /١(‏ ١۳۷)ء‏ والعسقلاني في «التغليق» (۵/ ۳۲۰)؛ من طرق ثلاث» عن الليث بن سعد» عن 

خالد بن يزید» عن سعید بن آبي هلال» [قال مرَة: عن محمد بن علي بن الحسين» ومرّة: عن عطاء» وأسقطه 
مرة]» عن جابر. . . رفعه في سياق طويل . قال الحاكم : «صحيح؟» ووافقه الذهبي. قلت: هو كذلك لولا 
آختلافهم على الليث فيه فرواه ثبتان عنه فقالا : عن سعید عن جابر» ورواه عبدالله ب بن صالح کاتبه فزاد بین 
سعد وجابر مرَة محمد بن علي ومرَة عطاءء وعبدالله بن صالح صالح في الشواهد» وقد خالف الثبتين» فزيادته 
بين الشذوذ والنكارةء ولذلك قال الترمذي : «مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابرًا». 

ورواه: الدارمي (۱/ ۷)» والطبري (۱۷۹۳۲۱)ء والطبراني »)٤٥۹۷ /٦٥ /٥(‏ وآبو نعيم في «الجنة» 
(۱)؛ من طريقين» عن آيوب» عن أبي قلابة . ولكتهم آختلفوا: فقال معمر عند الطبري: عن أيَوب عن آبي 
قلابة عن النبيّ ڳا مرسلاً . وقال عبّاد بن منصور عند البقية : عن آيزب عن آيي قلابة عن عطي نن ربيعة 
الجرشيّ عن النبيّ بلا . وعباد لن خالف معمرا الثيت» فوصله بين الشذوذ والنكارة» والمحفوظ الإرسال. 

فهاهنا طريق قطحة واحزى مرسلة» وأجتماعهما يرجح أن لهذا التفصيل أصلا عن النبيّ كلاف ولا 
سما أن أصل الحديث عند البخاري كما سيأتيك بعده» وقد قرّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلانيء 
وآکتفی الألباني في «ضعيف الترمذي» بقوله: «ضعيف الإسناد» على طريقته فيما لم يتفرغ لدراسته من 
الأحاديث» ولعله لو تفرّغ لدراسته كان له موقف اخر. . والله أعلم . 
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و جه البُخاري معنا ولف اه کمشل رجل نی دارا وجَعَلَ فيها 
ا e‏ فمن أجابَ ر دحل الدَارَ وأكل من المأدبق ومن لم يجب 
الذَاعيّ لم يذل الذَارَ ولم يكل من المأدبة؛ فالدارٌ الجنهء والدّاعي مُحَمَدّ . 

في بعض الآثار الإسرائيلية : قول الله : بن ادَم! ما أنصفتتي» آذكرك وشتاي» 
وأذعول إلى فتَفرٌ مني إلى غيزي› وأَذهبُ عنكَ البلايا وأنتَ معتكفٌ على الخطايا. ١‏ ابن 
آَدَمّ! ما يون آعتذارُك غدًا إذا جتني ؟! 

طوبى لمن أجابَ دعوة مولاه» يا قَوْمنا أجيبوا داعي الله [الأحقاف : .]١١‏ 
ياتفس. ويك قَذأتاك هُداك أجيبي قداعي الحَقّ قد ناداك 
کم مذ دُعِيت إلى الرشاد فتغرضي وَأجَبْت داعي الخيّ حي دعاك 

/خ۲۳۸/ كل ما في الدنيا يُذَكَرٌ بالأخرة» فمواسمُها وأعيادٌها وأفراحها بده 
بمواسم الآخرة وأعيادها وأفراجها. 

ا طعامًا لإخوانه» فقام عة عتبة الغلام على رؤوس الجماعة 
يَخدمهُم وهو صائيٰ م فجَعَلَ عَبْدالواحد ينظ إليه سارف لطر ودموع عت تَجْريء 
فسَالَهٌ بعد ذلك عن بکائه» فقالً : ذَكَرْتٌ موائد الجّة والولدان قائمونَ على رؤوسهم» 
فصعق عَبْدٌالواحد"! 

أبدان العارفينَ في الدّنيا وقلوبُهُم في الأخرة. 
جسمي معي عَيْرَ أن الرُوح ف ج في عرب وَالرُوح في وَطْن 

أعياد الاس تنقضي › فأمًا أعياد العارفينَ فدائمة . 

لاسن : كل بو لا تنصي الل في فهو للك عيذ. 

جاءَ بعضهُم إلى بعضٍ العارفينَ فسَلَمٌ عليه وقال له: أريد أن أَكلَمَكَ . قال: اليوم 


e 


(۱) (4-الاعتصام» ۲ الاقتداء بالسنن» .)۷۲۸۱/۲٤۹/۱۳‏ 

(۲) الناظر في تراجم هذه الشخصيات وآخبارهم سيجدهم أقرب إلى الخيال والنسيج القصصي منهم 
إلى الواقع والحقيقة! لا تراهم إلا باكين أو مصعوقين أو ميتين صعقا أو مع جماعة من هذا الصنف! هذه أخبار 
لا ترى لها في سيرة الصحابة وتابعيهم بإحسان ووارثيهم من أهل العلم كالأوزاعيٌ والزهري وشعبة والسفيانين 
والأئمّة الأربعة وأئمّة الحديث الستة. . . لا ترى لها عينا ولا أثرًّا! والله المستعان على أهل البهتان. 
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لنا عیدٌ. فتَرکهٌ ثم جاءَهُ یوما آخرَّء فقالّ له مثلّ ذلكٌ. ثم یوما آخرّء فقالّ له مثلَ 
ذلك . فقالٌ له: ما أكثرَ أعيادكً! قال: يا بطال! أما عَلمْتَ أن كل يوم لا صي الل فيه 
فهو لنا عيد ٩‏ : 
أوقات العارفين وسرورٌ بمناجاة مولام وذکره» فهي أعياد . 
وكانالشال بشن 


E‏ نتا اط جال بد 
ى لقي فى كجّزي الماءِ في الود 
e‏ 


GG TE OT 


المجلس الرابع 
في ذکر ختام العام 
حَرَحَ الإمامٌ أحْمَدٌ من حديث: جابر» عن النَبيّ بية؛ قال : «لا موا الموت؛ 
فإنّ هول المطلع شديد» وإن من السعادة أن E‏ ويرْزقة الله الإنابة»“. 


(1) وهذه والله عجيبة لا تجدها إلا عند عارفي (!) القوم! إذا كان هذا العارف (!) في يوم عيد؛ فأيّ 
مانع یمنعه من تکلیم من جاءه وقضاء حاجته؟! وهل من سنن العيد عندهم عدم الكلام مع الخلق وقضاء 
E E‏ 
أوليس نبذ هذا الرجل بأنه بطال معصية مفسدة للعيد المزعوم؟! 

(۲) (لا بأس به). یرویه کثیر بن زید وآختلف عليه فيه على وجوه: روى أولها الذهبي في «الميزان» 
)٠۰٤/(‏ تعليقا من طريق هشام بن عبيدالله» ثنا سليمان بن بلال» عنه» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة 
. . . رفعه. وروی الثاني : عبد بن حمید »)۱٠١١(‏ والبخاري في «التاریخ» (۲/ ٩۲۸)؛‏ من طريق وكيع › عنه» 
عن سلمة بن آبي يزيد» عن جابر. . . رفعه. وروى الثالث: آحمد في «المسند» (۳/ )۳۳١۲‏ و«الزهد» (١١١)ء‏ 
والبخاري في «التاریخ» (۲/ ۲۸). والبزار ۳۲٤۰(‏ و۲۲٤۳‏ كشف)ء والحاكم /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» )٠٠١۸۹(‏ و«الزهد؛ (11۹)؛ من طريق وكيع وجماعة من الثقات» عنه» عن الحارث بن أبي يزيد 
عن جابر. . . رفعه. فالوجه الثالث هنا هو رواية جماعة الثقات المحفوظة . والثاني تفرد به وکیع مع آنه رواه 
على الجادّة مرَّة كما رواه غيره» فبان أن الرواية التي تفرد بها شادّة» ولذلك قال البخاري: «سلمة هنا لا= 
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6 تمنّي الموت بِقَع على وجوه: 

٭ منها : تمتیه ضر دنیويّ يرل بالعبد٬‏ فینْھی حینئذ عن ڌ تمتّي الموت . 

وفي الصحيحين” ا عن الب بة؛ قال : يمن أحذكمٌ الموتَ 
لض نَل به» فن كان لا بد فاعلاً؛ فيفل فليقلٍ: اللهمً! أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي 
وتَوَفّنی إذا كان الوفاة حيرا لى». 

[و ]وج كراهته في هذه الحال أن المتمَيّ للموتِ لضر رل بهء إِلّما يَمَا[٤]‏ 
تعجيلا للاستراحة ِن ضروء وعو لا ذري إلى ما َير بعة الموتِ» لعل ق 

ضر أعظم من ضرهء فیکون کالمستجیر م ك وفي الحديث: عن التي 
ياو؛ قال : «إِلّما يستَريح م من حفر ل0 . فلهذا لا ينْبغي له أن يَذْعَوَ بالموت إلا أن 


يصح . . والوجه الأول تفرّد به هشام وله أوهام وخالف رواية الجماعة عن كثير فروايته أيضًا شاذة. 

فإذا تبيّن لنا أن الوجه الثالث هو المحفوظ هنا فان : کثیر بن زید صدوق لا بأس بحدیثه . والحارث بن 
أبي يزيد : تابعيٌ» روی عنه ثقتان» وذكره أبن حبّان في «الثقات»» وقرّى حديثه الحاكم والمنذري والهيثمي» 
فحدیثه لا باس به» ولا سیّما آنه لم یات بمعنی منکر» > بل هو معنی لا تعوزه الشواهد كما سيأتي . ولذلك قوی 
هذا الحديث الحاكم والمنذري والذهيي مرة والهيشي والمناوي وقال الذحيي مرة : «مع نكارته له علة» . 

)1( البخاري (۷۵۔ المرضى› ۹- تمني المريض الموت» »)٥٦۷١1/٠١۷/٠١‏ ومسلم -٤۸(‏ الذكر 


والدعاءء ٤ر‏ تمنى الموت» 6/ (TIA YE‏ 
)۲( ا صحیح) . رواه: أحمد 7 و( والطبراني في «الأوسط» )4۳¥0(« وأبو نعيم 
في ال۸ ۰)؛ من طرق»› عن أبن لهيعة› عن أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة ئشة. . . رفعته. وآبن 


لهيعة خط › لکن ذ في الرواة عنه هنا قتيبة بن سعيد ويحيى بن إسحاق السيلحيني وحديثهما عنه جيّد . 

وله طریق ٠‏ يرويها محمد بن عروة وآختلف عليه فيها على وجوه: روى أولها أبن المبارك 
۰)۲۲ عن يونس بن يزيد» عن آبي مقرَن» عن محمد بن عروة. . . مرسلا . وروى الثاني : الحارث _۲١۷(‏ 
زوائد الهيشمي) من طريق عثمان بن عمر› وآبو داوود في «المراسیل» (۱۹) من طریق آبن وهب؛ کلاهما عن 
يونس» عن الزهري» عن محمد بن عروة» عن أبيه. . . مرسلاً. وروی الثالث البزار (۷۸۹- كشف)» عن 
عثمان بن عمر» عن يونس» عن الزهري» عن محمد بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. . . مرفوعًا. لز 
الأول هنا أضعف الوجوه لجهالة أبي مقرّن هذا فإي لم أقف له على ترجمة. والوجه الثاني أرجحها لاجتماع 
التقتين عليه ولأن فيه زيادة على الوجه الأول يعن المصير إليها. والوجه الثالث قوي السندء والوصل فيه زيادة 

ثقة فله حكمهاء ولا سيّما أن الحديث جاء موصولاً من الطريق الأولى . 
وذكر الألباني آن للحدیث شاهدا عند آبن عساکر من حدیث بلال کته لم يذكر سنده ولم أقف عليه 


وأخشى أنه راجع إلى هذه الطريق نفسها. 
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يشرط أن يكو خير له عند الله عَرّ وجل وكذلكَ كل ما لا بعلم العبدٌ فيه الخيرة له 
کالغتى والفقر وغيرهماء كما يُسْرَعٌ له أستخارة الله فيما يريد أن يَعْمَلَهُ مكًا لا يعْلّمٌ وجه 
الخيرة فيه» وإِنّما يسْألٌ الله على وجه الجزم والقطع ما يُعْلَم“ أله خير محض› 
كالمغفرة والرّحمة والعفو والعافية والهدى والتقوى ونحو ذلك . 

# ومنها: تمّيه خوفَ الفتنة في الڏينء فيَجوز حینئذ» وقد مناه ودعا به خشية 


الفتنة في الین څل من الصحابة وأئكّة الإسلام . وفي حديث المنام : «وإذا أرَذت بقوم 


فتنة؛ فأقبيضني إليكَ غير مفتون 


٭ ومنها: تمتى الموت عند حضور أسباب الشّهادة آغتنامًا لحصولهاء فيجوز 
ذلك أيضًا. وسؤالٌ الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهور» 
eS‏ 


# ومنها: تمتّي الموت من وثق بعمله شوقا إلى لقاء e‏ عر وجل » 
فهذا يجوز أيضًا» وقد فعَلَهُ كثير من الكلف. قال أبو الد رداء : أحبُ الموت أشتياقًا إلى 


ريي وقال أبو عة الحْولاني: كان ن قبَكُم لقاءٌ الله أحث إليهم من التهد. وقالٌ 


= وله شاهد من حديث أبي قتادة مرفوعًا بلفظ : «مستريح ومستراح منه»؛ قاله ا للجنازة. رواه: 
البخاري (۱۲٥1)ء‏ ومسلم .)۹٥١(‏ 

فإن لم يكن الحديث صحيًا بمجموع طريقيه المرفوعين فهو صحيح بشاهديه» وقد رجح الدارقطني 
فيه الإرسال» وصح الألباني وصله. 

(۱) في خ: «فيما يعلم»» والأولى ما آثبته من م ون وط . 

(۲) في حاشية خ هنا: «قال في «الاداب الكبرى»: فصل: قال جعفر بن محمد الصائغ : سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: كل شيء من الخير فبادر به . وقال محمّد بن نصر العابد: سمعت أحمد بن حنبل يقول : 
کل شيء من الخیر بادر فيه. قال : وشاورته في الخروج إلى الثغر فقال لي: بادر بادر. وهذا یحتمل أنه لا 
أستخارة فيه كما قاله بعض الفقهاء لظهور المصلحة»› ویحتمل أن مراده بعد فعل ما ينبغي فعله من صلاة 
الاستخارة وغيرهاء وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لظاهر حديث الاستخارة وغيره وقول جابر: كان النبيّ ي 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلّها. وقد آستخارت زينب لمّاأراد النبيّ ل أن يتزوّجها. قال في «شرح مسلم» : 
فيه أستحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر» سواء كان الأمر ظاهر الخير آم لا. قال: ولعلها ستخارت من 
خوفها من تقصيرها في حقه عليه السلام» آه. 

)۳( (صحیح لشواهده) . تقذم تفصيل القول فيه (ص٤ .(°A-\* ٠‏ 

)٤(‏ الشوق إلى لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم أمر مستحبَ» ومحبة الموت لذلك أمر لا= 
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بعض العارفي : طالّت علي الأيامٌ والليالي بالشوق إلى لقاء الله. وقال بعضَهُم : طالَ 
قي اليك فعَجُلْ قدومي عليكَ . وقال بعضهُم : لا تَطيبُ نفسي بالموت إل ذا ذَكَرْتُ 
لقاءَ الله ؛ فإتّني أشتاق حينئذِ إلى الموت» كشوق الظّمآن السّديدِ ظموّهٌ في اليوم الحارً 
الشديد حرَهٌ إلى الماءِ البارد الشديد برده. 
وفي هذا يقول بعضهُم : 
امتاق اك بافرجاتاتي. ‏ سر الاي إلى رل الا 
وقد دل على جواز ذلك قول الله عَرّ وجل : «ِقَلْ إِنْ كاّثْ لَكَمُ الدارُ الأخرةٌ عند 
الله خالصَة منْ دون الاس فَمََوًا المَوْتَ إن کش صادقينَ) [البقرة: ٤٩]ء‏ وقول 
تعالى : فل يا يها الذي هادوا ِن رَعَمْتْمْ كم أولياءٌ لله منْ دون الاس موا 
المَوْتَ) [الجمعة : ١]ء‏ فدَلَّ ذلك على أن أولياءً الله لا يكُرَهون الموتَ بل ينونه 


Se 


انهم لا ينون بدا بما قَدَّمَتْ أيْديهمْ [الجمعة: ۷]ء فدَلٌ على أنه إنّما 


0 ثم أخبر 
ا ا كما قال بعض السّلف : ما یکره الوت 
ا 


بأس على فاعله» ومن. أحبَ لقاء الله أحبَ الله لقاءه . لکن هُذا شيء وتمتي الموت وآستعجاله شيء 
اخر» وهذا الأخير هو الذي نهى عنه النبيّ لاء نهيا عامًا للمحسن والمسيء . وليت شعري! ذا کان سعد بن بي 
وقاص وأصحابه قد هوا عن تمي الموت؛ فمن ذا السفيه الذي يرى عمله أوثق من أعمالهم ويحل لنفسه ما 
حرم عليهم؟! فته لهذا الفرق الدقيق وقس عليه ما بعده من الأقوال يتبّن لك صوابها من خطنها . 

)۱( في هذا ا أوّلها: أن تفسير تمتي اليهود للموت بقول أحدهم «يا ليتني 
أموت الآن» ليس بالمسلّم» بل هذه الايات دعوة لليهود إلى المباهلة بالدعاء بالموت على الكاذبين كما قيل 
للنصارى لتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين€ [آل عمران: ١‏ كما حققه شيخ الإسلام ثم قرّره آبن القيّم أحسن تقرير . والثاني : سلمنا أن الأية 
على التفسير المذكور وأنْ أولياء الله يتمتون الموت في بعض الظروف إقامة للحقّ ودرءًا للباطل» فأين فيها 
أنهم يتمتون الموت كل حين على الإطلاق؟! والثالك : اند یرن شرا لمن فا م جا ضام ایی فع 
والرابع : قصر كراهية الموت على صاحب الذنوب لا يخلو من نظر» فمن الناس من كره الموت حبًا بظماً النهار 
وقيام الأسحار وصحبة الأخيار وجهاد الكفار ونشر العلم في الأمصار» ومنهم من كرهه من أجل أطفاله 
الصغار. . . إلخ. والخامس: من ذا الذي سلم من ذنوب كثيرة يتمتى أن يعمّر ليحدث لها مزيدًا من التوبة 
والاستخفار؟! والسادس: وقول من قال «ما يكره الموت إلا مريب» هو المريب! وقد قال تعالى في الحديث 
القدسيّ : «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأکره مساءته ولا بد له= 
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وفي حديث: عبار بن ياسر» عن التي کيا : «أسْألْكَ لدَةَ اللظر إلى وجهكَ 
وشوق إلى لقائك في غير ضراءَ مضرة ولا فتنة مضأة. فالشّوق إلى لقاءِ الله إِلّما 
يكونٌ بمحبة الموت . وذلك" لا يمع غالبا إلا عند [خحوف] ضرَاءَ مضرَّة في الدّنيا أو 
فتنة مضلَّة في الدّين . وأمًا إذا خلا عن ذلك ؛ كان شوقًا إلى لقاءِ الله» وهو المسؤولٌ في 
هذا الحديك“ 


ع 9 ٍ 
فالمطيع لله مستانسل بره » فهو يحب لقاءه والله يحب لقاءه. والعاصی 


= منه». وقالت أ المؤمنين عائشة للنبيَ بل - عندما قال : «من كره لقاء الله كره الله لقاءه» -: أكراهية 
الموت؟! فكلنا يكره الموت! وكلاهما من مخرّجات الصحيح . 

(۱) (صحیح) . وقد جاء من طرق عن عمار: 

فرواه: أبن أبي شيبة (۲۹۳۳۷)ء وأحمد /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وآبن أبي عاصم في «السنة» (VA ٠١۸(‏ 
و«الآحاد» »)۲۷١(‏ والبزار »)۱۳۹۲/۲۲۸/٤(‏ وعبدالله بن أحمد في «الستة» (١۲۷)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» (۱۲۲۹) و«المجتبى» -٠١(‏ السهوء -1١‏ نوع اخر» »)٠١٠١ /٠١/١‏ والطبراني في «الدعاء» 
.)٠۲٠(‏ والدارقطني في «الرؤية» ٠١۹(‏ أو ۷١‏ ط. مصرية)» والأصبهاني في «الترغيب» (١۱۲۸)؛‏ من 
طريق شريك» عن أبي هاشم» عن أبي مجلز» عن قيس بن عباد» عن عمّار. . . رفعه. وهذا سند صالح في 
الشواهد من أجل شريك؛ فإنه سىء الحفظ . 

ورواه: الدارمي في «الرد على الجهميّة (١١)ء‏ وآبن أبي عاصم في «السنة) (۱۲۹ و٥ »)٤٤‏ والبزار 
(۳۹۳/۲۲۹/5)»ء والنسائي في «الکبری» (۱۲۲۸) و«المجتبی» (قبله» ۳/٤٠/٤٠٠)ء‏ وآبن خزيمة في 
«التوحيد» (ص١١)»‏ وآبن حتان (۱۹۷۱)ء والطبراني في «الدعاء» (١1۲)ء‏ والدارقطني في «الرؤية؛ (۸١٠)ء‏ 
وآبن منده في «الرد على الجهمية» (۸7)ء والحاكم (١/٤۲٥)ء‏ واللالكائي في «الاعتقاد» ۸٤٤(‏ و٥٤۸)»‏ 
والبيهقي في «الصفات» ۲٤۲٤(‏ و۷٤۲)؛‏ من طرق»ء عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عمّار. . . رفعه. 
وعطاء أختلط» لكن في الرواة عنه هنا حمّاد بن زيدء وروايته عنه صحيحة . 

وله أوجه أخرى موقوفة عند أبن فضیل في «الدعاء» (۸۲) وآبن أبي شيبة (۲۹۳۳۹) وأبي يعلى ` 
«(I10‏ ولا تضرّه بعد أن صح مرفوعًا . ولذلك صتيحه الحاكم ووافقه الذهيي والألباني. 

)۲( بي ج الوت 

(۳) لْكنْ أل الحديث يدفع هذا الاستنتاج؛ فن فيه : «اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي». فبان أن سؤال لذة النظر إلى وجه الرحمن والشوق إلى لقائه لا يقتضى حب الموت 
وأستعجاله بالضرورة. 1 

.)٠٠١٦-٦٥٥ص( (ضعيف بهذا التمام) . سيأتي تفصيل القول فيه‎ )٤( 
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مستوحشل» بيه وبين مولاهُ وحشة الذنوب» فهو يكره لقاءَ رّه» ولا بد له منة. 
قال ذو التُونِ: كل مطيع مستأنسلّ» وکل عاص مستوحشل. 
وفي هذا يقول بعضهُم : 
e‏ اتج متاجتة فاخن إ داشتو راش انس 
ر کا ر ا إن حَفظتَ 
وصيي؛ لم كن غائ احبَ اليك ِن الموتِ ولا ب لك منا» ون صينتها؛ لم بُ 
غائ أكره إليكَ من الموت ولن تعجر . 
قال أ بو حازم : كل عمل رة الموت من أجله فار ثم لا يشل مت 
a‏ 
ا و و 
سل أبو حازم : كيف القدومٌ على الله؟ قال: أمًا الطَائعٌ؛ فكقدوم الغائب على 
أهله المشتاقينَ إليهء وأما العاصي؛ فكقدوم الأبتي على سيّده الغضبان. 
ري بعض الصالحينَ في النّوم» فقيل له : ما فعَلّ الله بكّ؟ قال : خيرًاء لم ير مغل 
الكريم إذا حَلّ به المطيع. 
الأنيا كلها شه صيام المَقيَ» وعيد فطرم يوم لقاءِ رتوم ایل 
وَقَذْ صمت عَنْ لَدّات دري كلها وَيَوْمٌّ لقاكم ذال فر صيامي 
# ومنها: تمتي الموت على غير الوجوه المتقدّمة . فقد أختَلّفَ العلماءٌ في كراهته 


ا 


(۱) زاد في حاشية خ هنا: «قال في «الآداب الكبرى»: لما حتضر أبو بكر أرسل إلى عمر رضي الله 
عنهما فقال: يا عمر! إن وليت على الناس؛ فاتق الله وآلزم الحق؛ فإنما ثقلت موازین من ثقلت موازینه يوم 
القيامة بأتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم» وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غا أن يكون ثقيلاء وإتما خفَت 
موازين من خفت موازينه يوم القيامة بأتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم» وحق لميزان وضع فيه الباطل أن 
یکون خفیقًا. وأعلم آن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل نافلة حتى 
تؤدى الفريضة. وإن الله عز وجل ذكر آهل الجّة باحسن أعمالهم وتجاوز عن سيناتهم فإذا ذكرتهم قلت إِتّي 
لخائف آن لا آلحق بهم؛ وإ الله ذكر أهل النار بأسوا أعمالهم ورد عليهم حسنها فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف 
ن أكون مع هؤلاء» وإن الله عر وجل ذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون المؤمن راهبًا راغبًا لا يتمتّى على 
الله ولا يقنط من رحمته . فإن أنت حفظت وصيتي. . . إلى آخر ما ذكره في الأصل» آه. 


واستحبابهء وقد رخص فيه جماعة من اسلف وكرهَة آخرون» وحَكى بعض أصحابنا 
عن أحْمَدَ في ذلك روايتين» ولا يَصحُ؛ فاد أخمَدَ إلّما ص على كراهة تمنّي الموت 
لضرر الدّنيا وعلى جوا تة لي الفتتة في االين: 0 eT‏ 
الاختلاف القسمَّ الذي قبله» وفي ذلك نظرٌ. 

واَسْسَدَلَّ مَن رَه ًح ٠‏ بعموم التّهي عنه» كما في حديث جابر الذي 
ذَكرْناهُ» وفي اة خاد ا ا ا د فا الله تعالى . 

@ وقد عل الَهيْ عن تمي الموتِ في حديث جاب بعأتين: 

# إحداهُما: أن هول المطَلَم شديدٌ» وهول المطلع هو ما يُكْسَفُ للميّتِ عند 
حضور الموت من الأهوال التي لا عهد له بشيء منها في الذنيا من رؤية الملائكة ورؤية 
أعماله من خير أو شر وما يبَر به عند ذلك من الجلَة ولتار » هذا مع ما يلاء من شدّة 
الموت وكربه وغصصه. 

وفي الحديث الصحيح: «إذا حملت الجنازة وكانَّتْ صالحة؛ قالّت: قَدّموني 
دّمونيء ون کانَٺ غير ذلكَ؛ قالّٺ: يا ويلها! آينَ بَذهَبونَ بها؟ يَسْمَعُ صوتها كل 
شيءٍ إلا الإنسانء ولو سَمعَها الإنسان لَصَمِقَ) 0 

قال الحَسَنّْ: لو عَلمَ أبن ادم أن له في الموت راحة وفرحا؛ لَسَقَ عليه أن ر 
الموتُ؛ لما يَعْلّمٌ من فظاعته وشدّته وهوله» فكيفَ e‏ 


نعیم دائم أو عذاب مقي" ! 
بکی اللخ ا تضاره وقال: أنتظرٌ ملك الموت لا أذري يبشرني بالجتَة أو 


اللار. 
فالمتمتي للموت كانه يَْتَعْجلْ حلول البلاءِء وإِلّما أَمرنا بسؤال العافية . 
وسَمحَ أبن عُمَرَ رجلا يتَمَئّی الموتَ» فقال : لا ته تتَمَنّ الموتَ؛ فنك ميت ولکنٰ 
(1) رواه البخاري (۲۳- الجنائزء -٠١‏ حمل الرجال الجنازةء ۳/ )٠٠١ /۱۸١‏ عن أبي سعيد. 


(۲) وهذا والله قول ورئة الأنبياء» وبه وبما بعده يتن لك بطلان دعوى من قال «ما يكره الموت إلا 
مریب » کما بينته (ص٩۰٥٦).‏ 
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سل الله العافية . 
he‏ 1 و ۴ ء م چ ۰ ر ك 2 
قال إبْراهيم بن أَذْهَمَّ : إن للموت كأسًا لا يقوى عليها إل خائف وجل مطيع لله 
کان رفغا . 


إل ك الات إلى اي تُدَكَرُبالمَماتِ ونت ناسي 
جَزعَ الحَسَنْ بن عل عليهما الام عند موته وقال : إّي ريد أن شرف على ما 
لم شرف عليه قط . 
وبكى الحَسَنْ البَصْرِيّ عند موته وقالّ : فَيْسة ضعيفة وأمرٌ مهولٌ عظيمٌ» و 


إنّا إليه راجعون. 


۶ ٍ ء وء 


وکال ڪيب العَجَمِيٌ عند موتو يکي ويقول: N‏ 
وأسْلّكَ طريقًا بساک قط وأزورَ سيّدي ومولايّ وا زا ف وأشرفَ على 
أهوال ما شاهَذتها قط . 

فهذا كله من هول المطلع الذي فَطّعَ قلوبَ الخائفينَ» حى قال عَم عند موته : 
لو آل لي ما في الأرض لافيت به ِن هول المطّلع. 

ومن هول المطلع : ما يُكْسَفٌ للميّتِ عند نزوله بره من فتنة القبر؛ فان الموتى 

ينون بالمسالة في قبورهم مثل أو قريب من فة المسيح الالء وما حسف لهم في 
بوهم عن منازلهم ين الجا والارء وما لن ين اة اقب ضبقو وهول عفاي إذ 
لم يُعاف الله من ذلك . 

ولأبي العتاهية يكي نفسَةُ 

ري بعض الصّالحينَ في المنام بعد موته» فسَيْلَ عن حاله» فأنشد : 
ولس ل ماقي الو دا إلا الال وساكنْ الألجداث 
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کان تاد د 

إل شرا يَضفولَة عة لغافل اجن القبور 

تن بو الأزض ام مها خلقسا وإليماتصيزر 
6 والعلَةٌ اللّانية : أن الموؤمنَ اة ع 9 راقن سماد ان بول ره 

ويَرَرْقَة الله الإنابة إليه واللوبة من ذنوبه السالفة والاجتهاد في العمل الصّالح› ٤‏ غاذا تم 

الموت؛ فقد تَمَنّى آنقطاع عمله الصالح» > فلا ينغي له ذلك . 


ورّوى إبْراهيم الحَرْبيٌ من رواية : آبن لَهِيعَةَ» عن أبن الهادِ» عن آبن المْطْلب» 
عن أيه ؛ أن الت لل قال : «العادة كل السّعادة ظول العمر /خ١١٤۲/‏ فى طاعة الله 
عرو ر وجل . 

وقد روي هذا المعنى عن الي بيه من وجوه متعدّدة : 


ففي «صحيح البُخاريً»: عن أبي هُرَبْرَةَ» عن الي يه؛ قال : «لا يمين 
أحذكمٌ الموتَ: N‏ 


وفي (صحیح مل : عن أبي هريْرة» عن التي 4؛ قال : لا يتمنین َه أحذكمُ 


الموتَ ولا ينځ به من قبلِ آن ا إِنَهٌ إذا مات أحذكمُ أنقَطْعَ عملةُ 0 
المؤمنَ عمرةٌ إلا خيرا». 

وفي «مسند الإمام أخمّد»: عن أبي هريرةء عن الى بلا؛ قال: «لا يمين 
أحدْكَمٌ الموتَ ولا يَذْعٌ به من قبل أن يأتية؛ إلا أن يكون قد وثق بعمله؛ ؛ لَه إن مات 


(۱) (حسن لغیره). رواه: أبن زنجویه -٠٠۹۳(‏ البيان والتعريف)» والحربي -٠٠١(‏ لطائف 

المعارف)ء والخطيب في «التاريخ؛ (١/١٠)؛‏ من طريق أبن لهيعة» عن أن الماد غي [ابن] اطا ا 
عن النبيّ كلة. . . فذكره. وآبن لهيعة قد عرف حاله» لكن في الرواة عنه قتيبة بن سعيد» وروايته عنه 

جيّدة. وآبن المطلب أثنان صدوقان عبدالعزيز والحكم . ورواية المطلب عن النبيّ ية مرسلة . 

وله شاهد ضعيف من حديث أبن عمر عند القضاعي في «الشهاب» .)۳١١(‏ 

وشاهد من حديث جابر تقدم أوّل المجلس . 

والحديث ضعفه العراقي» وقال العجلوني : حسن لغيره»» وهو أولى بالصواب إن شاء الله . 

(۲) (٥۷-المرضی›‏ ۱۹ت تمي المريض الموت» 7/1 .(oVT‏ 

-٤۸( )۳(‏ الذكر والدعاءء 5_٤‏ تمتي الموت» ۲/ .)۲۹۸۲/۲۰٠۰‏ 
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أحذكم أنْقَطْعَ عنة عملَهُ [واإنّة E E EN‏ 0 


وفیه : عن أ القضلٍ؛ أ اسي ية سَّمعَ العَبَاسَ وهو يشتكي يتَمَنّى الموت» 
فقال: «لا تتَمَنّ الموت؛ فنك إن كَنْتَ محستًا بداد إحساتًا إلى إحسانك وإِنْ كُنْتَ 
مسيئا فأ تَوَخر تَسَْعْتَبُ من إساءتكٌ خير لك . 

وفيه أيضًا: عن أبي أَمَامهَ؛ قال : جَلَّننا إلى رسول الله هة فذَكرّنا ركنا فبكى 
سَحْد بن أبي وَقّاصِ فأكََرَ البكاءَ وقال : يا لني مُت . فقال انى ل : «يا سَعْد! إن كَنْتَ 
خلقتَ للجلّة ؛ فما طال من عمرك وحَسْنَ من عملك» فهو خير ل 


وفي المعنى أحاديت أخرٌ كثيرة كلها تذل على النّهي عن تمي الموتِ بكلّ حال 


وان طول عمر المؤمن خير له؛ انه يردا فيه خيرًا . 


(۱) (صحیح لشواهده دون قوله «إلاً آن یکون وثق بعمله» فاه ضعیف). رواه أحمد (۲/ :)۳٠۰‏ ثا 
حسن» ثنا أبن لهيعة » ثنا أبو يونس» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي :)۲٠۹/٠١(‏ «فيه أبن لهيعة» وهو 
مدلّس وفيه ضعف وقد وثق› وبقية رجاله رجال الصحيح» . قلت: إعلاله بتدليس أبن لهيعة غير متجه؛ فقد 
صرح بالتحديث» إِنما العلة في ختلاط أبن لهيعة ورواية حسن عنه بعد آختلاطه. 

ولقوله «إلا آن یکون وثق بعمله» شاهد عند الطبراني في «الکبیر» (۲۰۹/۱۰- مجمع)ء لته واه قال 
الهيثمي : «فيه جماعة لم أعرفهم؟. ولباقي الحديث شواهد كثيرة منها ما تقذم وما يأتي» فهو بها صحيح . 

(۲) (صحیح لشواهده). رواه: ابن سعد (٤/۲۳)ء‏ وأحمد /٦(‏ ۳۳۹)ء والحارث (۱۰۸۲ و۸۳١۱‏ 
زوائد الهيئمي)» وأبو يعلى ٠۷٦(‏ و والطبراني A‏ والحاکم (۳۳۹/۱)؛ من طرق» عن يزيد 
بن الهاد» عن هند بنت الحارث»› عن أ الفضل . . : 

قال الحاكم: «على شرط ا e i‏ والذهبي! وقال الهيثمي في «المجمع» 
(۰۵/۱۰): «رجال الصحيح» غير هند بنت الحارث. فإن كانت هي القرشية أو الفارسيّة فقد أحتجَ بها في 
الصحبح؛ وإن كانت الخثعمية فلم أعرفها) . قلت: هي الخلعمية» مجهولةء لم يوٹقها إلا آبن حبان ولم يرو 
عنها إلا يزيدء والسند ضعيف من أجلهاء » وإنما صخحه الحاكم والمنذري والذهبي لظتهم أنها القرشيّة . 

أكن القسم المرفوع من هذا الحديث صحيح بما قبله وبعده. 

(۳) (ضعیف جدا). رواه: أحمد (٥/٦٦۲)ء‏ والعقيلي .)٤۷٦/۳(‏ والطبراني (۸/ ۲۱۷/ ۱۸۷۰)ء 
وآبن عساكر في «التاريخ» (' N‏ وآبن الجوزي في «الواهیات» (۱۳۹۹)؛ من طريق علي بن يزيد 
الألهاني» عن القاسم» عن أبي اا 

عذه العقيلي الاي ق کرات القاسم . وقال آبن الجوزي : «لا يصح عن رسول الله َة ولا يعرف 
إلا بالقاسم» . قلت: ا > لكن الأولى هنا ما قاله الهيثمي ( ۰ افيه علي بن يزيد 
الألهاني وهو ضعيف». قلت : جدًا في حد الترك . وقال العسقلاني : «سند ليّن». 
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وهذاء قد قیل : إِنَه يذل فيه تمتيه للشوق إلى لقاءِ اللهء وفيه نظر؛ فن الل لا 
قد تَمَنَاهٌ في تلك الحال'. 


وأَخْتَلَفَ السًالكونً: أيُما أفضلٌ؛ مَّن تَمّى الموت شوقا إلى لقاءِ الله» أو من 
مى الحياة رغبة في طاعة الله أو من قَوّض الأمرَ إلى الله ورَضِي بأختياره ل ولم يتر 

اتدل طائفة من الصحابة على تفضيل الموتِ على الحياة بقول الله عر وجل : 
وما عند الله حير للأبرار [آل عمران: ۱۹۸" . 

ولك الأحاديتٌ الصحيحة ذل على أن عمرَ المؤمن كلما طال آزداد بذلكَ ما له 
عند الله من الخيرء فلا ينبي له أن يمى أنقطاعٌ ذلكّء الله ! إلا أن يَخشى الفتنة على 
دينه؛ فإِلَةُ إذا خشي الفتنة على دينه؛ فقد حَشيّ أن يوه ما عند الله من الخير يبدل 
ذلك بالسَّرٌ عيادًا بالله من ذلكّ» والموتٌ خير من الحياة على هذه الحال. 

قال مَيْمونُ بن مهرانٌ : ا ب أو رجل يَعْمَلُ في الدرجاتِ . 
يعني : أن اللَاثبَ يَنْحو بالتّوبة ما سلف من السَيات› اتال يجه في علو 
E‏ 

كما قال تعالى: «رَالعَصرٍ . إل الإنسان لي خشر . إلا الَّذينَ آمنوا وَعَّملوا 
الصّالحات وَتَواصَزا بالحَىٌ وَنَواصًوا بالصَبٍْ4 [العصر: .]۳-١‏ ففْسَمٌ الله تعالى أن 
کل الإنسان ا مَنِ صف بهذه الأوصاف الأربعة : الإيمان» والعملِ الاج 
واللواصي بالحق»› والتواصي بالصّبر على الحق . فهذه السُورة ميزان [ل]لأعمالء يرن 
المؤْمنْ بها نفِسَةٌ فيبيّنْ له بها ربحة من خسرانهء ولهذا قال السَافعِ: لو فر الاس 


)١(‏ أين تمني الموت في قوله کلل: «أسألك لذّة النظر إلى وجهك وشوقًا إلى لقائك»؟! وإن قال 
الرجل: : اللهمّ! أسالك الجتة؛ فهل يعد هذا ميا للموت؟! كيف وقد قال ل في الدعاء نفسه : : «اللهم! أحيني 
ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؟! 

)۲( لا ريب أن ما عند الله خير للعبد المؤمن مما له في الدنيا مهما عظم» وقد قال 5ل : «ما من نفس 
مسلمةء لها عند الله خير» يقبضها ربّهاء ثم تحب أن ترجع إليكم»» كن هُذا شيء وتمنّي الموت شيء أخر . 
فتنبّه ولا تخلط بين الأمرين . 


10۸ وظائف شهر ذي الحجة 


رى بعض المتقدّمينَ الي اة في منامه . فقالٌ له: أؤصني . فقال لهٌ: من أسْتّوى 
یوما فهو مغبون» ومن کان يمه شرا من أمسه فهو ملعونٌء ومن لم يقد /خ۲٤۲/‏ 
الريادة في عمله فهو في نقصان› ومن کان في نقصان فالموت خي 7 

a‏ شخيون ِن اللو أن یكونوا اليم على مث حالم 
بالأمس. ي يشير إلى نهم كانوا لا يصوت كل يوم إلاً بالريادة من عمل الخيرء نيزن 
من فقن ذلك وة خسراتا [کما قیل]: 
ال م الحو با تمر بلا تفع وَثُحْسَبُ مِنْ عُمْري 

8 فالمؤمنٌ القاثمٌ بشروط الإيمانٍ لا يردا بطولِ عمرو إلا خيرّاء ومن كان كذلكَ 
فالحياة خير له من الموت. 

وفي دعاءِ السَىّ يا : «اللهمً! آَجْمَلٍ الحياة زيادة لي في كل خيرء والموت راحة 
لي من کل شب . EE‏ 

r‏ عله ل ؛ أنه سل : آي الاس = خیر؟ قال : «مَن طال عمره وسن 

فيل فا الاس شر ؟ فال 2 اا ال م وما 2 

SS‏ فأْسْلّمواء» فکانوا عند 


)۱( هذا المتقدّم هو واحد من مشايخ القوم على الأغلب! وكلامه هذا منكر جدًا من منكرات كلامم ! 
ثم إنه تجرأ ونسبه للنبيّ بل وها أو بهتانًا! وإذا كان العبد على عمل صالح» > ثم داوم عليه أتباعا لستّة النبيّ باز 
في المداومة على الصالحات› ثم لم یزد على ذلك في اليوم التالي آتباعا لستنه ي في عدم الغلو ومشادة الدين 
وخشية الانقطاع؛ ؛ فاي غبن في هذا؟! هذا الغبن المزعوم كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم! ! وإذا 
أقبل العبد على ربّه مدّة وأسترسل في النوافلء ثم مرت به أيام أدبر فيها قلبه فرت إلى الفرائض ولم يقصّر 
فيها؛ فهل يستحق اللعنة؟! ما قال النبِيّ لا : «ولكن ساعة وساعة١؟!‏ وقوله : SE E‏ 
خير له» معارضة صريحة لنهيه ية المسيء ء عن تمي الموت لعلّه يستعتب؛ أي : : يتوب ویستغفر! ! فهذه عينة من 
عبارات القوم ووصاياهم» يظتها المرء للوهلة الأولى من أحسن الكلام وأطيبهء فإذا تفکر فیها ووزنها بمیزان 
العلم الذي لا يخيب حامله؛ ظهر له ما فيها من الهجنة والنكارة. 

() وألحق هذا بالذي قبله. والله المستعان. 

0 (۸- الذكر والدعاء» ۱۸ التعوّذ من شر ما عملء ٤‏ ۷ ۲۷۲۰) من حديث آبي هريرة. 

)6( (صحیح بشواهده). . تقذم تفصيل القول في هذا (ص۲۲۲). 
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طلْحَة . فبَعَتَ اللي لا بعنًاء فرج فيه أحدذْهُم فاسْتشهد. ثم بعت بعتا حر فرح 
آخرٌ منهم فاستشهد . . ثوٌ مات الَالتُ على فراشه. . قال طلَحَة: فرأيتّهُم في الجلَةء 
ورَأيْت المبّت على فراشه 4 ورايت الذي کک خا يليه › ورايت الذي 
تشهد أَوَلَهُم آخرَهُم. فأتَيْتُ الب بل فدَكَرْتُ ذلك له فقال: «وما انكرت من 
لك؟ ليس أفضل عند ال َر وَل ن مؤمن يكر في الإسلام 3 لتسبیحه وتکبیره 
وتهليله. وفي رواية ؛ قال : «ألَيْسَ قد مَك هذا بعدَهٌ سنة؟». i‏ قال : 
«وأذْرَكَ رمضانَ فصامَة؟». قالوا: بلى. قال : «وصّلّى كذا وكذا سجدة في السنة؟». 
قالوا: بلى. قال : «فلًما بيهم أبعدٌ مكا بين الماءِ والأرض». 

قيلَ لبعض السلف : طابَ الموتٌ. قال: لا تَفْعَلْء لساعة تعيش فيها تَسْتَعْفرٌ الله 
عَرَ وجل خير لك من موت الدهرِ . 

وقيلٌ لشيخ كبير متهم : : ثحب الموتَ؟ قال : لا. قيلً: ولمّ؟ قال : ذه الشبات 

شوه وجاءَ الكبر وخيره» فاذا قَمْتٌ فلت : a‏ وإذا قَعَذْتٌ قَلْتُ: الحمدٌ للهء 
ey‏ 

وقيل لشيخ خر منهُم: ما ما قي ما حب له الحياة؟ قال : البكاءٌ على الذنوب . 

ولهذا كان الف الاد يأسفون عند موتهم على آنقطاع أعمالهم عنهم 
بالموتِ. 

وبكى معاد عند موته وقال: إلّما أنكي على ظَّمَاً الهواجرِ وقيام ليل الشتاءِ 
ومزاحمة العلماء بالك عند حلت الذكر. 

وبکی عَبدالرّخْمن بن الأسْوّد عند موته وقال: وا أسفاهُ على الصّوم والصلاة! 
ولم يَرَنْ يلو القرآنَ حى مات . 

وبكى يريد الرٌقاشيْ عند موته وقال : أبكي على ما يقوثني من قيام اليل وصيام 
الّهار. ثم بى وقال: من بصي لكَ يا يزيد بعدَكَ؟ ومن يَصوم؟ ومن يقرب لكَ 


(۱) (صحیح). تقدّم تفصيل القول في هُذا (ص۹٤۳).‏ 
(۲) (صحیح). تقدَم تفصیل القول في هذا (ص۹٤۳).‏ 
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بالأعمال الصّالحة؟ ومن يوب لك من الذنوب المالفة؟ 
وجَرِعٌ بعضَهُّم عند موه وقالً: إِلّما آنكي على أن يَصوم الصّائمونَ لله ولَسْبٌُ 
فيهم ويْصَلّيّ المصلُون ولَسْتُ فيهم ويذَكرَ الذّاكرودَ ولَسْتُ فيهم» فذلكَ الذي آنكاني. 
تَحَمَلَ حابي وَل يجدوا ودي وللئاس أشجان ولي شَجَن ودي 
E ELEN E E E E E‏ 
في «الَرمذِيً»: عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «ما من ميت مات إل َدِمَ: إن كانَ 
محسئًا تدم آنْ لا یکونَ آزدادء ون کان مسیا /خ۳٤۲/‏ ندم أن لا یکن َسَعَْب». 
إذا كان المحسنْ يَنْدَمٌ على ترك الريادة؛ فكيف يكن حال المسيء؟! 
رَأى بعض المتقدّمينَ في المنام قائلا قول له: قل : 
ياح ةلك إفئرذلقا ومذ ية المَؤْتِ صُم الجَْدَل 
ورَّأى آخرٌ في المنام قائلاً قول له : 
إذْكنتَ لا ترزتاث أئكَ مت ولت لحد العرت عاانت مَل 
نرك مايغني وانت ىرط ونمك في المَؤتى مَُذ مَل 
ري بعض الموتى في المنامء فقال: ما عندنا أكثرٌ من اللّدامة» وما عندكم أكثرٌ 
من الخفلة. ٤‏ 
جد على قبر مکتوبٌ : 


هه #٣‏ ت 2 2 0 رر ٭ r‏ ° 0 0 2 
ندمت على ما كان مى تَدامَة ومَن يبع ما تشتهي الَمَس يندم 


ما 


(۱) (ضعیف جدًا). رواه: أبن المبارك في «الزهد» (۳۳)ء والترمذي (۳۷- الزهده -١۸‏ باب /٤‏ 
٣۳‏ ) ) وآبن عدي (۷/ »)۲٣٣۰‏ وأبو نعیم (۱۷۸/۸)» والبيهقي في «الزهد» (١٠۷)ء‏ والذهبي في 
«المیزان» /٤(‏ ۳۹۰)؛ من طریق یحی بن عبيدالله بن موهب» سمعت أبى» سمعت أبا هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي : «یحیی بن عبيدالله قد تكلم فيه شعبة» . وقال ا غریب من حدیث یحیی». 
ورمز السيوطي له بالصحة ورذه المناوي بقوله: «ضعفه المنذري» وقال الذهبي: يحيى ضعَفوه» ووالده قال 
أحمد: له مناكير». وقال الألباني: «ضعيف». قلت : يحبى متروك» وأبوه مجهول» والسند واه. 

)۲( في خ: «ما تطلب٤»‏ وما أثبته من م ون وط آقوی . 


وظائف شهر ذي أ لححة TTY‏ 


ا لاان الات اسانکت EG‏ 
انوا ها اوا و افا ی لت 
َيس لِمَفرور ب ياه رأة يندم إن لث به التَغْل فَاغلّموا 

الموتى في قبورهم يترون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة» ومنهم 
مَن يأل الرًجعة إلى الذّنيا للك فلا يقدرون على ذلك قد حيل بيهم وبين العملِ 
وعَلقَث منهُمُ الوهون. 

وري بعضهُم في المنام فقال: قدِمْنا على آمرِ عظيم» تَعْلَم ولا َعْمَلْ» وأنثم 
َعْمَّلونَ ولا تَعْلّمون! والله؛ لسبيحة أو تسنبيحتان أو ركغة أو ركعتان في صضيفة أحذنا 
أحبُ إليه من الذنيا وما فيها. 


قال بعضل اسلف : كل يوم يعيش فيه المؤمنْ غنيمة. 

وقال بعضهم : قي عمر المؤمنِ لا قيمة له. . يعني : انه یک يُمْكنهُ أن يَْحوّ فيه ما 
EEE‏ من الأنوب بالتّوبةء وأنْ يَجتهدَ فيه في بی اجات العالية ة بالعملِ 
ا فأمًا م من فرط في بقيّة عمره؛ فاه حاسرٌ فإن آزدادَ فيه من انوب ؛ فذلكَ هو 
اشخان ال 


الأعمالٌ بالخواتيم : مَن أَصْلَحَ فيما بهي عفر له ما مقضى» ومن اسا فيا بقن أغذ 


يابايع عُنروئطيعااتلّة في مَعْصِيَة الله كل الجَلة 
إن ساوَمَكَ الجَهْلُ بباقيه فمل باقي عُمُرٍ المُؤمن لا قيمَّة لَه 
@ ما مَضى م من العمر وإِنْ طالّث أوقائه فقد ذَهَبّث لذَانة وبقيّث تبعاته» وكألَةُ لم 
يكن إذا جاءَ الموتُ وميقاُ 
قال الله تعالى : َرَت إن مَعْناهُمْ سنينَ . ثم جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدون . ما 
آغنی عَنْهُمْ ما کانوا يُمنّعون) [الشعراء: ۲۰۷-۲۰۵]. 


(۱) في خ: «أخذ بما أخذ وما مضی)» وهذا سبق قلم صوابه ما آثبته من م ون وط . 


1Y‏ وظائف شهر ذي الحجة 
تلا بعض اللف هذه الايةً وبكى وقالً: : إذا جاءَ الموتُ؛ لم يعن عن المرء ما 
كان فيه من اللّة واللَعيم . 
وفي هذا المعنى ما أنْسَدَة أبو العََاهية هية للرّشید حينَ بى قصرَه وأسْتَذعى إليه ندماءه. 
ا تدا سا في ظل شاهقَة القصور 


ب ملك با انيد ت لدى الرواح وفي البكور 
ت إذا ا ن 7 م : . 2 ا م ة الم 9 


في «صحيح البُخاري»: عن اللي ية ؛ قال : «أعَدَرَ الله إلى س بلَعَ1ة] سين 
من عمره . 

دفي «الترّمذيً» : اا ما E‏ اف رر 
ذلك ٩۳‏ . وفي رواية : احصاد امي 2 


ا ا ا فماذا ینتظرٌ؟ ! 
لهي عَلى حَمْسينَ عامًا [قذا مَضصَّث ‏ كاتث امامي ت خَلَفنها 


لؤكادَعُفريمنةهَني تَذَفُيي أئي بصنا 

/خ٤٤۲/‏ في بعض الكتب الّالفة: إن لله مناديا يُنادي كل يوم: : أبناءً 
الخمسينً! زرح دنا حصادة. آبناءَ السَتَينَ! هَلُْوا إلى الحساب . أبناءَ السَبعينَ! ماذا 
قَذََقّمْ وماذا أَخُرَتّم؟ أبناءَ اللَمانينَ! لا عذرً لکم. 

ليت الخلق لم يْحْلقوا! وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا وتجالسوا بيهم 
فتذاکروا ما عَملوا! الا تكم الاعة فخذوا حذركم. 

قال و : إل لله مناديًا يادي في الماء ء الرًابعة كل صباح : أبناءَ الأربعين! 


)1( (۸1-الرقاق» ١‏ من بلغ الستين» )14۱۹/۲۳۸/١١‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) (صحیح). تقدم تفصیل القول فیه (ص۸٤۲).‏ 

() (صحیح). تقدَم تفصیل القول فیه (ص۹٤۲).‏ 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» )۱١۸/۸(‏ من حديث وهیب بن الورد عن وهب بن منبّه» فنسبته 


صحيحة إلى الائثنين 


وظائف شهر ذي الحجة T1‏ 
زر دنا حصادةُ أبناءَ الخمسين! ماذا قَذَهْتَمْ ا الا لا عدر 

وفي حديث: إل اللة تعالى قول للحفظة : أرفقوا بالعبد ما دام في حدائة» فإذا 
بل الأربعينَ ا ا ا زل 
كبرت السَنٌ ورَقٌ العظم وَقَعَ رقع الكَحمظ 

e 

وقالَ لحه : كان قال لصاحب الأربعينَ : أختفظ بنفسكً . 

وكانَّ كثيرٌ من الملف إذا بَلَعَ الأربعينَ تَقَرَعٌ للعبادة . 

وقال عمَرٌ بن عَبْدالعزيز : تَكّتْ حكَة الله على أبن الأربعينَ . فمات لها. 


ورَأی في منامه قائلاً قول له 
إفاااا اف الأزبون قنتعا ٠‏ فاخضش. الله وکن لكوت دار 
يا آبناءَ العشرينَ! كم مات من أقرانكم وتَحَلَفْتّم . يا أبناء اللَلاثينَ! أصِبتّمْ بالشّباب 
على قرب من العهد فما تأسَفتّم . يا أبناءَ الأربعينَ! ذَهَبَ الصبا وأنتم على اللهو قد 
عَكَفتّم. E A‏ [قد] تَنَصْمَتّمُ المئة وما أنْصفتّم . یا آبناء سينا نت على 
معترك المنايا قد أشرفتّم» أَلْهُونَ وتَلْعَّبون؟! لقد أسرَفتُم! 
وإذا تكاممل قى مِنْعُنره حنسون وَهْو إلى الى لا يجح 
ET‏ رة وجه ERE EES‏ 
قال الفضَيْلٌ لرجلي E‏ عليك؟ قال : سّونَ سنةً. قال لۀ: 1آنت] منڈ سين 
شنا تسیر الى رك بوك ان تضل. 


ت 


4 
6 


واد آفرأقذ سار سين جِية ‏ إلى مهل من وزوه لريب 
6 يا من يقَرَحُ بكثرة مرور السَنينَ عليه! إِنّما ترح بنقص عمرك . 


(۱) (لم أقف عليه). 
(۲) الشطر الأول من البحر الطويل والشطر الثاني من البسيط ! 


11٤‏ وظائف شهر ذي الحجة 


قال أبو الدَرداء والحَسَنْ: إِلَّما أنت أيام» كلّما مَضى منك يوم؛ مَضى بعضكَّ. 
[وأنْشَدَ بعضهُم]: 

€ 0 a 0 و ر 2ه‎ dé رو‎ n 

إن لنفرح aE‏ وکل يوم مضسى يذني من الأَجَلِ 

فأعْمَلْ لسك قَبْلَ المَوّت مُجتَهدَ قَإِتّما الرّنح وَالخُسْران في العَمَلِ 
قال بعض الحكماء N‏ وشهره هدم سنتةء 

وسنتة هدم عمره؟! كيف يفرح من يموده عمره إلى أ- جلو وحیاتة لی موته؟ ! 

تريد شرورا" بالهلال إذا بدا وماهُو إل السَيْف للْحنف بنتضى 
قال الحَسَّنْ: الموت معقودٌ بنواصيكم» والڈنيا تطوى من ورائكم . 

تسيرٌ إلى الاجال في كل لَحظة وَأغمارّنا تطوى وه مَراحل 

تَرَحُل من الدنيا بزاد من الى فعفرك ايام رَهُْنّ قلائل 
قال بعض الحكماء : من كانت الليالي والايامٌ مطاياه؛ سارت به وٳِن لم يسر . 

وما مف الأيَّام إل مَراحلٌ يحت بها حاد إلى المَوْتِ قاصدٌ 

راجب شيء لو تالت ها مال وى وَالمُسافرٌ قاد 
قال بعض الحكماء : قد آعَتَوَرَكٌ الليل واللَّهارُء فالليل يذفعكَ إلى التّهار والّهارُ 

يدك إلى اللیل» حتّی ينيك اموت /خ٥٤۲/‏ . 

أيا رح تفسي ين هار يقودها إلى عَسْكر المَوّتى وَلَيْلٍ َذودها 


ET 


ê‏ يا من كلما طالَ عمرهٌ زاد ذنبه! يا من كلما ابض شعرهٌ بمرور الأيام سو َد 
e‏ 
۹ و و‌ 7 و و 
و ت اللي وت ا ا 
يا من تم عليه سنة بعد سنة وهو مستثقلٌ في نوم الغفلة والسّنة! يا مَن يأتي عليه 


(1) كذا في خ ون وطء وفي م: «قال الحسن عن أبي الدرداء». 
(۲( في خ: «تجدد سرورًا»! وفي ن : «نجد سرورًا»! والصواب ما أثبته من م . 


و 


وظائف شهر ذي ! لححة 110 


UN sS‏ من يُشاهد الآيات والعبرَ كلما توالت 
E‏ والخهورة ويَسْمَع م الآيات والسٌورَ ولا ينتفع بما يَسْمَعَ ولا بما يى من 
عظائم الأمور! ما الحيلةٌ فين ب ST hs‏ 
الأصارٌ وَلكنْ تَعْمى المُلوبُ التي في الصدور) [الحجَ : !]٤٦‏ «وَمَنْ لَمْ يَجَْلٍ الله له 
نورا فما لَه منْ نور [النور: .]٤١‏ 


وَكَمْ مِنْ ليالي قذ ارت تنی عجائبًا ى رام لث رشهور 

ا وَكَمْ من أمور قَذ جَرَّث وَأمور 

وم َم يذه السن ما عاش عبرة E E OE‏ 
e 3‏ ¥ 3% 


)1( في خ ون : «فعام)» وله وجه» والأولى ما أثبته من م وط . 


e‏ وظائف فصول السنة الشمسيّة 


فصل ويلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية 
وظائف فصول السنة الشمسية 


وفیه ثلاثة مجالس : 


المجلس الأول 
في ذكر فصل الربيع 
ا ك و چ ل 5 
ا في الصحيحين'“ من حديث : أبي سَعيد الخذريّ» عن الي كلا؛ قال : 
1 س و 0 ۶ ء 5 
«إِن أخحوفَ ما أخاف عليكم ما يُخْرِج الل لكم من بركات الأرض». قل : ما بركاتُ 
Ae‏ 2 7 9 ك ت ت 
الأرضن؟ فال زه ال فقال له رجلٌ: «هل يأتى الخيرٌ بالشر؟». فصمَت رسول 
الله اة حى ظتنْتٌ أله سرن عليه . ثم جَعَلَ يَمْسَح عن جبينه . قال : «أينَ الائلٌ؟». 
ا ا ر 5 ٣‏ 1 ت ت کے کا 
قال : أنا. قال : «لا يَآتي الخيرٌ إلا بالخيرء إن هذا المال خحضرة حلوةٌ» وإ كل ما أنْبْتَ 
الرَبيع يتل حبطا أو يُلمّء إلا آكلة الخضرء أكَلَّث» حى إذا مدت خاصرتاها؛ 
اسَْقَبَلّت الشّمسَ» فأَجتَرّث وتَلَطْث وبالّث» ثم عادَث فأكَلّث. وإِدٌ هذا المال خضرة 
2 ر و او ۶ kK‏ ی ra‏ 2 4 
حلوة» من أخذه بحقه ووّضعهٌ فى حقه؛ فنعم المعونة هو وإن أخذه بغیر حقه؛ کان 
٠‏ روو ا 
8 كان الٌَّ ‏ يَْوَّف على أمَته من فتح الذّنيا عليهم» فيَخاف عليهمُ الافتتانَ بها . 
ففي الصحيحين": عن عَمْرو بن عَوْف؛ أن السب بي قال للأنصار لكا جاءَةٌ ما 
(1) البخاري -۸١(‏ الرقاق» ۷- ما يحذر من زهرة الدنياء »)1٤۲۷/۲٤٤/١١‏ ومسلم (۲١-الزكاةء‏ 


۱ ټخوّف ما یخرج من زهرة الدنیاء ۲/ .)٠٠٠۲/۷۲۷‏ 
)۲( البخاري (الموضع السابق» »)٠٤۲٩١ /۲٤۳/۱۱‏ ومسلم -٥۳(‏ الزهدء .)۲۹٦۱ /۲۲۷۳ /١‏ 


وظائف فصول السنة الث لشمسية TY‏ 


البحرين: «أنشروا وأئلوا ما سرک > فوالله؛ ما الفقرَ أخشى عليكم» ولك أخشى 
علیگُم أن سط الڈنیا علیگم کما بط علی من کان قبلکم» ES‏ 
فْهْلكَكمْ كما أَهْلَكَنّهُم» . 

وكا حر خطبة حَطبّها على المنبرٍ حل [فيها] ممن زهرة الذنيا. ففي 
الصحيحين: عن عَقَبةَ بن عامر؛ أذ اللي 4ة صَعِدَ المنبرَ» فقال : «إنّي لَسْتُ أخشى 
عليکم أن شر كوا بعدي» و أخشى عليكَمٌُ الذّنيا أن تنافسوا فيها فتفتتلوا فتَهّلكوا 
كما هَلَكَ من کان قباَكّم». قال عَقَبةٌ : فكانَ آخرَ ما رَأيْتُ رسول الله ية على المنبر . 
۰ وفي (صحيح م عن عَبدالله بن عَمُرو؛ أن الى بيا قال : «إذا فقَحَتْ 
علیکم خزائن فارسَ والرٌوم؛ أ 2 أنتّم؟». فقال عَبدالرَخمن بن عَوْف: تقول کما 
أَمَرَنا الل. فقال رسولٌ الله ي: «أو غير ذلك! اقسود ثم تتحاسّدونء ثهَ 


تَدابّرون» ثم تتباغضون» /خ٦٤۲/‏ . 
وفي «المسند»: عن عُمَرَء عن السَبيّ للة؛ قال : «لا تمتَح الذّنيا على أحد إلا ألقى 
ال اا ا ی ات قال عَمَرٌ: وأنا أشفق من ذلك" . 
وفيه أيضًا: عن أبي دَرّ؛ أن أعرابيًا قال : يا رسول الله! أكأننا الضبْعٌ (يعْني 
السنةَ والجدبَ). فقال الل ل : «غيرٌ ذلك أحوف متي عليكم» حينَ ثَصَبْ عليكَمُ 
النيا صبًا» فليت أمّتي لا يلبَسونَ لهب (وفي رواية : الدّيباجَ)“. 


)١(‏ البخاري (الموضع السابقء »)1٤١٦/۲٤۳١/١١‏ ومسلم -٤۳(‏ القضاتل»٠‏ إثبات الحوض› 
6| 41/1۷40(. 

.)۲۹۹۲/۲۲۷٤ /٤ الزھدے‎ ۔٥۳(‎ )۲( 

(۳) (ضعيف). رواه: أحمد »)۱١/١(‏ وعبد بن حميد (٤٤)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الزهد» »)۲۷١(‏ 
والبرار (۳۱۱)» وأبو يعلى في «الکبیر؛ (۳/ ۰۱۲۵ ۲۳۹/۱۰ مجمع)؛ من طرق الحسن بن موسی» ثنا أبن 
لهيعة» ثنا أبو السود ثنا محمّد بن عبدالرحمن بن لبيبة» عن أبي سنان الدئلي» عن عمر. . 

قال المنذري والهيثمي مرّة: «إسناده حسن». وقال الهيئمي مرّة: «فيه أبن لهيعة وفيه كلام» . قلت : 
خلط» ورواية الحسن بن موسى عنه بعد آختلاطه. وآبن أبي لبيبة لا يعدو أن يكون حستا في الشواهد بل هو 
ضعيف . فالسند ضعيف» وقد ضعّفه الألباني. ٠‏ 

=۱٥٤و‎ ۱۵۲ /٥( (حسن لشواهده). رواه: الطيالسي (۷٤٤)ء وآبن أبي شيبة (٤۳۷٤۳)ء وأحمد‎ )٤( 


وفبه ايضا: عن بي هريره عن الي 6ء قال : «ما أخشى عليكُمُ الفقرَء ولْكنْ 
چ 
آخشی علیكم التکاثر 
ويُروی من حديث: عَوْفِ بن مالك وأبي الدزداءِء عن التي ية ؛ قال : «الفقر 


تخافون؟ والذي نفسي بیده؛ لمَّصَبَنّ عليكَمُ الدّنيا صبًا حى لا ُريغ قلبَ أحدكم إِنْ 
آزاغۂ إلا ھی . 


= و۱۷۸ و۸٣۳)»‏ والحارث -٥۸٩(‏ هیثمي)» والبژار »)۳۹۸١-۳۹۸٤(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۳۹۷0)» والبيهقي في «الشعب» »)٠٠١٠١(‏ من طرق» عن يزيد بن أبي زياد (وفي الأوسط : الحارث بن أبي 
زياد» وسقط عند آبن آبي شيبة)» عن زيد بن وهب» عن أبي ذرّ. . . رفعه. قال البزار: ٥لا‏ نعلم له طریقا غير 
هذه». وقال المنذري والهيثمي :)٠٠١ /٠١(‏ «رجال الصحيح». قلت: يزيد ضعيف كبر فصار يتلقن . 

ورواه الطبراني في «الأوسط› 79 من طريق هشيم» عن عبيدة بن معتب»٬‏ عن ربعي بن حراش» 
عن حذيفة . . . رفعه. قال الهيثمي :)٠٤١/٥(‏ «فيه عبيدة بن معتب وهو متروك). قلت : إتما تكلموا فيه من 
جهة سوء حفظه وتخلیطه» نعم ؛ هو واه وليس بالمتروك الساقط . 

ورواه الطبراني في «الكبير» ٠١١ /٥(‏ مجمع). قال الهيثمي : «فيه راو لم يسم والمسعوديّ أختلط ». 

فهذه ثلاثة أوجه يفيد أجتماعها أن لهذا الحديث أصلاً عن النبيّ ياء وأحاديث الصحيحين المتقدمة 

آنا تزيدنا ثقة بقرّة هذا الأصل» وإلى تقويته مال المنذري والهيثمي . 

(۱) (صحیح). رواه: آحمد (۳۰۸/۲ و۳۹٥)ء‏ والحارث بن أبي أسامة» وآبن حبّان (۳۲۲۲)» 
والحاكم (۲/ »)٥۳٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ٩۹)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (١٤٠١٠٠)؛‏ من طرق» عن 
جعفر بن برقان» سمعت يزيد بن الأصمَء عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه المنذري والذهبي والمناوي والألباني. وقال المنذري 
والهیثمي (۳/ ۰۱۲۲١‏ ۱۰/ ۲۳۹): «رجال الصحيح». 

(۲) (صحيح لشواهده). رواه: أحمد (١/٤۲)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الزهد» (١٠۲)ء‏ والبزار 
(۷/ ۲۷۹۸/۱۸۹). والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ /٥۲‏ ۹۳) و«الشاميّین» »)۱٠١١(‏ وآبن عساكر؛ من طرق» 
عن بقية» ثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» [عن جبير بن نفير]» عن عوف بن مالك . . . رفعه. قال 
المنذري : «في إسناده بقيّة٤‏ . وقال الهيثمي :)۲٤۸/٠١(‏ «رجاله وثقوا؛ إلا أن بقيّة مدلّس وإن كان عن ثقة» . 
قلت : صرح بالتحديث» والسند ثقات مشهورون برواية أحدهم عن الأخر. 

ورواه: أبن ماجه (المقدمةء -١‏ آتباع الستّةء .)١ /٤/١‏ وآبن أبي عاصم في «الستة٤ )٤۷(‏ مختصرًا؛ 
من طريق هشام بن عمّار» ثنا محمد بن عيسى بن سميع» ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس» عن الوليد بن 
عبدالرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء. . . رفعه. وهذا سند لا بأس به» رجاله ثقات» وفي 
مام ومد ادم یں 

وبمجموع هُذين الحديثين يرتقي هذا المتن إلى رتبة الحسن بلا ريب» بل هو فوق ذلك» ثم يصح 
بشواهد له كثيرة بعضها من مخرّجات الصحيحين » وقد قرّاه الألباني . 


وفي رواية وف : «فإِنٌ الله فاتح علیکم فارسَ والرٌوم». 

وفي المعنى أحاديتُ أحرٌ. 

وفي «الترْمذي» : نه ل قال : لكل اة فتن وإنٌ فتنة متي الال" . 

© فقول ل في حديث أبي سعيد: «إنٌ أحوفَ ما عاف علیگ ما ر اله نگم 
من بركات الأرض»» ثم رة بزهرة الذنياء ومرادُةٌ: ما يمتح على مته منها من ملك 
فارسن دادم ورف و الت اللي وري ها الأ دیارهم وأموالهم وأراضيهم 
التي تَخْرْحٌ منها زروعهُم وثمارُهُم وأنهارُهُم ومعادنهُم» وغيرٌ ذلك مما يحرج من 
بركات الأرضٍ. وهذا من ا ال وهو إخبارة يا بظهور أنه مته على کنوز 
فارس والرّوم وأموالهم وديارهم› ووَقعَ [علی] ما احبر به . 

رلک لیا كى ذلك بركاتِ الأرض» وأخبر أنه أخوف ما يخاف1] عليهم؛ 
أشكل ذلك على بعض مَن سَمعَهُ» حت سَمَاهٌ بركة ثم حاف منه أشدً الخوف؛ فإِنَ 
E‏ 

كى الله تعالى الما خيرا في مواضع كثيرة من القراآن: فقال: «وَإِلَةُ لحب 

الحْيْرٍ 0 [العاديات : ۸]. وقال: إن تر > حيرا الوص للْوالِدَيْنِ وَالاقرَبينَ 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ وقال عن سَلَيّمان: «إنّي أخببَتُ حب الحَيْرٍ عَنْ ذكر ريي 1ص : 


)١(‏ (صحيح لشواهده). قطعة من حديث عوف بن مالك المتقدّم في الحاشية السابقة. فلها حكمه. 
ثم لها شواهد كثيرة من مخرّجات الشيخين وغيرهما as a‏ 

(۲) (صحیح). رواه: أبن سعد )٤۱٤/۷(‏ معلقاء وأحمد /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والبخاري في «التاريخ» 
(۲۲۲/۷)» والترمذي (۳۷۔ الزهدء -١‏ فتنة هذه الام المال» ٤/۹٦٠/٠۲۳۳)ء‏ وآبن أبي عاصم في 
«الأحاد» ()» والنسائي في «الکبری» -١١٠۲۹(‏ تحفة)» والطحاوي في «المشكل»» وآبن قانع في 
«المعجم» (۲/ ۳۷۲/ 4۲۰)ء وآبن حبّان (۳۲۲۳). والطبراني في «الکبیر» )٠١٤/۱۷۹/۱۹(‏ و«الأوسط» 
(۳۳۱۹). و«الشامیین» (۲۰۲۷)» والحاكم (٤/۳۱۸)ء‏ والقضاعي في «المسند» ٠٠۲۲(‏ و١٠٠٠)ء‏ والبيهقي 
في فی «الشعب» »)٠٠١۳١۹(‏ والمزي في «التهذیب» ٠۸۷ /۲٤(‏ و1AA۸‏ و۱۹۸( من طرق»› عن معاوية بن صالح› 
عن عبدالرحمٰن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن كعب بن عياض . . . رفعه. 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقرّه المنذري. وقال الحاكم : «صحيح)» وآقرّه المنذري والذهبي . 
وصخُحه أيضًا أبن حبّان وآبن عبدالبرٌ والألباني . ومعاوية بن صالح صدوق قوي الحديث. ثم له شاهدان من 
حديث عبادة بن الصامت وعبدالله بن آبي أوفى يصح بهما . 


1¥ طاق فمو لالخ اة 
[YY‏ 

۵ فلا سه الات هل اي لخر بال صمت الل و حى لوا أنه وح 
إليه. والشَاه أن الأمرَ كان كذلكء يدل عليه أنه وَرَدَ في رواية لمُسلم في هذا 
ا Es‏ ل إذا أرجي إل 


dg 
. بشيءٍ حتی يُوحی إلیه فيه‎ 

6 فلكًا رل عليه جوابٌ ما سُئْلَ عنة؛ قال : «أينَ السًائل؟». قال : ها أنا. فقالّ 
الس كلا : إن الخيرً لا يأتي إل بالخير». وفي رواية لمسلم": فقال: «أوَخيرٌ هو؟». 
وفي ذلك دليلٌ على أن الما ليس بخير على الإطلاقيء بل من خير ومنة شه 

ثم صرب مدل المالي ومد م أده بحقِ وضرف في حقه ومن باذ ِن غير 
حه ويَصرفة في غير حف . فالمال في حق الأول خير وفي حق الثاني شر 
أن المالّ ليس بخير مطلتق» > بل هو خير مقيّدٌ: فإِن اَسْتَعان به المؤمنْ على ما ينْفعةٌ ذ 


ٍ 


آخرته؛ کان خیرًا له و کان ا 
فأمًا المال؛ فقال: إِلَهُ «حضرة حلوةا» وقد /خ۷٤۲/‏ وُصفَ الما والدّنيا 
E‏ ۰ 
ففي الصحيحين: عن حَکیم بنِ جز ؛ أنه سَأل الي ية فأعغطاهء ثم سَألَهُ 
فأغطاة م سال فأعطاهُ» [ث] سَألهٌ فقالٌ ٠‏ «يا حَكيمٌ! إن هذا المال خحضرة 
حلوة» فم فمن أَخَذّةٌ بسخاوة نفس؛ بورك له فیه» ومن أخَذه بإشراف نفس؛ لم يُبارَك له 


(۱) (۱۲-الزكاةء ٤١‏ تخوّف ما یخرج من زهرة الدنیاء ۷۲۸/۲/ .)٠٠١۲‏ 

(۲) رواه: البخاري (۱- بدء الوحي» ۲ باب» ۲/۱۸/۱)» ومسلم -٤۳(‏ الفضائل» ۲۳ عرقه لاء 
//٤‏ ۳۴)؛ من حديث عائشة . 

(۳) (۱۲- الزکاة» ٤١‏ تخوّف ما یخرج من زهرة الدنیاء ۲/ .)٠٠١١/۷۲۷‏ 

(6) البخاري -۲٤(‏ الزكاةء ٠١‏ الاستعفاف عن المسألةء ۳ ۳ ۷۲ ومسلم (۱۲- الزكاةء 
۲- اليد العليا خير من السفلی» ۲/ ۷۱۷/ .)٠٠۳١‏ 
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فيه» وکان کالذي يأکلٌ ولا يشبح . 


وفي «صحيح ملم“ : عن أبي سَعيد الخُذريّ» عن الل بيلة؛ قال : إن ادنيا 
خضرة حلوة وإدّ الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تَعْمَلون. فاتقوا الدّنياء وأتقوا 
التساء؛ فان أو فتنة بنى إسرائيل كانت فى التساء» . 


وأستخلافُهُم فيها هو ما أَورَتَمُمٌ الله منها ما كان في أيدي الأمم من قبلهم 
کفارسَ والرّوم. وحَدَرَهُّم من فتنة الذّنيا وفتنة الّساءِ خصوصًا؛ فن اا آل 5 
الل من شهوات الذنيا ومتاعها في قوله: زين لاس حب الشهوات من النّساءِ وَالبَينَ 
رالقناطير المَُطَرَة مِنٌ الدب وَالفصًة وَالكَبْل المُسَوَمة وَالأثعام وَالحَزثِ ذلك مقع 
الَياة الذنْيا# [آأل عمران: .]٠٤‏ 


وفى «المسند» و«التّرمذئ»: عن خوْلَةَ بنت قيْس» عن السَبنٌ ل ؛ قال : «إِلّ هذا 
الال رة وة من أصاة يجه بورك له ف ورت رن فما شان ف 
مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة" إلا اللا . 


(۱) (۸٤-الذکر‏ والدعاءء ۲۹ آکثر آهل الجنة» ۲۰۹۸/۲/ .)۲۷٤١‏ 

)۲( في خ : «له في يوم القيامة› والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۳) (صحیح). رواه: عبدالررًاق (14)» والحميدي (۳٠)ء‏ وأبن أبي شيبة »)۳٤۳۷١(‏ 
وإسحاق (۳/۲۹۸/۱)» وأحمد /٥(‏ و١٤٤)»‏ وعبد بن حمید »)۱٥۸۷(‏ والبخاري في «التاريخ» 
٠٥١ /٥(‏ و١٥٤)»‏ والترمذي (۳۷- الزهد» -٤١‏ أخذ المال» /٤‏ 0۸۷/ ١۲۳۷)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الاحاد» 
)۳۲٣۲-۳۲۹(‏ و«الزهد» .)٠١١(‏ وآبن أبي حاتم في «العلل؛ (١11)ء‏ وآبن الأعرابي (44-47)ء 
والطحاوي في «مشكل الآثار»» وآبن حبّان (۲۸۹۲ و١٠١٠)ء‏ والطبراني في «الکبیر» )٥۸۷-۵۷۷ /۲٤(‏ 
و«الأوسط» «(o۳1£)‏ وأبو نعيم فى «الحلية» 16/۲ 11/۷( و«المعرفة» ۹۴/0 إصابة)» والقضاعی 
c(4)‏ والبيهقي في «الشعب» .)٠٠١٠٤(‏ والخطيب (/ 141( والمڙي ۲/۱۹)؛ من طریق آبي 
الوليد عبيد سنوطا؛ قال: دخلت على خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة. . . رفعته. وهذا سند لا بس بهء 
جاء عن سنوطا من وجهين قويين› وسنوطا تابعيّ روی عنه آثنان وذكره أبن حبّان في «الثقات» ووثقه العجلي 
وحسن له الترمذي وقوّى أمره الذهبي والعسقلاني› فحدیث أمثاله لا بأس به» ولا سيّما أنه توبع . 

فرواه: البخاري في «التاريخ» .)٤٠١ /١(‏ والطبراني 9 وآبن منده -۲۹۳/۲٤(‏ 
إصابة)» والبيهقي في «الشعب» (o41)‏ مختصرًا› والخطيب في «الجمع والتفريق» +(VT/Y ء٠٤۴۳ /١(‏ من 
ذكره آبن حبّان في «الثقات» وروى عنه جماعة فحديثه لا بأس به والسند كذلك. 
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ا : عن حول بت تامر الألصار ري عن النَبيّ بيد ؛ قال : : ان 


هذه الذنيا خضرة و وان رجالا يتََوّضون في مال الله بغير حق لهم النَارُ 
(Drm r‏ 
القيامة») . 


وخرَج البُخاري من قوله «إِنّ رجالا إلى آخره. 
وفي «المسند» أيضا: عن عائشة» عن الى كلا؛ قال إن هذه الذنا خضرة 
حلوة» فمن اتياه ٥‏ منها شيئ بطيب نفس أو طيب طعمة ولا إشرافِ؛ بورك له فيه» ومن 


ت 


آنا منھا شنا بغبر طيب نفس ما وغيرٍ طيب طعمة وإشرافي منه؛ لم يبار له فيه 0 
وفي المعنى أحافرت ا 


۵ وقول لا «إِنٌ ما ينبت الرَبيع بعل حَبطا أو يْلمُ؛ إلا كله الخضر» مثل آخرٌ 


چ ورواه البخاري في «التاريخ» (/ )٠٠١‏ من طريق قوية» عن عثمان بن محمدء عن حنظلة بن قيس 
الزرقي» عن آمرأة حمزة. . . رفعته . وقد تكلموا في عثمان» وحديثه حسن في الشواهد على الأقل . 
فالحديث صحيح بهذه الطرق وغيرها مما سيأتي بعده . وقد قوّاه الترمذي والعسقلاني والألباني . 
)١(‏ قال العسقلاني في «الفتح» :)۲٠۹/7(‏ «فرّق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت 
قیس» وقیل : إن قيس بن فهد لقبه ثامر» وبڈلك جزم علي ن المدينيء فعلى هذا فهي واحدة» اه. قلت: 
وبذلك جزم جماعة من آهل العلم» وآتفاق لفظي الحديثين دليل قوي على صخة هذا المذهب» وصنیع 
البخاري في «تاريخه» يدل على أنه يميل إلى ما ذهب إليه شيخه علي بن المديني . والله أعلم . 
(۲) (صحیح). رواه: أحمد »)٤٠١/١(‏ وعبد بن حميد »)۱٥۸١(‏ والبخاري في «التاريخ» 
e‏ وآبن أبي عاصم في «الآحاد» (۳۲۷۲) و«الزهد» (۳١٠)ء RO gS‏ والمڙي 
فی «التهذیب» /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ من طريقين قويتين» عن محمد بن عبدالرحمن من أبي الأسود» عن النعمان بن بي 
عياش» عن خولة بنت ثامر. . . رفعته. 
وهؤلاء ثقات رجال اشد وأبو الأسود هو يتيم عروة» فالسند صحيح» وحسبك به صحة أن 
البخاري رواه مختصرًا من هذه الطريق نفسها. وآنظر ما بعده. 
-٥۷( )۳(‏ الخمس» ۷-فأن لله خمسهء /١‏ ۳۱۱۸/۲۱۷). 
)٤(‏ (صحیح لشواهده). رواه: أحمد .)1۸/١‏ والبزار (۹۲۰- کشف)» وآبن حبّان (۳۲۱۵)؛ من 
طريق شريك» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة . . . رفعته. 
قال المنذري في «الترغيب» :)١۱١۳١(‏ «إسناد حسن؟. وقال الهيثمي (۳/ :)٠٠١‏ «رجال الصحيح» . 
قلت: شريك سين الحفظ» وحديثه لا يعدو أن يكون صالًا في الشواهد»ء ومسلم إنما روى له في المتابعات . 
نعم ؛ يشهد له حديث حكيم بن حزام المتفق عليه الذي تقدم انفا فهو به صحيح . 
)٥(‏ في خ: «إِنْ ممّا أنبت»ء وأثبت ما في م ون وط لموافقته متن الحديث . 


a e ا‎ mR iam mima a 
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ضربة يا لزهرة الدّنيا وبهجة منظرها وطيب نعيوها وحلاوته في افوس . فمثلةُ كمثلٍ 
بات الريع» وهو المرعى الخضرٌ الذي ي ينبت في زمان الرًبيع ؛ فإِنّهُ يعْجِبْ | Re‏ 
ھی فی وتک وکو این الال س اکر ین تدر جیما اعمادا :فاا أن 
يلها فتَهَلكَ وتّموت حَبَطًا - والحَبط : آنتفاحٌ البطن من كثرة الأكل - أو يُقاربَ قتلها 
a‏ 

فهذا مثلٌ من ياأخُذ من الڏنيا بشره وجوع نفس من حيتٌ لاحَث له؛ لا بقليلِ 
قتع ولا بکثیر یشب و ل ر د ال رر ا 
Ma‏ 

هو المتخوّض في مال الله ورسوله فيما شاءَّث نفسَةٌ ولیس له إل ال 

e 

والمراد بمال الله ومال e‏ الأموال التي يجب على ولاة الأمور حفظها 
EY‏ في طاعة الله ورسوله من أموال الفيءِ والغنائم» وينب ذلك مال الخراج 
والجزية» وكذلكَ أموال الصدقات التي ڌ تصرف للفقراء والمساكين كمال الرّكاة والوقف 
ونحو ذلك . 

وفي هذا تنبية على أن من تَحَوَضَ من الذّنيا في الأموال المحرَّم أكلّها /خ۸٤۲/‏ 
کمال الرّبا ومال ب الأيتام الذي من أَكَلَهُ أكلَ نارّا والمغصوب والرقة والغش في البيوع 
والخداع والمكرٍ وجحدِ الأماناتِ والدًعاوى الباطلة ونحوها ‏ من الحيل المحرّمة - أولى 
أن يسََوّض صاحبُها في نار جهنم غدَا . فكل هذه الأموال وما أشبهها يتو َع بها هلها 
في الدّنيا ويَلَدّذونَ بها ويتَوَصّلونَ بها إلى لذّات النيا وشهواتهاء ثم ينْقَلبُ ذلك بعدَ 


ل 


اوس 


موتهم فصي جمرا من جمرِ جهَمَ في بطونهم» فما تفي لذنّها بتبعتهاء كما قيل : 
اة من ال ا ا من الحَرام وَيبّقى الإنْمُ وَالعارٌ 
تتقى عَواقبٌُ سَوءٍ من مها لاحَيْرّ في لَدَة مِنْ بغدِها الئَارُ 
فلهذا سه الب اة من يأحدٌ الذنيا بغير حقّها ويضَعُها في غير حمّها بالبهائم 
الرّاعية من خضر الرًبيع حى تتح بطودُها من آكله فإا أن يلها إا أن يارب قتلّها. . 
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فكذلكَ مَن أَخَد الذنيا من غير حقّها ووَضعَها في غير وجهها“: إا أن لَه ذلك 
فيّموت به قلبه ودینةٌ - وهو من مات على ذلك من غير توبة منة وإصلاح حال 
الَارَ بعمله . قال تعالى : انين کفروا تمر ن ولون كما ناكل الأنْعاءُ والتار مثو 
لهم [محمد: 11۲ . وهذا هو المت حة حقيقة؛ فان الميتَ مَّن مات قله كما قل : 
لس مَنْ مات فأشكَراح بمَيْتِ إلح اال ت س 
و آنْ قارب موه ثم بُعافی » وهو مَّن أفاق من هذه السّكرة وتاب وأصْلَحَ عملَّه قبل 
و 

NE N E EN E‏ : أو منهومٌ 
بالات سلس القياد للشُهوات› أو و والادخار» ا من رعاة 
الذين» أقربٌ شبها بهم الأنعامُ الشارجة 

وفي الأبيات المشهورة ی ا و کر : 
a a a‏ ولتك توم والرّدى لك لازم 
[ م ر بما يقنى وَتَفَرَح بالمنی کما س باللّدّات في اللوم al‏ 

© وأا أستثناؤهةُ ية من ذلك آكلة الخضر؛ فمراده بذلكٌ مثل المقتصد الذي 
کک بحقها مقدار حاجته» فإذا تمد وأختاح؛ عاد إلى الأخذ منها قدر 

‌ الخضر د دويبة» ناكل م من الخضر بقدر حاجتها إذا أختاجَّث إلى الأكلٍ ثم 

م 

َصْرفةُ عنهاء فتستقبل عي الشمس فتَصْرِفُ بذلكَ ما في بطنها وتخْرٍجٌ منهُ ما يوّذيها 
من الفضلات . 


(1) في خ وم: «ووضعها في غير حقها»ء والأولى ما أثبته من ن وط . 

() في خ: «التي کان ینشدها عمر بن عبدالعزیز کثيرًا»» والأولی ما أثبته من م ون وط . 
(۳) ليس في خ وم ون» استفدته من ط أستكمالاً للشاهد. 

(6) في خ: «فإذا فقد وآحتاج»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

. في خ: «وتخرج منها؟» والأولی ما آثبته من م ون وط‎ )٩( 


e 


وقد قي : إل الخضر ليس من نبات الرّبيع عند العرب» إِلّما هو من كا الصيف 
بعد یبس العشب وهیجه وصفرارهء والماشية من الإبل لا تَسْتَكثرٌ منة NT‏ 
قلیل قلیا5 ولا تخبط بطوتها عن . 

فهذا مثل المؤمن المقتصد من الدنيا؛ يأخدٌ من حلالها - وهو قليلٌ بالسبة إلى 
حرامها - قد بلغته وحاجته» ويْجُتَرِیٌ من متاعها بأدونه وأخشنه» ولا يَعود إلى الأخذ 
منها إل إذا َد ما عندّةُ وحَرَجَث فضلانّةء فلا يوجبٌ له هذا الأخحذ ضررًا ولا مرضا ولا 
هلاگاء بل کون ذلك بلاعُا له ينل به مده حياته ويعيئة على الرؤدِ لاخرتو. وفي هذا 
إشارةٌ إلى مدح من أحَذٌ ِن حلال الّنيا بقدرٍ : بلغته وقنحَ بذك : 


کما قال الس بل : (قل فلح م هداه الله إلى الإسلام /خ۲۹/ وان عيشة 
(( 


کنافًا فقنعَ ره ) 
وقال لا : «خيرٌ الرّزق ما يكفي. 


(۱) رواه مسلم (۱۲ الزكاة» ٤١‏ الکفاف» ۲/ ۷۳۰/ )٠٠١٤‏ من حديث أبن عمرو. 

(۲) (حسن لشواهده). رواه: وکیع ف فی «الزهد» (۱۱۸ و۳۳۹)» ونعيم في «الفتن» ٠ ٠۲(‏ وآبن ابي 
شيبة »)۳٤۳٦٩(‏ وأحمد فى «المسند» ٠۷۲ /١(‏ و۱۸۰ و۱۸۱) و«الزهد» .)٥۳(‏ والدورقی فی «مسند سعد» 
»)۷٤(‏ وعبد بن حمید (1۳۷ وأبو يعلى (١١۷)ء‏ وأبو عوانة في «الصحیح» -٤۷۰ ٤و ٠٠٤٠(‏ ترغیب)» 
والشاشي (۱۸۳)ء وآبن الأعرابي في «الزهد» (١۹)ء‏ وأبن حبّان .)۸٠۹(‏ والطبراني في «الدعاء» (۸۸۲)ء 
والعسكري في «الأمثال؛ -٤0٥۸(‏ مقاصد)ء والقضاعي في «الشهاب» (۱۲۱۸٠-١۲١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۵۵۲ و۳٥٥‏ و٤٥٥‏ و۹٦۳١٠)»‏ والأصبهاني في «الترغیب» (۱۳۲۸)؛ من طرق» عن اسامة بن زيد٬‏ عن 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي لبيبةء عن سعد. . . رفعه. قال الهيثمي :)۸٤ /٠١(‏ «فيه عبدالرحمُن بن [أبي] 
لبيبة وقد وثقه أبن حبّان وقال: روی عن سعد بن أبي وقاص. قلت : وضعفه آبن معين › وبقية رجاله رجال 
الصحيح». قلت : عبدالرحمن لين الحديث» وروايته عن سعد مرسلة > ولذلك قال النووي : «لیس بثابت». 

ورواه: ابن حبّان في «المجروحين» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وآبن عدي (۳/ .)۱٠۹۸‏ والذهبي في «الميزان) 
)١١۸/1(‏ تعليقًاء والعسقلاني في «اللسان» )۳٠١/۱(‏ تعليقًا؛ ق و 
ابن حبّان محمد بن أخمد بن الفضل القيسي كذاب يضح» وفي طريق أبن عدي أبو داوود النخعي سليمان بن 
عمرو متهم» ولذلك عدّه أبن حبّان وآبن عدي والذهبي والعسقلاني والألباني في الموضوعات . 

ورواه وكيع في «الزهد) :)٠٠١(‏ ثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن النبيّ يَيد؛ قال: «خير الرزق 
الكفاف». وهذا مرسل ضعيف من أجل عنعنة مبارك. 

ورواه آحمد في «الزهد» ٠٠١۲(‏ كشف الخفاء) عن زياد بن جبير؛ عن النبيّ ية ؛ قال: «خير الرزق 
الكفاف» . فإن صخت الطريق إلى زياد فهو مرسل قويّ» ولكتي لم أقف عليه في «الزهد» بعد طول بحث. 
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وقالً: «اللهك! أجِعَل رزق آل محمد قوت . 
خحذمن‌الرزق ماكفى ومن العش ماصّفا 


ٍ ا و کساج اط جا 
© ثم قال اة : «إِنٌ هذا المال خضرة حلوة . فأعادَ مره ثانية تحذيرًا من الاغترار 
به . فخضرتةُ بهجة منظره وحلاوتّة طيبُ طعمه. فلذلك تشتهيه الوس وتسارعٌ إلى 
طلبه» ولكنْ لو فَكُرَّث في عواقبه لَهرَبَٺ منۀ. 
الذنيا في الحال حلوة حضرة وفي المال مره كدرة» نعمت المرضعة وبعْسّت 
الفاطمة! 
E EE E‏ وا ت 


ا ر 


ت | 0 ٤‏ ّ .ٌ ۰ اء ا 4 آخة ار 


» 


ت 


OE E‏ اا ا رار 
اي ا 
مثل حرام الذّنيا كشجرة الدٌفلى ؛ تُعْجِبْ مَن رآهاء وَمَتّلْ مَن أكَلّها. 
ترى اليا وَرَمْرتهافتضبو ‏ ومايخلومن النّهُوات قَلْبُ 
فشترل الس ا فة E E E E‏ 
إذا افق القلبل ويه سبلم تلائردالكيرَوفيه خزرب 
الذي بسر امه بفتح الدنيا عليهم حَدَرَمُّم من الاغترار بزهرتها وحَوَقَهُّم من 
خضرتها وحلاوتها وأخبرهُم بخرابها وفنائها وان بين يديهم دارا لا تنْقطع خضرتها 
وحلاوتها. فمن وَقفَ مع زهرة هذه العاجلة افطع وهَلَكٌ» ومن لم قف معَها وسار 
إلى تلك [الأجلة] وَصْلَ وجا . 


ااام 


\ 


وأرجو أن الطريقين المرسلتين صالحتان لتقوية حديث سعد وأنتشاله من ضعفه» وإلى تقويته مال أبو 
عوانة وآبن حبّان والمنذري والهيثمي والألباني. 

(۱) رواه: البخاري (۸۱- الرقاق» ۱۷ کیف کان عیشه بل ۱۱/ ۲۸۳/ »)٦٤٦١‏ ومسلم (۱۲_ 
الزكاة» ٤١‏ الكفاف والقناعة» ۲/ /۷۳١‏ ١٠٠٠)؛‏ من حديث آبي هريرة. 
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في «المسند»: عنِ آبن عَبّاس؛ أن الي لل أتاهٌ فيما e‏ 

اا ع را راا درج فان ات 0 : اضرب له مثلا . فقالً : 

مثلَهُ ومثل مته كمثلِ قوم سَفْرٍ٬‏ أنه E‏ 
يعون به المفازة ولا ما يَرْجعونَ به» E‏ 
فقالً : ارام إن وَرَذْتُ بکم ریاضًا معشبة وحياضا رواء؛ اتنټعوني؟ قالوا: نعم . قال : 
فانطلَىَ بهم فأؤردهُم رياضًا معشبة وحياضا رواءًء فأكلوا وشربوا وسمنوا. لهم: 
ال الق عل تلك الحال افجماق أي إن ورذت بك رياضا ية وحياضا روا ان 
نبَعوني؟ قالوا: بلی. قال: فن بین أیدیکم رياضا هي أعشبُ من هذه وحياضا هي 
أروى من هذه» فأتبَعوني . قال : فقالَّث طائفة : صَدَق والله» لنتبعكّة . وقالّثٰ طائفةً: قد 
رضینا بهذا تيم علي . 

وقد حَرَجَة أبن آبي الذٺيا وغيرةٌ عن الحَسّن مرسلاً بسياقٍ أبْسَط من هذاء وفيه 
ا ا و ر ا بے ا ا ا ا 
ذاهبةء وإِنٌ هذا الماءَ غائرٌ ذاهبٌء وإِدٌ أمامكم روضة أعشبَ من هذه وماءَ وى من 
هذا الماءِ. فكره ذلك عام َة الاس وقالوا: ما نداد . وهم أكثرٌ الاس . وقال 
ارون : والله؛ د خر قوله کأؤله» رتحلوا. فأبَواء ت نجرا ر 
لذي أقاموا حل طرق e‏ 


(۱) (صحیح لشواهده). رواه: أحمد (۱/ ۲۹۷)ء وعبد بن حمید »)1٦۷(‏ والبزار -۲٤۰۷(‏ كشف)» 
والطبراني (۱۹۹/۱۲/ ٩٤۱۲۹)؛‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» عن آبن 
عباس . . . رفعه. قال الهيثمي (۸/ :)۲١۳‏ «إسناده حسن». وضعَفه العسقلاني بآبن جدعان. قلت: وآبن 
مهران فيه جهالة وحديثه لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. 

وله شاهد من حديث الحسن مرسلاً مختصرًا عند أبن أبي الدنيا وغيره يأتي بعده. 

وله شاهد عند الحاکم /٤(‏ ۳۹۷) من حديث سمرة بن جندب مرفوعًا باللفظ نفسه بسند رجاله ثقات 
رجال البخاري وصخحه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين . 

وحديث أبن عباس صحيح بهذا الشاهد. وإلى تقويته مال الهيشمي . 

)۲( (صحيح لشواهده). آنظر الحاشية السابقة 
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الهكة! قنعْتَ بروضة على مزبلة والمل يذعوك إلى فردوسه الأعلى؟! «أرَضِيتمْ 
بالحّياة الذّنْيا من الأخرَة فما مَتاعٌ الحَياة الذنيا في الأخرة إلا قلي [التوبة : ۳۸]؟! 


/خ*r0/‏ رَضِيُم بخرابات البلى ن الفردوس؟! يا لها صفقةٌ غين ما اخسرها! اق 
بخسائس الحشاد فن والریاض مشب ن بدیك؟۲ 
کے ایی وو فبالغضى ماءٌ وَرَؤضاث أحَز 
© وقول ل من e‏ ك TT‏ 
TT‏ شا ا ان باح الال إلى ین 
٭ فأحدهما: يشب حال اكلة الخضرء > وهو ڪن اَل بحقه ووصَعة في حق. 
ey‏ لَه نعم العون لمن هذه صفتةُ على الأخرة» كما في 
حدیث ارو بن العام عنِ اللي كلل؛ قال : «نعمَ المال الصّالح للرًجل الال 
وه الذي هبحق وة في حقو فهذا يول مال لى الله تعالى» فن أذ ِن 
المال بحقه ما ية يقوّيه على طاعة الله ويَسْتَعينْ به عليها؛ كان آخا طا ر نفقتة طاعة . 
وفي الحديث الصحيح : عن التي بلاو؛ قال : «إنَكَ لن تنه تلفق نفقة بغي بها وجة 
الله إل جرت عليهاء حى اللقمة ر َرْفعًها إلى في متك . 
وفي حديث آخر: «ما أطعَمْتَ نفسَكً فهو لك صدقةء وما أطْعَمْتَ أهلَكَ فهو لك 
صدقة» وما أطعَمْتَ ولدَكٌ فهو لك صدقة» وما أطْعَمْتَ خادمَك فهر لك صدقث". 


(۱) (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص٤۳٥).‏ 

() رواه: البخاري (۲- الإيمانء ٤١‏ الأعمال بالنية والحسبة» »)٥٦/۱۳١/١‏ ومسلم _۲١(‏ 
الوصيةء -١‏ الوصية بالثلٹ» ۳/ ١٠٠٠/۱۹۲۸)؛‏ من حديث سعد. 

() (صحیح). رواه: أحمد (۱۳۱/۶ و۲١)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۲ و٥۱۹)ء‏ وأبن 
ماجه (۲- التجارات» ١‏ الحث على المكاسب» ۲  )›,)›)‏ والنسائي في «السنن الکبری» ٩۹۱۸٥(‏ 
و٤ .)۹۲١‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۹۸/۲۰/ )٦۳٤‏ و«الشامیین» (١١١۱)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ٩‏ ۳( 
و«آخبار أصبهان» ۷7 والبيهقي (٤/۱۷۹)؛‏ من طريقين قويتين» عن بحير بن سعد» عن خالد بن 
معدان» عن المقدام بن معديكرب . .. رقعه. 

قال البوصيري: «في إسناده إسماعيل بن عيّاش». قلت: روايته عن الشاميّين جيّدة» وهذا منهاء 
وتابعه بقية بن الوليد مصرَحًا بالسماع من بحيرء وبقية السند ثقات أثبات . نعم؛ تكلموا في سماع بن معدان= 


ae mme ia mE 
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فما أذ من الذنيا بنية اتوي به على طلب الأخرة فهر داخلٌ في قسم إرادة 
الأخرة والئّعي لها لا في إرادة اليا والسّعي لها . 1 

AIG IEEE 
ومن أحَب الذنيا سره دعَب خحوف الأخرة من قلبه.‎ . E الا‎ 

E e NI‏ وما لم يهك 
فليس بمتاع الخرور»› ولک بلا إلی ما هو خی منة. 

ال ي الا ا ا الا ا اا ی نة وکل ما 
أَصَبْتَ منها ريد [به] الأخرة فليس من الدّنيا. 

وقال بو سَلَيْمان: الذنيا حجابٌ عن الله لأعدائه ومطية موصلة إليه لأوليائهء 
فشان تن َل شيا واحدا سينا لاأصال ب والاتقطاع عن. 

# والقسم الثاني : يشبه يبه حال حال البهائم التي تزْعى ما ينبت الرَيع ا 
ا و بم نة بقلي 
ولا بکثیر ولا تَشْبَع نفس منه . ولهذا قال : «وکانَ کالذي يال ولا يشْبَمٌ» 

وکان الس لا ب يَعَودُ من نفس لا شب . 

وفي حديث : ريد بن ثابتِ» عن التب لا : «مَن كانت الدّنيا هه هكَه؛ فرق الله عليه 


ص 


أمره» وجَعَلَ فقره بين عينيه» e UU‏ فمَن کان فقره بين 


من المقدام» فقال الإسماعيلي : «بينه وبين المقدام جبير بن نفير»» ورده العسقلاني بقوله: «حديثه عن 
المقدام في «صحيح البخاري»». قلت: لو سلمنا بأنه لم يسمع منه فقد عرفت الواسطة بينهما وهي ثقة ثبت 
فعاد السند صحيحًا ممصلا . وقد صححه المنذري وآبن كثير والهيثمي والسيوطي والمناوي والألباني. 

(۱) رواه مسلم (۸٤-الذکرء‏ ۸-التعوّذ من شر ما عمل» ۲۰۸۸/۲/ ۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم . 

(۲) (صحيح). قطعة من حديث «نضر الله آمرأ. . .» المشهور الذي رواه: أحمد في «المسند» 
/٥(‏ ۱۸۳) و«الزهد» »)۱۸١(‏ والدارمي (۱/ .)۷١‏ وآبن ماجه (۳۷۔ الزهدء ۱۲ الهم بالدنیاء ۲/ /٠١۷١‏ 
),٥‏ وأبو داوود (۹- العلم» -٠١‏ فضل نشر العلم» /۳٤١/۲‏ ١٠٠۳)ء‏ والترمذي -٤۲(‏ العلم» -١١‏ 
الحث على التبليغ» /١‏ ۳۳/٠٠٠۲)ء‏ وآبن آبي عاصم في «الستة» )4٤(‏ و«الزهد» (۳١۱)ء‏ والنسائي في 
«السنن الكبرى» -۳٠۹٤(‏ تحفة)» وأبن آبي حاتم في «الجرح» (۲/ ١٠)ء‏ والطحاوي في «مشكل الاثار؛ 
(۲/ ۲۳۲)» وآبن حبّان (1۷ و٠1۸)»‏ والطبراني ٤۸۹٠ /٠٤١ /٥(‏ وا٩۸٤)»‏ والرامهرمزي في «المحدث»= 
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عينيه ؛ لم يرل خائقا من الفقر» لا يعني قله بشيءٍ ولا يشََعٌ من الذنيا؛ فن الغنى 
غنى القلب والفقر فقر الس . 
وفي حديث حَرَجَة الطبَرانيْ مرفوعًا: «الغنى في القلب» والفقرٌ في القلب. ومن 
كان الغنى في قلبه فلا يضرهُ ما َي من الذّنياء ومن كان الفقرٌ في قلبه فلا يُغْنيه ما كر له 
OE‏ 
ا 


ا و 


شربًا منه؛ زاد عطشاء حتی به 


= (۳ و٤)»‏ والحاكم في «المدخل» (ص٤۸)ء‏ وأبو تيم في «المستخرج» (١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
7 و۱۷۳۷ و۱۰۳۳۸) و«الاعتقاد» (ص٥٠٤۲)»‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» )۲۷١ /۲١(‏ و«العلم» 
(€7/1()› والخطيب في «الفقیه» (۲/ ۷۱) و«الشرف» »)۲٤(‏ والمڙي (٩۱/٤۹٤)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن 
عمر بن سليمان» عن عبدالرحمٰن بن آبان بن عثمان» عن آبیه» عن زید. . . رفعه مطرَّلاً ومختصرًا. قال 
الترمذي: «حسن». وقال البوصيري : «صحیح رجاله ثقات» وقڙاه آبن حټان والمنذري والالباني. 

ورواه: أبن ماجه (المقذمة» ٠۸‏ - من بلغ علمّاء ١‏ )» والطبراني في «الکبیر» ٠٠٤ /٥(‏ 
CO‏ (قال مرّة: عن یحیی بن عبّاد عن أبيه» 

: عن محمد بن وهب عن أبيه)» عن زيد. . . .. رفعه مطرّلاً ومختصرًا. قال الهيثمي :)٠٠١/۱۰(‏ 
و . قلت : ليث أختلط» وقد تردد بين وجهين» ومحمّد بن وهب وأبوه ما وقفت لهما على ترجمة . 

والحديث صحيح غاية بطریقه الأولی وحدهاء فکیف وله طریق احری؟! فكيف وله شواهد من حديث 
بن عمر وأبي الدرداء وأبي هريرة وأنس وغيرهم؟! 

(1) ليست في خ وم ون وط أضفتها من «معجم الطبراني الكبير؟. 

(۲) (ضعیف جا بهذا التمام). رواه الطبراني (۲/ )٠٠٤١/٠١١‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس› 
ثنا إسماعيل بن عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن أبيه» عن جڏه» عن نعيم بن عبدالله مولی عمر» 
سمع آبا زينب مولى حازم الغفاري» سمع أبا ذرّ. . . رفعه. قال الهيثمي ( ٠ ٣‏ !: افيه من لم أعرفه». 
قلت : لعله يعني إسماعیل بن عبدالله وأبا زينب فإتهما مجهولان» وان آي اون رهد اله بن غاد زان ا 
يعدو آن يكونوا صالحين في الشواهد» فالسند واه. 

وروی : : النسائي في «الکبری» -۱۱۹۰٥(‏ تحفة). وآبن حبّان »)1۸٥(‏ والحاكم ۳۲۷/9 وآبن 
عساكر؛ من طرق» عن معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن آبيه» عن بي ذرَ. . . رفعه في 
سياق مقتصرًا على القطعة الأولى . قال الحاكم : «على شرط البخاري»ء ووافقه الذهبي» مع أن البخاري لم 
يخرج لمعاوية ولا لعبدالرحمن. نعم؛ هم ثقات رجال مسلم» وفي معاوية كلام يسير» وحديثه حسن . 

فقوله به «الغنى في القلب والفقر في القلب» صحيح بهذه الطريق الثانية وبشواهدها المخرَّجة في 
الصحاح» وقد قوّاها آبن حبَان والمنذري والألباني . والحديث بطوله واه» وقد ضعَفه الهيثمي . 


أ و ا ق 
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قال یَحْیی بن مُعاذ: مَّن کان غناهٌ في قلبه ؛ لم يرل غنيًا» ومن کان غناه في کسبه؛ 
لم يرل فقيرا» ومن قَصْدَ المخلوقينَ بحوائجه ؛ لم يرل محرومًا. 

ويَشهدٌ لذلكَ كله الحديث الصَحيح عن /خ٠٠٠/‏ التي لاة: «لو كان لابن ادم 

۶ ر ۶ و رە ل ا 4 ى و‌‎ ۰ j 
وادیان من ذهب؛ لابتغی لھما ثالثاء ولا يُمُلا جوف ابن ادم إل التراب» ويتوب الله‎ 

Vr 2‏ 
على من تاب . 

لو كر الطامعٌ في عاقبة الذنيا لَمَنعَ» ولو تَذَكَرَ الجاع إلى فضول مالها لَسبِع . 
اتك قد ملكت لار طا ودان لَك العباد فكانَ ماذا 
اليس مَصيرٌ جسْمك جوف بر ويَخفِي لزب ممذاثم ذا 

© وقد ضرَبَ الله في كتابه مثل الذنيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة تقَلّبها 
وزوالهاء وجعلَ مثلها كمثل نبات الأرض النابت من قطر السماءِ في تقلّب أحواله 
ومآله : قال الله تعالى : وآضرب لَهُمْ مَل الحَياة الذّنيا كماءِ أنرَلْناهُ من الماءِ فأختَاط 

0 1 ی 2 2 3 ا ۳# 
به تباث الأرْض فأَصْبَح هَشیمًا تذروه الرّياح وان الله على كل شيءٍ متدرا [الكهف : 
.٥‏ وقال الله تعالى : «إتّما مَل الحَياة الذنيا كماءِ أنرَلناهُ منَ المماءِ فَاَختَلَط به تباث 
o‏ ا کر ا او a 8 of e‏ ا 

الأزض مكًا يكل النَاسٌ وَالأنْعامٌ حَتّى إذا أخذّت الأزْض زُخرفها وَأَرَيَتَّثْ وَظنٌ أهْلها 
انهم قادرونَ عَلَيّْها تاها آمرنا ليد أو هارا فَجَعَلّناها حَصيدًا كان لَمْ تَعْنَ بالأمس كذلِكَ 
مَصلٌ الايات لقَوْم يرود [يونس: .]۲٤‏ وقال تعالى : «أعْلَّموا أنّما الحَياة الذنيا 
1 0 س و ەه ص ۹ . 5 ت ۰ ا 0 ص 4 
لباه م يهي تراه مُصْفَرًا ثم يكون حُطامًا وَفي الأخرة عَذابٌ شدي وَمَعْفرة من الله 
روان وما الا الذنيا إلا ماع الفر ور [الحديد ۲١٠‏ ]: وقال تال + ألم تَر أن 


ور 


الله أنرَل من المّماءِ ماءٌ فسَلَّكة يَنابيعَ في الأزض د حرج به E‏ ا 


(۱) رواه: البخاري -۸١(‏ الرقاقء -٠١‏ ما يتقى من فتنة المال» )٠٤٤١-1٤۳1/۲١۳١/١١‏ من 
حدیث آین عباس وآبن الزبیر ونس وابیّ» ومسلم (۱۲- الزکاة» ۳۹ لو أن لابن آدم وادیین» ۲/ ٠١٤۸/۷۲١‏ 
)٠٠٠٠-‏ من حديث آنس وآبن عباس وأبي موسى الأشعريّ . 

(1) في خ: «جوف ترب»» وفي ن: «آليس مصيرك جوف قبر۲» وما آثبته أولى . 


1A۲‏ وظائف فصول السنة الشمسية 
هيج فتراه مُصْمَرًا ثم يَجْمَلهُ حطاما إن في ذلك لَذكّرى لأولي الأڵباب€ [الزمر: ۲٠‏ 
فالتا وجميعَ ما فيها من الخضرة والبهجة والّضرة قلت احوالة e‏ 
IS‏ 
وقد عَدَدَ سبحاتة زينة الذنيا ومتاعَها المبهجَ في قوله: زين ت 
الشهوات من السام والبين: . .€ الأية [األ عمران: OT .]٠٤‏ ترابًاء ما 
حا الذضت والفضة: ولا باقع بأعيانهماء بل ّما قي الأشياءء فلا بقع صاحبما 
يإمساكهماء وإِدّما يمع بإنفاقهما. ولهذا قال الحَسَنٌ : بل الرّفيق الدّرهمُ والدّينارُ؛ لا 
ينفعانك حى يفارقانك'. 
وأجسامٌ بني آدَمّ - بل وساثر الحيواناتِ e‏ 
ثم جف تجفٌ وتصیرٌ ترابًا . قال تعالی : لوال بكم من الأزْض تبان . د يُعِيدُكم فيها 
وركم إخراجًا) [نوح: ۱۸-۱۷]. 
وما المَرْءُ إلا كالشّات وره يعو رفاتابَغْدمامُوّ ساطع 
فينتقل أبن ادم من الشّباب إلى الهرم ومن الصحة إلى السَقم ومن الوجود إلى 
العدم» كما قيل : : 1 
e EE Ey‏ ا وله حن الاش يت 
فة الشات ب قصيرةٌ كمدَةٍ زهرِ الرَبيع وبهجته ونضارتهء فإذا يس وأبيّض فقد ان 
آرتحالةُ كما أن الرَرعٌ إذا بض فقد ان حصادةُ . وأجلٌ زهور الرَبيع الور ومتى كث فيه 


قال وَهَيّبٌ بن الوَرْد : لله ملکا يُنادي في الماءِ کل يوم : أبناءً الخمسينَ! 
زر دنا حصاده. 
وفي حديث مرفوع : «إِن لكل شيءِ حصادًا» وحصادٌ أمَتي ما بين السََينَ إلى 


)١(‏ رحمة الله على الحسن» ما كان أعظم كلامه! حتى قال بعضهم: كأنما هو كلام الأنبياء. 
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الك ۰ 
ا لرن مل حصاد 
وقد يدرك | الرَرعّ آفةٌ قبل بلوغ حصاده فيهلڭ» کہا اد شیر /خ۲٣۲/‏ اليه في قوله 
تعالی : ¥حّی إفا اخذ ف الأر م ر اوا رت ارف اذا هلها أَنَهُمْ قادرون عَلَيّْها تاها 
امنا للا أو تهارًا فَجَعَلناها حَصيدًا كان لَمْ تَعْنَ بالأئس]) الاي [يونس: .]۲٤‏ 
قال مَيْمونُ بن هران لجلسائه: يا معش الشيوع! ما يقر الاي RE‏ 
قالوا::الحصاد فر إلى الشاب فقالً: يا معشرَ الشباب! إل الرَرعَ قد تذركةُ الافة 


وقالّ بعضَهُم : أكثرٌ مَن يموت الثَّبابْ» وآية ذلك أن الشيوحَ في الاس قلي . 
أيا أبن آَم لا تررك عافية عَلَيَكَ ضافة فالعْر مَعدود 
ما آنت إلا كززع عند خضرته بكل شَيء مسن الاقات مَفصود 
و ك ر اقات أجْمَعها فأنت عند كمال الأمر مَخصودُ 

© كل ما في الذّنيا فهو مذكَرٌ بالآخرة ودليلٌ عليه : 

# فنبات الأرض وآخضرارُها في الرّبيع بعد قحولها ويبسها في الشتاءِ وإيناعُ 
الأشجار وزهؤها" بعد كونها خشبًا يابسًّا يذل على بع الموتى من الأرض . وقد دک 
الله تعالى ذلك في كتايه في مواضح كثيرة: قال تعالی : وترى الأزضن هامَة فإذا انرا 
لها الماءَ خر وَرَبَّث وأنبّث ِن كل َج بهيج . ذلك بان الله ُو الحَى واه يي 
انى وا على كل شئ في ب وان العا ات لا ربا فيا وَأنٌ الله يبْعَّثُ مَنْ في 
القبور) [الحجٌ: .]۷-١‏ وقال تعالى : وتنا من المّماءِ اء مارکا فأنشنا به جَنّاتِ 
وَحَبَ الحَصيدِ . وَالتَخْلَ باسِقاتِ لها طلْعٌ تضيد . رقا لِلوِباد وَأخييّا به دة مي 


(۱) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فیه (ص۹٤۲).‏ 

)۲( في خ وم ون: «قد بلغ الزرع منتهاه»! وأثبت ما في ط لموافقته للوزن. 

(۳) في خ: «بعد قحولتها. . ٠٠.‏ وفي م: «بعد قحولتها. . . وزهورها؟» وفي ن: «بعد قحولها. . 
وأخضرارها) . 
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كذلك الخُروح4 [ق: .]١١-۹‏ وقال تعالى : «وَهُو الذي يُرْسل الرَياح شرا بيْنَ يدي 
رَحمته حَسّی إذا الث سَحابا ثقالاً سَقناءُ لبا میت کانرلنا به الما انر جنا به من بإ 
اللَمَرات كذلك ترج المَؤتى لَعَلَكَمْ تَذَكّرونَ4 [الأعراف : .]٥١‏ 


١ سو‎ 


E a a u 
اجك‎ e ey یُخرح الله الموتى»‎ 


# وقصر مد الرّرع والتّمارٍ وعودٌ الأرض بعد ذلك إلى يبسها والشجر إلى حالها 
الأول كعود آبن آدَمٌ بعد كونه حيًا إلى الراب الذي حل منة. 

* وفصول السنة نكر بالآخرة: فشدَةَ حر الصيف بذك بحر جهّمَ وهو من 
سمومها . وشدَةٌ برد الشتاء يذَكَرُ بزمهرير جهنَم وهو من زمهریرها. والخريفُ يحمل فيه 
أجتناءٌ اللّمرات التي تبقى ونَذَحَرٌ في البيوت» فهو منبّهٌ على أجتناء ثمرات الأعمال في 
الأخرة. وما الرَبيع ؛ فهو أطيبُ فصول السنة» وهو يدك بنعيم الجلَة وطیب عیشهاء 
فينبغي أن يحت المؤمنَ على الاستعداد لطلب الجلّة بالأعمال الصّالحة . 


كان بي الط يخ قي اام الأباخين الوا إلى لري ف رار 
ویعتبر ويّسال الله الجَّة . 


)١(‏ (ضعيف). رواه: الطيالسي (۱۸۹)» وأحمد ١١/٤(‏ و١١)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الستة 
۹)» والطبراني )٤۷٠/۸0(‏ والحاكم »)٥٥۰ /٤(‏ والبيهقي في «الصفات» ۱۰٦۹(‏ و۰۷۰٠۱)‏ 
و«الاعتقاد» (ص‌۲۱۷)؛ من طريق يعلى بن عطاء» عن وكيع بن عدس» عن آبي رزين العقيلي. . 
صخحه الحاكم ووافقه الذهبي وليس كذلك من أجل وكيع فإنه مجهول. 

ورواه: آحمد .)١١/٤(‏ والطبراني في «الشامیین» (۳۹۵)؛ من طريقين» عن سليمان بن موسى 
الأشدق» عن أبي رزين. . . رفعه. قال الهيثمي /١(‏ 04): «في إسناده سليمان بن موسى وقد وثقه أبن معين 
وأبو حاتم وضعَفه آخرون». قلت: فيه لين وأختلط باخره وروايته عن أبي رزين منقطعة . وقد رواه عبدالغني 
بن سعيد المصري (۱/ ۱۹١‏ تفسير القرطبي) عنه عن مجاهد عن آبن عباس عن ابي رزين مرفوعا» وفي إسناده 
محمد بن سعيد الشاميّ المصلوب الكذاب» فا ھر ار 

ولا ينبغي أن تتقوّى إحدى الطريقين بالأخرى؛ لأنه لا يبعد آن يكون الأشدق تلقاه عن وكيع مباشرة أو 
بواسطة فيعود الأمر إلى الضعف لجهالة وكيع . وقد ضعَفه الهيثمي والألباني . 
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ررر و و اور 


GDS 
فسَلّموا عليه» فلكًا بعد عنهم ؛ بکی واشت بکاؤه وقالَ : كني هُؤلاءِ بشباب أهل الجنَة‎ 

# /خYorÈ/‏ زوج ج صلَةَ , ن اش 0 العدويّةء وکانا من کبار ا 
فأذْخَلَةٌ أبن أخيه الحمَام ثم E‏ فقاما يليان ن إلى 
الصباح» فسَألَهُ أبن أخيه عن حاله» فقال : ان الا ا ناروزي 
الحكات)ء وأذخلتني الليلة بيا أذكرتني به الجلَةَ فلم يَرَلّ فكري في الجلَة والتار إلى 
الصباح. 

r a‏ > فقا على رؤوسهم عَتبة 
الغلامٌ يدهم وهو صائم وهُم ياكلونَء فجَعَلَتْ عيناه تهْمُلان» فسَألَةُ عَبدالواحد بعد 
عن سبب بکائه» فقال : ذَكرْتٌُ موائد أهل الجّة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم . 

إلّما جُملّت الدنيا مرآة لينْظْرَ بها إلى الأخرة لا لير إليها ويُوقفَ معَها. 
یی ا ان لا أعاين بُقَعَة مِنَ الأزض إلا آزدَذثُ شوقا يكم 
وَأنّي مَتى ما طابَ لي خفض عيشة كرت ت ااا مضت لي لدیک 

# تدقيق اللّظر والفكر في حال التبا يَسْتَدِل به المؤْمنُ على عظمة خالقه وكمال 
قدرته ورحمته فترداد القلوبٌ هيماتًا في محبنه . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالی : وهو 
الذي انرَل من السماءِ ماءَ قاخرَجنا به تبات کل شيءِ فَأخرَجنا مئه ضرا نخر مه حب 
رابا ومن الَخْل من طلِها قنوان دانية وَجََاتِ من أغناب اليتون والرْمَانَ مُشَْبهَا 
عبر مشاه آثظروا إلى َر يلوه إل في دكم لیات ِقَذم ينود [الأنمام : .]۹٩‏ 

* زمان الرٌبيع كله واعظ يكر بعظمة موجده وكمال قدرته ويْسَرْقٌ إلى طيب 

مجاورټه في دار کرامته : ۰ 

كما قال أبن سَمْعونَ في وصفٍِ الرَبيع E‏ اا س واوا کا 
وعظ وتذكيرٌ. 

وقال غير : الأرض فيه زمردةء والأشجارٌ حللٌء والهواءٌ مسك واللَسيم عب 
والماءٌ راحّ» والطْيرٌ قيانٌ» والكلٌ دالٌ على كمال الصّانع شاهد له بالوحدانة . 


TA" 


a EWA Nk aE 
: أنشد بعضهم في وصف زمان الربيع‎ 


E E E‏ فاح الربي 
ا 
والظ ل مف وروفي 
۱ زا | ب : و وتے 2 
وال فق وال دد 
اف ان عا 
اَل في سك الغصون ن کُر 5 
وا 5 ۶ س 
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0( 
ر مُصَفَق والور ق دو 


ر (Yor‏ 
قوت وض لازوزد 


ا م ر وھ سے » َ8 


رطب يُصافحة التَّسيم EI‏ 
ا يكتُْبُ والَمام قط 
بعد موته» سبل عن حاله» فقالً : عفر 


إل آتار ا صَتَعَ المَلينْك 
بأخداق OA E‏ 
بأنً الله ا َة ك 


@ ص کت المخلوقات بحمده فمٌَ الأكوان احم وأفصَحَت 


الكائنات e‏ بوحدانیته e‏ فو توحیده» بسبّحه الّباث جمعه وفریده» 


وال عتيقةٌ وجدیده» وی 


نله شان الأطيار في وا الأشجار فیْطربُ السامع 


تناه كلما درس الهزار دز شکره فالبلبل بالحمد محندة و اقام خحطیبٰ 


ا 


(1) ندّ: طيّب الريح» أو نديّ منعش. الورق: الحمائم . 
(۳) اللازورد: أزرق سماويٍ اللون من الأحجار الكريمة. 


(€) 


يشير إلى الزهر الأبيض الذي وسطه أصفر. 
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الحمام الوح على منابر الوح هَيَجَّ المستهام نوحة وتغريده» ألم یروا كيف يبد یدیئ 
الله الخلى ت د [العنکبوت : 114 

٭ وا عجبًا للمتقلًّب بين مشاهدة حکمه وتناول نعمه ثم لا يكر نعمَهُ ولا صر 
حكَمَةً! وأعجبُ من ذلك مَّن تَراكم عليه الجهل بظلمته فعصى المنعم بنعمته . 

هذا عود ړژ شجرِ الکرم کون يابا طول الشْتاءِء ثم إذا جاءَ الرَبيعٌ َب فيه الماءُ 
I E‏ 
طول العام وما يمون بحمضه وهو نعم الإدام هذه الات توت للعاقل القن 
O‏ له أن برع عله للتفگر في هذ الم 
والشكر عليها . وأا الجاهل؛ فاال ت و مرا فيفط به الحقل الد بى 
أن يُسْتَعْمَلَ في التفكًر والشُكر حى ينسى خالقَةُ المنعمَ عليه بهذه العم كلّهاء فلا 


يَسْتَطیع بعد سکره أن يَقومٌ له بذکره ولا بشکره» بل سی في سکره من حَلَقَّهٌ ورَرَقَةٌ فلا 
يعرف بالكلّية» وهذا نهايةٌ كفران العم الوقوعٌ في هذه البلية . 


iE TT ER RS SPE 


ر که ےن ب رە 2 و 
ة آم كيف يَجْحذه الجاحد 
2 9 9 
وف كا شاش 


ت 2 Lu‏ 
دل على نةواخ 


# ومن وجوه الاعتبار في الئّظرٍ إلى الأرض التي أخياها الله بعد موتها في فصل 
ابيع بما ساق لبها من قطر الماء آله بُزجى ن كرمه آنْ يحي القلوب المي بالذنوب 
وطول الغفلة بسماع الذكرٍ ازل من السّماء . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ألم يان 
N SO‏ 
يُحيي الأرْض بَعْدَ مَرْتها) [الحديد: .]۱۷-١١‏ ففيه إشارة إلى أن مَن قَدَرَ على إحياء 
الأرض بعد موتها بوابل القطر فهو قادرٌ على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذكر . عَسى 
E e E E O e‏ 
فهو اللطيف الكريم . 


A۸‏ وظائف فصول السنة الشمسية 
ا لکل ن في ات آنا 
إذا اشد عر فارج ا 
عَسى من أخيا الأرض الميتةً بالقطر أن يُحْيِيّ القلوبَ الميتة بالذكر . 
عسى نفحة من نفحات رحمته تَهْبٌُ» فمن أصابتّةُ سَعِدَ سعادة لا يَشقى بعدَها 
أبداء فهو المَان الرَحيمُ . 
إذاماتجدد فضل الريع ادد للْقَلب فضل الرّجاء 
اا ع بال رت ا 
ومن ذا الذي ليس يروك رب ورن عَطائنك رحب الفناء 


المجلس الثاني 
في [ذكر] فصل الصيف 

رجا في الصحيحین“ من حديث : ا هریرة عن اللي لي ؛ قال : «أشتَكّت 
/خ١٣٠۲/‏ النَارٌ إلى ربّها فقالّث: يا ربٌ! أكلّ بعضي بعضًاء فأذن لها بنقَسَيْن ؛ فن فی 
الشتاءء ونفس في الصيف فأشدٌ ما تجدون من الحرٌ من سموم جهلّمى وأشدٌ ما 
تجدون من البرد من زمهرير جهنم . 

8 لا شك أن الله تعالى حَلَقَ لعباده دارين يَجُزيهم فيهما بأعمالهم مع البقاءِ في 
الدّارين من غير موت. وخلق دارا معجّلة للأعمالء وجَعَل فيها موتا وحياة» وأبتّلى 
اا بما أَمَرَهُّم به وَهاهُم عن وكَلََهّم فيها الإيمان بالغيب» هة الأيمان 
بالجزاءِ والدّارين المخلوقتين له توانر بذلك الكت وارسل به ه الس وأقام الأدلّة 
الواضحة على الغيب الذي أَمَرَّ بالإيمان به» وأقام علامات وأمارات دل على وجود 
داري الجزاءِ؛ فال إحدى الدّارين المخلوقتين للجزاء داوم محض لا يشوبه ٠‏ ألم 
والخرى دار عذاب محض لا شوب راحةء وهذه الَا الغانبً ممزوجة بالعيم والألمء 


(1) البخاري (۹- المواقیت» ٩-الإبراد‏ بالظهر» ۱۸/۲/ »)٥۳۷‏ ومسلم -٥(‏ المساجد ۳۲ الإبراد 
بالظهر»› ۱( 


8 e he ae men enn 
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کرُبالم ال 


ار الغيب جلة الباقية: 


ر رت 


۵ َمل الله تعالی قي هذه الگار شيا“ ا 

# فمنها ما يُذَكَرٌ بنعيم الجلَة من زمان ومكانِ: 

أمًا الأماكنْ؛ فخلَیَ الله بعض البلدان - كالشّام وغيرها - فيها من المطاعم 
والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم الذنيا ما بكر بنعيم الج . 1 

وأمًا الأزمانٌ: فکزمن ن الرّبيع ؛ فإِنَةٌ يدر طيبةُ بنعيم الجلّة وطيبهاء وکأوقات 
الأسحار؛ EA‏ 

وفي الحديث الذي حَرَجَةُ الطَبرانئ : «إنَ الجئة تح م كل ليلة في السحر» a‏ 
الله إليهاء فيقول لها: آزدادي طيبًا لأهلك»› فترداد طيبّاء فلك برد الحر الذي يَجدهُ 
الاس 

وروی : سعيد الجرد يري عن سعيد بن أ بي الحَسَنِ؛ أن داوود عليه السَلامٌ قال : 
يا جبْریلٌ! أي الليل أفضل؟ قال : ما أدريء غير أن العرش يَهترٌ إذا كان وق السحرء 
ألا ری أنه قو ريح كل الشجر". 

٭ ومنها: ما يُذَكَرٌ بالتار؛ فإقٌ الله جَعَلَ في الدنيا أشياءَ كثيرة ندَكرُ باللّار [المعدّة 
لمن عَصاءُ وبما فيها)" من الالام والعقوبات من أماكنَ وأزمانِ وأجسام وغير ذلك : 

اما الأماكنْ؛ فكثيرٌ من البلدان مفرطة الحرٌ أو البرد: ا يدك بزمهریر 
جهنم ر يذكرُ بحر جهنم وسمومها . 

و ا يدر باللارِ کالحگام : 

قال أبو هُرَيْرَة: نعم البيت الحكًام؛ يَذخلَهُ المؤمنْ فيْريلٌ به الذرك ويشتميدذ بالله 
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ّ و i 2 og.‏ 2 
كان املف يذكرون النَارَ بدخول الحكّام» يدث دلك لهم عبادة. 


(۱) (ضعیف جدا). تقدَم تفصیل القول فیه (ص۷٤۸-۱٤٠).‏ 
(۲) هذا من مرويّات أهل الكتاب» وما هو بالمسلّم» وروائح الشجر لا تفوح ساعة السحر. 
)۳( ليست في خ وم ون» آستفدتها من ط . 


ا ا 


دخل أبن وَحْب الحمام» فسمع تاليا يثلو: «وَإذ يكحاجُونَ في اللَار) [غافر : 
۷) فغشي عليه . 

وتَرَوَحَ صلَة ب بن شي فذحل الحكَام ثم دحل على زوجته تلك الليلةء فقام 
يُصَلّي حى أصبحَ» وقال: دَحَلْتُ بالأمس بيا أذكَرَني اللَرَ ودَحَلْت الليلة ينا ذَكَرْتُ 
به الله فلم يرل فكري فيهما حت أَصْبَضْتٌُ / غ٦٠۲‏ . 

کان بعض السلفِ إذا صاب كرب الام : يقول: يا برٌ! يا رحيمٌ! من علينا وقنا 
عذابَ السّموم. 

اا ی ا ماءٌ من الحكام» فوجَده حارًا» فبکی وقالً : 
دک ت قله تعال : يصب من قوق رُؤوسهمٌُ الحَّميٌ) [الحج :4[ 

کل ما في الدّنیا دلیلٌ على صانعه يُدَكَرٌ به ويَدلٌ على صفاته» وا 
برا ا لی کک ا وإحسانه وجوده ولطفه» وما فيها من نقمة وشدًة 
وعذاب يدل على شدَة بأسه وبطش وقهرء وأنتقايهء وأختلاف أحوال الذنيا من حر وبر 
وليل ونهار وغير ذلك يذل على أنقضائها وزوالها. 

قال الحَسَنٌ: كان الصحابة رضي الله عنهُم يقولونً: الحمدٌ لله الرّفيق الذي لو 
جَمَّلّ هذا الخلق خلقا دائمًا لا ينَصَرّف؛ لقال الشاك في الله : لو كان لهذا الخلق رب 
حادئ وإِنٌ الله قد حادَتٌ بما تَرَوْنّ من الآيات» اله جاءَ بضوءِ طبن ما بينَ الخافقين 
وجَعَل فيها معاشًا وسراجًا وكَاجًاء ثمٌ إذا شاءَ ذَهَبَ بذلكٌ الخلتي وجاءَ بظلمة طَبَقّثْ ما 
بين الخافقين وجَعَل فيها سكنًا ونجومًا وقمرا متيرًّاء وإذا شاءَ بى ناء جَعَل فيه المطرَ 
والبرق واللَعدً والصواعق ما شاءَء وإذا شاءً ذلك الخلقء وإذا شاءَ جاءَ ببرد 
يقَرقف الاس وإذا شاءَ أذهَبَ ذلك وجاءَ بحر ياح بأنفاس ن ليلم الاس أن 
لهذا الخلق ربا هو يُحادئةُ بما تَرَوْنَ من الآيات» ذلك واوا ا ذف الا رجا 
بالأخرة. 


(1) لحادثه: لأجرى عليه المتغيّرات وقلب وما هي من عبارات الصحابة الكرام ولا من مصطلحات 
عصرهم» ولا يصح إسناد هذا الكلام إلى الحسن في غالب الظنْ . والله أعلم . 
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وقال خليفة العَبْدِيٌ: لو أن الله لم يُعْبذ إلا عن رؤية ما عَبَدَهٌ أحد» ولكنّ 
المؤمنينَ تقكروا في مجيءِ هذا اللي ٳذا جاءَ فط کل شيءِ وملا کل شيءِ ومَحا 
سلطا اللّهارء وتفگروا في مجيءِ التهار ٳذا جاءَ فمَلا کل شيءِ وطبَق کل شيءِ ومَحا 
سلطا الليلء وتمكروا في الحا المسخّر بين المماء والأرض» وتفكروا في الفلك 
التي تَجُري في البحر بما يمع اللَاسَ» وتفكروا في مجيء الشَتاء ولصيف فوالله؛ ما 
زالَ المؤمنون يبَمَكًرودً فيما حَلَقَ لهم رهم حى أيقتّف قلوبُهُم وحتى كأنّما عَبدوا الله 
عن رؤيته . 
و للىي ٠‏ اقات واو ول ي ا وع 

ما رَأی العارفونَ شيئًا من الذّنیا إلا تَذَكُروا به ما وَعَدَهّمٌ الله به من جنسه في 

الأخرة. 
لوب العمارفيل لَّههماعيونٌ ترى مالا يرا الكَاظرونا 

وأكا الأزمان؛ فشدّة الحرٌ والبرد نذَكَرٌ بما في جهنم من الحرٌ والرمهرير. 

وقد دل هذا الحديتُ الصَّحيح على أن ذلك من تنمس التار في ذلك الوقت : 

قال الحَسَنٌ: كل برو أَْلَكَ شيا فهو من نََس جهلَم» وك حر أهلَكَ شيا فهو 
من تفس جهنم . 

3 الحديث ثِ الصحيح : عن النَّيّ ل ؛ قال : «إذا أشتَدً الحرٌ؛ فأبردوا بالصّلاة؛ 
فان شدَة الحرٌ من فيح جهنَمَ گ. 

وفي حديث مرفوع َرَج عفان الدَاربي وغيره: «إذا کان يوم شدیڈٌ /خ۷١٠٠/‏ 
الحرّء فقال العبد: لا إل إلا الل ما أشدّ حر هذا اليوم! اللهً! أجڙني من حر جهتَمَ . 
قال الله لجهلَّم : إن عبدًا من عبادي قد آشتجارَ بي منك وقد أجَرْنّةٌ. وإذا كان يوم 
شديدٌ البردء فقال العبدٌ: لا إل إل اللأء ما أشدٌ برد هذا اليوم! اللهمً! أجرّني من 


e 1‏ éے‏ ٍ ص 
زمهرير جهنم . قال الله لجهَمَ : ِن عبدا من عبادي قد استَجارَ بي من زمهريرك› وٳِني 


)0( رواه: البخاري (۹- المواقيت› ۹- الإبراد بالظهر»› ۲/ 10/ «(oAg o1-orY‏ ومسلم (۵_ 
المساجد» ۳۲ أستحباب الإبرادء /٤١١ /١‏ ١٠٠-1۱۷)؛‏ عن أبي هريرة وأبي ذرّ وأبي سعيد وآبن عمر. 
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هدك آي قد جر . قالوا: وما زمهريرٌ جهّمٌ؟ قال : «بيت قى فيه الكافر فيكَمَيرٌُ من 


و ر 


اف ار 


أبوابُ التار معْلََة ونقَتَح أحياناء فتمَتَح أبوابُها كلها عند الظهيرةء فلذلكَ بسند 
الحرٌ حينئذٍ فيكون في ذلك تذكرة بنار جِهتَمٌ. 

وأا الأجسامٌ المشاهدة في الذّنيا المذكرة باللار؛ فکثیرة: 

[ منها: الشمس عند آشتداد حرهاء وقد روي انها لقث من التّار وتَعودُ 
إليها". 

وخرَج الطبراني بإسناده: أن رجلا في عهد الى ي رع ثيابه ثم تَمَرَعّ في 
الرًمضاء وهو يقول لنفسه : ذوقي! نار جهّم آشد حرا جيفة بالليل» بطَالٌ باللّهار ف 
الى لادء فقا : يا رسول الله! عابني نفسي . فقال اللي بلا : «لقد فَسَحَث لك أبوابُ 
السّماءء وباهى الله بك الملائكة» . 


)١(‏ (ضعيف). رواه: عثمان الدارمي في «الرد على المريسي» (ص۸٤)ء‏ وآبن الستي في «اليوم 
والليلة» »)۳١٠١(‏ وأبو نعيم ف في «اليوم والليلة“ -۲۹۸١(‏ كشف الخفاء)ء والبيهقي في «الصفات» (۳۸۷)؛ من 
طريق عبدالله بن سليمان» عن دراج» E‏ 
هريرة). . . رفعه. وهذا سند ضعيف : عبدالله بن سلیمان یخطی . ودراج فيه ضعف عمومًا وروايته عن أبي 
الهيشم حصوصا ضعيفة» وقد تردد فيه على وجهين . 

ورواه السهمي في «جرجان» (ص٦۸٤)‏ من حديث آبي موسى الأشعري بسند فيه : لاحق بن حسين 
كذاب قليل الحياء» وضرار بن علي ويزيد ‏ بن وس وثابت بن قيس مجاهيل . 

فالحديث ضعيف بطريقه الأولى موضوع بطريقه الثانية» وقد ضعَفه العجلوني وغيره. 

(۲) (لم أقف عليه بهذا السياق). لكن ساق أبو الشيخ في «العظمة» روايات عدة موقوفة على كعب 
الأحبار وجماعة من الصحابة والتابعين تفيد أن بدء خلق الشمس كان من النار. والواقف على هذه المرويّات 
لن يتردد في أنها مما تلقاه الصحابة عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب . وآمّا عود الشمس إلى النار يوم 
القيامة؛ فقد جاء مرفوعًا بسند قوي : : إن الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القيامة» . فلعل المصتّف 
يرحمه الله أراد هذه المرويات . 

() (ضعيف). رواه: الروياني (١)ء‏ والطبراني (۹/۲۲/۲١٠١)؛‏ من طريق أبي عبدالله صاحب 
الصدقة» عن علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. قال الهيثمى :)۱۸۸/٠١(‏ « 
عبدالله صاحب الصدقة لم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات». 

ورواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (0۷) من طريق ليث عن طلحة. . . به. قال العراقي : 
«منقطع أو مرسل» ولا أدري من طلحة هُذا». قلت: وليث هذا هو آبن أبي سليم مخلّط . 
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وما البروزٌ للشمس تعبُدًا بذلكّ مطلقًا؛ فغیر مشروع؛ ؛ فان اللي ية قال لأبي 
إسرائیل لکا راه قاثما في الشّمس» ا و وكان ندر أن يقوم في 
اسمس معَ الصّوم» فامَرّة انبم صو ITE‏ 
ص عُمَرَ لمحرم راه قد تقل : 
ضح لمن أ حرمت له. أي : ارز إلى الضحّى» وهو حر الشمس. 
ES O a‏ 
ضَحَيْتُ لَه كي أستظل بظلّه ٠‏ إا القَلُ أضحى في القيامة قالصا 
ااذ كاه ف خا رااان کان شت فا 
وممًا يُومَرٌ بالصبر ف فيه على حر الشمس: ا کما قال 
0 عن المنافقين : «رقالوا لا تْفروا في الحَرٌ َل نار جهنم أشڈ حرا لو كانوا 
يقْقَهون) [التوبة: .]۸١‏ وكذلكَ المشيٰ إلى المساجد للجمع والجماعات وشهود 
E YS‏ 
حَرَحّ رجلٌ من الكلف إلى الجمعةء فوَجَد الاس قد سّبقوة إلى الظَلّ» فقَعَدَ في 
اللّمس» فناداه رجلٌ من الل أن يَذحُلَ إليهء فابى أن يَحَطى الاس لذلك» ثم تلا: 
«وَاَضْبزعَلی ما أصابَكَ إن ذلك من عَرْم الأمور€ [لقمان: EY:‏ 


= فالأرّل ضعيف» والأخر شديد الضعف» وأجتماعهما لا يكسب هذه الحادثة قوّة» ولفظة «بطال» بهذا 
المعنى من محدثات الصوفيّة . والله أعلم . 

(۱) رواه البخاري (۸۳-الأيمان ۳٠)‏ النذر فيما لا يملك۱۱۰/٦۸٥/ )٦1۷٠٤‏ من حديث أبن عباس . 

(۲) البروز للشمس: الخروج من الخيام ونحوها. فيستحبَ لأهل الموقف أن يخرجوا من الخيام 
ويخلصوا التوجّه إلى الله ويرفعوا يديهم ويجأروا بالدعاء . ولا بأس على المحرم أن يستظل في ذلك الموقف 
بفيء شجرة أو بمظلّة أو منديل يلقيه على غصن شجرة أو نحو ذلك . فالضحاء للشمس والبروز لها لا يستلزمان 
الوقوف تحت أشعتها المباشرة ولا ينافيان طلب الفيء. فتنبه . 

(۳) إن كان معتادًا على طول الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة ويعلم من نفسه القدرة والتحمّل ؛ 
فلا بأس عليه» وإن كان يعلم أنه سينهار تحت وطأة هذا الحرَّ؛ فإنه لا يأمن أن يناله بعض إثم لفعله . وقد قال 
ية لبعض أصحابه : «من أمرك أن تعدب نفسك». 

)٤(‏ وهذا کالذي قبله سواء. 
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كان بعضهُم إذا رَجَّ من الجمعة في حر الظهيرة تدك أنصراف الاس من موقفِ 
الحساب إلى الجّة أو التار. فإدّ الساعة تقوم يوم الجمعةء ولا صف ذلك اللّهارُ حى 
يقيل أهل الجلّة في الجِلّة وأهلْ اللار في التّار. قله أبن مَعود» وتلا قولَهُ تعالى : 
#أصحاب الجَة يوْمَئذ خير مسرا وَأحسَنْ مَقياد [الفرقان: .]۲١‏ 

وينبغي لمن کان في حر اسمس أن نكر | خ۸٣۲/‏ حرّها في الموقف؛ فإنً 
الشَّمسَ تڏنو من رؤوس العباد يوم م القيامة وياد في حرّها. 

وكذا ينبي لمن لا يَصْيرُ على حر الشمس في الدّنيا أن يَجَببَ 
يَسْتَوْجبٌ صاحبةُ به دخول انار را او خد لها رلا س 

ال اة وقد در شراب هلي جهمء وهو ما سيل عن صديدهم من لجلا 
واللحمء > فقالَ: ھل لکم بهذا يدان آم لکم عليه صبرٌ؟ طاعةٌ الله أهون عليكم يا قوم! 
فاظعو اال ورو 
يت لى عند آزنكابك لِلْهوى ‏ ونت تَوَفّى حر شس الهواجر 
کانك ت دنن ییا ول کن لَه في سياق المَوْتِ يَوْمًا بحاضر 

رَأى عَمَرُ بن عَبْدٍالعزيز قومًا في جنازة» وقد هَربوا م من الشمس إلى الظْلٌ» وَوََرّا 
الغبارَء [فبکى ثمً] أنْشَدَ: 
من كان حينَ تصيبُ الشَنْسُ جَبْهته أو الغبار يَخاف السَيْنَ وَالشَعَفا 
َالَف الل كن تى ب انف نا را وا 
في ظل مُففرة راء مُظلمَة بُطيل تحت القُرى في عَم اللا 

ومكا يُضاعَف ثوابُة في شدَة الحرٌ الصّيام؛ لما فيه من ظما الهواجر . 

ولهذا كان معاد بن جَبَل نسب عند موته على ما يقوة من ظما الهواجر . وكذلكَ 
غيرٌه من السّلف . 


ت 


جنب من الأعمال ما 


)0 في خ ون : «بين الجلد»! والصواب ما أثبته من من وط . 


7 ae tae si Î CSN 
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وژويَ عن آبي بر الصَديتي رَضِيَ الله عن أل كا يَصوم في الصيف ويقطرُ في 
الشتاء. 

ووَصّی عُمَرٌْ رضي الله عنهُ عند موته أبتَةُ عَبْدّالله رضي الله عنة فقالً لهً: عليك 
بخصال الإيمان» وسَكَّى أوَلَها الصّومّ في شدَة الحرٌ في الصيف" . 

قال القاسم بن مُه aE E‏ ل 
E‏ 

وکانَ م ES‏ 

کاتّث و الصّالحات تتو کرک شد الاأيّام حرا a‏ فيْقالٌ لها في ذلكَ٬‏ 
فقول : إن ال ادا حر اشتَراهٌ كل أحد. تش ال انها لا و ثرإلا العمل الذي لا 
يقد ع اشد ق ا عد ردا ن عا ا 

كان أبو موسى الأشعَريٌ رَضِيّ الله عن في سفينةء فسَّمعَ هاتقا يَهُتفٌ: يا أهلَ 
e‏ . فقال بو موسی : یا هذا! کف َقَفٌ؟ أما تری ما نحنْ فیه؟ 
كيف َسَْطيم وقوفا؟ فقال الهاتف : الا ركم بقضاء قَضاءُ الله على نفسه؟ قال : بلى؛ 

خبرنا. قال : فإ الله قضى على نفسه أله من عَطْنَ نفس لله في يوم حار كان حقًّا على 
لله أن يُرْوِية يوم القيامة . فكان او هری کو الت لالاز اليد ا الي 


. (موقوف واه). رواه أحمد في «الزهد (6۸0 )عن آي کر بن حفض؛ ذكر لي أن أبا بكر.‎ )١( 
. إلخ. هذا منقطع أو معضل! وآبو بكر رضي الله عنه فأتبع هذه الأمَة للستّة وأبعدها عن التعمّق‎ 

(۲) (موقوف ضعيف). سيأتي بطوله وتفصيل القول فيه (ص۷*۷). 

۳( فتأمّل الفرق العظيم بين هذا وبين ما قبله وبعده! فالسيّدة عائشة رضي الله عنها كانت تصوم في 
الشتاءء فإذا جاء الصيف حافظت على ما آعتادته من الصيام ولم تقطعه خشية أن يأتيها الموت قبل مجيء الشتاء 
التالي» فحريّ E a o‏ لأنْ الأجر على قدر المشقة. وما من أختص آشد أيام 
الصيف حرارة بالصوم ڌ تعمَقًا وتشديدًا؛ فإنه بعيد عن هذا المعنى» وحريّ أن يقال له: «ومن أمرك أن تعذب 
نفسك)» أو يقال له ما قاله َة للرجل الذي أنهكه الصوم في السفر: «ليس من البرٌ الصيام في السفر». 

)٤(‏ إن كان لها ولمن قبلها عادة في صوم مؤقت مشروع كصوم الاثنين والخميس ونحوه فحافظا عليه 
في الصيف على شدَة الحرَ وطول النهار؛ فهو من علو الهمّة. . . وإن توخيا التشديد في الصيف على 
الخصوص ؛ فلا يخلو هذا من تنطع ومخالفة للحنيفية السمحة وسيرة النبيّ ب وأصحابه الكرام . 
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كاد الإنسان يَنْسَلح منة فيصومة'. 

وال کت : إل الله عر وجل قال لموسى علي الكلام: اني الَيْتُ على نفسي أنه 
من عَطْش نفسَةُ لي أن روي يوم القيامة . 

وقال غيره: مكتوبٌ في الوراة: طوبى لمن جَوَعَ نفسَة ليوم السّبع الأكبر» طوبى 
لمن عَطْش نفسَةُ ا 

ا 3 E‏ 
تعاطيه الكأسَ في أنعم عيشة ه: اتذڏري في /خ۹٣٣/‏ أي يوم رَوَجَنيكَ الله؟ اه الك 
في يوم صاتفي بعيد ما بينَ الطّرفين» وأنت في ظما هاجرة ِن جه المطشء » فباهی بك 
الملائكة وقال: أنظروا الى عبدي» ترك زوجتة لته وطعامَة وشرابه من أجلي ؛ رغبة 
فيما عندي» آشهدوا اني قد عفرت لهٴ. فعَمَرَ لك يومئذ ور Ey‏ 


ص 


N E‏ يه يانه نيرفع إليه 
حوائجة فيأی» فلا أك عليه ؛ قالّ : حاجتي آن ترد علي من حر البصرة؛ لعل لصوم 
أن شد ي شيئا؛ فاه يحب علي في بلادكم . 

ل الحجُاج في بعض أسفاره ا ی والمَديتة» فعا بغدائه» ورّأى 
أعرابيًاء فدعاه إلى الغداءِ معَهء فقال له: دعاني من هو خير منك فأجِبنةٌ. قال : ومن 
هوّ؟ قال : الل عَرّ وجَلّ» دعاني إلى الصّيام فصَمْتُ . قال : في هذا الحرً الشديد؟ قال : 
نعم؛ صمت ليوم هو أشد منة حرًا. قال: فأافطزْ وص غدًا. قال : إن ضمت لي البقاءَ 


¥ 


\ 


(۱) (موقوف ضعیف). رواه : آبن أبي الدنيا في «الهواتف“ »)١١(‏ وأبن الجوزي في «صفة الصفوة» 
1 )؛ من طريق لقيطء عن آبي بردة» عن موس . .. به. وهذا سند واه من أجل لقيط هذا فالّه مجهول 
لا يعرف إلا بهذا الخبر الغريب وقد ضعَف . 
ورواه البزار (۱۰۳۹- کشف) من طریق عبدالله ب بن المؤمّل» عن عطاء» عن بن عباس؛ أن النبيّ ها 
بعث أبا موسی. . . فذكره. قال البزار: نعلمه عن آبن عباس إلا من هذا الوجه». قال المنذري : «إسناد 
ف . وقال الهيثمي : «رجاله موثقون». . ورده العسقلاني بقوله: «بل عبدالله بن المؤمّل ضعيف جدًا». 
فهذه أسانيد هذا الخبر الغريب! فلا تغترَّ به ولا بحسن سياقته . 
() مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال إلا بتوقيف! فإن صح سنده إلى الحسن؛ فليس له حكم 
الإرسال؛ لأنه رما يكون من أقاصيص آهل الكتاب . 
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إلى غد أَفْطْرْتٌ . قالّ O‏ . قال : فكيف تَسألُني عاجلاً باج لا تد تقد عليه؟ ! 


رمو 


خرج فوضعوا سفرة لهم» فر بم زاع؛ فدعوه 


إلى الأكل معهم ل: إني صائمٌ. فقال أبن عَمَرَ: ls‏ ال 
وأنت بن هذه الشعاب في آثار هذه الختم وأنتَ صائم؟! فقا : ا يمي هذه 


الخالية . فكب منة أٌ َر وتال له: هل لك أن تَبيعنا شاة من غنمكَ ونطْعمَكَ من 
لحمها ما تَقَطرٌ عليه ونعْطيكّ طِيَكَّ ثمتها؟ قال : إِنّها ليسث لي إِنَها لمولاي . قال : فما عَسَيْتَ 
أن يقول لك مولاكَ إن فُلْتَ: كلها الدب . فمَضى الرّاعي وهو راف إصبعَةٌ إلى السّماء 
وهو يقول: فاي اللة؟! فلم يرل أبن حمر ردد كلمتة هذه . فلا قم المدينة؛ بعت إلى 
سيد الراعي» فاش شتَرى منة الرّاعيّ والغنمء > فأعتق الرَاعيّ ووَهَبَ له الغنم . 

وَل رَو بن زٺباع مزل بين مَك والمدينة في حر شدي فانْقض عليه راع من 
جبلي» فقا له: يا راعي ! هَلَمٌ إلى الغداء . قال: إنّي صائم قا اتو فن هلا ال؟ 
قال : أفأدَعٌ أيّامي تَذْهَبُ باطلا؟! فقال رَوْحٌ: لقد ضبنت بأيَامكَّ يا راعي إِذُ جاد بها 


A 


“ 


‘he 8 7 a‏ ر م عو و م بے ا 
وسئل عن يَصومٌ ويشتڏّ عليه الحرٌء قال: لا باس ان يبل وبا يبرد به يصب عليه 
ت rr‏ ات ۶ ر 
الماءَء كان السَي ب بالعرج يصب على رأسه الماءَ وهو صائة". 


)۱( (صحیح) . رواه: مالك في «الموطأ» (۱/٤۲۹)ء‏ وعبدالرزاق ( ۷0۰۸ و ۷0*4( والشافعي في 
«المسند» (ص۷١٠)‏ و«السنن» )۳١١(‏ و«آختلاف الحديث» (ص۸۳)ء وآحمد (۳/ ۳۷٣/١ ٦۳/٤ ٤۷٥‏ 
و۳۸۰ و و( وأبو داوود (۸- الصيام» ۷- الصائم يصب عليه الماءء «(YT /Y11/1‏ والنسائي 
فی «السنن الكبرى» (°4(. والفريابي ف في «الصيام» (4۰ والطحاوي في «المعاني» (11/۲(. والحاكم 
«E /۷‏ والبيهقي ۲4/0 و۳)؛ من طریق [سمي مولی آبي بکرا» عن آبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث» [عن بعض أصحاب النبي ي]. . . رفعه. رجاله ثقات رجال الشيخين › وقد أسقط أبن جريج سميًا 
من السند وأثبته أبن عيينة ومالك فالقول قولهماء وأرسله أبن جريج وأبن عيينة ووصله مالك فوصله زيادة ثقة . 
ولذلك قال آبن عبدالبر (۲۲/ :)٤۷‏ «حديث مسند صحيح » ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدئه 
أو لا يسمّيه في وجوب العمل بحدیثه ؟ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات» . وقال العسقلاني : = 


3۹۸ وظائف فصول السنة الشمسيّة 


واد أبو الدزداء بغرن :ووا يوا سيدا الح يوم الشورء ورا 
ركعتين في ظلمة اليل لظلمة القبور. 

وفي | Te,‏ عن أبي الدّزداءِ؛ قال : لقد رَأيتنا مع رسول الله ية في بعض 
أسفاره في اليوم الحا الشديد الحرّء وإِنٌ الرّجل يصع يده على رأسه من شدة الح 
اف افیا فا ا رلا وام ا وفي رواية أن ذلك كانَ 
في شهر رمضان . 

لكا صَبَرَ الصّائمونً لله في الحرٌ على شدَّة العطش والظماً؛ أَفْرَدَ لهُم بابَا من 
آبواب /خ۰٠۲/‏ الجلة وهو باب الریان» من دَخَلَهُ شربَ» ومن شرب منة لم يظمَا 
a a‏ 

[ وقد تَخْدْتٌ أحيانتا حوادث غير معتادة ثذَكَرُ باللار كالصّواعق والرّيح الحارّة 
المحرقة قة للرّرع : 

قال الله تعالى : وَيُرّسل الصواعق فيّْصيبٌ بها مَنْ يشاءٌ4 [الرعد: .]١١‏ 

وقد رُوِيّ أن الصّواعق قطعةٌ من نار تَطيرٌ من في الملك الذي يَرَجُرُ الحابَ عند 
آشتداد غضبه. 

وقال تعالى : «فأصابها إعصارٌ فيه نار فأَحترَقث) [البقرة: .]۲٠١‏ والإعصار: 
ارح الشديدة العاصفبُ التي فيها نار والصرٌ: الرَيح الشديدة البرد. 


= «إسناد صحيح». وصخحه الألباني . 

على أنه رواه: الدارقطني ٤٠۹ /١(‏ لسان الميزان)ء والحاكم (۱/١١٤)؛‏ من طريق محمد بن نعيم 
السعدي» عن مالك› عن سمي › عن أبي صالح› عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم : «إِن كان محمد بن 
نعيم السعدي حفظه هكذا فإنه صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي . فهذه الطريق إن لم تنفع الطريق 
السابقة وتقوّيها فلن تضرّها. والله أعلم . 

)1( البخاري (۲۰- الصوم» ۳١‏ باب ۳/ ۱۸۲/ ١٤۹٠)ء‏ ومسلم -٠۳(‏ الصيام» -١۷‏ التخيير في 
الصوم في السفر» ۲/ ۷۹۰/ .)١١١١‏ 

)۲( (موقوف ضعيف). رواه عبد بن حميد وآين جرير وأبو في ا من ول ون 
حوشب موقوفا عليه فیما ذکره السيوطي في «الدر» (الرعد .)١١‏ وشهر ضعيف» وليس لقوله هذا حکم 
الإرسال لأنه لا يبعد أن يكون من أخبار أهل الكتاب» بل هو منها غالبا . 


وظائف فصول السنة الشمسيّة ۹۹ 


[۳] وقد عَذَبَ الله قوم شعَيْب بالظلَةء روي أنه أصابهُم حر أَحَدَ بانفاسهم» 
فخرجوا E OES a N‏ 
کله فأمْطْرَث عليهم ناراء فأخرقنهُم کا 

فكل هذه العقوباتِ بسبب المعاصي» وهي من مقدّماتِ عقوبات جهلَمَ 
وأنموذجها. 

]ايل على الجلة والتار أيضا ما يُعَجَلةُ الله ذ في الذنيا لأهل طاعته وأهلِ 


5 
معصنه . 
کے 


فإنً الله جل لأوليائه واف ا ن ا ا ورَؤحها ما يجدوتةُ 
ويشهدوتة بقلوبهم ما لا حيط به عبارةٌ ولا تَحْصرةٌ إشارةً: 


۶ 


حى قال بعضهم : إِلَه تمر بي أوقاتٌ آقول: إن كان أهلٌ الجلّة في مل ما أنا فيه ؛ 


وقالّ أبو سلَيْمانً : أهلْ الليل في ليلهم أل من آهل الهو في لهوهم . 

وقالٌ بعضهُم : الرّضى باب الله الأعظمُ وجِلَّةٌ النيا ومستراح العابدِينَ . 

قال تعالى: من ء عَملٌ صالخا من ذَكر أو انش وهو مُوْمن فلَنُحييئة حياءَ طي4 
[التحل: 1۹۷ . قال الت : كي : رز طاعة جد لذتها في فل 

أهل التَفوى في نعيم حيتٌ كانوا في الذّنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. 
واا س و ا 

أا أهلْ المعاصي والمعرضود عن الله؛ فان الله يُعَجُلُ لهم في الدنيا من 
أنموفج عقوباتِ جهنم ما يعرف أيضًا بالتًجربة والوق» فلا تَسأل عما هُم فيه من ضيقي 
الصدرِ والحرح والتكد» وعكًا بُعَجَلْ لهّم من عقوبات المعاصي في الذّنيا ولو بعد حين 
ES‏ ثم ينتقلون بعد هذه الذّار 


ت 


۳ 


إلى أشد من ذلك وأضيقَء ولذلك يضيق على أحدهم بره حى تحتف فيه أضلاعة 


.)۱۸١ أنظر تفاصيل القصة في «الدرّ المنثور؟ (الشعراء:‎ )١( 


Vo‏ وظائف فصول السنة الشمسية 


ويقتَح له باب إلى التار فيأتيه من سمومها . قال الله تعالى : 3وَمَنْ أعْرَض عَنْ ذكري فان 
له مَعيشة ضنْكًا) [طه : ..٤‏ وَرَد في الحديث المرفوع تفسيرها بعذاب القبر“. ثم 
E‏ 4 ا e‏ ا 
اولب برو ای وما قال ای واد الوا یا ما ا رین 
دَعَوا هُنالك ثبورًا . لا َذْعُوا الوم ثبورًا واحدًا وَاَذْعُوا ثبورًا كثيرًا) [الفرقان .]١٤-١۳:‏ 
[] وما يذل أيضًا في الدنيا على وجود اللار ويْدَكَرٌ بها الحكًى التي ثُصيبُ بني 
آدَمّء وهي نار باطنةً. فمنها نفحة من نفحات سموم جِهَمَء ومنها لفحةٌ من لفحات 
/خ۲۹۱/ زمهریرها. 


(۱) (صحیح). رواه: عبدالرراق (1۷۰۳)ء وآبن أبي شيبة »)۱۲٠٠۹١(‏ وهتاد في «الزهد» »)٠٤٥(‏ 
والبزار (طه ۱۲٤١‏ آبن کثیر)» وآبن جریر ۲۰۷٦۰(‏ وا٣۲۰۷)‏ مختصرًاء وین حبّان (۳۱۱۳ و۳۱۱۹)ء 
والطبراني في «الأوسط› (۲۹۰۱)» والحاکم (۱/ ۳۸۱-۳۷۹). والبيهقي في «عذاب القبر» (۵۷ و۵۸ و۷٩)؛‏ 
من طريق محتّد بن عمرو» عن بي سلمة» عن آپي هريرة. . . رفعه في سياق طويل . قال الهيثمي (۴/ :)٥١‏ 


«إسناده حسن». قلت من أجل محمد بن عمرو؛ ففيه كلام لا ينزل به عن رتبة الحسن» لكن المشكل آنهم 
ا غار وقد جاء الرفع من أوجه قويةء فهو زيادة ثقة يتعين المصير إليهاء ولا سيّما أن أكثر 
المتن مما لا يقال أجتهادًا . 


ورواه: أحمد (۳۸/۳)ء وآبن أبي الدنيا (طه ٠۲١‏ در)ء وأبو يعلى »)1٦٤٤(‏ وأبن جرير 
»)٤٤۲‏ وآین آبي حاتم (طه ۱۲٤‏ در)» وآین المنذر (طه ۱۲۲ در)» وآبن حبان (۲۲٠۳)ء‏ والأجرّي في 
«الشريعة» »)۸٥٤(‏ وأبن مردویه (طه ۱۲١‏ در)؛ من طريقين تقوّي إحداهما الأحرى» عن درّاج» عن آبن 
حجيرة» عن أبي هريرة. . . رفعه. وفي دراج ضعف . 

وللحديث شواهد عدة موقوفة عن جماعة من الصحابة» وجابر مرفوعًا عن أبي سعيد عند الحاكم 
)۳۸١/۲(‏ بسند صححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم» وإن كان المشهور عن أبي سعيد الوقف . 

وحديث أبي هريرة صحيح بطريقيه» ويزداد صحة بشواهده» وقد قوّاه آبن حبّان والحاكم والمنذري 
والذهبي والهيثمي والعسقلاني . 

)۲( (حسن صحیح) . يرويه أبو صالح الأشعري وآختلف عليه فيه على وجهين : روی الأول : ابن ابي 
شیبة (۱۰۸۰۲)» وأحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ وآبن ماجه (۳۱- الطب ۱۸- الحمّی» /۱۱٤۹/۲‏ ١۷٤۳)ء‏ والترمذي 
(۹- الطب ۳١‏ باب »)۲۰۸۸/٤٠٤ /٤‏ وآبن أبي الدنيا في «المرض»» وآبن جریر (١١۲۳۸)ء‏ والطبرانى 
في «الأوسط»› (۱۰) و«الشامیین؛ »)٥٦۱(‏ والحاکم (۱/ »)۳٤١‏ وآبو نعيم في «الحلية) (7/٦۸)ء‏ دال 
في «السنن» (۳/ )۳۸١‏ و«الشعب» (٤٤۹۸)ء‏ وآبن عبدالبرّ (۹/7١۳)؛‏ من طريق قوية» عن إسماعيل بن 
عبیدالله» عن آبي صالح» عن آي هريرة. . . رفعه. وروی الثاني : أحمد .)۲٥۲/(‏ وآین منیع › وآبن بي 
الدنيا في «المرض)» والروياني (۹٦۱)ء‏ والطحاوي في «المشكل» (۳/ 1۸)» والطبراني (۸/ »)۷٤٦۸/۹۳‏ = 
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ت 


والمراذ أن الحكى نْكَفرٌ ذنوبَ المؤمن وتفه منها كما بي اكير خبت الحديد. 

وإذا طهر المؤمنٌ من ذنوبه في الذُنيا؛ لم يَجذ حر الَارِ إذا مَرّ عليها يوم القيامة؛ 
لأ وجدا الاس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنويهم» فكن َر من الأنوب وم 
منها في الذنيا؛ جار على الصّراط كالبرق الخاطف والرّيح ولم جذ شيا من حر الار 
ولم یسل بها . ٤‏ 

تقول الَارٌ للمؤمنٍ : جُز يا مؤمن! فقد أطقَاً نورك لهبي . 

وفي حديث جابر المرفوع في «مسند الإمام أخحْمّدا: انهم يذخلولّها فتکونٌ 
علبھم برا وسلاما کما کاٹ علی إبراهیم» حئی إل لار ضجیجًا من برو ه0 


والبيهقي في «الشعب؛ (۳٤4۸)ء‏ وأآبن عبدالبر في «التمهید» ۰۳۵۹/۲ ۱۷۱/۲۳)ء وآبن عساک 
والمزي في «التهذیب» (۳۳/٤۱٤)؛‏ من طريق أبي الحصين الشامي أو الفلسطيني» عن آبي صالح» عن بي 
ا د رفو ا ی ا ف وأبو الحصین إن کان هو مروان بن رؤبة فحدیثه لا پس به مالم 
یخالف وإن کان غیره فمجهول . وعليه؛ فالمعروف في هذا المتن أنه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وذكر 
آبي أمامة فيه شاذ آو منکر» ومع ذلك فأحد الوجهين هنا يقري الأخر لأنْ الاختلاف على الصحابي لا يضر 
صحة المتن . وأبو صالح الأشعري صدوق حسن الحديث» فالسند كذلك . 

وله طریق اخرى عند الدارقطني في «حديث مالك؛ /٤(‏ ۳۸۷ لسان الميزان) عن أبي هريرةء كته 
ساقطة تفرد بها عمر بن يحيى عن مالك . 

وله شاهد عند القضاعي (1۲) من حدیث آبن مسعود بسند ساقط . 

وله شاهد عند: أبي يعلى (۷١٤۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط ۳٥۷)ء‏ وآين منده (۱/ ٤۸۰‏ 
إصابة)» وأبو نعيم (۱/ ١6۸-إصابة)؛‏ من طريقين عن أنس. وله شد الفيي وار ام ع 

وله شاهد عند العقیلي (۲/ ۲۸۷ ۳ ) من حدیث عثمان بسند شديد الضعف . 

واخر عند: البرّار (۷- كشف)» والطبراني في «الأوسط» )۳۳٤۲(‏ و*الصغير؛ (١٠۴)ء‏ والدارقطني» 
وآبن الجوزي في «الواهيات؛ (١١٤٠)؛‏ من طريقين عن عائشة . كه ضعيف ولو أجتمعت طريقاء. 

وله شاهد عند: البخاري في «التاريخ» ۷ والطحاوي في «المشکل» (1۸/۳). وآبن قانع في 
«المعجم٤‏ (۱/ (٤۳۳/۳٤١‏ والبيهقي في «الشعب» (١٤۹۸)ء‏ وأبن عبدالبر في «التمهيد» 1/ .)۳٠١‏ وآبن 
عساكر؛ من حديث أبي ريحانة بسند يسير الضعف . 

وله شاهد عند آبن سعد (۳/ )٤٤۱‏ من وجه قوي عن آبي المتوكَل التاجي مرسادً. 

فحديث أبي صالح حسن» والشواهد الأخيرة عن عائشة وأبي ريحانة وأبي المتوكل تزيده قَرّةَ 
وتصخحه» وقد قى بعض أسانيده العقيلي والمنذري والهيثمي والعسقلاني والالباني. 

(۱) (ضعیف). رواه: أحمد (۳۲۸/۳)ء وعبد بن حمید »)۱۱۰١(‏ والحارث (۱۱۲۷- هيشمي)» 
والبخاري في «التاریخ“ (۳۳/ ۳۸١‏ تهذيب الكمال)ء وآبن ماجه في «التفسیر؟ (۱۲/ ۳۲ تهذيب التهذيب)ء = 


]٤[‏ ومن أعظم ما يُذَكَرُ بنار جِهتَمَ اللَارٌ التي في الدنيا. قال الله تعالى : #تَحن 
جَعَلناها تذكرة4 [الواقعة : ٣۳‏ يني NE‏ الأنا عا الله رة تدك بنار 
الأخرة. 

مر ابن مَسُعودٍ بالحدًادينَ وقد أخرَجوا حديدًا من النَارِ وف ينْظْرٌ إليه ويبكي . 

وروي عنة آله مو على الذينَ ينفُخودَ الكير فسَقَط . 


م 


ا یه 4 ر ا 2 
وکان رين قف على الحدادينَ فيلر إليهم كيف ينْمُخون الكير ويَسْمَعَ صوت 
0 


وكذلك الرَبيع بن تيم . 

وكا كفي من الف يَخْرُجود إلى الحاديَ يرول [إلى] ما يَصْتعون 
بالحدید» فيكو ويَعَوّذون بالله من التَارِ . 

ورآی عَطاء الگلیم مرا قد سَجَرّث تلور فغش عليه . 

وقالّ الحَسَنٌ: کان عُمَرُ ربّما توقدٌ له نار ثم يُذني يده منهاء ثم يقولٌ: يا ابن 
الخَطّاب! هل لك على هذا صبرٌ؟ 

كان الأخف بن قَيْس يَجِيءٌ إلى المصباح فيضع أ 
0 ۰ 


o4 Pg” 2 e 
2 سحا یه وقول ر‎ 


f 


2 ت | ا ا ی ی ا ك 


2. #4 2 ا 8 0 1 :0 ت a‏ ا9 
نار الڏنيا جزءَ من سبعين جزءا من نار جهنم وغسلث بالبحر مرّتین حتی آشرقت 


م ت 


وف حهاء ولولا ذلك ما أَنتَقَعَ بها أهل الدّنياء وهي تدعو الله ألا يُعيدها إليها. 


والنسائي (۳/ ٠۲٤‏ فتح الباري)ء وآبن المنذر (مريم ١-الدر)ء‏ والحكيم الترمذي (الدر)ء وأبن آبي 
حاتم (الدر)» والحاكم »)٥۷۸/6(‏ وآبن مردويه (الدر)» والبيهقي في «الشعب» »)۳۷١(‏ وآبن عبدالبر 
»)٣١ /٨(‏ والمزي (۳۳/ ١۳۸)؛‏ من طريتق قويّة» عن أبي سمية» عن جابر. . . رفعه. 
وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي . وحسنه البيهقي وأقرّه المنذري. وقال المنذري والهيثمي ›٥۸/۷(‏ 
۰ ): «رجاله ثقات» . قلت: أبو سميّة مجهول» تفرد كثير بن زياد بالرواية عنه» فلا یرفع ذکر آبن حبّان 
له في «الثقات» جهالته . ولذلك قال آبن كثير : «غريب»» وضعفه الألباني . 
)١(‏ في خ ون: «عطاء السلميّ»» وفي حاشية ن: «لعلّه السليمي»ء وقد جاء على الجادة في م وط . 
(۲) حسن: كلمة تقال عند الألم . 


وظائف فصول السئة الشمسية V۳‏ 

قال بعض السّلف: لو ارح أهل التار منها إلى نار الذّنيا؛ لقالو'“ فيها ألفي 
٠ ۴‏ يني : نهم كانوا امون فیھا ویرذتیا بردا. 

کان عُمَرُ رضي الله عن يول : أكثروا ذكر اللار؛ نا ف ا 

بعيد» وان ا ن 

کان أبن عُمَرَ غير ِن الف إذا شربوا ماء بارا ؤا ووكّروا أمنيةً أهل اللا 
الهم يشتيون ألجاء الارة - وقد سیل بیتھم وبين ما تهون - ويقولون لأهل الجلّة: 
أفيضوا عَلَيّنا من الماءِ أو ما رر م الله [الأعراف : ١٠]ء‏ فيقولون [لهُم]: إن الله 
حَرَمَهما على الكافرينٌ. 

والعضية الى َة طبن الا على أهلها ويبأسون من الفرج» وهو الفزعٌ 
الأكبرٌ الذي امه آهل الج الذين سبقَّث سبق لهم منّا الحسنى اولك عنها مبعدون. 


ا أنْصََرَت عَيّناك آمل الشقَا 
انه eS‏ 


EEE EEE 
إذ خالفوا الرُسْل وما اخ‎ 
في جج المْهْلِ وَقَد أفُرقوا‎ 


SEE TET 
ويل للتيران أن أخرقي وقيل لزان ان اقرا‎ 
في ذكر فصل الشتاء‎ 


خرَحَ الإمامٌ أحْمَدُ من حديث: آبي سَعيد الخُذريّ رضي الله عنة» عن السَىّ كلا؛ 


قال : «الشتاءٌ ربي المؤمن“ 


(1) من القيلولة. 


)۲( (ضعيف). رواه أحمد (۳/ »)۷٥١‏ وأبو یعلی ۱۰٦۱(‏ و۱۳۸۹)» وآبن عدي )/ 4۸1(« 


والعسكري (0۳۳_ کشف الخفاء)» والدارقطني 


ا -٥۰۱(‏ واهیات). وأبو نعيم في «الحلية» = 


وحرَجَه البِبْهُقَیٌ وغيرّه وزاد فيه : «طال ليله فقامه » وقَصر نهارهٌ فصامّه»' . 

ص إِلّما كان الشُتاءُ ربيعَ المؤمن لاله يَرْتَع فيه في بساتينِ الطّاعاتِ ويَسْرَّحٌ في 
ميادين العبادات ويره قلبَةُ في رياض الأعمال الميسّرة فيه كما ترتع البهائم في مرعى 
لرّبيع فمن ولح اجسادُماء فكذلك يَصلَّحّ دين المؤمنِ في الشتاءِ بما يسر الل 
تعالی فيه من الاعات : 

فان المؤمنَ يدر في الستاءِ على صيام نهاره من غير مشمَّة ولا كلفة تَخْصل له 
من جوع ولا عطش؛ فن نهارةُ قصير باردء فلا بُح فيه بمشقّة الصيام. 

وفي «المسند» و«الترمذيّ) : عن اللي ة؛ قال : «الصيام في الشتاء ال 


و‌ 
الباردة)". 


»)۳۲٣ /۸( =‏ والقضاعي في «المسند» ٠١١(‏ و١٤٠)»‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۲۹۷) و«الشعب» 
(١٠۳۹)ء‏ وأبن الجوزي في «الواهيات» .)٠١١(‏ والذهبي في «المیزان» (۲/ )۲١‏ تعلیقاء والعسقلاني في 
«اللسان» (۳/ )١۱۷‏ تعليقًا؛ من طريق درّاج» عن أبي الهيشم» عن بي سعيد. . . رفعه. 

حسّنه الهيثمي والسيوطي والمناوي» وعدَه آبن عدي وأبو نعيم وآبن الجوزي والمڙي والذهبي 
والعسقلاني والألباني فيما يستنكر من أحاديث دراج » ودرّاج ضعيف ولا سيّما روايته عن أبي الهيثم . 

)۱( (ضعيف). جاءت هذه الزيادة عند البيهقي وغيره بالسند السابق نفسه» فلها حكم أصلها. 

(۲) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (١٤۹۷)ء‏ وأحمد »)۳۳١ /٤(‏ والفسوي (۳/ ۱۲۷)» والترمذي 
-٦(‏ الصوم» -۷١‏ الصوم في الشتاءء ۳/ /٠١١‏ ۷۹۷)ء وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (۲۸۷)ء وآبو يعلى 
_۲٤٤(‏ مختارة)» وآبن خزيمة» وآبن قانع (۲/ »)۷٥۲ /۲٤۲‏ والطبراني ۲٤٩١(‏ و۷٤۲‏ مختارة)» والصيداوي 
في «الشيوخ) )0۷/1/ «(FEY‏ والقضاعي في «المسند» »)۲۳١(‏ والبيهقي في «السنن» )۲۹٦ /٤(‏ و«الشعب' 


»)۳۹٤۱(‏ والضياء في «المختارة» (۲۰۸/۸/ ٤٤۷-۲٤۲)ء‏ والرافعي في «التدوين» (۷۸/۲)ء والمزي في 
«التهذيب» /٠٤(‏ ١۷)؛‏ من طريق أبي إسحاق› عن نمير بن عريب› عن عامر بن مسعود. . . رفعه. وهذا سند 
ضعیف : نمير مجهول» وعامر بن مسعود لا تثبت له صحبة بل هو تابعي فيه جهالة» ولذلك قال البخاري 
والفسوي والترمذي والبغوي وآبن حبّان وآبن عدي والبيهقي والضياء: «مرسل؟ . 

ورواه قتادة وأختلف عليه فيه على وجهين : روى أرّلهما: عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (۹۸7) 
من طريق هدبة بن خالدء وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ )۳۸١‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۹۷) من طريق همام ؛ کلاهما عن 
قتادة» عن أنس» عن آبي هريرة. . . موقوفا. وروی الثاني : الطبراني في «الصغير» (۷۱۷)» وآبن عدي 
)1۲1۰/۳( والبيهقي في «الشعب» (۲٤۳۹)؛‏ من طريق الوليد بن مسلم ؛ عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
أنس. . . رفعه. وهام وهدبة ثبتان بخلاف آبن بشير الضعيف في قتادة خصوصًا مع ضعف الطريق إليه لعنعنة 
الوليد على تدليسهء فالمعروف هنا الوجه الأول الموقوف» والرفع منكر . 
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وكا أبو هُريْرَةَ يقول: ألا أذلَكَمْ على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: 
الصّيامٌ في الشتاء. 

E e SOE E E‏ مشقة 
فصاحبُها يَحوز هذه الغنيمة عفرا صفوًا بغير كلفة. 

« واا قيا ليل الثَتاء؛ فلطوله مَك آن تاخ الَف حظّها من اللوم ثم تقوم بعد 
ذلك إلى الصلاةء يقرأ المصلّي وره كله من القرآن وقد أحَذّث نفس حظها من الوم 
FEO‏ له مصلحة دينه 
وراحة بدنه. ومن کلام یخی بن مُعاذ: الليلْ طويل؛ فلا نقَصْرَهٌ بمنامك» والإسلامُ 

نقئ فلا تَدَنْسْهُ بآثامك . بخلافِ ليل الصيفٍ؛ فال لقصره وحرّه يَعْلِبُ الوم فيه فلا كاد 
eT‏ فيَختاح القيامٌ فيه إلى مجاهدة» وقد لا يَمَكُنْ فيه 
لقصره من الفراغ من ورد من القران. 

وروي عن ابن مَنْعود؛ قال : مرحبًا بالشتاء؛ زل فيه البركة» ويَطول فيه اليل 
للقيام» ويقَصْرٌ فيه اهار ر للصيام ا ف . 


ك ورواه: أبن عدي (۳/ »)٠٠۷١‏ والبيهقي في «الشعب» (۲٤۳۹)؛‏ من طريق عبدالوهاب بن الضخاك› 


عن الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمّدء عن آبن المنكدر» عن جابر. . . رفعه. وعبدالوهاب بن الضحاك 
متهم» والولید بن مسلم عنعن على تدلیسه . 

وأخلص مما تدم إلى أن حديث عامر بن مسعود مرسل ضعيف» وحديث آنس المعروف فيه الوقف 
على أبي هريرة ورفعه منكر» وحدیث جابر ساقط . وأجتماع مثل هذه الواهيات لا يكسب الحديث قوّة. وقد 
مال إلى تضعيف مفرداته أكثر أهل العلم» وضعَفه الألباني . 

(1) وهذا موقوف صحيح كما تقدّم آنقًاء ولعلّه أصل هُذه العبارة» ثم رفعها الضعفاء والمتروكون. 

(۲) (ضعیف جدًا). رواه: الساجي (۳/ ۱۲۹۷ء ٣٤۸۱/۷‏ آبن عدي)» وآبن عدي في «الکامل» 
(۲٤۸۱/۷ ۷ /۳(‏ والمزي في «التهذیب» (۱۰/ ۲۳۰) تعليقًاء والذهبي في «المیزان» /٤(‏ ۲۷۰) 
تعلیقاء والعسقلاني في «اللسان» 0 تعلیقا؛ من طریق نعیم بن عبدالحمید الواسطيء عن السريٰ بن 
إسماعيل»› عن الشعبيّ› عن مسروق»› عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال آبن عدي في ترجمة نعيم : «ليس بذاك في الحديث» ولم يروه عن السريّ غيره. وتعقبه الذهبي 
بقوله : «الأفة من السريّ»؛. قلت: وهذا آقرب» وقد أورده ابن عدي في ترجمته وقال: «لا يتابعه عليه آحد» 
أحاديثه عن الشعبيّ منكرات لا يرويها غيره». وبالجملة؛ فنعيم ضعيف» والسري متروك متهم والسند 
ساقط» وقد عذه الساجي وآبن عدي والذهبي والعسقلاني في المنكرات. 


۷۰٦‏ وظائف فصول السنة الشمسية 
وعن الحَسّن قال : نعم زمان المؤمن السْتاءٌ ليل طويلٌ يقومُه» ونهاره قصير بصومه. 
وعن عُبيّدِ بن عُمَيْر؛ أله كان إذا جاءَ الستاءٌ قالّ: يا أهلَ القرآن! طالّ ليلْكُم 

لقراءتگم» وقصرَ اهار لصيامكم » فصوموا وقوموا. 
لا طا ليل الستاءِ؛ كان قيامُة يَعْدِل صيام نهار الصيف . ولھذا بکی معاد رضي 

الله عنه عند موته وقال: ا بكي على ظما الهواجر» وقيام ليل الشتاءِ ومزاحمة 

العلماءِ بالركب عند حلي الذكر. وقال معْضدٌ: لولا ثلاتٌ؛ ظماأً الهواجرء وقيامٌ ليل 

الشتاءِء ولذاذة اللَهِجْدٍ بكتاب الله؛ ما بالَيْتُ أن أكون يعسوب . 
القيامٌ في ليل الشْتاءِ يَش على الوس من وجهينِ : 
٭ أحذهما : من جهة تألم امس بالقيام م من الفراش في شدَّة البرد . قال داوود بن 

ا قامَ ب بعض إخواني إلى ورده e‏ البردء وان عليه 


لقان فضربة البرذ فبکی › فهتفَ به هاتف : أقفْناك انا ثم تبي علينا غليتا! رجه 
أبو نعَيْم . 


و 


. 9 ره واد ۰ 3 ۰ چ م ed‏ 

# والثاني : بما يَخصل بإسباغ الوضوءِ في شدَّة البرد من الَألم . 

وإسباع الوضوء في شكة البرد ين أفضل الأضمار#). 

وفي «صحيح ملم : عن أبي هريْرَة» عن اللي كا ؛ قال : «ألا دكم عل .ما 
يمْحو الله به الخطايا ويَرْْعّ به الدرجات؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قالّ: «إسباع 
الوضوءِ على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد وأنتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة . فلكم 
الرّباط» فذلكمُ الرباط» . 

وفي حديٿ مُعاذ بن جَبلِ عن الٿيٰ 4ء اله رَأى رب عَرّ وجل (يعْني: : في 
المنام)» فقال له: يا مُحَمَّذ! فيم يَختعِم م الملا الأعلى؟ قال: «في الدرجات 
والكقارات». قال : «والكقمًارات: إسباع الوضوء في الكريهات"”" ونقلٌ الأقدام إلى 

)۱( في خ: «من التألّم وذلك من أفضل الأعمال»» وما أثبته من ن وط أوضح . 


(۲) (۲-الطهارة ۱١‏ إسباغ الوضوء على المکاره» .)٠٠١٠۱/۲۱۹/۱‏ 
(۳) في خ: «في المكروهات»» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ الحديث. 


0 


الجمعات (وفي رواية : الجماعات)» وأنتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة. مَن فعَلَ ذلك عاش 
بخیر وما بخبر کان ین خطیته کیوم ولک ها . والدّرجات: إطعاءٌ العام وإفشاءٌ 
السلام» والصّلاةٌ بالليل والَاسٌ نيام . .» [وذَكَرَ] الحديك“ وجه الإمام ا 
والترْمذيٌ . وفي بعض الرٌوايات : «إسباعٌ الوضوء ذ في السّبرات» N‏ ار 

E 

روی ابن سعد پإسناده؛ أن عَمَرَ رضي الله عنة وَصّى أبتهُ عَبْدّالله عند موته فقالَ 
لهّ: يا بنيً! عليكَ بخصال الإيمان. قال : وما هيٌ؟ قال E‏ 
ا وقتل الأعداء بالئيف» والصّبرُ على المصيبةء وإسباعٌ الوضوءِ في اليوم 
الشاتي: وتعجيلٌ الصّلاة في يوم الغيم» وتر ردغة الخبال. e OE‏ 
الو د 

وروی الأؤْزاعنٰ عن يى بن آبي کثير؛ قال : ست من کن فيه فقد اَسْتَكَمَلَ 
الإيمانً: قال أعداء الله باليف» والصّيام في الصيف وإسباع الوضوء في اليوم 
الشاتي» والتّبكيرُ بالصلاة في اليوم الغيم» وترك الجدال والمراء ونت َعَم نك 
صادق» والصّبرٌ على المصيبة. 

و[قد] روي هذا مرفوعًاء حَرَجَهٌ مُحَمَّدُ بنْ نَصْرٍ المَرْوَرِيٌ في كتاب «الصّلاة» له 
بإسناد فيه ضعب عن أبي سَّعيد الحُذريّ مرفوعًا : «ستّ مَّن كنٌ فيه بلغ حقيقة الإيمان : 
ضربٌ أعداء الله باليف» وأبتدارٌ الصّلاة في اليوم الدَجِنِء وإسباعٌ الوضوء عند 
المكارهء والصيام في الحرّ» وصبرٌ عند المصائب» وتر المراء وأنتَ صادق». 


)۱( (صحیح لشواهده) . تقذم تفصيل القول فيه (ص٤ .(1°A-1°۰ ٠‏ 

(۲) (موقوف ضعیف). رواه أبن سعد (۳/ )۳٣۹‏ من طريق ليث» عن رجل من أهل المدينة؛ قال : 
أوصى عمر. . . فذكره. وهذا واه : ليث مخلط» وشيخه مبهم» وظاهره أن رواية هذا المبهم عن عمر منقطعة . 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه آبن نصر في «الصلاة؛ )٤٤۳(‏ من طريق منصور بن بشير» ثنا أبو معشر 
المدني» عن يعقوب بن أبي زينب» عن عمر بن شبَّه» دخلوا على أبي سعيد. . . فذكره. 

وهذه ظلمات بعضها فوق بعض: أبو معشر ضعيف . ويعقوب مجهول. وعمر بن شبه صوابه عمر بن 
شيبة» وهو مجهول أو شبه مجهول يروي المقاطيع والمناكير وروايته عن أبي سعيد منقطعة . والمتن شبه 
الموضوع . وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . ووقع في بعض الأصول الخطية : : «ترك المراء وأنت محق». 


وفي كتاب «الرّهد» للإمام أحْمَدً: عن عَطاءِ بن يَسار؛ قال: قال موسى عليه 
الملامٌ: يارب ! سن مم امك الذي مم اهلك تلم في ل عرشك؟ قال: هم البرية 
آيديوم؛ الطاهرة قلوبهم» الذينَ يسَحابُون بجلالي» الذين إذا ذکرْت ذکروا بي وٳذا 
ذکروا ذُكرْت بذکرهم» الذين يسْبغون الوضوء في المكارهء وون إلى ا 
ت الور إل أوكارهاء ويَكَلّفون بحي كما يَكَلَّبُ الصَبِيْ بحب اللّاس» ويضبون 
لمحارمي ذا اسْتّحلَّث /خ٤٠۲/‏ كما عضب اللّمرٌ إذا حَرِبَ . 

و[قد] روي عن داوود بن رُشيْد؛ فال : قام رجلٌ ليلة باردة ليَوَضًاً للصلاةء 
فأصابَ الماءَ بارداء فبكى» فنودي : أما تَرْضى آنا أنَمْناهُّم وأقَمْناكً حى بكي علينا؟ 


۶ Sr 


خرجه آبن السَمُعاني . 
© معالجة الوضوءِ في جوف الليل للتّهجدِ موجبٌ لرضى الرَبٌ ومباهاة 
الملائكة» ففي شدَة البرد اكد ذلك . 
E SE‏ : عن عقَبَة بن عامر» عن ابي يو؛ قال : 
«رجلان من امي قوم م أحذهُما من اليل [فايعالج نفسَّةٌ إلى س وعليه عقدٌ» 
فيضأ فإذا وَضًا يديه أنْحَلَّتْ عقدة lS‏ أنحَلّث عقدة» وإذا مَس راس 
أنخلت عفد واا وا رجليه آنْحَلَّت عقدة› فيقول الرّبُ عر وجل للذي1ن] وراءً 
الحجاب : أنظروا إلى عبدي هذا الح نفسّةُ ما ساني عبدي هذا فهو له“ . 
وفي حدیث : : عَطيّة » عن أبي سَعيد» عن التي 5؛ قال : «إنَ اللة ليحك إلى 
نر : رجلٌ قامٌ من جوف اليل فأحْسَنَ الطّهور ثم صَلّى . . ٣ ٠.‏ 
قال أبو سَلَيْمان الذًارانيئ : كنت ليلة باردة في المحراب» فأفلَمَنيّ البرء فحَبَاتُ 
إحدى يدي من البرد وبقيّت الأحرى ممدودة فعَلّبنني عيني» فهف بي هاقفك"": يا أبا 


(1) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص۳١١).‏ 

(۲) (حسن لشواهده). تقذمت نكارة الحديث (ص )١١۲-١‏ لكن هذه القطعة حسنة بشواهدها. 

() ما أکثر هواتة تفهم! لعلك لا ترى رجلا من القوم إل وقد رأى الله في يقظته أو في منامه آو سمع 
نداءه أو هتفت به ملائکته . . . يسمّون كل خاطر يرد في بالهم وفكرة تلتمع في ذهنهم هاتقا! 


cD DD 
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سلَيْمانَ! قد وَضَعْنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت الأخرى؛ لَوّضَعْنا فيها. [فال]: 
فالَيْتُ على نفسي ألا أذعََ إلاً ويدايّ خارجتان حرا كان أو بردا. 

وقال مالكٌ: کان صَفْوانُ بن ملم يلي (يغني : بالليل) في الستاءِ في الطح 
وفي الصيف في بطن البيت؛ بيط الح والبرو حى يصح ثم يقول : هذا الجهد من 
صفوان» وآنت أعلمْ به! وإِه رم رجلاه حتّى يَعودَ مثل السَقَط من قيام الليلِ ويظهُرٌ 
فيهما عروق خضرٌ. 

وكانَ صفوانُ ويره من العباد يصون في الشتاء بالليل في ثوب واحدِ لِيَمْتَعَهُمُ 
البرد من الوم . 

ومنهم مَن کان إذا تعس ألْقى نفسَةٌ في الماء ويقول: هذا هون من صديد 

4 

کان عَطاءٌُ الخُراساني نادي أصحابةُ بالليل: يا فلانٌ! يا فلانٌ! يا فلانْ! قوموا 
RTE‏ فقيامٌ هذا اللي وصيام هذا التهارِ أهونُ من شرب الصّديدِ ومقطعات 
الحديد غدًا في اللار . الوّحا الحا" التَجاءَ التَّجاءً! 

وكا قوم من العباد يَبيتونَ في مسجد» [وكانوا] جدود بالليل» فاستيمَظٌ واحدٌ 
منهُم ليلةء فوَجَدَ إخواتة نيامًاء فسَمعَ هاتقا يهف من جانب المسجد: 
ابا عَجَبًا لئاس قَرّث وتم مَطاعِمٌ عَمْض بَعْدَها المَوْتٌ مُنْتَصب 
وطول قيام الليلِ ار وري رفون من نار تفورٌ لهب 

وفي الحديثِ الصحيح: أن أبن عُمَرَ ری في منامه کان اتيا أتاهُ فانطلَیَ به إلى 
اوی رها ا شرفي معلقين باللاسل» فأتاه ملك فقالَ له له لم 
رغ لست من أهلها. فق ذلك على أخته حَفْصةَ. فقَصَْنةٌ حَفْصةَ على رسول الله 


(۱) دخل کی فإذا حبل ممدود بين الساريتينء فقال : «ما هذا الحبل؟». قالوا: لزينب› فإذا فترت 
(يعني: عن صلاة الليل) تعلقت به. فقال كلة: « >»٠‏ ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد». رواه: 
البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم .)۷۸٤(‏ وقال في حديث عائشة عند مسلم :)۷۸١(‏ «إذا نعس أحدكم في الصلاة 
فليرقد». والأحاديث نحوه كثيرة» وستته لل أولى بالاتباع من تعمَّق المتعمّقين وتنطع المتنطعين . 

(۲) الوحا الوحا: أسرعوا أسرعوا. 
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لا فقال : «نِعْمّ الرَّجل عَبْدٌالله لو كان يُصَلّي من الليل» کان :اين عمر بعد ذلك لإ 
ينام من اليل إلا قليلا“. 

قال الحَسَنْ: أفضل العبادة الصّلاة في جوف الليل . 

وقال: هو قرب ما يقرب ب به إلى الله تعالى» وما وَجَذْتٌ في العبادة /خ٠٠۲/‏ 
اشد متها 

ورئي سَلَمَةَ بن هيل في الوم فقال: وَجَّذْت أفضلّ الأعمال قيام الليل» ما 
عندَهم أشرف منة. 

ورأى بعض السّلفِ خيامًا ضربّث» فسَأل: لمن هيّ؟ فقيل : للمتهجُدينَ بالقرآن» 
فكانَ بعد ذلك لا ينامٌ. 
فما لي بَعيد الدّار لا أَقَرَبُ الحمى رقذ نمث لا ارين يام 
عَلامَة طزدي طول يلي نائة وغنترئ ری أن الام حرام 

8 ومن الصّالحينَ من كان يُلْطْفٌ به في الحرٌ والبرد. 

کما دعا النی ڳا لعَليّ رضي الله عنة أن يذهب [اللة] عن الحر والبردء فكانَ 
يبس في الشتاءِ ثيابَ الصيف وفي الصيف ثيابَ الستاء ولا جد حرا ولا برا . 


۔٤٤( ومسلم‎ »)١١١۲و‎ ۱۱۲۱/١/۳ التهجدء ۲- فضل قیام اللیل»‎ -٠۹( رواه: البخاري‎ )١( 
ووقع في حاشية خ: «لن تراع؟.‎ .).).)... ٤ فضائل أبن عمر»‎ ۳١ الصحابة»‎ 

(۲) (حسن). رواه: أبن آبي شيبة (۳1۸۷۲)» وأحمد في «المسند» (۹۹/۱ و٣٠)‏ و«فضائل 
الصحابة» »)۹٠١(‏ وآبن ماجه (المقدمة» ١١‏ فضائل أصحابه ل /٤۳/١‏ ١١۱)ء‏ والبرّار -٤۹7(‏ كشف)» 
والنسائي في «الخصائص؛ .)٠١(‏ والدارقطني ف في «العلل» »)٤٠٤(‏ والضياء في «المختارة» (۲/ /۲۷٤‏ ١٠٠)؛‏ 
من طريق أبن أبي ليلى» عن الحكم والمنهال وعيسى بن عبدالرحمن» عن عبدالرحمن بن آبي ليلى» عن 
علي . . . رفعه. قال البوصيري : «آبن أبي لیلی هو محمّد» وهو ضعیف الحفظ لا یحتج بما ینفرد به . قلت : 
TG‏ 

فرواه: النسائي في «الكبرى» )۸٥۳١(‏ و«الخصائص» .)٠١(‏ والطبراني في «الأوسط) (۷٠۲۳)؛‏ من 
طريق قوية» عن أيوب بن إبراهيم الثقفي» عن إبراهيم الصائغ » عن أبي إسحاق الهمداني» و 
آبي ليلى» عن علي . . . رفعه. قال الهيثمي :)٠٠١ /٩(‏ «إسناده حسن». قلت: أيّوب لم يرو عنه إلا رجل 
واحد فحقه التجهيل ولو ذكره آبن حبّان في «الثقات؛ وقال العسقلاني : (صدوق». 

E O E :)۳۸٠۸( ورواه الطبراني في «الأوسط»‎ 
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وکان بعض الَابعينَ يَشْتَدٌ عليه ارف الشتاء» فدعا الله عر وجَلّ» فكانَ 
يُوْتى بالماءِ في الشتاءِ وله بخارٌ من حرّه. 

رّأى أبو سَلَيْمانَ في طريتق الح في شدَة البرد شيحًا عليه أخلاق وهو يشخ 
عرقا» فعجبَ منة وسَألَهٌ عن حاله» فقال: إِلّما الحرٌ والبرد خلقان لله؛ فن أمَرهُما أن 
يغشياني أصاباني» وإ أمَرَهُّما أن يتركاني تركاني. وقال: أنا في هذه [البرية] 
O O sS‏ 

وقیل لآخرَ وعليه خرقتان في يوم برو شدي : لو استترت في موضع ينك من 
الود فان: 
و يخس نظي اني في فا وَل اح في كه جد البَرو 

8 وأمًا مَن يد البرد - وهُم عامَةٌ الخلق ۔؛ فِنَه يسرع لهم دفع اذاه بما يذْفعهُ من 
و 

وقد أمََنٌ الله على عباده ان خا لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها 
eT‏ 

قال تعالى : #والأنعام حلَقَها لَك فيها فءٌ وَمَنافع وَمنها تأكلون [النحل .]١:‏ 

وقالٌ تعالى: #وَمنْ أصْوافها وَأؤْبارها وَأشعارها ثاثا وَمَتاعًا إلى حين4 
[النحل: ۸١‏ 

روی: : أبن الخبارڈ» عن صَغواڻ پن عذروء عن سايم بن عار قالَ: کان عَمَرُ 
بُ الحَطّاب إذا حضر الشتاءُ تعاهَدَهُم وكتَبَ إليهم بالوصيّة ص : إن التاءَ قد حَضر وهو 
عدو فتأهّبوا له ابه من الصّوف والخفاف ول واتضدوا الصرف مارا 


ج الخزاز» ثني سعّاد بن سليمان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن الجعد مولى سويد بن غفلة» عن 
ر و رع ا وان واا اک 

فأجتماع الطريقين الأوليين يقري هذا الأصل» وإلى تقويته مال الهيثمي والألباني. 

)١(‏ قد وجده النبيٌّ ية وأصحابه وتوقوا منه ومن المطر ومن الحرَّ وأستظلوا وهم أولى بحسن الظن 
بربهم! وآنظر ما يأتي بعد سطور من تحذير عمر رضي الله عنه الصحابة من البرد وحياطته لهم منه . 

(۲) في خ وم: «عن سليمان بن عامر٤!‏ وهذا تحريف صوابه ما أثبته من ن وط . 
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ودثارًا؛ فن البرد عد سريځ دخولةء بعيد خرو جة. 

وإنّما كان يتب بذلكَ ء عر إلى آهل اشام لکا فحت في زمنه» فکانَ شی على 
من بها من الصّحابة وغيرهم ممن لم يَكَنْ له عهدٌ بالبرد أن اذى بر السام » وذلكٌ من 
تمام نصیحته وحسنِ نظره وشفقته وحیاطته لرعينه رضي الله عنه. 

وروي عن كعْب؛ قال : أوّحى الله إلى داوود عليه السَلامٌ: أن تاهب لخدو قد 

أظَلَكَ ت . قال : يا ربٌ! من عدري» وليسَ بحضرتي عدو؟ قال : بلى؛ الشتاءٌ. 

وليس المشروعٌ أن يقي البرة حى لا يُصيبةُ [منة)"“ شيءٌ بالكلّية ؛ فان ذلك 
اا وقد كا بعش الأمراء بصو تفتة من الرو والحر بالكأية حى لا ي 
بهما بدنْة» فتلف باطئة وتَعْجُل موه . فإ الله بحكمته جَعَلّ الح والبرة في الذنيا 
لمصالح عباده» فالحرٌ لتحلّل الأخلاط والبرد لجمودهاء فمتی لم يُصب الأبدان شيءُ 

من الحرٌّ والبرو؛ عل فسادهاء ولكن المأمورٌ به ناء ما يُوْذي البدد من ذُلكَ؛ فإنً 

الح المؤذي والبرد /خ٣٣۲/‏ الفوز ت ردان س جا اعا بني آَم . 

قيلَ لأبي حازم الرّاهد: إِنَكَ لمَسَدَدُ (يخْني : في العبادة)! فقال: وكيف لا أَشَدَدُ 
وقد تَرَصّدَ لي أربعةَ عشرَ عدۇا؟! قيلٌ : لك خاصّةً؟ قالَ ال لج ی ل قل 
وما هذه الأعداء؟ قال: أمًا أربعة؛ فمۇمن يخسدني ومنافق بضني وکافر يُقاتني 
وشیطان يُغويني شاي وأا العشرة؛ فالجوعٌ والعطش والحرٌ والبرد والعري 
والمرض والفاقة والهرمٌ والموتُ واللَارء ولا أطيقَهْنّ إلا بسلاح تام ولا أجذ لهنٌ 
ا ای ا ار ب د ا ۰ 

وقال الأصمَعئٌ: كانت العربٌ تسم سمي الشتاءَ الفاضح . فقيل لامرأة منهم: اّما 
اشد علیکاے]؛ القيظ آم الق؟ قالَ1ث]: سبحانً الله! من جَعَلَ البأسَ كالأذى؟! 
فجَعَلْت الشتاء بأسّا والقيظ ای 


)۱( في ن وط : «وليس المأمور أن». 
)۲( ليست في خ وم ون» آستفدتها من ط ليستقيم بها السياق . 
(۳) البأس: العذاب والشدة والضرَ. 
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قال بعضل اللف : إن الله وَصّفَ الجِلّةَ بصفة الصيف لا بصفة الشتاءء فقالَ 
تعالى: في سذر مَخْضود . وَطْلح مَنضودٍ . وَظلّ مَْدودِ . وَماء مَسْكوب . وفاكهةٍ 
یر4 [الواقعة: ۳۲-۲۸]. ٠١‏ 

وقالٌ الله تعالى في صفة أهل الجلة: <مَُكئينَ فيها على الأرائك لا يَرَوْنَ فيها 
شَمْسًا ولا رَمْهُريرًا) [الإنسان: ۳٠]؛‏ فتَفى عنهم شدّة الحرٌ والبرد. قال قَتادة: عَلمَ 
الله أل شد الحرٌ ثوذي وشدَة البرد تُؤْذي» فوَقاهُم أذاهُما جميعًا. 

وقال أبو عَمْرو بن العلاءٍ : إبّي لأبْْض الشَتاءَ لنقص الفروض وذهاب الحقوقٍ 
وزيادة الكلفة على الفقراءِ . 

وقد روي في حديثِ مرفوع : : إل الملائكة تقرح بذهاب الشتاءِ لما يذل فيه 
على فقراء المؤمنينَ من الشدّي. ولكنْ لا يصح إسناده. 


وروي أيضًا مرفوعًا : «خیر صیفکم أشده حرا وخیر شتانگم أشدهُ بردا» وإ 
الملائكة لكي في السَتاءِ رحمة لبني او . وإسناده أيضًا باطلٌ . 


وقال بعض الف : البردُ عدو الدّين. يشير إلى أنه يتر عن كثير من الأعمال 
2 ەو 1 
ويتبّط عنهاء فتكسل التّفوس بذلك . 
2 و و‌ اق و 
وقالٌ بعضهُّم : خلقَتِ القلوبٌ من طين» فهي تَلينْ في الشتاءِ كما يلين الطينُ فيه . 


(۱) (منکر). رواه: العقيلي (٤/۲۱۹)ء‏ والطبراني (۱۱/ ۸۲/ »)۱۱١۱۷١‏ وآبن عدي )7/ «(YA‏ 
والذهبي في «الميزان» )٠١١ /٤(‏ تعلیقًاء والعسقلاني في «اللسان» /١(‏ ۷۷) تعلیقًا ؛ من طریق معلٰی بن 
ميمون» ثنا مطر الوراق» عن مجاهد» عن أبن عبّاس. . . رفعه . ومعلى ضعيف جدًا منكر الحديث» ومطر لا 
يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. و ا ی ی ر کی و 
والمناوي والألباني هذا الحديث في المنكرات . 

ورواه: العقيلي »)٠٠٤/۲(‏ والذهبي في «المیزان» )٠١٤/۲(‏ تعليقاء والعسقلاني في «اللسان» 
(۲/ ۳۳) تعليقا؛ من طريق نعيم بن حمَّاد» عن سعيد بن دهثم» عن عبدالله بن نمير الرحبي» عن مجاهد» عن 
آبن عباس . . . رفعه مختصرًا. ونعيم يخطىْ كثيرًّا» وسعيد والرحبيّ مجهولان لا يعرفان بنقل وأتيا بهذا الخبر 
المنكر. ولذلك قال العقيلي : «غير محفوظ). 

(۲) (باطل). رواه المقریزي (۲/ ۳۹١‏ فيض القدير) من حديث أبن عمر مرفوعًا. ولم أقف على 
سنده» فحسبي فيه شهادة أبن رجب الذي وقف على سنده. 
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قال الحَسَنٌْ: الشتاءٌ ذكرٌ فيه اللقاح» RAT‏ فيه الاج . يشير إلى أن 
الصيف تتح فيه المواشي والشجرُ. 

والصّيفٌ عند العرب هو ريع وما الذي تَسَمّيه الاس الصيف ؛ فالعرثُ 
القيظ . ففي الشتاءِ غور الحرارة کک 
مباديها فترْهر الجر ثم تورق» ثم إذا ظهرَت امار قوي حر الشمس لإنضاجها. 

8 الإيثارٌ في الشتاءِ للفقراء" بما يذ َم عنم البرد له فضل عظية . 

حرج صَفُوان بن سايم في ليلة باردة بالمدينة من المسجد» فرَّأى رجا عارياء 
فرع ٹوب وكساه ايا فرأى بعض أهلِ السام في منامه أن صَْوان بن سيم هَحَلَ الجكة 
بقميص كساهُء فقَدِم المدينةً فقا TT‏ 

رأی مِسْعَر أعرابيا يشرق" في الشمس وهو قول 
جا العا ولس عدي دز E‏ الل 
EE‏ م الاس الجباب وَعَيْرها وكاتي يفنا مكة مُخرهُ 
فرع مشعر جبتة فألْبَسَة اها . 

رفع إلى بعض الوزراء 0 ان اة اة اال ب أيتام وهُم عراة 
/خ۲۹۷/ جیاعٌ» فأمَرَ رجلا أن ي يَمْضي إليهم ويخمل معَهُ ما ُصلحهم من كسوة 
روطام ثم رع ياب وحَلفَ : لا لَبسْتّها ولا دفیت حتًّی تعود وتخبرني أك كسَوْتَهُم 
واشبعتهم . فمضى وعاد وأخبره انهم سوا وشبعوا وهو يرْعدٌ م من البرد» فلس حينئذ 
ثيابه . 


2 


الله بوم القيامة من ثمار الحلا وتن سقاءٌ على ظم؛ TT e‏ 


)0( في خ وم: «الصيف تسميه العرب القيظ ففي الشتاء تعود» وفي ن: «... تعود» وفي ط : 
«. . . يسمّونه اليقظ ففي الشتاء تغور»» وأرجو أنني أثبتَ أولاها بالصواب. 

(۲( في خ وم: «فإذا ظهرت الثمار. . . الإيثار للفقراء في الشتاء؟» والأولى ما أثبته من ن وط . 

)۳( في خ وم : «يشرق» . والمعنى : يتدفا بحرارة الشمس . 


وظائف فصول السنة الشمسيّة 710 


المختوم» ومَّن كسا على عري؛ كساءٌ الله من خضر الجئة. 


ر آبن أبي الذنيا باسنادهِ عنِ أبن مَسعود؛ قال : يشر الاس يوم القيامة 
ا جوع ما کانوا قط وأظما ما انوا قط : فمن کسا لله عر وجل کساهٌ 


الله» وم ¿ أطعَمَ لله أطعَمَةٌ الله ومن سَقى لله سَقَاهٌ الله ومن عَفا لله عفا الله 


ES 


(1) (حسن لشواهده). يرويه عطيّة العوفي وآختلف عليه فيه على وجهين: روى أولهما: الترمذي 
(۳۸- القيامة» ۱۸ باب» »)۲٤٤۹ /٦۳۳ /٤‏ وآبن أبي الدنيا في «الحوائج» (١۳)ء‏ وأبو يعلى (١١١۱)ء‏ وأبن 
أبي حاتم في «العلل» (۷٠٠۲)؛‏ من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر» عن عطية» عن أبي سعيد. . . رفعه 
وأبو الجارود متهم متروك. وروى الثاني : آبن أبي شیبة »)۳٤۳٤٤(‏ وآحمد (۱۳/۳)» وهتاد »)1۷١(‏ وآبن 
أبي حاتم في «العلل» »)۲٠٠۷(‏ والبيهقي في «الشعب؛ ( ۰ و۳۳۷۱)؛ من طريق سعد بن مجاهد الطائي» 
[عن عطية› عن بي سعيد]. . . مرفوعًا وموقوقا ومرسلاً. فكآن عطية هو الذي آضطرب فيه رفعًا ووققا فاته 
ضعيف سى التدليس جا کرم ان اي دچ رکادن وچ تی م ما لطا در ارج 
جانب الرفع . لكن يبقى السند ضعيقًا من أجل عطبة . 

ورواه: بو داوود (۳- الزكاةء -٤١‏ فضل سقي الماءء »)۱٦۸۲ /٥١١/١‏ والبيهقي /٤(‏ ٩۱۸)؛‏ من 
طريق قويّة» عن أبي خالد الدالاني» عن نر نبيح العنزي» عن أبي سعيد. . . رفعه. قال المنذري: «في إسناده 
الدالاني». قلت: هو غير مدفوع عن صدق»› که يخطی ويأتي بمناكير ويدلس» فلا يطمئنْ القلب لتقوية 
حديثه . ونبيح صدوق حسن الحديث قصر العسقلاني وعده من المقبولين فقط ! 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» )۱١١/۸(‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد. .. رفعه 
مختصرًا. وأبو هارون متهم متروك . 

ورواه البيهقي في «الشعب» )۳۳۷١(‏ من طريق قوية » عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيّ» عن 
النبيّ ية. وهذا مرسل قوي . 

ورواه تمّام في «الفوائد» )٠٠۹١(‏ من طريق مسلسلة بالمجاهيل» عن رجاء بن حيوة» عن معاذ. . 
رفعه مختصرًا. ورواية رجاء عن معاذ مرسلة. 

فخير هذه الطرق طريق نبيح العنزي فإتها يسيرة الضعف» يليها مرسل الشعبي القويّ› فر ا 
الضعيفة. فأجتماع هذه الثلاث يفيد آن للحديث أصلاء ر ال ا E‏ 
يضاف إليه حديث أبن مسعود التي بعده؛ فإن له حكم الرفع . وضعفه أبو حاتم والترمذي والألباني . 

(۲) (حسن لشواهده). رواه: أبن أبي الدنيا في #قضاء الحوائج» ( ٠١‏ و«المعروف»» وآبن حبّان في 
«الثقات* (۱۸/۸)؛ من طريق قوية» عن شريك» عن هلال» عن آبن عکيم» عن آبن مسعود. . . موقوقا. 

وشريك سى الحفظ» وهلال هو أبن أبي حميد ثقة» وآبن عكيم هو عبدالله ثقةء فالسند صالح في 
الشواهد» وله حكم الرفع لأنه لا يقال أجتهاداء بل قال المنذري (۱۹۲): «وروي مرفوعا بهذا اللفظ»ء ولم 
أقف علیه» ویشهد له ما قبله فهو به حسن. والله آعلم . 
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6 ومن فضائل الشتاءِ أنه يكر بزمهرير جهنّمّ ويوجبُ الاستعاذة منها. 

وفي حديث أبي هُريْرة وأبي سَعيد: عن الي بلاز؛ قال : إذا [كان] يوم شديدٌ 
ابر فإذا قال العبد: لا إل إلا اللةء ما أشد برد هذا اليوم! الله آجڙني يِن زمهرير 

. قال الله م ال عبڌا من عبادي اجار بي من زمهريرك› وني 


رر 2 


نھنك ائ قد اج ت . قالوا: وما زمهريرٌ جهنَم؟ قالٌ : بيت لى فيه الكافر فيتَمَيّر من 
شدَّة بر ده 4 

قامَ رَبَيّدّ اليامي ذاتَ ليلة للنَهْجُد» فعَمَدَ إلى مطهرة له کان ب ER e‏ 
يده في المطهرةء فوَجَدَ الماءً باردا شديدًا كاد أن يَجْمُدَ من شدَّة البردء فذكر الزمهرت 
ويدّة في المطهرة» فلمْ يُخْرجها حى أصبح. فجاءَث جاريثّة وهو على تلك الحالء 
فقالّث: ما شأنك يا سيّدي لم صل الليلةَ كما كنت تصني وأنت قاعدٌ هنا على هذه 
الحالة؟ قال: ويحك! إِّي أذْحَلْتُ يدي في هذه ء المطهرة فاشدٌ علي برد الماءء 
فذَكرْت به الرٌّمهريرَء» فوالله؛ ما شَعَرْتٌُ بشدًة برڍه حى وقفت عليّء فانظري لا تُخَدڻي 
بهذا أحدًا ما دمت حيًا. فما عَلمَ بذلكَ أحڈ حى مات . 

وفي الحديثِ الصحيح : عن اللَبيّ لا «إن لجِهتَمَ نفسين؛ نفسًا في الشتاءِ ونفسًا 
في الصيف . فأشڈ ما َجدونَ من البرد من زمهريرهاء وأشد ما جدود من الحرٌ من 
سمومها»". ر 

[ وروي عنِ بن عَباس؛ قال: يَسْتَغيتُ آهل انار من الحرّ فیُغاثون بریح باردة 
يُصَدَحٌ العظا بردُهاء فيّسالون الح؟. 
وعن مُجاهد؛ قال : يربو إلى الرّمهريرء فإذا وقعوا فيه ؛ حَطَّمَّ عظامَهّم حى 
يسْمَعَ لها نقيض . 
وعن كعْب قال: إن في جهنم بردا هو الرمهريرُء يُنْقط اللحيى خی سرا 


5 ص 


بحر جهنم 


وو 


(۱) (ضعیف). تقدّم تفصیل القول فیه (ص‌۹۱٦-۹۲٦).‏ 
(۲) متفق عليه . تقدَم تفصیل القول فيه (ص1۸۸). 
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وعن عَبْدالمَلك بن عُمَيْر؛ قال: بلَعّني أن أهلَ التار سلوا خازِتها أن رجهم 
إلى جنباتهاء فأخرجواء فقَتَلَهّمُ البرد والرّمهريرُ» حى رَجَعوا إليها فدَخَلوها مما وَجَدوا 
من البرد. 

وقد قال الله تعالى: لا يوقو فيها يردا ولا شراب . إلا حَميجًا وََسَاقا4 
[النباً: .]۲-۲٤‏ وقال تعالى : هذا فلْيّذوقوه حَميمٌ وعَسًاق€ [صّ: .]٥۷‏ قال أبنْ 
عباس : العَسّاق: الرمهريرٌ الباردٌ الذي يرق من برده. وقالّ مُجاهدً: هو الذي لا 
E‏ وقيل : إن الغاق البارد المنتنْ. 

أجارّنا الله تعالى منها . 

یا ن /خ۲۱۸/ تثلی عليه أوصاف جهلّم» ویشاهد نفسّها کل عام حّی يحل به 
ويالم » وهو مص على ما يقتضي دخولها مع ائه يَعْلَم سَتَعلَمٌ ٳذا جيءَ بها قاد بسبعينَ 
آلف زمام من يَنْدَم» لك صبرٌ على سعيرها وزمهريرها؟ قل ونَكَلَمْ» ما كان صلاحْكَ 
وا 
َم يكو الشّعاءنُم الصيف وربيع يَْضي وَيَأني الخُريف 
وأزتحالٌ من الحرور إلى البَر دوَسَيْف الردى عَلَيَكَ ميف 
ياقليل المُقام في ذه الدذ ياإلى كَمْيغلك الويف“ 

و‌ 


2 . چ e‏ ۰ 2 ر صم » ت a‏ کر 
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(1) زاد في ن وط وحاشية خ هنا: «يا طالب الزائل حتى متى» قلبك بالزائل مشغوف»ء وهذه زيادة 
ناسخ وجدت طريقها إلى المتن» ولا يستقيم مع سائر الأبيات وزنًا؛ فإنه من الرجز والأبيات من الخفيف . 


1۸ ذكر التوبة والحث عليها 


مجلس في ذكر التوبة 
والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 


فن التّوبة وظيفة العمر. وهي خاتمة مجالس الكتاب. 


2ر 


خرچ الإمام أحمَد والترمذيٰ وای خان ف ر سحیحه) من حدیث : ابن عمر» 
عن النَبىّ بلا؛ قال : «إن الله عَرّ وجل يبل توبة العبد ما لم يُغْرْغز'. قال التزمذي : 
TRS‏ 


2 ۰ ۾ 4 ا ره ر3 
۵ دل هذا الحديث على قبول الله توبة عبده ما دامَٺ روحه في جسده لم تبلغ 


(۱) (حسن صحیح). رواه: آبن الجعد »)۳٥۲۹(‏ وأحمد (۲/ ۱۳۲ و۳١٣٠)»‏ وعبد بن حمید 
.)۸٤۷(‏ وآبن ماجه (۳۷- الزهدء ۳١‏ التوبةء ۲/ ١١٤٠/١٥٠٤)ء‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ۹۹- التوبة 
والاستغفار» .)۳٥۳۷ /٥٤۷ /٥‏ وأبو یعلی ٥٩٦۰۹(‏ و۷۱۷٥)»‏ وآبن حبّان (1۲۸)» والطبرانی فی «الشامیین» 
())» وآبن عدي /٤(‏ ۹۲١٠)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۷٥۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ه/ 14۰( واليوقن في 
«الشعب» ۷٠٠٦۳(‏ و٤٠‏ ٠۷)ء‏ والبغوي في «الستة» (١١۱)ء‏ والذهبي في «النبلاء» /٥(‏ ١٠٠)؛‏ من طريق أبن 
ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جبير بن نفير» عن أبن عمر. . . رفعه. قال البوصيري: «إسناد ضعيف 
لتدليس الوليد ومكحول». قلت: الوليد توبع» ورواية مكحول عن التابعي يستبعد فيها التدليس» وإنما كان 
يرسل عن الصحابة. ولذلك قال الترمذي: «حسن غريب»» وأقرّه المنذري والنووي وآبن كثير وآبن رجب 
والعجلوني والألباني. وصخحه أبن حبّان والحاكم والذهبي . وقال الذهبيّ في «النبلاء»: «حديث عال صالح 
الإسناد». قلت: إتما أكتفوا بتحسينه لحال أبن ثوبان فحديثه لا يرقى إلى الصحة. 

وله شاهد من حديث عبدالرحمُن بن البيلماني عن رجل من الصحابة سيأتي الكلام فيه (ص٠۷).‏ 

وشاهد عند: القضاعى .)٠٠۸٠١(‏ والخطيب (۸/ ۷١۳)؛‏ من وجهين» عن عبادة. . . رفعه. 

وشاهد عند: أبي الشيخ في «الطبقات» (۳/ ٤‏ وأبن مردویه (النساء۱۷- أبن کثیر)؛ من طریق لا 
بأس بهاء» عن أبي هريرة. . . رفعه. ٍِ 

وشاهد عند: أبن أبي شيبة (۷٠٠٠)ء‏ والطبري (۷٥۸۸)؛‏ من طريق قوية» عن الحسن. . . مرسلا. 

وشاهد عند ابن جریر )۸۸٥۸(‏ من طريق قويّة » عن أيّوب بن بشير . . . مرسلاً. 

فالحديث صحيح بهذه الشواهد بلا ريب» وإلى تقويته مال أكثر أهل العلم كما تقذم . 


ha senena takes) Cheha ae RNR 


ذكر التوبة والح عليها ۷۱1۹ 
الحلقوم والتّراقي . 

وقد دل القرآنْ على مثل ذلك [أيضًا]: قال الله عَرّ وجل : ّما الكَْبة عَلى الله 
ا 
للذينَ يَعْمّلون السُوءَ بجّهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يوب الله عَليْهِمْ€ [النساء: 
۷). وعمل الشوء إذا أفردً؛ دحل فيه" جميع السات صغيرُها وكبيرها . 

© والمرادُ بالجهالة الإقدامٌ على عمل الشُوء» وإِنْ عَلمَ صاحبة أله سوءٌ؛ فن كل 
من عَصی الله فهو جاهل وكلٌ مَّن أطاعَةٌ فهو عالمٌ» وبيانة من وجهين : 

٭ أحدمُما: أن مَن كان عالمًا بالله وعظمته وكبريائه وجلاله؛ فإِلَه يهاب 
ويَحشاهُ فلا يقَعٌ من مع ستحضار ذلك عصيانةٌ . كما قال بعضهم : لو تَفَكَرَ الاس في 
عظمة الله؛ ما عَصَوهٌ. وقال اخرٌ: كفى بخشية الله علمَّا وكفى بالاغترار بالله جهلاً. 

# والثاني : أن مَن َر المعصية على الطاعة؛ فإنماً مله على ذلك: جهلة رظه 
نها تَنْفَعةٌ عاجاا بأستعجال لذّتهاء وإِنْ كان عندَهُ إيمان؛ فهو يجو اللَخلص من سوء 
E E, ١ E‏ 0 ا 
عاقبتها بالتّوبة في اخر عمره. وهذا جهلٌ محض؛ فة يَعَجًّل الاثم والخزي ويفوته عر 
الكقوى وثوابُها ولدَّة الطاعة» وقد يَمَكَنْ من التّوبة بعد ذلك وقد يُعاجلَةٌ الموتُ بغتةًء 
فهو كجائع أكَلَ طعامًا مسمومًا لدفع جوعه الحاضر ورجا أن يَحَلَّص من ضرره بشرب 
الدرناف يده وال قله زل جال 

T0 »‏ کا ۰ 4 gE‏ 0 لو 2 رر چ ا ورو 

وقد قال الله تعالى في حق الذين يؤثرون السْحر: ويتعلمون ما يَضرُهمْ وَلا 
ينْفعْهُمْ ولقذ عَلموا لَمَّن أشتَراه ما لَه في الآخرة من خلاق وَلَبشن ما شرو به أنفِسَهُمْ لو 
کا رد وو ی را ر کی اه کے ر کار ار 
[البقرة: .]٠١١-٠١١‏ والمراد أنّهُم آثروا السّحر على التقوى والإيمان لما رَجَرْا فيه من 
منافع الدّنيا المعجّلة مح علمهم أنَهُم يقوتَهُم بذلكٌ ثوابُ الآخرة» وهذا جهل متهم ؛ 
نهم لو عَلموا؛ لآثروا الإيمان والتقوى على ما عَداهُماء فكانوا يُخرزون أجر الأخرة 
رڑے ll ES‏ ك ا ۹ ږ 2 ا َ2 ٌو و 
ويامّنون عقابها ويتعَجُلون عر النّقوى في الدّنياء وربّما وَصّلوا إلى ما يَأمُلونَةُ في الدّنيا 


)0 في خ : «یدخل فیه)» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(۲) الدرياق والترياق: ما يشرب لتعديل أثر السم. 


4C‏ ذكر التوبة والحت عليها 


[آ1و إلى خبر من [وأننع]؛ فإ أكثرَ ما يُطْلَبُ بالسحر قضاءٌ حوائجَ محرّمة أو مكروهة 
عند الله والمؤمن المتقي /خ۹٠۲/‏ يُعَوّضة الله في الدّنيا خير مما يَطلَبهُ السَاحرُ 
يوئر مع تعجيله عر النَقوى وشرقها وثوابَ الآخرة وعلوٌ درجاتهاء فين بهذا أن إيثارَ 
المعصية على الطّاعة إلّما يحمل عليه الجهلء فلذلك كان كل مَن عَصى الله جاها وكلْ 
من أطاعَةُ عالمًا» وكفى بخشية الله علمًا وبالاغترار به جهلاً. 

0 فأمًا اللَوبةٌ من قريب ؛ فالجمهورٌ على أنً المرا بها اللّوبة قبل الموت . والعمرٌ 
کله قریبٌ» والدّنیا لها قریبٌ» فمن تاب قبل الموت؛ فقد تابَ من قريب» ومن ماتَ 
ولم ينّبْ؛ فقد بعد كل البعد. كما قي : 
قَمُمْ جيرة الأخياء أا مَزارمُمْ فقدان وأا المْلتققى فبعيد 

فالحيْ قريبٌ» والميّتُ بعيدٌ من الذنيا على قربه منها؛ فإ جسمَةٌ في الأرض 
لى » وروحَه عند الله تَعّمٌ أو تَعَدَّبُ» ولقاوهٌ لا يُرْجى في الدّنيا» كما قي : 

ىا ا ری وات ت 
تزيۀ يى في كَل مَزْ وَل وي كفا لی انت حر 

وهذانِ البيتانِ سَمِحَهّما داوود الطَائِنْ رَحِمَة الله من آمرأة في مقبرة تنذْبُ بهما مينَا 
لهاء فوقعا من قلبه موقعاء فاسْتبْقَظ بهما ورَجَعَ زاهدا في الدّنيا راغبا في الأخرة وأنقَطعَ 
إلى العبادة إلى أن مات . 

فمَّن تاب قبل أن يُعرْغِرَ؛ فقد تابَ من قريب» فتقبل توبنةٌ. 

وروي عن أبن عَبّاس في قوله تعالی : «يتوبونَ من قريب€ [النساء: ۱۷]؛ قال : 
قبل المرض والموت . 

وهذا إشارة إلى أن افضل أوقاتِ الّوبة هو أن ياد الإنسان بالوبة في صبيه قبل 
رول المرضٍ به حى يتَمَكَنَ حينئزٍ من العمل الصّالح. ولذلكَ قَرَنَ الله التوبة بالعمل 
الصالح في مواضع كثيرة من القرآن. 

وأيضًا؛ فالتوبة في الصَحّة ورجاء الحياة نْب الصدقة قة بالمال في الصحّة ورجاء 
البقاءء واللّوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تَشْبةٌ الصَدقَةً بالمال عند الموت»› 


ذكر التوبة والحث عليها ۷۲۱ 


فكأدٌَ مَن لا يوب إلا في مرضه قد أَستَفرعَ صحتَهُ صحتَةٌ وقوَتهُ في شهوات نفسه وهواهٌ ولات 
دنیاه» فإذا أيسَ من الذنيا والحياة فيها؛ تاب حينئذ ورك ما كان عليه . فار توبة دامن 
توبة مَّن يوب من قريب وهو صحيح قوي قادرٌ على عمل المعاصي تارك لها خوفا من 


ت 


الله عر وجل ورجاءٌ لثوابه وإیثارًا لطاعته على معصیته؟ ! 


ق کی ر الاي ور ی فقالوا لهً: على ماذا عَرَمْت؟ قال: 
عرفت على ا إذا عوفیت تبت فقال له رجل منهم : فهلدٌ نت الساعة! فقال: يا 
أحي! أما عَلمْتَ أن الملوك لا قبل الأمانَ ممن في رجله القيد وفي رقبته الغلٌ» إِلّما 
ل الامان نن هو راك الفرن والكت مد يذ؟ ايك اة ج 

ومعنى هذا أنٌ اللَائبَ في صحُته بمنزلة مَن هو راكب على متن جواده وبیده سيف 
ف ر ا و ا ااك وع ا اج 
على هذه الحال إلى بينَ يدي الملك ذليلاً له طالب لأمانه؛ فقد صار بذلكَّ من خواص 
الملك وأحبابه؛ لجا طائعًا مختارًا له راغبًا في [قربه وخدمته . وأا من هو في أسر 
الملك وفي رجله قي وفي رقبته غل ؛ 5 لتا الأمان من الملا إا طا رة 
على نقسه /خ٠۲۷/‏ من الهلاك» وقد لا يكن محبًا للملك ولا مؤثرًا لرضاه . فهذا مثل 
من لا ينوب إلا في مرضه عند موته» والأوٌل بمنزلة من ينوب في صځته وقوته وشبيبته . 


أْكنّ ملك الملوك أكرمُ الأكرمينَ وأرحمُ الرًاحمينَء وكلٌ خلقه أسيرٌ في قبضتهء 


)١(‏ أسعد الخلق بهذه النصيحة هو إبليس! ولا تخلو عبارة منها من نظر من وجوه: أوّلها: أنه إن عزم 
على التوبة وهو مقيم على المعصية؛ فهذا تلعب من الشيطان به كما سيأتي. وإن عزم على التوبة من معاص 
كان يفعلها أيّام صحته؛ فهذا العزم توبة إن ندم صاحبه. والثاني: أن قياس الله تعالى بملوك الدنيا في هذه 
القضيّة من أفسد القياس وأبعده عن الصواب! أين الغنيّ الر حيم الكريم الحليم الصبور من ملوك الدنيا؟! آليس 
من العجب أن يقاس الجهلة الذين لا يعرفون خفايا النوايا بالذي يعلم اسر وأخفى ويعلم من تاب حقًا ومن 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟! والثالث: آن قياس راكب الفرس بالصحيح المعافى في هذا الباب قياس فاسد 
أيضًا؛ لأن راكب الفرس حامل السيف قد يخرج عن سلطان الملك وينجو من سطوته» بخلاف الصحيح 
ن 2 هو في قبضة الله وتحت قهره و کالبریغی ر ق ولیت e‏ إذا ا 


تلك الشقشقة؟! OT‏ اا لی ل ا و ا 


VY‏ ذكر التوبة والح عليها 


لا يره منهُم اح لا عجره هارت ولا يقونّةٌ ذاهبٌ» كما قيل : لا أَقَدَرَ ممن طلبُ 
في يده» ولا أعْجَرَ من هو في يد طالبه . ومع هُذا؛ فكل مَن طلَبَ الأمانَ من عذابه من 
عباده اهَل على أي حال كان إذا عَلمَ منة الصّدق في طلي“. 

u‏ 2 ی 
TS <۶‏ چ 2 3 ا رەو 
الأماأان الأمماأان وزري قل ودنوب ى إذا عدوت طول 
ef‏ ا 4 2 ۶ و 
اوبقتني واوئقتني ذنوبي فقرى لي إلى الخلاص سيل 

کو ت ع وا N:‏ گه ع ەر ad‏ ۰ ا 

6 وقولة عر وجَلٌ: #وَليْسّت التَوبة للذينَ يَعْمَّلون السات حى إذا حَضرَ 
o2 E‏ ر ا ا 42 e A N‏ َو 
أحَدَهُم المَوْتٌ قال إني تبْتٌ الان ولا الْذينَ يّموتون وَهُمْ كما أولئكَ أعَتَذنا لهم عَذابًا 
أليمًا) [النساء : ۱۸]: فسَرّى بينَ مَن تاب عند الموت ومَن مات من غير توبة . 

والمرادٌ باللّوبة عند الموت اللّوبة عند أنكشاف الغطاء ومعاينة المحتضر أمورَ 
الآخرة ومشاهدة الملائكة؛ فان الإيمان والتوبة وسائرّ الأعمال إِنَّما تَنْقَعٌ بالغيب» فإذا 
2 ا 5 و 0 3 
كش الغطاءٌ وصارَ الغيبُ شهادة؛ لم يمع الإيمان ولا اللّوبةٌ في تلك الحال. 

وروی أبن أي الذنيا بإسناده عن عَليّ؛ قال : لا يرال العبد في مهلة من الّوبة ما 
د o‏ ا م 
لم يأته ملك الموت يقبض روحَة» فإذا نرَلَ ملك الموت؛ فلا توبةً حينئذ . 

ويإسناده عن التَوْريّ؛ قال : قال أبن عَمَرَ: اللَوبة مبسوطة ما لم بزل سلطانُ الموت . 

‌ NE Ped 2 ي و‎ e ر‎ 

وعن الحَسَّن؛ قال : التَوبةٌ معروضة لابن دم ما لمْ يأخذِ الموتٌ بكظمه . 

وعن بكر المُرَنيّ؛ قال : لا تزا الّوبة للعبد مبسوطة ما لم تأته الوْسلٌء فإذا 
عاينَهُم ؛ أنْقَطْعَت المعرفة. 

وعن ابي مجاز؛ قال : لا يرال العبد في توبة ما لم يُعاين الملائكة. 

ورّوى في «كتاب الموت» بإسناده: عن أبي موسى الأشعَريّ؛ قال : إذا عاينَ 
المت الملَكَ؛ ذَهَبّت المعرفة . 


وعن مجاهد نحوه. 


(1) فهذا- إن آنعمت فيه النظر - يدل على أن المصتف لم يسم للحافي قالته وردّها عليه . 


ذكر التوبة والحتٌ عليها VY‏ 


وعن حُصَيْن؛ فال: بَعّني أن ملك الموت إذا عَمَرَ وريد الإنسان حينئٍ يحص 
E‏ 

وخر أبن ماج حديت آبي موسى مرفوعًا؛ [فال] :الت الت 24 مى ت 
معرفة العبد من الَّاس؟ قال : «إذا عايَنَ. وفي إسناده مقالّ» والموقوف أشبة. 

وقد قيل: إِلَه مُنعَ من" اللّوبة حينئذ؛ لاله إذا أنقَطْعَث معرفتة وذهل عقَلهٌ؛ لم 
ينَصَورٌ منةُ ندم ولا عزم؛ فإ اندم والعزم إلّما يصح مح حضور العقل» وهذا" ملازم 
لمعاينة الملائكة» كما دلت عليه هذه الأخبا . 

وقولّةُ ي في حديث آبن عَمَرَ: «ما لم يُعرْغر»؛ يعني : مالم بلغ روحة عند 
خروجها منة إلى حلقه . فة ترددَها في حلت المحتضر بما يَعَرْعَرٌ به الإنسان من الماء 
وغيره ويردده في حلقه . 

وإلى ذلك الإشارة في القرآن: بقوله عَرَ وجل : فلولا إذا بلغت الحلقوم . 
راشم حيتئذ تنظرونً e‏ قرب إِلَّه منْكَمْ وَلْكنْ لا تَبْصرود [الواقعة: ۸۳]. 
وبقوله عر وجل : لکل ذا کت /خ۲۷۱/ التراقيّ) [القيامة : .]۲١‏ 

ورّوى أبن أبي النيا بإسناده عن الحَسَنِ؛ قال : أش ما يكون الموث على العبد إذا 
بلغت الرُوح التَراقيّ . قال : فعنة ذلك يَضْطربُ ويغْلو نفسهُ نفسُة . ثم بکی الحَسَنْ رَحمَهٌ الله . 
فا ل ماما في ظلّ شاهمَة القصور 


ء)٠٤١۳١/٤۹۷‎ /۱ المؤمن يؤجر في النزع»‎ ١ (ضعيف جدا). رواه: أبن ماجه (1- الجنائز»‎ )١( 
من طریق نصر بن حمّاد» ثنا موسی بن کردم» عن محمد بن قیس›‎ ٩۰ ۰۸ /۸( والخطيب في «تاریخ بخداد»‎ 
عن أبي بردة بن أبي موسى» عن آبي موسی . . . رفعه.‎ 

قال البوصيري : N Ra e a‏ قلت: وأتی بموسی 
بن كردم لا يعرف من هو! فالسند ساقط» وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . 

)۲( في خ : «وقد قيل إل ذلك سبب المنع من»» والأولى ما أثبته من ن وط . 

(۳) يعني: الذهول وأنقطاع المعرفة. 

)٤(‏ وأولى من ذلك آن يقال : إن الله تعالی نما آراد من عباده أن يؤمنوا به وبما عند بالغيب» فإذا 
أصبح هذا الغيب مشهوذا للعبد عند المعاينة؛ لم يعد لاإيمان معنى؛ لأن جميع الخلق جتهم وإنسهم كافرهم 
ومؤمنهم يؤمنون في تلك اللحظة ويقولون : رب أرجعون لعلي أعمل صالًا فيما تركت) ! 


V٤‏ ذكر التوبة والحث عليها 


فزذا التققوس تقَعقَء في ضيق خو جا لصدور 


وآعْلَمْ أن الإنسانّ ما ما دام يوَمَلٌ الحياة فإِلَةُ لا بشم اة من الذنيا» وقد : 
نفْسَةُ بالإقلاع عن لذًاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويْرَجُيه الشّيطان اللَوبة 
في آخر عمره» فإذا تَيقَنَ الموتَ وأيسَ من الحياة؛ أفاق من سکرته بشهوات الذّنياء 
فتَدم"“ حينئذ على تفريطه ندامة كاد يمَثْلْ نفسَةُ» وطلَبَ الرًّجعة إلى الذنيا لتوب ويَعْمَلَ 

صالحًاء فلا يُجابٌ إلى شيء من ذلك فيَجْدَّمعٌ عليه سكرة الموتِ مع حسرة الفوتِ . 

وقد حَذََ الله تعالى عبادهُ من ذلك في كتابه ليَسْتَدُوا للموتِ قبل نزوله بالكّوبة 
والعمل الصالح: 

قال تعالی: 3وآنیبوا إلى ربكم وَأسْلموا لَه من قبل ان ایم العَذابٌ ثم لا 
e‏ أن نيكم العذاب بختة أن 
لا روت ان تقول فسا حَسرتا على ما فَرَطْتُ في جَنْب الله وَإِنُ كنت لَمنَ 
السّاخرينَ€ [الزمر: .]٥١-٠٤‏ 

وقد سمح بعض المحتضرينَ عند أحتضاره يَلْطْمٌ على وجهه ويقول: يا حَسْرَتا 


مە 


وسُمعٌ من خر : سَخرَّث بي الذّنيا حى ذَهَبَّث أيّامي . 
ا ت ر e“ E‏ 
وقال اخرٌ عند موته : لا تغرَنَّكم ادنيا كما غرنني . 


)1( في خ: : «فيندم٤»‏ والأولی ما أثبته من ن وط . 

)۲( وهڙلاء يرجى لهم القبول؛ فإن الندم توبةء والتوبة مقبولة ما لم يغرغر صاحبها! وفي الناس من 
هم شر حالاً من أولثك! تراهم في لحظات التزع لا شغل لهم إل مظاهر الدنيا؛ هل جاء فلان؟! وماذا أحضر 
فلان من الهدايا؟! ولقد رأیت أحدهم في حال یری لھا فجاءه آن الوزير فلاا في طریقه إليهء فشد نفسه 
ووضعت له الوسائد ووجم في الحاضرين حتى ينصرفوا قبل حضور الضيف الكبيرء ثم مات من لیلته! وقلت 
لمصاب بجلطة دماغية : عليك بالتوبة! فقال لي بصوت متلعثم : ما بقي ما يستحق التوبة! فتعجّبت من هذا 
الجواب الفظيع» ثم حضرني قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون). 


ذكر التوبة والحتٌ عليها Vo‏ 


و ونما : وخی إذا جاءَ أَحَدَهُمٌُ المَوْتٌ قال رَبّ آزجعون لَعَلّي 


أعْمَلْ صالحًا فيما ركت . كلا إنّها كلمَةٌ هُوَ قائلھا) [المؤمنون : 1۰۰-44[. 
وقال تعالى : E‏ الوت قول رت 


وا 


ولا اخرتني إلى أجل قريب فَاصَدَقَ وَأكَنْ من الصَالحينَ کول و الله فا 5ا اء 
أجَلّها وَالله بير بما تَعْمَلودَ [المنافقون: .]٠١‏ 

وقال تعالى : #وحيل بيهم وَبيْنَ ما يشتهون) [سباً: .]٠٤‏ وره طائفة من 
الگلف - منهُم عَمَرٌ بن عَبْدِالعزيز - بأنَهُم طْلّبوا التَّوبةَ حينَ حيل بيتهم وبيتها . 

قال الحَسَنْ: آتتى اللة يا أبنَ آدَم! لا يَجْتّمعٌ عليكَ خصلتان؛ سكرة الموت» 
وحسرة الفوت . 

وقال أبن السَمّاك : آخذر الكرة والحسرة ؛ أن يمَجَأكَّ الموتٌ وأنت على العْرَةء 
فلا يَصفٌ واصفبٌ قدر ما تَلْقّی ولا قدرّ ما تری . 

وقال الفضيل: يقول الله عر وجل : أبن آدَم! ٳذا كنت لَب في نعمتي وأنتَ 
لَب في معصيتي؛ فاخدزني لا أصرعَكَ بين معاصيَ . 

وفي بعضٍ الإسرائيلیًات : أب آدم! خد لا يأخدكٌ الل على ذنب فتاه لا حجة لكَ. 

© مات كير من المصرّين على المعاصي على ا أحوالهم وهُم مباشرون 
للمعاصي› فكانَ ذلكَ خزيًا لهُم في الذنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الأخرة . وکثیرًا ما 
يَقَعٌ هذا للمصرَينَ على الخمر المدمنينَ لشربهاء كما قال القائل”: 


)۱( في حاشية خ هنا : : «ذكر المصتف رحمه الله في مجلس يوم عرفة قال: روى أبن أبي الدنيا وغيره 
آن رجلا رآى في منامه أن الله غفر لأهل الموسم كلهم إلا رجلا من بلخ فسال عنه حتى وقع عليه فسأله عن 
حاله» فذكر أنه كان مدمتًا لشرب الخمرء فجاء ليلة وهو سكران» فعاتبته امه وهي تسجر تنورًا» فأحتملها 
فألقاها فيه حتّی آحترقت . 

قال أبو نصر القصار: حضر رجل من الصالحين بين يدي آبن عقيل ؛ قال: بينما آنا ذات ليلة من الليل 
وقد أشرق القمرء إذا بعشرة سكارى قد أقبلوا حتى دنوا من المسجد» فنزلوا نهر عيسى» فتقيًاً بعضهم وغسل 
بعضهم فمه» فقال بعضهم لبعض: ألا نصلي؟ فقلت في نفسي : هُؤلاء يذكرون الصلاة! فقال أحدهم من يصلي 
بنا؟ فتقدّم أحدهم» وأصطف التسعة وراءه على حالهم بلا وضوء» فألتفت عن يمينه وقال: أستووا لا رضي 
الله عنكم . ثم آلتفت عن يساره فقال: آستووا لا رحمكم الله. ثم كبر وكبّرواء ثم قرأً: قل آرآيتم إن أهلكني= 


V٦‏ ذكر التوبة والح عليها 


مَس اتا الران جَهْاً بأن تَفْجَّاكٌ في الشُكر المَْجَّة 
E E‏ ةلاس را ا اللة من شر البَريّه 

كر بع المتقدمين ليله ء عات زونجة على ترك الصلاة: فَحَلَفبَ بطلاقها ثلاثا 
لا يلي ثلاثة أ E‏ ك 


. 


النّلاثة » فمات فيها على حاله وهو مص على الخمر تارك للصلاة 
كان بعض المصرَينَ على الخمر يكّنى آبا عمرو» فنام ليلة e‏ 
منامه قائلا قول له 
جَابل الأنراباعَمرو ورأآنت مَْكوف على الخفْر 
E EE e EV TE EEC‏ شال بك الل ولا ندري 
فاسْيقَظ منزعجًا وأخبر من عندَهٌ بما ری ثم عَلَبهُ سکره فنامء فلا كان وقتٌ الصّبح ؛ 
مات فا 
قال يى بن مُعاذ: الذنيا حمر السيطان» من سَكر منها لمْ بق إلا في عسكر 
الموتى نادمًا مع الخاسرين . 


الله ومن معي) . قال: فرأيت الأرض وقد ساخت بالكل حتى لم يبق لهم أثر. فقال أبن عقيل : الله 
يشهد عليك أك رأيت هذا؟! قال: إي واللهء والله يطالبني يوم القيامة بهذا؛ فإني رأيته بعيني. قال: فكتبها 
آبن عقيل في «الفنون» . 

وفي المسند» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه» قال النبي و ن ترك الهدة سكرّا مرة واحدة؛ 
فكأتما كانت له الدنيا وما عليها ثمّ سلبهاء ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرّات؛ كان حقًا على الله أ ن يسقيه من 
طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «عصارة أهل جهنم . وفي «المسند» مرفوعًا: من 
شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب؛ تاب الله عليه» فإن عاد؛ لم يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحًا» فإن تاب؛ تاب الله عليه». ولا أدري في الثالثة أو الرابعة: «فإن عاد؛ كان حقًا على الله 
أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». 

وفي «المسند» من حديث أبي موسى » قال: قال رسول الله بي : «من مات مدمتا للخمر سقاه الله من 
نهر الغوطة». قيل: وما نهر الخوطة؟ قال: «نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 

ثم زاد في رأس /خ۲۷۲/ : «ذكر أبن الجوزيّ رحمه الله في «التبصرة : عن عبدالعزيز بن ابي رواد ؛ 
قال : حضرت رجلا في التزع» فجعلت قول له : قل لا إله إلا الله . فکان یقول : فلمّا كان آخر ذلك؛ قلت له : 
قل لا إ إله إلا الله. فقال : كم تقول؟ إني كافر بما تقول! وقبض على ذلك» فلم أحضره» وسألت آمرأته عن 
أمره» فقالت: كان مدمن خمر. فكان عبدالعزيز يقول: آتقوا الذنوب فهي أوقعته) . 
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وفي حديث حَرَجَة الترْمذيٌ مرفوعًا: «ما من أحد يموت إلا تَدم» . قالوا: وما ندامثة؟ 
قال : «إِنْ كان محستًا دم آن لا یکوت آزدادء إن کان مسیتا نِم ان لا یکروت اش 

إذا لدم المحسنٌ عند الموت؛ فكيفَ يّكونْ حال المسيء؟! 

غاية أمنية الموتى في قبورهم حياةَ ساعة يَسَْذركون فيها ما فاَهُّم من توبة وعملي 
الم اهل الذي اا فتذْهَبُ أعمارُهُم في الغفلة ضياعًا» ومنهُم مَن 

فال بعش الكاف: ابحم في أمنية ناس کثير؛ يني يعن : أن الموتی كلهم مون 
ا ا ور ر ری اما از ق ای ك 


وفك اشد د بعضهم : 

of 2 0 ا ا‎ i (YD. 2ٌ 2 0 a 
لوقيل للقوم مناكم طلبوا حياة يوم وبوا فاعلم‎ 
E a 4 2 
EET ف ياتفس ألا تيقظ‎ 

شض 0 
eT‏ ا شتذرکڪي ها قد قتي ا 


# فمنهم : ey‏ يسر له عمل السات من أل عمره إلى 
اخره حتّی يموت مصرًا علیهاء وا ا 

٭ وأقبح من ذلك : مَن يسر له في أوّل عمره عمل الطاعاتِ» ثم ختمَ له بعملِ 
سوءٍ حى مات عليه : كما في الحديث الصحيح : «إلٌ أحدكم لَيَعْمَلْ بعمل أهل الجِلَةء 
RS eZ‏ فيَسْبق عليه الكتابُ» فيعْمَلُ بعمل أهل اللارء 
فيذخلّها». وفي الحديث الذي َرَج آهل «السُنن»: إن العبد يعمل بعمل أهليٍ 
الجَّة سبعينَّ عامًاء E‏ والرتث»؛ فيجور في وصيته» فا 


(۱) (ضعيف جدًا). تقدَّم تفصيل القول فيه (ص*٠٠).‏ 

(۲) يعني : آذكروا مناكم ورجاءكم . وفي خ وم ون وط : «لو قيل للقوم ما مناكم»! ولا يستقيم الوزن 
إلا بحذف «ما»» والأبيات من الرجز. 

(۳) رواه: البخاري -٥۹(‏ الخلق»› -٦‏ ذكر الملائكةء ١/۳۲۰۸/۳۰۳)ء‏ ومسلم -٤٩(‏ القدرء ١‏ 
كيفيّة الخلق» /۲۰۳٠/۲‏ ۴۳٤۲۹)؛‏ من حديث أبن مسعود. 
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الار“. 

ما أصعبَ الانتقالّ من البصر إلى العمى! وأصعبٌ منهٌ الضلالة بعد الهدى 
والمعصية بعد انى . 

كم من وجوه خاشعة وفع على قصص أعمالها: عاملَةٌ ناصبةٌ . تَصّلى ارا 
حامية€ [الغاشية : !]٤-۳‏ کم من شارف مركب ساحل التجاةء فلكًا هٌَ أن يرتقَيّ ؛ لَمِبَ 
به موجٌ الهوى فعَرِقَ. الخلق كلَهُم تحتَ هذا الخطر. قلوبُ العباد بين أصبعين من 
اا ا و ا ٤‏ 

E E BN O EIR SL 
: وأنشَدَ /خ۲۷۳/‎ 
ياقليث إلام تطلالشي بلقاالأخباب وَققذرَحَلوا‎ 

* وقسمٌ: يمني عمرَةٌ في الغفلة والبطالةء ثم يره لعملي صالح فيَموتٌ عليه. 
وهذه حال من عَملٌ بعملٍ آهل اللارِ حى ما کون بينَةُ وبيتها إلا ذراء فيّسْبق عليه 
الكتابُ» فيعْمَلْ بعمل هل الجةء فيذخله". 

الأعمال بالخواتيم . 


(۱) (ضعیف). رواه: عبدالرزاق (١٥٥٤٠۱)ء‏ وإسحاق (۱/ /۱۹٤‏ ۷٤۱)ء‏ وأحمد (۲۷۸/۲)ء وعبد 
بن حمید (النساء٤۱-‏ الدر)ء وآبن ماجه (۲۲-الوصاياء ۴ الحيف في الوصية» ۹۰۲/۲/ ٤٠۲۷)ء‏ وأبو داوود 
-٠(‏ الوصاياء ١‏ كراهية اللإضرار» /۱۲١/۲‏ ۷١۲۸)ء‏ والترمذي -۳١(‏ الوصاياء ۳ الضرار فى الوصيّةء 
٤‏ )›؛)؛›)؛) ‏ والطبراني في «الأوسط» )۰٧‏ والبيهقي ۷/۲ وآبن عبدالبر «التمهيد؛ 
.)٠/(‏ والخطيب في «الجمع والتفریق؛ (۲۳۹/۱)؛ من طريق قوية» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
هريرة. . . رفعه. قال الترمذي : «حسن صحيح غريب»» وأقرّه المنذري . وشهر لا یحسّن ما آنفرد به فضلاً عن 
أن يصخح› وبه آعلّه المناوي والألباني. 

ورواه الحاكم في «المعرفة» (ص٠۳)‏ عن مسلمة بن علي . . . مرسلا. ومسلمة ساقط . 

(۲) كما تقدّم في الحديث المتفق عليه. 


om cm ese eam 
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< 
€ 
گے 


وفي الحديث: «إذا أراد الله بعبد خيرًا؛ عَسَله». قالوا: وما عَسَلَهٌ؟ قال : «وفة 
ا 1 صالح ثم يقرضة يقبضة عليه“ . 


وهولاءِ : متهم من يوط قبل موتو بعد كن فيها من الرودِ بعملي صالع يحم 
به عمره. .٠‏ ومنهّم من يوقَظ عند حضور الموتِ ففق لتوبة نصوح يموت عليها. 
قالَت عائشة رض الله عنها: إذا اراد الله بعبدِ خيرًا؛ قَيّض له ملكا قبل موته بعا 


وراو ورل 


فیسّد و کان فقول الاس : ات فان شر ما کان : 


£ تو ° ا % 3 ر‎ ٣ 
وخرَجه البرّار عنها مرفوعاء ولفظه : «إذا أراد الله بعبد خيرًا؛ بعث إليه ملكا من‎ 


: (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

فرواه: أحمد (٤/١٠۲)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الستة» (١٠٤)ء‏ والدولابي في «الكنى» (١١٠١)ء‏ 
والطبراني في «الشاميين»؛ «(AT)‏ والعسكري في التصحيفات» 1۸/۲(« والقضاعي في «المسلد» 
(۱۳۸۹)» وآبن الأثير في «الغابة» /٥(‏ ۷١)؛‏ من طرق» عن بقيّة» ثنا محمّد بن زياد الألهاني» عن أبي عنبة 
الخولاني . . . رفعه. وهذا سند يمكن أن يعل من أوجه: أحدها: تدليس بقية› ولكنه صرح بالتحديث من 
غيرما وجه. والثاني : أن العسكريّ زاد بين الألهاني والخولاني عبدالله ب بن أبي قيس . فإن كانت هذه الزيادة 
محفوظة ؛ فد خد ن يکرت الاي شد ن ابي عة انر دالوا سط وا فد خلت ارا وي 
ثقة ثبت . والثالث: أنهم آختلفوا في صحية بي عنبة» على قولين؛ وليس الجزم بأحدهما بالسهل» فإن ٹبتت 
صحبته ؛ فالحديث قوي من هذا الوجهء وإلا؛ فهو مرسل قوي . 

ورواه: الطبراني في «الكبير N‏ و٥‏ ۷۷۲) و«الشامیین» ۸۱۹٩(‏ و۸۵٥۱)»‏ والقضاعي 
في «المسند» (۱۳۸۸)؛ من طرق ثلاث» عن آبي أمامة. . . رفعه . ولا يخلو شيء من طرقه من ضعف» ولکن 
آجتماعها يفيد أن للحديث أصلا عن أبي اة 

ورواه: أحمد »)۲۲٤۲/۰ ۰.۱۳۰۵ /٤(‏ وعبد بن حمید (١۸٤)ء‏ والبخاري في «التاریخ» (۸/ ۰)۰۲ 
وأبن قتيبة في «غريب الحديث؛ (۱/٠٠۳)ء‏ وأبن أبي عاصم في «الآحاد» ,)۲۳٤۲-۲۳۲۰(‏ والبزار ۲۸٦/۲‏ 
/۰)». والطحاوي في «المشکل؛ (۳/ ۱٣۲)ء‏ وآبن قانع (۲/ ۲۲۵/ »)۷۳٤‏ وأین حبّان ۳٤۲(‏ و٣٤‏ ۳)» 
والطبراني في «الأوسط» (۳۳۲۲) و«الشاميين» (۱۸۳)ء والعسكري في «التصحيفات» /١(‏ ١٠۲)ء‏ والحاكم 
)٤۰/۱(‏ والبيهقي في «الزهد» (۸۱۸). والخطيب في «التاريخ» (۱۱/ »)٤۳۳‏ والرافعي في ٣‏ 
1°1/0(« والذهبي في «التبلاء» (۱۹/ ١٠٠)؛‏ من طرق»› عن جبير بن نقفير› عن عمرو بن الحمق. . 
وله کر من طرق قوية عن جبير» وجبير ثقة› فالسند صحيح› وقد صححه الحاكم رالڏهيي والالباني. و 
طریق احری عند البرّار (۲۸۹/۱/  )٠ ٠‏ حسنة أو حسنة في الشواهد على الأقل . 

وحديث عمرو بن الحمق صحيح لذاته» فكيف إذا أضيف له حديثا أبي عنبة وبي أُمامة؟! فكيف وله 
شواهد صحيحة بمعناه ه لكن بلفظ «ستعمله» بدل «عسله٤؟!‏ وقد صححه أبن حبّان والخاكم والمنذري والذهبي 
والهيثمي والسيوطي والمناوي والألباني. 
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ر ووو 


عامه الذي e‏ فيه فیسدده وييسره» فاإذا کان عند موته ؛ أثاه ملك الموت» قد 


د 


راس فقال : ايها النَفس المطمعئة! رجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فذلكَ 
حين يحب لقاءَ الله ويْحبٌ الله لقاءَه. وإذا أراد الله بعبد شرًا؛ بَعَتٌ إليه شيطانًا من 
عامه الذي يموت فيه فأغواه فإذا كان عند موتو ؛ اتا ملك الموتِ» ففحَد عنة رأيو 
فقال: : ينها الق الخية ا احرج إلى سخط من الله وغضب» ففَرَق في جسده» 
فلك حينَ خضل لقاء الله ينض الله تام . 


وفي الدّعاءِ المأثور: «اللهً! أجَعَلْ خير عملي خاتمتةٌ وخير عمري خر" . 


وفي «المسند»: عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص؛ قال : «مَن تاب قبل موته عامًا؛ 
تیب عليه» ومن تاب قبل موته شهرَا؛ تيب عليه». حتّی قال : «يومًا) . حتّی قال : 


(۱) في خ وم ون: «فيقول»! والصواب ما أثبته من ط . 

(۲) (صحیح). رواه: عبدالرزاق »)1۷٤٩(‏ وإسحاق بن راهویه (۳/ »)۱٥۹۱/۹۰۵‏ وعبد بن حمید 
-۳٠۹/1(‏ فتح)» والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (4۷۲)ء وآبن ن¿ ابي الدنيا في «ذكر . الموت» 
/۱١(‏ ۲۷۳ إتحاف السادة)» والبزار في «مسنده» ۷۲۹ لطائف المعارف)»ء وأبو منصور البغدادي في «ما 
استد ر کته عائشة؟ -۲۳١١(‏ كشف الخفاء)؛ من طريق الأعمش» [عن خيثمة بن عبدالرحمن]ء عن أبي عطيّةء 
عن عائشة. . . صرحت برفعه خيتا ولم تصرح به حينًا . 

وهذا سند قويّ» رجاله ثقات رجال الشيخين» ومنهم من أسقط خيثمة من السندء ولا يبعد أن الأعمش 
سمعه من أبي عطية مباشرة وبواسطة» وإن كان الأرجح إثبات الواسطة» وهي ثقة من رجال الشيخين . 
والتصريح بالرفع حيتا والسكوت عنه حينًا لا يضرٌ السند شيتا؛ لأن ظاهر الحديث الرفع ؛ ؛ لأن السيدة عائشة إتّما 
جاءت به إتمامًا لحديث آبن مسعود المرفوع» EO E O EEE‏ 

(۳) (ضعیف موقوفا ومرفوعًا). رواه: الطبراني ف في «الأوسط؛ »)۹٤6٠۷(‏ وآبن الستي في «اليوم 
والليلة“ (١١۱)؛‏ من طريق عبدالملك بن الحسين أبي مالك النخعي» (قال مرة: عن أبي المحجل عن آبن خي 
آنس» ومرَّة: عن آبن جدعان)» عن أنس.. . رفعه. قال الهيثمي :)١١١ /٠١(‏ «فيه أبو مالك النخعي وهو 
ضعيف». قلت : متروك» وقد آضطرب فيه على وجهین آحدهما ضعیف کما تری! 

ورواه: الطبراني في «الأوسط؟ )4٤٤٤(‏ من طريق هشيم» عن حميد» عن أنس؛ أن أعراببًا دعا بهذا 
الدعاء فوهبه النبي ييو ذهبا جزاء لحسن ثنائه على ربه. قال الهيثمي :)۱١١/٠١(‏ «رجال الصحيح غير 
الأذرمي وهو ثقة) . قلت : هشيم كثير التدليس وقد عنعن . 

ورواه آبن أبي شيبة (۲۹۵۰۱) من طريق قويّة » عن المطلب بن عبدالله بن حنطبء > عن أبي بكر . . 
موقوفًا عليه . وسنده ضعیف» المطلب لم يسمع أبا بكر وما راه آدركه. 

فالمرفوع في هذا ساقط» وتقريره ية للأعرابي ضعيف» والموقوف على أبي بكر كذلك. 


ذكر التوبة والحث عليها ۷۳۱ 
«ساعة» . حى قال : «فواقًا» . فقال له إنسانٌ: أرَأيْت إن كان مشركا فأسْلَمَ؟ قال: إلّما 
أُحَدَنكّم ما سَمعْبُ من رسول الله کل . 


وفيه اش عن عبدالرًحمن البيْلّمانيٌ؛ قال : أَجِتَمَعَ أربغة فن اجات رسول 
الله بلا : فقال أحذَهُم : سَمعْتٌُ رسول الله اة يقو : «إنّ الله عر وجل يبل توبة العبد 
قبل أن يموت بيوم». قال الأخرٌ: أنت سَمعْتَ هذا من رسول الله بي4؟ قال: نعم . 
قال: وأنا سمحت من رسول الله به يقول: «إن الله عر وجل يبل توبة العبد قبل أن 
يموت بنصف یوم». فقال الَالتُ: نت سمحت هذا من رسول الله ب4؟ قال: نعم . 
قال واا سمحت هن رسول الله ك قول :إن الله يفيل توبة الد قبل أن يموت 
بضحوة» . قال الرًابع: أنت سَمعْتَ هذا من رسول الله 4يل4؟ قال: نعم. قال: وأنا 


سَّمعْتٌُ من رسول الله اة يقولٌ : «إن الله يقل توبة العبد ما لم يرغ بنفسه". 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: الطيالسي (۲۲۸۲)ء وأحمد (۲/٦٠۲)ء‏ والبخاري في «التاريخ» 
»)٤۲۷ /1(‏ والطبري »)۸۸٦٤(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷٦٠۷)؛‏ من طريق شعبة» عن إبراهيم بن ميمون» 
[عن رجل من بني الحارث بن كعب]» عن رجل متا يقال له أيّوب» سمعت أبن عمرو. . . رفعه. قال الهيثمي 
:)۲٠٠/۱٠(‏ «فيه راو لم يسمَ» وبقيّة رجاله ثقات». قلت: أيوب مجهول. 

ورواه الحاکم )۲٥۸ /٤(‏ من طريق عمير بن مدراس» نا عبدالله بن نافع» عن هشام بن سعد» عن زيد 
بن أسلم» عن عبدالرحمٰن بن البيلماني» سمعت آين عمرو. . . رفعه. وعمير مجهول» وعبدالله بن نافع هو 
الصائغ ليّن» وهشام حسن في الشواهد» وقد خالفوا رواية الثقات عن زيد بن أسلم عن أبن البيلماني عن 
جماعة من الصحابة كما سيأتي في الحاشية التالية » فروايتهم منكرة. 

وله شاهد عند الخطيب في «التاريخ» (۸/ )۳١۷‏ من حديث عبادة بن الصامت بنحوه. وفي سنده 
محمد بن مروان السذي متهم . 

وشاهد عند: الطبراني (۱۳۹۰۸/۳۳۸/۱۲)» وآبن مردویه (النساء ۱۸- ابن کثير)؛ من حديث آبن 
عمر مرفوعًا بنحوه. وفي سنده: يحبى بن عبدالله البابلتي ضعيف» وأيّوب بن نهيك واه شبه المتروك . 

وشاهد من حديث آبن البيلماني يأتي بعده. 

فالطريتق الأولى لحديث أبن عمرو واهية والثانية منكرة» وحديثا عبادة وآبن عمر ساقطان» وحديث 
أبن البيلماني واه سيأتيك الكلام فيه » ومثل هذه الأسانيد لا تكتسب بآجتماعها قَرّة. والله أعلى وأعلم . 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: سعید بن منصور (۹۷٥)ء‏ وأحمد (۳/ /١ ٤٤٥‏ ۲٠۳)ء‏ وآبن بي 
الدنيا في «التوبة» .)٠٠١(‏ والحاكم ۲٠۷ /٤(‏ و۸١۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ۷۰٦۸(‏ و۹٦٠۷)؛‏ من طرق 
ثلاث قويّة» عن زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن البيلماني. . . به. وهذا سند واه فيه علل: أولاها: ضعف 
أبن البيلماني هذا ونكارة حديثه. والثانية: قول صالح جزرة: «لا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا= 


VY‏ ذكر التوبة والحتٌ عليها 


وفيه أيضًا: عن أبي سَعيد» عن النَبىّ ل ؛ قال : إن الشيطانَ قال : وعرَتكَ يا 
ربٌ! لا ابرح اغوي عبادَك ما ا في أجسادهم . فقال الرَّبُ عر وجل : 
وعرّتي وجلالي؛ لا آزال أغفر لهم ما استَغفروني». 

كر أبن أبي الدّنيا بإسناد له /خ٤۲۷/‏ : أن رجلا من ملوك البصرة كان قد 
O‏ ثم مال إلى الذّنيا والسلطان» فبتى دارا وشَيّدَها وأمَرَ بها ففرشث ل و نخدت 
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واد مأدبة وصَسََ طعامًا ودعا اللَاسَء نجعلا دحلو فاكلون وب رن وترون 
إلى بنائه ويتَعَّجّبون منة ويَذعون له ويَقَرّقون. فمَكَتَ بذلك آياما حى فرع من [أمر] 
SS‏ إخوانه فقال: قد تَرَْن سروري بداري هذه» وقد 
حَدَثْت نفسي ا ن آتّخڌ لكل واحد من ولدي مله ۽ فاقیموا عندي آاما اتم دریگ 
وأشاورُكم فيما أُريدٌ من هُذا البناء لولدي. فأقاموا عندَهُ أيامًا يلْهُونَ ويَلْعَبونَ ويشاورْهُم 
كيف يني لولده وكيف بريد أن يَصَْعَ . فبيتما هُم ذات ليلة في لهوهم؛ إذْ سمعوا قائلاً 


= سرق۲» فعلى هذا فحديثه مرسل . والثالثة : أنه لا يحتمل من أمثاله أن يتفرّدوا عن أربعة من الصحابة 
بمتون لا يتابعهم عليها آحد! 

ورواه الحاكم )۲٥۸/٤(‏ من طريق مؤمّل بن إسماعيل» ثنا سفيان الثوري» كتبت إلى [محمَد بن] 
عبدالرحمن بن البيلماني فكتب إِليّ أن أباه جلس إلى نفر. .. إلخ. وممل حسن في الشواهدء وقد أسقط 
ا ولا بد منه؛ لأ سفيان لم يلحق أبن البيلماني» ولم يتنبّه الحاكم يرحمه الله لذلك فراح يرد 
رواية الثوري ويرجح غيرها عليها. ومحمَّد بن عبدالرحمن ساقط لا يفرح بروايته. 

وقد أوردت في الحاشية السابقة جملة من شواهد هذا الحديث وبيّنت ضعفها وأنها لا تقوم بهذا المتن 
ولا تزحزحه عن ضعفه . والله أعلم . 

(۱) (حسن). رواه: أحمد (۲۹/۳ و٦۷)»‏ وأبو یعلی (۱۳۹۹)» والحاکكم »)۲١۱/6(‏ والبيهقي في 
«الصفات» »)۲٠١(‏ والبخوي في «السنة» (۹۳١۱)؛‏ كلهم من طریق أبن لهيعة إلا الحاكم فمن طريق عمرو بن 
اارت اا ن وراج عن أبي الهيثم»› عن أبي سعيد. . . رفعه. قال الحاكم : «(صحيح الإسناد؛» وأقرّه 
المنذري والذهبيء خلافا لقوله في «العلو: رلح واه»» وهو الأولى بالصواب» فدرّاج لا يعدو أن یکون 
حستا في الشواهد» وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة» وهذا منها. 

ورواه: أحمد (۲۹/۳ وا٤)»‏ وأبو يعلى (۳0,). والطبراني في «الأوسط» (۸۷۸۳) و«الدعاءء 
(۱۷۷۹)» وآبو نعيم في «الحلية؛ (۸/ ۳۳۲)؛ من طريق قويةء عن عمرو بن بي عمرو» عن أبي سعيد. . 
رفعه. قال الهيشمي :)٠٠١ /٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». قلت : ولكتّه منقطع؛ انهم لم يذكروا لعمرو رواية 
عن أبي سعيد» وعلم التاريخ لا يدعم هذه الرواية . 

على أن الحديث حسن بطريقيه» وقد قرّاه الحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والمناوي والألباني . 


ذكر التوبة والحث عليها VY‏ 


ااا اإباني الأاسي م E ARETE‏ 
E‏ إن وا وان فرحوا فالمَوْتُ حتف لذي الآمال مَنْصوبُ 
لااو وتار لت سحا وراجع اللْنْكَ كَيْما يُعْقَرَ الحْوبُ 
8 فزع من ذلك وفرع أصحابة فزعًا شديدًا وا سمعوا من ذلك فقالَ 
لأصحابه : هل سَمِعْثَمْ ما سَّمعْتُ؟ قالوا: نعم. قال : فهل تجدون ما أجدٌ؟ قالوا: وما 


تجد؟ قال LS‏ . قالوا: كلا؛ بل البقاءٌ 
والعافي. قال : فېکی وقالٌ : انم آخلڈتي وخوانيء فما لي عندکم؟ قالوا: کک 
أحببْت . قال : قاقر اشراب فأخريق وبالملاهي قأخرٍجث . ثم قال : الهمً! ّيا 
ks‏ تب إليكَ من جمي ذنوبي» نادم على ما فرطت e‏ 
وباك سال إن التي ان ُب م علي نعمتَكَ بالإنابة إلى طاعتكَ وإن أن قبضتني إليكَ أن 
َعْفرَ لي ذنوبي تفضا منكَ علي . وشت به الأمرٌ فلم يرل قول : الموت والله! الموت 
والله! حى حَرَجَّث نفسَة. فكان الفقهاء يرون أنه مات على توبة. 

ورّوى عَبْدٌالواحد في كتاب «قتلى القرآن» بإسناده: أن رجلا من أشراف اهل 
البصرة كان منحدرًا إليها في سفينة ومعَةٌ جارية له فشربَ يومَا وغه جاريثةُ بعودٍ 
[لها]» وكان معَهُم في السفينة رجلٌ صالح. فقالٌ لهٌ: يا فتى! هل تخسن مثلّ هذا؟ 
قال : : حن ما هو احسن من هذا . وكان الفقيرٌ حسنَ الصّوت» فأسْتَفَحَ ثم قرأ : قل 
متا الذنيا لیل رالاخرة خير ر لمن انق ولا طون فلاب أا تكوناا يذرككم 
الوت E‏ في ُب مُسَيَدَة [النساء: ۷۸-۷۷]. فرّمى الرَجل ما بيده من 
اشراب في الماءِء وقال: : أ شَهَد أن هذا أحسنْ مما سَّمعْتٌ» فهل غير هذا؟ قال : نعم . 
ر وقل الح ِن رهم قعل شا يزين ون شاء َير إا اختننا إلغايمين 
نارًا أحاط بهم سرادقّها) اليه [الكهف : ۹٩‏ . فو قَعَتْ من قلبه موقعًاء ورَمی الشّرابَ 
a‏ ثم قال : یا فتی! هل هنا فرجً؟ قال : نعم . . قل يا عبادي الَذينَ 
أسْرَّفوا على به لا لوا من عة اللو إل الله يعر الأنوت ميا له ر الفوة 


Vé‏ ذكر التوبة والحث عليها 
لحي الآيةٌ [الزمر: .]٠١‏ فصاح صيحة عظيمةًء فتظروا إليه» فإذا هو قد مات . 

وروی ابن آي الذنْيا بإسناده : أ صالځًا المَرَيّ رَحمَهٌ الله کان یوما /خ٥۲۷/‏ 
جالستا في مجلس يَقص على اللاس» ففرا عند قاری و رَأنْذِرْهُمْ َم الأزة إذ اللو 
لدی الخُناجر كاظمينَ ما للَالِمينَ من ميم رلاد ی [غافر: ۱۸]» فذکر 
صالخ الَارَ وحالَ العصاة فيها وصفة سياقهم إليها الغ في ذلك؛ وبکی النَاسُ» فقام 
فتّی کان حاضرا في مجلسه وکان مسرقا على نفسه» فقال : أكلّ هذا في القيامة؟ قالَ 
صالح: نعم وما هو كبر منةء لقد بلغني أنَهم يَصْرُخون في الا حى تلطع أصوانهُم 
فلا يبّقى منهُم إلا كهيئة الأنين م من المريض المدنف . فصاحّ الفتى : إلا لله وإِنًّا إليه 
راجعون! وا غفلتاهٌ عن نفسي أيَامَ الحياة! ووا أسفاه على تفريطي في طاعتكَ يا سيّداه! 
ووا افا على ت عي ي در ااا ال الا وعاهَدَ الله على توبة 
نصوح» را الله أن ل م رک ن عشي عليه» فحُمل من المجلس صريعًاء 
فمَکتٌ صالح وأصحابة يَعودونة َيامَا» ثم مات» فحَضره لی کن کان صالح بذك 
كيرا في مجلرٍ [ويقول]: بأبي قتيل القرآن! وبأئي قتيل المواعظ والأحزان! فرآه رجلَ 
في منامه فقال: ما صتَعْتَ؟ قال : عشي بركةٌ مجلس صالح فدَحَلْتٌ في سعة رحمة الله 
TOT E‏ 

من الْمَنهُ ا المواعظ فصاح فلا جناح» ومن زاد ألمُهٌ فمات فدمةٌ مہا . 
قضى الله في القثلى قصاص دمائهمْ ورلن دماءٌ ای جا 

* وبقي هاهُنا قسم ۾ آخرٌ» وهو أشرفُ الأقسام وأرفعها» وهو مَن يفني عمرَه في 
الطاعة» ثي ثم يبه على قرب الأجلِ لِيَجدٌ في الرودِ ويتَهيًا لحيل بعمل يلح للَماءِ 
E‏ 

قال ابن عَبّاس: لما تَرَلث على الي يل إذا جاءَ صر الله الفح [سورة 
النصرا؛ نيت و الله ي نفسةً فأحدَ في اشد ما کان آجتهادًا في أمر 


(1) كان أصحاب النبيّ وء خير البرية بعد الأنبياءء يسمعون مواعظ خير الخلق وأعلمهم بالله 
وأدلّهم علي فتوجل قلوبهم وتذرف أعينهم ويسمع خنينهم» »> ثم لا یصیحون ولا یرقصون ولا یموتون! 


ذكر التوبة والحث عليها Vo‏ 
الآخرة. 
قالّث أ سَلَمةَ: كان رسول الله ل في آخر أمره لا قوم ولا يعد ولا يَذْهَبُ ولا 
إل قال : «سبحان الله وبحمده». فذَكَرْتُ ذلك لهء فقال: «إنّي مرت بذلك»» 
وتلا هذه السّور 2 
Ss‏ 
جبریل مرت فأعتَكَفَ في ذلك العام عشرينَ وما وعَرَض القران مرَتين اوت : 
«ما ری ذلك إل لاقتراب ا 
ثم حح حجة الوداع وقال للتاس: SS‏ فلعلّي لا ألْقَاكَمْ بعدَ 
E‏ . فقالوا : هذه حح الودا 
َع إلى المدينة» فكَعَبَ قبل وصولو إليها وقال: «أنها الاس ! إِنّما أنا بش 
يُوشڭ lt‏ مَرَ بالَّمسك بکتاب الله" . 


2 sca 

ثم توفي بعد وصوله إلى المدينة بيسير يد . 

إذا كان سيد المحسنينَ يُوْمَرٌ أن يَخْتَمَ عمرَهٌ بالريادة في الإحسان؛ فكيفَ حال 
المسىء المفرّط فى عمره بالأماني والشسيان . 
E TE‏ 

TT ۷1è /‏ فوصت له داو شر yT‏ 
اشرب الدواءً والحور العينٌ لك تهيأ؟! فأنتبة فزعًاء» فصَلّى في ثلاثة ایام حّی انی 
صلبةٌء ثمٌ مات في اليوم التالثِ. 


(۱) (حسن صحیح). تقدم تفصیل القول فیه (ص۹٦٤۲).‏ 

)۳( ج . تقذم تفصيل القول فيه (ص١۷٤۲).‏ 

(۳) متفق عليه . تقدّم تفصیل القول فیه (ص۷٤۲).‏ 

)€3 جاء هذا في بعض ألفاظ حديث مسارته ية لابتته فاطمة المتفق عليه الذي تقذم (ص٠‏ 1( 
(ه( رواه مسلم . تقدم تفصيل القول فيه (ص٠٠أ۲).‏ 

(7) رواه مسلم . تقذّم تفصیل القول فيه (ص٩٠۲).‏ 


۷۳٦‏ ذكر التوبة والحث عليها 


⁄ ا‎ TT 


وکان رجل قد أعتَرَل وتَعَبَدَء فرّأی في منامه قائلا بول لهٌ: يا فلانْ! ريك يدعو 
فو وا ج إلى الحجّ ولَشْتَ عائداء فحَرَحَ إلى الحجٌء فماتَ في الطريق. 
ورَأی بعض الصّالحينَ في منامه مَن شه : 
E E‏ من المَوْتٍِ المُوَكَّل باليباد 
۵ رح ين ماجَه من حديثِ: جابر؛ أن الي اة طب e‏ 


ال 0 اتوبوا ال بل أن مووا ا ك الصالحة 3 قبل ا 


(۱) (ضعيف). رواه: أبن ماجه -١(‏ الإقامة» ۷۸- فرض الجمعةء ١/١۳٤1/۳١۸٠۱)ء‏ وأبو يعلى 
۱۸9۲ وآبن بي حاتم في «العلل» (۱۲۸/۲). والعقیلي (۲۹۸/۲). وآبن عدي »)۱٤۹۸ /٤(‏ والقضاعي 
في «المسند» (۷۲۳)» والبيهقي في «السنن» (۳/ )۱۷١‏ و«الشعب» (۳۰۱۹)» والواحدي في «التفسير»» 
والأصبهاني في «الترغيب؛ ٩١١(‏ و41۷)ء والمزي في «تهذيب الكمال» (١٠/۳١٠)؛‏ من طريق الوليد بن 
بكير أبي جناب» ثني عبدالله بن محمّد العدوي (إلاً أبا يعلى وإحدى رواية يتي ابن آبي حاتم فقال: ثني محمد بن 
عليٰ)ء عن علي بن زيد بن جدعانء عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البيهقي : «عبدالله 
بن محمد هو العدوي منكر الحديث لا يتابع في حديثه». 

وقال ابن عبدالبر : «جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: إ : إن هذا الحديث من وضع عبدالله بن محمد 
العدوي» وهو عندهم موسوم بالكذب». قلت: ومن هنا تعلم تقصير المنذري بقوله عن سند أبي يعلى : 
«لين)» وسكوته عن سند آبن ماجه مع أنه واحد! وقال البوصيري : «ضعيف لضعف علي بن زيد وعبدالله بن 
محمد العدوي». قلت : وقد أضطرب العدوي فيه فرواه مرّة عن عمر بن عبدالعزيز عن عبادة بن عبدالله عن 
طلحة مرفوعًا. رواه: : الباغندي في «مسند عمر بن عبدالعزيز؛ (۸۸)ء وأبو ظاهر الأنباري في «مشیخته» -٥۹۱(‏ 
إرواء)ء والضياء المقدسي (١۹٥-إرواء).‏ 

وقد توبع هذا العدوي فرواه: عبد بن حميد )١١١١(‏ والبزار والقضاعي في «المسند» )۷۲١(‏ وأبن 
عساكر من طريق بقَيّة عن حمزة بن حسان» والضياء ء المقدسي -٥۹۱(‏ إرواء)؛ من طريق فروة الحناط عن أبي 
فاطمة؛ كلاهما عن علي بن زيد» عن سعيد» عن أبى هريرة. . . رفعه. وهذا من شر حديث بقبة؛ فإنه عنعن 
وأتی بمجهول لا یعرف» ی ا ا یو رار ا فالمتابعة واهية. 

قال البيهقي :)۱۷١/۳(‏ «وروی كاتب الليث عن نافع بن يزيد» وأبو يحيى الوقار عن خالد بن 
عبدالدائم عن نافع بن يزيد؛ عن زهرة بن معبد» عن سعيد» عن ابي هريرةء عن النبيّ با معنى هذا في 
الجمعة» وهو أيضا ضعيف». قلت : : لم يبن يرحمه الله لفظ هذه الطريق لنتعرّف إ إلى قيمتها كشاهد» وهل فيها 
ما يشهد للمذكور أو هي مختصّة بالجمعة» لْكنّه احسن ببيان ضعفها حتى لا نأسى على ما فاتنا منها. 

ورواه: آبن خزيمة؛ وعنه أبن حبان في «المجروحین» (۲/ .)٠١‏ والضياء في «المنتقى» (۹۱٥۔_‏ 
إرواء)؛ من ثلاث طرق آخرى› عن جابر. . . رفعه. وفي طريقي أبن خزيمة وآبن حبان محمد بن عبدالر حن = 


ذكر التوبة والحت عليها V۷‏ 


و ج ا ي 
أن تكون ساعة موته» بل کل نفس : 
ر e » e‏ ا ero f‏ 2 و ا 
ر ۶ ور و 5 را 
قال لَقّمان لابنه : يا بن! لا توّخر الّوبة ؛ فإن الموت يَاتي بغتة . 
ا . ي َه EES‏ و IT Tg‏ 
وقالٌ بعض الحكماء : لا تَكَنْ ممن يَرْجو الاخرة بخيرٍ عمل ويْؤّخرٌ التوبة لطولِ 
الأمل. 
ا Pfr Z7‏ :2 ت ط هو م ت 
إلى الله تَّثْ قبل أنقضائك للعْمْر اى وَلاتَأمَنْ مُفاجَاة الأمر 
ولا نشي في دُعائي فَإلّما دَعَوْئُّكَ إشفاقًا عَلَيْكَ مِنَ الوزر 
يقد حَدَرَّنك الحادثات تُزولها وَنادَنْك إلا أل سَمْعَكَ ذو وقر 
توح وتّكي لِلأحبَّة إن مَضوا ك ل کی انت )انر 
قال بعض الف : أصْبحوا تائبينَ وأمْسّوا تائبين . يشير إلى أن المؤمنَ لا ينغي 
E :‏ 0 » ر رر وو ٍ ى 
أن بصب نسي إل على توبة؛ فإلَةُ لا يَذري متى يقَجَوه الموثٌ صباحًا أو مساءً. فمن 
صْبَحَ آو انی على غير توبة؛ فهو علی خطرٍ؛ لاأنَه خش أن يى الله غير تائ فيُخشر 
في زمرة الظالمينَ »قال تعالى : وَمَنْ م يمب اوليك هُمْ الظالمون) [الحجرات .]١١:‏ 
ھ‌ چ ره کے و ا ٍ 2 8 ت ښ و 
أي حال تكون حال قشى ار إلى رول ب 
و 0 ر و ا ر و 
تحير التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب أقبح وأقبح . اللهمً! ألهمنا 
رشدَنا. 
تعى لَك ظل الئّباب المَشيب ونادنك باشم سوا الخْطوبُ 
يكن مدا لداعى الفناء َكَل الذي مُوَآت EE‏ 


بن غزوان وضاع وقح» وفي طریق الضياء نصر بن حمّاد متهم . 

فالحديث جاء عن أبن جدعان من ثلاث أوجه ساقطة كما رأيت» وآبن جدعان نفسه ضعيف. وتوبع 
أبن جدعان متابعة ضعيفة بشهادة البيهقي وما أراها إلا ساقطة على ما ألفته من عادة البيهقي في التراخي في 
التضعيف . وله شاهد جاء عن جابر من أوجه ثلاث ساقطة . فالحديث ضعيف بجملة طرقه وتفصيلهاء وإلى 
تضعيفه مال البخاري وأبو حاتم وأبن خزيمة وآبن حبّان والعقيلي وآبن عدي والدارقطني وآبن عبدالبرَ والبيهقي 
والمنذري والبوصيري والعسقلاني والألباني . 


۷۳۸ ذكر التوبة والحتٌ عليها 
الت رئ و وات ار ی و ی عا ا 
يخاف على فيه من يوب فََيْف يكن حال من لا ورن 

فما إذا رل المرض بالعبد؛ فتأخيرة لللّوبة حينئلٍ قبح من كل قبيح ؛ فإ المرضَ 
نذيرٌ الموت . 

وينْبغي لمن عاد مريضا أن يذكره التّوبة والاستغفا فلا أحْسَنَ من ختام العمل 
بالتّوبة والاستغفار: فإن كان العمل سينّا؛ كان كار له ون كان حستًا؛ کان کالطابع 
له 


وفي حديث سيد الاستغفار المخرّج في الصحيح”: أن مَن قال إذا أصْبَحَ وإذا 
أفسى ثم مات من يومه أو ليلته؛ كان من أهل الجلّة . 

ولْيكثر في مرضه من ذكرٍ الله» خصوصًا من كلمة التوحيد؛ فاه من کاتث اخ 
كلامه دحل الجلَة . 

وفي حديث آبي سَعيدِ وآبي هُرية: عن اللي يا ؛ أنه قال : من قال في مرضه : 
لا إِلهَ إلا الله واللة أك لا له إلا الل وحدَةٌ /خ۲۷۷/ لا شريك له له الملك ول 
الحمد لا اله إل الله ولا حول ولا قو إل بالله؛ فان مات في مرضه؛ لم تطعَمةٌ 
الان حرج اللّسائئ وأبنْ ماج والرمذئ وحكة. 


رت م 


(۱) في خ وم: «فکیف بحال من لا يتوب٤!‏ وفي ط : «فکیف یکون الذي لا يتوب»» والأرل فاسد 
عروضيًاء والثاني سليم لخوبًا وعروضبًاء لکن أخشى أن يكون لقلم المحقّق فيه دور» وآثبت ما في ن لأنه 
سليم عروضيًا وله وجه لغة. 

9 البخاري -۸٠(‏ الدعوات» ۲- أفضل الاستغفارء ٣۱‏ )من حدیث شداد بن أوس . 

۳( (صحیح). رواه: عبد بن حمید ٩٤۳(‏ و٤٤۹)‏ وآین ماجه (۳۳- الأدب» ٠٤‏ لا إله إلا الل 
۳ والترمذي (۹٤۔‏ الدعوات١۳۷۔‏ ما یقول إذا مرض٥١/۹۲٤/‏ ١۳٤۳)ء‏ والنسائی فی 
«الکبری» ٩۹۸0۸(‏ و۹۸۹) و*الیوم واللیلة؛ (۳۱ و۳۲), وآپو یعلی (۱۲۸ و۳٥۱٩‏ و٤٥۱‏ و۳٣ »)١۱‏ وآین 
حبان .)۸٥۱(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۹۸۲) و«الصغير“ (١۲۳)ء‏ والدارقطني في «العلل» (۳٠٠٠)ء‏ 
والحاكم ٠)١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» )1٦۳(‏ و«الصفات؛ (۱۸۷)ء والرافعي (۴/ ۲٤٤)؛‏ من طريق آبي 
إسحاق» عن الأغرٌ أبي مسلم» عن أبي هريرة وآبي سعيد. . . رفعه مطرّل ومختصرًا بهذا السياق وبنحوه. 

وهذا سند یمکن آن یعلٌ بعلل : أولاها تخليط أبي إسحاق» ولیس بالقادح» فقد رواه عنه جماعة منهم 
إسرائيل» وروايته عنه في «صحيح البخاري»» فالظاهر أنها قديمة. ومنهم أيضًا شعبة» وروایته عنه آمان من = 


ا 


ذكر التوبة والحتٌ عليها 


y4 


ا ا د 


وفي رواية للنسائي : «مَن قالَهَنّ في يوم أو في ليلة أو 
اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهرٍ؛ عفر له دنب . 


la 8 0‏ ك ١‏ ت 
ويُزوی من حديث: حذيفة» عن التي 5لد؛ قال : «مّن ختمٌ له بقول لا إِلةَ إلا 
الله؛ دَحَلَ الجلَةء ومن ختم له بصيام يوم أراد به وجة الله؛ أَذْخَلَةُ الله الجلة» ومن 


حت له بإطعام مسکین اراد به وجة الله؛ أذْحلّة الله الجة" .. 


التخليط والتدليس» لكتها جاءت مختصرة جدًاء فالعمدة في تقوية هُذا السياق على رواية إسرائيل ومن 
تابعه . والعلة الثانية الوقف : فقد رواه: الترمذي (الموضع السابق)ء والنسائي في «الكبرى» )۹۸٠١(‏ و«اليوم 
والليلة» (۲)ء والدارقطني في «العلل» (۳٠٦۱)؛‏ من طريق قويّة» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن الأغرَء 
عن أبي هريرة وأبي سعيد. . . موقوفا. وبه أعلّه الترمذي» وقال الدارقطني : «وهو الصحيح). قلت: لا ريب 
أن رواية شعبة عن أبي إسحاق متينة وراجحة» لكنها لا تضر الرفع لأمور: أوّلها: أن الرفع جاء عن شعبة من 


وجه قوي كما تقدّم . والثاني: أن رفع إسرائيل زيادة ثقة يتعيّن المصير إليها. 


والثالث: أن من المستبعد أن يتفق 


أبو هريرة وأبو سعيد على مقالة كهذه دون أن يكون أصلها مرفوعًا. والرابع: أن لهذا المتن حكم الرفع لأله لا 


يقال أجتهادًا . فهذه العلّة غير قادحة أيضًا . والعلة الثالثة الاضطراب : عن أبي 


إسحاق ¢ عن آبي صالح عن آبي 


هريرة. .. رفعه. وأبو بشر هو عبدالله بن بشر الرقي ليس بذاك القويّ» فروايته شاذة» ولو سلمنا آنها 


محفوظة ؛ فلا تضرّ الحديث؛ لأنه ترذد بين وجهين قويين . 


ویدفع هذه العلل الثلاث ما رواه: عبد بن حميد (٥٤۹)ء‏ والرافعي في «التدوين» (۳/١٤٤)؛‏ من 
طريقين» عن إسرائيل» عن أبي جعفر الفرّاء» عن الأغرَ» عن أبي سعيد وأبي هريرة. . . رفعاه مطولاً 
ومختصرًا. فهذه متابعة من أبي جعفر الفرَاء الثقة لأبي إسحاق تقوّي حديثه وتنفي علله . 

وإلى تقوية هذا الحديث مال الترمذي وآبن حبّان والحاكم والنووي والمنذري والعسقلاني والاألباني. 

)١(‏ (شاذ). رواه: النسائي في «الكبرى» )۹۸٥۷(‏ و«اليوم والليلة» (۲۹)ء والإسماعيلي في 
«شیوخه» (۳۹۰)؛ من طریق جعفر بن برقان» عن أبي بشر عبدالله بن بشر الرقي وغيره» عن أبي إسحاق» عن 


آبي صالح› عن أبي هريرة. . . رفعه. 


وهذا سند ضعيف: أبو بشرء ليس بالقويّ » وروايته عن أبي إسحاق متأخرة» وقد خالف في السند 
والمتن معّاء فروايته بين الشذوذ والنكارة. والمحفوظ في هذا الحديث"للفظ المتقدم بالسند المتقدم . 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). يرويه نعيم بن أبي هند وختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه : روی أولها: 
البرار (۷/ ۲۷۰/ »)۲۸٤‏ وآبن بشران فى «الأمالي» -٠٠٤١(‏ صحيحة)ء والبيهقي في «الصفات» (۲٥٦)؛‏ من 
طريق الحسن بن أبي جعفر› عن محمد بن جحادة» عن نعيم› عن ربعي » عن حذيفة . . . رفعه. والحسن هذا 


هو الجفري ضعيف. وروى الثاني : الطبراني في «الشاميين» )۲٤٤۹(‏ وأبو 


نعیم في «الحلية» )۲٠۸/٠(‏ من 


طريتق عطاء الخراساني» والأصبهاني في «الترغيب؛ )۱٠٤(‏ من طريق عدي بن الفضل عن عثمان البتي؛ 


كلاهما عن نعيم» عن أبي مسهر (وفي الحلية : أبي سهل)ء عن حذيفة . . . 


رفعه. وعطاء حسن فى الشواهد 


لكنّه عنعن على تدليسه» وعدي متروك› فأجتماع الطريقين لا يزحزح هذا الوجه عن الضعف» زد على ذلك أن= 


Vt‏ ذكر التوبة والحتٌ عليها 
س 

۵ کان الَلف يَرَذْنَ أل من مات عقيبَ عمل صالح كصيام رمضاد أو عقيبَ حع 
اورف اه رجن لان تخر اة 

وكانوا مع آجتهادهم في الصْحَة في الأعمال الصالحة يُجَذّدون اللَوبةَ والاستغفار 
عند الموتِ ويَحتمون أعمااَهُم بالاستغفار وكلمة اللّوحيد. 

a ERNE‏ و م وه 

لھا آحتضِر العَلاءٌ بنْ زیاد؛ بکی . فقيل له: ما بْكيكَ؟ قال: كَنْتُ والله حب أن 
e a E a a RA e Ao‏ 7 5 
أشتقل المت بتوبة. قالوا: فأفعل رَحَِكً الله . فعا بطهور فهر ثم دعا بثوب له 

ا o O&‏ ا ۶ 2 ا TE‏ ت 
جدير فليسّه ثم أستقبل القبلةء فأؤْما برأسه مرّتين أو نحو ذلكَ» ثم أضطْجَمَ فما . 

ولا أختضِرَ عام بن عَبْدالله؛ بكى وقال: لمثل هذا المصرع فليعْمَل العاملون. 
اللهم! إني أستَعفرك من تقصيري وتفريطيء وأتوبٌ إِليكَ من جميع ذنوبي» لا إِله إل 
الله . ثم لم يرل يردذها حتى مات رَحمَه الله . 

وقال عمو بن العاص عند موته: اللهمً! أمَرتنا فعَصيناء ونهيتنا فركنناء ولا 
يسنا إلا عفوك» لا إل إل اللة. ثم رها حى مات . 

وقال عَمَرٌ بن عَبْدٍالعزيز عند موته : أجلسونى . فأَجْلَسوةٌ. فقال: أنا الذي أمَرْتّتى 


أبا مسهر هذا لا يعرف. وقد تابع آبو خالد الواسطي نعيمًا عن أبي مسهر عند بحشل في «التاريخ» 
(ص۱۰۸)ء لکن آبا خالد کاب والراوي عنه الجراح بن منهال متهم . فسقطت هذه المتابعة . وروى الثالك : 
أحمد )۳۹١ /٥(‏ والبيهقي في «الصفات» )٠٥۱(‏ من وجه قوي عن عثمان البتي» وآبن حبان في «القات» 
)٠۷١ /۷(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» )٠١۷ /٤(‏ وآبن شاهين في «الأفراد؛ -٠٠٤١(‏ صحيحة) والمخأّص في 
«الفوائد» _١٠١٤١(‏ صحيحة) وآبو نعیم في «آصبهان» (۲۱۸/۱) من طریق هشام بن القاسم؛ کلاهما عن نعیم» 
عن حذيفة. .. رفعه. قال المنذري: «إسناد لا باس به٤»‏ وقال الهیثمي »۱۸٦/۳(‏ ۲۱۸/۷): «رجال 
الصحبح غير عثمان بن مسلم البتي وهو ثقة»» وتعقب الألباني قول المنذري فقال : «الصواب ما قلته»؛ يعني : 
أن الإسناد صحيح وليس كما وصفه المنذري! قلت: فاتهم يرحمهم الله أن نعيمًا هذا لم يلحق حذيفة وروايته 
عنه منقطعة» فبین وفاتیهما ۷٤‏ سنةء وما ذکروا له عنه رواية» ولو لحقه للحق جل الصحابة! 

وللقطعتين الأوليين شاهد من حديث علي عند الخطيب في «الجمع والتفریق) (۱/ )۸١‏ بسند ساقط 
مسلسل بالضعفاء والمجاهيل . 

وخلاصة القول: أن الوجهين الأؤلين في حديث حذيفة منكرين جمعا الضعف إلى المخالفة فالمعروف 
عن حذيفة الثالث»› وهو ضعيف لانقطاعه. ولم أقف على شاهد للحديث بطوله. بلى هاهنا شواهد مجملة لإ 
تقوم بهذه التفاصيل . وشاهد للقطعتين الأوليين فقط من حديث علي ولكتّه على قصوره شديد الضعف. وأما 
القطعة الأولى فشواهدها كثيرة مخرجة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة فهي صحيحة بلا ريب . 


ذكر التوبة والح عليها 23 
ا 


١‏ ت 


E‏ ولْكنْ لا إِلةَ إلا الله . ثم رَفَعَ رأسَه فأحَدً النَظر . فقالوا له 
َك َنْظْرٌ نظرًا شديدا يا أميرَ المؤمنين! قال : : إتّي أرى حضرة ما هُم بانس ولا جنْ. 
فيض رحمة الله عليه . وسمعوا تاليا يلو : تلك الدَار الأخر E‏ ون 
لوا في الأزض ولا قَسادا َالعاقبة لين [القضص : ۸۳]. 

يا غافل القَلْبٍ عَنْ ذكر المَيَّاتِ عَمًّا قليل سَتّشوي بَيْنَ أفواتِ 


3o 


فَاذْكر مَحَلّكَ مِنْ قبل الخُلول به وت إل الله لر ولات 


اد الحمام ل رفت آل أجَلِ فاذكز مَصائبَ ا رساعات 

لا تطْمٌَْ إلى النيا وزيتها قَذ حالٌ موت اذا اللْبّ أن يَاتي 
التَّوبة التّوبة» قبل أن صل إليكّم من الوت الوبةء فيصل المفرط على ادم 

والخيبة . الإنابة الإنابةء قبل غل باب الإجابة . الإفاقة الإفاقة ؛ فقد قَرْبَ وقت الفاقة . 
ما أحسنَ قلق القوّاب! ما أحلى قدوم الغّاب! ما أجملّ وقوقهم بالباب! 

أسَأث وَكَم خن جنك تايا وى لبد ين مواليع مَهْرَبُ 

ْمَل عُفراتًا إن حاب ظَُة قماأحَّدمنة عَلى الأزضٍ أخيَبُ 
من برل به الَيبُ فهو بمنزلة الحامل التي تَمّث كت شهورٌ حملها فما ظز إل 

0 كذلك صاحبُ السب لا ينَْظْرٌ غير الموتِ»› فقبیح منه الإصرارٌ على الدنب 


ة. ا 1 
أي شَيْءِ ريد مني الذنوبُ E E E‏ 
E ETE EOS‏ ا يو ف ي الت 


ولكنْ توبة الشباب اا 
في حديٿِ مرفوع حَرَجَة ابن بي النيا : ِن الله يُحبُ الشَابً التَائبَ» 6 


(۱) (ضعيف جدا). رواه: بن آبي الدنيا في «التوبة؛ (۱۸6)» وآب ن غدیٌ (/ ۲۰۳۷)» وآبو الشيخ 
في «الثواب»ء والذهبي في «الميزان؛ (۳/ )۳۳٣‏ تعلیقاء کک «اللسان» )٤۸1/٤(‏ تعليقا؛ من طريق 
ا عن طريف بن سليمان أبي عاتكةء عن أنس. . 
وغسان بن عبيد هذا هو الموصلي ضعيف» وأبو 0 واه ا ا ت قال العراقي : 
(سنده ضعيف)»› وأقرّه المناوي والعجلوني والألبانيء والسند دون ذلك . 


VE‏ ذكر التوبة والحتٌ عليها 
قال E‏ تقول الوبة لشاب : اھا ور وتقول للشيخ : فبك 


: م(‎ 
E 


لمعصية مع قو قوًة الداعي إليهاء والشَّي قد ضعقَث شهوئة وقَلّ داعيهء 

د بعض الاثار: يقول الله تعالى: أيُها الشاب الَّارك شهوتة المبتذل شبا 
لأجلي! انت عندي کبعض ملائکتي“. 

قال عكر بن الطاب رَضِيّ الله عنة في قوله تعالى: «أرليكَ الذي تكن الله 
فلو بهم وى لَهُمْ مَعْفرة وَأَجْرٌ عَظيمٌ) [الحجرات: ۳]: هم الذينَ يشْتَهون المعاصي 
ولا يَعْمَلونَ به" . 

كم بينّ حال الذي قال معا الله إل ري أحْسَنَ مثواي وبين شيخ عِنَين يُذعى لمل 


1 
ذلك! 


(۱) (خبر إسرائياي موضوع مرفوعًا). رواه: آبن عدي )/ «(o۸‏ والسهمي في «التاريخ» 
(ص۳۷۷)ء والذهبي في «الميزان؛ (۲/ )٠١١‏ تعليقاء والعسقلاني في «اللسان» (۲۱/۳) تعليقًا؛ من طريق 
عا کی سد ااي عن الثوري»› عن منصور» عن أبي الضحى ومسروق» عن علقمةء 
مسعود. . . رفعه. قال ابن عدي : « يتابع عليه (يعني : سعدا( . وقال: «دخلته غفلة الصالحين› > ولم أر 
للمتقدمین فيه کلامًاء وهو من أهل بلدناء ونحن أعلم به). قلت : ي اد وباي ر ل 
وإنما هو رجل من الصالحين الذين لا يفرّقون بين قَصَة وخبر بر إسرائيليّ ومرفوع بل ينسبونها كلها إلى النبيّ لا 
جه . وقال الذهبي : «موضوع على الثوري»»› وأقرّه العسقلاني . 

ورواه أبو نعيم في «الحلية /٤(‏ ۱۳۸) من طريق يحيى بن أيّوب» ثنا عبدالجبار بن وهب» ثنا محمد 
بن عبدالله السلمي»› > عن شريح» حذثني البدريّون ومنهم عمر» عن النبيّ كلا . . . رفعه. وعبدالجہار لا يعرف»› 
والسلمي ما عرفته» وما أرى البلاء إلا من أحدهما. 

ورواه: آبن المبارك في «الزهد» (١٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲۳۷)؛ من طريق قويةء عن يزيد 
بن ميسرة بن حلیس : إن الله تعالى يقول. .. فذكره. وهذا موقوف قوي وأصله إسرائيليّ كما هو واضح؛ 
فإن آبن حلبس هذا مشهور برواية الإسرائيليات . 

فبان بهذا آنه أثر إسرائيليّ تناقله بعض الصالحين والوعاظ» ثم رفعوه إلى النبيّ ية عمدًا أو جهلاء 
وقد أحسن أبن رجب إ إذ لم يرفعه» ولکلّه قصر بالاکتفاء ء بقوله «في بعض الأثار»؛ فإنها حمالة لأوجه. 

og (۲)‏ وفيي ن وط : : «قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إِنَ الذين يشتهون المعاصي ولا 
يعملون بها #أولئك الذين. . . فأتم الاية ولم يذكر ما بعدها. 


ذكر التوبة والحث عليها Ver‏ 


رو 


کان عكر رضي الله عنة يعس بالمدينةء فسَمع آمراة غاب عنها زوجُها قنش : 
ازل دال ری کو وأرَق تي آذ لا غال الا 
قَوالله لول الله لا رب غيره 4 المرير جَّوانمُة 
E EE E‏ اقتا لا يشر انكر كا 
قال لها عَم يرحَمُك اللا يرمك اللة! ثم بعت إلى زوجها فأمرءٌ أن يدم عليهاء 
وأمَرَ أن لا غيب أحد عن آمرآته أكثر من سّة أشهر . 

اسح قد تكن الذّنوبُ فلا حمد له على تركها» كما فيل : 
تارك الد ارك e‏ 

o o SS 
E من سقط المتاع لا حاجة لأحلٍ فيك ؛‎ 
تن اوی إلا ارا وکل ن اجار با أجزتاف ون عات ا احا . أبْشرٌ؛ فربّما‎ 
. يكونٌ الشَيْبُ شافعًا لصاحبه في العفو‎ 

مات شيخ كان مفرّطًا» فرُتّيّ في المنام» فقيل له: ما قَعَلَ الله بكً؟ قال: قال 
E‏ 

قف شيخ بعرفة» ته والتَاسٌ يَضجُود بالعاءِ وهو ساكتٌ» ثم قبض على لحيته 
e UE‏ 
اا والب فاي رقذتّوالى عَلبهِم الخجّل 
ّنا لسود الصحائف آنقلببي بيا َة البو قذ فيلو 
كان بعض الصّالحينَ يقول: إن الملوك إذا شابث عبيدهُم في رقهم عَتَقوهُم› وقد 
شت في رفك فاغيقني. 
إة اللو إذاشابث عَيدمُم ٠‏ في رهم عَتقومُم عض آنرار 
وَأنتَ يا خحالقي أؤلى بذا كرما قَذ شبْتٌ في الرَق فاغتقني منَ الَار 


ت 
2 


أيّها العاصي! ما يَقْطْمّ من صلاحكَ الطّمَع» ما تَصَّْنا شرل المواعظ إلا تمع . 


V٤‏ ذكرالتوبة والح علبها 
إذا حرَجْتَ من المجلس وأنت عازم على اللوبة؛ قالّث لك ملائكة الرّحمة: مرحبًا 
وأهلء فن قال لك رفاقٌ المعصية : : هلم إلينا؛ قل لهم : كاذ ذاكٌ خمرٌ الهوى الذي 
عَهذنّموه قد تحال حلا . 

يا من سود کتابه به بالسیات! قد آن لك /خ۲۷۹/ بالّوبة آ ى تاشګران 
القلب بالشهوات! آما ان لفؤادكً أن يَصحو. 
ياتداماي صّحاالقَلْبٌ صحا ‏ فاطردوا عَنّي الصّبا وَالمَرَّحا 


EE‏ فُؤادي قأزموى - وأفاق القَلبُ مي وَصَحا 
هَرَم العَزمٌ جنودًا هوى فاسدي لا جوا إن صَلَّحا 
باوروا الكَوْبَة من قبل الرّدى فمُناديه ياديناالرحا 

آخرها» اخسن الله خاتمتهاء وكانَ الفراعٌ منها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم 
إلى رحمته اللادم على ما كان من كسيه اياس بن حَضرٍ بن مُحَكَدِ الدّاعي لمالكه وكاتبه 
بطول البقاءِ 2 الدرجات والارتقاءء وهو الشيخح الإمامٌ العالم العامل وحيدٌ دهره 
وفريڈ عصرء ونسج وحلِء لشي علاء الذّينِ علي بنْ سليمان المزداوِيّ امت الله بطولِ 
بقائه وآعاد علينا وعلى المسلمينَ من بركاته عََرَ الله له ولوالديه ولكاتب هذه الأسطر 
ولجميع المسلمينَ والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ وذلكَ في اليوم اللَاني والعشرينَ من شهر 
الله المحرّم من شهور سنة خمسينَ وثمان مئة بالمدرسة الموسومة بالشیخ آبي عمَرَ 
جَعَلَها الله تعالى دائمة ما دامت الگماواتث والأرض ولا اوها سا فیا ر ما 
يشاءٌ قديرٌ وبالإجابة جديرٌ وصْلّى الله على سيّدنا محمد مُحََدِ وآله وصحبه وسَلّمَ وحسبّنا الله 
5 
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)۱( في حاث شية خ: «الحمد لله على جميع نعمه . بلغ مقابلة حسنة صحيحة على نسختين وذلك برباط 
العبّاس عم نينا محمد ية ورضي عنه وذلك بمكة المشرّفة على يد كاتبها؛ إلا الصفحة الأخيرة فان كاتبها 
المسمّى فيها. . قال ذلك وكتب علي بن سليمان المرداويّ الحتبليّ عفا الله عنه بمته وكرمه وذلك في أيّام آخرها 
r E SS CS E O‏ 
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فهرس الأحاديث V4‏ 
فهرس الأحاديث 
آية وردت في سياق حدیث الألف 
البقرة ۲١١‏ [ربنا آتنا في الدنيا حسنة] كان يدعو بها ٠٤٠‏ آلصبح آربعًا ۳٤۱‏ 
البقرة ۲۱۷ [الشهر الحرام] سريْة عبدالله بن جحش ۲۷۷ آلفقر تخافون 1٦۸‏ 
آل عمران 1۸[شهد الله] وأنا على ذلك من الشاهدين ٠۲١‏ آمين آمين آمين ٤۷۷‏ 
آل عمران ۱۸ [شهد الله] آي رب وآنا آشهد ٠۲٠‏ اتيني بسواك رطب امضغیه ۲٠٤‏ 
النساء 1۹ [مع الذين أنعم الله عليهم] قاها عند وفاته ۲۹۲ | ابن آدم اذكرني من أول النهار ۹۰ 
المائدة ٣[اليوم‏ أكملت] نزلت والنبيّ ل قائم بعرفة ٠٠ ٤‏ آبشروا وأمّلوا ما يسزكم فوالله ما الفقر 1٦۷‏ 
المائدة ۳ [اليوم أكملت] نزلت في يوم عيد ٠٠٠٠٠٠١‏ آبوها (أحبٌ الناس إلى النبيّ) ۲٠۴‏ 
الأنعام ٠٠١‏ [فله عشر أمثاها] من صام من کل شهر ٥٦۷‏ | آتاكم رمضان سيّد الشهور ۳٤۸‏ 
الأنعام ٠١١‏ [إنَ صلاتي وتسكي] تلاوتها عند الذبح ٠٠١‏ | أتاه فيم يرى النائم ملكان ٠۷١‏ 
الأعراف ٠٤١‏ [وواعدنا موسى ثلاثين ليلة] ذو القعدة أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ أصبح من عبادي مؤمن بي ٠۷٤‏ 
وعشر ذي الحجّة ٥۹٩٩‏ آُترغب عن ستتي ۲۹٦‏ 
التوبة ۸ [إنّا يعمر] إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ٠٠٤‏ اتی الله حیث| کنت ٥۲۳‏ 
التوبة ٠۹١‏ [أجعلتم سقاية ا لحاج] سبب نزو ها ٠١ ٤‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة ۰٥۴۳‏ ۳۹۱ 
التوبة ٩١‏ [أعينهم تفيض من الدمع] لا أجد ما أهلكم ٠٤١‏ | اجتمع حج المسلمين وحج المشركين ۲۷١‏ 


طه ٠١٤‏ [فإن له معيشة ضنكًا] هي عذاب القبر ۷٠٠١‏ 
السجدة ٠١‏ [تتجافى جنوبهم] قيام العبد في جوف الليل ٠٠٠١‏ 
الحجرات 1۱لا تقدّموا ] کانوا یتقدّمون فیصومون ۳۳۹ 
البروج ۳ [شاهد ومشهود] الشاهد يوم عرفة والمشهود ٠١١‏ 
البروج ۳[شاهد ومشهود] الشاهد الجمعة والمشهود 1١١‏ 
الفجر 1۲وليال عشر] العشر عشر الأضحى ٠1٦٥۹٥‏ 
الفجر ۳[والشفع والوتر] هي الصلاة منها شفع ومنها ٥۹١‏ 
الليل ۱١‏ [وسيجتبها الأتقى] نزلت في أبي بكر ٠۳٠ »٥۳١‏ 
القدر ٦-١‏ أري يل أعمار أمّته فتقاصرها فنزلت ٤٤١‏ 

القدر ٠-١‏ لبس رجل من بني إسرائيل السلاح ثمأنين ٤٤١‏ 
النصر ۳-١‏ نا نزلت نعیت للنبيّ ل نفسه ١٩٤۲ء ۷۳٤‏ 
النصر ۳-١‏ ا نزلت تعبد ب حتی صار کالشنْ البالی ۲٤٠١‏ 
النصر ۳-١‏ کان في آخر مره لا یقوم ولا یقعد ۷۳٣ ۰۲٤۷‏ 
النصر ۳-۱ کان یکثر آن یقول قبل موته سبحان الله ۲٤۷‏ 


أجدني يا جبريل مغمومًا وأجدني يا جبریل مهمومًا ۲٠٢‏ 
أحب الأعمال إلى الله الحا المرتحل ٠ ٤۹٦‏ 
حب العمل إلى الله أدومه وإن قل ٠٠٠‏ 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ٠١۸‏ 
أحسنها الفأل ولا ترد مسا ١۷١۷‏ 

أخاف موت الفوات ٠۷١‏ 

أخذ قبضة من حصباء الوادي ٤١١‏ 

أذ الله متي المیثاق ۲٠٤‏ 

اختار الله الزمان ٥۹٩۱‏ 

ادعوا إليّ أباك وأخاك ۲٠٠‏ 

إذا آراد الله بعبد خبرا بعث إلیه ملگًا ۷۲۹ 
إِذا راد الله بعبد خیرًا عسله ۷۲۹ 

إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك ٠٤۹‏ 

إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصليا ٠١١‏ 


Ve 


فهرس الأحاديث 


ااا o‏ ا کرک ت 


إذا اشتد ا لحر فأبردوا بالصلاة ٠۹٩۱‏ 

إذا آفطرت من رمضان فصم ٤٩۰ ۳۳٤‏ 

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتّی رمضان ۳۲۰ 
إذا جاء رمضان فحت أبواب الجتة ٤٠١‏ 

إذا جع الله الأّلين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ٠١١‏ 
إذا حملت الحنازة وكانت صالحة ٠٥۳‏ 

إذا خرج الرجل حاجًا بنفقة طيّبة ٤‏ ۲ه 

إذا دخل أهل الحتة الحتة نادى مناد ۷٣‏ 

إذا دخل رمضان فتحت أبواب الساء ٤۲١‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ٠٠ ٤‏ 

إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام ٠٠۷‏ 

ذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها ۱۹۸ 

إذا عاين (متى تنقطع معرفة العبد) ۷۲٣‏ 

إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم 1٦۷‏ 
إذا كان أل ليلة من شهر رمضان ٤١١‏ 

إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ٠١١‏ 

إذا كان عشية يوم عرفة ۲١‏ 

إذا کان لأحدکم رزق في شيء فلا یدعه ۱۸۹ 
إذا كان ليلة تسع عشرة شد ٤٠١‏ 

إذا كان ليلة النصف من شعبان ٠۲٠۹۰۳۲۱‏ 
إِذا کان يوم شدید البرد ۷٠١‏ 

إذا کان یوم شدید الحرٌ 1۹۱ 

إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا ٠1۹‏ 
إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة ٤۷۲‏ 

إذا كان يوم القيامة نودي أین أبناء الستین ۲٤۸‏ 
إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ٠٠١‏ 

ذا لم یغفر له في رمضان فمتی ٤۷۸‏ 

إذا مررتم برياض ال حنة فارتعوا ٤٩‏ 

اذبحوا لله في أي شهر کان ۲۸۲ 

إذن يعقر جوادك وتستشهد ٥۸١‏ 

أرأيتم لو أن مال الدنيا ٠٠١‏ 

اربع م یکن یدعهن النبیٌ ی ٠۲۹‏ 

أردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابّة ٠٠۸‏ 
ارفعي يدك فإتّها كانت تنفعني في المد ۲٠۳‏ 


ری رؤیاکم قد تواطأت نّا ٤٥٠٥ ٤٤۳‏ 

أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر >٠١ ٤٤۳‏ 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ٠۸١‏ 
أري أعار أمّته فتقاصرها ٤٤٠‏ 

أریت آي أسجد صبيحتها في ماء وطين ٤٥۲‏ 
أسألك لذة النظر إلى وجهك ٠٠١‏ 

٠۷١ أسرعوا‎ 

استشار النبيّ ب المسلمين في القتال ٤٠١‏ 

انما عن مرت الجا ۲۷١‏ 

استعيذي بالله من شر هذا الغاسق ٠۷۹‏ 

أسوا الناس سرقة الذي يسرق صلاته ٤۷۳‏ 
اشتکت النار إلى رتّہا ٦۸۸‏ 

أشهدكم يا عبادي آني قد غفرت لمحسنهم ٠۲١‏ 
صاب ابن الطاب ۲٤۲‏ 

أصاب الله بك یا ابن الخطّاب ۲٤١‏ 

إطعام الطعام وإفشاء السلام (بر الحج) ٠٠٤‏ 
إطعام الطعام وطيب الكلام (بر الحج) ٠١١‏ 
أطعمتم الیوم شيئًا ليوم عاشوراء ٠١۳‏ 

أطعموا الطعام وأفشوا السلام ٠٠۹‏ 

اطلبوا الخیر دهرکم کله ٤۰‏ 

اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان ٤٠۹‏ 

أعتر كعتر ا لجاهلية ولكن من أحبٌ ۲۸٤‏ 
اعتكف العشر الأول ثم اعتكف ٤٠۷‏ 

اعتمر في رجب ۲۹۰ 

أعبمري في رمضان ٥5۲‏ 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ۹“ 
أعذر الله إل من بلّغه ستین من عمره ۲٤۸‏ 1۲ 
أعطى صفوان بن أميّة يوم حنين مثة ۳۸۵ 
أعطى صفوان بن أميّة واديًا ملوءا بلا ۳۸٠‏ 
أعطاني ل وإِنّه من أبغض الناس إل ٠۸۵‏ 
أعطيت آمّتي في رمضان خس خصال ۲۲٤ء۷۱٤‏ 
أعظم الأيام عند الله يوم النحر ٿن یوم 0٩۱‏ ۱۷٩ء٦۳‏ 
أعمار متي ما بين الستين إلى السبعین ٤۸‏ ۲» 111 
اغتسل النبيّ ب وستره حذيفة ٤۳١‏ 
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افصلوا بينها وبين ا مكتوبة ٠٤۱‏ 

أفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرّم ۸۸ 
أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ٠٠۷٥١١‏ 
آفضل ايام الدنيا أيام العشر ٥۹۱‏ 

أفضل الأيام يوم عرفة ٠١۷‏ 

أفضل احج الع ولج ٠۹۹.٥۲۰‏ 

أفضل الشهور بعد شهر رمضان المحرّم ۸۷ 
أفضل الصدقة صدقة في رمضان ٠۸۸‏ 

أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل ۸٠١‏ 

أفضل الصلاة بعد المكتوبة في جوف الليل الأوسط ۸۷ 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله ٥۷٤۳١۷ ۸٩‏ 
أفضل الصيام صيام داوود ۳٠۸‏ 

أفضل القيام قيام داوود ١١١‏ 

فلا کون عبدًا شکورًا ٤٩٤‏ 

أفيضوا مغفورًا لكم ومن شفعتم فيه ٠١١‏ 

أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ٠٠١‏ 

أقبلنا من مكّة في حج أو عمرة فتلقانا غلهان ٠١۹‏ 
أقرب ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل ٠٠١‏ 
آکثرهم لله ذکرًا ٥۲۰‏ 1۰۰ 

آکثروا ذكر هاذم اللذات الموت ۲٤۳‏ 

الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة ٠٠١‏ 

أكره موت الفجأة ٠۷١١‏ 

اكلفوا من العمل ما تطيقون ٠٠٠‏ 

أكنت تخافين أن بحيف الله عليك ورسوله ۳۲۲ 
آلا أحدٹکم ب) إن آخذتم به ٥۳۳‏ 

1 أخبركم بالأجود الأجود TAY‏ 

آلا آخبرکم بخیارکم ۲۲۳ 

ألا أخبركم بليلة القدر ٤٠٥١‏ 

ألا أدڵّك على جهاد لا شوكة فيه ٠٠١‏ 

ألا أدلڵك على جهاد لا قتال فيه ٠٠۹‏ 

آلا أدڵکم عل شيء ٠۳۳‏ 

ألا دم على ما یمحو الله به ا لخطایا ۷۰٦‏ 

ألا ِن أحرم الأَيام يومکم هذا ٥۹۳‏ 

ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم ٤۱۸‏ 


ألا بتكم بخیر أعالکم ٠٤۸‏ 

آلا نکم بشرارکم ۲۲۲۳ 

ألا تصليان ٠۲١‏ 

ألا تقومان فتصليان ٤٠١‏ 

ألا وإن في الجسد مضغة ٠٠۲‏ 

التمسها في ليلة ثلاث وعشرين ٤٠۸‏ 

التمسواليلة القدر في سبع عشرة ٤)٠١‏ 

التمسوها في أوّل ليلة أو في تسع ٤٠۸‏ 

التمسوها في تاسعة تبقى ٤٥١‏ 

التمسوها ني التاسعة والسابعة والخامسة ٤٤٩‏ 
التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين ٤٤٥‏ 
التمسوها في السبع الأواخر ٤٤۷ ٤٤٥‏ 

التمسوها ني الحشر الأول والعشر الأواخر ٤٤٥‏ 
التمسوها ني العشر الغوابر ٤٤٤‏ 

التمسوها هذه الليلة ٤٤۸‏ 

الذین إذا رؤوا ذکر الله ۲۲۳ 

الذين يصلحون إذا فسد الناس ٠٠۳‏ 

الله أحق أن يتزين له ٤۳۷‏ 

الله اجعل الحياة زيادة لي في كل خير 10۸ 

الله اجعل خير عملي خاتمته ۷۳١‏ 

الله اجعل رزق آل محمد قوتًا ٦۷٦‏ 

اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة ٠۲١‏ 
الله اجعلها حجة مبرورة متقبلة ٠۲١‏ 

الله اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا ٠١١‏ 
الهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي 1٤۸‏ 

الله اسق عبدالر من بن عوف من سلسبيل الحتة ٤٠‏ ه 
الله أعني على سكرات الموت ۲٠١‏ 

الله اغفر للحاج ون استغفر له الحاج ٠۲۹۰۱٦۰‏ 
الله اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى ۲٠١‏ 
الله إن هؤلاء قرش قد جاءت بخيلائها ٤١١‏ 
الهم أنت ريي لا إله إلا أنت ظلمت ٠٤١‏ 

الله إنك تأخذ الروح بين العصب والقصب والأنامل ۲٠١‏ 
الله إّك عفو تحب العفو فاعف عني ٤٦١‏ 


الله تّيم حفاة فاحملهم ٤٠٤‏ 


VE۸ 
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الهم إني أسالك خيرها وخير ما أرسلت به ٠۸١‏ 
الهم إني آسالك خيرها وخير ما جبلت عليه ٠۸۷‏ 
الله إني أسألك لذّة النظر إلى وجهك ٠٠١‏ 
الله إني أعوذ برضاك من سخطك ٤٦٦‏ 

الهم إتي ظلمت نفسي ظلا كثيرًا ١٤١‏ 

الله بارك لنافي رجب وشعبان ۳٤۸۰۲۹۱‏ 
الهم الرفيق الأعلى ۲٠٣١‏ 

الله لا يأتي با لحسنات إلا أنت ٠۷۷‏ 

ألم آمك أن تسالني عنها ٤٤٦‏ 

لیس صلی بعدھما کذا وکذا صلاۃ ۳٤۹‏ 

اليس قد مث هذا بعده سنة 1٥۹‏ 

أمَّا النور فنور رب العرَة ٤٦٤‏ 

أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ٤۲١‏ 
أمر ل أسامة بصيام شوال ۸٦‏ 

آمر ل آن یلد من لدّه ۲۰۸ 

آمر ل بصيام أيام البيض oV‏ 

أمر ل رجلا أن يصوم الأشهر الحرم ۸۷ 

آمرنا رسول الله بصیام عاشوراء قبل ن ینزل رمضان ۱۲۷ 
إن إبليس حين علم أن الله قد غفر لأمتي ٠۲۲‏ 
إن إبلیس رن آربع رات ٤٤١‏ 

إن إبليس رن لما أنزلت فاتة الكتاب ٤٠١‏ 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ۷۲۷ 

إن أخوف ما آخاف علیکم ٩1٦٦ء ٦۹‏ 

إن أرواح الشهداء في حواصل طير خحضر ٠۸١‏ 
إن استطعت أن تکون ممن یذکر الله ۲٠۰‏ 

إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا ٠٤١‏ 
إ ماحد نة ع ا 

إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشيّة کل خیس ۲۳۸ 
إن الأعمال تعرض كل اثنين ويس ٠١٠‏ 

إن الذي يحنو عليكنٌ بعدي هو الصادق البار ٤١‏ 
إن الله اتخذني خلیلاً کا اذ ۲۱۲ 

إن الله جواد بحب الحود ۳۸۱ 

إن الله حبس عن مکة الفیل ۲۳٤‏ 

إن الله خحلق جنَّة عدن من ياقوتة راء ٠٩‏ 


إن الله قد أبدلكم يومين خيرًا منها الفطر والأضحى ٠٠٠‏ 
إن الله قدّر مقادير الخلاثق قبل آن ٠٤‏ 

إن الله کتب مقادیر الخلائق قبل آن ۲۰۲ 

إن الله لا ینام ولا ينبغي له آن ینام ۳۰۴ 

إن الله لا ینظر إلى من جر ثوبه خیلاء ٦۲۸‏ 

إن الله لني عن تعذيب هذا نفسه ٠٠٠‏ 

إن الله م یکن لیسلطها عل ۲٠۸‏ 

إن الله لیرضی عن عبده ۳٦۷‏ 

إن الله ليضحك إلى ثلاثة الصف في الصلاة ۷١٠۸1١١‏ 

إن الله ليطّلع ليلة النصف من شعبان ۳۲۳» ٠۲٠‏ 

إن الله لينقع العبد بالذنب يذنبه ٠١‏ 

إن الله يباهي بأهل عرفات 1۹ 

إن الله يباهى ملاثكته عشيّة عرفة 1۸ 

إن الله يحت الشات التائب ۷٤١‏ 

إن الله يدفع بالرجل الصالح عن هله ۲٠٠١‏ 

إن الله يدنو إلى الساء عشيّة عرفة ٠٠٠١‏ 

إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ٠۳۹‏ 

إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر ٠١١‏ 

إن الله يغفر يوم الجمعة لكل مسلم ٠٠۷‏ 

إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم ۷۳١‏ 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ۷١۸‏ 

إن الله يقول للحفظة ارفقوا بالعبد ما دامت حداثته ٠٦‏ 
إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنیا ٠۲۲‏ 
إن الله ينظر ليلة آلقدر إلى المؤمنين >٦۷‏ 

إن آم ركن لما مني بعدي ۳۹ 

إن أمنٌ الناس عل في صحبته ۲٤١‏ 

إن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة من رمضان ٤٠۸‏ 

إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ۸ه 

إن البلاء والدعاء یلتقیان ٠۹۲‏ 

إن بالمدينة أقوامًا ماسرتم مسيرًا ٠٠٠‏ 

أن تجعل لله نذا وهو خلقك ٠۳۰‏ 

إن تلك هذه الفعة لا تعبد ٤٠١‏ 

إن جبريل آتاني فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له ٤۷۷‏ 
إن الجنة تفتح في كل سحر ويقال ها ١٤١‏ 


فهرس الأحاديث 


إن الجنة تفتح في كل ليلة في السحر 1۸٩۹‏ 

إن الجنة تقول: يا رب اثتني بأهلي وبما وعدتني ١٤١‏ 

إن الجنة لتزخرف وتنجّد من ال حول إلى الحول ۳۷۴ 

إن الحا ليشفع في أربع مثة بيت من قومه ٠٠١ ۱١۸‏ 
إن ا لحور تنادي في شهر رمضان هل من خاطب إلى الله ۳۷۲ 
إن الخير لا يأي إلا با خير ٦۷١‏ 

إن داوود عليه السلام خرج ذات ليلة ۳۲٠‏ 

إن الدنيا خحضرة حلوة 1۷١‏ 

إن ريي أخبرني آتي سأری علا ۲٤۷‏ 

إن رجالا يتخوّضون في مال الله بغر حّ 1۷۲ 

إن الرجل إذا صلی مع الامام ٠۹٦‏ 

إن رجلا سأل النبيّ 5ل غتا بين جبلين فأعطاه ٠۸٠‏ 

إن رسول الله ل آمسی في جدید الموت ٠٠١۹‏ 

إن الزمان قد استدار کهیشته یوم خلق الله ۲۷۲» ۲۷۹۰۲۷۲ 
إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع ها ٤٥ ٤‏ 

إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ۷۳۲ 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلّون ٤١۸‏ 

إن الشیطان قد یس آن یعبد بأارضکم ٤۱۹‏ 

إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم ٤۲٤‏ 

إن الصدقة تدفع ميت السوء ٠۹۰‏ 

إن عاشوراء يوم من أيام الله ٠١١‏ 

إن العبد إِذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ١٤١‏ 

إن العبد ليعمل بعمل أهل الجن سبعين عامًا ۷۲۷ 

إن عبدًا يره الله بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا ما شاء ۲۳۹ 
إن عبدًا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة ٠٠٠١‏ 
إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع ٠١١‏ 

إن على أل كل بيت في كل عام أضحاة ۲۸١‏ 

إن عمل الصائم مضاعف ٠٠۷‏ 

إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة ۲۲۰ 

إن في الحتة بابًا يقال له الريان ۳۷١‏ 

إن في ال جحنة غرفا یری ظاهرها من باطنها ۱۰۸» ۳۹۰ 

إن ني الجحنة جتمعًا للحور العين يرفعن أصواتہنّ ۷١‏ 

إن القرآن يأتي صاحبه في القبر ٤٠۳‏ 

إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة ٤٠۳‏ 


إن کنت صاثا شهرّا بعد رمضان ۰۸٩‏ ۱۳۹ 

إن كنت صائمة فعليك بشعبان ۲۸۷ 

إن لأهلك عليك حًا ۲۹۹ ٤۹۱‏ 

إن جهنم نفسين ۷٠١‏ 

إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ۳٠۷‏ 

إن لکل شيء حصادًا وحصاد متي ٦۸۲ » ۲٤۹‏ 
إن لکل عمل شرّة وفترة ۲۹۵ 

إن لكل نبي وليّا من النبیّین ۲٠۲‏ 

إن لکل یوم نحسا فادفعوا نحس ۱۹۱ 

إن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة ٤۷۹‏ 

إن له في أيّام الدهر نفحات ٤٠‏ 

إن لله مائدة لم تر مثلها عين ۳۷۱١‏ 

إن لله نفحات من رحته ٤٠‏ 

إن لنفسك عليك حمًا ۲۹4۹ء ٠٠١‏ 

إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان ٤0۸‏ 
إن مثله ومثل آمته كمشل قوم سفر ٦۷۷‏ 

إن الملائكة تفرح بذهاب الشتاء ۷٠١‏ 

إل ما یغٽین به نحن الخالدات فلا نمتنه ۷١‏ 

إن ما ينبت الربيع يقتل حبطًا ٦۷۲‏ 

إن من آَمنٌ الناس عل ني صحبته وماله با بکر ۲٠۲‏ 
إن من شر الناس عند الله منزلة من يقرا ۲۲٤‏ 

إن من شر الناس يوم القيامة منزلة ذا الوجهین ۲۲٤‏ 
إن نساء أهل الجحنة يقلن نحن الخالدات ۷٠‏ 

إل نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة ٠۸١‏ 

إِنْ هذا الشهر يكتب فيه للك الموت ٠٠٠١‏ 

إن هذا العام احج الأكبر ۲۷١‏ 

إن هذا الال خحضرة حلوة 0° )171 1۷٦ 1۷1 1۷١‏ 
إن هذا یوم قتال فأفطروا ۲۹۸ 

إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد ۲٤١‏ 

إن هذه الدنيا خضرة حلوة ٦۷1‏ 

إن هاتین صامتا عا أحل الله فما ٠٠٠‏ 

إن بحیی قال لبني إسرائیل آمرکم بالصیام ۳۷۷ 

إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيها لکل مسلم إلا ٠٠٠‏ 
آنا أحق بموسى وأآحق بصوم هذا اليوم ٠١٤١‏ 


Vo 


أنا دعوة أب إبراهيم ۲۰۱ 

أنا وارأساه ادعوا لي باك ۲٠٠‏ 

إا أَمَة امي لا نکتب ولا نحسب ۳۹ 

إا كذلك یشدد علینا البلاء ۲١۸‏ 

أنت حا ومعتمر ومجاهد ٠٥١‏ 

انتم توفون سبعین أَمَةَ ۲۲۰ 

انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرَا ٥۲۷‏ 
إّك إذا فعلت ذلك نفهت له النفس ۲۹۹ 
إك لتصل الرحم وتقري الضيف ٠۸٤‏ 
إِّك لن تدع شيا اتقاء الله إلا آتاك الله حيرا منه ۳٠۹‏ 
إّك لن تنفق نفقة 1۷۸ 

إتكم أمة أريد بكم اليسر ٠٠۳‏ 

تا آنا بشر یوشك أن یأتینی ۲٠١‏ 

بعثت لاتم صالع الأخلاق ٠۸۳‏ 

نا جعل الطواف بالبیت ٥۹۹‏ 

تا مثل هذه الأمّة كأربعة نفر ٠ ٤١‏ 

نا يرحم الله من عباده الرحماء ٠۸۹‏ 


۰ 


انما یستریح من غفر له 1٤۸‏ 

إه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك ۲٠١‏ 

إنه ل كان بالعرج يصب على رأسه الماء ٦۷۷‏ 

اه لم یقبض نبي قط حتی یری مقعده من الجن ثم بخټّر ۲٠۱‏ 
إنه ليهؤن علي الموت أني رأيت بياض كف عائشة ۲٠۳‏ 
إِه یغفر فیهما لکل مسلم إلا مهتجرین ۲۳۸ 

إتّبا جنان كثيرة 1۸ 

إتہا ليست أام صيام ٠۳٦‏ 

إتّہا لیست بأولی ثان ٤٤۸‏ 

إتبما یوما عید للمشرکین فنا حب ٠۳١١‏ 

انا یومان تعرض فيه الأعمال ۲۳۸ 

إني أتيت فقيل لي إتّها في العشر الأواخر ٤٠۷‏ 

إِنی أری رؤیاکم قد تواطات ٤٥٥١‏ 

إني اشتکیت ۲٠۹‏ 

إي أظل عند ربي يطعمني ويسقیني ٤٣٤ ٤۳۳ ۰٤۳۲‏ 
إتي أعلمكم بالله وأتقاكم له قلا ۳ه 

إني أمرت بذلك ۷۳٠ »۲٤۷‏ 


فهرس الأحاديث 


إي نام وأصلي وأصوم وأفطر ۲۹٦‏ 

إني أوعك کا يوعك رجلان منکم ۲۰۸ 

إني باعث بعدك أَمَةَ ۲۱۳ 

إني عند الله في أَمّ الکتاب اتم النبیین ٠٠۲۰۲۰۰‏ 
إت فرطکم على الحوض ۲۲٤‏ 

إن لا أستطیع أن أدور بینكنٌ ۲٠٠‏ 

إني لست أخشى عليكم أن تش ر كوا بعدي 1٦۷‏ 
إن مکاثر بکم الأمم فلا تسودوا ۲۲٠‏ 

أهدى النبي ب في حجَّة الوداع مئة بدنة ٠۲۲‏ 
أهل الجنة جرد مرد كحل ۷٤‏ 

آوحی الله إلى عیسی اي باعث ۲٠۳‏ 

اول طير صام عاشوراء الصرد ٠١٤‏ 

اومن رجب ۲۷۲ 

آولیس قد جعل الله لکم ما تتصدقون به ٥٥۱‏ 
أي رب وأنا أشهد ٠۲٠‏ 

أي ومین (الاثنین والخمیس) ۲۹۳ 

آیام منی آیام کل وشرب ٦۳٥ ٦۳٤ ٦۱٤‏ 
یام منی ثلاثة 1۳٦‏ 

إیمان بالل وحده ثم الجهاد ٠٠۳‏ 

إیمان بالله ورسوله ٥۸٩‏ 

ین انت من شوال ٤٩۱‏ 

آین هم من شعبان ۰۲۸۷ ۲۱۰ 

آيّبا الشاب التارك شهوته ۷٤١‏ 

أا الناس إن هذه الأرواح عاريّة في أجساد العباد ۲٤١‏ 
آّہا الناس إا أنا بشر يوشك أن ۷۳٠ »۲٠١‏ 
آتہا الناس توبوا إلى ركم قبل أن تموتوا ۷٣٠‏ 


الباء 
باکروا بالصدقة فن البلاء لا یتخطًاها ٠۹۱‏ 
بال الشيطان في أذنه ٠٠١‏ 
بدأالإسلام غریبا ۲۱۳ 
ال حسن الخلق ٠٥١٤‏ 
الب زيادة في العمر ٠۸۹‏ 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 1۹٤‏ 


فهرس الأحاديث 


بعشت من خير قرون بني آدم ۲۲٣‏ 
بعث هرقل من ینظر له خاتم النبوة ۲۲۹ 
بل آنا وا رأساہ ۲٣۷ ۰۲٥٦‏ 


التاء 
تبسم 5 ما رأی من جزع الخبیث ٠۲۲ ۰٤۲۱‏ 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ٤٤٤‏ 
تربة الجنة درمكة ۷٣‏ 
ترفع الأعمال یوم الاثنین والخمیس ۲۳۸ ٠٠۲‏ 
ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ٤۱۹‏ 
تزوج النبيّ ل أمٌ سلمة في شوّال ٠۸٤‏ 
تزو جني رسول الله ب في شوال ۱۸٤‏ 
تعبّد 4 حتى صار كالشنٌ البالي ۲٤٠‏ 
تعرض أعال بني آدم عشيّة کل خیس ۲۳۸ 
تعرض الأعمال يوم الاثنین والخمیس ٠٠۲‏ 
تعرضوا لنفحات رحمة ربكم ٤۸0 »٤١‏ 
تفتح أبواب ال جحنّة یوم الاثنین والخمیس ۰۲۳۸ ٠۳۰ ٣۳۰۲‏ 
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ۳۱۷ 
تمام النعمة النجاة من النار ودخول الحتة ٠٠٠‏ 


الثاء 
ثکلت سلمان آمّه! لقد أشبع من العلم ۲۹۷ 
ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإیان ۳٠٣۱‏ 
ثلاث مواطن لا ترد فیها دعوة ۱۱١۲‏ 
ثلاثة بحبهم الله ۳١١‏ 
ثلاثة حبهم الله ويضحك إليهم ٠٠١‏ 


1 
EE e‏ 
جاءکم شهر رمضان شهر مبارك ۲٤۷‏ 
جمع الله بین ريقي وریقه في آخر ۲٣٤‏ 
الجمعة حج المساكين ٠٠٦٥٥٤‏ 
جنتان من ذهب آنیتها وما فیه) ٩۸‏ 
جنتان من ذهب للمقربين وجتتان من فضة ٦۸‏ 
جهاد الكبير والضعيف والمرأة احج والعمرة ٠٠۸‏ 


جهادکن احج 0۰۸» 0۸۷ 

جهادكنْ احج والعمرة ٠٥١‏ 

جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ٠٠١‏ 
جوف الليل الأوسط ٠٠١‏ 

جوف الليل الغابر أو نصف الليل ١١٤١‏ 

جوفه (أي الليل خير) ٠١١‏ 


الحاء 
حاصر ا الطائف في شوٌال فلا دخل ۲۷۹ 
حائط الحنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ٠٦‏ 
حاله المسك الأبيض ورضراضه الحوهر ۷١‏ 
حاله المسك ورضراضه التوم ۷١‏ 
حجَّة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات ٠٠٦‏ 
احج عرفة 1٠۹‏ 
حج 4# على رحل رث وقطيفة ٠۲٠۵‏ 
احج جهاد کل ضعيف ٥۰۸‏ 
الحج جهاد والعمرة تطوع ٠٠۹‏ 
احج المبرور ليس له جزاء إلا المت ۰٠ء‏ ۱۳١۵ء ٠٠٤‏ 
احج یہدم ما قبله ٠١۰‏ 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض ٠٠١١‏ 
حجَي عليه فن الح في سبیل الله ۵٠۲‏ 
حدیث آمنة في حمل النبيّ کل ۲٣١ ۲۱١ ۲۱٤‏ 
حدیث ابن صیاد ۷۲ 
حديث اختصام الملا الأعلى ۷٠٠٦۰1٤۹۱۰٤‏ 
حدیث استیاکه َه عند وفاته ۲٠٣٤‏ 
حديث الإسلام والإيمان والإحسان ٠٠١‏ 
حديث جعفر الصادق في وفاته ب والتعزية ۲٠٠‏ 
حديث حليمة السعدية في رضاع الي 2 ۲٠٠١‏ 
حديث الداعي إلى الروضة المعشبة 1۷۷ 
حدیث التنوخي رسول قیصر ۲۲۹ 
حديث رفع خاتم النبوة بعد موت النبيّ کا ۲۳۰ 
حديث سمرة في المنام الطويل في فضائل أركان الإسلام ٤٠ ٤‏ 
حدیث شق صدر النبيّ کا وختمه بخاتم التبوّة ۲۲۹ 
حديث منام النبيّ 4 الطويل في رؤيته أهل النار ٠۷١‏ 


Vor 


حديث عيص الراهب في ولادة النبيٰ 5 ۲۲۷ 
حدیث كشفه ل الستر ونظره إلى المصلّین يوم وفاته ۲٠٠١‏ 
حديث المباهاة يوم عرفة 1۱۸0۲۷ 11۹ 
حدیث مسارته فاطمة في مرض وفاته ۲٠٣۰‏ 
حديث المنام ٠١ ٤‏ 
حديث النفر الذين كانوا عند طلحة بن عبيدالله 1٥۹‏ 
حديث اليهوديٰ في میلاد النبيٰ 4 ۲۲۸ 
حسن الملكة نماء وسوء الملكة شؤم ٠۸۹‏ 
حصاد أمّتي ما بين الستين إلى السبعين ٦٦1‏ 
حصباؤە اللۇلۇ ۷١‏ 
الحمّى حظ المؤمن من النار ۷٠٠١‏ 
لني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة ۱١۸‏ 
حوها ندندن ٤۸٩‏ 

الخاء 
خالفوهم فصوموه ۱۲١‏ 
الخبز من الدرمك ۷۲ 
حتن عبدالطّلب النبيّ کل یوم سابعه ۲۳۱ 
خذواعتي مناسککم ۷۳١ ۰۲٥۰‏ 
خطب ب وقد عصب رأسه بعصابة دساء ۲٠۵‏ 
خحلق الله جنة عدن بيده لبنة من دة 1۸ 
خلق الله اة لبنة من فضة ولبنة من ٠۷‏ 
خلقت الملائكة من نور 1٥‏ 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله ۳۷١‏ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة 1۲٤‏ 
خیر دینکم آیسره ٥٦۲‏ 
خير دینکم الورع ٥٦٤‏ 
خير الرزق ما يكفي ٦۷٥‏ 
خير الصیام صیام داوود کان یصوم ۲۹۷ 
خير صیفکم أشده حرا ۷۱۳ 
خير القرون قرني ثم الذین ۲۲٠‏ 
خير اللیل جوفه ۸۸ 
خير الناس آتقاهم للربٍ وأوصلهم ۲۲١‏ 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله ۲۲۲ 


خير الناس من فقه في دین الله ووصل ۲۲۱ 
خیرکم من یرجی خیره ۲۲۲ 


الدال 
دبر الصلوات المكتوبات ٠٠١‏ 
دخلت ال حتّة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ۷١‏ 
دعا على الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٠۸۳‏ 
دعا ا لعل أن يذهب عنه 71° 
دعوها ذميمة ۱۸۸ 


الذال 
ذاك شهر یغفل التاس عنه بین رجب ۲۹۳ 
ذاك لا یتوسد القرآن ٤٠۲‏ 
ذاك لو کان ونا حي فأستغفر ۲٠۲‏ 
ذاکر الله في رمضان مخفور له ٤۷۷‏ 
ذاكر الله في الغافلين كالذي یقاتل عن الفازین ۳٠٤‏ 
الذاکرون الله كثيرًا ٠٤۹‏ 
ذانك یومان تعرض فیه)] الأعال على رب العالمین ۲۹۳ 
ذروها ذميمة ۱۸۸ 
ذکر الله عر وجلل ٥٤۸‏ 
ذلك یوم ولدت فيه وآنزلت علي فيه النبوة ۲۳٠۰۲۲۷‏ 
ذلكم الرباط ذلكم الرباط ٠٠۸‏ 
ذهب أهل الدثور من الأموال ٠٠١٠٥۳۴‏ 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر ٠٠١‏ 
ذو الحجّة کله من آشهر الحج ٥۹٩۷‏ 


الراء 
رأى جبريل يزع الملائكة ٤۱٠۸‏ 
رأی في منامه رجلا مستلقيًا على قفاه ٤۰ ٤‏ 
رأيت رجلا من متي يلهث عطتًا ۳۷۰ 
رأيت عبدالر حن يدخل الحنة حبوًا ٥۳۸‏ 
رأیت عمود الکتاب انتزع من تحت وسادت ۲۱۷ 
رآیت في المنام كان جبريل عند رأسي 1٤٥‏ 
رأيت ليلة آسري بي إبراهيم فقال يا محمد ٠٤٤‏ 
رأیتها ونسیتها فتحرّها ٤٠۸‏ 


ي 


فهرس الأحاديث 


Vor 


رب بہیمة خير من راکبها 1٤۲‏ 

رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش ٠٠٤‏ 
رب متخوض فیے| شاءت نفسه 1۷۱ 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخحرة حسنة ٠٤٠‏ 
رجلان من آمتي يقوم آحدهما من الليل يعالج ۷٠۸۱١۳‏ 
رضراضه اللۇلۇ ۷° 

رغم آنفه رغم آنفه رغم أنه ٤۷۸‏ 

رفعك العظم عن الطريق صدقة ٠٥١‏ 

رکب بل رحلا فاهتز به ٥۲۰‏ 

رمضان شهر الصبر ٣٠۴۳‏ 

رن إبلیس ربع رات ٤۲١‏ 

رن إبليس تا أنزرلت فاتحة الكتاب ٤٠١‏ 

رن إبلیس تا رآی النبیّ کل قاثا بمكة ٤۱۹‏ 

الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ٠۸١‏ 


الزاي 


زهرة الدنيا ٦٦٦‏ 
زودك الله التقوى ٠۲۳‏ 


السين 
سأل عراب النبيّ ل غتا بین جبلین فأعطاه ٠۸١‏ 
سأل رجل النبنّ ل شملة فأعطاه ۳۸٦‏ 
سال مو سی رنه فال یا رت نا ادن اخ ا ةة 
سئل النبيّ ل: أي الصدقة أفضل ٠٠٠١‏ 
سبحان الله وبحمده اأستغفر الله ۷١٤۲ء ۷۳١‏ 
ست من كن فيه بلغ حقيقة الإان ۷٠۷‏ 
ستکون هجرة بعد هجرة فخیار ۲۱۸ 
سدوا هذه الأبواب الشارعة ۲٠۴۳‏ 
السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عر وجل ٠٠٥‏ 
سلوا الله أن یستر عوراتکم ٤۰‏ 
سمعنايوم بدر صوتًا وقع من السماء ٤۱۷‏ 
ستة إبراهيم (ما هذه الأضاحي) ٠٠١‏ 
سيد الاستغفار أن يقول العبد: الله نت ريي ۷۳۸١٠٤١‏ 
سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة ٥۹۳‏ 
سینهاه ما تقول ٩٩‏ 


الشين 
شاهت الوجوه ٤١٦‏ 
الشاهد يوم الجمعة والمشهوديوم عرفة 11١‏ 
الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجحمعة ٠١١‏ 
الشتاء ربيع المؤمن ۷٠۳‏ 
شر الناس منزلة عبد ذهب آخرته ۲۲٤‏ 
شر الناس منزلة عند الله من ترکه الناس اتقاء فحشه ۲۲٤‏ 
شر الناس منزلة من يقرأ کتاب الله ٤‏ ۲۲ 
شر الناس يوم القيامة منزلة ذو الوجهین ۲۲٤‏ 
شعبان تعظيًا لرمضان ۲۰۷ 
الشھر هکذا وهکذا وھکذا ٤٤۸١۲۷٤‏ 
شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجّة ٤٩۳‏ 
شوبوا جلسکم بذکر مكدر اللدّات ۲٤۳‏ 
الشؤم سوء الخلق ٠۹٤‏ 


الصاد 


صام النبي عاشوراء وأمر بصیامه ١۱۲٠ء ٠١١‏ 
الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار ٤۹٥‏ 
الصائمون ينفخ من أفواههم ريح المسك وتوضع ٠۷٠١۹۳‏ 
صدق سلیان ۲۹۷ 

الصدقة تطفۍ الخطيغة ۳۹۱ 

الصدقة تمنع ميتة السوء ٠۸۹‏ 

الصدقة في رمضان ٠٠٠١‏ 

الصرد ؤل طیر صام عاشوراء ٠١١‏ 

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ٠٠٠‏ 
صلل حذیفة مع النبيّ في رمضان ٠۹٤‏ 
الصلوات الخمس والجحمعة إلى الجمعة ٤۷١‏ 
صم آشهر الحرم ٥۷٤ ۲۸٦‏ 

صم الحرم وأفطر ٠۷٤‏ 

صم رمضان والذي یلیه ٤۹۱‏ 

صم شهر الصبر ٠١۹‏ 

صم شال ٤٩۱۰۳۰۸۰۲۸٦‏ 

صم صیام داوود ٤‏ ۲۰ 

صم من الجحمعة يوم الاثنين والخمیس ٠٠٤‏ 


Vo 
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صم من الحرم واترك ۵۷٤ ۲۸٦‏ 

صم من الشهر ثلاثة أيام ٠٦۷‏ 

صم يومًا ولك أجر ما بقي ٠٦٦‏ 

صمن من کل شهر ثلاثة ایام ٠۲۹‏ 

الصواعق قطعة من النار تخرج 1۹۸ 

صوم شهر الصبر وثلاثة أيّام من كل شهر صوم الدهر ٠٦4‏ 
صوم كل يوم من العشر يعدل سنة 0۸۲ 

الصوم نصف الصبر ٠١ ٤‏ 

صوموا تصخوا ٠۰۳‏ 

صوموا الشهر وسڑهہ ۲۳۹۰٣۳۳١‏ 

صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته ۳۹ 

صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ٠١١‏ 

صوموه انتم ٠۳١‏ 

صيام إبراهيم ثلاثة ايام من كل شهر ٥۷١‏ 

صيام ثلاثة يام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره ٠٦۸‏ 
الصيام جنة من النار كجنة ۳۹۰ 

صيام رمضان بعشرة آشهر ٤۹۲‏ 

صيام شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر ٠٦۹‏ 
الصيام ني الشتاء الغنيمة الباردة ۷٠٤‏ 

صیام کل يوم من أيام العشر کصيام شهر ۸۳ 
الصیام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل ٠٠۵‏ 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ٤٠١‏ 

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي ٠۲۳‏ 
صيام يوم من العشر يعدل شهرین ٥۸۴‏ 


الطاء 
الطاعم الشاکر كالصائم الصابر ۲٠۹۸۰۳٤۳‏ 
طواف سبع لا لخو فيه يعدل رقبة ۵١١‏ 
الطيرة من الشرك ٠١١‏ 
طينه المسك الأذفر ۷٠‏ 


العين 
عائشة (آحبَ الناس إلى النبيّ ) ۲٠١‏ 
العبادة في الفتنة كاهجرة إلى ۳٠٤‏ 


العبادة في الهرج كالمجرة إل ٠١٤‏ 


العتبرة حق ۲۸۲۳ 
عجب ربّنا من رجل ثار عن وطائه ۱۱۱ 
عجبت لن رأى الدنيا وسرعة تقلبها ۷۸ 
عجُوا التکبیر عا 0۲۲ ٥۹٩۹٩‏ 
عذّب قوم بالريح ٠۸١‏ 
عرض عل ري أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبًا ٠٠١‏ 
عروق تضرب في الرأس (الصداع) ٠٠٠‏ 
العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة ٦1٠٦04١‏ 
عليك با لحج والعمرة °٠۹‏ 
عليك بخصال الإیان ٦۹٥ ۳٥۹‏ ۷۰۷ 
عليك بالسابعة ٤٥٤‏ 
عليك بالصوم فاته لا عدل له ٩۲‏ 
علیکم بالشام فإتّبا خيرة الله من رضه ۲٠۹‏ 
عليکم بقیام اللیل فاته دب الصالحین قبلکم ٠١۲۰۹۸‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة ٠۵۷‏ 
العمل فيهنْ يضاعف بسبع مثة ٥۸١‏ 
الغين 
غبار المجاهدين ذريرة أهل الحنة ٠۷۹‏ 
غزونا مع رسول الله غزوتین في رمضان ٤۱١‏ 
الغنى في القلب والفقر في القلب ٦۸١‏ 
غير ذلك أخوف مني عليكم 1٦۷‏ 


الغاء 
فر من المجذوم فرارك من الأسد ٠١١‏ 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالخوطة ٠۲١‏ 
فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل ۹۷ 
فضل العلم أحبَّ إل من فضل العبادة ٠٠٤‏ 
فما جرب الأول ٠١۹‏ 
فمن أعدى الأول ٠۹۸۰۱١۷‏ 
فيه ليلة خير من الف شهر ٤٤١‏ 
ا ضر لازا ب ۸5 


القاف 
قام ذات ليلة فصب عليه دلوا من ماء ٤٣٠‏ 
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قد آفلح من هداه الله إلى الإسلام 1۷١‏ 
قد جاءکم شهر رمضان ۳٤۷‏ 
قد حضر من أبيك ما لیس الله بتارك منه أحدًا ۲٠۱‏ 
قد غفر لصاحبك ٥۳۰‏ 
قد وهبت مسیئکم لمحسنکم 1۲۱۰۱۹۲ 
قدم رسول الله ئ المدينة فوجد اليهود صيامًا ٠١١‏ 
قل سبحان الله والحمد لله يغرس لك ٠٤١‏ 
قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة ٠٠٠١‏ 
قيام الليل قربة إلى الله وتکفیر ٠١٠۲١۹۸‏ 
الكاف 
کان ابتداء مرضه في آواخر صفر ۲٠۰‏ 
کان أجود الناس ۲۸١‏ 
کان أحسن الناس ۳۸٤‏ 
كان إذا أوحي إليه يتحدّر ٦۷١‏ 
كان إذا خحطب وذكر الساعة اشتد غضبه ٠۳‏ 
کان إذا دخل العشر الأواخر طوی فراشه ١۳٣٤ء ٤١۲‏ 
کان إذا دخل العشر شد مئزره ٤۳١٤۲١‏ 
کان إذا دعا بدعاء جعل معه ربنا آتنا ٦٤٠‏ 
کان إذا رأی را أو غا ٠۸١‏ 
كان إذا سمع الصارخ يقوم إلى الصلاة ٠١١‏ 
کان إذا شهد رمضان قام ونام ٤۲۷‏ 
کان إذا قدم من سفر تلقي بصبیان ۱٥۸‏ 
کان إذا کان حدیث عهد بجبریل م یتبشم ٥۳‏ 
کان إِذا کان رمضان قام ونام ٤۳۱‏ 
كان إذا كان ليلة أربع وعشرين لم يذق غمصًا ٤٤۷‏ 
کان اذا مرض أو کسل صل قاعدًا ۹۹ 
كان إذا مر بهدف مائل أسرع المشي ٠۷١‏ 
کان إذا نزل عليه الوحي قلت نذیر قوم ٠۳ »٥۲‏ 
کان اثر دعائه ربنا آتنا ٤۰‏ 
كان أكثر دعائه يوم عرفة 1۲۳ 
كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس ٠١٠‏ 
کان أكثر الناس ضحکا وأحسنهم خلقًا ٠۲‏ 
كان أكرم الاس وأحسن الناس خلقًا ۴ه 


کان الله ولا شیء قبله ۲۰۱ 

کان الله ولم یکن شيء قبله ۲۰۱۰٠٤‏ 

كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة ٠۸١‏ 

کان اول ما ابتدئ من مرضه وجع رأسه ۲٣۵‏ 
کان بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صاتم ۳٦۰‏ 1۹۷ 
کان بمرّ الظهران راهب یسمی عيضا ۲۲۷ 

کان ضخاکا بِسّامًا ٥۳‏ 

کان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجحاهايّة ٠۲۳‏ 
کان عمله ديمة ٤٩۷‏ 

کان عنده إزار غلیظ وکساء ۲٠٣۰‏ 

کان في آخر أمره لا یقوم ولا یقعد ولا يذهب ۲٤۷‏ ۷۳۵ 
کان کرجل من رجالکم ٥۳‏ 

کان لا یدع صیام یام البیض ٠۷۲‏ 

کان لا يدع صيام تسع ذي الحجة ٩۱۲۹ء ٥۸۳‏ 
کان لا يدع صيام عاشوراء oA ٥۸۳‏ 

کان لا یدع قیام اللیل ۹٩‏ 

کان لا یزید في رمضان ولا غیره ٤۹۷‏ 

کان لا یسال عن شیء إلا أعطاه ۳۸۱ 

کان يأتي قباء صبيحة ٤۱۲‏ 

کان يأمرنا آن نصوم الأيام البيض ٠۷۳‏ 

کان یأمرنا بصیام یوم عاشوراء ۱۲۲١‏ 

کان يأمرني أن أصوم ثلاثة آیام ٠۲۹‏ 

کان یبعث باهدي إلى منی فتنحر ٥۲۲‏ 

کان یتحری صیام یوم الاثنین ۰۲۳۷ ۲۰۱ 

كان يتعوْذ من موت الفجأة ٠۷١‏ 

کان يجاور في حراء من کل سنة شهر ۳۸۲ 

كان بجتهد في العشر الأواخر ٤١١‏ 

کان جلس في خضب ویصب عليه ماء ۲٣۷‏ 

کان بحتجر حصررًا یتخلی فیها عن الناس ٤۳۸‏ 
کان بخطبنا فیذکرنا بأیام الله حتی یعرف ٠۳‏ 

كان بخلط العشرين بصلاة ونوم ٤۲۷‏ 

کان يدعو يوم عاشوراء برضعائه ورضعاء فاطمة ۱۲١‏ 
کان یصله برمضان ۳۰٠٣‏ 

کان يصوم الاثنین والخمیس ٠۰۱‏ 


Yo 
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کان یصوم اذا صام ۲۹٤‏ 

کان یصوم ثلاثة یام من کل شهر ۱۲۸› ۰۳۰٤١۲۸۸۱۲۹‏ 
OV\ (OV CTIA CTY‏ 

کان یصوم حتی نقول لا یفطر ۲۹٤‏ 

کان یصوم یسرد الأیام حتی نقول ۲۹۳ 

کان یصوم حتی يقال قد صام ۲۹٤‏ 

کان یصوم حتی يقال لا یفطر ٤‏ ۳۰ 

کان یصوم شعبان إلا قلیلاً ۳۰٠۰۳۰۵‏ 

کان یصوم شعبان کله ۰۸۲ ٤٤۷ ۳۰۰١‏ 

كان يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة آيام ٠۷١‏ 
کان يصوم من الشهر السبت ٠۷١‏ 

کان يصوم من غرَّة كل شهر ثلاثة يام 0۷١‏ 

کان یعتکف العشر الأواخر من رمضان ٤۳۸۰۲٤۷‏ 
كان يعتكف في العشر الأوسط ٤٠٠۷‏ 

کان یعتکف في کل رمضان عشرة ایام »٤۳۸‏ ۷۳۰ 
کان يعد من هلال المحرم ٠١١‏ 

کان یعرض القرآن کل عام على جبریل ۲٤١‏ » ۳۹۳ 
كان يعظم هذه العشرات الثلاث ۸۸ 

كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة ٤١١‏ 

کان یغمی عليه في مرضه ثم یفیق ۲۰۸ 

کان يقال في آیام العشر کل یوم 0۸۲ ٦۱۷‏ 

کان يقضي ما فاته من أوراده ٤۹۷‏ 

كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 1۳۷ 
کان ینهی عن صیام رجب کله ۲۸۵ 

کان یواصل إلى السحر ٣۲۳٤ء ٤۳‏ 

کان یواظب على قیام اللیل ٥۱۹‏ 

کان يوقظ هله في العشر الأواخر ٤١۹‏ 

كان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى ٤٠١‏ 

کان يومًا تستر فيه الكعبة وتقلس ٠١۲‏ 

کانت صحف موسی عبرا عجبت لن أیقن ٤١۳‏ 
كانت مدَّة مرضه ثلاثة عشر یوما ۲٠٠۰١‏ 

کانوا إذا دخل شعبان أکبّوا على المصاحف ۳٠۹‏ 
کانوا بخرجون زکاعہم في شعبان ۲۹۰ 

کانوا یعتقبون كل ثلاثة على بعیر ٤١٤‏ 


کل ایام منی ذبح 1۳۸ 

کل بسم الله ثقة بالله ۱۷١‏ 

کل شيءَ خلق من ماء 1۲ 

کل عمل ابن آدم کفارة ۲٣۴۳‏ 

کل عمل ابن آدم له إلا الصوم ٠٠۴۳‏ 

کل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثا ها ۵٦۷‏ 
كل خموم القلب صدوق اللسان ٠۳١‏ 
کلکم خير منه ٥۱٩‏ 

کم مضی من الشهر؟ قلنا: اثنتان وعشرون ٤٤۸‏ 
کنا مع النبيّ لني رمضان في سفر ۰٠ء‏ 1۹۸ 
کنت أفتل قلائد اهدي لرسول الله 5 ٠٠١‏ 
کنت أل الناس في الخلق ۲٠٠‏ 

کنت ول النبیّین في الخلق ۲۰٠‏ 


.ام 
لا أجد ما أحملكم عليه ٠٤١‏ 
لا أجده ٥۸۸‏ 
لا أعطيك وأدع أهل الصفّة ۳۸٠‏ 
لا أعلم نبي الله ل قرأ القرآن كله في ليلة ۳۰۷ 
لا أفضل من ذلك ۲۹۷ 
لا إله إلا الله إِنْ للموت لسکرات ۲٠۱‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٦۲۳‏ 
لا بأس به (الذبح في رجب) ۲۸۳ 
لا بل أسأل الله الرفیق الأعلى ۲٠۳‏ 
لا تبقى في المسجد خوخة إلا سدّت ٠٠۳ ۰۲٤۰‏ 
لا تتخذوا شهرّا عيدًا ولا یومًا عيدَّا ۲۸۵ 
لا تتم الموت فإك إن كنت مستا تزداد إحساتًا ٠٠٦‏ 
لا تتمتوا اموت فإن هول المطلع شديد ٠٤١‏ 
لا تحاسد إلا في اثنتين ٠٤٥‏ 
لا تحقرن من المعروف شيئًا ٠٠٤‏ 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبین ٠۹۷‏ 
لا تدع قیام اللیل فان رسول کان لا یدعه ٩٩‏ 
لا ترضعوهم إلى الليل ٠٠١‏ 
لا تسبوا الليل ولا النهار ٠۸١‏ 


لا تسري نجومها ولا تنبح کلاما ٤٤٤‏ 

لا تصحب إلا مۇم ٠۹٩‏ 

لا تصوموا هذه الأيّام ٠۳٤‏ 

لا تطعم شیئًا حتی تغرب الشمس ٠۳۳‏ 

لا تعتزله إنه لذريرة أهل الحنة ۳۷۹ 

لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء 
TY‏ 

لا تقدّموا رمضان بیوم أو یومین ۳۲۱ ۲۳٤‏ 

لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من رض الحجاز ۲٠۹‏ 

لا تقوم الساعة حتى ينتقل خیار آهل العراق إلى الشام ۲٠۹‏ 
لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ٠١۹١‏ 

لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ٤١٤‏ 
لا حسد إلا في اثنتين ٥ ٤٥‏ 

لا شۇم وإِن یکن الیمن في شيء ٠۸٩‏ 

لا طيرة والطيرة على من تطيّر ٠١۸ » ۱۷١‏ 

لاعدوی ولا هامة ولا صفر ۱۷٤١۱1۹۰۱٦7۷‏ 

لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث ۱۸٤‏ 

لا فرع ولا عتیرة ۲۸۴ 

لا کرب على بيك بعد الیوم ۲۸۱ 

لا يأتي الخير إلاً با خير 1٦1‏ 

لا يأکل طعامك إلا تقیّْ ٠۹٩‏ 

لا يتحدّث الناس أن عمَّدًا يقتل أصحابه ٥٩‏ 

لا يتمتينّ أحدكم الموت ۸٤1٦ء 1٥٥١‏ 

لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله 1٥1‏ 

لا يحج بعد العام مشرك ۲۷١‏ 

لاحل لکوکب آن برمی به ٤۲۳‏ 

لا بحنو عليكنٌ بعدي إلا الصابرون ٠٤٠‏ 

لا خرج شیطانہا حتى بخرج فجرها ٤١۳‏ 

لا يدخل الجحنة سى الملكة ٠۹۰‏ 

لا یرد القضاء إلا الدعاء ٠۹۲‏ 

لا يعدي شيء شيتًا ۱١۹‏ 

لا یقولنّ أحدکم صمت رمضان کله ٤۸٤‏ 

لایورد غرض على مصخ ١١۷١‏ 

لله في كأ ليلة ني رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق ٤۷٩‏ 


لبنة من ذهب ولبنة من فضة ٦٤ء٦1‏ 

لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة ٠۲٠٦‏ 

لتصبنَ عليكم الدنيا صبًا 1٦۸‏ 

للصائم عند فطره دعوة لا ترد ۳٠١۷‏ 

للصائم فرحتان فرحة عند فطره ٠٠٦‏ 

للعامل منهم جر سین منکم ۳۱۳ 

لعلّه أن يطول بك حياة ٠٠٠١‏ 

لقد أريتها في الجحنة ليهوّن بذلك عليّ موقي ۲٠۳‏ 
لقد رآیتنا مع رسول الله في بعض آسفاره 1٩۸‏ 
لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ٤٠٠١‏ 
لقد فتحت لك أبواب الساء وباهى 14۲ 
لكأل أمة فتنة وإ فتنة أمَتي المال 11٩‏ 

لکل عمل شرّة وفترة فمن کانت ۲۹۰ 

لكل عمل كقارة والصوم لي وأنا أجزي به ٠٠۳‏ 
لکل یوم نحسًا فادفعوا نحس ۱۹۱ 

لكن أفضل الجهاد حجَ مبرور ٠٠۸‏ 

لکٽي آصوم وأفطر ۲۹۰ 

لكي آنا آنام وأصلي وأصوم وأفطر ۲۹۰ 

لما بينه] أبعد ما بين الساء والأرض ٠٥۹‏ 

م آر رسول الله یصوم یومًا یتحری فضله ۱۲۸ 
م یصم بعد رمضان إلا رجبًا وشعبان ۲۸۸ 

لم یصم رسول الله عاشوراء ۱۲۷ 

یقبض نبي حتی یری مقعده من الجحتة ۲٠۱‏ 

م یکن رسول الله یغزو في الشهر الحرام إلا آن یغزی ۲۷۹ 
لم یکن یدع صیام یوم عاشوراء والعشر ۱۲۸ 
لا آذنب آدم قال أسألك بحق محمد ۲۰٠‏ 

لا استخرج الله ذرَية آدم وأخذ عليهم الميثاق ٠١ ٤‏ 
ّا حجّ آدم البيت وقضى نسكه أتته الملائكة ٠١١‏ 
لو آنکم ذا خرجتم من عندي ٤٦‏ 

لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي ٥٩۱‏ 
لو جاءنا مال البحرین ۳۸١‏ 

لو ضرب بسیفه اكمار ٥٤٩‏ 

لو کان لابن آدم وادیان من ذهب A۱‏ 

لو کان لي عدد هذه العضاه نحا ۳۸۵ 


Yo 


فهرس الأحاديث 


لو کانت تکون قلوبکم کا تکون عند الذکر ٥۱‏ 

لو کنت متخا من آهل الأرض خلیلاً ۲٠۲ ۲٤٠١‏ 
لو لم أعتنقه حن إلى يوم القيامة ۲۷١‏ 

لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جدید ٥۹ ٤٦‏ 

لو لم تذنبوا لذهب الله بکم ثم جاء ۵۹ 

لو لم تذنبوا لخشیت عليكم ما هو اشد ٠٠‏ 

لو لم یکن لکم ذنوب یغفرها الله لجاء ٥۹‏ 

لو يعلم العباد ما في رمضان ۳٤۷‏ 

لولا آنکم تذنبون للق الله خلقًا یذنبون ۵۹ 

لولا عباد ركع وأطفال رصع ۲۱٠٣‏ 

لولا عمد ما خلقتك ۲۰٣۵‏ 

لئن بقیت إلى قابل لأصومنَ أو لمرن بصيام يوم ٠١١‏ 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ٠١١‏ 

لئن بقیت لآمرن بصیام یوم قبله ۱۳۱ 

لئن عشت إلى قابل للأصومنٌ التاسع ۸١‏ 

ليت آمّتي لا يلبسون الذهب ٦1۷‏ 

ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمّر في الإسلام 1٥٩‏ 
ليس الصيام من الطعام والشراب ٠٠٤‏ 

ليس عبد إا سيدخل قلبه طيرة ٠۷۷‏ 

لیس من عمل یوم إلا بختم عليه ۳٠۹‏ 

ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجحمعة ليس العشر ٥۸١‏ 
ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس ٠۳۲‏ 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ٤0۷‏ 

ليهنكم ما آصبحتم فيه (لأهل البقيع) ٠٠١‏ 

لیؤخذن برجال من أمّتي ۲۲٣‏ 


الميم 
ما أبقيت لأهلك؟ ٠۳٠‏ 
ما اجتمعن في امرئ إلا دخل المتّة ٠۹۰‏ 
ما أخشى عليكم الفقر 1٦۸‏ 
ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجل ۷۳١‏ 
ما أسرّ أحد سريرة ٠۷۸‏ 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ٦۷۸‏ 
ما أعلمه ل قام ليلة حتى الصباح ٤۲۷‏ 


ما أغبط أحدًا بہون موت بعد شدّة موته کل ۲٠۰‏ 

ما آمرتکم بالقتال في الشهر الحرام ۲۷۸ 

ما أنتما بأقوى على المشي متي ٤١٤‏ 

ما أنفق عبد نفقة ٠٥١‏ 

ما بال أقوام یقولون کذا وکذا ۲۹۵ 

ما بال رجال یقولون کذا وکذا ٥٠٦۰‏ 

ما تردّدت عن شیء انا فاعله ۲٤٥‏ 

ما ترك رسول اله لاقيام الليل ٠٠١‏ 

ما تعدّون آهل بدر فيكم ٤۱١‏ 

ما تقب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ٥۸۷‏ 
ما حملك على الصوم في السفر ٠٠١‏ 

ما ذاك ٥١‏ 

ما رأیت أحدًا کان آشدَ عليه الوجع من رسول الله ۲٠۹‏ 
ما ریت رسول الله استکمل صیام شهر قط ٠٠٠.۲۸۸‏ 
ما رأيت رسول الله صاتا العشر قط ٥۸٤‏ 

ما ریت رسول الله یصوم شهرین متتابعین ۲۰٠٦‏ 

ما رأيته صام شهرًا كاملاً منذ قدم المدينة ٠٠۷‏ 

ما رأیته صام یومًا یتحرّی فضله على الأَْام إلا هذا ٠۲۲‏ 
ما رأیته ني شهر أکثر صیامًا منه في شعبان ۲۰٠‏ 

ما رأيته قام ليلة حتى الصباح ٠٠۷‏ 

ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ٦۲٠١٤١۸‏ 

ما زالت أكلة خیبر تعاودني ۲٠۸‏ 

ما زال فا الفضل عليك ٠١١‏ 

ما سئل رسول الله شینًا فقال لا ۳۸۵ 

ما صام شهرًا کاملاً غیر رمضان ۲۰۷ 

ما صدقة أفضل من ذكر الله ع وجلل ٠٥١‏ 

ما ضر عثان ما عمل بعد هذا الیوم ٥۳۷‏ 

ما ضرّك لو مت قبلي فغسلتك ۲٠۷‏ 

ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم ٦٠۷‏ 
ماظن محمد بره لو لقي الله ۲٠۹‏ 

ما علمته صام شهرًا کله إلا رمضان ۳۱۸۰۳۰۹ 

ما على عثان ما فعل بعد هذه ٥۳۷‏ 

ما عمل الصائم من أعبال الب ٠۸۹‏ 

ما الفقر أخحشى عليكم ولكن أخشى ٠٦۷‏ 
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ما کنت أحبٌّ أن أراه من الشهر صاتا إلا رأیته ۲۹۲ 
ما لأحد عندنا ید إلا وقد کافیناه ٠٠۲‏ 

ما من أحد يموت إلا ندم ۷۲۷ 

ما من آيّام حب إلى الله أن يتعبّد له ٥۸١‏ 

ما من ايام أعظم عند الله ولا حب إليه العمل ٠۹۰ »0۸٩‏ 
ما من ايام آفضل عند الله من ٩0۸۹ء 1٠٠١0۹۰‏ 

ما من أيّام العمل الصالح فيها حب إلى الله من 0۷۹ 0۸۷ 
ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة ۸٩‏ 

ما من میّت مات إلا ندم ٠٦١‏ 

ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم یری الثواب ۲٠۲‏ 

ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة 0۹۰ 11۹ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار 11۸ 
ما نفعني مال قط ما نفعني مال أب بکر ٥٣٣‏ 

ما هذا من الصوم ٠١٤‏ 

ما هذااليوم الذي تصومونه ٠١۳‏ 

ما واصل النبيّ وصالکم قط ٤١۲‏ 

ما يرى يوم أكثر عتيقًا ولا عتيقة من يوم عرفة ٦۲۸‏ 
ما يصنع من يو هذا البيت إذا م يكن فيه خصال ثلاثة ٠١٤‏ 
ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ٠٠١‏ 

مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم °۸۸ 
مثله کمثل رجل بنی دارا وجعل فيها مأدبة ٠٤٦‏ 
مثله ومثل أمّته کمثل قوم سفر 1۷۷ 

مثله ومثل الأنبیاء کمثل رجل بنی دارا ۲۰٠٣‏ 

المجاهد من جاهد نفسه في الله ٠١ ٤‏ 

مجراه على الدر والياقوت ۷١‏ 

المحم شهر الله الأصمَ ۸۷ 

مرحبًا بالشتاء تنزل فيه البركة ۷١١‏ 

مر ي بأناس من اليهود وقد صاموا ٠١ ٤‏ 

مر بجدار مائل فشمّر وقال ٠۷١‏ 

مروا أبا بکر یصلي بالناس ۲٠٤‏ 

مروا بالمعروف ون م تعملوا به کله ۵۷ 

مروه أن بجلس ویستظل ويم صومه 1۹۳ 

المشاؤون بالنميمة المفرّقون ۲۲۴۳ 

معترل المنایا ما بین الستین إلى السبعین ۲٤۹‏ 


مع الذين آنعم الله عليهم ۲٠۲‏ 

مع الرفيق الأعلى في الجتة ۲٠۲‏ 

المغفلس من آمَتي يأتي يوم القيامة ٠٠۹‏ 

ا لملاتكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى ٤۲۳١‏ 
من اتی عليه رمضان صحیحًا مسلا ٤۲۸‏ 

من اتی علیه رمضان فصام نہاره ٤۷۲ ۰٤۲۸‏ 

من آحبَ أن ينظر إلى رجل من آهل النار فلينظر إلى هذا ۲٠٠١‏ 
من أخذه بحقّه ووضعه في حقّه ۷۸ 

من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يرما ٤۷۷‏ 

من أدرك رمضان بمكة فصامه ٠٠٠‏ 

من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له ٤۷۷‏ 

من أصبح منکم الیوم صاث] ٠۹۰‏ 

من أطعم مؤمتًا على جوع ۷١٤‏ 

من أفضل المسلمين ٤٠١‏ 

من أكل فليصم بقيّة يومه ٠۲١‏ 

من أمرك أن تعدب نفسك ٠٦٠ 00۹ ٩۳۰۰‏ 

من تاب قبل موته عامًا یتب عليه ۷۳۰ 

من تطهر في بيته ثم حرج إل ا مسجد ٠٥١‏ 

من تطوع فيه بخصلة من خصال الخیر ٠٠٠‏ 

من حج هذا البیت فلم یرفث ولم ٥۲۲۰١۱۳۰۱۰۰‏ 1۴۷ 
من حرم خیرها فقد حرم ٤٤١‏ 

من ختم له بقول لا إله إلا الله دخل الحنة ۷۳۹ 

من دخل عليه العشر وأراد أن يضخي ٠٠٠‏ 

من دعا إل هدی فله مثل أجر من تبعه ٤٤‏ 

من ذكرت عنده فلم يصلل عليك ٤۷۷‏ 

من رجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك ٠١۷۷‏ 

من ردته الطيرة فقد قارف الشرك ٠١١‏ 

من رغب عن سنتي فليس مني ٥٩۱ ۲۹١‏ 

من سأل الله ا لحتة شفعت له الحتة إلى رها ١٤١‏ 

من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ۲۸۲ 

من شاء فلیصمه ومن شاء أفطزه ٠۲۳‏ 

من شرب الخمر في الدنيا م يشر بها في الا حرة 1٤٤ ۳٤٦‏ 
من صام بعد الفطر يومًا ٤٩٠‏ 

من صام الدهر فلا صام ولا آفطر ۲۹۸ 


AS 
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من صام رمضان إِیمانًا واحتسابًا ٤٦٩ ٤٩۸‏ 

من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوّال ٤٨۸‏ 

من صام رمضان فعرف حدوده ٤۷١‏ 

من صام رمضان وشرالاً ٤٩۰‏ 

من صام ستة يام بعد الفطر ٤۸٩‏ 

من صام عاشوراء فكأن) صام السنة ٠۳۷‏ 

من صام من شهر حرام الخميس والحمعة ٥۷١‏ 

من صام من كلل شهر ثلاثة آيام ٥٦۷‏ 

من صام یوما ابتغاء وجه الله بعّده الله ٩۱‏ 

من صام يوم الشك فقد عصی آبا القاسم ٠۳۹‏ 

من صام یوما من شهر حرام فله ٥۷۵‏ 

من صلى الصبح في جماعة ٠٥۴‏ 

من صل العشاء الخرة ٤۲۸‏ 

من صل لنفسه فلیطول ما شاء ۲۹۹ 

من طال عمره وحسن عمله 10۸ 

من عقر جواده وآهریق دمه ٥۸۰‏ 

من فاته اللیل ن یکابده ٥٤٩‏ 

من فطر صاثًا فله مثل اجره ۳۸۸ . 

من فطر فيه صاتا کان عتقًا له من النار ٤٨۸۱‏ 

من قال حین يصبح ويمسي بسم الله الذي لا یضر ۱۹٤‏ 
من قال حين يصبح ويمسي اللهم إني أصبحت أشهدك ٠۲١‏ 
من قال حين يفرغ من طعامه الحمد لله الذي 1۳۷ 
من قال سبحان الله العظيم بني له برج ۱٤٩١‏ 

من قال سبحان الله العظیم وبحمده غرست له ١٤٤‏ 
من قال في مرضه: لا له إلا الله ۷۴۳۸ 

من قال في يوم عشرة آلاف مرّة: لا إله إلا الله وحده ٠۲۷‏ 
من قاها عشر مرات کان کمن أعتق ٠۲٠١‏ 

من قا لما مثة مرة 1۲٦‏ 

من قان في يوم أو في ليلة آو في شهر ۷۳۹ 

من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ۲۹۸ 

من قام رمضان إِیےانًا واحتسابا ٤٦۸‏ 

من قام ليل القدر إيانًا واحتسابًا ٤٤١‏ 

من قامها ابتغاء‌ها ثم وقعت له ٤٤١‏ 

من قرأ بمثة آية في ليلة ۳۹۸ 


من قرأ في ليلة مسین آية ۳۹۹ 
من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ٠٠١‏ 
من کان أصبح صات فلیتمّ صومه ١۲٤‏ 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ٤٠۷‏ 
من کان صات) فلیفطر ٠۳٠‏ 
من کان منکم متحرب ما فلیتحرها ٤٥٥ ٤0٤‏ 
من کان یکفیه ضیعته ٥۱٩١‏ 
من کانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره ٦۷۹‏ 
من کرامتي على رب أي ولدت توًا ۲٣۱‏ 
من کسی لله کساه الله ۷۱۰٥‏ 
من لبس الحریر في الدنیا ٠٤ ٤ ۳٤٦‏ 
من لم یدع قول الزور والعمل به ۳٠٤‏ 
من لم یکن له ورع يحجزه عن معاصي الله ٥۲۳‏ 
من الماء ٤٦‏ 
من وسع على هله یوم عاشوراء ۱۳۷ 
من يدخل ال جنه ينعم لا ياس ۷۲ 
من یدخلها ینعم لا يبأس ۷۳ 
من يذكر منكم ليلة الصهباوات ٤0۷‏ 
مهلا عن الله مهلا فلولا عباد ۲٠٠‏ 
النون 
الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ۲۲۲ 
نحن آحق وأولی بموسی منکم ۰۱۲۳ ۲۳۷ 
نزلت صحفت إبراهيم في أوّل ليلة من شهر رمضان ٠۹٤‏ 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة ٠۸١‏ 
النظر سهم مسموم من سهام إبليس ٠٠١‏ 
نعم الجهاد الحج 0۸۷ 
نعم الرجل عبدائله لو كان يصلي من الليل ۷٠١ ١١۳‏ 
نعم المال الصالح للرجل الصالح ٠۷۸٠٥١٤‏ 
نعیت لرسول الله ل نفسه (بنزول سورة النصر) ٤٩‏ ۲ء ۷۳٤‏ 
النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبع مثة ضعف ٠١١‏ 
النفقة في سبيل الله الدرهم فيه بسبع مثة ٠٠١‏ 
ہی آن یقول الرجل صمت رمضان کله ٤٩٤‏ 
نہى عن ركوب ثلاثة على دابة ٠١۸‏ 
نهى عن صوم عرفة بعرفة 11١‏ 
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زک ا مل ل س 


ہی عن صیام رجب ۲۸۷ 

ہی عن صيام يوم الشك ۳4 
هى عن الوصال في الصوم ٤۲‏ 
نوم الصائم عبادة ۳٠۸‏ 


الهاء 
هذا یوم استدار الزمان کهیته يوم خلق الله السماوات ۲۷٤‏ 
هذا یوم تاب الله فيه على قوم فاجعلوه صلاة ۱۳۷ 
هذا یوم عاشوراء ۱۲۲ 
هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر ٠۲۲‏ 
هل أخذك هذا الصداع ٠٠١‏ 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ٠٤١‏ 
هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تدخل مسجدك ٥۸۸‏ 
هل صمت من سرر شعبان شیئًا ٤۹۷ ۳۳٤‏ 
هل صمت من سرر هذا الشھر شینًا ۳۳٢ ۳۳٤‏ 
هل مررت بواد آهلك ععلاً ٦۸٩‏ 
هما في الأجر سواء ٠٤٥‏ 
هم الذین لا اون رؤوسهم ۲٠١‏ 
هن أفضل من عدتہن جهادًا ٥۹۰‏ 
هو أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى ٠٠۸‏ 
هو أفضل من عدتهنْ جهادًا 0۸٩‏ 
هو التقيّ النقَيْ الذي لا إثم ٣۳١‏ 
هو شهر الصبر ٠٠۵١‏ 
هو شهر الله الأصم ۷۸ 
هو شهر المواساة ۳۹۱۰۳۸۹ 
هو صوم حسن ٩1٩‏ 
هو الغاسق إذا وقب ٠۷۹‏ 
هو یوم کان رسول الله ل يصومه ۱۲١‏ 
هي في رمضان ٤٤٥‏ 
هي في العشر في سبع تمضي أو سبع تبقى ٤٥۷‏ 
هي في العشر ني سبع يمضين ٤٤٤‏ 
هي (يعني الأدوية) من قدر الله تعالی ٠۹۳‏ 


الواو 


وآدم بین الروح والجسد (متی کنت نیا) ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰٤‏ 


وأنا على ذلك من الشاهدين ٠۲٠‏ 
وددت أن ذلك کان ونا حي ۲۵۲ ۲٠٤‏ 
وذدت أني طوّقت ذلك ۳۰۹ 

وعظنا رسول الله بل موعظة بليغة ٤۸‏ 
وفاء بعهدك ٠١ ٤‏ 

ولد بعد الفیل ۲۳۳ 

ولد عام الفیل ۲۳۲ 

ولد يني ربيع الأول ۲۳۲ 

ولد في رجب ۲۳۱ 

ولد َل في رمضان ۲۳۱ 

ولد ل قبل الفيل ۲۳۳ 

ولد کل ختوتًا مسرورًا ۲۳۰ 

ولد يوم الاثنین ۲۳١‏ 

ولد يوم الفیل ۲۳۳ 

ولد الليلة نبي هذه الأمّة الأخيرة ۲۲۸ 


الياء 
یأبی الله والمؤمنون إلا آبا بکر ۲۵۹۰۲۵۵ 
یا آدم بر حجّك لقد حججنا ٠١۲‏ 
يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ٠۳٠‏ 
يا أبا موبمبة إني قد أعطيت خزائن الدنيا ٠٠١‏ 
يا ابن آدم اذكرني من أل النهار ساعة ۹١‏ 
يا آخي آش ركنا ني دعائك ٥۲۹‏ 
يا أعراي هل أخذك هذا الصداع ٠٠٠‏ 
يا با الناس أطعموا الطعام وآفشوا السلام ٠٠۹‏ 
يا نها الناس إن أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعز ۲٠۸‏ 
یا باغي الخیر هلم ٤۲٤۱١۳۸۳‏ 
يا حكيم إن هذا المال خحضرة حلوة 1۷١‏ 
يا حنظلة ساعة وساعة ٥١‏ 
يا رسول الله! أخبرني عن ليلة القدر ٤٤٥‏ 
يا رسول الله! إني جبان لا أطيق العدو ٠٠۹‏ 
يا رسول الله! أي الأعال أفضل ٥۸٠٥١۳‏ 
يا رسول اله! أي الجهاد أعظم أجرًا ٠٠٠‏ 
يا رسول الله! أي الجهاد أفضل ٥۸١‏ 
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يا رسول الله! أي ا لحاج أفضل ٠۲٠‏ 

يا رسول الله! أي الدعاء أتمع ٠١١‏ 

یا رسول اله! أي الذنب أعظم ٠۳١‏ 

یا رسول الله! آي شيء کانت صحف موسی ۲٤۳‏ 
يا رسول الله! أي الصدقة أفضل ٠٠١‏ 

يا رسول الله! أي الصيلاة أفضل ٠٠١‏ 

يا رسول الله! أي الصيام أفضل ٠٠۷‏ 

یا رسول الله! أي العباد أفضل ٠٤۹٩‏ 

يا رسول الله! أي قيام الليل أفضل ١٠١‏ 

یا رسول الله! آي اللیل ی٤١١‏ 

يا رسول الله! أي الناس أحت إليك ۲٠٤‏ 

يا رسول الله! آي الناس أفضل ۳۳۲ . 

یا رسول الله! أي الناس خير ٠٥۸‏ 

يا رسول الله! دلّني على عمل یعدل الجهاد ۰۸۸ 
يا رسول الله! كيف يحي الله ا لموتی 1۸٤‏ 

یا رسول الله! ما تعدّون آهل بدر فیکم ٤۱٩‏ 

يا رسول الله! ما هذه الأضاحى .1١‏ 

E I 

يا رسول الله! متى تنقطع معرفة العبد ۷۲۳ 

یا رسول الله! متی کتبت نیا ۲۰۲ 

یا رسول الله! متی کنت نّا ۲۰۲ 

یا رسول الله! متی وجبت لك النبوٌة ۲۰۳ 

يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل ۸٠١0ء ٥۸۷‏ 
يا سعد إن كنت خلقت للجنة ٠٥٦‏ 

يا عائشة! ما شأنك؟ ۲٠٠‏ 

يا عبادي! لو أن ولم وآخرکم ۳۸۲ 

يا فلان! إنّك تبني وتهدم ٠١١‏ 

يا حمّد! فيم بختصم الملا الأعلى ۷٠٠٦1٤۹ ٠١٤‏ 
یا معاذ! تق الله حیث| کنت ٥۲۳‏ 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ٠٠۳‏ 


فهرس الأحاديث 


حشر المرء على دين خليله 1۹7 ٠,‏ 

يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط ۷٠١‏ 
بخرج الصائمون من قبورهم یعرفون بریح ۳۷٦۹۷‏ 
يدخل أهل الحنة الحتة أبناء ثلاثين لا يزيدون ۷٤‏ 
يدخل المؤمنون النار فتكون ۷١١‏ 

يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ٠٣١‏ 

يعدل صيام کل يوم منها سنة ۵۸۱ 

يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صاتًا ۳۸۹ 

یغفر فیه إلا لن ابی ۷۷٤ء۸۲٤‏ 

یقول إبلیس أهلکت الناسن بالذنوب ٤۸۲‏ 

يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت 1۹٩‏ 

يقول الله: انظروا إلى عبادي أتوني ٠۲۷‏ 

يقول الله: أيّها الشاب التارك شهوته ۷٤١‏ 

يقول الله عشية عرفة: قد وهبت ١١۲‏ 

يقول الله: ما تقزب إل عبدي بمثل أداء ٥۸۷‏ 

يقول الله: ما وسعتني سيائي ولا أرضي ٥٥۷‏ 

یقول الله: وما ترددت عن شيء آنا فاعله ۲٤٥١‏ 

یقول الله: يا عبادي لو أن أُوّلکم وآخ رکم ۲۸۲ 
يمشل القرآن بوم القيامة رجلا ه٠٤‏ 

یمد يديه إلى الساء یارب ۳۹۸ 

اليمن حسن الخلق ٠۹١‏ 

هبط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة ٠۲٠‏ 

يؤتی بحسنات العبد وسیناته ۲۳٥۸‏ 

يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ٠۸۳‏ 

اليوم تعظم الكعبة ۲٣٤‏ 

يوم الح الأكبر يوم النحر 11۸ 

یوم عاشوراء کانت تصومه الأنبیاء فصوموه ٠۲۲‏ 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا آهل الإسلام ٠١۳‏ 
اليوم يوم احج الأكبر ۲۷١‏ 
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قائمة تفصيلية بالمحتويات 


مقدمة التحقية 


# تقديم في أسباب أنتشار لطائف المعارف وإقبال الناس عليه على مر العصور 


# التعريف بالأصول الخطية والمطبوعة المعتمدة في تحقيق هذه الطبعة. . . . . .' E‏ 
* منهج التحقيق وعمل المحقق في إنجاز هذه الطبعة O EEC‏ 
# صور للمخطوطات المعتمدة في تحقيق هذه الطبعة E E‏ 


ترجمة موجزة للحافظ آبن رجب الحنبلي 
ألا : سمه ونسبه وکنیته وشهرته ولقبه O TT EY‏ 
# ثانيًا: مولده ونشأته TSM SLSR aA‏ 
# الا : طلبه للعلم وتحصيله EDRs ea a RE‏ 


A E O RD RT امتا : وفاته‎ # 


تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 


# أوّلا : حول نسبة الكتاب لمصتَفه ESE OE E SRSA‏ 
٭ ثانيًا : حول عنوان الكتاب EDS LASSE SENDS e RE ADORNS‏ 
ثالنًا : حول مقاصد أبن رجب من تصنيف الکتاب EEA SSR E‏ 
# رابعًا: مع أبن رجب على صفحات الكتاب REALS OLO‏ 
# خامسًا: ملاحظات عامّة على الكتاب A E‏ 


O حول الخطة والتقسيم والمنهج‎ 
E EOE SADT Re ee E a A حول الأسلوب‎ 


حول الشواهد Em Tea e AR‏ 
# سادسًا : مكانة لطائف المعارف في مكتبة طالب العلم المعاصر Rs A Ree‏ 
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2 قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


# تفسير قوله تعالى (فمحونا ية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السئين والحساب) وقوله تعا 
فمحو مبصر ب وقو 


هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب)» ES‏ 


# كتب الله على عباده المؤمنين وظائف موظفة في كل يوم وليلة O E ETE‏ 
* فضل بعض الأيَام والليالي والشهور على بعضها الأخر وضرورة اغتنام هذه المواسم بالتقرّب إلى الله . 
# مقاصد المصنف من تصنيف لطائف المعارف EERSTE‏ 
# منهج المصتف في تنظيم كتابه EEE SN RRA GS OSES SETA‏ 


مجلس في فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 


# قوله اة : «لو أنكم لو خرجتم من عندي كنتم على حالكم لزارتكم الملائكة . . ٠.‏ في سياق طويل . 
كانت عامّة مجالس النبيّ 4ه مع أصحابه مجالس تذكير وترغيب وترهيب as Re AND‏ 
ما توجبه مجالس العلم لحاضريها من رقة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة ومنشأ ذلك . 
أنقسام الناس في الانتفاع بما سمعوه في مجلس الذكر بعد أنقضائه إلى قسمين E‏ 
أنقسام الناس في ستحضار ما سمعوه في مجلس الذكر إلى أقسام ثلاثة وتفصيل القول فيها e‏ 

تغيّر حال النبيّ ي في مجلس الذكر وعودته بعد ذلك إلى مخالطة المسلمين والقيام بمصالحهم . . 
تشبيه أثر المواعظ في القلوب بأثر السياط في الأبدان EE ETE‏ 
ذكر طرف من أحوال الصالحين وأثر المواعظ فيهم وموقفهم منها Nes Se‏ 

# قوله به : «لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد حتّى يذنبوا فيخفر لهم» EOE TE‏ 
بيان حكمة الله في إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانًا حتّى يقع منهم الذنب وفائدة ذلك A‏ 

* قوله اة في الأصل الذي خلق منه الخلق: «من الما e eS AE‏ 
احتلاف أهل العلم في كون الماء أوّل المخلوقات أو لا EN‏ 
بطلان قول من زعم أن المراد بالماء الذي خلق الله منه كل شيء حي هو النطفة SES‏ 

*# قوله ية في خلق الجنة : «لبنة من ذهب ولبنة من فضة» ASS‏ 
بثاء الجنة erg E SESS SSSA Sa E RES‏ 


تراب الجنة E NDS SE SAS RE OS SOSA‏ 
٭ قوله 4 : «من یدخلها ینعم لا یبأس ویخلد لا یموت لا تبلی ثیابهم ولا یفنی شبابهم ........ . 
تعريضه ا بما تقذم في وصف الجنة ببؤس أهل الدنيا وموتهم وفناء شبابهم RASS‏ 
ذكر طرف من آخبار أهل الدنيا وتنكر الدنيا لهم أحوج ما كانوا إليها E ARS SSR‏ 


وظائف شهر الله المحرم 


© المجلس الأوّل: في فضائل شهر الله المحرّم وعشره الأول N A Sa SA SE‏ 
* قوله ل : «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرّم» E‏ 
# الفصل الأول : في فضل التطرّع بالصيام ETE‏ 

أفضل الأشهر تطوعَا بالصوم وتخصيص حديث أبي هريرة بالتطرّع المطلق لا بمطلق التطرّع e‏ 
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قائمة تفصيلية بالمحتويات 


آختلاف أهل العلم في أفضل الأشهر الحرم SASL RS E‏ 
أفضل شهر المحرّم هو عشره الأول N RS TARAS a‏ 
معنى إضافة المحرّم إلى الله تعالى ومناسبة الصوم فيه لهذا المعنى O EEO e‏ 
جملة من المواعظ في أخبار من آشتهر بسرد الصوم من الصحابة والتابعين والسلف RT‏ 


LE E E E OAS APE RSLS SRS الفصل الثاني : في فضل قيام الليل‎ # 


دلالة حديث أبي هريرة على أنه أفضل الصلاة بعد المكتوبة وآختلاف أهل العلم في ذلك ا 
لماذا كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ وذكر أربعة أوجه لتفضيل صلاة الليل EEE‏ 
ذكر بعض نصوص السنّة في فضل قيام الليل والحت عليه وبعض ما جاء من وصيّة السلف به .... 
محبّة الله تعالى لأهل التهجد ومباهاته بهم الملائكة ESSA‏ 
من قال إن أفضل قيام الليل وسطه وذكر الأدلة على ذلك وبيان ما فيها SS‏ 
مواعظ في حرمان أهل الذنوب من قيام الليل ES EERE SS RA ERS‏ 


ص المجلس الثاني : في يوم عاشوراء A EO SSSR ESA SS e EGR A‏ 
# قول آبن عباس في وصف النبيّ : ما رأيته ي صام يومًا يتحرّى فضله على الأيّام إلا يوم عاشوراء 


يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء SES EAR AEE‏ 
كان للنبيّ هة في صيام عاشوراء أربعة أحوال E OES O NASR‏ 
الحالة الأولى : أنه به كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه A‏ 
الحالة الثانية : أنه كه صامه بالمدينة وأمر الناس بصيامه a‏ 
الحالة الثالعة : أنه َة ترك آمر أصحابه بصومه عندما فرض رمضان EEA TY‏ 
آحتلاف أهل العلم في بقاء آستحباب صوم جاشوراء وعدمه a N e‏ 
الحالة الرابعة : أنه بي عزم على أن لا يصومه مفردا مخالفة لأهل الكتاب AA CED‏ 
ذكر طرف من عجائب ما ورد في عاشوراء من الأخبار E EE E‏ 
بطلان ما ورد في عاشوراء من الاكتحال والاختضاب والاغتسال والصدقة والتوسعة والمأتم AE‏ 
توبة الله يوم عاشوراء على قوم تقتضي من المؤمن تجديد التوبة والندم على الذنب والاستغفار فيه . 


a EN ROTEL r A e ER AEN RS المجلس ا قدوم الحاج‎ e 
N قوله کل : «من حجَ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته آمّه»‎ #* 


کل واحد من مباني الإسلام الخمس يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها ETE‏ 
علامات الحج المبرور 3 j BER RISO a ale AT Ta OR a a Re A‏ 
إذا كان الحجَ مبرورًا غفر للحاجَ ولمن أستغفر له الحاجَ وشفع الحاج فيمن شفع فيه EEE‏ 

ما جاء في تلقي الحاج والسلام عليه ومصافخته وطلب الدعاء منه E‏ 
ذكر طرف من المواعظ في آخبار الصالحين في الحج aR e SS‏ 
قدوم الحاجَ يذكر بالقدوم على الله عر وجل SSA SA SS‏ 


alse Ra os aa e oa e eee eae a e معنی العدوى‎ 
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ذکر نصوص قیل إِنها ناسخة لقوله ی «لا عدوی» والتوفیق بینها وبين قوله به «لا عدوی» WV cs.‏ 
التوكل والأخذ بالأسباب وجواز ترك الأسباب الظاهرة لمن تعرّض عنها بالسبب الباطن N lees‏ 
انقسام الأسباب إلى أسباب خير وأسباب شر وما يشرع للعبد في كل نوع منهما NNE Seas‏ 
الببحث عن أسباب الشرّ بالنظر في النجوم ونحوها من الطيرة المنهيّ عنها VTE‏ 

إذا وجدت الأسباب المكروهة فالمشروع الاشتغال بالدعاء والعبادات التي تدفعها VS ER‏ 

# قوله ملو : «لا هامة» VANESSA E Oe TESS‏ 
# قوله 4 : «لا صفر» وأختلاف أهل العلم في تفسيره ANS SSS‏ 
أختلافهم في معنى قوله به «لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة» وبيان وجه الصواب فيه AE‏ 
لا يجوز تخصيص الشؤم بزمان دون زمان كشهر صفر ونحوه وأدلة ذلك AAA SES‏ 


لا شؤم إلا المعاصي والذنوب وكلّ زمان أو مكان شغله العبد بمعصية فهو مشؤوم والعکس بالعکس ٠۹١‏ 


وظائف شهر ربيع الأول 
© المجلس الأوّل: في ذكر مولد التي بلا e Hes Re ADE‏ 
# قوله بل : «إني عند الله في أمٌ الكتاب لخاتم النبيّين وإن ادم لمنجدل في طينته» e Da‏ 
كانت نبوّة النبيّ به مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله ويخرجه إلى الدنيا NON ESER‏ 
# الدليل الأول الذي ذكره بي على سبق نبوّته وشرف قدره: دعوة إبراهيم عليه السلام TEN E‏ 
دعوة إبراهيم بلا لربه بأن يبعث في الأمَيّين رسولاً منهم AA SS‏ 
في كونه ب من الأمَيين فائدتان : أولاهما أنه أمَىّ كأمته والثانية التنبیه إلى نسبه وشرفه وصدقه .. ۲٠۹‏ 
# الدليل الثاني الذي ذكره بي على سبق نبوّته وشرف قدره: بشارة عيسى عليه السلام PEE sag ERA‏ 
# الدليل الثالث: رؤيا أمّه آنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام TI fades ah AAA‏ 
هل كانت رؤيا امنة بنت وهب رؤيا منام أو رؤية عين NE SR RS AS‏ 
في إضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج مع النبيّ ية تنويه بفضل الشام ODS SEN‏ 
مَة محمد به هي خير آمَّة آخرجت للناس وأوجه هذه الخيرية ES SA EASE‏ 
ص المجلس الثاني : في ذكر المولد أيضًا VA SASS‏ 
# قوله بلا في يوم الاثنين : «ذلك يوم ولدت فيه وآنزلت علي فيه النبرة» A E‏ 
ذكر طرف من آخبار ولادته ية يوم الاثنين ليلا أو نهارًا VSS‏ 
ما جاء في خاتم النبوّة A r ace NS aE SLSR EES‏ 
ما جاء في صفة ولادته يه من غرائب الايات NES SG EOE‏ 
ما جاء في شهر ولادته وعام ولادته َو li OE E‏ 
# قوله ية : «ويوم آنزلت علي النبوّة فيه e SSE ASAS RRS‏ 
آستحباب صيام الأَيّام التي تتجدد فيه نعم الله تعالى على العبد E‏ 


© المجلس الثالث: في وفاة التي لا E ESA A‏ 
* قوله اة : «إِنْ عبدًا خيّره الله بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاآختار ماعنده) .... ۲۳۹ 


الموت حق مكتوب على الخلق ES RSE RSE AS Aa‏ 
أمره َة بالإكثار من ذكر الموت Eee esase EES‏ 
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VY 
EEL ASE RS EERE أوّل ما أعلم به َة من أقتراب أجله‎ 
O Saas تعريضه ية للمسلمين بأقتراب أجله في اخر عمره في مناسبات عة‎ 
FO SE SASS SÎ أبتداؤه ية بمرض الموت‎ 
ON SESE OMA فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ 
O SSR SRSA SARE ESS e . آبتداء مرضه اة بالصداع‎ 
N AS EERE SSS أشتداد المرض به ية وأحتضاره‎ 
n E E TE لم يقبض إلا حتى خيّر مرّة أخرى بين الدنيا والاخرة‎ 
ET eA ما جاء في وقت وفاته ودفنه َة وأضطراب أحوال المسلمين عند وفاته لا‎ 
FIN RSD AS مصيبة موت النبيّ بيا وتعزية أهل المصائب بها‎ 
وظيفة شهر رجب‎ 
۲۷۲ .... قوله بل : «إن الزمان قد آستدار كهيئته يوم خلت الله السماوات والأرض السنة آثنا عشر شهرًا»‎ # 
NE SSR ما كانت تفعله الجاهليّة من النسيء وإبطال الله تعالى ورسوله ية فعلهم‎ 
VV EEE SN أحتلاف أهل العلم في السرّ الذي سمَّيت لأجله الأشهر الحرم حرمًا‎ 
۷4 . تحريم القتال في الأشهر الحرم أوّل الإسلام وآختلاف أهل العلم في بقاء هذا الحكم أو نسخه‎ 
YASA SSAA Sa a SS قوله اة : «(ورجب مضر»‎ # 
E OTE ما تعلق بشهر رجب من الأحكام‎ # 
FAN axo ESSER LORS القتال في رجب‎ 
FAN ESS ees ذبائح أهل الجاهليّة في رجب وآختلاف أهل العلم في حكمها في الإسلام‎ 
TAET es ASS ما جاء في آتخاذ رجب موسمًا وعيدًا لأكل الحلوى ونحوها‎ 
YA بطلان صلاة الرغائب وبيان أنه لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة‎ 
AN ita مواقف آهل العلم من صیام رجب وبیان آنه لم يصح في صومه بخصوصه حدیث مرفوع‎ 
TAS e Sn لا أصل لإخراج الزكاة في رجب في السنة ولم يعرف عن أحد من السلف‎ 
ASAR لم يبت آعتمار النبيّ ية في رجب وإنما أستحبّه وفعله جماعة من السلف‎ 
E OS ذكر جملة من الحوادث العظيمة التي ذكر أنها وقعت في رجب ولا يصح ذلك‎ 
وظائف شهر شعبان‎ 
O a OREO E SAE ص المجلس الأوّل: فى صيامه‎ 
AF o حديث أسامة بن زيد في صيامه لا يومي الاثنين والخميس وإكثاره ية من الصيام في شعبان‎ * 
POE SGA NEES PESER هديه ييه فى صيامه من السنة بطولها‎ 
TOE eas ag ER GR إنکاره ل على من أراد أن يسرد الصوم ولا يفطر أبدًا‎ 
FAN eA Ea SERED أفضل الصيام هو ما عوقب بينه وبين الفطر‎ 
AN Sa SR ذكر جملة من حكم نهيه ية عن صيام الدهر وتشديده على فاعله‎ 
PON RAALA SDR SS SE هديه ي في صيامه من الأسبوع‎ 
aS فضل الاثنين والخميس وتحرَي النبيّ ية الصوم فيهما‎ 
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هديه ية في صيامه من الأشهر OD AOS SEEN SEEDS‏ 
كثرة صيامه ب في شعبان دون أن يستکمل صيامه ED oS DS‏ 
التوفيق بين تخصيصه ية شعبان بالصوم وقوله «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم) .. ۳١۷‏ 
التوفيق بين هديه بهل في الصيام وبين قوله «أفضل الصيام صيام داوود» eA nes‏ 
المعاني التي كان النبيّ هة يختص لأجلها شهر شعبان بالصيام OV ESS a‏ 
أحدها: آنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان EE E O OO EEE‏ 
ذكر ثلاث من فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة FIVE ass‏ 
والثاني : أن شعبان هو الشهر الذي تنسخ فيه الأجال I ea ARAS‏ 
والثالث: آنه لا كان يصوم من كل شهر ثلاثة يام فربّما آنشغل فأخرها فقضاها في شعبان .... ۳۱۷ 
والرابع : أن صیام شعبان هو کالتمرین على صيام رمضان NASA‏ 

المجلس الثاني : في ذكر نصف شعبان Fens EAS RA‏ 
# قوله ب : «إذا آنتصف شعبان فلا تصوموا» YRS‏ 

آختلاف آهل العلم في صحة هذا الحديث وفي العمل فيه Ye es‏ 

آختلاف أهل العلم في علة النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان N SS aE‏ 

صيام يوم النصف من شعبان غير منهيّ عنه لأنه من جملة الأيّام البيض A E E‏ 

ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان IVT LR Se a‏ 

أختلاف آهل العلم في إحياء ليلة النصف من شعبان .... PN ER CASAS OAS Sa N‏ 

ما ينبغي أن يفعله المؤمن في ليلة النصف من شعبان Ates ee‏ 

ص المجلس الثالث: في صيام اخر شعبان EEE OARS RESEDA as‏ 
٭ حدیث صيام سرار شعبان وأمره ية من لم يصمها أن يصوم يومين إذا أفطر من رمضان TE aR‏ 

أختلاف أهل العلم في كون السرار اخر الشهر أو أوّله وتفريق بعضهم بين السرٌ والسرار TE e n‏ 

لماذا أمر النبيّ ية بقضاء الصيام في شوّال DA E TE O O EOE EO‏ 

التوفیق بين أمره هة بصيام شعبان وأمره ب بعدم تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين E‏ 

ستحباب قضاء ما فات من التطوّع بالصيام TIN eS eth‏ 

يجوز لمن صام شعبان أو أكثره آن يصله برمضان وبيان آختلاف أحوال العبد في صيام اخر شعبان . TV‏ 

ذكر بعض المعاني التي لأجلها يكره تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين a‏ 

ما يفعله بعض الجهال من آغتنام اخر شعبان في الشهوات EE SES‏ 

REV EES ASAE SE o تبشیره َة أصحابه بقدوم رمضان‎ 

وظائف شهر رمضان المعظم 
ص المجلس الأوّل: في فضل الصيام OT A EAA‏ 
# قوله ل : «كلّ عمل أبن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإته لي» O‏ 

على إحدى الروايات تكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلا الصوم فلا يحصر تضعيفه بعدد . ٠٠۳‏ 
الصيام من الصبر والله سبحانه يقول إتما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) OEE E‏ 
قد يضاعف أجر العمل لشرف المكان أو الزمان المعمول فيه هذا العمل FOV Re‏ 


3 OE enone OCIDOUOSSOSOOOOIOSEOOODEUOONDEOOEEDSDSONIINOEIODNIIDDOODONONNUDO 
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على الرواية الثانية تكون سائر الأعمال للعباد والصيام أختصه الله لنفسه وأضافه إليه POR E‏ 
على الرواية الثالثة الاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال ORs SEs‏ 
* قوله ‏ فيما ينقل عن ربّه : «فته لي» O SS EO‏ 
أسرار إضافة الله تعالى الصوم له دون سائر الأعمال E EEE E‏ 
# قوله ي : «ترك شهوته وطعامه وشرابه من آجلی» E‏ 1 
فوائد التقرّب إلى الله تعالى بترك الشهوات E ala EAS a ٠.‏ 
# قوله ب : «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربّه) FET RESARALOSSESN‏ 
فرحة الصائم عند فطره n E E E RE‏ 
فرحة الصائم عند لقاء ربه n E O TE ITNT‏ 
بیان أن الصائمین على طبقتین : من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله ومن صام عمّا سوی الله li TE‏ 
# قوله 4 : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» EVO A SERS E‏ 
في طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله معنيان: : أحدهما : إظهار ما كان سرا بين العبد وربّه في الدنيا 
للخلق يوم القيامة» والآخر: أن الآثار المكروهة للعبادة عند الخلق ليست كذلك عند الله VN se‏ 
© المجلس الثاني : في فضل الجود في رمضان وتلاوة القران TAS Gee REE aR‏ 
*# حديث أبن عباس : «كان النبيّ ا أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان» TA e Rs‏ 
معنى الجود ووصف الله تعالی به FAV SS ASE RSE OAR‏ 
جود النبيّ ی بجمیع آنواع الجود وکونه کله لله وابتغاء مرضاته ANS‏ 
لمضاعفة جود النبيّ ية في رمضان حكم كثيرة FANS SASS See‏ 
منها: شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه FAN ARA E RS‏ 
ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم FAN SRE‏ 
ومنها: أن من جاد على العباد في رمضان جاد الله عليه والجزاء من جنس العمل FA E e‏ 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجتَة E RS Ss‏ 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا i SASL A‏ 
ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص فالصدقة تجبر ما فيه من الخلل والنقص FAV a‏ 


ومنها: أن من أعان الصائمين على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله وآثر بها غیره ۰ ۲۹۲ 
ستحباب دراسة القران والإكثار من تلاوته في رمضان وذكر بعض الأحاديث والآثار في ذلك .... Ar‏ 


يجتمع للمؤمن في رمضان جهاد في النهار على الصيام وجهاد في الليل على القيام LRN EEE‏ 
ذكر بعض الأحاديث والاثار في فضل الصيام والقرآن وشفاعتهما للمؤمن يوم القيامة EY e‏ 
ص المحلس الثالث : في ذكر العشر الأوسط من رمضان وذكر نصف الشهر الأخير LD E‏ 
# قوله ب بعد أن اعتكف العشر الأوسط : «من كان أعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» NE e‏ 
دلالة الحديث على أن أعتكاف العشر الأوسط من رمضان تكرّر منه كل AVES SSE‏ 
ما جاء من الاثار في طلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان ONE E‏ 
ما جاء من الاثار في طلب ليلة القدر ليلة سبع عشرة من رمضان EVE E aa San‏ 
ليلة سبع عشرة هي ليلة بدر وذكر طرف يسير من قضة بدر E N OEE‏ 


قوله کل : «ما رثي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر؛ ENA A‏ 
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ما جاء في غل الشياطين ومردة الجن في رمضان حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه E‏ 
المجلس الرابع : في ذكر العشر الأواخر من رمضان O EE OTE‏ 
# قول عائشة عن النبىٌّ ية : كان إذا دخل العشر شد المثزر وأحيا ليله وأيقظ أهله yT‏ 
* ما جاء في إحيائه بي اليل في العشر الأواخر ENE SSS OSA SE‏ 
# ما جاء في إيقاظه ية أهله في العشر الأواخر O EE‏ 
# ما جاء في شده اة المثزر في العشر الأواخر وآختلاف الناس فيه See as‏ 

ما جاء في تأخيره ية فطوره إلى السحر EEA EES e E A‏ 

التوفيق بين تأخيره َة فطوره إلى السحر ونهيه عن الوصال في الصوم E‏ 

ما جاء في آغتساله به بين العشاءين ER DEALERS E‏ 

أعتكافه كَل العشر الأواخر من رمضان DSSS SDS SSS‏ 

ذكر شيء من المواعظ في فضل ليلة القدر A RS PSE‏ 
ص المجلس الخامس: في ذكر السبع الأواخر من رمضان SO SSNS SDS‏ 
*# قوله با لأصحابه : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحرّيها (يعني : ليلة القدر) 

E O PE IEEE فليتحرّها في السبع الأواخر»‎ 

أجتهاده بيا في رمضان على طلب ليلة القدر SRE ESS‏ 

أمره ب بألتماسها في أوتار العشر الأواخر E O CE‏ 

أمره اة بالتماسها في السبع الأواخر EEE ABAS a‏ 

بيان آختلاف أهل العلم في أول السبع الأواخر واحتسابها على نقصان الشهر وتمامه E‏ 

ما جاء من أن أوّل العشر الأواخر ليلة العشرين e SSAA SAAR‏ 
أختلاف الناس فى ليلة القدر SR Aa SAE‏ 
الا داقر E EE ERR DEE OS‏ 
بيان أن العمل في ليلة القدر هو قيامها وإحياؤها بالتهجّد والصلاة والدعاء E‏ 
وصيته بل لعائشة إن وافقت ليلة القدر أن تقول: الله إنك عفر تحب العفو RS‏ 

8 المجلس السادس: في وداع شهر رمضان E A EEE‏ 
٭ قوله ي : من صام رمضان إيماتا واحتسابًا غفر له ما تقذّم من ذنبه tS SS‏ 

بيان أن التكفير بصيام رمضان قد ورد مشروطا بالتحفظ ممّا ينبغي آن يتحفظ منه E‏ 

بيان أن الجمهور على أن صيام رمضان يكفر الصغائر O SS SEE SES‏ 

بيان أن صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب he‏ 

صيام شهر رمضان وقيامه يتوقف التكفير بهما على تمام الشهر بخلاف قيام ليلة القدر E‏ 
من وفى ما عليه من العمل كاملا وفي له الأجر كاملا OE‏ 

AR O EEO SS AAR SSA خيبة من فاته خير رمضان وخسرانه‎ 

شهر رمضان شهر أرّله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار E ESS‏ 

يوم الفطر يوم عيد يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار O OY‏ 

ذكر الأسباب التي توجب العتق من النار في شهر رمضان ESSE ANS RS‏ 

ذكر بعض المواعظ التي ينتفع بها العبد قبل رحيل رمضان OTC‏ 


قائمة تفصيلية بالمحتوبات 
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وظائف شهر شوال 
ه المجاس الأّل: في صيام شوّال كله وإتباع رمضان بصيام ستة بَا منه RRA‏ 
* قوله ڳا : «من صام رمضان ثم آتبعه سنا من شوّال کان كصيام الدهر» AALS AS‏ 
اختلاف آهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي العمل به EARS ASS‏ 
الذين آستحبّوا صيام سّة يام من شال آختلفوا في صفة صيامها على ثلاثة آقوال EAA eS!‏ 
ما جاء من الأحاديث والآثار في صيام شرَال كله QA EEE ARS‏ 
لماذا کان صيام رمضان وإتباعه بست من شرّال يعدل صيام الدهر E E‏ 
ذكر خمس من فوائد معاودة الصيام بعد رمضان Eee BS DS‏ 
كان عمل النبيّ ية ديمة في رمضان وغير رمضان ولزوم الاقتداء به ية في ذلك CAVA EASES‏ 
© المجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحث عليه ON EECA DESEO SE‏ 
# قوله ل : «أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حح مبرور» Ns es‏ 
الإيمان المجرّد تدخل فيه أعمال الجوارح والإيمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول ... ٠٠۲‏ 
الجهاد في سبيل الله نوعان الهماالغتال في سنل الله وفانه دا جهاة انس في طا ازل O‏ 
آختلاف أهل العلم في تفضيل الجهاد على الحجَ أو العكس O ae‏ 
أفضل الأعمال بعد الجهاد هو عمارة المساجد وأفضلها عمارة المسجد الحرام بالزيارة والطواف .. OV‏ 
زيارة المسجد الحرام وعمارته بالطواف هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله AAA‏ 
آختلاف أهل العلم في تفضيل الحجّ تطرّعًا على الصدقة Oa SESS‏ 
# قوله ية : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» 0 OVE CSAS SOS‏ 
يكون الحج مبرورًا بالإتيان فيه بأعمال البر وأجتناب أفعال الإثم A E ET‏ 
يان أن الب يطلق بمعنى الإحسان وضته العقوق ويمعنى فمل الطاعات وضت الام VE EES‏ 
ما تزوّد حاج ولا غيره بزاد أفضل من التقوى OTE eo‏ 
OE ea ES Oh SS SG‏ 
من أعظم ما يجب على الحا ألا يقصد بحجّه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرًا E‏ 
يستحبَ للحاجَ أن یكون شعنًا أغبر OV ASS E a‏ 
سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمتا يترددون إليه OYA AR Een‏ 
ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة O EAA‏ 
ص المجلس الثالث: فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما E n EE‏ 
٭ حديث ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم E OO‏ 
قد یکون المال سببًا موصلا إلى الله عر وجل أو قاطعًا عنه OE e SSSR SSS‏ 
كان عامَّة أهل الأموال من أصحاب رسول الله هة خراتا من حزان الله فى أرضه O‏ 
رأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هُذه الأمة أبو بكر الصديق OOS‏ 
وكان من المنفقين أموالهم في سبيل الله عثمان بن عفان OV SERE‏ 
وکان منهم آيضا عبدالرحمٰن بن عوف OARS‏ 
*# حزن الفقراء من أصحاب رسول الله ية لما فاتهم من مشاركة أصحاب الأموال في الفضائل EY‏ 
أستباق أصحاب رسول الله َا ومن تلاهم من السلف الصالح إلى الفضائل وتنافسهم فيها O MS‏ 


اونمت تمت توا اا د زا را 
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OE AE ٭# تطييب النبيّ َة قلوب أصحابه ودلالتهم على عمل یکونون به خیرا من المنفقين‎ 
1 E من عجز عن عمل خير وتأسّف عليه وتمتی حصوله کان شريکا لفاعله في الأجر ا‎ 
oo . . ما من عمل عظيم يقوم به قوم ویعجز عنه آخرون إل وقد جعل الله عملا يعادله أو يفضل عليه‎ 
Lh E ليس الاعتبار بأعمال البرٌ بالجوارح إنما الاعتبار ببرٌ القلوب وتقواها وتطهيرها عن الاثام‎ 

وظيفة شهر ذي القعدة 
# حديث الباهليّ الذي سرد الصوم فنهاه النبيّ ية وقال له : دومن أمرك أن تعذّب نفسك» OO e‏ 
من تكلف من العبادة ما يش عليه حى تأذى فإنّه غير مأمور بذلك Cl E OY‏ 
أمر النبيّ اة بالتيسير ونهيه عن التعسير وذكر شيء من أحوال السلف الصالح وأقوالهم في الباب .. ٠٦۲‏ 
٭ أمر النبيّ ية الباهليّ بالاقتصار على صوم رمضان ثم زاده بحسب طاقته n E E O‏ 
ذكر بعض ما ورد عنه بل من الأمر بصيام ثلاثة يام من كل شهر OV SP RS‏ 
ما جاء أنه اة كان يصوم ثلائة أيّام من كل شهر وتفصيل القول في هديه ية في صيام هذه الأَيّام . . oV‏ 
# قوله بل : «صم من الحرم وأفطر) OVE SSA SLRS SSS AR ES‏ 
# حصائص شهر ذي القعدة OV, e aE SSDS DSS‏ 
وظائف شهر ذي الحجة 

ص المجلس الأوّل: في فضل عشر ذي الحجة OVS sa SESE E‏ 
* قوله ل : «ما من أيّام العمل الصالح فيها أحبَ إلى الله من هذه الأيام» OV ER‏ 
# الفصل الأوّل: في فضل العمل فيه OV SEGRE SAS‏ 
العمل في أيام العشر أحبَّ إلى الله من العمل في جميع أيّام الدنيا من غير استثناء OVA‏ 
مضاعفة العمل في أيام العشر وآختلافهم في قدر هذه المضاعفة ONY AR ee aS‏ 
ما روي في حصوص صيام أيّام العشر ومن رأى صيامها من أهل العلم ومن لم يره OA‏ 
ما روي بخصوص قيام ليالي العشر ومن كان يرى الاجتهاد في قيام لياليه OA Sal E‏ 
ما جاء في آستحباب الإكثار من الذكر في أيّام العشر ولياليه AG ent SESS‏ 
هل يدل حديث فضل الأيّام العشر على فضل الحجَ على الجهاد إطلاقا؟ OAS AS‏ 
هل يدل الحديث على تفضيل كل عمل صالح وقع في العشر على جميع ما يقع في غيرها ....... OAV‏ 
ما جاء في قضاء رمضان في العشر وآختلاف أهل العلم فيه CE E‏ 
# القصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور O EER RS‏ 
دلالة الحديث المتقدّم أوّل المجلس على أن يام العشر أفضل من غيرها من الأيَام من غير ستثناء . o۲‏ 
آختلاف أهل العلم في كون ليالي عشر ذي الحجة لاحقة بأيامه في الفضل E‏ 
ما جاء من أن شهر ذي الحجّة أفضل الأشهر الحرم الأربعة EA SE‏ 
ذكر جملة من الفضائل الأخرى لعشر ذي الحجة CL N CO EO‏ 
فمن ذلك أن الله أقسم به جملة وببعضه خصوصًا EEE EE‏ 
ومن ذلك أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله موسى كلا Oa aR‏ 
ومن ذلك أنه خاتمة ة الأشهر المعلومات المذكورة في اية البقرة E E EET‏ 


قائمة تفصيايّة بالمحتويات e‏ 


ڪج ي A‏ 


ومن ذلك آنه الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام ... oV‏ 


ومن فضائله أنه زمن سوق الحجّاج للهدي الذي به يكمل فضل الح AN‏ 

ومن فضائله أن أهل الأمصار يشاركون الحا فيه في الذكر وإعداد الهدي NaS‏ 
تعويض الله تعالى من عجز عن الحجَ في سنة من السنين بأعمال العشر N SEES‏ 

© المجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد النحر e Sse TS‏ 
* حديث نزول قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) يوم عرفة يوم الجمعة E...‏ 
آفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال الطاعة وحازوا على ثواب الأعمال E es‏ 
للمؤمنين في الدنيا ثلاثة أعياد ee ese AES RSS‏ 
العيد الذي يتكرّر كل أسبوع وهو يوم الجمعة TE aoa ena ees ASR ES‏ 

عيد الفطر من صوم رمضان CORA earan EEE SS‏ 

عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما Raa RS‏ 
أعياد المؤمنين في الجنَة YE e ER‏ 
أعياد عموم المسلمين في الدنيا تكون عند إكمال دور الصلاة والصيام والح ea‏ 
لماذا كان عيد النحر أكبر العيدين وأفضلهما E ET‏ 
فضل اجتماع عيدين في يوم واحد E e ee Sa AER‏ 
إكمال الدين حصل في ذلك اليوم من وجوه EEE SSA SSE‏ 
منها: ستكمال المسلمين أركان الإسلام بحجَّة الإسلام بعد فرض الحجّ E SSS‏ 
ومنها: أن الله تعالى آعاد الح على قواعد إبراهيم ونفى الشرك وأهله E A‏ 

ذكر جملة من فضائل يوم عرفة E SEAR EASES‏ 
فمن ذلك : أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة No Nea dees eS‏ 
ومنها: أنه عيد لأهل الإسلام Ta Aa eS RE‏ 
ومنها: أنه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه والوتر يوم النحر TT RAs‏ 
ومنها: آنه روي آنه أفضل الأيام Tea e E RES‏ 
ومنها: أنه روي عن آنس بن مالك أنه بعشرة آلاف يوم AVE a e SS ey‏ 
ومنها: أنه يوم الح الأكبر عند جماعة من السلف ARE Sea‏ 
ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من الثار TEA TE LEASES‏ 
الأسباب التي يرجى بها العتق من النار ومغفرة الذنوب يوم عرفة EE eee ess‏ 
الذنوب التي تمنع المغفرة والعتق من النار يوم عرفة AEs E‏ 
تنوّع أحوال الصادقين في الموقف بعرفة بين الخوف أو الحياء وبين التعلق بأذيال الرجاء OT‏ 
ذكر جملة من المواعظ في تهنئة من أكرمه الله تعالى بالوقوف بعرفة Naar ES‏ 
ص المجلس الثالث: في يام التشريق EE ena SES OSE‏ 
# قوله ل : «أيّام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عر وجلً) RE eS‏ 
يام منی هي الايَام المعدودات التي جاء ذكرها في اية البقرة n O‏ 
أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيام المعدودات وتفصيل القول في أنواع هذا الذكر EV DE‏ 


الأمر بالذكر عند قضاء السك دليل على أن ذكر الله تعالى لا ينقضي طوال العمر EE E E‏ 


We‏ قائمة تفصيلية بالمحتويات 
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إشارة قوله ب «إتها أيّام أكل وشرب وذكر؛ إلى لزوم الاستعانة بالأكل والشرب على الذكر والطاعة 1٤١‏ 


إتما نهي عن صيام أيام التشريق لأنها أعياد للمسلمين ES SNS N SS.‏ 
مواعظ في کون الدنيا كلها يام سفر كايام الحجَ O E E EY‏ 
ه المجلس الرابع : في ذكر ختام العام EE BDA SSS ESE SPEARS Sa‏ 
۴ه قوله م : «لا تت تتمتّوا الموت فإن هول المطلع شديد» EV STE‏ 
تمتي الموت يقع على وجوه ولكل منها حكمه الخاص EA Grose‏ 
منها: تمٽيه لضرَ دنيويّ ينزل بالعبد EN RSS ENES ASS e RR‏ 
ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين ME eS SS eee‏ 
ومنها: تمتي الموت عند حضور أسباب الشهادة ENP SRDS DSSS SESE‏ 
ومنها: تمني الموت لمن وثق بعمله NEY SSAA e SRS‏ 
ومنها ی ارت ان ی الو ا VOY o a HS E Se RS‏ 
عل النبي لا نهيه عن تمتي الموأت بعأتين هما هول المطلع وأ عمر المؤمن لا يزيده إلا خبرا OF‏ 
أتهما أفضل ؛ من تمتى الموت شوق إلى لقاء الله أو من تمتّى الحياة رغبة في طاعة الله OV E eS‏ 
المؤمن اقام بشروط الإيمان لا يزيده عمره إلا خيرًا TOA SE RES SASSER‏ 
مواعظ في کون ما مضی من العمر قد ذهبت لذاته وبقیت تبعاته VE ESS SA ARE A‏ 
وظائف فصول السنة الشمسية 

ص المجلس الأّل: في ذكر فصل الربيع Ee e ea‏ 
# قوله لل : «إِنَ أحوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» A E EEE‏ 
# تخوّف النبيّ اة على مته من فتح الدنيا عليهم E hye EEE e ACS‏ 
* تفسيره لا بركات الأرض بزهرة الدنيا وإشكاله على بعضهم حتى سأل هل يأتي الخير بالشرّ A‏ 
# قوله ڳا : «أوخير هو»» ثمبيانه «آن الخير لا يأتي إلا بالخير؛ WE SSSA ES‏ 
ا ای ر لی ر واا کرو VE BES RA‏ 
۴+ قوله کل : «إنَ ممّا ينبت الربيع يقتل حبطًا أو يلم» IV e SSS Ae‏ 
# أستفناؤه له آكلة الخضر ومعناه ANE ese RR Eas hS‏ 
# تكراره بالا : «إن هذا المال خضرة حلوة. ASA AAA ae‏ 
#ه قوله َل : «من أخذه بحقّه ووضعه في حقّه» يشبهحال آكلة الخضر AYA eRe SRS‏ 
# قوله اة : «ومن آخذه بغیر حقه کان کالذي یأکل ولا یشبع» يشبه حال البھ تم MIA‏ 
ضرب الله تعالى مثل الدنيا وخضرتها في کتابه AY SSA SE‏ 
كل ما في الدنيا فهو مذكر بالاخرة ودليل عليه Ae SSSA oS eA‏ 
ص المجلس الثاني : في ذكر فصل الصيف AA E PO NEE‏ 
*٭ قوله ا : «أشتكت النار إلى ربّها فقالت أكل بعضي بعضًا فأذن لها بنفسين؛ NANE‏ 
آقام الله تعالى علامات تدل على دار الجزاء في دار الأعمال ANS‏ 
فمنها ما يذكر بنعيم الجِنّة من زمان ومكان AN SS OSA SAE OL‏ 
ومنها ما يذكر بالنار من الأماكن والبقاع والأجسام والحمَى والنار الدنيوية A ES a‏ 


وممّا يذل على الجتَة والنار ما يعجّله الله في الدنيا من الحياة الطب والمعيشة الضنك 2 
© المجلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء CA A MRS ES SARE AEE‏ 
# قوله ل : «الشتاء ربيع المؤمن» E E‏ 
لماذا كان الشتاء ربيع المؤمن SERSAR ES‏ 
القيام في ليل الشتاء يشق على النفس من جهة القيام من الفراش ومن جهة الوضوء بالماء البارد 
معالجة الوضوء في جوف الليل موجب لرضى الربٌ ومباهاة الملائكة TEE‏ 
من كان يلطف به في الحر والبرد من الصالحين ...... ...س E I‏ 
يشرع لمن يجد البرد من عامّة الخلق أن يدفع أذاه باللباس وغيره TEKA‏ 
فضل إيثار الفقراء بما يدفع عنهم البرد se E RE‏ 
من فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم ا 
مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 
* قوله 5 «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» O E‏ 
دلالة الحديث على قبول توبة العبد ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم as‏ 
کل من عصی الله تعالی فهو جاهل وبیان ذلك من وجهین E Sea n‏ 
المراد بالتوبة من قريب عند جمهور أهل العلم التوبة قبل الموت aE‏ 
الماد بالموت في قوله تعالى #حتى إذا حضر أحدهم الموت) هو معاينة المحتضر أمور الخرة 
# قوله ب: «ما لم يغرغر) aS‏ 
طول آمل أبن ادم وتمنية الشيطان له بالتوبة حتّى تجتمجا ة الموت وحسرة الفوت EE‏ 
ذكر طرف من أخبار المصرّين على المعاصي وموتهم على أقبح أحوالهم وهم مباشرون للمعاصي 
الناس في التوبة على أقسام e ea ERASE‏ 
منهم من لا يوفق لتوبة نصوح eae ESOS SÊ‏ 
ومنهم من ييسر له عمل الطاعات أوّل عمره ثم يختم له بعمل السوء فيموت عليه ER‏ 
ومنهم من يفني عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه N‏ 
1 وأشرف الأقسام من يفني عمره في الطاعة ثم ينه على قرب الأجل فيزداد طاعة ويتهيً للرحيل . . 
أمره هة بالتوبة قبل الموت Ee E gg‏ 
كان السلف يرون أن من مات عقإب عمل صالح فاه يرجن له أن يدخل الجئة N‏ 
مواعظ في ضرورة المسارعة بالتوبة ena SR TADS PAE RS‏ 
# خاتمة الكتاب E‏ 
فهرس الأحاديث A CAE SSS RES RSS‏ 
e 3k 2 e #‏ 


